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+ نوقشت هذه الرسالت العلمية بقاعت المناقشات بكليت الدعوة 
وأصول الدين ب2 جامعة آم القرى بمكة المكرمة مغرب يوم 
الاريعاء ۱٤۲۹/٦/۷‏ ه من قبل اللجنة المشكلي من : 


) سعادة الدكتور/ رضا بن عبد المجيد المتولي (مناقشا داخليا‎ )١ 
) سعادة الدكتور/ أحمد بن نافع المورعي (مناقشاً داخلياً‎ )۲ 


) سعادة الدكتور / سليمان بن الصادق الببرة( مقرراً للرسالة ) 
وأجيزت بتقدير ممتاز ب (۹۸) درجة› والتوصية بطباعتها .. 


والحمد لله رب العالمين 7 
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ملخص الرسالة 
”أقوال عطاء الخراساني في التفسير جمعاً ودراسة مقارنة من أول سورة الكهف إلى نهاية سورة الناس” 
البح عقدء لذيل در جة الما جستير فيي قسه الكتايج والمنة 
يقوم هذا البحث على جمع أقوال عطاء الخراساني له في التفسير من أكثر من ستين مصدراً في كتاب 
واحد » ثم دراستها دراسة إسنادية › ومقارنتها بأقوال السلف الأخرى › ثم الجمع والموازنة أو الترجيح بينها 
على ضوء قواعد التفسير وأقوال العلماء . ويتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس › فأما 
المقدمة ففيها خطبة الرسالة › وأهمية الموضوع وأسباب اختياره » والمصادر التي استخرجت منها أقوال عطاء 
الخراساني » والعقبات التي أحاطت بالبحث > ومنهجي في كتابة البحث › ثم خطة البحث › وشكر وتقدير . 
وأما الياب الأول فيتحدث عن حياة عطاء الخراساني من خلال فصلين :الأول : حياته » وفيه خمسة 
مباحث : أولها:اسمه ونسبه وكنيته »والثاني : مولده ونشأته » والثالث :عصره » والرابع :سيرته ووعظه»والخامس : 
وفاته. والفصل الثاني :عن سيرته العلمية. وفيه سبعة مباحث.أولها: رحلاته العلمية »› والثاني : سماعه من ابن 
عباس > والثالث : شيوخه »والرابع : تلاميذه»والخامس :فقهه › والسادس :مؤلفاته » والسابع : مكانته العلمية 
وأقوال العلماء فيه . 
وأما الباب الثاني فيتحدث عن : عطاء الخراساني مفسراً » وفيه ثلاثة فصول: الأول :المدارس التفسيرية 
في عهد النبي 3 وعصر الصحابة والتابعين . وأما الفصل الثاني: ففيه اللصادر التي اعتمد عليهافي 
تفسيره»والثالث :منهج عطاء الخراساني في التفسير » وأما الباب الثالث فهو جمع أقوال عطاء الخراساني في 
التفسير ومقارنتها بأقوال السلف الأخرى من أول سورة الكهف وحتى نهاية سورة الناس . وهذا الباب هو صلب 
الرسالة ولبها . ثم تأتي الخاتمة لتبيّن أبرز ما توصلت إليه من نتائج مع بعض التوصيات »ومنها: 
)١‏ تعد هذه الرسالة عناية بأثر من آثار هذا العالم الرباني ممثلة في تفسيره وهي محيلة على بقية آثاره له . 
۲) عطاء الخراساني تابعي جليل » صاحب عقيدة سليمة » متنوع المعارف» ذو منهج قويم على الكتاب والسنة. 
)٣‏ عطاء الخراساني ملم باللغة العربية › وعلوم القرآن . وما عنايته بأسباب النزول » وغريب القرآن والقراءات 
وأنواع التفسير وأمثال القرآن وقصصه إلا دليل على ذلك. 
؛) عطاء الخراساني كثير الأخذ عن ابن عباس ولم يلقه › وأقواله توافق أقواله كثيراً . إضافة لذلك فهو مجتهد 
له آراؤه الخاصة» وفقهه المتميز . 
وقد احتوى البحث بعد الخاتمة على ملحق للصور العلمية والمكانية المكتشفة حديثا والتي تثبت حقائق 
علمية أو مكانية معينة »ثم الفهارس واشتملت على فهرس الآيات القرآنية » وفهرس الأحاديث النبوية »وفهرس 
الآثار » وفهرس الأبيات الشعرية» وفهرس الأعلام »وفهرس شيوخ عطاء»وفهرس تلاميذ عطاء» وفهرس القواعد 
التفسيرية » وفهرس غريب المفردات» وفهرس الأماكن والبلدان »› وقائمة الصادر والمراجع › وفهمرس 
الوضوعات » وقد زادت صفحات الرسالة على نحو من ألف صفحة »والحمد لله . 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
الطالب 


محمد بن عبد الجواد الصاوي 
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IN THE NAME OF ALLAH, MOST MERCIFUL, MOST 
COMPASSIONATE 


{ The Summary of the Research } 


The saying of Ataa Al-Khorasany in interpreting the Holy Quran from surat Al-Kahf until 
surat Al-Nas in a collecting and comparing way. 

This research will be introduced for getting MA degree in the department of Quran and 
Sunnah. 

This research depends on collecting the sayings of Ataa Al-Khorasany in interpretation of 
Quran from more than sixty sources in one book, thin studying them in referring way and 
comparing them with those of other previous scholars. After that it will collect them, balance 
and compare in the light of Quran interpretation rules and scholars' sayings. 

This research consists of an introduction, three chapters, conclusion and indexes. In the 
introduction, you can find the message speech, the importance of the topic and the causes of its 
choosing, the sources from which I elicit the sayings of Ataa Al-Khorasany, the obstacles 
standing in front of the research, my curriculum in writing the research, the plan of it and at 
last thank and appreciate. 

The first chapter is about the life of Ataa Al-Khorasany through two parts. The first part is 
his life including five sections. The first section is his name, his origin and his nickname. The 
second section is his birth and his childhood. The third is his age. The fourth is his biography 
and sermons. The fifth is his death. The second part is about his scientific life. In it there are 
seven sections, his scientific journeys, his hearing from Ibn Abbas, his teachers, his students, 
his jurisprudence (doctrine), his books and his scientific position, and scholars' sayings about 
him. 

The second chapter speaks about Ataa the interpreter. In it there are three sections, the 
first, the interpreting schools at the time of prophet Mohammed peace be upon him and his 
companions and the followers. The second, the sources on which he depended in his 
interpreting. The third is his curriculum in interpreting. 

The third chapter is collecting Ataas' sayings in interpreting and comparing them with 
other scholars' sayings from the first of surat Al-Kahf until the end of surat Al-Nas. This 
chapter is the element of the research. And thin there is the conclusion to show the brilliant 
results I reached at and some recommendations: 

1) This message shows cares and attention for this godly scholar represented in his interpretations 

and its related to other books of his such as (Al-Nasekh and A1-Mansoukh) which I recommend 


its verification and reproduction. 


2) Ataa Al-Khorasany a man of original belief following the straight path of the holy Quran and 
Sunnah. He did not say anything to be contradictory to the beliefs of the group of Sunnah. 

3) His full knowledge of the sciences and the origin of the Quran. His care about (Al-Nasekh and 
A1-Mansoukh) and the reasons for revealing the verses and the strange in the Quran, the different 
readings of the Quran, the different kinds of interpretations and the examples in the Quran are all 
evidence for that carefulness. 

4) Ataa took a lot from Ibn Abbas and he did not meet him. His sayings match Ibn Abbas' sayings. 
In addition he was hard working with special opinions and reliant doctoring. 

For the indexes, they include an index of the Quranic verses as well as the sayings of the 
prophet. It also include an index of the rules of interpretations, an index of the prominent an 
index for poetry, an index for strange vocabulary, an index for locations countries, a list of 
resources and references and an index of the topics. 


Peace and prayers of Alah be upon our prophet Mohammed. 


Student : 
Mohammed a. Al-Sawi 
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€ 


لد 
Ry‏ 
es NES e Es‏ 
وعل ا و ن بار عى 2و ای بو ان اما ٤‏ 
ناجل واا آل الق ان رة لاهن رد للساكن ا ل 
على نبيه محمد ييي ليعمل به الناس » ويتبعوا أوامره » ويجتنبوا نواهيه » 
ويكون لهم الدستور » ومنهج الحياة . 
ومما أتم الله به النعمة على عباده أن حفظ لهم القرآن من التحريف 
والتبديل والزيادة والنتقصان » فققال جل وعلا : لاحن ردروا 


لفظو ا)4 [ الجر :] » ومن حفظه سبحانه وتعالی أن هيّأ له أعلاما على مر 
التاريخ » يدرُسون هذا الكتاب eee‏ 
آعا او عل نع وان ولد خد اه میک الدب اوتوأ التب ب ا 
لاتا ولا ککتموندر 4 [ آل عمران :۱۸۷ ] |» فانتتشر هذا العلم في الفاق » وبلغ القاصي 
SG ul ll‏ 
المصتفات » ويبذلون فيه الجهد » رغبة في الأجر والشواب » ونشرأ له يطبق 
بن الاس + ولد لل بع بد على مر المصرو والتغررء ولا غرو. فان 
شرف العلم من شرف المعلوم » والعلوم تشرف بمقاصدها . 

ولا زال العلماء والمفسرون عبر التاريخ يعون بالقرآن الكريم تلقينا 
ليها وسوا وذو ووفك الات لكر ة في تفسيره e‏ 
من أنزل عليه الكتاب نينا محمد إل » ومن بعد أئمة الإسلام الأول > إلى 
عصرنا هذا » فتفع الله بهذا العلم المبارك » وحفظه م من حفظه لکتابه الكريم . 

واكان اال م إن TONE eT‏ 


سے 
مر 


e‏ د 
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وكان أفضلهما هو التفسير بما أثر عن النبي ب وصحابته الكرام » وتابعيهم 
من سلف هذه الأمة ومن علمائها الربانيين » فكان لي شرف النظر في آثار 
هؤلاء الأعلام علي أن ألج جنات حدائقهم » وأنتقي من أطايب ثمارهم . 

وبينما كنت أقلب التّظر في أهل التفسير من الرعيل الأول » من التابعين أو 
تابعيهم » أبغي علَّما لم ييجمع تفسيره » ولم يعتنى بدراسة أقواله » وحرصت 
SCS‏ 

فهم القرآن الكريم a‏ 
4 : « حير الاس قرني ثم الْذِينَ يلوتم ثم الّذِينَ يلوت ۲ . 

فوت من آولناك الأجلة: > على الإمام العم » القدوة الحجة الزاهد » 
عالم خراسان الأول » ومفسرها الأشهر ا ان م ا 
المتوفى سنة ١٠١ه»‏ الثقة الصدوق › نزيل الشام جله » فقمت بجمع 
ودراسة أقواله ومقارنتها بالأقوال الأخحرى لنصف القرآن الثانى ؛ إذ قد كان 
E E STE EE‏ 
الرسالة . ۰ 


2 KK S 


)١(‏ صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۲٠٠۲(‏ في كتاب الشهادات » باب لا يشهد على جور إذا 
أشهد » وبرقم : )۳٠١١(‏ في كتاب المناقب » باب فضائل أصحاب النبي ييه »> وبرقم : )1٤۲۹(‏ في كتاب 
الرقاق » باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها » وبرقم : )1٦0۸(‏ في كتاب الأيمان والنذور » باب إذا 
قال : أشهد بالله او شهدت باله . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : () في كتاب فضائل الصحابة » 
باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلوتم . من حديث عبد الله بن مسعود له . 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

تظهر أسباب اختيار هذا الموضعع في أهميته وثمرته وقيمته العلمية »› 
وتظهر أهميته في نقاط آبرزها : 

ا ا او وی و ف ا 
متميزة » إذ أن جميع التفاسير والفهوم التي جاءت بعد ذلك إنماهي ثمرة 
ذلك العقل الأول » والرعيل الأفضل الذي أخذ معاني كلام الله تعالى من 
أفضل خلق الله نبينا محمد #5 » وصحابته الكرام تہ . 

)١‏ التعرف على طريقة السلف رماش في التأويل وحمل الآية على 
الح الراك 

۳) جمع عبارات السلف في التفسير » وتكوين الشخصية العلمية لذلك 
المففسر » فإن مجموع العبارات عنهم أقوى وأفضل › > لأنها أدل على 
المقصود» وأقوى في تعيين المراد من عبارة أو عبارتين . 

TE‏ رال التابع ف الس وها اوتا ا ف ا 
تطبيقياً للباحث في أصول التفسير زارا وقواعده » إضافة لمالهامن تحديد 
المصادر التي يعتمد عليها ذلك التابعي في تفسيره . 

٥‏ شهرة ( عطاء الخراساني ) في التفسير ونه صاحب صناعة تفسيرية 
عميقة » ويكثر نقل المفسرين والمحدثين عنه في مصتفاتهم . 

1 تنوع المعاني التفسيرية عند عطاء الخراساني جل حيث يلحظ في 
تأويله » تفسير لفظ » وضرب آمثلة تقريبية للمعنى » وتشبيهات » وبيان 
إبهام» وحكاية نزول » وتعليق على الآية » وغير ذلك » ممايدل على أنه له 
صاحب صنعة تفسيرية » وتميز واجتهاد في هذا الباب . 

ا اد الأقوال التي سوف تدرس وتنوعها واختلافها يتيح للباحث 
فرصة الوقوف على جملة كبيرة من مباحث أصول التأويل وعلوم القرآن › 
وأحكامه » ومعانيه » وفقهه وفهمه » والرجوع إلى مهات الكتب في ذلك . 

۸ آنه مجال رحب لتوجيه آقوال السلف في التفسير عموما وما يستفاد من 
ذلك في التأدب مع أقوالهم وآرائهم وحملها على المحمل الحسن . 

٩‏ أنه لم يسبق أن وصل إلينا كتاب في التفسير يرجع إلى العصر الأموي » وهو 
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عصر عطاء الخراساني » وهذا ما يدفع الباحثين إلى جمع أقوال المفسرين من التابعين 
في ذلك العصر » إذ فيها إثراء لمكتبة التفسير » وإخراج لنتاج صفوة من الأخيار الذين 
أدركوا صحابة رسول الله #5 » ونهلوا من معينهم . 

١‏ أنه لم تسبق دراسة تفسير عطاء الخراساني ولا جمعه » سوى ما بدأه أخي 
الباحث : سلاطان بن بدير العتيبي من جمع ودراسة أقوال عطاء الخراساني من أول 
سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الإسراء » ثم ما يسر الله لي في هذا الببحث في القسم 
الثاني من القرآن » من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس » فبدأت مستعينا بال 
في إكمال هذا العمل »› علي أن آسهم بذلك في إخراج هذا العلّم المبارك ؛ لهذا العم 
الجليل . 

لهذه الأسباب ولغيرها اخترت أن يكون هذا الببحث بهذه الصورة مجال 
دراستي في هذه المرحلة » ومن الله وحده أستمد العون والتوفيق . 
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مصادر أقوال عطاء الخراساني في التفسير : 

قمت في هذا البحث بدراسة )۲٠١(‏ مائتين وستين قولا لعطاء الخراساني 
في التفسير » من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس » جمعتها من أكثر 
ن سن رجا من کي الر وال والراج على راسا : فير 
الطبري »› وابن ¿ أبي حاتم » وابسن كثير » والسيوطي » وبهذا الجمع ا 
جمعته ودرسته في هذا الببحث » أكون ممما للعدد الذي سبق بحثه آخي 
الشيخ / سلطان العتيبي » في القسم الأول » حيث قام بجمع ودراسة : 
97ا ¿ وخمسة وثلاثين قولاً تقريباً » من ول سورة الفاتحة إلى آخر 
شوو السرا كوو مل هات جه و افوا عا الخراساني في 
ا ی 
رسالتين بمر حلة الماجستير . 

والمصنفات التي استخرجت منها أقوال عطاء الخراساني جل مرتبة حسب 


وفيات آصحابها هي : 
م اسم الكتاب المؤلف وفاته 
۱ تفسير محاهد محاهد بن جبر ٤‏ 
۲ | تفسیر مقاتل بن سلیمان | مقاتل بن سلیمان _ ٥٣١‏ 
ا كتاب الزهد عبد الله بن المبارك ۱۸۱ 
٤‏ تفسير الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني ۲١١ ٠‏ 
٥‏ الطبقات الكبرى محمد بن سعد البصري | ۲۳۰ 
| الكرم والجود وسخاء النفوس محمد البرجلاني ۳۸ 
۷ كتاب الزهد أبو بكر بن أبي الدنيا ۲۸۱ 
۸ غريب الحديث إبراهيم الحربي ۲۸٥‏ 
٩۹‏ روايات الرملي عن عطاء الخراساني ٠‏ محمد بن نصر الرملي 40 
۱۰ جامع البيان ابن جرير الطبري ۳1١‏ 
۱۱ تاريخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري 1٠۰‏ 
۱۲ الكنى والأسماء محمد بن أحمد الدولابي ٠٠١ ٠‏ 
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۱۳ 
٤ 
\٥ 
۱٦ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۲۹ 
۲١ 
۲۲ 
۲۳ 
0 
۲0° 
۲٣ 
۲۷ 
۲۸ 
۲۹ 
۳٠ 
۳١ 
۳۲ 
0 
۳٤ 
o 
۳٦ 
۳۷ 


كتاب التوحيد 
تفسير القرآن العظيم 
المجالسة وجواهر العلم 
معاني القرآن 
مسند الشاميين 
الدعاء 
العظمة 
أحكام القرآن 
بحر العلوم 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
الكشف والبيان 
حلية الأولياء 
اللنكت والعيون 
دلائل النبوة 
شعب الإيمان 
موضح أوهام الجمع والتفريق 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد 
تفسير القرآن 
إحياء علوم الدين 
معالم التنزيل 
المحرر الوجيز 
زاد المسير 
ذم الھوی 


بو بكر ابن خزيمة 
عبد الرحمن ابن أبي حاتم 
أبو بكر أحمد الدينوري 
بو جعفر النحاس 
سليمان بن أحمد الطبراني 
سليمان بن أحمد الطبراني 
أبو الشيخ الأصبهاني 
أبو بكر الجصاص 
محمد بن أحمد السمرقندي 
ابن بطة العكبري 
هبة الله اللالكائي 
أبو إسحاق الثعلبي 
أبو نعيم الأصبهاني 
ابو الحسن علي الماوردي 
أبو بكر البيهقي 
أبو بكر البيهقي 
الخطيب البغدادي 
آبو عمر ابن عبد البر 
أبو الحسن علي الواحدي 
أبو المظفر السمعاني 
أبو حامد الغزالي 
بو محمد الحسين البغوي 
ابن عطية الأندلسي 
ابن الجوزي 
ابن الجوزي 
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۳۷ 
۳ 
۸ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
۷۰ 
۳۷۳ 
AV 
41۸ 
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۹۷ 
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المنتظم 
التفسير الكبير 
المغني 
بغية الطلب في تاريخ حلب 
الجامع لأحكام القرآن 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
مجموع الفتاوى 
لباب التأويل في معاني التنزيل 
البحر المحبط 
کتاب الکبائر 
تاريخ الإسلام 
تفسير القرآن العظيم 
التخويف من النار 
طبقات الشافعية الكبرى 
فتح الباري 
المطالب العالة 
عمدة القار ي 
الجواهر الحسان 
اللباب من علوم الكتاب 
المقاصد الحسنة 
الدر المنثور 
بدائع الزهور ووقائع الدهور 
إرشاد العقل السليم 
مرقاة المفاتيح 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس 


ابن الجوزي 
الفخر الرازي 
ابن قدامة المقدسي 
كمال الدين ابن العديم 
الإمام القرطبي 
نظام الدين النيسابوري 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
أبو الحسن علي الخازن 
أبو حيان الأندلسى 
الحا شس الان الذهبي 
الحافظ شمس الدين الذهبي 
الحافظ ابن كثير 
ابن رجب الحنبلي 
بو بكر بن شهبة 
ابن حجر العسقلاني 
ابن حجر العسقلاني 
محمود العيني 
عبد الرحمن الثعالبي 
سراج الدين عمر بن عادل 
محمد السخاوي 
آبو بكر السيوطي 
آبو بكر السيوطي 
القاضي أبو السعود 
علي بن سلطان القاري 
إسماعيل بن محمد العجلوني 
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روح المعاني محمود الألوسي 1۷۰ 
٤‏ فتح القدير محمد بن علي الشوکاني ٠٠٠١‏ 
٥‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول ‏ حافظ بن أحمد الحكمي  ٠١۷۷‏ 
3 التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور ۳4۳ 
۷ أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي ٠١۹۳ ٠‏ 


الخراسانے قن ابن غائ > لدراسة بض الاسانة عه جه : 


AHA AA HA 
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العقبات التي أحاطت بالبحث : 

-١‏ تناثر آقوال عطاء الخراساني بين كتب التفسير والسنة والشروح 
وغيرها مما جعلني قوم بالتنقيب في بعض الكتب بدقة » كتفسير الثعلبي الذي 
يقع في عشرة أجزاء . 

- اخحتلاف اسمه فى الكتب التى أوردت أقواله » فيققال : عطاء 
اااي ٠‏ ا الخرساني » وعطاء بسن مسلم » وعطاء بن ميسسرة 
الخراساني » وهكذا بنحو ستة أسماء اسا ۽ وشو آمر ص داف 
اح د ا 

۳- تنوع أقوال عطاء الخراساني في التفسير ؛ فهو مفسر محدث لغخوي 
واعظ فقيه ؛ الأمر الذي جعلني آطيل النظر في كتب التفسير والسئة واللخة 
والفقه وغيرها » لأنه عالم موسوعي له باع في كثير من الفنون . 

-٤‏ صعوبة التمييز بين نسبة القول إلى عطاء الخراساني » وعطاء ابن أبي 
رباح » وعطاء بن يسار » وغيرهم في نقولات المفسرين عنهم › > مما جعلني 
أطيل النظر في بعض الأقوال المسندة » بحثاً عن الأسانيد التي تميّز لي قوله 
من قول غيره » وتحريت في ذلك الدقة قدر المستطاع . 

-٥‏ طول الوقت في جمع هذه الأقوال وترتيبها حسب سور القرآن وآياته 
حيث استغرقت عملية الجمع والفهرسة فترة طويلة . 

رة الشاب ق الانرال ال ر ريج عهةء وهر امر ات رن وها 
وجهدا كيا لار اها اة وان خض هلالا اندرا اع عض 
رجاله» ولم ي صرح بأسمائهم كاملة » الأمر الذي أجهدني في الوصول إلى 
تراجمهم . 

۷- توسّع المقارنة في دراسة أقوال عطاء الخراساني فهي - أي المقارنة - 
ليست بينه وبين عالم واحد أو علماء عصر واحد بل هي بين أشهر الأقوال 
وأبرزها » وهذا مر كان سببا في الإطالة والفائدة معا 

۸ التّظر في أشهر كتب التفسير في كل مسألة أو قول أشرع في دراسته » 
مما جعلني أنظر للمسألة الواحدة ذ کے کے م خی الاين ابا > وطهد 
ا 


o‏ ر 

e‏ 0 ت ا ا 

د ر hS E‏ 
E‏ د و 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
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۹- الحكم على الأسانيد التي تصل القول إلى عطاء الخراساني والتي لم 
يسبق لأحد أن درسها أو حكم عليها » لذا قمت بدراستها بحذر خشية الوقوع 
کے ارلا 

-٠‏ ققدم عصر عطاء الخراساني فهو عالم آموي متقدم لم تستفض كتب 
التراجم في سيرته ¢ كماهم العلماء الذين عاصروا عصر التدوين ¢ ومع ذلك 
ققد رجعت لأغلب الكت الت تكلم عه ٠ز‏ تقلت عتها: 

-١ ١‏ طول الببحث ٠‏ واكتشاف أقوال جديدة » إلى تحين فشرة المراجعة 
والطافة ٠‏ وذلك رع عبارات المحمسرين ف الل عن و وة اساب 
الأمر الذي أطال حجم الرسالة » وجعلهاتفوق - من حيث الحجم - عددا 
من الرسائل الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه معا . 

خمد له 


rih rih rin 
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منهجي في البحث : 

نظرا لطول الموضوع » وكثرة تشعباته »> حددت منهجي في البحث وفق 
الخطوات والضوابط التالية : 

+ أولا : العمل ب2 جمع أقوال عطاء ودراستها. 

)١‏ جمع المواضع التي فسَّرها عطاء الخراساني في التفسير في كل سورة 
على حدة » وسكيتها مواضع » وكتبت اسم السورة قبل ذكر مواضعها »› 
ورقمت مواضع السورة نفسها تحت عنوان : الموضع الأول > الموضع 
لاني وهكذا » تم رفمت أقوال عطاء كانها بأرقام مسبلسلة »حى مسهل 
الرجوع إليها »> وحصرها » والإحالة عليها فيما بعد . 

ثم أذكر جزء الآية التي فسّرها عطاء الخراساني منقولة برسم المصحف › 
واسم السورة ورقم الآية بخط صغير بعدها » وأنقل الآية بتمامها في الحاشية 
إف كنت قد كت في المتن جرا متها فط » وإذا كانت المواض اة من 
آية واحدة » كما جاء ذلك في سورة الحج في الآية رقم : )۳١(‏ أكتفي بذكر 
الآية كاملة في حاشية الموضع الأول أو الأخير منها فقط . 

وبعد ذلك أذكر قول عطاء بلفظ : قال عطاء الخراساني : E‏ 
ف ق ا ر ر ن کر ع ا رل س ماب 
الكتب التي وقفت عليها » سواء أكان مسنداً أم ناقلاً » فمن أسند منهم عبرت 
عنه ب: أخرجه عنه ... وأقوم بدراسة إسناده » ومن نقله دون سند عبرت عنه 
ب: ذكره عنه ... » وهكذا في جميع أقوال عطاء الخراساني في البحث . 

۲ يقتصر البحث على دراسة أقوال عطاء الخراساني في التفسير » دون روايته 
لتفسير غيره مثل : روايته عن عبد الله بن عباس #تغا » وقد أذكر أحياناً في الحاشية 
عند عزو قول لابن عباس من طريقه ؛ آنه روي من طريق عطاء الخراساني » ولم آذكر 
اا ا د ا ا ق ی و ی و 
اجات ا فة من وها عطاء الحا وسو ال عن جب الول مهو مدره 
الصحيح . 

وقد جمعت آقوال عطاء في التفسير من المصادر التي سبقت الإشارة إليها » فإن 
اختلف النقل عن عطاء في مسألة واحدة من مصادر متنوعة » تحققت من نسخ الكتب 


مص ر 
a _‏ دور 
° 


x 
ES 
ا‎ 


اد 
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التي وجدت فيها القول » فإن كان لشيء منها مخطوط أو تحقيق رجعت إليه » وإن 
صح النص في كلا المصدرين فإني أعتبر أن له قولين في المسالة » ويعرف ذلك بترقيم 
کل قول برقم » وفي الدراسة أرجح أحدهما أو كلاهما إن ناسب الجمع بينهما e‏ 
إن اختلف اللفظ عن عطاء والمعنى واحد فإني أذكر اللفظ دون ترقيم له » ولا أعتبره 
قولاً جديداً لعطاء » وإنما لفظ روي عنه » فأسبقه بعبارة : وفي لفظ . 

۳) يقوم البحث على جانبين من الدراسة وهما : دراسة الإإسناد » ودراسة 
الت : 

- طريقة دراسة الإسناد تقوم على تخريج أقوال عطاء الخراساني في 
الو الك فلي ل فو د :رل انول الا رى هر ال 
كکماهي › محاولا استقصاء جميع المصادر التي ذكرت القول عن عطاء 
والبحث في بطون الكتب والأجزاء الحديثية عن الأسانيد التي تثبت القول له »› 
وذلك من باب التحقيق والندقيق . 

- طريقة الدراسة التفسيرية على النحو الآتي : 

. ذكر الآية المراد تفسيرها أو الجزء المقصود منها‎ -١ 

- ذكر قول عطاء الخراساني في تفسير الآية أو الجزء منها . 

۳- دراسة القول تحت عنوان : ( الدراسة ) وتدخل تحته النقاط التالية : 

أ) بيان المعنى العام لقول عطاء الخراساني في الآية إن احتيج لبيانه » دون 
التدخل في الترجيح أو غيره » وقد يكون توضيحا للسياق » أو بيانا للمعنى 
العام » أو شرحاً موجزأ للآية بأسلوبي بعد سبر أقوال المفسرين » وكثيرا ما 
شير فيه إلى المقصود العام للآية » وأهدف إلى بيان سلوك أو فائدة تربوية 
ليجمع البحث بين الجانب النظري والسلوكي قدر المستطاع . 

ب) إن كان في الآية قراءات تفيد المعنى » أو لها علاقة بقول عطاء الخراساني في 
الموضع نفسه ذكرتها تحت عنوان : القراءات في الآية » ولا أتوسّع كثيرأ في تفصيل 
القراءة » وإنما شير لها بإيجاز » وآما القراءات التي ليس لها علاقة مباشرة بقول عطاء 
فإني قد أذكرها ضمنا أثناء الدراسة والأقوال إن احتجت إليها » وإلا فإني لا أتعرَض 
ا ا اوا ا ا ر 
الأية: 


وهر 


۳ ose 3 
TE. 1 ۱ ٦ 5 2 
SHEE 1 ES 

e _ ا‎ ٠ 
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ج) أذكر الأقوال في الآية أو في اللفظ الذي فسّره عطاء الخراساني مبتدةا 


وأوازن بینها على خطوات : 
أولا :در آفوال KEE‏ و 
مصدره » وأبدا في ترتيب الأقوال معتمدا في تو یا لاف اها غل 


SS‏ أي حاتم (لأنها من أقدم 
أكتفي بعبارة : ( وعزاه السيوطي في الدر المنشور ل وا وال وکن 
موچودا فی هذه لكب ذكرت مصدرة من كت التفسير الأخرى: 

زااقي رجت لوال وسردط غالا على سر السارروت الكت 
والعيون - كمرجع ساس » وأتجتّب فيه الأقوال الشاذة قدر المستطاع » وإن 
ذكر أحد المفسّرين الخلاف كله أو جزء منه في تفسيره فأشير إليه في حاشية 
عتوآان + الأقوال فى الآية: 

وار ف دك اللات غل الائرال المشیررڈ ی کت الر: 

وإن وجدت التقسيم في الخلاف مختلفا بين الكتب حاولت تقعيد 
الخلاف وتأصيله » وأنظر في كل مسألة في كلام عامة المفسرين » وأشير إلى 
آقوالهم في الحاشية . 

ثانياً : توجيه هذه التفاسير المنقولة عنهم وتحليلها بذكر نوع الاختلاف وسببه » ثم 
الجمع أو الترجيح بين هذه التفاسير بناء على أقوال العلماء » وقواعد التفسير › وإن 
كان هناك قول من أقوال المفسّرين يويد الترجيح ؛ ذكرته بعده بنسبته إلى قائله نصا » 
أو ذكره بمعناه دون ذكر القائل فى المتن » وأشير فى الحاشية بعبارة : انظر : e‏ 
وهكذا » وليس من منهجي مناقشة ضعف الأقوال الأخرى » وإنما أذكر توضيحاً 
إيجازا خشية إطالة البحث . 

الفا : الحكم على قول عطاء الخراساني في المسالة مسن حيث الترجيح 
وعدمه » بعد ذكر القاعدة التفسيرية . 


+ تانيا: العمل 2 الآأحاديث النبوية والشعر والآأعلام والغريب والأماكن 
والبقاع . 
eg‏ 
EY‏ 
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١‏ تخريج الأحاديث والاتار التي ورت في ايا البحت من ممضادرها 
الأصيلة والحكم على الأحاديث صحة وضعفا ؛ وإذا كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه » وإذا كان في غيرهما حكمت عليه 
من خلال أقوال الأئمة المحدثين ؛ وإذالم أجد حكماً لأحدهم اجتهدت في 
الحكم على الإسناد بعد دراسة حال رجاله . 

أما إحالات الأحاديث ؛ فإن كانت في الكتب الستة فآذكر الكتاب والباب 
ورقم الحديث » وإن كانت في غيرها اكتفيت بكتابة الرقم فقط EET‏ 
الكتاب والباب أحيانا . 

)١‏ أستشهد بالآبيات الشعرية في نايا الببحث إذا كانت تشهد لمعحنى 
لخوي» واستشهد بها أحد المفسرين » ومنهجي في ذلك أن أبحث عن قائل 
ااك رض eee aa‏ 
افيا بذكر أشهر المفسرين و أل اللخة الدين استشهدوا يقي كبهم : وإن 
احتاج الأمر إلى توضيح الألفاظ الغريبة في البيت وضحتها بإيجاز. 

۳) أترجم للأعلام الواردين في صلب الرسالة من غير المشهورين › 
واد كا عا كان الاق ااه :داري ل جر رة 
أحتاج إلى ترجمة من غيرهما من كتب التراجم » ولعل ضابط الشهرة : أن 
يكون العَلم معروفا بن معين » ومعروفاً بما يميزه عن غيره لدى طلاب العلم 
كشهرة عطاء الخراساني ونحوه » وقد أترجم لبعض المشهورين بإيجاز شديد» 
ولا أعزو للترجمة في كل مرة يذكر فيها العم وإنما أكتفي بالترجمة الأولى » 
وعليه فمن مر به عَلَّم وأراد أن يعرف هل سبقت ترجمته أم لا فلينظر في 
فهرس الأعلام آخر الببحث . 

›» شرح الآلفاظ الغريبة من مصادرها الأصيلة اللغوية في الحاشية‎ )٤ 
في المعنى في أحد كتب التفسير فأذكرها‎ E TR EY 
اشير الله‎ 

٠‏ التعريف بالأماكن والبقاع التي ترد في صلب البحث › وإضافة صور 
لبعض الأماكن والمعلومات العلمية الحديثة التي وقفت على صور لهامماله 
علاقة بالموضوع › واا او ق ارا > وأكتفي أثناء 

E 


aE ار‎ 
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الببحث بالإشارة إليه في الحاشية » وقد يكون هذا من التجديد والإإضافة في 
مثل هذه البحوث العلمية الآكاديمية ؛ خاصة في العلوم الشرعية . ٠‏ 

+ ثالتا : ضوابط وآمور عامت ب2 العمل ومنهج البحث . 

- التزام التوثيق العلمي لكل ما ورد في الرسالة بذكر اسم المصدر أو 
المرجع بالجزء والصفحة » وأجتهد وسعي أن أنقل من المصادر الأصيلة . 

- الحرض على النوضوعية في الببخث من التزام المقصرد الأصلي 
وتحرير المراد وعدم الاستطراد . 

- التزمت في الحاشية ترتيب الكتب حسب الوفيات » إلا إذا كان كتابا 
يناقش قول عطاء مباشرة فإني أقدم هذا الكتاب على غيره من الكتب » ولو 
کان صاخ مسا کے لرا لاه کان تم ها 

a e RT 
قولي الذي آنشئه أو أفهمه من كلام آهل العلم » ولم أتقيّد بكلمة "قلت" لأني‎ 
. أحسب أني دونها بكثير » فهي تدل غالبا على باع علمي كبير لصاحبها‎ 

= | 5ا د كر القول الو احد عن فجمو عة من السلف > ف لحد كت القسير 
اي ارو اار٠‏ وروا اها ان ا عد ا درا 
N O O‏ 
a‏ 

= ت غل ر تت الحت SEET‏ 
واحد دون تشتیت . 

- إذا نقلت نصا أشرت إلى مصدره في الحاشية » فيفهم منه أنه منقول 
بنصه » سواء ذكرت القائل في المتن أو لا 

- إن قلت في المتن : وعليه عامة المفسرين » أو أكثشرهم » أو جمع 
منهم» ونحو هذه العبارات فإني شير إلى أسماء الكتب في الحاشية التي قال 
أصحابها هذا القول » دون ذكر اسم المؤلف » وذلك خشية الإطالة . 

- إذا قلت في الحاشية : انظر › فهو إماكلام تقل بتصرف من هذا 
المصدر » وغالبا ما يكون الكلام في المتن منقول بمعناه » نتيجة قراءتي عددا 
من المراجع في المسألة > وهذه خلاصتها . وهو الذي أشير له بعبارة : أنظر » 
وإمًا أن أشير فيها إلى أكثر من كتاب ذكر أصحابها المسألة وتكلموا عنها 


سد 
دیور 


E eg . 

Fo 2 ۱ ۹٩ aoa 

ON دم‎ 
O iy: 
ی‎ 
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- آفرد الأعلام الذين أريد الترجمة لهم برقم حاشية مستقل » ولا أخلط 
الترجمة بتخريج الأثر عن العم » أو مصدر النقل عنه . 

- ما كان من أسباب النزول ذكرت حكم المحققين عليه » وأعتمد غالبا 
في ذلك على كتاب : الاستيعاب في بيان الأسباب » وإن لم أجد اجتهدت في 
دراسة إسناده ثم الحكم عليه . 

“فلت على ذكر اسا الكنب الأصلة + ولم أكحف بشهرة الكتاب إلى 
EEN EOE NETE E.‏ کب اا 
SS‏ 
او : معاني القرآن للفراء »> وما تشابه واشتهر باسم صاحبه 
مثل تفسير القرآن العظيم لابن كثير » أو لابن أبي حاتم ؛ فأنسبه إليه مباشرة » 
دوت وكرام الكاب تزا واشصار ا 

- إن قلت في المتن : وهو بنحو قول فلان .. فإن رأيت حاجة لذكر قوله 
ذكرته في الحاشية » وإلا اكتفيت بالإشارة إليه بهذه العبارة . 

وبعد هذا العرض ؛ فإني لا أجد نعتأ لهذا العمل أفضل من كونه جهد 
المقل » وعمل متواضع في بحر هذا العم المبارك ؛ علم تفسير كتاب الله 
عا 

وهو ما اجتهدت فيه قصارى جهدي على تقصيري وجهلي › فما أخطأت 
فيه فمن نفسي والشيطان » وأستغفر الله من كل زلل ونقص » والله يأبى إلا أن 
يكون الكمال لكتابه وهو المستعان والمعين .. 


سے 
ر 


a ze س‎ 

n ا‎ Loder 

SS‏ ۲۰ ا 
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خطة البحث 
المقدمة 


تتضمن أهمية الببحث » والأسباب الدافعة للكتابة فيه » والعقبات التى أحاطت به» 
ومنهجي في کتابته . 


لباب الاوز 
التحريف بالإمام عطاء الخراساني 


وفبه فصان : 


النصل الأول 
+ حياة الإمام عطاء بن أبي مسلم الخراساني » وفيه مباحث : 
# المبحث الأول : اسمه ونسبته وکنيته . 
4 المبحث الثاني : مولده ونشأته . 
# الميحث التالث : عصره . ونيه طالب : 
- المطلب الأول : الحالة الدينية . 
- المطلب الثاني : الحالة السياسية . 
- المطلب الثالث : الحالة العلمية . 
- المطلب الرابع : الحالة الاجتماعية . 
# الميبحث الرابع : سيرته ووعظه . ونيه طالب : 
- المطلب الأول : عبادته لله وذكره . 
- المطلب الثاني : وعظه ونصحه . 
- المطلب الثالث : حرصه على العلم والعلماء . 
- المطلب الرابع : عقيدته ومدذهره . 


ال لميحث الخامس : وفاته . 


المصل الثاني 
* السيرة العلمية للإمام عطاء الخراساني » وفيه مباحث : 
# الميحث الأول : رحلاته العلمية . 
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+ المبحث الثاني : سماعه من ابن عباس : 

# المبحث الثالث : شيوخه . 

# المبحث الرابع : تلاميذه . 

# المبحث الخامس : فقهه . 

# المبحث السادس : مؤلفاته . 

# الميبحث السابع : مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه . 


HA HA 


اابارب انق 


عطاء الخراساني منسرا 


النصل الأول 
* المدارس التفسيرية في عصر ابي ية وعصر الصحابة» وعصر الشابعين : وفيه مباحث : 
المبحث الأول : التفسير في اللغة والاصطلاح . 
« المبحث الثاني : مدرسة التفسير في عصر النبي وي . 
+ المبحث الثالث : مدرسة التفسير في عصر الصحابة انت . ونيه مطالب : 
- المطلب الأول : أهمية التفسير في عصر الصحابة تہ . 
- المطلب الثاني : مصادر التفسير في عصر الصحابة انت . 
- المطلب الثالث : خصائص التفسير في عصر الصحابة جت . 
- المطلب الرابع : قيمة تفسير الصحابة سوت . 
# المبحث الرابع : مدرسة التفسير في عصر التابعين رمش . ونيه مطااب : 
- اللطلب الأول : التفسير في عصر التابعين ر“مإلث . 
- المطلب الثاني : مصادر التفسير في عصر التابعين “ملت . 
- المطلب الثالث : مميزات تفسير التابعين رماث . 
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- المطلب الرابع : حجية تفسير التابعين راہ . 


الفصل الثاني 
* مصادر عطاء الخراساني في التفسير ›» وفيه مباحث : 
+ المبحث الأول : القرآن الكريم . 
# المبحث الثاني : السنة النبوية . 
+ المبحث الثالث : أقوال الصحابة . 
# المبحث الرابع : لغة العرب . 
+ المبحث الخامس : الاأجتهاد . 
# المبحث السادس : الإسرائيليات في تفسير عطاء الخراساني . 


الضصل الثالث 
* منهج عطاء الخراساني في التفسير» وفيه مباحث : 
# الميحث الأول : عنايته بأسباب النزول . 
# المبحث الثاني : عنايته بعلوم القرآن . 
+ المبحث الثالث :+ تفسير آيات الأحكام . 
# المبحث الرابع : بيانه لغريب القرآن . 
# الميبحث الخامس : عنايته بالقراءات القرآنية . 
# المبحث السادس : التفسير بالمثال . 
# المبحث السابع : التفسير بالقصة . 
# المبحث الثامن : التعرّض لأمثال القرآن الكريم . 
# المبحث التاسع : تعدد أقواله في الآية . 
# المبحث العاشر : انفراده ببعض الأقوال . 
« المبحث الحادي عشر : التفسير وفق القواعد التفسيرية . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


أابارب الاه 
جمح أقوال عطاء الخراساني ني التفسير ومقارنتها 
بالآقوال الآأخرى من أل سورة الكهف إلى آخر سورة الغاس . 


# الخاتمة . 

# ملحق الصور . 

٭ الفهارس : 

وتشتمل على الفهارس التالية : 

- فهرس يات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الاكار. 

- فهرس الأبيات الشعرية . 

- فهرس الأعلام المترجم لهم . 

- فهرس شيوخ عطاء الخراساني . 
- فهرس تلامين عطاء الخراساني . 
- فهرس القواعد التفسيرية . 

- فهرس غريب المفردات . 

- فهرس الأماكن والبلدان . 

- فهرس الفرق والمذاهب . 

- فهرس المصادروالمراجع . 

- فهرس الموضوعات . 
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٭ شکر وتقدیر : 

وبعد .. فإني أتقدم بالشكر كله أوله وآخره » وسر وإعلانه لصاحب 
احور ا ا ی ا و ا 
u Be A a‏ 
السافةء وفضائله المقانعة ۾ فيلك و تسة وعونة آتت الست وأنتته » 
فله الحمد وهو الحقيق بالمنة والففضل » وله الشكر وهو للشكر آهل » وقد 
تجلّى لي لطفه وعونه في كل أحوالي » رغم تقصيري في حقه وإهمالي » فله 
المنة والحمد » في كل نعمة أنعم بها علي في قديم أو حديث » أو سر » أو 
علانية» فاللهم لك الحمد كالذي نقول » ولك الحمد خيراممانقول » لك 
اا کی کے ارا ایا ا 

تم اني بالشكر رالشدير ٠‏ والا الجريل لن آمري اف بالف هاف 
قوله سبحانه : ار آش ڪر لي ولو ديك لامر © ااا اكه 
اللذين ربياني صغيراً » وعلّماني كبيراً » وتعبا وبذلا وسهرا اچ ان ا 
اجا ماركا :وفنا سال داق سار سي العو راه > فلا 
حرمهما الله الجر والشواب » وأقَر أعينهما بصلاح أولادهما » وأمكهما 
بالصحة والعافية » والعمر المديد على الطاعة والإيمان . 

ثم أعترف بالفضل لأهله » وأذكرهم فأشكرهم » وإن كنت أنسى فلا نس 
شيخي وأستاذي ومعلمي الأول الذي حشني على سلوك سبيل العلم » وأخذ 
بيدي » وكان متابعاً لي وموجُهاً حتى أدركنه المنية » بعد أن وضع قدمي على 
SS SS a‏ 
وخلد في قلبي فهماً صحيحا لدين الله » وتوسّطا واعتدالاً في منهج هذا 
الدين؛ شيخي وأستاذي الحبيب الغالي العلامة الوالد / محمدبن صالح 
العثيمين رحمه الله رحمة واسعة » ونور له في قبره ووسّع له فيه » الذي رافقته 
مرافقة الولد للوالد خلال حقبة زمنية مباركة » ولا آقدر في هذا المقام أن أبذل 
الك لد إلا بدعرات اكات اال الا مه اجر خالل ترات 
هذاالنتاج » وأسأله سبحانه أن يجمعنا به مع المصطفى بيا في الفردوس 
الأعلى من الجنة . 


0 
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وأرفع في هذا المقام دعوة صادقة لشيخي ومشرفي الدكتور / عبد الله بن 
ميل القرني ٠‏ الى ذل جد مشكورا :ولم يبخل على برآي ولا سشورة ؛ 
وكانت لمساته واضحة مشكورة » حتى أصابه المرض الذي أصابه » وحال 
دون الإتمام معه » فأسأل الله أن يشفيه ويعافيه » وأن يجمع له بين السلامة 
والأجر . 

كما آشكر آستاذي وشيخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور / سليمان بن 
الصادق البيرة - مقرر الرسالة - » على توجيهه الدائم » وتشجيعه المتواصل 
لي طوال مرحلة الببحث كلما رآني ولقيني » وكم كان لكلماته أثر كبير في رفع 
همتي » واجتهادي » والشكر موصول له على موافقته أن يكون مقررا 
للرسالة» ثم مراجعته وتوجيهه » فله مني صادق الدعاء . 

وكذا أشكر صاحبي الفضيلة المناقشين القديرين : الدكتور / أحمد بن 
نافع المورعي » والدكتور / رضابن عبد المجيد المتولي » على قبول 
المناقشة » وتجشمهما صعاب قراءة هذه الرسالة على طولها » الم غل 
تفضلهما بإبداء التقد الذي أسعد به » وأعده نبراساً ونورا اهتدي به في درب 
العلم الطويل » وأسال الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهما » وأن يكتب 
الأجر لهما بكل حرف نطقا به لتسديد خللي ونقصي وتوجيهي . 

کا اکر این القسم السابق الدكتور / جلال الدين بن إسماعيل عجو 
I e E‏ 
دراسته » وقد فاجئنا برحيله من الجامعة لظروفه الصحية » فأسأل الله أن يشفيه 
ا ا و ا و ق ا 
Ey‏ 

وشکر خاص مرصع بآیات المحبة والتقدير لأخي ورفيق دربي الشيخ 
النقيب / سلطان بن بدير العتيبي » صاحب الجزء الأول من موضوع الببحث 
عة ٠‏ الاق ل ا غر جد :ول يل على تح ار انار ار شو 
بروح عالية » وخلق جم » في سبيل إتمام هذا العمل المبارك » والله أسأل أن 
يعيننا على إخراجه للناس ليبقى لنا بعد الموت علما ينتفع به . 

ولا يفوتني أن أشكر إخوتي » وزوجتي وأهل بيتي الذين شاركوني تعب 

n 


2 8 1 es 
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ال : وعا الدراسة: و فصو غل علي واققاع طا السات 
الأربع التي قطعتها في هذه المرحلة » فجزاهم الله عني خير الجزاء . 

والشكر موصول لكل من ساهم برآي أو جهد أو نصيحة » ولم ييبخل 
علي بشيء خلال مسيرة العمل في الببحث › وعلى رأس هؤلاء الأجلة : 
الشيخ الدكتور / عبد الرحيم نبولسي » وأخي الشيخ / عبد الرحمن بن عبد 
العزيز العقل » وآخحي الشيخ / توفيق بن سعيد الصايغ » وأخحي الشيخ / 
عدنان بانافع » والشيخ / عمر بامفلح . 

ولكل من بذل وساعد وشارك واهتمً وسأل » وخاصة أصحاب الأيادي 
الخفية في دعم مسيرتي الدراسية » فهم وإن لم أذكرهم فال يعلمهم »› وأسأله 
أن يباركهم » ون يجزيهم خير الجزاء وأوفره . 

وأخيرا أشكر جامعة أم القرى عموما وكلية الدعوة وأصول الدين » ممثلة 
بقسم الكتاب والسنة خصوصاً » على ما تبذله من خدمة للعلم وطلبته » فجزا 
الله القائمين عليها خيرا وأجزل لهم الأجر والمثوبة . 

وما أطلست في تقديم الشكر للجميع إلا لأن شكرهم من شكر اله تعالى 
على نعمته بالتمام » و « ل يشكر الله من لا شكر الاس 

أسأل الله جلت قدرته أن ينفعني بهذا العمل المبارك » وأن يجعله خالصا 
واا .. ون بارکه لیکون علماً ينتفع به » باقياً لي بعد موتي . 

اللهم هذا منك ولك فتقبله بقبول حسن » وأنبته نباتاً حسنا » واجمعنا مع 
E I ETE EET‏ 
وأزواجنا وذرياتنا مع نبيك وحبيبك بي في الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 


وکلبه را جي عفو ربه : 
محمد ين عبد الجواد بن محمد الصاوي 


جدة -غرة ربيع الثاني ۹١٤٠ه‏ 


)١(‏ صحيح . أخرجه الترمذي في سننه برقم : )۱۹١٤(‏ في كتاب البر والصلة » باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك . وأبو داود في سننه برقم : )٤۸١١(‏ في كتاب الأدب » باب في شكر المعروف » واللفظ له » وأحمد 
في مسنده برقم : (۷۸۷۹) » من حديث أبي هريرة خه . والحديث صحيح » قال عنه الترمذي : حديث 
حسن صحيح » وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية )۳۳٠/١(‏ » وقال عنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة E E )٤١١(‏ 

% 1 
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اب الول 


التحريف بالإمام عطاء بن ابي 
مسلم الخراساني 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول: حياة الإمام عطاء بن أبي مسلم الخراساني . 


الفصل الثاني: السيرة العلمية للإمام عطاء الخراساني . 


کک 
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الفصل الأول : 
ياة الإمام عطاء بن أبي مسلم الخراساني . 


وفيه مباحث : 
+ المبحث الأول : اسمه ونسبته وكنيته . 


المبحث الثاني : مولده ونشأته . 


# الميحث الثالث : عصره . ونيه طالب : 
- المطلب الأول : الحالة الدينية . 

- المطلب الثاني : الحالة السياسية . 

- المطلب الثالث : الحالة العلمية . 

- المطلب الرابع : الحالة الاجتماعية . 


المبحث الرابع : سيرته ووعظه . ونيه طالب : 
- المطلب الأول : عبادته ودكره . 

- المطلب الثاني : وعظه ونصحه . 

- المطلب الثالث : حرصه على العلم والعلماء . 
- المطلب الرابع : عقيدته ومذهبه . 


الميحث الخامس : وفاته . 
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الت اول اسه وت و ك 


ع )۲( ع 4 1 ء۶ 
هو عطاء ابن ابي مسلم » واسم ابي مسلم : ميسرة - ويقال : عبد الله -أبو 
أيوب- ويقال : عثمان » ويقال : آبو محمد » ويقال : أبو صالح - الخراساني ”. 
(o) , ۶ ۴ (0) ۶‏ ۶ 
من اهل سمرقند » ويقال : من آهل بلخ 4 مولى | لمهلب بن أبي صفرة 


الأزدي 7 


)١(‏ انظر مصادر ترجمته : الطبقات الكبرى لابن سعد )۳٦۹/۷(‏ » التاريخ الكبير للبخاري )٤۷٤/7(‏ » معرفة 
الثقات للعجلي (۱۳۷/۲) » آخبار مكة للفاكهي ٠ )۳٤۳/۲(‏ المعرفة والتاريخ )۳۷١/۳(‏ » الجرح 
والتعدیل )۳۳٤/١‏ » الثقات لابن حبان )۲٠٠/٠١(‏ » الكامل لابن عدي )۴١۸/١(‏ . مولد العلماء 
ووفياتهم )۳٠۹/١(‏ » حلية الأولياء )۱۹۳/١(‏ » الإرشاد )۲۲٠/١(‏ » موضح أوهام الجمع والتفريق 
للبخدادي ٠ )٠١٤/١(‏ التمهيد لابن عبدالبر )۲/۲١(‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي )٤٠١/١(‏ » الأنساب 
للسمعاني (۳۳۷/۲) » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر )٤۳۷- ٤١١ /٤١(‏ » المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن الجوزي )۳۳١/۷(‏ » صفة الصفوة )٠١١/٤(‏ » معجم البلدان )٠١٤/۲(‏ » الكامل في التاريخ 
)4۷/٠(‏ » بغية الطلب في تاريخ حلب )۳۲٠۹٦/۷(‏ » تهذيب الأسماء للنووي )۳٠۷/١(‏ » تهذيب الكمال 
للمزي ٠ )١١١ - ٠١١ /۲١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي ٠ )٤4۱-٤۹٠١/۸(‏ العبر في خبر من غبر للذهبي 
(۱۸۲/۱) » ميزان الاعتدال في نقد الرجال )۹١ -۹۲/١(‏ » سير أعلام النبلاء .)٠٤١/7(‏ مرآة الجنان 
لليافعي )۲۸٠/١(‏ » البداية والنهاية لابن كثير )٥۷/٠١(‏ » تهذيب التهذيب لابن حجر (۷/٠۱۹)ء‏ النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي (۳۳۱/۱) » طبقات المفسرين للداودي ص٤٦۲٠‏ كشف الظنون لحاجي خليفة 
)٤۳٠/1(‏ » شذرات الذهب )۱۹۲/١(‏ » أبجد العلوم للقنوجي )۱۸٠/۲(‏ » تاريخ التراث العربي لفؤاد 
سزكين )۷۸/١(‏ » الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط - علوم القرآن - )۱۸/١(‏ » الأعلام 
للزرکلي )۲۳٥/٤(‏ » معجم المؤلفين (۲۸۳/7)ء مشائخ بلخ من الحنفية للدكتور محمد محروس ص٠٥‏ › 
نيل السائرین في طبقات المفسرین ص »)۳۸-۳١(‏ معجم طبقات الحفاظ والمفسرین (۱۲۸ » )۲١٤١‏ » 
مجلة المسلمون العدد السابع رمضان عام ١۷١٠ه‏ » الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء 
والنحو واللغة )٠١۳١١-١٠١۳١/۲(‏ . 

(۲) ذكر بعضهم أنه عطاء بن مسلم » والصواب ما أثبته . انظر : مسند الشاميين للطبراني )٠١/۳(‏ . 

(۳) نسبة إلى خراسان وهي بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند » وتشتمل على 
عدد من البلدان منها : نيسابور » وهراة » ومرو » وبلخ وغيرها »> ونسب لها : البخاري » ومسلم › 
وإسحاق » وأحمد بن حنبل » وعطاء الخراساني . انظر : معجم البلدان )٠١١/۲(‏ . 

)٤(‏ سمرقند : يقال لها بالعربية سمران » بلد معروف مشهور قيل إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر . وقيل 
من بناء اللإسكندر » وهي من أجمل مدن خراسان . انظر معجم البلدان )۲٤۹- ۲٤۹/۳(‏ . 

)٥(‏ بلح : مدينة مشهورة بخراسان من أجملها وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة تحمل غلتها إلى جميع خراسان 
وخوارزم . انظر معجم البلدان )٤۷۹/۱(‏ . 

(7) المهلب بن أبي صفرة : الأمير البطل قائد الكتائب أبو سعيد توفي سنة (۸۲ه) غزا الهند » وحارب الخوارج 
وولي خراسان » وتوفي غازیاً بمرو الروذ في ذي الحجة » وولي خراسان ابنه يزيد بن المهلب . انظر : سير 
أعلام النبلاء (۳۲۲-۳۲۱/۰) . 
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# المبحث الثانى : مولده ونشأته : 

لدع ال رامات هة ين و ال 

ونشاً أول حياته في خراسان ٠”‏ وطلب العلم بها واشتهر أمره وعُّرف بالعلم 
والفضل فیها » حتی عرفت خراسان به وعرف هو بخراسان . 

حتى إن بعض المؤرخين مثل ياقوت الحموي لم يفصّل عند ذكر خراسان في سيرة 
أحد علمائها كتفصيله وإسهابه في ترجمة عطاء الخراساني جه . 

ولنشأته العلمية البارزة ونبوغه في العلم تولى قضاء خراسان فكان قاضي 
ا 

ولقد كان عطاء الخراساني ممن انتهى إليه الفقه بخراسان » يشهد لهذا 
قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم جل : ( لما مات العبادلة : عبدالله بن 
عباس» وعبدالله بن الزبير > وعبدالله بن عمرو بن العاص ؛ صار الفقه فى 
E E E CEE EEE‏ 
آهل اليمن : طاووس » وفقيه آهل اليمامة : يحيى بن آبي كثير » وفقيه آهل 
البصرة : الحسن البصري › وفقيه الكوفة : النخعي » وفقيه آهل الشام : 
مكحول » وفقيه أهل خراسان : عطاء الخراسانى » إلا المدينة فإن الله تعالى 
ela‏ 

ثم أراد أن ينتقل عن خراسان رغبة في زيادة تحصيل العلم » وطمعا في 
لقاء العديد من آهل العلم » فيقول جل : " لماهممت بالنقلة عن خراسان 
شاورت من بها من آهل العلم أين يرون أن آنزل بحيالي وكلهم يقولوت لي: 
عليك بالشاء ". 


(1) انظر : الكنى والأسماء للدولابي )۱٠٠۸/۳(‏ » موضح أوهام الجمع والتفريق )٠١٤/١(‏ » التمهيد 
(۲/۲۱)» الأنساب (۳۳۷/۲) » تاريخ دمشق )٤١۱/٤١(‏ » معجم البلدان )٤۷۹/١١(‏ » تهذيب الكمال 
)١٠١/۲١(‏ » تاريخ الإسلام )٤۹۱/۸(‏ » العبر في خير من غبر )۱١١/١(‏ » ميزان الاعتدال )٩۹۳/١(‏ » 
شذرات الذهب )۱۹۲/١(‏ » تاريخ التراث العربي )۷۸/١(‏ » الموسوعة الميسرة )٠١١١/۲(‏ . 

(۲) انظر : تاریخ دمشق (44/۱) . 

(۳) انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحدیث )۲۲٠/۱(‏ . 

() انظر : أخبار مكة للفاكهي )۳٤١/۲(‏ » وطبقات الفقهاء )٤٠/١(‏ » وتاريخ دمشق )٤۲١۹/٤١(‏ » المنتظم 
۳۲۰/۲) » معجم البلدان )٠٤/۲(‏ » إعلام الموقعین (۲۲/۱) . 

. )۹۹/۱( انظر : تاريخ مدينة دمشق‎ )٥( 


۸ 


کور 
To ae n‏ 
2 و ۱ ۳ E Al‏ 
ہے د Lae oN‏ 
0 ی ا 
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فامتثل مشورة علماء خراسان وانتقل إلى الشام وسكن بها . 

وسكن من الشام بيت المقدس قي بض فراها " + وذلك في خلافة 
عيدالملك بن مروان ". 

فكان أحد أعلام الشام البارزين يفد إليه طلاب العلم من سائر الأمصار 
والأقطار . 


(1) انظر : التاريخ الكبير )٤۷٤/7(‏ » الجرح والتعدیل )۳۳٤/١(‏ » تاريخ دمشق )٤١١/٤١(‏ » تهذيب الأسماء 
)۳٠۷/1(‏ » مشائخ بلخ من الحنفية ص*٥‏ . 

(۲) انظر : الكامل لابن عدي )۳٥۸/۰٥(‏ » تاريخ دمشق )٤۲۳/٤١(‏ » مرآة الجنان )۲۸/١(‏ » شذرات الذهب 
(04/1) . 

(۳) انظر : تاريخ مدينة دمشق )٤۲۳/٤١(‏ » وكانت خلافة عبد الملك ما بين عام ۷۳ه إلى ١۸ه‏ فيكون عطاء 
الخراساني شاباً عند قدومه الشام ويكون عمره حينذاك ما بين ۲۳سنة و١‏ سنة » والله أعلم . انظر : تاريخ 
الخلفاء )۲١٠-۲۰۰(‏ . 
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# المبحث الثالث : عصره . 


a 

O ys 
EN e EES 
ا ی ای وا بو عو الا"‎ 

ا ا 
على يد الفاح ول خلفاء بني العباس ٠‏ 

وقد مرت الدولة الأمورة بتقلبات ک0 وفاصر ت آخداا جسيمة کاتت عام 
رئيسا في التأثير على مناحي الحياة المختلفة . 

وإ تاريخ بني أمية قد أصابه الكثير ا ا کو ا 
الإسلام لم يمكن له إلا في العهد النبوي والراشدي فقط . 

ولقد شّت حملات تاريخية سيئة ضا الدولة الأموية » وظهرت عليهم الشائعات 
الكثيرة ة المخرضة » التي نالت منهم » وطعنت فيهم حتى أخرجوهم من الإسلام > فلم 
ينج منهم أحد > وساعدت بعض العوامل التاريخية والاجتماعية اشا في انتشار تلك 
ك تهم المجتمع كله » وعد مجتمعاً فاسدأ » واستدلوا على ذلك 

ببعض أقوال الشعراء في ذلك العصر . 

إضافة إلى ذلك فقد سلطت الأضواء على النكبات التي حدثت في عهد الأمويين› 
فل فاج كرا رمقل اليح : دوق ال وامشاح الحد المرب ٠‏ وفيرت 
مكة » ومقتل عبد الله بن الزبير »> وغير ذلك › مما ساعد على نشر تلك الشائعات 
الكثيرة التاريخية » التي أساءت إلى الدولة الأموية . 


(1) الكلام عن عصر عطاء الخراساني صغته في جميع المطالب بأسلوبي الخاص » وقد استفدت فيه من المراجع 
التالية : التاريخ الإسلامي (Be‏ > الدولة الآموية من الميلاد إلى السقوط )۱۸١-۷۷(‏ » ولم أكثر النقل 
من مصادر تاريخية أخرى نظرا لما تعرض له تاريخ بني أمية من الغمز واللمز والطعن الكثير فيه » فحاولت 

(۲) تاریخ بن خلدون (4۷۲/۱). 

(۳) تاریخ الخلفاء ص(۲۳۸) . 

(6) كربلاء = هو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي 4# في طرف البرية عند الكوفة » والكربلة رخاوة في 
القدمين » فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخوة فسميت بذلك . انظر : معجم البلدان 
€0( . 


مدر 


5 € 
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وعلى كل حال فإن التاريخ قد ظلم بني أمية ظلماً كثيراً > إذ طمس إيجابياتهم > 
وتوسّع في ذكر السلبيات » وافترى عليهم الكذب » فنسب لهم مالم يكن منهم › 
واوجد حوادث لم تقع في آيامهم ٤‏ وذلك لأن كتابة التاريخ كانت في عهد خصومهم 
من بني العباس » ولأن الكتابة كانت بأيد شيعية » وجدت في تلك الحقبة » وكانت 
حاقدة تنتقد الحكم وف اها أهداف و قابات *. 

ومن تأمل بعدل وتجرد بصدق ؛ وجد الأمر غير ما صوره أولئك » فهو وإن 
كانت الفتن فيه عظيمة » إلا أنه من أفضل العصور الإسلامية » وسيظهر ذلك بإذن الله 
فيما تي . 


2 KK S 


. )٠٥-٥/٤( انظر : التاريخ الإسلامي‎ )١( 
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- المطلب الأول : الحالت الدينيت. 

كان ذلك الحصر من خير العضور بعد عضر الخلفاء الراشدين من حيث الدين 
وقوة تمسك الناس به » وكان الناس لا زالوا قريبي عهد من عصر النبوة » ولا زال 
اأفحا الك وجرد ار ا الى ج ك ال ي اتر الات 
التاريخية التي ساد فيها الدين » وانتشر فيها الإسلام . 

وهو وإن وقعت فيه فتن وقلاقل - فهو ولا شك من أقرب العصور للخيرية التي 
أخبر عنها النبي 4# بقوله : « حير الاس قرني » ثم الذين لوهم » ثم الذين 
ا [ [ 

وقد انتشر الإسلام في ذلك الوقت انتشارا عظيما » فدخل الشام ومصر وشمالي 
إفريقيا والأندلس والعراق والسند وبلاد فارس وبلاد ما وراء النّهر » وامتدت الفتوحات 
الإسلامية من حدود الصين إلى الأندلس » ومن بحر قزوين إلى المحيط الهندي › 
ودخل في الإسلام شعوباً كثيرة » ولم تكن تلك الفتوحات غزوا عسكرياً للشعوب » 
زا واا » بل كانت فتحاً دينياً ثقافياً لغوياً » فانتشر شر الإسلام في الأرض » وأصبح 
هذا العالم الفسيح عالماً إسلامياً واحداً » فيه السماحة والرحمة » والعدل والإنصاف »› 
وامتزج الإسلام بأرواح الناس وحياتهم » وكانت المعايشة للشعوب » والقدوة العملية 
أمامهم » وإقامة شعائر الدين بينهم من أبرز أسباب ذلك . 

وكان الفاتحون المسلمون حريصين على دعوة الناس إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة » والتأثير فيهم بالقدوة الطيبة » وعني الكثير من القادة المسلمين 
ذلك الوقت ببناء المساجد في المدن والقرى حتى تؤدى فيها الصلاة » ويقوم فيها 
الدعاة إلى الله بتعليم الناس شعائر الإإسلام وشرائعه . 

هذا .. وقد كانت الحضارة الإسلامية هى السائدة المهيمنة على العصر آنذاك › 
وقد قامت على دعامتین : ٠‏ 

الدعامة الأولى : القرآن الكريم > وسنة النبي الكريم # » وكان تأثيرهما كبيراً لا 
فيهما من الحث على العلم والتعليم » والتفكر ‏ في الكون وأسراره » وتسخيره لمنافع 
لأساف ق فى العلا الك الى انت من السات وال م اسر غك 
القرآن » والفقه والأصول » والحديث وعلومه » والسير والتاريخ » واللغة العربية 


(۱) سبق تخریجه ص0) . 


سد 
تیور 


E og 
SER o Fas 
: ا ا‎ 
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وآدابها ¢ ولحو ذلك 
الدعامة الثانية : التراث الحضاري الهائل الذي ورثه المسلمون عن الأمم السابقة 


في البلاد التي فتحوها » كتراث الحضارة الإأغريقية والفارسية والهندية والمصرية 
القذة. 

وما يذكر فيشكر للدولة الأموية آنها حافظت على ذلك الراث من الضياع » 
وعملت على الاستفادة منه في حياة المسلمين وواقعهم » مما كان له الأثر الكبير في 
الرقي والازدهار الذي حصل بعد ذلك للمسلمين في جميع مناحي الحياة المتنوعة . 


. )١١١-۷۷( انظر : الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط‎ )١( 


سد 
n‏ تیور 


er 5 r 
AE Y1 SS 
ی 3 و‎ 2 
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- المطلب الثانى : الحالت السياسيت . 

E a 
. شخص أو أكثر » ويتم الأمر بالشورى بين المسلمين‎ 

أما الآمر في العهد الأموي فقد اختلف تماما حينما تحول إلى سلطة وراثية » 
يتوارثها الأبناء والإخوة » ولم يكتف الخليفة منهم بتولية العهد لواحد فقط » بل درجوا 
على تولية أكثر من ولي للعهد . ٍ ٍ 

وقد سبب هذا الأمر معارضة وخلافا » وتطورت هذه المعارضة لتصبح خروجا 
e GS‏ 
كربلاء سنة ١٦ھ‏ » وما حصل من عبد الله بن عمر حين بايع يزيد بن معاوية حفاظا 
Na E NE E E‏ 
الإسلامية . 

وقد عاد عبد الله بن الزبير بالخلافة لنفسه بعد موت يزيد بن معاوية سنة ٤ه‏ › 
ثم دخل في صراع مع الأمويين انتهى بمقتله سنة ۷۳ه بعد أن دامت خلافقه تسع 
سنوات . 

وهكذا .. نجد أن مر الخلافة هذا قد جر عليهم المتاعب » وأوقد نار الفتنة 
والصراع بين أبناء الأسرة الأموية » مما كان له أكبر الآثر في تدهور الدولة والإسراع 
بسقوطها في نهاية الأمر . [ 

وشخلت الدولة الأموية إحدى وتسعين سنة من التاريخ تقريبا » كانت فيها 
الفتوحات العظيمة شرقاً وغرباً »> ونشروا الإسلام في أصقاع المعمورة . 

ومما يدل على قوة هذه الدولة وتماسكها إلى حد كبير : انهم قاموا بكل هذه 
الأعمال الجليلة وهم يصارعون أعداء أشداء من الداخل » تمثلوا في تيارات وأحزاب 
سياسية ودينية » لم يتركوا فرصة للثورة عليهم إلا انتهزوها . 

ومن تلك الأحزاب من تذرَع بالدين يحارب به » ويتّهم بني أمية بالخروج على 
الدين وقواعده » وآنهم مختصبون للسلطة » ومن هؤلاء : الخوارج والشيعة . 

O O o 
تكمن في الوصول إلى الحكم بأي ثمن » كالمختار بن بي عبيد الثقفي » و‎ 


(۱) المختار بن أبي عبيد الثقفي = رجل كذاب » ضال مضل » زعم أن جبرائيل ل ات ينزل عليه » ووالده أبو عبيد 


ہیں ویر 


e, 
2 E VY Fee 


5 کے 
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ON ارج و و ت و‎ 
e ٤ sS 
eS N E yy 
O E O. و‎ 

رض فاد اضطر إلى قتالهم في معركة النهروان ¢ ثم عادوا بني أمية ودخلوا في 
E‏ 

وظل اا ¢ سے آنکارا واد وان ¢ a‏ 
معاوية سنة ٤اه‏ ›» ثم بدا ا ا ا « تماقا واا ¢ 


حتی وصلوا ثلاثين فرقة ¢ ثم تطور تفكيرهم بمرور الزمن ¢ وبدۇوا يخوضون في 
قضايا تدخل فى صلب الدين > كمعتقدهم في مرتكب الكبيرة « وغيرها من القضايا . 
ومن أشهر فرق الخوارج التي ناصبت العداء بني أمية : 
)١‏ الأزارقة » وهم أتباع نافع بن الأزرق ”"» وهو أحد زعماء الخوارج الكبار » 


كان من خيار الصحابة » استشهد يوم الجسر في خلافة عمر بن الخطاب › وإليه نسبت الوقعة فيها جسر أبي 
عبيد » وكان المختار ولد بالهجرة » وبسبب ذلك ذكره بن عبد البر في الصحابة لأآنه له رؤية في ما يغلب 
على الظن » وكان ممن خرج على الحسن بن علي بن أبي طالب في المداين » ثم صار مع ابن الزبير بمكة 
فولاه الكوفة فغلب عليها » ثم خلع بن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسين فالتفت عليه الشيعة وكان يظهر 
لهم الأعاجيب » ثم جهز عسكراً مع إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد وقتله سنة خمس وستين » ثم 
توجه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى الكوفة فقاتله فقتل المختار وأصحابه » ويقال أنه قتل ممن استأمن إليه 
ستة آلاف صبراً » وكان قتل المختار سنة سبع وستين ٠‏ انظر : لسان الميزان ⁄1) : 

(1) عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث = عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي »› 
es E UE E CON ENES lS A E‏ 
الحال» ا . انظر : تهذیب الکمال (۹/۱۷٥أ)‏ . 

)۲( يزيد بن المهلب = يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة » الأمير أبو خالد الأزدي » ولي المشرق بعد أبيه » ثم 
ولي البصرة لسليمان بن عبد الملك » ثم عزله عمر بن عبد العزيز بعدي بن أرطاة » وطلبه عمر وسجنه › له 
أخبار في السخاء والشجاعة » وكان الحجاج مزوّجا بأخته » وكان ذا تيه وكبر . ولما استخلف يزيد بن عبد 
الملك غلب على البصرة وتسمى بالقحطاني فسار لحربه مسلمة بن عبد الملك فالتقوا فقتل يزيد في صفر سنة 
اثنتين ومئة » قتل عن تسع وأربعين سنة » ولقد قاتل قتالاً عظيماً فما زال يحمل بنفسه في الألوف لا لجهاد 
بل شجاعة وحمية حتى ذاق حمامه نعوذ بالله من هذه القتلة الجاهلية . انظر : سير أعلام النبلاء )0٥٠۳١/٤(‏ . 

(۳) نافع بن الأزرق = الحروري » من رؤوس الخوارج » ذكره الجوزجاني في كتاب الضعفاء » وكان نافع هذا 


من رؤوس الخوارج » وإليه تنسب الطائفة الأزارقة وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية فذكر ابن 
و 
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وهي تعد أشد فرق الخوارج تطرفا في أفكارها السياسية والدينية » فهم يرون الخروج 
على الخليفة الذي يخالفها في أفكارها » ويكفرون مرتكب الكبيرة » ويحكمون بخلوده 
في النار » ويبيحون دماء مخالفيهم في الرآي . 

۲ النجدات » وينسبون إلى نجدة بن عامر » وهم أقل تطرفا من الأزارقة . 

٤ 4 TT (۳) . 4 

هوشر اى زع جس > وبروت ان ایی فی ارا 
منافقون » تجري عليهم أحكام المنافقين . 

)٤‏ الصفرية . وهم أتباع زياد بن الأصفر ٠"‏ وهم معتدلون إلى حد كبير في 


ey, e‏ ا أن فقا إلى فرق 
« )6( 
كالزيدية ¢ NEES EMESIS CEOS EVIL EAICECSNEE eS SERE EEE ESS‏ 


مه م 


أبي خيثمة عن خالد بن خداش آن نافع بن الأزرق الخوارج إمام سوق الآهواز » ويعترض الناس بما يحير 
العقل في الناس » حتى النساء والصبيان » وكان يطلب العلم » وله أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء 
من روايته عن نافع المذكور » وأخرج الطبراني بعضها في مسند بن عباس من المعجم الكبير . انظر : لسان 
الميزان )٠٤٤/١(‏ . 

› نجدة بن عامر = نجدة بن عامر الحروري » من رووس الخوارج » زائغ عن الحق » وهو ابن عمير اليمامي‎ )١( 
خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية » وقدم مكة » وله مقالات معروفة » واتباع انقرضوا » ووقع ذكره‎ 
في صحيح مسلم وأنه كاتب ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربي » وعن قتل الأطفال الذين يخالفونه وغير‎ 
. )۱٤۸/١( ذلك » وأجابه ابن عباس واعتذر عن مکاتبته له . انظر : لسان المیزان‎ 

(۲) بيهس = بيهس بن صهيب بن عامر بن عبد الله بن نائل ابن مالك بن عبيد بن علقمة بن سعد بن کثير بن غالب 
ابن عدي بن شمس » ویقال شمیس » ويقال : بيهس بن طرود بن قدامة بن جرم بن الريان ابن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة أبو المقدام الجرمي . فارس شاعر أصله من البصرة » وسكن داريا وكان يشبب 
بابنه عم له اسمها صفراء بنت عبد الله بن نائل » وشهد بيهس بن صهيب الأزارقة مع المهلب بن أبي صفرة . 
انظر : تاريخ مدينة دمشق )0۲۸/۱١(‏ . 

(۳) زياد بن الأصفر = مؤسس الفرقة الصفرية من الخوارج » وهم يخالفون الأزارقة في تكفير القعدة » وفي 
إسقاط الرجم » وفي أطفال الكفار » ومنع التقية في القول » وقالوا المعصية الموجبة للحد لا يسمى صاحبها 
إلا بها » وما لا حد فيه لعظمه كترك الصلاة والصوم كفر » وقيل تزوج المؤمنة من الكافر في دار التقية دون 
العلانية . انظر : المواقف (1۹۳/۳) . 

() الزيدية = إحدى فرق الشيعة » ترجع نسبتها إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب # » ساقوا 
الإمامة في أولاد فاطمة #غاء ولم يجوزا ثبوت الإمامة في غيرهم إلا آنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم 
شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماما ا الطاعة كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين 
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والإسماعيلية "وغيرهم . 

ومع هذا الصراع الدائم المرير الذي واجهه خلفاء بني أمية » إلا أنهم قاموا بأعمال 

عة ۾ فلك فك ۽ هح امار و شما الخاط تسه اواريا وعدا 

E‏ البلاد » ونشروا الأمن والنظام في ربوعها 
الممتدة التي مت مرا ماف الا جا رالات و هات والعادات راتقاليد 
ولم يكن صهر هذه الشعوب في بوتقة واحدة وإخضاعها لنظام واحد أمراً سهلاً > في 
وقت كانت فيه الخيل هي أسرع وسيلة للمواصلات . 

وقد كان الفضل في هذا التجاح الذي كتبه خلفاء بني أمية في إدارة الدولة 
الإسلامية يعود بعد الله لرجالهم الأفذاذ » فقد كانوا على قدرة فائقة في فن الحكم 
وإدارة البلاد > وعلى مهارة عالية في سياسة الناس . 

وقد أنشئوا العديد من الأجهزة اللإدارية والدواوين » لملائمة تطور الحياة 
واتساع مساحة الدولة » فأنشئوا إلى جانب ديوان الجند الذي أنشأه عمر بن الخطاب 
هه » وديوان العطاء - وهو المعني بالمخصصات المالية التي كانت تدفعها الدولة 
للناس - » وديوان الخراج - والذي يشبه وزارة المالية في الوقت الحاضر - ؛ نشوا 
إضافة إلى ذلك : ديوان البريد » وديوان الخاتم » وديوان الرسائل » وديوان العمال » 
وعرّبوا ديوان الخراج الذي كان يستخدم لخات أجنبية » كالفارسية » واليونانية » 
وأصبحت اللغة العربية هى اللغة السائدة الوحيدة فى كل المعاملات المالية فى الدولة 
الإسلامية . ۰ ۰ ۰ 

إضافة لذلك : فقد نظّموا القضاء » واستحدثوا نظام قضاء المظالم » وهو نوع من 
أنواع القضاء المستعجل الذي يتطلب البت السريع في القضايا التي لا تحتمل الانتظار › 


رضي الله عنهما » وعن هذا جوز قوم منهم إمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن 
اللذين خرجا في أيام المنصور » وقتلا على ذلك » وجوزا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال 
ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة . انظر : الملل والنحل )٠١٤/١(‏ » الموجز في الأديان والمذاهب 
المعاصرة )۱۲١(‏ » الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والفرق المعاصرة )۸١/١(‏ . 

› الإسماعيلية = فرقة باطنية » انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق » ظاهرها التشيع لآل البيت‎ )١( 
وحقيقتها هدم عقائد الإسلام » تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر » وحقيقتها تخالف‎ 
. العقائد الإسلامية الصحيحة › وقد مالت إلى اللو الشديد لدرجة أن الشيعة الاثني عشرية يكفرون أعضاءهًا‎ 
الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والفرق‎ » )٠۱١١( انظر : الموجز فى الأديان والمذاهب المعاصرة‎ 
٠ . )۳۸٦/۱( المعاصرة‎ 


a"‏ ی 


E ۶ 
۳ 1 د ی‎ 
he 1 Fa: 


o 


“ 
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ونظراً لأهمية القضاء وما يتطلبه من الحزم والهيبة فقد كان بعض خلفاء بني أمية يتولونه 
بأنفسهم » وأول من جلس منهم لقضاء المظالم عبد الملك بن مروان . 

وأيضا : نظموا الحسبة » والشرطة » استتبابا للأمن » وحفظا للنظام » وتعقبا 
للجناة والمفسدين . 

وعلى كل حال .. فقد كانت إدارة الدولة الأموية إدارة حسنة بصفة عامة » وانتشر 
الأمن » وساد العدل » وإن شاب ذلك ما يشوبه عادة من بعض القصور والأخطاء › 
وقد بذل الأمويون جهدا في إصلاح الدولة الإسلامية » ونجحوا في ذلك إلى حد كبير. 


2 KK S 


)١(‏ انظر : الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط (۱۲۹) » وقد ذكر الشيخ محمود شاكر في التاريخ الإسلامي 
6/9 آن بني آمبة لم يعد لرا قي القضاء أبدا » وإنما كانرا بغينون القضاة من غيرة آهل العلم ويدحوتهه 
وشأنهم » خشية أن تقع منهم حادثة يرجعون فيها إلى القضاء » لأنَ معنى ذلك الحكم عليهم » ولا بل من 
تنفيذ ما أمر به القاضي » ولو كانوا هم الحكام . والله أعلم . 


4 و 
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- المطلب الثالث : الحالت العلميت . 

كانت الحركة العلمية بمختلف اتجاهاتها في العصر الأموي امتدادا للحركة العلمية 
التي بدت منذ عهد النبي 4 »> ونمت في عهد الخلفاء الراشدين » وأخذت العلوم 
تتمايز عن بعضها » ويصبح لكل منها مدارسه ورجاله بعد أن كانت العلوم ممتزجة 
بعضها في بعض » فالرسول 4 كان يعلم المسلمين أمور دينهم ودنياهم » ويفسر لهم 
ما أبهم عليهم من القرآن الكريم » وبعد وفاته أصبح أصحابه معلمين لمن بعدهم من 
التابعين . 

ولم يكن الصحابة على درجة واحدة من العلم » بل كانوا متفاوتين في ذلك › 
ومما يشهد لذلك قول مسروق ”": " لقد جالست أصحاب محمد بل فوجدتهم 
كالإخاذ؛ فالإخاذ يروي الرجل » والإخاذ يروي الرجلين » والإخاذ يروي العشرة » 
والإخاذ يروي المائة » والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم » فوجدت عبد الله 
ملك ا 

وقد اشتهر عدد من الصحابة بالعلم دون غيرهم » كالخلفاء الراشدين » وعائشة 
آم المؤمنين » وابن عباس » وابن مسعود » وزيد بن ثابت الأنصاري › وأبي الدرداء › 
وأبي هريرة » ومعاذ بن جبل وت . 

ركانت الراك الرف لرك العلا هي المساجد ت دات ارم باز 
بعضها عن بعض » وعرف رجال بالتفسير » وآخرون بالحديث » واختص غيرهم 
بالفقه › مع علمهم بالعلوم الأخرى » لكنهم اشتهروا بفنون عن فنون . 

ثم خطت الحركة العلمية خطوة كبيرة في العصر الأموي ببدء حركة تدوين العلوم» 
بعد أن كان الصحابة يعتمدون على الذاكرة فى الحفظ . 

ومنذ منتصف القرن الأول ا ی ات ےه التدوين بداية متواضعة › 
فیروی آن اوي بن آي سفیان مر بتدوین ما یرویه له في مجلسه من تاريخ الآمم 


(1) مسروق = ابن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي » أبو عائشة الكوفي » ثقة فقيه عابد مخضرم » من الثانيةء 
أحد الأعلام »> روى عن : أبي بكر » ومعاذ » وروى عنه : إبراهيم » وأبو إسحاق » قال عنه الشعبي : ما 
علمت أطلب منه للعلم ؛ كان أعلم بالفتيا من شريح » كان يصلي حتى تورم قدماه » مات سنة ثلاث 
وستین. انظر : الکاشف )۲٠۹۹/۲(‏ » تقريب التهذيب )٥۲۸(‏ . 

(۲) الإخاذ : الغدير » انظر : لسان العرب )٦٤/١(‏ . 

(۳) انظر : تاريخ مدينة دمشق )٠١۷/۳۳(‏ » صفوة الصفوة )٤١۳/١(‏ . 


یسح 
2 دیور 
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السابقة حيث كان مولعاً بها » وكذلك عبد العزيز بن مروان ”“والي مصر » أرسل إلى 
كير بن مرة الحضرمي" أن يكتب له ما سمع من أحاديث رسول الله 4 إلا أحاديث 
أبي هريرة له لأنها كانت موجودة عنده . وبعدها جاءت الخطوة الحاسمة للتدوين حين 
أمر عمر بن عبد العزیز أثناء خلافته آبا بكر بن حزم ”" أن يدون أحاديث رسول الله 5 
خوفا من ضياع العلم وذهاب العلماء 

حركة التدوين » فدون ابن شهاب الزهري ”» ويزيد بن أبي حبيب 
المصري ٠‏ وغيرهما » وانتقل التدوين إلى العلوم الأخرى » فدون التفسير والفقه 
وغيرهما . 

Gg TT 


(1) عبد العزيز بن مروان = ابن الحكم ٠‏ آمير مصر » أبو الأصبغ المدني » ولي العهد بعد عبد الملك » عقد له 
بذلك أبوه » واستقل بملك مصر عشرين سنة وزيادة » وله بدمشق دار إلى جانب الجامع هي السميساطية › 
مات سنة خمس ثمانين » وقيل : مات في جمادى الآخرة سنة ست وثمانين » ومرض ومات بحلوان وهي 
مدينة صغيرة أنشأها على بريد فوق مصر . انظر : سیر اعلام النبلاء )۲٤۹/٤(‏ . 

(۲) كثير بن مرة الحضرمي = الرهاوي » أبو شجرة › ويقال أبو القاسم الحمصي » روى عن النبي #5 مرسلاً ء 
وعن معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وغيرهم » روى عنه : خالد بن 
معدان» ومكحول » وعبد الرحمن بن جبير بن نفير » ونصر بن علقمة » وآخرون » شامي تابعي ثقة » وكان 
aN‏ مات من السيخين إلى اللعانين ٠‏ انظر :هديب اهديب ۳۸۴7۸7 ) : ٠‏ 

(۳) آبو بكر بن حزم = هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » قاضى المدينة » روى عن عمرة بنت عبد 
الرحمن› وروى عنه الزهري » ويحيى بن سعيد الأنصاري قال مالك : لم يكن عندنا بالمدينة أحد عنده من 
علم القضاء ما کان عند أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وكان ولاه عمر بن عبد العزيز » وكتب إليه أن 
a a SSS EEL SS‏ 
أنصاري آميرا ء غیر أبی بکر بن حزم . انظر : الجرح والتعدیل (۳۳۷/۹) . 

)٤(‏ ابن شهاب = محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري » القرشي مدني » آبو بكر » سمع 
سهل بن سعد » وأنس بن مالك » وسنينا أبا جميلة » وأبا الطفيل » روى عنه : صالح بن كيسان » ويحيى 
بن سعيد » وعكرمة بن خالد » مات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة بالشام . انظر : التاريخ الكبير 
(۰/۱). 

() يزيد بن أبي حبيب = اسمه سويد الأزدي » مولاهم » أبو رجاء المصري » وقيل غير ذلك في ولائه » روی 
عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي » وأبي الطفيل » وأسلم بن يزيد أبي عمران » وإبراهيم بن عبد الله 
بن حنين » وعطاء بن أبي رباح » كان مفتي أهل مصر في زمانه » وكان حليماً عاقلا » وكان أول من أظهر 
العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام » كان ثقة » كثير الحديث » مات سنة ثمان وعشرين ومائة . انظر : 
تهذیب التهذیب (۲۷۸/۱۱) . 
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أولادهم » وبخاصة العلوم الإسلامية . 

وقد فقدت الكثير من المدونات والمؤلفات التي كتبت في العصر الأموي » لكن 
معظم محتوياتها وصلت إلينا في المؤلفات الكثيرة التي ألفت في العصر العباسي . 

وبرز من العلوم في عصر الدولة الأموية علم التفسير ببحث بيان معاني كلام الله » 
وكان هناك جماعة من التابعين المفسرين في ذلك العصر » على رأسهم : مجاهد بن 
جبر » وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير » والحسن 
البصري » وسفيان ابن عيينة » وعطاء الخراساني » وغيرهم . 

ولم يصل إلينا كتاب في التفسير يرجع إلى العصر الأموي › وأو كتاب في 
التفسير وصل إلى أيدي الناس هو كتاب معاني القرآن للفراء » ثم توالت بعده مطولات 
كتب التفسير » كجامع البيان للطبري » وغيره . 

SS‏ « فدوأن الحديث في عهد 
عمر بن عبد العزيز جنه خوفاً من ضياعه » ثم أقبل المسلمون على هذا العلم وصتفوا 
فيه » واهتموا به . 

وكما دونت السنة » فقد تميز علم الفقه في العصر الآموي بظهور إمامين جليلين 
من آنه الققه الكار > هما :بو فة الان > ومالك بن انين > وتك عاضا 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان = الإمام الحافظ الفقيه › النعمان بن ثابت التيمي » أبو حنيفة الكوفي » مولى بني تيم الله 
بن ثعلبة » روى عن : عطاء بن أبي رباح » وعاصم بن أبي النجود » وحماد بن أبي سليمان » وروی عنه : 
ابنه حماد » وإبراهيم بن طهمان » وحمزة بن حبيب الزيات » وزفر بن الهذيل » وأبو يوسف القاضي › 
وآخرون . ولد النعمان سنة ثمانين » كان أبو حنيفة ثقة لا يبحدث بالحديث إلا بما يحفظه » ولا يحدث بما لا 
يحفظ » كان ثقة في الحديث » ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جداً فرضي الله تعالى عنه » واسكنه الفردوس 
آمين . تهذيب التهذيب )٤١۱/٠١(‏ . 

(۲) مالك بن نس = ابن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن جثيل بن عمرو بن الحارث » وهو 
ذو أصبح الأصبحي الحميري » أبو عبد الله المدني الفقيه » أحد أعلام الإسلام » إمام دار الهجرة »> روى 
عن : عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام » ونعيم بن عبد الله المجمر » وزيد بن أسلم » ونافع مولى بن 
عمر » وآخرون » وروى عنه الزهري » ويحيى بن سعيد الآنصاري » ويزيد بن عبد الله بن الهاد » وشعبة بن 
الحجاج ٠‏ والليث بن سعد » وابن عبينة » ويحيى بن سعيد القطان » وآخرون . قال وهیب لیحیی بن 
حسان: ما بين شرقها وغربها أحداً من عندنا يعني على العلم من مالك » والعرض على مالك أحب إلي من 
السماع من غيره .ا..ه كان ثقة مأموناً ثبتاً ورعاً فقيهاً عالماً حجة » ولم يكن يروي إلا ما صح › ولا يحدث 
إلا عن ثقة مع الفقه والدين والفضل والنسك » توفي صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسع 
وسبعین > وکان ابن حمس ومانین ست . انظر : تهذيب التهذيب )٥/٠١(‏ . 
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عند أ س العلاء ل قرا عا غل رقا > مشل : الأوزاعي » إمام أهل 
الشام» والليث بن سعد " إمام آهل مصر » غير أن مذهب هذين الإمامين اندثر 
بعدهما لأنهما لم يجدا تلاميذ يواصلون نشر مذهبيهما . 

وكانت هناك إضافة لذلك : عناية باللغة العربية وعلومها » وعرف علم النحو في 
الدولة الأموية »> حيث اختلط العرب بغيرهم » فأصابهم اللحن والغلط » فظهر علم 
الجر الى انشا على بن آي طالب ٠#‏ ووضعهة أبن الأسوة الدول *. 

es‏ ال الذين طوروه 5 > وأضافوا 
إلیه ما زاده بياناً ووضوحاً » وفوا فيه المؤلفات : يحى بن بعمر ٠‏ وعتيسة بن 
ا وعيسى بن عمر الثقفي ۳ O‏ 


(1) الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو » شيخ الإسلام › أبو عمرو الأوزاعي » الحافظ الفقيه الزاهد » روى عن 
عطاء » ومكحول » ومحمد بن إبراهيم التيمي » ورآی محمد بن سیرین . وروی عنه : قتادة » ویحیی بن 
أبي كثير شيخاه » وأبو عاصم » والفريابي » وكان رأسا في العلم والعبادة »> مات في الحمام في صفر سنة 
سبع وخمسين ومائة . انظر : الكاشف )١۳۸/١(‏ . 

(۲) الليث بن سعد = ابن عبد الرحمن الفهمي › آبو الحارث المصري »› ثقة ثبت › فقيه إمام مشهور » سمع 
عطاء وابن أبي مليكة ونافعاً » وروى عنه : قتيبة » ومحمد بن رمح » وأمم . ثبت من نظراء مالك » قيل : 
كان مغله في العام ثمانين لف دينار فما وجبت عليه زكاة » عاش إحدى وثمانين سنة » مات في شعبان سنة 
خمس وسبعين ومائة . انظر : الكاشف )٠١٠/۲(‏ » تقريب التهذيب )٤٦٤(‏ . 

(۳) أبو الأسود الدؤلي = ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثة ابن عدي بن الديل بن 
بكر الديلي » ويقال الدؤلي » وفي اسمه ونسبه ونسبته اختلاف کثیر » کان من سادات التابعين وأعيانهم 
صحب علي بن أبي طالب 4ه » وشهد معه وقعة صفين » وهو بصري وكان من أكمل الرجال رأيا وأسدهم 
عقلاً » وهو أول من وضع النحو » وكان قاضي البصرة » روى عن عمر » وأبي ومعاذ » وروی عنه ابنه 
حرب » ویحیی بن یعمر › کان ثقة ابتکر النحو توفی ۹ه . انظر : وفيات الأعيان )٥٠/۲(‏ . الكاشف 
٠ .(*A/1)‏ 

)€( يحيى بن يعمر = البصري » آبو سليمان » ويقال : أبو سعيد » ويقال : أبو عدي القيسي الجدلي » قاضي 
مرو » روى عن : عثمان » وعلي » وعمار » وأبي ذر » وأبي هريرة » وأبي موسى الأشعري » وأبي سعيد» 
وعائشة » وجماعة . روى عنه : يحيى بن عقيل » وسليمان التيمي » وعبد الله بن بريدة » وقتادة » وعكرمة» 
وعطاء الخرساني » وغيرهم . كان ثقة » وهو أول من نقط المصاحف » وكان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم 
علماً باللغة مع الورع الشديد » وكان نحوياً صاحب علم بالعربية والقرآن » فقيه أديب نحوي مروزي تابعي 
وأكثر روايته عن التابعين وأخذ النحو عن أبي الأسود الديلي » مات سنة تسع وعشرين ومائة . انظر : تهذيب 
التهذیب )۲١۹/۱۱(‏ . 

)٠(‏ عنبسة بن معدان = الفيل » أخذ النحو عن أبي السود الدؤلي ولم يكن فيمن أخذ النحو أبرع منه > روى 
الأشعار وظرف وفصح وروى شعر جرير والفرزدق » انظر : معجم الأدباء )١٠١/٤(‏ . 

() عيسى بن عمر الثقفي = أبو عمر » مولى خالد بن الوليد » نزل في ثقيف فنسب إليهم » عالم بالنحو والعربية 
والقراءة » مشهور بذلك » أخذ عن عبد الله بن إسحاق الحضرمي ومات عيسى بن عمر سنة تسع وأربعين 
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والخليل بن أحمد الفراهيدي » وسيبويه"» وغيرهم . 

ومما تميز في العصر الأموي أيضا : علم السير والمغازي والتاريخ » وهو من 
أوائل العلوم E‏ > ومن أشهر من آلف في هذا العصر : 
ا ین اسان ٠"‏ ويعد كتابه أقدم كتاب وصل إلينا في المغازي والسيرة . 

وقد برزت اا الترجمة من اللغات الأجنبية ¢ وقد حافظ الأمويون على 
NS N‏ 


ومائة في خلافة المنصور قبل أبي عمرو بن العلاء ببخمس سنين أو ست . انظر : معجم الأآدباء )٥۱۹/٤(‏ . 

(1) الخليل بن أحمد = ابن عمر بن تميم » أبو عبد الرحمن ¿ الفراهيدي » ويقال الفرهودي نسبة إلى فراهيد بن 
مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن مضر الأزدي البصري سيد الأدباء في علمه وزهده » كان الغاية في 
تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله » أخذ عن أبي عمرو بن العلاء »> وروى عن أيوب وعاصم 
الأحول وغيرهما » وأخذ عنه الأصمعي وسيبويه والنضر بن شميل وأبو فيد مؤرخ السدوسي وعلي بن نصر 
الجهضمي وغيرهم » وهو أول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب » وكان يحج سنة 
ويغزو سنة » وكان من الزهاد المنقطعين إلى الله تعالى » وله من التصانيف : كتاب الإيقاع » وكتاب الجمل› 
وكتاب الشواهد » وكتاب العروض ٠‏ وكتاب العين فى اللغة » توفى سنة ستين ومائة وقيل سبعين ومائة وله 
ا ا ی ٤‏ 

(۲) سيبويه = آستاذ النحاة » أبو بشر » عمر بن عثمان بن قمبر » مولى بن الحارث بن كعب » وقيل: مولى الربيع 
بن زياد الحارث البصري » وقد اشتهر بلقب (سيبويه) وهو فارسى الأصل > كانت أمه تحب أن تراقصه 
اتی اا کات کي( م ٠‏ هي ل فار مرك و راف اا وعو فخ 
النحاة من لدن زمانه إلى زماننا هذا » والناس عیال على کتابه المشهور في هذا الفن » وقد شرح بشروح 
كثيرة» وقل من يحيط علماً به » تتلمذ على يد العديد من كبار الشيوخ والعلماء » وأخذ العلم عن الخليل بن 
أحمد ولازمه » وأخذ أيضا عن عيسى بن عمر » ويونس بن حبيب » وأبي زيد الأنصاري » وأبي الخطاب 
الأخفش الكبير » وغيرهم » مات ببلاد شيراز » في قرية يقال لها البيضاء » وقيل إنه ولد بهذه وتوفي بمدينة 
سارة سنة سبع وسبعين » وقيل ثمان وثمانين » وقيل إحدى وتسعين › وقيل أربع وتسعين ومائة » فالله 
أعلم» وقد ينف على الأربعين » وقيل بل إنما عمر ثنتين وثلاثين سنة فاله أعلم . انظر : البداية والنهاية 
(14/۱11) . 

(۳) محمد بن إسحاق = ابن يسار » أبو بكر » ويقال : أبو عبد الله المطلبي » مولاهم المدني » الإمام صاحب 
اعرا »> وروى عن عطاء » والزهري » وروی عنه : شعبة والحمادان والسفیانان ويونس بن بكير 
وأحمد بن خالد » كان صدوقاً من بحور العلم »> وله غرائب في سعة ما روى تستنكر »> واختلف في 
الاحتجاج به » وحديثه حسن » وقد صححه جماعة » مات سنة إحدى وخمسين ومائة » وقيل سنة اثنتين . 
انظر : الکاشف )٠١١/۲(‏ . 

() الأسكندرية = بلدة قديمة في بلاد مصر » تنسب للإسكندر بن فيلفوس الرومي » فتحت سنة عشرين من 
الهجرة في آيام عمر بن الخطاب 4ه على يد عمرو بن العاص بعد قتال وممانعة » فلما قتل عمر وولي عثمان 
ظ4 ولى مصر جميعها : عبد الله بن سعد بن أبي سرح آخاه من الرضاع > فطمع آهل الأسكندريةء ونقضوا » 
فقيل لعثمان : ليس لها إلا عمرو بن العاص فإن هيبته في قلوب أهل مصر قوية > فأنفذه عثمان ففتحها ثانية 
عنوة » وسلمها إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح » وخرج من مصر فما رجع إليها إلا في أيام معاوية . انظر: 
معجم البلدان (۱۸۹-۱۸۲/۱) . 
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و ا رأنظاكة 0 NTT TT e‏ 
التي كانت هي أعظم مراكز العلم القديمة . 

وقد تأخر الأمويون في العناية بالعلوم الأجنبية لانشغالهم بالجهاد والفتوحات › 
وتوطيد الدولة الإسلامية » وتأسيس العلوم العربية والإسلامية التي سبق الحديث 
عنهاء ولانشغالهم أيضا بالصراعات الداخلية في الدولة نفسها . 

ومما سبق يضح لنا أن الحركة العلمية بلخت أوجا عظيما في العصر الأموي › 
ولاقت عناية كبيرة » ولا غرو فى ذلك » فهى معاصرة للصحابة والتابعين › وفيها كان 
Ee‏ ۰ 

ولا عجب أن يكون فيها أمثال عطاء الخراساني » في العناية بالتفسير وعلوم القرآن 
كما كان غيره » فهو عصر علمي زاهر » كان فيه آئمة الدنيا وعظماء التاريخ من الرعيل 
الأول بعد النبي #5 وصحابته الكرام . 


2 xX SS 


» بيروت = مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام » تعد من أعمال دمشق » بينها وبين صيداء ثلاثة فراسخ‎ )١( 
ولم تزل بيروت في آيدي المسلمين على أحسن حال حتى نزل عليها بغدوين الأفرنجي الذي ملك القدس في‎ 
جمعه وحاصرها حتى فتحها عنوة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال سنة ١٠ه . انظر : معجم‎ 
. )٥٠١٥/١( البلدان‎ 

(۲) دمشق = في الشام » البلدة المشهورة ›» قصبة الشام »> وهي جنة الأرض بلا خلاف ؛ لحسن عمارة » 
ونضارة بقعة » وكثرة فاكهة » ونزاهة رقعة » وكثرة مياه » ووجود مآرب » قيل سميت بذلك لأنهم دمشقوا 
في بنائها أي أسرعوا . انظر : معجم البلدان )٤٩۳/۲(‏ . 

(۳) أنطاكية = من الثغور الشامية » وهى من أعيان البلاد وأمهاتها » موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء 
وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخد > وكانت العرب إذا أعجبها شيء نسبته إلى أنطاكية › ول اذ رل 
من بناها وسكنها أنطاكية بنت الروم بن اليقين اليفز بن سام بن نوح ك8 » ولم تزل آنطاكية قصبة العواصم › 
انظر : معجم البلدان )۲٦۹/۱(‏ . 

(6) تصيبين = مدينة عامرة من بلاد الجزيرة »> على جادة القوافل من الموصل إلى الشام » وفيها وفي قراها على 
ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان » بينها وبين سنجار تسعة فراسخ » وبينها وبين الموصل ستة أسام » وبين 
دنيسر يومان عشرة فراسخ » وعليها سور كانت الروم بنته وأتمه آنوشروان الملك عند فتحه إياها . وهي مدينة 
وبئة لكثرة بساتينها ومیاهها . انظر : معجم البلدان )۲۸۸/٥(‏ . 

() حَرّآن = مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور » وهي قصبة ديار مضر » بينها وبين الرها يوم » وبين الرقة 
يومان » وهي على طريق الموصل والشام والروم » قيل سميت بهاران آخي إبراهيم اظ لأنه أول من بناها 
فعربت فقيل حران . فتحت في أيام عمر بن الخطاب 4 على يد عياض بن غنم » وينسب إليها جماعة كثيرة 
من هل العلم . انظر : معجم البلدان )٠٠١/۲(‏ . 
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- المطلب الرابع : الحالت الاجتماعيت. 

كان المجتمع الإسلامي في العصر الأموي مجتمعاً شاباً يتوقد حياة وقوة وفتوة › 
وكان فيه من الثراء والقوة العسكرية والاقتصادية » والنهضة العلمية ما ينبئ بازدهار 
حضارة عظيمة » وتخللت تلك الحياة الجادة بعض مظاهر اللهو والتسلية البريئة 
للترويح عن النفوس . 

وقد كان للخلفاء مجالس يعقدونها للمسامرة مع القارب والأصحاب » وكان 
لتلك المجالس آداب وطقوس خاصة من حيث الكلام على قدر الحاجة » وأن تكون 
الألفاظ منتقاة » وكان الخلفاء يصونون مجالسهم عن الكذب والنفاق » وكانوا يبحبون 
سماع الشعر في تلك المجالس . 

وقد كانت حياة العرب بسيطة » وخاصة فيما يتعلق بالطعام > ولم يتجاوز غلب 
طعامهم صنفاً أو صنفين » وكان أفضل طعامهم اللحم مع الثريد » ولكن تغيّر الحال 
بعد الفتوحات الإسلامية » واتساع الدولة وكثرة الآموال » ومخالطة الشعوب في البلاد 
المفتوحة » فعرفوا ألوانا من الطعام والشراب » واستخدموا أدوات للمائدة لم يكونوا 
يعرفونها من قبل . 

وكما توسعوا في الطعام فقد توسّعوا في الملابس والأزياء » فلبسوا الحرير 
والديباج والإستبرق » وكانت الملابس تختلف من فئة إلى أخرى على قدر ثرائها 
ومراكزها الاجتماعية » فكانت ملابس الفقهاء تختلف عن ملابس الكتاب » وهؤلاء 
تختلف ملابسهم عن ملابس الجند » وكانت عناية النساء بالملابس أكثر من الرجال » 
وتوسعن في استخدام الحلي والجواهر من اللآلي واليواقيت والذهب » وسائر أدوات 
الفا : 

وكان للمرأة مكانة كبيرة وأثر واضح في الحياة العامة » ومن أشهر النساء : سكينة 
بنت الحسين بن علي بن بي طالب ء وكانت من أعلَّم النساء وآظرفهن » وأحسنهن 
أخلاقاً > وكان الشعراء يجتمعون عندها » وكان لها ذوق رفيع في نقد الشعر . 


)١(‏ سكيتة بنت الحسين = ابن علي بن أبي طالب ٠‏ أمها الرباب بنت امرئ القيس » تزوجها مصعب بن الزبير بن 
ا ووت د ق ا ا ی E E E‏ 
حزام » فولدت له عثمان الذي يقال له قرين » وحكيماً » وربيحة » فهلك عنها » فخلف عليها زيد بن عمرو 
بن عثمان بن عفان فهلك عنها . ماتت بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة »> روت عن أهل بيتها » وروى عنها 
أهل الكوفة . انظر : طبقات ابن سعد )٤۷٥/۸(‏ » الثقات )٠١١/٤(‏ . 
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وقد كثرت الجواري من سبايا الحروب في البيوت » مما كان له أثره البالغ في 
الحياة الاجتماعية » فقد نقلوا للبييت العربي عادات شعوبهم وتقاليدها في الطعام 
والشراب والملبس . 

ومن مظاهر الحياة الاجتماعية : الاحتفال بالأعياد والمناسبات » فقد كان الخلفاء 
يخرجون في يوم العيد للصلاة في موكب مهيب » يتقدأمهم الجند » ويحيط بهم الأمراء 
وكبار رجال الدولة » وتتجاوب أصوات المسلمين بالتهليل والتكبير » وتقام الزينات › 
وتسطع المشاعل والقناديل في ليالي العيد . 

ومما يذكر أيضاً : أن حفلات الزواج قد تطورت في العهد الأموي » لتجاري ما 
أصبح عليه المجتمع من ترف وثراء » بعد آن كانت في عهد الرسول 4 والخلفاء 
الراشدين غاية في البساطة والبعد عن التكلّف › وقد بالغوا ذ في المهور » وإقامة 
الولائم» وكانت تقام حفلات لختان الأطفال وغيرها . 

وقد عرفت المجتمعات الإسلامية في ذلك العصر ضروبا مختلفة من اللهو 
واللحت السا ۽ وغل رانا الا الى ت اناس هر > فاردهر: 
وأصبحت له دور خاصة يقصدها الناس للسماع والمتعة . 

وشغل الناس بأآنواع من الرياضة » كالصيد » وسباق الخيل » وغيرها . 

ویجدر بالذکر أن کل ما سبق من مظاهر الحياة الاجتماعية كان سائدا في كل العالم 
الإسلامي » على الرغم من تنوع الأجناس التي ضمنها الدولة الأموية . 

وعلى كل حال : فالمظاهر الاجتماعية غلب عليها التوسع والانفتاح في الدولة 
الآموية » نظرا للانفتاح على العالم كله من خلال الفتوحات الإسلامية . 
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# المبحث الرابع : سيرته ووعظه . وفيه مطالب : 
- المطلب الأول : عبادته وذكره . 


اشتهر عطاء ء الخراساني # بالعلم والفضل والفتوى والجهاد والعبادة 
والوعظ › وعرف بذلك . 
وسیرته سود اتف ارق ب راا ا ال کول اي 


عبادته وتقواه . 

sS 

- کان سوم چ إذا دخل بیته لم يضع ملابسه حتى يأتي مسجد بيته فيصلي 
E‏ 


- وكان معروفاً بالإكثار من قيام الليل " » يظهر عليه أثر القيام » ومن 
ذاق لذة العبادة وعظ في الترغيب فيها » ورد عنه في ذلك أنه قال :" قيا 
الليل محياة لإبدن » ونور في القلب » وضياء في الوجه » وقوة ذ ف السضر 
والأعضاء ء كلها » وإ الرجل إذا قام اليل أصبح فرحا مسروراً » وإذا نام عن 
حزبه أصبح حزيناً مكسور 5 
(On‏ 
نفعا : 


a O O 
a 
فسطاطه پسمعنا اا ن ا ا ت ويا‎ 


0 


(۱) انظر : معجم البلدان )۴٥٤/۲(‏ . 

(۲( انظر : تاریخ دمشق )٤۳۲/٤٩(‏ . 

(۳) انظر : الأعلام )۲٠/٤(‏ . 

. )۲۹٤/٩۹( انظر : البداية والنهایة‎ )٤( 

›» عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : الإمام الحافظ فقيه الشام مع الأوزاعي أبو عتبة الأزدي الدمشقي الداراني‎ )٥( 
انظر : سير أعلام‎ .٠٠١١ وقيل‎ ٠١۳ ولد في خلافة عبد الملك ورأى الكبار وبعض الصحابة » توفي سنة‎ 
. )۱۲۹/۷( النبلاء‎ 

(1) يزيد بن يزيد = يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي » ثقة صالح بكاء فقيه » من السادسة » روى عن : 
عمر بن عبد العزيز » ويزيد بن الأصم » وروى عنه السفيانان » خلف مكحولا بدمشق » ثم خرج معهم على 
الوليد » مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة . انظر : الکاشف (۳۹۱/۲) » تقريب التهذيب )٦٠٦(‏ . 
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E E E PTE E 
الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد » ومقطعات الحديد » الوحا‎ 
Mae 

وان ## ديد الجر ص عل الد كر و اتام الأ رقات فة » وها ورد 
عنه في ذلك ما قاله لعمر بن خليفة حيث قال عمر : " سمعت عطاء 
الخراساني - وصلى معنا المغرب فأخذ بيدي حين انصرفنا - فقال : ترى هذه 
الساعة مابين المغخرب والعشاء » فإنها ساعة الخفلة وهي صلاة الأوابين » ومن 

جمع القرآن فقرأه من أوله إلى آخره في الصلاة كان في رياض الجنة". 

- وکان سول جه لا يقوم من مجلسه حتى يقول ي عا شابن 
حتى يهون علينا مصيبات الدنيا »> وحتى نعلم آنه لا يصيبنا إلا ما كتبت علينا » 
SN N ET‏ 

وقد تأسى في هذا بابن عمر شغد وكان ابن عمر يقوله ويقول : " كان 
زسول الله يفعل هذا "". 


)١(‏ هشام بن الغاز = هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي الدمشقي » نزيل بغداد » ثقة صدوق عابد » من كبار 
السابعة » روى عن عطاء الخراسانى » ومكحول » وروى عنه : شبابة » وأبو المغيرة » مات سنة ست 
وخمسین ومائة . انظر : الکاشف (۳۳۸/۲) > تقريب التهذيب )٥۷۳(‏ . 

(۲) الوحى : العجلة يقولون الوحى الوحى » والوحاء الوحاء يعني : البدار البدار » والوحاء الوحاء يعني 
الإسراع» والعرب تقول : النجاء النجاء والنجى النجى والنجاك النجاك والنجاءك النجاءك » وتوح يا هذا في 
شأنك أي أسرع و وحاه توحية أي عجله . انظر : لسان العرب )١۷۲/٠١(‏ . 

(۳) انظر : المعرفة والتاريخ (۳۷۷/۲) » التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا )٠٠٠(‏ » الكامل لابن عدي 
)۳٠٠/٠(‏ » حلية الأولياء )۱۹۳١/١(‏ » تاريخ دمشتق )٤۳۳/٤١(‏ » المنتظم )۳۳١/۷(‏ » صفة الصفوة 
)٠١/(‏ » وتهذيب الآسماء )۳٠۷/١(‏ » تهذيب الكمال )۱٠٠/۲١(‏ » تاريخ الإسلام )٤۹۱/۸(‏ » العبر 
في خبر من غبر )۱۸۲/١(‏ » ميزان الاعتدال )٩٥/٥(‏ » سير أعلام النبلاء )۱٤۳١/١(‏ » مرآة الجنان 
(۲۸۱/۱۲) » شذرات الذهب في آخبار من ذهب (۱۹۳/۱) . 


(6) عمر بن خليفة = هو ابن أبي خليفة » حجاج العبدي » أبو حفص البصري » قال أبو حاتم : صالح الحديث» 
مقبول من الثامنة »> مات سنة تسع وثمانين ومائة . انظر : تهذيب التهذيب (۷۳۸۹/۷) » تقريب التهذيب 
(4(. 


. )٠١١/٤( صفة الصفوة‎ » )۲۲۸/١ ( انظر : حلية الأولياء‎ )١( 
. )٤۳۲/٤١( انظر : اليقين لابن أبي الدنیا (۲۸-۲۷) » تاريخ دمشق‎ )( 
ااا ا ي ا ا‎ 42 
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والذكر لا يقتصر عند عطاء على اللسان فقط ؛ بل هو أوسع من ذلك › 
فمجالس العلم التي يدرس فيها الحلال والحرام من الذكر . 
يقول جنه في ذلك : " مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام ". 


HA AA HA 


)١(‏ انظر : حلية الأولياء )٠۹٠/٠(‏ » تاريخ دمشق )٤۳۲/٤١(‏ » صفة الصفوة )٠١١/٤(‏ » ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال )۹٤/٥(‏ » سير أعلام النبلاء )۱٤١/١(‏ . 
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- المطلب الثاني : وعظه ونصحه . 

إن الموعظة التي يسبقها قيام ليل وعبادة وصدق وعلم ؛ ليست كموعظة 
E‏ 

وق اششهر غطاء ET‏ للخلق .> وقد فت نا 
المصتفات من ذلك الكثير عنه » فمن ذلك : 

قال [یراعیم بن اى دة" : ' كنا نجلس إلى عطاء ء الخراساني يتكلم إذا 

صلى الصبح بكلمات فغاب ذات يوم فتكلَّم المؤذن » فأنكر رجاء بن حيوة 
صوته » فقال : من هذا ؟ فقال : أنا يا أبا المقدام » فقال رجاء : اسكت فإنا 
نكره أن نسمع الخبر إلا من أهله "". 

he Ree A 
والمكاره » فلا تؤتى إلا من باب صبر أو مكروه » وإن جهنم شعبت‎ 
کیرات ی للات ۾ فو و إل من ات ردا ا‎ 

ا 
انار بالشّهوات » “ 

- ومن مواعظه الطوال هذه الموعظة المؤثرة » التي فيها من النصح 
والإرشاد والوعظ » قال له : " إني لا أوصيكم بدنياكم نتم بها مستوصون 
وأنتم عليها حرص » وإنما أوصيكم بآخرتكم ؛ تعلمن أنه لن يعتق عبد 
- وإن كان فى الشرف والمال » وإن قال آنا فلان ابن فلان - حتى يعتقه الله 
الى هن الار + نين أعفة ات من اتار عق ,ومنل حك اه من التار كان 
في شد هلكة هلكها أحد قط » فجدوا في دار المعتمل لدار الشواب » وجدوا 


(1) إبراهيم بن أبي عبلة : الإمام القدوة » شيخ فلسطين أبو إسحاق العقيلي الشامي المقدسي › من بقايا التابعين 
ولد بعد الستين » وتوفي سنة مائة وثنتان وخمسون . انظر : سير أعلام النبلاء )۳۲۳/١(‏ . 

(۲) رجاء بن حيوة بن جرول : وقيل ابن جزل وقيل ابن جندل » الإمام القدوة الوزير العادل » أبو نصر الكندي 
الآزدي » ويقال الفلسطيني ٠‏ الفقيه »> من جلة التابعين » قال ابن سعد : كان ثقة عالما فاضلا كثير العلم » 
توفي سنة مائة وثنتا عشرة . انظر : سير أعلام النبلاء )٥٥۷/٤(‏ . 

(۳) انظر : كتاب المعرفة والتاريخ (۲۱۸/۲) » حلية الأولياء )۱۷۲/١(‏ » التمهيد )۳/۲١(‏ » وتاريخ دمشق 
)٤۷/٤٠(‏ » وسير أعلام النبلاء )٥٦٠/٤(‏ » تهذيب الكمال )١١١/۲١(‏ . 

(6) انظر : كتاب الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا )١(‏ . 

(ه) ا ي 2000 ا و 


ہیں ویر 


2 EE ۳ be 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


في دار الفناء لدار البقاء » فإنما سميت الدنيا لأنها أدنى فيها المعتمل » وإنما 
سميت الآخرة لأن كل شيء فيها مستأخر » ولأنها دار ثواب ليس فيهاعمل › 
اقرا إل ادرب إ6 اا إل كل ذنب: اله اغقر ل» فاته امساب 
لأمر الله » والصقوا إلى الذنوب : لا إله إلا الله وحده لا شريك له »› الله أكبر 
کو والحمد لله رب العالمين »> وسبحان الله وبحمده » ولا حول ولاقوة 
إلا بالله وأستغفر الله وآتوب إليه » فإذا نشرت الصحف وجاء هذا الكلام قد 
أآلصقه كل عبد إلى خطاياه رجا بهذا الكلام المغفرة وأذهبت هذه الحسنات 
سيتاته » فان الله تعالى يقول في كتابه : سكت يذْهْ ألسَيكات ذلك رى 
للدكرت ا مرد 1٠٠:‏ » فمن خرج من الدنيا بحسنات وسيئات رجا بها 
مغفرة ة لسيئاته » ومن صر على الذنوب واستكبر عن الاستغفار خرج ذلك 
اليوم مصرآ على الذنوب » مستكبرا عن الاستخفار » قاصه الحساب وجازاه 
بعمله » إلا من تجاوز عنه المتجاوز الكريم » فإنه لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم وهو سريع الحساب . واجعلوا الدنيا كشيء فارقتموه فوالله لتفارقنها » 
واجعلوا الموت كشيء ذقتموه فواله لتذوقنه » واجعلوا الآخرة كشيء نزلتموه 
فوالله لتنزلنهاء وهي دار الناس كلهم ؛ ليس من الناس أحد يخرج لسفر إلا 
أخذ لسفره أهبته» ل او کے و و ا 
وللبرد لحافاً > فمن أخذ لسفره الذي يصلحه اغتبط » ومن خرج إلى سفر لم 
يتجهز له بجهازه ولم يأخذ له أهبته ندم » فإذا أضحى لم يجد ظلا » وإذا 
ظمىء ءلم يجد ماء يرتوي به » وإذا وجد البرد لم يجد لحافا فلا أرى رجلا 
ندم منه » وإنما هذا سفر الدنيا ينقطع عنه ولا يقيم فيه » فأكيّس الناس من 
قام بتجهيز لسفر لا ينقطع » فأخذ في الدنيا لظماً لا يروى » فمن آواه الله في 
ظل عرشه لم يضح أبدا » ومن أضحى يومئذ لم يستظل أبدا» ومن قام فأخذ 
لري لم يعطش أبدا» فإن من عطش يومئذلم يرو أبدا» ومن قام فأخذ 
لسوت لم یعرز آبدا > فإنه من غری بوذ لم کس آبدا ۾ لیات آحدمن 
الناس ببرائتين ؛ واحدة منهن بعد هول المطلع » والثانية في القيام بين يدي 
الجبار تعالى يقضي في رقاب خلقه ما يشاء لا شريك له ". 


)١(‏ انظر : حلية الأولياء ( )۲۲٠/٠١‏ »› کک 


سدے. ویر 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


2 
e‏ کک گان حمس کان مین ۶ دا اکل لرا 
الوت واا مت ا الماشية » وإذا تعدى أهل الذمة كانت 
rT‏ 
الدولة 


ولعله أخذ هذا من قوله # : ا مشر المُهَاجرين حمس إذا اليم بهن 
وأعُوذ بالل أن شدركوهن ee‏ 
قا فيهم الَاعُون والأوْجَاع تي لم تكن مَضسَتا في أمللافهم الَذين مَضوا » 
رکم la‏ امكَيّال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة الممولّة وَجور السلطًان 
عليهم ولم يعوا زكاة أموالهم إلا منوا القطْرَ من السَمَاء وولا لهاتم لم 
el‏ وم يفوا عه الله وَعَهْة رَسُوله إلا مَل الله علَبهم عدوا من 
نرهم فاح لوا بض ما في أندييم ا 


o Soro 32 ٣ ۶ سے پت‎ 


ويروا مما انَل الله إلا جعل الله با 

Ieee E o 
lls Cl 
الحرم + الى سه بين لى الر حن تال فال وال ل أبرح تى‎ 
ج‎ 

ومن وصاياه التي أوصى بها أحد طلابه أنه قال له : " إن استطعت أن 


لرا شك ا عرف قافا" EE CET‏ باه # الاس 
به » والحرص على البحد عن آعین التاس فی مثل هذه المواطن التی پستجاب 
فا النغاة. 


ومن مواعظه في | لحج وڌ تحفيزه على الخير قوله جه : ' يغفر للحاج بكل 


.)١١١/۲١( تهذيب الكمال‎ > )۲۲۷/٠ ( انظر : حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) حسن . آخرجه ابن ماجه في سننه برقم : )٤۰۱۹(‏ في كتاب الفتن » باب العقوبات » من حديث عبد الله بن 
عمر هه . وقال عنه أبو نعيم في حلية الأولياء )۳٦۷/۳(‏ : غريب ٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)۳۲۰/٥(‏ : رجاله ثقات . 

(۳) انظر : الکامل لابن عدي )٠۹/۰١(‏ » بدائع الصنائع )۱٠۸/۲(‏ . 

. )۱۹۷/١ ( انظر : حلية الأولیاء‎ )٤( 


کر جھ 


00 م‎ E 


ا کے 
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ن 4 )۱( 
حصاة من حصى الجمار كبيرة من الكبائر : 


- وقد فهم من قول الله تعالى : لقنا بت لمم السماء وآ AE‏ 
een {ONS‏ السماء والأرض تبكيان لفقد عمل العبد الصالح 
إذا مات "» فقال جنه : ' مامن عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع 
الأرض إلا شهدت له يوم القيامة » وبكت عليه يوم يموت "". 

- ومن نصحه : آننا نجده له يخاطب أصحابه بعبارة تشبيهية جميلة 
ا والتحذير بهذه الكلمات التربوية فيقول : ' لَلعَيّْب أسرع إلى 
من يتحرًى الخير من الرَسّم في الثوب الجديد"“. 

ولعلّه أراد أن من يتحرًى الخير يرمقه الناس بأبصارهم » وينظرون إلى 
عله و خر قا رة الاس و ذلك :فيلر الت القاهر ف كارب 
الجديد إذا رسم فيه » أو إذا أصابه شيء من الدسم والوسخ ٤‏ فلیکن ضصاخب 
الخير نزيها » فإنه إن سقط في عيب التزق به وسرى بين الناس عيبه فعابوه ‏ 
فهو ظاهر بين الناس بائن محل نظر وتمعن » وهو ليس كمن لا يعرف » فإن 
ذاك لو تطخ بالعيوب فلن يراه إلا من حوله . 

- ومن جميل وصاياه في الآخوة في الله » قوله جه : " تعاهدوا إخوانكم 
بعد ثلاث فان کانوا مرضی فعودوهم › وإن کانوا مشاغيل فأعینوهم» وإن 
کانوانسوافذكروهم » وكان يقال بان ا وا ردا وا م 
N ae‏ 

وكات قول الرفق فل الطري + والجار قل ادا" . 

ا د ع : رب ابن لي عند ك ببتان الْجِدَدَ 4 
[التحريم : ]١١‏ » فاختارت الجار قبل الدار . 


. )۲۹٥/٤( انظر : أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
. )۱۸۱/٤( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. )٠١١/٤( صفة الصفوة‎ » )۱۹۷/٠١( انظر : حلية الأولياء‎ )۳( 
. )١١١/۲١( تهذيب الكمال‎ » )۱۹۷/٠١( انظر : حلية الأولياء‎ )٤( 
.)١١١/۲١( تهذيب الکمال‎ .»)۱۹۸/٥ ( انظر : حلية الأولیاء‎ )٥( 
. )4٥۳/۳( انظر : الكنى والأسماء للدولابي‎ )0( 
e NS 
EE 07 FS 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


- ومن وصاياه في التحذير من كيد الشيطان في إشغال المسلم عن ذكر 
الله عز وجل بعبارة جميلة » قوله له : " لإبليس كحل يكحل به الناس » 
)0( 
الوم عند الذكر كحل إبليس ‏ . 

ويبين حقيقة الابتلاء في الدنيا » وآنه لا يسلم أحد من البلاء فيها » فمن 
SES‏ 
"۱ يتم له )( 

و بوم 


HA A HA 


(1) انظر : الكامل لابن عدي )۳٠٠/٥(‏ » حلية الأولیاء (۱۹۹/۰) » تاريخ دمشق )٤١۲/٤١(‏ . 
)۲( انظر : تاریخ دمشق )٤۳٤/٤٩(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


- المطلب الثالث : حرصه على العلم والعلماء. 

- كان عطاء الخراساني حريصاً على العلم وأهله » كثير الوصية به » ومن 
وصاياه لطلبة العلم في التأدب بأدب الطلب » قوله جله: " لا ينبغخي للعالم آن 
يعدو صوته مجلسه » وقال : مجالس العلم ربض بعضهم خلف بعض ' . 

وقوه : "لا يتبخي لأحد آن يقتي الاس »> حقى يون عالما باختلاف 
الناس ؛ فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده ". 

وسن جمیل توجیھه چلہ جه قوله : "لقد ولد لي ؛ وماأسمع عالمأيقول : 
أرى » ولا أسمع متعلماً يقول لعالم كى الال وول : 
سمعت كذاوكذا» والمتعلم يقول : كيف سمعت أصلحك الله في كذا 
وکنا" 

وهو يحكي بذلك أدب العلماء وتواضعهم » وهم لم يكونوا محكمين 
لآرائهم › وإِنما مستدلين مطبقين للعلم دون عجب وغرور . 

- ويتحدث بلغة الرّجاء عن نفسه فيقول له : " إن أوثق عملي في نفسي 
ا 

وكات ربصا على الأخا من أل الم > رال شن عي ءرما 
كان لمشل عطاء الخراساني أن ي صل إلى ما وصل إليه بدون أدب جم » 
وتواضع مع العلم وأهله » فالذل للعلماء مفتاح كنوزهم الثمينة › والترفع 
عنهم حرمان من الخیر کله . 

- يروي ابنه عثمان بن عطاء الخراساني قصة أبيه مع شيخه عطاء بن أبي 
رباح جل فيقول : " انطلقت مع أبي وهو يريد هشام ابن عبد الملك فلما قربنا 


» )٤٩( أدب الإملاء والاستملاء‎ » )٤۱١/١( الجامع لأخلاق الراوي‎ » )۱۹۹/٠١( انظر : حلية الأولياء‎ )١( 
. )١۱١۳/۲١( تهذيب الکمال‎ 

(۲) انظر : جامع بيان العلم وفضله )٤٦/۲(‏ » إيقاظ الهمم (۳۲) . 

(۳) انظر : ذم الکلام وأهله (۲/۳) . 

)٤(‏ انظر : حلية الأولياء )۱۹۹/٠(‏ »› تاريخ مدينة دمشق )٤۳١/٤١(‏ » صفة الصفوة )٠١١/٤(‏ » تهذيب 
الكمال )١١١/۲١(‏ » تاريخ الإسلام )٤41/۸(‏ » والعبر في خبر من غبر )۱۸۲/١(‏ » ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال ( )۹٤/٥‏ » سير أعلام النبلاء )۱٤١/١(‏ . 
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ذا شخ اسرد على حار فيه قمص دريس وة دة و قامرة 
اة وة وركاباة مسن خش فقضحكت # وقلستا لأب من هذا 
الأعرابي ؟ قال : اسكت هذا سيد فقهاء آهل الحجاز » هذاعطاء بن أبي 
رباح » فلما قبت نزل أبي عن بغلته » ونزل هو عن حماره ؛ فاعتنقا وتساءلا 
ثم عادا فركبا » فانطلقا حتى وقفا بباب هشام » فلما رجع أبي سألته فقلت : 
حدثني ما كان منكما ؟ » قال: لما قيل لهشام : عطاء بن أبي رباح ؟ آذن له » 
فوالله ما دخلت إلا بسببه » فلمارآه هشام قال : مرحبا مرحباهاهناهاهنا» 
و ت ر كدر ةوفه امراف الا دان قك ا ۾ فال 
هشام : ما حاجتك يا أبا محمد ؟ » فقال : يا آمير المؤمنين ؛ آهل الحرمين 
أهل الله وجيران رسول الله ل يقسم فيهم أعطياتهم وأرزاقهم » قال :نعم » 
يا غلام اكتب لأهل المدينة ولأهل مكة بعطاءين وأرزاقهم لسنة » ثم قال : هل 
من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ آهل الحجاز وأهل 
نجد أصل العرب وقادة اللإسلام ترد فيهم فضول صدقاتهم . قال : نعم . اكتب 
يا غلام بأن ترد فيهم صدقاتهم . هل من حاجة غيرها يا أبا محمد ؟ قال : 
نعم. ياآمير المؤمنين اهل الثغخور › يرمون من وراء بيضتكم » ويقاتلون 
عدوكم » قد أجريتم لهم أرزاقا تدرها عليهم فإنهم إن هلكواغزيتم قال : 
نعم. اكتب تحمل أرزاقهم إليهم ياغلام »> هل من حاجة غيرها يا أبا محمد ؟ 
قال :نعم . ياأمير المؤمنين أهل ذمتكم ؛ لا تجبى صغارهم » ولا تتعتع 
غيرها؟ء قال : نعم . يا آمير المؤمنين اتق الله في نفسك ؛ فإنك خلقت 
وحدك» وتموت وحدك › وتحشر وحدك › راتا اواك اشاق م 
ر اکل 

قال وأكب هشام » وقام عطاء فلما كنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس 
ما أدري ما فيه آدراهم أم دنانير وقال : إن آمير المؤمنين مر لك بهذاء قال : 


(۱) دريس : الدريس هو الثوب الخلق . انظر : لسان العرب )۲٤٤/٥(‏ مادة : درس . 
(۲) لاطية : اللط هو الإلصاق » والقلنسوة اللاطية : هى اللازقة . انظر : لسان العرب )۲٠٠/٠۳(‏ مادة : لطأ . 
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لا أسألكم عليه أجرأإن أجري إلا على رب العالمين » قال : ثم خرج عطاء 
ولا والله ما شرب عندهم حسوة من ماء فما فوقه  "‏ . 

- وكان عطاء الخراساني يحسن استغلال الفرص إذا رأى عالما أو شيخا 
استنصحه » وهذا دليل على حبّه للعلم والتزود منه » وممايشهد لهذاماجاء 

(€) (۳) 1 COIs 

فتاه عطاء بن مسلم ومعه ابنه عثمان » فقال عطاء لمحمد : أي عمل في الدنيا 
أتفا ر ؟ قال هة الأ صاب > وها دة الاح اة اذا اط حرا علي الر 

(0) ıı م‎ 
. ٠ والتقوى‎ 

ومو ذلك ضا ما حدت ا عن اسه حت فال "لقت وهت بت مته 
وهو يطوف بالبيت » فقلت : حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا 
واف قال تم 4 اوح الله مارك وتعالى إلى داوود يا داؤرة + أا 
نيته » فتكيده السماوات السبع ومن فيهن › والأرضون السبع ومن فيهن : إلا 
بمخلوق دول ۾ افر ف لك من نه :إلا قطعت اساب اللسماء من يده 
وأسخت الأرض من تحت قدميه » ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك ". 


(۱) انظر : تاریخ مدينة دمشق )۳۹۸/٤١(‏ . 

(۲) واصل = مولى أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة » صدوق عابد من السادسة » روى عن : الحسن » وابن 
بريدة › ا : شعبة » وعبد الوارث > ثقة حجة . انظر : الكاشف )۳٤١/۲(‏ » تقريب التهذيب 
(04) . 

(۳) محمد بن واسع = ابن جابر بن الأخنس الأزدي ٠‏ أبو بكر أو أبو عبد الله البصري » ثقة عابد زاهد كثير 
المناقب » عظيم الشأن » روى عن أنس » ومطرف بن الشخير » والحسن » وروى عنه الحمادان » وهمام » 
من الخامسة » مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . انظر : الکاشف (۲۲۸/۲) » تقريب التهذيب )١١١(‏ . 

› مرو = أشهر مدن خراسان وقصبتها » والنسبة إليها : مروزي على غير قياس » والثوب مروي على القياس‎ )٤( 
وبين مرو ونيسابور سبعون فرسخاً » وقد أخرجت مرو عن الأعيان والعلماء العظام أمثال الإمام أحمد بن‎ 
حنبل » وسفيان الثوري » وإسحاق بن راهويه » وعبد الله بن المبارك » وغيرهم . انظر : معجم البلدان‎ 
. )۱۷-۱۱۲/0( 

. )٠٠١( ذكره عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء (۲۳) » وفي كتاب اللإخوان‎ )٥( 

(7) ذكره عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان )۳٤/١(‏ معزو للإمام أحمد - ولم أقف عليه في المسند - » وذكره 
صاب تيمر الخري الحت شرح كات الترحد ۳١‏ 
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- ومن صدقه جل أنه كان يستمع لنصيحة الناصحين ويعمل بها « أنه 
يرى آنه محتاج لها > فلايترفع عنها ¢ سواء كانت ممن يكبره بالعلم 
والمعرفة»› أو گان ممن هخه وهاهو موقف يرويه عن نفسه مع 
مول راا فيقول : " أقبلت آنا ومكحول نريد هشام بن عبد الملك 
وول اة د اك ل و ابيط ال "اا ل خو ج عة 
الرحمن يحدث فوقفنا عليه فقلنا : حدثنا - يرحمك الله - فتأملنا فقال : 


E O I E E E 
فالتفت أحدنا إلى صاحبه فقال موعظة » فأكفينا رؤوس رواحلنا فرجعنا إلى‎ 
e 
N Ea NS E e 
أصاغرهم » فالآمر عنده سواء »> ومن ذلك آنه إذالم يجد أحدايحدثه ممن‎ 
E NET EEE TT N EET 


3 
E 


AHA AA HA 


)١(‏ مكحول = مكحول الشامي » آبو عبد الله » ثقة فقيه كثير الإرسال » مشهور » من الخامسة » روى عن 
عائشة» وأبي هريرة » مرسلا » وعن واثلة » وأبي أمامة » وكثير بن مرة » وجبير بن نفير . وروى عنه : 
الزبيدي » والأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز » مات سنة بضع عشرة ومائة . انظر : الکاشف (۲۹۱/۲) » 
تقريب التهذيب )٥٤٥(‏ . 

(۲) الرصافة : رصافة هشام بن عبدالملك في غربي الرقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البرية بناها هشام لما وقع 
الطاعون بالشام وكان يسكنها في الصيف . انظر : معجم البلدان )٤۷/۳(‏ . 

(۳) واسط الرقة : استحدثها كذلك هشام بن عبد الملك » وواسط هذه قرية غرب الفرات مقابل الرقة . انظر: 
معجم البلدان .)٠۲/١(‏ 

)٤(‏ خصيف بن عبدالرحمن : الإمام الفقيه آبو عون الحضرمي الأموي » مولاهم الجزري الحراني . وثقة ابن 
معين وقال أحمد : ليس بحجة » صدوق سيء الحفظ » خلط بآخره » ورمي بالإرجاء » من الخامسة » مات 
سنة ست أو سبع وثلاثين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء )۱٤٥١/7(‏ » تقريب التهذیب (۱۹۳) . 

. )۳۲٠۹٦/۷( بغية الطلب في تاریخ حلب‎ )٠( 

)١(‏ انظر : حلية الأولياء ( )٠١۹٠/١‏ » تاريخ دمشق )٤۳١/٤١(‏ » تاريخ الإسلام )٤۹۱/۸(‏ » ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال )4٤/٥(‏ » سير أعلام النبلاء )۱٤١/١(‏ . 
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- المطلب الرابع : عقيدته ومذهبه . 

- عرف عطاء الخراساني بسلامة عقيدته ونقاء توحیده لله ومح للك 
ل ٬ a‏ وإن من أشهر أقواله في ذلك 
قوله له : " أبى الله أن يآذن لصاحب البدعة بتو e‏ 


ا ا > المقيم عليها ا ك 
- وكان لا يحب أهل البدع وربما أخرجهم من المسجد ۰ ومن ذلك ما 


ا 2 د عطاء الخراساني آخذ برجل ثور بن يزيد“ 
في مسجد بيت المقدس يجره »> يخرجه من المسجد « فقام إليه إسماعيل بن 
عیاش وطابه اليه حتی تر که › لكلامه في القدر ”. 


- ومن رفقه وتلشه في عدم رمي الناس بالبدع » وعدم الحكم عليهم 
بكلام الناس ؛ ماروي من أنه اجتمع #ه مع وهب بن منبه بمكة فقال له 
عطاء: يا أبا عبد الله .. ما كتب بلخني أنها كتبَّت عنك في القدر ؟ » فقال 
وهب: ما کت كا رل ايتن اكز جي ف قال ت قرات 
نفا" وسبعين كتاباً من كتب الله عز وجل » منها نيف وأربعون ظاهرة في 
الكنائس » ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس » فوجدت فيها 


(1) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي(١/١١٤٠)‏ » حلية الأولياء ( )۱۹۸/٠١‏ » تهذيب الكمال 
(۱۱۲/۲۰). 

(۲) فائدة : البدعة بدعتان : بدعة هى » وبدعة ضلال » فما كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله 4 فهو فى 
ا کار ها کان اها قحم عبرم ا ب اله اله ر عه ار ونر هوق ج 
المدح » وما لم يكن له مثال موجود كع من الجود والسخاء وفعْل المعروف فهو من الأفعال المحمودة › 
ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به . انظر : النهاية في غريب الأثر )٠١١/١(‏ . 

(۳) سويد بن عبد العزيز = ابن نمير السلمي » مولاهم » أبو محمد الدمشقي » قاضي بعلبك » ثم نائب الحكم 
بدمشق » روى عن أبي الزبير » وعاصم الأحول » وتلا على بحيى الذماري » وروى عنه : دحيم » ومحمد 
بن مصفى » ضعيف » قال عنه البخاري : في حديثه نظر لا يحتمل » من كبار التاسعة مات سنة ربع وتسعين 
ومائة . انظر : الكاشف )٤۷۲/١(‏ » تقريب التهذيب )۲٠١(‏ . 

› ثور بن يزيد = أبو خالد الحمصى » ثقة ثبت » إلا أنه يرى القدر »> روى عن خالد بن معدان » وعطاء‎ )٤( 
ا و ی و و و ا و ا‎ 
. )٠١١( تقريب التهذيب‎ » )۲۸٥/١( سنة ثلاث وخمسين ومائة . انظر : الكاشف‎ 

. )۲۲١( آأخرجه الفريابي في القدر‎ )٥( 

0( الف ارا ا کی ا ق 
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لھا : آن فن وکل إلى تسه شيا من المشة ققد كر . 
SS N‏ ¢ 


E‏ ا 
ا وعطاء بن أبي رباح » وطاوساً ! e‏ جن اف 


مليكة» والزهري » ومكحولاً » والقاسم أباعبد الرحمن' ET‏ 
ااا و اااي :وك بن ف وات السا 


(1) آخرجه الفريابي في القدر )٠١۹(‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٦۸۳/٤(‏ . 

(۲) ثابت بن العجلان = الأنصاري » آبو عبد الله الحمصي ٠‏ نزل إرمينية » صدوق صالح الحديث » من 
الخامسة» روى عن أنس ٠‏ وابن المسيب » وروى عنه : بقية »> ومحمد بن حمير . انظر : الكا 
(۲۸۲/۱) » تقریب التهذیب (۱۳۲) . 

(۳) الشعبى = عامر بن شراحيل الشعبى ٠‏ أبو عمرو » ثقة مشهور فقيه فاضل › من الثالثة » قال مكحول : ما 
Em O ol E‏ . انظر : تقریب التهذیب (۲۸۷) . 

€3 إبراهيم اللخمي = إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » أبو عمران الكوفي الفقيه » ثقة » إلا أنه 
يرسل كثيرا » كان عجباً في الورع والخير » متوقياً للشهرة » رأساً في العلم » من الخامسة » مات سنة ست 
وتسعین وهو بن خمسین أو نحوها . انظر : الکاشف (۲۲۷/۱) » تقريب التهذيب )٩٥(‏ 

)٥(‏ طاووس = ابن كيسان اليماني » أبو عبد الرحمن ن الحميري » مولاهم الفارسي » يقال : اسمه ذکوان وطاوس 
لقب ؛ قال بن معین لانه کان طاوس القراء » ثقة فقيه فاضل » من الثالثة »> روى عن : أبي هريرة » وابن 
عباس » وعائشة » وروى عنه : الزهري » وسليمان التيمي » وعبد الله ابنه » قال عمرو بن دنار : ما ريت 
آ ا کا کک ۾ عا ست وا ار اا 6 و اھت 0۸0 : 

(7) القاسم = ابن عبد الرحمن » أبو عبد الرحمن الدمشقي » مولى بني أمية » روى عن : علي وسلمان مرسلاً ‏ 
وعن معاوية » وعمرو بن عبسة » وقيل : لم يسمع من صحابي سوى أبي أمامة » وروى عنه : ثابت بن 
عجلان » وثور » ومعاوية بن صالح » قال يحيى الذماري عنه : لقيت مائة صحابي صدوق مات سنة اثنتي 
عشرة بعد المائة . انظر : الکاشف (۱۹/۲) » تقريب التهذيب )٠٥١(‏ . 

(۷) ثابت البناني = ثابت بن أسلم البناني » أبو محمد البصري » ثقة عابد » من الرابعة »> روى عن ابن عمر » 
وابن الزبير » وخلق » وروى عنه : الحمادان » وأمم » وكان رأسا في العلم والعمل » مات سنة بضع 
وعشرين ومائة » وله ست وثمانون . انظر : الکاشف (۲۸۱/۱) » تقريب التهذيب )١١۲(‏ . 

(۸) الحكم بن عتبة = أو ابن عتيبة » أبو محمد الكندي الكوفي » مولي عدي بن عدي الكندي » ثقة ثبت فقيه › 
إلا أنه ربما دلس » من الخامسة » مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها وله نيف وستون . انظر : تهذيب الكمال 
9 یت ا(8 0¥ : 

(۹) أيوب السختياني = أيوب بن أبي تميمة » كيسان السختياني › أبو بكر البصري » الإمام » ثقة ثبت حجة » 
من كبار الفقهاء العباد » من الخامسة » قال شعبة : ما رأيت مثله كان سيد الفقهاء »> مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائة وله خمس وستون . انظر : الكاشف )۲٠٠/١(‏ » تقريب التهذيب )١١١۷(‏ . 
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Te‏ ومحمد بن سیرین ٣‏ واا عاش ۽ و کان قد آدرك آنا یک 


)٥( ٤ 0 1‏ م 
الصديق - » ويزيد الرقاشي ٠ ٠‏ وسليمان بن موسى ٠‏ كلهم يامرونني في 
الحافا و وه ل عن أصات العا 

- ومما يدل على سلامة توحيده وإيمانه » ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية 
ر 6)۷ : 1 o‏ 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » عطاء بن مسلم » ممن سكن العواصم 
Mu. 1‏ 
وغيرها من الجزيرة ‏ . 

- ومن أقواله جل في الإيمان : " ثلاث لا تنفع اثنتتان دون الثالشة : 
الاانا وال و واا 


(۱) حمّاد = حماد بن سلمة بن دينار » الإمام » أبو سلمة » أحد الأعلام » ولاؤه لقريش » روى عن سلمة بن 
كهيل » وابن أبي مليكة » وروى عنه : شعبة » ومالك » وأبو نصر التمار » قال ابن معين : إذا رأيت من يقع 
فيه فاتهمه على الإسلام » ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك » تغير حفظه بآخره » من كبار الثامنة» مات 
سنة سبع وستين ومائة . انظر : الکاشف )۳٤۹/۱(‏ » تقريب التهذيب (۱۷۸) . 

(۲) محمد بن سيرين = الأنصاري » أبو بكر بن أبي عمرة البصري » ثقة ثبت عابد كبير القدر » كان لا يرى 
الرواية بالمعنى » من الثالثة > روى عن أبي هريرة » وعمران بن حصين » وروى عنه : ابن عون » وهشام بن 
حسان » وقرة » وجرير » ثقة حجة كبير العلم » ورع بعيد الصيت » له سبعة أوراد بالليل » مات في تاسع 
شوال عشر ومائة . انظر : الكاشف (۱۷۸/۲) » تقريب التهذيب )٤۸۳(‏ . 

(6) يزيد الرقاشي = يزيد بن أبان الرقاشي ٠‏ أبو عمرو البصري القاص ٠‏ الزاهد القاص » روى عن أنس 
والحسن» وروى عنه : صالح المري » وحماد بن سلمة ضعيف » من الخامسة » مات قبل العشرين . انظر : 
الکاشف (۳۸۰/۲) » تقریب التهذیب )٥۹٩۹(‏ . 

() سليمان بن موسى = الأموي » مولاهم الدمشقي › الأشدق › أحد الأئمة »> روى عن : واثلة » وكثير بن 
مرة» ومكحول » وروى عنه : الأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز » صدوق فقيه » في حديثه بعض لين › 
وخولط قبل موته بقليل » من الخامسة » توفي سنة تسع عشرة بعد المائة . انظر : الكاشف »)٤٦٤/١(‏ 
تقريب التهذیب )۲٠١(‏ . 

. )١۳۳-٠۱۳۲/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٩( 

(۷) القاسم بن سلام = البغدادي » أبو عبيد » الإمام المشهور › فاضل مصنف » من العاشرة »> عاش ثمان 
وستين سنة » وكان ثقة علامة › مات سنة أربع وعشرین ومائتين . انظر : الكاشف (۱۲۸/۲) » تقريب 
التهذيب )٤٥١(‏ . 

(۸) مجموع الفتاوی )۳۱١/۷(‏ . 

. )۳۲۳/۱١( الإبانة الکبری لابن بطة - الکتاب الأول - الإیمان‎ )٩( 


صح ر 


ا 

Foe 

کو کا 

wre al 
چ‎ 


8. a 
1€ ESS 
ی‎ 
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- وقال أيضاً : " ثلاثة لم تكن منهن واحدة في أصحاب رسول الله 4# : 
E a CS TS‏ 
I E‏ 

- وكان عطاء الخراساني جنه حريصاً على السلّة متبعا لها في حياته » ومن 
ذلك : ما رواه عمر بن المشنى الأشجعي” "قال Ss‏ 
E‏ : تفعل هذا؟ » قال :وماي يمنعني أن 
آفعله » وقد حدثني ای بن مالك ان رول ا E‏ 

e CM E ET 
العزيز #ه كان لى الة لمان مهيا نن اليل + فخا عطاء‎ 
.© الخراساني فحدثه حديثا ؛ فأخُرها ساعة‎ 

وا جو ا ا ف 
تو ا6 ن 

E 
OT E mm 
© » الطَعَام إلى الله ما كثرّت عله الأيْدي‎ 


f E 


. )۱۹۹/۰( حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) عمر بن المثنى الأشجعي الرقي = سمع عطاء بن ميسرة الخراساني ببيت المقدس » واجتاز بدمشق أو 
بأعمالها في طريقه » روى عن عطاء الخراساني » وروى عنه : عمر بن عبيد الطنافسي » والعلاء بن هلال » 
وهو مستور من الثامنة . انظر : الكاشف (1۸/۲) » تقريب التهذيب )٤١١/١(‏ . 

(۳) تاریخ مدینة دمشق )۳۳٥/٤٥(‏ . 

. )۲۹٥/۳( مسند الشامیین‎ )٤( 

() حلية الأولیاء )۱۹۹/٥(‏ » تهذيب الكمال )١١١/۲١(‏ . 

(7) حسن . أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم )۲٠٤٠(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان )47۲١(‏ » والطبراني في 
المعجم الأوسط )۷۳١۷(‏ » وذكره ابن حجر في المطالب العالية )۲٠١١(‏ » وحسنه العراقي في تخريج 
ااا ا ا ت ا ا ا د ا 


ہیں ویر 


E es 
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# الميحث الخامس : وفاته 


ذكر ابن عساكر ¬ بسنده - إلى حاتم بن بشر"" قال : "مرض جدي عطاء 
a E‏ قال : شخت الخسن بقول:' 
إن الفبد لى في ماله هبر ٠‏ ولا يبلغ ذلك الدرجات العلى » وپتلی في 
ولده فيصبر » ولا يبلغ بذلك الدرجات العلى ويبتلى في بدنه فيصبر» فيبلغ 
لف ارخا ت الل "کال وکن فطاء م ن اة مر اة 

نم توفي عطاء الخراساني جه بأريحا فحمل إلى بيت المقدس » ودفن 
به“ » وکانت وفاته سنة ١۳٠ه‏ وقیل ۳۳١ه‏ » والأول أشهر وأصح . 

فقبض هذا العلَمٌ المفضتال » وبقي علّمه الجمً > وطويت خحمسة وثمانون 
سنة عمرت بالعلم والعبادة والدعوة إلى الله . 

فرحم الله هذا الحبْر » وجزاه عن أمة محمد #5 خير الجزاء » وجمعنابه 
مع النبي الكريم محمد #5 في دار البقاء .. آمين . 


(1) من اللطائف أن ولادة عطاء الخراساني كانت في عصر أول خليفة أموي » ووفاته كانت في عصر أول خليفة 
٠ OOS E e ek‏ 

(۲) لم أجد له ترجمه . ولم أعرف إلا آنه حفيد عطاء الخراساني من خلال هذه القصة . 

(۳) انظر : المرض والكفارات لابن بي الدنيا (۷۹) » شعب الإيمان )۲۰٠۱/۷(‏ » تاريخ دمشق -٤١ /٤١(‏ 
(٦‏ . 

() انظر : تاریخ مدينة دمشق )٤۳۷-٤۳٦/٤١(‏ » تهذيب الأسماء )٠۷/١(‏ » تهذيب الكمال )١١٤/۲١(‏ »› 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( )۹٠/٠‏ » سير أعلام النبلاء )۱٤١/١(‏ . 

() انظر : المراجع السابقة » التاريخ الكبير )٤١٤/7(‏ » الكامل لابن عدي )١۸/١(‏ » مولد العلماء ووفياتهم 
)۳۹/١‏ » حلية الأولياء )٠٠٠/٠(‏ » التمهيد )۲/۲١(‏ » الأنساب (۳۳۷/۲) » صفة الصفوة .)٠١١/٤(‏ 
الكامل في التاريخ )۹۷/١(‏ » تاريخ الإسلام )٤4١۱/۸(‏ » مرآة الجنان )۲۸۱/١(‏ » تهذيب التهذيب 
(۱۹۰/۷) » طبقات المفسرین للداودي )۲۹٤(‏ » شذرات الذهب (۱۹۲/۱) . 
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أقوال عطاء الخراساني ف التفذسير جا وکراسة ارق ڪڪ 


الفصل الثاني : 
السيرة العلمية للإمام عطاء الخراساني 


وفیه مباحث : 

+ المبحث الأول : رحلاته العلميت . 

# المبحث الثانى : سماعه من ابن عباس طنغا. 
الميحث الثالث : شيوخه . 

# المبحث الرابع : تلاميذه . 

الميحث الخامس : فقهه . 

الميحث السادس : مؤلفاته . 


# المبحث السابع : مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه . 
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# المبحث الأول : رحلاته العلميت : 

لقد كان ديدن أهل العلم من عصر الصحابة بل من لدن الأنبياء والرسل 
السابقين التنقل والرحلة في طلب العلم » وقطع المفاوز الصعبة » والفيافي 
الوعرة من أجل تحصيل مسألة أو فهم معنى آية أو حديث > وهم مع ذلك 
يلتمسون فوق الفهم والتعلم ثواب الله في الآخرة > فلم يتركوا رحلات العلم 
تھا و تابا . 

يقول الإمام الذهبي جه عن عطاء الخراساني : ' عطاء الخراساني عالم 
رحل وطوف » وسكن الشاء ". 

وقد حفظ لنا التاريخ شيا من أسفار عطاء الخراساني » ورحلاته » فمن 
رای ن واا 

ومنها : رحلته التي استقر بعدها في الشام » وقد سبق معنا قوله : ' لما 
هممت بالنقلة عن خراسان شاورت من بها من أهل العلم ين يرون أن آنزل 
بعيالي وكلهم يقولون لي : عليك بالشام  "‏ . 

وكان له رحلات داخل الشام فة ؟ فرحلل إلى دمشق > وامتقر فى 
بيت المقدس في بعض قراها ”. 

ومنها : رحلته للرصافة هو ومكحول هاا ”. 

ومن رحلاته : رحلته للحج في خلافة عمر بن عبدالعزيز له » وفيها 
روى التكبير عند يوم النحر . 

وقد سل الأوزاعي عن هذه الرواية فقال : " إن عطاء لثقة "' . 

ومنها : رحلته لمدينة رسول الله #4 في عهد الوليد بن عبد الملك »› 


(۱) ميزان الاعتدال )4۲/٥(‏ . 

(۲) انظر : المرجع السابق » الأنساب (۳۳۷/۲) . 

(۳) تاریخ دمشق (4۹/۱) . 

. )٤۹٠/۸( وتاريخ الإسلام‎ » )٤١١/٤١( انظر : المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : الكامل لابن عدي )۳٥۸/٥(‏ » وتاریخ دمشق )٤۲۳/٤١(‏ » مرآة الجنان )۲۸۱/١(‏ » شذرات 
الذهب (۱۹۲/۱) . 

(0) بغية الطلب في تاریخ حلب (۳۲۹۹/۷). 

. )٤۱۹ /٤٩( تاریخ دمشق‎ )۷( 
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وطابه التفسير على يد زيد بن أسلم جلع . 

ومما ؤكد ذلك ما جاء في حديقه عن حجرآت آزواج الي &# » ووصفه 
ها ا ا ی کا ا عة 
الملك يقرأ يأمر بإدخال حجر أزواج رسول الله 4 في مسجد رسول الله عل ". 

وقال أيضاً له في حديشه عن رحلته إلى المدينة : " قدمت المدينة وقد 
ا ارا 

وممايبيّن رحلته للمدينة وحرصه على العلم فيها قوله جل : " قدمت 
المدينة فسألت عن يحدثني بحديث ثابت بن قيس بن شماس هه فأرشدوني 
إلى ابنته فسألتها فقالت :سمعت آبي يقول:لما أنزل الله تعالى على رسوله كط : 


>F rS ور و‎ 


کا شیر تکرک کی ف الا یا اکاک شنال تخر © د۸ 
ادت فل انت « وغلق بابه ¢ وطفق يبکي ¢ فأخبر رسول الله ل « 
فأرسل إلبه قساله فأاخبرة يما كبر علبة متها فقال : آنا رجچل آحب الجمال 
وأحب أن سود قومي › قال : إنك لست منهم ؛ بل تعيش بخير » وتموت 
بر٤‏ ويذغاك اله عر وجل ال 

ورحل إلى أريحا ‏ التي توفي بها ” . 


(۱) انظر : كشف الظنون )٤١١/١(‏ . 

(۲) يأتي دراسة هذا تفصيلاً عند الموضع الثالث في سورة الحجرات . 

(۳) انظر : مسند الشامیین )۲۹٤/۳(‏ » ميزان الاعتدال )4۳/٠(‏ » سير أعلام النبلاء )۱١١/١(‏ . 

(5) انظر : الآحاد والمثاني )٤٦١/۳(‏ » الجهاد لابن أبي عاصم )٥٦٠/۲(‏ » المعجم الكبير للطبراني )۷٠/۲(‏ » 
البداية والنهاية )٠٠٠/١(‏ . 

)٠(‏ أريحا : هي مدينة الجبارين في الخغور من أرض الأردن بالشام » بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في 
جبال صعبة المسالك . معجم المؤلفين (۲۸۳/7) » معجم البلدان )٠١١/١(‏ . 

(0) انظر : المجروحین (۱۳۰/۲) » مسند الشامیین (۲۹۹/۳) » الأنساب (۳۳۷/۲) . 
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+ المبحث الثاني : سماعه من ابن عباس انعط : 

روى عطاء الخراساني عن معاذ بن جبل » وابن ع عباس تت إرسالاً . 

ومن المناسب في هذا المقام دراسة إرسال عطاء الخراساني جه عن ابن 
عباس انعا وذلك لكثرة مروياته عنه قط » وكذلك موافقة عطاء الخراساني 
aS‏ 
E TTT‏ 
يثبت له سماع من ابن عباس » وإن کان يحتمل أن يکون سمع منه » فان ابن 
ا KK‏ ن 

ن ی ا 
ay a a ul‏ 
اه وسا کان برشل الوا عه 
حجر له إلى روايته عنه دون إثبات السماع لاحتمال كون الرواية مناولة أو 
أخذه من ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه ) ". 

ثم قال : (وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة 
N,‏ 

e 

TS vy 


. )۱۸١/٤( معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) تهذیب الکمال .)١۱١١۹/۲١(‏ 

(۳) فتح الباري )۸٥۱/۸(‏ عند شرح الحديث رقم : )٤۹۲١(‏ . 
(6) المرجع السابق . 

. )۲٥۷/۱( المراسیل لأبی داوود‎ )٥( 

0) المراسيل ا 
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raf 8 . 1‏ 
أصخات الى # فال( لاأعلة) *. 

وقد عمل العلا غلى اغقازر شل هذه الروانة لاأنه كر لاعن أبن 
عباس » وربما كانت النكارة في رواياته قليلة . 
التابعي من التدليس يجعلها متصلة « وهذا ما اختاره الحافظ ابن حجر بقوله : 
( سلامته من التدليس كافية في ذلك ؛ إذ مدار هذاعلى قوة الظن به وهي 
حاصلة في هذا المقام ) . 


OO 
. (6 /۲( النكت على ابن الصلاح‎ (۲) 
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۲(١ ۴ ۴ 2‏ 
0% ليحت الثالث : شيوخه” 


لقد تلقى عطاء الخراساني على الكثير من أهل العلم » ولقي الكثير منهم 


فى رحلاته وأسفاره العلمية » وأدرك جماعة من أصحاب رسول الله بل » ومن 
شيوخه الذين أآخذ عنهم العلم » غير ابن عباس الذي أرسل عنه - كما سبق -. 


منه 


اا ا : 

. أنس بن مالك ل4‎ -١ 

۲- عبد الله بن السعدي دل . 

۴- عبد الله بن عمر اضعا . 

۵- كعب بن عجرة 4 . 

. المغيرة بن شعبة ذه‎ -٦ 

۷- معاذ ین جبل -إرسالا - 

ثانيا : ومن غيرهم : 

۸- أبوالغوث بن حصين الخثعمي : تفرد عنه عطاء الخراساني » ولم ييسمع 


(۳) 


۹- ثميل بن عبد الله الأشعري : من آهل دمشقی ¢ روئ عن آي الدرداء 4 


Ce o a 4‏ 
وروى عنه : عمر بن يزيد النصري > وعطاء الخراساني » وكان فقيها مفتيا : 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(€) 


انظر : التاريخ الكبير )٤۷٤/7(‏ » الجرح والتعديل )۳۳٤/١(‏ » حلية الأولياء )۱۹۳/١(‏ » موضح أوهام 
الجمع والتفريق )٠١١/١(‏ » والتمهيد لابن عبد البر )۲/۲١(‏ » تاريخ دمشق )٤۱۷-٤١٦/٤١(‏ » معجم 
البلدان )۳٠١٤/۲(‏ » تهذيب الأسماء )۳٠۷/١(‏ » تهذيب الكمال )۱٠١۹-٠١۷/۲١(‏ » تاريخ الإسلام 
)٤۹٠/۸(‏ » ميزان الاعتدال في نقد الرجال )٩۳/١(‏ » سير أعلام النبلاء )۱٤١/7(‏ » تهذيب التهذيب 
(4/۷). 

مرتبة أسماؤهم على حروف المعجم . 

تقريب التهذيب )٦٦٤(‏ . 

تاريخ مدينة دمشق )۱١۱/١١(‏ . 
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لو قا م حو عر ده و ركان الحمن سد أحل رمان غاها رعملا 
روى عن الصحابة »> وكان رجلا تام الشكل » مليح الصورة » من الشجعان 
الموصوفين › قال فيه أنس بن مالك له : "سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا " »› 
قال قتادة : "ما كان أحد أكمل مروءة من الحسن" » مات سنة ١٠١٠١‏ ه جلع . 

›» حمران مولى عثمان ي : وهو حمران بن آبان الفارسي » الفقيه‎ ¬١ 
مرلى آم المزمين عتما بن عفان ۽ دت عن عتاة ومعاوية وهو قليل‎ 
» الحديث » قال قتادة :" كان حمران يصلي خلف عثمان فإذا أخطاً فتح عليه"‎ 
› وقيل : كان كاتب عثمان » وكان وافر الحرمة عند عبد الملك » طال عمره‎ 
O a e 
: توفي سنة نيف وثمانين‎ 

۲- خی مول ی اندرو > ا ٭ روق عن اس الكرداء وروق دة 

ا WM. ۶ sk‏ 
طلحة بن نافع » وعثمان بن أبي سودة » وعطاء الخراساني : 
الأسدي » كان حبشي الأصل »> أدرك كثيرا من الصحابة وأخذ من أغلبهم › 
وفي مقدمتهم : ابن عباس » وابن مسعود تہ » كان من كبار التابعين »› 
والققسير» وثقة لاء الجرح والتحديل > قال ابن بي حاتم فته : كان يدا 
فاضلاً ورعاً » وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة » قتله الحجاج صبراً عام 
٥م‏ » وکان جل دون الخمسيد “. 

-٤‏ سعيد بن المسيب جه : وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب 
الأثبات الفقهاء الكبار » اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » روى عنه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » مات بعد سنة 


(۱) سير أعلام النبلاء (£ /00-0) . 

(۲) المرجع السابق )۱۸۲/٤(‏ . 

(۳) الجرح والتعدیل (۳۸۳/۳) . 

. )۹۸/۹( البداية والنهاية‎ » )۳۲٠/٤( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


سد 
2 مر 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


E EE 

۵- سعيد المقبري : الإإمام المحدث الثقة ؛ أبو سعد » سعيد ابن أبي 
كيسان الليثي » مولاهم المدني المقبري » كان يسكن بمقبرة البقيع » حدث 
عن : عائشة وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأم سلمة وابن عمر وغيرهم › 
ف ا ق و ی واک ن ا 
وغيرهم» قال أبو حاتم : " صدوق » توفي سنة خمس وعشرين ومائة على 
الأشهر جنع ". 

¬٦‏ شعيب بن محمد السهمي : شعيب بن محمد بن عبد الله ببن عمرو بن 
العاص السهمي » روى عن : جده عبد الله » واإببن عمر » وابن عباس » 
وغيرهم » روى عنه : ابناه عمرو » وعمر » وثاإبت البناني » وعطاء 
الخراساني » وغيرهم . وذكره ابن حبان في الثقات ”. 

۷- طلاجة بن نافع : أبو سفيان الإإسكاف الواسطي » عراقي صدوق › 
روی عن جابر بن عبد الله »> واببن عباس > وآنس بن مالك › وغيرهم › 
وروى عن : الأعمش ومحمد بن إسحاق وغيرهم » قال أحمد بن حثبل : 
e‏ 

۸- عبد الرحمن بن أبي ليلى : الإمام العلامة الحافظ › أبو عيسى 
الآنصاري » الكوفي » الفقيه » ويقال : أبو محمد »› من أبناء الأنصار » ولد 
في خلافة الصديق أو قبل ذلك » حدث عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود 
وغيرهم من الصحابة » وقيل آنه قرأ القرآن على علي 4 » وكان إذا صلى 
الصبح نشر المصحف وقرأً حتى تطلع الشمس › توفي سنة ١۸ه‏ » وقيل: 
۳ھ و °7 , 


۹- عبدالله بن بريدةبن الحصيب : الحافظ الإمام > شيخ مرو وقاضيها ؛ 


(۱) تهذيب التهذيب )۷٥-۷٤/٤(‏ . 
(۲) تاریخ الإسلام (۱۱۹/۸) . 
(۳) الجرح والتعدیل )١۱/٤(‏ . 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء (۲۹۳/۰) . 
)٥(‏ المرجع السابق )۲٠۲/٤(‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


أبو سهل الأسلمي المروزي › ولد سنة ١٠١ه»›‏ حااث عن أبيه فأكثر »› 
SG‏ 
وعطاء الخراساني وغيرهم » مات سنة ١١١ه‏ وعمره مائة عام جل 7 . 

-٠‏ عبد الله بن مجيريز الجمجي : الإمام الفقيه القدوة الرباني » أبو محيريز 
القرشي المكي » حلاّث عن عبادة ابن الصامت » وأبي محذورة المؤذن زوج 
أمه » ومعاوية » وأبي سعيد وغيرهم » وحلاث عنه : مكحول والزهري 
واخرون > كان م الغلباء الحاملن ٠‏ ومن ساد ة القابحو > فال رجاء ن 
حيوة : ' إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر فإنا تفخر عليهم بعابدنا 
اتن محر" قال کان صر ران با > وقال رجاء : "بقاء ابن 
محيريز مان للناس" » مات في دولة الوليد . 

-١‏ عدي بن عدي : ابن عميرة › أبو فروة الجزري » ثقة فقيه » عمل 
لعمر بن عبدالعزيز على الموصل »› من الرابعة » مات سنة عشرين ومائة » 
روى عنه جماعة منهم : عطاء الخراساني » قال البخاري ٠:‏ عدي بن عدي 
سيد آهل الجزيرة" » وقال ابن سعد : " كان ناسكا فقيها " » وثقة يحيى بن 
معين » وأبو حاتم » والعجلي ”“. 

۲- عروة بن الزيير : ابن الزبير بن العوام الأسدي » ولد سنة ١ه»‏ 
e CS‏ 
کریماً لم يدخل شيثاً من الفتن » مات سنة ۳٩ھ‏ جل ٠‏ 

¥ عطاء بن أبي رياح : أبو محمد المكي » أحد موالي قريش » ولد سنة 
۷ه وهو من كبار التابعين » روى عن كثير من أصحاب النبي 45 وفي 
مقدمتهم : ابن عباس » وابن عمر » وابن عمرو بن العاص » ثقة فقيه فاضل› 
انتهت إليه الفتوى في مكة » عاش مايقارب من مائة سنة » قال الأوزاعي : 


(۱) سير أعلام النبلاء )0٥٠/٠(‏ . 

(۳) سير أعلام البلاء (5۹4/5). 

(۳) تقریب التهذیب (۳۲۲) . 

. )٠١١۹/١١( تهذيب الكمال‎ )٤( 

() وفیات الآعیان )۲٥۸-۲۰۰۵/۳(‏ » الأعلام )۲۲۹/٤(‏ . 
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"مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس" » مات سنة ٤١١ه‏ 
غ الود . 

- عكرمة مولى ابن عباس تند : هو أآبو عبد الله » عكرمة البربري 
المدني » مولى ابن عباس » ثقة ثبت » عالم بالتفسير كان من خيار التابعين » 
وكبار المفسرين ¿ والعلماء الخاملین» روق عى + ابن عباس + وعلي بن آى 
طالب » وأبي هريرة غه » كما طاف كثيرا من البلدان فوصل أفريقية » وزار 
الو والها رالراق وخراسان بك عله رقي بن اكان ٠ال‏ الخائي: 
" ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة '» مات سنة ٤١٠٠ه.‏ 

-٠‏ علي بن أبي طالحة : أبو الحسن » واسم آبي طلحة : سالم مولى آل 
عباس بن عبد المطلب » قدم على أبي العباس آمير المؤمنين » كان بالشام » 
رزوی ف ابسن عاس رل 6 ررى عه الك بسن عب و رطا 
الخراساني» وذاوة جن آي هتك ٠‏ ومعمر ٠‏ وصفران ب مرو ۾ ولورين 
يزيد» وحريز بن عثمان » وأبو بكر بن أبى مريم » لم يسمع علي بن أبى طلحة 
من ابن عباس التفسير ”". 

-١‏ أبومسلم الخولاني جه : سيد التابعين » وزاهد العصر › اسمه على 
الأصح : عبدالله بن ثوب » قدم من اليمن » وأسلم في أيام النبي ب فدخل 
المدينة في خلافة الصديق » حدّث عن : عمر ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة وأبي 
ذر وعبادة بن الصامت » وحدث عنه : أبو إدريس الخولاني › وأبو العالية › 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم » مات سنة ۲ه “. 

۷- محمد الزهري : هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري 
من بني زهرة » أول من دون الحديث » وأحد أكابر الحفاظ » تابعي من أهل 
المدينة »> سمع من سهل بن سعد ونس بن مالك » روى عنه البخاري ومسلم 


(۱) تهذیب التهذیب (۱۷۹/۷) . 

(۲) البداية والنهاية )۲٤٤/۹(‏ » تهذیب التهذیب )۲٠٠١-۲۳٤/۷(‏ . 
(۳) الجرح والتعدیل (۱۸۸/7) . 

. )۸-۷/٤( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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وآبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » توفي سنة ٤۲١ه‏ » في حدود 
الا وف 

۸- مكجول : عالم آهل الشام » يكنى أباعبد الله > وقيل : أيوب » 
وقيل: بو مسلم » الدمشقي الفقيه » أرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم 
كأبي بن كعب » وثوبان » وأبي هريرة » وعائشة » وجماعة . وحلاث عن : 
واثلة بن الأسقع › وأبي أمامة الباهلي › وأنس بن مالك » وسعيد بن 
المسيب› وطاووس > اوقيره ٠‏ وحاذدت فن : الزهترى > ودين 
إسحاق» وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر » وخلق سواهم » عداده في أوساط 
التابعين من أقران الزهري »› وقد قال فيه : "العلماء أربعة : سعيد بن المسيب 
بالمدينة » والشعبي بالكوفة » والحسن بالبصرة » ومكحول بالشام » 
واختلف في تاریخ وفاته فقیل ۱١۲‏ ه وقیل ۳١۱ھ‏ وقیل ١٤١۱ھ‏ . 

4- المنذربن مالك : بن قطعة » أإبونضرة » الإمام المحدث الثقة 
العيدي ثم العوقي البصري »› والعوقة بطن من عبد القيس » حدث عن : علي 
واي هريرة وان فاس وقركم . وخدت عه اة ويي إن كر وله 
وهو من كبار العلماء بالبصرة » قال بن سعد : ' ثقة كثير الحديث" » وقال 
أغوا ي حل : ماغل ا جرا اع د 

-١‏ نافع مولى بن عمر اتتا : أبو عبد الله المدني » أصله من بلاد 
المغرب » وقيل من نيسابور » وقيل غير ذلك » روى عن مولاه عبد الله ببن 
عمر وجماعة من الصحابة > مثل : رافع بن خديج وبي سعيد وأبي هريرة 
وعائشة وأم سلمة وغيرهم » وروى عنه خلق من التابعين وغيرهم » وكان من 
الثقات النبلاء » والآئمة الأجلاء > قال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن 
نافع عن ابن عمر » كان عمر بن عبد العزيز قد بعثه إلى مصر يعلم الناس 
الستن > وة أتت علية غي واحد فن الاتمة) وقوه وات م ۷اه 


(۱) التاریخ الکبیر (۲۲۰/۱) » الکاشف (۲۱۷/۲) . 
(۲) سير أعلام النبلاء )١١١-٠١١/٠١(‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء )٥۲۹/٤(‏ . 
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عا ل 

-١‏ نعيم بن أبي‌هند : اسمه : النعمان بن شيم الأشجعي الكوفي . قال 
فيه بو حاتم : "صالح الحديث صدوق" » وقال النسائي: " ثقة" » وذكره ابن 
حبان في كتاب الثقات» وقال ابن حجر : " ثقة رمي بالنصب » من الرابعة» 
مات ف عي ومائة هل" . 

۲- نعيم بن سلامة السبائي الظسطيني : شامي » كان على خاتم عمر بن 
عبدالعزيز » روى عنه : عطاء الخراساني » ومحمد بن يحيى بن حبان » 
والآوزاعي » ورجاء بن حيوة » وهو ثقة » قال فيه عطاء الخراساني : " ما 
رأيت بفلسطين أكمَل من نعيم بن سلامة " “. 

۴- الوليد بن حسان البكري : روى عنه عطاء الخراساني » ويروى عن 
اا 

۴- يعلى بن شداد بن أوس : بن ثاإبت » أبو ثاتت التچارئ الأانصاري 
کان بالشام » روی عن آبيه » وروی عنه : عیسى بن ستان » وعطاء 
الخراساني. ذكره بن حبان في الثقات وقال : إنه مدني سكن الشام » وقال ابن 
سعد : كان ثفة إن شاء الله تعال ". 


0 - يجيى بن أبي المطاع الأردني : ابن خت بلال بن رباح > روی عن : 
العرباض بن سارية ¢ ومعاوية ¢ وروى عنه : عطاء الخراساني ¢ والوليد يسن 
سليمان » وعبيد الله بن العلاء » ذكره ابن حيان فى الثقات » وهو صدوق من 

(W) « 
الرابعة‎ 


. )"٠۹/۹( البداية والنهایة‎ )١( 

(۲) تهذیب الکمال )٤۹۸/۲۹(‏ . 

(۳) تقريب التهذيب )٥٦٠٥(‏ . 

() انظر : الجرح والتعديل )٤٦۲/۸(‏ » الثقات )٤۷۸/١(‏ » معجم البلدان )۱١۹/١(‏ » تعجيل المنفعة 
(6/۱). 

. )٤۹۱/١( الثقات‎ » )۱٤٩/۸( انظر : التاریخ الکبیر‎ )٥( 

() انظر : التاریخ الکبیر )٤٠٥/۸(‏ » طبقات ابن سعد )٤٤۹/۷(‏ » تهذيب التهذیب )٠۳/۱۱(‏ . 

(۷) انظر : تهذیب الکمال )٥۳۸/۳۱(‏ ۰ تهذیب التهذیب )۲٤٥/۱۱(‏ » تقريب التهذيب )٥۹۷(‏ . 
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-١‏ يحيى بن يعمر : الفقيه العلامة المقرئ › أبو سليمان العدواني 
النصری۔ قا ی مرو > ویکی ابا دق ٠‏ کات عن : ا در رعمار ین 
ياسر » وعائشة » وابن عباس » وأبي هريرة » وابن عمر تہ » وعدة . 

وقرا القرآن غل أب الأسوه الدؤل ء وحدث عة : عبة اله ين برجدة 
وهو من طبقته » وقتادة » وعطاء الخراساني » وآخرون » وكان من أوعية 
العلم وحملة الحجة ؛ تولى قضاء خراسان » وقيل إنه كان أول من نق ط 
الصاحف وذلك قبل أن يوجد تشكيل الكتابة بمدة طويلة » وكان ذا لسان 
وقصاصة أخذ ذلك عن أبي الأسود الدؤلي » توفي قبل التسعين . 
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+ المبحث الرابع : تلاميذه ": 

كان لعطاء الخراساني تلاميذ أخذوا عنه العلم في كل مكان > ولغرو ؛ 
فلقد كان راحلا في طلب العلم » حريصا على نشره وتعليمه » ومر معنا قوله 

إن أوثق عملي في نفسي نشري العلم ' 

وسأذكر جملة ممن وقفت عليهم من تلاميذ عطاء الخراساني » وليسوا 
جميعاً » إذ هم خلائق كثر يصعب حصرهم وعدهم . فمن أولئك : 

-١‏ إبراهيم بن طهمان : الإمام عالم خراسان » بو سعيد الهروي » ولد 
في آخر زمن الصحابة الصغار »> حمل عن عطاء الخراساني ومطر الوراق 
وغيرهم و ابن المبارك وأحمد وأبو حاتم وغيرهم › قال ا 
| اا و ا و « ما کان بخراسان أكثر حديثاً منه > وهو 
لق ۾ وقال خمد : ' كان مرجئاً شديدأ على الجهمية ! وقيل إن إرجاءه لم 
يكن هذا المذهب الخبييث : أن الإيمان قول بلاعمل » وأن ترك العمل لا 
ر اا ل ان اجان اتر جرا امل اا ار ر ا جای 
الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب » مات سنة ۳١١ه‏ له ". 

۲- أسامة بن زيد بن أسلم : روى عن أبيه » وسالم ونافع مولى ابن عمر 
وعطاء الخراساني » وروى عنه : ابن المبارك وابن وهب وغيرهم . قال فيه 
أخماد بن حل : "نكر الحديت ضصعف' :و كذا قال ابن مين ء وقال أبنو 
حاتم : " يكتب حديثه ولا يحتج به » وهو ضعيف من قبل حفظه" » من 
السابعة » مات في خلافة المنصور . 

-٣‏ إسحاق بن أسيد الخراساني : الأنصاري › أبو عبدالرحمن »› نزيل 
مصر» روى عن : رجاء بن حيوة » وعطاء بن أبي مسلم الخراساني . قال بو 


(1) انظر : التاريخ الكبير )٤۷٤/7(‏ » كتاب الجرح والتعدیل )۳۳٤/١(‏ » تاريخ دمشق )٤1۷ /٤١(‏ » معجم 
البلدان )٠٤/۲(‏ » تهذيب الأسماء )۳٠۷/١(‏ » تهذيب الكمال )۱٠۹-۱٠۸/۲١(‏ » تاريخ الإسلام 
)٤۹٠/۸(‏ » ميزان الاعتدال في نقد الرجال )۹۳/١(‏ » سير أعلام النبلاء )۱٤١/(‏ » تهذيب التهذيب 
(4/۷). 

(۲) انظر : الجرح والتعدیل ( ۱۰۷/۲) » سیر اعلام النبلاء (۳۷۹-۳۷۸/۷) » تهذيب التهذيب )١١١/١(‏ . 

(۳) انظر : تهذيب التهذيب )۱۸١۱/١(‏ » تقريب التهذيب (۹۸) . 

E 


S8 E ۸ ر‎ Bı 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
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حاتم : ' شيخ لیس ب بمشهور ولا يشتغا به " » وقال ابن حجر : "فيه ذ ضعف »› 
من الثامنة "7 
€ إسحان بن نجيح الملطي : روى عن عطاء الخراساني » وعباد بن راشد 
ك : عیسی د بن أبي فاطمة » وعلي ب بن هاشم بن مرزوق » قال عنه الإمام 
E eg E‏ 9 بوا 
)۳( 
۵- إسماعيل بن عياش : ابن سليم العنسي ٠‏ أبو عتبة الحمصي » صدوق 
في روايته عن آهل بلده » مخلط في غيرهم من الثامنة > مات سنة إحدى أو 


-٦‏ أشرس بن ربيعة : أبو شيبان الهذلي » روى عن : الحسن وثاببت 
ومالك بن دینار روی عنه : يزيد بن هارون » e‏ بن إسماعيل » روى عن 
عطاء الخراساني » وروی عنه مسلم بن إبراهيم “ 

۷- أيوب بن حسان الجرشي : أبو حسان » روى عن إبراهيم الحضرمي › 
وعن عطاء الخراساني » وروى عن محمد بن مهاجر » روى عنه : دحيم › 
وهشام بن عمار » قال عنه ابن أبي حاتم : " شيخ قديم صالح الحديث ' 


۸- بشبربن طلحة الخشني : شامى › روى عن : خالدبن دريك » وعطاء 


الخراسان ٠‏ وجماعة :وروق عة + سعد بم عبد الجبار» وأو ية الحلن» 
وآخرون ال احا ل هة اي" 

۹- جعشم بن سعد : يروي عن عطاء الخراساني » روى عنه : محمد بن 
إسحاق بن يسار ". 


(۱) انظر : تهذيب الكمال )٤۱۲/۲(‏ » تهذيب التهذيب )۱۹۸/١(‏ » تقريب التهذيب )٠٠١(‏ . 
) انظر : الجرح والتعدیل )۲٣/۲(‏ . 

(۳) انظر : تقریب التهذیب )٠١۹(‏ . 

() انظر : الجرح والتعدیل (۳۲۲/۲) . 

. )۲٤٤/۲( انظر : الجرح والتعدیل‎ )٥( 

0) انظر : التاريخ الكبير (۹۹/۲) » الجرح والتعدیل )۳۷٠/۲(‏ » تاريخ الإسلام )٥٥/١١(‏ . 
(۷) انظر : الجرح والتعدیل )٥۲۲/۲(‏ » الثقات )۱١١/۸(‏ . 


ہیں ویر 
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-٠١‏ جميسل بن مهاجر الشامي : قاضى الأردن » روى عن عطاء الخراساني» 
روى احمد بن آبي الحواري » عن أبى حفص الماعوني عنه » قال أحمد بن 
أبي الحواري : كان قاضي الأردن . 

¬١‏ حبيب بن أبي مرزوق الرقي : روى عن عطاء وعروة و وابن جريج 
وعطاء الخراساني » وقال أحمد بن حنبل : " لا أرى به بأسا" » وقال يحيى 
ابن معين : "مشهور" » وذكره ابن حبان في الثقات › وقال الدارقطني : "ثقة 
یحتج به" » توفي سنة ۱۳۸ھ . ٠‏ 

۲- حكيم بن نافع الرقي : ليس به بأس » يروي عنه : النفيلي › وأبو 
سلمة التبوذكي » قال عنه يحيى بن معين : حكيم بن نافع ثقة » وقال 
الببخاري: حكيم بن نافع الجزري » قال موسى بن إسماعيل : لقيته ببغداد 
سمع الأفطس وخصيفاً وعطاء الخراساني . 

۴- حمادبن رسقم + المزني › أبو يحيى › روى عن : الحسن › وابن 
سیرین › وعطاء الخراساني . روی عنه : موسى بن إسماعيل “. 

-٤‏ حماد بن سلمة : البصري مولى آل ربيعة بن مالك . ولد في حياة نس 
بن مالك ولم يلقه . شيخ الإسلام › الإمام القدوة. كان مع إمامته في 
الحديث» إماماً كبيرأ في العربية » فقيها فصيحا » رأسا في السئّة» صاحب 
تصانيف ". قال أحمد بن حنبل : " إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة » 
فاتهمه على الإسلام » فإنه كان شديدا على المبتدعة ". 

-٠‏ خالد بن سلام الخثعمي : خادم عطاء الخراساني وروی عنه”. 

›» خالد بن ميسرة البصري : العطار » روى عن عطاء الخراساني‎ -١ 
» ومعاوية بن قرة » وروى عنه : عبد الصمد بن حسان » ويونس المؤدب‎ 


(۱) انظر : الجرح والتعدیل )٥۱۹/۲(‏ . 

(۲) انظر : الجرح والتعدیل ( ۱۰۹/۳) » تهذیب الکمال )۳۹٦/۰(‏ » تهذيب التهذيب ( )۱١١/١‏ . 
(۳) انظر : الكامل في ضعفاء الرجال (۲۲۱/۲) » تاريخ الإسلام )۹٤/١١(‏ . 

. )١١۷/۳( انظر : الجرح والتعدیل‎ )٤( 

. )٤٤٤/۷( سير أعلام النبلاء‎ » )۲٤۹/7( انظر : التاریخ الکبیر (۲۲/۳) » حلية الأولیاء‎ )٥( 

(7) انظر : الجرح والتعدیل )۳۳٣/۳(‏ . 
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واو أ خمد القرات ارارق ٠‏ فال ابن هدي هو عفدن صدوق". 

۷- داود بن أبي هند : الإمام الحافظ الثقة › أبو محمد الخراساني ثم 
البصري » حلاث عن : سعيد بن المسيب والشعبي ومكحول وعدة » ورآى 
اتس بن مالك ٠‏ وخدت عة : سان ووا وخ ادبن سلمة و ا وة وة 
التساتي وابن معين وغيرهما > قال غبداله بن آحمد : "سالت آي عن داود ين 
آبي هند فقال : مثل داود يسال عنه ؟ ثقة ثقة " » وقال يزيد بن زريع : " كان 
مفتي أهل البصرة" » مات سنة ۳۹١ه‏ وقیل ٤١‏ ١ه‏ جنه . 

۸- زيد بن واقد : أبو عمر القرشي › مولاهم الدمشقي الفقيه . وثّقة 
یحیی بن معین وغیره » وقال آبو حاتم : "لا بأس به"» مات سنة ۱۳۸ھ . 

۹- سالم بن عبد الله + أبو المهاجر الرقي › لابأس به » روى عن : 
مكحول » وعطاء الخراساني » وميمون بن مهران . روى عنه : جعفر بن 
برقان» وعلي بن ثابت » ومعمر بن سليمان » وخالد بن حيان » روى عنه : 
اا غ 

-٠‏ سعيد بن عبد العزيز : التنوخي الدمشقي › ثقة إمام » سواه أحمد 
بالأوزاعي » وقدمه أبو مسهر » لكنه اختلط في آخر عمره » من السابعة » 
مات سنة سبع وستين » وقيل بعدها وله بضع و سبعون ° 

¬١‏ سفيان الثشوري : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثشوري ؛ شيخ 
الإسلام » إمام حافظ » سيد العلماء العاملين في زمانه » أبو عبدالله الثوري › 
الكوفي المجتهد » مصنف كتاب الجامع' ولد سنة ۹۷ه » وطلب العلم وهو 
حت اعا رالا العحدت ٠‏ سد تن روق القوري ‏ وكاة رالد من 
أصحاب الشعبي » ومن ثقات الكوفيين » وعداده في صغار التابعين » يقال : 
افو ا ا ی وا ار راا وای کی بی ره > 


(1) انظر : الجرح والتعدیل )٠۲/۳(‏ » تاريخ الإسلام )٠٠١١/١١(‏ . 

(۲) انظر: تذكرة الحفاظ )۱٤٦/١(‏ » سير أعلام النبلاء )۳۷١/7(‏ » تهذيب التهذيب ( ۱۷۷/۳) . 
(۳) انظر : معرفة الثقات (۳۷۸/۱) » الجرح والتعدیل ( )٥۷٤/۳‏ » مشاهیر الأمصار (۱۷۹/۱) . 
)٤(‏ انظر : الجرح والتعدیل )۱۸٥/٤(‏ » الکاشف )٤۲۳/١(‏ . 

() تقریب التهذیب (۲۳۸) . 
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أمير المسزمتين فى الحديت" : وقال ابن المبارك ٠‏ "كت غن الف ومائة شيخ 
E‏ 
في شيء إلا كان القول قول سفيان " » مات في شعبان سنة ١٦۱ھ‏ له . 
سهيل بن ميسرة الفلسطيني : يروي عن عطاء الخراساني » روى عنه : 

و 

۴- شعبة بن الحجاج : الإمام الحافظ » أمير المؤمنين في الحديث › أبو 
بسطام الأزدي العتكي »› مولاهم الواسطي »› عالم أهل البصرة وث 
سكن البصرة من الصغر » ورأى الحسن وأخذ عنه مسائل » حلاث عن قتادة 
وغیره RR‏ 
ی و و کک و ق 
حديثه في الآفاق ¢ وکان ااا ثبتاً E‏ نذا ا فالتا ادا فاا 
بالقوت رأسا في العلم والعمل » منقطع القرين » وهو أول من جرح وعدل » 
وأخذ عنه هذا الشأن يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وطائفة . وكان سفيان 
الثوري يخضع له وبُْجلّه » ويقول : " شعبة أمير المؤمنين في الحديث" » وقال 
الشاة 1 للا شعبة لما ف الحديث با اق ٠‏ قال الحا نة اما 

فعي : عر ر E‏ 
اا اا اة وة الا اا ا ا اة" 

€- شعيب بن رزيق : أبو شيبة »> صدوق يخطي » من السابعة » روى عن 
قطاء اراسان ٠‏ 
الدمشقي » رأى واثلة » وروى عن : مكحول وعطاء الخراساني وغيرهم . 


اام ٠ال‏ 


وعنه : محمد بن شعیب بن شابور » قال دحيم : رهه > وقال أبو حاتم : "هو 


(۱) انظر : الجرح والتعدیل (۲۲۲/۹) » الکاشف )٤٤۹/۱(‏ » تقريب التهذيب )۲٤٤(‏ . 

(۲) انظر : الثقات )۳٠۰۳/۸(‏ . 

(۳) انظر : حلية الأولیاء )۱٤٤/۷(‏ » تهذیب الکمال )٤۷۹/۱۲(‏ › تهذیب التهذیب ( )۲۹۷/٤‏ . 
() انظر : التاریخ الکبیر (۲۱۷/۲) » الکاشف )٤۸۷/١۱(‏ » تقريب التهذيب )۲١۷(‏ . 
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أجلة أهل الشام" » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن حجر : " ثقة » من 
الساد 2 

» الضحاك بن مزاحم الهلالي : أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني‎ -١ 
ولد ببلخ » هو أحد آئمة التفسير العظام » قال فيه أحمد بن حنبل : " ثقة‎ 
N 
٠ " التفسير من أربعة : سعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة › والضحاك‎ 
عل یلتسیا »د کان ي دوست اة آلا یي »رقي ست‎ 
. ۲ه » وقیل ١ه » وقیل ۱۰۹ھ ل‎ 

¥ ضراربن عمروالملطي : روى عن عطاء الخراساني » قال فيه يحيى بن 
في :اس ت ووا ب حه تروق عن الغا الانياء لار 
فطل الاحتجاج باثاره 8 

۸- عبد الجباربن عمرالأيلي او ق سمع الزهري وربيعة وعطاء 
a SCE‏ : ابن وهب وسعيد بن 

(€) 

۹- عبد الرحمن الأوزاعي : وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » شيخ 
الإسلام » وعالم آهل الشام » آبو عمرو الأوزاعي » كان يسكن بدمشق ثم 
تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات » حدث عن عطاء بن أبي باح » 
ومکحول»› وقتادة » والزهري » وعطاء الخراساني » وخلق كثير من التابعين 
وغيرهم » وكان مولده في حياة الصحابة > وروى عنه : الزهري ويحيى بن 
آبي کثير - وهما من شيوخه - » والشوري › وابن ¿ المبارك » وغيرهم . قال ابن 
سعد: "كان ثقة" > وولد سنة ۸۸ه» وكان خيّراً فاضلاً مأموناً كثير العلم 


(۱) انظر : التاریخ الکبیر )۳۳۳/۲٤(‏ » تهذيب الکمال (۲۹۹/۱۳) » الكاشف )٥٠۸/١(‏ » تهذيب التهذيب 
(/4). 

(۲) انظر : صفة الصفوة )٠١١/٤(‏ » تهذيب الكمال (۲۹۱/۱۳) » المنتظم )۱٠١/۷(‏ » الأعلام )١٠١/۳(‏ . 

(۳) انظر : الجرح والتعديل )٤٠٥/٤(‏ » المجروحين )۳۸٠/١(‏ » الكامل في الضعفاء ( )٠١١/٤‏ . 

() انظر : الجرح والتعديل )۳١/١(‏ . 


a 


Î 
OP he زج طط‎ 
2 Ko me « 
ا ہے‎ 13 2 
ج کي‎ 


A۵ 
کیہ‎ 
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والفقه والحديث والحجة » توفى سنة ١١۷‏ ه لع . 
-۴١‏ عبد الرحمن بن حسان الكناني : شامي ثقة › فلسطيني صدوق › أبو 
سعيد » لا بأس به › من السابعة » قال الدارقطني : " لاإبأس به" » وذكره ابن 
ئ (TD i wus I a‏ 
حبان في الثقات » وقال العجلي وابن معين : رهه 
-۲١‏ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ‏ . 


۲- عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد“ : أبو إسماعيل الأزدي الشامى › 
O e : ۴‏ 
روى عن آبيه في الفتن » وهو ثقة من الثامنة 1 

۳- عبدالملك بن عبدالعزيزبن جريج الأموي : أبو الوليد» وأبو خالد 
القرشي › مولاهم المكي الفقيه » ثقة فاضل › أحد الأعلام » روى عن 
مجاهد وعطاء وابن أبي مليكة » وروى عنه القطان » وروح » وحجاج » قال 
بن عيينة : سمعته يقول ما دون العلم تدويني أحد » وكان يدلس ويرسل » من 
الماد مات م خن ار اها 

- عتبة بن أبي حكيم الهمداني : مختلف في توثيقه » قال ابن أبي حاتم : 
"كان أحمد يوهنه قليلاً » وسئل أبي عنه فقال : صالح" » وقال النسائي : 
'ضعيف"» وقال الطبراني : من ثقات المسلمين' » روى عن ابن جريج 
وعطاء الخراساني وغيرهم » وروى عنه : إسماعيل بن عياش » وعبد الله بن 
e‏ 


0۵ - عثمان بن عطاء الخراساني : أو مسو ةد روق غ اه ¢ و 
مسلم ويحيى بن معين والدارقطني ¢ أحاديثه عن أبيه منكرة ¢ قال الببخارى : 


(۱) انظر : رجال صحيح البخاري )٤٥٩/۱(‏ » رجال مسلم )٤۱۲/۱(‏ » تهذيب التهذيب )۲۱۹/١(‏ . 
(۲) انظر : معرفة الثقات )۷٠/۲(‏ » تهذيب الكمال )1٦/١۷(‏ » الكاشف )٦٠١/١(‏ > تهذيب التهذيب 
(A/D‏ . 
(۳) سبقت ترجمته ص(٩٥)‏ . 
)٤(‏ ابن صاحب الترجمة السابقة . 
)٥(‏ انظر : الثقات )۳۳٣/۸(‏ » رجال مسلم (۳۷۲/۱) » الکاشف )٥٦۸/١(‏ » تقريب التهذيب )۳١١(‏ . 
)٩0(‏ انظر : الكاشف )٦1٦1/١(‏ » تقريب التهذیب )۳١۳(‏ . 
(۷) انظر : تهذیب الکمال )۳٠١/٠۹(‏ » تهذيب التهذيب (۸۷/۷) . 
ي 


ا 2 
یا کہ سے ر 
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EEE E E E E CREE, 


۵00۵ اھ 7 


› عروةبن رويم اللخمي : الأردني › الفقيه المحدث » أبو القاسم‎ -١ 
حاف عن م بو مالاك وون افریس اولان وارسل عن ای د‎ 
وقيرف وة ابن مين وقال لاطي وغه لابا به مات س‎ 
E E 


ن“ 2 


۷- عمربن المثنى الأشجعي الرقي 
۸- عمروبن الحارث المصري : العلامة الحافظ الثبت » أبو أمية الأنصاري 
السعدي » مولاهم المدني الآأصل › المصري عالم الديار المصرية ومفتيها »› 
ولد بعد التسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك » روى عن عمرو بن شعيب 
وابن شهاب وقتادة » وحدث عن قنادة وهو شيخه » ومالك وات هع 
والعجلي » والنسائي وطائفة : "ثقة وکن غو لع رل اال ٭ مات 


٤ ٤ چ‎ 
OE AEA 


۹- عمروبن عبد الرحمن بن تيس العسقلاني : روى عن عطاء الخراساني › 
عن أبى هريرة في الرباط » وروى عنه : داود بن قيس » وهو مجهول »› قاله 
أبو حاتم الرازي 

- قدامةبن‌الهيثم : من أهل البصرة » يروي عن عطاء بن أبي رباح 
وعطاء الخراساني » روى عنه e‏ 

كلشوم بن محمد بن أبي سدرة الجلبي : CET‏ عن عطاء بمراسيل › 


› )۱١۲/١( الجرح والتعديل‎ » )۲٠٠/۳( ضعفاء العقيلي‎ » )۲٤٤/١( انظر ترجمته : التاريخ الكبير‎ )١( 
.)۳۸١( تقريب التهذيب‎ » )٤٤٤-٤٤۱/۱۹( الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۱۷۰/۲) »تهذیب الکمال‎ 

(5) انظر : الجرح والتعدیل )۳۹٦/7(‏ » الكاشف (۱۸/۲) » تهذيب التهذيب )۱١۲/۷(‏ . 

(۳) سبقت ترجمته ص(٩٦)‏ . 

() انظر : التاريخ الكبير )۳۲٠/١(‏ » الكنى والأسماء )۸۳/١(‏ » الجرح والتعديل )۲۲٠٥/(‏ » سير أعلام 
النبلاء )۳٤۹/7(‏ » الكاشف )۷٤/۲(‏ . 

. )۲٤٥/٦( الجرح والتعدیل‎ )٥( 


. )۳٤١/۷( انظر : التاریخ الکبیر (۱۷۹/۷) » الثقات‎ )( 
EE 
aE Aj 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


وغیره بما لا يتابع عليه » روی عن إسحاق بن راهويه . وقال أبو حاتم : "كان 
ا بخراسان لا يصح حدیثه". 

€- المثنى بن الصباح : اليماني « ایو عبدالله ¢ ويقال أو د يحيى المكي › 
أصله من فارس »> روی عن : طاووس ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعطاء 
الخراساني وغيرهم ¢ وغه ابن المبارك واخرون : وقال احمة: "ل يساوي 
حدیثه شیا ¢ مضطرب الحديث" ¢ SC S|‏ « 


مات سنة ٩ه‏ » وكان ممن اختلط في آخر عمره » وکان عابدا نه . 


۳- مجمد ين سيف الأزدي : بو رجاء البصري › ارك اتا وروق ع 
اللحسن وابن سيرين ومطر الوراق وعطاء الخراساني » روى عنه شعبة ويزيد 
شن ری وآخرون » قال ابن معين وابن سعد والنساتي : "ثقة" » وقال آٻو 
حاتم: "صالح الحديث" » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن حجر في 
التقريب : ' ثقة من السادسة ا 


مطرالوراق : اللإمام الزاهد الصادق » أبورجاء بن طهمان 
الخراسانى نزیل البصرة » کان من العلماء العاملين « وگکان پکتشب المصاحف 


وتفن ذلك 5 قال يحيى بن معين  :‏ صالح 3 وقال آحمد بن حنبل : "هو فى 
عطاء ضعيف" » فقيه زاهد » قال مالك بن دينار : "رحم الله مطراً الوراق » 
إني لأرجو له الجنة " » مات سنة ١۲۹‏ جلع “. 


€۵- معمربن راشد : بو عروة البصري » سكن اليمن » وهو معمر بن أبي 


عمرو » ثقة ثبت فاضل إمام »> طلب العلم سنة مات الحسن » توفي في 
رمضان سنة ثلاث ون حمس E IR TY‏ 


(1) انظر : الجرح والتعديل ( )۱٦٤/۷‏ » الكامل في الضعفاء )۷۲/١(‏ . 

(۲) انظر : تهذیب الکمال (۲۰۳/۲۷) » تهذيب التهذیب )۳۲/٠١(‏ . 

(۳) انظر : طبقات ابن سعد )۲٥۸/۷(‏ » الثقات )٤١۳/۷(‏ » تهذيب الكمال )٠٠١/۲٠١(‏ .» تقريب التهذيب 
(A)‏ . 

() انظر : معرفة الثقات (۲۸۱/۲) » الکاشف (۲۹۸/۲) » تهذيب التهذيب )٠١۲/٠١(‏ » تاريخ الإسلام 
(3۸/۸) . 

. )٥٤١( انظر : التاريخ الکبير (۳۷۸/۷) » تقريب التهذيب‎ )٥( 

e 


28 E A^ ese 
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- موسی بن عيسى بن موسى القرشي : أبو محمد الدمشقي » أخو سليمان 
بن موسى الفقيه > صدوق من السابعة » روى عن عطاء الخراساني " 

۷- نجم بن فرقد : أبو عامر العطار البصري »> سمع عطاء الخراساني »› 
وهو مرسل » روى عن : حنظلة السدوسي » وزؤئ ق الت بن محم 
الخار ك : و قا بو سعد او رجا قال عة ابو زرعا :مق لباس 

)۲( 
ره 


۸- هشام بن يحيى الغساني : روى عن أبييه وعن عطاء الخراساني 
e‏ : "صالح الحديث"» وعده ابن حبان في الثقات من 
آهل د 

۹- الوضين بن عطاء بن كنانة الخزاعي : أبو كنانة ويقال : أبو عبدالله 
الدمشقي » قال أحمد وابن معين : "ثقة" » وقال أحمد في رواية : "ليس به 
باس كاه رن افدر" > وقال ابن معي فى روا تة :+ لاپاس به ٠‏ وقال اين 
سعد + کان مها في الحدیف + وقال ابو عات غرف وینکر »وذ که 
ابن حبان في الثقات » و "من أثبات آهل الشام وقدماء شيوخهم' '» مات 
REA AE‏ 


-٠١‏ يحيى بن حمزةالقاضي : أإبو عبد الرحمن الدمشقي » روى عن 
سفيان الثوري والأوزاعي وعطاء الخراساني » قال فيه أحمد بن حنبل ن 
اس EES E‏ » ووثقه النسائي » وذكره ابن 
حبان في الثقات » وكان قاضي دمشق » أعلم أصحاب مكحول بحديثه »› 
وقال العجلي : "ثقة" » مات سنة ١۸٠ه‏ وقيل غيرها ”. 


. )٤٤١( انظر : تقريب التهذيب‎ )١( 

() انظر : التاريخ الكبير )٠١١/۸(‏ » الجرح والتعديل )٥٠٠/۸(‏ » الثقات )٥٤٦/۷(‏ » لسان الميزان 
(0/(. 

(۳) انظر : الجرح والتعدیل ( ۷۰/۹) » الثقات (۲۳۲/۹) . 

)٤(‏ انظر : التاريخ الكبير (۱۸۹/۸) » الثقات )٥٦٤/۷(‏ » مشاهير علماء الأمصار )۱۸٤/١(‏ » تاريخ بغداد 
)٥/۷0‏ » تهذیب التهذیب )۱١٦/۱١(‏ . 

. )٥۸4( تهذیب الکمال (۲۷۸/۳۱) » تقريب التهذیب‎ » )٦۱٤/۷( انظر : الثقات‎ )٥( 
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-۵١‏ يزيد بن أبي مريم الأنصاري : شامى ثقة › كنيته أبو عبدالله الدمشقى› 


دق 4 وذكره أن اة ف الفقات ٠‏ مانت س 8ا 


- يزيد بن بزيع : شيخ رملي › لا يكاديعرف »> يروي عن عطاء 

الخراساني » وروى عنه : دهم بن آبي إياس» وأبو الوليد الطيالسي › 
۳ 
والسحن بن سور البغخوي » وغيرهم » ضعفه يحيى بن معين والدارقطني 
يزيد بن سمرة : أبو هران الدهان » يروى عن عطاء الخراساني » 

روی عنه : هشام بن عمار » ربما أخطاً م 

- يونس بن راشد الجزري : أبو إسحاق الحراني » قاضي حران » روى 
a‏ "'یکتب حدیثه' sS‏ 
بأس به » وهو صدوق رمي بالإرجاء" » وعد ابن حبان في الثقات ° 


الأموي» الإمام الثقة المحدث ؛ ج e‏ 


کل شيء هناك" ا و ا : ق مات سن ۱۰ہ لع © 


. )"٠١/١١ ( تهذيب التهذیب‎ » )۳٦٦/۲( انظر : معرفة الثقات‎ )١( 

(۲) انظر : الكامل في الضعفاء (۲۸۳/۷) » والضعفاء الكبير )۳۷١/٤(‏ » تاريخ الإسلام )٥۱۷/٠١(‏ » لسان 
المیزان )۲۸٤/١(‏ . 

(۳) انظر : الثقات (۲۷۲/۹) » لسان المیزان )۲۸۸/١(‏ . 

(4) انظر : الجرح والتعدیل (۲۳۹/۹) » الثقات (۲۸۹/۹) » تهذيب الكمال )٠٥٠۷/۳۲(‏ » الكاشف 
.)٤۰۳/۲(‏ لسان المیزان )٤٤۹/۷(‏ » تهذیب التهذیب ( )۳۸١/١١‏ . 

)٥(‏ انظر : معرفة الثقات (۳۷۹/۲) » تذكرة الحفاظ )۱٦۲/۱(‏ » سير أعلام النبلاء (۲۹۷/7) » تهذيب 
التهذیب (۳۹۰/۱۱) . 
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# الميحت الخامس : فقهه : 

كان عطاء الخراساني مشهورأ بالفقه مثلما اشتهر بالتفسير » وأقواله في 
ذلك معلومة مبثوثة في كتب آهل العلم . 

وسأورد هنا نماذج وأمثلة لفقه عطاء الخراساني جه » تبين عمق فهمه › 
وغزارة علمه » وقوة استنباطه » ومن ذلك : 

- أخرج عبد الرزاق عن معمر قال : سألت عطاء الخراساني وأيوب عن 
الرجل يقعي ‏ إذا رفع رأسه من المسجد حتى يسجد الأخرى ؟ » فقال 
أيوب : كان الحسن وابن سيرين لا يقعيان . قال عطاء : كذلك كنانسمع »> 
تى جانا آهل مكة بخير ذلك . 

- وروي عنه آنه كان يحتبي في صلاة التطوع . 

- وسل جنه عن زكاة الجواميس » فقال : هي بمنزلة البقر“. 

دوو دا وا ال ا ع فا اک راسائ کی 
صي الفح قال :9 ك ٠‏ 

- وعن عطاء الخراساني قال : إذا كانت الموضحة ” في جسد الإنسان 
ففيها خمسة وعشرون دينارا » وإذا كانت في اليد فمثل ذلك ". 

- وعن عطاء الخراساني قال : في الأنف إذا حرم مئة دينار » قال معمر : 
وسمعت غيره يقول : ثلث الدية » يقول : هي جائفة * . 

د وروق ك ايها : أن الدين إا فقن كه إداقكه لا وا 
- وروي عنه في المرآة إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو ناء عتها» 


. الإقعاء = أن يلصت الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يده على الأرض كما يقعي الكلب‎ )١( 
مادة : قعا.‎ )٠١۷/١١۲( انظر : لسان العرب‎ 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۹۰/۲) برقم : )۳٠۲٤(‏ . 

VO 

(6) کتاب الأموال » لابن زنجویه )۸٩۱/۲(‏ برقم : )۱٤۹٤(‏ . 

(6. کیت الحديك لري ۸80/9 

(0) الموضحة = من الشجاج : التي بلغت العظم فأوضَحت عنه » انظر : لسان العرب (۲۲۹/۱۵) مادة: وضح . 

(۷) مصنف عبد الرزاق (۳۱۱/۹) برقم : )۱۷۳۳۶١(‏ . 

(۸) الجائفة = الطعنة التي تبلغ الجوف . انظر : لسان العرب )۲٤۱/۳(‏ مادة : جوف . 

. )۱۷٤٦۹( : برقم‎ )۳٤٩/۹( مصنف عبد الرزاق‎ )٩( 

. )٥۷٤/١( المغني‎ )٠١( 
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ا ا ا ا اا 
e‏ 

“هب عطاء الخراساني إلى أن السمرط لا يبت به التسري الذي ثبت 
بالرضاع » - ومعنى السعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره - » قال: 
ها ا ب 2 ٠اا‏ ج اه فال وسرت ارا ووتاه 
من غير ارتضاع فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه ۰ 

- حكي عن عطاء الخراساني آنه قال في الموضحة في سائر الجسد : 
ورون ا 

- اختلفت أقوال الفقهاء في أكل ذبائح آهل الكتاب من تغلب العرب › 
ونكاح نسائهم » وقد ذهب عطاء الخراساني إلى آنه تحل ذبائحهم ونساؤهم » 
لدخولهم في عموم قوله تعالی : #وطعام این أونوا الکتب حل لک وطعاش م حل ف 
وحصت می لومت وألْعْصت می اَذ اونا آل کب من ميم 4 [ الس ٠ ٠:‏ 

ل ن کار ال ا اا م ايء ا ريي 
الخصال الثلاث التي ذكرها الله : ا إطعام عكَرَو سكين من أوسَط ماطيمون 
آهلك أوكسوته م أو ري ربو 4 »> فان لم يجدها انتقل إلى صسيام ثلانة آيام + 
واعتبر الفقهاء لذلك اعتبارات في ضابط كونه لا يقدر على أحد هذه الثلاث › 
منها : أن لا یجد فاضلاً عن قوته وقوت عیاله یومه ولیلته قدراً یکفر به . 

ال عط اء ار ماني ا بصو حن ملك رين فرح «ولن بماات 
دونها الصيام . 

وهر لاتب لدل :۽ Cla‏ ا 


و ر 
2 


قال سبحانه فمن لر عيذ فويام َة ايام 4 TOT‏ والله أعلم 6 


(۱) المغنی (۱۹۷۰/۲) . 

(۲) المصدر السابق (۱۹۷۲/۲) . 
(۳) المصدر السابق (۲۱۳۱/۲) . 
)٤(‏ المصدر السابق )۲۳٤۹/۲(‏ . 
() المصدر السابق )۲٤١٥۹/۲(‏ . 
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+ الميحث السادس : مؤلفاته : 

نظرأ لتقم عصر عطاء الخراساني جنه » ولكون عصره سابقاً عصر 
التدوين فلم يكن له كثير مؤلفات » ومع هذا فلم تخل كتب المصادر من ذكر 
ما وجد من آثاره جنه » ومن هذه الآثار : 

۹ التفسير : 

وهو مفقود » ويوجد منه أوراق مخطوطة في دار الكتب الظاهرية (سز 
۱ [مجموع/٥٩]‏ ¬ (۱۲۲ آ- ۱۳۲ آ)- ق ٩‏ هھ » دمشق . 

وتوجد نسخة من هذه الأوراق كذلك في متحف طوبقوسراي (سز 
۱ [مجموع -]۳٠١‏ ٦و‏ . سراي » أحمد الثالث (أوراق) » ترك ". 

وقد قام الدكتور/ حكمت بشير ياسين بتحقيق هذه الأوراق لعطاء 
الخراساني مع أوراق أخرى لثلاثة مفسرين آخرين وهم : يحيى بن اليمان » 
ونافع القارئ » ومسلم بن خالد الزنجي -رحمهم الله جميعاً = ھا وا 
محمد بن نصر الرملي » وأسمى هذا الكتاب : " الجزء فيه تفسير القرآن ليحيى 
بن يمان » وتفسير القرآن لنافع ب بن أبي نعيم القارئ » وتفسير لمسلم بن خالد 
الزنجي » وتفسير لعطاء الخراساني" . 

# ومن خلال دراستي لهذا الكتاب خلصت إلى النتائج التالية : 

- أن أوراق المخطوط التي حققت ونُسبت إلى عطاء الخراساني له لم 
يكتبها ولم يملها ؛ إنما هي أقوال متفرقة » رواها محمد بن نصر الرملي بسنده 
إلى عطاء الخراساني له » وجمَعها في أوراق مستقلة ثم تُسبت إليه » فكان 
هذا التفسير . 

- بلغت أقوال عطاء الخراساني جه في هذا الكتاب ۱۷۷ قولاً فقط › 
بينما بلغ ما جمع في الرسالتين العلميتين لأقوال عطاء الخراساني من كتب 


)١(‏ انظر : طبقات المفسرين للداودي )۲٦٤(‏ » كشف الظنون )٠٥١/١(‏ » تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين 
(۷۹/1) » الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط )۱۸/١(‏ » الأعلام )٠٠٠/٤(‏ » الموسوعة 
الميسرة )٠١۳١١/۲(‏ . 

(۲) انظر : تاريخ التراث العربي )۷۹/١(‏ » الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط )۱۸/١(‏ . 

(۳) طبعته مكتبة الدار بالمدينة المنورة . ط ١ء‏ ۸١١٠ه‏ في كتاب واحد من القطع المتوسط » وعدد صفحاته 


۳ صفحة . 


A‏ و 
EE A‏ 


a, 


orem, 
دیا‎ 


کے 
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EE E E COE EE EE 
ا ا و ج روو ا ات‎ 

- كان هذا الكتاب مرجعا رجعت إليه في مصادر الأقوال وعزوها كما هي 
كتب التفسير والسنة التي استقيت منها أكثر الأقوال . 

- اقتصر عمل المحقق دال على تحرير النص فقط دون الدراسة أو 
الحزر الا اقل بض اراج و علوم آن ماقام به وا من اراح 
النص هو خلاصة التحقيق وعماده . 

- وأخيراً : أرجو من الله الكريم أن يكون ما وفقني لجمعه من أقوال عطاء 
الخراساني ودراستها ؛ - مضافاً إلى ما بدأه أخي وزميلي الشيخ / ساطان 
العتيبي » من آول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الإسراء - أن يكون ذلك 
مولفاً متكاملاً في التفسير يُعزى إلى عطاء الخراساني جنه 

۲- الناسخوالمنسوخ' : 

وهو مخطوط يوجد جزء منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق : (سز 
TÎ‏ [مجموع۱۸] - ۲۸ أ - عن رواية الخطيب البخدادي » قال فؤاد 
تكن ٠:‏ " حل الطب البخدادق على اجازة واه ال ب ف 
ريا جرع ۸ ع۸ 0ء وتو أن شولا بو هة الكتاب قد بيت 
في التفاسير المتأخرة والمۇلفة ل 

وقال الداودي جنه في عد مؤلفات عطاء الخراساني له: " وناسخه 
ومنسوخه » رواية يونس بن راشد الحراني عنه و 
۴- کتاب ثنزيل القرآن : وهو مفقرد 


)١(‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي ٠ )۲٦٤(‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين )۷۹/١(‏ » الفهرس الشامل 
للتراث العربي والإسلامي المخطوط )۱۸/١(‏ » والأعلام )۲١/٤(‏ » الموسوعة الميسرة .)٠١١١/۲(‏ 

(۲) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین (۷۹/۱) . 

(۳) طبقات المفسرين للداودي )۲٦۹٤(‏ . 

(6) ذكر هذه المصنفات الثلاث عنه الرافعي في التدوين في آخبار قزوین )۳۳٠-۳۲۹/۳(‏ في ترجمة علي بن 
اخ بن الفا الوت بان ار فاي رجه ٠‏ عا م ك او الو اهلا عاب 
تنزيل القرآن » وتفسيره » وناسخه ومنسوخه لعطاء الخراساني ) » كما ذكره الداودي في طبقات المفسرين 
0( . 


یر۸ 


a oe 
aa 1 0 u as 
SHEE € SAS 

ی ا با 
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# المبحث السابع : مكانته العلميت وآقوال العلماء فيه : 

أما مكانته العلمية فهو عالم حبر مشهود له بالعلم والفضل »› وأقوال 
العلماء فيه مصدقة لذلك وشاهدة له » ومما قيل عنه : 

قال ابن سعد له في عطاء الخراساني : " وكان ثقة ". 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم :" لما مات العبادلة عبدالله بن عباس » 
وداه جن الرزير ٭ وغدالك بن عرو بن العاص ؛ صار الفقه في جميع 
البلدان إلى الموالى : فصار فقيه آهل مكة : عطاء بن أبي رباح » وفقيه آهل 
و ی وی و ای کر و ل 
البصرة: الحسن البصري › وفقيه الكوفة : النخعي » وفقيه أهل الشام : 
مكحول » وفقيه آهل خراسان : عطاء الخراساني » إلا المدينة فإن الله تعالى 
خصّها بقرشي فكان فقيه أهل مدافع : سعيد بن المسيب" ". 

رال خي بن مع ةه : "عط الخراساد ا 

وعدّه ابن حبان في الثقات ”“. ۰ 

وقال أبوتعيم جه : " ومنهم E‏ للآجلة › ال ر غ 
الاغترار بالعاجلة » أبو عثمان الخراساني عطاء بن ميسرة . كان فقيها كاملا » 
غ O A O u‏ 

وقال ابن عبدالبر جل : " عطاء الخراساني أحد العلماء الفضلاء .. وله 
آخبار طيبة عجيبة في فضائله" . 

وقيل للأوزاعي : حدثنا عن عطاء الخراساني أنه صلى خلف عمر بن 


(۱) الطبقات الکبری (۳۹۹/۷) . 

(۲) انظر : أخبار مكة للفاكهي )۳٤١/۲(‏ » طبقات الفقهاء )٤١/١(‏ » تاريخ دمشق )٤١١/٤١(‏ » معجم البلدان 
)۰٤/۲(‏ » شذرات الذهب )۱١۳/١(‏ . 

(۳) انظر : تاریخ ابن معین (۱۷۸/۳) » الجرح والتعدیل ( )۳۳٤/۳‏ » الكامل لابن عدي )٠۹/٠١(‏ » التمهيد 
(۳/۲۱) » تاریخ دمشق )٤۲۸/٤١(‏ » تاريخ الإسلام )٤۹٠/۸(‏ » سير أعلام النبلاء )۱٤١/7(‏ » شرح 
الزرقاني )٤۲۹/۱(‏ . 

. )۲٠٠٦/٠( الثقات‎ )٤( 

. )۱۹۳/١ ( حلية الأولیاء‎ )٥( 

. )۳/۲١( التمهید‎ )0( 
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عبدالعزیز ونه كبر يوم النحر › N‏ 

الع ب ر "کو ا عل ب عا :ا كا 
الخراساني تسمع منه . فكتبت إليه : معيشتي أوجب علي أن أحكمها. قال : 
اروق کاب عر کال قدی سن اکر فال لی تان رر : 
سمعت من عطاء الخراساني ؟ قلت : لا . فخرجت بابنه وآنا ريد » فمات 


قبل أن أصل إلى الثغ "". 

وقال الإمام أحمد : " عطاء الخراساني ثقة "“. 

وقال يعقوب بن شيبة : " عطاء الخراساني مشهور له فضل وعلم 
معروف بالفتوى والجهاد » روى عن مالك بن نس » وكان مالك ممن ينتقي 
الرجال وابن جريج وحماد بن سلمه والمشيخة » وله أخبار قد ذكرناها فيما 


0 8k 
وهو نمه ہت‎ » 


وقال النووي له : E‏ 
وقال الذهبي #له: " المحدث الواعظ عطاء الخراساني"“ » أحد 


(۱) انظر : مسند الشامیین (۲۹۳/۳) › تاريخ مدينة دمشق )٤١۹ /٤٩(‏ . 

(۲) عيسى بن يونس = ابن أبي إسحاق السبيعي » خو إسرائيل » أحد الأعلام » كوفي نزل الشام مرابطا › ثقة 
مأمون » من الثامنة » روى عن أبيه وهشام بن عروة والأعمش » وروى عنه حماد بن سلمة مع تقدمه وابن 
المديني وإسحاق وابن عرفة وأمم » كان يحج سنة ويغزو سنة » مات سنة سبع وثمانين ومائة انظر : الكاشف 
)۱٤/1(‏ » تقريب التهذيب )٤٤١(‏ . 

(۳) تاریخ مدينة دمشق )٤۲۷ /٤٩(‏ . 

() انظر : تاریخ مدینة دمشق )٤۲۸ /٤۰(‏ » معجم البلدان )٠١٤/۲(‏ » ميزان الاعتدال )4۳/٥(‏ . 

» يعقوب بن شيبة = ابن الصلت بن عصفور » الحافظ الكبير » بو يوسف السدوسي البصري نزيل بغداد‎ )٥( 
سمع علي بن عاصم ویزید بن هارون وخلقاً من طبقتهم » روی عنه حفیده محمد بن أحمد بن يعقوب‎ 
ويوسف بن يعقوب الأزرق وجماعة » وثقه الخطيب وغيره » وصَف مسنداً كبيراً إلى الغاية القصوى لم يتمه‎ 
(° ٠ ٠/۲( لر تن ما ماد ی فی ر لرل ایی ون لاج . انظر : تاريخ الإسلام‎ 

)0( المراجع السابقة . 

(۷) صفة الصفوة )٠١١/٤(‏ . 

(۸) تهذیب الأسماء )۳۰۷/۱١(‏ . 

)4( سير أعلام النبلاء )٠٤١١/7(‏ . 
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الكار ا اتك فة هو كار الملا :.:. 

وقال - : " هو في نفسه ثقة لكنه لم يلق ابن عباس "“. 

وقال العجلي جل : " عطاء الخراساني ثقة". 

وقال ا حاتم 1 ق محتج به ا 0 
وقال الترمذي له: " ثقة » لم أَرَ ارا کک ووی Te‏ 

وقال " غعظاء ثقة ¢ و و 5 ولم أسمع أن أحد 
من المتقدمين تكلم فيه ' 9 

وقال عله شیح الإسلام ابن تيمرة وة " عطاء الخراساني فة مشهور e‏ 


: 
: 


أ 


)۱۰( : e 
وحسبه فضلا أن يخرج له الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه‎ 
وربما أشكل على البعض في دراسة سيرة عطاء الخراساني أن يجد بين ما‎ 
(Dn 
1 ما حدثته هکذا‎ 


فلعل قصد سعيد بن المسيب له خا عطاك » ولس الق صد 
الكلب تسه وذلك لس ` 
- السبب الأول : أن الععرب تستعمل كلمة الكذب في موضع الخطاً» 


(۱) تاریخ اللإسلام )٤۹۰/۸(‏ . 

. )۱١/۲( الكاشف‎ )۲( 

(۳) ميزان الاعتدال في نقد الرجال )4۲/٠١(‏ . 

() انظر : تاريخ الإسلام )٤۹٠١/۸(‏ » ميزان الاعتدال )٩۹٤/٥(‏ » سير أعلام النبلاء )۱٤١/7١(‏ » تهذيب 
التهذیب (۱۹۰/۷) . 

. )4۳/٠١( انظر : معرفة الثقات (۱۳۷/۲) » ميزان الاعتدال فى نقد الرجال‎ )٥( 

(0) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال )۹٤/٠٥(‏ . ۰ 

(۷) انظر : فيض القدیر )۳۹۹/٤(‏ . 

(۸) انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال )۹٤/٥(‏ . 

. )۱۳۳/۳( الفتاوی الکبری‎ )٩( 

. من صحيح مسلم » في كتاب الجنائز »> باب استئذان النبي 45 ربه‎ )٩۷۷( : انظر : الحديث رقم‎ )١٠( 

)۱١(‏ انظر : العلل لأحمد بن حنبل (۳۲۷/۳) » المراسيل لأبى داود )۱١۷(‏ » ضعفاء العقيلى )٤٠۷/۳(‏ » العلل 
O EG OA‏ 


ہیں ویر 


Sk a ا‎ jee 
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كما قال ذلك ابن منظور فى اللسان » وأنشد بيت الأخطر ": 


كذبتك عك أم رابت بواسط ‏ فلس الظلام من الراب خالا 
وقول دي الرمة : 
Ee ET EY‏ ا الصوٴت ف فی هخه کذت 


-السيب الفاني : آنه لم يكذب آحد من العلماء عطاء الخراسائي » غير 
هذا » ولعل ما سبق توجیهه وقصده ‏ 

وقد أجاب ابن عبد البر عن هذه الرواية ببيان ضعفها › وانتصر لعطاء 
الخراساني » فقال جل : ( فروى القاسم بن عاصم هذاعن سعيد بن المسيب 
EEE‏ ء الخراساني في حديثه هذا » وعطاء الخراساني عندي فوق 
القاسم بن عاصم في الشهرة » يحمل العلم والفضل › وليس مثله عند آهل 
الفهم والنظر ممن يجرح به عطاء » ويدفع ما رواه . 

وقد اختلف على القاسم في حكايته تلك ؛ فروى سعيد بن منصور » عن 
إسماعيل بن علية » عن خالد الحذاء » عن القاسم بن عاصم » قال : قلت 
لسعيد بن المسيب : ما حديث حدثناه عنك عطاء الخراسانى ؟ قال : ماهو ؟ 
N E E eS‏ 
حدثنا عنك عطاء الخراساني . وروى أبو صالح » عن الليث بن سعد » عن 
عمرو بن الحرث » عن أيوب السختياني » عن القاسم » آنه قال لسعيد بن 
المسيب : إن عطاء بن أبي رباح حدثني أن عطاء الخراساني حدًث عنك في 
الرجل الذي أتى رسول الله # وقد أفطر فى رمضان أنه أمره بعتق رقبة » 
SR E‏ 


(۱) انظر : لسان العرب (۳۹/۱۳) مادة : كذب . 

(۲) انظر : شرح ديوان الأخطل التغلبي ص(١۳۸)‏ » وواسط : قرية غربي الفرات مقابل الرقة . رباب : اسم 
صاحبته » الغلس : ظلمة آخر الليل » يقول إنه تلامح له خيال » ولم يدر هل هو حقيقة أم طيف الحبيبة زاره 
في واسط قبيل انبثاق الفجر . 

(۳) انظر : ديوان ذي الرمة ص(۱۹) » ومعنى التوجس : الاستماع » الركز : الصوت الخفي » ندس : فطن › 
وذو الرمة هنا يريد وصف الثور بالفطنة . 

(9) انظر : رواية محمد بن نصر الرملي لتفسير عطا الخراساني ص٠۲‏ بتحقيق الدكتور/ حكمت بشير ياسين. 


ہیں ویر 


2H E ۹۸ E Ia 


ایہر 
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« فقصدق بعشريْنَ صَاعاً من مر »» قال سعيد : " كذب الخراساني ؛ إنما 
فلك :ادى صد 

ففي هذه الرواية أن القاسم هذا قال لسعيد : إن عطاء بن أي رباح حدثني 
أن عطاء الخراساني حدثه عنك » وفي الرواية الأولى أن القاسم هذاقال 
لسعيد ما حديث حدثناه عنك عطاء الخراساني » وهذا اضطراب وباطل . 

وروی حماد بن زيد هذا الخبر عن أيوب » قال : حدثني القاسم بن 
عاصم »> قال : " قلت لسعيد بن المسيب : إن عطاء الخراساني حدثني عنك 
أن النبي # مر الذي واقع امرآته في رمضان بكفارة الظهار » فقال : كذب ما 
حدثته » إنما بلغني أن النبي #5 قال له : تصدق .. تصدق " . 

فهذه مثل رواية خالد الحذاء . 

وأما قول حماد بن زيد في حديثه هذا إن النبي # أمر الذي واقع امرأته 
في رمضان بكفارة الظهار ؛ فإن الرواية الثابتة عن أبي هريرة من رواية ابن 
شاپ ٠ع‏ حي ةن غي الرخن »هنآ هير :أن الى ك امو اللي 
وقع على امرآته في رمضان بالكفارة على ترتيب كفارة الظهار »> هكذا رواه ابن 
عيينة »> ومعمر »> والأوزاعي > والليث بن سعد ومتنصور بن المعثمر › 
وغيرهم » عن ابن شهاب بإسناده على ترتيب كفارة الظهار ) . 

وفي كلامه هنا تضعيف للرواية التي وردت بذلك . 

الخد ل 


(im 


3 

DRY = 
WF: 

2 

3 
DY" ) 
WP=-- 
2 

3 

DY = 


5 


(۱) التمهید (۹-۸/۲۱) . 
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ابا اچ 
عطاء الخراساني مخسرا 


وتحته ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : المدارس التفسيرية في عص النبي 4 . 
وعحر الحصحابة » وعحر التابعين . 

الفصل الثاني : مصادر عطاء الخراساني في التفسي . 

الفصل الثالث : منهج عطاء الخراساني في التفسي . 


سوا 
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الفصل الأول : 
المدارس التفسيرية في عص النبي 
وعصر الصحابة والتابعين . 


وفيه آربعت مباحث : 


« الميبحث الأول : التفسير 2 اللغت والاصطلاح . 


« المبحث الثاني : مدرسة التفسير 2 عصر النبي 5 . 


الميحث الثالث : مدرسة التضسير 2 عصر الصحابي . 
ونیه طالب : 

- الطلب الأول : أهمية التفسير في عصر الصحابة تہ . 

- المطلب الثاني : مصادر التفسير فى عصر الصحابة عه . 

الظب فت مات ال في فصر الاة ووت . 

- المطلب الرابع : قيمة تفسير الصحارة سوت . 


ج المبحث الرابع : مدرسة التفسير 2 عصر التابعين . 
ونیه طالب : 


- المطلب الأول : التفسير في عصر التابعين رماث . 

- المطلب الثاني مصادر التفسير في عصر التابعين راہ . 
- المطلب الثالث : مميزات تفسير التابعين رماث . 

- المطلب الرابع : حجية تفسير التابعين ,“مث . 
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المبحث الأول : التفسير 2 اللغت والاصطلاح : 

ار : تفعيل من الفسر وأصل مادته اللغوية تدل على بيان شيء 
اتا ا ا 
و ا ا 

قال ابسن منظور : " الفَسْرٌ : البيان فسر الشيء يفسره بالكسر » ويفسره» 
ق ا الا 
والتأويل والمعنى واحد » وقوله عز وجل : نشيدا 4 ؛ القسر : 
شف المغظى .والشير كشت المراد عن الفط الك" 

قال الدكتور/ محمد حسين الذهبي له بعد أن ذكر المعنى اللغوي 
ار ير فاو ا الي ا ا المي 
وفى الكشف عن المعانى المعقولة » واستعماله فى الثانى أكثر من استعماله فى 
ا . 

التفسير اصطلاحاً : اختلفت تعبيرات من عرفه بين متوسع ومختصر 
ومتوسط بينها » وذلك لأن بعض العلماء يرى أن التفسير ليس من العلوم التي 
N‏ 

من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية » ويكتفى في إيضاح التفسير 
بأنه بيان كلام الله أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها . 

ويرى بعض آخر منهم : أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية » أو القواعد 
الكلية » أو الملكات الناشعة من مزاولة القواعد + فيتكلف له التعريف ٠‏ فيدذكر 


. )۸٤۷( انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) انظر : جمهرة اللغة لابن دريد )۷۱۸/١(‏ . 

(۳) ابن الأعرابي = محمد بن زياد » المعروف بابن الأعرابي » أبو عبد الله » كان مولى لبني هاشم لأنه من موالي 
العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » وكان أبوه زياد عبدا سنديا » وكان من 
ابر ات الل الاو ال کی مرها ترا د لم کن كرتن اه رر ارين مه رار لاما 
القبائل ناسباً »> وكان أحفظ الناس للغات والأيام والأنساب » توفي سنة ثلاثين ومائتين وقيل سنة إحدى 
وثلاثين » وقد بلغ من العمر إحدى وثمانين سنة . انظر : معجم الاآدباء )۳۳١٣/۰(‏ . 

. مادة : فسر‎ )۱۸٠١/١١( لسان العرب‎ )٤( 

() التفسير والمفسرون )٠١/١(‏ . 
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في ذلك علوما أخرى يحتاج إليها في فهم القرآن » كاللغة والصرف » والنحو 
والقركاتء وغ ذلك: 

وإذا تتبّعنا أقوال العلماء الذين تكلّفوا الحد للتفسير » وجدناهم قد عرّفوه 
بتعريفات كثيرة » يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منها » فهي إن كانت مختلفة 
PANES lega e e N e oi‏ 

ري ع اال ا ج ص ا ا ي ا ي 
شرح القرآن » وبيان معناه » والإافصاح بمايقتضيه بنصه أو إشارته أو 

Î 

E N ES 
بألفاظ القرآن ومدلولاتها » وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل‎ 
عليها حال الث ركيب وتمات ذلك‎ 

فقولنا : علم ٠‏ :هو جنس يشمل سائر العلوم . 

وقولنا : " يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن" : هذا علم القراءات . 

رركا "رها آى مارات ك اط + وع لاع الل 
الذي يحتاج إليه في هذا العلم . 

وقولنا : وأحكامها الإفرادية والتركيبية" : هذايشمل علم التصريف › 
وعلم الإعراب » وعلم البيان » وعلم البديع . 

٠‏ ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب ' : شمل بقوله : ' التي تحمل 
u N Ee Eye EY E‏ 
يقتضي بظاهره شيئاً ويصد عن الحمل على الظاهر صا » فيحتاج لأجل ذلك 


.)١١/١( انظر التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» أبو القاسم» فقيه مالكي» مشارك في عدة علوم : الأصول والحديث 
والتفسير » وله فيه كتاب : " التسهيل في علوم التنزيل"» توفي سنة ١٤۷ه.‏ انظر: الديباج المذهب (۲۹۵) » 
معجم المفسرين )٤۸۱/۲(‏ . 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي )٠١/١(‏ . 

)٤(‏ محمد بن يوسف بن علي بن حيان = أثير الدين أبو حيان » النحوي اللخوي» المفسر» له مشاركة في عدة 
علوم » ومن كتبه : " البحر المحيط " في التفسير» و " تحفة الأديب بما في القرآن» من الغريب " » توفي 
بالقاهرة بعد أن كف سنة ٤١‏ ۷ه . انظر : نكت الهميان للصفدي (۲۸۰) » معجم المفسرين )٠٥١/۲(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


أن يحمل على غير الظاهر وهو المجاز . 

وقولتا : ' وتتمات ذلك :هو معرفة النسخ > وسبب النزول » وقصة 
توضح ما انبهم في القرآن » ونحو ذلك "'. 

وعرفه الزركشي" في موضعين من كتابه البرهان في علوم القرآن » فقال 
في الموضع الأول : " علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد لل 
وبیان معانیه » واستخراج احکامه وحکمه"". 

وعرفه في الموضع الثاني » فقال : " هو علم نزول الآية » وسورتها 
وأقاصيصها » والإشارات النازلة فيها » ثم ترتيب مكيها ومدنيها » ومحكمها 
ومتشابهها » وناسخها ومنسوخها » وخاصهاوعامها » ومطلقهاومقيدها» 
ومجملها ومفسرها . 

وزاد فيه قوم » فقالوا e‏ حلالهاوحرامها» ووعدهاووعيدها» 
وأمرها ونهيها » وعبرها وأمثالها "“ . 

وقال ابن عرفة المالكي : "... هو العلم بمدلول القرآن » وخاصية 
كيفية دلالته » وأسباب النزول » والناسخ والمنسوخ 

فقولنا : خاصية كيفية دلالته : هي إعجازه » ومعانيه البيانية » ومافيه من 
غلم الديع اللى بذك اارمكترى رس فا رة 


. )۲٤-۲۳/۱( البحر المحیط‎ )١( 

(۲) محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي = بدر الدين » كان فقيهاً أصولياً أديباً » له مشاركة في الحديث 
ا ا ان ج فى الدرر ة 000 2 رر ا کا ت الاد عا 
القرآن» من أعجب الكتب وأبدعها ' » توفي سنة ٤۷۹ھ‏ » انظر : شذرات الذهب )۳٠١/١(‏ . 

(۳) البرهان في علوم القرآن )۱۳/١(‏ . 

. )٠٤۸/۲( المرجع السابق‎ )٤( 

› محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي » المالكي » أبو عبدالله » تمهر ذ فى الفنون » وأتقن المعقول‎ )٥( 
إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب › وعلق عنه بعض أصحابه كلاماً في التفسير > كثير الفوائد في‎ 
مجلدین › ر قراءتهم عليه » ویدونه أولاً فأولاً و ی ی ی ا‎ 
وإتقان وتحقيق › وقد طبع بجزء ن سيره ه برواية تلميذه أي عبدالله محمد بن خلفة الأبي » توفي ابن عرفة‎ 
. )۳۸/۷( سنة ۰۳ ۸ه . انظر : شذرات الذهب‎ 

)١(‏ محمود بن عمر الزمخشري » أبو القاسم » جار الله إمام في اللغة والنحو والأدب » وكان معتزليا مجاهراً 
بذلك » وله في التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف » توفي بقصبة خوارزم سنة ۳۸٠ه‏ . انظر : معجم 
الآدباء )٤۸۹/٥(‏ . 

(۷) تفسير ابن عرفة » برواية الأبي )0٥۹/١1(‏ . 
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وقال الكافيجي”' : " وأما التفسير في العرف » فهو كشف معاني القرآن 
ا ٠‏ 

والمراد من معاني القرآن أعم سواء كانت معاني القرآن لغوية أو شرعية 
وسواء كانت بالوضع أو بمعونة المقام وسوق الكلام وبقرائن الآأحوال »› 
ونحو: السماء والأرض والجنة والنار » وغير ذلك . ونحو : الأحكام الخمسة. 


تر واف ا یا ج ف اج 


وقال محمد الطاهر بن عاشور"" : " التفسير : اسم للعلم الباحث عن بيان 
معاني ألفاظ القرآن » وما يستفاد منها › باختصار أو توسع"“. 

وقال الشيخ سليمان الجمل” : " علم يبحَث فيه عن أحوال القرآن المجيد 
من حيث دلالثه على مراد اله بحسب الطاقة البش بة "". 

O NO E o 

ومماتقدم من تعريفات نلحظ توسع بعضها لتدخل فيها علوم تتعلق 
بالقرآن غير علم التفسير ؛ مثل : علم القراءات » ورسم المصحف »› وغير 
کے کیا سق نے تھے ای خان ا لانڈلیی وال ر کے ا : 

E Ey‏ ا اللغوي للتفسير 


» ] محمد بن سليمان الرومي الحنفي › آبو عبدالله الكافيجي |[ لقب بذلك لكثرة اشتغاله بالكفاية في النحو‎ )١( 
كان إماماً في عدة 2 : الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرها » وله اليد الحسنة في افق والحذيك‎ 
والتفسير » وله فيه : " التيسير في قواعد التفسير' و " كشف النقاب للأصحاب والأحباب في إعجاز القرآن'‎ 
. (A-۷) توفي سنة ۸۷۹ه. انظ + ب ال رعا 1007 =4 » شذرات الذهب‎ 

(۲) التيسير في قواعد التفسير » للكافيجي )١١٠١-٠۲٤(‏ . 

(۳) محمد الطاهر بن عاشور = رئيس المفتين المالكيين في تونس » مفسر » لغوي » نحوي » آديب » له أبحاث 
ومشاركات أدبية » وتحقيقات علمية » نشرها في مجلات وكتب ٠‏ وله في التفسير : التحرير والتنوير » توفي 
ا اظ د م ال 080/07 ۰ ۰ 

(6) التحرير والتنوير )٠١/١(‏ . 

)٥(‏ سليمان الجمل = سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري ٠‏ المعروف بالجمل : فاضل من أهل منية 
عجيل - إحدى قرى الغربية بمصر - ٠‏ وانتقل إلى القاهرة » له مؤلفات منها : الفتوحات الالهية - حاشية 
على تفسير الجلالين » والمواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية » وفتوحات الوهاب - حاشية على شرح 
المنهج » في فقه الشافعية » توفي سنة ٤١٠٠ه‏ . انظر : الأعلام )١١١/۳(‏ . 

. )۲/١( الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين‎ )١( 

(۷) آصول في التفسیر ص(۹٥۲)‏ . 
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باه اهراب > وا ا تاف هة ال قات عات دان 
وشرح› شف للع فن مع ' الفسر ' ويمكن من هدا الطلق القول 
بأن عملية التفسير إنما هي بيان وشرح القرآن » فما كان خارج نطاق البيان فإنه 

والخلاصة : أن ما يقع به بيان عن معنى الآية » فإنه تفسير للقرآن لذا فإنا 
ةا تتف الع انه ان ان ال ا" كن افا ك ما 
عن المراد . 


2 KK S 


. )۲-۲٠١( انظر : التفسير اللغوي للقرآن الکریم‎ )1( 
a seg 
TEE ‘TE 


کے 
ر 
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المبحث الثاني : مدرسة التفسير 2 عصر النبي 5 : 

E E E‏ > عر 
وجل عه الهدى ووين الق إلى الاس كافة رآتزل فل الكاب وجعله 
فا وما لے ٠‏ فال تا EE E‏ 
[ النحل ]٤٤:‏ > فجعاه الله مأموراً بالتفسير والبيان ؛ فبلّغ الرسالة وأدى الأمانة كما 
مره الله سبحانه . 

ومن المعلوم أن السنة تسر القرآن وتييه كما قال تعالى : إ اريك كدب 


سے 
ا > > “e‏ 3 ابا 
ٍ خی لتک بین الاس ى ما ار کاله ولا کک للا اینین بن صا 4 [الساء:٠٠٠]‏ . 


سے ثّ 


وقال جل ثناؤه : ل[ وما رلا مک آلكب إلا لبن هة الى أختلفوأ فة وهدّى 


َة قوم بۆم شوت 4 4 [السل:»٠]‏ . 

NSU e N ee ONG 
تفسير القرآن بالقرآن : ( فإن أعياك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له » بل‎ 
قد قال الإمام بو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي : کل ما حکم به رسول الله #5 فهو‎ 
O aa 

yS 
تفسرها وتنسخها ا ا > فإن سنة رسول الله #5 تبين القرآن وتدل‎ 
٩ ) عليه وتعبر عنه‎ 

وقال كذلك لغ : ( والغرض : نك تطلب تفسیر القرآن منه » فان لم تجده فمن 
E‏ 

وكانت المرحلة الأولى للتفسير أن يفسر النبي 4 للصحابة بعض الآيات 
من دون سبق سؤال عن معناها » كتفسيره القوة بالرمي ؛ كما جاء في حديث 


(۱) مجموع الفتاوى )۳٦۳/١١(‏ » مقدمة في أصول التفسير ص(١١٠)‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/۱۳) . 
(۳) مقدمة في أصول التفسير ص(۳٠٠)‏ . 
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لھم تااس تطعتر نفو 4 ؛ 

الَو ة الرَمّي » 0 
eS‏ > ومن 

فلك ما جا عن ان مسد قال : ترت : ارين اموا و اوا 


ا يهر يلي 4 | الأنعام :۸۲ اشق ذلك على أصلحاب رَسُول الله 4# ء واوا أي لا 
٤ E‏ فقال رسُول الله 4 e E aT‏ 


لقمان لابه : ارق راہ رک ارد می ©4 القمان:۱۳] ). 
ولم تكن عادته 4 في التفسير الإطناب في الآية أو الخروج إلى مالا فائدة 
ب ا ا ی و ل 
لمطلق » أو تخصيصا لعام » أو بياناً لمعنى لفظ غريب ". 
وقد اختلف العلماء مش في المقدار الذي فسرّه رسول الله بإ من 
القرات: 
-فقالت طائفة - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية له - : " يجب أن يعلم 
أن الرسول له بين لأصحابه معاني القرآن » كما بين لهم ألفاظه › فقوله 


ی : انين للتاس مَانرلٌ إ [ النحل ] » يتناول هذا وهذا Om‏ 


(۱) صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱۹١۷(‏ في كتاب الإمارة » باب فضل الرمي والحث عليه وذم من 
(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲) في كتاب الإيمان » باب ظلم دون ظلم » وبرقم : 
)۳۳٣۰(‏ في كتاب آحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى : IE.‏ لیل % » وبرقم : )۳٤۲۸(‏ 


ر و ر رور کے 


)۳٤۲۹(‏ في کتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى : #وولقد ءالتالقمن ية 4 » وبرقم : () في 
کتاب تفسیر القرآن › باب : ور يبسُوایستهُم يلو » وبرقم : )٤۷۷7(‏ في کتاب تفسیر القرآن » باب : 
إت انرك لطم عَظيمٌ 4 » وبرقم : (1۹1۸) في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب إثم من 
أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة » وبرقم : (1۹۳۷) في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم »› 
باب ما جاء في المتأولين . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠١١(‏ في كتاب الإيمان » باب صدق الإيمان 
وإخلاصه » واللفظ له . 

(۳) انظر : بحوث في أصول التفسیر (۱۹) . 

. )۳۳۱/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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وقال أيضاً : " ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون 
مجرّد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك . 

وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاإباً في فن من العلم » كالب 
والحساب» ولا يستشرحوه » فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه 
نجاتهم وسعادتهم وقیام دینهم ودنیاهم E.‏ 

- وطائفة آخرى -على العكس من الأولى ول ولم ين ارو 
للصحابة إلا آيات قلائل » قالوا لن تبسر اران كله مدر الآ في امات 
قلاتل » والعلم بالمراد يستنبط بامارات ودلائل » والحكمة فيه أن الله آراد آن 
بتفكر العباد في کتابه . 

والراجح : أن الرسول ك بين لأصحابه الكرام #فغہ ما دعت الحاجة إلى 
بيانه » وفسّر لهم ما أشكل عليهم » وأجابهم على أسئلتهم » وهذا الذي بينه 
لهم ليس كل القرآن كماقال ابن تيمية » وليس آيات قليلة » كمانقل 
ا 

وفي ذلك يقول الدكتور محمد حسين الذهبي له : " والرآي الذي تميل 
الا < اا ف ا کل ر ي را و د ا ا 
لإثبات المدعى - هو أن نتوسط بين الرآيين فنقول : إن الرسول #5 بين الكثير 
من معاني القرآن لأصحابه ؛ كما تشهد بذلك كتب الصحاح » ولم يبيّن كل 
lala e a‏ 
ا ا ا ا 
كما صرح بذلك ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير : قال : ' التفسير على 
أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها › وتفسير لا يعذر أحد بجهالته »› 
وتفسير تعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله ' ٠‏ 

وبدهي أن رسول الله تللم يقس لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام 


(۱) المرجع السابق (۳۳۲/۱۳) . 
(۲) انظر : الإتقان للسيوطي )۸٥۱(‏ » اختلاف المفسرین )۲۲-۲١(‏ . 

)۳( انظر : تعريف الدارسين بمناهج المفسرین (۱۹۲) › ومناهج المفسرين للدكتور مصطفى مسلم )۳١(‏ . 
)٤(‏ جامع البيان )٠٠/۱(‏ . 
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العرب ا اران رل له ر فم لها فادرالا فام ال س دة 
وهو الذي لايعذر أحد بجهله لأنه لايخفى على أحد » ولم يفسر لهم ما 
استأثر الله بعلمه كقيام الساعة » وحقيقة الروح » وكذا الآيات المتعلقة 
بالكون؛ إذ العقول لا تحتمل تفسيرها في عصره # » ونحو ذلك من كل ما 
يجري مجرى الغيوب التي لم بُطلع الله عليها نبيه » وكذا الآيات المتعلقَة 
بالكون ؛ إذ العقول لا تحتمل تفسيرها في عصره ي » وإنمافسر لهم 45 
بعض هذه المغيبات التي أخفاها الله عنهم » وأطلعه عليها وأمره ببيانها لهم »› 
وفسّر لهم أيضا كثيرا مما يندرج تحت القسم الثالث » وهو مايعلمه العلماء 
ويرجع إلى اجتهادهم » كبيان المجمل وتخصيص العام » وتوضيح المشكل › 
وما إلى ذلك من كل ما خفي معناه والتبس المراد به . 

اوا ا لم وسر كل مجان القران و ا 
#غہ وقع بينهم الاختلاف في تأويل بعض الآيات » ولو كان عندهم فيها نص 
E‏ لم يقع هذا الاختلاف » أو لارتفع بعد وقوفهم على النص . 

وهنا .. ينبغي ان نعلم : على آي وجه کان بیان رسول الله و للقرآن ؟ . 

إل الناظر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » يجد فيهمامايدل 
غل أن ومول اف فا و طة الاق لكات اه ر ال جا اغى ان 
مركز السنة النبوية من القرآن ؛ مركز المبين من المبين . 

فمن القرآن قوله تعالی : وأ راا الڪ ر لبي لاس ما نرد إلممَ 4 . 
ومن السنة » ما رواه بو داود عن المقدام بن معد يكرب» عن رسول الله 


و رر و3 


أنه قال : « آلا إي وتيت الكتاب وة مَعَه » ألا بُوشك رَجُل شَبعان على 
أريكته قول ET‏ وَجَدثم فيه من حَلال فأحلوة » وما 


ےر ب 1 o‏ ركو و 07 


۰ 


TS 
فقوله : ‹ أوتيت اكاب ومفلَّهمَعَهُ »> معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى»‎ 


ن 


ووتي من البيان مثله » آي آذن له ان ي يبين يبين ما في الكتاب » فيعم ويخص ويزيد 


)١(‏ صحيح . أخرجه أبو داود في سننه برقم : )٤٦٠٤(‏ » في كتاب السنة » باب في لزوم السنة » وإسناده 
صحیح › ا ( €( » وفي صحيح الجامع (TT)‏ . 
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المتلو من القرآن . 
أعطي من الظاهر المتلو » كما قال تعالى : 3 مايق هوى )لن هو الاو 
E {ORS‏ 
ويتاس با هتا ذكر قول غعطاء البخراسانى #ة: " النسنة قضية علي 
DreT‏ 
القراك . 


rii r rn 


. )٤١-۳۹/۱( انظر : التفسير والمفسرون‎ )١( 
. )۱۹۸/٠٥( حلية الأولیاء‎ )۲( 
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الممبحث الثالث : مدرستة التفسير 2 عصر الصحابت تہ . وفيه مطالب : 

- المطلب الأول : أهميت التفسير 2 عصر الصحابت سف : 

تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الثانية للتفسير » وتبدآ بوفاة النبي 
المصطفى 4# » وتنتهي بوفاة آخر صحابي تكلم في التفسير . 

واشتهر بالتفسير في هذه المرحلة عشرة من الصحابة » وهم : الخلفاء 
الراشدون الأربعة » وابن مسعود » وابن عباس » وا ن کب > وزيد بن 
ثاببت » وأبو موسى الأشعري » وعبد الله بن الزبير لفغ ٠"‏ وهناك من 
العا خن لى ررابات ق لمر لكو ل اها وال كن 
عدادهم من المكشرين » منهم آنس بن مالك › وأبو هريرة » وابن عمر › 
وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمرو بن العاص شض . 

وقد اتسعت دائرة الحاجة إلى التفسير في عصر الصحابة نہ » وذلك 
لساب الا“ 

-١‏ دخل الإسلام آقوام من غير العرب وكانوا حريصين على معرفة أمور 
دینهم وشرائع ربهم » وتدبر کتاب الله » وبما نهم لم يكونوا على المستوى 
اللغوي الذي يمكنهم من إدراك معاني القرآن ومراميه كان لا بد من الرجوع 
إلى صحابة رسول الله ل الذين نزل القرآن بلختهم » وهم أدرى الناس 
بهدایاته. 

1- نشا في الإسلام جيل من أبناء الصحابة وغيرهم من العرب لم 
يحضروا نزول الوحي » ولم يعايشوا الأحداث والوقائع التي نزل قرآن بشأنهاء 
وإن معرفة سبب النزول » وحضور الأحداث والوقائع يعين على الإحاطة 
بمضمون الآيات التي نزلت بشأنها » ويلقي الضوء على الهدايات والتوجيهات 
التي اشتملت عليها » لذا كان الرجوع إلى الصحابة يہ وهم الذين عايشوا 
نزول الوحي » وكان كثير منهم طرفأ في الوقائع والأحداث التي نزل فيها قرآن 
كريم ؛ الحل الأمثل لاستفساراتهم عن آيات القرآن . 


. )۱٤١/١( انظر : الإإتقان (۸۷۷) » مناهل العرفان‎ )١( 
. )۸۸1( الاإتقان‎ )۲( 


)۳( انظر : مناهج المفسرين ¢ للدكتور مصطفى المسلم )٤٤-٤١(‏ . 
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۳- بعد اتساع رقعة الدولة الإإسلامية حيث بلخت حدود الهند والسند 
شرقا » وأرمينيا وأذربيجان شمالاً » والمحيط الأطلسي وبحر الروم غرباً» 
وبحر العرب جنوبا اختلط العرب بغيرهم » واختلطت الثقافات الوافدة مع 
المسلمين الجدد بالثقافة الإإسلامية وخاصة ثقافة آهل الكتاب اليهود 
والنصارى» وفلسفة الشرق المتمثلة بالمجوس وغيرها » وصار الناس بحاجة 
لتمييز الصحيح من السقيم » والدخيل الوافد من الأصيل المعتمد › وخاصة 
مايتعلق بقصص الأمم السابقة وأنبيائهم » وما تحمله الفلسفات في أصل 
الكون وتكون المخلوقات . 

فكانت الحاجة ماسة للرجوع إلى أعلام الصحابة تہ لمعرفة رأي 
الإسلام في كل ذلك » لذا نجد أن الذين امتدت بهم الحياة من صحابة رسول 
الله كثر النقل عنهم في تفسير القرآن الكريم » إلى جانب الفتاوى والروايات 
الأخرى ؛ بخلاف من كانت وفاته قريبة من وفاة الرسول #5 » كل ذلك 
استدعى انتشار الصحابة #فغہ في الأقطار ليعلّموا اللناس أمور دينهم › 
ویفسروا لهم کتاب ربهم . 

وعلى الرغم من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ه كان حريصاً على 
إبقاء كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار بجواره فى عاصمة الدولة 
E E O E E E‏ 
E O Ss‏ 

دائ قل حت ست اليك غم ار ين يار انير ۽ وعبد اله بن ية معلا 
a‏ الله من أصحاب بدر » وقد 
جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم » فتعلموا منهما › واقتدوابهما › 
وقد آثرتکم بعبد الله بن مسعود على نفسي" . 

وكذلك أرسل غيرهم إلى أقطار أآخرى كعمرو بن العاص إلى مصر » وسعد بن 
أبي وقاص على العراق وبلاد الشام » ومعاذ بن جبل إلى الشام » وقد حمل كل 
صحابي معه علماً وفقهاً لكتاب الله » فبالإضافة إلى ما تلقوه من رسول الله 4 وما 


. )۷/١( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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أطلعوا عليه من أسباب النزول ؛ كان لهم إدراكهم الخاص لمعاني القرآن الكريم 
ومرامیه فيما لم يتلقوا بشأنه قولاً مرفوعا . 

ففرض الواقع الذي عاشوه أن يتتلمذ على يد كل واحد منهم في القطر الذي 
استقر فيه طلاب علم صبغوا بصبغة أستاذهم » وساروا على منهجه في الفهم 
فاط وو الد اساد اهاد 

ولا غرابه في ذلك فهم الجيل الذي تلقوا العلم والتربية على يد رسول الله ب ؛ 
معلم الإنسانية »> ومرشد البشرية » ومبلغ الرسالة . 

ad e‏ ' من کان منکم متأسیاً فلیتاس بأصصحاب رسول 
الله » فإنهم کانوا ا ع ا قو واا ا ا 2و ا هد ۽ 
واا اختارهم الله لصحبة نبيه 4 وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم 
واتبعوهم في آثارهم 

ويقول الإمام الشافعي عن الصحابة تہ : ' وهم فوقنا في كل علم واجتهاد 
وورع وعقل › وأمرٍ استدرك به علم » واستنبط به حكم » وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا 
اراق غ 

والطقرة من العلا يرز أن قول الصطان ف الق اا فلق اساب 
النزول » ومما لا مجال للرآي فيه كأحوال يوم القيامة ونحوه ؛ فهو من قبيل الحديث 
ا 


YEK 


(۱) انظر : إعلام الموقعین (۱۳۹/۲) » الموافقات )۷۸/٤(‏ . 

(۲) انظر : مقدمة ابن الصلاح (۲۹۷) . 

(۳) قال ابن حجر العسقلاني : ( ومثال المرفوع من القول حكماً لا تصريحاً : أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ 
عن الإسرائيليات مالا مجال للاجتهاد فيه » وليس له تعلق ببيان لخة أو شرح غريب ؛ كالإخبار عن الأمور 
الماضية من بدء الخلق » وأخبار الأنبياء » أو الآتية كالملاحم والفتن » وأحوال يوم القيامة » كذا الإخبار 
عما يحصل بفعله ثواب مخصوص ٠»‏ أو عقاب مخصوص ) . انظر : نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح 
أهل الأثر )٥۳(‏ . 
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- المطلب الثاني : مصادر التفسير 2 عصر الصحابت سوت . 

من هم المصادر للتفسير عند الصحابة ؛ أربعة مصادر رئيسة آخذوا منها تہ 
تفسيرهم » وهي : 

١-القرآن‏ الكريم : 

TS‏ أهم مصادر التفسير بل يعد أصح طرق 
التفسير » قال شيخ الإسلام ابن تيمية له :" فن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ 
فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجْمل في مكان فإنه 
قد فشر في موضع آخر » وما اخحتصر في مکان فقد سط في موضع آخر " . 

وفي تفسير القرآن بالقرآن دلالة على ما حظي به الكتاب العزيز من علو مكانة 
ورفعة منزلة ؛ إذ بلغ شأوا عظيماً في جمعه ألواناً شتى من ضروب البلاغة والبيان 
والمعاني » والذي عجز بلغاء العرب وفصحائهم عن معارضته »> وهم أرباب البلاغة 
ET‏ 

چا ا ا موا فی ر قم 
آخر» فتفسير القرآن بالقرآن أن يحمل المجمل على المفصّل › والمطلق على المقيد › 
والعام على الخاص ... وهكذا . 

وقد كان للحافظ ابن كثير جه في تفسيره عناية بهذه الطريقة » كمابرز جهد 
م ل ی اه کر امان مد ا ا و اه غل لك 
كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للعلامة الشيخ محمد الأمين ين الشنقيطي 
N O‏ 

قال الشنقيطي له جنه : ( واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه یی کا این 
أحدهما : بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن اشرف أنواع التفسير » وأجلها 
تفسیر کتاب الله » بکتاب الله إذ لا أحد اعلم بمعنى كلام الله - جل وعلا - » من الله 
جل وعلا . الآخر : بيان الأحكام الفقهية ) . 

وقال الدكتور / محمد حسين الذهبي له : ( الناظر في القرآن الكريم يجد أنه 
قد اشتمل على الإيجاز والإطناب » وعلى الإجمال والتبيين » وعلى الإطلاق 


(۲) أضواء البيان )۷/١(‏ . 


سے 
مر 
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2 FES: 
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والتقييد» وعلى العموم والخصوص . 

وما أوجز في مكان قد بُسط في مكان آخر » وما أجمل في موضع قد بَنَ في 
و اروا ا فی ا 
عاماً في آية قد يدخله التخصيص في آ 

Ty.‏ رار 
فیجمع ما تکرر منه في موضوع واحد» ویقابل الآیات بعضها ببعض ٤‏ لسك ا 
مُسهباً على معرفة ما جاء موجزأً » وبما جاء مبيناً على فهم ما جاء مجملاً » وليحمل 
المطلق على المقيد » والعام على الخاص »› وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن » 
وفهم مراد الله بما جاء عن الله » وهذه مرحلة لا يجوز لحد مهما كان أن يعرض عنها 


(۱) 
( 


f «‏ 
يه اخر 


هن یره 

- السنة النبوية الشريفة : 

إذا لم يجد الصحابة الكرام تفسير الآية من القرآن رجعوا إلى المصطفى بل › 
ليبين لهم ما سألوا عنه . 

ومن ذلك ما ثبت عن علي که أنه قال : الت رَسُول الله لعن يوم الح 
الأكبر ؟ فقال : ١‏ يوم م الّحر » . 

وقد یکون تفسيره 4# ابتداء من غير سؤال كتفسيره الكوثر بأنه نهر في الجنة ”. 

وعند النقل عن النبي # يجب الحذر من الضعيف والموضوع لكثرته > حيث ! 
المرفوع عنه ب في التفسير في غاية القلة “. 

۳- الاجتهاد وقوة الفهم والاستنباط : 

كان كثير من الصحابة يقسر بطريق الرأي والاجتهاد إذا توفرت شروطه » ومنها : 


C+ A 


. )۳١/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) صحيح . أخرجه الترمذي في سننه برقم : (40۷) في كتاب الحج » باب ما جاء في يوم الحج الأكبر . 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي )٩4٥۷(‏ » (۳۰۸۸) . 

(۳) صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠٠١(‏ كتاب الصلاة » باب حجة من قال : البسملة آية من أول 
كل سورة سوى براءة . وسيأتي تخريجه تفصيلاً في دراسة سورة الكوثر . 

. )۸٦١( انظر : الاتقان‎ )٤( 
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أ- معرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها ومكنوناتها ؛ لأن ذلك يعين على فهم 
الآيات التي يتوقف فهمها على اللغة العربية » والقرآن آنزل بلسان عربي مبين . 

ب- معرفة عادات العرب وأحوالهم وأخلاقهم ؛ حتى يتم إصلاح العادات 
وتهذيب السلوك » وفق ما دعت إليه الشريعة » والفطرة المستقيمة . 

ج- معرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن ؛ لمعرفة 
الآيات التي تحدثت عنهم » وعما يدبرونه من كيد للإسلام وأهله . 

د- قوة الفهم وسعة الإدراك ؛ وذلك لما حباهم الله تعالى من عقل نير وذهن 
حاضر » ومما يعين على إدراك كثير من المشكلات الموغلة والمعضلات الغامضة . 

٤-أهل‏ الكتاب : 

والمراد: روايات آهل الكتاب من اليهود والنصارى» فقد سمعها بعض الصحابة 
يہ ورووها في التفسير » ولا يلزم من ذكرهم لها التأييد أو القبول » بل رووها لما 
لم يصح عندهم شيء عن رسول الله 4 ؛ إذ لو ثبت شيء في ذلك عن المعصوم 4 
ھا غدلوا عت الى فول غه مهما كان الماعز د ع" 

و الإغان إلى أن اشر في هذه الما كان جر فاب اديت البرى 
الشريف » وداخلاً في مصنفاته » ولم يتخذ شكلاً منظماً أو ترتيباً معيناً بل كان تفسيرا 
رر ات رة فن غير تريب وسل ات اترا وسرو ٭ بال يشل 
E‏ 


YEK 


. )٠٠١( بحوث في أصول التفسير‎ » )٤٥/١( انظر : التفسير والمفسرون‎ )١( 
. )٤۷/١( انظر : التفسير والمفسرون‎ )۲( 
. )۳۳۷( انظر : مباحث في علوم القرآن‎ )۳( 
5 
SER ۱V ESS 


3 
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- الطلب الثالكث : خصائص التفسير 4 عصر الصحابت نت . 

-١‏ انهم لم يفْسروا القرآن كاملا » بل كانوا يفْسرون بعضه دون بعض ؛ فقد 
عاصروا التنزيل » وكانوا حديثي عهد بالنبوة وتنزل الوحي ؛ فما احتاجوا إلى الكلام 
في التفسیر كاملا » بل کانوا يفسرون ما احتاجوا إلى بيانه وتوضيحه . 

1 قلة أخذهم من الإسرائيليات وتناولها في تفسيرهم » واعتمادهم على الوحي 
في التلقي » ووقوفهم عند حدوده » فما تكلم فيه الوحي تکلموا فيه » وما سکت عنه 
الوحي سكتوا عنه » ووكلوا علمه إلى عالمه تعالى » فلم يتكلفوا في تفسيرهم » ولم 
يتعكَقوا فيه تعمقاً مذموماً » وكانوا يكتفون في بعض الآيات بالمعنى العام »> وهذا من 
کمال دینهم » وتمام صدقهم انت . 

۳- معرفتهم بالآحكام الشرعية» وعلمهم بها من خلال التطبيق العملي الذي 
يتكرر بين أيديهم من النبي #5 لم يجعلهم في حاجة إلى الاستنباط الفقهي من 
اللصوص» ومن ثم لم يتوسعوا في تفسير القرآن الكريم . 

-٤‏ قلة تدوينهم للتفسير » فغالب ما روي عنهم كان بالرواية والتلقين » وليس 
ل وون > وان الق حا لرا جا مو ال ار اة عل 
E E E‏ > وداخلاً في مصنفات السنة ؛ من الجوامع 
والسنن والمسانيد والمصنفات » فلم يكن فنا مستقلا » ولا شاملا لجميع القرآن . 

-٠٥‏ أن التفسير في هذه المرحلة يعتبر من أعلى درجات التفسير قدرا » وأدقها 
علماً » وأعمقها فهماً »> وأوسعها إدراكا لمآخذ الشريعة » واعتباراً لمقاصدها » وتنزيلا 
لها في منازلها المعتبرة » بما أوتي الصحابة تہ من العلم » والإيمان » والصدق › 
وا 

وبهذه الخصائص العظيمة تتبين قيمة التفسير بالمأثور عموماً » وتفسير الصحابة 
يہ خصوصاً ثم تفسير تلاميذهم الذين سمعوامنهم » وأخذواعنهم من الأئمة 


XO ) 


« 


التابعين 


. )۲١( بحوث في أصول التفسير‎ » )۷۳/١( انظر : التفسير والمفسرون‎ )١( 
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- المطلب الرابع : قيمت تفسير الصحابت انت . 

قال الحاكم له : " ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والتتريل = عئذ الشيخين = خديث مسد" . 

وهذا الإطلاق قيده ابن الصلاح » والنووي » وغيرهما › > بما يرجع ا ااب 
النزول » ومالا مجال للرأي فيه . 

ل ن الصاح ف دت :ما قل ن آذ مير لای ابت ند »> 
فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي » أو نحو ذلك مما لا 
يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي ب ولا مدخل للرأي فيه » كقول جابر ظهه : " كانت 
اليهود تقول من أتى امرآته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله عز وجل : 
اؤ کرلک 4 [البقرة .]۲٠١:‏ فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة 
شيء إلى الرسول فمعدودة في الموقوفات " . 

IESE GEA kh, 
الصلاح وغيره حيث قال : " ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة ما‎ 


rr‏ ر 


حدثناه أحمد بن كامل القاضي بسنده عن أبي هريرة هه في قول الله عر وجل : #لواسة 
إمتر) 4 ادنر ]٠٠:‏ قال : تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحماً على 
عظم إلا وضعت على العراقيب » قال : وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير 
الصحابة » فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع ... " » 
ثم اورد حديث جابر في قصة اليهود » وقال : " هذا الحديث وأشباهه مسندة عن 
آخرها وليست بموقوفة » فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من 
٠ ea‏ 
فالحاكم قيّد في معرفة علوم الحديث ما أطلق في المستدرك ١‏ اعد الاس ما 

TT‏ وعلّل السيوطي في التدريب إطلاق الحاكم بأنه كان حريصا 
على جمع الصحيح في المستدرك حتى أورد فيه ماليس من شرط المرفوع > ثم 


. )۲۸۳/۲( المستدرك على الصحیحین‎ )١( 
. )٥١( مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 
. )۲٠-۱۹( معرفة علوم الحدیث‎ )۳( 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


اعترض بعد ذلك على الحاكم > حيث عد الحديث المذكور عن أبي هريرة من 
الموقوف » وليس كذلك » لأنه يتعلق بذكر الآخرة » وما لا مدخل للرأي فيه من قبيل 
المرفوع ‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له :( إذا لم نجد التفسير في القرآن » ولا في 
السنة » رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن 
والآحوال التي اختصوا بها » ولما لهم من الفهم التام » والعلم الصحيح › والعمل 
الصالح لاسيما علماؤهم وكبراؤهم » كالأآئمة الأربعة » والخلفاء الراشدين »› والأئمة 
المهديين » مثل : عبدالله بن مسعود ... ومنهم الحبر البحر عبدالله بن عباس ابن عم 
رسول الله 4 » وترجمان القرآن ) ' . 

وقال العلامة ابن القيم له عن تفسير الصحابة : ( لا ريب أن أقوالهم في التفسير 
أصوب من أقوال من بعدهم » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم 
المرفوع » أو مراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج » لأنه إذا قال الصحابي 
في الآية قولاً فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله ب أو قال رسول الله ل » وله 
وجه آخر : وهو أن يکون له حكم المرفوع , ee‏ 
القرآن وفسره لهم كما وصفه الله تعالى : لبي لاس مار لمم 4 (النس:؛ء؛) ". 

وبعد هذا کله نخلص إلى نتائج 

أولاً : تفسير الصحابي له حكم المرفوع » إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول» 
وکل ما لیس للرآي فيه مجال ؛ آما ما يکون للرآي فيه مجال فهو موقوف عليه مادام لم 
يسنده إلى رسول الله 4 . 

ثانياً : ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاً » بل يأخذه المفسر 
ولا يعدل عنه إلى غيره بحال . 

ثالثاً : ما حكم عليه بالوقف » تختلف فيه أنظار العلماء 

فذهب فريق : إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به لأنه 


(۱) انظر : تدریب الراوي (۱۹۳/۱) . 
ak (۲(‏ الفتارى (۱۳/- ٥‏ ). 
(۳) إعلام الموقعين )٠١١/٤(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


لما لم يرفعه > علم أنه اجتهد فيه » والمجتهد يخطئ ويصيب »› والصحابة في 
اجتهادهم كسائر المجتهدين . 

وذهب فريق آخر : إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه » لظن سماعهم له من 
رسول الله 4 » ولاأنهم إن فسروا برآیهم فرآیهم آصوب » لأنهم آدری الناس بكتاب الله 
إذ هم أهل اللسان » ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة . 

قال الحافظ ابن كثير جل في مقدمة تفسيره :" إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا 
في السنة » رجعنا في ذلك إلى آقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك » لما شهدوه من 
القرائن والأحوال التي اختصوا بها » ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح › والعلم 
الصالح » ولا سيما علماؤهم وكبرائهم › كالأآئمة الأربعة » والخلفاء الراشدين › 
والأئمة المهتدين المهديين › وعبد الله بن مسعود فض . 

وهذا الرأي الأخير هو الذي تميل إلية النفس » ويطمئن إليه القلب لما ذكر". 


= 


= 


1 rî rî 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤/۱(‏ . 
(۲) انظر : التفسير والمفسرون )۷۲-۷١۱/١(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


+ المبحث الرابع : مدرستة التفسير 2 عصر التابعين رماش . وفيه مطالب : 

- المطلب الأول : التفسير بے عصر التابعين رماث . 

تبداً مرحلة تفسير التابعين بانتهاء عهد الصحابة الكرام » وتنتهي بانصرام عهد 

ولم يكن ثمة فرق كبير بين المنهجين لتلقي التابعين تفسيرهم عن الصحابة الكرام 
تہ » فبعدما امتدت الفتوحات الإسلامية في أقطار الأرض > وتفرق الصحابة الكرام 
في الأمصار لنشر الدين » والدعوة إليه > بدأت النواة الأولى لقيام مدارس الصحابة 
الى تلمد فیا اعون ٭ فشات تلات مدارس كرى ف مكة والمدية والخراق ؟ 

: مدرسة التفسير بمكة المكرمة‎ -١ 

كانت هذه المدرسة برئاسة حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس فيطل 
وتتلمذ في هذه المدرسة أعلام التابعين : كمجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة مولى 

(۱) ۶ : . 

ابن عباس » وطاووس بن كيسان اليماني » وعطاء بن آبي رباح 

۲- مدرسة التفسير بالمدينة النبوية : 

وكان يرأسها الصحابى الجلیل ابی بن کعب که ت واش ر جال هة المكرسة : 
أبو العالية ¢ ومحمد بن كعب القرظي ¢ و 

۴ مدرسة الفمي رالراق : 

وكان يتولى التدريس فيها عبدالله بن مسعود 44 وتتلمذ في هذه المدرسة : علقمة 
بن قيس ¢ ومسروف ¢ واا شود ن ديك »> ومرة الهمداني ¢ وعامر الشعبي ¢ والحسن 
البضر™ ٠‏ وقتادة بن دعامة السدوسى . 
الخراساني وقال : " أصله من البصرة لكنه أقام بخراسان بعد أن دخلها » لذلك تسب 
إليها وكان من أجل العلماء...". 

وتعتبر هذه المدارس الثلاث أشهر المدارس في عهد التابعين > وقد بلغ 


. )۳۷١/١( تفسير التابعین‎ » )۷۷/١( انظر : التفسير والمفسرون‎ )١( 
. )٠٥٠١/١( تفسير التابعين‎ » )۸٦/١( انظر : التفسير والمفسرون‎ )۲( 
. )٤٥۷/١( تفسير التابعين‎ » )۸۸/١( انظر : التفسير والمفسرون‎ )۳( 
. )۱۷/۲( مناهل العرفان‎ )٤( 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


أصحابها الذروة في العلم بالتفسير » وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية مقارنة بين هذه 
المدارس فقال : 

وما اير فد أعلم الناسن به أعل مك لاتم اصطابا ابن عباس 
كمجاهد وعطاء بن بي رباح » وعکرمه مولی ابن عباس » وغيرهم من اآصحاب ابن 
عباس : كطاووس » وأبي الشعثاء » وسعيد بن جبير » وأمثالهم . 

وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ماتميزوا به على 
غیرهم > وعلماء آهل المدينة في التفسير مثل: زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك 
التفسير » وأخذه عنه أيضا ابنه عبدالرحمن » وأخذه عن عبدالرحمن : عبدالله بن 
" )0( 
وحين تتلمذ التابعون على أيدي صحابة رسول الله #٤‏ حصل لهم بذلك علم 
غزير» ونظر ثاقب » ومكارم نبيلة » وأخلاق كريمة ؛ رفعت منزلتهم › وأعلت 
شآنهم » حتى صار لهم قصب السبق في ميادين العلم » ميزهم في ذلك مالهم من الفهم 
التام والعمل الصالح إضافة لما انطوت عليه نفوسهم من حسن النية ونبل المقصد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة 
كما تلقوا عنهم علم السنة ؛ وإن كانوا يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال 
كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال ) ". 

وقال أيضاً : ( إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة » ولا وجدته عن 
الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى آقوال التابعين : كمجاهد بن جبر فإنه 
6 ا 

وفي هذا دلالة على اعتناء سلف الآمة وعلمائها بأقوال التابعين وتقديمها 
واعتمادها . 


وهب 


YEK 


(۱) مجموع الفتاوی )۳٤۷/۱۳(‏ . 
(۲) المصدر السابق (۳۳۲/۱۳) . 
() المصدر السابق (۳۹۸/۱۳- )۳١۹‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


- المطلب الثاني : مصادر التفسير 2 عصر التابعين رماش . 

القضر ةد هنا بان مصادر اللابعين الت اعدو ا علها ف القمير > ومنها اسا 
مادة تفسيرهم . ۰ ۰ 

وهناك اشتراك وثيق بين مصادر التابعين رماش » ومصادر الصحابة تہ » بل 
لم يكن ثمة فرق في الأسس والركاتز » إلا أن التابعين يزيدون بمصدر الصحابة الكرام 
- رضي الله عنهم آجمعين- 

وعلى هذا فمنهج التابعين رمث يقوم على خمسة مصادر : 

)١‏ القرآن الكريم : والمراد : تفسير القرآن بالقرآن » كما تقدم في منهج 
الصحابة تہ . وقد سلك التابعون مسالك د شتى في تفسير القرآن بالقرآن » وتنوعت 
طرقهم في ذلك » ففسّروا بنظائر القرآن وأشباهه » ومراعاة السياق » وبيان المجمل 
وحمل المجمل على المبين » وتفسير العام بالخاص »> وتوضيح المبهم › والتفسير 
باللازم » ونحو ذلك . 

› السئة التبوية : والمراد : تفسير القرآن بالسنة المطهرة » بتعيين المحتمل‎ )١ 
."” أو بيان الخصوص في العام » ونحو ذلك » وقد تقدم بيانه أيضاً‎ 

۳) تفسير القرآن بأقوال الصحابة : وهذا المصدر هو المصدر الواضح الا 
الذى فى جه الارن السين : > نظرا لتتلمذهم على الصحابة #غہ » فقد كانت 
آقوالهم ذ في التفسير مقدمة على أقوال غيرهم لمشاهدتهم التنزيل ومعاصرتهم الوحي » 
وقد صح عن مجاهد آنه قال : 'عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات » آوقفه 
عه كل ااال دف وله و الت اوها بال غای رصق 
استفادته من حبر الأمة ابن عباس ؛ لفقهه بالدين وعلمه التأويل » كما أن هذا التكرار 
في عرض القرآن يعطي دلالة على كمال التحري والتثبت في تفسير كلام الله تعالى . 
وقد أدّت الرواية عن الصحابة والاعتماد عليها في التفسير إلى ظهور نتائج جيدة» مثل: 


. )٦۲۷-٦٠۷/۲( انظر : تفسير التابعين‎ )١( 

(۲) للتفصيل في المسألة › انظر : فصول في أصول التفسير (۳) » تفسير التابعين )٠٠٥١-٦۲۸/۲(‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١٤/١(‏ » والدارمي في سننه )۲۷۳/١(‏ » والحاكم في المستدرك 
(۳۰۷/۲) » وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية )۳۹۹/١۳(‏ » معرفة القراء الكبار للذهبي )٦٦/١(‏ » مناهل 
العرفان )۱١/۲(‏ . 


e 
4 


a oc E 
TEEN EES 
ھی ا‎ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


حفظ أخبار الصحابة » ومعرفة دقيق أحوالهم وآقوالهم » والالتزام بمنهجهم » وتبني 
أقوالهم » إلى غير ذلك من الأمور التي كانت أثراً للأخذ عن الصحابة . 

)٠‏ اللغة العربية : حيث استمدوا من اللغة في تفسيرهم الكثير » بل كانت اللغة 
أحد المصادر الرئيسة لذلك » ومعلوم آنه ليس لغير العالم بحقائق اللغخة ومفهوماتها 
تفسير شيء من كتاب الله » إذ فهم اللغة مطلب رئيس لذلك . 

وفي أهمية هذا المصدر يقول الشاطبي جله: ( فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان 
العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة  )‏ . 

وقد ساعدهم في ذلك العصر معرفتهم بلسان العرب » ومعرفة عادات العرب 
وأخبارهم » والإلمام بشعر العرب » وفقه اللغة » إلى غير ذلك ". 

٥‏ الاجتهاد المستوفي لشروطه : فقد أعمل التابعون عقولهم في فهم آيات 
الكتاب ؛ لأنهم أهل للنظر والاجتهاد ؛ وقد ظهرت اجتهاداتهم في التفسير في مواطن 
كثيرة منها : بيان المراد من النص خفي الدلالة » ورفع التعارض بين النصوص التي 
يوهم ظاهرها التعارض » واستنباط بعض الأحكام من النصوص القرآنية » وبيان 
الفروقات بين المتشابه من الكلمات والمعاني » وغير ذلك » مما كان له آثر مبارك على 
ا 

)١‏ أهل الكتاب : فقد توسّع التابعون في رجوعهم إلى أقوال أهل الكتاب أكثر 
من رجوع الصحابة لذلك » وماذكروه من أخبار إسرائيلية يبقى في حكم 
الإسرائيليات» ولعلهم كانوا يذكرونه من باب العلم والرواية لا من باب التفسير " . 


والله أعلم »» 


YEK 


. )٦۷٦-٦٥١1/1۲( انظر : تفسير التابعين‎ )١( 
. )٦٤/۲( الموافقات‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسیر التابعین )۷*۷-٦۸۱/۲(‏ . 
)٤6(‏ انظر : تفسير التابعين )۷١١-۷١۱١/۲(‏ . 
)٠(‏ انظر : فصول في أصول التفسير (۷) . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


- المطلب الثالث : مميزات تفسير التابعين رماش . 

تميز التفسير في عصر التابعين بمميزات موضوعية » اختص بها تفسيرهم . 

ودراسة هذه المميزات تستلزم عقد مقارنة بين بعض الجوانب التفسيرية بين 
التابعين والمفسرين من الصحابة من جهة » وبين التابعين وأتباعهم من جهة أخرى . 
ومن أبرز المميزات التي تميز بها تفسيرهم : 

: ظهور الاجتهاد فى التفسير » ونشاأة المدارس التفسيرية‎ )١ 

لقد ازدادت الحاجة للتفسير فى عصر التابعين ؛ لأن ما نقل عن النبى ب فى 
لسر كان مرج ف الى بان مرظن المد ان اا > وكالك ما قل فن شةر 
الكثيرين من الدخول في التفسير خشية الخطاً » فاحتاج الناس إلى إيضاح دلالات 
القرآن » وخاصة بعد دخول العجمة على اللسان » واختلاط الثقافات » وانشغال 
الناس بعلم الفقه » فخشي الصالحون أن يعزل القرآن عن أن يأخذ مكانته في الحياة 
بوضعه كتاب هداية وحكمة » فصدر التابعون إلى تفسير القرآن » والاجتهاد في فهم 
الآيات » كي يسدوا هذه الخلة » وقد تميّز بعض المفسرين من التابعين بالنبوغ في علم 
التفسير رواية زدراية من ذلك . 

۲) كثرة اعتمادهم على المأآثور من التفسير : 

تميز تفسيرهم بكثرة ووفرة مادته » وكان الغالب على مكثريهم العناية والاهتمام 
بالمنقول عن الصحابة » فهذا المصدر يعد من هم المصادر التي اعتمد عليها مفسرو 
الابعين: 

۳) الاستقلالية : 

فمع أنهم كانوا مجتهدين إلا أنهم كانوا أيضاً وسطاء نقلوا إلينا الكثير من تفسير 
الصحابة مسنداً مع دقة النقل » وكانوا في اجتهادهم لديهم مخالفة للصحابة في أحيان 
كثيرة » واستقلالية فى الأقوال والاجتهادات . 

فنجد أن مجاهد بن جبر مع کونه تلميذا لابن عباس نتف » بل من أكثر تلاميذه 
أخذا عنه » إلا أننا نجد شخصيته المتميزة » وتفرده المستقل فى تفسيره » ونجدله 
العديد من الأمثلة التى أورد فيها معان مخالفة لما قاله شيخه » ومن أمثلة ذلك : 


ھ<ے و دح 


في قوله تعالى : 9 وألبحرالسجورا) 4[ لطر ١:‏ ] نجد أنه سر المسجور : الموقد › 


e 
aa 1 ۲ ٦ 52 er 
SR OY 

ی 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


بینما فسّرها شیخه ابن عباس غه بالممتلئ . 

ومثله أيضاً تفسيره الفوم بأنه الخبز » في حين فسّرها ابن عباس #فغف بالحنطة . 

والاملة على ذلك كثرة جدا: 

: بدء عصر التدوين للتفسير وعلومه‎ )٤ 

يعد عصر التابعين بداية عصر التدوين » إذ لم يدون التفسير في عصر الصحابة › 
وبداً في عصر التابعين . 

ولم يقتصر الأمر على تدوين التفسير » بل دونت كثير من العلوم التي لها تعلق 
بالتفسير » واعتمد هذا التدوين على أقوال التابعين » وآرائهم في التفسير . 

ج الي اروا ٤‏ 

ظل التفسير قائماً على الرواية حتى نهاية عصر التابعين ٤‏ وبالتالي فان المخد 
كانوا هم أصحاب الشأن فيه › وظل منهج التلقي هو المنهج السائد في هذا العصر »> 
إلا أنه قد تجرد ما ورد في الحديث المرفوع والموقوف من التفسير » وعني بذلك 
جماعة من التابعين اختص كل جماعة منهم بجمع تفسير عالم مصرهم . 

وأدى هذا المنهج الحديثي في سبر مرويات التفسير إلى تحرير أقوال المفسرين 
من التابعين أكثر من تحرير أقوال الصحابة » وصارت الروايات عنهم متفقة رغم تعدد 
طرقها » في حين كانت الروايات عن الصحابة متناقضة » ويصعب في كثير من الأحيان 
ترجيح بعضها على بعض ٠‏ أو التمييز بين ما صح منها وما لم يصح "". 


YEK 


. (Y- e › )٩۹۷/١( انظر : التفسير والمفسرون‎ )١( 


سد ویر 


2 Vee 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


- المطلب الرابع : حجيت تفسير التابعين رماث . 

وقد اختلف الأئمة في قبول قول التابعين على قولين : 

القول الأول : الأخذ بقول التابعى فى التفسير : 

حجتهم في ذلك ا ق 
ونهلوا من علمهم » وسمعوا منهم مالم يسمعه غيرهم . وهذا قول أكثر المفسرين 
ورواية عن الإمام أحمد رماث . 

وقد تقدم معنا ما قاله مجاهد في عرضه المصحف ثلاث مرات على ابن عباس . 

وقال قتادة :" ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيعا " ". 

ولهذا حكى آكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم 
لها ؛ كعبدالرزاق بن همام الصنعاني » وأبو جعفر الطبري » وأبو الفداء إسماعيل بن 
کثیر » وغیرهم . 

وكان الإمام الشافعي تة يأخذ بقول التابعي إذا لم يجد قولا لغيره في المسألة . 

قال ابن القيم جه : (وقد صرح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليدا لعطاء » وهذا 
من كمال علمه وفقهه ي » فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء » فكان قوله عنده 
أقوى ما وجد في المسألة وقال في موضع آخر : وهذايخرج على معنى قول 
bE‏ 

أمّا إمام دار الهجرة مالك بن أنس فلم يصرح باتباع قول التابعي على أنه حجة ؛ 
که کان کر ا ما بورق عو الاين أا راغا ها كاهو تام من وة 
ارط ۰ 

وأما الإمام أحمد فإنه يأخذ بقول التابعي كما يأخذ بقول الصحابي إذا لم يوجد 
قول الصحابي وهذا كثير في كلامه ونقول الرواية عنه . 

وإذا اختلف التابعون لم يوازن بين آقوالهم ويتخير بينهم بل يکون قول کل تابعي 


. )٤( بحوث في أصول التفسير‎ » )4٦/١( انظر : التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) انظر : شرح السنة )۲٥۹/۱(‏ » مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱۳) » تذكرة الحفاظ )۱١۳/١(‏ . 

(۳) التفسير والمفسرون )4٦/١(‏ . 

. )٠١١/٤( أعلام الموقعين‎ )٤( 

. )٤١١-٤٠٠( انظر : تاريخ المذاهب الفقهية‎ )٥( 
ا‎ 


د 


ا 
ep a. 1‏ 
| کا 
یلوا 
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أقوال عطاء الخراساني يي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 
عنده حجة ويكون الاختلاف بينهم اختلافا في مذهبه . 

القول الثاني : عدم الأخذ بقول التابعي ذ في التفسير » وهو رواية أآخرى عن 
الإمام أحمد جل EE E‏ 

قال شعبة بن الحجاج وغيره : " أقوال التابعين في الفروع ليست حجة » فكيف 
تكون حجة في التفسير ؟ " » يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم » وهذا 
صحی . | 

وقد صرح أبو حنيفة النعمان بعدم الأخذ بقول التابعي ؛ حيث قال : ما جاء عن 
رسول الله 4 فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه فلا أتركه » وما جاء عن التابعين 
فهم رجال اجتهدوا » ونحن رجال نجتهد . 

واستدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بأدلة منها “: 

-١‏ أن التابعين ليس لهم سماع من رسول الله ئ فلا يمكن الحمل عليه كما قيل 
في تفسير الصحابي . 

۲- آنهم لم يشاهدوا القرائن ¿ والأحوال التي نزل عليها القرآن فيجوز عليهم الخطاً 
في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلاً . 

أن عدا القانعن لين مسو ضا علا كا ت عل عدا السا ا 

والراجح في المسألة : التفصيل فيها على النحو التالي : 

- ما كان له حكم الرفع ؛ كأسباب النزول والمغيبات يقبل منهم إذا أجمعوا 
عليه» وما لا فلا . 

- ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب فهذا له حكم الإسرائيليات . 

- ما اختلفوا فيه ؛ لم يكن قول بعضهم حجة على بعض » وحينئذ يعمل 
بالمرجحات على ضوء قواعد الترجيح عند المفسرين " 

- أن يأتي عند أحد التابعين قول في مسألة » ولا يعلم له مخالف في ذلك › 


. )٤۹۲( تاريخ المذاهب الفقهيّة‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن )٠١۸/۲(‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۷۰/۱۳) . 

9 فواتح الرحموت بشرح ملم الوت :)۸۸7١(‏ 

. )۳٤-۳۳( بحوث في أصول التفسير‎ » )4٦/١( انظر : التفسير والمفسرون‎ )٠( 

a (7) 


دی ویر 


a2 E ree 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


فحينئذ يكون قوله أقل في الرتبة من قول الصحابي ”. 

- ما أجمعوا عليه فهو حجة » وما لا مجال للرأي فيه فيجب قبوله وأخذه عنهم 
عند عدم الريبة » فإن ارتبنا فيه بأن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلنا أن نترك قوله ولا 
OEE‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جه : ( إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه 
حجة » فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ٠»‏ ولا على من بعدهم › 
ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لخة العرب » أو أقوال الصحابة في 
ذلك ) ". 

وهذا مما لا حلاف فيه » وإنما الخلاف فيما إذا ورد التفسير عن تابعي » ولم 
يعرف له مخالف من التابعين » فهذا مما ينبغي الأخذ به وتقديمه على غيره » لما لهم 
من فضل ومزية على من بعدهم في العلم . 


2 KK S 


(۱) انظر : فصول في آصول التفسیر (۳۹) . 

(۲) انظر : التفسير والمفسرون )٩١(‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۷۰/۱۳) . 

(6) انظر : بحوث في أصول التفسير )١(‏ » تفسير التابعين )٠٥١-٥١(‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الفصل الثاني : 
مصادر عطاء الخراساني في التفسي 


وفيه مباحث : 

# المبحث الأول : القرآن الكريم . 
# المبحث الثانى : السنت النبويت . 
الميحث الثالث : أقوال الصحابت . 
# المبحث الرابع : لخت العرب . 

# الميحث الخامس :الاجتهاد . 


# المبحث السادس :الإسرائيليات 2 تفسير عطاء 
الخراساني . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


+ المبحث الأول : القرآن الكريم . 

وهو الضفو الارل فن مضادر التشس عند غطاء الخ ر اسان »> وكها سق مها ؟ 
فقشسير القرآن بالق ران هو أعلى درجات اللفسير وأكملها + ومن قذي القرآن وجدآنة 
يفسر بعضه بعضا . 

ويتجلى كون القرآن الكريم هو المصدر الأول لتفسير عطاء الخراساني جنه من 
خلال الأمثلة التالية : 

المثال الأول : في قول الله تعالى  :‏ آليتت للْحَثت یشوت لحب وليب 
لاطيَبين أطي مو للطيَبَب 4 [ انور ٠١:‏ ] » قال عطاء الخراساني : الأعمال الخبيثة والكلام 
الخبيث للخبيثين من الناس » والطيبات للطيبين : فالأعمال الصالحة والكلام الطيّب 


ر و وہہ کر ص 


للطیبین : اوش دوا الیب مے الول وھد وار کم کید )£ ( سے ::۲ ©. 

فهنا فسر آية سورة النور » بآية سورة الحح : 

المثال الثانى : فى قوله تعالى : ولقد صرفته نتم لیڈ کرو 4 [ الفرقان : ٠١‏ ]. قال عطاء 
الخراساني : القرآن » آلا تری إلى قوله فیها : ‡ ولو شقتا بعتا ڪل فرب نز )فد 
نوع ا[ فرت وھد ھم و جھادا گید ))4 . [ الفرقان: ٠۲-١١‏ ]. 

رها قم اة ادها ع وهو طاح الدلال عل س الان باك ا“ 

المثال الثالث : في قول الله تعالى : حرا هم داَةَمَ لض نهان الاس عدا 
ايتا لوقو © [ اسل : ۸۲ ] » قال عطاء الخراساني :وأما دابة الأرض تكلمهم › 
فكلامها يعني إیاهم : ااا س کانایایتا اونش ©4 . 

رها بطر اها كف فر اد الارن ال ا وهو من شر ارا 

(O 

.  نارقلاب‎ 


المثال الرابع : فی قوله تعالى : قالوا ريا متنا انين 4 [غافر:١١]‏ قال عطاء 


(۱) مجموع الفتاوی )٥۲۲/۱١(‏ . 

(۲) انظر الموضع رقم : (۳۱) ودراسته ص۳٤۱٦۲)‏ . 
انظ ر الموضم رقم +8 ودراست ص( : 
9 الظ ر المرخم ر 00 وراه ن05 : 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الخراساني له : كتتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة › ثم أحياكم فخلقكم هذه حياة » 
نم يميتكم ترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى » ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة 
آخری» فهذه میتنان وحیاتان فهو کقوله : # گي كروت باو و ڪنمم اموا 
يڪڏ م یکم م غی یکم م N OEE‏ 


فنلاحظ کیف فسر القرآن بالقرآن '. 


4 4 4 


ا 1 1 1 1 1 
ھ 


r rn r 


(۱) انظر الموضع رقم : (۱۱۲) ودراسته ص(۲۸٥)‏ . 
حور _ 
سا xl 0 O‏ 
e ۳۳ SS‏ 2 
ر e‏ ا ا 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


# الميحث ي اتون 
ذلك ما لی 

المثال الأول: في قوله تعالى : ف وکخعلون ریک اکونا 14 انراد ۰۲. 

قال عطاء الخراساني : كان ناس يُمطّرون ؛ فيقولون : مطرنا بنوء كذا» 
OT‏ 

وهذا تفسير منه جه بالسنة الصحيحة e‏ 
شغد قال : مطر الاس على عمد التي #5 فقال الي # : « أصنبح من الاس 


ص ص 


شار ومهم كاف ؛ قالوا :هذه رَحْمَة أللة: 4ء وقال بخضهم EE EES‏ 
وکا ل فرت هذه الآية ف موق ع جور )4 حى بغ : 
اوہ رزک نک نگ ©4 ” 
المثال الثاني: في قول at‏ كسا 4 [ المجادلة ٤:‏ ] 
قال عطاء الخراساني ae a A E E EE‏ 
م مسكين ربع صاع » وهذا تفسير لمقدار الإطعام بشيء من السئة » 
ا المقدار الذي أعطاه النبي 4 لزوج خولة حتى يتصدق به ¢ وهو تفسير 
بالسنة. 


اک ي 


المنال الثالث: وفي قول الله تععسالى : 4# وإداجاءوك حوك يما ركيد أله 4 
[السجادلة :۸] » قال عطاء الخراساني : كانوا يقولون إذا جاءوا إلى النبي # : سام 
عل 

oR O‏ > أن الود َخَأوا على 


Se 


الي بل فقالوا ا ا > فلعنتهم فقال : « ما لك ؟!» » قلت قلت :ولم تَسْمَع مَا 


(۱) انظر الموضع رقم : (۱۸۲) ودراسته ص(۲٥۷)‏ . 
(۲) صحيح . أخرجه مسلم في صحیحه برقم : (۷۳) » في كتاب الإيمان » باب كفر من قال : مطرنا بالنّوء . 
(۳) انظر الموضع رقم : )۱۸٥(‏ ودراسته ص(۳٦۷)‏ . 
)٤(‏ انظر الموضع رقم : )۱۸١(‏ ودراسته ص(۷٦۷)‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ك 
لمثال الرابع : في قول الله تعالى E‏ لیدوت ) [ الطلاق ١:‏ ] . 

 عامج طاهراً من غير‎ : ae 

وأخذه لهذا الحكم من السلّة من قصة عبد الله بن عَمَرّ نظا حين صلق امرأكة 
وهي حَائض على عد رول الله #5 » فستأل عَم ُن الْحَطّاب رَسُول الله # عن 
ذلك فقال رسول الله 4 EEE‏ لم تحيض نم 
طهر ل 
و 

۱: کور ا 4 [ الکوثر‎ E 

قال عطاء الخراساني : حوض محمد ¥# الذي في الجنة ٠‏ 

وقد آخذه من حديث أنس 4# قال : قال سول الله 6 eT‏ 


رر اک پە ر ر o‏ 


8 او اريه وجلو هر ي‎ E 


حَوْض ترد عليه امي يوم القيامة انيه عد الوم » فيلح العَبْدُ ا و 
E‏ 
فالأمثلة السابقة تين أن السّة النبوية كانت من مصادر تفسيره لغ 
riin rin, i‏ 


(1) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۲۹۳١(‏ في كتاب الجهاد والسير » باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة » وبرقم : )1٠۲١(‏ في كتاب الآدب » باب الرفق في الأمر كله > وبرقم : )٠٠۳١(‏ في 
كتاب الآدب » باب لم يكن النبي بك فاحشا » وبرقم : )1۳۹١(‏ في كتاب الدعوات » باب الدعاء على 
المشركين » وبرقم : )1٤١١(‏ في كتاب الدعوات » باب قول النبي #5 يستجاب » وبرقم : (1۹۲۷) في 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي #5 ولم يصرح . 

(۲) انظر الموضع رقم : (۱۹۲) ودراسته ص(٤۷۸)‏ . 

(۳) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٥٠٥۲(‏ في كتاب الطلاق » باب قول الله تعالى : اما ايند 


ا و ارچ سل کے که برک : )۷١(‏ في كتاب الطلاق » 
باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . 

(€) انظر الموضع رقم : (۲) ودراسته ص(٤۹۷)‏ . 

)٥(‏ صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠٠١(‏ في كتاب الصلاة » باب حجة من قال : البسملة آية من 
أول كل سورة . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة . 
ومن تأمّل فى تفسير عطاء الخراسانى » يجد أنه قد أخذ بتفسير الصحابة » وذلك 
بين عند تتبع أقواله التفسيرية التي نجدها - في الغالب - موافقة لأقوال بعضهم رضوان 
ومن أمثلة أقوال عطاء الخراساني في تفسير القرآن بآقوال الصحابة ما يلي : 
المثال الأول : في قول الله تعالى  :‏ فادکروا اسم الها ضوف | [الحج .]١٠:‏ 
قال عطاء الخراساني : البدن تصف وتشعر وهي قيام . 
وقول عطاء الخراساني هنا هو وافق قول ابن عباس تغط في رواية عنه " 
المثال الثاني : في قول الله عر وجل : #إسجرةمّن بطي 4 الصافات ٠٠١:‏ | 
قال عطاء الخراساني : : اليقطين هو القرع . 
وهذا القول موافق لقول ابن مسعود » وأآبي هريرة » وابن ¿ عباس ن ار ۳ 
المنال الثالث : في قوله عر وجل : # مالا صيرى لهو آلحرث 
إلقمان : ٠‏ ] » قال عطاء الخراسانى : الغناء والباطل ونحو ذلك . 
E‏ 
لا إله إلا هو › يرددها ثلاث مات ” 


المثال الرابع : في قول الله تعالى : #والر هجر [السدتر ١:‏ 
قال عطاء الخراساني : الأوثان . 
وقد وافق في ذلك جابر بن عبد الله » وابن ع عباس » وآبا مالك ظا e‏ 


(۱) انظر الموضع رقم : (۲۲) ودراسته ص(۲۳۸) . 
(۲) انظر الموضع رقم : (۱۰۲) ودراسته ص(۸۸٤)‏ . 
)۳( انظر الموضع رقم : (۷۷) ودراسته ص(۱٤)‏ . 
)٤(‏ انظر الموضع رقم : )۲۱٤١(‏ ودراسته ص(٤٩۸)‏ . 


i 
4 


| و 
SEE TEESE‏ 
ر hh‏ ّ 

کی 
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المثال الخامس : في قوله تعالی : إن كب ألمَجَارلقى سين 4€ [ المطففين :۷] . 
قال عطاء الخراساني : سجن : هي الأرض السفلى » وفيها إبليس 


ودریته . 
وقوله هذا بنحو قول عبد الله بن عمرو » وابن عباس » وكعب الأحبارظ . 
المثال السادس : في قول الله تعالى : 3# وَألوم اعود ))4 [ اروج :۲ 
قال عطاء الخراساني : يقال : هو يوم القيامة . 
وهو قول علي بن بي طالب » وآبو هريرة » وابن عباس ا 
المثال السابع : في قول الله تعالى : # وليالعَدٌ نرا 4 [ افج :۲] . 
قال عطاء الخراساني : عشر الأضحى . 
وهو بنحو قول ابن عباس » وابن الزبير د" . 
المثال الثامن : في قول الله تعالى : # وهَكيْةالَجَّل) 4 | 
قال عطاء الخراسانى : سيل الخير والشر: 
وھا ار امراق کون لی ہی ای طاله > وا اجن رة را 
عباس # » وروي عن أنس بن مالك » وأبو أمامة » وأبو هريرة د ° 
ا ا مها ا ف ماعطا 
الخراساني كثير جداً - ويتّضح ذلك في ثنايا الببحث - إن شاء الله . 


)۳( 


۾ هھ ۾ هھ 


1 rîh rî 


= e 


lÎ 
= 


3 
کے‎ 
Fa 


(۱) انظر الموضع رقم : (۲۳۱) ودراسته ص(۸۹۷) . 
)۲( انظر الموضع رقم : )۲۳١(‏ ودراسته ص(٤4۱)‏ . 
)۳( انظر الموضع رقم : ( ) ودراسته ص(۹۳۲) . 
)٤(‏ انظر الموضع رقم : )۲٤۸(‏ ودراسته ص(۲٥4)‏ . 


e 
4 


| ر 
SEE TV ESE‏ 
اک 
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+ المبحث الرابع : لخت العرب . 
ا : رلته فر اعرا 


لعل تعقو تعقوت 4 | [ یوسف :۲ ] 
وال ورو ل: وئه زی ر امین ) ربد OES‏ 
a @‏ منرت( بلسان ع ومین )4 [ شمر ٠٠١-۱۹۲:‏ ] . 


2 


وقال جل ثناؤه : فا عراب دیع لهم بت © | [ الزمر:۲۸] 

E‏ و فا دل اة اغاق خاضعة » وعن 
غارف عاجرة لها تمه جن الأعجاا ر الا ج والامرب الاق :۽ 
وسيظل الأمر كذلك إلى قيام الساعة » ا ا 
وتحطمت آقلامهم » وكبكبت أفكارهم بتفاوتها » واختلالهافي الوقوف أمام 
بلاغته وأسراره : ود نراقو دوہ ًا سكا © ( سه„ . 

وقد ذكر أهل العلم من شروط المفسر أن يكون عالما بلخات العرب 
وأسرارها وأفانين كلامها وأساليب مخاطباتها » ولذا اشتد نكير العلماء على 
من فسّر بغير علم بالعربية » وفي ذلك يقول مجاهد : " لايحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب ". 

وقال الإمام مالك :"لا أوتى برجل غير عالم بلخات العرب يفسر كتاب 
TIE N‏ 

وقد كان للتابعين قصب السبق في تلقيهم التفسير عن الصحابة الكرام طن 
فلم تدب العجمة إلى ألسنتهم ؛ لكون لختهم العربية سجية وسليقة وليست 
بالتعلم والاكتساب كماهو حال آهل الصنعة اللغوية » ولا أكون مبالغا إذا 
قلت : إن تفسير عطاء الخراساني تفسير لخوي من الدرجة الأولى ؛ إذ كان 
ر الاعاة ولي لا الخرت اومن أي مهار احر و وا انات كل 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۹۲/۱) . 
(۲( اا ا : (YYAV)‏ . 


ہیں ویر 


38 E 1۳۸ ABE 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الافلا لكقت آكتر ماف الرسالا :ولک ساد يواعد لالك فط وال 
ای ی داب ا رو و ا 

المثال الأول : في قول الله تعالی : کڈ یکاد ستابرق قو 4 [ النور .[ér:‏ 

قال عطاء الخراساني : فيقال : يكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار . 

وهو بهذا القول فسر السنا بالضوء » وهو قول أهل اللغة » ومنه قول 
الشاعر : 
اا کت ا ,ق س اف ا 


و 


المثال الثاني : في قول الله تعالى : ا دفار من لهم 4 [ الوت :۴]. 

قال عطاء الخراساني : بوا الذين من قبلهم . 

وهو هنا فسر الفتنة بالابتلاء »> وهو تفسير بالمعنى اللخوي » كماقال 
sS‏ 

وقال الراغب ل : ( وجعلت الفتنة كالبلاء ذ في آنهما يستعملان فيما يدفع 
ليه الإنسان من شدة ورخاء » وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالأً)". 


z2 LL f 


المثال الثالث : في قوله عر وجل : و وشتا عل وهن 4 [لقمان ٠٤:‏ ] . 

قال عطاء الخراسانى : ضعفا على ضعف . 

رها شم الرحن الف ٠‏ راا مو اى لله ٠‏ فال اراج :رخفا عل 
SS‏ 

لمثال الرابع : في قول الله تعالی : اعملوا ماماش 4 | فصت 

قال عطاء الخراسانى : هذا وعيد . 

في هذا e‏ عطاء الخراساني أسلوباً من الأساليب البيانية في 
القرآن الكريم » وهو بيان آمر خرج مخرج التهديد والوعيد » ولفظه لفظ 
التخيير والإباحة » والمراد به التوبيخ » آي اعملوا ما شتتم من خير أو شر » 


(۱) انظر الموضع رقم : )۳١(‏ ودراسته ص(۲۸۸) . 
(۲) انظر الموضع رقم : (۷۰) ودراسته ص(۳۹۷) . 
(۳) انظر الموضع رقم : (۷۸) ودراسته ص(۲۷٤)‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


۱ ٤ 2 “< ١ 
Os فتضمنت الاية وعيدا‎ 


ے 


المثال الخامس : في قول الله تعالى : # والتخل باسقلت # [ف:٠٠]‏ . 

قال عطاء الخراسانى : طوال . 

ف ف ا ی و و 
جهة الارتفاع ؛ ومنه بسق فلان على أصحابه علاهم » وهذا قول الفراء » 
والزجاج » والراغب . 

والأمثلة كثيرة جدا بين طيات الرسالة يطول حصرها وعدها . 


۸ 


م 


ٹویے۔_ 


(۱) انظر الموضع رقم : )۱۱٤(‏ ودراسته ص(٤۳٥)‏ . 


(۲) انظر الموضع رقم : )۱٤١(‏ ودراسته ص(1۳۸) . 
re E‏ 3 


8 
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# الميحث الخامس :الاجتهاد . 
الاجتهاد . 

وهو وإن كانت بعض أقواله قد سبقه إليها بعض الصحابة الكرام اد 
وهو موافق لهم في كثير من أقوالهم i O‏ 
الخراساني في أحد الأقوال جاء مايقوي قوله من جهة الصحابة ظا 
وخصوصاً حبر الزمان وترجمان القرآن UE e‏ 
الخراساني لا يكاد يخطئه و قا ا و 
أسعة علمه » وقوة إدراكه لمعنى آيات القرآن الكريم 

ومن أمثلة اجتهاد عطاء الخراساني ما يلي : 


e‏ و 22 ا ا 


المثال الأول : في قوله تعالى : « ودرؤأعنماالعذاب أن تفه د ريع شهدت يالله 4 [ انور :۸]. 

قال عطاء الخراسانى : إذا لاعنها » وامتنعت هى عن الملاعنة فلا حدً عليها . 

هذه TE‏ عطاء ا ا مسألة خلافية بين 
ا E‏ 
الخسن > والأوزاعي > وآأصحاب الرآي . وروي ذلك عن الحارث العكلي » 
وهو قول : زفر » وأبو يوسف » ومحمد » وغيرهم من العلماء » وهو يدل 
على اجتهاد عطاء الخراساني » وإن وافق غيره في ذلك ”. 

المثال الثاني : في قوله : ا مز كته إلاماظه رونهاً 4 | ud‏ 

قال عطاء الخراساني : الكحل » وطرف الخضاب . 

وهو هنا قد اجتهد رأيه في المسألة » وفسر ما ظهر من الزينة في الآية بآنه 
الكحل » وطرف الخضاب » وهذااجتهاد منه لم أقف على أحد قال به بهذا 


غ 


(۱) انظر الموضع رقم : (۳۰) ودراسته ص‌(۹٥۲)‏ . 


)۲( انظر الموضع رقم : (۲) ودراسته ص(٤۲۷)‏ . 
E e‏ 


E E E e 
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logs 


المغال الغالث : في قول الله تعالی : وفرونابی دک کر )4 [ ارتا :۲۸ ] . 

قال عطاء الخراساني : بين النبي ية وبين آدم تسعة وأربعون أباً . 

فنلحظ هنا آنه اجتهد في معنى القرون الكثير »› وقد بين الى وبين 
آدم تسعة وأربعون أباً » وهذا اجتهاد واضح منه جنه . 


ےرم رم صا 
ا 5 


المثال الرابع : في قول الله تعالى : ##فبيعلهم 4 [القصص ]۷١:‏ . 

قال عطاء الخراساني : زاد في طول ثيابه شبراً . 

اا ا الخراساني اجتهد في معنى بغي قارون على قومه بأنه 
زاد في طول ثیابه شبراً » وهذا علامة كبر وترفع ٩‏ 

المثنال الخامس : في قول الله عر وجل : #ومايعمرٌ مِنمُعمَرِ لقص مِنْ 
عرو إلا فیک چ [فاطر 1٠١:‏ . 

قال عطاء الخراساني : لايذهب من عمر إنسان يوم » ولا شهر ولا 
ساعة؛ إلا ذلك مكتوب محفوظ معلوم . 


وهذا اجتهاد منه جل فى معنى الآية " . 


المثال السادس : في قول الله تعالى : قی ل ادخلوا ابوب هسم 4 [ الزمر :۷۲[ 

فال فطاء الخراساتي إن لجح سه أيواب ادها غا ركبا وجرا 
وأنتنها ريحا للزناة ؛ الذين ركبوا بعد العلم . 

وهذا أيضاً من أمثلة اجتهاده جه » حيث إنه اجتهد في أن أش أبواب 
جهنم هو الباب الذي يدخل منه الزناة الذين وقعوا في هذه الفاحشة بعد العلم 
بحرمتها » ولعل هذا من اجتهاداته له » ولم أجد دليلاً على قوله هذا °. 

المثال السابع : في قول الله عر وجل : #إحم )4 [غافر ]١٠:‏ . 

قال عطاء الخراساني : الحاء افتتاح أسمائه : حكيم » حميد » حي › 


(۱) انظر الموضع رقم : )٤۳(‏ ودراسته ص(°٠۳)‏ . 
(۲) انظر الموضع رقم : )٦۷(‏ ودراسته ص۳۸) . 
)۳( انظر الموضع رقم : )٩٩(‏ ودراسته ص(1٥٤)‏ . 
)٤(‏ انظر الموضع رقم : (۱۱۰) ودراسته ص(۱۹٥)‏ . 
س hoe‏ 5 


ر 
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حليم » حنان ؛ والميم افتتاح أسمائه : مالك » مجيد › منان . 

وهذا اجتهاد منه جنه في أن هذه الحروف كنايات ورموز على أسماء الله 
تعالى التي تبتدئ بها " . 

المشال الشامن : في قول الله تعالى  :‏ ليغفر ك الَهماقَدَممن ديك وَمَامَاَخَرَ 4 

[ الفتح: ۲ ] »> قال عطاء الخراساني بسا مو دك :ی وب ابو E‏ دم 

وحواء بب ر كتك »> وما تأحر : ذنوب آمتك بدعوئك . 

وهذا أيضاً اجتهاد منه جل » ولا دليل عليه " . 

وأمثلة اجتهاد عطاء الخراساني كثيرة مشاهدة في بطن هذه الرسالة . 


1 


riin r rin 


۾ ۾ ۾ هھ 


= 
Î 
= 
=8 
= 


(۱) انظر الموضع رقم : (۱۱۱) ودراسته ص(۲۳٥)‏ . 
(۲) انظر الموضع رقم : (۱۳۲) ودراسته ص(۸۱٥)‏ . 
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¢ الميحث E SE‏ 
الأكفر» ارقو اناف ¢ ey‏ ¢ وهو يعقوب ا 
وإليه ينسب اليهود . 

ولفظ الإسرائيليات - وإن كان يدل فى ظاهره على القصَص الذي يروى 
أا ف مضا وا تاد لاء ال و الحا د وا ةاي 
ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي > فهو في اصطلاحهم يدل على ما 
ترق إلى لمر والخجديت من ساط قدا > سس ق صل رواتها الى 
مصدر يهودي آو نصراني ھک 
ا yT ٤‏ 
بها عقائد المسلمين . 

وقد آطلق العلماء لفظ الإسراتيلبات على كل ذلك من باب التغليب للون 
اليهودي على غيره ¢ لأن غالب مايروى من هذه الخرافات والأباطيل يرجع 
فی أصله إلى مصدر يهودي ¢ واليهود هم أشد الناس عداوة للمؤمنين > کما 


ص 2 RaW‏ ے3 < ے 


قال سبحانه وتععسالی : # # لتد داش دالاس عد وة اء اموا اهود او 
ا ا € اسه :۸۲ . 
وتنقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة آنواع 
الول : ما أقرّه اللإسلام وشهد بصدقه ؛ فهو حق مقبول . 
الثاني : ما آنكره الإسلام وشهد بكذبه » فهذا باطل مردود . 
E NR‏ 
بحديث أبي هُرَيْرة هه قال : كان أل الكاب به يق رءون الوراة بالعبرانة 


وو ر م ت 


ويقسروتها بالْعَرَّة لأهْل الإسلام » فال رَسّول الله 4 EET‏ قوا اهل 


0 


1 ۹ ۴ 


(1) انظر : الإسرائيليات في التفسير والحديث )٠١-٠۳(‏ » تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين )٦1/١(‏ . 
(۲) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۲۲/۸) » تفسير ابن كثير )٥/١(‏ » تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين 
(01/1). 
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الکتاب ولا تکذبوشم ۰ وک ولو ءام کا نومار ّا & الاي :م . 
ETE BS N‏ 
الصحيح أخذناه » وما خالف ديننا وعقيدتنا » وعصمة الأنبياء ونزاهتهم 
SS‏ #:بلفواعتي ولو اة » ود واعن 

بني ٳسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمد معدا فليتبوا مقعَدهٌ من الار» . 

ا : ( إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس 
عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء ؛ وذكرٌ ذلك في تفسير القرآن » وجعله 
قولاً أو رواية في معنى الآيات » أو في تعيين مالم يعيّن فيها » أو في تفصيل 
ما أجمل فيها شيء آخر ! » لأن في إثبات مشل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم 


س ۶ 


أن هذا الذي لا نعف صدقه ولا كبه مبين لمعنى قول الله سبحانه » ومفصّل 
لما أجمل فيه ! وحاشا لله ولكتابه من ذلك . 

وان رول الله لل إذا أذ بالتحدث عنهم آمرنا أن لا نصدقهم ولا 
ES‏ فآي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله » 
ونضعها منه موضع التفسير أو البيان ؟! اللهم غفرا) ". 

BE ES 
اخار تة ن اسراتیل » في مسائل معدودة » كانت من جملة ماانزلق فيه‎ 
ا ن ت درو‎ 

ومن أمثلة الإإسرائيليات في تفسير عطاء الخراساني ما يلي : 

المثال الأول : في قول الله تعالى : 3# ل هتل لشرذمة فليو [ الشمراء : ۰٤‏ ] 

قال عطاء الخراساني : كانوا ستمائة لف ليس فيهم أكثر من ابن الستين › 


)١(‏ صحيح . أخرجه البخاري في صحیحه برقم : )٤٤۸٥(‏ في کتاب تفسیر القرآن » باب قولوا آمنا بالله وما آنزل 
إلينا » وبرقم : )۷۳١۲(‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي # : « لا تسألوا هل الكتاب 
عن شيء » » وبرقم : )۷٥٤۲(‏ في كتاب التوحيد » باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب أهل الله 
بالعربية وغيرها . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۳٤١١(‏ في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني 


إسرائيل » من حديث عبد الله بن عمرو . 
(۳) عمدة التفسير .)٠٤/١(‏ 


جک ر 
a re ۹‏ 0 
aa 1 SES‏ 
دما t0 a‏ \ ا25 ا 
ا ا 
کی 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


أصغر من عشرين » فهلكوا في التيه إلا رجلين : يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا . 

وهنا نجد أن عطاء الخراساني جل اعتمد على أخبار أهل الكتاب في تفسير الآية › 
وتحديد العدد الذين هلكوا في التيه » وهو أمر لا دليل عليه في الكتاب ولا السنة » 
ل ص 

المثال المثال الثاني : في قوله تعالى : «(داستعفررية وكرراكم ماوانا ب س ::۲ 

قال عطاء الخراساني : إن كتاب صاحب البعحث جاء ينعي من ققل »› > فلما 
قرأ داود نعي رجل منهم رجّع » فلما انتهى إلى اسم الرجل قال : كتب الله 
على كل نفس الموت » قال : فلما انقضت عدتها خطبها . 

رقال ا غ ا و و ا ا ا ا 
رآها خفقت يده واضطربت . 

فنجد هنا كيف أنه قال في نبي الله داود اة أمورا هي من أخبار بني 

إسرائيل » وفيها تعد وتطاول على مقام النبوة » وقد فلت وقارنت في 
موضع الدراسة بين هذا القول وما جاء في كتبهم المقدسة ". 

المثال الثالث : وفي قول الله عر وجل : 9# عفرن عر لل € [ م 

قال عطاء الخراساني aN‏ 
حول وجهه » وغمر رأسه . 

وقال : قيل لداود اكع a‏ 
نشب بالأرض » فأتاه جبريل | قا فاقتلعه عن وجه الأرض كمايقتلع عن 
ا صا 

وهذه الأقوال كسابقتها فى المثال الثانى › فيها تعد على نبى الله داود 
اللاب وتنقيص لجناب التبوة ٠ ٠ ٠."‏ 

وسيأتي بيان أمثال هذه المواضع ومناقشتها في ثنايا البحث - بإذن الله - . 


2 KK S 


(۱) انظر الموضع رقم : )٤۹(‏ ودراسته ص(۳۲۸) . 
(۲) انظر الموضع رقم : )٠۰١-۱۰٤(‏ ودراسته ص(٩۹٤)‏ . 
(۳) انظر الموضع رقم : )٠۰١-۱۰٤(‏ ودراسته ص(٩۹٤)‏ . 


e 
4 


r‏ ا 
E 1 BE‏ 
ر ی hI‏ 
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الفصل الثالث : 
منهح عطاء الخراساني في التفسب, . 


وفيه مباحث : 


+ المبحث الأول : عنايته بأسباب النزول . 

المبحث الثانى : عنايته بعلوم القرآن . 

المبحث الثالث : تفسير آيات الأحكام . 

# المبحث الرابع : بيانه لخريب القرآن . 

# الميحث الخامس : عنايته بالقراءات القرآنيت . 
الميحث السادس : التفسير بالمثال . 

« المبحث السابع : التفسير بالقصة . 

المبحث الثامن : التعرض لأمثال القرآن الكريم . 
# المبحث التاسع : تعدد أقواله 2 الآيت . 


# الميحث العاشر : انفراده ببعض الأقوال . 


الميحث الحادى عشر : التفضسير وفق القواعد 
التضبيريي . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


فن الي آذ لكل ال مجه وطرره فى امير اليه الى 
يتميّز به تفسيره للقرآن الكريم . 

فمن العلماء من يميل إلى التفسير بالأثر » ومنهم من يميل إلى الرأي »› 
ومنهم من يجمع بين ذا وذاك » وبعضهم يميل إلى التركيز على آي الأحكام » 
وبعضهم إلى اللغة » وبعضهم إلى البلاغة » وغير ذلك من الاتجاهات . 

رالسق آد عط الت اسان جم خن كر شن ذلك ٠‏ ولارو .فر 
المفسر المحدث الفقيه اللغوي » وإن كان الجانب اللغخوي قد صبغ أكثشر 
تفسیره - فیما درست من أقواله- . 

وسأذكر هنا أهم سمات منهجه وطريقته » واضعاً في الاعتبار أله لم يصنع 
هجا ويسر عليه ٠‏ وإنما هنو الس العام الذي سبط الدارس لأقرال غطاء 
الخراساني » وطريقته في التفسير . وذلك من خلال المباحث التالية : 

+ المبحث الأول : عنايته بأسباب النزول . 

يعرف العلماء سبب النزول بقولهم : "هو ما نزلت الآية أيام وقوعه " » أو 
شال "هو مانزل قران يانه و قت وفرفة كخادة او رال "+ وشو هن 
الأمور المعينة على فهم تفسير القرآن ٠‏ 

ولما گان عضا الخراساني مسرا له باعه وعنايته بالتفسير ؛ كان لزاماً أن 
يعتني بأسباب النزول » ومن أمثلة عنايته بأسباب النزول ما يلي : 

المشال الأول : في قول الله تعالى : لل کے يڪم جا ځ ان تاڪ لو جي ڪاو 
شاا [ الور ٠١:‏ . 

قال عطاء الخراساني : أو ما ذكر من ذوي القرابة » فكان الرجل الغني يدخل على 
الفقير من ذوي قرابته e‏ يدعوه إلى الطعام ليأكل منه » فيقول : والله إني لأجنح› 
اخ o TS‏ أشتات. 


ا 


یں 


(1) انظر : الإتقان في علوم القرآن )۹٠(‏ » مباحث في علوم القرآن )۸٠-۷۸(‏ . 
)۲( انظر الموضع رقم : (۹) ودراسته ص(۲۹۷) . 


م جور 
4 


a oc E 
TEE EA EEE 
“ ا ی ا‎ 
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[ الحجرات ١:‏ ]. قال عطاء الخراساني : نزلت في قصة بئر معونة . 

المثال الثالث : في قول الله تعالى : OE‏ الاح 

قال عطاء الخراساني ان ابا بکر ظ4 ذکر ذات يوم » وفكر في يوم القيامة »› 
والموازين » والجنة حيث أزلفت ٠‏ وفي النار حين أبرزت » وصفوف الملائكة وطي 
السارات والا رضن + وتيف الجال وکو الس + وآکار الکراکے: فقال : 
وددت أني كنت خضرا من هذه الخضراء تأتي علي بهيمة فتأكلني » وأني لم أخلق › 
کک 


4 


لمثال الرابع : في قول الله تعالی : ER‏ لون ردک کک کو {O2‏ [ الواقعة : ]۸١‏ . 
ENES ULNA E e‏ 
0( 
E‏ 
المشال الخامس :في قول الله تعحالى : #ولداجاءوك حبوك يما لوعي كيه أله 4 
االمجادلة :۸]. قال عطاء الخراساني : كانوايقولون إذا جاءوا إلى النبي 45 1 سام 
E‏ 


0 


المفشال السادس : في قول الله تعسالى : ظإ مایت رارك من 


ری اورم اا ا [ التغابن ٠١:‏ ] 
وكان إذا أراد الخرٌو بكوا إليه ورفقوه وقالوا : ا ن TT‏ ؛ فيرق ویقیم ؛ 


ر 0 


الله سبحانه وتعالی : 4 ي AS‏ إت من ریک واوا 2ا 


[ڪم فاح د ر ی وهي 4 . 


وهذه هي هي المواضع التي ذكر عطاء الخراساني فيها سبب النزول . 


(۱) انظر الموضع رقم : )۱٤١(‏ ودراسته ص(٤۱٦)‏ . 
(۲( انظر الموضع رقم : (۱۹۹) ودراسته ص(۷۱۲) . 
(۳) انظر الموضع رقم : (۱۸۲) ودراسته ص(۲٥۷)‏ . 
)٤(‏ انظر الموضع رقم : )۱۸١(‏ ودراسته ص(۷٦۷)‏ . 
)٥(‏ انظر الموضع رقم : (۱۹۱) ودراسته ص(*۷۸) . 


_ در‎ 
Toh ze س‎ 
E Al ۱ ٤ ۹٩ E 
re ol o r? 
ای‎ 
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# المبحث الثاني : عنايته بعلوم القرآن . 

إن العناية بعلوم القرآن مر لا يهمله مسر » فمعرفتها مفتاح من مفاتيح علم 
او وما و اسه 

ولقد كانت عناية عطاء الخراساني بعلوم القرآن عناية عامة ظاهرة » حتى إنه لف 
كتاباً في الناسخ والمنسوخ » وكتاباً في تنزيل القرآن . 

ومما وقفت عليه في عنايته بعلوم القرآن ؛ عنايته بالمكي والمدني » ومن تأمل 
وجد أن العلماء قد اعتنوا عناية فائقة بتحقيق المكي والمدني › فتتبعوا القرآن آية آية › 
وسورة سورة » لترتيبها وفق نزولها » مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب . 

ومن فوائد معرفة المكي والمدني : العلم بالمتأخر ؛ فيكون ناسحا أو مخصصاً 
على رأي من يرى تأخير المخصص . 

وممن بيّن أهمية ذلك أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري " في 
كتاب : التنبيه على فضل علوم القرآن »> حيث قال : ( من أشرف علوم القرآن علم 
نزوله وجهاته » وترتيب ما نزل بمكة والمدينة » وما نزل بمكة وحكمه مدني » وما 
نزل بالمدينة وحكمه مكي» وما نزل بمكة في آهل المدينة » وما نزل بالمدينة في آهل 
مكة» وما يشبه نزول المكي في المدني » وما يشبه نزول المدني في المكي » وما نزل 
بالجحفة » :وما زل بيت المقدس ٠‏ وها زل بالطاتف ٠‏ وما زل بالحديية ء وما زل 
ليلا » وما نزل نهاراً » وما نزرل مشيّعاً » وما نزل مفرداً » والآيات المدنيات في السور 
المكية » والآيات المكيات في السور المدنية » وما حمل من مكة إلى المدينة » وما 
حمل من المدينة إلى مكة » وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة » وما نزل مجملاً 
وما نزل مفسراً » وما اختلفوا فيه فقال بعضهم مدني وبعضهم مکي > فهذه خمسة 
وعشروت وجھا من لم یعرفها ویمیز بینها لم يحل له آن يتكلم في کتاب الله تعالی ) ٠"‏ 


. )4٤(ص‎ » سبقت اللإشارة إليهما في مؤلفاته في الباب الأول‎ )١( 

)۲( الحسن بن محمد بن حبيب بن يوب أبو القاسم النيسابوري ` = الواعظ المفسر » إمام عصره ه في معاني القرآن 
وعلومه » مصتف التفسير المشهور غراقب القرآن » كان أدياً نحزياً غالماً بالمغازي والقصص والسير »> انتشر 
عنه بنیسابور العلم الكثير » وسارت تصانيفه الحسان في الآفاق > وكان أستاذ الجماعة > سمع أا حاتم بن 
حبان وجماعة » وروى عنه أبو بكر محمد ابن عبد الواحد الحيري الواعظ » وأبو الفتح محمد بن إسماعيل 
الفرغانى وآخرون. وصنف فى القراءات والتفسير والآداب وعقلاء المجانين » مات فى ذى الحجة سنة ست 
زاربا أاقر “طغات ارين للمر (62: ۰ 

(۳) التنبيه على فضل علوم القرآن )۳٠۷(‏ . 
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ومما يدل على عناية عطاء الخراساني له بترتيب السور ونزولها : ما ورد عنه في 
أثر طويل أنه قال : " بلغنا أن هذا ما نزل من القرآن بمكة والمدينة الأول فالأول » 
فكان أول ما نزل فيما بلغنا : اقرا باسم ربك » ثم ن والقلم » المزمل » المدثر » تبّت» 
إذا الشن كررت » سح اتم ربك > اللبل ة الجر الض > الم شرح »> 
العصر› العاديات » الكوثر » آلهاكم » أرآأيت » الكافرون › الفيل › الفلق › 
الإخلاص ٠‏ النجم » عبس ٠»‏ القدر » والشمس » البروج » التين » لإيلاف » 

3 

القارعة» القيامة » الهمزة › المرسلات > ق » البلد » الطارق » القمر »> ص › 
الأعراف » قل أوحى » يس » الفرقان » الملائكة » مريم » طه » الواقعة » الشعراء » 
اللمل » القصص ٠»‏ بنو إسرائيل » يونس » هود » يوسف » الحجر » الأنعام » 
الصافات » لقمان » سباً » الزمر » المؤمن » حم السجدة » عسق » الزخرف »› 
الدخان » الجاثية » الأحقاف » الذاريات » الغاشية » الكهف » النحل » نوح » 
إبراهيم » الأنبياء » قد أفلح » السجدة » الطور » الملك » الحاقة » سأل سائل » 
النباً» النازعات » الانفطار » الانشقاق » الروم » العنكبوت » المطففين . 

فهذه خمس وثمانون سورة نزلت بمكة . 

وكان فيما نزل بالمدينة : البقرة » ثم الأنفال » آل عمران » الأحزاب » الممتحنة» 
النساء » الزلزلة » الحديد »> سورة محمد » الرعد » الرحمن » هل أتى > الطلاق › 
لم يكن » الحشر » النصر » النور » الحج ٠‏ المنافقون » المجادلة » الحجرات » 
التحريم » الجمعة » الصف » الفتح » المائدة » براءة . 

(ND n ن‎ » 

فهذه سبع وعشرون سورة نزلت بالمدينة . 

قال الماوردي بعد ذكر هذا الأثر عنه جل :( ولم تكن الفاتحة والله أعلم ضمن ما 
ذكره » وقد اختلف الناس في نزول السور اختلافاً كثيراً > لكن وجدت هذا الحديث 


(۱) ذکره الماوردي في النکت والعیون )۳٠٠-۳۰۹/۳(‏ قال : رواه آدم ابن أبي آناس » عن أبي شيبة شعيب بن 
زريق » عن عطاء الخراساني .. وذكر الأثر . 

(۲) النکت والعیون )۳۱١/١(‏ . 

(۳) ومثل هذه الآثار عن التابعين لا يمكن الاعتماد عليها في معرفة ترتيب سور القرآن من حيث النزول » وقد 
بحث هذا الموضوع بالتفصيل أ.د / إبراميم خليفة » في كتاب بحتوان + مسالتان في علوم القرآن » وبين أن 
الآثار الواردة في ذلك ضعيفة سندا ومتنا » وبينها اضطراب واختلاف » والاضطراب في المتن علامة 


سد 
n‏ دیور 


Sa‏ س 
SEE 10۱ ESE‏ 
2 کہ 8“ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ا ا و ع ق ا 


اما لرل 4 [الىزىل : 1 . 
قال عطاء الخراساني : المرمل نزلت قبل المدثر . 
وهو بيان لترتيب نزول السورة » خالف فيه رأي الجمهور » وهو يدل على اعتناقه 
بعلوم القرآن » وا ی ل او 
والله أعلم »» 


YEK 


الضعف » ويرد بذلك على بعض الدعوات التي تنادي بإعادة كتابة القرآن على ترتيب النزول » ونقد ذلك 
المشروع المقترح الأستاذ الدكتور / محمد عبد الله دراز على صفحات مجلة نور الإسلام (الأزهر حالياً) ء 
ومجلة الفرقان » وجمعت تلك المقالات في كتاب : وميض من أرض الكنانة . 

(۱) انظر الموضع رقم : (۲۰۹) ودراسته ص(۸۳۳) . 


a 
0 re ۹ 
e LV AF a 
طط ا‎ 7 
کول‎ 3 SS 
e Eazy 
ی‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


# المبحث الثالث : عنايته بآيات الأحكام. , 

إن عناية علماء التفسير بآيات الأحكام أمر يدل على درايتهم بالفقه » فما آيات 
الأحكام إلا أصل الفقه التي منها يصدر وإليها يئرز . 

والناظر في الآيات التي تعرّض لها عطاء الخراساني جل من هذا النوع مدرك لا 
محالة فقه هذا الفقيه » وما عود الفقهاء ES‏ 

فوا کک کک E‏ الأحكام کک 
yT‏ 

وسأورد هنا بإذن الله أمثلة لأبرز الآيات التي تعرض لها في الأحكام كما يلي : 


E‏ ےوک د 2 ج 


المثال الأول : في قوله تعالى : رؤا عنھاآلعداب أن قشمد اربع مدت اہ 4 ا 
قال عطاء الخراسانى : إذا لاعنها » وامتنعت هى عن الملاعنة فلا حداً عليها ‏ . 


المثال الثانى : في قوله تعالی : اساھ 4 [ النور ۳١٠:‏ ] . 
قال عطاء الخراساني : لما قدم أصحاب النبي #5 بيت المقدس كان قوابل نسائهم 


الع داتعو ا اف 


المثال الثالث : في قوله تعالى : #إوإذابكعالأطفدل نكم الحا فلسْذِوا 4 [ الور ٠۹:‏ ]. 
قال عطاء الخراساني : واجب على الناس أجمعين أن يستأذنوا إذا احتلموا على من 


E 3 


المثال الرابع : في قول الله تعالى : ا شس عا لای حرج ولا على الاعرچ کر ولا عل 


الْمَريض سر 4 [ النور ٦١:‏ ] 
قال عطاء الخراسانى : + ینان : هذا فى الجهاد ”"“ . 


. سبقت دراسة فقه عطاء الخراساني في الباب الأول ص(4۱)‎ )١( 

(۲) انظر الموضع رقم : (۳۰) ودراسته ص(۹٥۲)‏ . 

)۳( انظر الموضع رقم : )۳٤(‏ ودراسته ص(*۲۸) . 

(6) انظر الموضع رقم : (۳۷) ودراسته ص‌(۲۹۰) . 

› هذه صيغة تضعيف يستعملها عطاء الخراساني كثيراً > وكما سيأتي أن الراجح أن رفع الحرج هنا في الأكل‎ )٥( 
. وآما آية سورة الفتح فهي للجهاد » والسياق هو الذي يحدد‎ 

() انظر الموضع رقم : (۳۸) ودراسته ص(۲٤۲۹)‏ . 


سد 
تیور 


a oc E 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


المشال الخامس :في قوله تعالى : ۾ لذ فصيام عبن ينل 


ےر 


آنا ٢‏ [ المجادلة ٤:‏ ] . 
قال عطاء الخراساني : إذا أفطر من مرض فإنه يستقبل ” . 


المشال السادس : في قول الله تعالى : 3# ضف أواتقص ينه تيلا )وزد عد 4 
[ المزمل ٤-١:‏ ] 

قال عطاء الخراساني : في الآية تخ بین قيام إل ۰ مامه أو قيام اة ا 
(MD rf f‏ 
او آزید 

ومن خلال هذه الأمثلة تظهر عناية عطاء الخراساني بآيات الأحكام » وتنبئ كذلك 

عن فقهه » وحسن فهمه له . 


YEK 


SS (۲) 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ومعنى غريب القرآن : تفسير اللفاظ الغامضة في القرآن الكريم وتوضيح معانيها 


sS 


قال الخطابي له : ( الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم ) . 
فيحتاج الكاشف عن ذلك المبين له إلى معرفة علم اللغة . 

ومعرفة فن الخريب للمفسر ضرورة » وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله . 
Ss‏ « کک e‏ 


العرب 


۳ 1 


وعناية عطاء الخراساني ببيان غريب القرآن تظهر واضحة لكل من قرأ تة تفسيره » إد 


أن أكثر ت تفسیره احتوى بيان الغريب . 


زساور د ها عض الام ارج حال ولاك : 

المثال الأول : في قوله عز وجل : #أمَضى حفبًا ا)4 [ كمف |٠١:‏ 

قال عطاء : الحقب : الزمان . 

e‏ لی وتو الا ا ا ا 


مبهم غير محدود  )‏ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


المثال الثاني : في قوله تعالی : #إصتع لادی انق شىء & [ اسل :هه . 
قال عطاء الخراساني : أحكم كل شيء “. 


المثال الثالث ey‏ : من صيَاصِيهم 4 [الأحزاب .]٠١:‏ 
قال عطاء الخراساني : هى الحصون . 
و ا ل اک ب ETT‏ 


المثال الرابع : في قول الله عر وجل : فإ ڪل يسات & [با: 1٠٤‏ . 


یی ا ي 

انظر : البرهان في علوم القرآن )۳۹۸-۳٠/۱(‏ . 
انظر الموضع رقم : )١(‏ ودراسته ص(۱۸۸) . 
انظر الموضع رقم : () ودراسته ص(۳۷۷) . 
انظر الموضع رقم : )۸٩(‏ ودراسته ص(٤۳٤)‏ . 


ہے 
نوے۔۔ 


ET a E 
SE] 100 FSS 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


قال عطاء الخراسانى : عصاه . 

فا ا ارا و ا 

المثال الخامس : في قول الله عر وجل : #إ وع ليث سود )4 [ اط :۲۷ ] . 

قال غظاء الخراسانى + الغرأببب + الجبال الطرال السود . 

ا ا ی السواد المشبه للخراب في 
e‏ 

المثال السادس : في قول الله تعالی : EER BF‏ | 4 [ الدخان [re‏ 

قال عطاء الخراساني : يابساً منفرجاً . 

قال الراغب له : ( رهوا : أي ساكناً » وقيل : سعة من الطريق وهو الصحيح › 
E TT OTE‏ 

المثال السابع : في قول الله عر وجل : فا انرما عير ءاسين % [محمد ٠١:‏ ] . 

قال عطاء الخراساني : غير منتن . 

فال الر اق( اسن قال اسن الا اسن وآنن ياسن إا 
تير ریحه تيا منکرا) * . 

المثال الثامن : في قول الله تعالى  :‏ والتخلّ لباقت فطل ید © ف : 

قال عطاء الخراسانى : طوال . 

قال ابن عاشور له : ( الباسقات : الطويلات في ارتفاع » آي عاليات » 
فلا يقال : باسق للطريل, الممند على الأرض ) . 

وأمثلة عناية عطاء الخراساني بغريب القرآن كثير جداأ » وهي من أكثر ما 


جاء في الرسالة من آقواله . 
YEK‏ 


(۱) انظر الموضع رقم : (۸) ودراسته ص(۷٤٤)‏ . 
8 اظ ر البو ضع رقم 7 (۹۲) ودراسته ص( ۹): 
(۳) انظر الموضع رقم : (۱۲) ودراسته ص(٤٩٥)‏ . 
)٤(‏ انظر الموضع رقم : (۱۳۱) ودراسته ص(۷۹٥)‏ . 
() انظر الموضع رقم : )۱٤١(‏ ودراسته ص(۳۸٦)‏ . 


سے 
و 


a os 
SHEE 10 EES 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


+ الميحث الخامس : عنايته بالقراءات القرآنيت . 

القراءات القرآنية : هي مذاهب الناقلين لكتاب الله عر وجل في كيفية أداء الكلمات 
ا ۰ 

ولعطاء الخراساني عناية بالقراءات - وإن كانت ليست بالكثيرة فيما بين يدي من 
أقوال - لكنها ظاهرة . 

ففي بعض الآيات ينص على القراءة التي يفسّرها » وأحياناً أخرى يعرف ذلك من 
خلال تفسيره لقراءة معينة دون أن ينص عليها . 

وربما يلحظ أنه جه من المعتمدين في تفسيره على القراءات » وإن كان بعضها 
شاذا » وهذا أمرٌ لا حرج فيه عند أهل التفسير ؛ إذ القراءة الشاذة يُستفاد منها في 
التشس *. 

ومن آمثلة عناية عطاء الخراساني بالقراءات ما يلي : 

المثال الأول : في قول الله عز وجل : ل عَيّن حامية € [الكهف ]۸٦:‏ . 

قال عطاء الخراسائي ٠‏ الحماة السوداء: ٠‏ 

راا 0 يا واا ا ا 
الميم» ee E E‏ 
ی عاف رر 

المثال الثاني : في قوله عز وجل : [حَرَاجًا ) [ لكف ]٠4‏ . 

قال عطاء الخراساني : الخراج : الريع . 

SE E EET CTE EOE 
وخلفهاء واين سعدان + وابن عيسى الأضههاني » واب جبير الأنطاكي ۽‎ 
e 

المثال الثالث : في قول الله تعالى : ارا هب لض ثكَلَمهم أن أل 


. )۲١( انظر : القراءات القرآنية تاريخها وثبوتها‎ )١( 
. )۷۳( انظر : صفحات في علوم القراءات‎ )۲( 
. انظر الموضع رقم : (۷) ودراسته ص(۱۹۰)‎ )۳( 
. )۱۹٩(ص انظر الموضع رقم : (۸) ودراسته‎ )٤( 


a o 
SER 0V ESS 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


انيتا ليوو )4£ [ انل :۸۲] . 

قال عطاء الخراساني : وأما دابة الأرض تكلمهم » فكلامها يعني إياهم : أن 
الاس کانواَايتا لاي وون 0 ٤‏ 

فتفسيره هنا ببقية الآية يعني قراءته بالقراءة على فتح الهمزة فيها » وهي قراءة 

۳ 

عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ١‏ 

المثال الرابع 1 في قول الله : الوا ران تط هرا 4 [ القصص ٤4:‏ ]. 

قرأ عطاء الخراساني ۰ سرن تھ را چ . 

ا ك له 2 
المشال الخامس : في قو ف ويال : وا سب عم نعم ت ظلهرة و باطِتَة 4% 


. ] ۲٠: [لقمان‎ 

قال عطاء الخراساني : الظاهرة : تخفيف الشرائع » والباطنة : الشفاعة . 
Ua BE Cl SG aa‏ 
عل عل ا دو 2 اا عدا او تر و ا وای عرو 

وحفص عن عاص ” 

المثال السادس : في قوله تعالی : فجلتهم # 4 [ الزخرف ٠٦:‏ ] . 

قال عطاء الخراساني : جعلوا سالفا في الناس » ومثلا لمن بعدهم من 
القرون . 

ا وی دو ا رای د ا یی را > ی ا 
e AREF ELS u e e aE‏ 
واللام» واحدها سلفة » والمراد : قطعة من الناس “. 

وهذه آبرز المواطن التى تظهر فيها عناية عطاء الخراسائى بالقراءات »> 
ana AE‏ ۰ 


(۱) انظر الموضع رقم : )١۳(‏ ودراسته ص(٤۳۷)‏ . 
(۲) انظر الموضع رقم : )1٩(‏ ودراسته ص(۳۸۲) . 
)۳( انظر الموضع رقم : )۷٩(‏ ودراسته ص(٩۳۰٤)‏ . 
)٤(‏ انظر الموضع رقم : (۱۲۹) ودراسته ص(۹٤٥)‏ . 


سے 
مر 


و a‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


# الميحث السادس : التضير بالمثال . 

كثيراً ما يستعمل المفسّرون هذا النوع من التفسير » وهو أحد أفرع اختلاف التنوع 
لا التضاد . 

يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية جه بقوله : ( وهو أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم 
العام بعض أنواعه أو أعيانه » على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر 
والإحاطة » كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ : الخبز » فأري رغيفا » وقيل هذا 
هو فاك سال للخ ٠‏ وإشارة إلى تجسه ل إلى ذلك الرغف خاصة)'. 

ومن أمثلة استعمال عطاء الخراساني للتفسير بالمثال ما يلي : 


المثال الأول : في قول الله عر وجل : # القع 4 [اسع ٠٠٠١‏ 

قال عطاء الخراساني : القانع : من يقنع برزق الله ويقعد في بيته . 

وهذا تفسير للقانع بالمثال » مثل له بالذي يقنع برزق الله ويقعد في بیته » والمعنی 
یشمله ویشمل غیره ‏ . 

المثال الثاني : في قول الله عر وجل : #إوالمعارَ & [السح ٠٠٠١‏ 

قال عطاء الخراساني : يعتر برك يرجو فضل ما عندك . 

اا د ا ی و و 

المثال الثالث : في قول الله عر وجل : #وقَصر مشي ©4 [الحح :٠؛].‏ 

قال عطاء الخراساني : الشديد البناء » وشهق . 

فهو هنا أراد أن يبيّن ارتفاع هذا البناء > فشهق ممثلاً بطوله وارتفاعه ° 


المثال الرابع : في قول الله تعالی : : و وفریاین درک © | [ الفرقان : ۳۸ ] 
e e‏ وبين آدم تسعة وأريعون آيا )| 


(۱) مجموع الفتاوى )۱١١/١(‏ . 

)۲( انظر الموضع رقم : )۲٤(‏ ودراسته ص(۲٤۲)‏ . 
)۳( انظر الموضع رقم : )۲١(‏ ودراسته ص(٩٤۲)‏ . 
(€) انظر الموضع رقم : )۲١(‏ ودراسته ص(۹٤۲)‏ . 


سد 
کیو 


a oc E 
TEE 0 EE 
ا 0 ا‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


آدم ا ”“ وهذا تفسير بالمثال . 


ص 


المثال الخامس : في قول الله تعالى : 8 رج بيضاءمن عار سو 4 [النمل ]٠١١‏ . 

قال عطاء الخراساني : من غير سوء يعني البرَص . 

فقد مثل هنا لأمراض اليد وآفاتها بالبرص » حتى ينضح المعنى لدى المتلقي › 
وإلا فالسوء هنا يشمل جميع الآفات التي يمكن أن تكون في الجلد من برص وبهاق 
ET‏ 

المثال السادس : في قوله تعالی : كانت وره لان [ ارح :۲۷ ] 

قال عطاء الخراساني : كلون دهن الورد في الصفرة . 

روخنا مئل للصفرة بلون :دهن الورد ٤‏ وهو تضسير بالمفال ‏ : 

المثال السابع : فی قول الله تعالی : 9 قور رامن فصةدروهانًيمًا ¥ [الإنسان ٠5:‏ ] . 

قال عطاء الخراسانى : يقال : بباض تلك القوارير مثل بياض الفضة › 
وصفاؤها صفاء القوارير . 
ET‏ 

4 : ۰ " ب و ووو ر2 . .ل 

المثال الثامن : في قول الله تعالی : 9 وجوه بوم فة )4 [عبس :۲۸] . 

قال عطاء الخراسانى : من طول ما اغبرّت فى سبيل الله . 

فهذه الوجوه هي وجوه آهل الإيمان » تكون يوم القيامة مسفرة من طاعتها 
ق الاد اديا وهر خا ها كرو ال اء من جن الخل > هی نا 
اغبرّت في سبيل الله جاءت يوم القيامة مسفرة ”. 

والأمثلة كثيرة على هذا النوع من التفسير » تأتي في ثنايا البحث . 


YEK 


(۱) انظر الموضع رقم : )٤۳(‏ ودراسته ص(°٠۳)‏ . 
(۲( انظر الموضع رقم : (0۷) ودراسته ص(۹۳٥۳)‏ . 
(۳) انظر الموضع رقم : (۱۹۸) ودراسته ص(۷۰۸) . 
)٤(‏ انظر الموضع رقم : (۲۱۱) ودراسته ص(۳٤۸)‏ . 
)٥(‏ انظر الموضع رقم : (۲۹) ودراسته ص(۹۲٩۸)‏ . 
ر 
EE 1 ES‏ 


8 


دور _ 


ك 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


# المبحث السابع : التفسير بالقصت . 

وهو أن يذكر عند ذكر الآية قصّة تعلق بها » أو تقرّب المعنى للسامع » أو تكون 
اھا کا : 

ومن شواهد استخدام القصة لدى عطاء الخراساني في التفسير ما يلي : 


e د‎ 


المشال الأول : عند قوله تعالى : ول اوه الوت ليت ال ڪون ل 


ڪانوا يلمت [ المنکبوت : ٤۱‏ ] 

قال عطاء الخراسانى : نسجت العنكبوت مرتين : مرّة على داود اكفل 
آ و اا ارت و و علي ال ف 

و عا اا ها ار یا سے رھ رها لے 
الخار فى رحلة الهجرة » وقد أدركه الطلب هو وصاحبه الصديق ظله »> وكذا 
Na‏ 

المثال الثاني : في قول الله تعالى : #إغلبتِ اروم )4 [الروم .]٠١‏ 

قال عطاء الخراساني لمحدثه : أما ريت بلاد الشام ؟ قلت : لاء قال : 
آما إتك لو رايتها لرايت السدائن الى خربت + والزيترن الذي قطع + فاتبت 
الشام بعد ذلك فرأيته " 

المثال الثالث : في قول الله عر وجل : # قال كالتمإ انل رين © 4 


[ الصافات : ١١‏ ] . 
قال عطاء الخراساني : كان رجلان شريكان » وكان لهما ثمانية آلاف دينار › 
اها 2 فعمد آع د هما قاری بالف دان أرقا . 
فهنا ذكر عطاء الخراساني قصة رجلين شريكين في مال » وأن هذه الآية حكاية 
e‏ 
لمنشال الرإببع : في قوله تسالى : ا إنًالزيتادوتك من ورا امجرت 4 
[ الحجرات ٤:‏ ] 


(۱) انظر الموضع رقم : (۷۳) ودراسته ص( )٤١‏ . 
(۲) انظر الموضع رقم : )۷١(‏ ودراسته ص(۱۳٤)‏ . 


سے 
ر 


a o 
ER 1 BE 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
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قال عطاء الخراساني : أدركت حجر أزواج رسول الله 4 من جريد النخل على 
أبوابها المسوح من شعر أسود » فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرا يأمر بإدخال 
حجر زواج رسول الله ب في مسجد رسول الله #4 » فما رأيت يوما أكثر باكيا من ذلك 
اليوم . 

فنجده جل يحكي قصة إدخال الحجرات في المسجد في عهد الوليد بن 
N aa o‏ 


YEK 


(۱) انظر الموضع رقم : )۱٤١(‏ ودراسته ص(1۲۰) . 
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#اق حك اتام ترشن لأمتال القرآن الكريم . 

المثل في القرآن : هو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة » لها وقع في النفس › 
TET E‏ 

وضرب الأمثال في القرآن اد م ا موو > اا ر اع م وال دالج 
والاعتبار والتقرير » وتقريب المراد للعقل » وتصويره في صورة المحسوس بحيث 
يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس . 

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر » وعلى المدح والذم » وعلى 
الثواب » وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره » وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر ”". 

وقد كان عطاء الخراسانى يتعرًَض لأمثلة القرآن بتعليقات تناسبها . 

ME 


المثال الأول : في قوله تعالى  :‏ # وضرب هم مشلا رَجِنٍ 4 [الكمف :۲۲] . 

قال عطاء الخراساني ٦‏ كان رجالان يكن لما تسات لاف دار 
وقيل : كانا أخوين ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها فعمد أحدهما 
فارع رض بالل دار دو الفا م ف ولت 


ے 


المثال الثانى في قول الله تعالی : ORION‏ [ الصافات ٤۹:‏ ] . 
قال عطاء الخراسانى : هو السّحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيضة ‏ . 


المغال الثالث : في قوله تعالی : سكا وکا خر 4% [ الزخرف .]٥٦:‏ 

قال عطاء الخراساني : جعلوا سلفاً في الناس » ومثلاً لمن بعدهم من 
.)0( 
القرون . 

المثال الرابع : في قول الله تعالى : #فكانت ورد هان 4 [ الرحمن :۴۷] . 

قال عطاء الخراسانى : كلون دهن الررد فى الصفرة ”. 


(۱) مباحث في علوم القرآن (۲۸۳) . 
© الظر ليسي ر الكريم الرحمن (6 . 
)۳( انظر الموضع رقم : )٩(‏ ودراسته ص(۱۸۳) . 
)٤(‏ انظر الموضع رقم : (۹۷) ودراسته ص(۷٤)‏ . 
)٥(‏ انظر الموضع رقم : (۱۲۱) ودراسته ص(۹٤٥)‏ . 
() انظر الموضع رقم : )۱٩۸(‏ ودراسته ص(۷۰۸) . 
ر 
کد 2 2 


ر 
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# الميحتث التاسع : تعدد آقواله لاني 


٭ 


تتعدد أقوال عطاء الخراساني في بعض الآيات » وقد تكون هذه الأقوال 
E TD E ESE‏ ا 

O TT IT 

المثال الأول : في قول الله عر وجل : وب ڪرو آم آل فج اباو مع لومت 4 
[ الحج :۲۸ ] | . قال عطاءِ الخراسانى : الأيام المعلومات يام العشر . 

وقال أيضاً : هي أيام التشريق " 

المثال المثال الثاني : في قول الله عر وجل : إوجقان کا واب 4 | [ سا : 1۳ [ 

قال عطاء الخراساني : الجفان العظام . 

E EE TT N E IT 

المثال الثالث : في قول الله تعالى : 9 ذواًاأفان ك [الرحس ٠۸:‏ ] . 

قال عطاء الخراسانى : ألوان . 

ر او ای هه ما 

المتال الرابع : في قول الله تعالی : وساد ومنو ر ا)4 |[ البروج :۲] 

قال عطاء الخراساني : الشاهد يوم الجمعة ¢ ويقال : إنهاالملائكة « 
وأما المشهود فيقال : الإإنسان شهد سمعه وبصره وجسده . 

وقال : الفاعد هو الناكت > والمشهود عليه هو الإإأنسان الذي تشهد عليه 


جوارحه يوم القيامة » قال : یوم تقد لهم الهم وديم ونيهم 4 [الترو] 
َالو ودم لم سهد عتا [ فصت ٠٠:‏ 
وقال : الشاهد : الجوارح » والمشهود عليه : الإنسان “. 


(۱) انظر الموضعین رقم : (۱۹-۱۸) ودراستهما ص(۲۲۸) . 
(۲( انظر الموضعين رقم : (-۸9) ودراستهما ص(٤٤٤)‏ . 
(۳) انظر الموضعین رقم : (۱۷۱-۱۷۰) ودراستهما ص(۷۱۷) . 
9 انر الر ن رك 00۳۷-1۴072 ود رايبا ك 


رہ یں ویر 
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ا E‏ ك 

وقال : وار آي ٠‏ ارقع ضليك بعد الركوع واعتدل » وآبسرز 
نحرك» يعني به الاعتدال ". 

والاقاة السا لے ر ا ا د را رل ری 
قد تروى عنه بألفاظ مختلفة » وهى كثيرة » وأكتفى فى ذلك بذكر مثالين فقط. 

المثال الأول : في قوله تعالى : #إربتا لافطا ¥ [إص |٠١:‏ 

قال عطاء الخراساني :أي قضاءنا 

وفي لفظ : أي قضاءنا » أي حسابنا . 

المثال الثاني : في قول الله تعالى : أو لي آلايرى لأر 4 [ص ٠٠:‏ 

قال عطاء الخراساني Ë‏ : القوة في العبادة ¢ والبصر في الدين . 

وفي لفظ : القوة في العبادة » والبصر في آمر الله عرز وجل . 

وفي لفظ : أولوا القوة في العبادة » والبصر والعلم بأمر الله ". 


YEK 


(۱) انظر الموضعین رقم : )۲١۹۸-۲۵۷(‏ ودراستهما ص(۹۸۰) . 
)۲( انظر الموضع رقم : (۱۰۳) ودراسته ص(۹۲٤)‏ . 
)۳( انظر الموضع رقم : )۱٠۷(‏ ودراسته ص(۷٠‏ 0۰( . 

pT e 
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+ المبحث العاشر : انفراده ببعض الأقوال . 

اا ا اة د ا ا غا فل اهاب واد 
تفكيره » بما يحفظ له شخصيته العلمية » ويميز منهجه التفسيري المنفرد . 

وقد يكون هذا الإنفراد صواباً > فيكون المفسّر مأجوراً باجتهاده وصوابه . 
ا اك وها ل أ الاجا 

ومن أمثلة انفراد عطاء الخراساني ببعض الأقوال ما يلي : 

المثال الأول : في قول الله عر وجل : واھ £ [ اير 

قال عطاء الخراساني : لما قدم أصحاب النبي 4 بيت المقدس كان قوابل 
سات الهرديات والنضرانيات " 

المثال الثاني : في قول الله تعالى : #إكالطو ملظي [ اشر |٠١:‏ 

قال عطاء الخراساني : الفسح العظيم بين الجبلين . 

وفي لفظ : هو الفح بین جبلين ". 

المثال الثالث : في قول الله تعالی : و قبل ادوا وب هم 1رر (vr:‏ 

قال عطاء الخراساني : إن لجهنم سبعة أبواب أشدها غما وكربا وحراً 
وأنتنها ريحاً للزناة ؛ الذين ركبوا بعد العلم 

المثال الرابع : في قول الله تعالى : یا ییاد © اال 

قال عطاء الخراساني : مدة ما بين الدنيا والآخرة ° 

فنجده في الأمثلة السابقة انفرد بهذه > ولم أجد من قال بها غيره» 
وهذا 2 واستقلالية منهجه ل 


YEK 


(۱) انظر الموضع رقم : () ودراسته ص(٩۲۸۰)‏ . 
(۲( انظر الموضع رقم : )٥٩(‏ ودراسته ص(۳۳۳) . 
)۳( انظر الموضع رقم : )۱۱١(‏ ودراسته ص(۱۹٩)‏ . 


. ودراسته ص(1۹۹4)‎ )۱٦٥( : انظر الموضع رقم‎ )٤( 
ی‎ 


SE E7 1 REI: 
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المبحث الحادي عشر : التفسير وفق القواعد التفسيريت . 

قواعد التفسير : هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن 
العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها . 

والقواعد التفسيرية استعملها السلف في تفسيرهم دون أن تصنَّف كفن مستقل › 
وإنما بنوا استنباطهم عليها في تفسيرهم للقرآن الكريم . 

وإن بواكر علم قواعد التفسير قد ظهرت في العهد النبوي » على يد أفضل الخلق 
نبينا محمد ب » ثم على يد آئمة التفسير من بعده من الصحابة والتابعين » فكانت نشأة 
قواعد التفسير مواكبة لنشأة علم التفسير » إلا أنها كانت متفرقة ومنشورة ضمن كتب 
التقسیر ٤‏ تر ازدادت بازدياد كتب التفسير ٠‏ 

وت ال ن اء عل و اغد أمر ينم عن سعة علم المفسر » وقوة إدراكه لمراد 
الله من آیاته . 
N ESR a ES‏ 
التدوين سیا فی ذلك 

و اد فف ا رن ااا ر ا ا ا : 
وإنما من تطبيقه المباشر لها › » کما کان منهج من قبله . 

والتصنيف في علم القواعد التفسيرية علم متأخر عو دو عط ا رآ واک 
في هذا العلم ربما رجع إلى تفاسير السّلف والرعيل الأول » والعلماء المتقدمين أمثال 
عطاء الخراساني وغيره ليرى ويفهم ويستنبط من تفاسيرهم قواعد في التفسير . 

وسأورد هنا نماذج وأمثلة لاستعمال عطاء الخراساني بعض هذه القواعد » مكتفيا 
بمثال واحد لكل قاعدة » ومن تأمل وجد الكثير من الأمثلة . 

المثال الأول : في قول الله تعالى : #بليط ذِراعَيّي بألوصيد 4 [الكمف ٠١:‏ ]. 

قال عطاء الخراساني : بالفناء . 

ا :أنه في ت تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى 


. )"*/١(ريسفتلا انظر : قواعد‎ )١( 
. )٤١/١( انظر : المصدر السابق‎ )۲( 
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المعنى الأغلب » والأشهر › والأفصح دون الشاذ والقليا . 

المثال الثاني کک : می حفبًا ا4 | الکہف : ٠۰‏ 

قال عطاء الخراساني : الحقب : الزمان . 

DS‏ ۰ معين » وهو هناعمل بالقاعدة 
E EE NE E E E ET 2‏ 
إطلاقه " 

المثال الثالث : في قوله تعالی : ل ص ھر بو ما فی بطونوج 4 | الج ٠١:‏ 

قال عطاء الخراساني : يذاب له ما في بطونهم كما يذاب الشحم . 

RST NTE‏ قال :« إن 


ے 
س 
معیں 


ت 


u الس‎ E TT 

فا د اه قاف ا 08 :اا تة العا ء و كاوق معت 
sS‏ 

ا ھک ل 

فنلحظ أن قوله عام » جمع كثيرا من عبارات المفسرين في معنى التفث › 
وهو هنا بالقاعدة التفسيرية : آنه إذا احتما, اللفظ معان عدة› 
2 : بر ٍ ي ولم یمتح 
إرادة الجميع حمل عليها *“. 

1 ت ے2 رہ رہ 

المثال الخامس : في قوله عر وجل : ##طورٍسيتاء 4 [المؤمنون ٠١:‏ ] 

قال عطاء الخراسانى : الجبل الذي نودي 

والجبل علَّم على المكان الذي نودي فيه موسى ا » وقد عرف بذلك . 


(۱) انظر الموضع رقم : (۳) ودراسته ص(۱۷۷) . 
(۲) انظر الموضع رقم : )٦(‏ ودراسته ص(۱۸۸) . 
)۳( انظر الموضع رقم : )۱١(‏ ودراسته ص(۲۲۳) . 
)٤(‏ انظر الموضع رقم : (۲۰) ودراسته ص(۲۳۲) . 


سے 
رے۔ 


i n‏ ا 
SERÎ U EES‏ 
ي e‏ ی ا 4 
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ونجد أن القاعدة في مشل ذلك : آنه إذا قامت الصفة بمحل » عاد حكمها 
اله ا وا اا مر اك اع ا را واا 
لمحل لم يقم به ذلك الوصف . 

المثال السادس : في قول الله تعالی : ا اَی یریک جين فوم ل 4 | الشعرء 1٠٠۸:‏ . 

قال عطاء الخراساني : في الصلاة يراك وحدك » ويراك في الجمع . 

وهنا نلحظ أنه وافق الجمهور في ذلك » والقاعدة التي يمكن أن يبنى عليها مثل 
ذلك : أن اللفظ قد يحتمل معان عة » ويكون أحدها هو الغالب استعمالاً في القرآن؛ 
فيقدّم . 

المثال السابع : في قول الله : إت لاطعا المآء م لن لار )4 [ لاه )٠١:‏ . 

قال عطاء الخراسانى : طغا الماء : كثرة الماء وارتفاعه . 

E E O E 
."” تحمل نصوص الكتاب على معهود الأمبين في الخطاب‎ 

المثال الثامن : في قوله : ضف راقص نه یلا )وزد د 4 ا 

قال عطاء الخراساني : في الآية تخيير بين قيام الصف بتمامه » أو قيام 
أتقضن مه أو رد : 

وقد عمل هنا بالقاعدة التفسيرية : أن التخيير لا يقتضي التسوية “ . 

وهكذا نرى كيف كان عطاء الخراساني جله مفسراً قديرأ » وعالما متنوع 
المعارف والعلوم . 


2 KK S 


(۱) انظر الموضع رقم : (۲۹) ودراسته ص(٦٥۲)‏ . 
(۲) انظر الموضع رقم : )٥٥(‏ ودراسته ص(۸٤۳)‏ . 
)۳( انظر الموضع رقم : (۷) ودراسته ص(۸۲۷) . 
)€( انظر الموضع رقم : (۲۱۰) ودراسته ص(۸۳۸) . 
س E rs‏ 


۹ 


ر 
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اباب اتا 


جمح أقوال عطاء الخراساني ني 
التفسير ومقارنتها بأقوال 
المخسرين من اول سورة الكهف إلى 
أاخر سورة الغاس 
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سورة الكهف 

(لوضع الأول : 

# في قوله تعالی : ملعك بجع فس )| [الكهف ٦:‏ ] 

8 قال عطاء الخراساني : يقال : لعلك محرج‎ -١ 

الدراسة : 

# في هذه الآية يخاطب الله جل وعلا نبيه 4 آلا يوقسع نفسه في الحرج 
رالمشقة والأهلاك = مين بعك كرلى قومةاعن الإيان > وإعراضهم عنه - » 
أسفا وحسرة عليهم » فيقول له : إنك قد اشتدا وجدك عليهم » وبلغت حالا 


() الآية بتمامها : # فلمك بجع سكعل ءاره إن أدبمو هدا ليث اسما )4 . 

(۲) محرج نفسك : أي موقعها في الحرج والمشقة » وهذا يتناسب مع : ( باخع نفسك ) أي مجهدها ومكلفها 
فوق طاقتها . 

(۳) أخرجه محمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۲۳) ص١١١‏ بسنده قال : حدثنا 
يوسف بن عدي آبو يعقوب أخو زكريا بن عدي بمصر قال : ثنا رشدين بن سعد » عن يونس بن يزيد » عن 
عطاء الخراساني » وذكر الأثر .. 
يوسف بن عدي : هو أبو يعقوب أخو زكريا بن عدي بن الصلت » وهو معروف بالرواية عن رشدين بن 
سعد» ونص المزي أيضاً على أنه أخو زكريا بن عدي » وترجم له ابن حجر فقال : يوسف بن عدي بن رزیق 
التميمي مولاه الكوفي نزيل مصر ثقة » مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وقيل غير ذلك روى له البخاري في 
صحيحه والنسائي » انظر : تهذيب الكمال )٤۳۸/۳۲(‏ » وتقريب التهذيب )١١١(‏ . انظر : الجزء فيه تفسير 
لعطاء الخراساني برواية محمد الرملي تحقیق الدکتور حکمت بشیر یاسین ص۹٠.‏ 
رشديْن بن سعد : ابن مَفلح المهري » أبو الحجاج المصري » ضعفه جمع من الأئمة النقاد وهو معروف 
بالرواية عن يونس بن يزيد » ومعروف برواية يوسف ابن عدي كما تقدم » انظر : المجروحين )۳٠۳/١(‏ » 
التقريب )۲٠۹(‏ » ميزان الاعتدال )۷١/۳(‏ . انظر : الجزء فيه تفسير عطاء الخراساني برواية محمد الرملي 
تحقیق الدکتور حکمت بشیر یاسین ص۲ . 
يونس بن يزيد : بن أبي النجاد الأيّلي » معروف بالرواية عن عطاء الخراساني » وبرواية رشدين بن سعد عنه 
كما تقدم » وهو ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خط مات سنة تسع وخمسين 
ومائة على الصحيح » وروى له جماعة . انظر : الكاشف )٤١٤/۲(‏ » التقريب )1١٤(‏ » والجزء فيه تفسير 
لعطاء الخراساني برواية محمد الرملي تحقيق الدکتور/حکمت بشير ياسين » ص٠٠.‏ 
الحكم على هذا الإسناد : 
في إسناده رشدین ضعیف ؛ فیکون الإسناد ضعیفاً »> ولکثیر من الروایات شواهد ومتابعات تتقوی بھا › كما 
N ga N eê RES SAE O Ub e‏ 


شير ياسين + وتجد ر الإشارة هنا إلى أئى سال كرا على هذا الاد فى ذراسة الأقرال القادمة بإذن انه: 
pT re‏ 


2 a ۱۷ e 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ن الاس والخسرة صرت ها شه بال من بحدت فة أن ها ويزهقها 
أسى وحسرة عليهم > ومايستحق هؤلاء أن تحزن عليهم وتأسف » وما كان 
من حقك أن تفعل ذلك › إن عليك إلا البلا » وليس عليك الهداية . 

فدعهم فقد جعلنا ماعلى الأرض من زخرف ومتاع > وأموال وأولاد ؛ 
جعلناه اختبارا وامتحاناً لأهلها » ليتبين من يحسن منهم العمل في الدنيا » 


4 


ےک 
ےم ےم رم حع ا 


ويستحق نعمتها › كما ستحق نيم الآأخرة  :‏ اعاتا ماعل الأَرض زي 


ee OA) 

الأقوال في الآية ‏ : 

القول الأول : قول المسألة » الذي قال عطاء الخراساني » وهو تفسير 
ابن عباس وا ۳ Ey ٤ Sy‏ و ۳ 


(4) . » (A) 2 : (Vv) 
والسدي » واختاره الطبري في تفسیره > وهو قول جمهور المفسرين‎ 


القول الثاني : أن الباخع هو المتحسّر الأسف » قاله ابن بر '“''. 
ومنه تفسير بعحضهم : مهّلك نفسك غما وحزنا على فراقهم » لما كان 


(۱) انظر : تفسیر المراغی )۲٠٥٥/۰(‏ » فی ظلال القرآن )۲۲٠٣۰/۲٤(‏ . 

() انظر + النكت والعيون ٠ .)۲۸٤/٥(‏ 

(۳) عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )۳٠٠/١(‏ لابن جرير - ولم أقف عليه - » وابن المنذر . 

. )۱۲۹۹۸( برقم‎ » )۲۳٤٤/۷( آخرجه عنه : ابن بي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

. لعبد بن حميد‎ )۳٠٠/١( عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

. )۱٤۹/۱٥( والطبري في تفسیره‎ » )۳۲٤/۲( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )٨( 

(۷) عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )٠٠/٠١(‏ لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

(۸) جامع البیان )۱٤۹/۱٥(‏ . 

)٩(‏ انظر : جامع البیان )۱٤۹/۱٥(‏ » بحر العلوم )۳٥۲/۲(‏ › الکشاف )٦۱۲(‏ » ابن کثیر )۳٦٥/۳(‏ » الدر 
المنثور )۳٣١/٠١(‏ › روح المعاني (۲۹5/۱۰) . 

)٠١(‏ ابن بحر : القطان الحافظ الإمام القدوة » أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة ابن بحر القزويني . محدّث 
es‏ 

بجميع العلوم التفسير والفقه والنحو واللغة » زاهدا . قال ابن فارس : سمعته يقول : كنت حين رحلت أحفظ 

ا معي م ماه ي رار ن و ا باقر د قات الان )۸٩/۳(‏ » الوافي بالوفيات 
(0/۲۰). 

(۱۱) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )۲۸٤/۳(‏ . 
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يرجوه منهم > أو ناهكها وجاهدڈها حتی تهلکها . 

الجمع أو الترجيح : 

القولان متقاربان » وبالرجوع إلى معنى البخع في اللخة نجد آنه : الإإجهاد 
SSG GEES‏ 


o7 


وبحت له نفسي ونصحي : جَهدت » وأرض مَبْخُوعَة : إذا بلغ مجهودها 
بالرّرع » والبخع : قتل التفس غم » و القهر وما داناه من إذلال ”". 

وعليه فلا تعارض بين القولين . 

وقد نقل القرطبي في تفسيره عن نصر بن علي" قال : سألت 
الأصمعي “عن قول النبي ب في أهل اليمن : ‹ مم أرق ا 
a‏ معنى أبخع ؟ فقال : أنصح > فقلت له : إن أهل التفسير مجاهدا 


a lc‏ وو بے 


وغيره ه يقولون في قول الله عر وجل : Bk‏ ا 
نفسك » فقال eS‏ 


(1) انظر : تفسير السمعاني ٠ )۳۸/٤(‏ المحرر الوجيز )١١١١(‏ » التفسير الكبير )۷۲/۲١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۱۸۷۸/۲) » إرشاد العقل السليم )١١۸/٤(‏ . 

(۲) انظر : معاني القرآن للفرًاء )۱١١/۲(‏ » معجم مقاييس اللغة )١١١(‏ » المفردات في غريب القرآن )٤۸(‏ 

(۳) نصر بن علي = ابن نصر بن علي بن أصبهان الأزدي الجهضمي » أبو عمرو البصري الصغير » حفيد نصر بن 
علي بن أصبهان الأزدي الجهضمي » وهو ثقة » طلبه المستعين ليوليه القضاء فقال لأمير البصرة : ارجع 
فاستخير الله تعالى ؛ فرجع إلى بيته فصلى ركعتين ثم قال : اللهم أن كان لي عندك خير فاقبضني إليك فنام 
فنبهوه فإذا هو ميت » مات في ربيع الأخر سنة خمسين ومائتين . انظر : تهذيب التهذيب )۳۸٤/٠١(‏ . 

› الأصمعي = عبد الملك بن كريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع » أبو سعيد الباهلي الأصمعي البصري‎ )٤( 
صدوق سني » من التاسعة » مات سنة ست عشرة » وقيل غير ذلك » وقد قارب التسعين . انظر : تقريب‎ 
. )"١٤/١( التهذيب‎ 

)٥(‏ حسن ES a TS‏ : « أل الْيَمَن أرق قلوبا لين 
أفئدة وأنْجع طًاعة » من حديث عقبة بن عامر . وهو حديث حسن » قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)0۸/٠١(‏ إسناده حسن فيه ضعفاء وثقوا . وقال عنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة )۱۷۷١(‏ : إسناده 
حسن » رجاله ثقات . . 

0) الجامع لأحکام القرآن )۲٠٤۳/۲(‏ . 
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اقا فة الس اد لاا ري ٠‏ فاك فالا غاد 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها . 

والقاعدة الآخرى : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ع 


. )۲۳۲/۱( قواعد التفسیر‎ )١( 
. )۸٠۷/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
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(لوضع الثاني : 
# في قوله : وز اروشم ومایع دوت إلا آله ل [الڪیف ٠ ٠١:‏ 
۲- قال عطاء الخراساني : كان قوم الفتية يعبدون الله ويعبدون معه آلهة 
شى » فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله . 


(1) الآية بتمامها : وز آلو شم ومای ڈو للا آله او ایی الگ ینش رلک ریک سرمت HEFT‏ مرا ). 
(۲( أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء (0/ ۲۰۰( بسنده 6 : حدثنا عبدالله بن محمد نا خمد بن 
عبدالجبار» ثنا نعيم بن الهيصم » ثنا نجم العطار » عن عطاء بن ميسرة الخراساني .. وذكر الأثر عنه . 
دراسة اللإسناد : 
جعفر بن حيان الأنصاري صاحب المصنفات السائرة » ويعرف بأبي الشيخ » ولد سنة أربع وسبعين ومائتين› 
وسمع في سنة أربع وثمانين وهلم جرا > وكتب العالي والنازل » ولقي الكبار » سمع من جده لأمه الزاهد 
محمود بن الفرج » قال بن مردويه ثقة مأمون صنف التفسير والكتب الكثير في الأحكام . قال عنه آبو نعيم : 
كان أحد الأعلام » صنف الأحكام والتفسير » وكان يفيد عن الشيوخ ويصنف لهم ستين سنة » وكان ثقة » 
توفي في سلخ المحرم سنة تسع وستين وثلاث مائة . انظر : تذكرة الحفاظ )٩٤٥/۳(‏ . 
أحمد بن عبدالحبار = هو أحمد ی الحسن بن عبد الجبار الصوفي »> مشهور وثقه الدارقطني وقال ن 
المنادى : كتبت عنه على الخماص . مات فى رجب سنة ست وثلاث مائة . انظر : لسان الميزان (۹4۸۳/۳) . 
الإسلام )۱۷۱/۱١(‏ » لسان الميزان )١۷١/١(‏ . 
نجم العطار هو = نجم بن فرقد أبو عامر العطار البصري سمع عطاء الخراساني » مرسل » روى عنه : 
الصلت بن محمد » وقتيبة بن سعيد أبو رجاء » قال عنه أبو زرعة : بصرى لا بأس به . انظر : التاريخ الكبير 
»)٠١/۸(‏ الجرح والتعديل )٥٠٠/۸(‏ » الثقات )٥٤٩/۷(‏ . وقد سبقت ترجمته في الباب الأول بالتفصيل. 
وهذا الإسناد صحيح عن عطاء الخراساني رجاله ثقات . 
وقد أخرج هذا القول عنه أيضاً : الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق )٠١١/١(‏ قال : أخبرنا 
أبو الحسن محمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر » أخبرنا بو حفص عمر بن محمد بن علي الناقد » 
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي › قال حدثنا نعيم ب بن الهيصم » قال أخبرنا محمد العطار » 
عن عطاء بن ميسرة الخراساني » وذكر الأثر ... دراسة الإإسناد : 
بو الحسن محمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر = بن احمد بن جعفر بن الحسن بن وهب . المعروف 
بابن زوج الحرة » وكان صدوقاً » ولد في سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة » ومات في ليلة الأحد للنصف من 
TS TT‏ 
CS SECS SD ES‏ 
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الدراسة : 

ا ا ا ل ی ای اچ 
الله عنهم من كونهم اعتزلوا عبادة غير الله » ولم يعتزلوا عبادة الله » وهذاهو 
الظاهر من معنى الآية » وهو الذي عليه جمهور المفسّرين . 

والمعنى : أي لأجل اعتزالكم قومكم الكقار ومايعبدونه من دون اللهء 
فاتخذوا الکهف مأوی ومکان اعتصام » ینشر لم ربكم من رحمته ". 

قال قتادة : ( هي في مصحف عبد الله : ل وما يعّبدون مِن دون الله » 
)۳( 


ت 


وهذا تفسيرها ) 

قال ابن عاشور :( الاعتزال : التباععد والانفراد عن مخالطة الشيء › 
فمعنى اعتزال القوم ترك مخالطتهم » ومعنى اعتزال مايعبدون : التباععد عن 
عبادة الأصنام ) . 


والله أعلم »» 


f E 


سنة ست وثمانين ومائتين » وكان ثقة صاحب حديث يحفظ . انظر : تذكرة الحفاظ (۹۸۳/۳) . 

أحمد بن الحسن بن عبدالحبار الصوفى = سبقت دراسته . 

نعيم بن الهبصم هو = سبقت دراسته. 

محمد العطار هو = لم أعرف من هو ولم أجده من طلاب عطاء الخراساني » ولعله نجم العطار » الذي 
أخرج عنه أبو نعيم في الحلية - كما سبق - . 

والأثر بهذا الإسناد صحيح عن عطاء الخراساني . 

وذکرة آیضا + اين آي حاتم فی تقسیره (۳۳۵۱/۷) برقم + (۲۷۲۹) » وزاد السيرطى في الدر الور 
)۳۷۱/٠(‏ عزوه لسعيد بن منصور » وابن المنذر » وذكره أبو حيان في البحر المحيط )۱۳۳/١‏ » 
والآلوسي في روح المعاني )۳۱۸/٠١(‏ عن أبي نعيم » والخطيب البغدادي . 

(1) انظر : معاني القرآن للفراء )۱٠٤/۲(‏ » تفسير ابن أبي حاتم )۲۳١٠/۷(‏ » زاد المسير )۸٤۲(‏ » الجامع 
لأحكام القرآن (۱۸۸۷/۲ ) » البحر المحيط )۱۳۳/١‏ » الدر المنثور )۳۷٠/١(‏ » روح المعاني 
(۳۱۸/۱۰) » فتح القدیر (۳۳۹/۳) . 

(۲) انظر : أضواء البيان )۲٠/٤(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۸۲/۱١(‏ » وابن أبي حاتم (۲۳۰۱/۷) برقم : (۱۲۷۳۰) . 

8) التحرير ررر )۷۷/١١(‏ . 
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(لرضع الاك : 
کاک کر CC‏ (۱) 


# في قول الله عر وجل : ## بيط ذِراعَيو بألوصيد 4 [الكمف ٠۸:‏ ] 

۳- قال عطاء الخراساني : بالفناء ‏ . 

الدراسة : 

# الوصيد في اللغة : من وَصّد » والواو والصاد والدال » أصل يدل على 
ضم شيء إلى شيء › وأوصدت الباب آغلقته » والوصيد : المتقارب 
اأص هر فا الد والف*. 

والوصيد والأصيد لختان » فأهل الحجاز يقولون : الوصيد » وهل نجد 
يقولون : الأصيد » وهو : الحظيرة والفناء ‏ » وهو أيضا : موضع الباب 
ومحل العبور من الكهف . 

والفناء : هو سعة أمام البيوت » وقيل : ما امتد من جوانبها . 

الأقوال فى الآية " : 

القول الأول قول اة > الذي قال به عطاء الخراسانى » وهو قول 
ابسن عباس ای اروا علے ی ا ا e 0 E‏ 


> ج م کے 


0 الب بعمامها ٠‏ و وتس تاطا و رة وم ات انين ات الال وه يط وراد لويد واشت 
لهم وت نه فر لقت منم زغ © . 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٤۲(‏ ص٥٩‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(۱١۷١)‏ . 

(۳) انظر : معاني القرآن للزجاج )۲٤٤/۳(‏ » معجم المقاييس في اللغة )٠٠۹١(‏ » المفردات في غريب القرآن 
)٥٤٩(‏ » لسان العرب )۲۲۲/۱٠۵(‏ . 

0) انظر : معانی القرآن )١٠١/۲(‏ » زاد المسير ٠ )۸٤۳(‏ التفسير الكبير )۹4۳/۲١(‏ > لسان العرب 
)۲/10( 

. )۳۲۷/۱١( روح المعاني‎ )٥( 

() عمدة القاري (۳۷/۱۹) . 

(۷) انظر : النكت والعيون ( ۲۹۲/۳ ) » الكشف والبيان )۱٦٠/7(‏ > البحر المحيط )۱۳۷/١(‏ » ابن كثير 
(A0/1)‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۹۲/۱١(‏ »› وابن أبي حاتم )۲۳١۳/۷(‏ » برقم : )۱۲۷٤١(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۳۷۳/١(‏ عزوه لابن المنذر . 

. )۳۹۳( عطية = القرَظي » صحابي صغير له حديث » يقال سكن الكوفة » انظر : تقریب التهذیب‎ )٩( 

. - لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه‎ )۳۷٤/٠١( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


کڪ م 
er a o‏ 
RR Sa E a‏ 
Che, VV 32‏ 
ا a‏ 
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ج ومجاهد 8 وقتادة َ والضحاك والفرّاء ر 
القول الثانى : أنه الباتب »> قاله ابن عباس انط E‏ ول وابن 


جریج ۳ 
القول الثالث : آنه العتبة » قال ابن قتيبة ”: ( وهذا أعجب إلي » لأنهم 


لون اورف اناك ۽ أي أغلقه » ومنه قوله : نها علهمموصدة 4%[ الهمزة :1۸ › 
أي مطبقة مغلقة › وأصله أن تلصت الباب بالعتبة إذا أغلقته  )‏ 

الول الرانع ١‏ أن الرصية الصا الحراب :وشو زرا عن إن عباس 
CE E TT‏ 0 

القول الخامس : البناء » قاله ابن قترة “'. 

الجمع أو الترجيح 

الأقرب - وال أعلم - قول من قال : الباب أو فناء الباب حيث يغلق 


1 1 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۹۲/۱٥(‏ . 

(۲) تفسیر مجاهد )٠٤١٥(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۹۲/۱١(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۳۲۸/۲) » والطبري )۱۹۳/۱١(‏ . 

. )۱۹۳/۱١( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ ا 

(0) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱۹٤/٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳۷٤/٠١(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۷) السدي : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي بضم المهملة وتشديد الدال » أبو محمد الكوفي » 
صدوق يهم » ورمي بالتشيع من الرابعة » مات سنة سبع وعشرين ومائة . انظر : تقريب التهذيب )۱١۸(‏ . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنشور )۳۷٤/٥(‏ لابن المنذر . 

(4) ابن قتيبة = الحافظ الثقة أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني » محدث فلسطين » سمع هشام بن 
عمار وابن رمح » ومنه ابن عدي وأبو علي النيسابوري مات سنة عشر وثلاثمائة . انظر : طبقات الحفاظ 
(۱/( . 

. )۸٤۳( لم أقف عليه في تأويل مشكل القرآن » وغريب الحديث » وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

. )۱۹۳/۱٥( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۹۳/۱١(‏ » وابن أبي حاتم (۲۳۵۳/۷) برقم : )۱١۷٤۷(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )۳۷٤/١(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۳) انظر : روح المعاني )۳۲۷/۱٠۰١(‏ . 

(6) لم أقف عليه في تأويل مشكل القرآن » وكتاب غريب الحديث » وذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان 
7/0( . 
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الباب » وهو الذي رجُحه الطبري ”» ووافقه ابن كثير ” » والشنقيطى ". 
رالى بهد له افر اة د الر مد هو الات :وال له« أضصيك أبضا: 


مرا < ے رګا 


لأن الله يقول : إا علممَوصدة )4[ الممزة :۸] » أي مغلقة مطبقة » وذلك 
بإغلاق كل وصيد أو آصيد » وهو الباب من أبوابها . 
ونظير الآية من كلام العرب » قول ابن قيس الرقيات “: 
إذافي الق رلو دخاعرلاً مصفقا مص دآ عله الحجاب 
فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك : الإطباق والإغلاق . لأنَ العادة فيه أن 
یکون بالوصید وهو الباب . ویقال فيه آصید . 
ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب » قول الشاعر: 


2 


2 ص سے 


ا 
آی لا سد بابها على + ليست فیها آبؤاب خی تسد على : 
فإن قيل : كيف يكون الوصيد هو الباب في الآية » والكهف غار في جبل 
ا ٠‏ ۰ 


تال ات ا الات ی ى ال اا ع ا ا 
ا ت ا اا و و ا ا 
ما ذكرنا . لآن فناء الكهف هو بابه » والمقصود مدخل الكهف » شبهه بالباب 
الل هو الود ل ةو ضصد ية . 


(۱) جامع البیان )۱۹٤/۱٥(‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۸٥/۳(‏ . 

(۳) أضواء البیان )۳٤-۳۳/٤(‏ . 

)٤(‏ البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات . انظر ديوانه ص٤۸)‏ » وهو من شواهد : الجامع لأحكام القرآن 
(۴۷/۲) » فتح القدیر )٦۲٤/٥(‏ » أضواء البیان )۳۳/١(‏ . 

› البيت لعبيد بن وهب العبسي » ولم أقف على ديوان له » ومنسوب في جمهرة أشعار العرب ص٤٠ لزهير‎ )٥( 
زاد المسير‎ » )٦٠٤( الكشاف‎ » )۱١٠/7( ولم أقف عليه في ديوانه » وهو من شواهد : الكشف والبيان‎ 
» )۳۲۷/۱٠١( روح المعاني‎ » )۱٠۱۸/١( الجامع لأحكام القرآن (۱۸۸۹/۲) » البحر المحيط‎ ٠ )/ 0( 
. )۳۳/٤( اضواء البیان‎ 

(0) انظر : التحریر والتنویر )۲۸۱/۱٠١(‏ . 

(۷) انظر صورة مدخل الكهف الذي يعتقد آنه هو الذي كان فيه الفتية في منطقة الرقيم بالأردن » وقد نقلتها في 
ملحق الصور آخر هذا البحث » النموذج الأول > صورة )١(‏ ص(٥44)‏ . 


صح مر 


8 


No e‏ ا ا 
em ۱۷ ۹ a E‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ومما سبق يضح لنا أن قول عطاء الخراساني صحيح في المسألة . 
القاعدة التفسر ية :أنه ف ت القرآن بمقتفي اللخة راع المع 
و مرد کی تسیر بمفسصی يراعیىی 
الأغلب » والأشهر » والأفصح دون الشاذ والقلير . 


والله أعلم 


f E 


(۱) قواعد التفسیر (۲۱۳/۱) . 


A 


IG N 
EF ees 
E 1 A BSE 
ات‎ ON ہے د‎ 
2 ا‎ 
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2 قد 


(لرضع (لرابع : 
وو ت و )0 
# وفي قوله عر وجل : مايعلمهم إلاقليز [ الكهف : ۲۲ ] 


؛- قال عطاء الخراساني : لا يعلم عة أصحاب الكهف إلا قليل من 
الاش 

الدراسة : 

# يخبر الله تعالى عن خوض أهل الكتاب في عدد أصحاب الكهف » هل 
هم ثلاثة أم أربعة أم خمسة وزائدهم كلبهم ؟ » ثم يقطع سبحانه الأمر بنسبة 
العلم في ذلك إليه » وآنه لايعلم عددهم إلا قليل من الناس › وعليه فلا 
فائدة من كثرة الخوض في عدد أصحاب الكهف »لأن المهم ليس هو معرفة 
العدد » بقدر ماهو الاعتبار من القصة › فهو النافع للعقول » وسبب' للرقي 
في الدنيا والآخرة . 

الأقوال في الآية : 

القول الأول : قول المسألة » الذي قاله عطاء الخراساني » أنه لا يعلم 
عدتهم إلا قليل من الناس » وهو قول قتادة ‏ 

القر ل الانى + القلل فن العلماء ٠‏ وكات ابن فاس # وان مرد" 
N E‏ وكانوا مغ : 

القول الثالث : أن القليل هم أهل الكتاب » وهو قول ابن عباس تا من 


ےی و2 rr‏ ¥ <ےے یرو 3 


() الآية بتمامها : # سیفولود فة رایعھ ر اھر وقولوے سه ساوسم کم را پالکیب وولویت حه وكاس 
ڪلي پم فل ر ربدم مَايعََمَهُم {O E ES ESA‏ 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٤۳(‏ ص٥٠‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۱۹/۱٥(‏ . 

. )١٤٤/١( ذكر هذان القولان أبو حيان في البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۳۲۹/۲) » والطبري )۲۱۹/٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۳۷٠/٠(‏ عزوه للفريابي » وابن سعد » وابن المنذر » وابن بي حاتم - ولم أقف عليه - » وعزاه ضا : 
للطبراني في الأوسط بسند صحيح . 

(7) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۲۳٥٤/۷(‏ برقم : )۱۲۷٣٤(‏ . 


ee 
و‎ RS 
کات‎ 3 ۱ ۸ ۱ FESS 

N. ر‎ 
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رواية عطاء الخراساني " 

القول الرابع : أن القليل من الملائكة » وهو قول ضعيف لا يقبله أحٌ من 
البشر + كماقال الالوسي ٠‏ 

الجمع أو الترجيح 

من تأمّل في الآية وجد أن الله جل وعلا قطع الإشكال والخلاف في 
المسألة » فقال : لا يعلمهم إلا قليل » والظاهر أن قليل جاءت نكرة حتى لا 

وإذا كان الله أخفى هذا الأمر الذي لا ينفع علمه › ولا يضر الجهل به »› 
فلا بي ا أن ترورض في حزلاء القلبل سن فم » لأ ذلك من الكلف 
المنهي عنه . 

ا ای ا ری کی را ام ال 
سن اة : فلاتمار فمل لاھ رسفت فيه رنهد لدا . 

والقاعدة التفسيرية : أنه لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه »› 
yT‏ 

وقول عطاء الخراساني هنا صحيح » لأنّه لم يخض في المبهمات › وإنما 
اي با ا وا ا ا اس يل + ةا هير 
الصحيح . 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۱۹/۱٥(‏ . 
(۲) انظر : روح المعاني )۳٤۹/۱٥(‏ . 
(۳) قواعد التفسیر (۷۱۹-۷۱۸/۲) . 


سے 
ر ۔ 


a o 
SE ۲ BE 
ا‎ 
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(لرضع افاس : 

# في قوله تعالی  :‏ # واضرب م متلا رجن [الکهف : ۳۲ ] . 

ه- قال عطاء الخراسانى اا ای 
دیثار» وقيل : كانا أخوين ورثا من أييهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها ؛ فعمد 
أحدهما فاڈ ا ا الله فلات قد اشرى 
أرضاً بألف دينار فإني اشعرى مك ار ضاف الجة بالف دينار » فقصدق بأالف 
رو ا ار قال هذا اللهم إن فلاا بى دارا 
بألف دينار فإني أشتري منك دارأ في الجنة بألف دينار » فقصدق بذلك » ثم 
تزوج صاحبه امرأة فأنفق عليها آلف دينار » فقال هذا المؤمن : اللهم إن 
ey‏ 

قرع ادخ راغا بالف وار قال هذا : اللهم إني أذ شتري منك 
SS E‏ 
شديدة فقال : لو اتيت صاحبي لعله ينالني منه معروف » فجلس على طريقه 
حتى مر به في حشمه » فقام إليه فنظر إليه الآخر فعرفه فقال : فلان ؟ قال : 
نعم » فقال : ما شأنك ؟ قال : أصابتني حاجة بعدك فأتيتك لتصيبني بخير » 
فقال ا ا ؟ فقص عليه قصته › 
فقال : وإنك لمن المصدقين بهذا ؟ اذهب فلا أعطيك شيًاً > فطرده فقضي 


ااا ریا :رل ا 00 
کنل 0 [ الصافات : ٠١-٠١١‏ ]» وروي آنه لما آتاه أخذ بيده وجعل يطوف 


به ويريه آموال تفه قزل فبهما : 3 # وضرب فم متلا رجن که . 


م < ر کے رر ےھ ی 


. © #ا ضرت هم م جن عتا لامد هما حن من أعتب وحفف ابل وجعلتا ا ر6‎  : الآية بتمامها‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان )۱٦۹/0‏ بسنده في نسخة أصفهان قال : أخبرنا أبو عمرو 
الفراتي » حدثنا محمد بن عمران » حدثنا الحسن ب SMES Eee‏ 
المبارك » عن معمر » عن عطاء الخراساني .... ودراسة اللإسناد : 
أبو عمرو الفراتي = هو أحمد بن أبي أحمد ٠‏ أبو عمرو الفراتي الأستوائي الزاهد الواعظ » حدث عن أبي 
الهيثم بن كليب الشاشي ومحمد بن يعقوب الآصم وجماعة . روى عنه حفيده رئيس نيسابور أبو الفضل 
أحمد بن محمد الفراتي وغیره › E‏ وثلاثمائة . انظر : تاريخ الإسلام 
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الدراسة : 
اختلف العلماء فى سبب نزول هذه الاية على آقوال . 
الأقوال فى الآية : 


القول الأول : قول المسألة » الذي قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن 
عباس ¢ وابن مسعود 2 
وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 


. (T/۷) 
محمد بن عمران = لم أجده » ولعله محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » روى عن أبيه‎ 
وشريك » وروى عنه أحمد بن أبي خيثمة › وابن أبي الدنيا » ومطين . قال أبو حاتم : ( صدوق أملى علينا‎ 

كتاب الفرائض من حفظه عن أبيه عن جده عن الشعبي ) » روى له الترمذي » انظر : الکاشف )۲٠۰۸/۲(‏ . 
الحسن بن سفيان = ابن عامر بن عبدالعزيز بن النعمان بن عطاء » الإمام الحافظ الثبت أبو العباس الشيباني 
الخراساني النسوي صاحب المسند » ولد سنة بضع وثمانين ومائتين وهو أسن من بلديه الإمام أبي عبد 
الرحمن النسائي وماتا معا في عام » ارتحل إلى الآفاق وروى عن أحمد بن حنبل » وهو من أقران أبي يعلى 
ولكن أبو يعلى أعلى إسناداً منه وأقدم . لقي إسحاق وابن معين وتفقه بأبي ثور وكان يفتي بمذهبه . قال عنه 
الحاكم : كان محدّث خراسان في عصره مقدما في التثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب ليس له في الدنيا 
نظير » مات في رمضان سنة ثلاث وثلاثمائة . انظر : سير أعلام النبلاء )٠١۷/١١(‏ » طبقات الحفاظ 

(۸/۱*( . 
حيّان بن موسى = الصواب : حبّان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي الكشميهني » روى عن 
ابن المبارك وأبي حمزة السكري وداود بن عبد الرحمن العطاردي وغيرهم » وروى عنه البخاري ومسلم » 
قال إبراهيم بن الجنيد : ليس صاحب حديث ولا بأس به » وذكره بن حبان في الثقات » مات سنة ثلاثة 

وثلاثین ومائتین . انظر : تهذیب التهذیب )٠١١/۲(‏ . 
عبد الله بن المبارك = المروزي » مولى بني حنظلة » ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد » جمعت فيه خصال 
الخير » من الثامنة » ولد سنة مائة وثمانية عشر » ومات سنة إحدى وثمانين ومائة » وله ثلاث وستون سنة . 
انظر : تقریب التهذیب )"۲٠/١۱(‏ . 
معمر = معمر بن راشد الآزدي مولاهم » أبو عروة البصري › نزيل اليمن » ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة 
مات سنة أربع وخمسين » وهو ابن ثمان وخمسين سنة . انظر : تقريب التهذيب )٥٤١/١(‏ » وسبقت 
ترجمته في الباب الأول . 
وهذا الإسناد عن عطاء الخراساني صحيح › ورجاله ثقات . 
وقد ذكره عن عطاء الخراساني أيضا : البغوي في معالم التنزيل (۱۹/۳) » والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن (۱۹۰۱) » والخازن في لباب التأویل )۲٠۲-۲۱۱/۲(‏ . 

. )۳٦٤/۲( ذكره عنهما السمرقندي في بحر العلوم‎ )١( 
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زوج أم سلمة قبل النبي كي › الاخ كام وهو اا سوة بو عد الاد ¢ وهما 


الأخوان المذكوران في سورة " الصافات " في قوله تعالى : # قال يميم إن 


فأنفق أحدهما ماله في سبيل الله وطلب من أخيه شيئاً فقال ما قال ...قاله 
ا 

القول الثالث : نها نزلت في النبي ييل وأهل مكة » وهو مثل لعيينة بن 
حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه ¢ شبههم الله برجلين من بني 
إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن والآخر كافر . 
اسي 

القول الخامس : أن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة » وليس بخبر عن 
حال متقدمة » لتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة » وجعله زجراً وإنذارا ©. 
واا ا غ 

القول السادس : هما ابنا ملك من بنى إسراتيل آنفق أحدهما ماله فى سبيل 
الله وكفر الآخر واشتغل بزينة الدنيا وتنمية ماله » قاله ابن عباس نض . 


القول السابع : أن بحيرة تنيس"" كانت هاتين الجنتين » وكانت لأخوين »› 


(1) انظر : الكشف والبيان )۱١۹/١(‏ » والكشاف (11۹) » والبحر المحيط )٠١١/١(‏ » والجامع لأحكام 
القرآن (۱۹۰۱) . 

(۲( انظر : الكشف والبيان )۱٦۹/7(‏ » وزاد المسير )۸٥١(‏ » والجامع لأحکام القرآن (۱۹۰۱) . 

(۳) بحر العلوم )۳۹٤/۲(‏ . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون )۳٠٠۹/۳(‏ . 

. )۱۹۰۱( والجامع لأحکام القرآن‎ » )۱۱۹١( انظر : المحرر الوجیز‎ )٥( 

(0) ذكره بو حيان في البحر المحيط )٠١١/١(‏ » والآلوسي في روح المعاني )۳۹٤/۱٥(‏ . 

(۷) بحيرة تيس = تنيس هي جزيرة في بحر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط والفرما في شرقيها » طولها ربع 
وخمسون درجة وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلث في الأقليم الثالث » قال الحسين بن محمد المهلبي : 
أما تنيس فالحال فيها كالحال في دمياط إلا آنها أجل وأوسط » وبحيرتها التي هي عليها مقدار إقلاع يوم في 
عرض نصف يوم » ويكون ماؤها أكثر السنة ملحا لدخول ماء بحر الروم إليه عند هبوب ريح الشمال » فإذا 
انصرف نيل مصر في دخول الشتاء وكثر هبوب الريح الغربية حلت البحيرة » وحلا سيف البحر الملح مقدار 
بریدین . انظر : معجم البلدان )٥۱/۲(‏ . 


Ta N 
E re ۹ 
e a U J NRA FCS aA 
طط ا‎ 7 
دا 53 0 ۸ ۱ 3 7 ته‎ 
ای‎ 
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فباع أحدهما نصيبه من الآخر فأنفق في طاعة الله حتى غيره الآخر » وجرت 
بينهما المحاورة فغرقها الله تعالى في ليلة »› وإياهاعنى بهذه الآية » وهذا 
القول حكاه جماعة من المفسرين عن إبراهيم بن القاسم الكاتب”" في كتابه في 
عجاقب آللاد . 

القرل اللامن٠‏ اا غاا اين كا ما 

الجمع أو الترجيح : 

الذي ذكره أكثر المفسرين هى الرواية التى اختارها عطاء الخراسانى فى 
تفسير الآية » وهي قول ابن عباس وغيره » وهم جميعا لم ينسبوها لرسول الله 
E‏ ¢ ولم أقف على سند صحيح لهذه الرواية وغيرها « وربما دخلها ما دخل 
غيرها من أخبار بني إسرائيل التي أمرنا بعدم تصديقها ولا تكذيبها - كمامر 
TY‏ 

وعلى كل حال : فالرواية الواردة في هذه القصة سواء صحًت أو لم 
تصح› فإن ضرب المثل لا يتوقف على صححتها > فهو مثل ضربه الله لرجلين 
مبهمین › ولم يثبت لنا حديث في تعيينهما ¢ ويدخل هذافي علم المبهمات 
التي لا فائدة من الببحث فيها ولا طائل « ولو كان في معرفتهم فائدة لذكرها لنا 
رول الله ا . 

وقد سبقت القاعدة التفسيرية : آله لا يبحث عن مبهم آخبر الله باستئثاره 
بعلمه » وإن الأصل أن ما أبهم في القرآن فلا طائل في معرفته ‏ . 

فالمقصود ضرت المتل ¢ وأخذ العبرة من الققصة ٤‏ وهو من جملة أمثال 


)١(‏ إبراهيم بن القاسم الكاتب = يعرف بالرقيق القيرواني والرقيق لقب له » رجل فاضل له تصانيف كثيرة في علم 
الأخبار » ومنها : كتاب تاريخ إفريقية والمغرب عدة مجلدات » وكتاب النساء » وكتاب الراح والارتياح › 
كتاب نظم السلوك في مسامرة الملوك أربع مجلدات » وذكره ابن رشيق فقال : ( هو شاعر سهل الكلام 
محكمه لطيف الطبع قويه تلوح الكتابة على ألفاظه قليل صنعة الشعر غلب عليه اسم الكتابة وعلم التاريخ 
وتأليف الأخبار » وهو بذلك أحذق الناس وكاتب الحضرة ) » قدم مصر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بهدية 
من ابن باديس إلى الحاكم . انظر : معجم الآدباء (۱۳۷) » فوات الوفيات )4۷/١(‏ . 

(۲) انظر : المحرر الوجیز (۱۱۹۱) » الجامع لأحکام القرآن (۱۹۰۱) » روح المعاني )۳۹٤/۱٥(‏ . 

(۳) انظر : البحر المحیط )٠٥١/7(‏ » روح المعاني )۳۹٤/۱۰(‏ . 

. فى الباب الثاني‎ )٠٤١-۱٤٤( انظر : ص‎ )٤( 

٠ .)۷1۹-۷۱۸/۲( قواعد التفسیر‎ )٥( 
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القرآن التي قال الله عنها : لإ وك الأَمل ره للا وَمايعَقتّما إل 
امون )4 [ السکبوت :۳ ]. 

قال المراغي جل : ( والمقصود من ضرب المثل ليبين حال الفريقين 
الو والكاد ي واد الكاين فم جيم ق الي تعفر ره وان 
المؤمنين مع مكابدتهم للشدائد والبأساء قد أطاعوه ) . 

وقال السعدي له : ( فالمقصود : بيان مثشل هذين الرجلين » الشاكر 
لنعمة الله »> والكافر لهاء وماصدر من كل منهما» من الأقوال والأفعال › 
وماحصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل › والثواب » ليعتبروا 
بحالهما » ويتعظوا بما حصل عليهما » وليس معرفة أعيان الرجلين » وفي 
أي: زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة › ET‏ 
اه ي اس E‏ 

وقال ابن عاشور له : ( ضرب الله مثلاً للفريقين للمشركين وللمؤمنين 
ا اوا احا ر ورال کر ا الك 
ا غ ا اا وا ا کو ا ا کک 
نجاحاًء ليظهر للفريقين ما يجره الغرور والإعجاب والجبروت إلى صاحبه من 
اوا المؤمن المتواضع العارف بسن الله في العالم من التذكير 
والتدبر في العواقب فيكون معرَضاً للصلاح والنجاح ) “. 


والله أعلم »» 


f E f 


(۱) تفسیر المراغي )۲۷۳/٠(‏ . 

(۲) تيسير الكريم الرحمن )٤۷١(‏ . 

(۳) المونق : من أنّق » آنق : وهو المعجب بالشيء . انظر : لسان العرب )١۷١-١۷١/١(‏ . 
(6) التحریر والتنویر )۳۱١/۷(‏ . 


ر 
E: 1‏ دک 
5 کو 


AV 2‏ 
د 1 
ای 
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الرضع (لساوس : 

# في قوله عز وجل : مض ی حا 4 [ یہد ٠۰:‏ . 

." قال عطاء الخراساني : الحقب : الزمان‎ -٠ 

الدراسة : 

*# أعلم الله موسى اكان أن عبداً من عبادي بمَجمع البحرين عنده من العلم 


SOT oT 
المسافة »> ومايلحقه من التعب والمشقة »> حتى يصل إليه عند مجمع‎ 
(™ 
. البحرين‎ 


الأقوال في الآية “ : 


القول الأول الأول : قول المسألة ¢ قاله عطاء اخراساني ¢ اَن الحقب هو 


ل و ا وا و غد وأهل اللخة . 


الر ل الكان : أنه الاه ۾ قال اتن عاس كه + وسو قول اى 


لق 0 


o £ رکه‎ 


تحن الملوك واا الملرك لتا ملكا به عاش هذا الاس أحقابَا 


a N NO 


القول الرابع : أنه سبعون سنة » قاله ابن عباس فط في رواية عنه''» 
E‏ 
(۱) الآية بتمامها : ولا مسىق لا أب حي ايل مجم الحر مى حف {U‏ 


)۱١( 
)۱۱( 


أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٤٤(‏ ص٥٩‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : تفسير المراغي )۲۸۸/٥(‏ » وتيسير الكريم الرحمن )٤۱۸(‏ . 

انظر : النکت والعیون (۳۲۲/۳) . 

أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۳۱۱/۱١(‏ . 

مجاز القرآن )٤٨۹/۱(‏ . 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۱۱/۱١(‏ . 

البیت لامرئ القیس ۰ انظر دیوانه ص‌(۲۹۰) » وهو من شواهد : النکت والعیون (۲۲/۳) . 

معاني القرآن (۱۲۹/۲) . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٠۹/٥(‏ لابن عساكر من طريق بن سمعان . 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۱۰/۱١(‏ » وابن أبي حاتم (۲۳۷۹/۷) برقم : )۱۲۸۸٩۹(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٤۲۳/١(‏ عزوه قاي ٤‏ ابن ا 


2 8 ۱ 2 MABE 
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ال الاس قا م و قلاا ت ع هه هرقن 
اجا 

الجمع أو الترجيح : 

من تأمل في الأقوال السابقة » وجد أنهاتدور حول معنى واحد وهو: 
الزمن » أو المدة من الزمان المحددة . 

او اا الي عي هرر اة ا ي 
المخدود 6 دوق الاج إلى تيده بسي أو تمان ةة وتو ذلك 

واقاغة الف آنه د الا م أ كرة يدا أو مطاف فاه 
E‏ 

وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح في المعنى . 

قال التحاس له : ( الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب زمان من الدهر 
نیم یر محدود» کنا أن قرما ورهظا مھ غر مخدوو) ٠°‏ 

فالحقبة مله من الرّمان مبهمة » دليله قوله تعالى : لإ ليشي فاأحَتَا © 
لا ]۲١:‏ » أي مدَّة طويلة لا يعلمها إلا اي . 


والله أعلم 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۱۰/۱١(‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج )۲٤٤/۳(‏ . 

(۳) قواعد الترجيح عند المفسرين )٥٥٥/۲(‏ . 
)٤(‏ معانی القرآن (۷۰۰/۲) . 

(ه) اتقر: الر دات ف غريب اد 0 
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(لرضع (لسابع : 

# وفي قول الله عز وجل : ل عَيّن حامية ‏ [الكهف 1۸١:‏ 

۷- قال عطاء الخراساني TE ET‏ 

الدراسة : 

# يخبر الله عن ذي القرنين » وأنه بلغ بلاداً لا تغخرب الشمس على بلد 
بخدها »> ختى رآى الشمس قي مرأى الحين كأنها تخرب في عين حمقة آي 
سوداء » وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين فق الشمس الغربي ماء » رآها تغرب 


(۱) 


في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع ‏ . 

وقد فر عطاء الخراساني قراءة E. E. e a‏ 
المفسرين لقراءة : i‏ 

+ القراءات 2 الآيت * : 


ت (VD (o) . ٣‏ ۴ )۷( 
-قرانافع »> وابن كير > وأإبوعمورو » وحفص 


)١(‏ الآیة ہتمامھا : ا یادا بلع معرب السمیں وک اقرب فی ع و ووج د عند هام EEA‏ ر إا أن تعدب وما أن نشد ف 
و ابع عرد دعرر وو ارب وو جد م 


خا 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٤١(‏ ص٦٩‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : تفسير المراغي )١١/١(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٤۸٥(‏ . 

. )٥١/۲( البدور الزاهرة‎ » )۲۳۸( YS (٤( 
قرا على طاتفة من تابعي آهل‎ NM LEB E, 
المدينة » وكان أسود اللون حالكاً » وأصله من أصبهان » قرأ على سبعين من التابعين » وأقرأً الناس دهراً‎ 
طویلاً ؛ فقراً عليه من القدماء : مالك » وإسماعيل بن جعفر » وعيسى بن وردان الحذاء » وسليمان بن‎ 
مسلم بن جماز » وممن بعدهم : يعقوب بن إبراهيم بن سعد » وقالون » وورش » وإسماعيل بن أبي‎ 
O SS آويس»‎ 
مين # » ومات سنة تسع‎ EE أبناؤه : أوصنا » قال : فاقوا آله‎ 
. )١١١-٠١۷/١( وستين ومائة . انظر : معرفة القراء الكبار‎ 

0( کی ر کر بن مان ان ك عاي ار القاس لمكي ال 5 مرلن آل في الي ۽ 
قرأ القرآن على شبل بن عباد » وإسماعيل القسط » قرا عليه : أحمد بن محمد البزي » وغيره » وقد تفرد 
عنه البزي بحديث التكبير من والضحى » وعكرمة شيخ مستور ما عرف أحد تكلم فيه . انظر : معرفة القراء 
الكبار )۱٤١/١(‏ . 

42 0 ا 


,ہیں یر 


a۹: jee 
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عن عاص » ويعقوب”" : ٍَ4 . 
ا ا » بألف بعد الحاء » وياء مفتوحة بعد الميم . 


فمن قرأ : َة أراد في عَيْنٍ ذات حَمْأة . يقال : حَمَأت البفر : إِذا 
E AE E‏ : إذا ألقيت فيها الحمأة . وحمئت فهي حمئة : 
إا ضارت فا الا 

وال الطين الاسرة الج اوضر حا : قهابحاة. 


ومن قرأ : # حامية # بغخير همز › أراد : حارة . وقد تكون حارة ذات 
fo‏ )۳ 
e‏ 


زوجة عاصم » ولد سنة تسعين » ومات سنة ثمانين ومئة . روى الحديث عن علقمة بن مرثد » وثابت 
الناني» وآبي إسحاق السيعي ٠‏ وكثير بن زاذان وإسماعيل السدي » وعاصم > وخلق . وقرآ عليه عرضا 
وسماعا + عرو بن الصباح » وأخوه غبيد بن الصباح » وأبو شعيب القراس » وححمرة بن القاسم ٠‏ وسين 
بن محمد المروذي » وخلف الحداد . وروى عنه : بكر بن بكار » وآدم بن أبي إياس » وأحمد بن عبدة » 
وهشام بن عمار » وعلي بن حجر » وعمرو الناقد » وهبيرة التمار »> وآخرون . وكان من أعلم الناس بقراءة 
عاصم » وهو في القراءة ثقة ثبت ضابط لها » بخلاف حاله في الحديث › وكانت القراءة التي آخذها عن 
عاصم ترتفع إلى علي 4 . انظر : معرفة القراء الكبار )٠١١/١(‏ . 

)١(‏ عاصم بن أبي النجود الأسدي = مولاهم الكوفي » القارئ الإمام » أبو بكر » أحد القرًاء السبعة » قرأ القرآن 
على آبي عبدالرحمن السلمي » وزر بن حبيش الأسدي » وحدث عنهما » وعن أبي وائل » ومصعب بن 
سعد بن أبي وقاص » وجماعة » وهو معدود في التابعين » روى عنه عطاء بن أبي رباح » وأبو صالح 
السمان » وهما من شيوخه ومن كبار التابعين » وقرأ عليه خلق كثير منهم : الأعمش › والمفضل بن محمد 
الضبي » وحماد بن شعيب ٠‏ وأبو بكر بن عياش » وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخه أبي 
عبدالرحمن السلمي » وكان ذا نسك وأدب وفصاحة وصوت حسن » توفي آخر سنة سبع وعشرين ومئة . 
انظر : معرفة القراء الكبار )4۳-۸۸/١(‏ . 

(۲) يعقوب بن إسحاق الحضرمي = قارئ آهل البصرة في عصره » الإمام أبو محمد » يعقوب بن إسحاق بن زيد 
بن عبدالله بن بي إسحاق » مولى الحضرميين » قرأ القرآن على أبي المنذر سلام بن سليم » وعلى أبي 
الآشهب العطاردي » وسمع من حمزة الزيات » وشعبة » وهارون بن موسى النحوي » وسليم ابن حيان » 
ومحمد بن المتوكل رويس » وأبو عمر الدوري » وخلق سواهم . وحدث عنه : أبو حفص الفلاس» وأآبو 
قلابة الرقاشي » وإسحاق بن إبراهيم شاذان » ومحمد بن يونس الكديمي » وكان يعقوب آقراً آهل زمانه ‏ 
وكان لا يلحن في كلامه » وكان عالماً بالعربية ووجوهها » والقرآن واختلافه » فاضلاً تقياً نقياً ورعاً زاهداً . 
توفي في ذي الحجة سنة خمس ومائنين . انظر : معرفة القرًاء الكبار )٠١۷/١(‏ 

(۳) انظر : جامع البيان )۳۷٤/٠٠١(‏ » معاني القرآن للزجاج )٠٠١۲/۳(‏ » المفردات في غريب القرآن )٠٤١(‏ » 
لسان العرب )١٠١/٤(‏ . 
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رو ر ت 


ويشهد لهذا حديث آبي ذرٌ له قال e E‏ 


مار ۽ والس عند روا قال : « هل كدري أن خرب ذه ؟ ٠ ٠‏ قلت . 
E‏ 

الأقوال فى الآية ‏ : 

وكما اختلفت القراءة اختلفت الأقوال في معناها . 

الول ا رل : برل الما + اني قاله ف الح اساي ا الان 


لوداو ول ف 
الاجا ومجاهد ۳ ا 

القول الثالث : يعني حارة » وهو تفسير ابن عباس فد والحسن“» 
ولعله على قراءة : # حامية 4% . 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال كلها محتملة » ويمكن أن يجمع بينها بأن يقال : أن صفة العين 


یا بح شود ار 


(1) صحيح . أخرجه أبو داوود في سننه برقم )٤٠٠۲(‏ . قال عنه الأآلباني في السلسلة الصحيحة )۲٤١۳(‏ » 
)٥۲۸/(‏ : إسناده صحيح على شرط مسلم » وصححه أيضاً في صحيح أي داود )٤0٠۲(‏ . 

(۲) انظر : النکت والعیون (۳۳۹/۳) . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۷۷/۱٥(‏ . 

. )۳۷٦-۳۷٥/۱٥( آخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٤( 

() تفسیر مجاهد )۱٤٨۸(‏ » وأخرجه عنه الطبري فی تفسيره )۳۷٦/٠١(‏ » ولفظه : طينة سوداء ثأط » والثأط 
الطين . انظر : لسان العرب )٥/۳(‏ . ۰ 

(7) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٤/۲(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۷۷/۱١(‏ » وابن أبي حاتم )۲۳۸٤/۷(‏ برقم : (۱۲۹۵۱) . 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۳٤٤/۲(‏ » والطبري )۳۷۷/۱١(‏ . 

)٩(‏ أبو حاضر = عثمان بن حاضر الحميري » ويقال الأزدي » أبو حاضر القاص » روى عن بن عباس وابن 
الزبیر وابن عمر وجابر ونس ومیمون بن مهران » وروی عنه : عمرو بن ميمون بن مهران » وابن إسحاق . 
وهو ثقة » وذكره بن حبان في الثقات » وقال الحاكم : شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق . انظر : تهذيب 
التهذيب )٠١١/۷(‏ . 
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معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية في سورة الكهف : # عر با فى عَيَن حَاميَة) 
قال ابن عباس تقد : فقلت لمعاوية ظله : ما نقرؤها إلا : َي ؟ 

E O yS 
قال ابن عباس نغ : فقلت لمعاوية : في بيتي نزل القرآن » فأرسل إلى‎ 
کو ا ا ر کر ال دا‎ 
N a O 
. - ماء وطين - وأشار بيده إلى المغرب‎ 

قال ابن أبي حاضر له : لو أني عندكما أيدتك بكلام وتزداد به بصيرة في 
ٍَ4 » قال ابن عباس : وما هو ؟ قلت : فيما نأثر قول بع فيما ذكر به ذا 
القرنين في كلفه بالعلم وإتباعه إياه : 

E ENE EET EEE EE 
فأتى المَشارق والمحارب يبتخضي اباب ملك من حكيم مُرزشد‎ 
فرأى معب الشنس علد غروبا  فيعَبْ ذي حلب واط حَرْمَد‎ 

فقال ابن عباس : ما الخلب ؟ قلت : الطين بكلامهم . قال : فما الفاط ؟ 
قلت : الحمأة . قال : فما الحرمد ؟ قلت : السود . فدعا ابن عباس نط 
ك 


o ss » اشرات مش‎ 


| )۲( 
سو داء ت 


E N Ey 


(۱) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۳٤٤/۲(‏ › والطبري )۳۷٤/٠١٥(‏ » وابن أبي حاتم )۲۳۸٤-۲۳۸۳/۷(‏ 
برقم : )۱۲۹٤۷(‏ و )۱۲۹٤۸(‏ و )٠۱١۹٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠١٠/١(‏ عزوه لسعيد بن 
منصور » وابن المنذر . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۷٦/٠١(‏ » وابن بي حاتم في تفسیره )۲۳۸٤/۷(‏ برقم : )۱۲۹٤٩۹(‏ » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور /١(‏ الا ر ا 


ہیں ویر 


af) pe 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ا ا 

وإنما وجدها تغرب في العين كما يرى راكب البحر الذي لا يرى طرّفه أن 
a SS‏ ارو اه ال عر الاد ق هة 
ا ا د ها او 

EEE‏ ورف القراءتين > وجد آنه لا تتاف بين 
الا راا ا ا کر ا اها لد ج 

وهذا هو قول عامة المفسرين “» وأهل القراءات . 

قال ابن زنجلة له عن قراءة َة : ( وهذا القول ليس ينفي قول من 
قرآها : ل حَاميَةَ ‏ إذا كان جائزاً أن تكون العين التي تغخرب الشمس فيها 
حارة وقد كرون حار ة دات خباة وة سردا > فكو ن مر ضوةة بالرارة 


وهي ذات خا ( ۳ 


وتفسير عطاء الخراساني للآية » يرجح الجمع بين الوصفين » فنجده قد 
کسر SS MSL‏ وڳ › 
ولعل هذا ببين آنه لا تعارض بين المعنيين عنده جل 

والقاعدة التفسيرية ا القراءين إذا اختلف معناهما › ولم يظهر 
تعارضهما » وعادتا إلى ذات واحدة » كان ذلك من الزيادة ف في الحكم لهذه 


الذات ”. والله أعلم »» 


(۱) انظر : غرائب القرآن )٤٥۹/٤(‏ . 

(۲) انظر : زاد المسیر )۸٦۸(‏ . 

(۳) النکت والعیون (۳۳۹/۳) . 

)٤(‏ انظر : الكشاف )1۲۹-٦۲۸(‏ » المحرر الوجيز )۱١١١(‏ » التفسير الكبير )٠١١/۲١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۱۹۳٥/۲(‏ » التسهیل لعلوم التنزیل )۳۷٤/۲(‏ » البحر المحیط ۱۹۹/۲۳) » تفسير ابن كثير 
(/۱) » روح المعاني )٤٩/۱7(‏ › أضواء البیان )۱١۹/٤(‏ . 

. )٤۹( حجة القراءات‎ )٥( 

(0) قواعد التفسیر )۸٩۹/۱١(‏ . 
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(لرضع (لثاس : 

*# وفي قول الله عز وجل : [ ا e‏ 

۸- قال عطاء الخراساني : الخراج : اليه " . 

الدراسة : 

# يخبر الله تعالى في قصة ذي القرنين عمًا عرضه القوم الذين شَكوا لذي 
القرنين فساد يأجوج ومأجوج » من أن يعطوه مالاً وأجرأ عظيماً بخرجوه من 
أموالهم حتى يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حاجزاأ يمنعهم من الوصول 
إليهم » وذلك لعدم قدرتهم بأنفسهم على بنيان السد » والتماسهم في ذي 
القرنين ا 

+ القراءات 2 ا 

ا ا را غ ا 


ور م جص رر رو ر 


. 4 الآية بتمامها : 3 وأا تلن يا جوج وما جوج مقي دود فيا أأرض قهن جحل لك راع آن نعل تاوت سد‎ )١( 

)۲( اربع في اللغة : النماء والزيادة . انظر : لسان العرب )۲۷۷/١(‏ . 

(۳) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٤۷(‏ ص41 وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(۱١۷١)‏ . 

. )٥١/۲( انظر : المبسوط (۲۳۸) » البدور الزاهرة‎ )٤( 

› الأعمش = سليمان بن مهران الأعمش » الإمام العلم » أبو محمد الأسدي الكاهلي » مولاهم الكوفي‎ )٥( 
» وأبي وائل » وزيد بن وهب » وإبراهيم النخعي‎ ٠ أصله من أعمال الري » روى عن عبدالله بن أبي أوفى‎ 
وسعيد بن جبير » ومجاهد » وأبي عمرو الشيباني » وخلق . وقراً القرآن على يحیى بن وثاب » وزید بن‎ 
وهب » وزر بن حبيش » وعرض القرآن على أبي العالية الرياحي » ومجاهد » وعاصم بن بهدلة » وأقراً‎ 
الناس » ونشر العلم دهراً طويلاً > ولم يختم عليه إلا ثلاثة : طلحة بن مصرف - وكان أسن منه - » وأبان‎ 
بن تغلب » وأبو عبيدة بن معن . وقرأً عليه : حمزة الزيات وغيره » وروی عنه خلق لا يحصون »› وکان‎ 
› مولده سنة إحدى وستين » وكان من أقراً الناس لكتاب الله » وأحفظهم للحديث » وأعلمهم بالفرائض‎ 
بقي قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى » وكان صاحب سنة » توفي في ربيع الأول سنة ثمان‎ 
. )۹٤/١( وأربعين ومائة . انظر : معرفة القراء الكبار‎ 

(7) طلحة = ابن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي » أحد علماء الكوفة وقرائها » روى عن ابن أبي آوفى » 
وأنس» ی ا ور کد وآ هک و م و اال ی ادیو را بر د 
القراء مات سنة اثنتي عشرة بعد المائة . انظر : الکاشف )٥۱٤/۱(‏ » تقریب التهذیب (۲۸۳) . 

(۷) خلف = خلف بن هشام بن ثعلب » وقيل : ابن طالب بن غراب » آبو محمد البخدادي المقرئ البزار » أحد 
الأعلام » وله اختيار أقرأً به وخالف فيه حمزة . قرأ على سليم عن حمزة » وسمع مالكاً وأبا عوانة » وحماد 
E E‏ 


ہیں ویر 


2 E40 jee 
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وان سان ريغيس ااصان " وابسن جبیر الأنطاكي "؛ 


e‏ ا وا لوف : # کر اا 


أيضاً على أبي يوسف الأعمش لعاصم » وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي » وقراءة أبي بكر عن يحيى 
بن آدم . قرا عليه أحمد بن يزيد الحلواني > وأحمد ر بن إبراهيم وراقة » ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير › 
وسلمة بن عاصم » وخلق سواهم . وحدث عنه مسلم في صحيحه › وبو داود في سننه » وأحمد بن 
حنبل» وأبو زرعة الرازي » وأحمد بن أبي خيثمة > وعدد کثیر » وکان عابداً فاضلا . توفي في جمادی 
الآخر سنة تسع وعشرين ومائتين » وكان مولده سنة خمسين ومائة . انظر : معرفة القراء الکبار )۲٠۸/۱(‏ . 

() ابن سعدان = محمد بن سعدان الكوفي النحوي المقرئ الضرير › أبو جعفر » قرأ على سليم » ويحيى 
اليزيدي » وإسحاق المسيبي » وحدث عن أبي معاوية » وابن إدريس الأودي » وجماعة » قرأ عليه محمد 
بن أحمد بن واصل - وهو أنبل أصحابه -» وجعفر بن محمد الأدمى » وسليمان بن يحيى الضبى » ومحمد 
بن يحيى المروزي » وحدث عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل وجماعة » وصنف فى العربية والقرآن وثقة 
الخطيب وغيره » توفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين . انظر : معرفة القراء الكبار )۲۱۷/١(‏ . 

(۲) ابن عيسى الأصبهاني = محمد بن عيسى بن أبي رزين التيمي الرازي ثم الأصباني » المقرئ › أحد الحذاق » 
قرا القرآن على نصير » وخلاد - صاحبي الكسائي - » وسمع الحروف منه عبيد الله بن موسى » وإسحاق 
بن سليمان » وصنف كتاب الجامع في القراءات » وكتاباً في العدد » وفي الرسم » وكان رأساً في النحو » 
أخذ عنه الفضل بن شاذان » والحسين بن العباس » وأبو سهل حمدان » وجماعة . وممن قرأ عليه من 
الأصبهانيين : جعفر بن عبد الله بن الصباح مقرىء أصبهان » توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين . انظر : 
معرفة القراء الکبار )۲۲۳/١(‏ . 

(۳( ابن جبير الأنطاكي = أحمد بن جبير بن محمد بن جبير » أبو جعفر الكوفي » نزيل أنطاكية » كان من كبار 
القراء وحذاقهم ومعمّريهم » عني بلقي القراء من الصغر بإفادة والده » فقرأ على والده » وأخذ القراءة عرضا 
وسماعا عن الكساتي ٠‏ وعن سليم > وغييد اله بن موسي » واليزيدي ٠‏ وإسحاق السى »> وغبر هلا » 
زت غ ا غا ھن ای بکر بن غین . وهو إمام جليل ثقة ضابط أقرأً الناس بأنطاكية إلى أن مات . 
روى القراءة عنه عرضاً خلق كثير »› »> منهم : عبد الله بن صدقة » ومحمد بن العباس بن شعبة إمام أنطاكية › 
وكان فصيحاً عالماً . توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين . انظر : معرفة القراء الكبار ٠۷/١(‏ ۰( . 

)€3 حمزة = حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل ٤‏ الإمام ٤‏ أبو عمارة الكوفي ¢ مولی آل عكرمة بن ربعي 
التيمي الزيات » أحد القراء السبعة » ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن » فلعله رأى بعضهم › وقراً 
القرآن عرضا على الأعمش » وحمران بن أعين » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » ومنصور »› وأبي 
إسحاق » وغيرهم » وتصدر للإقراء مدة » وقرأ عليه عدد كثير منهم : الكسائي » وسليم بن عيسى - وهما 
أجل أصحابه - » وعبد الرحمن بن أبى حماد » وعابد بن أبى عابد » وإسحاق الأزرق »> وعبيد الله بن 
موسی »۰ وحجاج بن محمد ¢ ويحيى بن علي الجزار ¢ وخلق . وحدث عنه الثوري ¢ وأبو الأحوص ¢ 
والعجلي » وأمم سواهم » وكان إماماً حجة » قيماً بكتاب الله تعالى » حافظاً للحديث » بصيراً بالفرائض 
والعربية » عابداً خاشعاً قانتاً لله » ثخين الورع » عديم النظير » أحكم القراءة وهو ابن خمس عشرة سنة » 
مات سنة ست وخمسين ومائة . انظر : معرفة القراء الكبار )١١١/١(‏ . 

)٥(‏ الكسائي = علي بن حمزة الكسائي » الإمام أبو الحسن الأسدي » مولاهم الكوفي المقريء النحوي أحد 


مد ر 
a re‏ 
٩ ٦ 9 re‏ ۱ ن 5 e‏ 
ا i‏ 
کے ا ا 
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وعنوا به أجرة على بنائك لنا سدا بيننا وبين هؤلاء القوم . 

E e a 
. “ الكوفة : حًا نحو به نحو المصدر من خرج الرأس » وذلك جعله‎ 

الأقوال في الآية ‏ : 

ا لرن اا رل را ااا الا ك ا ا ا٠ا‏ ال عر 


e ٍ‏ ك ٠ ۹ ٠‏ ا )۳( 
0 
وقتاد ة 


القول الثاني الخراج هر الاسم الاأصللى > والشرج كالمصدر . وهو قول 
TET‏ فالخرج المصدر أطلق على الخراج » والخراج الاسم لمايخرج من 
الفرائض فى الأموال . 

ان اا ام لے اا و ع اعات ا 
أذ حرج رأسك » وخراج مدينتك » قاله أبو عمرو بن العلاء ”. 


الأعلام » ولد في حدود سنة عشرين ومائة » وسمع من جعفر الصادق » والأعمش »› وزائدة وسليمان بن 
أرقم » وجماعة يسيرة » وقراً القرآن وجوده على حمزة الزيات » وعيسى بن عمر الهمداني » واختار لنفسه 
قراءة » ورحل إلى البصرة › فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد . قرأ عليه أبو عمر الدوري » وأحمد بن جبير 
الأنطاكي » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وخلق سواهم . وإليه انتهت الإمامة في القراءة والعربية » وقرأً على 
حمزة القرآن أربع مرات . وكان أعلم الناس بالنحو » وواحدهم في الغريب » وكان أوحد الناس في القرآن › 
نال من الرياسة بإقراء محمد الأمين ولد الرشيد وتأديبه > وحصلت له رياسة العلم والدنيا . توفي بالري بقرية 
أرنبوية سنة تسع وثمانين ومائة . انظر : معرفة القراء الکبار )١۲۸-٠۲١/۱(‏ . 

(۱) انظر : جامع البیان )۲۸٤/۸(‏ . 

(۲) انظر : النكت والعيون )۳٤۲/۳(‏ » معالم التنزيل )۲٠۹/۳(‏ » المحرر الوجيز )۱١١۳(‏ » زاد المسير 
.)۸۷١(‏ الجامع لأحكام القرآن )۱۹٤١٠/۲(‏ » البحر المحيط )۲٠٤/7(‏ » روح المعاني )٥۷/١١(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۰۲/۱٩(‏ » وابن أبي حاتم (۲۳۸۸/۷) برقم : (۱۲۹۷۲) . وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٠٥۹/٥(‏ عزوه لابن المنذر . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٨۲/۱٥(‏ . 

. )۱۳٤/۲( معاني القرآن‎ )٥( 

)٦(‏ أبو عمرو بن العلاء المازني = المقريء النحوي البصري الإمام » مقرئ أهل البصرة » اسمه زبان على 
الأصح» التميمي ثم المازني » أخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة » فعرض بمكة على مجاهد » 
lG a Rl o‏ 
عاصم » والحسن وغيرهم . قرأ عليه خلق كثير منهم عبدالله بن المبارك . ولد بمكة سنة ثمان وستين » ونشأ 
بالبصرة » ومات بالكوفة » وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة » توفي سنة أربع وخمسين ومئة . وهو ابن 
ست وثمانين سنة . انظر : معرفة القراء الكبار )٠٠١-٠٠١/١(‏ » تقريب التهذيب )٦٦١(‏ . 

(۷) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )۳٤۲/۳(‏ . 


حر 
a $‏ 


س 0 و 
د ۹ م 
دما e 5 ۱ ۷ a‏ “ 

ا کي 


و 


ى 
ا ںہ ا 
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والخراج ثابت مأخوذ في كل سنة » قاله ثعلب ”. 

القول الخامس : الخرج الأجرة » والخراج الغلة > حكاه الماوردي ”" 

(۳) 

الزجاج'. 

الجمع او الترجيح : 

الأقوال متقاربة » والذي يظهر لمن تأمّل ما ورد في تفسير الآية على 
اختلاف القراءة فيها » أن الاختلاف مبنى على المعنى اللغوي . 

وقد قال بعض أهل اللغخة : الخرج والخراج بمعنى واحد » وهو شيء 
بخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم » وهي الإتاوة تؤخذ من أموال 
ا > لأنه مال e‏ 
الّخل» o‏ ارغان ارت 0 

ومعلوم أن زيادة ال تال عل اباد المعت ¢ فالخراج هو العطاء 
الكثير » والخرج هو العطاء القليل » ويدل لذلك قوله تعالى : #أم كلهم حًا 


م ل 


فخراج ری ي ڪر 4 [ المؤمنون : ۷۲ ] 
قال الزمخشري له : امي ایم لی داك لیم لیا سن علا 
الخلن+ الك معطا الى سير . 


وعليه فالقراءتان بينهما تكامل دلالي ¢ 5 : خا 4 أشارت إلى أنهم 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) معاني القرآن )۲٥۳/۳(‏ . 

. )٠٠/٥( لسان العرب‎ » )۳١۳( انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
. )٠١١( المفردات فی غریب القرآن‎ )٥( 

0 اغا 
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عليه عرضاً كبيراأ » وتعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات . 
والقاعدة التفسيرية في مثل هذا : أن القراءات يبن بعضها بعضا . 
ولك قاع ٠:‏ ال اة فق ۾ فاك ةف الايت اط والا س دال 
ا O‏ 
وقول عطاء الخراساني في الآية قول صحيح » ولم أجد من عبر عنه بهذا 
من الاجر ٤‏ ولعلاعناء ها 


. )٩٠/١( قواعد التفسير‎ )١( 
. )۲۳۲/۱( المصدر السابق‎ )۲( 


هھ - 


Ra 
SEE ۱۹4 ES 
کی و‎ 
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(لرضع (لتاسع : 
# وفي قوله تعالی : ازب رید 4 [ لكف ۰ 
۹- قال عطاء الخراساني : قطع الحديد " 
الدراسة : 
# يخبر الله عمًا قاله ذو القرنين للذين سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج ا : جيئوني بزبّر الحديد > وهي قطع الحديد 
وال چ ا ب 


والحايك :مان مروف وخر من ان الا رقن كرون طا احص 
وول ا ا م 

وقول المسألة » الذي قاله عطاء الخراساني » هو قول ابن عباس 
o‏ ا ا iT‏ ل 


رو ور رہ صا 


)۱( الآية بتمامها : چان زی کل یادا ساویيالس وةل انشا - بلدا جعله, نا قال ء ان {OEE EE‏ 

(۲) اأخرجه محمد بن أحمد بن ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٤١(‏ ص٥٠‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) ورد أن ذا القرنين قاس ما بين الصدفين من حفر الأساس حتى بلغ الماء » ثم جعل حشوه الصخر وطينه 
النحاس مذاب » ثم صب عليه والبنيان من زبر الحديد بينهما الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى 
أعلاهما » ثم وضع المنافخ حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على الحديد المحمي فاختاط 
والتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلدا . انظر : البحر المحيط )۲٠٤/١(‏ . 

() المفردات في غريب القرآن )۲۱١(‏ » لسان العرب (4/۷) . 

. )"٦/١١( التحرير والتنوير‎ » )٥٦/( انظر : لسان العرب‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٠٥/۱١(‏ » وابن آبي حاتم (۲۳۸۸/۷) برقم : (۱۲۹۷7) » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٤0۹/٥(‏ عزوه لابن المنذر » وعزاه للطستي عن نافع بن الأزرق . 

(۷) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٠٥/٠١(‏ . 

(A)‏ أبو صالح = باذام » تابعي ثقة » هو مولى آم هانيء بنت أبي طالب » ترجمه البخاري في الكبير » وروى عن 
محمد بن بشار » قال عنه ابن معين : ( أبو صالح مولى أم هانئ ليس به بأس » فإذا روى الكلبي عنه فليس 
بشي واا روئ غنه غير الكلبى قلين به باس + لأن الكلبى بحد ت به مرة هن رأية > ومرة عن آي الح 
عن ابن عباس ) . انظر : رجال تفسير الطبري )۲۷٤(‏ . 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٨٥/۱٥(‏ . 

)٠١(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۳٤٦/۲(‏ » والطبري )٤١٦/٠١(‏ » وفي لفظ له قال : فلق الحديد » وهما 
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2 )۱( 
المفسرين 
ومما سبق يتضح أن قول عطاء الخراسانى موافق لقول الجمهور › وأن زبر الحديد 


(۱) انظر : تفسیر مقاتل بن سلیمان (۳۰۱/۲) » جامع البيان )٠٠٥/٠١(‏ » بحر العلوم )۳۸١۱/۲(‏ » الكشف 
والبیان (۱۹۹/7) » معالم التنزيل (۲۱۷/۳) » المحرر الوجيز )۱١٠١(‏ › زاد المسير )۸۷١(‏ » التفسير 
الكبير )٠١١/۲١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۱۹٤١/۲(‏ » مدارك التنزیل (۲۹/۲) › تفسير ابن كثير 
(70 ) » الجواهر الحسان )۳١۳/۲(‏ » روح المعاني )٥۸/١١(‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة طه 
(لوضع الأول : 


)۱( وم کد رس < 2 ر ا وک‎ e. e 

# في قوله تعالی : 2 4 منہاخلقتکم وفہانعیڈ کم 4 [طه ۰١:‏ ] 

د قال غطاء الخراسائي :إن الملك بطل فاخ من رات القير 
الذي يدقن يه الغبةك فيدر على الطفة فيخلق مسن الترابه رمن الطفة : 


(OD N > >y %2 > > eT 
۰ فذلك قوله تعالی : ٭ 4 منھاخلقتکم وفہانعید کم وینما رجکم تارة آخری )ی‎ 


0 ور ٭ راء ,ر و رر ر ل وک‎ E 

(۱) الآية بتمامها : ٭ # ما خلقتکم وفہانوید کم وینها ن رجکم تاره آخری )4 . 

() آخرچه غت آپن عدي فی الکامل (۳۹۹/6) بستده قال : سدقا ابن قببة ٭ فال کب إلى احمد پن يس 
اللخمي » ثنا عبد الله بن يوسف » ثنا بن لهيعة » عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف » عن داود بن أبي هند» 
حدثنى عطاء الخراسانى ... وذكر الأثر . ودراسة الإسناد : 
ابن قتيبة = تقدمت ترجمته في الموضع الثالث من سورة الكهف . 
أحمد بن عيسى اللخمي = أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي التنيسي الخشاب المصري » روى عن عمرو بن 
أبى سلمة » وعبد الله بن يوسف التنيسى » وغيرهما » وعن ابن خزيمة » وجماعة » ليس بالقوي » ضعفه 
ابن عدي وغیره › وکذبه بن طاهر › مات سنة ثلاثة وسبعين ومائتين . انظر : تاريخ الإسلام )۲۹۸/۲١(‏ » 
تهذيب التهذيب )٥۷/١(‏ . 
عبد الله بن يوسف = التتيسى » أبو محمد الكلاعى » الحافظ » أصله من دمشق » ثقة متقن » روى عنه 
البخاري » وسعيد بن عبد العزيز » وبكر بن سهل » وهو من أثبت الناس في الموطاً » من كبار العاشرة مات 
سنة ثمانى عشرة ومائتين . انظر : الكاشف )٦۱٠١/١(‏ » تقريب التهذيب )۳۳١(‏ . 
ابن لهيعة = عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي » أبو عبد الرحمن المصري القاضي » صدوق من السابعة » 
خلط بعد احتراق كتبه » ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » وله في مسلم بعض شيء 
مقرون » روى عن : عطاء » والأعرج » وابن أبي مليكة » وعمرو بن شعیب » وروی عنه : یحیی بن بکیر » 
وقتيبة » والعمل عند أهل العلم على تضعيف حديثه » مات سنة أربع وسبعين ومائة » وقد ناف على 
الثمانین. انظر : الکاشف )٥۹۰/۱(‏ » تقریب التهذیب )۳١٠۹(‏ . 
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف = أبو نصر العجلي » مولاهم » البصري نزيل بغداد » صدوق ربما أخطاً » 
أنكروا عليه حديثا في العباس يقال دلسه عن ثور » من التاسعة » روى عن سليمان التيمي » وحميد » وروى 
عنه : أحمد وإسحاق الكوسج » قال البخاري والنسائي : ليس بالقوي » وقال ابن معين : ثقة » مات سنة 
ربع ويقال سنة ست ومائتين . انظر : الكاشف )1۷٥/١(‏ » تقريب التهذيب )۳١۸(‏ . 
داود بن أبي هند = الإمام الحافظ الثقة » أبو محمد الخراساني ثم البصري » مات سنة ۳۹٠ه‏ وقيل 
٠ه‏ وقد تقدّمت تر جمته فى تلاميذ عطاء الخراسانى . وانظر : حلية الأولياء (4۲/۳) . 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف عن عطاء الخراسانى » لضعف ابن لهيعة . 
رالائ دك ضا : الثعلبي في الكشف والبيان )۲٤۸/7(‏ » والبغوي في معالم التنزيل )۲٠٠/۳(‏ » 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ۲١٠۲/۲‏ ) » وأبو حيان في البحر المحيط )۳١١/١(‏ » وعزاه 
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وفي لفظ قال : بلغني أنه يذ على النطفة من التربة التي يدفن فيها . 
الدراسة : 
ِ يقول تعالى ذكره : من الأرض خلقناكم أيها الناس » ومنها مبدؤكم» 
فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض . 
وفي الأرض نعيدكم بعد مماتكم E ET‏ 
TE CNEL EE E EE.‏ 


السيوطي في الدر المتثور )٥۸٤/٥(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر » وذكره الألوسي في روح المعاني 
۳۰/۱۲) » والشوکاني في فتح القدیر )٤٦٩/۳(‏ . 

)١(‏ أخرجه عنه ابن بطة في الإبانة الکبری (۲۷۲/۲) برقم : )۱۸۹١(‏ بسنده قال : حدثنا المتوثي » قال : حدثنا 
أبو داود » قال : حدثنا ابن المثنى » قال : حدثنا ابن أبي عدي » عن داود » عن عطاء الخراساني قال .. 
وذكره . دراسة الإإسناد : 
المتوثي = آبو عبد الله » محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثى البصري › وهو راوي كتاب الرد على أهل القدر 
لاي ا . ولم قف في ترجمته على غير هذا . انظر : سير أعلام النبلاء )۲٠۹/۱۳(‏ » تهذيب التهذيب 
0/0( . 
والمتوثي : نسبة إلى موث : وهي قلعة حصينة بين الأهواز وواسط قد نسب إليها جماعة من أهل العلم » 
قال أبو الفرج الأصبهاني متوث مدينة بين سوق الأهواز وبين قرقوب » ونسب المحدثون إليها جماعة . انظر: 
معجم البلدان )٥۳/٥(‏ . 
أبو داود = أبو داود السجستاني » واسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق » كان من أكبر أئمة المحدثين 
وعلمائهم بالنقل وعلله » ولم يسبقه أحد إلى مثل تصنيفه كتاب السنن » وعرضه على أحمد بن حنبل 
فاستحسنه » وكان أبو داود أحد آئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا » ممن جمع وصنف 
وذب عن السنن » وقمع من خالفها » وانتحل ضدها . انظر : الثقات (۲۸۲/۸) » صفة الصفوة )1۹/٤(‏ » 
وتهذیب التهذیب (۳۹۰/۱۲) . 
ابن المثنى = محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار الإمام الحافظ الثبت أبو موسى العنزي البصري 
الزمن» ولد مع بندار في عام وفاة حماد بن سلمة »> وحدث عن سفيان بن عيينة »> ومحمد بن أبي عدي › 
وآخرين . جمع وصنف وكتب الكثير » روى عنه الجماعة وخلق كثير . كان ثقة صدوقا ورعا » مات في ذي 
القعدة سنة اثنتين وخمسین ومائتین . انظر : سیر اعلام النبلاء )٠١١-٠۱۲۳/۱۲(‏ . 
ابن أبي عدي = محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد ينسب لجده » وقيل هو إبراهيم » أبو عمرو البصري › 
مولى لبني سليم » سمع بن عون » وشعبة » وابن إسحاق » بصري ثقة جليل روى عن حميد وابن عون 
وعنه أحمد وبندار وخلق » ويقال : القسملي لأنه نزل القساملة » ثقة من التاسعة » مات سنة أربع وتسعين 
ومائة على الصحيح . انظر : التاريخ الکبير (۲۳/۱) » ميزان الاعتدال )۲٥۸/7(‏ » تهذيب التهذيب 
(4/) . 

داود = داود بن أبي هند » تقدم في الإسناد السابق . 
وهذا الإسناد صحيح عن عطاء الخراساني » رجاله ثقات . 


SS. 


س 0 1 کن ا 
Poa ۲ ۳ aoa‏ 
دہ ا اہ 
OM, zy jet‏ 
س a‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


فننشثكم منها » كما أنشآناكم ول مرة . 

الأقوال فى الآية : 

الول الل :رل اسا > الذي قاله عطاء الخراساني » وهو مبني والله 
أعلم على حديث لا يصح ورد بعدة طرق » أن رسول الله ل قال :«مَامن 
موود إلا وقد ذر عله من تراب حقرة» . 

القول الثانى القول الشاني : أن معنى خلقهم من تراب أي أنهم خلقوا من الأغذية التي 
eT‏ ا 
منها الإنسان » ذكره الفخر الرازي ٠"‏ وأبو حيان " 

القول الثالث : المقصود بخلقهم من تراب أنه خلق أباهم آدم من تراب 
في أصل خلقته » ثم خلقت ذريته من سلالة من ماء مهين › قاله شيخ الإسلام 
e‏ 


م 


الجمع أو الترجيح 
الصحيح هو القول الثالث » لألّه هو الذي دل الدليل عليه . 
والتحقيق : آن معنی خلق الناس من تراب أنه خلق آباهم آدم منه . كما 


SE 


قال تعالی مکو یی عند و کم کل ادم کلک رین راب 4 [ آل عمران : ۱٥۹‏ ] . 


ر د < ھم 


بے ی ھا قول الله تعالى : # وقد حلفت الان ينسلا 


سه فة r‏ 
ينطین )عله طقف قرا رمک )£ [ الموسرن ۱۳-۱۲۰ ]. 
3 


کک 


کے کر ر 7ے <3 lpr‏ 


وقوله چا 8 الئان وخلقه O‏ ا ١‏ 


ا اوا ا 


)١(‏ موضوع . أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۸۰/۲) » في باب ابن سيرين » وقال : هذا حديث غريب من حديث 
عون لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل » وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة › وقال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوی )۲٦۱/۲۷(‏ : ( ومثل هذا لا یجزم به ولا يحتج به » ولا يثبت » وما روي فيه 
كله ضعيف ) . وحكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة (۳۳۲۰) » )٥۲٤١(‏ بأنه موضوع وباطل . 

(۲) التفسير الكبير )1۷/۲1١(‏ . 

(۳) البحر المحيط )"١١/١(‏ . 

. )۲٦۱/۲۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


کر ر _ 
ت To ze‏ 
Fae VY ° ¢ eI‏ 
ہے 0 ا اہ 
2 ا e‏ ا 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


لعل ا اا ا ی و ارا ا 
الإنسان من ماء مهين الذي هو المني . 

وبناء على ما سبق فيتّضح بطلان القول الأول من وجوه : 

الأول : بطلان الحديث الذي اعتمد عليه » وقد سبق بيانه . 

الال انار تا الوه ع م لك ارب لوا عن 
الإنسان من مني أبويه أقرب من خلقه من التراب » ومع هذا فالله يخرج الحي 
من الميت » ويخرج الميت من الحي ؛ يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من 
المؤمن » قاله شيخ الإسلام ابن تيمية جل . 

الثالث : مخالفة ذلك لفهم الآيات الواردة ذ فالخل رای درت اا 
منها . 

قال الشنقيطي # : ( وما يزعمه بعض أهل العلم من أن معنى خلقهم من 
تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من 
تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة » فيخلق الله النسمة من النطفة 
الاه ر شات ي ك ا ال ي عا ا 
e o DSS‏ 


4 لتک ۶2 ن .2 


[الحج ]٠:‏ » وقوله تعالی ای کاس تدای ر 14 [ غافر : 1۷ ] 
وقوله ل اتوید © اله اک 


> 0 رر a‏ کے م > ر 


شىء خلقه 
[۸-٦‏ 


ی 


e 


والقول الثاني ضعيف أيضاً من وجهين : 
الأول : أنه E‏ السابقة الواردة ذ ا 


(۱) مجموع الفتاوی )۲٦۱/۲۷(‏ . 
(۲) أضواء البیان (۳۲۳-۳۲۲/۶) . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


خلقهم من تراب أن المراد أنهم خلقوا من الأغذية التي تتولد من الأرض ؛ 
طا ال کاو" 

اللاي : اه هاا النرل ور نب على قرا من مرل رجح اوك 
والاستحالات الكيرة نطفة ۾ وذلك مرذوة غتك الأصولي ٠"‏ 

والخلاصة : أن الصحيح هو القول الثالث > لأتّەهوظاهر نصوص 
القرآن. 

والقاعدة التفسيرية : أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه ". 

وعليه فما ورد عن عطاء الخراساني في هذه الآية لا يصح معنى لعدم 
صحة الدليل عليه » وكماهو معلوم أن المقبول عند العلماء في مثل هذه 
المسائل: ما كان صحيحاً صريحاً للدلالة على الحكم أو بيانه . 


والله أعلم . 


f E f 


(۲) انظر : المحرر الوجيز )1١١(‏ . 
(۳) قواعد الترجيح عند المفسرين )١۳۷/١(‏ . 


E êz: 
eS N 
ا‎ ۰*٦ FSS 

کے ٠‏ ا 


ا 2 


O, 


” 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع (لثانى : 

# في قوله تعالی  :‏ تفوت ب 4 [ط ٠٠۲:‏ . 

. " قال عطاء الخراساني : الكلام الخفي‎ -١١ 

الدراسة : 

+ المخافتة والخفت : إسرار النطق والمنطق ¢ وتخافت القوم إذا تشاوروا 


2 


سا ار ا 
ا ا ل 
وفي هذه الآية يذكر الله شيا من أحوال أهل النار يوم القيامة ؛ نهم 
يتخافتون أي يتسارون ويتشاورون خفية »› لما امتلأت به صدورهم من الرعب 
والهول » أو لأنهم صاروا بسبب الخوف في نهاية الضعف فلا يطيقون الجهر» 
وهم لشدَّة ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم قدر المدة التي لبثوا فيها ‏ . 
وتفسير عطاء الخراساني جل هنا للتخافت بالكلام الخفي ؛ هو تفسير ابن 
عباس وقتادة وهر المعنى الصحيح الذي عليه جمهور E‏ 
وأهل اللغة ". والله أعلم . 


(۱) الآية بتمامها : # ينومن لم لاعت ©4 . 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳۷١(‏ ص١١٠»‏ وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : معجم مقاییس اللغة (۳۲۲) » المفردات في غریب القرآن )۱٥۸(‏ » لسان العرب )٠١۹/٥(‏ . 

(6) البيت لم ينسب لقائل . وهو من شواهد المفردات في غريب القرآن )۱١۸(‏ » ومعجم المقاييس في اللغة 
(۲۲۷) مادة : جهر » ولسان العرب )٠٠١۹/١(‏ مادة: خفت » وخزانة الآدب )۲١١۱/١(‏ . 

. )۳٤۳/١( البحر المحيط‎ » )۱٠۸/۲۲( انظر : التفسير الكبير‎ )٥( 

(7) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٦۱/۱١(‏ » وابن أبي حاتم )۲٤۳٤/۷(‏ برقم : )٠۳١۲۳(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٥۹۸/١(‏ عزوه لابن المنذر » جميعهم بلفظ : يتسارون . 

(۷) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۱١۱/۱١(‏ . 

(۸) انظر : جامع البيان 1/17 > الكشف والبيان )۲۹٠/7(‏ » النكت والعيون )٤٠٥/۳(‏ » معالم التنزيل 
)۷٤/۳(‏ » الكشاف )٦٦7(‏ » زاد المسير (4۱۸) » التفسير الكبير )۱١۸/۲۲(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۰۲۸/۲5) » مدارك التنزيل (۷۳/۲) » غرائب القرآن )٥۷٠۰/٤(‏ > التسهيل لعلوم التنزيل (۳۷/۳) » 
البحر المحیط )۳٤۳/۷‏ » تفسير ابن كثير (۱۸۳/۳) » الجواهر الحسان )١۹/۲(‏ » روح المعاني 
١‏ » تسیر الكريم الرحمن )٥۱۳(‏ » التحریر والتنویر )۳٠٤/۱١(‏ » تيسير الكريم الرحمن .)٥١۳(‏ 

(۹) انظر : معاني القرآن للفراء )۱١۳/١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۳٠٦/۳(‏ » المفردات في غريب القرآن 
(0۸) . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة الأنبياء 
# في قول الله غر وجل : فت فيه فيد غتمالقور 4 ET‏ 
۲- قال عطاء الخراساني : سرحت فيه غنم القوم ‏ . 
الدراسة : 
# يخبر الله تعالى عن نبييه : داوود وسليمان ها » حين تحاكم إليهما 


صاحب حرث سرحت ورعت فيه غنم لآخرين فأكلت ما في أشجاره » فقضى 
فيه داود السا » بأن الخنم لصاحب الحرث ےا ا ع 
فعاقبهم بهذه العقوبة » وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب » وهو آن 
أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها › 
ويقومون على بستان صاحب الحرث » حتى يعود إلى حاله الأولى » فإذا عاد 
إلى حاله » رجع کل منهما بماله » وکان هذا من كمال فهمه وفطتته . 


وفي القصة دليل على أن القاضي المجتهد لا يؤاخذ إن أخطأ > وي صداقه 


قوله 4# : ١‏ إذا حكم الحا ١ O‏ صاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد 
€ ا ا 0( ٠‏ 


ثم أخطا له أجر 


o‏ > ومبالغ تدقيق 


فقه القضاء ¢ والجمع ب بين المصالح والتفاضل بين مراتب الاجتهاد ¢ واختلاف 
طرق القضاء بالحق مع كون الح حاصلا للمحق فمضمونها آنها الفقه في 
الین اللي جاه الرسارا ف فل 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 
(0 


» : 0( 
ر آرسلت باللیل فصارت ترعى بلا راع » ومن غير علم 


الآية بتمامها : ا وداد وس امنإ ڪان فی ار لذت فو عَم اتور وتا لین سورت 7 . 

أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٥٤(‏ ص۷٩‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : تفسير الصنعاني (۳۹۰/۲) » جامع البيان )۳۲۲/٠١(‏ » الدر المنثور )٠٤٥/٠١(‏ . 

صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )1۸٠٠٥(‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة »> باب أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۳۲٠١(‏ في كتاب الأقضية » باب 
بيان الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً . كلاهما من حديث عمرو بن العاص ظله . 

انظر : التحرير والتنوير )١١١-١١١/١۷(‏ . 

انظر : لسان العرب (۳۲۳/۱۶) . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الأقوال في الآية : 

تنوعت عبارات المفسرين في معنى النفش هنا على أقوال : 

القول الأول : سرحت فيه غنم القوم » قاله عطاء الخراساني » وهو بنحو 
قول ابن عباس : رعت""» وقول عطاء الخراساني » وابن عباس لم يحدد 
وقت الرعي » فهو عام يجوز أن يكون نهاراً أو ليلا 


القول الفائى: النقش + الرعبة تحت الليل » قاله سروق > ن 
0 )0( 2 0( 
شراحیل وسریح > وقتادة » والزهري » ومحمد ابن 


إسحاق» وهو قول جمهور المفسّرين " 

الجمع أو الترجيح : 

القول الأول أعمِ لأنه لم يحدد وقت سرح الغنم »> وإنما حمل المعنى 
على العموم »› إلا أن موافقة الجمهور في ذلك أولى » خاصة إذا رجعنا إلى 
المعنى اللغوي نجد أن أهل اللغة يخصصونها بالرعي ليلا » وهذا يرجح ما 


: برقم‎ )۲٤۲٥۷/۸( آأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۲۷/۱7) من طريتق عطاء الخراساني » وابن أبي حاتم‎ )١( 
. عزوه لابن المنذر‎ )1٤۷/١( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )١۳۸١( 

(۲) تفسیر مجاهد (۱۹۳) . 

(۳) مرة ابن شراحيل = الهمداني السكسكي أبو إسماعيل الكوفي المعروف بمرة الطيب » ومرة الخير » لقب 
بذلك لعبادته › E‏ وعلي وأبي ذر وحذيفة وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وزيد بن 
أرقم وعلقمة بن قيس وغيرهم » وعنه روى السدي » والشعبي » وعطاء بن السائب » وغيرهم » وهو تابعي 
ثقة » كان يصلي في اليوم والليلة خمسمائة ركعة » توفي زمان الحجاج بعد الجماجم » سنة ست وسبعين . 
انظر : تهذيب التهذيب )۸٠/٠١(‏ . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۲٤/۱١(‏ . 

(6) آخرجه الصنعانی فی تفسیره (۳۹۰/۲) » والطبري )۳۲٤/۱١(‏ . 

O O a (0 

(۷) محمد بن إسحاق = ابن جعفر ويقال محمد أبو بكر الصاغانى » خراسانى الأصل » نزل بغداد » وكان أحد 
الحفاظ الرحالين » ثبت صدوق » كان أحد الأثبات ا اا »> واشتهار بالسنة » واتساع 
فى الرواية » مات سنة سبعين ومائتین . انظر : تهذیب التهذیب (۲/۹") . 

)۸( ا جاک لی کے ی ۷ : 

(۹) انظر : الکشف والبیان )۲۸٥/7(‏ » النكت والعیون )٤٥٦/۳(‏ » معالم التنزیل (۲۹۸/۳) » الكشاف 
(1)). المحرر الوجيز (۱۲۸۹) » زاد المسير )۹۳١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲٠١۷/۲(‏ » مدارك 
التنزيل )٩۹1/۲(‏ » غرائب القرآن )٤۹/٥(‏ » التسهیل )٥٦/۳(‏ » تفسير ابن كثير )۲٠۰٦/۳(‏ » الجواهر 
الحسان (۳۸۲/۲) » روح المعاني ٠/٠۷(‏ »> التحرير والتنوير )١١١/١۷(‏ . 


ہیں ویر 


Sk a ۹ es 
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عليه جمهور المفسرين » وقول عطاء الخراساني لايمنع من حمله على هذا 
المحمل : 

والقافدة التشسيرة ٠‏ أنةفي لقسي ر القراة بمقتكهي اللفة يراع المع 
الأغلب » والأشهر » والأفصح ون الاد والفلل . 


والله أعلم 


f E 


0 اعد ا ۳70 : 


حيرم 


E, ze ا‎ 

erg O, Lem, 

SE ۲ ۱ ۰ FESS 
کا ا‎ 


1 
e 
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سورة الحج 

(لوضع الأول : 

# في قوله تعالی قور 4 | [ الحج e‏ 

۴ قال عطاء الخراساني NE‏ : فماقد فرغ من خلق الإإنسان» 
E yT‏ 

الدراسة : 

# في هذه الآية ي SS I‏ 
مراحل خلق الإنسان » بأن المضغة المخلقة ما صار - E‏ 
ا 

الأقوال في الآية 

القول الأول : قول المسألة » الذي قاله عطاء الخراساني » وهو بنحو قول 
EE N a Ns‏ 
اللحسن» وقال ابن زيد : المخلقة التي خحلق الله فيها الرس واليدين 
والرجلين » وغير مخلقة : التي لم يبخلق فيها شيء ‏ » وهو قول جماعة من 
الو 


۳ 


چ ص رو اد بے e E 6 ۶ et‏ < ےر و 


(۱) الآية بتمامها : # اھ الاس رن كر ف نابعث فنا کر نراپ ثم نطف ممن قةر نر نة لقو 


e E Ty 
بر ومن ڪم ميرد لل اَل لمر ڪي لايع لم من ب بد على شیا وى آلأرصت هامدة هذا برلا ليها الما هرت‎ 
. © وربٽ ابت ِن ڪل ڏقچ بهي‎ 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٤۷(‏ ص١١١ء‏ وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : الکشف والبیان (۸/۷) » النکت والعیون )۷/٤(‏ » معالم التنریل )٠٠١-۳۲٤/۳(‏ » زاد المسير 
(44) . 

. )4٤4( وابن الجوزي في زاد المسير‎ » )٤1۸/1( ذكره عنه السمرقندي في بحر العلوم‎ )٤( 

. )۲۰۸۳/۲( ذکره عنه القرطبي في الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

0) انظر : التفسیر الکبیر (۹/۲۳) › الجامع لأحکام القرآن (۲۰۸۳/۲) » تفسیر ابن کثیر (۲۲۸/۳) » إرشاد 
العقل السليم )۳١۷/٤(‏ » روح المعاني )۱۷۳/١۷(‏ » فتح القدير )٥٤١/۳(‏ » أضواء البيان )١١/١(‏ » 
المراغي )۱٦۸/7(‏ . 
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# 


ST oy 
. والجوهري من أهل اللغة‎ 
TS القول الثالث‎ 
و‎ TEE وابن عباس طنط‎ TEEN 
(۸) ٤ 
. ورجحه ابن جرير الطبري‎ 
القول الراإبع : السقط مخلوق وغير مخلوق » وهذاقول أبي‎ 
TTT 


)١(‏ آأخرجه عنه الصنعاني (۳۹۸/۲) » والطبري في تفسيره )٤٦۲/١١(‏ › وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۱۱/١(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۲) انظر : بحر العلوم )٤٦۸/۲(‏ » الوسیط )۲١۹/۳(‏ » معالم التنزيل )۳۲٤/۳(‏ » المحرر الوجيز )١١٠١(‏ »› 
التسهيل )٦۷/۳(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٥١٤(‏ . 

(۳) قال : المخلقة : التامة الخلق . مختار الصحاح (۷۸) . 

. )٤٦1/١7( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

() آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲٤۷٥/۸(‏ برقم : (۱۳۷۸۲) . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤٦۳/١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )١١/١(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۷) آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲٤۷٥/۸(‏ برقم : (۱۳۷۸۳) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱١/١(‏ عزوه 
لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۸) انظر : جامع البيان )٤٩۳/١١(‏ . وناقش الشنقيطي ترجيح الطبري فقال : ( هذا القول الذي اختاره الإمام 
الجليل الطبري رحمه الله تعالى » لا يظهر صوابه » وفي نفس الآية الكريمة قرينة تدل على ذلك وهي قوله 
جل وعلا في أول الآية : نّا حلقكر نرا 4 لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى : 
ثم خلقناكم من مضغة مخلقة » وخلقناكم من مضغة غير مخلقة . وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من 
مضغة غير مصورة » فيه من التناقض » كما ترى ) . انظر : أضواء البيان )٠٠١/٠١(‏ . 

›» أبو العالية = الرياحي » مولاهم البصري › اسمه : رفيع بن مهران » رأى الصديق » وروى عن : عمر‎ )٩( 
وروی عنه : عاصم الأحول وداود بن ابي هند > قالت : حفصة بنت سيرين » كان يقول : قرأت القرآن‎ 
وقيل ثلاث وتسعين › وقيل بعد‎ ٠ على عمر ثلاث مرات » ثقة كثير الإإرسال » من الثانية مات سنة تسعين‎ 
. )۲٠١( ذلك . انظر: الکاشف (۳۹۷/۱) » تقريب التهذيب‎ 

. عزوه لعبد بن حميد‎ )١٠/١( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ ٠ )٤٦۳/١١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 

: برقم‎ )۲٤۷٥/۸( وابن أبي حاتم‎ › )٤٦۳/۱7( وأخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ » )۱١١( تفسير مجاهد‎ )١١( 
عزوه لسعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن‎ )١١/١( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ . 0 
. حميد » وابن المنذر‎ 

e 


EY EEE 


کہ 
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القول الخامس : يعني التام في شهوره » وغير التام » قاله الضحاك "» 
TET‏ 

الجمع أو الترجيح : 

الصحيح - والله أعلم - في هذه المسألة الذي دل عليه القرآن RTT‏ 
العلم الحديث أن وصف المضغة بالمخلقة وغسير المخْلَّقة وصقان ملازمان 
لهاء في مرحلة الخلق . 

وقد فهم جمع من المفسرين هذا المعنى » وتنوعت عباراتهم في ذلك . 

قال ابن كثير #لة : ( مضغة قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا 
تخطيط » EEE‏ والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر 
وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء »> فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل 
والتخطيط » وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط . ولهذا قال تعالى: 
انرم نمسق فة وبر حَلَمَةٍ ‏ أي كما تشاهدونها) ”. 

وال ارسي :ولور لارا الا اليه الا ۽ 
أي مضغة مستبينة الخلق مصورة > ومضغة لم يستبن خلقهاوصورتها بعد » 
والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولاً قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاء 
فرت مو لكت ع ف 

ويلاحظ من كلام المفسرين أن الوصفين ملازمين للمضغة على التنابع ؛ 
آي نها تكون في أول مراحلها غير مخلقة » ثم تكون مخلقة بعد ذلك 
بالتدريج › حتى يأتي عليها زمن توصف فيه بهذين الوصفين معا » وهي بهذا 
طور من أطوار الخلق . 

قال الرازي ل بعد ذكره أقوال المفسرين » ومنها قولهم : من تمت فيه 
أحوال الخلق ومن لم تتم » قال :( وهذا القول أقرب لأآنه تعالى قال في أول 
الآية : إا حلقتكر 4 وأشار إلى الناس » فيجب أن تحمل مخلقة وغير 


. )۷/٤( ذكره عنه الماوردي فى النكت والعيون‎ )١( 
0 ا ا‎ 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۲۲۸/۳) . 

(6) روح المعاني (۱۷۳/۱۷) . 
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و E E n‏ 
ولم يتكامل فيه الخلقة ) . 


و ر 2د عة 


وقال ابن عاشور جل : ( #إخلقة وڪي َة ة4 » صفة (مضغة) وذلك 
تطور من تطورات المضغة . أشار إلى أطوار تشكل تلك المضغة ؛ فإنها في 
أول أمرها تكون غير مخلقة » أي غير ظاهر فيها شَّكل الخلقة » ثم تكون 
مخلقة » والمراد تشكيل الوجه ثم الأطراف » ولذلك لم يُذكر مشل هذين 
a‏ 
N EE TN CEE EE‏ تعين أن كلا الوصفين 
لازمان للمضغة »› و ا پا کیل کن 
خلقها فسقطت . والتخليق ا ا اا پا 
O AT‏ 

ويفهم من كلام المفسرين السابق أن طور المضغة هو طور التخليق ؛ 
حيث تخلق فيه معظم الأعضاء والأجهزة بالتدريج . 

والوصف بأنها مخلقة وغير مخلقة » هما وصفان لازمان لها » فلا يكاد 
يمر زمن عليها » إلا وفيها أجزاء قد خلقت » وأجزاء لم تخلّتق » حتى ينهي 
طورها بإتمام اليوم الأربعين » وذلك للبراهين التالية : 

TT E‏ ا 
هي طور من أطوار خلقه » تتلوها أطوار أخرى » قال تعالى : # حلفا النطْمَة َة 
حلفا الا هة فا ال ةة ظا فك امقر ماف فسان حاار 4 

۲- حدد النبي ل أنه بعد انتهاء العمر الزمني لطور الجنين في شكل 
المضة ٠‏ خد اليح الكاني الاين > فلن جرا رى من الجن ل تكن 
قد خلقت في فترة المضغة »> وهي العظام » وكساؤه باللحم » وخلق الجلد 
والسمع والبصر » وخلق ما يتمايز به جنس الجنين » وهذا يؤكد أن كل مضغة 
لا بد أن تكون مخلقة وغير مخلقة . 


. )4/۲۳( التفسير الكبير‎ )١( 
. )۱۹۸/۱۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 


1 O 
ن کی‎ 2 
SG | ۲ ۱ ٤ ی ےا‎ 
re ol, o ir 
و سوا‎ 
اکا‎ 
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- يۇکد الوصف التشريحي أن طور المضغة هو طور تمايز الخلايا 

وتخليق الأعضاء والأجهزة وآنه في نهاية هذا الطور يوصف الحع ما فف 
کر ا »> ولم تخلق أعضاء وتراكيب أخرى 

وقد حددت مراجع علم الأجنة مرحلة ET‏ 
وحتى انتهاء الأسبوع الثامن من عمر الجنين » ويكون الجنين في نهاية هذه 
المرحلة قد فقد شكل المضغة منذزمن › حتى قبل نهاية الأربعين يوما 
الآولىء مما يؤكد أن التخليق يمتد إلى ما بعد مرحلة المضغة » ويثبت يقيناً أن 
طور المضغة هو طور التخليق › EE TRO RE EET‏ 
مخلقة > وهذامتوافق وما ذكره المفسرون في هذا الموضع ومن تأمل 
الصور الحقيقية لهذا الخلق في هذه المرحلة عرف ذلك وفهمه . 

وأيضاً : فهذا القول هو الذي شهد له العلم الحديث › ولا تعارض بين العلم 
والقرآن » وقد استقرت في السنين الآخيرة حقائق جلية في علم الأجنة تؤيد أوصاف 
القرآن بدقة » وآي فهم لهذه النصوص E‏ الحقائز واا و 
مردوذ غير مقبول:٠‏ اعتنادا على القاغدة الأصولية الى : تحتم تأويل أو رد أي نص ذو 
دلالة ظنية في متنه > إذا تعارض مع الدلالة القطعية لحقيقية علمية . 

والمعلومات الطبية الحديثة أمر لا يجوز تجاهله في هذا المجال » لمالها من أهمية 
حاسمة في التوفيق بين الأحاديث المعترضة » وهي معلومات لم يعتمدها كثير من 
علمائنا لأنها كانت مجرد ظنون ونظريات » ولم يصل كثير منها إلى درجة 

قائق العلمية إلا في النصف الثاني من القرن العشرين . ومن المعلوم أن هناك فرقا 
aT‏ > وبين الفرضيات والنظريات » كما أن الفرق واضح بين 
النصوص الشرعية القطعية » والنصوص الظنية . 

ومما لا شك فيه أن التصرصض الشرعية القطحية من حت القوت والدلالة ل يمكن 
أن تخالف الحقائق العلمية » وهذا وجه من وجوه الإعجاز العلمي في الإسلام ". 

وما سبق يضح شتف قرول عطاء الخراساني :أن الميخلقة ما قد قرغ من 


(1) انظر : ملحق الصور في آخر هذا الببحث » النموذج الثاني » الصور : )٤-۲(‏ ص440) . 
(۲) انظر : بحث علمي للوالد د/ عبد الجواد الصاوي - حفضه الله - بعنوان : أطوار الجنين ونفخ الروح . نشر 
فى العدد الثامن من مجلة الإإعجاز العلمى › عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة . 


ہیں ویر 


2 E 1o jee 
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غل اناه وغ الا مال ىء ا جلها ون مق فن 
بعضهما » بينما الصحيح ما رجح . 

والقاعدة التفسيرية : أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف 
داعا غل آل خر ۽ و لار اعات ا فار الذرات *. 


. )٤۳۲/١( قواعد التفسیر‎ )١( 
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(لوضع الثاني : 

# وفي قوله تعالی : #یعبد اله عل حرفي 4 [ الع ٠١:‏ ]' 

. قال عطاء الخراساني : يعبد الله على وجل وشك‎ -٤ 

الدراسة : 

# يخبر الله جل علا أن من الاس مسن هسو ضعيف الإيمنان » لم دحل 
الإيمان قلبه » ولم تخالطه بشاشته » فهو على طرفه » لا في وسطه وقلبه » بل 
دل فة امارد ء وما غاد ةغل زج ل شت عة الم " 

الأقوال في الآية “ : 

القول الأول : قول المسألة > الذي قاله عطاء الخراسانى » وهو قول 
O E LC O OE‏ 
CN NC a‏ 
يكون القائم عليه غير مستقر . وذلك أن الذي يعبد الله على حرف يكون على 
طرف ووجه واحد » وجانب في الدين » لا في وسطه وقلبه » وهذامثل 
لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكون وطمأنينة . 

والرت رل :انعا خرف آی عا ك م وکل شال فی شی: 


(۱ 


)١(‏ الآية بتمامها : # ويال می ا ر و اا اما ا فة اقاب کل وو ير ااا وا رة 
لك هو اران الین )4 . 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٤۸(‏ ص١١١»‏ وتقدّمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : تفسير المراغي )۱۷۲/١(‏ › تيسير الكريم الرحمن )٥١٤(‏ . 

() انظر : النکت والعيون )۱٠/٤(‏ » التفسیر الکبیر (۱۳/۲۳) » الجامع لأحکام القرآن (۲۰۸۷/۲) . 

() تفسير مجاهد )۱٦١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۷۳/١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۱٤/0(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر » وسعيد ابن منصور › وابن أبي شيبة . 

(0) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۳۹۹/۲) » والطبري )٤۷٤/۱١‏ » وابن آبي حاتم )۲٤۷۷/۸(‏ برقم : 
)١۳۸٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠۱٤١/١(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۷) صحيح البخاري (۱۲۳/7) » في کتاب تفسير القرآن » باب : 3# ومالتاس نيعب د اة عل حرف 4 . 

(۸) انظر : معاني القرآن للزجاج )۳۳٣/۳(‏ » الكشف والبيان (۹/۷) » تفسير السمعاني )٤۲۳/۳(‏ » الكشاف 
(1۹1) » التفسير الكبير (۱۳/۲۳)» الجامع لأحكام القرآن )۲٠۸۷/۲(‏ » مدارك التنريل )٠١۷/۲(‏ › 
غرائب القرآن )1۷/٠٥(‏ » التسهیل (1۹/۳) » البحر المحیط )٤۳۲/١(‏ » ابن کثیر (۲۳۱/۳) . 


سد 
ر تیر 


e 5 ا‎ 

ی ی e‏ 

دما 13 ۷ ۱ ۲ 3 e‏ ت 
ا 
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فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم » وقيل للشاك في الدين : آنه يعبد الله على 
حرف » لآنه على طرف وجانب من الدين لم يدخل فيه على الثبِات 
والس 

القول الثاني ای فط . وذلك أن شيبة ابن ربيعة قال للنبي إلا قبل أن 
يظهر أمره : أدع لي ربك أن يرزقني مالا وإبلاً وخيلاً وولداً حتى أؤمن بك 
وأعدل إلى دينك » فدعا له فرزقه الله عر وجل ماتمنى > ثم أراد الله عز وجل 
فته واخاره وهي أعلم به » فأخذ منه ما كان رزقه بعد أن أسلم فارتد عن 


ے < 2 ر > 


الإسلام فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : 9 ولتاس من يعد للع حرف 4 یرید 
رط د ای 

القول الثالث : أنه المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة » وإن 
فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب » ولا يقيم على العبادة إلالماصلح من 
دنياه» وإذا أصابته شدة أو فتنة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر . 
فكأنه يعبد الله بلسانه ويعصيه بقلبه » أو على إيمان ظاهر وكفر باطن » وهذا 
e ey‏ زید“. 

قال النحاس له : ( وحقيقته فى اللخة : على حرف طريقة الدين » أي 
یں داغلا فه بکلعه) . ۰ 

القول الرابع : على ضعف في العبادة » كالقائم على حرف الشيء يكون 
قدمه ضعیفاً غير مستقر » وهو قول علي بن عیسی ‏ . 


. )۹١١( زاد المسير‎ » )۳۲٠۹/۳( معالم التنزيل‎ » )٤۷٠/۲( انظر : بحر العلوم‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن )۲٠۸۷/۲(‏ . ولم أقف على سند لهذه القصة في سبب النزول . 

(۳) ذكره عنه السمرقندي في بحر العلوم )٤۷٠/۲(‏ » والثعلبي في الكشف والبيان (۹/۷) » والبغوي في معالم 
الشریل (۳۲۹/۲) » والرازئ في الشسير الكير .)۱١2١١(‏ 

. )٤۷٥/۱١( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

. )۷٥۰/۲( معاني القرآن‎ )٥( 

(0) علي بن عيسى = المخرمي » مولى روح بن حاتم المهلبي » بخدادي » روی عن حفص بن غياث » وعبد الله 
بن إدريس » ومحمد بن زياد بن الأعرابي اللغوي » وروى عنه : عبد الله بن أحمد بن حنبل » وأبو زرعة 
الرازي » والبغخوي » وهو ثقة » مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . انظر : تهذيب التهذيیب (۳۲۳/۷) . 

2 ك 

و 


Sk ا‎ 1 A2 


ھا کے 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الجمع أو الترجيح : 

اولي ااا ا د عل ي ا ووا ب اا 
من پا اه على عدم ي :بل قك وا طراب :لى بر فدمة في الدين: 
فهو ضعيف في العبادة » بل ربما لا يعبد الله إلا لمصلحة يريدها في حياته من 
رزق أو توفيق » وهو حال قريب من حال المنافقين . 


چ 8 0 چ کھ و س > ل Rs‏ ۶ 
وقد جاءت بقية الآية مفسرة حيث قال الله تعالى فيها : 8 قن أصابه, خير 


م ےت صا > ےجو > رام رم ر ر ی م < و> ك 
أطماأنْية ون أصابه فلنة انقلب عل وجهوء حير الد نيا والأخرة 4. 


ويؤيُد هذا المعنى أيضاً ويوضّحه حديث ابن عباس نظ قال : 3# وين 
س وو ا ا ا a‏ ا ت و وو و 
التاسمن‌یعبد انلعل حرف 4 قال + كان الرجل دم المدية فان ولدك امراته 
3 ا ° 2 u‏ ا e‏ ا 6 
غلاما وتنجت خيله قال : هذا دين صَالح » وإن لم تلد امرآئه ولم نتج خيله 
e‏ ر و و )۱( 
قال : هذا دين سوء . 

واخحتلاف المفسرين وإن كان اخحتلاف تموع » إلا أن عبارة عطاء 
الخراساني في تفسير الحرف أنه على وجل وشك » هي الأقرب للغة . 

قال ابن عاشور له : ( وقوله تعالى : #إيعبداللة عل حرف # تمثيل لحال 
حرف واد فهو متهي لأن یزل عنه إلى آسفله فینقلب » آي پنکب) ". 

والقاعدة التفسيرية : آنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 

(۳) 

الجميع حمل عليها . 


العرب في تقرير معانيها “. والله أعلم .. 


(۱) صحيح . أخرجه عنه البخاري في صحيحه برقم : )٤۷٤۲(‏ في كتاب تفسير القرآن » باب : # ومالتاس من يعد 
(۲) التحریر والتنویر )۲٠۱۲/۱۷(‏ . 

(۳) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 

. )۲۳۲/۱( المصدر السابق‎ )٤( 


a 
i re ۹ 
“e LV AF aes 
طط ا‎ 7 
اکل‎ 3 ۲1۹ E 
O, o 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع (لثالك : 
# وفي قوله تعالی : #فلینظر هل يدهت کید مایغظ )€ [ لسع :۰ 
0 قال عطاء الخراساني : فلينظر هل يشفي ذلك مايجد في صدره 
من الغبظ " . 
الدراسة : 
eS a a a‏ 
في إطفاء دينه المحاربين له : من كان منكم يظن أن الله لن ينصر محمّداً بالغاّبة 
حتى بُظهر دين الله ؛ فليجعل في سماء بيته حبلا ثم ليختنق به ؛ فذلك قوله : 
#إثم بطع 4 اختناقاً > وفي قراءة عبد الله : # ثم ليقطَعه ) يعني السبب » 


وهو الحبل . يقول : #إفلينظركل يده كيده 4 إذا فعل ذلك غيظه . 

وفي هذه الآية استهزاء بهم وبعقولهم » وبيان أن النصر من الله > فلن 
يستطيع أحد مهما كان أن يمنعه عن نبيه لإ ". 

الأقوال في الآية “ : 

القول الأول : قول المسألة » الذي قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن 
عا E n‏ 


N RE n 
و‎ TE Uda 4 ومن شان محمد‎ 


> ر ص ےہ باحر ہے حر ک۶ و e‏ 
ا 


(۱) الآية بتمامها : یکات یظ نن لن بص ا فی ادنا خرو لیم دد بسب لک لماو تم لیقطع انر هل يذهب کید اغ 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر (۲۳۲/۲) في تفسیره . 

(۳) انظر : معاني القرآن للفراء (۱۸۷/۲) » تيسير الكريم الرحمن )٠٥١١(‏ . 

. )١۱١/٤( النكت والعيون‎ )٤( 

. عزوه لعبد بن حميد‎ )٠١/١( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )٤۸۱/١١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

. )٤۷۹/۱٩( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۳۹۹/۲) » والطبري‎ )٨( 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۷۹/۱7(‏ » وابن آبي حاتم )۲٤۷۸/۸(‏ برقم : )۱۳۸٠١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )۱١/7(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

(۸) ذکره عنه الحافظ ابن کثیر فی تفسیره (۲۳۲/۳) . 

٤ . )1۹۱( الكشاف‎ )٩( 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


القول الثالث : فلينظر هل يذهب ذلك بغيظه من ألا يرزقه الله تعالى »› 
وهذاقول ابن عباس نظا في رواية عنه » ومجاهد "» وهو مبني على 
ا و ا 

القول الرابع : فلينظر هل يذهب ذلك بغيظه من آلا بنصره الله » وهو 
رواية عن ابن عباس موفضيه . 

قال الشنقيطي #له: ( وحاصل هذا القول ا ارول لاد د 
الذين يتربصون به الدوائر » ويظنون أن ربه لن ينصره : موتوا بغخيظكم » فهو 
ناصره لا محالة على رغم أنوفكم » وممن قال بهذا القول : مجاهد » وقتادة» 
وعكرمة » وعطاء » وأبو الجوزاء » وغيرهم . كما نقله عنهم ابن كثير » وهو 
أظهرها عندي . ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن : قوله تعالى : ودالوا 
عَصوا َا مالي ل مو اگم 4 OA‏ 

القول الخامس : فلينظر هل يغيظ ذلك إلا نفسه » وهو قول الضحاك ". 

وقد اختلفوافي معنى (ما) فقيل : (ما) بمعنى الذي » آي : هل يذهبن 
كيده الذي يخيظه » فحذف الهاء ليكون أخف » وقيل : (ما) بمعنى المصدر 
آي هل يذهبن کیده غيظه . 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال كلها متقاربة » والاختلاف فيها اختلاف تنوع لا تضاد . 

لع اا ها حر غا :یل ف 
جميع ماذكره المفسّرون من معاني » وسواء كان المقصود من الغيظ هو 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۸۲/۱١(‏ . 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱۲٠/۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠١/١(‏ عزوه لعبد بن حميد » 
وابن المنذر . ا 

(۳) ممن ضعف ذلك محمود بن أبى الحسن النيسابوري فى كتابه : باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن 
٠ . )47/۳(‏ ۰ ا 

. )۱۳۸۰٤( : برقم‎ )۲٤۷۸/۸( آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

. )۲/٠( أضواء البیان‎ )٥( 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١/7(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) انظر : الجامع لأحکام القرآن )۲٠۸۹/۲(‏ . 


یسح 
2 دیور 


5% 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


بسبب نزول الوحي على النبي بل » أو بسبب الرزق أو التصر » والأولى 
E‏ 

وحاضل المعحتى: أن الله سبحانه يتحدى ولتك الطاعتين فى التي 4> 
Ea lL Ea sy‏ 
ا ۰ 

قال الرازي له : ( واعلم أن المقصد على كل هذه الوجوه معلوم » فإثه زجر 
للكفار عن الغيظ فيما لا فائدة فيه » وهو في معنى قوله : إن اسكَطعَت أن تبن ماف 


آلأرّضِ أو سلما فى اساي 4 [ امم : ٠١‏ | مبيناً بذلك أنه لا حيلة له في الآيات التي 


ا 


والقاعدة التفسيرية : أن الخبر على عمومه حتی يرد TT‏ 


. )١١/۲۳( التفسیر الکبیر‎ )١( 
. )٥۹۹/۲( قواعد التفسیر‎ )۲( 


مہ 
در 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع (لرابع : 

# في قوله تعالی : دص ھر بو ما نی بطو نمم وود )4 | اسع :۲۰ ]. 

-١‏ قال عطاء الخراساني : يذاب له ما في بطونهم كما يذاب الشح. 

الدراسة : 

# في هذه الآية يخبر الله تعالى عن شيء من عذاب آهل النار » أنهم 
قطحت لهم ثياب من نار » ويصباً على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار 
المغلي» حتى يكون تأثيره في الباطن نحو تأثيره في الظاهر » فيذيب أمعاءهم 
وأحشاءهم > كما يذيب جلودهم 2 

الأقوال في الآية ‏ : 

القول الأول : قول المسألة » الذي قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن 
e‏ غین © e‏ ار با E‏ 
الا ۳ a‏ الطبري ”'» Na‏ 


)١(‏ أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٤۹(‏ ص١١١‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحکم عليه ص(۱۷۱) . وذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲٤۸۲/۸(‏ برقم : (۱۳۸۲۷)» 
وابن رجب فى التخويف من النار )٠٤٤(‏ . 

(۳) انظر : التفسیر الکبیر )۲٠/۲۳(‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )١٤/٤(‏ . 

)٤(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۹۷/١١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٠/7(‏ لابن أبي حاتم - ولم 
أقف عليه - . 

)٥(‏ آخرجه ابن آبي حاتم )۲٤۸۱/۸(‏ برقم : )۱۳۸۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۲٠/7(‏ عزوه لعبد بن 
حميد » وأبو نعيم في الحلية . 

(0) تفسیر مجاهد )۱١۷(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۹41/۱7(‏ › وابن أبي حاتم )۲٤۸۲/۸(‏ برقم : 
)١۳۸۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۲۲/7) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٠٠/۲(‏ » والطبري في تفسیره )٤۹۷/۱7(‏ . 

(۸) معانی القرآن للفراء (۱۸۹/۲) . 

(4) معائي الق ران لاسام 0۷0۴/7 : 

. )٤۹1/۱١( جامع البيان‎ )۱١( 

» )1۹۲( الكشاف‎ » )۳۳١/۳( معالم التنزیل‎ » )۱٤/۷( الكشف والبيان‎ » )٤۷٤/۲( انظر : بحر العلوم‎ )۱١( 
» )٦۸/٤( آنوار التنزيل‎ » )۲٠۹۱/۲( التفسیر الکبیر (۲۱/۲۳) » القرطبی‎ » )٠٠٠١( المحرر الوجیز‎ 
تفسير‎ » )٤۳۷/١( التسهيل )۳/۳( > البحر المحيط‎ » )۷٠/٠١( غرائب القرآن‎ » )۱٠٠١/۲( مدارك التنزيل‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


القول الثاني : يحرق به » وهو قول يحيى بن سلام ". 


القول الثالث : يقطع به » وهو قول الحسن ”". 

القول الرابع : ينضج به » وهو قول الكلبي . 

القرل الخاسن : بره ءوفا لرل حكاه أب عا 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال متقاربة » والقول الأول هو ماعليه عامة المفسرين » وهو الذي 


E ER 


hs.‏ ل : إن الْحَميم يصب على 


رءوسهم فيتفذ الْحَميم ح ي 


ه3 


مرق من قدميه » وهو الصَهر » ٹم عاد كما کان ۲ ٩‏ 


ر الق اة الق ية :أن اا تخ الخدت TT‏ الأقوال ؛ 


فهو مرجح له على ما خالفه ". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 
(0 


(Vv) 
(۸) 


es 
قال الراغب سول جه : ( فالصّهر إذابة الشحم ¢ والصهارة ما ذاب منه ¢ وقال‎ 
۰ او ك ت ف یلد‎ 


ابن کثیر (۳/٤۲۳)ء‏ الجواهر الحسان (۳۹۸/۲) » إرشاد العقل السليم )۳۷١/١‏ » روح المعاني 
(۷/) . 

يحيى بن سلام البصري = نزل مصر » روى عن : شعبة وسفيان والمسعودي وفطر وأبى الأشهب وسعيد بن 
عبد العزيز وابن لهيعة » وروى عنه : حمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر » كان شيخا بصريا وقع 
إلى مصر وهو صدوق . انظر : الجرح والتعدیل )٠١١/۹(‏ . 

ذكره عنه أبو حيان في البحر المحيط )٤۳۸/7(‏ » والألوسي في روح المعاني )۲٠٠/٠۷(‏ . 

ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )۱٤/٤(‏ . 

ذكره ابن عطية في المحرر )٠٠١(‏ » وابن جزي في التسهيل (۷۳/۳) » والثعالبي في الجواهر الحسان 
(۳۹۸/۲0) » والآلوسي في روح المعاني )۲٠٠/٠۷(‏ . 

المحرر الوجيز )١١١١(‏ . 

صحيح . أخرجه الترمذي في سننه برقم : )۲٥۸۲(‏ في كتاب صفة جهنّم » باب ما جاء في صفة شراب هل 
النار . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )۳٤۷١(‏ . 
قواعد الترجيح عند المفسرين )۲٠٠۹/١(‏ . 

المفردات في غریب القرآن (۲۹۱) . 
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د 
ى هه المس :فهر على لات ٠‏ ولا نوي 
والقاعدة الأخرى : أنه في تفسير القرآن بمقتضى اللغخة يراعى المعنى 
الأغلب » والأشهر » والأفصح دون الشاذ والقليل ". 
وبهذا يتضح المقصود . 
والله أعلم .. 


f E 


(۱) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي ¢ انظر دیوانه ص(۸٦)‏ ¢ وهو هنا يصف فرخ قطاة ¢ وهو من شواهد : الجامع 
لآحکام القرآن (۲۰۹۱/۲) » لسان العرب (۲۹۷/۸) مادة : صهر . 
(۲) قواعد التفسیر )۲۱۳/۱١(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


٭ وفي قول الله عز وجل : یاو رالا زمار v€‏ 
۷ - قال عطاء الخراسانى : الإبل ادوا 


الدراسة : 


# في هذه الآية يأمر الله نبيه إبراهيم اك أن يؤذن في التّاس بالحَج » أي: 
أعلنْهم به ¢ وادعهم إليه ¢ وبلغ دانيهم وقاصيهم فرض الحج وفضيلته ¢ 
فإنك إذا دعوتهم توك مشاة على أرجلهم من الشوق و ڪل صا امر # 


ا : ناقة ضامر › تقطع المهامه والمفاوز > وتواصل الجسير ج کا ای 
E‏ 0 


الأقوال في الأبة” 
القفول الأول : قول المسألة > الذي قاله عطاء الخراسانى » فيشمل 
الدواب كلها » وهو بنحو قول قتادة "» واختاره السمرقندي و جزي 
DS o‏ 
القول الثاني : نها الإبل » وهو قول ابن عباس مض ٠‏ اا 
كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة فهزله أو زاد هزاله » وبتحوه قال جمهور 


)۱۱( e 
. المفسرين‎ 


ll 


. 4© الآية بتمامها : [ اَن الاس یا چیاتوك کاک وڪ ڪرَ اء مرکا نکل مچ یي‎ )١( 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٠١(‏ ص۷١١‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن )٥۳۴۷(‏ . 

. )٥۱۹/۱١( فائدة : قال مجاهد: فى الآية رخصة بالركوب والمتجر . أخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٤( 

۰ 6 لرن ال( د > الاه الماد(‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه ابن بي حاتم )۲٤۲۸۸/۸(‏ برقم : (۱۳۸۸7) ولفظه : ما تبلغه المطي حتی تضمر . 

(۷) بحر العلوم )٤۷٦/۲(‏ . 

. )۷٥۹/۳( التسهیل‎ )۸( 

(4) المحرر الوجیز )۱۳١۹(‏ . 

(۱۰) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )0۱۹/۱٩(‏ . 

)۱١(‏ انظر : جامع البيان 6/10( > الكشف والبيان (۱۸/۷) » النكت والعيون )۱۸/٤(‏ » معالم التنزيل 
(۳/۳)» زاد المسير )۹٠١(‏ » التفسير الکبير (۲۹/۲۳) » الجامع لأحكام القرآن )۲٠۹۷/۲(‏ » مدارك 
التنزيل )۱١١/۲(‏ » غرائب القرآن )۷۷/٠١(‏ » اک المعاني (۲۱۳/۱۷) . 


ہیں ویر 


afr TEs 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الجمع أو الترجيح 

من المعلوم أن الرأكوب للحج كان في الأزمان السالفة على الإبل والخيل 
وغيرها من الدواب » ومن فسر الضامر بالإبل فقط عبر بالذي يخلب استعماله 
في الأسفار في ذلك الوقت »› وهي الإبل › ولا يراد من ذلك منع دخول غيره 
فيه » وقول عطاء الخراساني هنا يدخل فيه قول غيره »> وهو من قبيل التفسير 
بالمثال . 

وعليه فليس في المعنى خلاف يرجح فيه بين قولين » وإنماهو معنى 
O‏ 

قال الراغب له : ( الضًامر : من الفرس الخفيف اللحم من الأعمال لا 
TT‏ 

فذكره للفرس » يدل على عدم حصر الضامر بالإبل فقط . 

a‏ ر : قليل لحم البطن ا ي 
ا ا . والضمور من محاسن الرواحل والخيل 
لأنه يعينها على السير والحركة . فالضامر هنا بمنزلة الاسم كأنه قال : وعلى 
كل راحلة . وكلمة ( كل ) من قوله : إو لامر ) مستعملة في 
الك ى وعلي ورال هة ول( كل ) اكا لذلا على اعراق 
جنس ما تضاف إليه ويكثر استعمالها في معنى كثير مما تضاف إليه كقوله 
تا : وٽ من ڪل نو 4 [ انسل ۲٣:‏ ] ا اک ال ياء التي يۇتا ھا 
ك 

a N ES 

والله أعلم »» 


f E 


(۱) المفردات في غریب القرآن )۳٠۲(‏ . 
(۲) التحریر والتنویر )۲٤٤/۱۷(‏ . 
N O (۳)‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع (لساوس : 

8 ۾ وفي قول الله عر وجل : و يڌڪ روا اسم م اہ فآ و علوم 4[ لسع :»| . 

۸- قال عطاء الخراساني : الأيام المعلومات أيام العشر ‏ . 

۹- وقال أيضاً : هي أيام التشريق ". 

الدراسة : 

# في هذه الآية يبين الله لعباده أن من الأعمال الفاضلة في الحم أن 
يذكروا اسم الله في أيام معلومات » على الخير الذي رزقهم » وعلى أن يسر 
لهم من بهيمة الأنعام ما يتقرّبون به إليه سبحانه وتعالى في هذه الأيام بالهدي 
والأضاحي » وفائدة قوله : «إمَعَّلومّتٍ #التحريض على هذه الأيام » وعلى 
اغتنام فضلها » وأنها ليست كغيرها » فكأنه قال : هي مخصوصات فلتغتن “. 

الأقوال في الآية “ : 

وقد اختلف العلماء بالمقصود بالأيام المعلومات على أقوال » أشهرها : 

القول الأول : قول المسألة الأول » المروي عن عطاء الخراسانى » أنها 
أيام العشر من ذي الحجة » وهو قول رواية عن ابن عباس n‏ 
بن جبير » ومجاهد » والحسن "» وقتادة » وعكرمة > وإبراهيم > 
والضحاك » وهو قول أهل الكوفة » ومذهب الشافعي"» وأبو حنيفة ''» 


(۱) الآية بتمامها  :‏ اش هدوا مع م و ڪرو اشم آلو ف يا مع لومت عل مارَكَهم من به يمة آلأنو اونا 
وُلْتَي ©4 . 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره (۲۳۹/۳) . 

(۳) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير )4٥7(‏ . 

. )١۳١١۹( انظر : المحرر الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : النکت والعیون )۱۹/٤(‏ » زاد المسیر )4٥٦٩-۹٥٥(‏ » التفسیر الکبیر (۲۷/۲۳) » مجموع فتاوى ابن 
تيمية (۲۲۰/۲۲) » أضواء البیان )٤٤- ۳٤١ /٥(‏ . 

(7) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۲٤۸۹/۸(‏ برقم : (۱۳۸۹۲) . 

(۷) عزاه عنهم السيوطي في الدر المنثور )۳۸/١(‏ لعبد بن حميد . 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٠٥/۲(‏ » والطبري )٥۲۳/۱١(‏ . 

(۹) انظر : المجموع )۲۷٤/۸(‏ » إعانة الطالبين )۲٠۹۲/١(‏ » مغني المحتاج )٥٠٦/١(‏ > نهاية المحتاج 
(۳/ °( . 

. )۱۹٦/۱( بدائع الصنائع‎ )۱١( 


4 i 


2k ا‎ ّ YA EE 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


والمشهور عن الإمام أخمد + وهو قول التروي + وان قدامة ") 


ن 


واختيار شيخنا محمد بن عثيمين جله» والذي عليه جمهور المفسرين ". 

القول الثاني : نها يام التشريق الثلاثة » وهو أحد القولين عن عطاء 
الخراساني » ورواية عن ابن عباس نغ » وهو قول الضحاك ”. 

القول الثالث : يوم النحر ويومان بعده » وهو قول عمر › وعلي »› وابن 
عفر "ا وان طا واس + واو هرا غه + وقاتل بسن 
سلیمان"» وبه قال الإمام مالك » وعليه عمل أهل المدينة '» وهو اختيار 
e‏ 

القول الرابع : يوم النحر وثلاثة أيام بعده » وهو قول علي ""» ورواية 
ج ان عباس فد" ورواه نافع عن ابن عمر »› وهو قول أبي 


›» ومحمد بن الحسن » واختيار أبي مسلم » وابراهيم يم النخعي‎ » Ee 


والإمام أحمدفي رواية عن ر ورجحه ل رط 5 


(۱) ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی )۲۲٠/۲۲(‏ . 

(۲) المجموع (۲۷۳/۸) . 

. )٤۲١/١( المغني‎ )۳( 

. )٤٦/۲( انظر : أحكام من القرآن الكريم‎ )٤( 

› )۲۷/۲۳( التفسیر الکبیر‎ » )٦۹٤( الکشاف‎ » )۳۳٣/۳( انظر : الکشف والبیان (۱۹/۷) » معالم التنزیل‎ )٥( 
. )٤٤۳/١( البحر المحيط‎ » )۷٦/٠( غرائب القرآن‎ » )١١١/۲( مدارك التنزيل‎ 

(0) آخرجه عنهما الطبري فی تفسیره )٥۲۳-٥۲۲/۱7(‏ . 

)۷( آغره ع ان آي سان فن ی 0006105 ر 2 0۴۸69 

(۸) انظر : معاني القرآن للنحاس )۷٥۷/۲(‏ » بحر العلوم )٤۷۷/۲(‏ » التسهيل )۷١/۳(‏ » الجواهر الحسان 
(/*€(. 

. )۱۰۷/۱( تفسیر مقاتل بن سلیمان‎ )٩( 

)١(‏ انظر : معاني القرآن للنحاس )۷٥۷/۲(‏ » بحر العلوم )٤۷۷/۲(‏ » التسهيل )۷٥/۳(‏ » الجواهر الحسان 
)٤۰۱/۲(‏ » الفواکه الدوانی )۲۷٤/١(‏ . 

٠ .)۲٤٤/( الاستذكار‎ )۱١( 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۸/١(‏ لابن المنذر . 

(۳) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۲٤۸۹/۸(‏ برقم : (۱۳۸۹۳) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
0 غروة لهد يجيد ٤‏ اين المنذر: 

. )٤٥/۳( ذكره عنهما الجصاص في أحکام القرآن‎ )٤( 

. )۲٤١/۳( انظر : التفسیر الکبیر (۲۷/۲۳) » تفسیر ابن کثیر‎ )٠١( 

() الجامع لأحكام القرآن )٤١١/١(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


والشنقيطي ٠”‏ واستدلوا بقول النبي 4 : كل أيام ارين نح ؛ 

قال ابن قدامة جل : ( وهذا القول نص عليه أحمد وقال : وهو عن غير 
واحد من أصحاب رسول الله 4# » ورواه الآثرم عن ابن عمر وابن عباس» 
وبه قال مالك والثوري » ويروى عن علي له أنه قال : أيام النحر :يوم 
الأآضحى » وثلاثة أيام بعده . وبه قال الحسن » وعطاء » والأوزاعي › 
والشافسي ٠‏ وان ا 

وقد ذهب جماعة من العلماء منهم ابن حزم جل إلى أنه لا فرق بين الآيام 
المعدودات » والأيام المعلومات . 

الجمع أو الترجيح : [ 

الظاهر - والله أعلم - ؛ أن القول الراجح في المسألة يدور بين القولين ؛ 
الثالث والرابع » آنهايوم النحر ومابعده » سواء كانت يومين أو ثلاثة » وأن 
المعو على هذين القولين دون غيرهما » لأنهما مرويان عن الصحاية . 

والقاعدة التفسيرية : قول الصحابي مقدم على غيره فو فى افير + وإ كان 
E‏ 

قال القرطبي له : ( وهذان القولان مرويان عن الصحابة » فلا معنى 
Ne el EL ol‏ 


. )٤٤١/٠٥( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) صحيح . أخرجه أحمد في مسنده )۱٦۳٠۹(‏ » وقال عنه ابن عبد البر في التمهيد )١١/١١(‏ : في إسناده 
اضطراب . وصححه الأآلباني في صحيح الجامع )٤٥۳١۷(‏ » وقال عنه في السلسلة الصحيحة )۲٤۷١(‏ : لا 
ينزل عن درجة الحسن . 

(۳) ابن المنذر = الحافظ العلامة الفقيه الأوحد » أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » شيخ الحرم 
وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ككتاب المبسوط في الفقه وكتاب الأشراف في اختلاف العلماء وكتاب 
الإجماع » وغير ذلك » وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل » وكان مجتهداً لا يقلد أحداً » سمع خلقا 
كثيرا » مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاث مائة » وصنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلها › 
واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف . انظر : تذكرة الحفاظ (۷۸۲/۳) . 

. )۷٤١/١( المغنى‎ )6( 

)0( المحلی (۲۷۵/۷) . 

(0) قواعد التفسير )۱۸١/١(‏ . 


سدح 
دیو 


E, ee E 

Peel SA EGG) 

E 3 ۲ ۳ ۰ FS 
ییا‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني يي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 
الصحابة » وما خرج عن هذين فمتروك لهما) . 

وتابعه الشنقيطي جه على ذلك فقال :( تفسير الآيام المعلومات في آية 
الحج هذه : بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر » لا شك في 
عدم صحته » وإن قال به من أجلاء العلماء » وبعض أجلاء الصحابة من 
كرتا 4نم فل الول فى ساف ارال الآحرى إلى ا0فال (٠:‏ والتبن 
إن شاء الله في هذه المسألة : أن الأيام المعلومات : هي : أيام النحر » فيدخل 
فيها يوم النحر واليومان بعده » والخلاف في الثالث عشر » هل هو منها كما 
مر تفصيله » وقد رجح بعض آهل العلم أن الثالث عشر منها. ورجح بعضهم: 
اال ها 

را ا ا اف ی ا ار دو 0 ا 
ثلاثة» أو أربعة : أن الله نص على آنها هي التي يذكر فيها اسم الله : أي عند 
التذكية » على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) ". 

وقولا عطاء الخراساني مرجوحان في المسألة . 


والله أعلم ۴ 


f E 


(۱) الجامع لأحکام القرآن )۲٠۹۹/۲(‏ . 
(۲) اأضواء البیان )۳٤٠٤-۳٤۰٩/٥(‏ بتصرف . 


کر د 
O ode,‏ 
SE ۲ ۳ ۱ FSS‏ 

n ی‎ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


٠: لْقَّصُوأتَكَهم & [سع‎ : Cs 
قال عطاء الخراساني : التّفث : تفث الحج ؛ حلق الرأس » ورمي‎ <7 
اا‎ 

الدراسة : 

# التفث في المناسك - عند آهل اللغخة - : ماكان من نحو قص الأظفار 
I N TT‏ 
لقو ای اا ا 
أوسخك ! وأقذرك ! » ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 
حقوارؤس هم لم يخلقواتفناً ويلزعواعنهم قنلاوصباى“ 

› إلى الحل‎ OL CTE 
والزجاج‎ ٠ “  ساحنلا ولا يعرفه أهل اللغة إلا من التفسير » كما قاله‎ 

الأقوال في الآية ‏ : 


القول الأول : قول المسألة » الذي اختاره عطاء الخراساني » وهو بنحو 


وور م رى >L‏ 


() الآية بتمامها : [ ريقش اتهم ول يوفواندورهم وليطوفوأواكَيّت ألمي يي ©4 . 

(۲) آخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳١١(‏ ص۷١١»‏ وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : المفردات في غریب القرآن (۸۲) » لسان العرب (۲۲۷/۲) . 

() البيت لأمية بن الصلت » انظر ديوانه ص٠۴٠‏ » وفي بعض الروايات للبيت : 
شاحین آباطهم لم ينزعوا تفا وينزعوا عنهم قملاً وصتباناً 
والتفث هو الشعث » والبيت من شواهد : الكشف والبیان (۲۰/۷) » الجامع لأحکام القرآن »)۲٠٠۲/۲(‏ 
التحرير والتنویر )۲٤۹/۱۷(‏ » أضواء البيان )۲۷۸/٠(‏ » قال في أضواء البيان : والظاهر أن قوله : ساخين 
آباطهم .. البيت» من قولهم سخا يسخو سخواً إذا سكن من حركته » يعني: أنهم ساكنون عن الحركة إلى 
آباطهم بالحلق » بدلیل قوله بعده : 
E neanin‏ وينزعوا عنهم قملاً وصبانا 
وقال ابن عاشور : ( ويحتمل آن البيت مصنوع › » لأن أئمة اللغة قالوا : لم يجيء في معنى التفث شعر يحتج 
به ) . انظر : التحریر والتنویر )۲٤۹/۱۷(‏ . 

. )۳٤٤/۳( معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(0) معاني القرآن للنحاس )۷٥۸/۲(‏ . 

(۷) النکت والعيون )۲۰/٤(‏ . 

a 


2 


os‏ ی 
Fae ۳ 5‏ 
re ol ۲ ۲ FS‏ 
کی ا 


5 
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قول ابن عباس موفضيد » EY‏ وعكرمة ا 
وعطاء د السات ¢ واین جریج وال" 

اقل ا :ل الاي ومر قل ق "اا 
N‏ 

القول الثالث : مناسك الحج كلها ء وهو قول ابن عباس "» وابن عمر 


E 


۴ ا ° (۱۱) » 

القول الرابع : تفثهم : حرمهم ٠"‏ وهو قول ابن زيد 

الجمع أو الترجيح 

الأقوال متقاربة » وإذا تأملنا أقوال العلماء فى المسألة نجد آنهاتدور 
حول التحلل من الإحرام ؛ فمنهم من خصص التفث بالحلق فقط » ومنهم من 
ا 
هديه» Cu Ml es‏ 


(۲) 


)١(‏ آخرجه عنه الطبري )٥۲۹/۱7(‏ » وابن أبي حاتم )۲٤۸۹/۸(‏ برقم : )۱۳۹٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المتثور )٤١/7(‏ عزوه لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۲) تفسیر مجاهد )۱١۸(‏ » وأخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٠٥/۲(‏ » والطبري )٥۲۷/۱١(‏ » وابن أبي 
حاتم )۲٤۲۹۰/۸(‏ برقم : )۱۳۹١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٠/7(‏ عزوه لابن أبي شيبة » وعبد 
بن حميد» وابن المنذر . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥۲٦/1١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤١/٦(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

. عزوه لابن أبي شيبة‎ )٤١/7( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )٥۲٦/٠١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

. )٥۲۷/۱7( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(0) معاني القرآن للفراء (۱۹۲/۲) . 

(۷) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٠٥/۲(‏ . 

(۸) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥۲۷/۱١(‏ . 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۲۸/۱7(‏ » وابن أبي حاتم )۲٤۸۹/۸(‏ برقم : (۱۳۸۹۹) » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٤١-۳۹/7(‏ عزوه لابن بي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

› وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۹/7) عزوه لابن أبي شيبة‎ » )٥۲٦/١١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 
٠ وعبد بن حميد » وابن المنذر . کک‎ 

. الحرم : هو الإحرام . انظر القاموس المحيط ح ر م‎ )١١( 

(۱۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۲۸/۱7(‏ . 


a N 
a eae 
E YY ESE 
- ا‎ ON ۲ 1 3 ا‎ 
E _ ا‎ 
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ى 


ا (۱) 
ووفی نذره) | 
لحقهم في حال u‏ ( 
جمهور ارو وحكى بعضهم الإجماع عليه *» رالاقوال الا خر 
داخلة فيه . والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع 
إرادة الجميع حمل علیها . 

قال ابن الجوزي له : ( والقول الأول أصح » لأن التفث : الوسخ › 
والقذارة : من طول الشعر والأظفار والشعث . وقضاؤه : نقضه » وإذهابه» 
والحاج مغُر شعث لم يدهن » ولم يستحد » فإذا قضى نسكه » وخرج من 
إحرامه بالحلق » والقلم » وقص الأظفار » ولبس الثياب » ونحو ذلك » > فهذا 
TO‏ 

ويمكن أن يقال : إن التفث أوسع وأعم من كونه إزالة وسخ أو ظفر أو 
f‏ 0 

قال ابن غاشور له دي اقل اشر نادي على لضن 
عمل من أعمال الحج » وليس وسخا ولا ظفراً ولا شعراً ) . والله أعلم .. 


(۱) الجامع لأحکام القرآن )۲۱٠۲/۲(‏ . 

(۲) تيسير الكريم المنان )٥۳۷(‏ . 

(۳) انظر : معالم التنزیل (۳۳۹/۳) » الکشاف )1۹٤(‏ » المحرر الوجیز )۱۳۱١(‏ » التفسیر الکبیر (۲۸/۲۳) › 
الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠۲/۲(‏ > مدارك التنزيل )١۱١١/١(‏ » التسهيل )۷٦/۳(‏ > البحر المحيط 
٠» 07‏ تفسیر ابن كثير )۲٤١/۳(‏ » الجواهر الحسان )٤٠١١/۲(‏ » روح المعاني )۲١۱۷/١۷(‏ » فتح 
القدير )٥١۷/۳(‏ » تفسير المراغي )۱۸٠/7(‏ . 

. )۷۸/٥( انظر : غرائب القرآن‎ )٤( 

. )۸٠۷/۲( قواعد التفسير‎ )٥( 

(0) زاد المسیر )۹٥٩(‏ . 

(۷) واختار هذا القول : السمرقندي في بحر العلوم )٤۷۷/۲(‏ » والثعلبي في الكشف والبيان )۲٠/۷(‏ . 

(۸) التحریر والتنویر )۲٤۹/۱۷(‏ . 
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(لرضع (لثاس : 
4 م٣‏ ور ر 


* وفي قول الله تعالی : کر فما مع إل جس | ع ٠۳:‏ 
-١‏ قال عطاء الخراساني : الأجل ال اف 
الدراسة : 
# يعني عطاء الخراساني في هذا القول : أن الأجل الس الذي حدده 
الله لنهاية الانتفاع ال ا دت مارت س » يعني حددت وخصصت 
بذلك » فإنه تمع الاستفادة منها بعد ذلك » سواء بالركوب أو اللبن . 
الأقوال في الآية" : 
الخلاف هنا مبني على الخلاف في المقصود بالشعائر في قوله تعالى : 
ومن يعَظم سكير اَم 4 [ الح : ]١١‏ وقد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : 
الول لرل :ان المقصرد الهاو ادا رست بالك اها في 
٠‏ تدمى بشعيرة »> آي حديدة پشعر بها » وهذا قول ابن عباس جنضه *. 
القول الثاني : أن الشعائر هي مناسك الحج . 
القول الفالث :أن الشعاتر هى الدين.. 
E N N Ey‏ 
القول الأول : آن المنافع : الركوب والدر والنسل » وهذا قول من تأولها 
بأنها الهذي » وعلى هذا في معنى الأجل المسمى قولان : 
أحدهما : أن لكم أن تنتفعوا بهذه البهائم إلى أن تسموها ضحية وهدياً » 


٠ 


و یړم ر و ر وہ رہ 


(۱) الآیة بتمامها : 3 کک فما مكوع ج جس ر عجلها ليباليب © . 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳١۲(‏ ص۷١١‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحکم عليه ص(۱۷۱) » وذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )۲٤۳/۳(‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )۲٤/٤(‏ » المحرر الوجيز )۱۳١١(‏ > زاد المسير )٩۹٥۷(‏ » التفسير الكبير 
(۳/)). الجامع لأحکام القرآن )۲٠۰٠/۲(‏ » البحر المحیط )٤٤۸/1(‏ » ابن کثیر )۲٤٤-۲٤۳/۳(‏ . 

(6) انظر : المفردات في غريب القرآن )٠٠٠(‏ . 

)٥(‏ آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۲٤۲۹۲/۸(‏ برقم : )۱۳۹۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(0/) عزوه لابن أبي شيبة » وابن المنذر . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


فإذا فعلتم ذلك فليس لكم أن تنتفعوا بها » وهذا قول ابن عباس فض © » 
ومجاهد"" » وعطاء » والضحاك » وابن أبي نجيح "» وقتادة“» وهو قول 
المسألة عن عطاء الخراساني » وبه قال جماعة من المفسرين . 

الفائي + أن لكنم أن تتفحرا به البهاتم م تسشميها هديا ؟ إلى أن 
تنحروها . وهذه هي الرواية الثانية عن ابن عباس غا » وقول عطاء بن 
أبي رباح » وهو اختيار الشافعي » وقول جمهور المفسّرين . 

القول الثاني : أن المنافع التجارة » والأجل المسمى الرجوع من الحج › 
وهذاقول من تأول الشعائر بأنها مناسك الحج » وهو رواية عن ابن عباس 


ونیا(" وقاله ی اھ واش AOD‏ 


(1) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٤۲/۱7(‏ › وابن آبي حاتم )۲٤۹۲/۸(‏ برقم : (۱۳۹۲۲) » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٤٦/7(‏ عزوه لابن أبي شيبة » وابن المنذر . 

(۲) تفسير مجاهد )۱٦۸(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٤۳/١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
0 عزوه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد . 

(۳) ابن أبي نجيح = هو عبد الله بن أبي نجيح › يسار المكي ٠‏ أبو يسار الثقفي » مولاهم ثقة رمي بالقدر وربما 
دلس » روى عن : أبيه » وطاوس » ومجاهد » وروى عنه : شعبة » وابن علية » من السادسة » مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة . انظر : الکاشف )٦۰۳/۱(‏ » تقريب التهذيب )۳۲١(‏ . 

)۱۳۹۲۳( : برقم‎ )۲٤۹۲/۸( وأخرج ابن أبي حاتم‎ » )٥٤٤/۱١( أخرجه عنهم جميعاً الطبري في تفسیره‎ )٤( 
. عن الضحاك وعطاء‎ 

() انظر : بحر العلوم )٤۷۹/۲(‏ » الکشف والبیان (۲۲/۷) » معالم التنزیل (۳۳۹/۳) ٠‏ الجواهر الحسان 
(0/1) » روح المعاني (۲۲۹/۱۷) . 

(7) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۲٤۹۲/۸(‏ برقم : (۱۳۹۲۲) . 

(۷) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٤٥/۱٦(‏ . 

. )۲٥۹/۸( المجموع‎ )۸( 

)٩(‏ انظر : نكت القرآن الدالة على البيان )۳٠١/۲(‏ » الكشاف )1۹١(‏ » أنوار التنزيل )۷٠/(‏ » مدارك التنزيل 
)۱٠/۲(‏ » غرائب القرآن )۸٠/٥(‏ » التسهيل (۷۷/۳) » فتح القدير )٥٦٠/۳(‏ » التحرير والتنوير 
)۲١۸/۱۷(‏ » تفسير المراغي )۱۸۲/١(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٥۴۸(‏ . 

. )٥٤٩/۱١( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٠١( 

(۱۱) محمد بن بي موسی = روی عن زياد عن أبي قاله بن إدريس عن داود بن أبي هند » وقال الحميدي : ثنا 
سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس . انظر : التاريخ الکبير (۲۳۹/۱) » رجال تفسير 
الطبري )٥١۱١(‏ . 

(۱۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٤٩/۱١(‏ . 
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القول الثالث : أن المنافع الأجر » والأجل المسمى القيامة » وهذا تأويل 
من تأولها بآنها الدين . 

الجمع أو الترجيح : 

الراجح -والله أعلم -في معنى الشعائر : القول الأول ؛ أنها الإبذن 
اى EET‏ : # كرفا مِم أي في الشعائر » ولا تسمًى 
فعا فن ان تس هدا : 

قال الرازي جل :( لا يليق إلا بأن تحمل الشعائر على الهمدي الذي فيه 
منافع إلى وقت النحر » وهو قول جمهور المفسرين ٠"‏ ولا شك أنه أقرب). 


والراجح في الأجل المسمى على ذلك هو القول الثاني : جواز الانتفاع بها 
لحين نحرها › خو اس هدا N EE EEE‏ 


» حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله َة رى رجلا سوق دة‎ : E 


م ص 


: ركبا » فقال EE E‏ : إلا بدكة» 
قال متي وازن ی ك 


فقال سم ای بر ETT‏ 
والقاغدة اسر + آنة اذا تست الحلايك > وكان ق معت أخد الاأقرال ؛ 


فهو مرجُح له على ماخالفه . وبهذا يضح رجحان هذا القول » وضعف 
قول عطاء » لثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك . والله أعلم »» 


(۱) انظر : الکشاف )٦٥۹(‏ » روح المعاني (۲۲۳/۱۷) . 

(۲( التفسير الکبیر )۳١/۲۳(‏ . 

)۳( صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٠٦۸۹(‏ في كتاب الحج » باب ركوب البدن » وبرقم : 
و ا ا 
بوقفه » وبرقم : )١۱٦١(‏ في كتاب الأدب » باب ما جاء في قول الرّجل : ويلك . وأخرجه مسلم في 
e‏ ااا و ا 0 ا ا . وأخرجاه أيضا 

€3 مع ف و 9 ا ا ا ا و 
اا 

. )۲٠٦/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٠( 
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]١١: وفي قول الله تعالی : اکرو ماوعا صا 4 ا [ الحج‎ # E 
©" و قال عطاء الخراساني : البدن صف وتشعر وهي قياء‎ 


الدراسة : 


e E 


rier 


o‏ » وصف 
الدن قل ااي د ها جد" 

الأقوال فى الآية “ : 

القول الأول : قول المسألة » الذي اختاره عطاء الخراسانى » وهو قول 
ابن عباس تغط فى رواية عنه . 

ا ESET‏ 
ع > وار بن عباس ماش ” e‏ ا 

القول الثالث : مطيعة في قيامها Ee Nb‏ 


e ۳‏ ۰ (۱۱) 
القول الرابع : مصطفة » ذكره ابن عيسى '". 


ر رک را سے ر 


O e )۱(‏ 
الجا الان وال لمعو کذاک سکرنھاکر مک 5د ٹکو( 

n (۲( 

(۳) انظر : التحریر والتنویر )٥۲/۳١( › )۲۹٤/۱۷(‏ . 

. )۲٦/٤( النکت والعيون‎ )٤( 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٥٩/۱7(‏ » وابن أبي حاتم )۲٤۹٤/۸(‏ برقم : )۱۳۹٤١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٥۲/7(‏ عزوه لابن المنذر . 

. )٥٥۷/۱١( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٨( 

2 آغرج عه الطری ی ره )٥٥/۱0‏ . وابن آبي حاتم )۲٤۹٤/۸(‏ برقم : )۱۳۹٤٤(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٥۲/7(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن أبي الدنيا في الأضاحي » والحاكم وصححه » 
والبيهقي في سننه . 

(۸) تفسیر مجاهد )۱٨۹(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٥۷/۱١(‏ . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥/7(‏ لابن أبي شيبة . 

. )١١١١( المحرر الوجيز‎ )١( 

. )۲٦/٤( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )۱١( 


حر 
$ 7 


س 0 ا و 
Phe ۲ ۳ A EGG)‏ 
دیما a‏ ۸ 5 ا “ 

کر کي 


e, 


ى 
اک ا 
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لا : (وصوافا : جمع صافة . يقال ET‏ 
غيره صفا بأن اتصل به » ولعلهم كانوا يصفونها في المنحر يوم التحر بمنى » 
لأنه كان بمتى موضع أعد للتحر وهو المتحر ) . 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال متقاربة » والخلاف للتنوع » وهي أقوال يؤيد بعضها بعضاً . 

فالإبل عند النحر تكون قائمة معقولة مطيعة في قيامها » مصطفة › ة 
صففن آيدين وأرجلهن . 

اا اا SS‏ ویدل E‏ له أن 


ر وھ رو ° 


ر د 
ەه کر 


وعن زياد بن جير ل VEE‏ شغد أتّى عل رَجل قد آتاخ 
ee‏ انعا تام مد س مختد 4# © 


قال الرازي جه : ( لصوف 4 أي : قائمات قد صففن أيديهن 
وأرجلهن) 0 وبنحوه قال عامة السوين 
والقاعدة التفسيرية : أنه إذا ثبت الحديث » وكان فى معنى أحد الأقوال ؛ 


فهو مرجّح له على ما خالفه . والله أعلم »» 


. )۲٣۹٤/۱۷( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) صحيح . أخرجه أبو داوود في سننه )۱۷٦۷(‏ في كتاب المناسك » باب كيف تنحر البدن . قال عنه النووي 
في شرح صحيح مسلم )۷٤/۹(‏ : إسناده صحيح على شرط مسلم » وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج 
)٥۲٥/1(‏ : إسناده جيد . وصححه الألباني في صحيح آبي داوود (۱۷۹۷) . 

(۳) صحيح . أخرجه البخاري في كتاب الحج » باب نحر الإبل مقيدة )۱۷١١(‏ » ومسلم في كتاب الحج » باب 
نخر الال قباما فیدة ( ۳۴۴١‏ 

(6) التفسیر الکبیر (۳۳/۲۳) . 

» )1۹7( الكشاف‎ » )۳٤١١/۳( الكشف والبیان (۲۳/۷) » معالم التنزيل‎ » )٤۸٠/۲( انظر : بحر العلوم‎ )٥( 
أنوار التنزيل (/۷۲) » مدارك التنزيل‎ » )۲٠٠۷/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ » )۹٥۸( زاد المسير‎ 
فتح القدير‎ » )۲۳٠/۱۷( التسهيل (۷۸/۳) » روح المعاني‎ . )۸۲/١( غرائب القرآن‎ » )۱/0( 
. )0۳۸( تيسير الكريم الرحمن‎ » )۱۸٤/7( تفسير المراغي‎ » ) 70 

(7) قواعد الترجيح عند المفسرين )۲٠٠۹/١(‏ . 


- نے 
To o‏ 
eed VY YQ FES:‏ 
hE 32‏ 
e, e‏ 
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(لرضع (لعاشر: 
رر HAAS‏ 


E e E > E 


الدراسة : 


3 #فإذا رجت جنوبها 4# أي سقطت جنوبها على الأرض إذا نحرت 
فماتت»› ومنه :وجب الحائط إذا س قط »> ووجست السشفس ادا س طت 


f :‏ )۳( 
للغروب » وقال آوس بن حجر 


ا 
ورل فا ا اسان راق ل ابه غا جف دواد 


MW MW. 
. وعليه جمهور المفسرين‎ ٠" وابن زيد‎ 


() الآیة بتمامھا  :‏ والنڈے لھا کین متیر اہ لک غہا سی اکرو اسم لہا وات ودا رجت نویا فكلو منیا 
العا آلا المع رککرک سکرھا لک کمک نکر © ) . 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳١٤(‏ ص۱۱۸» وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١١۷١)‏ . 

(۳) البيت لأوس بن حجر » وانظر ديوانه ص(١٠)‏ » والرواية فيه : 

لم تكسف الشمس والبدر وال 9 كواكب للجبل الواجب 
وهو من شواهد : الثعالبي في الجواهر الحسان )٠٠٤/۲(‏ . 

)€( هذه رواية البيت كما في ديوانه > ويريد بالجبل : فضالة بن كلدة » وهو من قصيدة يرثيه بها » وفيها: 

لهلك فضالة لا تستوي ال فقود ولا خلة الذاهب 

)٥(‏ آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۲٤۲۹٥/۸(‏ برقم : )۱۳۹٤۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(0۳/0) عزوه لابن المنذر . 

(7) تفسير مجاهد )۱٦۹(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٦٠/١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)0٤/0(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٦۱/۱١(‏ . 

(۸) انظر : بحر العلوم )٤۸٠/۲(‏ » النکت والعیون )۲۷/٤(‏ » معالم التنزيل )۳٤۲/۳(‏ » الكشاف (1۹7) » 
المحرر الوجیز (۱۳۱۳) » زاد المسير )۹٥۸(‏ » التفسیر الکبیر (۳۳/۲۳) » الجامع لأحكام القرآن 
٠» )٠۸/۲0(‏ أنوار التنزيل ۷۲/0) مدارك التنزيل )١٠١/۲(‏ » غرائب القرآن )۸۲/١(‏ » التسهيل 
٠» ) 70‏ البحر المحيط )٤٥٠١/7(‏ » روح المعاني (۲۳۲/۱۷) » فتح القدير )٥٦۳/١(‏ » تفسير المراغي 
07 » تیسیر الكريم الرحمن )٥۳۸(‏ . 
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وک ا ا ی ا ا ات ا 
اباجعا ورل ااا ى ا عن ارت وا لات 
الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها ". 

OLN 
ا‎ 

وفي حديث شاد بن أوس كه أن النبي 4# e UE‏ 
eS e‏ 

لحد أحدكم ر ٤‏ فرح د بيه ) () 

aT‏ علامة نزف الدم وخروج الروح منها» وهو 
وقت الأكل » أي وقت قرب الأكل » لأنها إنما تبتدأً بالسّلخ وقطع شيء من 
الذبيحة ثم تطبخ ". 

قال ابن عاشور نه : ( وهو كناية عن زوال الروح التي بها الاستقلال » 
والقصد من هذا التوقيت المبادرة بالانتفاع بها إسراعأً إلى الخير الحاصل من 
ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء » وأكل أصحابها منها » فإنه يستحب أن يكون 
فطور الحاج يوم النحر من هديه » وكذلك الخير الحاصل من ثواب 
الآخرة)". والله أعلم . 


e 


(۱) وعو قول ابن فاس + ومجاهكد» وابق إمحاق + أخرجه ع الطبري فى سيره ٥‏ ۱ ) » وأخرجه 
اھا کن ان عباس : ابن بي حاتم في تفسیره )۲٤۹٥/۸(‏ برقم : )۹( . 

(۲( وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٦۱/۱7١(‏ . 

)۳( وا لآحکام القرآن (۲۱۰۸/۲) » تفسیر ابن کثیر )۲٤۹/۳(‏ » روح المعاني (۲۳۲/۱۷) . 

E O ()(‏ 
eT‏ " ألا إن الذكاة فر فى الحلق واللبة » ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق " . وضعفه 
ابن الملقن في البدر ا ٤‏ رالشات ف نيل الأوطار (۱۸/۹) » وقال عنه الألبانى فى إرواء 
الغليل )۷١/۸(‏ : إسناده هالك . . کک 
وأخرجه البيهقي ف في السنن الكبرى )۱۸۹٠١(‏ موقوفاً على عمر بن الخطاب » قال عنه الألباني في إرواء 
الغليل yT )۱۷١/۸(‏ اجنين + 

)٥(‏ صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه )٠۹٠١(‏ في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان » باب الأمر 
بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة . 

۵) انظر : الجامع لأحکام القرآن )۲۱٠۸/۲(‏ . 

(۷) التحریر والتنویر )۲٣۹٤/۱۷(‏ . 
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(ذرضع (فاوی عشر : 
a‏ 
4- قال عطاء الخراساني : القانع : من يقنع برزق الله ويقعد في بيته ”° . 
الدراسة : 
# اختلف المفسرون في معنى القانع على أقوال كثيرة » أبرزها : 
الأقوال في تفسير القانع ‏ : 


SS 
>" ومجاهد‎ ٠“ وإبراهيم النخعي‎ ٠" وهو بنحو قول ابن عباس فد‎ 
وف وو‎ 
الشول الشانى : السائل »> وهذا قول ابن عباس #فضد )» وسعيد بن‎ 
ا‎ e es, a 


)١(‏ أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٠١(‏ ص۱۱۸ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان )٥٦۲/۱١(‏ » بحر العلوم )٤۸٠/۲(‏ » الکشف والبیان )۲٤-۲۳/۷(‏ » النكت والعيون 
(/۲۷) » معالم التنزيل )۳٤۲/۳(‏ » الكشاف (1۹7) » المحرر الوجیز )۱۳١۳(‏ » زاد المسير )۹١٥۸(‏ » 
التفسير الکبیر (۳۳/۲۳) » الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠۹/۲(‏ » مدارك التنزيل )١٠١/۲(‏ » غرائب القرآن 
)۸۲/٠(‏ » التسهيل (۷۸/۳) » البحر المحيط )٠٥١/٦(‏ » تفسير ابن كثير )۲٤٦/۳(‏ » الجواهر الحسان 
)٤۰٥/۲(‏ » روح المعاني (۲۳۳-۲۳۲/۱۷) » فتح القدیر )٥٦۳/۳(‏ » التحریر والتنویر -۲٠٦١/۱۷(‏ 
1( 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥1۲/۱7(‏ » وابن أبي حاتم )۲٤۹٥(‏ برقم : )۱۳۹١۲(‏ » وزاد السيوطي في 
الدر المنثور )٥٤/7(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر » والبيهقي في سننه . 

. )٥٦٤/۱١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

. عزوه لابن أبي شيبة‎ )٥١/7( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )٥٦٤/١١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٠( 

(0) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره )٥٦٤/۱١(‏ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥١/7(‏ لابن المنذر . 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني )٤٠۷/۲(‏ » والطبري في تفسيره )٠٥٦٥/١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥٥/0(‏ عزوه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد . 

. )٥1۷/۱١( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

. للبيهقي في سننه‎ )٥٥/١( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 

› عزوه لابن أبي شيبة‎ )٥٥/0( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )٥٦٠٥/٠١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )۱١( 
۰ وعبد بن حميد . کک‎ 
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والكلبي. واختاره الفراء ‏ ومنه قول الشماخ ": 
آنال المرء صلخ فيي مق اقره أ فامن القثوع 
أ :هن لساك : 
القول الثالث : الذي يقنع ولا يسأل » فهو متعفف » وهذا القول رواية 
عن ابن عباس #ضا » وهو قول مجاهد » وقتادة . 


القول الرابع : المسكين الطواف » وهذا قول زيد بن أسلم ”. 

القول الخامس : الطامع بماقبلك ولا يسألك » وهذاقول مجاهد "» 
و وابن آبي نجيح ٣‏ واختاره الشنقط e‏ 

)۱۱( » 8 ۴ ۴ 

القول السادس : أهل مكة » وهو قول سعيد بن جبير »> ومروي عن 
خاد ۶ 

القول السابع : الجار وإن كان نيا » رواه ليث عن مجاهد ”. 
لقت من طريق العوفي » ومجاهد » والقرظي “'. 


. )٥٦٦-٥٦0/۱7( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) معاني القرآن )۱۹٤/۲(‏ . 

(۳) البيت للشماخ بن ضرار . انظر ديوانه ص( )٥‏ . والمفاقر : وجوه الفقر لا واحد لها » والقنوع السؤال »› 
وع اليك أن اعام الم مالا مي بد أف لدان مسا الان : 

. )۱۳۹١۳( : برقم‎ )۲٤۲۹٥/۸( وابن أبي حاتم‎ » )٥٩٦۳/۱7( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

. )٥٦٤/۱١( آخرجه عنهما الطبري فی تفسیره‎ )٥( 

0( رجاه الطرى فى ا ۲000700 

(۷) تفسير مجاهد )۱٦۹(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٦۸/١١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)٥٥/0‏ للصنعاني - ولم أقف عليه - » وعبد بن حميد » والبيهقي في سننه . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥1۸/۱7(‏ . 

. )٤١۷/۲( آخرجه عنه الصنعانی‎ )٩( 

(۱۰) أضواء البيان )٤۷٦/٥(‏ . 

(۱۱) آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲٤۹٥/۸(‏ برقم : )۱۳۹١٤(‏ . 

(۱۲) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )٥٦٤/۱١(‏ . 

O e (۱۳( 

(۱) ارج عع ال ن ن 0 
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القول التاسع : المسكين » قاله ابن زيد " 


القول العاشر : من كان حولك » وهو قول القاسم بن أبي بزة . 

الجمع أو الترجيح 

الأو e‏ اها تدا الغالب إلى ١‏ 

ج و في E‏ 
اللخوي . 


قال الشوكاني #ه: ( وقد روي عن التابعين في تفسير هذه الآية آقوال 
مختلفة» والمرجع المعنى اللغوي لا سيما مع الاختلاف بين الصحابة ومن 
مھ ی سردات 

فن فر انقارع رر اليو انر الال الا رح ا 
المقصود في الآية هو السائل . 

ومن فر القنوع بالقتاعة رجح أنه المتعفف عن المسألة » أو القانع بما 
أعطي من غير مسألة . 

ومن الأول ما قاله الراغعب : ( القانع هو السائل الذي لا يلح فو فن السوال: 
ویرضی بما یأتیه عفوا ) “. 

ومن الثاني ما اختاره الرازي بقوله : ( والآقرب أن القانع : هو الراضي بما 
يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح ) ". 

والآقرب عندي - والله أعلم - القول الثاني ؛ أن القانع من القتوغ »وهو 
التذلل . يقال : قنع N‏ 

قال الطبري جل : ( وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : عني 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (01۸/۱7) . 

(۲) القاسم بن أبي بزة = القاسم بن نافع بن أبي بزة واسمه يسار » أبو عبد الله » وقيل : أبو عاصم المكي › 
أخرج البخاري في تفسير سورة الفرقان عن ابن جريج عنه عن سعيد بن جبير » قال البخاري : مات القاسم 
بن نافع بن أبي بزة أبو عبد الله سنة خمس عشرة ومائة . انظر : التاريخ الأوسط )۲۷۸/١(‏ » التعديل 
والتجریح )۱١٦۲/۳(‏ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٥/7(‏ لعبد بن حميد . 

. )٥٦٥/۳( فتح القدير‎ )٤( 

. )٤١٤( المفردات فى غريب القرآن‎ )٥( 

0) التفسیر الکبیر (۳۳/۲۳). 

)۷( ا ف ا 


ہیں ویر 


2 Eee 
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بالقانع : السائل ؛ لأنه لو كان المعني بالقانع في هذا الموضع » المكتفي بما 
عنده والمستغني به لقيل : واطعمواالقانع والسائل ¢ ولم يقل : واطعموا 
القانع والمعترٌ . وفي إتباع ذلك قوله : والمعترٌ » الدليل الواضح على أن القانع 
فهو يقنع قنوعا ؛ ومنه قول لبيد : 
o‏ ج 0 ا ê‏ ق ا رکو (۲( 
وأعطاني المولى على حين فقره ٠‏ إذاقال أإنصر خلتي وقثوعي" 
وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي › فإنه من قنعت بكسر النون أقنع 
غو و 


ss 

وقول عطاء الخراساني هنا مأخوذ من القناعة والاكتفاء » من قنعت - 
بكسر النون- أقنع قناعة وقنعاً وقنعاناً » كما ذكر الطبري E EY‏ 
حيث اللغخة ؛ ولفظ القانع في اللخة كمااستعمل للسائل فهو مستعمل أيضا 
بمعنى الراضي » وقيل للسائل قانع لأنه يرضى بمايعطى قل آو كثر » فيكون 
معنى الكلمتين راجع إلى الرضا. 

اك ا ال هر الى جب ف لارا اله فاا 
القانع للمعتر » وكأنه يقول : أطعموا الراضي والمتعرض للمسألة . 

وأيضا : فتقديم الإطعام للقانع بمعنى الراضي متوافق مع قوله تعالى : 


<ھے ےم“ م 


ر ےرہ م ے ر ٍ 
راء اریت احص وا ری ی الہ € إلى قو wv‏ : هة 


4 


(1) البيت للبيد بن ربيعة العامري » انظر ديوانه ص(١٥٠)‏ » والرواية فيه : 
وأعطاني المولى على حين فقره ### إذا قال صر خلتي وخشوعي 
(۲) الخلَة = الحاجة والفقر . وقال اللحياني : خلة به شديدة : أي خحصاصة . والقنوع : السؤال » كما مر معنا . 
(۳) جامع البیان )٥٦۹/۱٩(‏ . 
)٤(‏ قواعد الترجيح عند المفسرين )٥١١/۲(‏ . 


e A 
a ٤ (SA KT) 
ا‎ Y0 دا‎ 

e ی‎ . 
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(لرضع الثاني عشر : 

# وفي قول الله تعالی : ولمع لسم .]٠:‏ 

.  كدنعام قال عطاء الخراساني : يعتر برك يرجو فضل‎ -٥ 

الدراسة : 

# اختلف المفسرون في معنى المعتر على أقوال » أشهرها : 

الأقوال في تفسير المعتً ‏ : 

القول الأول : الذي يتعرض ولا يسأل » وهذا قول ابن عباس مضه ") 
ay‏ د ee a‏ 0 ا 0 
اهار الفراء > وعو قول المعض قول السا الذى E‏ اراسان 
بعتر برك يرجو فضل ما عندك . 

القول الثاني : الذي يسأل » روي عن ابن عباس فضا“ » وهو قول 
اللخعي ”"» a EEE‏ 


)١(‏ أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳١١(‏ ص۱۸٠۱»‏ وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : بحر العلوم )٤۸٠/۲(‏ » الكشف والبيان )۲٤-۲۳/۷(‏ » النكت والعيون )۲۷/٤(‏ » معالم التنزيل 
)۳٤۲/۳(‏ » الکشاف (1۹7) » المحرر الوجیز (۱۳۱۳) » زاد المسیر )۹٥۸(‏ » التفسیر الکبیر (۳۳/۲۳) › 
الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠۹/۲(‏ » مدارك التنزيل )١٠١/۲(‏ » غرائب القرآن )۸٠/٠١(‏ » التسهيل 
٠ )//1(‏ البحر المحيط )٤٥١/٦(‏ » ابن كثير )۲٤١۹/۳(‏ » الجواهر الحسان )٠٠٥/۲(‏ » روح المعاني 
(۲۳۳-۲۳۲/۱۷) » فتح القدیر )٥٩۳/۳(‏ » التحریر والتنویر )۲٣٣-۲۹٣/۱۷(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٦۲/۱١‏ » وابن آبي حاتم )۲٤۹٥/۸(‏ برقم : )۱۳۹١۳(‏ » وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )٥١/7١(‏ لابن المنذر . 

(6) أخرجه عنه الصنعاني )٤٠۷/۲(‏ » والطبري في تفسيره )٥٦۸/١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥٥/7(‏ عزوه لعبد بن حمید . 

. لعبد الرزاق - ولم أقف عليه - » وعبد بن حميد » والبيهقي في سننه‎ )٥١/7( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

(7) أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )٥٦٥/١١(‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )٥٥/7(‏ لابن أبى شيبة › 
وعبد بن حميد . ٠‏ کک ۰ 

(۷) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥٦٥-٥٦۳/۱7(‏ . 

(۸) معاني القرآن .)۱۹٤/۲(‏ 

. )۱۳۹١۱( : برقم‎ )۲٤۲۹٥/۸( وابن أبي حاتم‎ » )٩٦۳/۱7( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

. )٥1٤/۱١( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٠١( 

. )٥٦٤/۱١( أخرجه عنهما الطبري في تفسيره‎ )۱١( 
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والقاسم بن أبي i‏ أبي نجي . 
E‏ 
قال الرازي له : ( والأقرب أن المعترً هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم 
حالاً بعد حال » فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يُدفع إليه أبدا) ". 
وقال السعدي له : ( هو الفقير الذي Ne‏ 
القول الثالث : الصديق والضعيف الزائر » وهذا قول زيد بن أسل ". 
القول الرابع : الذي يعت بك من الناس » قاله سعيد بن جبير » وروي عن 


(A) 
. مجاهل‎ 
)4( 


 * 


القول السادس : الذي يعتري البُدن ويتعرَّض للحم لأنه ليس عنده لحم › 
)۱١(‏ (۱۱) 4 
وليس بمسكين » وهو مروي عن مجاهد > وأبن زيد »ومنه قول 
: (1۲( 
الشاعر 


على الطارق المعَر يَأأم مآلك إا ما اعتراني بَيْنَّ قري وصخرتي 


القول السابع : بطيف بك يطلب ماعندك سائلا كان أو ساكتا » ذكره 


. لعبد بن حميد‎ )٥٥/١( عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

)۲( ارچ عه الطبری فی سي 6٩/10‏ 

(۳) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٨۷/۲(‏ . 

() البيت لزهير بن أبي سلمى . انظر ديوانه ص(٩٥)‏ . مكثروهم : أي الأغنياء منهم » والمقلون : ذوي المال 
)٥(‏ التفسیر الکبیر (۳۳/۲۳) . 

(0) تيسير الكريم الرحمن )٥۳۸(‏ . 

(۷) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )٥٩۷/۱١(‏ . 

)۸( آخر جه عا لر د ف 640۷0 

. )۲٤۹٥/۸( آخرجه عنه ابن ابي حاتم‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر مجاهد (۱۹۹) » وأخرجه عنه الطبري فی تفسیره )٥1۸/۱7(‏ . 
)۱١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسیره (01۸/۱7) . ۰ 

(۱۲) لم ينسب لقائل . وهو من شواهد النكت والعيون )۲۸/٤(‏ . 


سد 
n‏ کو 


r a 
a ۲ ٤ ۷ 5 e 
O ہے و ا‎ 


: 
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0 )۱( 
القرطبي : 
الجمع أو الترجيح : 
د اول دا رها آل راا اا اکا س ا 
القاه )۲( 
من كلام الشوكاني في : a‏ اع 4% 
والذي يترجح عندي - والله أعلم - القول الأول ؛ قول المسألة ¢ أن 
Ss‏ 


ST 
وقال الشنقيطي جل : (للعلماء ء في تفسير لقتسي المحكر ارال متددة مقان نة‎ 
EE اها عاق امكر ا ا ن ر ا‎ 

E 


والقاعدة التفسيرية ااا او ي ف ر 


والله أعلم 


(۱) الجامع لأحکام القرآن )۲۱٠۰۹/۲(‏ ولم يعزه لقائل . 
(۲) سبق بيانه في الموضع السابق . 

(۳) جامع البیان )٥٦۹/۱7(‏ . 

. )٤۷٦/٠( أضواء البيان‎ )٤( 

() قواعد الترجيح عند المفسرين )٥١١/۲(‏ . 
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(لرضع (لثالك عشر: 


# وفي قول الله عر وجل : وار معط معطا 4 الج :ه٤‏ 

. ” قال عطاء الخراساني : البئر التي قد تركت‎ -١ 

الدراسة : 

# يبين تعالى حال قرية كانت ظالمة » فأهلكها الله من بعد قوة وعرَة » 
فصارت بسبب كفر هلها بالوصف الذي وصف الله » حتى البئر التي كلفوها 
وكانت شربهم ؛ صارت معطلة بلا شارب ولا وارد » وفي ذلك عبرة لمن 
اعتبر وتدبر . 


القول الأول : قول المسألة الذي قال به عطاء الخراسانى » البشر التي قد 
کے ا و ووا ا 
كثرة وارديها والازدحام عليها ‏ » وهذا المعنى هو قول ابن عباس ظط من 
طريق عطاء الخراساني ٠‏ وقاله الضحاك "» وقتادة » وعليه عامة 


.ك (N)‏ 
المقسرين . 


4© کانمن ية اكه غا ا م غروش ھا ویار مط وومر تيد‎  : الآية بتمامها‎ )١( 

(۲) اخرجه محمد بن أحمد بن :ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳١۷(‏ ص۱۸١‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )۳٠/٤(‏ » زاد المسير )۹٦٠(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲١١١/۲(‏ » مدارك التنزيل 
(۱۱۸/۲) » فتح القدیر )٥1۹/۳(‏ . 

(6) فائدة : أكثر المفسرين حددوا القرية أنها الرس بحضرموت » وأنه في سفحة لا تقر الريح شيا سقط فيه إلا 
أخرجته » وغير ذلك من أخبار » والصحيح أنه لا يصح هذا التعيين لعدم ورود ما يدل عليه » ولقوله تعالى: 
ڪين رة » وهذا اللفظ يراد به التكثير . انظر : التسهيل )۸١/۳(‏ . 

. عزوه لابن المنذر‎ )1١/7( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )٥۹4۱/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(7) آأخرجه الطبري في تفسیره )٥۹۲/۱١(‏ . 

(۷) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٠۹/۲(‏ » والطبري )٥٩۹۱/۱١(‏ . 

(۸) انظر : بحر العلوم )٤۸۳/۲(‏ » الکشف والبیان (۲۹/۷) » معالم التنزیل )۳٤٤/۳(‏ » الكشاف (1۹۸) » 
زاد المسير )۹٦١(‏ » التفسير الكبير )٤٠/۲۳(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲٠۱۳/۲(‏ » أنوار التنزيل 
(/۷). غرائب القرآن )۸۸/٥(‏ » التسهيل )۸١۱/۳(‏ » البحر المحيط )٤٥۷/١(‏ > روح المعاني 
)۲٤۷/۱۷(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٥٤١(‏ »› ا » أضواء البيان )٤۸٥/٠٥(‏ . 


رہ یں ویر 


OD 
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القول الثانى : غائرة الماء . 

القول الثالث : معطلة من دلائها وأرشيتها . 

الجمع أو الترجيح : 

الخلاف لفظي › وهل عل م واه 

قال القرطبي بعد أن ذكر هذه الأقوال : ( والمعنى متقارب ) . 

فيمكن أن تجمع هذه الأوصاف الثلاثة كلها » ولا تعارض » فيقال : لها 
أهلك الله القرية حجرت البئر » وخَلت من أهلها لهلاكهم EET‏ 
وعطلت من دلائها وأرشيتها . 

وها كله معئى واحد لا إشكال فيه : 

ا 


f E 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۱۱۳/۲) . 


ر 


i eee 

a U OD LS a 
RE ۲ e E 
می . 8 ر‎ 2 
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(لوضع الرابع عشر: 


# وفي قول الله عر وجل : #وقصر مشي {O‏ ا 
۷- قال عطاء الخراساني : الشديد البناء « NY‏ 0 1 


الدراسة : 

# من إهلاك ETE CEE E‏ 
العظيمة هجرت وتركت من بعد قوة » وفي ذلك عبرة وآية من آيات الله 
شا الى : 

الأقوال فى الآية “ 

E 
AS Re a 
."” القول بنحو قول الكلبي‎ 

القرل الان د الا الر الطريلء وعر قرول اة 
والضحاك“» والس yT‏ 0 


القول الثالث : أن المشيد المجَصّص ٠‏ والشيد الجص ٠‏ وهو قول ابن 
e TT‏ و 


(1) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳١۸(‏ ص۱۱۸ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : الكشف والبيان (۲۷-۲۹/۷) » النكت والعيون )۳۱/٤(‏ » معالم التنريل )۳٤٤/۳(‏ » الكشاف 
(1۹۸) » المحرر الوجيز )١۳١١(‏ » زاد المسير )4٦١(‏ » التفسير الكبير )٤١/۲۳(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
٠ )۲۳/۲0(‏ أنوار التنزيل )۷٤/0‏ > مدارك التنزيل (۱۱۸/۲) > التسهيل (۱/۳١۸)ء‏ البحر المحيط 
)٤۷/0(‏ » تفسیر ابن کثیر )۲١۱/۳(‏ » فتح القدير )٥٦۹/۳(‏ » روح المعاني )۲٤۷/۱۷(‏ » أضواء البيان 
(/640) . 

(۳) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )۳٠/٤(‏ . 

› وقال قتادة : ( شيّدوه وحصوه‎ . )٥۹۳/۱١( والطبري‎ ›» )٤٠۹/۲( أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره‎ )٤( 
. ) فهلکوا وترکوه‎ 

. )٥۹٤/۱١( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) بحر العلوم )٤۸۳/۲(‏ . 

(۷) آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲٤۲۹۸/۷(‏ برقم : (۱۳۹۸۲) » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١1/7(‏ لعبد بن 
حميد » وابن المنذر . 

. )٥٩۹۳/۱١( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٨۸( 

(4) تفسير مجاهد )۱۷١(‏ » وأآخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥۹۳/١١(‏ » ولفظه : بالقصة أو بالفضة . والقصة 
يعني بالجص . 
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0 وعطاء‎ E 
ومما روى الطستي عن نافع بن الأزرق أنه سأل ابن 2 ق فقال : أخبرني عن‎ 


قوله : #وقصر مَشْیدٍ 4 ؟ قال Nab‏ 


قال ابن عاشور #له: ( وإنما يبنى به -يعنى بالجص -البناء من الحجر؛ 
ا اد ا وار ها ا و 
e‏ 

الجمع أو الترجيح : 


الأقوال في جملتها متقاربة من حيث المعنى » ويمكن أن يقال : المشيد 
هو الحصين شديد البناء > الرفيع الطويل المجصص » وهو لم ينفعهم - على 
قوته وطوله - من بأس الله تعالی إذ جاءهم . 

قال ابن كثير جل : ( وكل هذه الأقوال متقاربة » ولا منافاة بينها » فإنه لم 
يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه › ولا إحکامه ولا حصانته › ع خلول یاس 


الله مء كاقل تمسالى  :‏ آیتماتکو KS‏ یدرک اموت واو گے ف د سيدو 4 
ا 
والقاعدة التفسيرية التي سبقت معنا اة إذا احتمل اللفظ معاني عدة » 


ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها ”. 
والله أعلم .. 


)١(‏ أخرجه عنه الصنعاني )٤0۹/۲(‏ »› والطبري )٥۹۲/٠١(‏ . وفي لفظ له قال : والجص بالمدينة يسمّى الشيد. 
انظر : جامع البيان )٥۹۳/۱١(‏ . 

(۲) أخرجه عنه الصنعاني ٠ )٤٠۹/۲(‏ والطبري )٥۹۳/٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٦۱/7١(‏ عزوه 
لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المتثور )٠/١‏ إلى الطستي . 

. )۲۸٣/۱۷( التحریر والتنویر‎ )٤( 

. )۲٥۱/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٦( 


سد 
دیور 


E, zs ا‎ 

e O O dems 

E ۲ 0 ۲ FSS 
e 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة المؤمنون 
اوضع الأول : 


# في قول اله تعالی : اف صلاتيم د EOS‏ [ المؤمنون E‏ 

۸- قال عطاء الخراساني : الخشوع : خشوع الوا ف 

الدراسة : 

# يذكر عطاء الخراساني في هذه الآية أن محل الخشوع في الصلاة هو 
القلب والطرّف » أي البَصر . فلاب للمصلي أن يخشع قلبه وبصره حتى تخشع 
جوارحه . 

0 
الأقوال في الآية : 


القول الأول الأول : قول الال ان الخشوع في الصلاة خشوع القلب والبصر › 
قاله عطاء لري ٤‏ و وا اسراح اي ا 
وعطاء بن أبي رباح ' ا e‏ 


القول الثانى : : سکون اللأطراف فى الصلاة « و الالتفات فيها »> وهو 
ول غایی یی ای طالب طط ٠ء‏ وسعيد بن جبير »ومجاهد ')» 


(۱) الآية بتمامها : اهمف صلم كشن © . 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۷۹) ص١٠٠‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : الجامع لأحکام القرآن (۱۹۸-۱۹۷/۹) » بحر العلوم )٤۹٤/۲(‏ » الكشف والبیان (۳۸/۷) » النكت 
والعيون )٤٦-٤٥/٤(‏ » معالم التنزيل )٠١۷/۳(‏ » زاد المسير (۹1۹) » الدر المتثور )۸٦-۸۳/١(‏ . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )4/١١(‏ قال : الخشوع في القلب » وقال : ساكنون . 

› وعبارته : كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك البصر‎ » )۸/١١( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. وخفضوا به الجناح‎ 

(0) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )4/١١(‏ › وعبارته : التخشع في الصلاة . 

(۷) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤۱١/۲(‏ » والطبري )٠٠/٠١(‏ . وعبارته : الخشوع في القلب »› وفي 
رواية عزاها السيوطي في الدر المنثور )۸٤/7(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر » أنه قال : الخشوع في القلب هو 
الخوف » وغض البصر في الصلاة . 

(۸) مدارك التنزيل (۱۲۸/1) » روح المعاني )٥/٠۸(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٥٤۷(‏ . 

(4) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤۱١/۲(‏ والطبري )۸/١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۸٤/٦(‏ 
عزوه لابن المبارك في الزهد » والفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والحاكم » والبيهقي . 

. )٠٥۷/۳( ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل‎ )٠١( 

. )۸/۱١( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 
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60 
والزهري . 


وة ررد اال 4 كان برق صر ه إلى السماء فنزلت ا هني 
صلم حلش € [الموسرن :۲]» فصار ينكس رآسه ' ٠“‏ وإلى هذا المعنى ذهب 
)( )6( )0( 
مسلم بن يسار » وابن سیرین ‏ . 
القول الثالث : خائفون » وهو قول ابن عباس شغد والحسه ”“. 


اجمع أو الترجيح : 

الاختلاف في مجمله اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » والمعاني متقاربة › 
ويمكن الجمع بينها بأن يقال : لا بد أن يخاف الإنسان من الله تعالى» فإذا 
خافه خشع قلبه » وإذا خشع القلب سكنت الجوارح » ولم ينشغل بغير الإقبال 
على الله تعالى . فالخشوع لا بد في تحقيقه من الخوف وحضور القلب › 
وسكون الأطراف . قال أبو الدرداء ظهه :( هو إعظام المقام » وإخلاص 
المقال > واليقين > وجمع الاهتمام) . 

قال ابن عطية جل : ( والخشوع سكون الأعضاء والوقار » وهذا إنما يظهر 


)۸٥/٦( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ ٠ )۸/1١( والطبري‎ » )٤۱١/۲( أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره‎ )١( 
. عزوه لعبد بن حمید‎ 

(۲) مرسل . آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه )٤۸/۲(‏ برقم : )٦۳۲۲(‏ » وعبد الرزاق في مصنفه )۲٥٤/۲(‏ 
برقم: )۳۲٣۲-۳۲۹۱(‏ » وأخرجه الحاكم في مستدرکه )٤۲٦/۲(‏ وقال : هذا حدیث صحیح لولا خلاف 
N‏ 
الصحيح أنه مرسل » قال عنه الألباني في إرواء الغليل (۷۳/۲) : وقد تبيّن لي أخيرا أن هذا القول ا 
الصواب » وقد رواه أيضاً ابن جرير الطبري (۷/۱۷) عن محمد بن سيرين » وعطاء بن أبي رباح مرسلاً » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (۸۳/7) عزوه لسعيد بن منصور » والبيهقي في سننه . انظر : الاستيعاب في 
بیان الأسباب )٥۳٤/۲(‏ . ۰ ۰ 

(۳) مسلم بن یسار = مسلم بن يسار البصري نزيل مكة بو عبد الله الفقيه ويقال له مسلم سكرة ومسلم المصبح 
ثقة عابد من الرابعة مات سنة مائة أو بعدها بقليل . انظر : تقريب التهذيب )٥۳١/١(‏ . 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۸9/7) لابن سعد . 

)٥(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۷/١١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۸٤/7(‏ لعبد الرزاق - ولم أقف 
عليه - » وابن أبي شيبة . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱١/٠١(‏ » ولفظه : خائفون ساكنون » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۸٤/0(‏ عزوه لابن المنذر › وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

(۷) آأخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۱١/۲(‏ » والطبري )۱۰/۱١(‏ . وعبارته : خائفون . 

)۸( کروغ اران او ان 0 
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في الأعضاء ممن في قلبه خوف واستكانة » لأنه إذا خشع قلبه خشعت 
a‏ 

وك أف کا لال ا ال ج الاق كاد س احق اة 
a EEC DO‏ 
خت المع غر رن وبال ن ت اا 

راس e‏ بين الأقوال أولى لعدم تضادها . 

والقاعدة التفسيرية : ألّه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
E‏ 

قال الرازي له : ( واختلفواة ا ؛ فمنهم من جعله من أفعال 
القلوب كالخوف والرهبة » ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون 
وتر الالتفات › ومنهم من جمَع بين الأمرين وهو الأولى . فالخاشع في 
صلاته لا بد وآن بحصل له مما يتعلق بالقلب من الأفعال نهاية الخضوع 
والتدلل للمعبود » ومن الروك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شيء سوى 
التعظيم » ومما يتعلسق بالجوارح أن يككون ساكتاً مطرقاً ناظراً إلى موضع 
رةه و ومحر ن الشروك أن لا يلتفت يمينا ولا شمالاً » ولكن الخشوع الذي 
ری على اسان لیس إلا ما لی بالجرارح فاد ما تعلق الاب لا رئ“ 


والله أعلم 
f e‏ 


. )١١۲١( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) موضوع . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۲۸٠٥/۲(‏ برقم : )٠١(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف 
(۸/1) برقم : (1۷۸۷) من حديث سعيد بن المسيب » وأبو هريرة » قال عنه ابن رجب في رسائله 
(۲۹۱/1) : إسناده لا يصح » وقال عنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )۲٠٥/١(‏ : إسناده ضعيف »› 
والمعروف آنه من قول سعيد بن المسيب رواه بن أبي شيبة في المصنف » وفيه رجل لم يسم اه . وقال عنه 
الألباني في إرواء الخليل (۳۷۳) » وفي ضعيف الجامع )٤۸١١(‏ : موضوع . وقال عنه في كتاب الإيمان لابن 
تيمية (۱۷۷) : فيه رجل وضاع . 

(۳) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 

(6) التفسير الکبیر (1۹/۲۳) . 
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اوضع (لانى : 
4 ت ۸ حر / () )۲( 
# في قوله عرز وجل : 9# طورسيتاء 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] ۳ 
۹- قال عطاء الخراسانى : الجبل الذي نودي فيه موسى ”" . 
الدراسة : 
و عا ال امان رت ;الچ لی ترد کے مرس + مانا 


› وهو الجبل الواقع في صحراء سيناء » بين عقبة أيلة » وبين مصر‎ e 
ا‎ 


الأقوال فى الآية'“ : 


القول الأول : قول المسألة الذي قاله عطاء الخراسانى » وهو رواية عن 


ابن عباس عمل 0 وقاله اا شا ي وابن اتل 8 »> وجمهور 


)4( 2 
١ المفسرين‎ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 


(0 
(Vv) 
(۸) 
)۹( 


سيناء = بكسر أوله ويفتح اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال : طور سيناء » وهو الجبل الذي كلم 
الله تعالى عليه موسى بن عمران اة ونودي فيه » وهو كثير الشجر » وقد جاء في اسم هذا الموضع سينين 
قال الله تعالى : 3# وطورسييَ 4 وليس في الكلام العربي اسم مركب من س ي ن إلا في قولك في الحرف سين. 
انظر : معجم البلدان )۳٠١/۳(‏ . 

الآية بتمامها : : وسشَجرة رج ون طور سيا دت اهن ومرن لكين © ) . 

أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٠١(‏ ص۷٩‏ » وتقدمت 
دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : آنوار التنزيل )٥٤/٤(‏ » التحریر والتنویر )۳٤/۱۸(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٥٤۹(‏ . 

انظر : بحر العلوم )٤۹۸/۲(‏ » الكشف والبيان )٤٤/۷(‏ » النكت والعيون )٥٠/٤(‏ » الوسيط (۲۸۷/۲) » 
معالم التنزيل )۳٦۳/۳(‏ » المحرر الوجيز )۱١۲۷(‏ » زاد المسير (۹4۷۲) » البحر المحيط )٤۸۸/7(‏ . 
أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٠/۱١(‏ . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور )٩٥/7(‏ » لابن جرير » وابن أبي حاتم » - ولم أقف عليه عندهما - . 
أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٠/۱١(‏ . 

انظر : بحر العلوم )٤۹۸/۲(‏ » الكشف والبيان )٤٤/۷(‏ » الوسیط (۲۸۷/۲)» معالم التنزيل )۳١۳/۳(‏ » 
الكشاف )۷٠١(‏ » المحرر الوجيز )۱١۲۷(‏ » زاد المسير (4۷۲) » التفسير الكبير )۸١/۲١(‏ » الجامع 
لأحکام القرآن (۲۱۳۱/۲) » التسهيل (4۲/۳ ) » البحر المحيط )٤۸۸/7(‏ » الجواهر الحسان (۲/١١٤)ء‏ 
مدارك التنزیل (۱۳۱/۲) »› غرائب القرآن )۱۱٤/٥(‏ » ابن کثیر (۲۹۸/۳) » روح المعاني (۳۲/۱۸) » فتح 
القدیر )٥۹۳/۳(‏ . 
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N TENE TE ETE EEE 
. وهو قول ابن عباس نضا » ومجاهد‎ 

القول الثالث : أنه الحسن المنظر »› رواه أإبو صالح عن ابن عباس 
ننن 7 8 قال قتادة ° » اا () 

القول الرابع : أنه الكثير الشجر » قاله الكلبي ”. 

القول الخامس: أنه اسم حجارة بعينها » ضيف الجبل إليها لوجودها 
ل ا 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال في مجملها تدور حول اسم هذا الجبل » أو وصفه بآنه مبارك » 
أو كف الجر ٠‏ او جس الفطر و كو ان رة هلوالا رواف ال عة 
كلها لهذا الجبل الذي نودي فيه موسى اك . 

قال الطبرئ ## :( والصواب من القول في ذلك أن يقال إن سيناء اسب 
أضيف إليه الطور يعرف به » كما قيل : جبلا طيئ » فأضيفا إلى طيئ » ولو 
كان القول في ذلك كما قال من قال : معناه : جبل مبارك » أو كماقال من 
فال اة ن > كا اللو ن :ركان فر له سكا من له عا ان 
سيناء بمعنى : مبارك وحسن » غير معروف في كلام العرب » فيجعل ذلك 
من نعت الجبل » ولكن القول في ذلك إن شاء الله كما قال ابن عباس فغ » 
من آنه جبل عرف بذلك » وآنه الجبل الذي نودي منه موسى ال » وهو مع 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۹/۱7) . 

(۲) تفسير مجاهد )۱۷١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲۹/١١(‏ › وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
٠/0‏ ) لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر › وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

(۳) زاد المسیر )٩۷۲(‏ . 

(6) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٠١/۲(‏ » والطبري في تفسيره )۲۹/۱١(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )٩١/7(‏ عزوه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

. )۳۰/۱١( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) أخرجه عنه الصنعاني عن معمر )٤٠٠١/۲(‏ » والطبري )۳١/١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٩٦/7(‏ 
عزوه لابن المنذر . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور (41/7) لعبد بن حميد . 
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N a gg EES 
رالاعا ااي رل ا قت ال م غاد ك اال‎ 
ال وهر الك الل م ا ا ا وا ك الا ايل‎ 


لم ولك الرف . 
وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح ¢ وهو الذي عليه الجمهور . 


والحمد لله »» 


f E 


(۱) جامع البيان )۳۱/١١(‏ . 
(۲) قواعد التفسیر )٤٤۸/١(‏ . 


حيمر 


e‏ 5 ا ا 
ر Ki‏ 
SE ۲ 0 ۸ FESS‏ 


1 
e 
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سورة النور 
اوضع الأول : 
# في قوله تعالی : وي روأعتهاآلعداب أن قشمد اربع شلد تیاه 4 | OT‏ 
۰- قال عطاء الخراساني : إذا لاعنها › وامتنعت هي عن الملاعنة فلا حد 
ا 
الدراسة : 
مل رل عة ال اي اد ال ال اها زرا ارا 
رلأعشهاء ق امسحت هي من الملاعة د با لم تشهد اريم شهادات بان إن 
كاذب - » فاته لا يقام عليها الحد » ولكنها تحبس حتى تلاعن » أو تقر بالزنا 
فيقام عليها الحد . 
الأقوال فى المسألة " : 
الحرك رل رل ا ا اي ا و ا اتا ور کو ای 
حنيفة » وأحمد في رواية عنه » وبه قال الحسن » والأوزاعي » وأصحاب 
الاق وروي ولات عن الخارك اللي ٠‏ ب وغوقول ٠‏ رقر واو 
(V)‏ 
n‏ 


ر رم ر 


. OEE الآية بتمامها : ا وروا عتها اعاب أن تشهد اربع مدت يلهد‎ )١( 

(۲) ذکره ابن قدامة فی المغنی (۱۹۲۹/۲) » والشنقيطى فى أضواء البيان )۹٠/١(‏ نقلا عنه . 

(۳) انظر : زاد المسير (4۸۸) » البحر المحيط 0/ (or‏ > المغني (۱۹۲۹/۲) » أحكام القرآن للجصاص 
(0/) » أضواء البيان )۹٠-۸4(‏ » روائع البيان )١١-٠٦٥/۲(‏ . 

› الحارث العكلي = الحارث بن يزيد العكلي > أبو علي التيمي الكوفي الفقيه › تلميذ إبراهيم النخعي ثقة‎ )٤( 
WE ESLE E م ا افا ا‎ 
الشيوخ > روی عنه منصور بن زاذان » ووثقه یحیی بن معین . انظر : معرفة الثقات (۲۷۹/۱) > تاریخ‎ 


2 ٠/۸( الإسلام‎ 
. )۹4/1( E - (0) 


sS u 
آبو يوسف = يعقوب ابن إبراهيم بن حبيب ابن سعد بن حميد الأنصاري » من أولاد أبي دجانة الأنصاري‎ )۷( 
› الصحابي » ولد أبو يوسف يعقوب المذكور سنة ثلاثة عشرة ومائة > ومات ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة‎ 
وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن ن آبي ليلى »۽ > ٿم عن ابي‎ 

حنيفة وولي القضاء لهارون الرشيد . انظر : طبقات الفقهاء )٠٤١(‏ . 


ٹدی۔ 


یي ر 

a A ٩ Edar 

a a YT 0۹ Feros 
کی‎ 
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N EE‏ والألوسي من 
. )0( 
المسسرين : 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 
لارل : قول تعالی : لاکن باوت الکجک ہی اہک کنر ڈراعکوی ار 


نڪمم 4 | [الساء ٠٠٠:‏ ] » وقال : م لریاتو ب ارعش 4 [ النور ٤:‏ ] . 

الشاني : قول السنبي 4لا لهلال بن أمية حين قذف امرآنه بشريك ابسن 
n‏ ل فح ظهرك 2 

لالت رر الى ك ماع رالفاندية كل واا مهاي اق راا 
مرات بالزنا ئم رجمهما ". 

الرابع : وقال النبي بيا O TT‏ 


2 
ا سر 


لین انارق اة » « aL‏ 


a a 


)١(‏ محمد بن الحنفية = أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب 4ه المعروف بابن الحنفية » أمه الحنفية خولة 
بنت جعفر بن قيس بن سلمة » وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عمر » وتوفي في أول المحرم سنة 
إحدى وثمانين للهجرة وقيل سنة ثلاث وثمانين . انظر : حلية الأولياء )۱۷٤/۳(‏ » وفيات الأعيان 
(۱14/4). 

(۲) ذكره عنهم الجصاص في أحكام القرآن )٤۳۳/۳(‏ . 

(۳) المغني (۱۹۲۹/۲) . 

. )۱١٤۸( المحرر الوجیز‎ )٤( 

. )۱١۱/١۸( روح المعاني‎ )٥( 

(7) صحيح . آخرجه النسائي في سننه برقم : )۳٤٦۹(‏ في كتاب الطلاق » باب كيف اللعان » من حديث آنس بن 
مالك 4 » والحديث صححه الشوكاني في نيل الأوطار (1۹/۷) » والألباني في صحيح النسائي )۳٤٦4(‏ . 
وأصل الحديث في البخاري برقم : )۲٠۷١(‏ بلفظ : « البينة أو حد في ظهرك » وسيأتي . 

(۷) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب الأحكام » باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته 
القضاء . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠٦۹١(‏ في كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا » 
من حديث بريدة ف . 


a‏ نفس 


(A)‏ صحیح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۷) في کتاب الدیات » باب قول الله تعالی : أن الس 


بالتَفَّس والعت يلين 4 وأخرجه مسلم في صحیحه برقم : ١(‏ ۷( واللفظ له في کتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات ¢ E‏ من حدیث عبد الله بن مسعود طا 
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اللعان خارج عن ذلك » فلا يجب رجمها » لآنه ليس ببينة ولا إقرار » وإذا لم 
يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير المحصن لأن أحدالم 
Eas‏ 

ر ل اا ا کے ر ها 
المانع من حدّها أن زناها لم يتحقق ثبوته » لأن شهادات الزوج ونكولها هي ؛ 
لا يتحقق بواحد منهما » ولا بهما مجتمعين بثبوت الزنا عليها ) ". 

القول الثاني : أنها لو نكلت عن شهاداتها » لزمها الح بسبب نكولها مع 
شهادات الزوج عليها . وهذا قول مالك » والشافعي » والشعبي » ومكحول» 
وأبو عبيد » وأبو ثور ٠"‏ وأبو إسحاق الجوزجاني *» وان المشلر ‏ : 
والحسن بن صالح › والليث ”» وهو مذهب الجمهور » واختاره الرازي "> 
والشنقيطي. واستدلوا بأدلة منها : 

الأول : أن الله تعالى قال في أول السورة : ولزن بمو ألمحّصتل 4 [ انور :؛ ] يعني 


غير الزوجات » ثم عطف عليه حكم الأزواج فقال : SESE‏ ا 
نكا أن قى قافالا جات الاتان الشهرة أر الجلد ۾ نكا جب ذف 


(۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص )٤۳۳/۳(‏ » روائع البيان )١١-٠٦٥/۲(‏ . 

(۲) أضواء البيان )۹٠/١(‏ . 

(۳) أبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي » آبو ثور » الفقيه البغدادي » أحد المجتهدين صاحب 
الشافعي » ثقة مأمون » قال أحمد أعرفه بالستة منذ خمسين سنة وهو عندي في مسلاخ الثوري . روى عن 
ابن عيينة » وابن علية » ووكيع . وروى عنه آبو داود وابن ماجة والبغوي والسراج وخلق » مات في صفر › 
سنة مائتین وأربعین . انظر : الکاشف (۲۱۱/۱) » تقريب التهذیب (۸۹) . 

)٤(‏ أبو إسحاق الجوزجاني = الحافظ الإمام » أبو إسحاق ؛ إبراهيم بن يعقوب السعدي » نزيل دمشق 
ومحدثهاء سمع الحسين بن علي الجعفي » ويزيد بن هارون وجعفر بن عون وطبقتهم » فأكثر وتفقه بأحمد 
بن حنبل » حدث عنه : أبو داود والترمذي والنسائي وأبو زرعة ومحمد بن جرير وابن جوصاء وأبو بشر 
الدولابي وآخرون » وكان من الحفاظ الثقات المصنفين » وفيه انحراف عن علي » مات في ذي القعدة سنة 
فم وخسن فان رل ابا الع ارو 90 

. )۱۹۲۹/۲( ذكره عنهم ابن قدامة في المغني‎ )٥( 

() ذكره عنهم أحكام القرآن للجصاص )٤۳۳/۳(‏ . 

(۷) التفسير الکبیر )٠١١/۲۳(‏ . 

(۸) أضواء البيان )۹٠۰/٦(‏ . 
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الزوجات الاتيان باللعان أو الحد . 


2 و‎ n 


الشاني : قوله تعالى : 3 ويرؤأعناألْعذَابَ 4 [ الور :۸] > لاي صح أن يراد منه 
عذاب الآخرة » لأن الزوجة إن كانت كاذبة في لعانها لم يزدها اللعان إلا عذابا 
في الآخرة » وإن كانت صادقة فلا عذاب عليهافي الآخرة » فتعيّن أن يراد به 
e RE‏ 

الثالكث وید متا رل الي ر وي دا ال ت ار ا 
من غب الله  »‏ » وهو نص في الباب » وقوله إل : « اة أو حَد في 
طهر . 

6 ار( وا عا ج اا اهي اسب ن الا 
بعد التعان الزوج الح الذي وصفنا» E E‏ على أن ال 
إذا زال عن الزوج بالشهادات الأربع على تصديقه فيما رماهابه » أن الحد 
عليها واجب » فجعل الله أيمانه الأربع » والتعانه في الخامسة مخرجاله من 
الح الذي يجب لها برميه إياها » كما جعل الشهداء الأربعة مخرجاله منه فى 
se SE CA NI SG E‏ 
واجبا عليها حذها » كما كان بزواله عنه بالشهود واجباً عليها » لا فرق بين 
ذلك ) ". 

الجمع أو الترجيح 

وآولى الأقوال بالصواب - والله أعلم - هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء » 
ودل عليه ظاهر القرآن » القول الفاني » أن لحان الزوجة يدرأعنها ح الزنا 
ونكولها يوجب الحد » وآيات اللعان لم تتعرًض لأكثر من هذه النتائج “. 


(1) ضعيف . لم أقف عليه في كتب السنة » وأورده الزمخشري في الكشاف )۷۲١(‏ » قال عنه الزيلعي في تخريج 
الكشاف )٤۲٠/۲(‏ : غريب بهذا السياق وفيه تخليط . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۲٠۷١(‏ في كتاب الشهادات » باب إذا ادعى أو قذف فله أن 
يلتمس البينة » وبرقم : )٤۷٤۷(‏ في كتاب تفسير القرآن » باب ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
باللّه . من حدیث ابن عباس خله . 

(۳) جامع البیان (۱۸۸-۱۸۷/۱7) . 

(6) انظر : تفسیر آیات الأحکام - للسایس وآخرون- )۲٥۱/۲(‏ . 


مد مر 
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رالقرل الأول راي أن حيفة وإن كاه وجها »غير أتة ليس شرة ري 
الجمهور » لوضوح الأدلة التي استدلوا بها وظهورها ¢ وهذا الذي اختاره 
sS‏ المحققين . 

قال الشنقيطي جه : ( وهذاالقول أصوب عندنا » لآنه ظاهر قوله : 


o‏ ےو < ہے ج ر ےر 


وروأعنا العداب أن قشمد اربع شم دت تیاه 4 [ لترو ۸]. ولا ينبخغي الدول عن 
ظاهر القرآن إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة ) ثم قال :( وقول 
الشافعي ومالك ومن وافقهما في هذه المسألة أظهر عندنا ؛ لأن مسألة اللعان 
أصل مستقل لا يدخله القياس على غيره » فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى 
E‏ 

وعليه فقول عطاء الخراساني في المسألة مرجوح . 


. )۹٠/٦( أضواء البيان‎ )١( 


a 

EEK ۳ OA ems 

دما ۲٦‏ ا 
0 ا _ e‏ 
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(لوضع الثاني : 
# في قول الله تعالى : # ليشت ثي والحيثوت لريب والطيبت للطيبين 


Oe 
قال عطاء الخراساني : الأعمال الخبيثة والكلام الخبيث للخبيثين من‎ -۳١ 
التاس . والطبات الطرين : فالاأغمال النماله الاك الطب الطيين:‎ 
.© ۲»: وھ دوا الطب مت امول وار رمل ید )£ | سے‎ 
: الدراسة‎ 


٭ اختلف العلماء في المقصود بالخبيثات والخبيثين » والطيبات والطيبين على 
قوال متقارية . 


القول الأول : قول المسألة الذي قال به عطاء الخراساني » وهو قول ابن عباس 


() الآیة بتمامها : [ لیت َكب یشوت بت لبت یی ال جو لطبت وکوک مہوت و ابقو وة هم 
ورز كرد ©4 . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲٥٦۱/۸(‏ » برقم : )۱٤۳١١(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
مزيد البيروتي قراءة » أخبرني محمد بن شعيب بن شأبور » أخبرني عثمان بن عطاء » عن أبيه عطاء 
الخراساني .... وذكر الأثر ... 
العباس بن الوليد : بن مزيد البيروتي »> صدوق عابد من الحادية عشر مات سنة تسع وتسعين وله مائة سنة » 
التقریب )۲۹٤(‏ . 
محمد بن شعيب : بن شأبور » هو عمر بن شعيب بن شابور الأموي نزيل بيروت صدوق صحيح الكتاب من 
كبار التاسعة مات سنة مائتين وله أربع وثمانون » التقريب )٤۸۳(‏ . 
عثمان بن عطاء : وهو ابن عطاء الخراساني » أبو مسعود المقدسي » ضعيف جدا » وأحاديثه عن أبيه 
منكرة» ولد سنة ثمان وثمانين » وتوفي سنة خمسة وخمسون ومائة » انظر : الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي )۱۷٠/۲(‏ » المغنى فى الضعفاء )٤۲۷/۲(‏ » الكامل فى ضعفاء الرجال )۱۷٠/٠١(‏ » الضعفاء 
الکبیر (۲۱۰/۲۳) » تقریب التهذیب (۳۸۵) » الکاشف (۱۱/۲) » أحوال الرجال )٥۹/۱(‏ . 
وبهذا يكون هذا الأثر ضعيف الثبوت عن عطاء الخراساني لضعف ابنه عثمان ولنكارة رواياته عن أبيه . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۹٦۳/۸(‏ » برقم : )۱٤۳۲۳(‏ » بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
مزید البیروتى قراءة » أخبرنی محمد ابن شعيب بن شأبور » أخبرنى عثمان بن عطاء » عن أبيه قال .... وذكر 
ال ر الإسناد والحكم عليه في الحاشية السابقة . 

. )٥٤١/١( البحر المحيط‎ » )١١۸/۳( زاد المسير (۹4۹۲) » التسهيل‎ » )۸٥-۸٤/٤( انظر: النكت والعيون‎ )٤( 


صح ر 


a‏ ر 
EF eg‏ 
FEA ٤ (SAE)‏ 
دم a ۲٦‏ 2 
ی ا 
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2 و ا‎ e 0 وقتادة‎ O 


)0( 
وسعرد ا ومجاهد 0 والضحاك واللحسن ۰ وعطاء ب 
e‏ ومقات ل و e‏ 


. )۲۳۳/۱7( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۳۹/۱۲) » وذكره ابن أبي حاتم )۲٠١۱۱/۸(‏ بعد الأثر رقم : )۱٤۳١١(‏ » 
وخرجه عنه أیضا : )۲٥۹۳/۸(‏ برقم : )۱٤۳۲۲(‏ » ورقم : )۱٤۳۳۰(‏ . 

)۳( حبيب بن أبي ثابت = قيس » ويقال : هند بن دينار الأسدي › مولاهم » بو يحيى الكوفي » ثقة فقيه جليل»› 
كان كثير الإرسال والتدليس » من الثالثة » أسند عن ابن عمر » وابن عباس » وجابر » وحكيم ابن حزام » 
وأنس بن مالك » وابن أبي أوفى في آخرين » مات سنة تسع عشرة ومائة . انظر : صفة الصفوة )۱٠۷/۳(‏ » 
تقريب التهذيب )٠١١(‏ . 

() آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲٥٦۲/۸(‏ » برقم : )۱٤۳۲۰(‏ » وذكره بعد الأآثر رقم : )۱٤١۲١(‏ ورقم: 
( °( . 

: ورقم‎ )۱٤۳۲۱( : ورقم‎ )۱٤۳۱١( : برقم‎ » )۲٥٦٩۳-۲٥٦۲/۸( آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره‎ )٥( 
. (ETD 

» )۱٤۳۱١( : بالأرقام‎ » )۲٥٦۳-۲۰٦۱/۸( آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۳۹/۱7) › وابن أبي حاتم‎ )٨( 
وزاد السيوطى فى الدر المنثور‎ . )۱٤۳۲۹( » )۳۲۸( » )۳۲۵( » )۲( » )۳۱٥( 
کو لیا س ا‎ 0 

(۷) تفسیر مجاهد )۱۷١(‏ » وأخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره )٤۳۳/۲(‏ » والطبري )۲۳۳/۱١(‏ » وابن أبي 
e 0 OREO gag ETD GA O‏ 
في الدر المنثور )١١۷/7(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والطبراني . 

)۸( ار ةارع ی 5 0 و ای آی عاد 00 0 دا ر 0 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد )۱٦۸/١(‏ . 

: وأخرجه برقم‎ » )۱٤۳۲١( : ورقم‎ ›» )۱٤۳۱7( : بعد الأثر رقم‎ )۲٥٦۳-۲۰۹۲/۸( ذکره ابن أبي حاتم‎ )٩( 
. )۱١۷/١( وعزاه السيوطى فى الدر المنثور لعبد بن حميد‎ » )١٤١۲۷( 

یک ای ی کی کو کے کے الد ر کرو 0 04 کرو لد ہن مین 

› أبو بسطام البلخي الخراز » مولى بكر بن وائل » روى عن سعيد بن المسيب‎ ٠ مقاتل بن حيّان = النبطي‎ )۱١( 
وعكرمة » وسالم بن عبد الله بن عمر » والضحاك بن مزاحم » وعمر بن عبد العزيز » وجماعة . وروی عنه:‎ 
عبد الله بن المبارك وإبراهیم بن أدهم وآخرون . وثقه یحیی بن معین »> والنسائي » والدارقطني > وابن‎ 
. )۲٤۸/٠۱١( ا الخ ووا ريا . انظر : تهذیب التهذیب‎ E حبان‎ 

(۱۲) ذكره عنهما ابن أبي حاتم )۲٥٦۲/۸(‏ » بعد الأثر رقم )۱٤١١۸(‏ ورقم : )۱٤١۲۸(‏ » وزاد السيوطي في 
الدر المنثور )١١۷/١(‏ عزوه لعبد بن حميد » والطبراني . 


ra 


> 
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9 . ا‎ . )۱( î 

وحبيب بن آبي ثابت  ٠»‏ وهو قول أكثر المفسرين 

قال التحاس:( وعدا اخسن ما قل فى هذه اة ٠:‏ ودل على ضح هذا القرل 
< م وو سے ر وو i‏ و 
قوله في الاية : 3 اوليك مبرءوت ممًَايقولونَ 1 النور : ۲١‏ ] يعني عائشة وصفوان » مما 
قل ادالات 

ورجحه الطبري وقال : ( وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل الآية ؛ لأن 
الآيات قبل ذلك إنما جاءت بتوبيخ الله للقائلين في عائشة الإأفك » والرامين 
المحصنات الغافلات المؤمنات » وإخبارهم ما خصهم به على إفكهم » فكان 
ختم الخبر عن أولى الفريقين بالإافك من الرامي والمرمي به » أشبه من الخبر 

)4( 
E‏ 
الان ات واا والطيسات من اسسا لاطييين مسن الرجال ‏ 
وسعيد بن جبير › e‏ والشخي > والضحاك > والحسن > وحبيیب 


C0‏ 2 0( و 

بن ابي ثاببت > وابن زيد » ورجحه البيضاوي > وشيخ الإإسلام ابن 
0D f Nu, (4)‏ ۶ )32 

تيمية ٠‏ وابن جزي ٠‏ » وابو حيان ٠ ٠‏ والالوسي ٠‏ . 


(۱) ذکره عنه ابن ابي حاتم )۲٥۹٤/۸(‏ » بعد الآثر رقم )۱٤۳۲۸(‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان (۲۳۸/۱) » بحر العلوم )٥۲۸/۲(‏ » الکشف والبیان (۸۲/۷) » الوسیط )۳٠٤/۳(‏ » 
معالم التنزیل (۳۹۷/۳) » الكشاف )۷۲١‏ » التفسير الكبير )۱۷١/۲۳(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۱۷/۲) » مدارك التنزیل )۱٥۷/۲(‏ »› تفسیر ابن کثیر )۳۰٦۹/۳(‏ . 

(۳) معاني القرآن (۸۰۱/۲) . 

. )۲۳۸/۱7( جامع البیان‎ )٤( 

. )۱٤۳۱۷( » )۱٤۳۰۹( : برقم‎ )۲٥٦۲-۲۰٦۰/۸( آخرجه عنهم ابن أبي حاتم‎ )٥( 

(7) ذکره عنهم جمیعا : ابن بي حاتم (۲۹۱۱/۸) » بعد الآثر رقم )۱٤۳١۹(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۳۷/۱7) » وابن أبي حاتم )۲٥۹٤-۲٥٦۹۲/۸(‏ برقم : )۱٤۳۱٤١(‏ ورقم : 
)1( . 

(۸) آنوار التنزیل )٠١۳/۶(‏ . 

. )۱٤٥/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )٩( 

. )۱۱۸/۳( التسهیل‎ )٠١( 

. )٥٤١/١( البحر المحيط‎ )۱١( 

(۱۲) روح المعاني (۱۹۳/۱۸) . 

وی 


$ 
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ر 


وهذاالمعنى مبني على قوله : لزانلا کر را رمش 2 الور ]٣:‏ 
SS oS o tT‏ 

الجمع أو الترجيح : 

أولى الأقوال بالصواب - والله أعلم - الجمع بين الآقوال الواردة كلها » 
وهذا هو اختيار جمع من المحققين ٠‏ 

قال إن القيم #ه: ( ونك تسرت الآبة بان الكلمات الخيشات للخيتن > 
ؤالگلمات الطبات للطييين » وفسرت بان التساء الات للر جال الطبيين ء 
والنساء الخبيشات للرجال الخبيثين » وهي تعم ذلك وغيره » فالكلمات 
والأغمال والتساك الطيبات لمتاسبها من الطيبين *٭ والكلمات والأعمال والتسا 
الخبيثة لمناسبها من الخبيثين › فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره فى 
الجنة » وجعل الخبيث بحذافيره في النار ) . ب 

وال ادى 2( اى :+ كل تبت من الرجال و التاء ٠:‏ والكلمات 
والأفعال ‏ ماسب للخيث > وموافق له + ومقترن به > ومشاكل له ء وگل 
طا و ال جال والتهاء: والكلعا تو اتال ما للش اء وماق 


له» ومقترن به » ومشاكل له » فهذه كلمة عامة وحصر » لايخرج منه 
)۳( 
ء) . 


الإإيمان من مكملات الطيب ¢ فلذلك لم يكن كفر امرآة نوح وامرأة لوط اقا 
لعموم قوله  :‏ لیت ليشن 4 [النور:٠۲]‏ »> فإن المراد بقوله تعالى : 


رر ر 


ڪاتتا ت عبدَبنِ من عاو تاصل ن فخاتتا شما 4[ السرم : اھ اغا 


زوجيهما بإبطان الكفر . ويدل لذلك مقابلة حالهما بحال امرأة فرعون : #إإذ 


El 


Uv 


(۱) انظر : الجامع لأحکام القرآن )۲۱۷١/۲(‏ . 
(۲) زاد المعاد )٦٦/۱١(‏ . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن )٥٦١(‏ . 
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ا > 


ة لت رب بلي عند ك ببتافاَلْجَِدَ 4 O E n E‏ مر القو م 


OE N OSE 

والقول بشمول المعنى أولى من تخصيصه بمعنى واحد » لأنه يمن حمله هنا 
اھا چا : 

والقاعدة التفسيرية : أله إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة الجميع 
اها 


(۱) التحریر والتنویر )۱۹٥/۱۸(‏ . 
(۲) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 


ہے 
دیو 


E, zs با‎ 

r O O em, 
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(لرضع الثالت : 
E2‏ وفي قوله سبحانه وتعالى ا 3 لش کک جاح آن ند واوا رمش كفا 


4 )۱( 
مح [ النور : ۲۹ ] 
۲- قال عطاء الخراسانى : الخلاء والبول " . 


0 رم 


(۱) الآیة بتمامھا  :‏ لی کرجا انمد وای وتا کر مت کت فہا م کوک ادما بنذو رمانگنشرے ©4 . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲١۱/۱۷(‏ بسنده قال : حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثني 
حجاج» عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول .. وذكر الأثر . ودراسة الإسناد : 
القاسم هو : القاسم بن الحسن » شيخ الطبري : لم أجد له ترجمة . ولكن في تاريخ بغداد )٤۳۲/١۲(‏ 
ترجمة للقاسم بن الحسن بن يزيد » أبو محمد الهمذاني الصائغ » سمع يزيد بن هارون » وعبد الله بن بكر 
السهمي» وأبا أسامة التبوذكي » وقبيصة بن عقبة » وروى عنه : أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي › 
وأحمد بن علي الآبار » ويحيى بن محمد بن صاعد » وأبو بكر بن مجاهد المقرئ » وعلي بن إسحاق 
المادرانى » وكان ثقة » مات في سنة اثنتين وسبعين ومائتين . فهذا يصلح أن يكون هو المراد » ولكن لا 
أطمئن إلى ذلك » ولا أستطيع الجزم به » بل لا أستطيع ترجيحه . انظر : رجال تفسير الطبري )٤٥١(‏ . 
الحسين هو : الحسين بن داود المصيصي المحتسب » لقبه سنيد بنون ثم دال مصغرا »> ضعف مع إمامته 
ومعرفته لکونه کان يلقن حجاج بن محمد شيخه » من العاشرة » مات سنة ست وعشرين ومائتين . انظر : 
تقریب التهذیب )۲٥۷(‏ . 
حجاج هو : حجاج بن محمد المصيصي الأعور » آبو محمد ترمذي الأصل › نزل بغداد ثم المصيصة › ثقة 
ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته » من التاسعة مات ببغداد سنة ست ومائتين . انظر : 
تقريب التهذيب )٠١١(‏ . 
ابن جريج هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد وآبو خالد القرشي » مولاهم المكي الفقيه › 
ثقة فاضل » أحد الأعلام » روى عن مجاهد وعطاء وابن أبي مليكة » وروى عنه القطان » وروح › 
وحجاج» قال بن عيينة : سمعته يقول ما دون العلم تدويني أحد » وكان يدلس ويرسل » من السادسة » 
مات سنة خمسين أو بعدها » وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت »› وكان يبيح المتعة ويفعلها . 
انظر: الكاشف )٦٦٦/١(‏ » تقريب التهذيب )۳٣۳(‏ . 
وبهذا يعتبر الأثر ضعيف الإسناد من هذا الطريق عن عطاء الخراساني . 
والظري لم يصرح هو ولا غيرة ممن ذكر القرل آن عطاء هنا هن الخراساتى > لكي من اقرا هلا السند 
عند الطبري » وجدته لم يرو به إلا عن عطاء الخراساني عن ابن عباس » ولم يتكرر عنده سوى ثلاث مرات 
عن عطاء - دون نسبة - في أقوال لعطاء وليست لابن عباس . 
وذكره النحاس في معاني القرآن (۸۰۳/۲) » وأخرجه ابن أبي حاتم )۲٥۷۰/۸(‏ برقم : )۱٤٩۷١(‏ بسنده 
قال : حدثنا الحسين بن الحسن ٠‏ أنباً إبراهيم بن عبد الله الهروي » أنباً حجاج قال : قال ابن جريج : سمعت 
عطاء يقول : ... وذكر الأثر . ودراسة الإسناد : 
الحسين بن الحسن : المروزي » أبو عبد الله > روى بمكة عن بن المبارك وهشيم » وروى عنه: الترمذي 
وابن ماجة وابن صاعد وإبراهيم الهاشمي » ثقة عالم » توفي ١٤۲ھ‏ . انظر : الکاشف (۳۳۲/۱) . 
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الدراسة : 

# يقول تعالى ذكره : ليس عليكم آيها الناس إثم ولا حرج آن تدخلوا 
اک عاو اسا کے ا وات ال ن د ا ص 
من البيوت والمتاع فيها هنا » على أقوال . ۰ 

ا 


٤ e‏ ت اا اا 4 وهذامعنى قول عطاء 
افا و O‏ 

القول الخان :؛ الخانات والبيوت التي تكون في الطرق لأهل الأسفارء 
خربة لا يسكنها أحد » فيها منفعة للمسافر فى الشتاء والصيف يأوي إليها › 


قاله محمد بن الحنفية » وسعيد بن جبير ٠‏ وإبراهيم پم الخعى ": 
(V۷)‏ 


إبراهيم بن عبد الله الهروي هو : إبراهيم بن عبد الله » الحافظ الكبير : أبو إسحاق الهروي » نزيل بخداد » 
سمح : إسماعيل بن جعفر » وعبد الرحمن بن أبي الزناد وطبقتهم » وروى عنه ا 
وابن بي الدنيا 6 والفريابي « وأبو يعلى ٤‏ وخلق کثیر 3 وکان لوقا عالماً زاهداً عابداً صواماً كبير القدر 
من أعلم الناس بحديث هشيم » مات في رمضان سنة أربع وأربعين ومائة » وهو في عشر المائة . انظر : 

تذكرة الحفاظ )٤۸٤/۲(‏ . 
والاآّثر ذکره أا : اللعلبي في الكشف والبيان ٠ )۸٦/۷(‏ والماوردي في النكت والعيون )۸۸/٤(‏ » 
والبخوي في معالم التنزيل )٤١۱/۳(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۲۱۸٠/۲(‏ . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )١۷١/١(‏ عزوه لعبد بن حميد ¢ وابن المنذر . 
وبهذا يكون الأثر ضعيفاً عن عطاء الخراساني لضعف ابنه عثمان » ولنكارة رواياته عن أبيه . 

(1) انظر : الكشف والبيان )۸٦/۷(‏ » النكت والعيون )۸۸/٤(‏ » معالم التنزيل )٤٠١١/۳(‏ » زاد المسير 
90.). التسهیل (۱۲۰/۳) . 

(۲) عیسی بن زيد = ابن علي بن حسين بن علي بن بي طالب » روى عنه ابنه الحسين . لم أقف على ترجمة 
مطولة له . انظر : الجرح والتعديل )٠٠/۳(‏ . 

(۳) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۲٥۱/۱۷(‏ . 

)٤(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )۲٤۹/١۷(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱۷١/١(‏ عزوه لعبد بن 
حمید» وابن المنذر . 

() آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲٥۷۰-۲٥٦۹/۸(‏ برقم : )۱٤۳٩۸( » )۱٤۳٩٥(‏ . 

(70) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١۷١/١(‏ لعبد بن حميد . 

(۷) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤۳۳/۲(‏ » والطبري )۲٤۹/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم )۲٥٦۹/۸(‏ برقم : 
)٠٤0(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )١۷١/١(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 


SS 
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ETE,‏ وعكرمة َ وقتادة وبتنحو هذا المعنى قال جمهور 
ك )€( 
المفسرين : 
القرل الالت: كارا عرد ئى برت ف طرق المدئة ماعا واقابا 
فرخص لهم أن يدخلوها. روي عن مجاهد الات ال 
ت )۷( 
واختاره النحاس '. 
وقد قال قتادة والسدي : فيها منفعة لكم وبلاغا إلى حاجتك “. 
القول الرابع : أنها بيوت التجار التي فيها أمتعة الناس » قاله ابن زيد ". 
الق ل لاسن : اغا ترت مك قال او ال 
قال ابن عطية جل : (وهذا هو فى هذه المسألة القول الضعيف › يرده 


٤ س‎ 


° ت ي 
قوله اة : « وهل ترك لتاعقيل ملزلا » ""» وقوله : « مر دحل دار أبى 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥۰/۱۷(‏ » وابن آبي حاتم )۲٥۹۹/۸(‏ برقم : )۱٤۳٩٤(‏ » وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )۱۷١/١(‏ لعبد بن حميد . 

(۲) اخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۲٥۷۰/۸(‏ بعد الاأثر رقم : )۱٤١۳١۸(‏ » وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور )١۷١/١(‏ لعبد بن حميد . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤۹/۱۷(‏ » وابن آبي حاتم )۲٥۷۰/۸(‏ برقم : )۱٤۳٩۸(‏ » وعزاه 

السيوطي في الدر المنثور )۱۷١/١(‏ لعبد بن حميد . 

(6) انظر : معاني القرآن للفراء )۲۱٤/۲(‏ » الوسيط )٠١/۳(‏ » الكشاف )۷۲١(‏ » المحرر الوجيز )١١١١(‏ » 

الجامع لأحكام القرآن ٠ )۲۱۸٠/۲(‏ أنوار التنزيل )٠٠٤/٤(‏ » مدارك التنزيل )۱١۸/۲(‏ » البحر المحيط 

)٥/70‏ » تفسیر ابن کثير )۳٠٠/۳(‏ » إرشاد العقل السليم )٠٥۲/٤(‏ » روح المعاني )۲٠۲/۱۸(‏ » فتح 

)۲٤/٤( القدیر‎ 

() تفسير مجاهد )۱۷١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٤۲۹/١۷(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۱۷/١(‏ عزوه لعبد بن حمید» وابن المنذر . 


(7) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۲٥٦۹/۸(‏ برقم : )۱٤۳٩۳(‏ . 

(۷) معاني القرآن (۸۰۳/۲) . 

(۸) آخرجه عنهما ابن بي حاتم في تفسیره )۲٥۷۰/۸(‏ برقم : )۱٤۳۷١( » )۱٤۳٩٩(‏ . 

. )۲٥١۱/۱۷( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٩( 

رغه الطرع فى تیر 20۴6۹7۱0 

(۱۱) صحیح . آخر جه البخاري في صحيحه برقم : )۱١۸۸(‏ في كتاب الحج » باب توريث دور مكة وبيعها 
وشرائها » وأن الناس في المسجد الحرام سواء » وبرقم : )۳٠١۸(‏ في كتاب الجهاد والسير » باب إذا أسلم 
قوم في دار حرب ولهم مال وأرضون فهي لهم » وبرقم : )٤۲۸۳(‏ في كتاب المغازي » باب أين ركز النبي 
الراية . وأخرجه مسلم في صحيحه )٠١١(‏ في كتاب الحج » باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها . 
كلاهما أخرجاه من حديث أسامة بن زيد له . 
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سفيّان» » ١‏ ومن دخل دارهٌ » » وغير ذلك من وجوه النظر ) ". 

وقال الرازي بعد ذكر الخلاف :( والأولى أن يقال إنه لا يمتنع دخول 
الجميع تحت الآية فيحمل على الكل » والعلة في ذلك آنها إذا كانت كذلك 
فهي مأذون بدخولها من جهة العرف » فكذلك نقول إنهالو كانت غير 
مسكونة ولكنها كانت مخصوبة » فإنه لا يجوز للداخل أن يدخل فيهالكن 
الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل ) ". 

الجمع أو الترجيح : 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الآية عامة » تشمل كل البيوت التي ليس لها 
مالك » وليس بها ساكن » إذ ينتفي بعدم ملكيتها أو سكناها داعي الاستئذان 
الذي أآمر الله به » وعليه فالمتاع كذلك عام »> يشمل الاستراحة في السفر »› 
قضاء الحاجة في البييوت الخربة » أو وضع متاع أو أخذه » فهي على 
عمومهاء» ولا دليل على التخصيص . 

easel Se EN E e, 

وعليه فقول عطاء الخراساني في المسألة قول مرجوح » إذ خصص ما لا 

قال الطبري له e‏ : إن الله عم 
قول : [ شی گ تع ویوا نرمام گ4 کل بیت لا 
E‏ 
ا ال :ا ان لا او كان دمل 4 ار كان 5ة ساك : 
فأما إن كان لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله » ولا ساكن فيه » فيحتاج 
الداخل إلى إيناسه والتسليم عليه » لئلا يهجم على ما لا يحب رؤيته منه » فلا 
معلى للاستعذان فيه فإذا كان ذلك > فلا وجه لتخصيص يعض ذلك دون 


)١(‏ صحيح . الجملتان ؛ جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۱۷۸١(‏ في كتاب الجهاد 
والسير » باب فتح مكة . 

(۲) المحرر الوجيز )١١١۷(‏ . 

(۳) التفسیر الکبیر )۱۸١/۲۳(‏ . 

. )٥۹۹/۲( قواعد التفسیر‎ )٤( 


سے 
و 


_ a oc E 
SER VY FS 
2 کے ا‎ e 

کہ 
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حن کل ت الا له :ولا اکن :من پت عب ن الطرق 
للمارة والسابلة ؛ ليأووا إليه»ء أو بيت خراب » قد باد أهله ولا ساكن فيه »› 
حيث كان ذلك » فإن لمن أراد دخوله آن يدخل بغير استئذان » لمتاع له يژويه 
إليه » أو للاستمتاع به لقضاء حقه من بول أو غائط أو غير ذلك ) . 

وقال ابن العربي له :( وأما من فسر المتاع بأنه جميع الانتفاع فقد طبق 
المفصل وجاء بالفيصل وبين أن دخول الداخل فيها إنماهو لماله من الانتفاع 
فالطالب يدخل في الخانكات للعلم والساكن يدخل في الخان للمنزل فيه أو 
لطلب من نزل لحاجته إليه والزبون يدخل لدكان الابتياع والحاقن يدخل 
الخلاء للحاجة وکل یؤتی على وجهه من بابه  )‏ . 

ETE EEE 
. وابن غاشور "› وغيرهم‎ 


والله أعلم 


f FE f 


(۱) جامع البیان )۲١۲/۱۷(‏ . 
(۲) آحکام القرآن (۳۷۹/۳) . 

(۳) معانی القرآن (۸۰۳/۲) . 

ORDA (€) 
. )۲٤/٤( فتح القدیر‎ )٥( 

(0) تيسير الكريم الرحمن )٥٦١(‏ . 
(۷) التحریر والتنویر (۲۰۲/۱۸) . 
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)۱( 


(۲( 


(لوضع الرابع : 
E3‏ وفي قوله تعالی : وات یھن رما ظهرونها 4 [ الور ١:‏ 
۴- قال عطاء الخراساني : الكحل » وطرف الخضاب ' 


الدراسة : 
اا الا اة ؤاظهاره من الزينة › 


چ 3 > ہے و 2 مچ اظ ما[ > 
الآية  : e‏ لومت من برهن وفظن جهن ولا برت هن إلا ماظه ر نهاو لسرن رهن 


کي A‏ وو > 1 د ا کے ص 2 
کک ن ابی زینتهن ل لبعولتهرک و و ءابآبھے أو ءابا بعولتھی أو آابھت وا بعوکتهی و 
e <‏ < 2 ا > و ص 4 رص £ فس 
لوھ او کن لخونھے او کن اخوتھی او ضابھی أو مامکگت e‏ التلبعيتت غير أولى الإرية من الرجًال أو الطفل 

رڪ کک ے2 2 1 


ا 2 
شلخوت )4 . 

أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء )۱۹۹/١(‏ بسنده » قال : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن اليقطيني »› 
ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة » ثنا عيسى بن محمد الرملى › ثنا ضمرة » عن ابن عطاء » وذكر الأثر . 
محمد بن أحمد بن الحسن اليقطيني : - لعلّه وقع وهم في اسمه في هذا الموضع » أو أنه من زيادة السًاخ › 
وربما حصل خلط بين النسًاخ بينه وبين محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق » المعروف بابن الصواف » 
وهو من شيوخ أبي نعيم أيضاً E‏ . ولم أجد من شيوخ أبي نعيم : 
محمد بن أحمد بن الحسن اليقطيني > بل إن الذي روى عنه في الحلية نحوأً من ثلاثين مرة - هو = محمد 
بن الحسن بن علي بن محمد بن عيسى بن يقطين ٠‏ أبو جعفر البزاز اليقطيني » وكان قد سافر وكتب 
بالجزيرة والشام وغيرهما من البلدان فأكثر » وكان صدوقا فهما » توفي يوم الأربعاء ودفن يوم الخميس 
الرابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين وثلاثمائة . انظر : تاريخ بغداد )۲٠١/۲(‏ . 

محمد بن الحسن بن قتيبة هو : الحافظ الثقة أبو العباس » محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة بن الطفيل أبو 
العباس اللخمي العسقلاني » شيخ عسقلان » ومحدث فلسطين » قدم دمشق قديما فسمع بها » توفى سنة 
عشر وثلائمائة . انظر : تاريخ مدينة دمشق )۳٠۷/١۲(‏ » تذكرة الحفاظ .)V1€/(‏ 

عيسى بن محمد الرملي هو : أبو عمير الرملي » المعروف بابن النحاس » ويقال اسم جده عيسى ثقة فاضل› 
كان من عبّاد المسلمين » وكان يطلب العلم وعلى ظهره خريقة قدر ذراع » حافظ عابد فقير » من صغار 
العاشرة مات سنة ست وخمسين ومائتین وقيل بعدها . انظر : الجرح والتعديل (TAI/ DV»‏ ¢ الكاشف 
)۷٤۸(‏ » تقريب التهذيب )٤٤١(‏ . 

ضمرة هو : ابن ربيعه الفلسطيني أو عبدالله » أصله دمشقي » صدوق يهم قليلاً »> من التاسعة مات سنة اثنتين 
ومائتين . انظر : تقريب التهذيب )۲۸١(‏ . 

عثمان بن عطاء : وهو ابن عطاء الخراساني » ضعیف جداً » كما تقدّم في ترجمته ص(٤٦۲)‏ . 

و د وو ا 


ہیں ویر 


af vee 


ary کہ‎ 
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واختلف العلماء فى المراد بما ظهر منها على أقوال . 

الأقوال فى الآية"' : 
الخراساني . 

(0 ا ۽‎ TT 

القول الثاني : الكحل والخاتم » قاله أنس بن مالك > وابن عباس 
وس بو جر 2 اد ا + والستاران ‏ : 
a‏ 

القول الراإبع : الكحل والخضاب والثياب » وهذا قول الشعبي "» وزاد 
مجاهد : والخاتہ ". 

القول الخامس : الكحل والخدان » قاله ابن عباس وض “. 

القول الخامس : الكفً والخضاب والخاتم » قاله ابن عباس غد ". 

القول السادس : المسلكة والخاتم » وهذا قول ابن عباس نظف ٠‏ وزاد 
الكل فا والتر ي هة 0 وال قا واا ال ع 
قال: « لا يحل لامرأة تومن بالل واليَوُم الآخ ر أن ترج من يدها إلأ ها هتا » 


(۱) النكت والعيون )4۱/٤(‏ » زاد المسير (۹۹5) » التفسير الکبير )۱۸١/۲۳(‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۷۹/7) لابن المنذر . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲١۸/١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱۷۹/١(‏ عزوه لسعيد بن 
منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والبيهقي بزيادة والقرط والقلادة . 

. )۲٥۹-۲۰۸/۱7( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٤( 

. )۲٦۱-۲٦۰/۱7( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٦۰/۱7(‏ . 

(۷) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۲٥۷٤/۸(‏ برقم : )۱٤٤٩١(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥۸/۱7(‏ . 

(4) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٠/۲(‏ > وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱۸٠/7(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

. عزوه لسنيد‎ )۱۸٠/7( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۲٠٠/٠١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 

)١١(‏ المسور بن مخرمة = ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري » أبو عبد الرحمن » له ولأبيه 
صحبة» روى عن عمر » وخاله عبد الرحمن بن عوف » وروى عنه عروة » وابن أبي مليكة » مات سنة أربع 
وستین . انظر : الکاشف )۲۹٤/۲(‏ » تقريب التهذيب .)٥١۲(‏ 

(۱۲) آخرجه عنهما الصنعاني في تفسیره )٤۳٤/۲(‏ » والطبري )۲٠۰-۲۰۹/۱۹(‏ . 
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وقبض على نصف الذراع " 

القول السابع : الوجه والكقان » وهذا قول عائشة شض » وسعيد بسن 
جبير» والضحاك » وعطاء » والأوزاعي ٠“‏ وقال ابن عباس : رقعة الوجه 
وباطن الكفاً » وزاد الخاتم في رواية ٠”‏ وروي مثله عن : ابن عمر فض » 
وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي › و > والضحاك › و 


۳ 


0( (۷ 
رباح » وأبو صالح » وزياد بن آبي مريم '» وقال به جمهور المفسرین * 


القول الثامن : الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم » فهذه تظهر 
في بيتها لمن دخل من الناس عليها › قاله ابن عباس ضيه . 
وو ° ہو 


القول التاسع : الثياب » أو الرداء » Es‏ 


نکل مسر 4 [الأعراف ١٠:‏ ] > قاله ابن مسعود یی 0۰ ¢ وإبراهيم يم النخعي »› 
(۱۱)( ۲ ۲ . (1۲( 
والحسن > وابن سيرين » وآبو صالح » وأبو الجوزاء 1 


. لم أقف على الحديث بهذا اللفظ‎ )١( 

(۲) تفسیر مجاهد )۱۷١(‏ . 

)۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥۸/۱۳(‏ » وابن آبي حاتم )۲٥۷٥/۸(‏ برقم : ( قال : فزينة الوجه 
الكحل » وزينة الكفين الخضاب » ولا يحل أن يرى منها غريب غير ذلك . 

€3 أخرجه عنهم الطبري في تفسیره )۲٦۱-۲٥۸/۱7(‏ . 

)٥(‏ آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲٥۷٤/۸(‏ برقم : )۱٤۳۹٩(‏ و )۱٤۳۹۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )۱۸٠/7(‏ عزوه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد . 

(7) زياد بن أبي مريم = الجزري » وثقه العجلي » من السادسة » ولم يثبت سماعه من أبي موسى » وجزم آهل 
بلده بأنه غير بن الجراح » روى عن عبد الله بن معقل » وروى عنه عبد الكريم بن مالك. تابعي ثقة . انظر : 
معرفة الثقات )۳۷٤/۱(‏ » الکاشف )٤۱۲/۱(‏ » تقريب التهذیب )۲۲١(‏ . 

(۷) ذکره عنهم ابن أبي حاتم في تفسیره )۲٥۷٤/۸(‏ بعد الأثر رقم : )۱٤۳۹۸(‏ . 

(۸) انظر : جامع البیان (۲۹۱/۱۷) » بحر العلوم )٥۳۱/۲(‏ » الوسیط (۳۱۹/۳) » معالم التنزيل )٤٠۳/۳(‏ »› 
الجامع لأحکام القرآن (۲۱۸۳/۲) » مدارك التنزیل )۱٥۹/۲(‏ » تفسیر ابن کثیر )۳٠۲/۳(‏ » إرشاد العقل 
السليم )٤٥۳١/٤(‏ . 

. )۲٥۹/۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

: برقم‎ )۲٥۷٤/۸( وابن أبي حاتم‎ » )۲٠٥٦/۱١( والطبري‎ » )٤٥/۲( أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره‎ )٠١( 
. وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۷۹/7) عزوه لابن أبي شيبة » وابن المنذر‎ » )٠٤٤٠١( 

.)٠٤٤١١( : بعد الأثر رقم‎ )۲٥۷٤/۸( وذکره ابن آبي حاتم‎ » )۲٥۷/۱١( آخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۲) ذکره عنهم ابن أبي حاتم )۲٥۹۷٤/۸(‏ بعد الأثر رقم : )٠٤٤١١(‏ . 
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الا الحا عر :ا > وهو قول عائشة الغا وقالت: 
الفتخ : حلق من فضّة يكون في أصابع القدمين “ 

القول الفاني عشر : الرينة : السوار والقرط والدبلوج ” والخلخال 
والقلادة » وهو رواية عن ابن مسعود هه 

AT ا‎ 

القول الرابع عشر : الوجه وثغرة النحر » وهذا قول عكرمة “. 

الجمع أو الترجيح : [ 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الزينة التي تظهر من المرأة غالبا هي : ما 
ظهر عادة دون قصد من زينة الوجه والكفين » وهي في الغالب : الكحل 
ll O aS‏ 
وربما يدخل في الزينة جمال المرأة نفسه دون كحل أو نحوه» فتكون مأمورة 
بستر وجهها عن الرجال الأجانب خشية الفتنة بها . 

وقد أمر الله تعالى النساء SS‏ 
جيوبهن › ارج > ومفرده (خمّار) "» وهو - كما قال شيخ الإسلام 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٦۱/۱7(‏ . 

)۲( القلْب = لب الفضّة : سوا غير ملي » مستعار من : ( قَلْب ) التّخلة لبياضه . انظر : المصباح المنير › 
مادة : ( قلب ) ص۹٥٦۲‏ . 

(۳) أخرجه عنها الطبري في تفسيره )۲٠٠/٠١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۱۸٠/١(‏ عزوه لابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

. )۱٤٤٩٩( : برقم‎ )۲٥۷٥/۸( ذکره عنها ابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

)٠(‏ لم أقف على معنى الدبلوج في اللغة » والظاهر أنه نوع من الحلي والزينة كانت النساء تستعمله قديما تلبس 
في العضد . ولم أجد من ذكره غير ابن أبي حاتم في تفسيره في هذا الأثر 

(7) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲٥۷٤/۸(‏ برقم : )٠٤۹١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۷۹/0) عزوه لعبد الرزاق - ولم أقف عليه - » وسعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن جرير - ولم قف عليه - » وابن المنذر » والطبراني » والحاكم وصححه » وابن مردويه . 

(۷) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۲٥۷٤/۸(‏ برقم : )۱٤۳۹۷(‏ . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۱۸٠/7(‏ لابن أبي شيبة . 

(4) الخمار = ثوب تغطي به المرأة رأسها » انظر ا 
وقال الفراء في تفسير الآية اا و ق أن نساء الجاهلية كر يسدلن خمرهر 
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ابن تيمية - ما تغطي به المرآة الرأس والوجه والعنق . 

ويظهر لي -والله أعلم - أنه ليس في هذه الآية حجَة لمن أجاز كشف 
وجه المرأة لن لظ الآية : ا تتن اماه رمنها 4 3 کو 
الزينة » آي ظهر بالرغم من محاولة إخفاءه » ولم يقل : إلا ما أظهرن منها . 

ومن هنا يمكن أن يقال : إن كل زينة يمكن للمرأة إخفاؤها فهي مأمورة 
بإخفائها » سواء كان الوجه والكفان » أو الكحل والخاتم » أو غيرها »› وآنها 
لو قرت في إخفاء مشل هذه الزينة » وكشفتها عمداأ تؤاخذ على ذلك › وأن 
كل زيتة لايمكن إخفا[ها- مثل الثياب الظاهرة - أو يمكن إخفاؤها 
- كالوجه - » ولكنها انكشفت من غير قصد لكشفها » أو شعور بذلك » 
فإنها لا تؤاخذ عليه » ولا تعاتب على ذلك › كما آنها لا تؤاخذ ولا تعاتب إذا 
E EE E N CE E‏ 
وهو کقوله تعالی و تفاللا وها ‡ [البقرة ۲۸١:‏ ]. 

قال الزمخشري له : (الزينة : ما تزينت به المرآة من حلي أو كحل أو 
خضاب » فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب › فلا باس 
بإبدائه للأجاننب » وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة 
والإكليل والوشاح والقرط › فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين . وذكر الزينة 
دون مواقعها : للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر » لأن هذه الزيّن واقعة على 
مواضع من الجسد لا يحل النظر إليهالخير هؤلاء > وهي الذراع والساق 
والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن » فنهى عن إبداء الزيّن نفسها ؛ ليعلم 
أن النظر إذا لم يحل إليها لملاإبستها تلك المواقع - بدليل أن النظر إليها غير 
ملابسة لها لا مقال في حله - كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الحظر» 
انت القدم ق الحرمة» اها عانى أن الباء ء حقهن آن يحتطن في سترها » 


من وراتهر فینکشف ما قدٌامها ؛ فأمرن بالاستتار ) انظر : معانی القرآن )۲٠١/۲(‏ . 
e a E O‏ کار عار الاک اسا ا کے واا 
انظر : المفردات فى غريب القرآن )٠١١(‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی )۱٤۷/۲۲(‏ . 


1 O 
س و2 1 ت و‎ 
تز‎ a 1 e 
22 Roms aoc] « 
دما ۳ ۷۸ ۲ |2 کہ‎ 
ا سوا‎ 0 
ا‎ 
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ا 

TS 
رورت وهن دلك.:‎ 

قال ابن عطية له # : (ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة 
بألا تبدي وجهها » وأن تجتهد في الإخفاء لكل ماهو زينة » ووقع الاستشناء 
في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو 
ذلك » فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه » فغالب الأمر أن الوجه بما 
فيه والكفين يكثر فيهما الظهور › وهو الظاهر في الصلاة »> ويحسن بالحسنة 
الوجه أن تستره إلا من ذي حرمة « محرمة » » ويحتمل لفظ الآية : أن الظاهر 
من الزينة لها أن تبديه » ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا 
يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه ) . 

وهذا من فقه ابن عطية جل في ذلك » حيث راعى أحوال الناس وفسادهم 
e‏ 

(۳ 

: N TT gg 

وخلاصة الكلام أن يقال : الزينة في اصطلاح المرب مايتزين به 
ويتجمّل» من الثياب أو الكحل أو الخضاب أو كل مايزين . وهذاهو مفهوم 
الزينة التي أباح الله الظاهر منها بسبب العمل أو العادة » دون تكلف وقصد . 

والاه ا ال 0 ل ا ان عي ق اك ةق آلا اط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها “. 

ومما سبق ينضح أن قول عطاء الخراساني داخل في المعنى الراجح 


. )۷۲١( الکشاف‎ )۱( 

(۲) المحرر الوجیز )۱١١۷(‏ . 

(۳) انظر : آنوار التنزیل )۱٠٤/٤(‏ » التسهیل (۱۲۱/۳) » فتح القدیر (۲۸/۹) » تيسير الكريم الرحمن »)٥٦7(‏ 
التحریر والتنویر )۲٠۰۹/۱۸(‏ . 

. )۲۳۲/۱( قواعد التفسیر‎ )٤( 


e 
4 


E zee 
SER 7۹ Fas 
ی‎ 

ا کہ سے ا 
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52 وفي قول الله ول : اوضایھنٌ 4% [ النور ۳١٠:‏ ] . 
-٤‏ قال عطاء الخراساني : لما قدم أصحاب النبي بل بيت المقدس كان 


قوابل "'نسائهم اليهوديات والنصرانيات . 


الدراسة : 

# ذكر عطاء الخراساني في هذه الآية أنه لما قدم أصحاب النبي بل بيت 
المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات › ولعله يريد بذلك أن 
ممن يدخل في قوله تعالى : #أوضابهً نساء أهل الكتاب » وهذه مسألة 
اختلف فيها آهل العلم رحمهم الله على آقوال . 

الأقوال فى الآية" : 

لر ارآ غار ف ج ااا > فيدخل فيه نساء أهل الكتاب » 
فيجوز للمرأة أن تبدي زيتتها أمامهن » وهذامفهوم قول عطاء الخراساني هنا 


)١(‏ القابلة = هي المرأة التي تقبّل الولد وتتلقاه عند الولادة > وجمعها : قوابل . انظر : معجم مقاييس اللغة 
(AVY)‏ « المعجم الو سيط (۷1۲) . 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲٥۷۷/۸(‏ برقم : )۱٤٤۱۷(‏ بسنده » قال : حدثنا علي بن الحسين › 
ثنا أبو عمير » ثنا ضمرة » قال : قال ابن عطاء » عن أبيه » وذكر الأثر .. 
علي بن الحسين هو : الإمام الحافظ الحجة » علي بن الحسين بن الجنيد » أبو الحسن النخعي الرازي › 
المعروف في بلده بالمالكي لكونه جمع حديث مالك الإمام وكان من أئمة هذا الشأن » حدث عنه ابن أبي 
طبقات الحفاظ (۲۹۷/۱) . 
أبو عمير هو : عيسى الرملي » المعروف بابن التحاس » وقد تقدمت دراسته في القول السابق . 
ضمرة هو : ابن ربيعه الفلسطيني » وتقدمت دراسته في القول السابق . 
عثمان بن عطاء : وهو ابن عطاء الخراساني » ضعيف جداً » كما تقدٌم في ترجمته ص(٤۲۹)‏ . 
وبهذا يكون الأثر ضعيف الثبوت عن عطاء الخراسانى لضعف ابنه عثمان » ولنكارة رواياته عن أبيه . 
وقد ڈکرہ ابن کیر فی تبره (۱۳/۲ ۳ غین این آي خان ضا 

(۳) انظر : النكت والعيون )۹٤/6(‏ » معالم التنريل )٤٠١/۳(‏ » أنوار التنزيل )٠٠١/5(‏ » التحرير والتنوير 
(4/). 

() معالم التنزيل )٤١۳/۳(‏ . 
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ل وا ارا واا 
قال ابن كثير له معلقا على قول عطاء الخراساني : ( فهذا إن صح 
فمحمول على حال الضرورة » أو أن ذلك من باب الامتهان » ثم أنه ليس فيه 


كشف عورة ولا بد ) ٠‏ 


الل الا : نے الساات » لا جورلا ن ف جدها 
فد كا ٠‏ وها تول م جو الخطاب ا واد ا ف ٠ج‏ وسعد 


)۸( )4) : س( ۱۱()۱) )639 
بن جبير »> ومجاهد > وعبادة بن نسي > وابن جريج »> وهو 


ND ٣ 
. ٠ قول جمهور المفسرين‎ 
. وذلك لأن الكوافر لا يتحرّجن عن وصفهن للرجال » ولا يؤتمن عليهن‎ 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۸۸/۲۳) . 

(۲) مدارك التنزريل )١١١/۲(‏ . 

(۳) البحر المحيط )٥٤۸/٦(‏ . 

(6) تفسير المراغي )1۷۲/١(‏ . 

. )۳۱۳/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

. والبيهقي في سننه » وابن المنذر‎ ٠ لسعيد بن منصور‎ )۱۸١/١( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٨( 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۸۳/7) لعبد بن حميد » وابن المنذر من طرق الكلبي عن أبي صالح » عن 
ابن عباس . 

(۸) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲٥۷۷/۸(‏ برقم : )٠٤٤١٠١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۱/0( لسعید بن منصور » وابن المنذر »› والبیهقی فى سننه . بلفظ آخر . 

(4) اھچا این ای کات نے کی 00000 0007 

)۱١(‏ عبادة بن نسي = الكندي > الشامي الأردني » قاضي طبرية »> روى عن أوس بن أوس الثقفي » وشداد بن 
وس > وعبادة بن الصامت » وغيرهم . وروى عنه رجاء بن ابي سلمة وغيره » وثقه ابن سعد في تابعي آهل 
الشام » وقال البخاري : سيدهم » وقال مسلمة بن عبد الملك : ( إن في كندة لثلاثة نفر» إن الله لينزرل بهم 
الغيث » وينصر بهم على الأعداء : عبادة بن نسي » ورجاء بن حيوة » وعدي بن عدي ) » توفي سنة 
۸ه . انظر ترجمته : رجال تفسیر الطبري (۲۹۹) . 

(۱۱) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۲٦٥/۱۷(‏ . 

9 خرچ که ری کی کی 14/۷ : 

(۱۳) انظر : جامع البیان )۲٠٣۹/۱۷(‏ » بحر العلوم )٥۳۱/۲(‏ » الكشف والبیان (۸۸/۷) » الوسیط )۳١۱١۹/۳(‏ » 
الكشاف (۷۲۷) » المحرر الوجيز )۱١١۸(‏ » زاد المسير )۹4٥(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲٠۱۸٠١/۲(‏ » 
التسهيل (۱۲۱/۳) » تفسير ابن كثير )۳١۳/۳(‏ > إرشاد العقل السليم )٤٥٤/0(‏ » روح المعاني 
(۲۱۰/۱۸) » فتح القدیر )۲۹/٤(‏ . 
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الجمع أو الترجيح : [ 

الذي يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الأول » أن المرأة تكشف 
أمام المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة › وتغطي عنها مابين السرة 
للركبة » وهذه عورة المرأة مام المرأة » إلا إن احتاجت لكشف العورة 
للعلاج أو نحوه فيجوز لهاذلك « ويجوز أن تقوم بولادتها مسلمة أو غير 
حياتها وسلامتها من غيرها وربما يحمل كلام الجمهور على الاستحباب 

۴ (۱) 
اولس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جه : ( وقوله : #أوضابهقً ه احتراز عن 
النساء المشركات فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا تدخل معهن الحمام « 
لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها 
بحلاف لجال كر ن هداق الرة الظطاهرة ئ حى السك الذمات> وليش 
للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة ويكون الظهور والبطون بحسب مايجوز 
لماإظماره» و لذا كان آفاربها دى لمن الباطة وللروج حاص ة لست 

وقال أبو حيان جه : ( والإضافة في #إضايهنً # إلى المؤمنات تقتضي 
تعميم ما أضيف إليهن من النساء من مسلمة وكافرة كتابية ومشركة ؛ من 
اللواتي يكن في صحبة المؤمنات وخدمتهن ) ". 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد 
پت : )€3 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز جله: ( الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة 
سوا كات اة أو كافرة ما فرق الس وتك الركة ۽ اماما بين اة 
والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة من المرأة ؛ سواء كانت مسلمة 


(۱) انظر : التفسیر الکبیر (۱۸۸/۲۳) . 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۱۲/۲۲) . 
(۳) البحر المحيط )٥٤۸/٦(‏ . 


. )٥۲۷/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ » )٥۹۹/۲( انظر : قواعد التفسير‎ )٤( 


صح مر 


3 د“ 
د ی ےا ۲ ۲ Poa‏ 
در ہا 13 ۸ ا اہ“ 
ی ry‏ کک 


8 
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أو غير مسلمة » قريبة أو بعيدة » كالعورة للرجل مع الرجل فللمرأة أن ترى 
من المرأة : صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك ؛ كالرجل يرى من الرجل 
ضفرن واا وراه واا قول يحض أل ارا المرا الال ا 
لا ال وة فو قرول مر جوع فی امن قرل اللماتء ان الیھردیات کن فی 
عهد النبي 4# وهكذا الوثنيات يدخلن على آزواج النبي 4 لحاجتهن ولم 
يحفظ أنهن كن يتحجَين منهن » وهن أتقى النساء وأفضلهن ) . 

ومما سبق ينضح رجحان معنى قول عطاء الخراساني في هذه المسألة . 

ويستثنى من ذلك - والله أعلم - إذا كانت هناك مفسدة وفتنة مترثبة على 
هذا كشف غير العورة من الزينة الظاهرة » أو النحر والصدر » وإبداء الزينة 
ولو أمام المسلمة فإنه لايجوز › لن التكم يدور مم فاحة وجودا ودا 
والمرأة مطالبة بحفظ نفسها عن أي فتنة » سواء كانت من غير المسلمات » أو 
من المسلمات » وقد ورد أن ناء من أل حص أو من أل الشام دَحَلْنَ 
على عائشة فقَالَّت : أذ ل اللاي بعلن نؤك الْحَمَامَات 1١‏ سمغت رول 
را م اشا كفم فاا في غ ر ت روجا اا كت السر 


0م سره ہر لا 


بيتها وبين ربها ٤‏ 
فهذا اة ا ا اا اا ان تک و عورا 
في غير بيت زوجها دون حاجة . 


والله أعلم .. 


f E 


. )۸۳١/۳( الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة‎ )١( 

(۲) صحيح . آخرجه الترمذي في سننه وحسنه برقم : (۲۸۰۳) في كتاب الآدب » باب ما جاء في دخول الحمام. 
وآخرجه ابن ماجه في سننه برقم : )۳۷٥١(‏ في کتاب الآدب » وآحمد في مسنده »)۲٥۷۷۲( » )۲٤۸۷۹(‏ 
والدارمي في سننه برقم : )۲٠١١(‏ في كتاب الاستئذان » وقال عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية :)٠٠/۳(‏ 
إسناده جيد . وصححه الألباني في صحيح الترمذي )۲۸٠۳(‏ » وفي صحيح الترغيب )۱۷١(‏ » وفي غاية 
المرام )۱۹٤(‏ . 


ر 4 


NY E a:‏ ۸۲ ا 
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2 کک و )۱ 
# في قول الله تعالی : نَا ٥ن‏ بعد ھن عور ویم )40 رر : ۲٣‏ 
۳ قال عطاء الخراساني : وعد الله المكرهات المغفرة إن بن ET‏ 
)۳( 
وفي لفظ : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم » وإثمهن على من أكرههن ". 
الدراسة : 
# في هذه الآية نهي من الله لعباده أن يكره أحد أمته عل البغغاء وهو 


فاحشة الزنا» لحرمة ذلك الفعل وشناعته › اا اق ا 
لهن» والإثم على من أكرههن . 


٥( 


الأقوال في الآية“ : 
القول الأول : قول المسألة قال به عطاء الخراساني » وهو قول جابر 
وان فان غ »> ومجاهد والسضحاك » ا 


٤ )۱۰(‏ ۴ (۱۱) ۶ ۹ 1۲( (1۳( 
والزهري »> وزيد بن اسلم ETT‏ »> وأبن زيد »> وكکان 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 
(0 
42 


(۸) 
(4) 


)۱۰( 
)۱۱( 


الآة بتمامها : اولعف الین کا یدود کاڪا کی بم أ ن فضي ين يبو الدب مما گت ايشم شمن 
عل فیح با اوم ین تال آل ا5 کہ ولا کرش ییک عل ابع ن ردن صا نو مرا ية انیا وس رهه 
ناهن بعد ههن فود دحم © . 

خر جه ابن بي حاتم في تفسيره o‏ )041/۸( « برقم : (0ا) . قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد › 
أخبرنی محمد بن شعيب بن شابور » حدثنى عثمان بن عطاء » عن أبيه عطاء الخراسانى .... وذكر الأثر › 
وات کرام اا اد را کر عا ا ي 0 . ٠‏ 

ذکرہ بهذا اللفظ ابن کثیر فی تفسیره (۳۱۸/۳) . 

التفسير الكبير (۰۱/۸) فتح القدير )۳۷/٤(‏ . 

أخرجه عنه الطبري فی تفسیره (۲۹۱/۱۷) . 

ار جه عة الطبرق فى تسیر (۲۹۲/۱۷) » وابن أبي حاتم )۲٥۹۱/۸(‏ برقم : )۱٤٥۳۷(‏ . 

تفسیر مجاهد (۱۷۷) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۹۱/۱۷) › وابن أبي حاتم )۲٥۹۱/۸(‏ برقم : 
)٠٤١۳۸(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٠١/7(‏ لابن أبي شيبة » وابن المنذر. 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۹۳/۱۷) . 

أخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲١۹۲/۸(‏ برقم : )٠٤٠١٤١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۱۹١/١(‏ لعبد 
بن حميد . 

آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٤۱/۲(‏ » والطبري (۲۹۲/۱۷) . 

ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره (۳۱۸/۳) وعزاه لابن المنذر . 


(1۲)( دذکره عنه ابن کثیر في تفسیره ۱۸/7( . 
(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۹٤/۱۷(‏ . 
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ل ا ل واا ا ر هر 
| 4 ك (۲ 
لمفسرين 

ایا ا ای فاس ور نو غاد لیے 4 و د 


1 ٤ 
داسو عة ع وار ت عا ال ع ول ن ي من‎ E 


(۷) > 

بعد إڪراههن هن غفور رحيم # . 
وهی قراءة شادذة سهد بها لات قرا غير شادةء وذلك أن الموعود 
بالمغفرة والرحمة ¢ هو المعذور بالإكراه دون المكره ¢ لآنه غير معذور فى 


فعله القبيح 


E E TE‏ : کان 


af چ‎ 


2 < رہ :۶ ود رم 


جر رھک کے اکر ن 5ہ کے کا وتاس ههن و 


4 0 MA q1 ل‎ a1 
© ناله من بعد ههن عقو دحم‎ 


کک 


. )١١۳/۲( مدارك التنزيل‎ » )٤۱٤/۳( انظر : الكشف والبيان (44/۷) » معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير الصنعاني )٤٤٠٩/۲(‏ » جامع البیان (۲۹۰/۱۷) » بحر العلوم )٥۳٤/۲(‏ » الكشف والبيان 
(۹4/۷) » الوسيط (۳۱۸/۳) » معالم التنريل (۳/٤۱٤)ء‏ الجامع لأحکام القرآن )۲۱۹١۹/۲(‏ » آنوار 
التنزيل )۱١٦/٤(‏ › مدارك التنزیل )۱٦۳/۲(‏ » التسهیل )۱۲٤/۳(‏ » أضواء البیان )۱٤١۹/١(‏ . 

(۳) أبو عمران الحونى = عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي ٠‏ أبو عمران الجونى » مشهور بكنيته » ثقة من 
كبار الرابعة »› د البصرة › روی عن جندب وأنس E RE‏ > مات سنة ثمان 
وعشرين ومائة . انظر : الكاشف )1٦٤/١(‏ » تقريب التهذيب )١۲(‏ . 

(6) جعفر بن محمد = ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي » أبو عبد الله » المعروف بالصادق » 
صدوق فقيه إمام » مه آم فروة بنت القاسم بن محمد » وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر » فكان 
يقول : ولدني الصديق مرتين » سمع أباه والقاسم وعطاء » وروى عنه شعبة والقطان » وثقه ابن معين › 
وقال بو حنيفة : ما رأيت أفقه منه » وقد دخلني له من الهيبة ما لم بدخلني للمنصور » مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة » وله ثمان وستون سنة . انظر : الكاشف )۲۹٥/۱(‏ » تقريب التهذيب .)٠٤١١(‏ 

() انفرد بذكرها عنهم من المفسرين : ابن الجوزي في زاد المسير (44۷) . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۹۲/۱۷) . 

(۷) ذكرها عنهم : ابن عطية في المحرر )۱١١١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن (۲۱۹۹/۲) . 

(۸) انظر : أضواء البیان )۱٤۹/7١(‏ . 

)٩(‏ صحیح . أخرجه مسلم في صحیحه برقم : (۳۰۲۹) » في کتاب التفسیر » باب في قوله تعالی : «ولانکرشا 
نیکم ايعاو 4 » من حدیث جابر بن عبد الله ظه . 
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قال ابن عاشور #له : ( وآمًا الإماء المكرهات فإن الله غفور رحيم لهن ) . 

وذكر القراءة » وقول الحسن ثم قال : ( وجعلوا فائدة هذا الخبر أن الله 
عذر المكرّهات لأجل الإكراه » وآنه من قبيل قوله: إمَمَنِاصطرَعَرَبَاع وَلاعَاٍ 
َم عله إن أَهَعَفُوردَحيم )4 [ابفرة ٠۷١:‏ ] وعلى هذا فهو تعريض بالوعيد 
لانن ك د الما الا 

الا اتم ا ا ف فو عا ها 
وهم ادن إن ابوا والح ا > فم ال E‏ 1 أو المكرهين 
ا 

اجمع أو الترجيح : 

من تأمُّل مقاصد الشريعة » وسَّبر نصوص الوعد والوعيد ؛ وعلم ما 
اشتمله اسمه سبحانه الغفور من إثبات صفة المغفرة لكل من تاب وأناب 
ورجع إليه وأمّله » وأنه لا يرد تائباً صادقا في توبته مهما كان ذنبه » وأنه دعا 


ع ت 
أهل الكتاب إلى التوبة فقال : # أفلا يوو ترف اله وم تع فروت هواه فور 


رجي )W‏ 4 [الماددة :۷] » حمل الآية على عمومها » وعرف أنه يدخل فيها 
NENN NE o‏ 

وقد ذكر الرازي القول الثاني وضعفه "» د ابن حيّان » وقال 
مناقشاً كلام الرازي : ( وكلامهم كلام من لم يمعن في لسان العرب . فإن 
قلت: قوله : إكَرَههىً 4 مصدر أضيف إلى المفعول والفاععل مع المصدر 
محذوف » والمحذوف كالملفوظ والتقدير من بعد إكراههم إياهن والربط 
يحصل بهذا المحذوف المقدر فلتجز المسألة ؟ » قلت : لم يعدوا في الروابط 
الفاعل المحذوف » تقول : هند عجبت من ضربها زيدا فتجوز المسألة » ولو 


(۱) التحریر والتنویر (۲۲۸-۲۲۷/۱۸) . 
(۲( ذکره الزمخشري في الكشاف ( (V۰‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز )۱۳٦۱(‏ » وابن جزي في التسهيل 
)۱۲٤/1(‏ » ورجحه ابن حيّان في البحر المحيط )٥٥۳/١(‏ . 


. )۲۰۱/۱۸( التفسیر الکبیر‎ )۳( 
e Oz | 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 
قلت هند عجبت من ضرب زيداً لم تجز ) e‏ 
وقال السعدي له مرجحاً له : ( ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة » فقال : 


ومن کرههُن فن اله من بعدِ إ ههن عفور رَحِيم 4)7 فليثب إلى الله » وليقلع عما صدر 
منه مما يغضبه » فإذا فعل ذلك » غفر الله ذنوبه » ورحمه کما رحم نفسه بفکاکها من 
العذاب » وکما رحم مته بعدم إکراهها على ما ب a‏ 

وأما الاستشهاد بالقراءة الشاذة التي فر بها من قال بالقول الأول فيجاب 
فيا اقاعد ال أن معي الراك ارا دة ار ا هات ج وح 
القراءة الشاذة .0٩‏ 

وأما استدلالهم بسبب النزول فيجاب عنه بقاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السب ”. 

وعليه فيت رجح القول الثاني » عملا بالقاعدة التفسيرية : يجب حمل 
نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص . 

وللقواعد التي شرت إليها . 

ورل ظا الخر اسان مزان لما كيه هرر قير ا الفصش أغ 
وأشمل مما خصص في قولهم » فيكون خلاف الراجح 


والله أعلم »» 


f E 


. )٥٥۳/١( البحر المحيط‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن (61۸). 

)۳( انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين )٠١٤/١(‏ . 

› اعترض على هذه القاعدة بأنه ليس هناك تعارض بين القراءة الشاذة والمتواترة ؛ بل القراءة المتواترة مبهمة‎ )٤( 
والشاذة مبينة > وهو كما في قراءة : للإوإن كان رجل يورث كلالة وله آخ أو أخت من آم € فإنها مبينة‎ 
. للقراءة المتواترة . والله أعلم بالصواب‎ 

. )٥٤٥/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ » )٥۹۳/۲( انظر : قواعد التفسير‎ )١( 

(0) انظر : قواعد التفسير )٥۹4۹/۲(‏ » قواعد eS‏ 


ہیں ویر 


a8 ۲ ۸۷ AV jE 
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وضع السابع : 

# في قول الله تعالی : یکا ست ستابرقو 4 ا 

' قال عطاء الخراساني : فيقال : يكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار‎ -٣١ 

الدراسة : 

# يفسر عطاء الخراساني السنا بالضوء في هذه الآية » وهو قول ابن عباس 
هه ١‏ والسلى ‏ »> وابن ريد > وهي قرول عاهة الشسرين اهل 
اللغة "» ومنه قول الشماخ “: 
وما ادت ولو رفوا ستاها ‏ لص ااال حه 

وقد فسّر بعضهم السا الان ۽ وهم شس ةوقال انلصوت 
حادث عن اللمعان » كما قال مرق القيس *': 


e‏ و 


(۱) الآية بتمامها : ٭ اترا که زی ابام واف ةرم عله رکاما فی 


م 


یویب واو ناء ویصمرفه OE‏ د ستابرق يذهب والادر ;0 

(۲) اخرجه ابن بي حاتم في تفسیره )۲٣۱۹/۸(‏ > برقم : )٠۷۹١(‏ قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد 
البيروتي قراءة عليه » أخبرني محمد بن شعيب » حدثني عثمان بن عطاء » عن أبيه ... وذكر الأثر » وسبقت 
دا ها اة و واا عراف فر 0 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۳۸/۱۷) » وابن آبي حاتم في تفسیره )۲٦۱۹/۸(‏ برقم : )۱٤٧۱۸(‏ » 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٠۲/١(‏ للطستي عن نافع بن الأزرق . 

. )۱٤١٩١( : برقم‎ )۲٦۱۹/۸( آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۳۸/۱۷) . 

»)۳۲٤/۳( الکشف والبیان (۱۱۲/۷) » الوسیط‎ » )٥٤١/۲( انظر : جامع البیان (۳۳۸/۱۷) » بحر العلوم‎ )٩( 
التفسير‎ » )٠٠٠١( زاد المسير‎ » )۱۳١۷( الكشاف (۷۳۲) » المحرر الوجيز‎ ٠ )٤٤١/۳( معالم التنزيل‎ 
مدارك التنزيل‎ > )١۱٠٠١/٤6( أنوار التنزريل‎ » )۲۲٠۳/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ » )٠١/۲١( الكبير‎ 
روح المعاني‎ » )٠٥۳/۲( التسهیل (۱۳۰/۳) » ابن کثير (۳۲۷/۳) » الجواهر الحسان‎ » )۱۸/۲( 
. )۲۹۲/۱۸( التحریر والتنویر‎ » )٥۷١( تیسیر الکريم الرحمن‎ » )٥۲/٤( فتح القدیر‎ » )۲۸۰/۱۸( 

(۷) انظر : معاني القرآن للنحاس )۸١١/۲(‏ » معجم مقاييس اللغة )٤۹۲(‏ » المفردات في غريب القرآن .)٠٠١(‏ 

(۸) البيت للشماخ بن ضرار . انظر ديوانه ص٤۳‏ » والمعنى : ما قربت أن يبصرها ولو رفعوها إلا حديد النظر 
لبعد مسافتها . 

(4) آخرجه الصنعاني في تفسيره )٤٤٤/۲(‏ » والطبري (۳۳۸/۱۷) › وابن آبي حاتم )۲٦۱۹/۸(‏ برقم : 
(۱۷۰). 

(۱۰) البیت لامرئ القیس . انظر دیوانه ص(۸") . 
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يضيء ستاه أو مصابيح راهب امال السليط بالتبال المفل 
و ا ا الات ر ا 
من زول الصواعق . 
وليس في تفسير السا بالضوء خلاف بين المفسرين » بل جميعهم على 
قول واحد في المسألة » وقد وافق قول عطاء الخراساني قول الجمهور . 
ااا ا 


f E 


(۱) انظر : النکت والعیون )۱۱۳/٤(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۲۱۳/۲) . 


بمح مر 


$ 


ax ا‎ M5 e 
heh Y A۹ a E 
یو‎ r ی‎ 


8 
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(لرضع (لثاس : 

# في قول الله تعالى : لداع لاقل يكم الحا یسِا چ [ الور ٠ ] ٩:‏ 

۷- قال عطاء الخراساني : واجب على الناس أجمعين أن يستأذنوا إذا احتلموا 
گل من گان سن الاس : 

الدراسة : 

# في هذه الآية يقول تعالى ذكره : وإذا بلغ الصغار من أولادكم وآقاربكم 
الاحتلام » فلا يدخلوا عليكم في وقت من الأوقات إلا بإذن » لا في أوقات 
العورات الثلاث » ولافي غيرها » وهو أمر واجب على كل محتلم بالغ » 
لكل أحد حتى الوالدان والمحاره ” 

وقول عطاء الخراساني هو معنى قول جابر ٠‏ ابن مسعود » وابن 
عباس » وسعيد بن المسيّب "» ويحيى بن أبي كثير "» وسعید بن جبیر » 
ومقاتل بن حيان ٠“‏ وجميع المفسرين عليه دون مخالف ". 


و 2 


)١(‏ الاآية بتمامها : اوا آلکلقل یکم الخ زوا اند اآریے ہی لھ ۃکدیت مین بن ايه کڪ ء يسيد واه 


O 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳١۹/۱۷(‏ بسنده قال : حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثني 
حجاج» عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول .. وذكر الأثر . وقد تقدّمت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه 
بالضعف ص(۲۹۹). وذكره عنه القرطبي في الجامع لأحکام القرآن (۲۲۲۱/۲) . 

(۳) انظر : جامع البیان )۳٥۹/۱۷(‏ . 

. لابن أبي شيبة » والبخاري في الدب‎ )۲۲٠/7( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

)٠(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲۲٠/7(‏ لابن أبي شيبة » وابن جرير - ولم قف عليه - » والبيهقي في 
الستن 2 

(7) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥٩۹-۳٥۸/۱۷(‏ » وابن آبي حاتم (۲۹۳۸-۲۹۳۷/۸) برقم : 
(EAT *) «(1€۸14)‏ . 

)۷( بن آي کر د اللا مرا اا ار عر الا 0 ي جد اع روی عن : 
جابر» وأنس مرسلا » وأبی سلمة » وروی عنه : هشام الدستوائي » وهمام » قال يوب : ما بقي على وجه 
اغى کل بخ بح آل كفو غا س الاد الاما كات > ماف هة ان وة اة > رف فا 
ذلك . انظر : الکاشف (۳۷۳/۲) » تقريب التهذيب )0۹٩(‏ . 

(۸) آخرجه عنهم ابن آبي حاتم في تفسیره (۲۹۳۸/۸) برقم : )۱٤۸۲۳-۱٤۸۲۱(‏ . 

(4) انظر : معاني القرآن للفراء (۲۲۳/۲) » جامع البيان )١۸/١۷(‏ » الكشف والبيان )۱١۷/۷(‏ » النكت 
والعیون )۱۲۱/٤(‏ » الوسیط (۳۲۸/۳) › ٣‏ التنزيل )٤۲۹/۳(‏ » الكشاف )۷١(‏ » المحرر الوجيز 


رہ یں ویر 


Sk 2 ٣ e 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


والبلوغ هو الفاصل بين مرحلتين من مراحل حياة اللإنسان « وناق اة إلى 
درجة المسؤولية « وهو وصول الصغير والجارية وقت التكليف بعلامة من 
علامات البلوغ . 

وعلامات البلوغ خمسة هي : الاحتلام « وإنبات شعر العانة « وبلوع 
خمس عشرة سنة » والحيض › والحمل . 
والحبّل يخصًان النساء فقط » على خلاف بين أهل العلم في بعضها . 
أفعاله الثواب والعقاب . 


والله أعلم »» 


f E 


(۱۳۷۱) » زاد المسیر (۱۰۰7) » التفسیر الکبیر (۳۰/۲۲) » الجامع لأحکام القرآن (۲۲۲۱/۲) » آنوار 
التنزيل )١١١/٤(‏ ¢ مدارك التنزيل (۲/£ 1۷(“ التسهيل (1T/Y)‏ « البحر المحيط )%0/ «(oV‏ تفسیر ابن 
کثير )۳۳١/۳(‏ » إرشاد العقل السليم )٤۸٤/٤(‏ » روح المعاني )٠١/١۸(‏ » فتح القدير )٦٤/٤(‏ › 


تفسیر المراغي (۲۹۲/7) » تيسير الكريم الرحمن )٥۷٤(‏ » التحریر والتنویر )۲۹٦۹/۱۸(‏ . 
(۱) انظر في هذه المسألة : نيل الأوطار )۳۷٠/١(‏ » تحفة الأحوذي )٤۹٦/٤(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


9 ك : س لس عل آلکی سج وکا عل ارج سرج لا على الْمَريض 


ا 

۸- قال عطاء الخراسانى : فيقال : هذا فى الجهاد ” 

الدراسة : 

# من رحمة الله بعباده أن رفع عنهم المشقة في التكليف » وأّه كلف كل 
واحد مايطيق » ومن هؤلاء الذين رفع الله عنهم الحرج : الأعمى والأعرج 
والمريض » كمافي هذه الآية » وحدد عطاء الخراساني هنارفع الحرج بأنه 
مخصوص في الجهاد فقط دون غيره . 

الأقوال في الآية" : 


القول الأول : قول المسألة » آنها نزلت في إسقاط الجهاد عمن ذكروامن 
آهل الزمانة المذكورين في الآية « ونه لا إثم عليهم لعجزهم وضعفهم « 
اختيار عطاء الخراساني » وممن قال به: الحسن ٠“‏ وعبد الرحمن بن زيد. 


)١(‏ الآية بتمامها : لسع ای حرج وآ على ارج رج ولا عل ريض کر اع شڪ ان تا کو من يوڪ م او 
يوت ءاسا يڪم او يوت EE‏ أو يوت وڪم او يوت وڪم اروت آعم ڪم او بيو 
یب انر گا مر کک اوی ا تر اق زرط کے تیسکان تنل ا گلا 
أو اشا ودا دحلم بوا موا عاش کم يي ةم عند آلو رة 4 OT‏ 
کڪ نے ©4 . 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۹٤٤۰٩٦٤٥/۸(‏ » برقم : (۱٤۸٦۷ »۱٤۸٦٤(‏ قال : أخبرنا العباس 
بن الوليد بن مزيد قراءة » أنبآنا محمد بن شعيب بن شابور » أخبرني عثمان بن عطاء » عن أبيه ... وذكر 
الأثر » وسبقت دراسة هذا الإسناد » والحكم عليه بالضعف e‏ وکر ھا الا عه ضا ا کي 
في تفسیره ("o/)‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )١۲۳-٠۲۲/٤(‏ » الكشف والبيان )١١۸/۷(‏ » معالم التنزيل )٤١٠/۳(‏ » المحرر 
الوجیز (۱۳۷۱) »› زاد المسیر )٠٠٠۷-۱٠۰١(‏ » التفسیر الکبیر ۳۲/۲۵) » أنوار التنزيل )١٠١/٤(‏ › 
التسهيل )١٤/۳(‏ » البحر المحيط )٥۷٤/7(‏ » روح المعاني (۳۱۸/۱۸) » ابن كثير )۳۳١/۳(‏ » فتح 
القدير )٦١/٤(‏ . 

(6) ذکره عنه ابن أبي حاتم )۲۹٤٤/۸(‏ » بعد الأثر رقم : )۱٤۸٦٤(‏ . 

: بعد الأثر رقم‎ » )۲٦٤٤/۸( وذکره عنه ابن أبي حاتم‎ » )۳٣۹/۱۷( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 
. (1 ۸714( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


قال الرازي جل : ( وهذاالقول ضعيف لأنه تعالى عطف عليه قوله : 


#إأنتا كوأ فنبه بذلك على أنه إنما رفع الحرج في ذلك ) . 
وقال البيضاوي ل : ( وهو لا یلائم ما قبله ولا ما بعده) ". 


القول الشاني : أنه لمانزل قوله تعالی : ل مایا زیت اموا لاأ گرا 


آمو کک يڪم بالطل 4 [ اسه ٠۹:‏ قال ا 
أموالنا بيننا بالباطل » والطعام من أفضل الأموال » فلا يحل لأحد منا أن يأكل 


عند أحد ؛ فكفة الناس عن ذلك» فأنزل الله بعد ذلك : ا لسعلالأف 
حَج 4 إلى قوله : وما كترم مات 4 . قاله ابن عباس موند © 
والضحاك © a‏ ا e‏ 9 

القول الثالث : أنه كان المذكورون من أهل الزمانة يخلفون الأنصار في 
منازلهم إذا خرجوا بجهاد » وكانوا يتحرّجون أن يأكلوا منها فرخص الله لهم 
في الأكل من بيوت من استخلفوهم فيها » وهو مروي عن عاقشة شا ) 


(۱) التفسیر الکبیر )۳۲/۲۶١(‏ . 

(۲) آنوار التنزيل )١٠١/٤(‏ . 

(۳) حسن . أخرجه عنه الطبري في جامع البيان )۳٦٦/١۷(‏ » وابن أبي حاتم في تفسیره )۲۱٤۸/۸(‏ برقم : 
070 من طريق عبد الله بن صالح » ثني معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )۲۲٤١/7(‏ لابن المنذر »› والبيهقى . 
وإسناد ابن ۴ ae‏ « أعل بالاتقطاع بین غل واب عباس » وليس بشيء ؛ لان روایته عنه 
محمولة على الاتصال »› کما قال ابن حجر وغیره » كما تقدم مرارا » وآما ما یخشى من ضعف عبد الله بن 
صالح »› فان الراوي عنه عند ابن أبي حاتم : أبو حاتم الرازي » وهو من الجهابذة » وقد نص الحافظ في 
هدي الساري : أن رواية أهل الحذق والمعرفة عنه من صحيح حديثه . انظر : الاستيعاب في بيان الأسباب 
(04/۲). 

. )۳٦٦/۱۷( آخرجه عنه الطبري في جامع البيان‎ )٤( 

() آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲۹٤۳/۸(‏ برقم : )۱٤۸٥۸(‏ . 

(7) سليمان بن موسى : الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق › أحد الأئمة > روى عن واثلة » وكثير بن مرة 
ومكحول » وروى عنه : الأوزاعى » وسعيد بن عبد العزيز » قال النسائي : ليس بالقوي . وقال البخاري : 
٠ OD ANNE E E E a e ae‏ 

ODES E E Î (۷) 

(۸) آخرجه عنها ابن أبي حاتم )۲۹٤٦/۸(‏ » برقم : )۱٤۸۷١(‏ » وعزاه السيوطي للبزار » وابن مردويه » وابن 
النجار . انظر : الدر المنثور )۲۲٤/١(‏ . 
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a ا‎ i 
قال النحاس #ه + (وحذا القرل ن أجل ماروي في الآبة لما قيه عضن‎ 
أذ (آية رلت ف ية كرون اشد‎ ٠: التعاة الاين من ارقي‎ 
على هذا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض‎ 

حرج ولا عليكم أن تأكلوا » فإن تأكلوا خبر ليس ويكون هذا بعد الإذن ) ". 

القول الراإبع : أنه ليس على هؤلاء من أهل الزمانة حرج أن يأكلوا من 
بیوت من سمی الله في هذه الاية » وهذا قول مجاهد . 

القول الخامس : ليس على من ذكر من أهل الزمانة حرج إذا دعي إلى 
وليمة أن يأخذ معه قائده » وهذا قول عبد الكري *. 

E ETE E EA EE 
الأصحاء» لأن الناس يتقذرونهم » فنزلت الآية » قاله الضحاك » وضعقه‎ 
eT 

القول السابع U E OE‏ 
فكان أول من رخص له الأعمى » ئم رخص بعد ذلك للناس عامة » وهو قول 
قاد ". 


القول الثامن : كان الناس يتقون أن يأكلوا مع الأعمي والأعرج « فنزلت 


)١(‏ آخرجه عنه الصنعاني )٤٤۷/۲(‏ » والطبري في تفسيره )۳٦۸/١۷(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)۲۲١/۲‏ لعبد بن حميد » وأبو داوود في المراسيل » والبيهقي . 

(۲) انظر : الوسیط (۳۲۹/۳) » مدارك التنزيل )۱۷٤/۲(‏ » زاد المسير )٠٠٠١(‏ » وعزاه فى الدر المنثور 
٤/١‏ ) لعبد بن حمید . ۰ 

(۳) الناسخ والمنسوخ )٦٠۲(‏ . 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٦۷/۱۷(‏ › وابن ابي حاتم )۲۹٤٥/۸(‏ » برقم : )۱٤۸٩٩۹(‏ . 

» عبد الكريم = عبد الكريم بن الحارث الحضرمي المصري العابد »> روى عن : المستورد بن شداد‎ )٥( 
. )١١١/١( وجماعة» وروى عنه : الليث » وبكر بن مضر › توفي ١۳١ه . انظر : الكاشف‎ 

(0) آخرجه عنه ابن ابي حاتم )۲۹٤٤/۸(‏ » برقم : )۱٤۸٩۳(‏ . 

(۷) آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲۹٤۳/۸(‏ » برقم : )۱٤۸٩٩(‏ . 

ONO 


(4) آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲۹٤٤/۸(‏ » برقم : )۱٤۸٩۱(‏ . 
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اقل و 

الجمع أو الترجيح 

ماس ا احا له و ها ا لی امو اغ ا 
الذي يقطع النزاع هو الوقوف على ما صح من سبب النزول في الآية . 

رد ورد فى سبب تزول هله الأية آتار رة > إلا آن الى رصح متها امن 
تخت الا سناد ران ۲ 

الأول : القول الثانى » قول ابن عباس شتا ومن وافقه . 

الثاني : القول الثالث » قول عائشة غا المتقدّم . 

قال الزمخشري - بعد أن ذكر قول عائشة غا » والزهري - :( وهذا 
كلام صحيح » وكذلك إذا فر بأن هؤلاء ليس عليهم حرج في القعود عن 
الغزو » ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة لالتقاء الطائفتين في أن كل 
واحدة منهما منفي عنها الحرج ) ". [ 

وعليه فيمكن أن يكون هذان القولان حجَة في سبب النزول » غير أن 
المحتى في الآية يحمل على رفع الحرج عن المذكورين في الجهاد والأكل 
e‏ 

وهذا القول مبني على اعتبار آن قوله  :‏ احرج & منفصل عن 


رص ر 


قوله : ##ولاعك أشرُم # وأنه في غرض غير غرض الأكل في البيوت » أي 
فيكون من تمام آية الاستئذان » أو هو متصل بما بعده في غرض واحد . 

قال ابن عطية جله: ( فظاهر الآية وأمر الشريعة أن الحرج مرفوع عنهم في 
كل ما يضطرهم إليه العذر » وتقتضي نيتهم الإتيان به بالأكمل › ويقتضي 


CG: 


)١(‏ مقسّم = ابن بجرة » ويقال : تجدة » أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث » ويقال له : مولى ابن عباس 
للزومه له »> صدوق وكان يرسل » من الرابعة » مات سنة إحدى ومائة » وما له في البخاري سوى حديث 
واحد . انظر : تقريب التهذيب )٥٤٥(‏ . 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲7٤۳/۸(‏ › برقم : )۱٤۸٥٩۹(‏ . 

. )۷۳١( الکشاف‎ )۳( 

e قواعد‎ » )٥۹۳/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 


رہ یں ویر 
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العذر أن يقع منهم الأنقص » فالحرج مرفوع عنهم في هذا) . 

التى تتوقف على واحد منها› وذلك كالجهاد ونحوه » ممايتوقف على بصر 
الأعمى » أو سلامة الأعرج » أو صحة للمريض › ولهذا المعنى العام الذي 
ذكرناه » أطلق الكلام في ذلك » ولم يقيد » كماقيد قوله : #إولاع 


رڪم أي : حرج ) ”. 

ومن هنا يضح رجحان حمل المعنى على إطلاقه دون تقييد » ويكون 
قول عطاء الخراساني فيه تقييد لمطلق في هذا الموضع »› وقد يكون متناسبا 
في تفسير موضع سورة الفتح ٠"‏ إذ السياق هناك ناسب الجهاد » والسياق هنا 
ناسب الأكل » والحمل على الإطلاق في الجميع أولى . 

والقاعهة الفسيرة + أن اأص إا المطلق على إطلافة حي رة ما 


٤ 
e 


ال ا ا و ا ا ا وو ن 
بن عاسو هو الدي ن اهن ي 
مخالفوهم لبيان اتصاله بما بعده في بيان وجه الرخصة لهؤلاء الثلاثة الأصناف 
في الطعام في البييوت المذكورة » ولأن في قوله : #أنتا كوأمنْبيرت 4 
إلى آخر المعدودات ؛ لا يظهر اتصاله بالأعمى والآعرج والمريض »› فتكون 
هذه الآية نفيا للحرج عن هؤلاء الثلاثة فيما تجره ضرارتهم إليهم من الحرج 


فتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالإكمال » ويقتضي العذر أن يقع منهم ) . 


والله أعلم »» 


f E 


(1) انظر : المحرر الوجيز )۱١۷١(‏ » وبنحوه قال الثعالبي في الجواهر الحسان )٤٥۷/۲(‏ . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن )٥۷٥(‏ . 

(۳) المقصود قوله تعالی : لاحت حرج لاعلا خرچ حرج ددعل امرض ع 4 [ الفح : ۱۷ ] . 
)٤(‏ قواعد التفسير )٦۲١/۲(‏ . 

. )۲۹۹/۱۸( التحریر والتنویر‎ )٥( 


ر 


_ ی و 
a o‏ 

SER ۹1 Fa 2 
“ e O n ا‎ 


در 


د 
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(لرضع (لعاشر: 
# في قول الله تعالی : کے یم جاح ن تأ ڪل جيي ما و شاا 4 
[ النور ١١:‏ ]. 


۹- قال عطاء الخراسانى : أو ما ذكر من ذوي القرابة »> فكان الرجل الخنى 
يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصديقه يدعوه إلى الطعام ليأكل منه » فيقول : والله 
إني لأجنح ¢ والجنح : أن يحرج أن نأكل منك وأنا غني وأنت فقير › فأمروا أن يأكلوا 


2 


خو او ا 
الدراسة : 
# في هذه الآية نفي للحرج في أن يأكل أهل البيت الواحد جميعا » أو 
يأکل کل واحد منهم وحده > فكل هذا جائز » وفي الآية وهذانفي للحرج لا 
نفي للفضيلة » لأن الأفضل الاجتماع على الطعام ". 


الأقوال فى الآية" : 
القول الأول : قول المسألة الذي قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن 
عباس ند “. 


۴ چ ۴ : ۶ )0( 
القول الثاني : أنهانزلت في حي من أحياء العرب > كان الرجل منهم 
یری أنه محرّم عليه أن یأکل وحده حتی یجد من یؤاکله ویشاربه ¢ فرخص الله 
(V) : CO‏ 
لهم » وهو مروي عن ابن عباس طط > وقتادة »> وابن جريج › 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۹٤۷/۸(‏ » برقم : )۱٤۸۸١(‏ قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد 
البيروتي قراءة » أخبرني محمد بن شعيب بن شابور » أخبرني عثمان بن عطاء » عن أبيه ... وذكر الأثر » 
وسبقت دراسة هذا الإسناد » والحكم عليه بالضعف ص(٤٠۲)‏ . 

)۲( انظر : تيسير الكريم الرحمن )٥۷٥(‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان )۳۷۷-۳۷٣/۱۷(‏ » النكت والعيون )٠١٠١/٤(‏ » الكشف والبيان )۱٠۱۹/۷(‏ » معالم 
التنزیل )٤۳۱/۳(‏ الکشاف (۷۳۷) » زاد المسير )۱٠٠۷(‏ » التفسیر الکبیر ٠ )۳٤/۲١‏ أنوار التنزيل 
(١٠١/5‏ » البحر المحيط )٥۷٥/٦(‏ » روح المعاني )۳۲٤-۳۲۳(‏ . 

. من رواية عطاء الخراساني‎ )۳۷١/٠۷( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر بعض المفسرين آنهم بنو ليث بن بكر من بني كنانة . ذكره الطبري في تفسیره )٠٥/۹(‏ » والماوردي 
في النكت والعيون )٠٠٠١/٤(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۲۲۲٠/۲(‏ . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۷٥/۱۷(‏ . 

(۷) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٤۸/۲(‏ » والطبري )۳۷٦/۱۷(‏ »› وابن آبي حاتم )۲۹٤۹/۸(‏ برقم 
)۱٤۸۸۸(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲۲١/7(‏ لعبد بن حميد . 


e SS 
a A ٩۹ Edar 
ل‎ a 4۹۷ دا‎ 

ا 
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ال راد ورغ ا ع 

القول الثالث : آنها نزلت في قوم من العرب كان الرجل منهم إذانزل به 
ضيف تحرج أن يتركه يأكل وحده حتى يأكل معه » فرخص لهم في أن يأكلوا 
كيف شاءوا » قاله أبو صالح » وعكرمة . 

القول الراإبع : كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاما عزلوا للأعمى طعاما على 
ر كلك لل نن امراق + ن اه لمم أن ذلك غيرواجي وور 
قول الكلبي . 

القول الخامس ST SE E EE E LCETET‏ 
و ل کے واک ا 

القول السادس E‏ کہ وامٰوالکہ 


وأعُراضكہ عَلیکہ حرام » ٠‏ ذكره ابن عطية ”. 


. )۳۷٦/۱۷( أخرجه عنهما الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۷٦/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم )۲۹٤۹/۸(‏ برقم : )۱٤۸٩۰(‏ . 

(۳) انظر : بحر العلوم )٥٤۸(‏ » الوسيط )۳۳٠/۳(‏ » مدارك التنزيل )۱۷١/۲(‏ » المحرر الوجیز (۱۳۷۲) » 
التسهیل )١١/۳(‏ » الجواهر الحسان )٤٥۷/۲(‏ » فتح القدیر )1٦/٤(‏ » المراغي )۲۹٥/٦(‏ . 

() أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۷۷/١۷(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲۲١/7(‏ لابن المنذر . 

)٥(‏ أخرجه عنه الصنعاني فى تفسيره )٤٤۸/۲(‏ » والطبري (۳۷۷/۱۷) » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
)۲۲٠/١‏ لابن المنذر .. ا 

0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠ )٠٠١۷(‏ والرازي في التفسير الكبير .)١٤/۲٤(‏ 

(۷) انظر : التفسیر الکبیر (٤۲/٥أ")‏ . 

(۸) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٦۷(‏ في كتاب العلم » باب قول النبي ب : « رب ميلع آوعى 
من سامع » » وبرقم : )٠٠١(‏ في كتاب العلم » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » وبرقم : )۱۷١١(‏ في 
كتاب الحج » باب الخطبة يام منى » وبرقم : )٤٤١١(‏ في كتاب المغازي » باب حجة الوداع » وبرقم : 
)٠٥٥١(‏ في كتاب الأضاحي » باب من قال يوم الأضحى يوم التّحر » وبرقم : )۷٠۷۸(‏ في كتاب الفتن › 
باب قول النبي یه : ( لا ترجعوا بعدي کفارا ...» » وبرقم : )۷٤٤۷(‏ في کتاب التوحيد › باب قول الله 
تعالی  :‏ وخ بمينر َضِةٌ )إل اة » وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )١٦۷۹(‏ في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال » من حديث أبي بكرة طف 
وآخرجه البخاري من طرق آخرى عن ابن عباس » وابن عمر . 

(4) المحرر الوجیز )۱١۷۲(‏ . 
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الجمع أو الترجيح : 

عامة ما ورد من آقوال في سبب النزول هي أقوال ضعيفة من حيث السندء 
ولم أقف على قول ثابت صحيح فيما ذكر » وعليه فالسياق يحتملها جميعا غير 
دعوى النسخ في في القول السادس > لأنه لا يحكم بالنسخ إلا بدليل . 

وكذلك فإن العمل بعموم النص أولى من تخصيصه أو تقييده » وعليه 
ال ا را اوه وف اا روق ا 0 اا ا کي 

قال الطبري جل : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال E‏ 
وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعاً معا إذا شاءوا » أو أشتاتا متفرقين 
إ6 رفو > وجار ان رة ولاق ل بسب من كال تخرف مي الايا 
الآأكل مع الفقير » وجائز أن يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا 
يطعمون وحدانا » وبسبب غير ذلك » ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر ؛ 
ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه » والصواب التسليم لما دل 
عليه ظاهر التنزیل › والتوقف فیما لم یکن على صحته دلیل ) ”. 

وعليه فهي رخحصة للأكل فرادى أو مجتمعين » وقول عطاء الخراساني 
محتمل » والآية تحتمله وتحتمل غيره » ولا إشكال . 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد 
TT‏ 

قال ابن كثير جه : ( فهذه رأخحصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل 
وحده» ومع الجماعة » وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل ) ". 

قول ك الل ا ا ا اد اي يرادب اة اها شب 
لاور ا و و ا و 
لم يكن السبب » كمانقول عني بهذه الآية كذا ؛ فهو من جنس الاستدلال 

ES 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية جل # : ( قولهم نزلت هذه الآية في كذا. یراد 


(۱) جامع البیان (۳۷۷/۱۷) . 
(۲) انظر : قواعد التفسير )٥۹۹/۲(‏ » قواعد الترجيح عند المفسرين )٥۲۷/۲(‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۳۳۹/۳) . 


سد 
2 تیو 


3 .ا 
os‏ ن یی 
د OP ee‏ 
FEE ۲Y (4 ESR‏ 
ی 
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به تارة أنه سيب الترول » وراد به تارة أن ذلك داحل في الاية وإ لو يكن 
السیت ٠+‏ كما قول :عن بهذ الايد کد 

قال القاسمي تعقيبا على كلام شيخ الإإسلام : ( وبه يجاب عما يرويه كثير 
من تعدد سبب النزول » فاحفظه فإنه من المضنون به على غير أهله . والله 
أعلم ) . 

وال اها ا( قر ل ا ي ا + فة بكرن ال ر اة به 
Oe E a‏ 

وقال الزركشي له : ( قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم 
إذا قال : نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم › لا 
أن هذا كان السبب في نزولها ... فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية 
لا من جنس النقل لما وقع ) ". 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۳) . 
(۲) تفسير القاسمي )۱۱٤/٠١(‏ . 
(۳) البرهان في علوم القرآن (۳۲-۳۱/۱) . 


1 
ی‎ os 
SFE Y o ESI 
< iG دہ م‎ 
و ا‎ 
اک‎ 
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3% وفي قول الله وچا : وڌا ڪ انوا مع عل آي جاع )4 [ الرة ١۴‏ ] 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : وأما أمر جامع فام عام " 


(۱) 


الدراسة : 
# الأمر الجامع هو الأمر العام في تفسير عطاء الخراساني » وكماقال 


الراغب جنه :( أي أمر له خطر يجتمع لأجله الناس » فكأن الأمر نفسه 
)۳( 
€ 


الأقوال في الآية“ : 

القول الأول : أن الأمر الجامع هو الأمر العام » وهذاقول عطاء 
الخراساني » وهو بنحو قول ابن عباس فض . 

القول الثاني : أن الأمر الجامع من طاعة e‏ نوكل ادر 
فيه جمع لهم » وهذاقول سعيد بن جبير "» وابن أبي مليكة“ *» 


و وهم عرو 


زا 2< وه ری صح os‏ 
)١(‏ الاآية بتمامها : لما المرینوت لذن ٤امنوا‏ باه ورسو لو وا ڪان مه ل اد جاع لر بڏھ بوا حى يستتذوه إن انين مسد وتك 


م رو > Ail‏ 


اوك لَب بزمٹوے یاک ورسولی لدا اندو لبعض أنه م ادن لمن شت نهم عفر هم ١‏ هک آله ع فور فور 
تي2 ©4. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲٦٥۳/۸(‏ برقم : )۱٤۹۱١(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد 
البيروتى قراءة » أخبرنی محمد بن شعيب بن شابور » حدثنى عثمان بن عطاء » عن أبيه ... وذكر الأثر › 
Oa cE Ns N‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن )٠١٤(‏ . 

() انظر : النکت والعیون )۱۲۷/٤(‏ » التفسیر الکبیر )"١/۲٤١(‏ . 

. بلفظ : أمر من طاعة الله عام‎ )۳۸٠/٠۷( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲٠٥۲/۸(‏ برقم : )۱٤۹١١(‏ > وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲۳۰/۱) عزوه لعبد بن حمید . 

(۷) ابن أبي مليكة = عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي » الإمام الحجة الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي » حدث عن عائشة أم 
ال ا و ا ا E E E‏ و اي بت ا0 
معدود في طبقة عطاء » حدّث عنه رفيقه عطاء بن أبي رباح وذلك في صحيح مسلم › وثقه أبو زرعة وأبو 
حاتم » مات سنة سبع عشرة ومئة » وكان من أبناء الثمانين. انظر : سير أعلام النبلاء )۸۸/٥(‏ . 

O Os (۸) 
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القول الثالث : أنه أمر طاعة الله » قاله ابن عباس ملعك ء وقتادة » 


OE 
(۷V) 0 ۴ 
.' القول الرابع : الجمعة » قاله الزهري‎ 
: الجمع او الترجيح‎ 


الأقوال متقاربة في معنى الآية » تدل على شيء و احد » وهو انهم إذا 
كانوا في أمر يجمعهم له الإمام جميعأ من حرب أو صلاة » أو تشاور » أو 
لا يرجعوا ولا يذهبوا حتى يستأذنوا النبي ب > وبنحو هذاالمعنى قال جمهور 

(A) ڊ2‎ 

المفسرين : 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معان عدة » ولم يمتنع إرادة 

(4) 

الجميع حمل عليها ‏ . 

وعليه فقول عطاء الخراسانى شامل للأقوال الأخرى » وهى داخلة فيه . 


(۱) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۲۱٥۳/۸(‏ برقم : )۱٤۹١۱۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲۲۹/0) عزوه لعبد الرزاق - ولم أقف عليه - » والفريابي » وسعيد بن منصور › وابن أبي شيبة » وعبد 
بن حميد » وابن المنذر . 

(۲) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۲۹٥۳/۸(‏ برقم : )۱٤۹۱٩(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۸٦/١۷(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۲۳٠/١(‏ عزوه لعبد بن 
حمید» وعزاه أيضاً للفريابي بلفظ : إذا جمعهم لأمر حزبهم من الحرب ونحوه . 

. )۱٤۹۲٩( : برقم‎ )۲۹٥٤/۸( آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۸۷/۱۷) » وابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۸٥/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم )۲٦٥۳/۸(‏ برقم : )۱٤۹١١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور (۲۳۰/7) عزوه لابن المنذر . 

. )۱٤۹۱٥( : بعد الآثر رقم‎ )۲۹٥۳/۸( ذکره عنهما ابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٩( 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٥٠/۲(‏ » والطبري )۳۸٦/۱۷(‏ . 

(۸) انظر : جامع البيان )۳۸١/١۷(‏ » معاني القرآن للزجاج )٤٤/٤(‏ » بحر العلوم )٠٥١٠/۲(‏ » الكشف والبيان 
(۱۲۱/۷) » الوسیط (۳۳۱/۳) » معالم التنزیل )٤۳۲/۳(‏ » الکشاف (۷۳۷) » المحرر الوجیز (۱۳۷۳) › 
زاد المسیر )۱٠۰٠٩۸(‏ » التفسیر الکبیر (۳۹/۲۵) » الجامع لأحکام القرآن (۲۲۲۷/۲) » أنوار التنزيل 
)١٠١/(‏ » مدارك التنزيل )۱۷١/۲(‏ » التسهيل )٠١/۳(‏ » البحر المحيط )٥۷٦/١(‏ » تفسير ابن كثير 
(۴۷/۳) » إرشاد العقل السليم )٤۸۷/٤(‏ » روح المعاني (۳۲۷/۱۸) » فتح القدير )۷١/١(‏ » تفسير 
المراغي (۲۹۷/7) » تيسير الكريم الرحمن )٥۷١(‏ » التحریر والتنویر )١۷/۹(‏ . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسیر‎ )٩( 
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وفي الآية تربية على أدب فاضل » وخلق رفيع . 
قال الطاهر بن عاشور جل : ( والجامع : الذي من شأنه أن يجتمع الناس 
لأجله للتشاور أو التعلم . والمراد : مايجتمع المسلمون لأجله حول الرسول 
عليه الصلاة والسلام في مجلسه أو في صلاة الجماعة ¢ وهذا مايقتضيه( مع) 
و(على ) من قوله : #إمعةر طح أن جامع 4 لإفادة ( مع ) معنى الممشاركة › 
وإفادة (على ) معنى التمكن منه . ووصف الأمر ب جايع # على سبيل 
المجاز العقلي لأنه سبب الجمع  )‏ . 
والله أعلم .. 


f FR 


E e 
RF e _ 
aed ۳ ۰ ۳ و‎ 2 
“ GE ہے و ا‎ 
ا کہ ر‎ 
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سورة الفرقان 

لوضع الأول : 

# في قول الله تعالی : وقول ون جرا جوا )4 [الفرقان : ۲۲ ] . 

-٤١‏ قال عطاء الخراساني : أي وتقول الملائكة للكافرين : حرام محرّم عليكم 
الفلاح اليوم " . 

الدراسة : 

# معنى قول عطاء الخراساني : أن الملائكة تقول للمجرمين : حرام 
رم اا رن لک اليشرى برة» واو فرك ساتم بال من 
دخول الجنة » وهذا كله يجمعه لفظ الفلاح في قول المسألة . 

وقوله : حجرأ محجورا » أصله من حجره بمعنى منعه » والحجر الحرام » لأنه 


ZAM »‏ <ے وو م ےے 4 > ء سے سم e‏ ر 
ممنوع ومنه قوله : #[وقالوا هدزوء نمكم َكَرَت حجر 4 أي حرام ٠‏ «لايطعمها إلا من 


ےم 2 > ۳ 
ََاورعَمھم 4 [ الام ٠۲۸:‏ 
)€( 


و 


C+ A 


0 


zo fo 0° ~2 © س‎ 


ا ا ا د و و ا ها 
قال الزمخشري له : ( جاءت هذه الصفة لتأكيد معنى الحجر > کما 
لوا دال .اذل اراد ومرت ماف *. 


ا 


(۱) الآية بتمامها : # ی رامک لای می رمن یوون جج جوا )4£ . 

(۲) ذکره ابن بي حاتم )۲٨۷۷/۸(‏ بعد الأآثر رقم : )٠٥۰٦۱(‏ » وابن کثیر في تفسیره )۳٤٥/۳(‏ . 

(۳) ويطلتق الحجر على موضع بين المدينة والشام » وهي ديار ثمود قوم صالح ات قال تعالى : $ كدب 
أصَّب المج ر ألمرْسلينَ 27 [ الحجر : ]۸٠‏ » ويطلق ويراد به المنع كما في قوله تعالى : وع ينما اوجرا 
جوا )4[ الفرقان : ٥۳‏ ] » قال ابن عباس غه : حجر أحدهما عن الآخر بأمره وقضائه » وكذلك أطلق 
الحجر على العقل في قوله تعالى : # هَلفِدَلكمَم إزىجتر © [ الفجر : ٠‏ ] » وسمي العقل حجرأ لأنه يمنع 
الإنسان من تعاطى ما لا يليق به من الأفعال والأقوال . انظر : الكشاف )٥٦٤(‏ » تفسير ابن كثير »)٥۳۷/٤(‏ 
الدر المنثور (/۲۹۹) . 

() البيت لهشام بن المغيرة »> من قصيدة قالها في زوجته أسماء بنت مخربة بن جندل » حينما طلَقها فتزوجها 
أخوه أبو ربيعة » فندم هشام على فراقه إياها فقال هذه القصيدة » ولم آقف له على ديوان . انظر : تاريخ 
مدينة دمشق )۲۳۷/٤۷(‏ . 

. )۷٤۳( الكشاف‎ )٥( 
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9 الأقوال في | ا 

القول الأول la eT‏ ا الملائكة للكافرين › 
راقع فى لاك :+ اباس خد الخدرى 5 ' ay‏ 2 
ET E‏ والحخسن وعطية ا 0 وهو اختيار 


ا ات او 
حت إلى تخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس ! 


ومعناه : أنهم يقولون للكفار : حراما محرماً أن تكون لكم البشرى - كما 
تال العف ووا ولخ او غاا > کی 
و و ك و 


)١(‏ انظر : النكت والعيون )٠٤١١-٠٤١١/(‏ » المحرر الوجيز )۱۳۸١(‏ » زاد المسير )٠٠١٠١(‏ > التفسير الكبير 
)٠/۲(‏ » التسهیل )۱٤٩/۳(‏ . 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم (۲۱۷۷/۸) برقم : )۱٥۰۵۸(‏ . 

(۳) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل )٤٤۱/۳(‏ . 

» )٤۲۹/۱۷( ولفظه : عوذا مُعاذاً » الملائكة تقوله » وأخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )۱۸١( تفسير مجاهد‎ )٤( 
0 رک کت ن ي ا 0۷/7 0 بد اا ر 0000 و‎ 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۲۸/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم )۲٨۷۷/۸(‏ برقم : )۱٥۰١۱-۱٥۰٦۰(‏ . 

(7) ذکره عنه ابن بي حاتم (۲۹۷۷/۸) بعد الأثر رقم : )۱١١71(‏ » وبرقم : )٠١١٦6(‏ . 

(۷) آخرجه عنه ابن أبي حاتم (۲۱۷۷/۸) برقم : )۱٥۰۵۹(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۲۸/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم (۲۱۷۸/۸) برقم : )۱٥۰۹٤(‏ . 

»)۳۳۸/۳( الکشف والبیان (۱۲۹/۷) » الوسیط‎ » )٥٥۸/۲( بحر العلوم‎ » )٤۲۷/۱۷( انظر : جامع البیان‎ )٩( 
تفسير ابن كثير‎ » )۱۸٤/۲( الجامع لأحکام القرآن (۲۲۳۷/۲) » مدارك التنريل‎ » )٤٤١/۳( معالم التنزيل‎ 
. )۸۸/٤( فتح القدير‎ » )٤٦۳/۲( الجواهر الحسان‎ » )٠/۲( 

)٠١(‏ البيت للمتلمّس » جرير بن عبد المسيح . انظر دیوانه ص(٩۹)‏ » وروي فيه بيش علك: .. وهو الحرام 
أيضاً . والبيت من شواهد بي عبيدة في مجاز القرآن (۷۳/۲) » والطبري في جامع البیان )٤۲۷/۱۷(‏ . 
وحنت : اشتاقت . النخلة القصوى : موضع على ليلة من ن¿ مكة . وقيل: هما نخلة الشامية ونخلة اليمانية ؛ 
فالشامية واد ينصب من الغمير . واليمانية : واد ينصب من بطن قرن المنازل » وهو طريق اليمن إلى مكة . 
ونصب التّخلة القصوى لأنه واد »> وحجر ag SS E‏ 
الدواهي المكرات . وفي هذا البيت يسأل المتلمّس ناقته معاتبا حين أظهرت حنينها إلى وطنها العراق » إذ 
كيف تحن إلى أرض هلاكه فيها ! » فيقول : حرام عليك العراق ففيها كل هول » يعني بذلك غضبة عمرو بن 
هنل . 

. )٤۲۸/۱۷( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

(۲0) معاني القرآن للفراء (۲۲۹/۲) . 

(0) معاني القرآن للزجاج )٥٠/٤(‏ . 
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قال مجاهل - أو أن يكون لكم الفلاح اليوم » - كماقاله عطاء 
الخراساني- وهو أعمٌ وأشمل . 

القول الشاني : #إويفوودَججرً تنجو © أي أن قول الكفار يوم القيامة 
ER E E E‏ 
من الخير » وهذاقول عكرمة " وابن جريج "» وقاله جماعة من 
a‏ 

الجمع أو الترجيح : [ 

لعل الرأجح - والله أعلم - القول الثاني لموافقته للغة » من حيث إن 
قول : حجر مجر ھر ھا کات ما الري عدا ق اجك 

a 

قال ابن فارس لھ # : ( كان الرّجل يلقى الرجل يخافه في الشهر الحرام » 
فيقول: حجرأ » أي حراماً » ومعناه : حرام عليك أن تنالني بمكروه » فإذا 
كان يوم القيامة رأى المشركون ملائكة العذاب » فيقولون : ججرا جوا 
I‏ 

وقال الشنقيطي جل : ( أظهر القولين فيه عندي آنه من كلام الكفار » يوم 
يرون الملائكة » لا من كلام الملائكة . وإيضاحه : أن الكفار الذين اقترحوا 
إنزال الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم » فيقولون حينمذ 
للملاتكة : حجرأ محجورا : أي حراما محرّما عليكم أن تمسونا بسوء آي لأننا 
لم نرتکب ذنباً نستوجب به العذاب ) . 

وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة أعني : ( حجرا محجورا ) في باب المصادر 


. )۱١۱٤( حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم (۲۱۷۷/۸) برقم : )۱٥۰١۲(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۲۹/۱۷(‏ . 

() انظر : الکشاف )۷٤۳(‏ » آنوار التنزیل (۱۲۲/۲) » غرائب القرآن )۲۳۲/٠١(‏ » البحر المحيط )٥۹٥/٦(‏ » 
إرشاد العقل السليم )٥/١(‏ . 

() معجم مقاییس اللغة (۲۹۸-۲۹۷) . 

(0) أضواء البيان )۲٠٠/7(‏ . 
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غير المقصرةة المتصوبة بإاضمار الفعل المشروك إظهاره تجو : معاةذ الك : 
ا 
لقال: و تول متها علا 

ء 8 ll n‏ ر ر ت »۰ 
ا ا ا و #ويقولون 4# ولعل هذا 
اع غار ع ارول اا ےا الضمير في #إوبفولون ‏ يعود لأقرب 


ر 


مذكور : 3 بو یر میگ لا شري بوم رین وقول #4 . 
والقاععدة التفسيرية أن السا قا إلى اة الل وتعيين 
المحتمل› والقطع بعدم احتمال ع غير المراد » وتخصيص العام » وتقييد 
المطلق » وتنوع الدلالة ". 
وعليه فلا ي صرف الكلام عمًا هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب 
التسليم لها »> من دلالة ظاهر التنزيل » أو خبر عن الرسول 4 تقوم به حجة . 
والله أعلم »» 


f E 


(۱) کتاب سیبویه )۳۲٣/۱(‏ . 
(۲) قواعد التفسير )٦٥۳/۲(‏ . 
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(لوضع الثاني : 

# في قول الله تعالی : وحس نتا 4 [ الفرتان : ۲۳ ] 

۲- قال عطاء الخراساني : أحسن تفصيلاً ‏ . 

الدراسة : 

٭ يقول تعالى في هذه الآية : ولا يأتيك يا محمد هو لاء المشركون بمثل يضربونه؛ 
O O‏ 


: ر< > م ےے d<دے‏ و ت ع 
لله تعالی : 3 بل قف پا لی عل الط یدمه قإذا هو رهق 4 [ لاني ٠١١‏ . 


زرل غا الخ اسا » وافى فة ٠او‏ عاس كغهء واا فاك : 
Ca‏ 
وقتادة 


ا 
رچ > 2> ۶ 
0 


وقال مجاهد : وصح فيا أي : بيانا » ولا منافاة بينهما › 
وعلى هذا عامة المفسرين ° ولم أجد لهم مخالفاً . 
أا سي کا اهف ا ا دالو يو اا صي 
يكون بينهما فرجَة » ومادة : (فصل) تدل على الإبانة » ومنه : يوم فصل 4€ 
د a‏ )۷( 
يوم يبين الحق من الباطل ‏ . 


(1) الآية بتمامها : ولي ابمل اكك بالق ورت © . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹۹۱/۸) » برقم : )٠١۱٤۲(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
مزيد البيروتي قراءة » أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور » أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه ... وذكر الأثر » 
وقد سبقت دراسة إسناده والحكم عليه بالضعف ص(٤٠۲)‏ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره )٤٤۸/۱۷(‏ » وذكره عنهما ابن أبي حاتم )۲٦۹۱/۸(‏ بعد الأثر رقم : 
(0). 

(6) ذکره عنه ابن بي حاتم (۲۹۹۱/۸) بعد الأثر رقم : )٠١١۱٤١(‏ . 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٤۸/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم (۲۹۹۲/۸) برقم : )۱٥۱٤۳(‏ . 

0) انظر : الكشف والبيان (۱۳۲/۷) » الوسيط )۳٤١/۳(‏ » معالم التنزيل ٠ )٤٤٥/۳(‏ المحرر الوجيز 
(۱۳۸۲) » زاد المسیر )۱۰۱١(‏ » التفسیر الکبیر (۷۲/۲۲) » الجامع لأحکام القرآن )۲۲٤۲/۲(‏ » آنوار 
التنزيل »)۱۲٤١/٤(‏ مدارك التنزيل )۱۸۷/١(‏ » بحر العلوم )٥٦۲/۲(‏ » التسهيل )٠٤٤/۳(‏ » البحر 
المحيط )٠٠۲/١(‏ » ابن كثير )٠٠/۳(‏ » الجواهر الحسان )٤٦٦/1(‏ > روح المعاني )۲٤/١۹(‏ » فتح 
القدير )٩1/(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٥۸۲(‏ . 

(۷) انظر : لسان العرب )۱۸۸/۱١(‏ . 
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» ۰ ےر ة 2 8 > تو چ 
إشارة إلى ما قال : تیا لکل سىء ودی وة 4 [ لل :۸ ٠)‏ 
وال :الان ا كف مدا ااه وال ف س الان 
والإيضاح . 
زغل فقرل عا ال اال مرائ اة م كنال جا تالش 
os‏ 
طرفیه  )‏ . 


(۱) المفردات في غریب القرآن (۳۸۳) . 
(۲) الکشاف )۷٤٦-۷٤٥(‏ . 


A 


FF KS" 
ا‎ Da 
0 (> 2 ۳ ۰ ۹٩ 5 o 
ا‎ E an 

e‏ ا 
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(لرضع لالت : 


. ] ۳۸ : في قول الله تعالی : کو وفروتا ی دل کی 2 4 | [ الفرقان‎ E3 

۳- قال عطاء الخراساني : بين النبي بي وبين آدم تسعة وأربعون أب . 

الدراسة : 

# فسسّر عطاء الخراساني القن هنا بالجيل من الناس » أو الأمة تأتي بعد 
الآمة » وهذا الذي يفهم من ذكره لعدد آباء النبي بل إلى آدم اة » فكل 
جيل منهم يعبر قرناً » ولعلّه فهم ذلك من قول النبي 4# : « خركم قري » 

ثم الذين يلوتهُم » ثم الذين يلوتم » ٠‏ 

ومن قوله 4# : «بعثتا من حَيْرٍ قرون بني آدم قرا فنا » حتى كت من 
لقن الذي كنت فيه » “. 


(۱) الآیة بتمامها  :‏ وعاداوتموداواصص ب الرس وفروتای دل کر( 4 . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹۹۷/۸) » برقم : )۱١۱۸7(‏ بسنده قال : حدثنا أبي » ثنا موسی بن 
أيوب النصيبي » ثنا ضمرة » عن عثمان بن عطاء » عن أبيه قال ... » وذكر الأثر .. 
أبي هو : محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي الحافظ » سمع الآنصاري وعبيد الله بن موسى » وعنه أبو داود 
والنسائي وولده عبد الرحمن بن أبي حاتم والمحاملي » قال موسى بن إسحاق الأنصاري : ما رأيت أحفظ 
منه » مات في شعبان سنة ۲۷۷ه . انظر : الكاشف )٠٠١١/۲(‏ » تقريب التهذيب )٤1۷(‏ . 
موسى بن أيوب النصيبي هو : موسى بن يوب بن عيسى النصيبي » آبو عمران الأنطاكي » صدوق من 
العاشرة » سكن أنطاكية »> وطرسوس » يروى عن ابن المبارك » وروی عنه ابنه عمران بن موسى » وآهل 
الشام والثغر . انظر : الثقات )۱١۱/۹(‏ » تقريب التهذيب )٥١١(‏ . 
ضمرة هو : ابن ربيعه الفلسطيني » أصله دمشقي » صدوق يهم قلیلاً » وتقدمت ترجمته . 
عثمان بن عطاء : وهو ابن عطاء الخراساني » ضعيف جدا » كما تقدم في ترجمته ص(٤۲۱)‏ . 
وبهذا يكون الأثر ضعيف الثبوت عن عطاء الخراساني لضعف ابنه عثمان » ولنكارة رواياته عن أبيه . 

(۳) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۲٠١١(‏ » في كتاب الشهادات » باب لا يشهد على جور إذا 
أشهد » وبرقم : )۳٠١١(‏ في كتاب المناقب » باب فضائل أصحاب النبي ل » وبرقم : )1٤١۸(‏ في كتاب 
الرقاق » باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها » وبرقم : )11۹٥(‏ في كتاب الأيمان والنذور » باب 
تم من لا في اندر . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠٠١١(‏ في كتاب فضائل الصحابة » باب فضل 
الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلونهم ٤‏ ثم الذين يلارن . من حديث عمران بن حصين 4 . وقد أخرجه 
البخاري أيضا من طريق عبد الله بن مسعود هه . 

)٤(‏ صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۳١١۷(‏ في كتاب المناقب » باب صفة النبي #2 » من حديث 


أبى هريرة له 2 
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الأقوال فى الآية"' : 

قود رل : قول عطاء الخراساني آنه الجيل من الآباء » أو الأمة بعد 
الأمة » وبنحوه قال الأعمش » وعلى هذا القول فمدة القرن تختلف 
باختلاف آعمار آهل کنل زمان . وهذا الذي عمل به ابن حبّان في كتابه : 
"الثقات"» فبعد أن أنهى أتباع التابعين الراوين عن التابعين قال : ( نملي بعد 
هذا القرن الرابع ...) » وكذا استظهره الحافظ في الفتح “. 

ومن ذلك قول أبي العتاهية و 
إا م ا الذي فهم وحلفت في قوم فالت غريب 


القول الثاني : القرن عشرون ومائة سنة » وهو قول زرارة بن أوفى . 


اقل الا ا ا وو ال وام ا 
بحديث عبد الله بن بسر المازني طه قال : وضع النبي #5 يده على رأسي 
وقال سَيعيْش مَأ الُْلام قرا » » قلت يا رسول الله كم القرة قال 
مات فة > قال خمد بن القاس ما زلا تعد له حى تمت مائةستة .ت 


۹ 
٠ مات‎ 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم )۲۹۹٥/۸(‏ . 

(۲) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۲۹۹۷/۸) برقم : )۱١۱۸۷(‏ بلفظ : کان بین موسی وعیسی آلف نبي. 

. )1۷١/۷( الثقات‎ )۳( 

(6) فتح الباري (۸/۷) شرح الحديث رقم )۴٠٦٥١(:‏ . 

)٥(‏ ا aes‏ من القصيدة ا 

0( زرارة بن أوفى unt E n‏ 
عنه: قتادة » وعوف » وكان يقص في داره وقد أم فقرأً فإذا نقر في الناقور فشهق فمات سنة ۹۳ه . انظر : 
الكاشف )٤١۲/١(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳٤/۱٤(‏ » وابن أبي حاتم (۲۹۹7۹/۸) » برقم : )۱١۱۷۸(‏ . 

(۸) حکاه أبو حيّان فى البحر المحيط )۸۸/٤(‏ . 

SS ضعيف . أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٩( 
: إسناده على شرط السنن » وقال ابن حجر في إتحاف المهرة‎ : )۲١۹/( ابن كثير في البداية النهاية‎ 
SS DS ضعیف جداً هل‎ : ) 7 
اس دا ا ا :وقد رقع في حدیث عبد اف بن‎ 


بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهور ) |..ه . قال الألباني معلقا : ( وعزوه لمسلم وهم 
به ان أصله فيه ) . انظر : السلسلة الصحيحة .)۳٤١/١(‏ 


ہیں ویر 


af 2 
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(۲(1) ۰ » ۶ 

وروي عن آبي سلمة بن عبد الرحمن نحو ذلك ٠‏ . 

ومن آشهر من انتصر لهذا القول - فيما أعلم - الحافظ ابن عساكر جل 
الذي قال في تبيين كذب المفتري بعد أن ذكر حديث : « حير الاس قري » 
قال بعده : ( ومدة القرن من الزمان مائة سنة ) وانتصر لهذا القول وذكر أدلته 

: (۳ 
ولم یذکر غیره 

القول الراإبع : القرن ثمانون سنة » رواه أبو صالح عن ابن عباس 


O 


القول الخامس : القرن سبعون سنة » وهو قول علي بن أبي طالب كهد» 
وعبيد الله بن أبي رافع"“ ء وقتادة * 


القول السادس ارا سن فة ETE ET‏ 


وسال دف ١١‏ معترك Nl‏ ما بين ستين وسبعير E‏ 
الق ل الاد ااي ووو ي ل اراھ اا 
ج چ هو قول إبراهيم 


)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن = ابن عوف الزهري المدني > قيل اسمه عبد الله » وقيل إسماعيل » ثقة مكثر من 
الثالثة »› مات سنة أربع وتسعين أو ربع ومائة وكان مولده سنة بضع وعشرين . انظر : تقريب التهذيب 
(€0) . 

(۲) ذکره عنه ابن أبي حاتم )۲۹۹٩/۸(‏ بعد الأثر رقم : )٠١۱۷۷(‏ . 

(۳) تبیین کذب المفتري )۱٤٩(‏ . 

. )۸۹/٤( حكاه أبو حيان في البحر المحيط‎ )٤( 

. )٥۷1/۷( حكاه عنه القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 

(0) عبيد الله بن بي رافع = المدني » مولى النبي # » وكان كاتب علي ك › وهو تابعي ثقة . انظر : معرفة 
الثقات )۱٠۹/۲(‏ » تقريب التهذيب )۳۷١(‏ . 

(۷) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٥٥/۱۷(‏ . 

(۸) آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره )۲۹۹٦/۸(‏ » برقم : )۱١۱۷۹(‏ . 

. )۱١۱۸۰( : برقم‎ › )۲۹۹٦/۸( آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره‎ )٩( 

)۱١(‏ حسن . أخرجه أبو يعلى في مسنده )٤۲۲/١١(‏ برقم : )٦٥٤۳(‏ > والحكيم الترمذي في نوادر الآصول 
(۱۳۹/1) » من حديث آبي هريرة » قال عنه الحافظ في الفتح (۲۸۸/۱۱) أخرجه أبو يعلى من طريق 
إبراهيم بن الفضل عن سعيد عن أبي هريرة » وإبراهيم ضعيف . ا..ه . وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
برقم : (0۸۸۱) . 


(۱۱) أخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۲۹۹7/۸) » برقم : )۱٥۱۸۱(‏ . 
aT‏ 


3ê ITE 
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وابن سيرين» ورفعه إلى النبي كلإ . 

ااا اف ا ا و ول ع ا 
القرئين تلالون سة ". 

القول التاسع : القرن عشرون سنة » وهو قول عن الحسن البصري. 

الا ا ع 

الجمع أو الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - حمل المعنى على القول الأول الذي لم 
يحلاد بزمن معين لأنّه يغلب استعماله في القرآن الكريم » ولو صح حديث 
عبد الله بن بسر خ4 لكان القول الثاني أن القرن مائة سنة هو الصحيح . 

قال الراغب جل في معنى القرن : ( القوم المقترنون في زمن واحد ) . 

وقال الحافظ ابن حجر له : ( والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا 
في أمر من الأمور المقصودة ) » ثم قال :( وقال صاحب المطالع : القرن أمة 
هلكت فلم يبق منهم أحد ) 

وقال ابن عطية له بعد أن ذكر الأقوال الأخرى : (وهذا كله ضعيف » وهذه 
طبقات وليست بقرون إنما القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم ولادة الأطفال » ويظهر 
ذلك من قوله تعالی : ناتان بعد ھر رخن © [ منود : ۲ ) ۰ 

وقال بو حيان في ذكر الخلاف : ( أو المقدار الوسط في أعمار آهل ذلك 
E RT NT EEE EE EE.‏ 
وثلاثمائة » ومابقي عام ومافوق ذلك ومادونه » وهكذا الاختلاف 
الإسلامي والله أعلم ؛ كآنه نظر إلى الطرف الأقصى والطرف الأدنى » فمن 


(۱) آخرجه عنه الطبري فی تفسیره .)٥٩٥/۱٤(‏ 

(۲) مجاز القرآن )۱۸٥/۱(‏ . 

(۳) آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره )۲۹۹٦/۸(‏ » برقم : )۱١۱۸۲(‏ . 
)٤(‏ البحر المحيط )۸۹/٤(‏ . 

. )٤٠۳( المفردات في غريب القرآن‎ )٥( 

() فتح الباري (۸/۷) شرح الحديث رقم : )٠٠١(‏ . 

(۷) المحرر الوجيز )٦١۳(‏ . 


a ose 
ai ۳1۳ EE 
کا‎ 2 ۱ a دما‎ 

ای 
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GT TT Tl 
والقاعدة الففسيرية آنه إذا احتمل اللفظ معان عدة + ويون اخدهاهى‎ 
.” الغالب استعمالاً في القرآن فيقدم‎ 
الخراساني في هذه المسألة من حيث تفسير القن بالجيل أو الأمة » ولا نسلم‎ 
بالعدد الذي ذكره من الآباء بين النبي 4 وبين آدم اطا ¢ لعدم وجود‎ 
. الدليل على ذلك‎ 
»» والله أعلم‎ 


. )۸۹/٤( البحر المحيط‎ )١( 
. )۷۹۸/۲( قواعد التفسیر‎ )۲( 


ose 
ai ۳\٤ Os 
ا‎ ۱ a دما‎ 

ای 
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(لرضع الرابع : 

# في قوله تعالی : ا وقد أ نةا أمطرت مط ر الَو 4 | [الفرقان : ٤١‏ ° . 

. قال عطاء الخراساني : وأما القرية التي أمطرت مطر السّوء فقرية لوط"‎ -٤ 

الدراسة : 

# بلي عطاء الك راسا آذ القربة ال آمطرها ال مط ر السرء هى 
سوم ؛ قرية قوم لوط » وهي واقعة بين الشّام والمدينة ". 

ومطر السّوء : هو الحجارة التي أمطرها الله عليهم فأهلكهم بها . 

وعلى هذا القول جمهور المفسرين » ولم أجد له مخالفاً *. 

وصيغة أمطر لم ترد في القرآن إلا في العذاب » ومعظم ورود هذه اللفظة 
بتصرفاتها كان في حديث القرآن عما أصاب قوم لوط من العقوبة والعذاب ؛ 
إذ أمطرتهم السماء بحجارة من سجيل منضود . 

قال ابن عباس شق : " هي خحمس قرات » أهلك الله أربعة وبقيت 
الخامسة rg‏ 

وأخحذبه جمع من النقنسرين ؛ كالبغوي اوا السعرة“: 


(۱) الآية بتمامها : ٭ وقد ارال مرت مر آلو اکم یکو سرو تھا اال بے شر ©4 . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹۹۸/۸) » برقم : )٠١۱۹۲(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد 
البيروتي قراءة » أخبرني محمد بن شعيب بن شابور » أخبرني عثمان بن عطاء » عن أبيه ... » وقد سبقت 
دراسة إسناده والحكم عليه بالضعف ص )۲٦٤‏ . 

(۳) هذا من قول الحسن البصري › وآخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹۹۸/۸) » برقم : )۱١۱۹۳(‏ . 

)٤(‏ انظر : جامع البيان )٤٥۷/١۷(‏ » بحر العلوم )٥٦٤/۲(‏ » الكشف والبیان (۱۳۹/۷) » النكت والعيون 
»)۱/٤(‏ الوسيط )۳٤١١/۳(‏ » معالم التنزيل )٤٤٦/۳(‏ » الكشاف )۷٤١(‏ » المحرر الوجيز )۱۳۸٤١(‏ » 
زاد المسير )۱١٠۷(‏ » التفسیر الکبیر )۷٦/۲۵(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲۲٤٤/۲(‏ » أنوار التنزيل 
)۱۲٥/5(‏ » مدارك التنزیل (۱۸۹/۲) » غرائب القرآن )۲۳۸/٠(‏ . التسهيل )٠٤١/۳(‏ » البحر المحيط 
٠/0‏ » تفسير القرآن العظيم )١٠۱/۳(‏ » الجواهر الحسان )٤٦۷/۲(‏ » الدر المنثور )۲١۹/۲(‏ » 
إرشاد العقل السليم )٠١/٠١(‏ » روح المعاني )۳۲/١١(‏ » فتح القدير )4۷/٤(‏ » المراغي )۱١/۷(‏ . 

. )٥٦٠/۲( انظر : كليات الألفاظ في التفسير‎ )٥( 

(0) ذكره عنه الطبري في جامع البيان )٤٥۷/١۷(‏ . 

(۷) معالم التنزيل )٤٤٦/۳(‏ . 

(۸) إرشاد العقل السليم )١١/١(‏ . 
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۴ )1( 
والألوسي'» وغيرهم . 

واختلفوافي اسم القرية الناجية » فقيل : اسمهماصعوة» وقيل : 
ف وقيل غير ذلك » وليس في معرفة اسمها فائدة تذكر . 

E a 
e 

وفي الا ریاغم فل عل القرية التي أمطرها الله مطر السوء 
-الذي هو حجارة السجيل - ؛ هي قرية قوم لوط > ومن ذلك : قوله تعالی : فما 
I O E‏ 

وبين في سورة الذاريات ا الجا المذكور من نوع من الطين ¢ وذلك في قوله 
تعالی رار رم )لرل لمم حجان طون )4 [ الذاریات : ۳۳-۳۲ ] . 

وبھذا بت يتضح المراد . 


والله أعلم 


(۱) روح المعاني (۳۲/۱۹) . 

(۲) ذكر ذلك الطبري في تفسيره عن ابن عباس 4 ۽ انظر : جامع البيان )٤٥۷/١۷(‏ . 
(۳) ذكره الألوسي في تفسيره عن او کا شا انظ : روح المعاني (۳۲/۱۹) . 
(6) التحریر والتنویر )۳٠١/٠۱۹(‏ . 


سے 
دیور 


To êz: س‎ 
EE ۳1٦ SS 
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# في قوله تعالی : 3# ألم ترك ريك كف مالل 4 TT‏ 
-٤٠‏ قال عطاء الخراساني : مالظ # أي : قبل طلوع الشمس غدوة © ”. 


الدراسة : 

NT 
. ويتعب البصر‎ 

الأقوال فى الآية “ : 

القول الأول : قول عطاء الخراساني » أنه وقت الغداة » مابين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس › وقد وافق فيه ابن عمر ليغا » وابن عباس 
a RE ys E‏ 
EET‏ والحسن + وقشادة ' ٠“‏ وأو الحالحة ا وإبتراهي يم النخعي »› 
ومسرو ت الما و و سنا ياد 0 ARAS al AR E‏ 


صر > و ر 2 


(1) الآية بتمامها  :‏ ألم تر ريك کف مالظ لوو ساء جعله سا اعاتا الس علد دي )4 . 

(۲) العدوة : البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . انظر : لسان العرب (۱۹/۱۱) . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۰۱/۸) » برقم : )٠١۲۱۳(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس ابن الوليد بن 
مزيد البيروتي قراءة » ثنا محمد بن شعيب بن شابور » أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه ... » وقد سبقت 
ا إو ا و ا ر ٠‏ 

. )۱٤١/٤( انظر : النكت والعيون‎ )٤( 

. )٠١۲١۱١( : ذکره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۰۱/۸) بعد الأثر رقم‎ )٥( 

(0) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٦۰/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم (۲۷۰۱/۸) برقم : )٠٥۲۱۱-۱١۲۱۰(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۲١۱/7(‏ عزوه لابن المنذر » وسعيد بن منصور . 

(۷) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره )٤٩۱/۱۷(‏ » وذکره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۰۱/۸) بعد الأثر 
رقم: )۱٥۲۱۱(‏ . 

(۸) أخرجه عنهما عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره )٤٥٥/۲(‏ » وذكره عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره 
(/۲۷۰) بعد الأآثر رقم : )٠١۲١۱(‏ . 

(4) أبو سنان الشيباني = رار بن هر ة كرفي ۽ ١ص‏ غد اھ بن آي لبیل وس بن جر وروی عد شی 
وأهل العراق » كان ثقة عابدا » حفر في بيته قبراً يتعبد فيه » مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . انظر : التاريخ 
الکبیر )۳۳۹/٤(‏ » الثقات )٤۸٤/١(‏ . 


(۱۰) ذکره عنهم ابن آبي حاتم في تفسیره (۱/۸ SS‏ 


دی ویر 


afl ve 
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)۳(0( «# )۳( 
وآيوب بن موسى ٠» ٠‏ وجمهور المفسرين عليه . 

ئلا ا ما ساغ مالاع :فاد فها ا المريض 
ا وكا السافرء وكل دعا 

واعترض ابن عطية على هذا القول بأن الوقت من طلوع القجر ليس من 
النهار » بل في بقايا ليل » فلا يقال له ظل ”. 

القول الشانى : المراد به مايكون من مقابلة كثيف - كجبل أو بناء أو 
شجر- للشمس عند ابتداء طلوعها » فالمعنى : ألم تنظر إلى صنع ربك كيف 
آنشا طلا أي نظلا كان عة اعدا طلرع الشمس ممتةا إلى ما شاء اك عر 


وجل › جعله يمتد وينبسط فينتفع به الناس EET‏ 


aT 

القول الثالث ها بين آول الإقفار إلى بزو الشن > وسن بعد مها 
وقتاً يسيراً > فإن في هذين الوقتين على الأرض كلها ظلاً ممدود . 

وفي قولهم : على الأرض كلها » كلام غير ممكن إذ الأرض كلها لا 
تكون على حال واحدة في نفس الوقت » فالمطالع تختلف » والليل والنهار 
يتعاقبان على الأرض . 

القول الرابع : هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها » لأن المقصود ظل 


(۱) آيوب بن موسى = ابن عمرو بن سعيد بن العاص » آبو موسى المكي الأموي » ثقة من السادسة » روى عن: 
عطاء ومكحول » وروى عنه : شعبة وعبد الوارث وخلق » كان أحد الفقهاء » مات سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة. انظر : الکاشف (۲۱۲/۱) » تقریب التهذیب )١١۹(‏ . 

(۲) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۲۷۰۲/۸) برقم : )۱٥٩۱١(‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان )٤٩۰/۱۷(‏ » بحر العلوم )٥٦٥/۲(‏ » الکشف والبیان (۱۳۹/۷) » الوسیط »)۳٤۲/۳(‏ 
معالم التنزيل )٤٤۷/۳(‏ » زاد المسير )۱١۱۸(‏ » الجامع لأحكام القرآن ٠ )۲۲٤٠٠١/۲(‏ أنوار التنزيل 
۱/9( » مدارك التزیل (۱۹۰/۲). غرائب القرآن )۲٤٠/٥(‏ » تفسير القرآن العظيم )١۲/۳(‏ » فتح 
القدير (۹۸/6) » تيسير الكريم الرحمن )٥۸٤(‏ . 

)4( انظر : الجامع لأحکام القرآن )۲۲٤٥/۲(‏ . 

. )۱١۸١( المحرر الوجیز‎ )٥( 

. )۷٤۷( الكشاف‎ )0( 

(۷) إرشاد العقل السليم )١۷-٠١/١(‏ . 


(۸) انظر : المحرر الوجيز )۱١۸١(‏ » التسهيل )١٤١١/۳(‏ » الجواهر الحسان )٤٦۷/۲(‏ . 
e‏ 


HE 2 ّ AEE 


یا کس 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الأرض يقبل بغروب الشمس ويدبر بطلوعها » حكاه الماوردي "» ودکره 
جاع ا 

القول الخامس : هو ماكان يوم خلق الله تعالى السماء وجعلها كالقبة »› 
وخلق الكواكب والشمس والقمر »› ودحا الأرض من تحتها وقع الظل على 
۰ ر e‏ )۳( 
الأرض + دكروالراري فى سره . 

وهذا القول أضعف الأقوال » قال عنه الألوسي جل : ( ليس بشيء ) ”“. 


الجمع أو الترجيح 

الذي يظهر لي رجحانه من هذه الأقوال - والله أعلم - القول الثاني . 

لأننا إذا تأملنا في سياق الآيات نجد آنها جاءت في مقام إظهار نعمة 
الظلء و0 ج د ا ا 
مدا ال ا حا اع وجل »وهذا المعنى هو الذي يناسب سياق الآية . 

قال أبو السعود له معقباً على القول الأول : ( غير سديد » إذ لا ريب 
في أن المراد تنبية الاس على عظيم قدرة الله عر وجل وبالغ حكمته فيما 
يشاهدوته » فلا ب أن يُرادٌ بالظل ما يتعارفونه من حالة مخصوصة يشاهدونها 
في موضع يحول بينه وبين الشّمس جسم كثيفً مخالفة لما في جوانبه من 
مواقع ضح الشلّمس » وما ذكر وإن كان في الحقيقة ظلاً للأفق الشرقي لككَهم 
لا يعدونه ظلا » ولا يصفونه بأوصافه المعهود E‏ 

وقال ا ر واا و الثاني 
أسلم من القال والقيل ) ". 

ع ا درو فاد ا 


(۱) النكت والعيون )۱٤١۷/٤(‏ . 

(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠٠١/۲(‏ » البحر المحيط )1٠٦/7(‏ » فتح القدير )٩۸/٤(‏ . 

(۳) التفسیر الکبیر )۸*/۲٤(‏ . 

. )٤١/١١( روح المعاني‎ )٤( 

. )١۷/١( إرشاد العقل السليم‎ )٥( 

(0) روح المعاني )٤١/١١(‏ . 

(۷) انظر شكل الظل اليومي » وصورة الظل الممدود في بعض مناطق العالم في ملحق الصور آخر هذا الببحث › 
النموذج الثاني »> صورة )٦-١(‏ ص(44۹۷) . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


راقع اکر ا اا ا بط عا رط ةا 


a 
والقاعدة الأخحرى : أن القول الذي ترجُحه قرائن في السياق مرجَّح على‎ 
ا‎ 


والله أعلم »» 


. )1۲١/۲( قواعد التفسير‎ )١( 
. )۲۹۹( المصدر السابق‎ )۲( 


A 


E ell ۳ Ea 
SE Yo Fo 
کی ا‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


# في قوله تعالی : ا ول قد صرفته بای و4 [ الفرقان : ٠١‏ ] 


-٦‏ قال عطاء الخراساني : القرآن » ألا ترى إلى قوله فيها : % ولوشڭتالبعشتانى 


ڪل رة تز درا ا )لایع ألکفر ت رحهذمم پو ج هادا ڪا 4 اتان [oY-o1:‏ )۲( 
الدراسة : 
٭ يعنى عطاء الخراسانى جلة ET TERE‏ بين الاس هو 
القرآن » ودل على ذلك بما جاء في الآية بعدها : ايله دهم يو جهادا 


كيبا 2 ومعاسوم أن الجهاد هنا بالقرآن الكريم ‏ لقو ة تة وبلاغته ۽ 
a ss‏ ا 


ge 


. 4 الآية بتمامها : وقد صرفته ینمی واا ڪر الاس کنو‎ )١( 
بسنده قال : حدثنا بي » ٹنا محمود بن‎ )۱٥۲٥۱( : آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۲۷۰۷/۸) » برقم‎ )۲( 
خالد » وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم » قالا : ثنا الوليد » ثنا ابن جابر » قال : سألت عطاء الخراساني عن‎ 
: قول الله .. وذكر الأثر .. ودراسة الإسناد‎ 
. أبي هو : محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي » وتقدّمت ترجمته‎ 
محمود بن خالد هو : محمود بن خالد السلمي» أبو علي الدمشقي » ثقة » من صغار العاشرة » مات سنة‎ 
. )٥۲۲( سبع وأربعین » وله ثلاث وسبعون . انظر : تقریب التهذیب‎ 
عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو : عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني » مولاهم الدمشقي » أبو‎ 
: سعيد » لقبه دحيم » ثقة حافظ متقن من العاشرة » مات سنة خمس وأربعين وله خمس وسبعون . انظر‎ 
. )٠٠١( تقریب التهذیب‎ 
› الوليد هو : الوليد بن مسلم القرشي الحافظ » عالم أهل الشام » مولاهم » أبو العباس الدمشقي » ثقة‎ 
لكنه كثير التدليس والتسوية » قال ابن المديني : ما رأيت من الشاميين مثله » من الثامنة مات آخر سنة أربع‎ 
. )٥۸٤( تقريب التهذيب‎ » )٠١/۲( أو أول سنة خمس وتسعين ومائة . انظر : الکاشف‎ 
. ابن جابر هو : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » الإمام الحافظ فقيه الشام » وسبقت ترجمته في الباب الأول‎ 
. وبهذا يكون الأثر صحيحا عن عطاء الخراساني » قد رواه الثقات عن بعض‎ 
:)۴۹6/ وقد غراه أيضا السيرطى في الدر المكون لأين المقذر‎ 
. )0۸٠٥( انظر : تيسير الكريم الرحمن‎ (۳) 
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الأقوال فى الآية ‏ : 


اقول الأرل : قول المسالة عن عطاء الخراسان ۽ وهو خد القولين عن 
ابوا هه را افا مو ال رو وة ا 
ولك وا ها ا ا ا ل ااا مو لحاس وا هة ووا اه 
أو ننا عرضناه عليهم في صور شتى « وأنزلناه مفرًقا منجُماعلى مراحل 
القول الثاني : أن الضّمير يرجع إلى أقرب مذكور » وهو ماء المطر الذي 


ETE EER‏ ¢ وهو قول ابن عرد ا وابن عباس 
چ ومجاهد و E‏ وقتادة 0 وابن زید وقال به 
,ت (1۱)( 
جمهور المفسرين ‏ . 
وعلى هذا المعنى يكون المقصود بالتصريف أنناقسمناه فلا يدوم على 
مكان فيهلك » أو ينقطع عن مكان فيهلك . 
أو آنه يصرفه في كل عام من مكان إلى مكان » فليس عام أمطُر من عام » 


(1) انظر : النكت والعيون )۱٤۹/٤(‏ » المحرر الوجيز )۱۳۸١(‏ » البحر المحيط )1٦١١/١‏ » فتح القدير 
0/°(. 

(۲) حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز )۱۳۸١(‏ » وأبو حيان في البحر المحيط )١1١/١(‏ . 

(۳) انظر : الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠٤١/۲(‏ » التسهيل )٠١١/۳(‏ » الجواهر الحسان )٤٦۸/۲(‏ . 

. )٠٠١/٤( فتح القدير‎ )٤( 

. )۲۹٤/7( وعزاه السيوطي في الدر المنثور للخرائطي‎ » )٤1۹/1۷( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٦۸/۱۷(‏ » وابن آبي حاتم )۲۷۰٦/۸(‏ برقم : )۱٥۲٤۷(‏ » وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد » وابن المنذر )۲٦٤/7(‏ . 

(۷) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤٦۹/1۷(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسنيد وابن المنذر )۲٦٤/7(‏ . 

(۸) آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲۷۰٦/۸(‏ » برقم : )٠١۲١٤۸(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد» 
وابن المنذر )۲٦٤/١(‏ . 

(4) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۷٠۷/۸(‏ » برقم : )٠٠٠١١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد 
بن حمید )۲٦٤/7(‏ . 

. )۳۹۸-۳۹۷/٩۹( آخرجه عنهم الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۱) انظر : جامع البيان »)٤٦۸/١۷(‏ بحر العلوم )٥٦٦/۲(‏ » الكشف والبیان )۱٤١/۷(‏ » الوسیط »)۳٤١/۳(‏ 
معالم التنزيل ٠ )٤١١/۳(‏ زاد المسير )٠۱٠١٠۹(‏ » التفسير الكبير )۸۳/۲١(‏ » البحر المحيط )٦١١/١(‏ › 
تفسير القرآن العظيم )٠۳/۳(‏ تفسير المراغي )١۱١/۷(‏ » التحرير والتنوير )٤۹/١۹(‏ » أضواء البيان 
7/0( . 
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ولک الله يصرفه بین عباده . 

القول الثالث : أي ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر 
الكتتب والصحف التي أنزلست على الرسل علليهم السلام » وهو ذكر إنشاء 
السحاب » وإنزال القطر ؛ ليتفكروا ويعتبروا » ا > وهذا 
قول الزمخشري E‏ 

ارا ا اع ا ا ا اا ا 
ارا 

الجمع أو الترجيح : 

الاختلاف هنا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ؛ فمن أرجع الضمير على 
المطر نظر لما قبل الآية > ومن قال إنه يعود على القرآن نظر لما بعدها . 

والى بظهنر لى د وال أعلم = قوة القولين الأولين + وم ما أمكن 
n‏ ) 

والقاغدة التفسيرية : آنه إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من 
مذكور » وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه » خاصة إن كانت المعاني 
المحتملة كلها صحيحة ولا مانع ن الخما غليها ‏ : 

وبناء على ذلك فلعل المراد بعد استعراض المشاهد الكونية في الآيات 
اللسابقة من النسورة ٤‏ من إنزال المطر > وإحياء الأرض به حخصل هنا 
الالغات قى الساق بهذ الاآيات إلى القران الكري التازل من الساء لتطهر 
القلوب والأرواح » فكيف يستبشرون بالماء المحيي للأبدان » ولا يستبشرون 
بالقرآن المحيي للأرواح ! » فالمعنى : ولقد صرفنا الماء الذي به حياة 
أجسادهم » والقرآن الذي به حياة أرواحهم ليذكروا ويعتبروا فيعبدوا الله وحده 


4 أعلم. 


ویؤمنون به سبحانه وتعالی . والله 


. )۷٤۹( الکشاف‎ )۱( 

(۲) انظر : آنوار التنزيل )۱۲۷/٤(‏ » مدارك التنزيل (۱۹۲/۲) » إرشاد العقل السليم )٠٠/٠(‏ . 
(۳) الکشف والبيان )۱٤١/۷(‏ . 

. )٠٠١٠/٤( فتح القدير‎ )٤( 

)٤٠١/١( قواعد التفسير‎ )٥( 


r 

reg‏ ا 

EOS mr‏ ۳ ۳ ن ا 

o e‏ ا[ 

دما a‏ ۲ 1 ا 
اک 
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(لرضع (لسابع : 

] ٠۳ : في قوله تعالی : اذب فرات وھدا مح جاج 4 [ الفرقان‎ E 

۷- قال عطاء الخراساني : أما الفرات : فالماء العذب » وأما الأجاج : فالماء 
المال". 

الدراسة : 

ای ی ا ی ما ار ااب ار 
لماء البحر المالح » وملاصقأله » ثم منع الماء الملح من تغيير العذب عن 
عذوبته » لئلا يضر ذلك بالناس فلا يجدون ماء يشربونه عند حاجتهم . 

والمعنى الذي قاله عطاء الخراسانى هو المعروف عند آهل اللغخة أن 
الأجاج : الشديد الملوحة » والفرات ات 

الآقرال فى الآ * : 

اقات اب هد العذوبة » في عامَّة كلام أهل اللخة والتفسير »› 
واختلفوا في معنى الأجاج على تأويلات ثلاثة : 

القول الأول : أنه المالح ل الا + وھ قلطا 
الخراساني» واف فيه ابن عباس ظا » وعكرمة » وعليه جمهور 
اا [ 

قال الرجاج :( والأجاج صفة للملح » المعنى : وهذاملح أشد 


(۱) الآية بتمامها : ( # وهو ایی میحر هدا ذب رات وھد ال اجاح وکعل ا رار جر جرا © 4 . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۰۸/۸) » برقم : )٠١۲۹١(‏ بسنده » قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
مزيد البيروتي قراءة » أخبرني محمد بن شعيب بن شابور » أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه » عن عطاء ...» 
وذكر الأثر » وقد سبقت دراسة إسناده والحكم عليه بالضعف ص(٤٠۲)‏ . 

(۳) انظر : معاني القرآن للنحاس )۸۳٤/۲(‏ . 

. )٠١١-۱١١/٤( النکت والعیون‎ )٤( 

. )٤۷٥ -٤۷۳/۱۷( آخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٠( 

»)۳٤۳/۳( الوسيط‎ » )۱٤١/۷( الكشف والبيان‎ » )٥٦۷/۲( بحر العلوم‎ » )٤۷۳/١۷( انظر : جامع البيان‎ )٩( 
أنوار‎ » )۹۲/۲۲١( التفسیر الکبیر‎ » )۱۳۸١( المحرر الوجیز‎ » )۷٤۹( الکشاف‎ » )٤٥۲/۳( معالم التنزیل‎ 
›» )11۲/١( البحر المحيط‎ » )٠٠٠/٠( مدارك التنزيل (۱۹۳/۲) » غريب القرآن‎ » )۱١۸/٤( التنزيل‎ 
. )٠١١/١( فتح القدير‎ » )۲٠/٠١( إرشاد العقل السليم‎ » )٤۹۸/۲( الجواهر الحسان‎ 


a N 
a re ۹ 
aC A ۳ ٤ Ear 
SE ۲ دم‎ 
کی‎ 
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الما 

القول الثانى : أنه المر > وهو قول قتادة " 

الجمع أو الترجيح 

جميع معاني الأجاج متقاربة ومتساوية « ولا مانع من إرادتها جميعا» 
وهو اختلاف لفظي لا أثر له » لأن الملوحة والمرارة والحرارة كلها أوصاف 
مشتركة لماء البحر المالح . 

ومن خلال تأمل عبارات المفسرين وأهل اللغة يضح المعنى . 

TT TT ROT 

» جنه : ( خإوهًاءل جاح آي مالح مر زعاق لا يستساغ‎ E 
. ) وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب‎ 

فالمرارة تطلق على الشيء الشديد الملوحة > والحرارة يقصد بها حرارة 
المزاج . 

وقال الراغب له : ( ملح أجاج أي شديد الملوحة والحرارة) . 

وفي لسان العرب :( وماء أجاج أي ملح ¢ وبل مر ؛ وقيل : شديد 
المرارة» وقيل : الأجاج الشديد الحرارة » وكذلك الجمع قال الله عز وجل : 


ai 0 


وهلذايلح جج وهو الشديد الملوحة والمرارة مشل ماء البحر » وقد أج الماء 


2 


ا ¢ وفي حديث علي له ٠:‏ ولا اجا E‏ الأجاج بالض 


. )٥۷/٤( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٥٩/۲(‏ » والطبري )٤۷٥/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۰۸/۷) 
برقم : )٠١۲١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۲٠١/7(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۳) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )٠١۱/٤(‏ . 

€3 الجامع لأآحکام القرآن )۲۲٠۵/۲(‏ . 

() تفسير القرآن العظيم )"٠٤/۳(‏ . 

0) المفردات في غريب القرآن )۲١(‏ . 

۷ الح آد عا من كلح قطرى بن التجاءة في غطة له لرا مشهررة في ذه الدتبا ها على بر 
الآزارقة » أولها : ( آما بعد فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات › وراقت بالقليل »› 
وتحببت بالعاجلة » وغمرت بالآمال » بالأماني » وزيُنت بالغرور ؛ لا تدوم حسرتها › ولا تؤمن 


ہیں ویر 


OD 
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الماء الملح الشديد الملوحة » ومنه حديث الأحنة ES EE‏ 
طرف لها بالفلاة وطَرفةٌ لها بالبحر الأجاج ") . 


وجاء في المصباح المنير : ( ماء أجاج : مر شديد الملوحة) ". 

وفي المعجم الوسيط : ( الأجاج ما يلذع الفم بمرارته أو ملوحته ) ". 

وجميع الأقوال تدور في فلك واحد . 

والقاعدة التفسيرية أنه إذا احتمل اللفظ معان عدة > ولم يمتنع إرادة 


لجع عل O‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


واختيار عطاء الخراساني في معنى الأجاج » هو الموافق لذلك كله . 
والحمد لله ¢“ 


f E f 


فجعتها » غدارة ضرارة » وحائلة زائلة »> ونافذة بائدة » لا تعدو إذا هى تناهت إلى أمنية ها الرغبة ذ 
ر رار و ر و 1 و ادا هين ٤‏ : ا 

والرضا عنها أن تكون كما قال الله عز وجل : #إكاءٍ رلته من السماء فا يب تباث دض اصح هيما ددرو 

EIS‏ ىو مُمََرًا © ... ) . انظر : العقد الفريد لابن عبد ربه (۱۲۹/0) » البيان والتبيين 

. )۷۷/۱( 

لسان العرب )٥۸/١(‏ . 


المج الرسيط 0). 
قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 


A 


r 
EF e 
E el ۳ Ea 
SE ۲٢ داف‎ 
ی‎ 
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سورة الشعراء 
# في قول الله تعالی : لف سس [ الشعراء : 
۸- قال عطاء الخراساني : فيقال ا وقاتلها ° . 
الدراسة : 
# سبقت دراسة هذه الآية والكلام عنها تفصيلا عند تفسير قوله تعالى : 


وو ےم ے 


ملك بنع سك 4 في الموضع الأول من سورة الكهف ”. 


f E 


(۱) الآية بتمامها : 3# مكبحم سس ألای كوا ممن © 4 . 

CS (۲)‏ 
دراسة إسناده والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

)۳( و 


رہ یں ویر 


afr rv pe 
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(لوضع (لثانى : 
# في قول الله تعالى : 3 إا هلو شرم قَليأود )4 [ اشر : ۰١‏ ]. 
۹ - قال عطاء الخراساني : كانوا ستمائة ألف ليس فيهم أكثر من ابن الستين › 
زل اضر من شرید فهلكوا في التيه إلا رجلين : يوشع بن نون وکال چن 
...0( 
وفنا ` . 


0 


الدراسة : 


NTT‏ « وان فرعون قال 


rd‏ خ 


E RS gy 
› أو طائفة‎ e چ ی ان ب . والشرذمة في اللخة‎ 


وكل بقيّة قليلة فهي شرذمة » وهي ها هنا في موضع الجماعات " 


)١(‏ روي في تفسير مجاهد )۱۸١(‏ وفيه : أنباً عبد الرحمن » ثنا إبراهيم » نا ضمرة » عن عثمان بن عطاء » عن 
أبيه قال ... وذكر الأثر . ودراسة الإسناد : 
عبد الرحمن هو : عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد بن عبد الملك » أبو القاسم الأسدي 
القاضي» من أهل همذان » حدّث عن : إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمذاني » ومحمد بن أيوب › 
وغيرهم » وقدم بغداد وحدث بها فكتب عن الشيوخ القدماء وروى عنه الدارقطني . ادعى الرواية عن 
إبراهيم بن الحسين بن ديزيل » فذهب علمه ey‏ بن بي صالح : يكذب . مات في شعبان من 
سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة » وكان قد خرج من بغداد قافلاً إلى همذان فأدركه أجله في الطريق . انظر : 
تاریخ بداد (۲۹۲/۱۰) » ميزان الاعتدال )۲۷۲/٤(‏ » لسان الميزان )٤۱١/۳(‏ . 
إبراهيم هو : إبراهيم بن الحسين بن علي بن مهران بن ديزيل الكسائي الهمداني » المعروف بدابة عفان » 
الحافظ الملقب سيفنة » من كبار الحفاظ قال عنه أبو حاتم الرازي : ( ما رأيت ولا بلغني عنه إلا الخير 
والصدق ). وسيفنة هو طير يسقط على الشجرة فلا يبرح حتى يأتي على ما فيها » قيل : شبهوا إبراهيم بالطير 
المذكور للزومه المشائخ › واعتكافه عليهم » وكثرة كتابته عنهم » وقد تقدم انه يلقب دابة عفان وذلك لشدة 
لزومه » وكان يصوم ويفطر يوماً »> وهو أحد الثقات الأثبات الرحالين في طلب الروايات » مات في آخر يوم 
شعبان سنة إحدى وثمانين ومائتين . انظر : تاريخ مدينة دمشق )۳۸۷/١(‏ » لسان الميزان )٤۸/١(‏ . 
ضمرة هو : ابن ربيعه الفلسطيني » وتقدمت ترجمته . 
عثمان بن عطاء هو : ابن عطاء الخراساني » وهو ضعیف سبقت ترجمته ص(٤٦۲)‏ . 
وا ر اة ها اف ع ال و اهن د ول ان ن عفاد الا 

۰ SS (۲) 


ہیں ویر 


RTA Eee 


0 


ا 
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القول الأول : قول عطاء الخراساني أنهم ستمائة آلف » وقد وافق فيه قول 
عبد الله بن عباس نیل وعمرو بسن a‏ 
شاد بن الهاد وفيس ين عباد e‏ 

)۱۰( 2 

جمع من المفسرين 

القول الثانى : ستمائة وعشرين ألفا فصاعدا » قاله قتادة "'» وقيل : لا 
يعد ابن عشرين سنة لصغره ولا ابن ستين لكبره . 

القول الفالت : ستماا وسن الا > وه قل فد اك ت مح د" 
ا د وذكره جنع من المفسرين ”" وحكکاه 


» وعبد الله بن 


¢ ومجاهد وابن جریج» وقاله 


. )١۷١/٤( انظر : النكت والعيون‎ )١( 

(۲) حكاه عنه الرازي في التفسير الكبير )۱۲٤١/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲۹١/7(‏ لابن أبي 
حاتم» - ولم أقف عليه - . 

)۳( عمرو بن ميمون الأودي = أبو عبد الله ويقال أبو يحيى ¢ مخضرم مشهور › ثقة عابد كان كثير الحج 
والعبادة» روى عن عمر بن الخطاب » ومعاذ بن جبل » نزل الكوفة » مات سنة أربع وسبعين وقيل بعدها . 
انظر : الکاشف (۸۹/۲) » تقريب التهذيب )٤۲۷(‏ . 

. )١١٤/۷( أخرجه عنه الثعلبي في الكشف والبيان‎ )٤( 

() عبد الله بن شداد بن الهاد = الليثي » أبو الوليد المدني » ولد على عهد النبي ك » وذكره العجلي من كبار 
التابعين الثقات » وكان معدودا فى الفقهاء »> مات بالكوفة مقتولا سنة إحدى وثمانين وقيل بعدها . انظر : 
تقريب التهذيب )۳٠۷(‏ . 

(0) قيس بن عبّاد = الضبَعي » أبو عبد الله البصري ثقة من الثانية » مخضرم مات بعد الثمانين ووهم من عه في 
الصحابة . انظر : تقريب التهذيب )٤٥۷(‏ . 

(۷) أخرجه عنهما الطبري فی تفسیره )٥۷٤-٥۷۳/۱۷(‏ . 

احرج عة الطري فى سيره 06۷80۷ وغزك الوط قن الد ر الكور ۹879© ارياي + وغد بن 

. )٥۷٥/۱۷( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٩( 

)۱١(‏ انظر : الوسیط )٠٠٤/۳(‏ > معالم التنزيل )٤٦۷/۳(‏ > زاد المسير )۱٠۲۹(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۲۷/۲) » التسهیل )۱٥۸/۳(‏ . 

(۱۱) عزاه السیوطی فی الدر المنثور (۲۹۵۱/7) لعبد بن حميد . 

0 سی افد 0۸0 وار ع لطر کی كمون 6۷۳/0 ,رعا الو کے کے ال الود 
)۲۹١/0(‏ لعبد بن حميد » والفريابي وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه ٠ ٠.<‏ 

(۳) أبو عبيدة = يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
المسعودي » روى عن أبيه وجده وأبي نعيم » وروى عنه النسائي » وموسى بن إسحاق الأنصاري › 
ومطين» والقاسم بن جعفر بن أحمد بن عمران » ومحمد بن جرير الطبري › قال النسائي صدوق » وذكره 
ابن حبان فی الثقات . انظر : تهذيب التهذيب )٠١٤١/١١(‏ . 

(۱6) اشر چه عنه الطبري فى تفسيره (0۷۴/1۷) . 

(8 ا اظ + الك رالات (۱/۷) » آنوار التنزیل )۱۳۹/٤(‏ » مدارك التنزیل (۲۰۸/۲) » غرائب القرآن 
(9 0 ا الل ال( ): 
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(DD r. 4 ON ge 
." القول الرابع : ستمائة وتسعين ألفا » قاله ابن مسعود هه‎ 
القول الخامس : كانوا خمسمائة آلف وثلاثة آلاف وخمسمائة » حكاه‎ 
(€) 
. الماوردي‎ 


الجمع أو الترجيح : 

الذي يظهر لي -والله أعلم ¬ مما سبق ل عا الخراساني وغيره 
في الآية هو من الأقوال التي اعتمد أصحابها على أخبار بني إسرائيل » التي 
أمرنا بعدم تصديقها أو تكذيبها » فقد قال النبي 4 ١:‏ لا تُصدقوا أل اكاب 
ولا دبوم i N NE ٤‏ 

قال ا E‏ لاما الذي يقطع به أن موسى كط 


خرج بجمع عظيم من بني إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك العده ) ”. 


وقنال الألوسى #لة :+( وآنا أقول إنهسم كانوا أقل من عنساكر فرعوت ٠+‏ ولا 
أجزم بعدد في كلا الجمعين » والأخبار في ذلك لا تكاد تصح › وفيها 
مبالغات خارجة عن العادة » والمشهور عند اليهود أن بني إسرائيل كانوا حين 
خرجوا من مصر ستمائة آلف رجل خلا الأطفال » وهو صريح ما في التوراة 
ا 

وقال الطاهر بن عاشور له : ( فقد كان عدد بني إسرائيل الذين خرجوا 
ستمائة آلف » هكذا قال المفسّرون » وهو موافق لما في سفر العدد من التوراة 


. )۷٦١( انظر : الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر : المحرر الوجيز )٠٤١١(‏ . 

(۳) حكاه الماوردي في النكت والعيون )۱۷۱/٤(‏ . 

(6) المصدر السابق )۱۷١/٤(‏ . 

() صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤٤۸٥(‏ في كتاب تفسير القرآن » باب قولوا آمنا بالله وما آنزل 
إلينا » وبرقم : )۷۳١۲(‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي # : « لا تسألوا هل الكتاب 
عن شيء » » وبرقم : )۷٥٤۲(‏ في كتاب التوحيد » باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله 
بالعربية وغيرها » من حديث أبي هريرة هه . 

(7) المحرر الوجيز )٠٤١١١(‏ . 

(۷) روح المعاني )۱۲۲/۱۱١(‏ . 
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في الإأصحاح السادس ا 

وقال الشوكاني له بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في هذا الشأآن ": 
( وقول : هذه الروايات المضطربة قد روي عن كثير من السلف ما يماثلها في 
الاضطراب والاختلاف » ولا يصح منها شيء عن النبي بل ) ". 

وأما بقية كلام عطاء الخراساني أنّهم هلكوا في التيه إلا رجلين : يوشع بن 
نون » وكالب بن يوفنا › فلم أجد أحداقال به » وهو من الإسرائيليات التي 
شابت أقوال عطاء الخراساني ”“. 

ولم يتعرّض لذكر هذه التفاصيل والأعداد كثير من المحققين من آهل 
الفسير > وسا ذاك إلا لن الملم التو هتا من العم بالمجهمات ٠‏ ال لا 
فاقدة مر معر ها 

والقاعدة التفسيرية : أن علم المبهمات موقوف على التقل المحْض » ولا 
ا 

وكذلك : أن ما أبهم في القرآن فلا طائل في معرفته ‏ 


(Vv 


(1) التحرير والتنوير )۱۳٠/٠۹(‏ » ومعلوم آنه لا ينبغي التقل في التفسير من كتب أهل الكتاب لأنها كتب 
محرفة» وهو إنما أراد أن يخبر بالتوافق بين ما عندهم » وما نقله المفسّرون في هذه المسألة . والله أعلم . 

(۲) هذه الأحاديث هي : الأول : ما عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲۹٥/7(‏ لابن مردويه عن ابن عباس غد 
قال : قال رسول الله #5 : " کان فرعون عدو الله حيث غرقه الله هو وأصحابه في سبعین قائد مع کل قائد 
سبعون آلفا » وکان موسی مع سبعین آلفا حين عبروا البحر " . قال عنه السيوطي : (/۲۹۰) سنده واه . 
والحديث الثانى : ما عزاه السيوطى أيضا فى الدر المنثور )۲۹٥/7(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس 
کک ال + قال ومول اھ 4 "کان اجات مرس او الذين جاوزوا البحر اثني عشر سبط فكان في كل 
طريتق اثنا عشر ألفاً كلهم ولد يعقوب " ولم أقف على من ذكرهما غير السيوطي » ونقله عنه الشوكاني في 
فتح القدير » وتكلَّم على الحديثين بما نقلته في المتن . 

(۳) فتح القدير )۱١۸/٤(‏ . 

)٤(‏ جاء في الكتاب المقدس - سفر العدد » الإصحاح السادس والعشرين - ما نصه : ( وفي هؤلاء لم يكن 
إنسان من الذين عدهم موسى وهرون الكاهن حين عدا بني إسرائيل في برية سيناء # لأن الرب قال لهم : 
إنهم يموتون في البرية فلم يبق منهم إنسان إلا كالب بن يفنّة » ويشوع بن نون ) . 

)٥(‏ انظر : بحر العلوم )٥۸٠/۲(‏ » البحر المحیط (۲۳/۷) » تفسیر ابن کثير )۳۷٠/۳(‏ » الجواهر الحسان 
.)٤۸/1(‏ تفسير المراغي )٤٤/۷(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٥۹۲(‏ . 

(7) قواعد التفسير (۷۱۹/۲) » وهذه القاعدة ذكرها السيوطي رحمه الله بقوله : ( اعلم أن علم المبهمات مرجعه 
التقل المحض لا مجال للرأي فيه ) انظر : الإتقان في علوم القرآن )۷٦7(‏ . 

(۷) المصدر السابق )۷١۱۹/۲(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


وعليه فكلام ابن عطية السابق ومن تبعه من المفسرين هو من أحسن ما 
ل ها نه يا السراد دون الكلف بارال لم رذني الاب رلا 
ا 
وقول المسألة في الآأصل ضعيف الثبوت عن عطاء الخراساني » لضعف 
E e NEO‏ 
واأحود ا 


f f 


ر 


ToS iz. e 
EE YY SS 
کی ر ا‎ 


ر 


Ê» 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع لالت : 


# في قول الله تعالی : 4#کالطوداَلمَظي ر )4 [الشعره :7)۲۲ 

٠ه-‏ قال عطاء الخراساني : الفسح العظيم بين الجبلين “ . 

وفي لفظ : هو الفح بين جبلين ". 

الدراسة : 

# يفسسّر عطاء الخراساني الطود بالطريق الفسيح الواسع أو الفج بين 
الجبلين » وهو من مفرداته في التفسير . والطود في اللخة هو الجبل العظيم “. 

الأقوال في الآية : 

القول الأول : قول عطاء الخراساني » أن الود هو الفسح العظيم › أو 
الفج بين الجبلين » ولم أجد من وافقه من المفسرين على هذا التفسير . 

القول الثاني : أن الطود هو الجبل العظيم » وهذاقول عبد الله بن 
e‏ ا يننن ى e‏ ھا والضحاك 0 TT‏ 


۱۱() » ۱۰ 0 ۹٩ 
٤ ' ل ¢ وقتادة ¢ ب والسدى ¢ واو اسان‎ 


() الآیة بتمامها : ف اوا ل موت أو اضرب بصا لیر اناق کان کل تالز مير © 4 . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۷۷٤/۸(‏ » برقم : )۱١٦۹۷۸(‏ بسنده » قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
مزيد » أخبرني محمد بن شعيب بن شابور » أخبرني عثمان بن عطاء » عن أبيه عطاء قال : ... وقد سبقت 
OEE SS‏ 

(۳) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره (۳۷۱/۳) . 

. )٠أ١۹/۹( انظر : لسان العرب‎ )٤( 

. )۱١۹۷٤( : ذکره عنه ابن آبي حاتم في تفسیره (۲۷۷۳/۸) بعد الأثر رقم‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۸٥/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۷۳/۸) برقم : )۱٥۹۷٤(‏ . 

(۷) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره (۲۷۷۳/۸) برقم : )۱٥۹۷١(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۸٥/۱۷(‏ » وذکره ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۷۳/۸) بعد الأثر رقم : 
(0۷) . 

(4) عبد الله بن عبيد = ابن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي » أبو هاشم المكي » تابعي مكي ثقة يحتج 
بحديثه » كان مستجاب الدعوة » وكان من أفصح أهل مكة . روى عن أبيه - وقيل لم يسمع منه - » 
وعائشة» وابن عباس » وابن عمر » وثابت البناني -وهو من آقرانه - وغیرهم » وروی عنه : جریج بن 
حازم » وإسماعيل بن أمية » مات سنة ثلاث عشر ومائة . انظر : تهذيب التهذيب )۲٦۹/٥(‏ . 

(۱۰) ذکره عنهم ابن آبي حاتم في تفسیره (۲۷۷۳/۸) بعد الأثر رقم : )٠١۹۷٤(‏ . 

: وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۷۳/۸) برقم‎ » )٥۸٤-٥۸۳/١۷( أخرجه عنهما الطبري في تفسيره‎ )١( 


جکر ر 
A rae‏ 
wr‏ ا E CP‏ 
SEE TTY FS‏ 
ر2 اا 
ای 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


وجمهور المفسرين عليه ”» ولم أجد له مخالفاً . 

قال الراغب ## : ( الطود هو الجبل العظيم » ووصفه بالعظم لكونه فيما 
0 ا 

وراد الزمخشري 2#( المنطاد في الماد ) قال امرة القيس *: 


e‏ کو 2 & e‏ و لر ق 2 e‏ وھ EE‏ ا چ 
فنا المرء فی الأحاء طودا رماه الاس عن كشب فنالا 


وقال البيضاوي له : ( كالجبل المنيف الثابت في مقره ) “. 

الجمع أو الترجيح : 

الذي يترجح عندي القول الثاني > وهو قول جهو الف ن فن الا 
والخلف » وقول عطاء الخراساني هنا مخالف للَْغة والإجماع . 

ويشهد للقول الراجح قول عائشة عن أبيها ه حين بغها أن قوماً يتكلّمون فيه : 
ذاكَ طود ميف » وفرع مدید ... " . تعني آنه جبل عظيم في قدره وعظمته . 

والقاعدة التفسيرية : تحمل الآية على المعنى الذي استفاض التقل فيه عن أهل 


2 


العلم » وإن كان غيره محتملا ". والله أعلم . 


. (VV) «(0۷ 7( 

(۱) انظر : مجاز القرآن )۸٦/۲(‏ » جامع البيان )٥۸۳/١۷(‏ » بحر العلوم )٥۸١/۲(‏ » الكشف والبيان 
٠ )٠٠٥/۷(‏ النكت والعيون )۱۷٤/٤(‏ » الوسيط )٠٤/۳(‏ . معالم التنزيل )٤٦۸/۳(‏ » الكشاف 
(1۷1). المحرر الوجيز )٠٤١١(‏ » زاد المسير )٠٠١١(‏ » التفسير الكبير )۱١١/۲١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۲۲۷۷/۲) » أنوار التنزيل )٠٤١/٤(‏ › مدارك التنزیل (۲۰۸/۲) › غرائب القرآن (۲۹۹/۰) » 
التسهيل )٠١۹/۳(‏ » البحر المحيط (۲۷/۷) » الدر المنثور (۲۲۹/7) » إرشاد العقل السليم )٤١/١(‏ » 
تفسیر ابن کثير )۳۷١/۳(‏ » روح المعاني .)۱۹/١١(‏ فتح القدير )۱١۷/١(‏ » تفسير المراغي )٤٥/۷(‏ » 
تيسير الكريم الرحمن )٥۹۲(‏ » التحریر والتنویر )١١١/۱۹(‏ . 

(۲) المفردات في غريب القرآن )۳١١(‏ . 

. )٦1۷١( الكشاف‎ )۳( 

. )۱۷٤/٤( البیت لامرئ القیس » انظر ديوانه ص(۳۲۷) » وهو من شواهد : النكت والعيون‎ )٤( 

. )٠٤١/5( آنوار التنزيل‎ )٥( 

)١(‏ ضعيف . أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر )۱۸٤/۲۲(‏ بسنده قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمْرَان 
لاان ف رس بن عد ایی ا کل یآ الوس فن اه ول ب غ ا 
ناسا اون من أبي بكر ... وذكر الأثر . قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد )١١/۹(‏ : ( فيه أحمد السدوسي 
لم يدرك عائشة » ولم أعرفه ولا ابنه ) » وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٤٠٩۹/٠٤١(‏ » وابن هبة 
الله في تاریخ دمشق (۳۸۹-۳۸۸/۳۰) . 

(۷) قواعد التفسير )۸٠٤/۲(‏ . 
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(لوضع (لرابع : 

# في قول الله تعالی : OES.‏ [ الشعراء ٠٤:‏ ] . 

١ه-‏ قال عطاء الخراساني : فقدّمنا إلى البحر آل فرعون . 

وفي لفظ : آي قربنا من البحر فرعون وجنوده وأدنيناهم إليه ‏ . 

الدراسة : 

# يخبر الله سبحانه في سياق قصة موسى اطا مع فرعون أنه تعالى قرب 
آل فرعون إلى البحر معلا بهلاكهم وغرقهم » بعد أن دخلوا الطريق الذي 


فتح في البحر لموسى ومن معه . 
الأقوال فى الآية " : 
القول الأول : قول عطاء الخراساني » أن الله قم فرعون وقومه إلى 


0 م ت 4 » CO rat‏ 
البحر» ونحوه عبارة من قال : قربهم وأدناهم منه » قاله ابن عباس تغط 
)٥(‏ » .0( )42 ۾ ك )۸( 
والسدي > وقتادة > واببن جريج > وهو قول جمهور المفسرين . ومنه 
: )4( 
قول الشاعر ‏ ': 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۷۷٤/۸(‏ » برقم : )٠١١۸١(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد 
البيروتى قراءة › ثنا محمد بن شعیب بن شابور » حدثنى عثمان بن عطاء » عن أبيه عطاء قال » وذكر الأثر › 
و ت او و اوو ا ن 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر فی تفسیره (۳۷۱/۳) . 

(۳) انظر : النکت والعیون (۱۷۵/۶) » زاد المسیر )٠٠۳۰(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۲۷۸-۲۲۷۷/۲) . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥۸1/١۷(‏ من طريق عطاء الخراساني . 

)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۸٦/۱۷(‏ » وک ف ان ای غاد کی ن 009 ا رک 
(9۸1) . 

() آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٨۲(‏ » والطبري في تفسیره )٥۸٨/۱۷(‏ »› وذکره عنه ابن ابي حاتم في 
تفسیره )۲۷۷٤/۸(‏ بعد الأثر رقم : )۱١٦۸۱(‏ . 

(۷) حكاه عنه الرازي في التفسير الکبیر )٠١١/۲۶(‏ . 

(۸) انظر : جامع البیان )۵۸٩/۱۷(‏ » بحر العلوم )٥۸۰/۲(‏ » الشف والبیان (۱۹۹/۷) » الوسیط (۴/٤١۴)ء‏ 
معالم التنزيل )٤٦۹/۳(‏ » الكشاف )۷١١(‏ » المحرر الوجيز ٠ )٠١١١(‏ أنوار التنزيل )٠٤١١/٤(‏ » مدارك 
التنزیل (۲۰۸/۲) » غرائب القرآن )۲۹۹/٠٥(‏ » التسهيل )٠١۹/۳(‏ » البحر المحيط (۲۷/۷) » تفسير ابن 
كثير )۳۷١/۳(‏ » الجواهر الحسان )٤۸١/۲(‏ » إرشاد العقل السليم )٤١/٠١(‏ » تفسير المراغي )٤٦/۷(‏ » 
تيسير الكريم الرحمن )٥۹۲(‏ » التحرير والتنویر )۱۳١/١۹(‏ . 

)٩(‏ البيت لم ينسب لقائل . وهو من شواهد : النكت والعيون )٠۷١/٤(‏ » تفسير السمعاني )١٨٠/٤(‏ » التفسير 
الکبیر (۱۲۷/۲۲) » الجامع لأحکام القرآن (۲۲۷۸/۲) » فتح القدیر )١۲۷/۲(‏ . 
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وکل يوم مض أو ب لفغ فالوس إلى الاجال لف 
وفي تقريبهم ثلاثة وجه © 
أحدها : قدمناهم إلى البحر » وهو الذي اختاره عطاء الخراساني » وعليه 
جمهور المفسرين » وهو أظهرها . 
وثانيها : قرّبناهم من بني إسرائيل . 
وثالثها : قربنا بعضهم من بعض » وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد . 
ا 
المزدلفة: جمع e‏ “» وأشار له الطبري في تفسيره ”". 


> 


YS‏ 4و کرە الترازی ف 


القول الرابع : وقرأً الحسن وأبو حيوة  :‏ وذلفنا € ثلاثياً » وحكي عن 
ي بسن كب » وابسن عباس #فغف » وعبد الله بسن الحارث أنهم قرؤوا : 
ل وأزلقتا ) بالقاف من زلق الأقدام ” 

أو بمعنتى : آهلكنا » من قولهم : أزلقت الفرس : إذا ألقت ولدها "> 
وهذا القول روي عن الحسن ٠‏ وذكره الطبري في تفسيره ”. 


a 


(1) ذكرها الرازي في التفسير الكبير )١١١/۲٠١(‏ » وأبو حيان في البحر المحيط (۲۷/۷) . 

(۲) مجاز القرآن (۸۷/۲) . 

(۳) جامع البیان )٥۹۸۸/۱۷(‏ . 

(6) وانفرد بحكاية هذا القول الرازي في التفسير الکبير )١١۷-۱۲١/۲۲(‏ » ولم يعزه لأحد . 

›» عبد الله بن الحارث = ابن جزء بن عبد الله بن معدي كرب الزبيدي » أبو الحارث » نزيل مصر » له صحبة‎ )٥( 
: روى عن النبي # » توفي سنة ست وثمانين وكان قد عمي » وهو آخر من مات بمصر من الصحابة . انظر‎ 
. )٠١١/٥( تهذیب التهذیب‎ 

(0) انظر : المحتسب )۱١۹/۲(‏ . 

(۷) انظر : الجامع لأحکام القرآن (۲۲۷۸/۲) » فتح القدير )١۲۷/۲(‏ . 

(۸) حکاه النحاس في معاني القرآن )۸٥٨/۲(‏ » والسمرقندي في بحر العلوم (0۸۲/۲) . 

. )۹۸۸/۱۷( جامع البیان‎ )٩( 


سے 
دیور 


To êz: ت‎ 
E ۳۳٦ SS 
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اتتا وأصحابه » ومن قرآها بالقاف » فالآخرون : فرعون وأصحابه » أي 
أهلكتا ثم الآخرين ¿ أي فرعون وأصحابه ) ”. 

وقال الرازي له : ( والمعنى : أذهبناعزهم » ويحتمل أن يجعل الله 
E e ES‏ 

E‏ د وأصحابه من 
اا ٠"‏ وبنحو هذا قال الشوكاني * 

الجمع أو الترجيح : 

الى بظهر لي TS‏ 
الآية اختلاف تنوّع لا اختلاف تضاد » ويمكن أن يقال جمعاً بين الأقوال : إ 


ء 


aT 
وجمعهم لثلا ينجو منهم أحد ثم أغرقهم وأهلكهم في البحر‎ 

قال النحُاس بعد ذكر الأقوال الثلاثة : ( وهذه الأقوال متقاربة » لأنه إنما 
OE Na‏ 

وقال الزجَّاج بعد أن ذكر القولين الأولّين : ( وكلا القولين حَسّن جميل ؛ 
لأن جمعهم تقريب بعضهم من بعض > وأصل الزلفى في كلام العسرب 
القربى)“. ومتى ما أمكن الجمع جمع . 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 


E 


الجميع حمل عليها ". وال أعلم » 


. )۱۲۹/۲( المحتسب‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير )۱۲۷/۲١(‏ » وتابعه الآلوسي في روح المعاني )۱١۳/١١(‏ . 
(۳) روح المعاني )۱۳۳/١١(‏ . 

. )١١۷/٤( فتح القدير‎ )٤( 

. )۸٥۷/۲( معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

(0) معاني القرآن للزجاج )۷۲/٤(‏ . 

(۷) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 


a ose 
ai ۳۳ EE 
ا‎ ۷ a دما‎ 

ی 
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اوضع الاس : 
# في قول الله تعالی 3 تجو ويکل ربع اة نو 9 | [ الشعراء : ٠١۸‏ ] 
۲ه- قال عطاء الخراساني : فيقال yT‏ 

الدراسة : 

# في هذه الآية ينكر نبي الله هود الط على قومه مايبنونه في أماكن 
مشرفة بارزة دون فائدة مرجوة » أو مقصد حميد لبنائه » وإنما من قبيل العبث 
واللعب. 

الأقوال في الآية : 

أولاً : في الريع هنا سبعة أقوال : 


القول الأول : قول عطاء الخراسانى › آنه شرف ومنظر › وقد وافق فيه 
ابن عباس وعد ٣‏ وچاد و روا ع 


القول الثاني : أنه المكان المرتفع من الأرض » وهو قول أبي صخر » 

(A) ۾‎ (V) « (» a ت‎ 

القنول الفالست : آنه الية الصغيرة »> روي عن مجاهد > او ما استقل 
الطريق بين الجبال والظراب '"» وهو قول السدي ”"'. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۷۹٤٩/۹٩(‏ » برقم : )۱٥۸٠۹(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد » ثنا 
محمد بن شعیب بن شابور » حدثنا عثمان بن عطاء » عن آبيه عطاء ... وسبق تخريجه والحکم عليه 
ص(٤٦۲)‏ . 

(۲) الکشف والبیان )۱۷٤/۷(‏ » النکت والعیون )۱۸۱-١۱۸١/٤(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٦۰۷/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۳/۹) » برقم : )۱٥۷۹۸(‏ » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳٠١/7(‏ عزوه لابن المنذر . 

. ولفظه : شرف ومنظر‎ )٩۰۹/۱۷( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

. )۱٥۷۹٩( : آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره (۲۷۹۳/۹) » برقم‎ )٥( 

. )۷٦٥( الكشاف‎ )٦( 

(۷) المحرر الوجيز )٠٤١١(‏ . 

(۸) انظر : التفسير الكبير )۱٤١١/۲١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲۲۸٤/۲(‏ » أنوار التنزيل )٠٤١/٤(‏ » مدارك 
التنزيل )۲٠١/۲(‏ » غرائب القرآن )۲۸٠/٠(‏ » التسهيل )١١۲/۳(‏ » إرشاد العقل السليم )٥١/١(‏ . 

(4) أخرجه عنه الطبري في تفسيره (۰۸/۱۷) » وابن أبي حاتم (۲۷۹۳/۹) » برقم : )۱٥۸۰۰(‏ . 

› الظراب : جمع ظرب » وهو الجبل المنبسط ليس بالعالي » أو هو الجبل الصغير » أو الروابي الصغار‎ )٠١( 
. )۱۸١/۹( انظر: لسان العرب‎ 

(۱۱) آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره (۲۷۹۳/۹) » برقم : )۱٥۸۰۳(‏ . 

a 


ER (TA az 
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القول الرابع : أن الرّيع هو الطريتق » وهو رواية عن ابن عباس لضا ء 
وقال به ا وقتادة والسدي 
ق 
e Co ST‏ 
القول الخامس : أنه الفج بين الجبلين أو الوادي »› قاله مجاهد في رواية 
.0( .0( 
عنه » وعكرمة . 


es‏ : تشون a lS‏ کا قال این 
عباس شين ” O A TT E‏ > وغیرهم . 
قال السمرقندي جل جله: ( قال آهل اللغة : كل لحب لا لدة فيه فهو غب + 


لبا اة و ا ر ا ا ا ن اي 
.07 
)۰ 


* 


4 


وقال الط اهر أن غار ## :( ولا ضار أن العا اغلا عن المقصد 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٩۰/٩(‏ » وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۳/۹) » برقم : )۱٥۸۰١(‏ . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (1۰۹/۱۷) . 

(۳) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٩۳/۲(‏ » والطبري في تفسیره )٤٩۰/٩۹(‏ » وابن ابي حاتم (۲۷۹۳/۹) 
برقم : )٠١۸٠٤(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳٠۲/7(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

() آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۳/۹) » برقم : )۱٥۸۰٥(‏ . 

)٥(‏ البيت للمسيب بن علس ٠‏ انظر : آخر ديوان الأعشى (مجموعة المسيب بن علس » وهو خال الأعشى 
والأعشى راويته ) ص(۷٥۳)‏ . والبيت من شواهد : الكشاف )۷٠١(‏ » المحرر الوجيز )٠٤٠٠١(‏ » الجامع 
لأحکام القرآن )۲۲۸٤/۲(‏ » البحر المحيط (۳۸/۷) » وهو أيضا من شواهد لسان العرب )۲۷۸/١(‏ مادة : 
ريع . والسحل : الثوب البيض» شبه الطريق به . 

(7) تفسیر مجاهد (۱۸۷) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٦۰۸/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم (۲۷۹۳/۹) » برقم : 
)٠١۸٠۲( » )۱٥۸۰۱(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳٠۲/١(‏ عزوه للفريابي » وسعيد بن منصور › 
وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٦۰۸/۱۷(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٦۱۰/۱۷(‏ . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون )۱۸١/٤(‏ . 

(۱۰) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۷۹٤/٩۹(‏ بعد الأثر رقم : )۱١۸١١(‏ . 

. )٠١۸١١( : بعد الأثر رقم‎ )۲۷۹٤/۹( وابن أبي حاتم‎ » )1۱٩/۱۷( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۲) بحر العلوم (0۸۷/۲) . 


س کے 
ao e‏ 
ea Û 1 ۳۳ ۹٩ RAE‏ 
a. O2‏ 0 
GS iy Ea‏ 
ا کک 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


النافع للحياة في الآخرة تُزل فعلهم المفضي إلى العبث منزلة الفعل الذي أريد 
غه الخبت غد الشروع فيه  )‏ 

الجمع أو الترجيح :_ [ [ 

الذي يظهّر لي أن الأقوال متقاربة » ويمكن أن تكون قولاً واحداأ » فيقال: 
الريع هو المكان المشرف المرتفع من الأرض › سواء كان ثنية صغيرة أو 
هضبة » وكذلك فالريع هو الطريق » أو الفح أو الوادي بين جبلين . 

قال الطبري جه في ذلك :( والريع هو مكان مشرف من الأرض مرتفع› 
أو طريق أو واد ) " 

وقال ابن عطية له بعد ذكر الأقوال : ( وجملة ذلك أنه المكان المشرف 
وهو الذي يتناضن ر E‏ 

قال الراغب ## : (الريع المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد » الواحدة 
Ey‏ ا ِكَل ربعٍءَايةَ 4 أي بكل مكان مرتفع » وللارتفاع قيل 
ريع البئر للجثوة المرتفعة حواليها ) . 

وعليه فيقال : الرّيع هو المكان المرتفع المشرف » وقول عطاء الخراساني 
قول صحيح » موافق للمعنى اللغوي . 

اقا الرة + أن اراد عى > ماك ةق اهاط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها ”. 

قال ابن كثير له : ( اختلف المفسرون في الريع بما حاصله : أنه المكان 
المرتفع عند جواد الطرق المشهورة › تبنون هناك بناء محكما باهرا هائلا ؛ 
ا قال : و آتجتور وبکل ءايه 4 أي : ا ا 
تفعلون ذلك عبشا لا للاحتياج إليه ؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ؛ 
ولهذا أنكر عليهم نبيهم ق ذلك ؛ لآنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في 


(۱) التحریر والتنویر )۱١۷/۱۹(‏ . 
(۲) جامع البيان )٦٠۷/١۷(‏ . 

(۳) المحرر الوجيز )٠٤١١(‏ . 

(6) المفردات في غریب القرآن )۲۱١(‏ . 
)٥(‏ قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 


سد 
تیور 


E e س‎ 

SA Ese 

٤ ۰ E‏ ۳ ا 
ی e‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


غير قاندة »اتال بها لا بجدى فى الدنبا ولاق الأخرة). 


ومما سبق يفهم من الآية مور : 

أحدها : أنهم كانوا يبنون بكل ريع علَّما يعبشون فيه بمن يمر في الطريق 
إلى هود اشتاة . 

والثاني : أنهم كانوا يبنون في الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخرا 
فنهوا عنه ونسبوا إلى العبث . 

والثالث : آنهم كانوا ممن يهتدون بالنجوم في أسفارهم فاتخذوا في 
طريقهم أعلاماً طوالاً فكان ذلك عبثاً لأنهم كانوا مستخنين عنها بالنجوم . 

الرابع : بتوا بكل ريع بروج الحمام . 

وخلاصة القول : أنهم كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة 
والسسابلة فيسخرون منهم ويعبشون بهم » أو أنهم يبنون ما لا يسكنون تفاخرا 
وإظهاراً للغنى » وهذا عبّث منهم ٠‏ 

ويظهر هذا البنيان الذي آخبر الله عنه في الآية في صور ديار عاد المكتشفة 
حديثاً في صحراء الربع الخالي في عمان وحضرموت واضحا جلياً » وهو وإن 
لم أجزم به فإنه مما يستأنس به في ذلك “. 


والله أعلم .. 


f FR 


(۱) تفسیر ابن کثیر )۳٦۷/۳(‏ . 

(۲) ذكرها الرازي في التفسير الكبير )٠٤١/۲١(‏ . 

(۳) انظر : الوسیط )۳٥۸/۳(‏ » معالم التنزیل )٤۷٤/۳(‏ » فتح القدير )١١١/٤(‏ . 
نظر لم التنزيل فتح القدير 


(6) انظر : ملحق الصور في آخر هذا الببحث » النموذج الرابع »> صورة (۷) ص(4۹۸) . 


— 
2 تدوےے۔ _ 


س os‏ 5 ا اس - 
ERY 0 ES‏ 
ا 


1 
i 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع (لساوس : 

# في قول الله تعالی ن دال خلى لون )4 [ الشعراء ٠٠۷:‏ ] . 

۴ه- قال عطاء الخراساني : حل لوين 4 فأمر الأولين “ : 
وفي لفظ: دين الأولين '". 

الدراسة : 


# يعني عطاء الخراساني أن المقصود بخلق الأولين أمرهم الذي كانوا 


عليه» ودینهم الذي کانوا یدینون به . 


+ القراءات 2 الآيت " : 


ء۶ ء۶ ء۶ ۴ )€3 
- قرآابن كثير » وأبو عمرو » والكسائي » وأبو جعفر > ويعموب : 


بفتح الخاء وإسكان اللام # حلق 4 . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


- وقرأً الباقون : بضم الخاء واللام : #إخلقالأَوَلنَ 4 . 
الأقوال في الآية" : 
وكما اختلفت القراءات فى الآية فقد اختلفت أقوال المفسرين فى المعنى . 


القول الأول : افر الاولهن ¢ وهو قول عطاء الخراساني الأول 4 وروي 


آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۷/۹) » برقم : )٠١۸۳١(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
مزيد » أنباً محمد بن شعيب » حدثنا عثمان بن عطاء » عن أبيه عطاء » وذكر الأثر » وسبقت دراسته 
والحکم عليه بالضعف ص(٤٠۲)‏ . 

ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره (۳۷۷/۳) . 

انظر : المبسوط )۲۷١(‏ » البدور الزاهرة )٠٤١/١(‏ . 

أبو جعفر = يزيد بن القعقاع » أبو جعفر القاريء » أحد القراء العشرة » مدني مشهور رفيع الذكر »› 
القرآن على مولاه عبدالله بن عياش المخزومي وفاقاً > وقرأً على أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن 
قراءتهم على أبي بن كعب » وحدّث عنهما » وصلى بابن عمر » وهو قليل الحديث » تصدى لإقراء القرآن 
دهراً » قرأ عليه نافع بن أبي نعيم » وسلیمان بن مسلم بن جماز » وعیسی بن وردان الحذاء » وآخرون . لہا 
غسٌل بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف فما شك من حضره أنه نور القرآن . توفي 
سنة سبع وعشرين ومئة › ق OED OS a a ge‏ 
انظر : بحر العلوم )٥۸۸/۲(‏ » الكشف والبيان )٠۷١/۷(‏ » النكت والعيون )۱۸۲/٤(‏ » الوسيط 
(۹/۳) » الكشاف )۷٦١(‏ » المحرر الوجيز )٠٠٠١(‏ » التفسير الكبير )۱٤١/۲١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۲۲۸۹/۲) » أنوار التنزيل )۱٤١۹/٤(‏ » مدارك التنزیل )۲٠٥/۲(‏ » غرائب القرآن )۲۸٠/٥(‏ » 
ال ا ي اوي ا ا 


ہی ویر 


afr eps 
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(WD) 0. (0)‏ 
عن عكرمة ٠‏ وعبد الرحمن بن زيد . 
القول الثاني : دين الأولين وعادتهم وأخلاقهم » وهو الرواية الثانية عن 
اء الخ راسا ران هة اين عا جه :ر عرااان كدر لك مةه 
“I (€) ۴‏ . اوا » 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم > وهذا القول مبني على القراءة الثانية التي 
قرأ بها عامّة القراء » واختارها الفراء» ورجُحها الطبري”» وابن جزي . 


قال الطبري جل# موجَّهاً ترجيحه : ( لأنهم إلّما عوتبوا على البنيان الذي 
کانوا يتخذونه» وبطشهم بالناس بطش الجبابرة » وقلة شکرهم ربهم فيما أنعم 
عليهم » فأجابوا نبيُهم بأنهم يفعلون مايفعلون من ذلك » احتذاء منهم سنة 
من قبلهم من الآمم» واقتفاء منهم آثارهم › فقالوا : ما هذاالذي نفعله إلا 
ONE e E‏ 

القول الثالث : كذب الأولين وأساطيرهم واختلاقهم » قاله ابن عباس 
شغد وان مسعود عمل aT Ey e‏ وهذا القول 


(۱) ذکره عنه ابن آبي حاتم (۲۷۹۷/۹) بعد الآثر رقم : .)۱١۸۳۰(‏ 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٩۱٩/۱۷(‏ » وذکره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۷/۹) بعد الأثر رقم : 
(0A °)‏ . 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره )٦۱٤/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۷/۹) برقم : )۱٥۸۲۷(‏ » وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور )۳۱۳/١(‏ لابن المنذر . 

() تفسیر ابن کثیر (۳۷۷/۳) » ولعلّه وهم منه رحمه الله في التقل » حيث أنه ذكر أن من قال معه هذا القول : 
عكرمة » وابن زيد » ولم أجد من روى عنهما ذلك » بل إن رواية الطبري لكلام ابن زيد موافقة لما عند ابن 
أبي حاتم عن عطاء الخراساني وعكرمة وابن زيد . والله أعلم بالصواب . 

. )۲٤۳/۲( معانی القرآن للفراء‎ )٥( 

VW a © 

O 0 

)۸( جامع البیان )٦۱۷-٦۱٦/۱۷(‏ . 

(۹) أخرجه الطبري في تفسیره )٦٠٥/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۷/۹) برقم : )۱٥۸۳۳(‏ . 

› لسعيد بن منصور‎ )۳٠١/١( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )11٦/١۷( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وابن بي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والطبراني‎ 

(۱۱) تفسیر مجاهد )۱٨۸۸(‏ » وأخرجه الطبري في تفسیره )٩۱٥/۱۷(‏ › وابن ابي حاتم في تفسیره (۲۷۹۷/۹) 
برقم: )٠١۸۲۹(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳٠۳/١‏ لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن 
المثذر : 
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مبني على القراءة الأولى : « حلق 4 . 

ال ا و الا ل :ا ا ادت اال وھ 
O‏ ۰ 

القن الال :0 ع الارن ركا كات ا ن ويو وة قال 
NT‏ 

الجمع أو الترجيح : 

الذي يظهر والله أعلم أن الاختلاف هنا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . 

وقول عطاء الخراساني الأول في الآية هنا أعم وأشمل لجميع الأقوال » حيث إنه 
جعل المعنى : أمر الأولين » فيدخل فيه كل شيء عنهم » من دينهم وعادتهم 
وأخلاقهم وكذبهم وحالهم » وهو أولى للعموم . 

والقاعدة التفسيرية : إذا ثبتت القراءتان لم ترجح إحداهما في - في التوجيه - 
رخا كاد مقط الارن : كا ل ال ان ا ا ا وم ا 

والقاعدة الأخرى ال اختلف معناهما » ولم يظهر تعارضهما »› 
وعادتا إلى ذات واحدة » كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات ". 


f E 


. )۱٥۸۲۸( : وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۷/۹) برقم‎ » )1۱٦/۱۷( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )١( 
. )۲٤۳/۲( معانی القرآن للفراء‎ )۲( 

رجا عه ای کے ای 0 

. )٠٤١١١-١٤١١( المحرر الوجيز‎ )٤( 

. )۱٦۲/۳( التسهیل‎ )٥( 

(0) قواعد التفسير )4۷/١(‏ . 

(۷) المصدر السابق )۸۹/١(‏ . 
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(لرضع (لسابع : 

۲ ٠٠١ : وفي قول الله عر وجل : ا قحذهمألْعَدَاب چ4 [الشعرء‎ E 

٤ه-‏ قال عطاء الخراساني : لما قتل قوم صالح الناقة » قال لهم صالح : إن 
العذاب آتيكم » قالوا له : وما علامة ذلك ؟ قال: أن تصبح وجوهكم أول يوم محمرة» 
وفي اليوم الثاني مصفرة » وفي اليوم الثالث مسودة » فلما أصبحوا أول يوم جعل 
بعضهم ينظر في وجوه بعض » فيقول : يا فلان » ما لوجهك أحمر ؟ فيقول الآخر : يا 
فلان » ما لوجهك أحمر ؟ › فلما كان اليوم الشاني : اصفرت وجوههم » فجعل 
بعضهم یلقی بعضاً » ویقول ا فلان ٤‏ ما لوچهك اسوه ؟ جت اقترا بالعذاب + 
تحلّطوا » وتكفنوا وأقاموا في بيتهم » قال : فصاح بهم جبريل صيحة » فذهبت 
eT‏ 

الدراسة : 

# في هذه الآية يبين الله العذاب الذي أنزله على قوم صالح » الذين عقروا 
الاق » واوا نبي الله صالح اكك » والقصة التي ذكرها عطاء الخراساني قالها 
أو الطفي 0 O‏ 


. 4 الآية بتمامها : ل دهم العا ّف ذلك ليه وما کت ڪشم مرن‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۸۰۹/٩(‏ › برقم : )۱٥۸۸۰(‏ بسنده قال : حدئنا بي » ثنا عیسی بن 
يونس » ثنا ضمرة » عن ابن عطاء » عن أبيه قال » وذكر الأثر .. ودراسة الإسناد : 
أبي : هو أبو حاتم الرازي » إمام حافظ » سبقت ترجمته . 
عيسى بن يونس هو : ابن أبان الفاخوري » أبو موسى الرملي » صدوق ربما أخطاً » روى عن الوليد 
وضمرة» وروى عنه النسائي وابن ماجة وابن أبي داود وخلق » وثقوه » من الحادية عشرة » مات ٤٠٠ه‏ . 
انظر : الكاشف )۱٠٤١/۲(‏ » تقريب التهذيب )٤٤١/١(‏ . 
ضمرة : سبقت تر جمته . 
ابن عطاء : هو عثمان بن عطاء الخراساني » ضعيف . وعليه فهذا الإسناد ضعيف لوجود عثمان ابن عطاء 
فیه» وهو ضعیف في مرویاته عن آبیه »> کما سبق ص(٤٦۲)‏ . 
وبناءَ عليه فان هذا الأثر ضعيف عن عطاء الخراساني لضعف ابنه عثمان . 

)۳( أبو الطفيل = عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي » أبو الطفيل » وربما سمي عمراً » ولد 
عام أحد » ورأى النبي # » وروى عن أبي بكر فمن بعده » وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على 
الصحيح» وهو آخر من مات من الصحابة . انظر : تقريب التهذيب (۲۸۸) . 

. )۱۸۸( تفسیر مجاهد‎ )٤( 
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و والسدئى 8 ومحمد بن إسحاق عند تفسير قوله تعالی : 


ولام سوھاي سو ا E‏ يد £ ١‏ [الأعراف :۷۳] » وعند قوله تعالى : 


ت 
ر 4 3 ا 


عفرو فال تَمسَعوا فی دا رڪ مله او م 4 [هود ٠٠:‏ ] . 
SS‏ لھ وقال e‏ 
 : N E‏ فانظر fS‏ 
o‏ ۰ [النمل ١:‏ ] 


۴ رو کے ا ا 


دارهم کید [ الأعراف :۸[ 
رة ال bY‏ زیت موا ضیح ونی رھم جخییے 4 
[ هود : ٦۷‏ ] . 


ا 


وقوله تعالى : # وأماكمود هديكهم كبوا الع عل ادى كلدعم صوق 
e‏ [فصلت :۱۷ ] 

وقوله : فإ مراع ریم لهم ادوه ولرد © ( ادرت ٠:‏ 

وقوله : الام صَيَحهودة فاا كه شير اظ ر © | لمر ٠۲١:‏ 


2 


وراه : کم عه رهم د مسوا | اال 2 

فكل هذه الآيات تمدل على العذاب الذي نزل بهم » وأنهم افاكوا د 
قزية غير ال عتها بصادقة عقة العذاب الهون مرة » وبالصيحة الواحدة » وألّه 
درم سياه ترا ٠‏ فلك ماک ل سکن حن بده وظات 
مهجورة على مر الزمان » عبرة لمن يعتبر . 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۹۰/۱۰) و )٤٥٩/۱۲(‏ » وابن أبي حاتم )۲۰٥۱/7(‏ برقم : (۱۰۹۹۲). 
(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۸٦/۱۰(‏ . 

(۳) آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره )۲۰١۱/7(‏ » برقم : (۱۰۹۹۳) . 

. )٩٥١( المحرر الوجيز‎ )٤( 
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وعامَّة المفسرين على ذكر العذاب الذي ذكره الله في كتابه ؛ الصيحة 
والصاعقة ونحو ذلك » دون الخوض في التفاصيل التي ذكرهاعطاء 
الخراسانى وغبره". 

قال الطاهر ابن عاشور له : ( والرّجفة : اضطراب الأرض وارتجاجها»› 
فتكون من حوادث سماوية كالرٌّياح العاصفة والصواعق » وتكون من أسباب 
أرضية كالزلازل › فالرجفة اسم للحالة الحاصلة وقد سماهافي سورة هود 
العة فعلا أن ادق أضاب تود هو ضاعقة أو صرافق رال رجفت 
أرضهم وأهلكتهم صعقين » ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية  )‏ . 

ولم يخبرنا الله عن شيء أكثر من ذلك حول عذابهم » وإنماذكر آنهم 
أمهلوا ثلاثة يام بعد عقر الناقة » وقبل نزول العذاب بهم » والآقرب في 
ذلك: أنه استكمال آجالهم كما قال قتادة ٠‏ وابن جريج ٠‏ أو نها كانت 
مهلة لهم ليتوبوا ويرجعوا إلى الله . 

وكذلك فلم يصح خبر موقوف صحيح عن رسول الله ية يحكي ذلك . 

وعليه فقول عطاء الخراساني ضعيف الإسناد والمعنى » لأنه لا دليل عليه 
من القرآن والسنة » والعلم في ذلك منسوب إلى الله وحده. 

والقاعدة التفسيرية : أنه لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات 
لور مي + لا دليل عليها من القرا نآو البة *. 

والله أعلم .. 


f FR 


(۱) انظر : بحر العلوم )٥۸۹/۲(‏ » الوسیط )۳۸٤/۲(‏ » معالم التنزیل (۲۰۷/۲) » الکشاف )۳۷١(‏ » زاد 
المسير )٠٠١١(‏ > التفسير الكبير ٠ )٠٤١٤/۲١‏ أنوار التنزيل )۱٤۷/0‏ » مدارك التنزيل )۲٠٠١/۲(‏ »› 
التسهيل )۱١٦۳/۳(‏ » البحر المحيط )٤٦/۷(‏ » تفسير ابن كثير (۳۷۹/۳) » إرشاد العقل السليم )٥٥١/٠١(‏ » 
فتح القدير )١٤١١/٤(‏ . 

(۲) التحریر والتنویر (۲۲۷/۲/۸) . 

(۳) آأخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۱۸۸/١(‏ » والطبري )٤٥۷/۱۲(‏ » وابن أبي حاتم )۲۰٥۰/7(‏ برقم : 
(°۹4۱) . 

. لأبي الشيخ‎ )٤٤٥/٤( عزاه السيوطي في الدر المتثور‎ )٤( 

. )۲۲١/۱( قواعد الترجیح عند المفسرین‎ )٥( 
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(لرضع (لثاس : 


# في قول الله تعالی : ای یریک جين تقوم 9 4 |[ الشعرء :1۱۸ . 

١ه-‏ قال عطاء الخراساني : في الصلاة يراك وحدك » ويراك في الجمع ‏ . 

الدراسة : 

# معنى هذا القول : أن الله هو الذي يراك في الصلاة إن صليتها بمفردك› 
أو إن صليتها جماعة مع الناس » فهو سبحانه المطلع عليك فيها » ويعلم ما 
تک ال م اعا 

الأقوال فى الآية " : 

القول الأول : يراك حين تقوم في الصلاة وحدك وجماعة »وهو معنى قول 
عطاء الخراسانى » وافق فيه :ابن عباس اطا » وعكرمة » والحسن 
البصري› وقتادة و سعيد e‏ والطري > و ارين 8 

القول الثالث : يراك حين تقوم من فراشك ومجلسك » قاله الضحاك ”. 

القول الرابع : يعني حين تخلو » قاله الحسن "» ويكون القيام عبارة عن 
الخلوة لوصوله إليها بالقيام عن ضدها ”'. 


(۱) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره (۳۸۸/۳) . 

(۲) انظر : النکت والعیون )۱۸۹-۱۸۸/٤(‏ » زاد المسیر )۱٠۳۸(‏ » التفسیر الکبیر )٠٠٥١/۲١(‏ › تفسير ابن 
کثیر (۳۸۸/۳) . 

(۳) آخرجه عنهم ابن بي حاتم في تفسیره (۲۸۲۹-۲۸۲۷/۹) برقم : )۱٩۰۲۰(‏ و )۱٩۰۲۱(‏ و )۱٨۰۲۲(‏ و 
(۷ 1( . 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۳٠/(‏ لابن جرير وابن أبي حاتم -ولم أقف عليه عندهما -» وابن المنذر . 

. )٦٦٥/۱۷( جامع البیان‎ )٥( 

ء)۱١١١( الكشاف (۷۷۲) » المحرر الوجيز‎ » )٤۸۳/۳( انظر : الكشف والبيان (۱۸۳/۷) » معالم التنزيل‎ )١( 
روح المعاني‎ » )٦١/۷( البحر المحيط‎ » )۱١۷/۳( التسهيل‎ . )۲۲۹٤/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)*7/۱1( 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٦٦٦/۱۷(‏ » وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۸۲۸/۹) برقم : )۱۹۰۲١(‏ . 

(۸) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۲۸۲۸/۹) برقم : (۱۹۰۲۳) و )۱۹۰۲٤(‏ . 

(4) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره (۲۸۲۸/۹) برقم : (۱۹۰۲۷) . 

. )۱۸۹/٤( انظر : النکت والعیون‎ )۱١( 


1 
O an‏ و 
د ی E.‏ و 
دمل a‏ €۸ 2 ول 
0 سوا 
ی 
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القول الخامس : يعني قائماً وجالساً وعلى حالاتك كلها » قاله قتادة . 

القول السادس : يراك حين تقوم إلى دعائك » ذكره البغوي . 

القول السابع : إنك ترى بقلبك في صلاتك من هو خلفك كماترى بعينك 
من هو أمامك » روي عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وعطية ٠"‏ 
ا دا ای ا ر ر ےا لای ر هوه 
جل الى 

الجمع أو الترجيح : [ 

الذي يظهر لي من تأمل الآية » أن المقصود بالقيام هنا القيام إلى الصلاةء 


چ 
Sl Aur‏ 


لآنه هو الذي غلب استعماله في القرآن في نحو قوله تعالى : # وأنه لاقام عذال 


يدعوء كاد وأ يك نويدا [ الجن ٠٠:‏ ] » إضافة لذلك فهو تفسير جمهور 
ايو ٠‏ ااا ال :اد ر الا ويي اتوص انر 
a‏ 

وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح في المسألة » موافق لقول 
الجمير: 

وريما تخقص صلاة اليل ذلك »> قال ابسن عاشور له : ( والقام : 
الصلاة في جوف الليل » غلب هذا الاسم عليه في اصطلاح القرآن ) . 

ولعلّه راد قوله تعالی : ايلا )4 [ الرس 1۲۰ . 

قاف دة ال ا حا اة ساو عا و وكرن اختغاع 
الغالب استعمالاً في القرآن ؛ فيقدّم . والله أعلم 0 


f E 


(۱) آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره (۲۸۲۸/۹) برقم : )۱٣۰۲٥(‏ . 
(۲) معالم التنزيل )٤۸۳/۳(‏ ولم يعزه لقائل . 

(۳) ذكره عنهم الثعلبي في الكشف والبيان (۱۸۳/۷) . 

. )۲۷١/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٤( 

() التحریر والتنویر )۲۰٤/۱۹(‏ . 

(7) قواعد التفسیر (۷۹۸/۲) . 


ی ویر 
ze -‏ ا 
DI 2 ۳ ٤ ۹٩ aoa‏ 
ہے 0 GE‏ “ 
یی اک 
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(رضع (لتاسع : 

# في قول الله تعالى : لالجد 3 4 اا1 

٦ه-‏ قال عطاء الخراساني : لبا وو وتقعد معهه ” . 

الدراسة : 

# بعدما مر الله سبحانه نبيه ل بالتوكل عليه » واعتماد قلبه عليه في كل 
أموره ؛ نبّهه على الاستعانة باستحضار قرب الله » والنزول في منزل الإإحسان 
بأنه يراه في صلاته وقت قيامه » وتقلبه راكعاً وساجدأ » وخ ها بالذكر 
لفضلها وشرفها » ولأن من استحضر فيها قرب ربه ؛ خشع وذل وأكملها » 
وبتکمیلها یکمل سائر عمله » ویستعین بها على جمیع آموره ". 

الأقوال في الآية ‏ : 

القول الأول : يراك وأنت مع الساجدين فلب وتقوم وتقعد معهم » وهو 
قول عطاء الخراساني » ورواه عن ابن عباس لا » وبنحوه قال قتادة » وابن 
ووا ابن عطية » والمقصود : صلاتك مع المصلين . 

القول الثاني : يرى تقلبك في صلاتك وركوعك وسجودك » وهو رواية 
عن ابن عباس اتا » ومعمر ٠‏ وعكرمة . 

ی ا ا ا ای ا 
ام قال ماهة ١‏ اا من خد اتن 4 فال صل ار سل ات 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۸۲۹/۹) » برقم : )۱۹٠۳۳(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
يزيد البيروتي » أنبا محمد بن شعيب بن شأبور » أخبرني عثمان بن عطاء » عن أبيه ... » وقد سبقت دراسة 
الاد وتك عر ٠‏ 

(۲) انظر : تیسیر الکريم الرحمن )٥۹٩۹(‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )۱۸۹/٤(‏ » الكشاف (۷۷۲) » الجامع لأحکام القرآن )۲۲۹٤/۲(‏ » التسهيل 
(1۳/( . 

(6) أخرجه عنهم الطبري في تفسیره )٦۸/۱۷(‏ . 

. )٠٤١١١( المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٩٦٦/۱۷(‏ وابن أبي حاتم (۲۸۲۹/۹) » برقم : (۱۹۰۳۲). 

(۷) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٦۹/۲(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۷٠/۲(‏ » والطبري )٩٩٩/۱۷(‏ . 

. )۱۹۰۳۱( : برقم‎ » )۲۸۲۹/٩( تفسير مجاهد (۱۸۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (11۷/۱۷) » وابن أبي حاتم‎ )٩4( 


E 
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# ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال : « يها الاس : اني 
ر TT‏ ود ٤‏ ۾ و E‏ 
مَامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود » ولا بالقيام » ولا بالانصرآف » 
ي 

القول الراإبع : وتصرفك في الناس » قاله الحسن ‏ » لتقلبه في أحواله 
وفي أفعاله . قال الراغب جل : ( والتقلب : التصرف ) ". 

القول الخامس : من نبي إلى نبي حتى آخرجك نبيا » قاله ابن عباس 
وشيب ° » والمعئی : من أصلاب ال 

اقول اساد وتو اة ف حال كا ات الا دقلك اة : 
والساجدون على هذا القول هم الأنبياء » قاله سعيد بن جبير . 

الجمع أو الترجيح : 

القول الذي يظهر لى رجحانه هو القول الأول » ومعناه : تقلبه فى جماعة 
المصلين » بالركوع والسجود وغيرهما . لأن هذا هو الظاهر من سياق الآية › 
علي ارجح التى دك تة فى الترفے الاق » قالمع هال الصا مرد 
وخاصة في قيام الليل » وهنا : الصلاة في جماعة المصلين . 

وهذا ما رجحه الطبري جه وقال : ( وأولى الأقوال فى ذلك بتأويله قول 
معهم وتركع وتسجد » لأن ذلك هو الظاهر من معناه ) ”. 

وقال ابن عار رة :+( والق ت ن الساخدن مو ةف ماغات 
المسلمين في مسجده » وهذا يجمع معنى العناية بالمسلمين تبعا للعناية 
برسولهم » فهذا من بركته ب وقد جمعها هذا التركيب العجيب الإيجاز ) ". 


ص 


)١(‏ صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٤۲١(‏ في كتاب الصلاة » باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجود أو نحوهما . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (11۹/۱۷) › وابن ابي حاتم (۲۸۲۹/۹) » برقم : (۱۹۰۳۲) و )۱٣۰۳۵(‏ . 

(۳) المفردات فی غریب القرآن )٤۱۲(‏ . 

OUTS O aa غ‎ © 

. )۱٩۰۳١( : وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۸۲۹/۹) » برقم‎ » )1٦۹/۱۷( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) جامع البیان )٠٦۹/۱۷(‏ . 

(۷) التحرير والتنوير )۲٠٤/٠۹(‏ » وذكر فائدة وهي أن : ( في هذه الآية ذكر صلاة الجماعة › قال مقاتل لأبي 
حنيفة : هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن ؟ فقال أبو حنيفة : لا يحضرني » فتلا مقاتل هذه الآبة ) . 

a To 

س 


ی 
اک 


ر 
ن 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


E TIE TT EEE E TE ET 
. المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد‎ 

والخلاصة : أن المقصود التقلب في المصلين › بالركوع والسجود › 
وغيرهما » إطلاقا على عموم الصلاة » وإطلاق السجود في الآية من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل . 

وبناء على ذلك يترجًّح قول عطاء الخراساني في المسألة . 


والله أعلم »» 


f E 


. )٦١۳/۲( قواعد التفسیر‎ )١( 
کد رو ے‎ 
O FS 
o 0 1 2 دما‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة النمل 

اوضع الارل : 

# في قول الله تعالی  :‏ وال ل بلا ف بوک ج ج این غو کر 4[ انسل ٠ ] ٠۲:‏ 

0۷ - قال عطاء الخراسانى : من عير سوء ر يعني البرَصة ‏ 

الدراسة : 

# يفسر عطاء الخراسانى السوء فى الآية بأآنه البرص » وفى هذه الآية 
يخاطب الله موسى اط8 ؛ أن أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء مختلف لونها 
آية من آیات الله ¢ ومعجزة من المعجزات . 

الأقوال فى الآية : 

القول الأول : يعني بالسوء البَرَص » قاله عطاء الخراساني وهو قول ابن 
عباس شنط ¢ ومجاهد « وعكرمة 4 والضحاك ۰ وقتادة ¢ والسدي « 


> 


3) ن‎ : MO f 
والربيع بن آنس > وهو قول جماعة من المفسرين‎ 
القول الغا :أن الس بالرضص ها عي من بات الق عل آنات‎ 
الد رال لسو غا اطا ل کل س قال اهو غاا وای د‎ 
مرض من برص وبهاق ونحو ذلك » وإنما البيياض الذي فيها آية تبهر‎ 
زاين عطي اواليضارى ؛‎ ٠ الاظري وهر هاا المع قال اللي‎ 


(۱) الآية بتمامها : ٭[ ودل یدک ف جرک رچ میامن ر سویوق ع اټ ړل رعو ومومو کاو راكنى 4 . 

(۲) ذکره عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۲۸۵۱/۹) » بعد الأثر رقم : )١١١١١(‏ . 

(۳) ذكره عنهم جميعاً ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۸١٠/۹(‏ في الأثر رقم : ( )١١٠١١‏ › وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )۳٤۳/7(‏ عزوه عن قتادة لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

() انظر : معاني القرآن للفراء )٠١١/۲(‏ » جامع البيان )۲٠/٠۸(‏ » معاني القرآن للزجاج )۸٤/٤(‏ » معاني 
القرآن للنحاس (۸۷۰/۲) » بحر العلوم )٦۰۱/۲(‏ » الوسیط (۳۷۰/۳) » معالم التنزيل )٤۹۲/۳(‏ » زاد 
المسیر )۱٠٤١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲٠۰۳/۲(‏ » مدارك التنزیل (۲۲۹/۲) . 

() الکشف والبیان (۱۹۲/۷) . 

(0) المحرر الوجيز )٠٤١١١(‏ . 


. )٠١١/٤( آنوار التنزيل‎ )۷( 
e 
2 ٠ ror Fess 


کک 
کی 
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(۲) a )۱( 

وابن جزي وماع هو الا 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب -والله أعلم - هو القول الثاني » لأن لفظ السوء في الآية لفظ 
مطلق يشمل مرض البرص وغيره غ وبناء على ذلك فقول عطاء الخراساني 
ومن معه هو من باب التمثيل » وهو داخل في القول الثاني . 

قال الراغب له : ( ##من عيرسو أي من غير آفة بها وفسر بالبرص ¢ 
وذلك بعض الآفات الت تعرض لليد *". 

وقال ابن عاشور له : ( ومعنى ##من عيرسو : من غير مَرض مثشل 
الترص والبهق بأن تصير بيضاء ثم تعود إلى لونها المماثل لون بقية بشرته ) ٠‏ 


E Ne Nk E a NS 
E 


(۱) التسهیل (۲۹/۳) . 

(۲) انظر : البحر المحیط (۲۹۰/7) » تفسير ابن كثير )١۱١۲/۳(‏ » إرشاد العقل السليم )۷٠/١(‏ » روح المعاني 
)۲/۱١(‏ » فتح القدير )۱١۸/٤(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٦٠١(‏ » تفسير المراغي )۸١/۷(‏ . 

(۳) المفردات في غریب القرآن )۲٥۳(‏ . 

(4) التحریر والتنویر (۲۰۸/۸) . 

. )٥٥٥/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٥( 


FS ۳ ٤ Ear 
SE o € FERES 
ا‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
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(لوضع الثاني : 
E‏ في قول الله تعالی : لماوعل 4 الس ۰)٠٤:‏ 


‫َ ٤ 
2 


۸- قال عطاء الخراسانى : أمّا ظلما وعلو 


الدراسة : 


2 


# يفسر عطاء الخراساني الظلم والعلو في قوله تعالى : لماو 4 
القظم رالا تکار 

قال النخاس له :( أي تكبّرا أن يؤمنوا بموسى اة » وقد جاءهم 
OE‏ 


الأقوال فى الآية : 
القول الأول : قول عطاء الخراساني » وافق فيه ابن عباس نض ° 


)0( 0( 
والسدي ¢ وابن جریج . 


لل ا اوا ر 

الجمع أو الترجيح : 

الن واحك وال ق صد E O EE‏ ا اا 
بالشرك وغيره » والعلو هو الارتفاع والتكبر عن الإيمان » وهذاقول عامة 
ا 


چە ع رو ورم و 


(1) الآية بتمامها : كدو هاواستيقتتها اشم ظلما ولو فاط ركيت كان عة ييي © . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۸٥۳/۹(‏ » برقم : )۱١۱۷١(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
مزيد قراءة » أخبرني محمد بن شعيب بن شابور » حدثني عثمان بن عطاء » عن آبيه عطاء ... وقد سبقت 
دراسة هذا الإسناد والحکم عليه بالضٌعف ص(٤٠۲)‏ . 

(۳) معاني القرآن (۸۷۱/۲) . 

. لابن المنذر‎ )۳٤۳/7( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

() آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۲۸٥۳/۹(‏ برقم : )۱٩۱۷7(‏ . 

. )۲۳/۱۸( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٨( 

(۷) آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره )۲۸٥۳/۹(‏ برقم : )۱١۱۷٩(‏ . 

(۸) انظر : بحر العلوم )1٠١١/۲(‏ » معالم التنزيل )٤۹۲/۳(‏ » الكشاف )۷۷١(‏ » زاد المسير )٠٠٤١(‏ » التفسير 
الكبير )٠٠١/۲١(‏ » آنوار التنزيل )٠١١/0‏ » مدارك التنزیل (۲۲۹/۲) » التسهيل (۱۷۲/۳) » البحر 
المحیط (۷۷/۷) » تفسیر ابن کثیر )۳۹٤/۳(‏ » إرشاد العقل السليم )۷۲/١(‏ » روح المعاني )٠٠١۲/٠۱۹(‏ » 
فتح القدیر )۱١۹/٤(‏ . 
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اا ر اه د کر وو 

والعلر e NR 5 ٠١‏ ¢ ویقال لکل متج : قد علا ولَعَظم '. 

قال الراغب له : ( والجبار فى صفة الإإنسان يقال لمن يجبر نقيصته 
بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها » وهذا لا يقال إلا على طريق الذم كقوله 
چ وجا : کد كيطعا ع ڪل لي متکر جار ك {O‏ [غافر ٠٠:‏ ] ی 
متعال عن قبول الحق والإيمان له ) . 

وقال ابن عاشور جل : ( والظلم في تكذيبهم الرسول لأنهم ألصقوابه ما 
ليس بحت فظلموه حقه » والعلو الكبر . فالظلم في الجحد بها والعلو في 

. 8 )۳( 
کونهم موقنین بها ) 

وقال السعدي جل :( ظلمامنهم لحق ربهم ولأنفسهم » وعلواعلى 
الل وغل الاد ٠‏ وغل الغاد ل 

N N A 

ولحل في أول ااا لے ای > ففي قوله : #واستيقتتها 
ّم أنها طلبت اليقين » فلما وجدته جَحدته » وهذا الجحود هو ظلم »› 
فالظلم مكتسّب من اليقين . 

والله أعلم .. 


f FE 


(۱) انظر : لسان العرب )۲٦۸/۱۰(‏ . 
(۲) المفردات في غريب القرآن (4۳) . 
(۳) التحریر والتنویر (۲۳۳/۱۹) . 
9 تيسير الكريم الرحمن .)1٨١(‏ 
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(لرضع لالت : 


# في قول الله تعالی : او اعرش عَظیم ©4 [ اس :۲۲| . 
۹- قال عطاء الخراساني : العرش : السرير » والعظيم : حسن الصنعة غالي 
ا 

الدراسة : 

# يفسر عطاء الخراساني العرش بالسرير » وهو تفسير لخوي له » وقد 
هيفاااع ا اعبار او وی بو ع الت وال طن 
E‏ 

الأقوال في الآية “ : 

المقصود في الآية معرفة معنيين : 

الأول : معنى العرش > والثاني : معنى العظيم . 

+ ففي معنى العرش اختلف العلماء على أقوال 

القول الأول : عطاء لاان ا ر عو لرن لوقك وافق ق 
ابن عباس فغ . والحسن ”» وقتادة » والسدي " » وهو قول عامة 
e‏ 


(۱) الآية بتمامها : لإي وجدت! مره تن ڪهم ووي من ڪل نو رارش عَظي م ©4 . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۸۹۷/۹) » برقم : )۱٦۲١۲(‏ بسنده » قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
مزيد البيروتي قراءة » أخبرني محمد بن شعيب بن شابور » أخبرني عثمان بن عطاء » عن أبيه عطاء ... وقد 
سبقت دراسة الإسناد والحكم عليه ص(٤٠۲)‏ » وذكر معنى العرش عنه بعد الأثر رقم )١١۲١۸(‏ . 

(۳) انظر : المفردات في غریب القرآن (۳۳۲) . 

. )۲٠٤/٤( انظر : النكت والعیون‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤٠/۱۸(‏ من طريق عطاء الخراساني » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۳٠۲/0(‏ عزوه لابن المنذر . ا 

. )٤٩/۱۸( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٨( 

(۷) أخرجه عن قتادة » وذكره عن السدي ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۸77/٩۹(‏ » برقم : )۱٩۲١۸(‏ . 

(۸) انظر : معاني القرآن للنحاس (۸۷۳/۲) » بحر العلوم )٠٠٥/۲(‏ » الكشف والبيان )۲٠۳/۷(‏ » الوسيط 
0 ) » معالم التنزیل )٥٠٠/۳(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۳۱۲/۲) » مدارك التنزیل (۲۳۳/۲) › 
التسهیل )۱۷٥٩/۳(‏ » تفسیر ابن کثیر (۳۹۷/۳) » روح المعاني )۲۸۳/٠۹(‏ » فتح القدير )۱١٤/٤(‏ » 
تفسير المراغي )۸٦/۷(‏ . 
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وقد 


القول الثاني : آنه الكرسي » قاله سفيان ٠‏ وهو قول السعدي ". 

القو ل الفالك :المجلس » قالة اين ريد" 

القول الرابع : الملك » قاله ابن بحر . 

+ وبك معنى العظيم ‏ أقوال : 

القول الأول : قول عطاء الخراساني آذ العظيم خسن الصعة غالي الشمن» 
ا ا ید ى e‏ 2 
القول الثاني : الضّخم » ذكره الثعلبي في تفسيره ". 

القول الثالث : عظيم في الهيئة » ورتبة السلطان . وهو قول ابن عطية '» 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


(7 


(V) 


(۸) 
(4) 
)۱١( 
)۱۱( 
(1۲( 


القول الرإبع : حشبه الذهب » وقوائمه الجوهر ٠"‏ قاله عطاء » وابن 


آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره (۲۸۹۷/۹) » برقم : )۱٩۲٣۰(‏ . 

تيسير الكريم الرحمن )٠٠٤(‏ . 

آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۸٦٦/۹(‏ » برقم : )۱۹۲١۹(‏ . 

حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )۲٠٤/٤(‏ . 

فائدة : قال الزمخشري في الكشاف )۷۸١(‏ : ( فإن قلت : كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك 
سليمان ؟ قلت : يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان فاستعظم لها ذلك العرش » ويجوز أن لا يكون 
لسليمان مثله وإن عظمت مملكته في كل شيء كما يكون لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون مثله للملك 
الذي يملك عليهم أمرهم ويستخدمهم ) » وانظر : التفسير الكبير )۱۷١/۲١(‏ › والجامع لأحكام القرآن 
۲/۲( . 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤٠/۱۸(‏ من طريتق عطاء الخراساني » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)١۲/0‏ عزوه لابن المنذر . 

زهير بن محمد = التميمي ٠‏ أبو المنذر الخراساني › المروزي الخرقي » من آهل قرية من قرى مرو يسمى 
خرق » سكن الشام ثم الحجاز » رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها » قال البخاري عن أحمد: 
كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر » وقال أبو حاتم : حدّث بالشام من حفظه فكثر غلطه » من 
السابعة» مات سنة اثنتين وستين ومائة . انظر : تقريب التهذيب )۲١۱۷(‏ . 

آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۸٦۷/۹(‏ » برقم : )۱٩۲٣۲(‏ . 

الكشف والبیان )۲٠۳/۷(‏ » معالم التنزيل )٠٠٠/۳(‏ . 

المحرر الوجيز )۱٤١١۸(‏ . 

الجامع لأحکام القرآن (۲۳۱۲/۲) . 

في محل الخشب منه الذهب » ومكان القوائم الجوهر . 
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ا ا 

قال بو حّان له وکوا ق وف ااه ء الله هو العالم 
TT‏ 

الجمع أو الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الأول قول عطاء الخراساني وجمهور 
ال ف ار امور اك اهر ای و ف ا رر ا 
ار 

فال الا هری( رارش قى كا المرب سرت ر الماك بذاك غل دلت سرير 
ملكة سباً سما الله جل وعر عرشاً) *. 

وقال الآلوسي جه بعد أن ذكر الأقوال وا ا 
e‏ 

راقاه ا :ا ن الاة عرى + ماك ةة الا عاد 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها ”. ٠‏ 

أما معنى العظيم » فالذي يظهر لي - والله أعلم - آنه لا مانع من إرادة 
الأوضاف بجعا > فهو حسن الصنعة غالي الثمن ؛ وربما كان خَشبه الذهب»› 
وقوائمه الجوهر » إضافة إلى أنه ضف ضخم » وعظيم في الهيئة ورتبة الساطان . 

ولا تعارض ولا تناف بين هذه الأقوال » فيحمل الوصف بالعظيم عليها 

قال ابن عاشور جه : ( والعظيم : مستعمل في عظمة القدر » والتّفاسة في ضخامة 
الهيكل والذات ) ". 


ااا ا ك اق هان ع E‏ 
و د إ ني ولم يمتنع إر 


(۱) حکاه عنهما الماوردي فی النکت والعیون )۲۰٤/٤(‏ . 

O OW Oo o a ا غ ا‎ (۲( 
. )۸۸/۷( البحر المحيط‎ )۳( 

. )41/٠١( وانظر : لسان العرب‎ » )۲۹۳/١( تهذيب اللغة‎ )٤( 

. )۲۸۳/۱۹( روح المعاني‎ )٥( 

(7) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 

(۷) التحریر والتنویر )٠٥۳/۱۹(‏ . 
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الجميع حمل عليها E E NE e‏ 
ولعل الوصف بالعظّم هنا وصف نسبي ؛ لأنه من كلام الهدهد » فهو في 
نظر الهدهد عظيم » وربما كان في نظر غيره ليس كذلك » وهذاممافات 


اه عله من المصرين ,دا > فليتاَمّل ! . 


. )۸*۷-۷٤۹/۲( قواعد التفسیر‎ )١( 


A 


E el ۳ Ea 
SE Te FES 
کی ر‎ 
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(لوضع (لرابع : 
# في قول الله تعالی : ناون لیے )4 [ النمل : ۳۸ ] 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : فتحرُم علي أموالهم بإسلامهم ". 

الدراسة : 

# يبين عطاء الخراساني أن السب الق من جلد سال مسلا الملا من 
جنده إحضار عرش ملكة سباً من بين أملاكها قبل إسلامها حتى لا تآتيه مسلمة 
هي وقومها فتحرم عليه آموالهم » وعليه فيظهر من كلامه أل معنى قوله : 
سويت # : الإسلام الذي هو دين الله . 


o2 


الأقوال فى الي" : 


اختلف في معنی قوله : #سلویت # على قولین : 

القول الأول : أن يأتوني مسلمين أي بحرمة الإإسلام ودين الحق » وهو 
معنى قول عطاء الخراساني » وقاله ابن جریج “. 

القول الثاني : مسلمين أي مستسلمين طائعين » قاله ابن عباس ضيه 
وسفيان بن عيينة . 

# واختلف في مقصود سليمان ال من استدعائه عرشها على خمسة 
أقوال : 

أحدها : أنه شي أن تلم فيحرُم عليه مالها ۽ فأراد أخذه قبل أن يحرم 
عليه بإسلامها > وهو قول عطاء الخراساني » وافق فيه زهير بن محمد »› 


(۱) الآیة بتمامها : الیکا آلماوا ایک ایی برشماق ل ناون لى 4 . 

(۲) ذکره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۸۸٤/٩۹(‏ » بعد الأثر رقم : )۱٦۳۹۳(‏ » وذکره ابن کثير في تفسیره 
(۳/ 6( . 

(۳) انظر : جامع البیان (1۳/۱۸) » النکت والعیون (۲۱۲-۲۱۱/۶) » معالم التنزيل )٥٠٥/۳(‏ » زاد المسير 
»)۱١٤۷(‏ التفسیر الکبیر )١۷١/۲١(‏ . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )1٥/۱۸(‏ . 

. عزوه لابن المنذر‎ )۳١۹/7( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )٦٥/۱۸( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(0) تفسير سفيان بن عيينة )۳٠۲(‏ . 
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eT E 6 الى > ا‎ 

قال السعدي ل : (في قوله تعالى : آم ایو ق رالانا 
e n‏ 

a 

الفانى : أنه أراد أن يجعل ذلك دليلا على صدق نبوته » لأنها خلفته فى 
دارها » وأوثقته في حرزها » ثم جاءت إلى سليمان فوجدته قد تقدمها » وهذا 
تل فی و نے اروا یی : اا غ 
ال (A)‏ 

الفالت + آنه أ حب أن الها به + وكاتت الملرك بعالرة بالملك والقدرة 
والعلم » وهذا قول عبد الرحمن بن زيد ". 

الرإبع : أنه أراد أن يختبر بذلك عقلها وفطنتها » وهل تعرفه أو تنكره 


)۱۰( 


ال اب جخ 
الاس :0 اا واا 2دا ا و ا ا ا قا 
وصولها إليه » حكاه الرازي في تفسيره '. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۸۸٤/٩۹(‏ » عن زهیر » وذکره عن السدي : برقم : )۱٩۳١۳(‏ . 

(۲) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤۷٦/۲(‏ » والطبري في تفسیره )٦1٤/۱۸(‏ › وابن ابي حاتم (۲۸۸۲/۹) 
برقم : (۱۹۳۵۹) » وذکره عنه )۲۸۸٤/۹(‏ بعد الأثر رقم : )١١۳١۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۳١۹/۲(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۳) انظر : بحر العلوم )1٠۸/۲(‏ » الكشف والبیان )۲٠۰۹/۷(‏ » الوسيط (۳۷۸/۳) » الجامع لأحكام القرآن 
۴۲0 ) » التسهیل (۱۷۷/۳) » أنوار التنزيل )۱١٠/٤(‏ » تفسير ابن كثير )٤٠٠/۳(‏ » فتح القدير 
(/۷1). 

)€3 تيسير الكريم الرحمن )٠٠١(‏ . 

. )۲۱۲/۲( ذکره الماوردي فی النکت والعیون‎ )٥( 

() الكشاف (۷۸۳) . 

(۷) المحرر الوجيز )٠٤١١(‏ . 

(۸) مدارك التنزیل (۲۳۸/۲) . 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٩٤/۱۸(‏ . 

(۱۰) حکاه الماوردي فی النکت والعیون )۲۱۲/٤(‏ . 

. )١۷٦/۲۶( التفسیر الکبیر‎ )۱١( 
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ويجاب عنه : بأنه قد صدقه صلا حین قال : #قبانيأون لیت 4 › 
فکیف يقال : بانه آراد اختباره ؟! 

الجمع أو الترجيح : 

الرأجح - والله أعلم - هو القول الثاني » أنه إنما أراد أن يري الملكة دليلا 
على صدق نبوته » ويقيم الحجة عليها فور وصولها إليه 

قر ااا ل اا اي ا ا 
ا 

قال النسفي جه بعد ذكر القول الأول : ( وهذابعيدعندأهل 
النتي. 

وهو وإن کان قول كثير من المفسرين إلا آنه ينزه عنه نبي الله سليمان اطا 

قال الطبري جل مرجُحا القول الشاني : ( وأولى الأقوال بالصواب في 
السب التق شن اأجله خض سلبان بمو اة الملا من جنلة اخفارة عرق 
هذه المرأة دون سائر ملكهاعندنا » ليجعل ذلك حجَة عليهافي نبوته »› 
ويعرّفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه e‏ 

وقال أبو السعود E‏ :لما أن ذلك أبدع وأغربأ وأبعاٌ من الوقوع عادة 
E EGE‏ اث » وليكون اختبارًها 
وإطلاعها على بدائع n‏ 

وقال الألوسي له : (ولعل الألصق بالقلب أن ذاك لينكره فيمتحنها 
اختباراً لعقلها » مع إراءتها بعض خوارقه الدالة على صحة نبوته » وعظيم 
رة عر وج 


وبترجيح هذا السبب يكون الراجح في معنى : سويت 4+ هو القول 


. )۲۱۲/۶( حكاه الماوردي في النکت والعیون‎ )١( 
. )۲۳۸/۲( مدارك التنزیل‎ )۲( 
. )٦٦-1٥/۱۸( جامع البیان‎ )۳( 


. )۸٠/١( إرشاد العقل السليم‎ )٤( 
. )۳١٠/٠۹( روح المعاني‎ (0) 
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ااي :اى مالف اين + ودل فا اا لا جات ووت إلى 
العرش قالت : اواس لمت مع سکیمیر الین )4 [ لس ::1 . 

قال الطبري له : ( فأما الذي هو أولى التأويلين في قوله : قبن يوني 
سويت لل بتأويله » فقول ابن عباس الذي ذكرناه قبل » من أن معناه 
اتن > لآن البر اة ل قات لاان اه مسلة ء وإنها أسلحت د 
Ola E‏ 

زا اهي العامست اللسال ف اا جحي ء اة انما اراد اهار ال 
والقدرة على ما لا تقدر عليه هى ¢ وان آنه تي من عند اك ليون لكت 
أدعى فى سرعة استجابتها له » وانقيادها وقومها إلى دينه . 

الا ا ان اااي اال اا الج ون 
المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد". 


(۱) جامع البیان )٦1-1٥/۱۸(‏ . 
(۲) قواعد التفسير )٦٥۳/۲(‏ . 
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# في قول الله تعالی : 8 بل ادرک عِلْمهم نی الک خرو 4 [ الس ٠٩:‏ . 

|“- قال عطاء الخراساني :فادارك علمهم وبصرهم حين لم ينفع العلم 
iT‏ 

الدراسة : 


# في هذه الآية يبيّن الله حال المشركين في الآخرة . فهو لما ثبت علم 
الغيب له وحده سبحانه » وأكد ذلك بنفي شعورهم بوقت ما هو مصيرهم لا 
محالة ؛ بولغ في تأكيده وتقريره بأن أضرّب عله » وبين أنّهم في جهل أفحش 
ی جا نت ي و ا لود ارال ااا ت بے فا 
أسباب معرفتها » فانتهى إلى حدود الآخرة علمهم » وقصروا عن الوصول 
إليها » ووقفت عقولهم دون بلوغها ”. 

+ القراءات 2 الآيت “ : 

ا اا اا وت ءات ای اة تيل ت حر 
a‏ 

- قرأ عامة القراء : أذَركّ 4 بالألف . وحجتهم أن الأصل عنده تدارك 
ثم أسكن التاء وأدغمها في الدال فصارتا دالا شديدة ساكنة » فأتى بألف 


الوصل ليقع بها الابتداء > وكسر لام بل لذهاب ألف الوصل في درج الكلام 


. ) © الآية بتمامها : ل لأر لمهم ف ألو شمن كل نابم ينهاعنرة‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۹۱٤/۹(‏ » برقم : )١٠١٤۲(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
مزيد قراءة » أخبرني محمد بن شعيب ابن شابور » أخبرني عثمان بن عطاء » عن أبيه عطاء بن بي مسلم .. 
وسبقت دراسة الإسناد والحکم عليه ص(۲٤۲۹)‏ » وقد ذکره عنه ابن کثير في تفسیره )٤۱٠/۳(‏ بلفظ : حين لم 
ينفع العلم . 1 

(۳) انظر : إرشاد العقل السليم )۹۸/٠(‏ » في ظلال القران )۲٠٠۲/٠(‏ . 

(6) انظر : المبسوط )۲۸١(‏ » البدور الزاهرة )١١١/۲(‏ . 

() فمنها : قراءة سليمان بن يسار » وعطاء بن السائب : # بل ادَرَكَ ) » وروي عنهما : # بل ادراك € »› وقرأً 
الحسن وأبو رجاء وابن محيصن وقتادة : # بل آذرك ¢ » وقرأً ابن عباس : # بلى آذرك # » وقراً الحسن : 
# بل ادَركَ € ٠‏ وقراً أبى بن كعب : # بل تداك € » انظر : المحتسب لابن جنی )١٤١١-٠٤١/۲(‏ » وقد 
زاد الزمخشري في الغاف (۷۸۸) قراءات شاذة للية . ۰ 


ہی ویر 


3 0 2 
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ااا مم كرون انال ٠‏ والى زور آه عا لتر اسای قرا بها 
القراءة . 

- وقرأًأبو جعفر » وأبو عمرو » وابن كثير » ويعقوب : # أدرك ‏ » 
وحجتهم أنهم جعلوه ماض للرباعي » بمعنى بلغ ولحق . ومنه قوله : تًا 
ےو سد ر 
مدرک )4 [الشعرء : ١١‏ ] . 

الأقوال في الآية ‏ : 

3 ادر عِلْمهم فی الک رَو # في صفة علمهم قولان : 

القول الأول : أنها صفة ذم » > فعلى هذا في معناها آوجه : 

ا ف عا ا بای یر و ا این و ان 


ا ۳ 
ند فى رواية عنه ‏ . 


الثاني بل غاب علمهم في الآخرة ¢ قاله ابن عباس ي وابن 
)٥(‏ 


زید . 
الثالث : لم يدرك علمهم في الآخرة ¢ زر ان ف 


(۱) انظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )٠٥٤(‏ . 

(۲) انظر : بحر العلوم )٦۱١/١(‏ » الكشف والبيان )۲۲٠/۷(‏ » النكت والعيون )۲۲٤/٤(‏ » الوسيط 
(۲7)» معالم التنزيل )١٠١-١١١/۳(‏ > الكشاف (۷۸۸) » المحرر الوجيز )٠٤١۷(‏ » زاد المسير 
)٠٠۲(‏ » البحر المحیط (۱۱۸/۷) » تفسیر ابن کثیر )٤۱۱-٤۱۰/۳(‏ » روح المعاني (۲۳-۲۰/۱۹) . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠٠۹/٠۸(‏ من طريتق عطاء الخراساني بلفظ : آنه حين لم ينفع العلم » 
فأيقنوها إذ عاينوها » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم )۲۹۱٤/٩۹(‏ برقم : )٠٠١٤١(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )۳۷٤/7(‏ عزوه لابن المنذر . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۰۹/۱۸) » وابن آبي حاتم )۲۹۱٤/۹(‏ برقم : )١٠٥۳۹(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )۳۷٤/7(‏ عزوه لابن المنذر . 

. )۱۰۹/۱۸( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) ابن محيصن = محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي » مولاهم المكي » قاريء أهل مكة مع ابن كثير 
وحميد الأعرج » مختلف في اسمه » له رواية شاذة في كتاب المبهج وغيره » وهو في الحديث ثقة احتج به 
مسلم » قرأ القرآن على سعید بن جبیر » ومجاهد » ودرباس مولی ابن عباس » وحدث عن آبیه » وعطاء » 
قرا عليه شبل بن عباد » وأبو عمرو بن العلاء » وعيسى بن عمر القاريء » وحدث عنه ابن جريج وهشيم 
وابن عيينة » وعبدالله بن المؤمل المخزومي . توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة . انظر : معرفة القراء 
الکبار (4۹-۹۸/۱) . 

SS (۷) 
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ااال ا اة اداح ا رة ا قر 

الخامس : ضل علمهم ¢ وخوم قرول فاده" 

القول الثاني : أنها صفة حمد لعلمهم وإن كانوا مذمومين » فعلى هذا في 
معناها ثلاثة أوجه : 

الأول : أذرك علمهم ¢ وهو قول مجاهد ١‏ 

GS GO CES‏ « فتارة 
يقولون : إنها كائنة » وتارة يقولون : لاتکون ا : ( معتاه 
لعلهم تدارك علمهم ) ٠‏ وبنحوه قال الراغب الأصفهاني ° 

الثاني : اجتمع علمهم في يوم القيامة . وهو قول السدي ” 

قال الزجاج جل : ( تكامل علمهم يوم القيامة لأنهم مبعوثون » وكل ما 


وا 


الثالث : تتابع علمهم في الآخرة بسفههم وجهلهم » روي عن قتادة » 
امن ال س 

قال بعض أهل العلم : العلم هنا بمعنى الحكم والقول » أي تدابع منهم 
القول والحكم في الآخرة » وكثر منهم الخوض فيها » فتفاها بعحضهم » وشك 


(۱) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۲۹۱٤/۹(‏ برقم : )۱٣٥٤٩(‏ . 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱٠٠١/۱۸(‏ بلفظ : لم يبلغ لهم فيها علم » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)۲۹۱٥/۵(‏ برقم : )٠١١٤١(‏ وقد كرر الرقم بالخطأً بعد أثر السدي » ولفظه : قال : يجهلهم ربهم يقول : 
لم ينفد لهم إلى الآخرة علم » ولم يصل إليه منهم رغبة . 

)۳( تفسیر مجاهد (۱۹۳) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۱۰/۱۸) › وابن آبي حاتم )۲۹۱٤/٩(‏ برقم : 
)٠٠٠۳۷(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳۷١/١(‏ عزوه للفريابي » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن المنذر . ٠‏ 

(6) معاني القرآن للفراء )۲٥۸/۲(‏ . 

() المفردات في غريب القرآن )۱۷١(‏ بتصرف يسير . 

(7) آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره )۲۹۱٥/۹(‏ برقم : )۱٣٥٤۳(‏ . 

(۷) معاني القرآن وإعرابه )41/٤(‏ . 

(۸) عزاه السيوطى فى الدر المنشثور )۳۷١/١(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

. )۹٦/۲( انظر : ای اا للنحاس (۸۸۱/۲) » الوسیط (۳۸۳/۳) » إيجاز البيان‎ )٩( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
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يها بعضهم > واستعدها بعضه ٠‏ 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب - والله أعلم -في ترجيح المعنى على القراءة الثانية القول الأول؛ 
نها صفة ذم لحالهم » والأقوال تحت هذا المعنى متقاربة » وهذا الترجيح هو 
المناسب للسياق » حيث إنه نفى عنهم شعورهم بوقت البعث في الآية التي 
لها » وخم الآبة بيان الم في شك من الأحرةء وانهم مهاف عم > 
وهو الأقرب للفظ القراءة الثانية . 

اة ا س :ا الان ا ان لیے 6 زاي 
المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد ". 

والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مر جح على ما خالفه ". 

وقول عطاء الخراساني داخل في المعنى الصحيح » وموضًح له . 

قال الطبري له : ( وأولى الآقوال في تأويل ذلك بالصواب على قراءة 
ن قرا بل آذرك القن الى أك تاع شا الخراساني » عن ابن 
عباس» وهو أن معناه : إذا قرئ كذلك : #ومايشعودايانيعتويت 4 بل أدرك 
علمهم نفس وقت ذلك في الآخرة حين يبعثون » فلا ينفعهم علمهم به حينفذ» 
فأما في الدنيا فإنهم منها في شك » بل هم منها عمون . 

وإتما قلحت :هذا الول أولى الأقوال فى تاريل ذلك بالصراب غل 
القراءة التي ذكرّت 4ن ذلك آظم معا و اذ کان ذلك ماده کان ف 
الكلام E‏ استغني بدلالة ما ظهر منه عنه » رفا م 
ومايشعرون أيان يبعثون » بل يشعرون ذلك في الآخرة » فالكلام إذا كان 
ذلك معناه »> ومايشعرون أيان يبعثون » بل أدرك علمهم بذلك في الآخرة › 
ل کمک الدها نى شك ا 

وأما على القراءة المشهورة فالراجح ما ذكره الطبري أيضابقوله :( وأما 


. )١١١/۷( والبحر المحيط‎ » )٠٤١( انظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
. )٦٥۳/۲( قواعد التفسير‎ )۲( 


(۳) قواعد الترجیح عند المفسرین (۲۹۹/۱) . 
)٤(‏ جامع البیان (۱۱۰/۱۸) . 


کبک ر 

ee E O ECA ae 

ص 1A Fs‏ 3 وا 
ی e‏ 
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على قراءة من قرأه # بلٍأدرك 4 بكسر اللام وتشديد الدال » فالقول الذي 
ذكرناعن مجاهد » وهو أن يكون معنى بل : آم » والعرب تضع أم موضع 
E E‏ 
قوالك م أأذري أسَلمى وتا أم الوم آم كل إلي حب © 

e Do 
يبعثون » بل تدارك علمهم في الآخرة : يعني تتابع علمهم في الآخرة : آي‎ 
بعلم الآخرة آی ل ام بات رل ل بل عاب عا فرغل‎ 
۰ ) فلم پبلغوه ولم یدرکوه‎ 

وقال السعدي جل جه : ( ل بل درك همف الكخرة 4 أي: بل ضعف › 
ا ا و ا ی و 
للعلم ضعفه ووهاؤه » بل ليس عندهم علم قوي ولا ضعيف وإنما #إْهَمّفِ 
ا آي هن اة الك ال المي لاه الام ج مرا 
لا يجامع الحف ع“ 

وقال ابن عاشور جل : ( والذي أراه في تفسيرها أن معنى التدارك هو أن 
علم بعضهم لَحق علم بعض آخر في أمر الآخرة لأن العلم » وهو جس » لما 
أضيف إلى ضمير الجماعة حصل من معناه علوم عديدة بعدد أصناف 
الجماعات التي هي مدلول الضمير ؛ فصار المعنى : تداركت علومهم بعضها 


)١(‏ لم ينسب البيت لقائل . وهو من شواهد : جامع البيان )١١١/١۸(‏ » الكشف والبيان )۲۲٠/۷(‏ » التفسير 
الكبير )٠١١/١(‏ » لسان العرب )۲٤۹/١(‏ مادة : درك . وقوله : 'تغولت" » آي تصورت في صورة امرأة 
أحسها وأراها . من تغول الغول : وهي أن تتلون وتتخيل في صور شتى . يعنى أنها بعيدة لا شك في بعدها » 
ولكنه يخال أنه يراها أمامه ماثلة قائمة . 

(۲( جامع البیان (۱۸/ ۰ -۱۱). 

(۳) فائدة : الشك يدخل فيه العلم من جهة الإثبات » لأن الشك استواء الأمرين من جهة الإثبات والنفي » فمن 
جزئه الأول عند حصول الإثبات يكون علما » ولا يخرج عن العلمية إلا بطريق ترجيح الوهم . قال الناظم : 


والظن ترجيح ثبوت الحكم رجحان نفيه دعي بالوهم 
والغك اة ارق الأمراة الو و اه اة 


. )٦٠۸( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 
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ا 

وقال الشنقيطي له : ( أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية 
الكريمة أن المعنى : ¥ ب ادر لمم 4 : أي تكامل علمهم في الآخرة » حين 
يعاينونها أي يعلمون في الآخرة علما كاملا > ما كانوا يجهلونه في الدنيا . 

E E ET‏ ا 
al‏ واضحة في آيات متعددة كقوله تعالى CT‏ 
کنات eee‏ 
yT 3‏ تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في سماع الحق 
وإبصاره في ذلك الوقت ) . 

والله أعلم بالصواب .. 


f E 


. )۲٠/۲١( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۲۷٠٣/١( أضواء البيان‎ )۲( 


سد 
تیور 


e oe س‎ 

PERSA Er 

SS‏ ۰ ۳۷ ا 
ا ا 
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الرضع (لساوس : 

# في قول الله تعالی : قل قلع سی ان یکین ردق کم 4 [التل :۷۲ . 

۲- قال عطاء الخراساني :أن يكون قرب أو اقترب لك ". 

الدراسة : 

# بين الله لنبيه #5 أن يقول للذين كفروا ويستعجلون العذاب : عسى أن يلحقكم 


ويصل إليكم قريباً بعض الذي كنتم تستعجلون حلوله من العذاب » فهو قد قرب 


منکم» وأوشك أن يقع بكم . 


وهو بذلك يثير في قلوبهم الخوف والقلق من شبح العذاب » فقد يكون وراءهم 


رديفا لهم كما يكون الرديف وراء الراكب فوق الدابة وهم لا يشعرون » وهم في 

غفلتهم يستعجلون به وهو رديف ! وهي مفاجأة ترتعش لها الأوصال » وهم يستهزئون 

ویستهترون ! ¢ ولا يدري أحد ما وراءه ؛ فقد یکون على قید خطوات منه ما پڏذهله 
(TD) «r. ۴‏ 

وما يهوله » فالعاقل من يحذر » ومن يتهيا ويستعد في كل لحظة : 


الأقوال في الآية“ : 


القول الأول : قرب لكم ودنا وأزف منكم » وهو قول عطاء الخراساني » 


ووافق فيه ابن عباس يعمل » ومجاهد 2 والضحاك ۳ وقتادة ٣‏ 
TT‏ وجماعة من | 2 الا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
)٥( 


(7) 
(Vv) 
(۸) 
)۹( 


تمام الآیة  :‏ فلعیآن یکی روف کک الى عجوت © . 

.)٤۱۱/۳( وابن کثیر في تفسیره‎ » )۱( : e yy 
في ظلال القرآن‎ » )٦٠۹( تيسير الكريم الرحمن‎ » )۱٠١/۷( تفسير المراغي‎ » )۳۸٤/۳( انظر : الوسيط‎ 
. )1€/0( 

انظر : بحر العلوم )٦۱۷/۲(‏ » النكت والعيون )۲۲٠/۲(‏ » زاد المسير )٠٠١١(‏ . 

آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۱۱٤-۱۱۳/۱۸(‏ » وابن أبي حاتم (۲۹۱۷/۹) برقم : )۱٩٥٦۰(‏ ورقم : 
»)٠٠١١١(‏ وزاد السيوطى فى الدر المنثور )۳۷١/١(‏ عزوه لابن المنذر . 

آشر عه طرق فن تسر ۲014/00 

ذکره عنه ابن کثیر فی تفسیره )٤۱۱/۳(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )۳۷١/١(‏ عزوه لعبد بن حميد . 
کرو ان ا اد 0اد ار رک 

انظر : معاني القرآن للفراء )۲٥۸/۲(‏ » بحر العلوم )1١۷/۲(‏ » الوسيط )۳۸٤/۳(‏ » معالم التنزيل 
)٥۲/۲(‏ » المحرر الوجیز )۱٤١۸(‏ »› القرآن )۲۳۳٤/۲(‏ » تيسير الكريم الرحمن .)٠٠۹(‏ 


ہیں ویر 


afr pe 
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القول الثاني : أعجل لكم » قاله مجاهد ٠"‏ 

القول الثالث : بعكم » قاله ابن قتيبة © ومنه رِذْفة المرأة لأنه تبع لها 
من خلفها » وهذا القول بناء على أن الأصل في معنى رذف : تَبَع » والمراد به 
هنا : لحقكم ودنا منكم » وعلى هذا جماعة من المفسرين ". 

الجمع أو الترجيح 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الخلاف في معنى : ردق چ هو خلاف 
تنوع لا اختلاف تضاد » ويمكن حمل المعنى على الأقوال جميعاً . 

وهذا هو الأقرب الذي تشهد له اللغة . 

قال النحاس جل : ( وهو من ردفه إذا تبعه وجاء في أثره » وتكون اللام 
أدخحلت لأن المعتى : اقترب لكم » ودنا منكم » أو تكون متعلقة بمصدر )^ . 


وقال الزمخشري جه له : (دنالكم وأزف لكم > ومعناه تبعكم 
ولحقکم). [ 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا 

وقال آبو القاسم النيسابوري جه : ( واللام تقتضي زيادة تتابع واتصال مع 
الدنو» حتی فس ب : عجّل لکم ) ". 

وقال ابن عاشور جه :( و #رَدف # تبع بقرب . وعدي باللام هنا مع أنه 


(1) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١٠١/١۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳۷١/١(‏ عزوه للفريابي وعبد 
بن حمید وابن أبي حاتم > ولم أجده عند الأخير في المطبوع . ولعل هذا القول داخل عند المفسرين في 
القول الأول ولا يعتبر قولاً مستقلاً ولم أر من أفرده قولاً غير الماوردي في النکت والعیون )۲۲٠/۶٤(‏ . 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة )۳۲١(‏ . 

(۳) انظر : إيجاز البيان )4٦/۲(‏ » التسهيل ٠ )۱۸٤/۳(‏ أنوار التنزيل )۱١١٦/٤(‏ > إرشاد العقل السليم 
(/۱۰۰) » روح المعاني )۲٥/۲۰(‏ . 

. )۸۸۲/۲( معاني القرآن‎ )٤( 

. )۷۸۹( الکشاف‎ )٥( 

(7) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 

(۷) إیجاز البیان )۹٩/۲(‏ . 
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صالح للتعدية بنفسه لتضمينه " معنى : اقترب ؛ أو اللام للتوكيد مثل شكر 
له» والمعنى : رجاء آن يكون ذلك قريب الزمن . وهذا إشارة إلى ما سيحل 
بهم یوم بدر ) . 
ولعل الأقرب هنا آن يقال : إنه عدي باللام لأنه نرل منزلة الفعل : 
(عجل) فعدي تعدیته » ولیس کما قال ابن عاشور : (اقترب) . 
وقول عطاء الخراساني هنا قول صحيح » داخل في المعنى الراجح . 
والله أعلم .. 


f E f 


. )٥۹( التضمين = إشراب كلمة معنى كلمة أخرى لتتعدى تعديتها . انظر : مقدمة تفسير ابن النقيب‎ )١( 
. )۲۷/۲١( التحرير والتنوير‎ (۲) 


ر 


Tor Nêz E 
SER VY FS 
ی و‎ 2 


در 


>»: 
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(لرضع (لسابع : 

# في قول الله تعالی  :‏ ارتا هم اب م لاض تکلمم أن الاس کا ارا لک 
يوسو 4 [النمل :۸۲] ٠‏ 

۳- قال عطاء الخراساني : وأما دابة الأرض تكلمهم › > فكلامها يعني إ ياهم : 
نالاس انایرا لاوق 4 . 

الدراسة : 

# يخبر الله عن الدابة التي تَخرُج للناس في آخر الرّمان "» وهي الدابة 
المشهورة التي تكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث > ولم 
یات دلیل یدل على کيفيتها ولا من أي نوع هي N EE E‏ 
على أن الله يخرجها للناس » وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة › 
وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه “. 

القراءات 2 الآيت ‏ : 


قرأ : عاصم » وحمزة » والكسائي » ويعقوب » وخلف : ادالاس 
٤ »‏ : ا ^ 
# وقرا : أبو جعفر » ونافع » واإبن كثير » وابن عامر »> وابو عمرو : 


. 9 الآية بتمامها : # وإ داوع الولعم خا هم امنا لأزض كلمي ناتاس ادوا ايتا ايوق‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۹۲٦/٩(‏ » برقم : )۱١۹٠۸(‏ بسنده قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن 
مزيد البيروتي قراءة » أخبرنا محمد ابن شعيب بن شابور » أخبرني عثمان بن عطاء » عن أبيه عطاء بن بي 
مسلم الخراساني ... وذكر الأثر » وقد تقدمت دراسة الإسناد والحكم عليه ص(٤٠۲)‏ » وقد ذكره أيضا عنه 
الماوردي فی النکت والعیون (۲۲۸/۲) » وابن کثیر فی تفسیره )٤۱۲/۳(‏ . 

٤ E O aoe (۳)‏ ا افا اا کا 

.)٦١١( انظر : تيسير الكريم الرخمن‎ )٤( 

. )١١١/١( البدور الزاهرة‎ > )۲۸١( انظر : المبسوط‎ )٥( 

(7) ابن عامر = إمام آهل الشام في القراءة » عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي » أبو عمران 
على الأصح » ثابت النسب إلى يحصب بن دهمان أحد حمير » وحمير من قحطان » كان له سنتين حين 
قبض رسول الله ب » وانتقل إلى دمشق وله تسع سنين . أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداء » وعن المغيرة بن 
بي شهاب صاحب عثمان » وقيل عرض على عثمان نفسه هه » وروى عنه القراءة عرضا يحيى الذماري › 


ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني ٤‏ وحدّث عن معاوية ٤‏ وفضالة بن عبيد والنعمان بن بشير › 
E‏ 


9 a ۳v 35 EE: 
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ل[ ِن الگاسَ ڪائوا باياتتا 4 بكسر الألف . 
وبناء على الخلاف في القراءات اختلفت أقوال المفسرين في تفسير الآية . 
# الأقوال في الآية : 
اختلف المفسّرون فيما تتكلم به الدابة التي تخرج » على قولين : 
القول الأول : قول عطاء a‏ ا 


اقاس وااو ابرق ووی ف داس کن ي E E‏ 
ا bk‏ س وہ ٦ E a‏ 

وهنا القسول بتي على قراءة مسن قرأ بفستح همزة ( أن )» فيكسون حكاية 
لقول الدابة » وعليه يحسن الوصل في القراءة » ولا يحسن الفصل . 

القول الثاني : نها تكلّمهم بما يسوؤهم » قاله السمرقندي . 

القول : نها تکلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإإسلام > وهذا 
فلاا" 

القول الرابع : أنها تكلمهم بأآن هذا مؤمن وهذا كافر ”» أو تكلم المؤمن 
a‏ 

القول الخامس : أنها تقول لهم : ألا عة اَلَو على ألظليين #[ هرد ٠٠١:‏ 


وواثلة بن الأسقع . له حديث في صحيح مسلم » وكان على نظر عمارة جامع دمشق » شامي ثقة » توفي 
سنة ثماني عشرة ومائة . انظر : معرفة القرآء الكبار )۸١-۸۲/١(‏ . 

)١(‏ انظر : بحر العلوم )٦۱۹/۲(‏ » النكت والعيون )۲۲۸/٤(‏ » معالم التنزيل )١۱۳/۳(‏ » زاد المسير 
»)٠٠٥٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۲۳۳۸/۲) » مدارك التنزيل )۲٤۹/۲(‏ » البحر المحيط )٠١١/۷(‏ » فتح 
القدير )۱۸۸/٤(‏ . 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹۲۹/۹) برقم : )۱٩۹۰۹(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱۲۸/٠۸(‏ من طريق عطاء الخراساني . 

. )۲۲۸/٤( حکاه عنه الماوردي في النکت والعیون‎ )٤( 

. )٤۱۲/۳( ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱١۷/٠۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۷۷/7) عزوه لعبد بن حميد. 

(۷) بحر العلوم (1۱۹/۲) . 

(۸) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان (۲۲۲/۷) » والبغوي في معالم التنزيل )٥۱۳/۳(‏ . 

. )۲۲۸/٤( حکاه الماوردي فی النکت والعیون‎ )٩( 

. )۲۲۲/۷( ذكره عنه التعلبي في الکشف والبیان‎ )٠۰( 


کحم 
re 3‏ ا ۳ 
Ea TEY COD RAFTS‏ 
dG)‏ 5 ۳ ا کک 
a] TV o SS‏ 
zy:‏ ا 
ی 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


دة اسي ٠‏ 

وهذه الأقوال الأربعة مبنية على قراءة من قرأ بكسر همزة ( إن ) » فيكون 

ا ۴ ۴ 2 ا واوو > 7 DD‏ 

على قراءة الكسر بمعنى الابتداءء ويتم الكلام عند قوله : كمه 4 ¢ 

الجمع أو الترجيح : 
صحيحتين » ولا يقال بتفضيل قراءة على قراءة . 

قال الطبري له : (والصواب من القول في ذلك آنهما قراءتان متقاربتا 
المعتيءَ yy‏ 

والقاعدة التفسيرية :أنه إدذا تتشت القراءتان لم ا إحداهما في 
التوجيه و چا كاد قط الا عق . ا جا ارا 
اجو من الا خرف 2 

فعلى القراءة الأولى يككون الققول الأول قول عطاء الخراساني › 
والجمهور» هو ٠‏ دل عليه ظاهر النص » وهو أن كلامها إياهم ما 

o 
يفهمونه» کر ب من ابات اله الى ول ت ابا عن ری ع ا‎ 
هو الكلام الذي تكلمهم به » فيحمل على إطلاقه » ولم يرد ذكر الدابة التي‎ 
» تخرج في آخر الزمان في كتاب الله سوى في هذا الموضع . والله أعلم‎ 


f E 


(1) مدارك التتزیل )۲٤۹/۲(‏ » وذكره أيضاً ابن جزي في التسهیل )۱۸٥/۳(‏ . 
Oss O‏ 

(۳) جامع البیان (۱۲۸/۱۸) . 

. )٩۷ › ۸٩۹/۱١( قواعد التفسير‎ )٤( 


کا بی ر 

ee EO ECA aa 

ص ۳V Fs‏ 2 کو 
. ی e‏ 
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(لوضع الاس : 

# في قول الله تعالی : نیقی سىء [ النمل : ۸۸ ] 

." قال عطاء الخراساني :أحكم كل شيء‎ -٤ 

الدراسة : 

# فر عطاء الخراساني معنى إتقان الله تعالى هنا بإحكام كل شيء . 

e‏ اللغوي » فالإتقان من أتقن الشيء » أي : أحكمه » وإتقانه 
إحكامه » يقال : أتقن فلان أمره إذا أحكمه » والإتقان : الإحكام للأشياء ". 

TT 

القول الأول e‏ و ی 
ابن عباس فد » والحسن "» والفوري "» وجمع من المفسرين " 
ومنه قول النبي ڳل : « إن الله حب إذا عمل احدكم عَمَلاً أن تقته» © .٠‏ 


IC 


. 4© الاآية بتمامها : ل یری ابال سم اجام کہ وھی مرم الحا صتم اھ ای انق یک ی ء لَه ر انکر‎ )١( 

(۲) ذکره عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۲۹۳۳/۹) » بعد الأثر رقم : )۱١١۳۷(‏ . 

(۳) تهذیب اللغة )11/٩(‏ » معجم مقاییس اللغة (۱۷۲) » لسان العرب (۲۲۹/۲) . 

. )۲۳١/٤( انظر : النکت والعیون‎ )٤( 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۳۸/۱۸) » وابن أبي حاتم (۲۹۳۳/۹) برقم : )۱۹٩۳۷(‏ . 

(0) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۸٥/۲(‏ » وذکره عنه ابن أبي حاتم (۲۹۲۱/۹) بعد الأثر رقم : 
(TITY)‏ 

(۷) ذکره عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۲۹۲۹/۹) » بعد الأثر رقم : )۱١۹۳۷(‏ . 

(۸) انظر : الکشف والبیان (۲۳۰/۷) » الوسیط (۳۸۷/۳) » معالم التنزيل )٥۲٠/۳(‏ » زاد المسير )٠٠١١(‏ » 
الجامع لأحكام القرآن )۲۳٤١١/۲(‏ . آنوار التنزيل )۱٦۹/٤(‏ » مدارك التزيل )٠١٠۱/۲(‏ » فتح القدير 
4/0( . 

(4) فائدة : قال المناوي : (أي يحكمه كما جاء مصرحاً به فى رواية » وذلك لأن الإمداد الإلهى ينزل على العامل 
E E N NT O TT TT‏ 
انظر : التيسير بشرح الجامع الصغیر )۲٦۹/۱(‏ . 

(۱۰) حسن . أخرجه الطبراني في الأوسط )۲۷١/١(‏ قال : ( حدثنا أحمد » قال حدثنا مصعب » قال حدثنا بشر 
بن السري » عن مصعب بن ثابت » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة غا ... ) وذكره وقال : ( لم 
يرو هذا الحدیث عن هشام إلا مصعب تفرد به بشر ) |..ه . » وآخرجه آبو یعلی في مسنده )۳٤۹/۷(‏ » 
والبيهقي في شعب الإيمان )۳۳٤/(‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4۸/6) : ( رواه أبو يعلي > وفيه 
مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة ) . وحسنه الألبانى وذكر له شواهد » انظر : السلسلة 
الصحيحة )١١١۳(‏ » وصحيح الجامع )۱۸۸١(‏ . ۰ 
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القول الثانى قاله مجاهد | 

(۲) ۴ 

)۳( 
مجاهل . 

القول الراإبع : أحسن كل شيء خلقه وأوثقه » وهو قول ابن عباس 
ا وبنحوه قال قتادة 2 والسدي 3 وابن زید ۰ 

قال ابن عطية جلة : ( والإتقان : الإحسان في المعمولات › وأن تكون 
سا و ا 9 ٠‏ 

القول الخامس : هدى كل شيء لمنفعته » وهو قول الحسن “» وقال 
TT‏ و ا ي 8 (4) 
الم تر إلى كل دابة كيف تبقي على نفسها 

القول السادس : أوثق » روي عن مجاهد 

القول السابع : أتقن خلقهة وسوآه على ما تقتضيه تقتضيه الحكمة » وأودع فيه من 
الحكمة ما أودع » قاله ابن كثير ""» وأبو السعود "'. 

الجمع أو الترجيح : 

مما سبق يضح أن الخلاف في المعنى خلاف تنوع لا تضاد » والمعنى 


)۱۰( 


(۱) آخرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره (۲۹۳۳/۹) برقم : )۱٩۹۳۸(‏ . 

(۲) التَريص : المحكم ترص الشيء تراصة فهو مثْرَ ص وتريص مثل ماء ملحن وسخين وحبل مرم وبّريم أي 
مُحکم شدید » وأثْرصه هو وتَرصه وتَرَصه : أحکمه ووم » ویقال اض ميزاتك فإنه شائل أي سوه 
وأحکمّه . انظر : تهذیب اللغة (۱۰۸/۱۲) » معجم مقاییس اللغة (۱۹۹) » لسان العرب (۲۲۱/۲) . 

(۳) تفسیر مجاهد (۱۹۳) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۳۸/۱۸) » وابن ابي حاتم )۲۹۳٤-۲۹۳۳/۹(‏ 
برقم : (۱17۳۹) » )۱٩7٤١(‏ . 

. )۱۹۹٤١( : برقم‎ )۲۹۳٤/۹( آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۳۸/۱۸) » وابن أبي حاتم‎ )٤( 

: بعد الأثر رقم‎ )۲۹۳٤۲/۹( آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۳۹/۱۸) » وذکره عنه ابن أبي حاتم‎ )٥( 
. عزوه لعبد بن حميد‎ )۳۸١/7١( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )١١٦4١( 

(7) ذکره عنهم ابن آبي حاتم في تفسیره )۲۹۳۲٤/۹(‏ بعد الأثر رقم : )۱١١٤١(‏ . 

(۷) المحرر الوجيز )٠٤١١(‏ . 

(۸) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۲۹۳٤/۹(‏ برقم : )۱٩۹٤٩(‏ . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۸١/١(‏ لعبد بن حميد . 

. للفريابي » وعبد بن حميد » وابن جرير ( ولم أجده عنده)‎ )۳۸١/7( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۱۱) تفسیر ابن کثیر )٤۱۹/۳(‏ . 


(۲) إرشاد العقل السليم )٠١۷/١(‏ . 
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واحد » فالإحصاء والإحسان والإبرام » وهداية كل شيء لمنفعته » وتوثيق 
ذلك من إحكام الخلق راجع لما تقتضيه حكمته جل وعلا . 

قال السمرقندي له : ( يعني : أحكم خلق كل شيء » ويقال اال 
المتقن أن يكون وثيقاً ثابتاً » فما كان من صنع غيره يكون واهياً » ولا يكون 
ا 

والقاعدة التفسيرية : آنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 

(۲) 

الجميع حمل عليها ‏ . 

وعليه .. فقول عطاء الخراساني في الآية صحيح ؛ داخل فيماعليه 
جمهور المفسرين » وأهل اللغة » وعبارته جامعة للأقوال الأخرى » ومتضمنة 
لها . 

الح ن 


f FR 


(۱) بحر العلوم (1۲۱/۲) . 
(۲) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 
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(لوضع (لتاسع : 

# في قول الله تعالى : ومن جاء اسي 4 [النمل : ٠٠‏ 

. " قال عطاء الخراساني : الشرك‎ -٠ 

الدراسة : 

# تفسير عطاء الخراساني السيئة بالشرك في هذه الآية هو قول أبي 
هريرة""» وابن مسعود ٠“‏ وأنس بن مالك *» وابن عباس 


)۱۰( )4( DOTS 
¢ وائل > وإبو صالح » وسعيد بن جبير > وإبراهيم النخعمي‎ 


۱۲ چ‎ 8 
EET ¢ واللحسن‎ ٤ E TT ا‎ EY 


(1) الآية بتمامها : و من جا اة فكت وجوه هم فی لار هل خر وکر ما کر د OS‏ 

(۲( أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱١/۱۸(‏ بسنده قال : حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثني 
حجاج» عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول فيها : .. وذكر الأثر . 
وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه عند تفسير الآية (۲۹) من سورة النور ص(۲۹۹). 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٤٩/۱۸(‏ » وابن أبي حاتم (۲۹۳۰/۹) برقم : )۱٩۹٤٩(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )۳۸١/١(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

)٤(‏ ذکره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۹۳٥/۹(‏ بعد الأثر رقم : )٠٠٠٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۳۸/١(‏ عزوه لعبد بن حميد » والحاكم وصححه » والبيهقي في الأسماء والصفات » والخرائطي في 
مكارم الأخلاق . 

. )١١٦٥١( : ذکره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹۳۰/۹) بعد الأثر رقم‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٤۰٩/۱۸(‏ » وابن أبي حاتم (۲۹۳۰/۹) برقم : )۱٣٩٣٥١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )۳۸٦/7(‏ عزوه لابن المنذر » والبيهقي . 

)۷( آبو وائل = شقيق بن سلمة الأسدي ٠‏ أبو وائل الكوفي » ثقة مخضرم » من العلماء العاملين » سمع عمر »› 
غاد »> وروی عنه : منصور » والأعمش › قال : أدركت سبع سنين من سني الجاهلية > مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز سنة اثنتين وثمانين وله مائة سنة . انظر : الكاشف )٤۸۹/١(‏ » تقريب التهذيب )۲٦۸(‏ . 

(۸) ذکره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹۳۰/۹) بعد الأثر رقم : )١١٦٥١(‏ . 

)٩(‏ ذكره عنهما ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۹۳١/۹(‏ بعد الأثر رقم : )٠٠٠٠١(‏ > وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور )۳۸۷/١(‏ لعبد بن حميد . 

» )١١١١١( : وذکره ابن أبي حاتم (۲۹۳۰/۹) بعد الأثر رقم‎ » )۱٤۱/۱۸( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٠١( 
. لعبد بن حميد‎ )۳۸۷/7١( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 

› عزوه للفريابي‎ )۳۸٦/7( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۱٤١۱/١۸( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )۱١( 


وعبد بن حميد . 
(۱۲) أخر جه عنهما الطبری فی تفسیرہه )۱٤۳-۱٤٩/۱۸(‏ » وذکرہ ابن ابی حاتم )۲۹۳٥/۹(‏ بعد الأثر رقم : 
سو ري کی عير بن ابي حابم بر رهم 
)۱٦10۰(‏ . 
aE‏ 
ed zs‏ 
E TA ESS‏ 
EA : 2‏ 
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وقاوة ۽ وھا ین کب القرظي "› والسدي » والزهري › وزيد بن 
ا و e‏ 

ال کرم +" كل شىء ف القران الست فيو الشر ك" . 

قال القرطبي : ( وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا إله إلا اللهء 
وان الا ك و 


وقد ورد بهذا التفسیر حديث عن رسول الله #5 نه تلا قوله تعالی : ومن 
جاءَ بالسيَةَ EG‏ وجوههمّ یالتار 4 قال : » ھی الراك ( 0 


والسيئة هنا اسم جنس يحمل على أكمل أفراده في المقام الخطابي »› 
فالمراد :هن كانت اله متمحةة للسات أو غالة عليه وهو ممل : 
وأكر السات الشرك باش *. 


والله أعلم »» 


(1) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۱٤٩/۱۸(‏ » وذکره ابن آبي حاتم )۲۹۳٥/۹(‏ بعد الأثر رقم : 
.)١١٠٠١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۸۷/7) لعبد بن حميد . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٤۱/۱۸(‏ » وذکره ابن أبي حاتم (۲۹۳۰/۹) بعد الآثر رقم : )۱١٦١١(‏ . 

(۳) ذکره عنهم ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹۳۰/۹) بعد الأثر رقم : )١١١١١(‏ . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٤٩/۱۸(‏ . 

)٥(‏ انظر : جامع البیان (۱۳۹/۱۸) » معاني القرآن للنحاس (۸۸۳/۲) » الكشف والبيان )۲۳٠/۷(‏ » النكت 
والعیون (۲۳۱/۲) » الوسیط (۳۸۷/۳) » معالم التنزيل )٥۲٠/۳(‏ » الكشاف (۷۹۲) » المحرر الوجيز 
)۱٤۳۱(‏ » زاد المسیر )٤۸۱(‏ » التفسیر الکبیر (۱۹۷/۲۲)» الجامع لأحکام القرآن )۲۳٤۲/۲(‏ » آنوار 
التنزيل )۱٦۹/(‏ » مدارك التنزيل )۲١٠۱/۲(‏ » التسهيل )۱۸١٦/۳(‏ » البحر المحيط )۱۳١/۷(‏ › تفسير ابن 
كثير )٤۱٦/۳(‏ » إرشاد العقل السليم )۱٠۸/٠١(‏ » روح المعاني )٥٦/۲١(‏ » فتح القدیر )۱۹۳/٥(‏ » 
تفسیر المراغي (۱۱۲/۷) › أضواء البیان (۲۹۸/7) . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٤۳/۱۸(‏ . 

(۷) الجامع لأحکام القرآن )۲۳٤۲/۲(‏ . 

(۸) حسن . أخرجه الحاكم في المستدرك )٤٤۱/۲(‏ برقم : )۳١۲۸(‏ عن عبد الله بن مسعود » وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » والحديث صححه الألباني موقوفا عن ابن مسعود » وله شاهد من طريق كعب 
بن عجرة » قال عنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۱۹۱/۸) : فيه مقاتل بن سليمان مع ضعفه يكتب 
حديثه . وله شاهد أيضاً من طريق أبي هريرة 4 . وهو بمجموع طرقه يرتقي لدرجة التحسين . والله أعلم . 

. )٥۲/۲۰( التحریر والتنویر‎ » )٦١۱١( انظر : تیسیر الكريم الرحمن‎ )٩( 


یسح 
2 دیوےے۔ 
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سورة الفصص 
(لوضع الأول : 


# في قول الله تعالی : i}‏ اسن رطا | [القصص ٠ ] ٤۸:‏ 


. " قرأ عطاء الخراساني : #إقالوا خرن تهر يى‎ -١ 


E rT « E 
e لوا : ساجران کظاهَرا 4 آي‎ 


+ القراءات 2 الآيت “ : 


- قرأآعاصم » وحمزة » والكسائي » وخلف » وهي قراءة عطاء الخراساني 


- وقرأً ابن كثير » ونافع » وآبو عمرو» وابن عامر : ل قالوا ساحران كظاهَرًا @ . 
٭ الأقوال في الآية"“ : 
اختلفت الأقوال في المعنى كما اختلفت في القراءة . 
القول الأول : المقصود بالسحرين كتابين » وهذاقول عكرمة "» 
٥ > 8 3 (V)‏ ك 
والكلبي ٠"‏ وهو على قراءة سان # » والمعنى : كل سحر منهما يقوي 


و 


)١(‏ الآية بتمامها  :‏ فا اشم لی ِن ناقا ا وا 
ران تظھ را وکا واا یکل كروت )4 : 

(۲) ذکره عنه ابو جعفر النحاس فی معانی القرآن )۸٩۹۸/۲(‏ . 

(۳) انظر : بحر العلوم (1۳۸/۲) » الكشف والبيان )۲١۳/۷(‏ » معالم التتزيل )٥۳۷/۳(‏ » الكشاف )۸٠٠(‏ » 
الجامع لآحکام القرآن )۲۳۹٤/۲(‏ » فتح القدیر (۲۲۰/۲) . 

() انظر : المبسوط (۲۸۷) » البدور الزاهرة )١۷١/۲(‏ . 

» )۲٥۹/٤( تفسیر ابن آبي حاتم (۲۹۸7-۲۹۸۱/۹) » النکت والعیون‎ » )۲۹٦/۱۸( انظر : جامع البیان‎ )٥( 
. )٠١۹/۷( البحر المحیط‎ » )۲۳۹٤/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ 

(0) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )٤٠/7(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷( آغر عه الصتعال ى تيرة(6470): 


e‏ رر ر و چر٢‏ ر روه ر 
وت مٹل ما آوتے موس ول مروا با 
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ا لاخر ٭ فس التطاهر إلى السخرين غل الاساع " 


واسستدل أصحاب هذه القراءة بقوله تعالی بعدها : قفاوأ یکمن 


عند الوه دىا 4% اق | 
N OT‏ 
الأول : أنهما التوراة والقرآن » قاله ابن عباس #تقعا » وعبد الرحمن بن زيد 
)٥( 2 €3) (۳) (۲) ۴‏ 

ابن اسلم > وعاصم الجحدري > والسدي > وعليه جمع من المفسرين : 


ااا ارا ج ال اا ي ات غا وا 
f (AJ(V) o £‏ , ()0“00 

()۲( AD 0» Ta » 

الثالث : الإأنجيل والقران » وهو قول قتادة > واختاره الزجاج : 

القول الثانى : المقصود بالساحرين نبيين من الآنبياء »> وهذا القول مبنى 


(۱) انظر : الوسيط )٤١۲/۳(‏ » زاد المسير )۱١١۷(‏ . 

(۲) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره (۲۱۸/۱۸) »› وابن آبي حاتم )۲۹۸٥/۹(‏ برقم : )۱۹۹٥٩۹(‏ » وزاد 
السيوطي السيوطي في الدر المنثور )٤۲٠/0(‏ عزوه عن ابن عباس » لابن مردويه » وابن المنذر . 

() عاصم الجحدري = عاصم بن العجاج الجحدري » من عبّاد آهل البصرة وقرائهم يروى عن أبى بكرة إن كان 
سمع منه » وقد رأى أنسا » روى عنه هارون النحوي » ومات سنة تسع وعشرين ومائة وكنيته أبو المجشر . 
انظر : الثقات )۲٤٠١/٠٥(‏ . 

() آخرجه عنهما ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۹۸٥/٩۹(‏ برقم : )۱٩۹٥٩4(‏ . 

)٥(‏ انظر : معاني القرآن للفراء )۲٠٠/۲(‏ » الكشف والبيان )٠٠۳/۷(‏ » الوسيط )٤١۲/۳(‏ » معالم التنزيل 
»)٥۳۷/۳(‏ إيجاز البيان )٠١١/۲(‏ » زاد المسير )٠١١۷(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۲۸/٠١(‏ » روح المعاني 
)1۳/۲١(‏ تيسير الكريم الرحمن (51۸): 

(7) إسماعيل ب بن أبي خالد = الكوفي الحافظ » روى عن ابن بي أوفى وأبي جحيفة وقيس » وروى عنه شعبة 
وعبيد الله وخلق » وكان طحاناً » توفي سنة مائة وستة وأربعين . انظر : الکاشف )۲٤١٥/١۱(‏ . 

(۷) أبو ملز = لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري » أبو مجز » مشهور بكنيته » ثقة من كبار الثالثة › 
مات سنة ست وقيل تسع ومائة > وقيل قبل ذلك . انظر : تقريب التهذيب )٥۸١(‏ . 

(۸) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون )٠٠١٦/٤(‏ » وابن الجوزي في زاد المسير )۱١٦۷(‏ . 

© ا رقن د مسو بن مالك أو رين الأست الكنى + ك اعل + من الاي مات م هبس 
وثمانين. انظر : تقريب التهذيب )٥۲۸(‏ . 

(۱۰) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۲۹۸7/٩(‏ برقم : )۱۹۹٩۰(‏ . 

)۱١(‏ آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۹۸٥/۹(‏ برقم : )۱٦۹١۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤۲۱/0‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۱۲) معاني القرآن وإعرابه )۱١١/٤(‏ . 

کے 


ر 
ToS oy‏ 
a AA N E‏ 
FESS‏ 3 خد 
کی ا 
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على قراءة : # ساحران 4 وفي تحديد المقصودين بهما أربعة آقوال : 
واحتار هنذا القبرل :ابن عباس غه ٠‏ والسسن النصرى" > وجماعة من 
,ك )۳( 
المفسرين 
الرسالة » قاله ابن جبير › وأبو رزين 0 واف ¢ ا Ee‏ 
2 
وا و 
الثالث : أن المقصود د بھما وهذاماقالته يهود 
اا ا اواخار فاا المع فاة ‏ >ر قال ا كر ك( راا ف بك 
NT eR‏ 
الراب أن القصر د ها٠‏ فرشي وف 8 > وهلا قول الس . 
الجمع أو الترجيح : 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۱۹/۱۸) » وابن آبي حاتم )۲۹۸٥/۹(‏ برقم : )۱٦۹٥٥(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٤۲٠/7(‏ عزوه لعبد بن حميد » والبخاري في التاريخ » وابن المنذر . 

(۲) ذکره عنه بي حاتم في تفسیره (۲۹۸/۹) بعد الأثر رقم : )۱۹۹٥(‏ . 

(۳) انظر : الكشف والبیان )۲٠۳/۷(‏ » الوسیط )٤٠۲/۳(‏ » معالم التنزیل )٥۳۷/۳(‏ » إيجاز البيان 
(۱۰۳/۲5)» فتح القدیر (۲۲۰/۲) > تفسير المراغي )١٤١١/۷(‏ . 

(6) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۲٦۷/۱۸(‏ » وابن آبي حاتم في تفسیره )۲۹۸0/٩(‏ برقم : )۱۹۹٥7(‏ » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤۲٠/7(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد . 

: برقم‎ )۲۹۸/٩( تفسیر مجاهد (۲۰۰) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۱۹/۱۸) › وابن أبي حاتم‎ )٥( 
›» عزوه للفريابي » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد‎ )٤۲٠/7( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )١۷( 
۰ ۰ . . وابن المنذر‎ 

(7) المحرر الوجيز )٠٤٤٤(‏ . 

(۷) تفسیر ابن کثیر )٤۳۲/۳(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۹۹/۱۸) » وابن آبي حاتم في تفسیره )۲۹۸٥/۹(‏ برقم : )۱٨۹٥۸(‏ » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤١٠/١(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

)٩(‏ وهذا الکلام لیس على إطلاقه » فلیس کل مالم یرد له ذکر لا يجوز ذکره » ففي قوله تعالی : # حى وارب 
لمجاب )4 [ ص ]۲٠:‏ ؛ حديث عن الشمس ولم يجر لها ذكر » فقد يضمر الحديث عن الشيء ولم يجر له 
ذكر لدلالة السياق عليه » وهو من أسباب الحذف عند العرب . 

(۱۰) تفسیر ابن کثیر )٤۳۲/۳(‏ . 

. )٠٤٤۳( ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١١( 


Tc 
A re ۹ 
a A ۳ ٤ Ear 
ل‎ 2 At = دما‎ 
کی ار‎ 
کسر‎ 


a, 
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الصواب آن يقال : كلا القراءتين صحيح » وآقرب الأقوال في معحسنى 
قراءة: # ساحران 4 أن افص ةما ٠ون‏ ويد غ : 

وفي معنى قراءة کک بهما التوراة والقرآن . 

قال ابن كثير جل : ( والظاهر على قراءة : #سخُرانِ 4 أنهم يعنون : 
التوراة والققرآن ؛ لآنه قال بعده : ل قل اوا یکپ مَنْعند اہ e‏ 


اَعَد o‏ ثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن » كمافي قوله تعالى : a}‏ 


2 
es 


مال ال کب اَی جا E‏ إلى أن ةق ل : داكت 


ا سے 


نره مار € | [ الأنعام : ٩۲-۹۱‏ ] € 1 هھ 

ورجح الطبري جه ا ا اهراب کے > قراءة من 
قرا أ : ران 4 > وقال هي بمعنى : كتاب موسى وهو التوراة » وكتاب 
عسي وهر الإنجيل : وغل ذلك بان الكلام من قله جرق بذك ر الكفاب » 

۰ ۰ ر ر „ رح‎ > r) 
وهو قوله قال وکوک اوت مل ما اوتے موی کے والذي يليه من بعلدله دکرڙ‎ 
¢ الكتاب » وهو قوله : واوا یکت عند او هواد اعد‎ 

وفي هذا نظر ؛ إذ القراءة الثانية لا تمنع القراءة الآخرى › ولا تعارضها › 
إذ المعنى هناك يصیر : قل فاتوا بکتاب من عند الله هو أهدى من كتابيهما ". 

ولا يصح أن ترجّح إحدى القراءتين على الأخرى » عملا بالقاعد فة 
اة : أنه إذا ثبت القراءتان لم ترجح إحداهما د 
اد ی کا ل ا کدی الف ان جود م الا خر 

وعليه فقراءة عطاء الخراسانى هنافى هذه الآية ؛ قراءة سبعية صحيحة » 
ثابتة عن النبي #5 > والصحيح في معناها ما ذكرت . والله أعلم »» 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤۳۲/۳(‏ . 

(۲) جامع البیان (۲۷۰-۲۹۹/۱۸) . 

۳) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١١١/٤(‏ » ومعاني القرآن للنحاس (۸۹۸/۲) . 
(6) قواعد التفسیر ۸٩۹/۱(‏ › 4۷) . 
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(لرضع (لثاني : 

# في قول الله تعالیى : بهم م{ ار ا 
۷- قال عطاء الخراساني : زاد في طول ثیابه شبرا . 

الدراسة : 


# جاءت هذه الآية في سياق قصة قارون وكيف انتهى سلطانه بالبوار مع 


البخي والبطر والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق ٤‏ وتقرر حقيقه 
الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة دون علو في الأرض ولا 


E 
0 
: الأقوال في الآية‎ 
للا ا ا ل او کي وهر‎ 
7 ( 2 3 
e 


ت ) 


ر اا د وقال السمرقندي ‏ ا 4 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


(7 


(۷) 


(۸) 
)4( 


A FL LL TL مون ار ا‎ 


الآية بتمامها : [ 8 لن قرو ڪات من قوم موبی فی لهم وا من الکوز مال ماه اوا ل ا 


قو ما 5 اداه ميب فرعي {OE‏ 

ذكره عنه الثعلبى فى الكشف والبيان )۲٠٠/۷(‏ » وابن الجوزي فى زاد المسير )٠٠۷١(‏ » والذهبى فى 
الکبائر (۲۳۰). ٤ ٠‏ ڪڪ 
انظر : في ظلال القرآن (۲۷۱۰/۰) . 

انظر : الكشف والبيان )۲٦٠/۷(‏ » النكت والعيون )۲٦٤/٤(‏ » معالم التنزيل )٥٤١/۳(‏ > الكشاف 
.)۸٠۹(‏ زاد المسير )٠٠۷١(‏ » التفسير الكبير )١١/۲٠١(‏ . 

شهر بن حوشب = الأشعري الشامي » مولى أسماء بنت يزيد بن السكن » صدوق كثير الإرسال والأوهام › 
من الثالئة »> مات سنة اثنتي عشرة ومائة . انظر : تقريب التهذیب )۲٦۹(‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۱۱/۱۸) » وابن أبي حاتم (۳۰۰۹/۹) برقم : (۱۷۰۷۸) » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٤۳۷/(‏ عزوه إلى ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

حکاه عنه الرازي في التفسیر الکبیر )٠۳/۲٠(‏ . 

بحر العلوم )1٤٥0/۲(‏ . 

التسهیل (۲۰۲/۳) . 
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ك (۱) 
القول الثالث : طلب الفضل عليهم وأن يكونواتحت يده » قاله 


الال ا وارد اليضاوي راو اسرد اوالالسي". 
القول الرابع : طغى واستطال عليهم فلم يوافقهم في أمر » ذكره الرازي 


4 ي )۷( 
کی سيره 


القول الخامس : أنه علا عليهم بكثرة ماله وولده » قاله قتادة ٠‏ واختاره 
راعاق . 
القول السادس : بخيه عليهم بالكفر بالله » قاله الضحاك '. 


القول السابع :اتةه تسب ها آتاد اله من الكتوز إل فة يعلمهة وة 


القول الشامن : آنه كان غلاما لفرعون فتعدى على بني إسرائيل وظلمهم» 


الل الان ا خد هاو | TET‏ 
لقول التاسع رو ي رر إذا كانت النبوة 
لموسى » وكان المذبح والقربان الذي يقرب في يد هارون » فمالي ؟ قاله 


(1) انظر : فتح القدير )۲۳۱/١(‏ » تفسير المراغي )٠١١/۷(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٦۲۳(‏ . 

(۲) القفال = أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي » أحد أئمة الدهر » درس على أبي العباس ابن 
سريج » ومات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة » وكان إماما » وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها » وهو أول 
من صنف الجدل الحسن من الفقهاء » وله كتاب في أصول الفقه وله شرح الرسالة » وعنه انتشر فقه الشافعي 
فيما وراء النهر » كان إماماً في التفسير والحديث والكلام والأصول والفروع » إماماً في الزهد والورع › 
واللغة والشعر » وكان من أعلم علماء عصره . سمع من ابن خزيمة » وابن جرير » والبغخوي » وطبقتهم . 
روى عنه الحاكم وغيره . انظر : طبقات الفقهاء )٠١١(‏ » طبقات الشافعية الكبرى )۲٠٠/۳(‏ . 

(۳) حکاه عنه الرازي في التفسیر الکبیر )۱۳/۲١(‏ . 

() آنوار التنزیل )۱۸١/٤(‏ . 

. )١١١/١( إرشاد العقل السليم‎ )٥( 

(7) روح المعاني )۱١٤/۲١(‏ . 

(۷) حکاه عنه الرازي في التفسیر الکبیر )۱۳/۲١(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۱۲/۱۸) › وابن ابي حاتم (۳۰۰۹/۹) برقم : (۱۷۰۷۹) » (۱۷۰۸۰) . 

. )٤٠۷/۳( الوسيط‎ )٩4( 

(۱۰) آخرجه عنه ابن أبي حاتم (۳۰۰۹/۹) برقم : (۱۷۰۷۷) . 

. )۲٠٤/٤( القولان السابع والثامن حكاهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١١( 


7ے 
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PG 
القول العاشر : أنه صنع بغيًاً » حين أمر الله موسى برجم الزاني فعمَد‎ 
قارون إلى امرأة بغي فأعطاها مالا > وحمَلها على أن اعت عليه أنه زنى بها‎ 
وقال : فآنت قد زنيت » وحضرت البغخي فاّعت ذلك عليه ؛ فعظم على‎ 
موسى اهت ما قالت » وأحلفها بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل » وأنزل‎ 
اور اغا ےا سات اال و ا یو داو اا‎ 
a yS 

قاله ابن عباس شغد ". وذكره الزجاج “» وابن عطية ‏ والقرطبي ”. 


E O NE 
۰ . إسرائيل » والظاهر أن الله فلق البحر لبني إسراثيل بعد ذلك‎ 

الجمع أو الترجيح : 

ا ارال اة ال ر را هال ها اها عي ارو ها ال ن 
من حال قارون » وربما دخلها ما دخل غیرها من آخبار ب ااا 

والأولى آن يقال و في المعسنى E EEE‏ 
اا ار را ر راف ےا اران ری ا وای 
والتکذیب به . 

وهذاهو الأقرب للغخة » وبقية الأقوال في الآية تحتاج إلى دليل قطعي 
عليها » ولا دلیل . 

قال النخاس جل : ( قبع نهم أي تجاوز الحا في معاندة موسى اك 


(۱) ذکره عنه الرازي فی التفسیر الکبیر )١۳/۲١(‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲۹۸/۲) . 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي حاتم )۳٠٠٠/۹(‏ برقم : )۱۷٠۷١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤۳٦/7(‏ عزوه 
لابن بي شيبة » والحاكم » وابن مردويه . 

() معاني القرآن وإعرابه )١٠١/٤(‏ . 

. )٠٤٤۹( المحرر الوجیز‎ )٥( 

() الجامع لأحکام القرآن (۲۳۷۱/۲). 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


واا 

رال الراقے # :( وى تك ۾ ولك لاوزو اة الى مالس 
TT‏ ر 

وفي لسان العرب :( يقال : فلان بيخي على الناس إذا ظلمهم وطلب 
أذاهم » وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء بغي ) . 

والقاف اال قل > ال ا عى :فاك ةوف الات اط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها “. ٠ ٠‏ 

وقول عطاء الخراساني هنامرجوح » إذ فيه تخصيص لعام دون دليل » 
وأولى منه الحمل على عموم المعنى . 

N TET 

والقاعدة التفسيرية : أن الخبر على عمومه » حتى برد ما يخصصه ٠‏ 

SERE‏ #: ( ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مكانها ؛ إنما 
كتفي بأن قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم ) وأورد بعض الروايات ثم 
قال : ( ولسنافي حاجة إلى كل هذه الروايات » ولا إلى تحديد الزمان 
والمكان » فالققصة كما وردت في القرآن كافية لأداء الغرض منهافي سياق 
السورة » ولتقرير القيم والقواعد التي جاءت لتقريرها » ولو كان تحديد زمانها 
ومكانها وملابساتها يزيد في دلالتها شيا ماترك تحديدها » فلنستعرضها إذن 
E O a‏ 


والله أعلم . 


f FR 


(۱) معانی القرآن للنحاس )٦۰۲/۲(‏ . 
)۲( المفردات في غریب القرآن )٦7(‏ . 
Oa ©‏ 

. )۲۳۲/۱( قواعد التفسیر‎ )٤( 

. )٥۹۹/۲( المصدر السابق‎ )٥( 

70) في ظلال القرآن (۲۷۱۰/۰) . 


r ma‏ ا 
ai ۳ EE‏ 
دیما a‏ ۸۹ ا 

ای 
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(لرضع لالت : 

# في قول الله تعالی : اوو اة ناآ وز ا [ القصص ]۷٦:‏ 

۸- قال عطاء الخراساني : أصاب کنزاً من كنوز يوسف 

الدراسة : 

٭ مر عا لر اسا اد من الکرر اکى انمه اقاررة؛ ور 
E IEE TEE TET CEE‏ 
ا : جمع كنز » وهو المال العظيم ""» ولفظ الكنز من الكليات 
الأغلبية» فكل كنز جاء في القرآن مفردا أو مجموعاً فالمراد به المال “. 

الأقوال في الآية ‏ : 

القول الأول : قول عطاء الخراساني أنه أصاب كنزأ من كنوز يوسف افثاا 
وحكاه الألوسي ” 

القول الثاني : وآنيناه من كنوز الأموال » ذكره الطبري » وابن كثير 


(۱) 


0 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۰۰۷/۹) » برقم : (۱۷۰۸۱) بسنده قال : حدثنا آبي » ثنا راشد بن سعيد 
المقدسي وأيوب من محمد الوزان قالا : ثنا ضمرة » عن عثمان بن عطاء » عن أبيه ... وذكر الأثر . 
ودراسة الإسناد : آبي : أبو حاتم الرازي » وسبقت ترجمته . 
راشد بن سعيد المقدسي : هو أبو بكر » روى عن الوليد بن مسلم » وضمرة بن ربيعة »> ومحمد بن شعيب 
بن شابور »› كتب عنه أبو حاتم ببيت المقدس سنة ثلاث وأربعين ومائتين › وروی عنه » وسئل عنه فقال : 
صدوق . انظر : الجرح والتعدیل )٤۸۸/۳(‏ » الکاشف (۳۸۸/۱) . 
أيوب بن محمد الورّان هو : أيوب بن محمد بن زياد الوزان أبو محمد الرقي » مولى بن عباس » ثقة من 
eS SS‏ 
ا 
عثمان بن عطاء هو ابن عطاء الخراساني » وقد سبق في ترجمته أنه ضعيف جداً » انظر : ص(٤٦۲)‏ . 
وبناءً على ذلك فهذا الأثر ضعيف عن عطاء الخراساني . 
وقد ذكره عنه أيضاً الماوردي في النكت والعيون )٠٠٠/٤(‏ » والواحدي في الوسيط ٠۷/۳(‏ °( . 

(۲( انظر : روح المعاني ٠(‏ °( . 

(۳) انظر : بحر العلوم )1٤7/۲(‏ » المفردات في غريب القرآن )٤٤٤(‏ . 

. )۷٤۳١/۲( انظر : كليات الألفاظ فى التفسير‎ )٤( 

. )١١۸/۷( الجامع لأحكام القرآن (۲۳۷۲/۲) » البحر المحيط‎ » )۲٠١/6( انظر : النكت والعيون‎ )٥( 

(7) روح المعاني )۱٦٤/۲١(‏ . 

(۷) جامع البیان (۳۱۲/۱۸) . 


(۸) تفسیر ابن کثیر )٤۳۹/۳(‏ . 
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القول الثالث : من الأموال ال ¢ قاله جماعة من المفسرين ٠‏ 

القول الرابع سك ارال نیزا اد EE OTE‏ الزكاة »> وبسبب 
ذلك عادی مو سی ا وهذا ا 

القرل الخامسن + أنه كان يعمل الكيهاء » قالة الوليد أبن زروان* '. 


الجمع أو الترجيح 

الكنز هو المال العظيم - كما سبق - فيحمل المعنى على إطلاقه › ولا 
ينبغي الخوض في تفاصيله »> من معرفة مصدره » وكيف حصل قارون عليه » 
لأن العبرة والمقصود في الآيات حكاية حال قارون مع هذا الكنز » وما أصابه 
بسببه من الكبر والعلو والخيلاء . 

ويج وز أن من تقاّمه من الملوك جمعوا وكنزوا ؛ فظفر قارون بذلك 
وتملكه» أو وصل إليه بالإرث من جهات » أو بالتكسٍ من جهة المضاربات 
وغيرها » وکان الكل محتملاً © . 

وهذا من علم المبهمات" ٠‏ التي لا يستفاد من معرفتها » والخوض فيها . 

والقاعدة التفسيرية أ علس المبهمات مرترف دان الل الض :ر 
مجال للرأي فيه » وأن ما أبهم في القرآن فلا طائل في معرفته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جل : ( فهذه الأمور طريق العلم بها التقل » 
فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي لا - کاسم صاحب موسی آنه 
الخضر وا ا ا ا 
الكتاب... فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجَة ) “. والله أعلم .. 


)١(‏ انظر : أنوار التنزيل )۱۸١/۳(‏ » إرشاد العقل السليم )٠٠/١(‏ » روح المعاني )١١٤/۲١(‏ » فتح القدير 
۱/0"( . 

(۲) المحرر الوجیز )١٤٤۹(‏ . 

(۳) الولید بن زروان = ا روى عن آنس بن مالك » ومیمون بن مهران » وذکره 
بن حبان في کتاب الثقات » روی له أبو داود حديثاً واحداً . انظر : تهذيب الكمال )۱۲/۳١(‏ . 

)€3 خر جه عنه ابن ابي حاتم في تفسيره )۰۷/۹ ۰ برقم : (VAY)‏ . 

() انظر : التفسير الكبير )١١/۲١(‏ . 

)١(‏ المقصود بالمبهمات : ما أبهم في القرآن من أسماء بعض الأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة » وقد سبق 
الحديث عنه » وقد أفرد السيوطي الكلام عنه في الإتقان › انظر ص٥٠۷‏ . 

(۷) قواعد التفسیر (۷۱۹/۲) . 

(۸) مجوع الفتاوی )۳٤٥/۱۳(‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع (لرابع : 
۹ 2 صا 
# في قول الله تعالی : 3 فخرج عل قوماِء فی زيند 4 الى :۹ ٠‏ 


4- قال عطاء الخراساني : خرج عليهم في أربعة آلاف على البغال الشّهب في 
ا 0( 
ن 


ف ما ي به من يانه خرچ على پٻني 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


u 
: الأقوال كثيرة « ومن أشهرها‎ 


ارا ل ا ا و ي و ای اة 


صا 


الآية بتمامها : 9 فخ عقومو ف زي نے قال زیت دریڈوت الحو ا لدا 
الرحايل : جمع رحالة » وهي سرج من جلود ليس فيه خشب » كانوا يتخذونه للركض الشديد » وقيل : هي 
أكبر من السّرج » وتغشى بالجلود » وتكون للخيل والتّجائب من الإبل . انظر : لسان العرب -١۱۲١۱/١(‏ 
۲ . 
البزيون : بالضم هو السندس وهو أعجمي معرب . انظر : لسان العرب (۸۲/۲) » القاموس المحيط 
(0۳(. 


n 


O E a لت الما‎ 


آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۰۱٤/۹(‏ » برقم : )۱۷۱۳١(‏ بسنده قال : حدثنا أبي » ثنا هشام بن 
خالد» عن الحسن بن يحيى » عن ابن جابر » عن عطاء الخراسانى » وذكر الأثر . ودراسة الإسناد : 

هشام بن خالد : ابن زید بن مروان الآزرق « ابو مروان الدمشقي السلامى « صدوق من العاشرة »> مات 
لسبع بقين من جمادى الأولى سنة تسع وأربعين ومائتين › ومولده سنة أربع وخمسين ومائة . انظر : تهذيب 
التهذیب )١/٠١(‏ . 

ا وك غا ا کے لے ا م راا 
روى عن زيد بن واقد » وسعيد بن عبد العزيز » والأوزاعي » وهشام بن عروة » وابن جريج » وجماعة . 
وروی عنه الوليد بن مسلم وهو من آقرانه »> وهشام بن خالد وهشام بن عمار وغيرهم » صدوق كثير الغاط 
من الثامنة » مات بعد التسعين . انظر : تهذيب التهذيب )۲۸١۱/۲(‏ . 

ابن جابر : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وسبقت ترجمته في سورة الفرقان . 

انظر : بحر العلوم )1٤۷/۲(‏ » الكشف والبيان (۲۹۳/۷) » النكت والعيون )۲٦۹/٤(‏ » الوسيط 
(۸/۳)» معالم التنزيل )٠٤٥/۳(‏ » زاد المسير )٠٠۷۲(‏ » البحر المحيط (۱۷۲/۷) » روح المعاني 


( 1۸4۰/۰( . 
و 


2 a 4 E 
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ad 


آخرجه ابن مردويه بسنده عن وس بن أوس الثقفي”  : E‏ فخرج 


ويف تيء 4 قال : « في أربعة آلآف بَغْل » يعني عليه البريوأن  »‏ 
القول الشاني : لإ رِيليدء 4 في حشمه « اھ جو فی ا 


آلاف دابة عليهم وعلى دوابهم O TT‏ 


القول الثالث : في ينوه في ر هقی سین ألفاً عليهم المعصفرات 


وكان أول يوم رؤيت فيه المعصفرات » قاله ابن زيد *» وقال مالك بن 
ا قات 4 0 
دیدار : ي ب معصمرة 


القول الرابع : ف زينيد # في جوار بيض على بغال بيض » بسروج من 
ذب على قطف آرجرانء وه على حال بش ٭علهن ناب خمر > 
وحلى ذهب » قاله السدي ”. 

القول الخامس : خرج على ألف بغلة شهب عليها مياثر الأرجوان » وهذا 
Ok‏ 
قول قتادة ٠‏ .. 

القول السادس : خرج على بغلة شهباء » عليها الأرجوان » ومعه ثلاثمائة 


(1) اوس بن أوس الثقفي = صحابي سكن دمشق ومات بها » روى عن النبي &# في فضل الاغتسال يوم الجمعة» 
وروى عنه أبو الأشعث الصنعانى » وعبادة بن نسى » وأبو أسماء الرحبى » وجماعة . له مسجد بدرب 
القلي. انظر : الکاشف )۲٥۷/۱(‏ » تهذیب التهذیب (۳۳۳/۱) . 

)۲( عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٤١/1(‏ لابن مردويه » ولم أقف عليه في كافة كتب الستّة . 

(۳) الأرجوان = صبغ أحمر شديد الحمرة » وقيل إن الأرجوان معرب » وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون» 
وکل لون يشبهه فهو أرجوان . انظر : لسان العرب )۱۱۹/٩(‏ . 

)٣۰۱٤/۹( الطبري في تفسیره (۳۳۰/۱۸) » وابن ابي حاتم‎ » )٤۹۹/۲( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )٤( 
. عزوه لعبد بن حميد‎ )٤٤١/7( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۱۷٠٤١( ٠ )۱۷١١۷( : برقم‎ 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۳۰/۱۸) » وابن أبي حاتم )۳۰۱٤/۹(‏ برقم : (۱۷۱۳۹) . 

(7) مالك بن دينار = البصري الزاهد » أبو يحيى السامي الناجي » صدوق عابد » من الخامسة » روى عن أنس 
وسعید بن جبیر » وروی عنه أبان وهمام » وثقه النسائي » مات سنة ثلاثين ومائة أو نحوها . انظر : الكاشف 
(۲۳۰۹/۲) » تقريب التهذيب )٥۱۷(‏ . 

(۷) الثوب المعصفر : أي المصبوغ بالألوان » وأصل العصفر نبات يصبغ به . انظر : لسان العرب )١۷٤/١١(‏ . 

. )۳۳۰/۱۸( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٨۸( 

. )۱۷۱۳۶( : برقم‎ )۳۰۱٤/۹( آخرجه عنه ابن آبي حاتم‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۳۰۱٤/۹(‏ برقم : )۱۷۱۳١(‏ . 
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0 پ9 ت » وہ )0 
جارية » على بغال شهب » عليهن ثياب حمر . وهو قول ابن جريج 


اقول السام ١‏ انه جج فلي السرادن ‏ لن علا روخ 
الأرجوان» عليهم المعصفرات » وهذا قول مجاهد ". 
القول الثامن : فف ريد في القرز | قاله جابر بن عبد الله و 
f‏ : (۷) .۰ 
وعبارة بي الزبير ظله ” وعطاء :في وبين آحمرين > وقيل ب 
جر اوا اکل اف رالا يی عا ات ج دران 
۴ 
أبيضان ‏ . 


+» 


القول التاسع :في ص فر وخر »وهن قول الح °١‏ 


N aw 
1 النخعو‎ 
(1۳) چ 5 » ك‎ ۰ ۰ * 0 


> وإبراهيم 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۲۹/۱۸) » وابن آبي حاتم )۳۰۱٤/۹(‏ برقم : )۱۷٠١١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٤٤١/7(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۲) البرّاذين = جمع برذون » وهي الدابة » معروف » وسيرته البرذنة » والأنشى برذونة . انظر : لسان العرب 
(0۷/۲) . 

(۳) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۹۸/۲(‏ » والطبري في تفسیره (۳۲۹/۱۸) » وابن أبي حاتم (۳۰۱۳/۹) 
برقم : )۱۷١١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٤١/1(‏ عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر . 

)€3 القرمز : صبغ أحمر » ويقال : إنه حيوان تصبغ به الثياب فلا يكاد ينصل لونه وهو معرب : لسان العرت 
.(A€/۱۲(‏ 

. )۳۲۸/۱۸( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٤١/(‏ لعبد بن حميد . 

(۷) آخرجه عنه ابن أبي حاتم (۳۰۱۳/۹) برقم : (۱۷۱۳۲) . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۲۸/۱۸) . 

(۹) الزبيدي GEN EN ge E E gS‏ 
زبْريق » صدوق » مستقيم الحديث إلا في حديث واحد ؛ يقال إن ابنه محمد أدخله عليه » من العاشرة » 
مات سنة خمس وثلاثين ومائتين » وله ثلاث وثمانون سنة . انظر : تقريب التهذيب )٩۹۲(‏ . 

(۱۰) آخرجه عنه ابن أبي حاتم )۳۰۱٥/۹(‏ برقم : )۱۷۱٤١(‏ . 

. )۱۷۱۳۳( : آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۲۹/۱۸) » وابن أبي حاتم (۳۰۱۳/۹) برقم‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۲۹/۱۸) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٤١/7(‏ عزوه لسعيد بن 
منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۱۳) آخرجه عنه ابن آبي حاتم )۳۰۱٤/۹(‏ برقم : (۱۷۱۳۹) . 
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الجمع أو الترجيح : 

القول الصحيح في هذه الآية - والله أعلم - آنها زينة على إطلاقها › إذ لا 
دليل يقيد الزينة بما ذكره المفسرون من أقوال في الأية . 

ايق على آذ الأول الي الي لرن اا ل ت رل 
و 

والزينة : مابه جمال الشيء والتباهي به من الثياب والطيب والمراكب 
والسلاح والخدم . 

والمقصود : أنه خرج بحالة أرفع مايكون من أحوال دنياه » قد كان له 
من الأموال ما كان » وقد استعلاً وتجمّل بأعظم مايمكنه » وخرج في حشم 
وخدم » وهذه الحال في العادة من مثله تكون هائلة » فقد جمعت له زينة 
الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخّرها وج وروا بلك الال 
وإظهار العظمة والخيلاء على الناس › ا 

وقد اقتصر ابن عطيّة له على ذكر بعحض الأقوال » ثم قال : ( وأككرّ 
المفسرون في تحديد زينة قارون وتعيينها مما لا صحة له فاختصرته ) ". 

E E E E E‏ > ولیس في 
القرآن إلا هذا القدر » إلا أن الناس ذكرواوجوهاأ مختلفة في كيفية تلك 
الا وااو 3 عا ال وات اا اة 

وقال المراغي له : ( وقد روي عن مفسُري السلف في زينة قارون ما 
E NEN ETE EE NEE‏ 
ls‏ 

E E‏ ي 


اقر: الو ليجو اا ات اك 00/6 2 ع ان کر( + ف افدر 
(۳/0) » تفسیر المراغي )۱٦۰/۷(‏ » تيسير الكريم الرحمن )1۲٤(‏ » التحریر والتنویر )۱۸۳/۲١(‏ . 

(۲) انظر : تفسير ابن كثير )٤٤٠/۳(‏ » فتح القدير ٠ )۲۳١/۲(‏ تفسير المراغي )۱١٠/۷(‏ » تيسير الكريم 
الرحمن )1۲٤(‏ » التحرير والتنویر )۱۸۳/۲١(‏ . 

(۳) المحرر الوجيز )٠٤١١(‏ . 

0) التفسير الكبير )١١/۲١(‏ . 

. )۱٦۹٠/۷( تفسير المراغي‎ )٥( 
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من منقولاتهم عن آهل الكتاب فيما يظهر . 

وأما الحديث الذي ذكره السيوطي عن ابن مردويه فلو صح لقيل بقبول 
قول عطاء الخراساني ومن وافقه . 

قال الشوكاني جنه : ( وقد روي عن جماعة من التابعين أقوال في بيان ما 
خرج به على قومه من الزينة ولا يصح منها شيء مرفوعاً » بل هي من أخبار 
أهل الكتاب » ولا أدري كيف إسناد هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه فمن 
ظفر بکتابه فینظر فيه ) ۰ 

وهذا من علم المبهمات » التي لا يستفاد من معرفتها » والخوض فيها . 

والقاعدة التفسيرية : أن علم المبهمات موقوف على التقل المحض › ولا 
مجال للرأي فيه › وأن ما أبهم في القرآن فلا طائل في معرفته ”. 


والله أعلم . 


f E f 


(۱) فتح القدیر )۲۳٣/٤(‏ . 
(۲) قواعد التفسیر (۷۱۹/۲) . 


ose 
ai ۳ Ons 
ا‎ ۹٩٦ a دما‎ 
ای‎ ٠ کیا‎ 
ی‎ 
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سورة العنكبوت 
(لوضع الأول : 
# في قول الله تعالی : ا وقذتًاارَمنلهم 4 [ لسوت :۲ ] . 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : بلونا الذين من قبلهم ". 
الدراسة : 


2 LL DL 
۰ م‎ 


# يفسر عطاء الخراساني الفتنة بالابتلاء » في قوله تعالى : 4# ولقدفتتاآلزين 


بهم » أي بلونا أتباع الأنبياء من الأمم السالفة » وأصبناهم بضروب من 
البأساء والضراء > وهذه ستة الله في سالف آهل الإيمان » أن يبتليهم بالسراء 
الها وال وا ع لاط و لكيه وال وار و وجو كلك 
من الفتن » وفي ذكر ذلك تسلية وتعزية للنبي ب والمؤمنين . 


وقول عطاء الخراسانى ¢ وافق فيه مجاهد ٠‏ وقتادة اللاك 


ٌ ۾‎ a (NV) a 
وسعيد بن جبير » ومعاوية بن قرة » وحصف > وعامة المفسرين على‎ 


ا 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(0 
42 


(۸) 
)4( 


وعبّر بعض المفسرين عن معنى الفتنة في الآية بالاختبار » أي اختبرناهم . 


الآية بتمامها : وقد قتان ن لھم یکمن که راذن ©4 . 

أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲١۷(‏ ص٠٠٠‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضعف ص(١۱۷)‏ » وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 
9١‏ بعد الآثر رقم : (۱۷۱۳۸) . 

انظر : المحرر الوجيز )٠٤١٤(‏ » تفسير المراغي )۱١۹/۷(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٦۲١(‏ . 

تفسير مجاهد )۲٠٤(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳١۹/١۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٠٥١/0(‏ عزوه للفريابي » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

رجه عنه الطبري في تفسيره 4 ود ارط عور ت بن یت 

OVE SO a 

معاوية بن قَرَّة = ابن إياس بن هلال ٠‏ أبو إياس المزني البصري » روى عن : أبيه » وابن عباس › وابن 
مغفل. وروى عنه : ابنه إياس وشعبة » وخلق » عالم عامل » ثقة من الثالثة »> ولد يوم الجمل ومات سنة 
۳ه » وهو ابن ست وسبعین سنة . انظر : الکاشف (۲۷۷/۲) » تقريب التهذيب )٥۳۸(‏ . 

ذکره عنهم ابن آبي حاتم في تفسیره (۳۰۳۲/۹) بعد الأثر رقم : (۱۷۱۳۸) . 

انظر : معاني القرآن للنحاس (۹۰۹/۲) » معالم التنزیل )٥٥٠/۳(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۳۷۸/۲) » 
تفسیر ابن کثیر )٤٤٥/۳(‏ . 
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e 

قال الزمخشري ل : ( والفتنة : الامتحان بشدائد التكليف : من مفارقة 
الأوطان» ومجاهدة الأعداء» وسات الطافات الشاقة > وهجر الشهرات 
والملاذ » وبالفقر ؛ والقحط ٠‏ وأنواع المصائب في الأنفس والأموال › 
وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم ) ٠‏ 

ومما يضح من المعنى اللغوي أن الفتنة هي الابتلاء والاختبار » وعليه 
ا 

قال الزجاج جل E‏ 

وقال الراغب له : ( وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع 
O a‏ 


و 


وقال ابن عاشور جه : ( في قوله تعالی  :‏ وقَذفتاالَنَ لهم 4 انتقال 
إلى النرية جالفرة لأجل الإبسان اة باه س اله في سالك آحل الإبماة : 
وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المؤمنين حين استعظموا ما 
نالهم من الفتنة من المشركين واستبطئوا النصر على الظالمين » وذهولهم عن 
سنة الكون في تلك الحالة ؛ منزلة من ينكر أن من يخالف الدهماء في ضلالهم 
ويتجافى عن أخلاقهم ورذالتهم لا بد أن تلحقه منهم فتنة ) . والله أعلم »» 


f E f 


(۱) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۰۳۲/۹) برقم : (۱۷۱۳۹) . 

(۲) انظر : بحر العلوم )٦١۲/۲(‏ » الكشف والبيان )۲۷٠/۷(‏ » الكشاف )۸١١(‏ » المحرر الوجيز )١٤١٤(‏ › 
آنوار التنزيل )۱۸۸/٤(‏ » مدارك التنزيل (۲۸۲/۲) » البحر المحيط (۱۷۸/۷) » إرشاد العقل السليم 
)۱٤۱/٥(‏ روح المعاني (۲۰۰/۲۰) » فتح القدیر .)۲۳۹/٤(‏ 

(۳) الکشاف (۸۱۲) . 

() معاني القرآن وإعرابه )۱١٠/٤(‏ » وبنحوه قال ابن الجوزي في زاد المسير )۱٠۷١(‏ . 

. )۳۷٤( المفردات في غریب القرآن‎ )٥( 

(0) التحریر والتنویر )۲٠٤-۲۰۳/۲۰(‏ . 


رسد 


و 
2F 5‏ 
2 ن ی 
E‏ ۹۸ ۳ اک ی 7ک 
درت Lae ON‏ 
2 ا 
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١‏ قال عطاء الخراساني : إذا أصابه بلاء في الله عَدل عذاب الله بعذاب الناس» 
وعذاب الله لا ينقطع ولا يزول » وعذاب الناس ينقطع ‏ . 

الدراسة : 

# يعني عطاء الخراساني أن من الناس فريق يقول : آمنًا بالله وأقررنا بوحدانيته » 
ولم يرسخ الإيمان في قلبه » فإذا لحقه من الناس آذی » ورأی دفعه بالرجوع عن دينه» 
عدل فتنة الناس بعذاب الله » فجعل فتنة الناس صارفة له عن الإيمان » كما أن عذاب 
الله صارف للمؤمنين عن الكفر › > مع أن عذاب الناس له دافع » ويمكن أن يزول » 
وعذاب الله ليس له دافع » ولا يمكن أن يزول أو ينقطع". 

وفي الآية كناية عن لحوق عذاب الله لهذا الإنسان في حال رجوعه » وفيه تضمين 
للحوق عذاب الله » وأن رجوعه مستلزم لإلحاق العقوبة به عاجلاً أو آجلاً . 

وفيه إشارة إلى عدم كمال علمه بقدرة الله وعظمته » وما سينزل به من الله سبحانه 
إن هو ساوى بين فعل المخلوقين وعذاب الخالق ؛ وجعلهما في الابتلاء سواء . وهذا 
أمر يؤدي به إلى فساد اعتقادي » وعذاب قلبي » قبل لحوق العذاب الحسي . 


0 ا‎ 
E ¢ 


3y م‎ 


)١(‏ الآية بتمامها  :‏ ونالایس من یق ول ام کا یا اد وى ف أو فة الاس كمَدا ي اله ولون جاه َصرمّن ر لبقو وإ كتا 
سکم اون ميان شش ور عي ©4 . 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۰۳۸-۳۰۳۷/۹) » برقم : (۱۷۱۷۳) » )۱۷۱۷٤(‏ » (۱۷۱۷۷) . 
بسنده قال : آخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة » أخبرني محمد بن شعيب بن شابور » أخبرني 
عثمان بن عطاء » عن أبيه عطاء ...وذكر الأثر »> وقد سبقت دراسة الإسناد ص )۲٠٤١‏ . 

(۳) انظر : تفسير المراغي (۱۷۳/۷) » تيسير الكريم الرحمن )٦۲۷(‏ » التحریر والتنویر )۲٠۱۹/۲۰(‏ » أضواء 
البيان )۳۰٦/7(‏ . 

() انظر : جامع البیان )۳۱٤/۱۸(‏ » تفسیر ابن ابي حاتم (۳۰۳۸-۳۰۳۷/۹) » الوسیط )٤۱٤/۳(‏ . 

. )۱۷۱۷۵( : بي حاتم (۳۰۳۸/۹) » برقم‎ » )۳٣٤/۱۸( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 


ہیں ویر 


afr pe 
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)۱( . .ك )۲( 

ومجاهد ٠‏ وهو الذي عليه جمهور المفسرين ‏ . 

القول الثاني : أن المقصود هو المنافق ؛ إذا أوذي في الله رجع عن الدين 
وکر وجل فة الاس كعات اله وعدا رل ابن ريد ": 

وروي في نزول الآية أقوال منها : 

الأول :أ ها لت فى تاس نالتاش تة انا و مترن> اذا أوذوا 
وأصابهم بلاء من المشركين » رجعوا إلى الكفر مخافة من يؤذيهم » وجعلوا 
أذى الناس فى الدنيا كعذاب الله . قاله الاك “. 


بعضهم إلى مكة فعذبهم » فافتتنوا » فأنزل الله فيهم هذاء وهذاقول 
اا وبنحوه قال قتادة 8 


الجمع أو الترجيح : 

الأقوال متقاربة « ولا إشكال فيها ولا تعارض ¢ والخلاف فيها لفظى « 
مضمونه أن المقصود هو الكلام عمّن قال إنه مؤمن » ثم إذا تعرّض لبلاء أو 
إيذاء أو تهديد من الناس » قارن عذابهم بعذاب الله » مع أنه لا مجال للمقارنة 


(۱) تفسیر مجاهد )۲۰٤(‏ » آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٠٥/۱۸(‏ » ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۰۳۷/۹) » 
برقم : )۱۷١۷١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠٥۲/7(‏ عزوه للفريابي » وابن أبي شيبة » وعبد بن 
حميد» وابن المنذر » ولفظه : ( آناس يؤمنون بألسنتهم » فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم 
افتتنواء فجعلوا ذلك فى الدنيا كعذاب الله فى الآخرة ) . 

(۲) انظر : جامع البيان )۳٦٤/١۸(‏ » بحر العلوم )٠٠٥٤/۲(‏ » الكشف والبيان (۲۷۲/۷) » معالم التنزيل 
)٠٥۲/۳(‏ . الكشاف )۸٠١(‏ » المحرر الوجيز )٠٤١١(‏ » زاد المسير )٠٠۷۸(‏ » التفسير الكبير 
»)٠/۲(‏ الجامع لأحکام القرآن )۲۳۸٠/۲(‏ » أنوار التنزيل (٤/۱۸۹)ء‏ مدارك التنزیل )۲۸٤/۲(‏ › 
التسهيل ٠ )۲٠۹/۳(‏ البحر المحيط (۱۸۲/۷) ٠‏ تفسير ابن كثير ٠ )٤٤٦/۳(‏ إرشاد العقل السليم 
)۱٤۳/٩(‏ » روح المعاني (۲۰۷/۲۰) » فتح القدیر )۲٤۱/٤(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٤/۱۸(‏ › وابن ابي حاتم (۳۰۳۸/۹) » برقم : )۱۷۱۷١(‏ . 

() ضعيف . أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠١/٠۸(‏ » وهو ضعيف لإعضاله . انظر : الاستيعاب في بيان 
الأسباب )٤١۹/۳(‏ . 

() ضعیف . أخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۳۰۳۷/۹) » برقم : (۱۷۱۷۲) » وسنده ضعیف يجا ٤‏ 
لإعضاله » وفيه أسباط وهو ضعيف . انظر : الاستيعاب فى بيان الأسباب )٤٦٩/۳(‏ . 

(7) حسن . أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳١٦/٠۸(‏ » ولفظه : ( أنزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى 
مكة ) » وهو مرسل صحيح الإسناد . انظر : الاستيعاب في بيان الأسباب )٤٥/۳(‏ . 
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قال الزجًاج له : ( فإذا ناله أذى أو عذاب بسبب إيمانه جزٍع من ذلك ما 
زغ جن فاب اله وتي للمزمن أن يفير على الاذية ف اشع 
7 


وجل)''. 
وعلى هذا فقول عطاء الخراساني موافق لما عليه عامة آهل التفسير » ولم 
يتعرض لما ورد من أقوال في سبب النزول . 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) معاني القرآن وإعرابه )۱١۱/۶(‏ . 
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(لرضع الاك : 


# في قول الله عر وجل : اوخوت إفكا 4 [السكوت ٠۷:‏ . 

۲- قال عطاء الخراساني E CET‏ 

الدراسة : 

# يفسّر عطاء الخراساني خللق الإفك في الآية بالحت والتصوير › 
والإافك : كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه » يقال : رجل 
ماقو ٠‏ أن + مروف عن ال إلى الاطل ٠"‏ 

الأقوال في الآية“ : 

القول الأول : قول عطاء الخراساني » تنحتون وتصورون إفكاً » وهو قول 
ابن عباس ند . والحسن ؛ وعليه فالمعنى : إنما تعبدون أوثانا وأنتم 
تصنعونها » وسماه خلقة على وجه احور ء قال الاس وان ا 

القول الثاني : آي وتصنعون كذباً » وهو رواية عن ابن عباس ضيه 


O ا‎ 


ھر ردیر 


(۱) الآیة بتمامھا : ا تماتتہیڈوت ین دون اہ اوتا ولوت رفگا ہے َر دوت ین ونآ ییکرت کہ رکا انوا 
عند او لرک واعنڈ وة واش کردا کے ©4 . 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٦۸(‏ ص ٠٠ء‏ وأخرجه 
عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۳۰٤٤/۹(‏ برقم : )۱۷۲١۳(‏ . بسنده قال : أخبرنا العبّاس بن الوليد » أخبرني 
محمد بن شعيب » أخبرني عثمان بن عطاء » عن أبيه ... وسبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه 
ص(٤٦۲)‏ . 

(۳) انظر : المفردات فی غریب القرآن (۲۹-۲۸) . 

)٩(‏ انظر : معاني القرآن للزجاج )۱۲٤١/٤(‏ » الكشف والبيان )۲۷٤/۷(‏ » المحرر الوجيز )۱٤١۸(‏ »› زاد 
المسير )۱٠۸١(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۳۸۳/۲) » البحر المحيط )۱۸١/۷(‏ . 

)٥(‏ اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۳۷٤/۱۸(‏ من طريق عطاء الخراسانى » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
Sal NIY‏ . 

. )۲۳۸۳/۲( ذکكره عنه القرطبي في الجامع لأحکام القرآن‎ )٨( 

(۷) معاني القرآن للنحاس (4۱۱/۲) . 

(۸) التسهیل (۲۱۰/۳) . 

(۹) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۷۳/۱۸) » وابن آبي حاتم )۳۰٤٤/۹(‏ برقم : )۱۷۲٠١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٤٥۷/7(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۱۰) ذکره عنهما ابن آبي حاتم في تفسیره )۳۰٤٤⁄۹(‏ بعد الآثر رقم : )۱۷۲١۶(‏ . 

: بعد الأثر رقم‎ )۳٠٤٤/۹( وذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ » )٥/۳( أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )۱١( 
. عزوه لابن المنذر‎ )٤٥۷/7( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )١۷١( 
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ت )۱( (MD‏ 
ورجحه الطبري »> وابن کثير 


القول الثالث : يقولون إفكا وكذباً » وهو رواية عن ابن عباس حوفي ء 
عه ورا و ل ا الو و 
يقولون إفكاً وكذباً بتسميتهم الأصنام آلهة . 

القول الراإبع : أي : وتصنعون أصناما بأيديكم فتسكُونها آلهة » قاله 
ا ومقاتل ۳ واختاره ال ۵ وو ال ا 


الل لخا :صن ا »> وهو قول فا ي ET‏ 

الجمع أو الترجيح : 

الآقوال كلها متقاربة » والخلاف فيها لفظي › تنوعت به عبارات 
المفسرين » وإلا فالمعنى واحد » وهو أنهم كانوا ينحتون ويصورون الأصنام 
التي يعبدونها من دون الله » ويختلقون لها سماد اة كدبا: ا 
الناس بعبادتها . 

قال الألوسي له : ( والمراد بالإافك : نفس الأوثان » وجعلها كذباً 
الكة » أو الافك مع المانرك وه المصررف ع اهو علية + واطلاقه 


(۱) جامع البیان )۳۷٤/۱۸(‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٤٤۹/۳(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۷٤/۱۸(‏ » ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۰٤٤/۹(‏ برقم : (۱۷۲۱۲) . 

. )۳۷٤/۱۸( وأخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ » )۲۰٤( تفسیر مجاهد‎ )٤( 

. )۱۷۲١۱۲( : بعد الأثر رقم‎ )۳۰٤٤/۹( ذکره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٥( 

(0) انظر : الکشف والبیان )۲۷٤/۷(‏ . الوسیط )٤۱٦/۳(‏ . معالم التنزیل )٥٥۳/۳(‏ » آنوار التنزیل (۱۹۱/۲) . 
مدارك التنزيل )۲۸٠/۲(‏ » إرشاد العقل السليم )٠٤١/١(‏ » روح المعاني )۲٠٤١/۲١(‏ » فتح القدير 
)۲٠٥/٤(‏ » تفسير المراغي (۱۷۷/۷) . 

(۷) حكاه عنه الثعلبي في الكشف والبیان )۲۷٤/۷(‏ . 

(۸) حکاه البغوي عنه في معالم التنزیل )٥٥۳/۳(‏ . 

. )٦٥٦-٦٥٥/۲( بحر العلوم‎ )٩( 

. )۸١١( الكشاف‎ )۱٠١( 

. )۱۷۲۱١( : برقم‎ )۳۰٤٤/۹( وابن أبي حاتم‎ » )۳۷٤/۱۸( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۷٤/۱۸(‏ . 
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على الأوثان لأنها مصنوعة وهم يجعلونها صانعاً) . 

وفال الطاهر ين عاشور غه : ر أى + وتضعرة لها أغبارا ومناقي وأغهاا 
مكذوبة موهومة ) . 

رتال المسعى ة جامحا بن الأول الاه (١‏ مر ا وا فا 
بأيديكم » وتخلقون لها أسماء الآلهة » وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها 
IT‏ 

والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا 

وعليه فقول عطاء الخراساني صحيح داخل في المعنى . 

والله أعلم »» 


f FR f 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن )٦۲۸(‏ . 
)٤(‏ قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 
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(لوضع (لرابع : 

# في قول الله تال : وق مى الثیوت ليث ال ڪب و ر ڪا 
لمو )4 [المنکبرت ٤۱:‏ ] ۰ 

۳- قال عطاء الخراسانى : نسَجَت العنكبوت مرتين : مرّة على داود كفل 

[ حين كان جالوت يطلبه ] "» والثانية على النبي محمد كلإ " . 

الدراسة : 

عا ال سا ر ال کت ا کک ا لے چو 
أنبياء الله حماية لهما » هما : داود اقثلا حين كان جالوت يطلبه » ومرٌة على 
ثور » وهذا من اللطائف التفسيرية التى ذكرها عطاء الخراسانى . 

وفي هذه الآية يبيّن الله مثلا للمشركين الذين لهم آلهة يدعونها من دون 
ابن عباس عمل 0 وقاله قتادة 2 وبتحوه قال ابن زید وعامة 


2 )۷( 
الففسرين على عدا المع ٠‏ : 


(۱) الآیة بتمامھا : ظ مکل الت ادوا ین ڈو آمو ولا كمل لڪوت قدت ساو وى ألنيوت ليت 
البو ار ڪا علش ©4 . 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة عند القرطبي في الجامع لأحکام القرآن (۲۳۸۸/۲) . 

(۳) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۳۰٦۳/۹(‏ برقم : (۱۷۳۲۳) بسنده » قال : حدثنا علي بن الحسين »› 
ثنا أبو عمير » ثنا ضمرة » عن ابن عطاء » عن أبيه قال : ... وذكر الأثر > وسبقت دراسة هذا الإسناد 
والحكم عليه ص(٤٠۲)‏ . وذكره عنه أيضاً : الماوردي في النكت والعيون )۲۸٤/٤(‏ » والقرطبي في الجامع 
لأحکام القرآن (۲۳۸۸/۲) » والشوكاني في فتح القدير )٠٠١٠/٤(‏ . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٨٤/۱۸(‏ . 

: وابن آبي حاتم (۳۰۱۲/۹) برقم‎ › )٤۰٤/۱۸( أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۷/۳) » والطبري‎ )٥( 
. عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر‎ )٤٩۳/7( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۱۷۳۲١( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۰٤/۱۸(‏ » وابن أبي حاتم )۳۰٦۳/۹(‏ برقم : (۱۷۳۲۱) . 

(۷) انظر : بحر العلوم )٦٦١۱/۲(‏ » الكشف والبیان (۲۷۹/۷) » الوسيط )٤۲٠/۳(‏ » معالم التنزيل »)٠٥٥۷/۳(‏ 
الكشاف )۸٠۹(‏ » المحرر الوجيز )۱٤١۳(‏ » زاد المسير )٠٠۸۳(‏ » التفسير الكبير )٦۲/۲١(‏ > الجامع 
لأحکام القرآن (۲۳۸۸/۲) » أنوار التنزيل )۱۹٥/٤(‏ » مدارك التنزیل (۲۹۲/۲) » التسهيل )۲٠٤١/۳(‏ » 
البحر المحیط )۱۹٥/۷(‏ » تفسیر ابن کثیر )٤٥٦۹/۳(‏ » روح المعاني (۲۳۹/۲۰) » فتح القدير )٠٠١٤/٤(‏ . 
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قال ابن كثير جنه : ( هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة 
من دون الله » يرجون نصرهم ورزقهم » ويتمسكون بهم في الشدائد » فهم 
إلا کمن مف بت التكوت »فا ل جد عه ا 

وقد أخذ عطاء الخراساني في قوله هذا بقصة نسج العنكبوت خيوطها على 
النبى ج وصاحبه فى رحلة الهجرة » وقد وردت فيها أحاديث سأوردها بشىء 
من التفصيل لدراستها » ومن ذلك : 

الحديث الأول : 

روى الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال 
وآخبر ی عتما الجزری آن تسا مولن ابن عباس ها احبر دعن ابن غاس 
قعل فى قول هه : 3 ولو يربك الزیت كفروا لر 4 [الأنفشال:٠٣]‏ قال : 
"تشاورت قريش ليلة بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - 
يريدون النبي 5ة » وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم بل أخرجوه » 
فأطلع الله عر وجل نبيه ل على ذلك » فبات علي على فراش النبي بل تلك 
الليلة » وخرج النبي 5 حتى لحق بالغار » وبات المشركون يحرسون عليا 
يحسبونه النبي #5؛ فلما أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوا عليا رد الله مكرهم ؟ 
فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري » فاقتصوا أثره » فلما بلغخوا الجبل 
خلط عليهم» فصعدوا في الجبل فمرّوا بالخار » فرأوا على بابه نسح العنكبوت 
فقالوا : لو دخل هاهنالم يكن نسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث 

)( 
ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤٥٦/۳(‏ . 

(۲) ضعيف . أخرجه عبد الرزاق في المصنف )4۷٤١(‏ بأطول من هذا » وأحمد في مسنده )۳۲١١(‏ » والطبري 
في تفسیره )۱۳٦/۱١(‏ » والطبراني في الکبیر )٠١٠١١(‏ » والخطيب في تاریخ بغداد (۱۹۱/۱۳) » 
والحديث في إسناده عثمان بن عمرو بن ساج الجزري فيه ضعف » تفرد بتوثيقه ابن حبان » وحديثه صالح 
للاعتبار . انظر : تهذيب التهذيب )۱۳٠/۷(‏ » تقريب التهذيب )۳۸١‏ . وقال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل )۱۷٤/١(‏ : عثمان الجزري » ويقال له : عثمان المشاهد . روی عن مقسم » روی عنه معمر 
والنعمان » سمعت أبي يقول ذلك » وأورده البخاري في التاريخ الكبير (۲۸/7) » قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲۷/۷) : ( رواه أحمد والطبراني » وفيه عثمان بن عمرو الجزري وثقه ابن حبان وضعفه غيره › 
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الحديث الثانى : 

أخرج أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر عن بشار الخفاف » عن جعفر 
بن سليمان + حدقا أبر عمران الجونى :دا المعلى بن زياد عن 
الححسن» قال : " انطلق النبى # وأبو بكر إلى الغار فدخلا فيه » فجاء 
E e‏ وجاءت قريش يطلبون النبى ب » فكانوا 
إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت ؛ قالوا : لم يدخله أحد Or,‏ 


وبقية رجاله رجال الصحيح ) . 
وذهب بعض أهل العلم إلى تحسين القصة منهم : 
-١‏ الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )۱۸١/۳(‏ فقال : وهذا إسناد حسن » وهو من أجود ما روي في قصة 
نسج العنكبوت على فم الغار » وذلك من حماية الله لرسوله #5 ..ه. ۰ 
۲ - وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (۲۹۰/۷) : وذكر أحمد من حديث ابن عباس بإسناد حسن ... 
وذكر القصة .٠.ه.‏ 
-٣‏ وحسنه الزرقاني في شرح المواهب (۳۲۳/۱) . 
# وحكم عدد من أهل العلم على القصة بالضعف » مع الأخذ في الاعتبار أن بعض العلماء ضعفها على أن 
عثمان الجزري هو ابن عمرو بن ساج » ومنهم : 
١‏ - الشيخ أحمد شاكر . قال في " تخريج المسند " )۳٠١١(‏ : في إسناده نظر . 
۲ - الشيخ الألباني . قال في تعليقه على فقه السيرة (ص۳١١)‏ لمحمد الغزالي : في المسند من طريق عثمان 
الجزري أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس به . وحسن المؤلف إسناده» وكأنه تبع فيه ابن كثير 
في البداية » وتبعه أيضا الحافظ في الفتح » وفي تحسينه نظر فإن عثمان الجزري وهو ابن عمرو بن ساج . 
اه » وقال في الضعيفة (۳۳۹/۳) : واعلم أنه لا يصح حديث في العنكبوت والحمامتين على كثرة ما يذكر 
ذلك في بعض الكتب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة هجرته #5 إلى المدينة» فكن من ذلك على علم .اه 
٣‏ - الشيخ شعيب الأرنؤوط جله. قال في تخريجه ل : مسند الإمام أحمد )۳٠٠/٠١(‏ : " إسناده ضعيف › 
عثمان الجزري » ويقال له : عثمان المشاهد ... " وذكر كلام الإمام أحمد وأبي حاتم في الرجل . 
٤‏ - الشيخ بكر آبو زيد له قال في " التحدیث بما قل : لا يصح فيه حديث " ( ص )١۳۳‏ عن غار حراء : 
نسج العنكبوت عليه وقصة الحمامتين . ونقل كلام الشيخ الألباني الآنف في الضعيفة . 
فائدتين : - الفائدة الأولى : هجرة النبي 4 من مكة إلى المدينة بصحبة الصديق 4ه جاءت من حديث عائشة 
غا في البخاري )۳۹٠١(‏ » بوب البخاري لها : باب هجرة النبي 4# وأصحابه إلى المدينة ولم يذكر فيها 
نسج العنكبوت والحمامتين » وأورد البخاري تحت الباب عدة روايات ولم يذكر فيها شيء من قصة نسج 
العنكبوت . 
- الفائدة الثانية : قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في " تخريج المسند " )٠٠/٠(‏ : وقد فات الحسيني وابن 
حجر أن يذكراه في كتابيهما مع آنه من شرطهما .ا.ه. ويقصد عثمان الجزري وليس عثمان بن ساج الجزري› 
فهذا مترجم له في التهذيب . 

: هذه الرواية معلولة‎ )١( 
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الحديث الثالث : 

عن ابی مضع المکی قال ادر كت اتس ين مالك e‏ وزد نن ارق > 
والمغيرة بن شعبة ؛ فسمعتهم يتحدثون آن النبي # ليلة الغار أمر الله عر وجل 
ا ي عة ا ا وا الع وجل ت 
العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت وجه النبي کل ... . 


الحديث الرابع : 
أخرج الخطيب البغدادي عن علي له قال : قال رسول الله اة : « دحت 


lae e ا‎ 


الجمع أو الترجيح : 
ما روي في قصة نسج العنكبوت خيوطها على باب الغار » في رحلة الهجرة على 


١‏ - في سندها بشار بن موسى الشيباني الخفاف . قال البخاري : منكر الحديث . وقال يحيى بن معين 
والنسائي : ليس بثقة . وقال أبو زرعة : ضعيف . وقال الحافظ ابن حجر : ضعيف كثير الغلط كثير الحديث . 
- آنها مرسلة عن الحسن . قال الذهبي في " الموقظة " ( ص )١۷‏ : " من أوهى المراسيل عندهم : مراسيل 
الحسن . 

وأوهى من ذلك : مراسيل الزهري » وقتادة »> وحميد الطويل » من صغار التابعين . 

اب ان وون ترا کر ماوت ات غت واا کک کو ایی کر 
عن صحابي » فالظن بمرسله أنه سقط من إسناده اثنين .اه . ۰ 
وذهب ابن كثير في " البداية والنهاية " (۲۳۹/۲) إلى تحسين هذه الرواية لأنها تشهد للرواية الأولى فقال : 
" وهذا مرسل عن الحسن » وهو حسن بماله من الشاهد " . والحديث أورده العلامة الألباني في " السلسلة 
ال 0 

)١(‏ ضعيف . أخرجه ابن سعد في الطبقات )۲۲۹/١(‏ » والبزار كما في كشف الأستار )۱۷٤١(‏ . وقد حكم 
العلامة الألباني في " الضعيفة " )١۱٠١۸(‏ على هذه الرواية بالنكارة » وسأكتفي بكلامه في تخريج الحديث 
فقال : ( وقال الهاشمي : " تفرد به آنس ومن ذكر معه › لا نعرفه إلا من حديث مسلم بن إبراهيم عن عون 
بن عمرو القيسي عن أبي مصعب " » وقال العقيلي : " لا يتابع عليه عون وأبو مصعب رجل مجهول ' 
قلت: وأشار البزار إلى جهالته بقوله : ' لا نعلم رواه إلا عون بن عمير » وأبو مصعب فلا نعلم حدث عنه إلا 
عوين " » وقال ابن معين في عون : " لا شيء " » وقال البخاري : " منكر الحديث » مجهول " » ذكره 
الذهبي في " الميزان " وساق له حديثين مما نكر عليه هذا أحدهما . وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية 
9 کک ریچ وان ای ت الم 6۳/0 2 رر ا ور اران : 
وفيه جماعة لم أعرفهم ) . 

(۲) ضعيف . أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٠١٠/٠١(‏ . وقال عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال )۲١1/١(‏ : منكر » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤۹٤/⁄/7(‏ للخطيب . 
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البي #5 وصاحبه » لا يبت a a‏ 

ال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني #له: ( واعلم أنه لا يصح حديث في 
الكوت و الخا س 

وقال شيخنا محمد بن صالح العثيمين #: ( فما يوجد في ب e‏ 
العنكبوت نسجت على باب الغار » وآنه نبت فيه شجرة » وأآنه كان على غصنها 
BT TT E RST‏ 
عضن سجر على باه وهاه التكورت فد ففف على باه كل هذا لا ص له 
لای سے اشر کی من روا ای ا وماع ویک لست ایور د کون 
لها ولغيرها - بل هي أمور معنوية » وآية من آيات الله عر وجل » حجب الله أبصار 
المشركين عن رؤية الرسول #5 > وصاحبه أبي بكر له ) . 

وعان ل بال : فقصة العنكبوت قصة مشهورة » من قال بصحتها أو تحسينها 
فقوله معتبر » لأنه يعتمد على تصحيح أئمة معتبرين » والأمر فيها واسع » وربما كانت 
من الضعيف المتجاوز عنه في الأخبار والسيّر » إذ لا تؤثر في عقيدة » ولا يبنى عليها 
حکم او عمل 

وما ذكره عطاء الخراساني من أن العنکبوت تَسَجَّت على داود حين كان يطلبه 
جالوت فهذا من الإسرائيليات التي لم أجد من نقلها غيره » ولم تبت . 

ومن تأمّل أيضاً وجد أنه لا علاقة لإيراد قصة نسج العنكبوت بهذه الآية » فلعله 
أراد أن يذكر القصة عند ذكر العنكبوت في القرآن . 


f f 


A e ad 0 
OV La LN 
. )٥٦٥-٥٦٤/۱( شرح رياض الصالحین‎ )۳( 
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# في قول الله تعالیى : ولو مَسَمَی 4 [ العنكبوت e‏ 
-٤‏ قال عطاء الخراساني e‏ 


الدراسة : 


شدة تكذيسهم يستعجلون المذاب فيققول تفال : وولو أجل می 4% 
مضروب لنزوله »› ولم يآت بعد › > لجاءهم ذلك العذاب بسبب تكذيبهم 


للحق› ولو أخذناهم بجهلهم ؛ لكان كلامهم سرع لبلائهم وعقوبتهم › 
LN E E A e Eas‏ 0 
ولكن مع ذلك سيأتيهم ##بعتة وهم لاشعود OE‏ 
الأقوال فى الآية“ : 
القول الأول : قول عطاء الخراساني أن الأجل المسمى يوم القيامة » وافق 
ات عا ف اوا جا و 
(AV) f 0‏ .# )4( 
وعطية» والسدي » والربيع بن أنس ٠"‏ واختاره جمع من المفسرين 1 


<I‏ و ر راون اس ارچ 


(۱) الآية بتمامها : #إوستعجلوتك اعدا وأو أجل سم لماه شر العذاب ولي اينهم بت وهم لايشعرة ( £0 

(۲) ذکره عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۳۰۷٤/۹(‏ » بعد الأآثر رقم : (۱۷۳۸۹) . 

(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن )١۳٤(‏ . 

(4) انظر : النکت والعیون )۲۹۰/٤(‏ » الكشف والبيان )۲۸٠٦/۷(‏ » معالم التنزيل )٥٦٤/۳(‏ » زاد المسير 
(A70‏ . 

)١(‏ ذكره عنه : الثعلبي في الكشف والبيان )۲٦۸/۷(‏ » والبخوي في معالم التنزيل )٥٦٤/۳(‏ » والقرطبي في 
الجامع لأحکام القرآن (۲۳۹۳/۲) . 

(7) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۳۰۷٤/۹(‏ برقم : (۱۷۳۸۹) . 

(۷) الربيع بن أنس = البكري » ويقال الحنفي البصري › ثم الخراساني » روى عن أنس بن مالك وأبي العالية 
والحسن البصري » وغيرهم . وروى عنه : أبو جعفر الرازي والأعمش ومقاتل بن حيان وابن المبارك 
وغيرهم » بصري صدوق › مات في خلافة المنصور سنة ۳۹١ه‏ . انظر : تهذيب التهذيب )۲٠۷/۳(‏ . 

(۸) ذکره عنهم ابن آبي حاتم في تفسیره )۳۰۷٤/٩(‏ بعد الأثر رقم : (۱۷۳۸۹) . 

(۹) انظر : الوسیط )٤۲٤/۳(‏ » تفسیر ابن کثیر )٤٦1/۳(‏ . 


ی 


i E‏ 0 0 3 ا 
Phe SA EGG)‏ 
Ê aE FESS‏ 

کی 
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فأنت بين أجلين من الله عر وجل » وهذا قول قتادة " 

القول الثالث : آنه النفخة الأولى » قاله بحيى بن سلام . 

القول الرابع : مدة أعمارهم في الدنيا . قاله الضحاك ". 

فال سن عة معافا غل ها االشرل E TEE ENE‏ 
ا ا ا 

القول الخامس : يوم بدر » ذكره الثعلبي ‏ والبغوي ” 

الجمع أو الترجيح : 

لعل الراجح -والله أعلم - أن المقصود بالأجل المسمى » أجل سكاء الله 
لهم » وکتبه عنده في اللوح المحفوظ » إذاتم هذا الأجل جاءهم العذاب » 
سواء كان هذا الأجل هو وفاتهم ٠‏ أو يوم القيامة » أو غير ذلك . 

قال الطبري له : ( ولولا أجل سمَيته لهم فلا أهلكهم حتى يستوفوه 
ويبلغوه ؛ لجاءهم العذاب عاجلاً) . 

وقال القرطبي جل :(وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقلم ولا 
شار دلیله قوله : کل م مس [ لاام O‏ 

وعلى هذا المعنى جمع من المفسّرين . 

وقول عطاء الخ اسای ال ف الك > قر أن غل المع على ما 
العموم أولى . 

والقاعدة التفسيرية : أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم » مالم 
برد لض بالف خضي ٠ ٠‏ .وال أعلم ء: 


(۱) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۰۷٤/۹(‏ برقم : (۱۷۳۹۰) . 

(۲) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )۲۹٠/٤(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن (۲۳۹۳/۲). 

(۳) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )۲۸٦/۷(‏ » والواحدي في الوسيط ٠ )٤۲٤/۳(‏ والبغوي في معالم 
التنزيل )٥٦٤/۳(‏ . 

. )٠٤١١۷( المحرر الوجيز‎ )٤( 

() الکشف والبیان )۲۸٦/۷(‏ . 

0) معالم التنزيل )٥٦٤/۳(‏ . 

(۷) جامع البیان )٤۴۱-٤۳۰/۱۸(‏ . 

(۸) الجامع لأحکام القرآن (۲۳۹۳/۲) . 

›» )۲۹٥/۲( مدارك التنزیل‎ » )۷٤/٠١( الکشاف (۸۲۲) » التفسير الكبير‎ » )٦1٦٥/۲( انظر : بحر العلوم‎ )٩( 
. )٠١۸/١( البحر المحيط (۲۰۱/۷) » إرشاد العقل السليم‎ » )۲٠۹/۳( التسهيل‎ 

. )0۲۷( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٠١( 
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سورة الروم 

اوضع الأول : 

# في قول الله تعالى : #إ غلبت الروم ا 4 [الروم 1۲١‏ . 

- عن أبي بكر » عن عكرمة قال : كانت في فارس امرآة لا تلد إلا الملوك 
الأبطال » فدعاها كسرى » فقال : إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشا » وأستعمل 
عليهم رجلا من بنيك » فأشيري علي أيهم أستعمل » فقالت : هذا فلان » وهو روغ 
من ثعلب » وأحذر من صرد › وهذا فرخان ؛ وهو آنفذ من سنان » وهذا شهربراز ؛ 
وهو أحلم من كذا » فاستعمل أيهم شئت » قال : إني قد استعمَلّت الحليم » 
فاستعمل شهربراز » فسارَ إلى الروم بأهل فارس » وظهر عليهم » فقتلهم » وخرب 
مدائنهم » وقطع زیتونهم . 

قال آبو بکر :+ فحدٹت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال : أما رأيت بلاد الشام ؟ 
٠ 9‏ ل اما انك لور اهيا ار ايت المدان ال ك به والشرن الى 
قطع» فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته . ٠‏ 

الدراسة : 

# هذا الخبر عن عطاء الخراساني يفيد ماآلت إليه ديار الروم » وما 
حصل لهم من غابة . وفيه آن عطاء الخراساني شاهد المداتئن التي خرّبت 
بالشام » والزيتون الذي قطع » وهذه القصة هي مصداق قول الله تعالى في 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤٥۲/۱۸(‏ بسنده قال : حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثني حجاج» 
عن أبى بكر » عن عطاء الخراسانى ... وذكر الأثر . ودراسة الإسناد : 
القاسم هو : القاسم بن الحسن » شيخ الطبري » تقدمت ترجمته في سورة النور . 
الحسين هو : الحسين بن داود المصيصى المحتسب » تقدمت ترجمته فى سورة النور . 
حجاج هو : حجاج بن محمد المصيصي الأعور » تقدّمت ترجمته في سورة النور . 
وأبو بكر هو : أبو بكر الهذلي » قيل : اسمه سلمى بن عبد الله » وقيل : روح » أخباري متروك الحديث › 
من السادسة » روى عن : الحسن البصري » وابن سيرين » والشعبي » وعكرمة » وأبي الزبير » وقتادة » 
وبي المليح الهذلي » وشهر بن حوشب » ومعاذة العدوية وغيرهم » وروی عنه : بن جريج وهو من أقرانه» 
مات سنة سبع وستين ومائة . انظر : تهذيب التهذيب )٤۷/١۲(‏ . 
وبهذا يكون هذا الأثر حسن الإسناد عن عطاء الخراسانى . 
ا O E‏ 
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وتفصيل قصة هزيمة ارو مآ الری و لطن داف فی مرکا 
بلاد الشام على يام خسرو أبرويز أو خسرو الثاني عاهل الفرس المعروف عند 
الععرب بكسرى . وهيراكليوس الصغير الإمبراطور الروماني المعروف عند 
العرب بهرقل ؛ ففي عام ٤٠٠م‏ استولى الفرس على أنطاكية أكبر المدن في 
الأقاليم الشرقية للإمبراطورية الرومانية » ثم على دمشق » وحاصروا مدينة 
بيت المقدس إلى أن سقطت في يديهم وأحرقوها » ونهبوا السكان وأخذوا 


ھے رو 


يذبحونهم » وهذا قوله تعالى : غلبت روم )4 » وكان ذلك في 
ادن E‏ الشام ٠‏ 
ئم إن و و الذي مني جيشه بالهزيمة لم يفقد الأمل في 
اص ولهذا أخذ يعد نفسه لمعركة تمحو عار الهزيمة » حتى إذا كان عام 
١م‏ - وهو العام الهجري الأول - أرغم الفرس على خوض معركة على 
أرض أرمينيا » وكان التصر حليف الروم » وهذا النصر كان فاتحة انتصارات 
الروم على الفرس » فتحققت بشرى القرآن : وهم لبعد عَكهر 
سیغابویت )40 ار 
قال صاحب أطلس تاريخ الإسلام : ( وعندما تولى هرقل عرش الروم سنة 
١٠م‏ - وهي سةة البعثة المحمدية - كان الفرس قد اجتاحوا بلاد الشام 
ومصر » وهزموا البيزنطيين سنة ۳١٦م‏ عند أنطاكية » واستولوا على فلسطين 
والقدس سنة ٤١٦م‏ » وغزوا مصر ودخلوا الإإسكندرية سنة 11۸م أو 11۹ م» 
وبعد أن أقام هرقل دولته بدأ قتال الفرس سنة ١۲٦م‏ » وفي سنة 1۲۷م آنزل 


(1) يظهر من التعبير القرآني : ( في أدنى الأرض ) وصف لمكان هزيمة الروم أمام جحافل جيش الفرس هو أقرب 
الأرض إلى مكة المكرمة أو إلى الجزيرة العربية أو إلى أرض الفرس » وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة 
أن أكثر المناطق انخفاضاً على سطح الأرض هي منطقة الشام التي وقعت عليها المعارك بين الروم والفرس »› 
وهي منطقة حوض البحر الميت » بالإضافة إلي كونها أقرب الأراضي التي كان الروم يحتلونها إلي الجزيرة 
العربية هي أيضا أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاً » حيث يصل منسوب سطح الأرض فيها إلى حوالي الأربعمائة 
متر تحت متوسط مستوى سطح البحر » وهذه الإشارة القرآنية تعتبر من السبق العلمي في كتاب الله » لأن 
SS‏ 


ہیں ویر 
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بهم هزيمة قاصمة قرب نينوى » واسترد منهم أراضي الدولة البيزنطية في 
أرمينيا والشام وفلسطين ومصر » وفي سنة ١۳٠م‏ استعاد بيت المقدس . 

ومن استقراء كل هذه التواريخ السابقة يتضح أن هزيمة الروم الحقيقية على 
بدي جرش الرس كاتح عاف ج اود م 1٤‏ م إلى ۹16م وان 
استعادتهم التصر على الفرس كانتت في حدود ستة ٠۲١‏ م » واستمر تقدم 
ارو فلي ار الرس س ت ا انعا وت الس 

وتفصيل قصة فارس والروم من وجه آخر ذكرها ابن كثير له بقوله : 
( وکان آخرهم هرقل » وکان من عقلاء الرجال » ومن أحزم الملوك 
وآدهاهم» وأبعدهم غوراً » وأقصاهم رأياً » فتمَلّك عليهم في رياسّة عظيمة › 
ETS E EEE EE,‏ 
والرّي » وجميع بلاد العجم » وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع 
من مملكة قيصر » وله رياسة العجم » وحماقة الفرس » وكانوا مجوسا 
يعبدون النار . فبعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه » والمشهور أن كسرى غزاه 
بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره » حتى لم يق معه سوى مدينة 
قسططيئة؛ فحاضرة بها مدة طريلة حي ضاقت عليه + وكانت التضارى 
ف عقب رادا ولم شدر كسى عا فم الل وا اكه دك 
اهال توا ةا ا ا م مو ا ال 
فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك . فلما طال الأمر در قيصر مكيدة › 
ورآى في نفسه خديعة » فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه 
عليه و يشرط عليه ماقا . فاجابه إل ذلك وطلي متة امزال غظية لا 
يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا »> من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام 
وأصناف كثيرة ة فطاوعه قيصر » وأوهمه أن عنده جميع ما طلب » واستقل 
عقله لما طلب منه ما طلب » ولو اجتمع هو وإياء لعجزت قدرتهما عن جمع 
رة ٠‏ وسال كسرى أن كته مس اروج إلى لاد العام راناي اكه »> 
ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه » فأطلق سراحه » فلما 


(1) طلس تاريخ الإسلام )٤۸(‏ . 
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عزم قيصر على الخروح من مدينة قسطنطينية › جخ اقل ورال :| 
o‏ 
قبل الحول فآنا ملككم » وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار » إن شتتم 
a‏ 
دمت حيا » ولو غبت عشرة أعوام » فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة 
ی جسبش ربط هذا وکر ب على ال طط قم ر جح 
فركب قي صر من فوره وسار مسرعأً حتى انتهى إلى بلاد فارس » فعاث في 
بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها من المقاتلة » أولاً فأولاً » ولم يزل يقتل حتى 
انتهى إلى المدائن » وهي كرسي مملكة كسرى » فقتل من بها » وأخذ جميع 
حواصله وأمواله » وأسر نساءه وحريمه » وحلق رأس ولده » وركبه على 
حمار » وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة » وكتب إلى 
كسرى يقول : هذا ما طلبت فخُذه » فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا 
يحصيه إلا الله عز وجل » واشتد حتقه على البلد » فاشتد في حصارها بكل 
ممكن فلم يقدر على ذلك » فلماعجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة 
جيوة ١‏ الت لا ميل افر إلى الط إا اء الماع فيصر 
بذلك احتال بحيلة عظيمة لم د 
معه عند فم المخاضة » وركب في بعض الجيش › وأمر بأحمال من التبن 
والبعر والروث فحملت معه » وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعداً > ثم 
أمر يإلقاء تلك الأحمال في النهر » فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد 
خاضوا من هنالك › فركبوافي طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس › وقدم 
قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض » فخاضوا وآسرعوا السير ففاتوا كسرى 
وجنوده » ودخلوا القسطنطينية »> وكان ذلك يوما مشهودا عند النصارى › 
وبقي کسری وجیوشه حائرین لا یدرون ماذا یصنعون » لم یحصلوا على بلاد 
قيصر » وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم » وسبوا ذراريهم 
ونساءهم » فكان هذا من غلب الروم فارس » وكان ذلك بعد تسع سنين من 
غلب الفرس للروم . 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات 


سد 
2 تیو 


E aos‏ ج 
د Oe‏ 
Ko «‏ ¬2 
٤ ۱ 0 1 n‏ ا ہے 
ای ی 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


وبصرى » على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهي طرف بلاد الشام 
مما يلي بلاد الحجاز > وقال مجاهد : كان ذلك في الجزيرة » وهي آقرب 
بلاد الروم من فارس »› فال أعلم » ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع 
سنين» وهي تسع ؛ فإن اليضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع ) 

وقد ذكر المؤرخون قصصا كثيرة بنحو ما ذكر ابن كثير . 

وقد روى بو هُريْرة هه ن ا الله # قال : :) إا هلك ری فاا 
کر له ودا هك صرفلا صر بده » والذي تفس محمد بيده 
فقن كَتورَهُمَا في سيل الله 0 

وقدقال تسای : غيت الوم © فذق الأرض وهم ت بعَدِعَبهع 


علوت اف بضع سیت [ ار ۷ . ففي هله الآيات يسين الله أن 
غلب التروم فى أذئى الأرض ٠‏ وقد بف علميا قاسات عدي ةة أن أكر أجرا 
اليابسة انخفاضا هو غور البحر الميت » ويقع البحر الميت في أكثر أجزاء 
الخرر اتخاض :حف بصل مرق مسرب محطه إل راي رباكا تر 
تحت مستوى سطح البحر » ويصل منسوب قاعه في أعمق أجزائه إلى قرابة 
الثمانمائة متر تحت مستوى سطح البحر » وهو بحيرة داخلية بمعني أن قاعها 
يعتبر في الحقيقة جزءا من اليابسة . وغور البحر الميت هو جزء من خسف 
أرضي عظيم » ويبلغ طوله حوالي الستمائة كيلومتر » ممتدة من خليج العقبة 
في الجنوب إلي بحيرة طبريا في الشمال » ويتراوح عرضها بين العشرة 
الت ها سوال 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤٦۹-٤٦۸/۳(‏ . 

(۲) انظر : الکامل في التاریخ (۳۷۲-۳۹۹/۱) » المتتظم (۳۸۷/۲) » تاریخ الإسلام (۲۲۷/۱) . 

(۳) صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۳٠١١(‏ في كتاب فرض الخمس ٠‏ باب قول النبي ل : « 
أحلت لي الغنائم » » وبرقم : )۳١١۸(‏ في كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » وبرقم : 
)1۳٠(‏ في كتاب الأيمان والنذور » باب كيف كانت يمين النبي بي . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : 
(۲۹۸) في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرّجل بقبر الرّجل فيتمنى أن يكون 
مكان المت من البلاء . 

(6) انظر : ملحق الصور » النموذج الخامس » صورة رقم : (۸) ص(444) لمنطقة البحر الميت بالأقمار 
الصناعية . 
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(لوضع (لثانى : 

# في قول الله تعالی : ظهرالفساد فال واليحر 4 Ra‏ 

: ما فيه من المدائن والقرى ء وباليسر‎ ٤ قال عطاء الخراسانى : المراد بالير‎ -۷٠ 

TS 

الدراسة : 

# فى هذه الآية يخبر الله عن الفساد الذي ظهر فى البر والبحر ؛ فأفسد 
ذلك » وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها »› 
والجزاء من جنس العمل » وما ربك بظلام للعبيد . 


ا في الآية 8 
والبحر E‏ 


القول الثانى : عنى بالبر : ظهر الأرض ؛ الأمصار وغيرها » والبحر : 
البحر المعروف » وهذا مروي عن مجاهد a‏ بن أبي نجي ”. 
وضربوا لذلك أمثلة لما في البر : ابن آدم الذي قتل آخاه » وفي الببحر : 
الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً . 
وقالوا عن فساد البحر : إذاقل النطر » قل الخوص > قاله عطبة*"» 
(A) «‏ 
وڪ E‏ 


. 4 © طھ را لقان اولخ ریم اکس بت ایی الاس لبقم بخ زی عی او ملم جن‎  : الاآية بتمامها‎ )١( 

(۲) ذکر معنی البحر عنه ابن ابي حاتم في تفسیره (۳۰۹۲/۹) برقم : ۷۰( » وذکره کاملاً ابن کثير في 
تفسیره )٤۷۹/۳(‏ . 

(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن )٦٤۳(‏ . 

)٤(‏ انظر : الكشف والبيان )٠١/۷(‏ » النكت والعيون )۳۱۸-۳۱۷/۲٤(‏ » زاد المسير )۱٠۹١(‏ » الجامع 
لآحکام القرآن )۲٤۲٠٥/۲(‏ » البحر المحیط (۲۲۸/۷) . 

: وابن آبي حاتم (۳۰۹۲/۹) برقم‎ » )٥۱۲/۱۸( تفسیر مجاهد (۲۰۸) » أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 
. عزوه للفريابى وابن أبى شيبة وابن المنذر‎ )٤۹۷/7( وزاد السيوطى فى الدر المنثور‎ » )٠۷٠٠۳( 

٤ ٠ ا و‎ (0 

ا 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤۹1/7(‏ لابن المنذر . 


1 
e -‏ ے 
سان 1 a‏ ت 
2ے یی E‏ 
دما 3 ۷ 2 و 
و سوا 
یری 
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وقال زيد بن رفيع : إذا لم يمطر عميت دواب البحر ". 

التو ل الالف وا عل الف ارال حل الى رال فا 
0 
قتادة 


القول الراإبع E‏ و 
العرب تسمي الأمصار بحارا ' E‏ 

القول الخامس e‏ 
ماکان على شط نهر » قاله ابن عباس ا و ال 
a a‏ 
لے ال ر ج اك ةرا الغا وااو الراجحهي : 
ا 

القول السادس : عنى بالبر : الفلوات » وبالبحر : الأمصار والقرى التي 
على المياه والأنهار . قال مجاهد وعكرمة : ما والله ماهو بحركم هذا » ولكن 
كل قرية على ماء جار فهو بحر "'. 


(1) زيد بن رفيع = الجزري › مولى أسماء بن خارجة » من آهل نصيبين يروى عن أبى عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود » وروی عنه : معمر وأهل بلده » وكان فقيها ورعا فاضلا » مات سنة ثلاثين ومائة » في آخر خلافة 
مروان بن محمد . انظر : طبقات ابن سعد )٤۸٠/۷(‏ » الثقات )۳٠٤/١(‏ . 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۰۹۲/۹) برقم : )۱۷٥۰۱(‏ . 

(۳) العماد والعمود : الخشبة التي يقوم عليها البيت »› وقال الليث : يقال لأصحاب الأخبية الذين لا ينزلون 

ها: هم أهل عمود وأهل عماد . ينظر : اللسان (ع مد ) . 

(6) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۰/۳) . 

. للفريابي‎ )٤۹۷/١( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۱۰/۱۸(‏ » وابن أبي حاتم (۳۰۹۲/۹) برقم : )۱۷٥١۰۲(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٤۹۷/7(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۷) تفسیر ابن کثیر )٤۷۹/۳(‏ . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤۹٦1/7(‏ لابن أبي حاتم ولم آقف عليه عنده . 

. )۸۳١( ذکره عنه الزمخشري في الکشاف‎ )٩4( 

(۱۰) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۳۰۹۲/۹) برقم : )۱۷٥۰۵(‏ . 

. )٤٥/۳( الوسيط‎ )۱١( 

(۱۲) معالم التنزيل )٥۸٠/۳(‏ . 

(0) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥۱۰/۱۸(‏ . 


سح 
در 


e E‏ ا 
EE E1۸ E‏ 
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القول السابع : أن الب بادية الأعراب » قاله الضّحاك . 
القول الثامن : نقصان البركة بأعمال العباد كي يتويوا فالة اسن غاس 
ويل . 


2 ا 


القول التاسع : ظهرالفسادفِالروالَخر 4 هذا قبل أن يبعت الله نيه 
ا > فلا بعث الله نبيه رجع راجعون 
من الناس » قاله قتادة " 

الجمع أو الترجيح : [ 

الراجح والله أعلم - هو القول الثاني » أن المقصود بالبرٌ ظهر الأرض › 
الأمصار والقرى وغيرها » والبحر البحر المعروف » وهذا مايشهد له ظاهر 
السياق في الآية » ولا دليل لتخصيصه بمكان دون آخر . 

قال الطبري جل : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكره » 
أخبر أن الفساد قد ظهر في الب والبحر عند العرب في الأرض الققَار » والبحر 
بحران بحر ملح » وبحر ذب » فهما جميعاً عندهم بحر » ولم يخصص 
جل ثناؤه الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحر » فذلك على ماوقع عليه 
انض جردا كاد ار ا . إذا كان ذلك كذلك » دخل القرى التي على 
الأنهار والبحار ) . 

رق لغار جن عن المسققين هاا المح + أن الب رال خر هما العررفان 
المشهوران في اللغة ٠‏ وذكر بعضهم صوراً ونماذج للفساد فيهما معاً بارتفاع 
ال كات > ووو ل و انا + وجرت ف > تال ار كاف ۽ أو في آحدهما 
دون الآخر » وقع ذلك بسبب ذنوب الناس كي يتوبوا . 

والمقصود من ذكر البرٌ والبحر ليس تحديد مكان دون مكان » بل لتعميم 
جهات الفساد التي آشار الله إليها . 


. )۱۸/٤( حكاه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٠۹۲/۹(‏ برقم : )۱۷٠٠١(‏ > وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤۹1/0‏ عزوه لابن المنذر . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۱۰/۱۸(‏ » وابن أبي حاتم (۳۰۹۲/۹) برقم : )۱۷٥۰٤(‏ . 

. )۲۲۹/۳( التسهیل‎ » )۱٤۷۹( انظر : الکشاف (۸۳۱) » آنوار التنزیل 5 /۲۰۸) > المحرر الوجیز‎ )٤( 

5 2| ٤ ۱ ٩ 2 
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قال الطاهر ابن عاشور له : ( فذكر الب والبحر لتعميم الجهات › 
بمعنى: ظهر الفساد في جميع الأقطار الواقعة في البر > والواقعة في الجزائر 
Eel,‏ 
وعلى هذا الترجيح فقول عطاء الخراساني في الآية قول مرجوح . 
والقاعدة التفسيرية : أن الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا 
ا 
والله أعلم »» 


. )١١١/۲١( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۸٤۳/۲( قواعد التفسير‎ )۲( 


کے 
sS 9‏ 
ر reg,‏ 
دما a‏ ۰ ۲ ا 
ی ا 
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سورة لقمان 
# في قوله عر وجل : $ ونَالا میلو ليث & له ٠:‏ . 
۷ قال عطاء الخراسانى : الغناء والباطل ولحو ذلك 9 1 
وفي لفظ : نرّلت هذه الآية في الخناء والباطل والمزامير ". 
الدراسة : 
# افر عطاء الخراساني لهو الحديث في الموضع الأول بالغناء والباطل 


ونحو ذلك ٠‏ وفي الرواية الثانية ذكر آنها نزلت في الغناء والباطل والمزامير . 


الأقوال فى الآية“ : 


في معنی لهو الحرث ‏ آقوال : 
القول الأول : قول عطاء الخراساني : أنه الغناء والباطل » وافق فيه ابن 


و > 


عباس #نغطد في قوله : لَه ليث أي : باطل الحديث » وهو الغناء“ 


Ey . (0 :‏ 
ویحوه > وقد ورد عن ابن عباس شنط > وابن مسعود اه » وجابر بن 


د ب ) 
ی ل الله اه ¢ ES EE E SR SS‏ 
4 ر ص اچ وم 2 کے بے وري چ *« م اص E‏ ر ص r‏ 2 
(۱) الآیة بتمامھا : 3 نالاس من ری لهو ليث لضل عن سبي ل له عير علو ويتخذها هزوا وليك هم عذاب مَهين ) . 


(0 
(V) 
(۸) 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٠١(‏ ص٩۸‏ » وسبقت 
دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱۷۱) » وذكره ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۰۹٦/٩۹(‏ برقم : )۱۷٥۲١(‏ 
بلفظ : ( الخناء والباطل ) . 

عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )٥٠۷/١(‏ للحاكم في الكنى » وسنده ضعيف لإعضاله . 

انظر : جامع البیان )٥۳۹-٥۳٤/۱۸(‏ » بحر العلوم )۲٠/۳(‏ » الكشف والبيان )۳٠١/۷(‏ » النكت والعيون 
(/۳) » زاد المسیر )۱٠۹۹(‏ » روح المعاني )۱١۲/۲۱(‏ . 

الغناء هو : الغناء المعتاد عند المشتهرين بهء الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل » والمجون 
الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ؛ فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن 
وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه › لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق . فأما ما سلم من ذلك 
فيجوز القليل منه في أوقات الفرح » كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة » كما كان في حفر 
الخندق وحدو أنجشة » وسلمة بن الأكوع . انظر : الجامع لأحکام القرآن )۲٤۲١/۲(‏ . 

عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )٥٠١/7(‏ للفريابي » وابن مردويه . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳٥/۱۸(‏ » وذکره عنه ابن أبي حاتم )۳۰۹۹/٩(‏ برقم : )۱۷٥۲۲(‏ . 
أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥۳٦-٥۳٥/۱۸(‏ . 
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(YD) « (۲) (۱)‏ ۰ .0( 
وابن عمر »> ومجاهد ¢ مه واليخسن *+ وميمون بن مهران ¢ 


ل ا ع ا ا 

وعن أبي الصهباء البكري " أنه سمع عبد الله بن مسعود ه وهو يُسأل 
Ds‏ يث 4# فقال عبد الله : " الخناء » 
والذي لا إله إلا هو "۰ يردها ثلاث مرات * 

القول الثاني : شراء المغتّية » وهو رواية عن ابن عباس لظ . وابن 
مسعود هه » وبنحوه قال مكحول "'» وقال مجاهد : " هو اشتراء المغني 
والمغنية بالمال الكثير » والاستماع إليهم » وإلى مثله بالباطل "'. 

واستدلوا بحديث أبي أمامة أن رَسُول الله # قال : « لا يعوا امات ولا 


a‏ و ت ورو ت 


شتروهن ولا تُعلموهن ؛ ولا خير في تجارة فيهن » وثمَنهنَ حرام > في مثل 


ت 


ی ر کو ر 


ا كتا هذه الآية : ا وه َال e‏ دیث لضل عن سیل الہ 4 


(۱) ذكره عنه النحاس في معاني القرآن )٩۳٥/۲(‏ . 

(۲) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۲۱/۳) » والطبري ٠ )٥۳٦/١۸(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥٠٥/0(‏ عزوه للفريابي » وسعيد بن منصور › وابن أبي الدنيا وابن المنذر . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥۳۸/٠۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٠١/7(‏ عزوه لابن أبي الدنيا. 

(6) ميمون بن مهران = الجزري » أبو يوب » عالم الرقة » صله كوفي » ونزل الرقة » ثقة فقيه عابد كبير القدر» 
ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز » وكان يرسل » من الرابعة » روى عن ابن عباس » وابن عمر » وروی عنه 
ابنه عمرو » وغيره » مات سنة سبع عشرة ومائة . انظر : الکاشف )۳٠۲/۲(‏ » تقريب التهذيب )٥٥١(‏ . 

. )۲٤۲۰/۲( ذكره عنهم القرطبي في الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

(7) ححكاه الرجاج في معاني القرآن )٠٤١/٤(‏ » والواحدي في الوسيط )٤٤۱/۳(‏ » ومن المفسرين الذين 
اختاروا هذا القول : القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۲٤٠۲٠/۲(‏ » وابن جزي في التسهيل )۲۳٠/۳(‏ » 
وأبو حيان في البحر المحیط (۲۳۹/۷) . 

(۷) أبو الصهباء = صهيب أبو الصهباء البكري البصري » ويقال المدني » مولى بن عباس » روى عن : مولاه بن 
عباس » وابن مسعود » وعلي بن أبي طالب » وروی عنه : سعيد بن جبير » مقبول . انظر : تهذيب التهذيب 
(A1/6(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳٤/۱۸(‏ . 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥۳٦/٠۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٠٤/7(‏ عزوه لابن المنذر » 
وابن مردویه . 

. )۲۷۹/٤( أخرجه عنه البيهقي في شعب الإیمان‎ )٠١( 

. لابن عساكر‎ )٥٠٥/١( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١١( 

ر ما ا وآ ف ار ر ا 


حر ر 
se‏ 


E ۲ 

¬ o 

GS 1 
e ا‎ 
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7 إلى آخر الآية‎ 
dl a ys 


ی اض 


ا و : 8 وو e‏ يث :«إِلمَا ذلك 
شراء الرَّجُل اللّعب والبّاطل» " 

ee a a 
. الا ضاخ وال نات وال اوها ؛ لالح‎ 

القول الرابع : أنه الشرك بالله » وهذا قول الضحاك » وابن زيد “. 


القول الخامس : أنه الجدال في الدين والخوض في الباطل » قاله سهل 
بن عبد الله ( 7 


)١(‏ ضعيف . أخرجه الترمذي في سننه ؛ في كتاب البيوع » باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات (۱۲۸1) » وفي 
كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة لقمان )۳٠۹١(‏ » والحديث ضعيف فيه علي بن يزيد . قال الترمذي : 
وقد تكلم بعض آهل العلم في علي بن يزيد وضعفه . وعلي بن يزيد هو ابن أبي زياد › الألهاني › ابو عبد 
الملك الدمشقي » صاحب القاسم بن عبد الرحمن » روى له الترمذي » وابن ماجه » ضعفه ابن حجر من 
الطبقة السادسة » توفي سنة مائة وبضع عشرة . انظر : تقريب التهذيب )٤١٦(‏ . قال النووي في المجموع 
)٠٠٠/۹(‏ : اتفق الحفاظ على أنه ضعيف لأن مداره على علي بن يزيد » وهو ضعيف . وقال ابن القيم في 
إغاثة اللهفان )۳٠۲/١(‏ : إن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الإلهاني عن القاسم ؛ فعبيد 
الله ابن زحر ثقة » والقاسم ثقة » وعلي ضعيف ٠‏ إلا أن للحديث شواهد ومتابعات . وقال الزيلعي في 
تخريج الكشاف (1۷/۳) : [فيه] علي بن يزيد ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ويروي عنه ابن 
زحر ضعفه أبو حاتم وابن معين وابن المديني ووثقه البخاري وله طرق أخرى . قال الشوكاني في نيل الأوطار 
۲۲/۸) : حسن لغيره . وقال الألباني : ضعيف إلا نزول الآية انظر : السلسلة الصحيحة (۲۹۲۲) » 
ضعيف الجامع )٦۱۸۹(‏ . 

(۲) عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )0٥٠۷/7(‏ » وذكره الشوكاني في فتح القدير )۲۹١/۲(‏ »› ولم أقف عليه 

(۳) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )۳۲۸/٤(‏ » وذكره بهذا اللفظ : الآلوسي في روح المعاني 
1/۷( . 

. )٥۳۹/۱۸( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ سهل بن عبد الله = ابن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رافع التستري المتصوف » الصالح المشهور » كان من 
الزهاد العباد الصالحين » لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع › ولقي ذا النون المصري بمكة »› 
وک ال ا ا کی د کات وان لمو 2 كات مراع غار فيج وها اا کو 
خاله محمد بن سوار » ومولده سنة مائتين وقيل إحدى ومائتين ووفاته سنة ثلاث وثمانين وقيل سنة ثلاث 
وسبعين وماتتين . انظر : الفهرست )۲٦۳(‏ » صفة الصفوة ٠ )٦٦/٤(‏ الوافى بالوفيات )١١/١١(‏ . 

0( ا : 


ہیں ویر 


afl Bes 


کے 
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# وفي سبب نزول الآية آقوال : 

أحدها : قول عطاء الخراساني ٠‏ آنها نزلت في الغناء والباطل والمزامير» 
وافق في ذلك الحسن البصري» والعبارة هنافي هذا القول ليست صريحة 
في سبب النزول » وإنماهي تفسير للآية » كماذكر ذلك جمع من 
ا 

الثاني : نها نزلت في التَضّر بن الحارث الداري ؛ كان يجلس بمكة فإذا 
ا ا ر 
واسفنديار ويقول لهم : إن حديثي أحسن من قرآن محمد » حكاه الفراء ‏ 
ر 

الثالث :+ آنها نزرلت في رجل من قريش اشترى جارية مغئية فشغل بها 
الناس عن اتباع النبي ل » حكاه ابن عيسى . 

و ا ا او اا و 2 
ue‏ 

الجمع أو الترجيح : 

الراجح واه عل أن الآأية على عمرمها ٠‏ ولا وليل بخصص مح دون 
آخر » ولعل القول الثالث من الأقوال السالفة هو أقربها لهذا الترجيح » أن 
هر اديت كا ا غلك عن عاد اله الى ودره :يدل دول آوليا 
في هذا قول ابن مسعود 4# وغيره أن المقصود بذلك هو الخناء » ويدخل فيه 
شراء المغنية » والشرك » والخوض في الباطل . 

اا ا د تخ ا ا ا 
معنوي » فمن نظر من المفسرين إلى الجزء الأول ؛ جعلوه صلة للحسي الذي 
اقرى ٠‏ قارا ره عل اد لامر الصديت ما يرول ال اسان با 


(۱) ذکره عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۳۰۹۹/۹٩(‏ برقم : )۱۷٥۲١(‏ » وابن کثیر في تفسیره )٤۸٩/۳(‏ . 
(۲) انظر صفحة )۳٠۰٠-۲۹4٩(‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء )۲۸٤/۲(‏ . 

(6) حکاه الماوردي في النکت والعیون )۳۲۹/٤(‏ . 

() المصدر السابق . 

() انظر : الاستيعاب في بيان الأسباب )1٤/۳(‏ . 
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ا وا ا عل ها ار ياء رل ق فس 
سياقياً» لأنهم فهموا ما قالوه من السياق . 

والذين نظروا في الجزء الثاني ؛ تأولوا لهو الحديث بأنه الباطل والشرك › 
وغيرهما من الآمور المعنوية » وهي بنحو الأآقوال الثلاثة الثانية . 

والصحيح هو الجمع بين الأمرين جميعا » في أصول الاعتقاد والتعامل 
ونحوها مما جاءت به الشريعة » حسية كانت أو معنوية . 

قال ابن عطية له : ( والذي يترجّح أن الآية نزلت في لهو الحديث مضافاً 
إلى كفر » فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله : #إليضل عن سبي ل الله بعر علو 
يدها هروا 4 Og‏ 

I N EE E E ERE ET 
e a الحديث الذي آشار الله إليه في الآية يتدرج‎ 
را ع عر ا و دقرا ا ا‎ 
. استحق الوعيد بالعذاب المهين‎ 

ی راا و ا ی ا 
کو اا ع ی ی ا ا و 
الله تعالى عم بقوله : لهو ألكريث 4 ولم يخصص بعضا دون بعض » فذلك 
على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه » والغناء والشرك من ذلك ) ". 

واختار جمع من المحققين نحو ما ذهب إليه الطبري ؛ أن المقصود ب 
لهو الحييث 4 كل مايلهي عمّايعني » ومايقصد منه تشغيل البال» 
وتقصير طول وقت البطالة دون نقع ؛ من السّمر بالأساطير » والأحاديث التي 
لا صل لها » والتحدث بالخرافات والمضاحيك » وفضول الكلام » وما لا 
ينبغي » وتعلّم الغناء والموسيقار » وما أشبه ذلك ". 


. )٠٤۸۳( المحرر الوجیز‎ )١( 
. )٥۳۹/۱۸( جامع البیان‎ )۲( 


(۳) انظر : الکشاف )۸۳٤(‏ » المحرر الوجیز )۱٤۸۳(‏ » آنوار التنزيل )۲۱۲/۲٤(‏ » مدارك التنزیل )۳١١/۲(‏ › 


إرشاد العقل السليم )۱۸١/٠١(‏ » فتح القدير (۲۹۲/5) » تفسير المراغي )۲۳١/۷(‏ » التحرير والتنوير 
(1/(. 


ر د 
STEN ٤ LSA KT)‏ 
دم ل Y0‏ ا 

e _ ی‎ 
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وقد یوب الیخاری که بابسا ف كناب الاسغد اد قال :( بات كل لهرناطل 
إذا شغله عن طاعة الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك » وقوله تعالى  :‏ وَمِنَ 


4 


ك یلال چ ) . 

وقال السعدي جل : ( ولهو آلحريثِ 4 آي ا اا 
للقلوب» الصادة لهاعن أجل مطلوب » فدخل في هذا كل كلام محرم » 
وکل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان : 
ومن آقوال الرادين على الحق » المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق » ومن 
غيبة » ونميمة » وكذب » وشتم » وسب » ومن غناء ومزامير شيطان » ومن 
الماجريات ”"الملهية » التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا) ". 

وقول عطاء الخراساني هنا صحيح في المسألة » داخل في المعنى › 
ويحمل على أنه أورد الغناء والباطل كمثال للهو الحديث »› ويفهم أنه أراد 
العموم بقوله : ونحو ذلك . 
عة ااشس :أن الك غل عة س رة فا ك 


والله أعلم »» 


(۱) صحيح البخاري (۸۲/۸) . 

(۲) الماجريات = لم أقف على معنى هذا اللفظ في كتب اللغة » ولعل المراد بها : الخصام أو الجدل وإضاعة 
الوقت في المناظرات الباطلة التي لا خير فيها » وقد فهمت هذا من استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم له » حيث قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى )٥٤٩/١١(‏ :( وما الماجريات ؛ فإذا اختصم رجلان 
بقول أو فعل وجب أن يقام في أمرهما بالقسط ) . وقال ابن القيم في رسالته إلى أحد إخوانه ص(٥)‏ : ( فإن 
E E‏ 
البركة» ومحقت بركة لقائه والاجتماع به » بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به » فإنه يضيع الوقت في 
الماجريات » ويفسد القلب ...) . والله اعلم . 

)۳( تيسير الكريم الرحمن )٦٤۷(‏ . 

. )٥۹۹/۲( قواعد التفسیر‎ )٤( 


سے 
دیور 


êz E‏ ا 
EE a 8 2‏ 
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(لوضع الثاني : 
۴ ۳ ت > > (۱) 

*# في قوله عر وجل : 3# وشتاعل وهن 4 [ لمان ٠١:‏ ] 

۸- قال عطاء الخراسانى : ضعفا على ضف ”" . 

الدراسة : 

# في هذه الآية يوصي الله بالوالدين بوصية عظيمة » ويذكر بفضل الام 
حيث حملت الولد في بطنها » وحصل لها من الضّعف الكثير في ذلك › 

2 و ع روا رر رج 
وهذه الصورة الموحية : #إ لته امه وهتاعل وهْنٍ 4 ترسم ظلال هذا البذل 
النبيل » والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر ؛ وتجود به في انعطاف 
َ ِء )۳( : 

الأقوال فى الآية'“ : 

الا ا ا ا ا ا 

aE‏ ي 

قول الضحاك » وأهل اللغة ". 

قال الزجّاج :( ضَعفاً على ضَعف » أي لزمها لحملها إياه أن ضعفت مرة 


a 
القول الثانى : شدة على شدة ¢ وخلقابعد خلق ¢ وهذاقول ابن عباس‎ 
, 7 يونين‎ 


e‏ و > ج عر ر 


(1) الآية بتمامها : # صتا لاضن پول ديد لته امه وتا على وهن وف صله رف امان اق ڪر لي ول وديك إل المي 3 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲١١(‏ ص٩۸‏ » وسبقت 
دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۱۷)‏ » وذكره عنه أيضاً : ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۰۹۸/۹) برقم : 
)۱۷٥٤٩(‏ » وابن کثیر في تفسیره )٤۹٩/۳(‏ . 

(۳) انظر : في ظلال القرآن (۲۷۸۸/۰) . 

(6) انظر : جامع البيان .)٥٥١/۱۸(‏ الكشف والبیان )۳٠۳/۷(‏ » النكت والعيون )۲۳٤/٤(‏ » معالم التنزيل 
(0۸۸/۳) » البحر المحيط )۲٤١/۷(‏ . 

. )00۰/۱۸( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه )٠٠١١/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس (4۳۷/۲) » المفردات في غريب القرآن 
(04) . 

(۷) معاني القرآن وإعرابه )٠١١/٤(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٥۰/۱۸(‏ . 
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ا ا وق لك ا شارة إلى 
ا الل ¢ وة ال ةة ده 8 E as‏ 
القول الثالث : وه الولد على وهن الأم وضعفها » وهو قول مجاهد“ 


الجمع أو الترجيح : 

الذي يظهر مما سبق - والله أعلم - رجحان القول الأول » قول عطاء 
الخراسانى ؛ الذي عليه جمهور المفسرين : أن المقصود بالوهن الضعف › 
8 زمر اروت ی ارب 

قال التحاس له : ( قال الضحاك : الوهن : العف ؛ وكذلك هو في 
اللغة : يقال : وهن يهن » ووهن يُوهن › > مشل : ورم يرم : إذا ضعف » يعني 
وت ا ر ا i‏ 


ع 


وقال الراب جل : (9 وة هَاعل وَهَنٍ 4 أي كلما عظم في بطنها زادها 
E‏ 

ر ی ا یا 
E TT‏ 

قال الزمخشري جه له : (كقولك رجع عودا على بدء » بمعنی؛ ؛ يعود عودا 
على بدء » وهو في موضع الحال . والمعنى : أنها تضعف ضعفاً فوق ضعف» 
أ : يتزايد ضعفها ويتضاعف ؛ لأن الحمل كلما ازداد وعظم » ازدادت ثقلاً 


(۱) ابن كيسان = طاوس بن كيسان » الإمام أبو عبد الرحمن اليماني » من أبناء الفرس » وقيل اسمه : ذكوان 
فلقب » فقال بن معين لأنه كان طاوس القراء » روى عن : أبي هريرة وابن عباس وعائشة » وروی عنه : 
الزهري » وسليمان التيمي » وعبد الله ابنه » قال عمرو بن دينار : ما رأيت أحدا مثله قط » مات بمكة 
١ه‏ . الكاشف )٥١۱۲/١(‏ . 

(۲) ذكره عنهما الثعلبي في الكشف والبيان )۳١۳/۷(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲٤/۳(‏ » والطبري )٥٥۰/۱۸(‏ » ولفظه : جهداً على جهد . 

(6) تفسیر مجاهد (۲۰۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٥۰/۱۸(‏ » وابن آبي حاتم )۳۰۹۸/٩(‏ برقم : 
)٠۷١٤1(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥۲۲/7(‏ عزوه للفريابي › وابن أبي شيبة » وابن المنذر . 

. )4۳۷/۲( معانی القرآن للنحاس‎ )٥( 

)7( المفردات في غريب القرآن .)٥٤۹(‏ 
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TT TT 

زص خا الح فال غا الق و 

والقاعدة التفسيرية : القرآن عربي » فيسلك به في الاستنباط والاستدلال 
مسلك العرب في تقرير معانيها . 


والله أعلم »» 


(۱) الکشاف )۸۳١(‏ . 
(۲) انظر : بحر العلوم )۲٤١/۳(‏ » الوسيط )٤٤۳/۳(‏ » الكشاف )۸۳١(‏ » المحرر الوجيز )۱٤۸١(‏ › زاد 
المسير )١٠٠١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲٤١٦/۲(‏ » أنوار التنريل )۲٠٤/٤(‏ » مدارك التنزيل 
(۳۱۸/۲)). التسهیل (۲۳۲/۳) » إرشاد العقل السلیم )۱۸۹/۰٥(‏ » فتح القدیر (۲۹۷-۲۹۱/۲) » تفسير 


المراغي )۲٤١٠/۷(‏ » التحرير والتنوير )٠١۷/۲١(‏ . 
(۳) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع (لثالك : 

في قوله عر وجل :#واً اسبح عك نعم E‏ را € 

۹- قال عطاء الخراساني : الظاهرة : تخفيف الشرائع › والباطنة : الشفاعة ‏ . 

الدراسة : 

# في هذا المقطع من الآية يبين ¿ الله تعالی عظیم نعمته على عباده بن 
سر لهم مافي السموات وما في الأرض »› وأسبغ عليهم وأفاء نعما لا تعد 
ولا تحصى »› وهذه الإشارة تتكرر ف ف القرآن ن سالب وة > دو ديد 
کر فا اه ا ل ای اد اوا اق 
وتدبر أسراره » وتأمل عجائبه التي لا تنفد ؛ ولا يبلغ الإنسان في عمره 
المحدود أن يتقصاها ؛ وهي تبدو في كل نظرة بلون جديد » والسياق يعرضها 
ها فن زاو اللاممق بي اجات اعمان فلي الارض ور کیت هدا اكرون ! 
مما يقطع بأن هذا التناسق لا يمكن آن يكون فلتة ولا مصادفة ؛ وإنما من مدير 
حكيم عليم بما يصلح للعباد . هيّاً للإنسان في هذا الكون نعما كثيرة تحيط به 
من بداية خلقه ؛ فوجوده ابتداء » وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهبه »> هذه 
نعمة من الله وفضل ؛ وإرسال رسله وتنزيل كتبه فضل أكبر ونعمة أجل ؛ وكل 
CE OC E‏ 
نعم ما كان لينالها لولا فضل الله ". 

# القراءات 2 الآيت ° 


# قرأ أبو جعفر » ونافع » وأبو عمرو » وحفص عن عاصم : وأسبع 


كسد ) بفتح المين » وض الهاء على الجمع . 


# وقراً الباقون : % ن ا ایو و ا 


رو 


)١(‏ الآية بتمامها :الو اناق سرک ماق الوت وماق الاش وا ماک سه هي وة ومن ن الاس من مدل ف أله 
برعا ولاهدی وکس مر © . 

(۲) ذکره عنه الثعلبی فی الکشف والبیان (۳۱۸/۷) . 

(۳) انظر : في ظلال القرآن (۲۷۹۲/۰) . 

() انظر : المبسوط (۲۹۷) » البدور الزاهرة (۱۹۰/۲) . 


1 

e‏ کے 

eos‏ ی ی 

E Al A و چ‎ 2 

ہے ا Lae o‏ 
ی 
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E 

Sy ETE 
e الكثرة » كقوله : # وإنتشدوأنعمة الله لا صو ها 1 انل‎ 

وكما اختلفت الأفوال في القراءة فقد اختلفت في المعنى . 

الأقوال في الآية" : 

على القراءة الأولى تكون العم كثيرة أنعم الله بها على عباده . 

والذي يظهر أن أقوال المفسرين في الآية مبنية على القراءة الثانية » لأّهم 
فسروها بآنها نعمة ظاهرة » ونعمة باطنة » واختلفوا فيهما على أقوال : 

القول الأول : الظاهرة : تخفيف الشرائع » والباطنة : الشفاعة » وهذا 
قول عطاء الخراساني . 

القول الثاني : الظاهرة : اللإسلام » والباطنة : ما ستره الله من المعاصي 
قاله ابن عباس شغد . ومقاتل “» وبنحوه قال الضحاك . 

ا ا 
القلب» روي عن ابن عباس شض ' ٠ e‏ 

القول الرابع : النعمة هي الإسلام ' yT‏ 


. )٤٤٥/۳( الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر : النكت والعيون )۳٤۲/٤(‏ » الكشف والبيان )۳٠۸/۷(‏ » الوسيط )٤٤٥/۳(‏ » معالم التنزيل 
() » الجامع لأحکام القرآن )۲٤۳۰/۲(‏ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٦/7(‏ لابن مردويه . 

(6) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳٠٠٠/۹(‏ برقم : )۱۷٠١۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥۲۹/7(‏ عزوه للبيهقي . 

. للخرائطي في مكارم الأخلاق‎ )٥۲٦/7( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠( 

)٨(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٦۸/۱۸(‏ » وابن أبي حاتم (۳۱۰۰/۹) برقم : )۱۷٠١١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٥۲٦/7(‏ عزوه للفريابي » وابن أبي شيبة » وابن المنذر . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٦۷/۱۸(‏ » وابن أبي حاتم (۳۱۰۰/۹) برقم : )۱۷٥١۷(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٥۲۹/7(‏ عزوه لسعيد بن منصور » والبيهقي في شعب الإيمان . 

0 خر الطری ق رد 8۷/۱ : ْ 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٦۷/۱۸(‏ » وابن آبي حاتم (۳۱۰۰/۹) برقم : )۱۷٥١١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٥۲٦/7(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 
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القول الخامس : الظاهرة : فى الأبدان » والباطنة : فى الأديان . 

القول السادس : الظاهرة : ما مضى » والباطنة : ما يأتي . 

القول السابع : الظاهرة : في الدنيا » والباطنة : في الآخرة . 

الجمع أو الترجيح : 

الذي يترجح عندي - والله أعلم ا اله و 
على الألسن قرلا * وغلى الأبةاة وجوارح الجسد عملا + أو الس تظهر 
للناس فيرونها » محسوسة ومعقولة . 

رالاطة هى الى الي لا تدرك الل او الس > اوالس ن اقلوب 
SS‏ 

قال الراغب جل : ( يعنى بالظاهرة مانقف عليها › وبالباطنة مالا 
۰ : ا 8 
نعرفها» E‏ ا 1 التحل :0[ : 

ك e‏ عمكم وغمركم نعمه الظاهرة 
e r‏ 
بمحبة المنعم والخضوع له ؛ وصرفها في الاستعانة على طاعته » وأن لا 
يستعان بشيء منها على معصیته ) . 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد 


. )٤١/٥( الأآقوال الثلاثة الأخيرة ذكرها الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المفردات في غریب القرآن (۳۲۱) . 

(۳) انظر : بحر العلوم (۲۹/۳) » المفردات في غريب القرآن (۳۲۱) » الكشاف (۸۳۸) » المحرر الوجيز 
)۱٤۸۵(‏ » زاد المسير )۱٠١١(‏ » أنوار التنزيل )۲٠١/٤(‏ » مدارك التنزيل )۳۲٠/۲(‏ » التسهيل 
(۲/)). البحر المحیط )۲٤۹/۷(‏ » تفسير ابن كثير )٤۹41/۳(‏ » إرشاد العقل السليم )۱١۹١/١(‏ » روح 
المعاني )٠٤١١/۲١(‏ » فتح القدير )٠٠/٤(‏ » تفسير المراغي )۲٤٥/۷(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٦٤۹(‏ › 
التحرير والتنوير )١۷١/١١(‏ . 

(€) تيسير الكريم الرحمن )٦٤۹(‏ . 


e 
SEE ۳ SES 
دا ۲ ا‎ 

ی 
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نص بالتخصيص ". 

Meg U Cs 

E TE EE RE ET 
وقيل الظاغرة اللحصرة على‎ ١ الظاهرة : المخسوسات والباطة المعقولات‎ 
الأعداء بالناس » والباطنة النصرة بالملائكة » وكل ذلك يدخل في عموم‎ 
EN 

وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح داخل في المعنى العام . 

وقد ورد عن ابن عباس فغ قال : سألت رسول الله ب عن قوله تعالى : 
اسح لیک نعم ظا طهر وة ؟ قال : أا الظأهرة ؛ فالإسلام وَمَأ سوي 
من حَلْقك ٠‏ وَمَا ابع علَبْك من رزقه » وما اباط ا ا 
عملك ٠‏ ان عباس ؛ إن لله الى يول : لات جَعَلْهُن لمن : صلا 
الموتن علا لر ا ا ا 
ا CESS‏ 
سوام ٠‏ 

ولو صح هذا الخبر عن رسول الله #4 لكان عمدة في تفسير الأية . 


والله أعلم »» 


f E 


. )0١۷( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب القرآن )٦۲(‏ . 

(۳) مرسل . عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥١٠-٠٠١/١(‏ لابن مردويه » والبيهقي » والديلمي » وابن النجار. 
ولم أقف عليه في غير الدرٌ المنثور . 


êz:‏ ا 
SEE TY Fas‏ 
ایی ا 4 
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سورة الأحزاب 

(لوضع الأول : 
# وفي قول الله عر وجل من صَياصيهم 4# TT‏ 

.  نوصحلا قال عطاء الخراساني : هي‎ -٠ 

الدراسة : 

# أصل الصياصي : جمع صيصة وهي الحصون وكل شيء امتنع به 
وتحصن به فهو صيصية . ومنه قيل للحصون : الصياصي . 

وهنا يفسر عطاء الخراساني الصياصي بالحصون » وهو قول ابن عباس 
gl Eg ag a‏ = رومان0۳ 


وقاتل + وعد الخ بريد #وغلى دلت عام المفرت ٠‏ 


مر ر وو ١‏ 


() الآية بتمامها : #إ ورل اَذ ظه روهُم ناهل الكت مِنصَيَاصِيهم وَوَدَفَ ف فلويهم لزعب ريا تلوت اروت 
©4 . 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲۸٠(‏ ص٠٠‏ › وقد 
سبقت دراسة الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : لسان العرب )۳٠١/۸(‏ . 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥۹۱/7(‏ لابن المنذر . 

. )۷۱/۱۹( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

. )٥۲۷/۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۸۰/۱۹) » وذکره ابن کثیر في تفسیره‎ )٨( 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۳۹/۳) » والطبري (۸۱/۱۹) . 

(۸) يزيد بن رومان = الأسدي ٠‏ أبو روح المدني » مولى آل الزبير » ثقة » من الخامسة » من شيوخ مالك » كان 
عالما كثير الحديث » روى له : أصحاب الكتب الستة . توفي سنة ١١٠ه‏ . انظر : تقريب التهذيب )1٠١(‏ » 
ورجال تفسير الطبري )٥٩۹٤(‏ . 

. )۸*/۱۹( آخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٩( 

OVO la ee ED 

(۱۱) اھر ا ال کے 007 : 

(۱۲) انظر : معاني القرآن للفراء (۲۹۷/۲) » جامع البيان )۷۱/٠۹(‏ » الكشف والبيان )۳٠/۸(‏ » الوسيط 
(0) » معالم التنزیل )٦۲۷/۳(‏ » الکشاف )۸٥۳(‏ » المحرر الوجیز )٠١١۹(‏ » زاد المسیر (۲١١١)ء‏ 
التفسیر الکبیر )۱۸٠/۲٠(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۲۹۹/۲) » آنوار التنزيل )۲۲۹/٤(‏ » مدارك التنزيل 
)۳٤۱/۲(‏ » التسهیل )۲٠٠/۳(‏ » البحر المحیط )۲۷٥۹/۷(‏ » تفسیر ابن كثير )٥۲۷/۳(‏ »> إرشاد العقل 
السلیم )۲۲۰/٠(‏ » روح المعاني )۲٦٥/۲۱(‏ » فتح القدیر )۳٤۲/5(‏ » تفسير المراغي )۲۸٥/۷(‏ » تيسير 
الکریم الرحمن (1۲۲) » التحریر والتنویر(۲/۲۱١۳)‏ . 
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ومنه کک 


ر 
£ 0م ر 0م 


او ق ا ميم . 

وقال مجاهد : من قصورهم ۳ رفوا ےا ی ا 
جمهور المفسرين فيكون معنى صياصيهم : من قصورهم وحصونهم التي كانوا 
ا 

ويؤيده قول النحاس لغ (١‏ والقصور قك بصن بها وأصل الصيبضة 
. )0( 
في اللغة : ما يمتنع به ) 

وقال الرًاغب : ( أي حصونهم » وكل ما تحصن به يقال له صيصة ) . 


والقاعدة الي وة : القر ان عي + اك ةق الاس اط و الات رال 
sS‏ 
وبهذا يتضح المراد . 
والحمد لله ¢“ 


f E 


: البيت لسحيم عبد بني الحسْحَاس . انظر ديوانه ص(۳۳) » وبنو الحسحاس من بني أسد بن خزيمة . انظر‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن‎ » )۳۹۳/٤( والبيت من شواهد : النكت والعيون‎ . )٤١١( السيرة النبوية لابن هشام‎ 
. مادة : صيص‎ )۳٠١/۸( واستشهد به ابن منظور في لسان العرب‎ . )۳٤۳/٤( فتح القدير‎ » )۲٤۹۹/۲( 

(۲) انظر : النکت والعیون )۳۹۳-۳۹۲/٤(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲٤۲۹۹/۲(‏ . 

(۳) تفسير مجاهد )٠١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )۸٠/۱۹(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
٥۹/0‏ ) عزوه للفريابي » وابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

. )0٥۷/۳( انظر : بحر العلوم‎ )٤( 

. )4٥۹/۲( معاني القرآن‎ )٥( 

(0) المفردات فی غریب القرآن )۲۹٤(‏ . 

(۷) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع الثاني : 
# وفي قول الله عر وجل : من جیبهن بھی € [ الأحزاب :0۹4[ 0 
-١‏ قال عطاء الخراساني : أرديتهن . والجلباب هو الرداء فوق الخمار". 


الدراسة : 
# في هذه الآية ي بين اه كما غاا للسة ؛ ترك ف تسا الى 


وبناته ونساء ا ۽ نهر إذا خرجن لحاجتهن أن يغطين أجسامهن 
ورؤوسهن وجيوبهن - وهي فتحة الصدر من الشوب GS‏ کاس ؛ 
فيميزهن هذا الزي » ويجعلهن في مأمن من معابشة الفساق » فإن معرفتهن 
به ف يان الل وال ج فى قرس اللين كارا رن لكا 
لمعابثتتهن . وهذا التوجيه والتشريع طرف من إعادة تنظيم المجتمع المسلم 
على أساس الإسلام » ولبنة من لبنات البناء الراسخ للمحافظة على قيم الأمة 
وثوابتها الأخلاقية الخالدة “. 

الأقوال في الآبة “: 

القول الأول 8 : الجلباب هو الرداء »> وهو قول عطاء الخراساني > وقاله ابن 


عباس مإشضيد ” Ct‏ ۳ وال الهرى ‏ > ا 


() الآية بتمامها : اا ا فل لاروك وبتایك وسا امین دوت عن من بهن 5 
ادع مورا )£ . 

(۲) أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۸7) ص٤١٠٠‏ » وتقدمت 
دراسة إسناده والحكم عليه ص(۱١۷١)‏ . 

(۳) هذه الزيادة عند ابن کثیر في تفسیره )٥1۹/۳(‏ . 

(6) انظر : في ظلال القرآن )۲۸۸۰/٥(‏ . 

)٥(‏ انظر : النكت والعيون )٤۲۳/٤(‏ » الكشاف )۸٦٤(‏ » المحرر الوجيز )٠١١١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۰/۲) » البحر المحیط (۳۳۳/۷) » روح المعاني )۱١۷/۲۲(‏ . 

() حكاه عنه الزمخشري في الكشاف )۸٦٤(‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز )٠١١١(‏ » والقرطبي في الجامع 
لأحکام القرآن )۲٠٠٦/۲(‏ . 

(۷) عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )١٦1/7(‏ لابن المنذر » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز )٠١١١(‏ » 
والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۲٠٠٠۹/۲(‏ . ۰ 

(۸) حکكاه عنه الماوردي في النکت والعیون )٤۲۳/٤(‏ . 

. )۳۰٤/۲( معاني القرآن‎ )٩( 
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القول الثانى الجلباب : ثوب واسع ¢ أوسع وأكبر من الخمار ودون 


الرداء ؛ تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ماترسله على صدرها » وهذاقول 


س 


(۲) ۰ » (۱) 8٠ 
: الزمخشري > وجماعة من المفسرين‎ 


القول الثالث : أنه كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها » قاله قطرب “. 
راا ا د ا اا اا ا 


Os 
. والبغوي‎ 


القول الخامس : أنه القناع ¢ E OT TRT‏ 


القول السادس + الله وکل ما بسر به من كسا أو غيرة “: 


الجمع أو الترجيح : 


جميع الأقوال محتملة »› والاختلاف هنا اختلاف تنوع » كل يفسره 


بلفظه» وهو اختلاف وصفي » وجميعهم يريد آنه مايستر » وربمايجمع هذه 
الأقوال أن يقال : الجلباب هو الشوب الساتر لجميع البدن حتى لا يظهر منه 
E EEE E TT EEE‏ 
ا ی ی ا ا 
أو غيرها . وقول عطاء الخراساني داخل في ذلك . 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(٥) 
(0 
42 


(۸) 


. )۸٦٤( الكشّاف‎ 

انظر : المحرر الوجيز )٠١۲١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠٦/۲(‏ » التسهيل )۲٠٠١/۳(‏ » إرشاد العقل 
السلیم (۲۳۹/۰) » فتح القدير )۳۸٠/٤(‏ » التحرير والتنوير )٠٠١١/۲۲(‏ . 

قطرب = محمد بن المستنير » أبو علي البصري » المعروف بقطرب » أحد العلماء بالنحو واللغة » أخذ عن 
سيبويه » وعن جماعة من علماء البصربين » ويقال إن سيبويه لقبة قطرباً لمباكرته إياه في الأسحار › قال له 
ا اا ل ریکل وا ب واب و ي وا راء وسا ایا 
تصانيفه » وروى عنه محمد بن الجهم السمري » وكان موثقا فيما يحكيه › مات في سنة ست ومائتين . 
انظر: تاریخ بغداد (۲۹۸/۳) . 

حکاه عنه الماوردي فی النکت والعیون )٤۲۳/٤(‏ . 

٠. )۸۲/۳( الوسيط‎ 

معالم التنزيل )٦١٤/۳(‏ . 

ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳٠١١/٠١(‏ برقم : (۱۷۷۸۹) » وحكاه القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن )۲٠۰۹/۲(‏ . 

ذكره الزمخشري في الكشّاف )۸٦٤(‏ » والبيضاوي )۲۳۸/٤(‏ » وأبو حيان في البحر المحيط (۳۳۳/۷) . 


سد 
n‏ سو 


کے 
bS. oS‏ 
د ی Eh‏ 
دما E7 a‏ 2 ولم 
ی ا 


: 
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زاقاعة اة ا5ا وار الف ب أت كوو مدا 
Re,‏ 

و 2و 

قال الراغب : ( والجلابيب : القمص والخمر › اا 

وقال القرطبي جه : ( والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن » وفي 
E‏ 
جلاب ؟ قال : « للبسنها أحتها من جلبابها» ‏ ) “. 


والله أعلم »» 


f E 


. )٥٥١/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٤( 

(۲) المفردات في غریب القرآن )٠١۲(‏ . 

(۳) صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه وبرقم : )۳۲١(‏ في كتاب الحيض ٠‏ باب شهود الحائض العيدين 
ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى » وبرقم : )١١(‏ في كتاب الصلاة » باب وجوب الصلاة في الثياب » 
وبرقم : )۹۸٠(‏ في كتاب الحج » باب إذالم يكن لها جلباب في العيد » وبرقم : )٠٠١١(‏ في كتاب الحج » 
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۸۹٠(‏ » في 
كتاب صلاة العيدين » باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى . 

)€3 الجامع لأحکام القرآن )۲٠٠٠۹/۲(‏ . 
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(لرضع الأول : 
۳ 8 ت 2 2ں ر 
# وفي قول الله عر وجل : ا یٹچمال اوی مع چ [ہا: ٠٠‏ 


۸ قال عطاء الخراسائی : سبح سعد . 
الدراسة : 


# يبين الله تعالى ما خصً به نبيه داود اا من الففضل › ومن ذلك : 
اا و ي ا اال 
تردد التسبيح معه وترجعه » وهذا من فضل الله عليه » وهو من خصائصه التي 
لم تكن لأحد قبله ولا بعده » وهذا الترجيع منهض له ولغيره على التسبيح إذا 
رأوا هذه الجبال » تتجاوب بتسبيح ربها ووه ويرد وحمت 

الأقوال في الآية“ : 

القول الأول : سبحي معه » وهو قول عطاء الخراساني ؛ وافق فيه ابن 
قاس اا ( e EL,‏ 0 ا ® a‏ 


a‏ ےو رص < کور ر 


(۱) الآية بتمامها : ( # وقد اليا داد اض ابال اوي معد لطي الَا لدد ©4 . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٠۲(‏ ص٩۸‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انر تيسير الكري الرحمن (0۷7): 

. )۲١٠۱۹/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ » )٠١۲۹( المحرر الوجيز‎ » )٤٥/٤( انظر : النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۲٠/۱۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٦۷٥/7(‏ عزوه لابن أبي شيبة 
في المصتف . 

(7) أبو عبد الرحمن = أبو عبد الرحمن الفهري » صحابي » قيل اسمه : يزيد بن إياس ٠‏ وقيل : الحارث بن 
هشام » وقيل : عبيد » وقيل : كرز بن ثعلبة » شهد حنينا ثم فتح مصر . انظر : تقريب التهذيب )٦٥١(‏ . 

(۷) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲۲٠/٠۱۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1۷٥/7(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

(۸) أبو ميسرة = عمرو بن شرحبيل الهمداني » أبو ميسرة الكوفي » ثقة فاضل عابد حجة مخضرم » روى عن : 
عمر » وعلي » وروى عنه : القاسم بن مخيمرة » وأبو إسحاق » وعدة » مات سنة ثلاث وستين »> صلى 
عليه شریح . انظر : الکاشف (۷۸/۲) » تقريب التهذیب )٤١۲(‏ . 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۲۰/۱۹) . 

)۱١(‏ تفسير مجاهد (۲۱۸) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲۲٠/۱۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(/۷) عزوه للفريابي » وعبد بن حمید . 
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٤ 4 ۳ س‎ ۲ J 
ا‎ ٤ و‎ SEET ET ٤ E 


ET 

القول الثاني: رجعي معه » والمعنى : سبحي معه ورجعي في التسبيح 
A aT‏ 

القول الثالث: نوحي معه » وهو قول وهب بن مله " . 

القول الرابع : سيرى معه أينما سار » وهو قول الحسن ""» وهو من 
اسر ها كاد قي النهار كك أو ف اليل كله ويل بل هو سير اهار كا 
دون الليل . 

القول الخامس : تصرفي معه على ما يتصرف فيه » حكاه أبو حيان ". 

الجمع أو الترجيح : 

انا ن اف رادو ااا 2 


غاية المعنى فيهما هو تسبيح الجبال مع داوود اعلا » وتر جيعهامعه ¢ وهذا 
الذي يظهر رجحانه فى معنى الاآية . 
وما يدل غل ان هاا القر ل دون رة ؟ د اله ال قال غ دازو 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور )1۷١/7(‏ لعبد بن حميد . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۲۱/۱۹) . 

(۳) عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )٦۷١/7(‏ لأبي الشيخ في كتاب العظمة . 

. )۲۲۱/۱۹( والطبري‎ » )٥۸/۳( آخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره‎ )٤( 

© رالرى ى O U a yS © (IO on‏ 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )1۷١/7(‏ عزوه لعبد الرزاق - ولم أقف عليه - » وعبد بن حميد . 

)١(‏ انظر : بحر العلوم )۸١/۳(‏ » الكشف والبيان )۷١/۸(‏ » الوسيط )٤۸۸/۳(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۹۱/۲) » التسهيل )۲۷٠/۳(‏ » البحر المحيط )٠٠/۷(‏ » روح المعاني )٠١٤/۲١(‏ » فتح القدير 
)/٤(‏ . 

(۷) الکشاف (۸1۹) . 

(۸) انظر : زاد المسير )۱٠١۳(‏ > التفسير الکبير )۲۱۷/۲٠١(‏ » أنوار التنزيل )۲٤١/50‏ > مدارك التنزيل 
۳۳۲۷ ) » تفسیر ابن کثیر )٥۷۹/۳(‏ » إرشاد العقل السلیم .)۲٤۹/٥(‏ 

(4) حكاه عنه الثعلبي في الكشف والبيان (۷۱/۸) » والبخوي في معالم التنزيل )٦۷۲/۳(‏ » وابن عطية في 
المحرر الوجيز )٠١۲۹(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)٠١٠١/۲(‏ 

. )٠١/۷( وأبو حيان في البحر المحيط‎ » )٤٠/٤( حكاه عنه الماوردي فى النكت والعيون‎ )٠١( 

(۱۱) البحر المحيط )٠١/۷(‏ . ۰ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ص بے کے ور صح اون ارو ا ار 


فی آب سورة الأنياء اوس رامع ماود آل جال سحن وال وكا 
OES‏ [الأبياء :۷۹] » وفي آية سورة ص قال سبحانه : لاسرد 


ناعلارات 4)۵ [ ص : ٠۸‏ 

قال بعض المفسرين :( وأصله في اللخة من الرجوع ؛ وإنما سمي 
التسبيح إياباً لأن المسبّح يكرره مرة بعد مرة) . 

بے ا ل ااا ااا ا اي 
سبحي معه نهارك کله کتأویب السائر نهاره کله ) ”. 

وعليه فقول عطاء الخراساني صحيح داخل في المعنى . 

والقاعدة التفسيرية : أن القول الذي تؤيُده آيات قرآنية مقلم على ماعدم 
ذللی ° . 

و ا ا ا ا او فا ا ااه 
الحسن » وقوله : #إيتجبالأوي مه 4 يعني رجُعي معه الصوت » وهذا لا 
ينافي التسبيح معه » لك لعل الترجيح الذي يناسب الفضل ؛ أن يقال هو : 
ترجيع الصوت . 

والقاعدة التفسيرية : إدخال الكلام في معاني ما قبله ومابعده ؛ أولى من 
الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له . 

والله أعلم »» 


f E 


ر ‌ 


ابال 


(۱) انظر : بحر العلوم (۸۱/۳) » الكشف والبيان )۷١/۸(‏ » معالم التنزيل )٦۷١/۳(‏ . 

)۲( الاي = آبو بكر محمد بن عزير السجستاني » العزيري ٠‏ الإمام المفسر » مصنف غريب القرآن » كان 
رجلا فاضلاً خيراً » أف الخريب في عدة سنين » وحرره وراجع فيه أبا بكر بن الأنباري وغيره » وكان مقيماً 
ببغداد لم يذكر له ابن النجار وفاة » والصحيح في اسم أبيه : عزير براء وليس بزاء . بقي ابن عزير إلى حدود 
الثلاثين وثلاث مئة . انظر : سیر أعلام النبلاء )۲٠١/۱١(‏ . 

(۳) غریب القرآن )۷٤(‏ . 

() قواعد الترجيح عند المفسرين )۳٠۲/١(‏ . 

. )٠١١/١( المصدر السابق‎ )٥( 


ہے 
دیو 


e êz: E 
EE 23 SS 
کے ی‎ 
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اوضع (لثاني : 
# وفي قول الله عر وجل : وسلتا باقر & اء ۲٠۲‏ 
۳- قال عطاء الخراسانى : عين الصفر " . 
i 3‏ )۳( 
الدراسة : 
e OT‏ 
)€( 

aE 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول SET‏ إن القطر هو الصفر » وافق في 
ذلك e‏ ا ا زید e‏ 

OD) 7 ۱ a 

ایل »> وقتادة » والسدي ا ا ور ا ٤‏ 


)١(‏ الآية بتمامها : # ولسليمن وسا اک ال وھا ہر راما اا اا ار ون الجن من يعمل بوذن ربو مزع 
ارين ا لسر 4)3 . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۱۳) ص٩۸‏ » وسبقت 
دراسة إسناده والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )٥۸٩/۳(‏ . 

() انظر + تيسير الكريم الرحمن (۷1). 

. )٠١۳١( المحرر الوجيز‎ » )٤۳۸-٤۳۷/٤( انظر : النكت والعيون‎ )٥( 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠۷۸/١(‏ للطستي . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )1۷۸/١(‏ لعبد بن حميد . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۲۹/۱۹) . 

. )۸۲/۳( بحر العلوم‎ )٩( 

)٠١(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسيره (۲۲۹/۱۹) » وزاد السيوطي في الدر المنثور (1۷۷/7) عزوه لابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

)۱١(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٥۹/۳(‏ » والطبري ٠ )۲۲۸/٠۹(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(1۷۸/7) عزوه لعبد بن حمید . 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٦۷۸/7(‏ لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

» )۷٤/۸( الكشف والبيان‎ » )۹4۸١۱/۲( معاني القرآن للنحاس‎ » )۳٠١/۲( انظر : معاني القرآن للفرًء‎ )٠۳( 
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وبعضهم قال : اللحاس المذاب » ومنه قوله تعالى : #إقالء انون أف َيه 
O‏ [ الكهمف E TE » ]۹٦:‏ وعليه جمهور أهل 
7 
اللغة 


القول الثاني : أنه الفلزٌ كله ¢ اللحاس والحديد وما جری مجراه کانتت 


ء 


يا ك اله اداو غه رالاس 

الجمع أو الترجيح : 

القول الأول بلفظيه هو المشهور المعروف في اللغة ؛ فالقطر هو الحاس 
اوا اتاب > والصفر هو التحاس في كلام أهل اللغخة ”. وهذاهو 
الراجح في تفسير الآية . 

فاه اس : أن الق ران غر 4 ف ماك راق الا اط 
IT O E‏ 

والقاعدة الأخرى : تحمل الآية على المعنى الذي استفاض التقل فيه عن أهل 


العلم » وإن كان غيره محتملاً . والله أعلم »» 


f E 


الوسيط )٤۸۸/۳(‏ » معالم التنزيل (1۷۲/۳) » الكشاف )۸۷١(‏ » التفسیر الکبیر )۲۱۹/۲١(‏ » الجامع 
لأحکام القرآن )۲١۱۸/۲(‏ » مدارك التنریل )۳۹٤/۲(‏ » التسهیل (۲۷۲/۳) > تيسير الكريم الرحمن 
۷0( . 

(۱) انظر : المفردات في غریب القرآن )٤٠۸(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۹۱۸/۲) » آنوار التنزیل )۲٤۳/٤(‏ »› 
إرشاد العقل السليم )٠٠١٠/٠١(‏ » روح المعاني )۱۷١/۲١(‏ » فتح القدير )۳۹١/٤(‏ » تفسير المراغي 
)٤۲/۸(‏ » التحریر والتنویر )۱٥۹/۲۲(‏ . 

(۲) ذكره الآلوسي في روح المعاني )١۷١/۲۲(‏ . 

(۳) المحرر الوجیز )٠١۳١(‏ . 

. )۱۷۱/۲۲( روح المعاني‎ )٤( 

. )۱۸٥/٤( انظر : معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(7) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 

(۷) المصدر السابق )۸٠١٤/۲(‏ . 
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(لرضع الاك : 


# وفي قول الله عر وجل : قان کا جوا 1 ا 

” قال عطاء الخراساني : الجفان العظام‎ -٤ 

yS 6 
: الدراسة‎ 


° وهي القصعة الكبيرة التي يجفن فيها الماء‎ e 
الصحافت كما قال مجاه‎ 


والجوابي عند آهل اللغة جمع جابية » وهي الحوض الكبير الذي يجبى 


(۱) الآية بتمامها : # یعملون ه مایستاء من مریب ومیل ویحقان کا واب اب وفدور راسینت آغملوا ءال اود اویل نن ایی 
د OE‏ 

(۲) آخرجه عنه محمد بن أحمد بن ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٠٤١(‏ ص٩۸‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضعف ص(١۷١)‏ . 

)۳( أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية )۱۹۹/٥(‏ قال : [ حدثنا سليمان بن أحمد ]» حدثنا محمد بن عبيد بن آدم » 
حدثنا أبو عمير الرملي » حدثنا ضمرة » [ عن إبراهيم بن أبي عليلة » حدثنا ابن النحاس » حدثنا ضمرة ] 
عن عثمان بن عطاء » عن أبيه قال ... وذكر الآثر - وما بين المعقوفتين إدراج في السند وغلط فيه » وقد نقله 
الطبراني عنه بسنده في مسند الشاميين بما أثبته - » ودراسة الإسناد : 
محمد بن عبيد بن آدم هو : محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني » تفرد بخبر باطل » قال الطبراني 
E E‏ 
قال : قال رسول الله 45 : « القرآن الف ا ق ا یو و واا ا 
كان له بكل حرف زوجة من الحور العين » قال الطبرانى فى معجمه الأوسط لا يروي عن عمر إلا بهذا 
الماد رل أجلاقى ارخ كر ها طر2 اة الزاة ا 
بو عمير هو : عيسى بن محمد الرملي » وسبقت ترجمته . 
ضمرة : سبقت ترجمته . 
عثمان بن عطاء الخراساني : سبقت ترجمته والحكم عليه بالضعف ص(٤٦۲)‏ . 
وبناء على ضعفه فهذا الأثر ضعيف عن عطاء الخراساني . 
وقد ڈگره آیضا السمغانی فی تفسیره (۳۴۱/5) عن عتمان بن غطاء عن آبيه > ويه أنه قرأ الأية بحد كلامة؛ 

ire OA Ug CBs N N a ODAN I a BS 
فتح القدير‎ » )۲٤۳/٤( أنوار التنزيل‎ ٠ )١٠٤١( زاد المسير‎ » )٦۷٤/۳( معالم التنزيل‎ ٠» /۲۷0( 
. )۱٦۲/۲۲( التحریر والتنویر‎ » )۳۹/( 

)٥(‏ ذکره عنه ابن أبي حاتم )۳۱١۳/۱١(‏ برقم : (۱۷۸۷۸) » وزاد السيوطي في الدر المنثور (1۷۹/7) عزوه 
للفريابي » وعبد بن حميد » وابن جرير - ولم أقف عليه - » وابن المنذر . 
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التي يْجْمَّع فيها الماء . 

الأقوال فى الآية"" : 

الأقوال فى معنى الجواب : 

القول الأول : أن المقصود الجفان العظام » وهو قول عطاء الخراساني . 

القرل الات ؛ الخافن ٠‏ روق عن اين عياس غه" والخين ‏ 
رفاوة بوقال ماهد الاك “اض الال + وخر قول اقرا 

 # 

وجمهور المفسرين . 

وقيل : هي البرك الكبار التي يجتمع فيها الماء "» كانوا يعملونها لسليمان 
للطعام» لأنه يحتاج إلى مالا يحتاج إليه غيره '. 


الر ل الفالك: كربا مو الارض ٤ ٠‏ وقول اسن عات كه ٠‏ 


(1) انظر : معاني القرآن للزجاج )۱۸١/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس (۹۸4۱/۲) . 

(۲) انظر : النكت والعيون )٤۳۹/٤(‏ > المحرر الوجيز )٠١۳١(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري فی تفسیره (۲۳۳/۱۹) » وزاد السيوطى فى الدر المنثور (1۷۹/7) عزوه للطستى » وفيه 
اال اتان اراس فم اة اوور کڪ ۰ 

(6) آأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲۳۳/٠۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1۸٠/7(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

)۳۱٣۳/۱۰( والطبري (۲۳۳/۱۹) » وذکره عنه ابن ابي حاتم‎ » )٥۹/۳( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )٥( 
. بعد الأثر رقم : (۱۷۸۷۹) » وزاد السيوطي في الدر المنثور (1۷۹/7) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر‎ 

. )۲۳٤/۱۹( تفسیر مجاهد (۲۱۸) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )۲۳٤/٠۹(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور (1۷۹/7) عزوه لابن أبي شيبة» 
وابن المنذر . 

(۸) معاني القرآن للفراء (۳۱۰/۲) . 

» )٦۷٤/۳( معالم التنزيل‎ » )٤۸۹/۳( انظر : بحر العلوم (۸۳/۳) » الكشف والبيان (۷۹/۸) » الوسيط‎ )٩( 
» )۲٠١۲۰/۲( التفسیر الکبیر (۲۱۹/۲۰) » الجامع لأحکام القرآن‎ » )١٠٤١( الکشّاف (۸۷۰) » زاد المسیر‎ 
إرشاد العقل السليم‎ » )٥۸٠/۳( تفسير ابن كثير‎ » )۳٠٤/۲( مدارك التنزيل‎ » )۲٤۳/٤( آنوار التنزيل‎ 
. )۳۹۱/٤( فتح القدیر‎ » )۱۷٤/۲۲( روح المعاني‎ » )۲٥۱/۰( 

. )٦۷۷( انظر : التسهيل (۲۷۲/۳) » تيسير الكريم الرحمن‎ )٠١( 

. )1۷۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )١١( 

. )۲۳۲/۳( الجوبة = هي الحفرة العظيمة المستديرة الواسعة من الآرض . انظر : لسان العرب‎ )۱١( 

(۱۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۳۲/۱۹) » وذکره عنه ابن أبي حاتم (۳۱۹۳/۱۰) برقم : (۱۷۸۸۰) . 
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E Le ag e 

من العظّم ٠‏ والجوبة من الأرض يستنقع فيها الماء 

قال ابن عطية معلقاً على هذا القول : ( وفي هذا نظر ) ". 

القول الرابع : كالحائط » قاله السدي “. 

الجمع أو الترجيح : 

القولان الأولان متقاربان » فعطاء الخراساني قال : الجفان العظام » والجمهور 
شبهوها بالحياض الواسعة » وهو بيان لعظم هذه الجفان » فبينهما تداخل وتقارب » 
وهذا هو الرًاجح - والله أعلم - آنها الجفان الكبيرة التي تكفي لعشرات الناس ° 

وهذا القول هو الذي تشهد له اللغة العربية . 

N E‏ ا 
N E SC‏ 
وهو المراد بتفسير عطاء الخراساني هنا 

والقاعدة التفسيرية : أنه في تفسير القرآن بمقتضى اللغخة يراعى المعنى 
الأغلب » والأشهر » والأفصح » دون الشاذ والقليل ”. 

وأما القول الثاني عن عطاء الخراساني جل فهو من اللطائف التفسيرية › 
ولعلّه أراد السلَة في اجتماع الناس على الصحاف الصغيرة في الطعام . 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) ذکره عنهم ابن ابي حاتم (۳۱۹۳/۱۰) برقم : (۱۷۸۷۹-۱۷۸۷۸) . 
(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۳۳/۱۹) . 

(۳) المحرر الوجيز )٠١١١(‏ . 

. )٤۳۹/٤( حكاه عنه الماوردي في النکت والعیون‎ )٤( 

. )٤۲/۸( انظر : تفسیر المراغی‎ )٥( 

0 راغت الش (/۱۴: 

(۷) سبق بيانه في الباب الأول » انظر : ص(٥٠)‏ . 


SS. 
STEN EE 
ا‎ E3 a دما‎ 

ی 
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(لوضع (لرابع : 
# وفي قول الله عر وجل : اتاگل ناد چ اء 
-۸١‏ قال عطاء الخراساني : عصاه ‏ . 
الدراسة : 
# المنسًاً المْسًً: العصا » وسميت بهذا الاسم لأنها يؤخر بها الشيء ويطرد » 
o E E,‏ 
الشاع ^“ : 


إا ت عي الما ادن فهرم E E O EE‏ 


ا ا ف اسا نے ج ¢ ET‏ 


re‏ زادة' و اة الس عابه ةا 
التفس ""» ولم أجد لهم مخالفاً . والله أعلم . 


وص رر < ےر ےے 2ے lll ll‏ 


(۱) الآية بتمامها : [ فما صاع وا لموت ماد مل موتوعا ل داب لأر ض تا ڪل ل ما ماک ت و ا ا ا 
الما واف العا لمهي © 4% : 

(۲) اخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٠١(‏ ص٩۸‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج )۱۸٦/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس (4۸۳/۲) » المفردات في غريب القرآن )٤۹۲(‏ . 

() لم ينسب لقائل » من البسيط » وهو من شواهد : جامع البیان (۲۳۹/۱۸) » الكشف والبيان )۸١/۸(‏ » 
النكت والعيون )٤٤١/٤(‏ » تفسير السمعاني )۳۲۳/٤(‏ » المحرر الوجيز )٠١١١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
)۲٥۲۲/۲(‏ » البحر المحیط )۳٤۱/۷(‏ » فتح القدیر )۳۹۹/٤(‏ . لسان العرب )۲٤١٠/٠٤(‏ مادة: نسأً 

)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۳۷/۱۹) » وذكره عنه ابن أبي حاتم )۳٠٠٠١/٠١(‏ » وزاد السيوطي في 
الدر المنشثور (1۸۳/7) عزوه لابن المنذر . 

. لعبد بن حميد‎ )1۸٦/7( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٦( 

(۷) تفسیر مجاهد (۲۱۸) » وآخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۳۸/۱۹) ٠‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
۸/0 ) عزوه للفريابي » وعبد بن حمید . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )1۸٦/7(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(4) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٦٠/۳(‏ » والطبري (۲۳۸/۱۹) > وزاد السيوطي في الدر المنثور 
e e‏ ۰ 

. ولفظ السدي : هي العصا بلسان الحبشة‎ » )۲۳۸/٠۹( أخرجه عنهما الطبري في تفسيره‎ )٠١( 

» )٤۸۹/۳( الوسيط‎ » )٤٤١/٤( النكت والعيون‎ » )۸٠/۸( الكشف والبيان‎ » )۸٤/۳( انظر : بحر العلوم‎ )۱١( 
التفسير‎ » )١٠٤١( زاد المسير‎ » )٠١١۳( المحرر الوجيز‎ » )۸۷١( الكشاف‎ » )1۷٥/۳( معالم التنزيل‎ 
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اوضع الاس : 

# وفي قول الله عر وجل : سلتا علہم سیل ارم چ 1سا ٠٩:‏ ] . 

۷- قال عطاء الخراسانى : سيل الوادي ‏ . 

TY 

الدراسة : 

# بن اه ما كان حن غذابه لأعل ما حن اع غ ا عو ك اله ورفن 
العمل الصالح » والتصرف الحميد فيما أنعم الله عليهم » وأنه سلبهم سبب 
هذا الرخحاء ؛ فأرسل السيل الجارف الذي يحمل العرم في طريقه ؛ فحطم 
E E age‏ 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : أن العرم > هو الوادي » وهو قول عطاء الخراساني › 
والظاهر أنه أراد اسم الوادي » وهو بنحو قول ابن عباس فغ » وقتادة » 
والضحاك »وال + وفالةالمرقدى' 


الكبير )۲۲٠/۲٠(‏ » الجامع لأحكام القرآن )٠١١٠/۲(‏ . أنوار التنزيل )۲٤٤/٤(‏ » مدارك التنزيل 
)۳٠٥/۲(‏ » التسهیل (۲۷۲/۳) » البحر المحیط )۳٥۹/۷(‏ » تفسير ابن كثير )٥۸١/۳(‏ »إرشاد العقل 
السلیم »)۲٥۲/۰(‏ روح المعاني (۱۷۹/۲۲) » فتح القدیر )۳۹۱٩/٤(‏ . 

. ) اعرش کارسلتا علوم سيد العرم وکلهم تيم جين دوا آ ڪي نم وڏل ونون ري ل‎  : الآية بتمامها‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٠١(‏ ص٠٩‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضعف ص(١۷١)‏ . 

(۳) ذكره عنه بهذا اللفظ : ابن أبي حاتم في تفسيره )۳۱١٦/٠١(‏ برقم : )۱۷۸۹١(‏ » والنحاس في معاني القرآن 
)4۸٤/0(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠٠/۲(‏ عن عطاء » ولم يسموا عطاء الخراساني »› 
لكن نسبه إليه ابن حجر في فتح الباري )1۸٠/۸(‏ » عند بداية تفسير سورة سباً فأثبته . 

. )۲۹۰۱-۲۹۰۰/۰( انظر : في ظلال القرآن‎ )٤( 

() انظر : جامع البيان )۲٤۹/١۹(‏ » الكشف والبيان (۸۳/۸) » الوسيط )٤۹١۱/۳(‏ » معالم التنزيل 
(0/)). الكشاف )۸۷١(‏ » المحرر الوجيز )٠١١١0‏ . زاد المسير )۱٠٤١١(‏ » التفسير الكبير 
(۲۲۲/۲۰)». الجامع لأحکام القرآن )۲٠٥۲٥/۲(‏ » التسهیل )۲۷٤/۳(‏ » البحر المحیط )۳١۹/۷(‏ » روح 
المعاني )۱۸٤/۲۲(‏ . 

(7) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره )۲١۱/۱۹(‏ . 

(۷) حكاه ابن الجوزي في زاد المسير )۱۱٤١(‏ . 

(۸) بحر العلوم )۸٥/۳(‏ . 
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الول الكانى :أن السر + اة ١‏ ارال الغ فب الباء 
واحدها : عَرمة » وهذا قول عمرو بن شرحبيل ٠"‏ ومجاهد ٠“‏ والمغيرة بن 
(N) # (VV) a. )7( )٥(‏ 
حکیم والفراء » وجمع من المفسریں"“. 
القول الثالث : الشديد » قاله ابن عباس غا وقال بعضهم : سيل 
الأمر الحرم » أي الصَعب ”'» ومن قال بهذا القول اعتبر الحرم صفة للمسناة 
الي انت لهم لين اسا ا" : 
قال ابن عطية له : ( وكآنه صفة للسيل »> من العرامة » والإإضافة إلى 
ف 4 o‏ (۱۲( 
الصفة مبالغة » وهي كثير في كلام العرب ٠)‏ .. 


الا ام سل اسن دة اجر لاان ال فف 


)۱( المسّاة = بضم الميم وفتح المهملة وتشديد النون » قال في لسان العرب )۲۸١/۷(‏ : ( امسا : ضفيرة تبنى 
للسيل لترد الماء سميت مستّاة لأن فيها مفاتيح للماء بقدر ما تحتاج إليه مما لا يغلب » مأخوذ من قولك : 
سنيت الشيء ) . وقد ذكر القرطبي أن المسناة هي التي يسميها آهل مصر الجسر . انظر : الجامع لأحكام 


القرآن )۲٥۲٥/۲(‏ . 
() السكر = سد النهر : قال فى لسا العرب (۷ )+ ( السك + اسم ذلك السداد الذي يجغل سدا للشق 
ونحوه) . 


(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠٠٠١/٠۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1۹٠/7(‏ عزوه لسعيد بن 
منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲١۱/۱۹(‏ » وابن أبي حاتم )۳۱٦۹/۱۰(‏ برقم : (۱۷۸۹۰) . 

() المغيرة بن حكيم = الصنعاني » سافر إلى مكة أكثر من خمسين سفراً حافياً محرماً صائماً » لا يترك صلاة 
السحر في سفره ؛ إذا كان السّحر نزل فصلى » ويمضي أصحابه فإذا صلى الصبح لحق متى ما لحق » وكان 
جزءه في يومه وليلته القرآن كله » يقرا في صلاة الصبح من البقرة إلى هود » ويقرأً قبل الزوال إلى أن يصلي 
العصر من هود إلى الحج ثم يختم > سمع من ابن عمر » وأبي هريرة وغيرهما . ثقة من الرابعة . انظر : صفة 
الصفوة )۲۹٦/۲(‏ » تقريب التهذيب )٥٤۲(‏ . 

(0) آخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۲٥۰٩/۱۹(‏ . 

E E (۷( 

(۸) انظر : الكشف والبيان (۸۳/۸) » الوسيط )٤۹4١۱/۳(‏ » معالم التنزيل )1۷٦/۳(‏ » فتح القدير )٠٠٠/٤(‏ . 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥۲/۱۹(‏ » وابن آبي حاتم (۳۱۹۹/۱۰) برقم : )۱۷۸۸٩۹(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )1۹٠/7(‏ عزوه لابن المنذر . 

)٠١(‏ هذا قول الراغب في المفردات في غريب القرآن )١(‏ » والبيضاوي في أنوار التنزيل )٠٤٠٥/0‏ › وأبو 
السعود في إرشاد العقل السليم )٠٠٥٠١/١(‏ . 

(۱۱) انظر : جامع البیان )۲٠۲/۱۹(‏ . 

. )٠١١١( المحرر الوجيز‎ )۱١( 
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وهدمه» وحفر الوادي عن الجنّتين › فارتفعا وغار عنهما الماء » فيبستا ولم 
يكن الماء الأحمر من الس » وهذا مروي عن مجاهد » وابن أبي نجيح. 

وقال ابن كثير : ( العرم : المياه ) ". 

القول الخامس : العرم : المطر الشديد » حكاه الزجاج“» والنسفي”. 

القول السادس : العرم : اسم الجرذ الذي ثقب السكر عليهم > وهو الذي 


El EE NIE 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال كلها محتملة > وقد ذكرها جمع من المحققين ولم يرجحوامنها 
وا غ داف ل ا ر ر 5 ا 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا 

وعليه فقول عطاء الخراساني صحيح داخل في المعنى المراد . 

والله أعلم »» 


f E 


)١(‏ تفسير مجاهد (۲۱۸) » وزاد السيوطي في الدر المنثور (1۹4۱/7) عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن 
جرير - ولم أقف عليه - » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه عنده - . 

(۲) ذکره عنه القرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۲٠۲٠١/۲(‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر )٥۸٥/۳(‏ . 

. )۱۸۸/ ٤( حكاه الزجاج في معاني القرآن‎ )٤( 

( مدارك ازيل 3⁄9 ): 

(7) حكاه الزجاج في معاني القرآن )۱۸۸/٤(‏ . 

(۷) الکشاف (۸۷۱) . 

(۸) المحرر الوجیز )٠١١١(‏ . 

)٩(‏ منهم : البخاري في صحيحه » في كتاب تفسير القرآن » سورة سبأاً )٠١۲/7(‏ » والطبري في جامع البيان 
(۲۹/۱۹) » والثعلبي في الكشف والبيان (۸۳/۸) » وابن عطية في المحرر الوجيز )٠١١١(‏ > وابن 
الجوزي في زاد المسير ٠ )٠٠٤١(‏ والرازي في التفسير الكبير )۲۲۲/۲١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن )۲٠۲۰/۲(‏ » وابن جزي في التسهیل )۲۷٤/۳(‏ » وآخرون . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٠١( 


A 


FEA ٤ (SA ET) 
SE e 1 دما‎ 
ا‎ 
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۸- قال عطاء الخراساني : الأراك ٠"‏ وأكلة البرير "“. 

الدراسة : 

# في هذه الآية بين الله تعالى ما تبدلت به تلك الجنان التي رزقها الله آهل 
سا > بدلهم بمصحراء تشائر فيها الأشجار البرية الخشنة > ومن ذلك.الأكل 
لظ او ق ا الد رال هر قال اوهو ب 
الأراك له حمل يؤكل . 

الأقوال في الآية ”“ : 

القول الأول : قول عطاء الخراساني » وافق فيه قول ابن عباس طفضا » 
اا اجو :واف باشل :وان 
زيد"""» والسدي""'» وهو قول البخاري في صحيحه ”"'» وكذا قال جمهور 


. 4 قاعرضوا ارسلتا ڪهم سيل المرم وي داهم تمم جن دوا أ ڪي ممل ونل وئ من دريل‎  : : الآية بتمامها‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه محمد بن أحمد بن ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲١۱۷(‏ ص*٩‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )۱۷١(‏ . ِ 

(۳) البرير = ثمر الأراك » والغض منه : المرد » والنضيج : الكباث » وأسوده أشده نضجا . انظر : معاني القرآن 
للفراء )۳٠۲/۲(‏ » غريب الحديث لابن قتيبة )٤١٠١/١(‏ . 
والأراك : شجر من الحمض يستاك بقضبانه » الواحدة أراكة » ويقال : هى شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق 
العا > غرارة المرة» ولها تعر فى عاك مى البرير ينا المشرة الكف .لطر + العام الر فى 
غریب الشرح الکبیر )۱١/١(‏ . 

. )٥۸٥/۳( ذکر هذه الزیادة ابن کثیر فی تفسیره‎ )٤( 

. )٠٠١( انظر : المفردات في غريب القرآن‎ )٥( 

)١(‏ انظر : الكشف والبيان )۸٤/۸(‏ » الوسيط )٤۹41/۳(‏ » زاد المسير )١٠١١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
»)٠١۲۹/۲(‏ إرشاد العقل السليم )٠٠٠١/١(‏ » روح المعاني )۱۸٤/۲۲(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥٥/۱۹(‏ » وذکره عنه ابن آبي حاتم (۳۱۹۹/۱۰) برقم : (۱۷۸۹۳) » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )1۹1/7١(‏ عزوه لابن المنذر » والطستي . 

(۸) آخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره (1۱/۳) » والطبري )۲٥۹/۱۹(‏ . 

. )۲٥٩-۲٥٥/۱۹( آخرجه عنهم الطبري في تفسیره‎ )٩( 

. )0۸٥/۳( ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۱) آخرجه عنهما الطبري فی تفسیره )۲٥٦/۱۹(‏ . 

(۱5) عزاه السيوطي في الدر المتثور (1۹1/7) لابن آبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

(۱۳) صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن » 
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ال 4 

ال الاي :اا ك فاا ات ةف 
عبیدة ۳ ey ۳ ET‏ 

قال الرازئي 4# :( كل شج رة لها شرك ٠‏ أو كل رة تمر تهامرة :او 


(0) 2 »  #w» 

کک سجره ثمرتها 5 تکل ( 
CO‏ 
شه 


5 


القول الرابع : كل شيء تغيّر إلى ما لا يُشتهى يقال له حَمْط » وهذا القول 
حكاه الشوكاني عن المبرد ". 

القول الخامس : الخمط : ثمر شجر يقال له فسوة الضبع » على صورة 
الخشاش » بنفرك ولا ينتفع به » قاله ابن الأعرابي . 

قال السعدي له في الآية : ( وهذا كله شجر معروف » وهذا من جنس 
عملهم ( ۵ 

الجمع أو الترجيح : 

الأتوال كه اة ول طا ال اسان ن مه ٠:‏ أن الور 
بالخمط الأراك هو أقربها الذي تشهد له لخة العرب » وقد رجُحه جمع من 


(1) انظر : معاني القرآن للفرًاء )۳١۲/۲(‏ » بحر العلوم )۸٠١/۳(‏ » وحكاه الواحدي في الوسيط )٤4١/۳(‏ » 
والبغوي في معالم التنزيل )٦۷۷/۳(‏ » الكشاف )۸۷١(‏ » زاد المسير ٠ )١٠١١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
)۲٠۹/1(‏ » مدارك التنزيل )۳١١/۲(‏ » التسهيل )۲۷٤/۳(‏ » وحكاه عنهم الشوكاني في فتح القدير 
)٠٠/(‏ » وذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير )١۷١/۲۲(‏ . 

(۲) مجاز القرآن )۱٤۷/۲(‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج )۱۸۸/٤(‏ . 

() آنوار التنزیل )۲٤٥/٤(‏ . 

. )۲۲۲/۲٣( التفسیر الکبیر‎ )٥( 

. )٠٤١( أدب الكاتب‎ )٩( 

(۷) انظر : فتح القدير )٤٠١١/٤(‏ . 

(۸) حكاه عنه الواحدي في الوسيط )٤۹۱/۳(‏ » والبغوي في معالم التنزيل )٦۷۷/۳(‏ . 

(4) تيسير الكريم الرحمن )٦۷۷(‏ . 
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الي + والرر شن : 

ففي أوائل القرن الرابع الهجري » وقف على السد المؤرخ والجغرافي أبو 
حت الن بن خمد بن وترب الممدالى ركب رصا دالس 
حيث قال له : ( والجنتان عن يمين السد ويساره » وهما اليوم غامرتان » 
RR‏ ا کب اعات اطق فر 
NEE EEE E ea‏ ` 

Ss Sm SL 
E ST PO E 

کل کج افا وخا ت رر اا 

e‏ [سبا:١٠]»‏ فلا أعرضوا وكفروا بدلهم الله 

ا > لكنهما ذواتي خمط وأآثل وشيء من سدر قليل » ففي الأولى 
إنعام» وقابلها هنا سخط وانتقام » وهذا مفهوم واضح من السياق . 

والقاععدة التفسيرية ا الق عي عاك ن ال عاد 
ا ما ارا رر اد وا 


(1) كالقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۲١۲٠/۲(‏ » وابن جزي في التسهيل )۲۷٤/۳(‏ » والشوكاني في فتح 
القدير )٤٠٠/٤6(‏ » وابن عاشور فى التحرير والتنوير )١۱۷١/۲١(‏ . 

© اض ی اح ن بقرت >< مرف ان الاك ان :0 عات ل ى جار تان رك 
العو ره قا ا ت ها فان مو ار ارا : ٠‏ 

ألا يا دار لولا تنطقينا ٠٠‏ ## فإنا سائلوك فخبرينا 
وله كتاب جزيرة العرب وأسماء بلادها وأوديتها ومن يسكنها » وقد ذكر الأمير عبد الكريم بن علي البيساني 
في فهرست كتبه خبراً من كتاب الإكليل في أنساب حمير وأخبارها » وكان في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة . 
انظر : معجم الأدباء )٤۱١/۲(‏ . 

)۳( الغامر = المندرس العاف » والغامر من الأرض والدور خلاف العامر » وقيل : الغامرٌ من الأرض ما لم يزع 
مما يحتمل الزراعة » وإنما قيل له غامرٌ لأن الماء يبلغه يمره قال أبو منصور : قيل للخراب غامرٌ لأن 
الماء قد غمَرَه فلا تمكن زراعتّه » أو كَبَسَه الرمل والتراب » أو علب عليه اثر فنبت فيه الأباء والَرْدي فلا 
ت شیا + رفل له : غامرٌ لأنه ذو عَمْرٍ من الماء وغيره للذي عَمَره . انظر : لسان العرب )۸۳/١١(‏ . 

اا ف حار ای وا اب ي 000 

() السوافي = الرمال التي تسفيها الرياح . يقال : سفت الريح التراب تسفيه سفياً : ذرته » وقيل : حملته فهو 
سفى . انظر : لسان العرب )۲٠١/۷(‏ مادة : سفا 

(© افر وة ار سارت وا کل ب سا ن ها عارك ا ا کات ما الان : 
وقد نقلتها في ملحق الصور »› رقم : )۱١-4۹(‏ ص(*٠٠٠)‏ . 

(۷) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 
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# وفي قول الله عر وجل : اتوش من کان بعیدر ©4 [سا :۲ہ 

4- قال عطاء الخراساني : التناوش من لا يقدر عليه . 

الدراسة : 

SS 
هو الاخاذ من عة تال ال قب #:( ى ف رة يمان من‎ 
مان بعد » ولم يكونوا يتناولونه عن قريب في حين الاختيار والائتقشاع‎ 
© اا‎ 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : التناوش من لا يقدر عليه » وهو قول عطاء الخراساني . 

القول الثاني : هو طلبهم الأمر من حيث لا ينال » فهو بعيد عليهم 
لاستحالته عندهم » قاله الحسن ”. 

القول الثالث : أي وأنّى لهم تناول الإيمان والتوبة والرّجعة إلى الدنياء 
وهي قد بدت عنهم » فصاروا منها كموضع بعيد أن يتناولوها » ولا يقدر 
علا فة 

ت > لأنهم قالوا ذلك بعد الرحيل من الدنيا » 
فقال الله e‏ 


الآخرة » فالمعنى : من أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه . 


راا ات ی قول اتو غا غ AS E E O‏ 


ہے لہ ے ےر ےہ 


(1) الآية بتمامها  :‏ واوا ءامنا ہو وان شم لاوش بن کان بيد ك . 

(۲) اخرجه عنه محمد بن أحمد بن :ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٠۱۸(‏ ص*٩‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإإسناد والحکم عليه ص(۱۷۱) . 

(۳) انظر : لسان العرب )۱٦۷-١۱٦٦/۱٤(‏ . 

(6) المفردات فى غريب القرآن )١١١(‏ . 

. )٤١۹/٤( جامع البیان (۳۱۹-۳۱۷/۱۹) » النكت والعيون‎ )٥( 

0( ذکره عنه ابن کثیر فی تفسیره (64۸/۳) . 

(۷) انظر : جامع البيان )۳١١/١۹(‏ » معاني القرآن للزجاج )٠۹١/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس (441/۲) . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۱۷/۱۹) » وابن أبي حاتم (۳۱۹۹/۱۰) برقم : (۱۷۹۰۹) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۷٠١/١(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » والحاكم وصححه » ولفظ ابن 
عباس: يسألون الرد » وليس بحين الرد . 


1 O 

-- کے 

O an‏ و 

Foe س‎ 

SHE £0 aE 
ا‎ a 
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ET EET‏ وا لضحاك وابن زيد وبٽنحو هذاقال 
٤‏ ۴ () 
جمهور المفسرين » مع توح في عباراتهم 
قال الآلوسي جلد : ( وإبقاؤه على عمومه أولى » آي من آينن لم ان 
E‏ 


القول الرابع : من الآخرة إلى الدنيا » قاله مجاهد " 
الجمع أو الترجيح : 
جميع الآقوال متقاربة › ويمكن حمل المعنى عليها جميعا . 
والمعنى أنهم لا يقدرون الرجوع للدنيا ليتوبوابعد أن بعدواعنها » فهم 
ET e‏ 
والقاعدة التفسيرية : أله إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
(A)‏ 
الجميع حمل عليها . 
والله أعلم »» 


f E 


(۱) تفسير مجاهد (۲۲۰) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۱۷/٠۹(‏ » ولفظه : التناوش : الرد إلى الدنيا . 

(۲) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٦۷/۳(‏ » والطبري )۳۱۸/١۹(‏ » ولفظه : أن يتناولوا التوبة . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٠۹/٠۹(‏ » ولفظه : وأنى لهم الرجعة ! . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۱۸/۱۹) » ولفظه : آنى لهم تناول التوبة من مكان بعيد » وقد تركوها في 
الدنيا » قال : وهذا بعد الموت في الآخرة . 

» )4۹۱/۲( معاني القرآن للنحاس‎ » )۱۹١/6( معاني القرآن للزجاج‎ » )۳١١۹/٠۹( انظر : جامع البيان‎ )٥( 
الكشاف‎ » )1۸٦/۳( معالم التنزيل‎ » )٤۹4۹/۳( الوسيط‎ » )۹١/۸( بحر العلوم (۹۷/۳) » الكشف والبيان‎ 
الجامع لأحكام‎ » )۲٠١/٠١( التفسير الكبير‎ » )١٠١١( زاد المسير‎ » )٠١٤١( المحرر الوجيز‎ ٠ )/( 
مدارك التزیل (۳۷۹/۲) » التسهیل (۲۸۲/۳) » البحر‎ » )۲٥۲/٤( أنوار التنزيل‎ » )۲٥۳۹/۲( القرآن‎ 
روح المعاني‎ » )۲٠۷/١( إرشاد العقل السليم‎ » )٥۹۸/۳( المحيط (۳۸۷/۷) » تفسير ابن كثير‎ 
. )٤۱۹/٤( فتح القدیر‎ » )۲۳۲/۲۲( 

0) روح المعاني (۲۳۲/۲۲) . 

(۷) تفسیر مجاهد (۲۲۰) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۱۹/۱۹) » وابن بي حاتم (۳۱۹۹/۱۰) برقم : 
)۱۷۹٠۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷٠٤/7(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد . وبنحوه عند ابن 
أبي شيبة » وابن المنذر . ۰ 

(۸) قواعد التفسیر (۸*۷/۲) . 
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سورة فاطر 
(لوضع الأول : 


3ے - 


# وفي قول الله عرز وجل : #ومانعمر ممعم ولا ينقص من عمرو إلا ف 
کشم 4 [فاطر : ١١‏ 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : لا يذهب من عمر إنسان يوم » ولا شهر ولا ساعة ؛ 
إلا ذلك مكتوب محفوظ معلوم " . 
الدراسة : 
# يفسر عطاء الخراساني جه جه نقص عمر الإنسان في هذه الآية بانه القص 
من عمره فكل ساعة » وكل يوم » وكل شهر يمضي من عمر الإنسان هو 


نقص من حیاته ¢ ومضي من عمره . 
الأقوال فى الآية" : 
کرم ر 


القول الأول : معناه : #ومايعمر نعم ولاينقص من عرو 4 اء ماف 
من أيام حياته » فذلك هو نقصان عمره » والهاء على هذا التأويل للمعمر 
الأول » لأن معنى الكلام : مايطول عمر أحد » ولا يذهب من عمره شيء › 
فينقص إلا وهو في كتاب عند الله مكتوب » قد أحصاه وعلمه . 

وهذاالقول هو معنى قول عطاء الخراساني » وهو قول ابن عباس 
و و ا و 


تو کد و ل 


(۱) الآية بتمامها : و وا لق کمن تراب ہین قو ت جع کر زوا وما یل من أن الولو وماعمر مِنمُعَمَرٍ ا 
نق من عم روا فی کت ین ذلك عا سر 0 

(۲) ذکره عنه ابن ابي حاتم في تفسیره (۳۱۷۹/۱۰) برقم : )۱۷۹١٤(‏ » وابن کثیر في تفسیره )٩۰٤/۳(‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )٤٦٥/٤(‏ » زاد المسير )۱١١١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲٠٤١۹/۲(‏ . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٤٥/۱۹(‏ . 

)٠(‏ أبو مالك الأشعري = قيل اسمه : عبيد » وقيل : عبد الله » وقيل : عمرو » وقيل : كعب بن كعب » وقيل 
عامر بن الحارث » صحابى » مات فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة . انظر : تقريب التهذيب )1۷١(‏ . 

(1) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٤٤/۱۹(‏ » وذکره عنه ابن بي حاتم (۳۱۷۵/۱۰) برقم : )۱۷۹٤٩(‏ » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )١١/۷(‏ عزوه لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

42 ذکره عنه ابن أبي حاتم (۳۱۷۵/۱۰) برقم : )۱۷۹٤٩(‏ »> وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱١/۷(‏ عزوه لعبد 
بن حميد » وابن المنذر » وأبو الشيخ في العظمة . 

(۸) الکشف والبیان (۱۰۲/۸) . 

(4) الجامع لأآحکام القرآن )۲٠١٤۹/۲(‏ . 
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القول الثاني : معناه : ومايعمّر من معمّر فيطول عمره » ولا ينقص من 
عم ر آخرغيره عن عمر هذا الذي عُمّرعمراً طويلاً : لفكتي 4 عنده 
مكتوب قبل أن تحمل به أمه » وقبل أن تضعه » قد أحصى ذلك كله وعلمه 
قبل أن يخلقه » لا يزاد فيما كتب له ولا ينقص › وهذاالقول رواية عن ابن 
ا ويي o ٩‏ و واا E ET‏ 
ا ا والس و ااج ا ال2 
وعليه جمهور المفسرين '. 

وهذا القول رجُحه الطبري له وقال :( فالهاء التي في قوله : #إولاينقص 
مِنْعمروء # على هذا التأويل » وإن كانت في الظاهر أنها كناية عن اسم المعمّر 
الأرل فهى كابة انس اخرغيره ٠‏ وإئما خسن ذلك لان ص اها لو أظهر 
لظهر بلفظ الأول » وذلك كقولهم : عندي ثوب ونصفه » والمعنى: ونصف 


» عزوه لابن المنذر‎ )۱١/۷( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۳٤۳/٠۹( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. - وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه عنده‎ 

(۲) ذكره عنه ابن أبي حاتم )۳۱۷١/۱١(‏ برقم : )۱۷۹١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱۲-۱١/۷(‏ عزوه 
لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۳) ذكره عنه ابن أبي حاتم )۳٠۷١/٠١(‏ برقم : )۱۷۹٤۷(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )١١/۷(‏ عزوه لعبد 
بن حمید . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٤۳/۱۹(‏ . 

() حسان بن عطية = أبو بكر المحاربي » مولاهم › أبو بكر الدمشقي » روى عن : أبي أمامة » وابن المسيب » 
وروى عنه : الأوزاعي » وأآبو غسان محمد بن مطرف » ثقة عابد نبيل » لكنه قدري » وذكره البخاري في 
اللأوسط فى فصل من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة » وقال : كان من أفاضل أهل زمانه . انظر : 
لیب اديت 0۹۹7 

() ذکره عنه ابن أبي حاتم )۳۱۷٥/۱۰(‏ برقم : )۱۷۹٥۰(‏ . 

(۷) ذکره عنه ابن أبي حاتم )۳۱۷٥/۱۰(‏ برقم : )۱۷۹٥۳(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٤٤/۱۹(‏ › وابن آبي حاتم )۳۱۷٥/۱۰(‏ برقم : )۱۷۹٩۲(‏ . 

(4) انظر : معاني القرآن للفراء )۳۲٠/۲(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲٠٠/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس (44۷/۲). 

» )۱١٤١۷( المحرر الوجيز‎ » )1۹١/۳( معالم التنزيل‎ » )٠٥٠۲/۳( الوسيط‎ » )٠١۲/۳( انظر : بحر العلوم‎ )۱١( 
إرشاد العقل السليم‎ » )٦٠٤/۳( تفسير ابن كثير‎ » )٤٠۲/۷( البحر المحيط‎ » )۲۸٦/۳( التسهيل‎ 
تفسير المراغي (۷۲/۸) » تيسير الكريم‎ » )٤۲۷/٤( فتح القدير‎ » )۲٦۲/۲۲( روح المعاني‎ » )۲۷٦/٠( 
.)1۸7( الرحمن‎ 
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لاخر ) و وال عن سب ارجم :اولك أن الك هو رمه : 

وأشبههما بظاهر التدزيل ) '. 
وهو ما رجُّحه ابن کثیر أيضا 
القول الثالث: المعمّر : من بلغ ستين سنة » والذي ينقص من عمره فالذي 


يموت قبل أن يبلغ ستين سنة . وهذاقول قتادة "» واختاره الطاهر بن 
)6( 


0 


* 


عاشور 


القول الرابع : لايق يمرو ما لفت الأرحام من الأولاد . وهذا 
مروي عن ا 

الجمع أو الترجيح 

اران ا وها س د وال ا رب لرا : 

افد لے کک چا : الدلالة على قدرة الله تعالى المطلقة » وأنه لا 
يذهب من عمر الإنسان لحظة إلا وهي معلومة محفوظة » وهذامعنى قول 
عطاء الخراساني E‏ 

زالقاعة اة : أن اعادة الم لے رن آرلی من اعادت هة إل 


0) Fo 
E 


والذي خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ؛ قادر أن يطيل في عمره › أو 
ينقص . 

N PR I 

حَييَة زوج التي # 1 معني بوجي رَسُول الله # > بابي ابي 


لص ص 


ا E EE‏ : قال الي قلا : « قد سات الله لجال 


ف لاس كخ £ 


مضروبة » ويام مخدودة » وأرزاق مقسومة ؛ لن بعل شيا قبل حلّه » > أو 


(۱) جامع البیان )۳٤٤/۱۹(‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٦۰٤/۳(‏ . 

(۳) ذکره عنه ابن آبي حاتم )۳۱۷٦/۱۰(‏ برقم : )۱۷۹٥٩(‏ . 
(6) التحریر والتنویر (۲۷۷/۲۲) . 

. )۱۷۹۵۷( : برقم‎ )۳۱۷٦/۱۰( ذکره عنه ابن آبي حاتم‎ )٥( 
. )٥۹۳/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )0( 


رر 
a ze‏ 
TSS ES‏ 
رمات ٤ ON a‏ 3 و 
ی ر 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


وخر شيا عن حله و فاا یادن قاب في ارا 
عاب في الْقَبْرٍ كان حيرا وأفضل e‏ 

فهو في هذا الحديث وجَهها ي للنافع الذي ينفعها ۾ وهو التغاء يان 
يعيذها الله من عذاب في النار وعذاب في القبر . 

وفي حديث حذَيْمَة بن سيد يبلغ به ابي ب قال ET‏ 


ر ر ےر و ا 
ٍ م ن 
ٍ 


: يارب 
آشقي أو سعید ؟ فيان ا کرو شی ؟ يان ویگتت 
هوأر أجل وره م وى المح فلا برا فبا ولا يق 


و ر و ر E‏ 


وع اتس و مات قال : ممعت رول الله 4# بقول ٠:‏ من سره أن 


e f 0 £ 


اة بد ما كسنتق في الرحم بأربعين أو حمسة وأرتسين ةفقول 


2 


ر £ 0 
ينسط له في رزقه أو ب يسا له في آثره فيصل رحمه 


والله أعلم ¢“ 


f f 


(۱) صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲٦٦۲(‏ في كتاب القدر » باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها 
لا تزید . 

)۲( صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه )۲٠٤٤(‏ في كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه . 

(۳( صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه )۲٠٦۷(‏ في كتاب البيوع » باب من حب البسط في الرزق » وأخرجه 
مسلم في صحيحه )۲٠١۷(‏ في كتاب البر والصلة والآداب » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها . 
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(لوضع الثاني : 


# وفي قوله تعالی : ونتدع من قا جلها لاحمَلندّْىء NT ٠4‏ 
-١‏ قال عطاء الخراساني : إن ا و 


قرابة 3لا مَل 4 عنها من خطاياها شيء” 
ly o‏ 
يخقَف عنها . والفس تودّى عن الذكر والأنشى » كما قال تعالى : فإ نة 


E <‏ )۳( 
دايقة الوت [ آل عمران : ۱۸۰ ] 


الأقوال في الآية : 

في الآية قول واحد » هو معنى قول عطاء الخراساني » وهو قول عامة 
المفسرين مع تنوع في عباراتهم . 

قال ابن عباس غ : ' يكون عليه وزرٌ لا يجد أحدايحمل عنه من وزره 
O #‏ 


« 


وقال مجاههد : وين ندم مشقلة 4% r.‏ ا لها لاملمِنسىء 4 
کنحو  :‏ ولاتزروازدةودداخرى چ . 


وقال قتادة : ولو كان داري 4 قريب القرابة منها و 


0 رو > 


)١(‏ الآية بتمامها : چ ولا زر وازرة ورد ری وین دع منک إل ها لا لوه سىء وکوک دا فراتماثذِر آلنن شتو 
کیاکی ی راکم الکو وکر رکا رگ ق رک اراي © 4 . 

(۲) ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۱۷۷/۱١(‏ برقم : )۱۷۹١١(‏ » وعزاه له السيوطي في الدر المنثور 
(۷/). 

(۳) انظر : جامع البیان )۳٠٤/۱۹(‏ » النكت والعيون )٤٩۸/٤(‏ . 

. )۳٥۳/۱۹( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر مجاهد )۲۲٣(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٥٤/۱۹(‏ » وذکره عنه ابن ابي حاتم 
(۳۱۷۸/۱۰) برقم : )۱۷۹٩۸(‏ » وزاد e‏ المنثور )۱١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد . 


ہیں ویر 


E a E E 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


شيئاً » ولا تحمل على غيرها من ذنوبها شيا " . 
وشل هدا الي اها رال اوقا ال 
وتقهك لهذا المع ابات رة من كاب الله متها : 


ر اا کک ا 2> G@2‏ ر ر ر 
#٭ قوله تعالى : 9 یکا لتاس س اتقوا رد واخشوا نوما ك 
F3 >l‏ ور 


مولود E TE‏ عد 


الفرور وذ )| [لقمان : ٣۳‏ ] 
وأما قوله تعسالى : # ليخم لوآ أوداره م كام م ية ومن وار لر 


وهر بعبر عار آلا مارت ©4 | [ النحل : ٠١‏ ] 
فقد يوهم تعارضاً مع الآية محل الدراسة ¢ وليس فيهامايخالف ذلك ¢ 
لأن هؤلاء يحملون أوزارهم كاملة ¢ وكذلك أوزار الذين ي ضلونهم ¢ بدلالة 


٥ے‏ س وا اص ق ص 


E 


0 ٣ 
( بها من بعده » من غر أن اض من اوڙارهم شيءَ‎ 
. وآن يختم لنا بالإيمان‎ EE E E 


f E 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٥٤/۱۹(‏ » وذکره عنه ابن آبي حاتم (۳۱۷۸/۱۰) برقم : (۱۷۹۷۰) » 
وذكره عنه ابن أبي حاتم )۳۱۷۸/٠١(‏ برقم : )۱۷۹٦۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۷/۷) عزوه 
لعبد بن حميد . 
ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٠٠١٤۹/۲(‏ عن الفضيل بن عياض قال : ( هي المرأة تلقى ولدها 
فتقول : يا ولدي ٠‏ آلم يكن بطني لك وعاء » لم يكن ثديي لك سقاء » ألم يكن حجري لك وطاء » يقول : 
بلی يا أماه » فتقول : يا بني » قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنباً واحدا » فيقول : إليك عني يا أماه » 
فإني بذنبي عنك مشغول ) . 

(۲) انظر : معاني القرآن للفراء )۳۲٠/۲(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲٠١٠/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس (۹۹۹/۲). 

(۳) انظر : بحر العلوم )٠٠٤/۳(‏ » الكشف والبيان )٠٠٤/۸(‏ » الوسيط )٥٠۳/۳(‏ » معالم التنزيل (1۹۲/۳)» 
الکشاف )۸۸٤(‏ » زاد المسیر )۱٠١١(‏ » التفسیر الکبیر )۱٤/۲١(‏ » الجامع لأآحکام القرآن )۲١٤۸/۲(‏ » 
أنوار التنزيل )٠٥۷/٤(‏ » مدارك التنزيل )۳۸١/۲(‏ » التسهيل (۲۸۸/۳) » البحر المحيط )٤٠٥/۷(‏ » 
تفسير ابن كثير )٦٠1/۳(‏ > إرشاد العقل السليم )۲۷۸/١(‏ »روح المعاني )۲۷٤/۲۲(‏ > فتح القدير 
)٤۳۱/(‏ » تفسیر المراغي )۷٦/۸(‏ » تیسیر الكريم الرحمن (1۸۷) » التحریر والتنویر (۲۸۹/۲۲) . 

(6) صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه )۲٠٤٤(‏ في كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمر . 


ر 
EARS ٤ (SA KT)‏ 
دما E 2 ١‏ 5 

ا 


ل ےک ae‏ 2 ا وک 5 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع الاك : 


٭ وفي قول اله عر وجل : ليث شر © (مر :7 

۲- قال عطاء الخراساني : الغرابيب : الجبال الطوال السود . 

الدراسة : 

# الخرابيب في اللخة جمع غربيب وهو : شديد السواد المشبه للخراب في 
السواد ٠"‏ وجميع المفسرين على هذا المعنى اللغوي في الغرابيب “ . 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : قول عطاء e‏ ؛ نها الجبال ا اة وقد 
ابن عباس فد » والسدي » وقتادة» وأبو مالك *» 
وعكرمة "» وعليه جمهور المفسّرين '. 


E ar ر ص ےر رر سم << عر <2 ۶ <۔ ور ر بے‎ 0 l2 
الآية بتمامها : ألم تر انال نر من اسما مء فأخرجتا بوه ثمرات حلفا ألو نها ومن ألْجبًال جد مد مص و حر عر الوا‎ )١( 
و ا‎ 
: {O وغلبیب سود‎ 


(۲) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )٩٩۸/۳(‏ . 

(۳) لسان العرب )۲۷/١۱١(‏ مادة :غ رب. 

)٤(‏ انظر : معاني القرآن للزجاج )۲٠۳/٤(‏ » معاني القرآن للنحّاس )٠٠٠٠/۲(‏ » المفردات في غريب القرآن 
)۳۹١(‏ » بحر العلوم )٠١٦/۳(‏ » الوسيط )٥٠٤/۳(‏ » معالم التنزيل (1۹۳/۳) » زاد المسير )١١١١(‏ › 
التفسير الكبير )۱۹/۲١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )٠٠٠٠/۲(‏ » مدارك التنزيل )۳۸١/۲(‏ » التسهيل 
٠ )/۲(‏ البحر المحيط )٤۱١/۷(‏ » روح المعاني )۲۸١۱/۲۲(‏ » فتح القدير )٤١٤/٤(‏ » تفسير 
(۷۹/۸) » التحریر والتنویر (۳۰۲/۲۲) . 

)0( : قال الرازي في تفسیره )۱۹/۲۲١(‏ : ( لم يذكر مختلف آلوانها بعد البيض والحمر والسود > بل ذکره 
والحمر وأخر السود الغرابيب » لأن السود لما ذكره مع المؤكد رھ الراییا کن الع غا 
السواد فلا يكون فيه اختلاف ) . 

(0) النكت والعيون )٤۷١/٤(‏ › زاد المسير .)١١١١(‏ 

(۷) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۱۷۹/۱۰) برقم : (۱۷۹۷۳) . 

(۸) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۷٠/۳(‏ » والطبري )۳٦۳/٠۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۸/۷) 
عزوه لعبد بن حمید . 

(4) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسيره )۳۱۷۹/١١(‏ برقم : )۱۷۹۷١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۱۹/۷) عزوه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

9 کا ال رر فی اکفاف (06 وان کر ی 09 

)١١(‏ انظر : بحر العلوم )٠٠١/۳(‏ » الوسيط )٠٠٤/۳(‏ » الكشاف )۸۸١(‏ » زاد المسير )١١١١(‏ › الجامع 
لأحكام القرآن )٠٠٠٠/۲(‏ » آنوار التنزيل )۲١۸/(‏ » إرشاد العقل السليم )۲۸٠/٠١(‏ » روح المعاني 


E 

$ لے 

e O em, 

O, 1۲ 1a دما‎ 
م‎ HD; 
ای‎ 
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القول الثاني : الطرائق السود › E‏ 
و ت A‏ 

القول الثالث: الأودية السود › قاله قتادة ' a E‏ 

الجمع أو الترجيح 

الأقرب من هذه الآقوال هو القول الأول » الذي قاله عطاء الخراساني » 
زفلة ج هور الس ها الال الو ل د ا ت د آل ا غاے 
E O‏ 
Ts‏ 

والقاععدة التفسيرية ال اسان ل ا إلى بان الم جل وتعيين 
المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد . 

والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مر جح على ما خالفه ”. 


والله أعلم »» 


f E 


(۲۸۱/70). فتح القدير )٤١٤/٤(‏ » تفسير المراغي )۸٠/۸(‏ . 

. )٤۷١/٤( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) انظر : الكشف والبيان )٠٠١/۸(‏ » الوسيط )٥٠٤/۳(‏ » معالم التنزيل (1۹۳/۳) » الكشاف )۸۸٥(‏ » 
المحرر الوجيز ٠ )٠٠١١١(‏ تيسير الكريم الرحمن )٦۸۸(‏ . 

(۳) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )٤۷١/٤(‏ . 

(6) معاني القرآن للزجاج )۲٠۳/٤(‏ . 

. )٦٥۳/۲( قواعد التفسير‎ )٥( 

(7) قواعد الترجیح عند المفسرین (۲۹۹/۱) . 
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(لوضع (لرابع : 


*# وفي قول الله عر وجل : انما يخشی أله من عبادو الحلمتۇا ‏ [ فاط ٠۸:‏ | 
ين 


۳- قال عطاء الخراساني : العلماء بالله الذين يخافونه " 

الدراسة : 

٭ (أل) في قوله : #إالعلمواً 4 للعهد » والمعهود هم العلماء بالله الذين 
يخافونه . 


ومعلوم أن أشة الناسى خحشية لله هم العلماء بالل الذين يخافونه > وذلك 
انهم یعلمون قدرته على کل شيء » فیخافون خوفاً يشوبه تعظيم له عر وجل »› 
وکما قیل : من کان بال أعرف » کان له أخوف ". 

ل شع الامان او عة # زركل عن اة با أعرت ولاف 
ودعاؤه له أكثر » وقلبه له أذكر ؛ كان علمه الضروري بذلك - يعني بالله - 


(۱) الآیة بتمامها : ٭ ومے الاس ولواب لایر تیف اون کدی ما می آم من عادو الم ؤا یک آله ع 
عر © . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد الدولابي في الكنى والآسماء )٤٦۲/۲(‏ » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا 
اا ا ی و ع ا ا ا 
الخراساني ... وذكر الأثر . دراسة الإسناد : 
أبو بكر بن أبي الدنيا : عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي » مولى بني أمية » يعرف بابن 
أبي الدنيا » توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين » ومولده سنة ثمان ومائتين » وكان يؤدب المكتفي بالله في 
ااه رقو اعد المعاين لاان ایر د کیا و لی ا كايا من عن الا : 
وروى عنه جماعة » قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي وكان صدوقاً » وكان إذا جالسه أحد إن شاء 
أضحکه وإن شاء آبکاه » وآخر من روی حديثه بعلو فخر الدين بن البخاري . انظر : فوات الوفيات 
(6۷۸/1) . 
أبو الحسن البصري هو : الهيثم بن خالد القرشي ٠‏ أبو الحسن البغدادي » بصري الأصل » روى عنه أبو بكر 
بن بي الدنيا وآخرون » ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان وقال : صاحب غرائب » وقال أحمد بن صالح : 
بصري ثقة » وقرآت بخط الذهبي ما به بأس . انظر : تهذيب التهذيب )۸٥/١١(‏ . 
حجاج بن محمد : الأعور الحافظ » وسبقت ترجمته . 
ابن جريج هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » تقدمت ترجمته في سورة النور . 
وعليه فهذا الأثر حسن عن عطاء الخراساني . 

(۳) هذا من كلام أحمد بن عاصم الإنطاكي » ذكره عنه ابن القيم في مدارج السالكين )۲٠٤/٤(‏ » وابن كثير في 
البداية والنهاية )۳٠۸/٠١(‏ . 
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E 

وقال تلميذه ابن القيم #ه: ( وأمًّا القائمون لله بحجته ؛ خلفاء نبيه في 
امه » فإنهم لكمال علمهم وقوته نفد بهم إلى حقيقة الأمر » وهجم بهم 
عليه» فعاينوا ببصائرهم ما عشيت عنه بصائر الجاهلين » فاطمآنت قلوبهم به» 
وعملوا على الوصول إليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم علم السعادة » 
فشمروا إليه واسعهم متادي الإيمان التداء قاس قرا إلبه + واسعقنت 
أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه » ورغبوا فيما لديه » علموا أن 
الدنيا دار ممر لا دار مقر » ومنزل عبور لا مقعد حبور › وآنها خيال طيف أو 
سحابة صيف » وأن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها 
وتركهاء وتيقنوا آنها : 

أخلام توم أو کظضل س إن ليب بمثلهًا لا خد ") . 

وقول عطاء الخراساني » هو بنحو قول ابن عباس ظط » وقتادة © 
و ق و 

نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح » وأن يرزقنا خشيته في 


الغيب والشهادة . والله أعلم .. 


(۱) مجموع الفتاوی )٤٥/٤(‏ . 

(۲) البيت منسوب لعمران بن حطان . ولم أقف على ديوان له » والبيت ذكر في : تاريخ مدينة دمشق 
(۳9/). تهذیب الکمال )۳۲٤/۲۲(‏ » تاريخ الإسلام )٠١١۹/7(‏ . 

(۳) مفتاح دار السعادة )٠١۳(‏ . 

(6) أخرجه عنه الطبري في تفسيره (۳۹4/1۹) » ولفظه : ( الذين يعلمون آن اله على كل شيء قدير ) : 

. ولفظه : ( كان يقال : كفى بالرهبة علماً)‎ » )۳٦٤/۱۹( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) انظر : جامع البيان )۳٠٤/٠۱۹(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲٠۳/٤(‏ » معاني القرآن للنحُاس )٠٠٠٠/۲(‏ » 
بحر العلوم )٠٠١١/۳(‏ » النكت والعيون )٤۷١/٤(‏ » الوسيط )٠٥٠٤/۳(‏ » المفردات في غريب القرآن 
)٠٠١(‏ » معالم التنزيل (1۹۳/۳) » الكشاف )۸۸١(‏ » المحرر الوجيز )٠٠١١١(‏ > زاد المسير )١١١١(‏ » 
التفسير الکبير )۲٠/۲١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )٠٠١٠/۲(‏ » أنوار التنزيل )۲١۸/٤(‏ » مدارك التنزيل 
(۳۸۷/۲) » التسهیل (۲۹۰/۳) ٠‏ البحر المحيط )٤۱۲/۷(‏ » تفسير ابن كثير )٦٠۸/۳(‏ » إرشاد العقل 
السلیم (۲۸۱/۰) » روح المعاني )۲۸٤/۲۲(‏ » فتح القدير )٤٥/٤(‏ » التحریر والتنویر )۳٠۲/۲۲(‏ . 


e SS 
a A ٤ SA Ea 
a a 10 FS 

ا 
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سورة يس 
# في قول الله عر وجل : و کینخت © ) ۱ہ 
-٤‏ قال عطاء الخراساني : يعني: الليل والنهار » والشمس والقمر » كلهم 
O‏ 
الدراسة : 
# یخبر اله تعالی آن لکل جم آو کوکب فلك آو مدا لا پتجاوزه فی 
جريانه أو دورانه » والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة » وحركة 
هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح ؛ فهي 
مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطا سابحة في ذلك الفضاء ء المرهوب . 
وإن الإنسان ليتضاءل ويتضاءل » وهو ينظر إلى هذه الملايين التي لا تحصى 
او اا ا وکر ی لار هار ا ا ا اق 
ذلك الخضم » والفضاء من حولها فسيح فسيح ؛ وأحجامها الضخمة تائهة في 
ذلك الفضاء الفسيح » فسبحان الخالق الحكيه ". 
الأقوال في الآية“ : 
قران المت يو فا 2با م هما :ا0ا 2 و بحرن 
أما الفلك فهو مجرى الكواكب » وفي تعيينه أقوال : 
الأول : فلك السماء . وهو قول عطاء الخراساني » واف فيه ابن عباس 
#فغد » ومجاهد ٠“‏ وعكرمة » والضحاك » والحسن © ey‏ 
e‏ 


(1) الآية بتمامها : ¥ لالس بها أن ندر لمر ولا لل بى البار ىلغ فاي نىى ©4 . 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر فی تفسیره )٦۳۰/۳(‏ . 

(۳) انظر : في ظلال القرآن )۲۹٦۹/۰(‏ . 

() انظر : النکت والعيون )۱۸/٠١(‏ . 

. )٤٤۱/۱۹( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) ذکره عنهم ابن کثیر في تفسیره )٦۳۰/۳(‏ . 

. )٤٤۱/۱۹( والطبري‎ »)/ 0 e (۷) 

(۸) ذكره الماوردي في النكت والعيون )۱۸/١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۲٥۷٤/۲(‏ » ولفظه : 
( الشمس والقمر والنجوم بين السماء والأرض غير ملتصقة بالسماء » ولو كانت ملتصقة ما جرت ) . 


رسد 


و 
O an‏ و 
pj a 1 as‏ 
دما 3 3 کولم 
ا وا 
f~‏ کہ ry‏ 
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)۱( 
الثالث : فلكة كفلّك المغزل » وهو قول ابن عباس إشضيد . 
الرابع کل شی :يدور فر فلك قال الكل ٠‏ 


٭# آما معنى ايس يحوت 4 ففيها أقوال : 
الأول : قول عطاء الخراساني : يدورون في فلك السماء » وهذا قول ابن 


س ٤‏ چ : ّ 
عباس وید ٣‏ وعكرمة ¢ والضحاك ¢ وا اة" 


(A) (VW 2 os 
الفائى : يجرون » قاله ابن عباس قفد »> ومجاهد ن‎ 


(4) 
المفسرين 


القالت ; عباوت ٠‏ وخذا قل الشاك" 

الرابع : يسيرون فيه بانبساط وسهولة » قاله جمع من المفسرين "'. 

الخامس : يترددون NE Eg aa‏ 
مس : يترددو وام ي وقي 


پجریان ل جل مس وليس على الدوام . 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(0 
(V) 
(۸) 
)4( 


واا ا كام اا ر و ن وای د 


ذکره عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۳۱۹۹/۱۰) برقم : (۱۸۰۸۳) » قال عنه ابن کثیر )٥۳۰/۳(‏ وهو غریب 
جدا بل منکر .ا..ه . 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٤۱/۱۹(‏ . 

خر جه عنه الصنعانی في تفسیره )۸٤/۳(‏ . 

ارج الکن نے کی ۰:60 

ذکره عنهم ابن کثیر في تفسیره )٦۳۰/۳(‏ . 

خر جه عنه الصنعانی فی تفسیره )۸٤/۳(‏ » والطبري )٤٤۱/۱۹(‏ . 

ارچ کک ای ف ی 6/00 

تفسیر مجاهد (۲۲۳) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٤۱/۱۹(‏ . 

انظر : بحر العلوم )۱۲٤/۳(‏ » الكشف والبيان (۱۲۹/۸) » معالم التنزيل )٠١/٤(‏ » المحرر الوجيز 
)٠٥۳(‏ » التسهیل )٤۹/۳(‏ . 


(۱۰) حکاه عنه الماوردي في النکت والعیون )۱۸/٥(‏ . 
)١(‏ انظر : معاني القرآن للزجاج )۲٠۷/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس )٠١٠١/۲(‏ » الوسيط )٥۱٤/۳(‏ » أنوار 


التتزيل )۲۹۹/٤(‏ » مدارك التنزيل )٤٠٠١/۲(‏ » إرشاد العقل السليم »)٠٠/٠(‏ روح المعاني (۳۳/۲۳) » 
فتح القدير )٤٦۲/٤(‏ . 


07 ا ان00 
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0 
e‏ 
للك » وان الفلك لا يجري . 
4 ا GK‏ %. )۳( 

ولم يقل الله في الاية تسبح ؛ لآنه وصفها بفعل من يفعل ‏ . 

الجمع أو الترجيح 

الراجح -والله أعلم- هو قول عطاء الخراساني ومن معه » أن المعنى : 
الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يبسبحون آي يدورون في فلك السماء » 
والفلك : الدائرة المفروضة في الخلا الجوی لسیر خد الگواگب سيرا مطردا 
ا 

فالشمس والقمر يجريان ويسبحان » ويحافظ كل منهماعلى مداره 
وسرعته وموقعه » وهذاتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى الذي خلق 

)0( 
وهدی . 

رها ما تشهد له الل خا : 

فال :لكل ولا مها ك > ون بس بون فة انا 
وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه » ومن ذلك السباحة في الماء » ومنه 


قول بعض العلماء عن قوله تعالى : وليت سا)4 [ ازات :۴] أن 
» ۷ 
ا ٤ e‏ 


)١(‏ انظر : معاني القرآن للرجاج )۲٠۷/٤(‏ » التفسير الكبير )1۹/۲١‏ » التسهيل )٤۹/۳(‏ » تفسير المراغي 
(۳/۸). 

(۲) انظر : البحر المحیط )۳۸۲/١(‏ . 

SS (۳) 

ة : جملة # كل في فلك ) فيها محسن الطرد والعكس ؛ فإنها تقراً من آخرها كما تقراً من آولها . 

yT (5 

› انظر شكل توضيحي يبين مدارات الشمس والقمر › واک واحدة منهما في فلك لا تدرك الأخرى‎ )٥( 
. )٠٠١٠(ص‎ )١١( ملحق الصور - » النموذج السابع »> شكل رقم‎ - 

(7) معاني القرآن للزجاج )۲۱۷/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس )٠١٠١/۲(‏ . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون )۱۹۳/١(‏ . 
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كالفلك > قال TENS E‏ ك ونلْكة المغزل » ومنه اشتق كك 
توا ار فا ا جع هر رمه 
الرضاع)'. 

والقاعدة التفسيرية ٠ن‏ القران ري ٭» فلك به في الاسغباط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها . 


والله أعلم ۴ 


f E 


(1) المفردات في غريب القرآن (۷۸) . 
(۲) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 


رور 


GG : e 
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(لوضع الأول : 

# في قول الله تعالی  :‏ ياف عم کانمن )4 | الصافات : ١‏ ] . 

. قال عطاء الخراساني :الخمر‎ -٠ 

الدراسة : 

# فسسّر عطاء الخراساني الكأس بالخمر نفسها » وهو المراد في الآية »› 
وهو من تسمية الشيء باسم محله 

الأقوال فى الآية " : 

مان ا ا اء و ا ف 
ااا ان فدات عا جه رها مولي موقل 
Pa a‏ ۰ 

Ss‏ واخرق تاوت ماه 

قال ابن عباس غد" وال اك "© O‏ 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٤۲(‏ ص١٠١‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضعف ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : الكشاف )۹٠١(‏ » المحرر الوجيز )٠١۷١(‏ » التفسير الکبير )۱١۷/۲١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
)٠٠۹/0(‏ » أنوار التنزيل )٠٠/٠(‏ » مدارك التنريل )٤۱٤/۲(‏ > التسهيل )٠١/۳(‏ » إرشاد العقل 
السليم )۲٠/١(‏ . 

(۳) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۲۱۱/۱١(‏ برقم : )۱۸٠۷١‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۸۸/۷) عزوه لابن جرير - ولم قف عليه - » وابن المنذر » والبيهقي في البعث . 

() آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (4۲/۳) » والطبري )٥۳۱/۱۹(‏ » وابن آبي حاتم (۳۲۱۱/۱۰) برقم : 
)۱۸۱۷١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۸۷/۷) عزوه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد . 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳۱/۱۹(‏ . ۰ 

(0) انظر : معاني القرآن للنحاس )٠٠١٠/۲(‏ » بحر العلوم )۱٤١١/۳(‏ » النكت والعيون )٤٦/٥(‏ » تفسير ابن 
كثير )۸/٤(‏ » روح المعاني (۱۲۸/۲۳) » تفسير المراغي )١۳١/۸(‏ . 

(۷) البيت للأعشى ٠‏ انظر ديوانه )۱١١(‏ . وهو من شواهد : التفسير الكبير )۱١۲۷/۲١(‏ » البحر المحيط 
)٤۷۷/۷(‏ » إرشاد العقل السليم )٠٠/٠١(‏ » روح المعاني )۱١۸/۲۳(‏ . 

(۸) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف )۹٠٠(‏ » وأبو حيان في البحر المحيط )٤۷۸/۷(‏ . 

0 ر ا o © o J‏ ق E O O‏ 
السيوطي في الدر المنثور (۸۷/۷) عزوه لابن أبي شيبة » وهناد » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وحكاه 
أبو حيان في البحر المحيط )٤۷۸/۷(‏ . ۰ 
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والسقي > والآخفش ٠‏ : کل کاس ذكره الله في القرآن إئما عى به الخمر 

القت الان :انا فت کرات وولا سے کیا ی کر ف قرات 
E‏ 
e‏ 

القول الثالث : أن الكأس آنية مخصوصة في الأواني » وهو كل ما اتسع 
فمه ولم یکن له مقبض › ولا يراعی في ذلك کونه بخمر آم لا » حکاه ابن 
E‏ 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب - والله أعلم هو القول الأول ؛ قول عطاء الخراساني؛ أن 
الكاس المراد بها الخمر > ويؤيده كلام المفسرين e‏ 
ي 
الكليات المطردة في القرآن الكريم O aT‏ 
علا ال هاعر اا 

والقاعدة التفسيرية : أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي ؛ حجَّة 


على من بعدهہ ”. والله أعلم ٤‏ 
f KE‏ 


(۱) ذكره عنه القرطبي في تفسیره )۲٥۹٥/۲(‏ . 

(۲) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )٠٤٤/۸(‏ › والزمخشري في الكشاف )۹٠١(‏ › والرازي في التفسير 
الكبير )۱١۷/۲١(‏ » وأبو حيان في البحر المحيط )٤۷۸/۷(‏ . ۰ 

(۳) المفردات في غريب القرآن )٤١۲(‏ . 

)٤(‏ انظر : معاني القرآن للزجاج )۲۲۸/٤(‏ » الكشف والبيان )۱٤١٤/۸(‏ » الوسيط )٥٠١/۳(‏ » المفردات في 
غريب القرآن )٤۲۲(‏ » معالم التنريل )۳٠/٤(‏ » زاد المسير )۱۱۸١(‏ » البحر المحيط )٤۷۷/۷(‏ » فتح 
القدير )٤۹۱/٤(‏ . 

() إعراب القرآن )٤۱۹/۳(‏ . 

(0) المحرر الوجيز )٠١۷١١(‏ . 

(۷) انظر : كليات الألفاظ فى التفسير )٥١۷/۲(‏ . 

© اعد ارج عند المفمرين ,)۷١0(‏ 
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(لوضع الثاني : 

ا # وفي ا الله عر وجل : اتبا تابر | [ الصافات : ٤١‏ ] 9 

EE قال عطاء الخراساني :لا تَذھ‎ -١ 

الدراسة : 

# النزف في اللغة : يقال : شرب خمرأ فأنزف » سكر أو ذهب عقله» 


والنتزيف والمنزوف : السكران المنزوف العقل وقد نزف ". 


ويبين عطاء الخراساني في هذه الآية أن آهل الجنة لا ذهب عقولهم 


تست شرت الخ فيا ¢ ولا يفقدون الوعى › وإنما هى لذة دون إسكار › 
وليست رة كخ ادنا 


+ القراءات 2 الآيت ° 
# قراً عام القراء : رفوت 4 بفتح فتح الزاي . 


# وقرأً حمزة والكسائي وخَلف : [ نزفون ) بكسر الزاي . 
والفرق بر ا انا نى على فتح الزاي E ET‏ 


یسکرون ¢ يقال EE‏ 


و أعءة | ن : يقال آذ :فا إدذا نفدت ته وفنیت 
قر ص خمر 


و را راف اا فع غفا مو الى 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 


(0 


الأقوال في الآية" : 
وكما اختلفت القراءة فيها اختلف آهل التأويل في معناها على أقوال : 


القول الأول : قول عطاء الخراساني » آنها لا ذهب عقولهم › وافق فيه : 


الآية بتمامها  :‏ لافپاغولىلاشم نايت )£ . 

ذكره عنه ابن كثير في تفسيره )۸/٤(‏ » ولم يضبط اللفظ » وقد ضبطها البخاري في صحيحه بهذا الط . 
انظر : صحيح البخاري )٠١٤/٦(‏ كتاب التفسير » سورة الصافات . 

انظر : لسان العرب )۲۳٠١-۲۳٣/۱٤(‏ » معجم المقاييس في اللغة )٩1١(‏ . 

انظر : المبسوط في القراءات العشر )۳٠١(‏ » البدور الزاهرة )٠٠١/۲(‏ . 

انظر : معانی القرآن للفراء (۳۳۷/۲) » المحرر الوجيز )٠١۷١‏ > زاد المسير )۱٠۸١(‏ » لسان العرب 
)1-0/۱( . 

انظر : النكت والعيون )٤۷/٥(‏ . 


سد 
دیور 


ze E‏ ا 
EE VY 8 2‏ 
ی e‏ 
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I ۳ (۲) DT‏ ت 
ابن عباس طشن »> ومجاهد » وقتادة اواج ع و و ك 
١ ٤‏ ۾¿ ك « 
کی ETT‏ واا جو اا ۹ ومنه قول 


۴ 0 
الشاعر : 
لحري ل أو ل 
۹۴ ا و 2 9o‏ 3 


eT 

ال ا ا ق ی لااو کے ااا ا د 
بالد کر هنا فی هذه اة *. ۰ 

EE EEE EE EY 
." نعيمهم‎ 

القرل الكائى :ى ل ي + ارذ من نف الر ك »لە ابر غمرو ين 
العلاء ” » واختاره القرطبي ”"'. 


» وزاد السيوطي في الدر المنثور (۸۸/۷) عزوه لابن المنذر‎ » )٥١/٠۹( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وابن أبي حاتم - ولم قف عليه عنده - » والبيهقي في البعث‎ 

(۲) تفسیر مجاهد )۲۲٣(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳٨/۱۹(‏ » وذکره عنه ابن ابي حاتم في تفسیره 
(۳۲۱۱/۱۰) برقم : )۱۸٠۷۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۸۸/۷) عزوه لهناد » وعبد بن حميد 

(۳) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (4۲/۳) » والطبري )٥۳۹/۱۹(‏ . 

. )۸/٤( ذکره عنهما ابن کثیر في تفسیره‎ )٤( 

() آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥۳۹/۱۹(‏ . 

() انظر : معاني القرآن للزجاج )۲۲۸/٤(‏ » بحر العلوم )۱١١/۳(‏ » الكشف والبيان )۱٤٤/۸(‏ » الوسيط 
)٥/۳(‏ » معالم التنزيل )۳٠/٤(‏ » الكشاف )۹٠١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )٠٠۹٥/۲(‏ » آنوار التنزيل 
)٠٠/٠(‏ » مدارك التنريل )٤٠٤/۲(‏ > التسهيل )۳٠١/۳(‏ » تفسير ابن كثير (۸/6) » إرشاد العقل السليم 
(۳۲۹/۰) » روح المعاني (۱۳۰/۲۳) » فتح القدير )٤۹۱/٤(‏ . 

(۷) البيت للأبيرد الرياحي ؛ أبجر بن جابر العجلي » من بني محجل » وكان نصرانياً > ولم أقف على ديوان له » 
واستشهد بالبيت في : مجاز القرآن )۱۹٦/۲(‏ » جامع البيان )٥۳۷/٠۹(‏ » زاد المسير )۱۱۸١(‏ » الجامع 
لأحکام القرآن )۲٠۹۰/۲(‏ » روح المعاني (۱۳۰/۲۳) ۰ والبیت من شواهد لسان العرب )۲٠١/۱٤(‏ 
مادة: نزف » ونسبه القرطبي للحطيئة . 

(۸) انظر : الكشاف )۹٠١(‏ » التفسير الكبير )١۱۲۸/۲١(‏ » البحر المحيط )٤۷۸/۷(‏ . 

(4) انظر : النكت والعيون )٤۷/٥(‏ . 

. )٤۷/٥( حکاه عنه الماوردي فى النكت والعيون‎ )۱١( 

. )۲٥۹۰/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )۱١( 
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ومە قلاا 

دعيّي لا بالك أن ئطيقي لَحَأك الله قد أنرفت ريقي 

القول الثالث : لا يقيئون عنها كما يقيء صاحب خمر الدنيا عنها» وهذا 
مروي عن ابن عباس ضيب . 

القول الرابع : لايبولون » قاله ابن عباس غد » وقد حكى الضحاك 
عنه أنه قال : في الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقيء والبول » فذكر 
الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال . 

القول الخامس : أي لا مکروہ فیها ولا آذی » قاله سعید بن جبير “. 

فال الان دد ااال( وها جاو راغا 

وقال المراغي #له: ( ليس فيها شيء من آنواع المفاسد التي تكون حين 
رتارف لدا . 

القول السادس : لا تزف مال صاحبها » قاله السعدي . 

الجمع أو الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن أقرب الأقوال التي ذكرها المفسرون هو 
القول الأول الذي قاله عطاء الخراساني ومن معه » وهو قول الجمهور › 
وتعضده آية الواقعة : 8 يدعو عن وارد ))4 [ الواقعة : ٠۹‏ ] . 

وذلك أن أصل مادة : (نزف ) فى اللخة : الدلالة على نفاد شىء 
yea ME RS ee‏ ۰ 


)١(‏ البيت منسوب لذي جدن الهمذاني » ولم أقف على ديوان له » والبيت من شواهد : الكشف والبيان 
(۲۸۹/۱۰) » معجم البلدان (۲۱۰/۹) . 

(۲) ذکره عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۳۲۱۱/۱۰) برقم : )۱۸١۷۷(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۸۸/۷) 
عزوه لابن مردویه . 

(۳) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )٤۷/٥(‏ . 

)۸۸/۷( ذکره عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۳۲۱۱/۱۰) برقم : (۱۸۱۷۹) » وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
. - عزوه لعبد بن حميد » وابن جرير الطبري - ولم آقف عليه عنده‎ 

. )۱۰۳۰/۲( معاني القرآن‎ )٥( 

(0) تفسیر المراغي (۱۳۲/۸) . 

(۷) تيسير الكريم الرحمن )۷٠۳(‏ . 
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م استعمل مادة : ( ترف ) في معنی سكر وذهب عقله . 


: لاھم عنھای رفوت ) أي لا ذهب عقولھم › كما 


وهو الذي بزيدة سياق الأبات أبضا : 
والقاعدة التفسيرية اا ا الىجمل « وتعيين 


المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد . 


وقد رجح اللحاس القراءة الأولى على الثانية ٠‏ وهذا ليس بصواب . 
والقاعدة الف سيرية + آنه إذا ثبت القراءتان لم ترجّح إحداهما - في 


التوجيه -ترجيحا يكاد يسقط الأخرى . وک ل ا اج ارا 


وفي الآية تقديم للمسند عليه على المسند › والمسند فعل ليفيد التقديم 


(۳) 


تخصيص المستد إليه بالخبر الفعلى » فهذا الوصف منتف فقط عن خمر الجنة 
دون ما يعرف من حال شاربي الخمر من أهل الدنيا “. 


وأمامعنى : 8 لافیپاغوا ول فقيل CN E‏ 


البطن » وخمر الجنة لا تغتال عقولهم » ولا ينشأعنها سُكر » فنفى تأثير 
الخمر فيهم وتأثرهم بالخمر . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


نسأل الله من فضله » 


f FR f 


قواعد التفسير )٦1٥۳/۲(‏ . 


إعراب القرآن )٤۱۹/۳(‏ . 


. )٩۷ » ۸٩/۱( قواعد التفسیر‎ 


۴ ر د‎ 
STEN ٤ (SA KT) 
ا‎ Vo دم ل‎ 

e ی‎ 
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(لرضع الاك : 


# وفي قول الله عر وجل : 3# بیص ق کون )4 [ لمات :۹ | 
۷- قال عطاء الخراساني : هو السّحاء ‏ الذي يكون بين القشرة العليا ولباب 
e.‏ 

الدراسة : 

# فسّر عطاء الخراساني المكنون بالستحاء » وعبّر عنه بآنه الغخلاف الرقيق 
الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيضة . 

والمكنون : مصون » مستور ؛ يقال : كننت الشيء إذا سترته » وصتته › 
فهو مكنون » وأكننته إذا آضمرته في نفسك »› والعرب تقول لكل مصون 
مكنون ؛ ما كان ذلك الشيء لؤلؤاً كان أو بيضاً أو متاعاً » وتقول لكل شيء 
أضمرته الصدور : أكنته» ک‫ Ns‏ ۰ 

رذن َة وككن أخرى وق الوَصَاوص للعبُون 


. )٠٤۳١/۷( السّحا : ما انقشر من الشيء » وسحاة كل شيء قشره » والجمع : سحا . انظر : لسان العرب‎ )١( 
. أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (4۳/۳) قال : عن معمر » عن عطاء الخراساني .. وذكر الأثر‎ )۲( 
۰ : دراسة الإإسناد‎ 
معمر : هو معمر بن راشد الأزدى الحدانى مولاهم أبو عروة البصرى » مولى عبد السلام بن عبد القدوس‎ 
نزل اليمن ) ولد سنة ١۹ه من كبار أتباع التابعين » وتوفي سنة ١١٠ه » روى له البخاري ومسلم » وأبو‎ ( 
وة واي رالاق وان ا 2 ل ا ان جر ع ی رر عن ایت‎ 
وهشام بن عروة شيثاً وكذا فيما حدث به بالبصرة ) » وقال عنه الذهبي : ( عالم اليمن » قال أحمد الا‎ 
» )۲۸۲/۲( خو إلى أحد إلا وجدته یتقدمه » کان من أطلب أهل زمانه للعلم ) |..ه انظر : الکاشف‎ 
. )٥٤١( تقريب التهذيب‎ 
. وعليه فهذا الأثر صحيح الإسناد عن عطاء الخراساني‎ 
وقد ذکره عنه آيضا : ابن آبي حاتم (۳۲۱۲/۱۰) برقم: (۱۸۱۸۳)» والماوردي في النكت والعيون‎ 
. )۸/6( وابن كثير في تفسيره‎ » )۲٠۹٦/۲( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ .)٤۹/٥( 
لسان العرب‎ » )۹٠۳( معجم مقاييس اللغة‎ » )۳۳٤/۹( انظر : جمهرة اللغة (۱۲۹۳/۳) » تهذيب اللغة‎ )۳( 
. )۲۷۹( المصباح المنیر‎ ٠» 9( 
: البيت للمثقّب العبدي » يصف فيه المرأة ذ في الهودج » انظر : ديوانه ص(۷٥) » من قصيدة أولها‎ €3) 
ومنعك ما سألتك ان تبيني‎ ef fe أفاطم قبل بينك متعيني‎ 
. والشطر الأول من البيت في الديوان لفظه : ظَهرْن بكلّة وسدلن رقّماً‎ 
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وإنما ذكر المكنون والبيض جمع ؛ لأنه رد النعت إلى اللفظ . 

الأقوال في الآية" : 

فى المقصود بالبيض المكنون آقوال : 

Mg E NANAN N NI 
YS 
و ال‎ Elb BB, ا‎ 

القول الثاني : المكنون هو البيض الذي يحضنه الطائر في عشه » فهو إلى 
ل 
TT‏ > فهو أبيض إلى صفرة » وهذامعنى قول السدي “» 


e‏ ك 
E‏ 


ا (۱۱) »0 )39 »۶ )۳( 
وهذا قول الزجاج > والسمرقندي > وجمهور المفسرين ن 


(۱) انظر : الكشف والبیان )۱٤٤/۸(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲٥۹۹/۲(‏ . 

(۲) انظر : جامع البيان )٥۳۹/٠۹(‏ » النكت والعيون )٤۸/٥(‏ » زاد المسير )۱۱۸١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
)۲٥۹۹/۲۳(‏ » تفسیر ابن کثیر )۸/٤(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٤۰/۱۹(‏ » وذکره عنه ابن بي حاتم (۳۲۱۲/۱۰) برقم : (۱۸۱۸۲) » 
وزاد السيوطى فى الدر المنشور (۸۹/۷) عزوه لابن أبى شيبة »> وابن المنذر » ولفظه : كأنهن بطن البيض . 

COATES OE eS 

)۸۹/۷( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )٥٤١/1۹( أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (4۲/۳) » والطبري‎ )٠( 
. عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر‎ 

(0) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٤٩/۱۹(‏ › وابن آبي حاتم (۳۲۱۲/۱۰) برقم : (۱۸۱۸۳) . 

(۷) جامع البیان )٥٤۱/۱۹(‏ . 

(۸) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۲۱۲/۱١(‏ برقم : )۱۸۱۸٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۸۹/۷) عزوه لسعيد بن منصور » وابن المنذر » ولفظه : البيض فى عشه . 

0 اغرجد که الط ى 200 >6 ا A ê O a O a a‏ 
وذكره عن زيد بن أسلم » ولعله سقط اسم عبد الرحمن » أو لفظة : ابن . 

»)٤۷۸/۷( البحر المحيط‎ » )۳٠١/۳( التسهيل‎ » )٤٠٤/۲( مدارك التنزيل‎ » )٠٠/٠١( انظر : أنوار التنزيل‎ )٠١( 
أضواء البيان‎ » )٤4۲/٤( روح المعاني (۱۳۲/۲۳) » فتح القدير‎ » )۳۲٠/٠١( إرشاد العقل السليم‎ 
. (66/0 

. )۲۲۹/٤( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۱١( 

(۱۲) بحر العلوم )۱٤١/۳(‏ . 

(۱۳) انظر : الوسیط )٥۲٥/۳(‏ » معالم کک > وحكاه عنهم ابن عطية في المحرر الوجيز )۱١۷۷(‏ . 


ہی ویر 


afl ivv jee 
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اقول ارام : امس : أن افر النيض ماضن جشره لجل س الدفرة: 
فإذا كان مكنونا كان مصونا عن الغبرة والقترة فكان هذا اللون في غاية 
٣‏ 
العسن + وال ب كارا تة الماد قات الخلور : ودعت لاا الول 
E‏ 

لرل الاس هن تسان مالف الكن ت هاما اة 
ا و ا ای اا وار کا 
نسبته في الجودة إلى نوعه نسبة الآخر من أجزائه إلى نوعه ؛ فنسبة شعرها إلى 
عينها مستوية إذ هما غاية في نوعهما » والبيضة أش الأشياء تناسب أجزاء » 
لأنك من حيث جتتها فالنظر فيها واحد » حكاه ابن عطية ”. 

القول السادس : يعني اللؤلؤ في صدفه » وبه شبهن في بياضه وصفائه › 
e sC O CE‏ 
من المفسّرين ”. 

قال أبو عبيدة جل#: (مصون كل لؤلؤ أو بيض أو متاع صتته » فهو 
مکو وکل کیء رة فی قك قد أك" 

ل 

وي زخراء ينل اولوق لرا ص رامن جور مون 
قال ابن عطية #له: ( وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس فض » 
لأنها ترده اللفظة من الآية ) “. 


(1) انظر : الكشف والبيان )۱٤٤/۸(‏ » الوسيط )٠٥٠٠/۳(‏ » معالم التتزيل )۳٠/(‏ » التفسير الكبير 
٠» 0‏ تفسير المراغي (۱۳۲/۸) » تيسير الكريم الرحمن )۷٠۳(‏ » التحرير والتنویر )١١٤/۲۲(‏ . 

(۲) المحرر الوجيز )٠١۷۷(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٤۱/۱۹(‏ . 

. - صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن - تفسير سورة الصافات‎ )٤( 

. )4۰٦( الكشاف‎ )٥( 

(7) مجاز القرآن (۱۷۰/۲) . 

(۷) البيت لأبي دهبل الجمحي » وانظر ديوانه ص(1۹) » وهو من شواهد : مجاز القرآن )۱۷٠/۲(‏ » جامع 
البیان )٥٤١/١۹(‏ . 

(۸) المحرر الوجيز )٠١۷۷(‏ . 


a 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


القول السابع : البيض المكنون : هو بيض الضبً ؛ قاله الراغب " 

الجمع أو الترجيح : 

لعل الأقرب - والله أعلم - هو القول الأول » الذي قاله عطاء الخراساني 
ومن معه › لأنه المشهور مو ةة العرت: 

N 


قوله : ابض کون ؛ قال : « ر قهن كرقة الْجلدة المي رها في 
داخل البيّضة التي لي القشر وهي الغرقئ e‏ 
SS‏ 


وغيره مثشل ذلك في ترجيح معنى على آخر في التفسير »› e‏ 
مروي عن النبي 4# ولو كان من الخرائب فإنه يصلح للترجيح  )‏ . 

SS ee E GS oC 
ر ا‎ e e الرجل في المرأةء ذ‎ 
. من الصفرة ۽ مصون عن الغبرة والقترة وهذا اللون في غاية الحسن‎ 

والقاعدة التفسيرية : القرآن عربي » فيسلك به في الاستنباط والاستدلال 
مسلك العرب في تقرير معانيها . والله أعلم »» 


(1) المفردات في غريب القرآن )٤۷٤(‏ . 

(۲) الغرقئ : هي القشرة الرقيقة الملتزقة التي تركب البيضة دون قشرها الأعلى »› والقشر الأعلى يقال له : 
القيض ٠»‏ انظر : الكامل للمبرد )٦۷٥/۲(‏ » لسان العرب )٤١/١١(‏ . 

(۳) ضعيف . أخرجه الطبري فى تفسيره )٥٤۲/۱۹(‏ » والعقيلى فى الضعفاء )۱١۸/۲(‏ > والطبراني 
ya E e OO N e hs GAN gs Oe‏ 
بن هشام به . قال عنه المنذري في الترغيب والترهيب )۳۹٠/٤(‏ : لا يتطرق إليه احتمال التحسين » وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲۲/۷) في إسناده سليمان بن أبي كريمة ضعفه بو حاتم وابن عدي » وقال في 
موضع آخر )٤۲٠/٠١(‏ : وهو ضعيف . ونحوه قال السخاوي في الأجوبة المرضية (۸۲۳/۲) » وابن القيم 
في كتاب حادي الأرواح )۲٠۲(‏ » وقال عنه الألباني في ضعيف الترغیب (۲۲۳۰) : منكر . 

() انظر : تحفة المولود )۱۷١(‏ في ترجيحه لأحد معاني العول في قوله تعالى : دك أدكالاغولوأ )4 . 

. )۲۳۲/۱( قواعد التفسیر‎ )٥( 


e 
4 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع (لرابع : 


*# وفي قول الله عر وجل : 2 قال الإ کان لی رين ل 4[ الصانات : ١‏ 
۸- قال عطاء الخراساني : کان رجلان شریکان › a‏ دینار › 
اعاعا > مد ا عدا اى ال داو ا 

الدراسة : 

# يق ص الله شيا من حوار أهل الجنة فيما بينهم « حينما يحكي أحدهم 
رل : کن ول ری € بعش فی الدتا ٠‏ وغم بهذا اروت أحرالى ال 
كانوا عليها في الدنيا . 

الأقوال في الآية ‏ : 

اختلف المفسرون في المقصود بالقرين الذي ذكره الله في هذه الآية › 


(1) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (4۳/۳) بهذا اللفظ » عن معمر » وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم 
بصحته في الموضع السابق . وقد ذكره عنه النحاس في معاني القرآن )۱١۳۱/۲(‏ بلفظ : هذان رجلان 
أخوان» تصدق أحدهما بماله ؛ فعيّره أخوه» وقال له ما قص الله عر وجل . والسمعاني في تفسیره )۳۹۹/٤(‏ 
بلفظ : ( قال عطاء الخراساني : نزلت الآية في رجلين كانا في بني إسرائيل اكتسبا مالاً عظيماً ويقال ورا مالا 
عظيماً واقتسماه » فأنفق أحدهما نصيبه على الفقراء > وأما الآخر فاشترى به عقاراً ورا وأثری » وهما 
اللذان ذكرهما الله تعالى في سورة الكهف ) 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )۹٠/۷(‏ عزوه لابن المنذر » بلفظ : ( وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن 
عطاء الخراساني خ4 قال : كان رجلان شريكين » وكان لهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها » فعمد أحدهما 
فاشترى بألف دينار أرضاً » فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً اشترى بألف دينار أرضاً » وإني أشتري منك بألف 
دينار أرضاً في الجنة . فتصدق بألف دينار» ثم ابتنى صاحبه داراً بألف دينار » فقال هذا : اللهم إن فلاناً ابتنى 
داراً بألف دینار » وإني أشتري منك دارا في الجنة بألف دينار . فتصدق بألف دينار » ثم تزوج صاحبه امرأًة 
فأنفق عليها آلف دينار فقال : اللهم إن فلاناً تزوج امرأة » فأنفق عليها ألف دينار > وإن أخطب إليك من نساء 
الجنة بألف دينار . فتصدق بألف دينار» ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار » وإني أشتري منك خدماً ومتاعا 
بألف دينار . فتصدق بألف دينار ؛ ثم أصابته حاجة شديدة فقال : لو تيت صاحبي هذا لعله ينالني معروف › 
فجلس على طریقه » فم به في حشمه وأهله › فقام إليه الآخر » فنظر فعرفه فقال فلان . . . ؟! فقال : نعم . 
فقال : ما شأنك ؟ فقال : أصابتني بعدك حاجة » فأتيتك لتصيبني بخير قال : فما فعلت فقد اقتسمناه مالاً 
اا ا عا وط ا هان اقتو ك دار و كت اكت > وفعلت آنا كذلك . فقص 
عليه القصة فقال : إنك لمن المصدقين بهذا > اذهب فوالله لا أعطيك شيعا » فرده فقضى لهما أن توفيا › 
فنزلت فيهما : ا بعصم بم ع ہیں تساو () 4 حتی بلغ : المي قال : لمحاسبون . 
ونقله الألوسي في روح المعاني )۱۳٤/۲۲(‏ مطولاً > وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر . 

(۲) انظر : الكشف والبيان )٠٤١/۸(‏ » النكت والعيون )٤۹/٠٥(‏ » زاد المسير )۱١۱۸۷(‏ . 
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على آقوال : 

اقل ا لرل قل اء ال امات قات ا 
الى اوقل آ اافو يو 0 ي ااا 
سور اليف ب واغار واس دق ۰ 

ال اكا ٠ا‏ الف ان ها :ال كاو رنه قل يه 
وعدا رل مجاه 

القرل الفالت :اة شريك أو صدق له مرك كان يدفر الخرمن إلى الكفر 
فلا يجبه » أو أنه ينكر البعث » ويلوم المؤمن على التصديق به » وهو معنى 
قول ابن عباس فغك "“. وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين . 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب -والله أعلم- حمل الآية على العموم ؛ فتحمَل على کل قرین مضل » 
ينكر البعث » وينكر على المؤمنين به ؛ سواء كان أخاً أو صاحباً أو شريكاً » وسواء 
ا ع اا رهاق مر ال ا رفا > فالآية تحتملهما 


(1) فرات بن ثعابة البهراني = شامي > أدرك النبي #5 » ولا تصح له صحبة . قال بعضهم : حديثه مرسل » روى 
عنه : ضمرة والمهاجر ابنا حبيب » وسليم بن عامر الخبائري » وروی عنه ممن لم يسمع منه : خصيف › 
وعبد الكريم الجزري . انظر : التاریخ الکبیر (۱۲۸/۷) » الجرح والتعدیل (۷۹/۷) » الثقات )۲۹۷/٥(‏ . 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٤٤/۱۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (41/۷) عزوه لسعيد بن 
مقصور: 

(۳) ذکره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۲۱۳/۱۰) برقم : (۱۸۱۹۱) بنحوه مطولاً . 

. )۱۱۸۷( ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

() سبق الكلام عليه في الموضع الخامس من سورة الكهف . وهو الموضع رقم )١(‏ . 

)۱٤١۱/۳( بحر العلوم‎ )٩( 

(۷) تفسير مجاهد )۲۲١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٤۳/٠۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)4٠/۷(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه عنده - . 

. )٥٤۳/۱۹( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٨۸( 

)٩(‏ انظر : معاني القرآن للغراء (۳۳۷/۲) » معاني القرآن للنحاس )٠١۳١/۲(‏ » الوسيط )٥۲٦/۳(‏ » معالم 
التنزيل )۳۲/٤(‏ » المحرر الوجيز )٠۱١۷۷(‏ » التفسير الكبير )۱۲۹/۲١‏ > الجامع لأحكام القرآن 
)٠۹۹۷/۲0‏ » آنوار التنزيل )٠٠/٠١(‏ » التسهيل )۳٠١/۳(‏ » البحر المحيط )٤۷۹/۷(‏ » إرشاد العقل 
السليم )۳۲٠/١(‏ » روح المعاني )۱۳٤١/۲۳(‏ » فتح القدير )٤۹٤/(‏ » تفسير المراغي (۱۳۳/۸) » تيسير 
الكريم الرحمن )۷٠۳(‏ » التحرير والتنوير )١١١/۲۳(‏ . 
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وغيرهما » وكل من كان على شاكلتهما » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

قال ابن كثير #ة بعد ذكر القولين الثالث والرابع : ( ولا تنافي بين كلام 
مجاهد » وابن عباس ؛ فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس › 
رک ف الاش ل كا ا وء ركا ادان 

فعلى هذا الكلام يحمل المعنى على العموم لأنه أولى . 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد 
ا 

وعليه فيحمل قول عطاء الخراساني جل في الآية على التفسير بالقصة 
والمثال » ویدخل فیما ذکرت . 


والله أعلم »» 


(۱) تفسیر ابن کثیر )۹/٤(‏ . 
(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين )٥۲۷(‏ . 


کا بی ر 
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# وفي قول الله عر وجل : ووی سوا حير ))4 االات و 

۹- قال عطاء الخراساني :في وسط الجحيم ‏ . 

الدراسة : 

كی ااا ااي وجدة عد ووط الار م وای ها 
وديك لهبها * وقك سنمي الوسط سواء لأسغواك الضافة فيه إلى الجوانب ". 

I EG E 

او الخ ٠٠‏ حع ب جر د والساف وغو الاي عا عا 
المفسرين دون مخالف *. 

قال مطر ف سم داه" ٠‏ راك oS‏ > لقدغئّرت 


e 


النار حبره وسبره - يعني حسنه وتخطيطه - ' 4 وبنحوه قال قتادة 


(1) الآية بتمامها : # اعَلاف سوا جير 4 . 

)۲( ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )٩/٤(‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )٠٥٠/١(‏ » معالم التنزیل )۳۲/١(‏ » زاد المسير (۱۱۸۷) . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٤۷/۱۹(‏ » وابن أبي حاتم (۳۲۱۹/۱۰) برقم : )۱۸۱۹۲٤(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المتثور )۹٤/۷(‏ عزوه لابن المنذر » والطستي . 

. )٥٤۷/۱۹( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

. )٩/٤( ذکره عنهم ابن کثیر في تفسیره‎ )١( 

(۷) انظر : معاني القرآن للزجاج )۲۲۹/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس )٠١۳۲/۲(‏ » بحر العلوم )۱٤١/۳(‏ » 
الكشف والبيان )٠٤١/۸(‏ » النكت والعيون )٠٠/٠١(‏ » الوسيط )٥۲٦/۳(‏ » المفردات فى غريب القرآن 
9 > فال التريل 079 > العافت 60 المخرو الرجير 03۷0 > راد التسير 03۸۷( + 
التفسير الكبير )۱۹/۲١‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲١۹۷/۲(‏ » أنوار التنزيل )١٠/١(‏ » مدارك التنزيل 
)٤٠/5(‏ » التسهيل )۳٠۷/۳(‏ » البحر المحيط )٤۸١/۷(‏ » تفسير ابن كثير )۹/٤(‏ » إرشاد العقل السليم 
)۳۲۷/٠(‏ » روح المعاني )١١/۲۳(‏ » فتح القدير )٤۹٥/٤(‏ » تفسير المراغي )۱١٤/۸(‏ » تيسير الكريم 
الرحمن )۷٠۰(‏ » التحرير والتنوير )١١۷١/۲۳(‏ . 

(۸) مطرف بن عبد الله = ابن الشخير العامري الحرّشي » أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل من الثانية » روى 
عن : أبيه » وأبي » وعلي » وروى عنه : آخوه يزيد » وقتادة » وأبو التياح » مات سنة خمس وتسعين . 
انظر : تقريب التهذيب )٥۳٤(‏ . 

. )٥٤۸/۱۹( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

)۳۲۱۹/۱۰( وابن ابي حاتم‎ » )٥٤۷/۱۹( والطبري في تفسیره‎ » )٩۳/۳( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )۱١( 
. عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر‎ )۹٤/۷( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ ٠ )۱۸٠۹١( : برقم‎ 


ید 
ور 
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و 


(لرضع (لساوس : 

*# وفي قول الله عر وجل  :‏ لهد عاضوا كير © 14 الصانات ٠۷:‏ | 

aE : قال عطاء الخراساني‎ -٠١ 
: الدراسة‎ 

9 الوب هو الخلط وشات ااشیء و 

وھا ین اھ نمال د قرات عار ا 

والحميم : هو الماء الحار شديد الحرارة ”" » وقيل : هو القيح السائل 


0 


e ” ابن عباس قفي‎ : EG a 


اللو وا د قا لري عله دون اف 


والمقصود : أن أمهل التار اذا عط هشوا سقاهم الله خليطاً من الرقوم 


e‏ ليجمع لهم بين مرارة الرقوم » وحرارة الحميم ؟ نعوذ بالله من 


(۸) 


(۹) 


ذکره عنه ابن رجب فی التخویف من النار )١٠١(‏ . 

انظر : لسان العرب )٠١۷/۸(‏ مادة : شوب . 

انظر : لسان العرب )۲۳۳/٤(‏ . 

انظر : التحریر والتنویر )۱١١/۲۳(‏ . 

أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )٠٠٥١/٠۹(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور (41/۷) عزوه لابن المنذر › 
وهو بهذا اللفظ الىق عطاء الخراساني عند ابن ال ار السيوطي . 

آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٩٥/۳(‏ » والطبري في تفسیره )٥٥٥/۱۹(‏ » وابن أبي حاتم (۳۲۱۷/۱۰) 
برقم : (۱۸۲۰۱) . 

أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥٥٥/۱۹(‏ . 

انظر : معاني القرآن للفراء (۳۳۸/۲) » جامع البيان )٥٠١/٠۹(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲۳٠/٤(‏ » معاني 
القرآن للنحاس )٠١۳۳/۲(‏ » بحر العلوم )۱٤١/۳(‏ » الكشف والبيان )٠٤١/۸(‏ » النكت والعيون 
)٥۲/۰(‏ » الوسيط )٥۲۹/۳(‏ » المفردات في غریب القرآن (۲۷۳) » معالم التتزيل )۳۳/٤(‏ » المحرر 
الوجیز )۱٥۷۹(‏ » زاد المسیر (۱۱۸۹) » التفسیر الکبیر )۱۳۲/۲١(‏ » الجامع لأحکام القرآن »)۲١۹۹/۲(‏ 
أنوار التنزيل )٠٠/٠١(‏ » مدارك التنزيل )٤١٦/۲(‏ » التسهيل )۳٠۸/۳(‏ » البحر المحيط )٤۸٤/۷(‏ » تفسير 
ابن كثير )۱۲/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۳۲۸/١(‏ » روح المعاني )۱٤١١/۲۳(‏ » فتح القدير )٤۹۷/٤(‏ » 
التحرير والتنوير )١١١/۲۳(‏ . 

انظر : الجامع لآحکام القرآن )۲١۹۹/۲(‏ . 
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بال ات عا ج اولان اف اهدر ات ا ا 
كالخلق على المخلوق » وكلا المعنيين محتمل هنا. وضمير #إعَلًا 4 عائد 


nN‏ ء۶ : 2ء 
إلى : وَج الرقّوم 4 بتأويل ثمرها . و ( على ) بمعنى ( مع ) ٠‏ وي صح أن 
تكون للاستعلاء ؛ لأن الحميم يشربونه بعد الأكل فينزل عليه في الأمعاء ) . 


والله أعلم »» 


(1) قول ابن عاشور هنا مبني على قول من أجاز تناوب الحروف » والأقرب هو القول بتضمين الفعل معنى فعل 
آخر » وإبقاء حروف العربية على ما تعمل › قال ابن القيم رحمه الله : ( وظاهرية النحاة يجعلون أحد 
الحرفين بمعنى الآخر» وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف 
ومعنى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه» هذه طريقة 
الحرف مقام الحرف» وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن ) . انظر : بدائع 
الفوائد )۲٥۸/۲(‏ . 

(۲) التحریر والتنویر )١۲١-۱۲١/۲۳(‏ . 
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(لرضع (لسابع : 

# وفي قول الله عر وجل : ا اناب اَی [ السات ٠٠۲:‏ . 

-٠١‏ قال عطاء الخراساني : شب وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي 
E‏ 

الدراسة : 

# يفسر عطاء الخراساني بلوغ السعي في هذه الآية بأنه قد شب وارتجل› 


وأطاق ما يفعله أبوه م من السعي والعمل > وهذايمكن أن يكون دون البلوغ »› 


وقد قيل إنه كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة 


۳2 ll 


والسعي قال بعضهم : هو العمل مع القصد والإرادة والجهد والتصميم 


والتخطيط للوصول إلى هدف معين . 


الأقوال في الآية" : 
القول الأول لول : قول المسألة الذي قاله عطاء الخراسانى » وهو بنحو قول 


a als O a ” ابن عباس اشغ‎ 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(€) 
(٥) 
(0 


(Vv) 


(۸) 
(4) 


ا ر قي مر 


الآية بتمامها : 3# مايل بک م لی کا ی إن ای ف الماد ان ادك ارما ت قالات امل ما سن إن 
ذکره عنه ابن کثیر فی تفسیره (/۱۹) . 

انظر : معاني القرآن للفراء )۳٤١/۲(‏ » الوسيط (۲۹/۴) + معالم التتريل (۳۹/5) » الكشاف )٩1١(‏ > 
التفسير الكبير )۱٤١١/۲١‏ > أنوار التنزيل )٠٠/١(‏ » مدارك التنزیل )٤۱۹/۲(‏ » التسهیل (۳۲۲/۳) »› 
البحر المحیط )٤۹۱/۷(‏ » إرشاد العقل السلیم )۳۳٤/٠(‏ » روح المعاني (۱۸۷/۲۳) . 

انظر : في شرف العربية » د/ إبراهيم السامرائي » ص١٦‏ . 

انظر : النكت والعيون )٦٠/١(‏ » زاد المسير )١۹١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠٤/۲(‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۷۹/۱۹(‏ » وابن آبي حاتم (۳۲۲۰/۱۰) برقم : (۱۸۲۲۷) » وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )۱٠١/۷(‏ عزوه لابن المنذر . 

کسیر مجاهد 6)۹۷ و ارچ عه الطبری فی تشن 00۷۹2100 > ,واین ی خا ۳۷۳۹/۱ برک + 
)۱۸۲۳١(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )۱٠١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

ارچ د ای ای عا 9 0 0 

انظر : معاني القرآن للفراء )۳٤١/۲(‏ » جامع البيان )٥۷۸/٠۹(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲۳۳/١(‏ » معاني 
القرآن للنحاس )٠١۳٦/۲(‏ » الوسيط )٥۲۹/۳(‏ » المفردات في غريب القرآن (۲۳۹) » معالم التنزيل 
(۳/5) » الكشاف )41١(‏ » المحرر الوجيز )۱١۸۲(‏ » التفسير الكبير )۱١١/۲١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۲٠٠٤/۲(‏ » أنوار التنزيل )٠٠١/٠١(‏ » مدارك التنزيل )٤۱۹/۲(‏ » البحر المحيط )٤۹۱/۷(‏ » تفسير 
ابن كثير )۱١/٤(‏ » روح المعاني (۱۸۷/۲۳) » فتح القدير )٥٠۳/٤(‏ » تفسير المراغي )۱٤١/۸(‏ › 
التحرير والتنوير )٠١١/۲۳(‏ . 
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القول الثاني : أي مشى مع أبيه » قاله الضحاك ”" وقتادة ". 

القول الثالث : أنه السعي في العبادة والعمل الذي تقوم به الحجة بعد 
البلوغ » قاله الحسن » ومقاتل . وابن زد » واختاره ابن جزي . 
سیا 4 TT ET‏ 

واختار السمرقندي في تفسيره آنه السعي إلى الحج ". 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال متقاربة » وآعمها القول الأول ؛ الذي قاله عطاء الخراسانى لأئه 
لم يحدده بعمر معيّن » ولا عمل معيّن » وإنما فيه بيان أنه كبر وترعرع » وبلغ 
مبلغ الرجال « وهو عادة مايكون قرب البلوغ أو بعده مباشرة » ببحیث 
أضحت لديه القدرة على التعامل مع ظروف الحياة المتنوعة »> وصار يماشي 
والده ¢ ويعمل مايعمله أبوه ¢ ويدخل فى ذلك أداء العبادات الست أمراال 
بھا. 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد 
(A) :‏ 
نص بالتخصيص ". 

والله أعلم »» 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١١/۷(‏ لابن أبي شيبة » وابن المنذر . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۸٠/۱۹(‏ » وابن أبي حاتم (۳۲۲۱/۱۰) برقم : (۱۸۲۲۹) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٠١١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۳) حكاه عنهما الواحدي في الوسيط )٥۲۹/۳(‏ » والبغوي في معالم التنزيل )۳١/٤(‏ . 

. )٥۷۹/۱۹( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

(6) الصسهیل (۴۲۲/۳): 

0( حکاه عنه الماوردي في النکت والعیون )٠٩/٥(‏ . 

(۷) بحر العلوم )۱٤۷/۳(‏ . 

(۸) قواعد الترجيح عند المفسرين (0۲۷) . 
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(لرضع (لثاس : 
# وفي قول اله تعالى  :‏ تايه رمن بطي [ الصافات ٠١١:‏ ] . 
-٠١‏ قال عطاء الخراساني : اليقطين هو القرع ‏ . 

وفي لفظ : هو الدباء ". 
الدراسة : 
# هذه الآية في سياق قصة يونس ال » وبيان منَّة الله وفضله 


U 
. 


ت ۶ اص ے ر اہ ے ا ر ت 

نجاه من بطن الحوت بعد أن ناداه في الظلمات : ج إللهإ ات سنك ان 
و ص س ر چ )5 

ڪنٿ يِن الظدلريوت 4 واكثشر من دعائه وتسبیحه فسمع الله دعاءه 


واستجاب له » فلفظه الحوت › وأخحرجه الله مما كان فيه من الهم والخم » 
وقد خرج من بطن الحوت سقيما عاريا على الشاطئ » فأنبت عليه شجرة من 
قطن + لظلله بزررة العريض ٠‏ اوذلك من فل اله ورسكد عله 


(۱) ذکره عنه ابن کثیر فی تفسیره )۲٤/٤(‏ . 
عن عمرو بن عبد الواحد » عن عثمان بن عطاء » عن أبيه ... وذكر الأثر . دراسة الإسناد : 
محمد بن هارون : ابن إبراهيم الربعي » أبو جعفر البغدادي البزاز » أبو شيط » صدوق من الحادية عشرة › 
روى عن : بشر بن الحارث الحافي » والحكم بن نافع » وحيوة بن شريح الحمصي » وروى عنه : ابن ماجة 
في التفسير » وأحمد بن نصر » وابن أبي الدنيا » وابن أبي حاتم الرازي » مات في شوال سنة ثمان وخمسين 
ومائتين . انظر : تهذيب الكمال )٥٦٠/۲١(‏ . 
صفوان هو : صفوان بن صالح بن صفوان الثقفي » أبو عبد الملك الدمشقي » مؤذن مسجد دمشق » وهو بن 
صالح بن صفوان » روى عن : الوليد بن مسلم » وابن عيينة » وعمر بن عبد الواحد » روى عنه : ابن أبي 
حاتم » وأبو زرعة » وهو ثقة كان يدلس تدليس التسوية » قاله أبو زرعة الدمشقي » وسئل ابن أبي حاتم عنه 
فقال : صدوق . مات سنة تسع وثلاثين ومائتين ¢ وله سبعون سنة . انظر : الجرح والتعديل (/0( « 
تقريب التهذيب )۲۷١(‏ . 
عمرو بن عبد الواحد : الصواب : عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي » أبو حفص الدمشقي » روى عن : 
يحيى بن الحارث الذماري » والأوزاعي » وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وطائفة» وروی عنه : هشام بن 
عمار » وسليمان بن عبد الرحمن » وداود بن رشيد » ودحيم محمود بن خالد السلمي » وإسحاق بن 
راهویه وآخرون » وثقه ابن سعد وروی عنه » وذکره بن حبان فی الثقات » ولد سنة ۱١۸‏ » ومات سنة 
مائتین » وذكر بعضهم آنه عاش ٩۲‏ سنة . انظر : تهذيب التهذيب )٤١٠/۷(‏ . 
عثمان بن عطاء : سبقت ترجمته » والحکم عليه بالضعف ص(٤٦۲)‏ . 
وبناء على ذلك فالأثر عن عطاء الخراساني ضعيف لضعف ابنه عثمان . 

(۳) انظر : فی ظلال القرآن (۲۹۹۸/۰) . 
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الأقوال فى الآية"' : 


القول الأول : قول عطاء الخراساني أنه القرع » وافق فيه ابن مسعود "» 
(o) . O Mm. ٤‏ 
وأابو هريرة TS‏ »وعمرو بن ميیمول > وسعيد بن 
جبير»› ا و ET ٤‏ والضحاك › ومغيرة » والسدى 


٤ اھ ارون (۱۱( (1۲( وه قول : ر‎ e E )٩( 


69 وذکر البغوي ل نه قول م جع لنشین‎ e 


e aT E 


(1) انظر : بحر العلوم )٠١١/۳(‏ » الكشف والبيان )۱۷١/۸(‏ » النكت والعيون )1۸/٠(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۲٦۱۹/۲(‏ . 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم (۳۲۳۰/۱۰) برقم : )۱۸۲۹١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱۳١/۷(‏ عزوه 
لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۳) اخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره )٠٠١/۳(‏ » والطبري )٦۳٥/۱۹(‏ . 

(6 اورجه عه الطبری قي شیر 00۳٤7۱۹‏ > واین آي عاتم ۲۴١7۹7‏ برقم 004۹7 > وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )۱١١/۷(‏ عزوه لابن المنذر . 

(6 ترجه عه اللیری فی تسیر 0۳6/1۹7 : 

(0) اخرجه عنهما الطبري فی تفسیره )1۳٦/۱۹(‏ » وزاد السیوطی فی الدر المنثور )٠١١١-٠۲۹/۷(‏ عزوه عنهما 
لعبد بن حمید. ۰ کک 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١۲۷/۷(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۸) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )۱١١/۷(‏ لعبد الرزاق » وأحمد فى الزهد » وعبد بن حميد . 

© أغرجة فهر الطبرن لى تين 0۳0۴۶00 ۰ 

)٠١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )7۳٤/1۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠۳١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

(۱۱) عبد الله بن طاوس = ابن كيسان اليماني » أبو محمد » ثقة فاضل عابد » من السادسة مات سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة . انظر : تقريب التهذيب (°۸) . 

(۱۲) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۱٠۳/۳(‏ . 

(۳) انظر : المحرر الوجيز )۱١۸۷(‏ » زاد المسير )۱٠۹۷(‏ » أنوار التنزيل )۱۹/١(‏ » وحكاه عنهم النسفي في 
مدارك التنزيل )٤۲٤/۲(‏ » التسهيل )۳٠٠١/۳(‏ » البحر المحيط ٤ e ›» )٤۹۹/۷(‏ 
إرشاد العقل السليم )۳۳۸/١(‏ » روح المعاني )۲۱٤١/۲۳(‏ » فتح القدير .)١١١/٤(‏ 

. )٤۸/٤( معالم التنزيل‎ )۱٤( 

)٠١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور )١۳١/۷(‏ لابن أبى شيبة » وابن المنذر » ولفظه : هو كل شىء يذهب على 
و رق ٠‏ ۰ 

» )۱۸۲۹۶( : آخرجه عنه الطبري في تفسیره (1۳۳/۱۹) » وابن آبي حاتم (۳۲۳۰/۱۰) بعد الأثر رقم‎ )۱١ 
. عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر‎ )١۳١-٠۳١١/۷( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ 

(۱۷) تفسير مجاهد (۲۲۸) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٦۳٤/١۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
۷ و این ي 
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أهل اللغة والتفسير ٠‏ 

قال النحاس لةه ms SESS a‏ 
ا 
بالمکان : آي أقام به ) ". 

وقال ابن عطية بعد ذكر القولين : ( وعلى هذين القولين فإمًا أن يكون 
قوله : رةه تجوزأ » وإما أن يكون أنبتها عليه ذات ساق خرّقا للعادة » 
لأن الشجرة في كلام العرب إنما يقال لما كان على ساق من عود ) ". 

قال الواحدي له : ( والآية تقتنضي شيئين لم يذكرهما المفسرون ؛ 
أحدهما : أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لأجله » والآخر: أن اليقطين 
كان معروشا ليحصل له ظل » لأنه لو كان منبسطاً على الأرض لم يمكن أن 
E‏ 

القول الثالث : أنها كل ورقة شجر اتسعت وسترت فهي يقطين ›» روي 
عن ابن عباس طت . 
القول الرابع : أنها شجرة سماها الله تعالى يقطينا أظلته » قاله ابن جبير". 


القول الخامس : كل شيء نبت ثم يموت من عامه > روي عن ابن عباس 
(VW r.‏ 
ىىل .. 
الجمع أو الترجيح 
الرًاجح - والله أعلم - هو القول الأول » قول عطاء الخراساني وجمهور 


(1) انظر : معاني القرآن للزجاج )۲۳٣/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس )۱١۳۹/۲(‏ » الوسيط )٥۳۳/۳(‏ » 
الكشاف )4۱٤(‏ » التفسیر الکبیر )٠١١/۲١(‏ . 

(۲) معاني القرآن (۱۰۳۹/۲) . 

(۳) المحرر الوجیز )۱١٥۸۷(‏ . 

(6) حكاه عنه الرازي في التفسير الكبير )٠١١/۲١(‏ » ولم أقف عليه في تفسيره الوسيط . 

. )٨/٥( والماوردي في النكت والعيون‎ » )۳٤٤/۲( حكاه عنه الفراء في معاني القرآن‎ )٠( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )1۳٦/۱۹(‏ » وابن أبي حاتم (۳۲۳۰/۱۰) برقم : (۱۸۲۹۵) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۱۳١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۱۳١/۷(‏ لعبد بن حميد . 
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المفسرين : أن المقصود باليقطين هو القرع . 
ا 
أجل م Tre a‏ 
. هي شجرة آخي يونس 


لواو كا عدا ت ی کا شجرة تنبسط على وجه 
ا ف ای ا ا د 
وهو القرع » حمل عليه قوله تعالی  :‏ تايه نيفين © ٠‏ 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب 
دون الشاذ ا SS‏ 

a a a 


SO 


ومطبوخا بلبّه وقشره اقا > وكذلك فإن ورق القرع أنفع شيء لمن تسلخ 
جلده کیو نس اا .١‏ 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) غریب . آورده صاحب الکشاف )4۱٤(‏ » والجامع لأحکام القرآن )۲٦۱۹/۲(‏ » وأنوار التنزيل )۱۹/٥(‏ »› 
ومدارك التنزيل )٤١٤/۲(‏ » والبحر المحيط )٤4۹4/۷(‏ » وإرشاد العقل السليم )۳۳۸/١(‏ . وأورده ابن 
حجر في فتح الباري )٠١۱/۹(‏ في شرح الحديث رقم : )٥۳۷۹(‏ ولم يتكلّم عليه > وعزاه للنسائي › وعزاه 
غيره لابن ماجة » ولم أقف عليه عندهما بهذا اللفظ أو نحواً منه > وقال عنه الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار )۱۸٠/۳(‏ برقم : )۱٠۹۳(‏ : غريب . ولم أجد هذا اللفظ الذي أورده المفسرون في الصحاح أو 
السنن أو المسانيد » وما وجدته هو لفظ عند ابن ماجة من حديث أنس » فيه : ( فإذا هو يعجبه القرع قال : 
فجعلت أجمعه فأدنیه منه ... ) . 

)۲( انظر : المصباح المنير › مادة : قطن ص۳٦۲‏ . 

(۳) قواعد الترجیح عند المفسرین )۳١۹/۱(‏ . 

. )۲٤/٤( ف ا »> تفسیر ابن کثیر‎ ›» )۱١۸۷( انظر : المحرر الوجيز‎ )٤( 


یہی ویر 


E a ٤ ۹ ۱ es 
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سورة ص 


# وفي قول الله عر وجل : فورینا علطتا چ [ص ٠1٠٠:‏ 
۴- قال عطاء الخراسانى : أي قضاءن ‏ . 
وفي لفظ : آي قضاءنا TET‏ 

الدراسة : 

# القط : الصحيفة » وهو اسم للمكتوب » والمكتوب فيه » وقد يسمّى 
ال کرب بالك كماي ی الام ابا رال يكن مكريا ء راصلا الط 
الشيء المقطوع عرضا » والقط : النصيب المفروز “. 

لاال ا : 

E E E EERE E 
. وهو بنحو تفسير ابن عباس فته القط بالجزاء‎ 

لزل الان :غل ا حصا من الات الاق ردقا به ولك 


استهزاء منهم بمذلك « وهذا قول ابن عباس عمل ومجاهد 0 


(۱) الآية بتمامها : اورا لافطا رر يساب ©4 . 

(۲) أخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره )۱٠۲/۳(‏ » بسنده قال : عن معمر » عن عطاء الخراسانى » وسبقت دراسة 
ا امك والس بالا عل فى راما معاد الوضع الالت من سرن السات رف 6# + 
ص(۷٤)‏ . 
وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )۲۳٠/١(‏ بسنده عن عمه إسماعيل » عن عبد الرزاق الصنعاني بمثله . 
والأثر بهذا الإسناد صحيح ثابت عن عطاء الخراساني » وقد ذكره عنه أيضاً النحاس في معاني القرآن 
(٠٠١۱/۲)‏ » وابن الجوزي فی زاد المسير )١۱١١۶١(‏ . 

ENA EO E e. 0 

5 اظ سا ال اه ارجح 00/59 > ارات نے غب ا6006 :ولات 6 . 

)٥(‏ انظر : جامع البيان )۳۷/۲١(‏ . الكشف والبيان (۱۸۲/۸) » النكت والعيون )۸۲/١(‏ . الوسيط 
»)٥/۳(‏ معالم التنزيل )٥٦/٤(‏ » المحرر الوجيز )٠١١۹۳(‏ » زاد المسير )۱۲٠۶(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۲٦۳۱/۲(‏ » البحر المحیط )٥۱۷/۷(‏ » فتح القدیر )٥۲۹/٤(‏ . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٤١/۷(‏ للطستي » في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۷/۲۰) » وابن آبي حاتم (۳۲۳۷/۱۰) برقم : )۱۸۳۳١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )۱٤۷/۷(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۸) تفسير مجاهد )۲۳١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )۳۷/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۱٤۷/۷(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد . 
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.10 2 ۴ 2 3 ت * 
وقتادة ٤ E‏ وبنحوه قال البخاري في صحيحه ' والنسفي في 


)4( 
دفسہر ه0 . 

وتصدير الدعاء بالنداء المذكور إمعانا في الاستهزاء ؛ كآنهم يدعون ذلك 
بكمال الرغبة والابتهال . 


القول الفالث : عل لتا ظا من الجنة التي وعدتا » روي عن ان 
عباس انض سی e e‏ 0 

القول الرابع : عجل لنا في الدنيا كتابنا في الآخرة » استهزاء منهم بذلك » 
ال الس 0 واتار ال ET‏ 

القول الخامس : أرنا منازلنا في الجنة حتى نتابعحك » قاله السدي "» 
وهو استهزاء منهم أيضاً . 

القول السادس : عجّل لنا رزقنا » قاله إسماعيل بن أبي خالر"' '. 


الجمع أو الترجيح : 
المعاني كلها متقاربة محتملة »› والمقصد فيها يدور على أنهم قالوا ذلك 


(۱) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۱۱۲/۳) » والطبري في تفسیره (۳۸/۲۰) » وابن ابي حاتم (۳۲۳۷/۱۰) 
برقم : )۱۸١۳١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱٤۷/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )۳۲/٤(‏ . 

)۳( صحيح البخاري )٠١١/7(‏ كتاب تفسير القرآن » سورة ص . 

(6) مدارك التنزيل )٤۳١/۲(‏ . 

)0( انظر : روح المعاني )٠٠٥٤/۲۳(‏ . 

(7) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۲۳۷/۱۰) برقم : (۱۸۳۳۷) . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۸/۲۰) . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۱٤١۸/۷(‏ لعبد بن حميد . 

. لعبد بن حميد‎ )۱٤۸/۷( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٩( 

. )١٠/۲( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۱۱) بحر العلوم )۱٦۱/۲(‏ 

(۱۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۸/۲۰) . 

(۳) إسماعيل بن أبي خالد = كنيته آبو عبد الله » يروي عن عبد الله بن أبي أوفى هه » وأبي كاهل » ومن 
التابعين: قيس ابن أبي حازم وجماعة » واسم أبي خالد هرمز روى عنه مسعر والثوري وشعبة حديثه واسع . 
انظر : مشتبه أسامي المحدثين (۳۳) . 

. )۳۹/۲۰( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱٤( 
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استهزاءَ وتهكماً بابي 4# و 

قال ابن عطية : (وعلی کل تأویل فكلامهم خرج على جهة 
الاستخفاف والهزء » ويدل على ذلك ما علم من كفرهم واستمر ...) ". 

وجمع الطبري جل فقال : ( وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن 
الإ اق سال ره عمجيل كاك برقم من الير رار 
الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها في الآخرة قبل يوم القيامة في الدنيا استهزاء 
بوعيد الله .... ثم أتبع ذلك قوله لنبيه : #إاصير ڪل مايموونَ 4 فكان معلوماً بذلك 
أ دا سا سال ال اا لرل كن علي وجه الامع اه ل ركن 
بالذي يتبع الأمر بالصبر عليه » ولكن لما كان ذلك استهزاء »> وكان فيه لرسول 
الله 4 أذى » أمره الله بالصبر عليه حتى يأتيه قضاؤه فيهم . ولمالم يكن في 
قوله : بلاطا بيان آي القطوط أراد بهم اکن ا كت إى 
اه ست به ارط بیص مای الخر ا اله E ET‏ 
كانت بما ذكرت من حظوظهم من الخير والشر ٠)‏ 

قال ابن كثير جنه معقباً : (وهذاالذي قاله جيد » وعليه يدور كلام 
الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد والله أعلم ) “. 

وقال النحاس له : ( فالمعنى :جل لتا نصا > آي ما قطع لأنا» 
ويجوز أن يكون المعنى :عجُّل لنامايكفينا » من قولهم قطني من هذا ؛ أي 


پک 
والقاعدة التفسيرية : أله إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
2 0( 
الجميع حمل عليها 


)١(‏ انظر : التفسير الکبير )۱٦۹/۲١‏ » أنوار التنزيل )۲٠/٠(‏ » التسهيل )۳۳٤/۳(‏ » إرشاد العقل السليم 
(/ ۳( . 

(۲) المحرر الوجیز )٠١۹۳(‏ . 

(۳) جامع البیان )٤۰-۳۹/۲۰(‏ . 

(6) تفسیر ابن کثیر (۳۲/۹) . 

. )٠٠١۱/۲( معانی القرآن للنحاس‎ )٥( 

)7( فاد التفسير (۸*۷/۲) . 
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معتبر في تفسير الآية » وقول الطبري في الترجيح جامع . 


والله أعلم »» 


f E 


ر 2 


ِ e ` 

ax ا‎ io. e 
aE 40 aE 
کی‎ 
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(لرضع الثاني : 
# وفي قوله تعالی : [ # ولاك تاحصم ! اد وروا الراب ار د د لوال داور فرع 
e e E‏ کک َا الح ولا سط واه اا سو الط ن 


ص e ٣‏ مر م7 پک اک وے ‏ ہر ر 
هذ اله ع عون جه ول جه وده فالا کر ھلنہ نیا وعَرّف فیا قط اب )قال لقدظ لمك سوال نيك 


رص دوہ مہ ر ص و 


لک نعاجچےے وان کیا ناخلا ی بع م کک ب ا آلزينءامنوا وولو للحت وفيل ماهم E.‏ 


انما سر و رکا OEE O‏ 
آ١۲‏ 

-٤‏ قال عطاء الخراساني : إن كتاب صاحب البعث جاء ينعي من قتل » فلما 
قرا داود نعي رجل منهم رجع » فلما انتهى إلى اسم الرجل قال : كتب الله على كل 
تقس الوت ١‏ قال + فلما انقضت عغدتها ها ". 

LE Ga E LD N 
۰ رآها خفقت يده واضطربت‎ 


. يعني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۷٥/۲۰(‏ بسنده قال : حدثني علي بن سهل » قال: ثنا الوليد بن مسلم »› 
قال: ثنا ابن جابر » عن عطاء الخراساني .. وذكر الأثر .. ودراسة الإسناد : 
علي بن سهل هو : علي بن سهل المدائني » صدوق من الحادية عشرة » يروي عن : شبابة بن سوار 
المدائني» ويروي عنه : محمد بن جرير الطبري . انظر : تهذیب التهذیب (۲۹۰/۷) . 
الوليد بن مسلم : تقدمت ترجمته . 
ابن جابر : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وتقدمت ترجمته . 
والأثر بهذا الإسناد صحيح عن عطاء الخراساني . 

(۳) آأخرجه عنه ابن المبارك في كتاب الزهد )۱١۸(‏ قال : أخبركم أبو عمر بن حيوية وأبو بكر الوراق » قالا 
أخبرنا يحيى » قال حدثنا الحسين » قال أخبرنا الوليد » قال حدثنا جابر » عن عطاء الخراساني .. وذكر 
الأثر . ودراسة الإسناد : 
أبو عمر بن حيوية : هو محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى بن معاذ » أبو عمر الخزاز » المعروف 
بابن حيويه » روى عن : عبد الله بن إسحاق المدايني » والباغندي » والبخوي » وابن صاعد » وغيرهم . 
وروى عنه : آبو بكر البرقاني » وآبو الحسن العتقي » وغيرهم » كان ثقة » سمع الكثير وكتب طول عمره › 
وروى المصنفات الكبار كطبقات بن سعد » ومغازي الواقدي » ومصنفات أبي بكر الأنباري » وتاريخ بن 
أبى خيثمة » ولد سنة خمس وتسعين ومائتين » أثنى عليه العتيقى وقال: كان ثقة صالحا دينا ذا مروّة » مات 
e e‏ 
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أبو بكر الوراق هو : محمد بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الوراق » محدث فاضل مكثر » لكنه يحدث من 
غير أصول » ذهبت أصوله » وهذا التساهل قد عم وطم » سمع من أبيه » وحامد البلخي » والباغندي › 

والبغوي ومن بعدهم › ورون ع الدار ي > والخلال » والجوهري ٠‏ والبرقاني وخلق » ولد ببغداد سنة 

ثلاث وتسعين ومائتين » كان متيقظاً حسن المعرفة » وكان فيه بعض التساهل كانت كتبه ضاعت فاستحدث 

أصولاً > وكان يفهم الحديث قديماً » وكان أمره مستقيماً »> مات في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وثلاث 

مائة. انظر : تاريخ بخداد )٥۳/۲(‏ » لسان الميزان )۸٠/٥(‏ . 

يحیی : هو يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب » مولى أبي جعفر المنصور › الحافظ الإمام الثقة › أبو محمد 

الهاشمي البخدادي » ولد سنة ثمان وعشرين وماتتين » وقال : كتبت الحديث عن الحسن بن عيسى بن 

ماسرجس سنة تسع وثلاثين » وسمع من لوين › وأحمد بن منيع » وسوار بن عبد الله القاضى » ويحيى بن 

سليمان بن نضلة » وخلقاً لا يحصون » وحدث عنه : أبو القاسم البغوي مع تقدمه » ومحمد بن عمر 

الجعابي » والدارقطني » وخلق كثير » قال عنه الدارقطني : ثقة ثبت حافظ » وقال الخطيب : كان ابن 

صاعد ذا محل من العلم » وله تصانيف في السنن والأحكام . مات في ذي القعدة سنة ثمان عشرة وثلاث 

مائة . انظر : تاريخ بغداد )۲۳٠/٠١(‏ » تذكرة الحفاظ )۷۷٦/۲(‏ . 

الحسين: هو الحسين بن الحسن المروزي » تقدّمت ترجمته في سورة النور . 

الوليد هو : الوليد بن مسلم » القرشي مولاهم » أبو عباس الدمشقي » ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية » من 

الثامنة مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين . انظر : تقريب التهذيب )٥۸٤(‏ . 

جابر هو : الصواب - ابن جابر - » الإمام الحافظ فقيه الشام » وسبقت ترجمته في الباب الأول . 

وعليه فالأثر بهذا الإسناد حسن عن عطاء الخراساني . 

وذكر الأثر عن عطاء الخراساني أيضا : البرجلاني في الكرم والجود وسخاء النفوس )٦۲(‏ . 

وأخرجه الطبري في تفسيره )1۹/۲١(‏ » وفي تاريخ الأمم والملوك )۲۸٤/١(‏ بسنده قال : حدثني علي بن 

سهل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » قال : ثني عطاء الخراساني .. وذكر 

الأثر . وتقدمت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه . 

وذكره عنه بو بكر بن مروان الدينوري في المجالسة )۲۲١(‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز )۱١۹۷(‏ » 

وأخرجه ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب )٤٠١/۷(‏ بسنده قال : وقال شيخنا بو عبد الله 

الإربلى» أخبرتنا الكاتبة شهدة بنت الآبري » قالت أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالى » 

ل عا او الو اوغ ن ن ا ل ا ارو اا : 

قال حدثنا أبو القاسم إسحاق ب بن إبراهيم بن سنين » قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي » قال أخبرنا 

الوليد بن مسلم » قال حدثني عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر » عن عطاء الخراساني . .. وذكر الأثر . 

دراسة اللإسناد : 

أبو عبد الله الإربلي هو : محمد بن الحسن » أبو عبد الله الإربلي الضرير المقرئ نزيل القاهرة » كان عارفاً 

القن ةا ريد د ول الك اقا وراه فو عي جاع بالرراات م القع جمان 

الدين رافع » وفي طبقة هؤلاء طائفة كبيرة لكنهم تركوا الفن . انظر : معرفة القراء الكبار (۷۲۸/1) » ولم 

أجد ترجمة له في غير هذا المصدر . 

الكاتبة شهدة بنت الآبري : فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري الكاتبة »› 

الدينورية الأصل ٠‏ البغدادية المولد والوفاة » كانت من العلماء » وكتبت الخط الجيد » وسمع عليها خلق 
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-۱۹٦‏ وقال في موضع آخر د سا رین پرا کی ت ارغ م 


تن و ¢ وق ره فنودي : أجائع فتطعم ¢ و غار وکس ¢ فتَحَب نحبة 


كثير » وكان لها السماع العالي ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر »> سمعت من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن 
البطر » وأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي » وغيرهم » اشتهر ذكرها » وبعد صيتها » وكانت 
وفاتها في المحرم سنة أربع وسبعين وخمسمائة . انظر : وفيات الأعيان )٤۷۷/۲(‏ . 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي هو : الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النعالي » سمع 
الكثير من أبي عمر بن مهدي » وأبي سعد الماليني » ومحمود بن عمر العكبري » وتفرد عنهم . روى عنه : 
ابن ناصر » وابن الزاغوني » وخلق من آخرهم : شهدة » وتجنى » قال آبو ماري : عامي أمي لا 
يحسن يكتب ولا يقرأ » رافضي لا يحل أن يحمل عنه حرف واحد » وذكر العبدري أيضا أن سماعه صحيح › 
مات سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة » وقال السمعاني : سألت أبا الفرج إبراهيم بن سليمان عنه فقال لا أروي 
عنه کان لا یعرف ما يقرا عليه . انظر : لسان المیزان )۲٦۸/۲(‏ . 
أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد بن يوسف الحنائي - الصواب الجبائي - وهو : محمد بن عبيد الله 
بن محمد بن الحجاج أبو الحسن الجبائى » سمع إسماعيل بن محمد الصفار » ومحمد بن عمرو الرزاز › 
وأبا عمرو بن السماك » وغيرهم » كان ثقة مأمونا زاهدا ملازما لبيته »> حكى عنه خززاذ الوراق - وکان جاره 
بدرب الدرج - آنه قال : ما لمس كفي كف امرأة قط إلا والدتي » وكانت وفاته في شهر رمضان من سنة 
اثنتي عشرة وأربعمائة » وقد بلغ خمسا وثمانين سنة . انظر : تاريخ بخداد )۳۳١/۲(‏ . 
أبو عمرو بن السماك هو : عثمان بن أحمد بن السماك » أبو عمرو الدقاق »> صدوق في نفسه لکن روايته 
لتلك البلايا عن الطيور كوصية أبي هريرة فالآفة من فوق » أما هو فوثقه الدارقطني » قال ابن السماك : 
وجدت في كتاب أحمد بن محمد الصوفي حدثنا إبراهيم بن حسين عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً من 
أسمج الكذب : « من أدرك منكم زمانا يطلب فيه الحاكة العلم فالهرب » قيل : أليسوا من إخواننا ؟ » قال : 
« هم الذين بالوا في الكعبة » وسرقوا غزل مريم » وعمامة يحيى » وسمكة عائشة من التنور » . وهذا الإسناد 
ظلمات » وينبغي أن يغمز ابن السماك لروايته هذه الفضائح › توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة » وحزر من 
حضر جنازته بخمسين ألف إنسان » ودفن في مقابر باب الدير » وكان ثقة صدوقا صالحا . انظر : تاريخ 
بغداد (۳۰۲/۱۱) » میزان الاعتدال )٤۱/٥(‏ . 
بو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن سنين : الختلي » مؤلف الديباج » قال الحاكم والدارقطني : ليس بالقوي › 
وقال مرة : ضعيف ٠‏ وأرخ بن المنادي وفاته في سنة ثلاث وثمانين ومائتين » وقيل : بلغ الثمانين » سمع 
من علي بن الجعد » وأبي نصر التمار »> وهشام بن عمار » وطبقتهم . وروى عنه : ابن السماك » وأبو سهل 
القطان » وأبو بكر الشافعي |.ه . انظر : لسان المیزان )۳٤۸/۱(‏ . 
إبراهيم بن عبد الله الهروي هو : الحافظ أبو إسحاق الهروي » تقدمت ترجمته في سورة النور . 
الوليد بن مسلم هو : أبو العباس الدمشقي » ثقة » لكنه كثير التدليس والتسوية . سبقت ترجمته . 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو : الإمام الحافظ فقيه الشام » وتقدمت ترجمته . 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف الثبوت عن عطاء الخراساني . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠٦٤/۷(‏ عزوه لأحمد والحكيم الترمذي » ولم أقف عليه فيهما . 

(۱) إلى هنا ذكره عنه الشوكاني في فتح القدير )٥۳۳/٤(‏ . 
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هاج المرعی من حر جوفه » فغفر له وستر بها » قال : يارب هذا ذنبي فيما بيني 
وبينك قد غفرته » وکیف بفلان وکذا وکذا رجلا من بني إسرائیل » ترت أولادهم 
أيتاماً > ونساءهم أرامل ؟ قال : يا داود لا يجاوزني يوم القيامة ظلم أمكنه منك ثم 
أستوهبك منه بثواب الجنة . قال : يا رب هكذا تكون المغفرة الهينة » ثم قيل : [يا 
داود ارفع رأسك » فذهب ليرفع رأسه فإذا به قد نشب في الأرض » فأآتاه جبريل 
فاقتلعه عن وجه الأرض كما يقتلع من الشجرة صمغها ] . 

الدراسة : 

٭# أقوال عطاء الخراسائي السابقة مبنية على أن خحطيقة داود هي القصة التي 


ِء ِء )۲( 
آاورذها كير من النفسرين > ورقعها بعحضه إلى الق ا من حديت ان ¢ 


(1) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٠٠٠٠١-۲۹٤٤/۲(‏ » والألوسي في روح المعاني )۲۷١۱/۲۳(‏ 
مختصرا » وعزاه لأحمد والترمذي » ولم أجده عندهما . ومابين المعقوفتين أخرجه عنه أبو نعيم في حلية 
الأولیاء )۱۹٦/٥(‏ قال : حدثنا بو محمد بن حيان » ثنا محمد بن أحمد بن سليمان» ثنا موسى بن عامر » 
ثنا الوليد بن مسلم » قال ثنا ابن جابر » عن عطاء الخراساني ...وذكر الأثر . ودراسة الإسناد : 
أبو محمد بن حيان : حافظ أصبهان » ومسند زمانه الإمام » أبو محمد » عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأنصاري » صاحب المصنفات السائرة » ويعرف بأبي الشيخ » ولد سنة أربع وسبعين ومائتين › 
وسمع في سنة أربع وثمانين > وهلم جرا » وكتب العالي والنازل ولقي الكبار » سمع من جده لأمه الزاهد 
محمود ر بن الفرج » ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن حفص الهمذاني ريس أصبهان » وابن آي عاصم ۽ 
وأحمد بن الحسن الصوفي » وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالحاً خيراً قانتاً لله صدوقاً » حدث عنه : 
ابن مردويه » وأبو نعيم » وآبو طاهر بن عبد الرحيم الكاتب وخلق كثير . توفي في المحرم سنة تسع وستين 
وثلاثمائة . انظر : تذكرة الحفاظ )٩٤٥/۳(‏ . 
محمد بن أحمد بن سليمان : أبو العباس الهروي الفقيه » سمع بدمشق أبا الحكم الهيثم بن مروان بن الهيثم 
بن عمران » وموسى بن عامر المري » وأباعمير عيسى بن محمد بن النحاس » روى عنه : عبد الرحمن بن 
محمد بن سياه » ومحمد بن إسحاق بن أيوب » وأحمد بن بندار الشعار » وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان » وأبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي » قال عنه أبو نعيم : فقيه محدث » كثير المصنفات › 
كتب عنه عامة شيوخنا » مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين .انظر: تاريخ مدينة دمشق .)٤٤/٥١(‏ 
موسى بن عامر : ابن عمارة المري » أبو عامر بن أمير العرب ٠‏ أبي الهيذام الدمشقي » روى عن : ابن 
عيينة» والوليد » وروی عنه : أبو داود » وابن جوصا » وابن أبي داود » ثقة مكثر عن الوليد » مات سنة 
٥ه‏ . انظر : الکاشف ٠ . )٠٥١/۲(‏ 
الوليد بن مسلم : تقدآمت ترجمته . 
ابن جابر : تقدمت ترجمته . 
وهذا الإسناد صحيح عن عطاء الخراساني رجاله ثقات . 

(۲) أخرج الطبري في تفسيره )۷٤/۲١(‏ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن لهيعة » عن أبي صخر » عن 
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سا ا أن کاود اق رأى امرأة تستحم عارية ¢ فأعجب بها ¢ فأراد أن 
يتزوجها فوجد أنها متزوجة من رجل يقال له أوريا » فأرسل زوجها للغزو 
حتی قتل ْ ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها » وولدت له . 

وهذه القصة من آخبار بني إسرائيل ¢ وفيها من التعدي على مقام النبوة 
والقدح في الآنبياء بماهم منزهون عنه ¢ وقد وردت هذه القصة بمجملها فى 
ا و 


لى الگ اه eg e gu e‏ 
ن بي الابُوت » وکات ابوت في ذلك الرمان تنص به ۽ ومن قدم بين يي الابُوت لم برع حى 


ك 


ا ا 


يقتل أو يرم عله الجيش > فقتل زوج المرأة وتزل الملكان عَلى داو يقصان عليه قصه » قطن داود 


مسجد فمکٹ رین لله ساجدا حى ّت الرَح من دموعه على رأسه » وأكلت الأرْض جَيتة وهو يقول 

ی ای ا ی ل وک د ا ر ای 
إن ن لم حم ضف داو وخر ذه » جَعَلْت ذه حديتا في الخلوف من بده » قجاءة جبْرآئيل 4# من بد 
الأربعين لَيْلةَ » قال : يا داو إن الله قد عقر لَك الهم الذي هَمَّْت به ... » » وقد ذكره أيضاً : ابن أبي حاتم 
في تفسیره (۳۲۳۹/۱۰) برقم : )۱۸۳٤٤(‏ عن أنس بن مالك » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠١٦/۷(‏ 
عزوه للحكيم الترمذي » وضعف السيوطي سند القصة عند ذكرها . وقال ابن كثير في تفسيره )١۳/٤(‏ 
قغاغا : (وقد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث 
يجب اتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديئاً لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس 
- ويزيد وإن كان من الصالحين - لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة » فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة 
gE bse Ae ê‏ 

(1) جاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر صمويل الثاني » وهو من كتب اليهود » ما يلي : ( وكان في وقت 
المساء أن داود قام عن سريره » وتمشّى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم » وكانت 
المرأة جميلة المنظر جداأ » فأرسل داود » وسأل عن المرأة » فقال واحد : أليست هذه بثشبع بنت اليعام 
امرأة أوريا الحثي » فأرسل داود رسلا » وأخذها فدخلت إليه » فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم 
رجعت إلى بيتها » وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت : إني حبلى » فأرسل داود إلى يواب يقول : 
ا کے ا ۰ 
ومما جاء في القصة أيضاً : ( وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يواب وأرسله بيد أوريا » وكتب في 
المكتوب يقول : اجعلوا وريا في وجه الحرب الشديدة » وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت ) . 
ثم جاء فيها : ( فلما سمعت امرأة وريا انه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها » ولما مضت المناحة أرسل 
داود » وضمها إلى بيته وصارت له امرأة » وولدت له ابنا ) . ١..ه‏ من الكتاب المقدس . 
ولقد أوردت هذا النقل هنا لأثبت اا ی ق ا ن ا ر ع اا 
ومعارفهم » وهي لا تعدوا أن تكون افتراء وقدحاً في أنبياء الله المعصومين عليهم الصلاة والسلام . والله 
المستعان . 
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SS SL SS 
ومنهم من أشار إلى بطلانها بإيجاز ' ومنهم من آراد‎ »“ EE 
تنزیه ذ نبي الله داود ا » فوقع فيما هرب منه بروايات أخرى فيها إساءة دون‎ 
oT 

وما أحسن ما ذكره القاضي عياض له حين قال : ( وآما قصة داود اك 
فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيه الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا 
وروا وق بق ارين ول بص ال على شوت دك وا 
وروق خاب ا كح ) إلى ان قال( إلى ا ها ااي اا جار 
إلى داود ؛ ذهب أحمد بن نصر » وأبو تمام » وغيرهما من المحققين » وقال 
اللداودي : ليس فى قصة داود وأوريا حبر بت » ولا ين بني محبة قشل 
مل وقلا اصن اللتن اعا إل راان ف ام فن عاي 

E 

وقال الزمخشري جل بعد ما أورد الققصة : ( فهذا ونحوه مما يقبح أن 
يحدث به عن بعض المتّسمين بالصلاح من أبشاء المسلمين ؟ فضلاً عن بعض 
أغاك الآنياء !| .وغ سعد بن المسيب زالجارث الأعنور + أن غل جن أبن 
طالب لہ قال: " من حدلكم بحديث داود على ما يَرُويه القصاص جلدته مائة 
E E‏ 


)١(‏ انظر : تفسير الصنعاني )۱١١/۳(‏ » جامع البيان )٠٠/۲١(‏ » بحر العلوم )۱٦٤/۳(‏ » الكشف والبيان 
(۵/)» الوسيط )٥٤۸/۳(‏ » معالم التنزيل )٠٥-٦٠/٤(‏ . المحرر الوجيز )٠١۹١(‏ » زاد المسير 
0 (. 

(۲) انظر : أنوار التنزيل )۲۷/١(‏ » مدارك التنزيل ٠ )٤۳۳/۲(‏ البحر المحيط )٥۲۳/۷(‏ » تفسير ابن كثير 
(/۳۳) » إرشاد العقل السلیم )۳٠۸/٠١(‏ » روح المعاني (۲۷۲/۲۳) . 

(۳) انظر : الجامع لأحکام القرآن (۲۹۳۹/۲) » التسهیل (۳۳۷/۳) » فتح القدير )٥۳۳/٤(‏ » التحرير والتنوير 
0( . 

. )۸۲۸-۸۲۷/۲( 5 کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۱۸۸/۲) » وقال الدكتور محمد أبو شهبة جنه معلا : ( لأن حا 
القذف على غير الأنبياء ثمانين » فرآى 4 تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء > وفي الكذب عليهم رمي لهم بما هم 
منه براء » ففيه معنى القذف لداود بالتعدي على حرمات الأعراض ٠‏ والتحايل فى سبيل ذلك ) انظر : 
الإسرائيليات ٤ ys‏ 
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وروي أنه حداّث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق » 
ا 2 وال : إن كانت القصة على مافي كتاب الله فما ينبخي 
أن يلتمس خلافها » وأعظم بأن يقال غير ذلك » وإن كانت على ما ذكرت 
رکف ا عا سرا غل ته ف شى اط ارهاعليء قال عم + لسا 
ا و اج ال ماو عا ار ا ٠‏ 

وقد رد الرازي له فى تفسيره هذه الافقراءات فقال : ( والذي أدين به 
اا ك ویدل عليه وجوه : 

اأر ل ان هك اكاب لسو نيبف إلى افق الاس را ده جرا 
لاستنكف منها » والرجل الحشوي الخبيث الذي يقرر تلك القصة لو تسب إلى 
مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه » وربمالعن من ينسبه إليها » وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه !؟ . 

ان : أن حاصل القصة يرجع EE TE EE‏ 
مسلم بغير حق » وإلى الطمع في زوجته » أماالأول : فأمر منكر › قال ل : 
a‏ 
آيس من رَحْمَة الله » "» وأما الثاني اکر غي فال اهو الل من 
لِم مسلون ِن لمانو َد وإن أوريا لم يسسلم من داود لافي 


(۱) الکشاف (4۲۲) . 

(۲) ضعيف . أخرجه ابن ماجة في سننه » في كتاب الديات » باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً (۲۹۲۰) » قال 
عنه الإمام أحمد وابن الجوزي في الموضوعات )۳١۷/۳(‏ : ليس بصحيح » وقال ابن عدي في الكامل 
(١۳٤/۹‏ : غير محفوظ » وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (۲۲۱۲/۲) : فيه يزيد بن أبي زياد » وهو 
متروك » وقال ابن عساکر في تاریخ دمشق )٠٥/۱۹۳(‏ : فيه يزيد بن زياد الدمشقي » قال البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث » وقال المنذري في الترغيب والترهیب (۲۷۷/۳) : لا يتطرق إليه احتمال التحسين »› 
وضعقه الألباني في ضعيف الجامع )٥٤٤٩(‏ . والحديث له شاهد من حديث عمر بن الخطاب » قال عنه أبو 
نعيم في الحلية )۸٦/١(‏ : غريب تفرد به حكم عن خلف . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )"٠١/۳(‏ . 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري قال عنه الذهبي في ترتيب الموضوعات )۲٠٤(‏ : إسناده ضعيف . 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )۳٠١/۳(‏ وقال: ليس بصحيح . 

(۳) صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه » وبوب به في تاب الإيمان » وأخرجه فيه برقم : )۱١(‏ » وبرقم : 
)٠۸5(‏ في كتاب الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي من حديث عبد الله بن عمرو . وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم : )٤۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله خه » في كتاب الإيمان » باب بيان تفاضل الإسلام » وأي 


أموره أفضل . 
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روحه» ولا في منكوحه » والثالث : أن الله تعالى وصف داود اث قبل ذكر 
SEE Lo OL Cs‏ 
هذه القصة » وكل هذه الصفات تنافي كونه ل اة موصوفاً بهذا الفعل المنكر 
والعمل القبيح ) . 

ور برد طويل مفيد جدا » وهو من آحسن من آطال من المفسرين دفاعا 
N‏ 

فال الق ج ( وع آد ما باک فرعن الین سير 
هذه الآية الكريمة » مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» كله راجع إلى الإسرائيليات » فلا ثقة به » ولا معول عليه » وما 
جاء منه مرفوعاً إلى النبي # لا يصح منه د E‏ 

وخلاصة الأمر : أن ETE E‏ 
إشارات » وكلام المفسرين ونقولاتهم في ذلك مردودة لأمور تتلخص فيما 

. مخالفة القصة للأصول العقدية تجاه الأنبياء َه‎ )١ 

) مخالفة القصة للسياق القرآني ؛ إذ قد أثنى الله على داود قبل ذلك 
بصفات مدح في قوله تعالی : ودک ربد اداو د 5اآلدیر داو س ٠ ٠۷:‏ 
E el aN‏ 
اشن ل ولاك عن الور وال الى اة زرا حف 
القصة!. 

وأيضاً فقد وصفه الله بأنه أوّاب وهو الرّجاع » ومن كان هذا حاله استحال 
في حقه المواظبة على أعظم الكبائر ! 

ومن مدح الله له قوله سبحانه : #التاسخرد 
له ذلك ليتخذه وسيلة إلى القتل والزنا والفجور ! 

ومن مدحه سبحانه أيضاً قوله : #و٤َايَة‏ لةه والحكمة اسم جامع 


‌ £ و 


تاأيجالمعهء 4 فهل يعقل أنه سخر 


. )١۷١/۲١( التفسیر الکبیر‎ )١( 


(۲) أضواء البيان )۱۷-١١/۷(‏ . 


سد 
کیو 


E bare 

rek, O i 

e ۳ FSS‏ ا 
ر ا ت ٣ e‏ 
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لكل ماينبغي علماً وعملاً » فكيف يجوز آن يقول الله : فإوايّكة اكه 
E ECE‏ 
وأحبائه في الزواج والمنكوح ! 

e E‏ ا واج وروی 
به » وهو على کلامهم ذنب وقدح ! 

۳) تفسير النعجة في القصة بالمرأة مخالف للغة العرب » فإنه لم يرد أبدا 
فى اللغة إطلاق التعجة على المرآة . 
۰ وأمًا الأمر الذي استغفر منه داود اكا فيحتمل أمورا منها : 

الأول : أنه أساء الظن في الخصمين حين رآهماففزع » وحسب أنهما 
و ق د ا ق د EB‏ 
ات 

الثاني : تفرغه للعبادة في بعض الأيام » وتركه للقضاء , نالتا 

الفالث : أنه ظل أن ما أتاه الله عر وجل من سعة الملك العظيم فتنة » 
فاستغفر الله تعالى من هذا الظن » فغفر الله تعالى له ؛ إذلم يكن ما أتاه الله 
تعالى من ذلك فتنة E‏ 

الرابع : تسرعه في الحكم عقب سماع قول أحد الخصمين الذي عرض 
القضية عرضا مثيرأ قبل سماع حجَّة الآخر » وكان يجب عليه لماسمع 
الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عمًّا عنده فيها » ولا يقضي عليه 


قبل المسألة . 

وام كلك ole aT‏ 
يأخذ بظاهر قول واحد قبل أن ي يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجُته » فقد 
واا د سف EE ANAS E‏ 
ا 


(1) انظر الردود والأجوبة بتوسع : عصمة الأنبياء - للرازي )٥٤-٤۸(‏ . 
(۲) انظر : البحر المحيط )٥۲۳/۷(‏ . 
(۳) انظر : الفصل في الملل )٠١/٤(‏ . 


EAA 
e O tn 
ا‎ e ٤ FSS 
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وهذا القول الأخير هو الأقرب ؛ الذي يوافق سياق النظم القرآني » لقوله 
تال ااك :و ك تاودا جلك لیم فا رض اسک بآلا سباي ولاتيع 
لوی دعاك ن سیل آل 4 [ ص :۲۹ ] » E‏ 

وقد أفاد النبي #5 هذا المعنى بقوله : لما أا َر وإلكم تخ صمون 
ي ٠‏ وَعَل بفضكم أن يكو ن لحن حه من بض ؛ وأقضي لَه على تخو 


£ ەر 


القافاة الس ة : أن القول الذي يعظّم مقام النبوة » ولا ينسب إليها ما 
E ETE NE E E E‏ 
2 )( 
فهو مردود ۳ 

ومما سبق ينضح أن أقوال عطاء الخراساني السابقة غير صحيحة » ومنها 
أصلاً ما ضعف ثبوته عن عطاء » ولو صحّت عنه فالحق أحق أن بتع » وعفا 
الله عنه خوضه مع الخائضين بمثل هذه القصص الشنيعة على أنبياء الله َه . 

ومن جميل القول ما دافع به الإمام الفاضل أبو محمد ابن حزم #ه في 
هتد الا ةنال وا ووا E SET‏ 


A <‏ > م ے۸ ٥‏ رر کا و 


ع ن داود ایل  :‏ # ولات سبوا احص د وروا ال حاب )دحلو عل داد 


چ أ ر رو 


ينبم الوا حف دحت حَصمَان ‏ إلى قوله  :‏ فغقرتا ذلك وهذا قول صادق 
صحيح » لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات 
ولدها اليهود » وإنما كان ذلك الخصم قوما من : بني آدم بلا شك مختصمين 


(۱) صحیح اجرج الخاري فى صح رم : (1۷) في كتاب الحيل » باب إذا غصب جارية فزعم آنها 
ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة » ثم وجدها صاحبها فهي له » ويرد القيمة » ولا تكون القيمة ثمناً . وبرقم : 
(۷۹) في كتاب الأحكام » باب موعظة الإمام للخصوم » وبرقم : )۷۱۸١(‏ في كتاب الأحكام » باب من 
قضي له بحتق أخيه فلا يأخذه فإنه قضاء » وبرقم : )۷۱۸١(‏ في كتاب الأحكام » باب القضاء في قليل المال 
وكثيره سواء . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۱۷١۳(‏ في كتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة » من حديث أم سلمة زوج رسول الله ل . 

(۲) انظر : عصمة الأنبياء - للرازي )٥٤(‏ . 

© داد ا 
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في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم ؛ بغخى أحدهما على الآخر على نص 
الآية » ومن قال أنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز 
وجل » وقوه مالم يقل » وزاد في القرآن ما ليس فيه » وكذب الله عز وجل» 
لے اا ا ٤‏ لأن الله تعالى يقول : ( #وكَلّ 


ص ص 12م > 


أتلكبوأألْحَصَي 4 فقال هو : لم يكونوا قط خصمين » ولا بغى بعضهم على 
بعض » ولا كان قط لأحدهماتسع وتسعون نعجة > ولا كان للآّخر نعجة 
واحدة » ولا قال له أكفلنيها فأعجبوا لم يقحمون فيه أهل الباطل أنفسهم ! 
ونعوذ بالله من الخذلان . 

ا > بل الدعوى المجردة › یکره ما 
ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره » ثم يعرض زوجها 
للقتل عمداليتزوجها » وعن أن يترك صلاته لطائر يراه » هذه أفعال السفهاء 
المتهركين الفساق المتمردين ؟ لا أفعال آهل البر والتقوئ ٭ فكيف برسول اله 
داود 4 الذي أوحى إليه كتابه »> وأجرى على لسانه كلامه » لقد نرهه الله عز 
وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله فكيف أن يستضيف إلى أفعاله . 

وأا ا اا ووو هاا وة ا لے ا د ول 
الاس بت الأفعال الكرية ۾ والاسعففار فل عير لا بنك رامن ملك :ولا هن 
نبي » ولا من مذنب » ولا من غير مذنب › IEEE‏ 
الأرض والملائككة كما قال الله تعالى : #إوستع فون لازي اموا روعت َل 


ع کل 


وو > م ے2 2 4 1 و E2‏ (0) 
ىء رمه وعلمااعفرل زين تابوأوا : اسییاك وقھ عاب جے )4 [غافر :۷]  )‏ . 


برت 


»» والله أعلم‎ 
f f 


(۱) الفصل في الملل )٠١-٠٤/٤(‏ . 


ر - 


eS 5 em, 
SHEE O ° 1 FESS 
یا ںہ ےس‎ 
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(لرضع الاك : 


# وفي قول الله عر وجل : اولي ایی ولاسر )4 [ص ٤٥:‏ 
۷- قال عطاء الخراساني : القوة في العبادة » والبصر في الدين " 
وفي لفظ : القوة في العبادة » والبصر في أمر الله عر وجل ". 
وفي لفظ : أولوا القوة في العبادة » والبصر والعلم بأمر الله “. 


الدراسة : 


# يفسّر عطاء الخراساني قوله : #أولي ايى والأبَر )4 باتهم أهل 
القوة في العبادة » والبصر والعلم بأمر الله عر وجل » ويعنى بها البصيرة 
وهي النظر الفكري › والمقصود التبصر في مراعاة أحكام الله تعالى وتوخي 
مرضاته » وفي الآية وصْف لهم بالعلم النافع » والعمل الصالح الكش ”. 

الأقوال في الآية" : 

اقول الارن :د الأتى: الاق الميادة ٠‏ واا صاز :اصرف ار 


(1) الآية بتمامها  :‏ وأذكر عبدکا نرهم و شی ویغفوب أو لی ایی والأَبْصدر o‏ 

(۲) آخرجه عنه مقاتل في تفسیره (۱۲۱/۳) بهذا اللفظ › بسنده قال : حدثنا ابو جعفر » قال حدڻنا داود بن 
رشید » قال حدثنا الوليد » عن ابن جابر » آنه سمع عطاء الخراساني يقول : وذكر الأثر . ودراسة الإسناد : 
أبو جعفر : لم أعرفه تحديداً ولعلّه : محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي » أبو جعفر بن أبي داود بن 
المنادي » صدوق من صغار العاشرة » يروى عن داود بن رشيد » وأبو أسامة والمكى بن إبراهيم » وروى 
عنه أهل العراق » مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين » وله مائة سنة وسنة . انظر : الثقات (۱۳۲/۹) » تهذيب 
الکمال (۳۹۰/۸) » تقريب التهذيب )٤۹٥(‏ . 
داود بن رَشَيّد : الهاشمي » أبو الفضل الخوارزمي › مولى بني هاشم » نزيل بغداد » ثقة من العاشرة »> روى 
عن الوليد بن مسلم » وإسماعيل بن جعفر » وهشيم » وروى عنه : مسلم وأبو داود وابن ماجة والبغوي 
والسراج » توفي سنة ۲۳۹ه » وکان قد کف بصره . انظر : الکاشف (۳۷۹/۱) » تقریب التهذیب (۱۹۸) . 
الوليد بن مسلم : سبقت دراسته . 
ابن جابر : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وسبقت دراسته . 
والأثر بهذا الإسناد صحيح عن عطاء الخراساني . 

(۳) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۱۸) ص١٠٠‏ بهذا 
اللفظ » وقد سبقت دراسة هذا لإإسناد والحكم عليه بالضعف ص(١۷١)‏ . 

. بهذا اللفظ‎ )١۷٠/٠۹( ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی‎ )٤( 

. )۲۹۷/۲۳( والتحریر والتنویر‎ » )۷٠١( انظر : تیسیر الکریم الرحمن‎ )٥( 

(0) انظر : النكت والعيون )٠٠١/٠١(‏ . 
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الله عر وجل » وهذا قول عطاء الخراساني » وافق فيه ابن عباس فض . 


القول الفانى : أن الأيدى : القوة الخبادة ۾ و الا يضار + الفقه ةذ 
ی يدي : واد ر ر کي 
الدين» قاله ابن عباس #تغد » ومجاهد "ء وقتادة ° 


القول الثالث : أن الأيدي : القوة في أمر الله » والأبصار : العلم بكتاب 


الله » قاله قتادة 8 ¢ E‏ 


القول الراإبع : أن الآيدي : القوة في أمر الله » والأبصار : العقول › قاله 
اهل » واد (۹ 


القول الخامس : الآيدي : القوة في أبدانهم » والأبصار : القوة في 
أديانهم » قاله عطية ". 
القول السادس : آن الأيسدي : العمل ٠‏ والأبصار : العلنم » قالة ايسن 


AY) ()۱۱(‏ 
بحر '» وبنحوه قال سعید بن جبیر  ٠‏ . 


(۱) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۳۲٤۹/۱۰(‏ برقم : )۱۸١٠٦١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۱۹۷/۷) عزوه لابن جرير - ولم أجده عنده بهذا اللفظ - » وابن المنذر . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۱٤/۲۰(‏ » وابن أبي حاتم )۳۲٤۹/۱۰(‏ برقم : )۱۸۳۹٤(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١٠١/۲١(‏ بلفظ : القوة في طاعة الله » والبصر في الحق . 

(6) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٠٠١/۳(‏ بلفظ : أولي القوة في العبادة » وأخرجه الطبري في تفسيره 
)١٠١/۲١(‏ بلفظ : أعطوا قوة في العبادة » وبصراً في الدين > وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱۹۸/۷( 
عزوه لعبد بن حمید . 

() حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )٠٠٥/٥(‏ . 

)0( منصور بن زاذان = الواسطي ٠‏ أبو المغيرة EEE E‏ : أنس > وأبي 
لعالية » والحسن » وروى عنه : شعبة » وهشيم » ثقة كبير الشأن » كان رجلاً صالحاً متعبداً ثقة ثبتاً » وكان 
سريع القراءة جداً » قيل عنه : لو قيل له أن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل » كان يختم 
القرآن بين الأولى والعصر » وكان من المتقشفين المتجردين » مات سنة تسع وعشرين ومائة على الصحيح . 
انظر : الکاشف )۲۹٦/۲(‏ » تهذيب التهذیب )۲۷۲/۱١(‏ » تقريب التهذيب )٥٤١(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )١٠١/۲١(‏ بلفظ : أولي الآيدي : القوة . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )١٠١/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۹۸/۷) عزوه لعبد بن حميد. 

. )۱۱١/۲۰( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

(۱۰) حکاه عنه الماوردي في النکت والعیون )٠۰٥/۰(‏ . 

. )٠٠١/٥( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )۱١( 

(۱5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (۱۹۸/۷) لعبد بن حميد » ولفظه : اليد فهو القوة فى العمل » وأما الأبصار 
لعو ا ا ر 
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الجمع أو الترجيح : 

الأقوال متقاربة » والاختلاف في معنى الآية لفظي » والمقصود - والله 
أعلم - بالأيد : القوة في العبادة » والأبصار : البصيرة النافذة في أمر الله ودينه 
وشرعه » وهو ماعليه جمهور المفسرين "» والأقوال السابقة كلها تدور 
هاا المع 

قال الطبري له : ( فإن قال لتا قاتل : وما الأيدي من القوة » والآأيدي 
إنما هي جمع يد » واليد جارحة » وماالعقول من الأبصار » وإنما الأبصار 
جمع بصر ؟ قيل: إن ذلك مَل » وذلك أن باليد البطش » وبالبطش تعرف قوة 
القوي » فلذلك قيل للقوي : ذو يد ؛ وآما البصر › فإنه عنى به بصر القلب › 
وال مع الا شا e NEES‏ 

رتال اامت ري 2# (٠‏ ريد آرلل الا عمال راف كر كان الان ل 
يعملون أعمال الآخرة › ولا يجاههدون في الله » ولا رر انار وى 
الات ول بت رة ف ك الرس الاين لا قارو دايعال 
جوارحهم ٠‏ والمسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم . وفيه تعريض بكل من 
لم يكن من عمال الله » ولا من المستبصرين في دين الله » وتوبيخ على تركهم 
المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منهما) ". 

وقال الرازي له : ( النفس الناطقة الإإنسانية لها قوتان : عاملة وعالمة » 
أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاعة الله » وأما القوة العالمة فأشرف 
ما يدر ها موا اة وها سرق هلي القسين من الا عمال والمعارف 


(1) انظر : معاني القرآن للفراء )٠٦/۲(‏ » جامع البيان )١٠٤١/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲٠۲/6(‏ » معاني 
القرآن للنحاس )٠٠٦۲/۲(‏ » بحر العلوم )۱۷١/۳(‏ » الكشف والبیان )۲٠۲/۸(‏ » حكاه في الوسيط 
.)٥/۳(‏ معالم التنزيل )۷٤/٤(‏ » الكشاف (4۲۸) » المحرر الوجيز )۱١١۲(‏ » زاد المسير )١۱١١۷(‏ » 
التفسير الكبير )۲٠٠/۲١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲٦٠٠/۲(‏ » أنوار التنزيل )۳٠/١(‏ » مدارك التنزيل 
)٤/1(‏ » التسهيل )۳٤٤/۳(‏ » البحر المحيط )٥۳٤/۷(‏ » تفسير ابن كثير )٤۳/٤(‏ > إرشاد العقل 
السليم (١٠/٠٠)ء‏ روح المعاني )۳٠۸/۲۳(‏ » فتح القدير )٥٤١/٤(‏ » تفسير المراغي )۱۷١/۸(‏ › تيسير 
الکریم الرحمن )۷٠١-۷۱٤(‏ » التحریر والتنویر )۲٦۷/۲۳(‏ . 

(۲) جامع البيان )۱۱١/۲١(‏ . 

(۳) الکشاف (4۲۸) . 
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فكالعبث والباططل » فقوله : #أوليالأيرى ابر ا)4 إشارة إلى هاتين 
الال 
والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللّفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
e‏ 
وقول عطاء الخراساني داخل في هذا المعنى الذي عليه جمهور المفسرين. 
الد 


f E 


. )۲°°/۲١( التفسیر الکبیر‎ )١( 
. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )۲( 


A 


2 


SF 
ToS 
DN 2 
* e an 

اسو 


8 


ر 


ae 
۰ ER 
ہے ا‎ 
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(لوضع (لرابع : 

# وفي قول الله عر وجل إا صت مالةز رادار © 14 ص :۹ 1. 

۸- قال عطاء الخراساني : أخلصانهم بذكر الآخرة ‏ . 

وفي لفظ : أخحلصوا بذلك » وتفكروا بدار يوم القيامة ‏ . 

وفي لفظ : نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها ؛ وأخلصهم بحب الآخرة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد (۷۸-۷۷) قال : حدثني عون بن إبراهيم » قال : حدثني أحمد بن 
أبي الحواري » عن عمر بن عبد الواحد » عن عثمان بن عطاء » عن أبيه ...وذكر الأثر .. ودراسة الإسناد : 
عون بن إبراهيم هو : عون بن إبراهيم بن الصلت الشامي » سمع بدمشق وغيرها : هشام بن عمار » وأحمد 
بن أبي الحواري » وعمرو بن كثير بن دينار الحمصي » وأبا نعيم عبيد بن هشام الحلبي » ومحمد بن مصفى 
الحمصي . روى عنه : بو بكر بن أبي الدنيا . انظر : تاريخ مدينة دمشق )٥٥/٤۷(‏ . 

أحمد بن بي الحواري هو : أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبي » يكنى أبا الحسن 
بی ای ارات کا زاھ ی ادر وی مه 6١‏ ۲ه افر د يب اهيب 0 : 

عمر بن عبد الواحد : السلمي » أبو حفص الدمشقي » وسبقت ترجمته . 

عثمان بن عطاء : هو ابن عطاء الخراسانی ›» ضعیف جداً كما سبقت ترجمته . 

ويتاء على ما سبق فالأئر بهذا الإسناد ضعيف عن عطاء الخراسائي . 

وأخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم )۱۷۳/١(‏ بسنده قال : حدثنا أحمد بن علي » نا أحمد بن 
أبى الحواري » عن عمر بن عبد الواحد » عن عثمان بن عطاء عن أبيه ... » وقال : إسناده ضعيف . 

ذراسة الإستاد : 

أحمد بن علي هو : الخزاز » الشيخ الإمام المقرئ المحدث » أبو جعفر أحمد بن علي البغدادي الخزاز . 
سمع هوذة بن خليفة » وسريج بن النعمان » وعاصم بن علي » وسعدوية وأحمد بن يونس » وطبقتهم . 
وتلا على هبيرة التمار صاحب حفص أخذ عنه الحروف » وابن مجاهد » وابن شنبوذ » وأحمد بن عجلان › 
وحدث عنه ابن صاعد » وجعفر الخلدي ٠‏ وأبو عمرو بن السماك » وأبو بكر الشافعي» وآخرون . وثقة 
الدارقطني وغيره » توفي في المحرم سنة ست وثمانين ومئتين » وكان بدمشق سنة نيف وستين ومئتين من 
المشايخ . انظر : سير أعلام النبلاء )٤۱۸/١۳(‏ . 

وأحمد بن أبي الحواري هو : تقدمت ترجمته . 

وعمر بن عبد الواحد هو : عمر بن عبد الواحد السلمي » أبو حفص الدمشقي » وسبقت ترجمته . 

وعثمان بن عطاء هو ابن عطاء الخراسانی » ضعیف جداً كما سبقت ترجمته . 

وا ا و ا ا ی ا 

آسر اه مد بن اح بن تعر الول فى وراه اقبي عام لر اسا رر 0 ١:‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۱۷)‏ » وفي الآأصل : وتكفروا » وربما كانت من تكفير 
الذنوب » ولعل الصواب ما أثبته هنا لمناسبته مع الألفاظ الأخرى . 

ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )٤٤/٤(‏ بهذا اللفظ . 
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الدراسة : 

# في هذه الآية يخبر الله تعالى عن جماعة من الأنبياء الكرام عليهم 
الصلاة والسلام ؛ أنه جعلهم خالصين لطاعته » عاملين بأوامره » مجتنبين 
لنواهيه » لاتصافهم بخصلة جليلة الشأن » لا يساويها غيرها من الخصال › 
وهي تذكرهم الدار الآخرة » فهي مطمح أنظارهم » ومطّرح أفكارهم في كل 
ما يآتون ويذرون ليفوزا بلقاء ربهم » وينالوا رضوانه في جنات النعيم 

+ القراءات 2 الآيت " : 

- قرأ أبو جعفر ونافع : # بخالصة ذكرى الدار ) غير منونة . 

- وقرأً الباقون : #إيالصةٍ 4 منونة . 

الأقوال في الآية"": 

القول الأول : أخلصوا بذلك » وبذكرهم دار يوم القيامة » وهذاقول 
عطاء الخراساني » وافق فيه ابن عباس فض “. 

وفي لفظ لعطاء : نزع الله مافي قلوبهم من الدنيا وذكرها » وأخلصهم 
بحب الآخرة وذكرها » وهذاموافق لقول مالك بن دينار ٠»‏ وبنحوه قال 
اع ف ا 

القول الثاني : أخلصهم الله »> كانوا يدعون إلى الآخحرة وإلى طاعة الله » 
وهذا قول قتادة "» والضحاك ٠“‏ ومعنى هذا القول : نهم يزهُدون في 


(۱) انظر : تفسير المراغي )۱۷٦/۸(‏ . 

(۲) انظر : المبسوط )۳٠۹(‏ » البدور الزاهرة )۲٤١/۲(‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )٠٠٠١/٠١(‏ » الوسيط )٥٦۲/۳(‏ » معالم التنزيل )۷٤/٤(‏ » المحرر الوجيز -١١١۲(‏ 
٠» ۳‏ زاد المسير )۱١۱۸(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠١/۲(‏ » مدارك التتريل )٤٤١/۲(‏ » التسهيل 
٠» ۴ 0‏ البحر المحيط )٥۳٥/۷(‏ » تفسير ابن كثير )٤٤/٤6(‏ » فتح القدير )٥٤٦/٤(‏ . 

. )۱۸۳١7( : برقم‎ )۳۲٤٩/۱۰( آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره عنه السمرقندي في بحر العلوم )۱۷٠/۳(‏ » والماوردي في النكت والعيون )٠٠١/١(‏ » وابن كثير في 
تفسیره )٤٤/٤(‏ . 

(0) انظر : الكشاف (4۲۸) » أنوار التنزيل )٠/١(‏ » التسهيل )٤٠٠١/۳(‏ » إرشاد العقل السليم )۳١١/١(‏ » 
روح المعاني )۳٠۹/۲۳(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۱۲٥/۳(‏ » والطبري في تفسیره (۱۱۷/۲۰) . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۹۸/۷) لابن المنذر . 


۸ 


کے 
rS: 1 1 2 e‏ 
دما 3 01۲ 2 و 
ی 
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الا ر ا ر ی ا 

القول الثالث : أخلصهم بعملهم للآخرة » وذكرهم لهاء وهذاقول 
a ys YT E‏ 

القول الرابع : اصطفيناهم لأفضل مافي الآخرة وأعطيناهم إياه » وهذا 
و فول اا ا 

القول الخامس : أخلصناهم بالنبوة » وذكرى الدار الآخرة » قاله 
مقاتا . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


الل الماد :ا عا ي ااا > ور ال مو ا 


( 


القول السابع : بخالصة أهل الدار ؛ وذو الدار » قاله مجاهد “. 

القول الثامن : أخلصناهم بفضل أهل الجنة » قاله الحسن ". 

الجمع أو الترجيح : 

الاختلاف هنااختلاف تنوع لا تضاد » ولا مانع من الحمل على الأقوال 
خط عل کو اران : 

قال الطبري له : ( وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك على قراءة من قرأه 
بالتنوين أن يقال : معناه : إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار الآخرة »› 
فعملوا لهافى الدنيا » فأطاعروا الله وراقبوه ؛ وقد يدخل في وصفهم بذلك أن 
يكون من صفتهم أيضاً الدعاء إلى الله وإلى الدار الآخرة » لأن ذلك من طاعة 
الله » والعمل للدار الآخرة › غير أن معنى الكلمة ما ذكرت . 


انظر : معاني القرآن للزجاج )٠١١/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس )٠١۹۲/۲(‏ . 


بلفظ : بذکر 
انظر : بحر ا 
تفسیر مقاتل 


أخرجه عنه | 


الطبري في تفسيره ٠ )۱۱۸/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۹۸/۷) عزوه لابن المنذر 
الدار الآخرة » وليس لهم هم ولا ذكر غيرها . 

لطبري في تفسیره (۱۱۸/۲۰) . 

لعلوم )۱۷٠/۳(‏ » الجامع لأحكام القرآن .)۲٠٠١٠/۲(‏ 

لطبري في تفسیره (۱۱۸/۲۰) . 

بن سلیمان (۱۲۱/۳) . 

لطبري في تفسيره )۱٠۹/۲٠(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۹۸/۷) عزوه لعبد بن حميد. 
لطبري في تفسیره (۱۱۹/۲۰) . 


عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۹۸/۷) لعبد بن حميد . 


ر 


n Ores, 
ا2‎ o1 aE 
ی‎ 
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وأماعلى قراءة من قرأه باللإضافة » فأن يقال : معناه : إنا أخلصناهم 
بخال اة ماكر ئ الدارالاخرة؟ فلال ندر "فی ضیف الدگری إل 
الفا“ 

وقال الحرازي *: ( قي دكرى الحدار وجوه + الاأولى : المسراد آنه 
استغرقوا في ذكرى الدار الآأخرة وبلخوافي هذا الذكر إلى حيث نسوا الدنيا » 
الثاني : المراد حصول الذكر الجليل الرفيع لهم في الدار الآخرة » الثالث : 
المراد آنه تعالى أبقى لهم الذكر الجميل في الدنيا وقبل دعاءهم في قوله : 
وجلل سادق ف لحرن 9 [ لعره ٠)۸٠:‏ 

واف اة ان ادو الو ال م ا 

وقول عطاء الخراساني في هذه الآية قول صحيح داخل في المعنى . 

قال السعدي جل : ( جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم » والعمل لها 
صفوة وقتهم » والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم » وجعلناهم ذكرى 
الدار ؛ يتذكر بأآحوالهم المتذكر » ويعتبر بهم المعتبر » ويذكرون بأحسن 
الاک 2 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) جامع البیان (۱۱۹/۲۰) . 

(۲) التفسیر الکبیر )۲١٠۱/۲١(‏ . 

(۳) قواعد الترجيح عند المفسرين )٠٠١/١(‏ . 
)€3 تيسير الكريم الرحمن )۷1٥(‏ . 


- E 


a < 
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سورة الزمر 
# في قول الله عر وجل : فی لمت تش 4 [الرمر ٠ ] ٩:‏ 
۹ - قال عطاء الخراساني البطنء وال خر غ وال 
الدراسة : 
# يفسر عطاء الخراسانى الظلمات الثلاث التى يتعرًَض لها الإنسان فى 
مرحلة خلقه في بطن الأم بآنها : ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة 
المشيمة: 


الأقوال فى الآية“ : 

القول الأول : أن الظلمات الثلاث هي ظلمة البطن » والرحم › 
IT E E NEE CN I ERR NT‏ 
ET‏ و e‏ وقتادة والسدي ¢ وابن زيید » TET‏ 


(۱) الآیة بتمامھا : لکن یں ودوم مل اوها وارد کر م الأو َة اروج کم بون هڪم ڪل 
مبلق ف لکت تک کی ک ادر یکم که الماک ہر هرکان شر ©4 . 

(۲) المشيمة : هي التي يكون فيها الولد في الرحم » فتخرج إذا خرج من بطن أمه »> وهي غشاء من جلد يخلق 
مع الجنين محيطا به ليقيه » وليكون به استقلاله مما ينجر إليه من الأغذية في دورته الدموية الخاصة به دون 
آمه . انظر : بحر العلوم (۱۷۸/۳) » لسان العرب (۱۸۰/۸) » التحریر والتنویر )۳۳٤/۲۳(‏ . 

(۳) آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٠۹(‏ ص٠٩‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(6) انظر : النكت والعيون )١٠١/١(‏ . 

)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٦٦/۲۰(‏ » وابن آبي حاتم )۳۲٤۲۸/۱۰(‏ برقم : )۱۸۳۷١‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۲۱۲/۷) عزوه لسعيد بن منصور . 

() تفسير مجاهد )۲۳١(‏ » وأخرجه عنه الطبري فى تفسيره )۱١٦/۲١(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
N Ty‏ . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٦٥/۲۰(‏ . 

(۸) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۱۲۹/۳) » والطبري ٠ )۱١٦/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲۱۲/۷) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(4) آأخرجه عنهم الطبري في تفسیره )۱١۹/۲۰(‏ . 
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وأبو مالك ٠"‏ وعليه جمهور المفسرين ". 

القول الثاني : ظلمة صلب الرجل » وظلمة بطن المرآة » وظلمة الرحم »› 
حكاه ابن عيسى ٠"‏ وذكره النحاس"» وجماعة من المفسرين ". 

القول الثالث : ظلمة المشيمة » وظلمة الرحم » وظلمة الليل . قاله سعيد 
وج 

القول الرابع : ظلمة عتمة الليل » التي تحيط بظلمة المشيمة »> وظلمة 
الأحشاء » وظلمة البطن . احتمله الماوردي ". 

الجمع أو الترجيح : 

الراجح هو القول الأول » قول عطاء الخراساني وجمهور المفسرين › أن 
الظلمات الثلاث : ظلمة البطن » والرحم والمشة خ وشا فا ةوفه 
العلم الحديث . 


قال البروفيسور كيث مور 


* 


a ÛC 


اش سات اران فی هذه الآية ل کی 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۱۲/۷) لعبد بن حميد . 

(۲) انظر : معاني القرآن للزجاج )۲٦٠/٤6(‏ » معاني القرآن للنحاس )۱١۷۳/۲(‏ » بحر العلوم (۱۷۸/۳) » 
الكشف والبیان (۲۲۲/۸) » الوسيط )٥۷١/۳(‏ » المفردات في غريب القرآن )۳٠۸(‏ » معالم التنزيل 
)/٠/(‏ » الكشاف )۹۳١0‏ » المحرر الوجيز )١١١١(‏ » زاد المسير )۱۲۲١(‏ . التفسير الكبير 
 ) )“))0‏ الجامع لأحكام القرآن )۲۹٦۸/1۲(‏ » أنوار التنزيل )۳۷/٠١(‏ » مدارك التنزيل )٤٤۷/۲(‏ › 
التسهيل )٠۳/۳(‏ » البحر المحيط ٠ )٠٥٤/۷(‏ تفسير ابن كثير ٠ )٥٠/٤(‏ إرشاد العقل السليم 
»)۳۸٠/٠(‏ روح المعاني )٠١/۲۳(‏ » فتح القدير )٥٦۳/٤(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۷١۹(‏ » التحرير 
والتنویر )۳۳٤/۲۳(‏ . 

)۳( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )١٠١/١(‏ . 

. )۱١۷۳/۲( معانی القرآن للنحاس‎ )٤( 

COTA O aS OOO ad >5 افر الات‎ 

الجامع لأحكام القرآن )۲٠٦۸/1(‏ » آنوار التنزيل )۳۷/١(‏ > مدارك التنزيل )٤٤۷/۲(‏ » التسهيل 

)٠/۲(‏ » البحر المحيط )٥١٤/۷(‏ » إرشاد العقل السليم )۳۸٠/٠١(‏ » روح المعاني )٠١/۲۳(‏ » فتح 

. )٥٦۳/٤( القدير‎ 

.)٥٦۳/٤( والشوكاني في فتح القدير‎ » )۲٦٦۸/1( ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )٨( 

(۷) النکت والعیون )۱۱١/٥(‏ . 

(۸) الأستاذ كيث مور » أستاذ علم التشريح والأجنة في جامعة تورنتو بكندا كان قد مر خلال حياته العلمية عبر 
جامعات عديدة منها جامعة توينابك فى الغرب الكندي حيث كان هناك لمدة ١١‏ سنة »> ورأس العديد من 
الجمعيات الدولية ؛ مثل جي علماء الخرت والأجنة في كندا وأمريكا » ومجلس اتحاد العلوم الحيوية . 


بمح مر 


ا دی 
F e‏ 
aS RR‏ 
ہے ا re o‏ 
ا 
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تقسيمات علمية دقيقة » وتقسيمات سهلة ومفهومة ونافعة ) » ووقف في أحد 
المؤتمرات يعلن هذا فقال : ( يحمي الجنين في رحم الام ثلاثة أحجبه أو 
طبقات هي و الجدار البطي »> ب الجةار الرخمی » ج الان 
مر جل تفر ر الجا الترى ما ٠‏ ولك مت ارات المترة الي 
تطرأً عليه» فإنه يصبح بالإمكان تبثي نظام جديد في التصنيف باستخدام 
الاصطلاحات والمفاهيم التي ورد ذكرهافي القرآن والسنة » ويتميّز النظام 
الجديد بالبساطة والشمولية إضافة إلى انسجام مع علم الأجنة الحالي . 

لد كتفت الد را سات المكهة للق ان والحدية خلال السات الارة 
الآخ اجا ته ااج البشرة الى وخر ددحا يت إن سج فى 
القرن السابع بعد الميلاد فيمايتعلق بماهو معلوم من تاريخ علم الأجنة لم 
يكن يعرف شيء عن تطور وتصنيف الأجنة البشرية حتى حلول القرن 
ےق ساف الأجنة البشرية في القرآن الكريم لايمكن 
بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع » الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن 
هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد ب من الله > إذ ما كان له أن يعرف مثل 
هذه التفاصیل لأنه كان أمياً > ولهذا لم يكن قد نال تدريباً علميا ) . 

وهدام الغو اعد العلية الحدقة علس الإعجاز الخلمے ف كاب اف 
الكريم » وإثبات العلم للحقائق العلمية القرآنية ". ا 

قال الطاهر ابن عاشور #ه : ( وفي ذكر هذه الظلمات تنبيه على إحاطة 


Ag 


3 


كما انتخب عضرا في الجمعية الطبية الملكية بكندا » والأكاديمية الدولية لعلوم الخلايا » والاتحاد الأمريكي 
لأطباء التشريح » وعضواً في اتحاد الأمريكتين في التشريح أيضاً وقد عمل أيضاً في جامعة الملك عبد العزيز 
في جدة » وقد آلف العديد من الكتب في مجال التشريح الأكلينكي وعلم الأجنة » وهو مؤلف كتاب : أطوار 
خلق الإنسان » الذي ترجم لثمان لغات . وقد أعلن بعدما اكتشف أن خلق الإنسان بدقة موجود في القرآن › 
فأعلن في مؤتمر كبير أن هذا من عند الله » وأن محمدا رسول الله . انظر : موسوعة ويكيبيديا الحرة . 

)١(‏ انظر : حوار فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني مع البروفيسور 'كيث ل. مور" عن أطوار خلق الإنسان (ب) 
وللاستزادة انظر : الموقع الرسمي للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة على شبكة 
الانترنت . 

(۲) انظر : الصورة رقم : )۱١-١١(‏ ص(۲٠٠٠)‏ من ملحق الصور » ويظهر فيها صورة دقيقة للظلمات الثلاث 
التي تحيط بالجنين في بطن آمه . فسبحان الله . 
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علم الله تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته إليها في أشد ما تكون فيه من الخفاء ) . 

وأيضاً : فإن القول المختار هو الذي استفاض التقل فيه عن أهل العلم . 

والقاعدة التفسيرية : آنه عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر تحمل الآية على 
المعنى الذي استفاض التّقل فيه عن أهل العلم » وإن كان غيره محتملاً . 

والقاعدة التفسيرية الأخرى : أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي› 
e‏ 


. )۲۷١/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 
. )۸*٤/۲( قواعد التفسير‎ )۲( 
. )۳۳٤/۲۳( التحریر والتنویر‎ )۳( 


A 


2 


e A 
a A Edar 
SE ۱ ۸ 1a دو ا‎ 

. ا ر 8 
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اوضع (لثاني : 

# وفي قول الله تعالى : یلا دحلو بوب حدم ازمر :1۷۲ 

۰- قال عطاء الخراساني : إن لجهنم سبعة أبواب أشدها غماً وكرباً وحرا 
وأنتنها ريحاً للزناة ؛ الذين ركبوا بعد العله ". 


(۱) الآیة بتمامھا : ظ قبل الوا وب هکم کی فیھا متو یالکس زت 4)7 . 

(۲) آخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء )۱۹۸/٠٥(‏ » بسنده قال : حدثنا محمد بن أحمد في كتابه » حدثنا 
محمد بن أيوب » حدثنا عيسى بن إبراهيم » حدثنا عفيف بن سالم » حدثنا شعبة » عن عطاء الخراساني .. 
وذكر الأثر . ودراسة الإسناد : 
محمد بن أحمد : ابن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد الله » أبو أحمد العسال الأصبهاني › 
سمع محمد بن أيوب الرازي » وإبراهيم بن زهير الحلواني » والحسن بن علي السري » وبكر بن سهل 
الدمياطي » ونحوهم » وقدم بغداد وحّث بها » حدّث عنه أبو نعيم الأصبهاني الحافظ حديثا كثيرا » وقال: 
ولي أبو أحمد العسال القضاء » وكان من كبار الناس في الحفظ والإتقان والمعرفة » وكان ديا ثقة صالحا » 
توفي في شهر رمضان من سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . انظر : تاريخ بغداد )۲۷١/١(‏ . 
محمد بن أيوب بن الضريس : الحافظ المسند » أبو عبد الله » محمد بن أيوب بن يحيى الضريس البجلي 
الرازي » مصنف كتاب فضائل القرآن » ولد على رأس المائتين » وسمع القعنبي » ومسلم بن إبراهيم » 
وأبا الوليد الطيالسي » ومحمد بن كثير العبدي » وطبقتهم » وروى عنه : احمد بن إسحاق بن نيخاب » 
وإسماعيل بن نجيد » وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي » وآخرون » قال بعض العلماء : سمعت 
محمد بن أيوب يقول : آخر قدمة قدمتها بالبصرة ديت أجرة الوراقين عشرة آلاف درهم » وثقه عبد الرحمن 
بن أبي حاتم والخليلي » وقال : هو محدث بن محدث وجده يحيى من أصحاب الثوري » مات بالري في 
يوم عاشوراء سنة أربع وتسعين ومائتين رحمه الله تعالى . انظر : تذكرة الحفاظ )1٤۳/۲(‏ . 
عيسى بن إبراهيم : ابن سيار » ويقال : ابن دينار الشعيري » أبو إسحاق » ويقال أبو عمر » ويقال : أبو 
يحيى البصري ٠‏ المعروف بالبركي » كان ينزل سكة البرك » روى عن حماد بن سلمة » وعبد القاهر بن 
السري » وعبد الواحد بن زياد وعبد الوارث بن سعيد » وعبد ربه بن بارق » وعبد العزيز بن مسلم » 
وعثمان بن مطر » والمعافی بن عمران الموصلي » وغیرهم » وروی عنه آبو داود » والبخاري في غير 
الجامع > وعباس الدوري ٠‏ وأبو حاتم وأبو زرعة » ومحمد بن أيوب بن الضريس »› وغيرهم » وهو 
صدوق» ذكره ابن حبان في الثقات » توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين . انظر : تهذيب التهذيب (۱۸۳/۸) . 
عفيف بن سالم : الموصلي » أبو عمرو » مولى بجيلة > وكان متفقهاً رحالاً في طلب العلم » روى عن 
إبراهيم بن أبي حنيفة اليمامي » وإبراهيم بن الفضل المخزومي المدني » وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر 
البجلي الكوفي » وشعبة بن الحجاج وغيرهم . روى عنه : عيسى بن إبراهيم البركي » والنفيلى » وداود بن 
رشيد » وسفيان الثوري » ومحمد بن عثمان الموصلي » صدوق من خيار الناس » مات سنة ثلاث أو أربع 
as‏ الکمال )١۷۹/۲۰(‏ . 

شعبة : ابن الحجاج بن الورد العتكي » مولاهم » أبو بسطام الواسطي ثم البصري » ثقة حافظ متقن» كان 
اوري يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث › وهو أوّل من فتش بالعراق عن الرجال » وذب عن السنة » 


ي ھر 


OD 
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الدراسة : 

# باکر عا اراسان آد ا نوات ج غا وریا وجرا > اسیا 
ویس باب الا > الذين وقعوا في الزنا بعد علمهم بحرمته . 

ولم أقف على هذا التخصيص الذي ذكره عطاء لحد أبواب جهتم في 
الكتاب او السة» 


وقد ورد في تخصيص أبواب جهنم ببعض المعاصي ماروي عن ابن عمر 
شيد » أن رسول الله بل قال : (لجَمَلّم سَبْعة واب ؛ باب من ل 
اليف على أمّتي » » أو قال : « على أمة محمد » . 


وعليه قال كعب 4ه : ( لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية ) ". 

Cos‏ : قال رسول الله 4 : « للتار 
e‏ 

وقال الضًاك جنه a e‏ 
باب لليهود » وباب للنصارى » وباب للصابئين » وباب للمجوس » وباب 


للذين أشركوا وهم كفار العرب » وباب للمنافقين » وباب لأهل التوحيد ؛ 


إمام الآئمة في معرفة الحديث بالبصرة » رآى أنس بن مالك » وعمرو بن سلمة الصحابيين » وسمع من 
أربعمائة من التابعين » وكان عابدا صالحا » مات سنة ستين ومائة . انظر : تهذیب التهذیب )۲۹۷/٤(‏ . 
وبهذا الإسناد يكون الأثر صحيحاً عن عطاء الخراساني . 

وقد أخرجه بسنده أيضاً عنه ابن الجوزي في ذم الهوى )۱۹١(‏ » وذكره ابن رجب في التخويف من النار 
(0). 

(۱) ضعيف ارچ ایی اوق 0۴۳۷۳ ی کاب بر ال0٠‏ باب ون جور ة الجر . وقال 
عنه : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث مالك ب بن الغول . وأخرجه أحمد في مسنده )٥٦٥7(‏ » 
وقال عنه ابن حبان في كتاب المجروحين )۲٤۹/١(‏ : (جنيد بن العلاء استحق مجانبة حديثه على الأحوال 
كلها ) » وضعَفه الألباني في ضعيف الترمذي )۳٠۲۳(‏ » وفي ضعيف الجامع )٤٦٦١(‏ . 
وهذا الحديث زاد السيوطي في الدر المنثور )۸٠/٠١(‏ عزوه للبخاري في تاريخه » وابن مردويه . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۸۳/٠(‏ للصنعاني » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول . 

(۳) ضعيف . أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )۲۹٦/١(‏ » وضعفه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 
)۸٤/۳(‏ » وأبو زرعة الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم )٤٤٥/۳(‏ » وفيه قدامة بن محمد عن إسماعيل 
بن شيبة » قال الهيثمي في مجمع الزوائد )۳۹۸/٠١(‏ : قدامة بن محمد عن إسماعيل بن شيبة » وهما 
ضعيفان وقد وثقا » وبقية رجاله رجال الصحيح . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )٥۲٤١(‏ » وفي 
ضعيف الجامع .)٤۷٥١(‏ 
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فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك آبدا) . 

وقد فصل بعض العلماء فى أحوال أبواب التّار وأهلها - أجارنا الله منها - 
بتفصیلات يطول ذکرها ”. ۰ 

وعلی کر هال : فعموم الأدلة E a E EE‏ 
منم جره مسوم | الحجر E EEE E‏ 
صحيح صربح يدل على تخصيص بعض أبوابها بأعسحاب معاص معينة دون 
أخرى » وأقصى ما يقال في الأحاديث والآثار السابقة EEE‏ 
ااا ا ا د الا ا اا ا ا 
باب منها لعمل من الأعمال الصالحة ". 

قال ابن كکثير جل : ( قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس 
يدخلونه» لا محيد لهم عنه -أجارنا الله منها- وکل کال مر ات مخ 
عمله » ويستقر في درك بقدر فعله ) “. 

والتفسير العام للآية أن يقال : المعنى : أدخلوا أبواب جهتّم السبعة » 
على قدر منازلکم فیها ۰ 

وف اخ ماي ت عن دا ن يدب عن الي و وال 
« متهم من أذ الَا إلى كه » ومهم من اذه ار إلى ركب > ومنهم 
من تأده اللا إلى حجزته » ومهم من تأده لار إلى e‏ 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم » مالم يرد 
نص بالتخصیص . 

والقاعدة الأخرى : علم المبهمات موقوف على التقل المحض › 


(۱) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره (1۰۷/۲) » وابن رجب في التخویف من النار )٩۲(‏ وعزاه للخلال . 

(۲) انظر : فيض القدير )٥٠٤/۲(‏ . 

(۳) انظر : كتاب التخويف من النار )٦١(‏ . 

. )٦٩۷/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

. )۲٠١/۲۰( انظر : جامع البیان‎ )٥( 

(7) صحیح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲٠٠(‏ في كتاب الجلَّة وصفة نعيمها وأهلها » باب في شدة حر 
جم + بعد قرعا وما اعد من الما ن : 

(۷) قواعد الترجيح عند المفسرين )0٥۲۷/۲(‏ . 
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وهو من اجتهاداته جه التى لا دليل عليها من الكتاب أو السَّة . 
نعود بالله من الثار وعذابها . 


(۱) قواعد التفسیر (۷۲۱/۲) . 


ر 2 


xi س‎ 
SE oY FESS 
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سورة غافر 

(لرضع لرل : 

# في قول الله عر وجل : وحم )4 [غافر ]٠٠:‏ . 

› قال عطاء الخراساني : الحاء افتتاح أسمائه : حكيم » حميد » حي‎ -١١ 

حليم » حنان ؛ والميم افتتاح أسمائه : مالك » مجید › منان ‏ . 

الدراسة : 

٭ في هذا الموضع يبيّن عطاء الخراساني أن الحروف المقطعة في كتاب 
الله الكريم لها معنى » وهو الدلالة على أسماء الله الحسنى . 

وقد اقلق العلما فى معان الخروف المقطحة آواقل السزر علس آشوال 
ا 

الأقوال في الآية" : 

اوا لا اا ف ال وا اا اي 
تعيين معناها على أقوال : 

ا ا ا ا ا اا اا وهی 
معنى قول عطاء الخراساني في المسألة »> وهو قول عبد الله بن مسعود له › 
وان ااا 9 

الثاني : هي اسم من أسماء الله أقسم الله به » قاله ابن عباس لفغي 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان (۲۹۳/۸) » والبغوي في معالم التنزيل )٠٠٤/٤(‏ » وابن الجوزي في 
زاد المسير (۱۲۳۹) » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۲٦۹۲/۲(‏ » وابن عادل في اللباب )٥/١۷(‏ » 
والقاري في مرقاة المفاتيح )٤٥٤/۷(‏ . 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري )۷٠٤/۸(‏ : ( وقد اختلف في هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور على 
اکر عن ان رلا 0 

(۳) انظر : جامع البیان )۲۷٥٩-۲۷٤/۲۰(‏ » النکت والعیون )۱٤١٠/١(‏ » التحریر والتنویر (۲۱۸-۲۰۹/۱) » 
الحروف المقطعة في القرآن الكريم )٠٠-١(‏ . 

(6) ذكره عنهم الطبري في تفسیره (۲۰۸/۱) . 

» عزوه لابن المنذر‎ )٥٦/١( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ > )۲٠۷/١( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. وابن أبي حاتم » وابن مردويه » والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات‎ 
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YT‏ و م وال 
الا :اا آم ال الاعظے ٠‏ واا ری عن اتن عاي" 
)0( 
والشعبى '. 
الرابع : هي حروف مقطعة من اسم الله الذي هو الرحمن » قاله ابن عباس 
وین ي وسعيد بن جبير »> وقال : ( آلر وحم و ن هو الرحمن ) . 
ەه ۴ ا (Vv)‏ 
اا کا ا او ا ا ا ي ي و ¢ 
» ۸ 
وقتادة 1 
السادس : نها أسماء السور » قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسل ". 
السابع : أتّها فواتح افتتح الله بها القرآن » وهذامروي عن الحسن '"» 


TO 
(1۲( 9 


لرل الائ + أن هه الحز وت لن ا م ف اا وا هی م 


. لابن مردويه‎ )۲۷٠/۷( عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲( أخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۷/۱) » وابن أبي حاتم (۳۳/۱) برقم : (0۲) . 

(۳( أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۷٤/۲۰(‏ > وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥۷/١(‏ عزوه ا الشيخ › 
والبيهقي في الأسماء والصفات . 

)€3 أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٠٦/١1(‏ » وزاد السيوطي في الدر المتثور )٥۷/١(‏ عزوه لابن جريج › 
وابن ابي حاتم . 

› عزوه لابن أبي شيبة‎ )0٥۷/١( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۲٠٦/١( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. وعبد بن حميد » وابن المنذر‎ 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۷٤/۲۰(‏ . 

(۷) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۲۰٤/۱(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۱۳۹/۳) » والطبري في تفسیره )۲۷٥/۲۰(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳/۱) 
برقم : )٥١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )0۷/١(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۹/۱) . 

. - لابن المنذر › وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه‎ )٥۷/١( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 

› عزوه لابن المنذر‎ )٥۷/١( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ > )۲٠٠/١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )۱١( 
. وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ بن حبان‎ 

(۱۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۹/۱) . 


e ا‎ ٤ EA 
She, O Y € FS: 
کی‎ 
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باب البيان والإعجاز » وبهذا قال مجاهد بن جبر؛ لأن كلام العرب الذي 
نزل به القرآن لا يعرف فيه معان لهذه الحروف . لكن انتفاء المعنى لا ينفي 
ا ا و و ی ا او کیا 
إعجاز القرآن الكريم » وعجز الخلق عن الإتيان بمثله مع أنه مركب من هذه 
اللحروف المقطعة التي يعرفها العرب ويتخاطبون بها » ويشهد لذلك ذكر 
E‏ ا واو 

اا وااو د وا ا 
جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون » وابن مسعود #نشہ وغيرهم › 
ورجحة جماعة من المسقق ". 

ار الات اا اة ا ها ارون ا فا ال ا مو 
لیس لها معنى . 

الجمع أو الترجيح : 

الرأجح - والله أعلم - في هذه المسألة هو القول الثاني الذي عليه جماعة 
من المحققين من أهل العلم ؛ آنه ليس لها معنى في ذاتها » وإنما الحكمة منها 
بيان إعجاز القرآن الكريم > وأن البشر عاجزون على الإتيان بمثله. 

وقد لخص ذلك شيخنا العلاأمة محمد بن صالح العشيمين نه حين قال في 
جواب له عنها : ( هذه الحروف ليس لها معنى » ولها مغزى ) . 

فيقال : إن في هذه الحروف التي ذكرها الله تعالى في أوائل السور إيماء 
إلى إعجاز القرآن » فكأنه يقول : إن القرآن يتركب من هذه الحروف » وأنتم 
لن تستطيعوا آن تأتوا بمثله أبدا » فليس لكم إلا أن تؤمنوا به . 

ومما يرجح هذا القول مور منها : 

IR EI E OEE 
. واللإشارة في ذكرها إلى الإعجاز مناسب لأآهل مكة‎ 

= تة غلى هذا الول يون للجروف الهجاتة معت مراد متها » وهذا 


(1) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٠۹/١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥۷/١(‏ لابن المنذر » ولفظه : 
حروف هجاء موضوع . 


(۲) انظر : الموافقات للشاطبي (۳۹۹/۳) › تیسیر الکرم الرحمن )٤١(‏ » التفسير الصحيح )۹٤/١(‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


أحق وأولى من جعلها سراً لا يفهم المراد منها متها وقدعدت جضن الخروف 
المقطعة في أول كل سورة آية مستقلة من آياتها » فالأقرب إلى الصواب أن 
یون لهذه الآية معنی مراد منها » وغرض بقصد بها . 

- آنه على هذا الرآي تكون هذه الحروف إشارة إلى أنه لا يوجد عذر 
مادي للعرب في عجزهم عن معارضة القرآن » فهو مكون من الحروف التي 
یکونون منها کلامهم ! . 

- ويرجح هذا القول أيضا : أن هذه السور التي وردت فيها هذه الحروف 
المقطعة عددها تسع وعشرون سورة » وهي تشتمل بعد فواتحهاعَلّى مايدل 
a 2‏ 1 ء۶ ا ر 
LEE E LEAN E E EEL‏ 
اغا ع اا قفار ل 0 ران عاد هو دان ا لى 
هذا القرآن عقب ذكر هذه الحروف المقطعة غالبا . ومن أمثلة ذلك : 

في سورة البقرة قال تعالى : لال3 ثم أتبع ذلك بقوله : ل لكايب 

وفي آل قان قال : اتال نم قال IEE‏ که هوال ی قوم )ر 
عك يك الکدب باحق 4 [ آل عمران : ۳-۲ ] . 

وفي الأعراف قال : الصا نم قال : کنب أ زل إا لای فی صد را 


وو رو 
حرج مه [ الأعراف ۲-١:‏ ] . 


وفي سورة يس قال : يس والفران اکر )4 [بس ۲-١:‏ 

وفي غافر قال : حم ا زی لکت ماله آل {Os‏ [ غافر : ۲-۱ ] 

وهكذا في بقية السور . 

وإذا تأّلنا نجد أن هذا هو المعنى الظٌاهر » وأن الله سَبْحَانة وكَحَالّى يأتي 
بادا ف المر وة وغ بان یف اوررق ا فا i=‏ 
القرآن من عند الله محال الى » وهذه الحروف هي من كلام البشر العربي 
عموما » فكلام أبلغ البلغخاء وأقلهم بلاغة يتركب في هذه الحروف » وهذا 
القرآن أنزله الله تَعَالّى مركباً من هذه الحروف التي تقولونها » ومع ذلك فلن 
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تستطيعوا أن تأتوا بمثله » ولو اجتمع الجن والإنس على ذلك » ولو كان 
مضه عض یر »او اعارا ابضا بین شارا مسن عدا لا يكن أن 
يأتوا بمثشل هذا القرآن » بل ولا بعشر سور »› بل ولا بسورة من مثله » وهذا 
ل ع ایا فا ارف ا کا را رعا بین ای ف 
ا 

وقد ذكر هذا ونبّه إليه جماعة من أهل العلم كالمبرد » والفراء » وقرره 
الزمخشري في الكشاف وتصره أتم النصر ٠‏ وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية“» وأبو الحجًّاج لمزي ٠‏ وغيرهم » وقد قرره تقريرا جيدا الشيخ 
ی ۰ وشیخنا محمد بن عثیمین " رمش . 

قال الرازي جل له : ( واختار هذا الرأي جمع عظيم من المحققين ) ". 

وهذا الترجيح يتناسب مع القاعدة التفسيرية ف ل ورن 
الوحي على ظواهرها إلا لدليل ". 

وتفسير عطاء الخراساني تفسير مرجوح في المعنى » لا دليل عليه . 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) انظر : الجامع لآحکام القرآن (۸۲-۸۰/۱) » آنوار التنزیل )۳٣-۳۳/۱(‏ » تفسیر ابن کثیر )٤۱-۳۸/۱(‏ »› 
تفسير المنار )۱٠١/١(‏ » التحریر والتنویر (۲۱۹/۱) . 

(۲) معانی القرآن (۱۸-۱۷/۱) . 

(۳) الکشاف (۳۳). 

. )۸/١۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

. )٤٩/۱( ذکره عنه تلمیذه ابن کثیر فی تفسیره‎ )٥( 

(7) أضواء البيان / 0-۳( ` 

(۷) تفسير القرآن الكريم )۲۲/١(‏ . 

(۸) التفسير الكبير (۷/۲) . 

. )۸٤۳/۲( قواعد التفسير‎ )٩( 
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اوضع (لثاني : 

# وفي قول الله تعالی : الوا ربا امتا انين ايتا أن )| [غافر ١١:‏ ] 

۲- قال عطاء الخراساني : کتتم تراباً قبل آن یخلقکم فهذه می ثم آحياكم 
فخلقكم هذه حياة » ثم يميتكم ترجعون إلى القبور فهذه ميتة أآخرى » ثم يبعثكم 


ص ا 


> 2 ےه 4 و > ي د وئ‎ a ے‎ e 
روت باو وڪنتم امو توا يسم ف ت س د که‎ 
(۲) ےو‎ 
] ۲۸ : ر [ البقرة‎ 
: الدراسة‎ 


# أراد عطاء الخراساني جنه بقوله هذا أن تأويل قوله تعالى : ##قالوأريا 
yS‏ سیل کک إل حاف ¢ 


E E‏ اکور 40 ا 4 وحاصل ا 
ذکر أعلاه فإنه غني عن الشرح وإيضاح معناه ¢ وتفسير عطاء الخراسانى هنا 
اا 

الأقوال في الآية“ : 
القول الأول : قول المسألة » الذي قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن 


(0) 


مسعود اا ها وتاس من الضحارة جاخ 
العالية» وأبو صالح “> وأبو مالك ٠"‏ ومجاهد » ومرة » والضحاك'. 


> of 


0; الآية بتمامها : چو قالوا ربا امتا این ایتا اَن اعرا بدو تاھ لل خرو ين سيل‎ )١( 

(۲) ذکره عنه ابن آبي حاتم في تفسیره (۷۳/۱) بعد الأآثر رقم : (۳۰۰) »› وابن کثیر في تفسیره (۷۲/۱) . 
(۳) انظر : قواعد التفسير )٠٠۸/١(‏ . 

. )4١/١( النكت والعيون‎ » )٤٤۹-٤٤۳١/١( انظر : جامع البيان‎ )٤( 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٤۳/۱(‏ › وابن أبي حاتم )۳۲۹٤/۱۰(‏ برقم : )۱۸٤٩٤(‏ . 

(0) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٤٥/١(‏ » وابن آبي حاتم (۷۳/۱) برقم : (۳۰۱) . 

(۷) ذكره عنهم الطبري في تفسیره )٤٤۳/١(‏ . 

(۸) آخرجه عنهما الطبري فی تفسیره )٤٤0-٤٤۳/۱(‏ . 

(4) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤٤١/1(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المتثور (۲۷۸/۷) لعبد بن حميد . 
)۱١(‏ آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٤٤٤-٤٤۳/۱(‏ . 

(۱۱) أخرجه عنه الطبري في تفسيره (۰/۲۰ ۰ ٠»‏ وابن أبي حاتم )۷۳/١(‏ بعد الأثر رقم :)0( . 


حو 


سا 0 ا 

a 1 0‏ کی 

oA 53E‏ 2 کو 
Bh E)‏ 
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القول الشاني : أميتوافي الدنيا » ثم أحيوافي قبورهم » فسئلوا أو 

خوطبواء ثم أميتوا في قبورهم » ثم آحيوا في الآخرة » وهذا قول السدي › 
» ۴ )۲( 

وبنحوه قول آبي صالح 

القول الثالث : خلقهم في ظهر ادم ثم اخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم 
خلقهم في الأرض ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة » قاله عبد الرحمن بن زيد 
و 
مسعود واين عباس وأولنك اا 

القول الراإبع : كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم ¢ فأحياهم الله وخلقهم ٤‏ 
أماتهم الموتة التي لا بد منها » ثم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان 
وموتتان » قاله ابن عباس في رواية ٠”‏ والكلبي » وقتادة . 

الجمع أو الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحانه - والله أعلم - هو القول الأول » وهو القول 
الظاهر من معنى الآية » ولا ينبخي صرف احتمال المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح إلا لقرينة ظاهره كما يقرره الأصوليون ". 

وكذلك : فهو قول مشاهير الصحابة والتابعين وهو مقدم على غيرهم» 
والقاعدة التفسيرية : أن قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۹۲/۲۰) . 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤٤۳/١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠٠١/١(‏ عزوه لوكيع . ولفظه : 
بحییکم في القبر ثم یمیتکم . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٤٩/۱(‏ . 

(6) تفسیر ابن کثیر (۷۲/۱) . 

() آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره (۷۳/۱) برقم : )۳٠۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠٠١/١(‏ 
عزوه لابن جرير - ولم أقف عليه - » وابن المنذر . 

(7) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲٦۲/۱(‏ . 

(۷) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤٤٦/١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۲۷۸/۷) عزوه لعبد بن حميد » 
وابن المنذر . 

(۸) انظر : العدة في أصول الفقه (١/١٤٠ء )٠١١‏ » وشرح مختصر الروضة )0٦۸/١(‏ . 
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اشر اماف ا دل عا ١‏ فف ف هاا العرل والسان دل علا 

فال الطبرى كله با عبن القول الفالت (١‏ وأا ابسن زيند فقد أبان عن 
نفسه ما قصد بتأويله ذلك » وأن الإماتة الأولى عند إعادة الله - جل ثناؤه - 
عيادة في أصلاب آبائهم بعدما آخذهم من صلب آدم » وان الإحياء الآخرهر 
نفخ الروح فيهم في بطون أمهاتهم » وان الإماتة الثانية هي قبض أرواحهم 
للحوة إلى الراب > والمفضير في البرزخ إلى بر البععقا؛ وآن الإحباء الالست 
هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة » وهذا تأويل إذا تدبره 
المتدبر وجده خلافاً لظاهر قول الله الذي فسره أن الذي وصفنا من قوله 
تفسيره» ذلك أن الله جل ذكره أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم من خلقه 
أنهم قالوا الوا رتا اتتا ن ويا اَن 4 وز عم ابن زيت أن تسیر ان 
الله أحياهم ثلاث إحياءات وأماتهم ثلاث إماتات ) ". 

وقول ابن جرير هذافي الرد على القول الثالث مفصل لا بحتاج إلى 

قال ابن عطية جه في ترجيح القول الأول : ( والقول الأول هو أولى هذه 
E‏ 
ولا : وڪن گنا موتا 4 وإسناده آخراً الإماتة إليه تبارك وتعالى ممايقوى 
TT‏ 
في الدنيا > ثم للإماتة فيها قوى عليهم لزوم الإحياء الآخر » وجاء جحدهم له 
عرق اغلا 

وقد رجح ابن جرير القول الأول إضافة لابن غطية وابن كثير فقد قال : 
( وار او نامو ا ارال ي ااا لد جل قاد کن 


ککفروت باو وڪن آم موًاَاخيّم 4 الآية الول الى دك ناء عن ان 


. )۱۸١/١(ريسفتلا انظر : قواعد‎ )١( 
. )٤٤۸/۱( جامع البیان‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجیز )٦۸(‏ › ر 
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مسعود وعن ابن عباس من أن معنى قوله : إو َنم موتا 4 » أموات 
الذكر خمولاً في أصلاب آبانكم > نطفاً لا تعرفون ولا تذكرون » فأحياكم 
بإانشائکم بشرا سویاً » حتی ذکرتم وعرفتم وحیستم » ثم یمیستکم بقبض 
أرواحكم وإعادتكم رفاتا لا تعرفون ولا تُذكرون في البرزخ إلى يوم القيامة › 
نم إلى الله ترجعون بعد ذلك تنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة وصيحة القيامة» 
نم إلى الله ترجعون بعد ذلك » كما قال : #إثمليو جوت © » لأنه جل 
ثناؤه يحييهم في قبورهم » قبل حشرهم » ثم يحشرهم لموقف الحساب » كما 
قال جل ذکره : 9 بوم رجو دما ايمرا {OE NTE‏ اا 
ومما سبق يضح رجحان القول الأول في معنى الآية ؛ الذي قال به عطاء 
الخراسانى له ومن معه . 
٠‏ ال 


f E f 


(۱) جامع البيان )٤١١/١(‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع لالت : 


# وفي قول الله تعالی : ڪهم و بلغي 4 [ غافر ٦:‏ ] 

۳- قال عطاء الخراساني : عظمة لم يبلغوها ". 

الدراسة : 

ن اا ای ف ها الات أد الكارين مجان ئى ابات افر 
سلطان أو حجَّة إنماهم يفعلون ذلك لكبر في نفوسهم » وعظمة ماهم 
ببالغيها » وفي هذه الآية تسلية للنبي 5 . 

وقد فر عطاء الخراساني الكبر بالعظمة التي لم يبلغوها » وذلك في 
التعالي عن قبول دعوة النبي # » فهم لن يبلغوا إرادتهم مهمافعلوا » وهذا 
القول بنحو قول مجاهد "» وهو الذي عليه جمهور المفسرين . 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن اليهود توا النبي بك فقالوا : إن الدجال يكون 
منّا في آخر الزمان وعظموا أمره » واعتقدوا أنهم يملكون » وينتقمون » فأنزل الله 
تعالی آل کر لوی ن ١اک‏ ت آله بر ساط اہ نق صد ورهم إ ال 
ماهم بلغي ٠‏ قاله أبو العالية ٠‏ وكعب الأحبار خد . 


E ا ا‎ ala O 0 
. 4© ا ي غاد‎ e E E 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲۲١(‏ ص٠٩‏ » وقد 
تقدمت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) تفسير مجاهد (۲۳۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٤۹/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)۲۹٤/۷(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . . 

() انظر : جامع البیان )۳٤۹/۲۰(‏ » بحر العلوم )۲۱٠/۳(‏ » النكت والعيون )١١١/١(‏ » الوسيط )۱۸/٤(‏ » 
معالم التنزيل )١٠١/٤(‏ » الكشاف (۹9۹) ٠‏ المحرر الوجيز )۱٦٤١(‏ » زاد المسیر )۱۲٤۹(‏ » التفسير 
الكبير (۷۳/۲۷) » الجامع لأحكام القرآن )۲۷٠۹/۲(‏ » أنوار التنزيل )٦٠/١(‏ » مدارك التنزيل 
»)٤4/1(‏ التسهيل )١١/٤(‏ » البحر المحيط )1۲٤/۷(‏ » تفسير ابن كثير (۸۹/6) » إرشاد العقل السليم 
)٤۲٥/۰(‏ » روح المعاني »)۱۱۹/۲۲١(‏ فتح القدير .)١١١/١(‏ 

() ضعیف . ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۲۹۸/۱١(‏ برقم : )۱۸٤٤١(‏ » وصححه السيوطي في الدر 
المنثور )۲۹٤/۷(‏ وزاد عزوه لعبد بن حميد . وهو ضعيف لإرساله .انظر : الاستيعاب في بيان الأسباب 
(۳/ 14( . 

7( ال ر ا 
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قل اال ھے :وھا اص فی آنآ اله ةد كان الشف 
۴ )0( 
نزولها  )‏ . 

وهو كذلك لو صح » لكنه ضعيف لإرساله . 


والله أعلم »» 


(۱) روح المعاني )۱۱۹/۲۶٤(‏ . 


ر 2 


ر e‏ 
د SE 0 ۳ FE‏ 
ا سی ار 


, 
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سورة فصلات 
(لوضع الأول : 


# في قول الله تعالی : اموا ماښام & [فصت ٠:‏ . 

.  ديعو قال عطاء الخراساني : هذا‎ -٤ 

الدراسة : 

هذا وعيد وتهديد خرج مخرج الأمر »› ولفظه لفظ التخيير والإباحة » 
والمراد به التوبيخ » آي اعملوا ما شئتم من خير أو شر فالله تعالى عليم بكم » 
وبصير بأعمالكم » لذلك قال : إن يماتعملوَبصِرٌ & » فتضكنت الآية وعيدا 
a‏ 

الأقوال في الآية“ : 

القول الأول : قول عطاء الخراساني » أنه وعيد » وهو قول مجاهد * 
لفل و ا الي جه رال د 

القول الثاني : خيّركم وأمركم بالعمل » والّخذ الحجّة » وبعث رسوله » 
وأنزل كتابه » وشرًع شرائعه ؛ حجّة وتقدمة إلى خلقه » قاله قتادة » 


سرچ رر ع 


(۱) الآية بتمامها : # الد لدو ف اتا لا فون اا أن ان فی آلتار > برآم من يان ءامسا يوم ألْقَمة أعملوأماشتم إن يما 


ا 0 . 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )۱٩۷/٤(‏ . 

(۳) انظر : تأویل مشکل القرآن (۲۸۰) » بحر العلوم (۲۲۹/۳) » تفسیر ابن کثیر )۱١۷/٤(‏ . 

. )۳۳١۱-۳۳۰/۷( انظر : الدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٠١۸/۳(‏ » والطبري )٤٤۲/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۳۳۰/۷) عزوه سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

. )۱۰۷/٤( ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره‎ )٨( 

(۷) انظر : معاني القرآن للنحاس (۱۱۱۸/۲) » بحر العلوم (۲۲۹/۳) » الکشف والبیان (۲۹۸/۸) » الوسيط 
٠ )۳۷/(‏ معالم التنزيل )٠٠١/٤(‏ » المحرر الوجيز )٠٠١١(‏ » زاد المسير )١١١١(‏ » التفسير الكبير 
(۱/۲۷) » الجامع لأحکام القرآن (۲۷۲۷/۲) » أنوار التنزيل )۷۲/٠١(‏ » مدارك التنزيل )٤۹۹/۲(‏ » 
التسهيل )۲۸/٤(‏ » البحر المحيط )1٦۱/۷(‏ » تفسير ابن كثير )۱٠۷/٤(‏ » إرشاد العقل السليم 
»)٤٤٩/(‏ روح المعاني )۱۹٥/۲٤(‏ » فتح القدير )1٤۸/5(‏ » التحرير والتنویر )٠١/۲۲(‏ . 

(A)‏ ا 


مدر 
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ويره قال بعش المحققين ٠"‏ 

لرل الال :ا الما ر اة قلا عاي جه 
ور ۳ 

القول الرابع : أبيحت لهم الأعمال » وهذا قول الحسن “. 

الجمع أو الترجيح 

الرًاجح - والله أعلم - القول الأول ؛ قول عطاء الخراساني وجمهور المفسرين › 
أنه وعيد وتهديد » وهو الذي تشهد له اللغة العربية » فإن من أغراض الأمر التهديد 
والوعيد فيكون ظاهره الأمر » وباطنه الرّجر » وهذا من أساليب العرب ٠‏ وهو مشل 
ااك الب ع اي ااي اعا واف ص عا رل ل 


اعملوا ما شتتم 
ويدل على ذلك السباق والسياق في قول الله تعالى : لظ إن الَذْنَيلَحِدو ف اتا ل 
ون اتا أ فن يق في التار حرام منيان ايوم لقم ماماش O EEE‏ 


الزن گقرو يلر کر لماجا هم ورد کب زیر )4 [ فصت [it‏ 

قال الزجاج جل : ( لفظ هذا ا فتاه الوقيك والتهدة ٠‏ وقد بين 
لهم المجازاة على الخير والشر ) ". 

القاعا اة ان ال نع فاك بق اا عاط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها ". ٠‏ 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) تفسير المراغي (۲۸۵/۸) › تيسير الكريم الرحمن )۷٠١(‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور عنه (۳۳۱/۷) لابن مردويه . 

(0 غزاه السيوطى قى الدر المكور عه ۳١١/۷7‏ لعيك بن ميك > ولفظه ٠‏ ذكر أن السماء قرحت يوم بدر فقيل : 
غامد . 

. لعبد بن حميد‎ )۳۳١/۷( عزاه السيوطي في الدر المنثور عنه‎ )٤( 

. )٠٤١( الإيضاح في علوم البلاغة‎ » )۲۹١( مغني اللبيب‎ » )۸٦/۲( انظر : المقتضب‎ )٥( 

(0) معاني القرآن للزجاج )۲۹٤/٤(‏ . 

(۷) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 


مدرم 


اا 


SHE aE o۳ ٥ 0 Io 
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اوضع (لثاني : 

# في قوله : وکو جعلتة فُراتا أ لقاو و فلت ءايه [ فصت ٠:‏ . 

ما فال عط الخر ساني : فال الى + لر أتركاة أعجما ٠‏ لقالا قصل 

E 

الدراسة : 

يسني عا ال ااي أن ا رل ا لو ا هااا رة اعا غر 
عربي لقال المشركون المجادلون بالباطل : هلا بيت أدلته وما فيه من آية › 
فنفقهه ونعلمه باللغة العربية » وهو بيان آنهم يجادلون بالباطل على كل حال . 

وفي الآية قول واحد» هو ماقاله عطاء الخراساني » وعليه جمهور 
e‏ 

قال النحاس جل هاا ال وكيل 
e‏ 

ا اد ا ا ا 
يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب » وي صح لهم أن 


و 4 س ص 


يقولوا : # رقا e CR ERI‏ وتاه 4 آي من هذا الكلام وني اانا 


7 


رس ہے رار وو و و 


(1) الآية بتمامها : # واو جعاتھ فرانا ایا لقالوا ولا مت ائه ایی وسر فل هول 


وو 2 


منوا هکی رشا واب 
لا منوت ن انوم ور وخر یھن کسی ایک يادوت من کان ید . 

(۲) الفرق بين العجمي والأعجمي : أن العجمي الاق ن هن الح ماك اة ا أو غير فصيح › 
والأعجمي الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم » فالأعجم ضد الفصيح وهو الذي لا يبين 
کلامه . انظر : المفردات في غریب القرآن )۳۲١(‏ . 

(۳) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۲۲) ص١٩‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

() انظر : جامع البیان )٤٤٩/۲۰(‏ » بحر العلوم (۲۳۰/۳) » الکشف والبیان (۲۹۸/۸) » الوسيط )۳۸/٤(‏ » 
معالم التنزيل )٠١١/٤(‏ » الكشاف )4۷١(‏ » المحرر الوجيز )۱٦٥۷(‏ » زاد المسير )۱١١١(‏ » التفسير 
الكبير )۱١١/۲۷(‏ » الجامع لأحكام القرآن (۲۷۲۸/۲) » آنوار التنزيل )۷۳/١(‏ » مدارك التنزيل 
)٥٠٠/۲(‏ » التسهيل )۲۹/٤(‏ » البحر المحيط )٦1٦٤/۷(‏ » تفسير ابن كثير )۱٠۸/٤(‏ » إرشاد العقل 
السليم .)٤٤١/٥(‏ روح المعاني ٠ )۱۹۸/۲١(‏ فتح القدير )٠٠٠/6(‏ » تفسير المراغي )۲۸٦/۸(‏ › تيسير 
الكريم الرحمن )۷١١(‏ » التحریر والتنویر )۳١١/۲۲(‏ . 

. )۱۱۱۹/۲( معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


e NS 
rea Oa ۳ AK 
GE 0 1 1 3 ا‎ 

ا چ 
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ےجود 


فر # [فصلت ]٠:‏ منه لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه » أما لما آنزلنا هذا الكتاب 
ووا ر ف و ی 
قلوبكم في أكنة منها » وفي آذانكم وقرٌ منها » فظهر آنا إذا جعلنا هذا الكلام 
جواباً عن ذلك الكلام » بقيت السورة من أولها إلى آخرها على أحسن وجوه 
ا 

والله أعلم »» 


f E 


(۱) التفسیر الکبیر )١١١/۲۷(‏ . 


لھ - 


N‏ ن 
SHEE oV Fes:‏ 
ی کک 
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سورة الشورى 
(لوضع الأول : 


د في قول الله عر وجل : 3 أو روجهم دكاتا وتا | [ الشورى ٠٠:‏ ] 

-١‏ قال عطاء الخراساني : [فالتّرويج]" أن ولل دواد 

الدراسة : 

# فى هذه الآية يخبر الله عن سعة ملكه تعالى » ونفوذ تصرفه فى الخلق › 
را ااا رو وکیا ی ا : TEE‏ 
الأمور المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها العباد » فإن النكاح من الأسباب 
لولادة الأولاد » فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد مايشاء » فمن 


الخلق من يهب له إناثا » ومنهم من يهب له ذكورا » ومنهم من يزوجه » أي : 


يجمع له ذکورا واا e‏ ارا ااا لاا 
الأقوال في الآية" : 


و :قول عطاء a‏ > أن و الا كر و ى وف 


¥ ١ 4 ۹٩ 
وجمهور‎ E e e 0 e 


. الآية بتمامها : زوجم کاو ارتل یکا عو ال ي يد‎ )١( 

(۲) في الأصل : فالإناث » ولعل في الكلام سقط » أشار له محقق الأصل بقوله : ( كذا في الأصل غير واضح 
المعنى » ولعل فيه سقط ) - ص٩‏ حاشية رقم -١‏ » ويشهد له ما رواه الطبري ( ۰ بإسناد صحیح 
إلى مجاهد بلفظ : يخلط بينهم » يقول : التزويج أن تلد المرأة غلاماً » ثم تلد جارية » ثم تلد غلاما » ثم تلد 
جارية ) . 

(۳) آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۲۳) » ص٩‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱١١۷١)‏ . 

(6) انظر : تيسير الكريم الرحمن )۷٦۲(‏ . 

. )۲٠۱/١( النکت والعیون‎ » )٥۳۷/۲۰( انظر : جامع البیان‎ )٥( 

. )٥۳۷/۲۰( آخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٨( 

٠ )۷(‏ 'عزاه السيوطى فى الذر المضور ©۳1١7‏ لعبد بن حميك ؛ 

(۸) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )۳٠۲/۷(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

0 ا ا ری ق ک2 

. .)0۳۹/۲۰( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۱) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۱۹٤/۳(‏ » والطبري )٥۳۷/۲۰(‏ . 

(۱۲) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥۳۸/۲۰(‏ . 
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المفسّرين على نحو هذا المعنى . 

وذكر بعض المفسرين أن الآية خاصة ببعض الأنبياء » ومنهم من اختار 
العموم » وضربوا أمثلة بالأنبياء تدل على المعنى . 

القول الثاني : يجعل في البطن الواحد ذكراً وأنشى توأما » وهذا قول ابن 
AO Em‏ (). 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب الجمع بين القولين جميعاً فيقال : المقصود بالتزويج هو أن ينوع 
للإنسان في ذريته بين الذكور والإناث » فيكون بعضهم بنين » ويكون بعضهم 
بنات » سواء كان ذلك في حمل منفصل ٠‏ أو كانوا توما في بطن واحدة . 

والآية عامة تشمَل الأنبياء وغيرهم وال الناس جميعاً مع الذرية 
لا تخرج عمًا ذكره الله في الآية . 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم یرد 
نص بالتخصيص ". 

والله أعلم »» 


f E 


(1) انظر : معاني القرآن للفراء ٠ )۲٠/۳(‏ معاني القرآن للزجاج )۳٠٦/٤(‏ » معاني القرآن للنحاس 
(11۳0/۲(« بحر العلوم (۲۹/۲) » الکشف والبیان )"۲٠/۸(‏ » الوسيط )٦١/0‏ > معالم التنزيل 
)٠١/(‏ . الكشاف (4۸۳) » المحرر الوجيز )۱٦۷۳(‏ »> زاد المسير )۱۲۷١(‏ > التفسير الكبير 
۷/۷ ) » الجامع لأحكام القرآن )۲۷٠۲/۲(‏ » آنوار التنزيل )۸٤/٥(‏ > مدارك التنزيل )٥۱١/۲(‏ › 
التسهيل )٤٤/٤(‏ » البحر المحيط )1۹٦/۷(‏ » تفسير ابن كثير )۱۲۷/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۲۳/١(‏ » 
روح المعاني )۸۳/۲١(‏ » فتح القدير )1۷۹/٤(‏ » تفسير المراغي (۳۹/۹) » تيسير الكريم الرحمن 
(۷۲)» التحریر والتنویر )۱۳۸/۲١(‏ . 

(۲) انظر : الکشف والبیان )۳۲٣١/۸(‏ » الكشاف (۹۸۳) . 

(۳) انظر : الوسيط )٦٠/٤(‏ » زاد المسير )۱١۷١(‏ » التسهيل )٤٤/٤(‏ . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳۹/۲۰(‏ . 

)٥(‏ حکاه عنه الماوردي فى النكت والعيون )۲٠٠/٠١(‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )۳١۲/۷(‏ لعبد بن 
حمید » N‏ . 

(0) قواعد الترجيح عند المفسرين )٥۲۷/۲(‏ . 
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(لوضع الثاني : 

# وفي قول الله عر وجل : 8 وجل من يسآ ءُعَقَيمًا عَقِيمًاً 4 [الشورى : 

e -۷ 

الدراسة : 

# العقيم هو الذي لا يولدله شيء من الذرية ؛ لا بنين ولا بنات » وهذا 
قول عطاء الخراساني » وهو قول ابن عباس مضه " وأبو مالك “> 
رو ادب ر واا ن 
و وور ات عا وون ا 
وفي اللغة : يقال : امرأة عقيم : أي لا تلد » ورجل عقيم وعقَام : لا يولد 


() الآیة بتمامها : طإ ومجم کاو( تارمل سكا َف يماد يميد 4 . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۲۲) » ص١٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳۹/۲۰(‏ » وابن بي حاتم في تفسیره (۳۲۸۰/۱۰) برقم : )۱۸٤۹۲(‏ » 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳١۳/٠١(‏ بلفظ آخر لابن المنذر . 

. لعبد بن حميد‎ )۳١۲/۷( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ عبيدة = هو عبيدة بن عمرو - أو ابن قيس - السلماني المرادي » آبو عمرو الكوفي » من كبار التابعين » من 
طبقة الصحابة » فقيه ثبت » أسلم قبل وفاة النبي #5 ولم يلقه » وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه » وكان 
شريح إذا أشكل عليه شيء سأله» مات قبل سنة سبعين . انظر : تقريب التهذیب (۳۷۹) » رجال تفسير 
الطبري )٦۷(‏ . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳۷/۲۰(‏ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳٠۲/۷(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۸) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره )٥۳۹-٥۳۷/۲۰(‏ . 

» )۲٤۹/۳( بحر العلوم‎ » )۱۱۳٥/۲( معاني القرآن للنحاس‎ » )۳٠٦/6( انظر : معاني القرآن للزجاج‎ )٩( 
› )٠١١/١( معالم التنزيل‎ » )٦٠/٤( الوسيط‎ » )۲٠٠/١( النكت والعيون‎ » )۳۲٠/۸( الكشف والبيان‎ 
الجامع‎ » )۱١۷/۲۷( التفسير الكبير‎ » )۱۲۷١۲( زاد المسير‎ » )۱١۷۳( الكشاف (۹۸۳) » المحرر الوجيز‎ 
» )٤٤/٤( التسهيل‎ » )١۱٦/۲( مدارك التنزيل‎ » )۸٤/٥( أنوار التنزيل‎ ٠ )۲۷١۲/۲( لأحكام القرآن‎ 
روح المعاني‎ » )۲۳/١( إرشاد العقل السليم‎ » )۱١۷/٤( تفسير ابن كثير‎ ٠ )1۹٦/۷( البحر المحيط‎ 
التحرير‎ » )۷٦١( تفسير المراغي (۳۹/۹) » تيسير الكريم الرحمن‎ » )1۸٠/٤6( فتح القدير‎ » )۸۳/۲١( 
. )۱۳۹/۲٥( والتنویر‎ 

(۱۰) انظر : لسان العرب (۲۳۷-۲۳۹/۱۰) . 


٤ EO a‏ ا ا 
ا e 3 0 n‏ 
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سورة الزخرف 
(لوضع الأول : 
*# وفي قول الله عر وجل : 2 وجعلوا اکن عادو ج € | e‏ 
۸- قال عطاء الخراساني ا و ع 
الدراسة : 
# يفسر عطاء الخراساني الجزء في الآية بالنصيب والشريك » ويعني به : 


أن قول المشركين للملائكة : بنات الله » آنه 5 تشريك لجزء من عباده معه . 


الأقوال في الآية" : 
القول الأول الفا ورا خو عاد ¢ وهو قول عطاء الخراساني ¢ 


رال طت : ورجَحه الطبري 8 


قال النحاس له بعد أن ذكر القول عن عطاء الخراسانى : ( وهذاأبين › 


كمايقال: هذا جزء فلان » وقيل لهم هذا لآنهم جعلوا الملائكة بنات الله » 


ا مان 


(0 


وقال الرازي له : ( ذلك لأنهم لما أثبتوا الشركاء لله تعالى فقد زعموا أن 


N O N O E O 


عباده کلهم > بل جعلواله متهم بعضا وجزءا منهم > قالوا والدی يدل غل 


انشا القول أولى : آنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك ف > وحملنا 
الآية التي بعدها إلى إنكار الولد لله » كانت الآية جامعة للرد على جميع 
ا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 
(0 
(۷) 


الآية بتمامها :3 ولوا ن عجاوو جا انى لكردمن © ) . 

أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲۲١‏ »> ص١٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۱۷)‏ » وذكره أيضا النحاس في معاني القرآن )١٠٤۳/۲(‏ . 
انظر : جامع البيان )٥٦1/۲١(‏ » النكت والعيون )۲٠۹/٠١(‏ » الوسيط )1٦/٤(‏ » البحر المحيط )۱١/۸(‏ . 
حکاه عنه الماوردي في النکت والعیون )۲۱۹/۰٥(‏ . 

جامع البیان )٥٦۱/۲۰(‏ . 

معانی القرآن )۱۱٤۳/۲(‏ . 

التفسیر الکبیر (۱۸۲/۲۷) . 
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القرول اكان :أن الات ٠‏ رال عة بخ آخل الر ية :الات ) 
ےت ال ا وة انات رها مرل لى براه 
a a‏ 
إن أجرأت حرة يوأماقلاعَجَب - قدئجزئء الْحُرة المذكار ياتا 

قال الري رى هرد على ها الل +( ومن باع الاسر 2 سير 
الجزء بالإاناث » وادعاء أن الجزء في لغة العرب : اسم للإناث » وماهو إلا 
كذب على العرب » ووضع مستحدث منحول » ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا 

6 چات الا e‏ یات و 

القول الثالث : عدلاً ؛ أي مثلاً » قاله قتادة ” 

ا : ( والمعنى على قولهم أنهم عبدوا الملائكة » »> فجعلوا 


ر (V)‏ 
لله عر وجل شبهاً ومثلاً ) 

لرل اران ودا وتات من الملاتكة » قاله أبن عباس » ا 
Lale,‏ ويشهد له قوله تعالى د رڪم ياين و نخد مالم م 


إا کہ نک LOL SEES‏ [ الوس ]4 وقول ال : 8 اقتا حلفَتا 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٦۱/۲۰(‏ . 

(۲) المفردات في غريب القرآن )٠٠١(‏ . 

)۳( لم ينسب البيت لقائل » ولم أجده في دواوين العرب الشعر » وقال عنه الزجاج : ( ولا آدري البيت قديم آم 
مصنوع ) » انظر : معاني القرآن )۳۰۹/٤(‏ . 

(€) البيت الثاني الذي يعنيه الزمخشري هو لأبي حنيفة - من البسيط - : 

زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها غزل 

وهو من شواهد : التفسير الكبير )۱۸١/۲۷(‏ » البحر المحيط )۱٤/۸۷(‏ . 

. )4۸7( الكشاف‎ )٥( 

(0) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )١١٦/۳(‏ » والطبري في تفسيره ٠ )٥٦۱/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )۳٠۹/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) معاني القرآن )۱۱٤۳/۲(‏ . 

(۸) حكاه عنهما الواحدي في الوسيط )٦1۹/٤(‏ . 

)٩(‏ تفسير مجاهد )۲٤۷(‏ » وأخرجه عنه الطبري فى تفسيره )٥٦۱/۲١(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
‘Nese ETS‏ ڪڪ 
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آلم رة إتدا وهُمْ هدوت )£ | [الصافات ٠١١:‏ ] » وقوڵ هه i‏ وجعلوا 


2a 


yy 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال متقاربة » ويمكن أن يجمع بينها فيقال : نهم أرادوا بالجزء في 
الآية النصيب والشريك من عباد الله »> وهو آنهم نسبوا لله الولد » وزعموا أن 
له بنات » وأن الملائكة هم بنات الله - تعالى الله عمًَا يقول الظالمون علوا 
كبيرا - » فخصوه بالبنات الذين يكرهون نسبتهن لهم » وكما قال الله عنهم : 
لایر آسدهم بالانی ل وهه مسودا وش رطم( | لس :۸ 

Es 

قال الطبري جل جنه : ( وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك E‏ 
ثناؤه أتبع ذلك قوله : [ اراد مسا لی بات واصمسک ای © ) توبیخًا لھم على 
قولهم ذلك > فكان معلوماً أن توبيخه إياهم بذلك إنما هو عما أخبر عنهم من قيلهم ما 
قالوا في إضافة البنات إلى الله جل ثناؤه ) ". 

ال قن الففسري : جرا 4 آي 
نصيباً وبعضاً » وقال بعضهم : جعلوا لله نصيباً من الولد » وعن قتادة ومقاتل: 
عدلاً . وكلا القولين صحيح فإنهم يجعلون له ولداأ والولد يشبه أباه ولهذا قال: 
$ ودار دهم مارب لمن ماكظَل وهه مسوا 4 [ ال ا 
البنات . كما قال في الآية الأحرى : # وَدَابِّر أحذهم انق فقد جعلوها 
الاخ فلا وجلا له من عاد ج ۾ فان للك جه فن الرالك وقد فال 


(۱) انظر : بحر العلوم )۲٠٤/۳(‏ » الشف والبیان (۳۲۹/۸) » معالم التنزيل )٠١١/٤(‏ » الكشاف (4۸7) » 
المحرر الوجيز )۱٦۷١‏ » زاد المسير )٠۲۷١(‏ » الجامع لأحكام القرآن (۲۷۹۲/۲) » أنوار التنزيل 
(/۸۸) » مدارك التنزيل ٠ )٥۲٠/۲(‏ التسهيل )٤۹/٤(‏ » تفسير ابن كثير )١۳١/٤(‏ » إرشاد العقل السليم 
٠» )/7‏ روح المعاني )٠٠١٦/۲١(‏ » فتح القدير )1۸٥/6(‏ » تفسير المراغي )٤۷/۹(‏ » تيسير الكريم 
الرحمن )۷٦۳(‏ » التحرير والتنوير )۱۷١/۲١(‏ . 

(۲) جامع البیان )٥٦۱/۲۰(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


4 :» نَم فاطمة بضلعة مني E‏ 

وقد ناقش الشنقيطي جل جه أقوال هذه المسألة بتوسع » ورجح القول الثاني 
وانقصر له: 
الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة » لأن جعل الجزء المذكور لله من عباده 
هو بعينه الذي أنکره الله إنكارا شديداً » وقرعَ ا 
بعده: ا آ اد مسا لی بتات اکم اسیو ©) ودا بر دهم يما صرب لرن 
EN E‏ مسوا 4 إلى فوا : 3 وهو في لضام عيرميين 4 [الرخرف: 1١‏ -1۸ [( ۳ 

والقاعدة التفسيرية : أن القول الذي تيده قرائن في السياق مرجع على ما 
ا 

وإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا 
الل ج السا اد 

والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك ”. 

ولا تضاد بين قول عطاء الخراساني مع الأقوال الأخرى » بل قوله أعمً» 
تدخل فيه الأقوال الأخرى » وهو داخل في المعنى الصحيح . 

والله أعلم .. 


f E 


(1) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۳۷٠١(‏ في كتاب المناقب » باب مناقب قرابة رسول الله 4ل » 
وبرقم : (۳۷۲۹) في كتاب المناقب » باب ذكر أصهار النبي #5 » وبرقم : )۳۷١۷(‏ في كتاب المناقب » 
باب مناقب فاطمة ياء وبرقم : )٥۲۳١(‏ في كتاب النكاح » باب ذب الرّجل عن ابنته في الغيرة 
والإنصاف. وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲٤٤۹(‏ في كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۷۱/۱۷) . 

(۳) أضواء البيان )٠٤١١/۷(‏ . 

() قواعد الترجیح عند المفسرین (۲۹۹/۱) . 

. )١١١/١( المصدر السابق‎ )٥( 

(0) المصدر السابق )۳۱۲/١(‏ . 


i 
4 


Ea aK CPi A Ka 
HEE o £ ESS 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع الثاني : 

ا ا ل ك a A‏ )1( 

# وفي قول الله عز وجل : عل لين مرون یی 4)0 | الرخرف : ۲۱ 

۹- قال عطاء الخراسانى : مكة والطائف " . 

الدراسة : 

# يفسر عطاء الخراسانى القريتين فى هذه الآية بأنهما مكة والطائف »› 


وهذا قول ابن عباس موضید ٣‏ ومجاهد 0 وقتادة 0 وهو قول جمهور 


المفسرين ”» ولم أجد لهم مخالفاً . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(0 


والحمد لله »» 


f f 


سے کوس ا کرات سے ےر و 


الآية بتمامها : 3 کاو واا لفان عل نار عطي © 4 . 

أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲۲١(‏ » ص١٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۸۱/۲۰(‏ » وابن أبي حاتم (۳۲۸۲/۱۰) برقم : )۱۸٥۰۱(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۳۷٤/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن مردويه . 

تفسير مجاهد )۲٤۸(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥۸۱/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۳۷٥/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد» وابن المنذر . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۱٦۸/۳(‏ » والطبري في تفسيره )٥۸۲/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )۳۷١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

انظر : جامع البيان )٥۸٠/۲١(‏ » معاني القرآن للفراء )۳٠/۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )۳٠٠/٤(‏ » معاني 
القرآن للنحاس )۱۱٤١/۲(‏ » بحر العلوم )٠٠٠/۳(‏ » الكشف والبيان (۳۳۲/۸) » النكت والعيون 
(۲۲۳/۰) » الوسيط )۷٠۰/٤(‏ » معالم التنزيل )٠١۸/٤(‏ » الكشاف (۹۸۹) » المحرر الوجیز )۱١۷۹(‏ » 
زاد المسير (۱۲۷۷) » التفسير الكبير (۱۸۹/۲۷) » الجامع لأحكام القرآن )۲۷٦۸/۲(‏ » أنوار التنزيل 
)۹٠/٠(‏ » مدارك التنزيل )٥۲۳/۲(‏ » التسهيل )٥۲/٤(‏ » البحر المحيط )۲٠/۸(‏ » تفسير ابن كثير 
(5/) . إرشاد العقل السليم )۳۲/١(‏ » روح المعاني )٠٠٠/۲٠١(‏ » فتح القدير (1۹۱/6) » تفسير 
المراغي )٥۳/۹(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۷٠١(‏ » التحریر والتنویر (۱۹۹/۲۰) » أضواء البيان .)٠١١/۷(‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع الاك : 


ن 8 ت >r‏ َ ا )۱( 
# وفي قول الله عر وجل : # ومن يعس ڪن ذکر ر الرمن # [الرخرف ٣١:‏ ] ۰ 


." قال عطاء الخراساني : يعمى عن ذكر الرحمن ع وجل‎ -٠ 

الدراسة : 

# يفسر عطاء الخراساني له العشى في الآية بالعمى » والمعنى : من لم 
يخف عقاب الله » ولم يلتفت إلى كلامه متعاميا ومعرضاعنه » فإنه يقيض له 
ا 
قال الراغب جل ". ۰ ٠‏ 

الأقوال في الآية 

E 
قول ابن عباس ملغ » وابن زيد " وقال به الزجاج  وأبو السعود“)‎ 
وهذا القول على قراءة فتح الشين التي قرأها ابن عباس مغد "» وهي قراءة‎ 
٠" 5ا5 وني بن سلا الصرق‎ 

القول الثاني : يعرض عن ذكر الله » قاله قتادة » والسدي '» واختاره 


0 


ہے ےس چو ےو کک بو ہو ے وو 


(۱) الآية بتمامها  :‏ ومن يعش عن ذر الرمن قيض ل رشيطتاقه و رين )4 . 

)۲( اجره مد بن اجا بن تعر الرنلی کی روات اشر طا الخ اسای رر ۷ > ص۲٩‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۱۷)‏ » وذكره أيضاً : ابن الجوزي في زاد المسير (۱۲۷۸) . 

(۳) المفردات في غریب القرآن (۳۳۸) . 

)٤(‏ انظر : بحر العلوم )۲٥۷/۳(‏ » الکشف والبیان )۳۳٤/۸(‏ » النکت والعیون )۲۲٣-۲۲٣/۰۵(‏ » الكشاف 
(۹۹۰) » زاد المسیر (۱۲۷۸) » مدارك التنزیل )٥۲٤/۲(‏ » فتح القدير )1۹۳/٤(‏ . 

)٥(‏ آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره (۳۲۸۳/۱۰) برقم : )۱۸٠٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۳۷۸/۷) عزوه لابن المنذر . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (041/۲۰) . 

(۷) معاني القرآن )۳۱۳/٤(‏ . 

(۸) إرشاد العقل السليم )٤/١(‏ . 

)٩4(‏ ذکره الطبري في تفسیره )٥۹٥/۲۰(‏ » والماوردي في النکت والعیون )۲٠٠/٥(‏ » والبغوي في معالم 
التنزيل )١١١/٤(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۲۷۷١۱/۲(‏ . 

. )۱١۸١( ذكرها عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

. )٥۹٩/۲۰( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )۱١( 


۴ ا‎ rr ۹ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الطبري ٠‏ وجماعة من المفسرين » وهذاعلى قراءة الضم » وهي قراءة 
الاقن: 

وجمع بعض المفسرين في عبارته معنى هذين القولين » بآنه يتعام 
ويعرض ٠»‏ ويتجاهل عنه وهو يعرف الحق » لفرط اشتغاله بالمحسوسات »› 
وانهماكه في الشهوات ”. 

القول الثالث : ثظلم عينه غ و و 


اعا حح ااه هح ااه ا اه دو ا ا 
O‏ | أ (A)‏ 
. » وابن جري 

قال ابن كثير له : ( والمراد ههنا عشا البصيرة ) ”. 

و در ّنه هنا عام ؛ يدخل فيه كل ذكر لله كماقال عطاء 
الخراساني » واختاره ابن جزي ") أو ما بيه الله من حلال وحرام وأمر 
ونهي » كما قال ابن عباس ”""» أو القرآن لآنه كلام الرحمن » كماقال 

(۲( 4 )۳( 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له : ( ذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله 


(۱) جامع البیان )٥۹٥/۲۰(‏ . 

(۲) أنظر : الوسيط )۷۲/٤(‏ » معالم التنزيل )۱١١/(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۷۷۱/۲) » تيسير الكريم 
الرحمن )۷٦7(‏ . 

(۳) أنظر : أنوار التنريل )4٠/١(‏ » البحر المحيط (۲۳/۸) » تفسير ابن كثير )١٤/٤(‏ » إرشاد العقل السليم 
۳/0 روح المعاني .)۱۲٤/۲١(‏ 

(6) مجاز القرآن )۲۰٤/۲(‏ . 

. )۳۳٤/۸( ذکره عنه الثعلبي في الکشف والبیان‎ )٥( 

(7) معاني القرآن )۱۱٤۸/۲(‏ . 

(۷) المحرر الوجيز )۱١۸١(‏ . 

. )٥۳/٤( التسھیل‎ )۸( 

. )۱۳٤/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

. )٥٤/٤( التسهيل‎ )٠١( 

(۱۱) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۲۸۳/۱۰) برقم : )۱۸٥۰۷(‏ . 

(۱۲) نقله عنه السمرقندي في بحر العلوم )۲٥۷/۳(‏ » وحكاه الماوردي في النكت والعيون )۲۲٠/٠١(‏ . 

(۱۳) الکشاف (۹۹۱) . 


1 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


2 


6 SS 


ل كروت نطو 4| [الحجر :4۹] » 
کک و ا ر 


مى هذى # إلى قوله : ا كدلك أك ااا 


o‏ طه :۱۲۲[ ا الإيمان والعمل بها وإن 
حفظ حروفها » قال ابن عباس e‏ 
لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة " وقرا هذه الآية ' فمن اتم مابسك 
ا ا E‏ و اک 
عن ذلك ضل وشقي وأضله الشيطان وأشقاه) ". 

الجمع أو الترجيح 

الأقوال في الآية متقاربة » ويمكن حمل المعنى عليها جميعاً » فمن ترك 
ذكر الله وعبادته وطاعته يصدق عليه أنه متعامٍ ومعرض عنه » وعلى عینه 
غشاوة وظلمة » والاختلاف هنا بين المفسرين اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 

والقاعدة التفسيرية : آنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
NS‏ 

وقول عطاء الخراساني جه هنا داخل في المعنى الصحيح . 

قال الطاهر ابن عاشور جل : ( فمعنى « معش » من ينظر نظراً غير 
اه ا ا ا ل موا ات ا و ن 
وقصد للانتفاع بمعانيه » فشبّه سماع القرآن مع عدم الانتفاع به بنظر الناظر 
دوا 


والله أعلم »» 


. )۱۹۱/۱7( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )١( 
. )۸٤-۸۳/۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 

. )۲٠۰۹/۲۰( التحریر والتنویر‎ )٤( 


سے 
ر 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع (لرابع : 
# وفي قوله تعالی : لھم سا رکا اکخریے )4 [ الزخرف ٠٦:‏ ]. 


-١‏ قال عطاء الخراساني : جعلوا سلفاً في الناس » ومثلاً لمن بعدهم من 
٤ Eas‏ 

القرون . 

الدراسة : 

# يفسّر عطاء الخراساني الآية بأن الله جعل قوم فرعون سلفاً في الناس › 


ومثلا لمن بعدهم ليعتبروا بحالهم » فهم صاروا معتبرا متقدما . 


+ القراءات 2 الآيت " : 


- قرأ حمزة والكسائي : # سُلفا 4 بضم السين واللام » واحدها سّلفة من 


الناس أي : قطعة من الناس مثل أمة » أو جمع سليف ؛ أي : جميع قد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


(7 


(V) 


(€) 


- وقرأً الباقون : إسكقا 4 بفتح السين واللام . 

وبناء على الاختلاف في القراءة اختلف المفسرون في المعنى . 
الأقوال فى الآية'“ : 

ا و 

الأول : أهواء مختلفة › قاله ابن عباس نض" . 


الثاني : جمع سلف آي جميع من قد مضى من الناس »› قاله ابن 
)۷( 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۲۸) » ص۲٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : المفردات في غريب القرآن )۲٤٤(‏ . 

انظر : المبسوط )۳۳١(‏ » البدور الزاهرة (۲۸۳/۲) . 

انظر : معاني القرآن للفراء )۳٤/۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )۳١۷/٤(‏ . 

انظر : بحر العلوم )۲٦٠/۳(‏ » الكشف والبيان )۳٤٠١/۸(‏ » النكت والعيون )۲۳۲/١(‏ » زاد المسير 
(۱۲۸1) » الجامع لأحکام القرآن (۲۷۷۷/۲) » البحر المحیط )۳٤/۸(‏ . 

آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۳۲۸٤/۱١(‏ برقم : )۱۸١١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۳۸٤/۷(‏ عزوه لابن جریر ولم قف عليه عنده . 

حکاه عنه الماوردي في النکت والعیون )۲۳۲/١(‏ . 


۸ 


SFA ٤ ۹٩ (SAE) 
SEE 0 دم ا‎ 
کی‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
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وعلى القراءة الثانية : #سلقا # أي متقدمين . وفيه تأويلات : 

الأول : سلَفاً في الناس » وهذا قول عطاء الخراساني . 

الثاني : سلا في النار » قاله قتادة . 

الثالث : كقار قوم فرعون ؛ سلف لكفار أمة محمد بج » قاله مجاهد". 

الرإبع : سالفا لمشل من عمل بعملهم » قاله أبو مجلز » وبنحوه قال 
الزمخشري :( فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار يقتدون بهم في استحقاق 
مثل عقابهم › ونزوله بهم لإتيانهم بمشل أفعالهم ) *» وتبعه جماعة من 
eT‏ 


ررم کر 2ی 


ومثلا ل لخريت # أي عظة وعبرة يتعظ بهم من بعدهم من القرون ¢ 
وهذامعنى قول عطاء اراسان ا 4 وقاله مجاهد ر وقتادة ¢ 
)۷( ۾ )۸( 
والسدي > وجمهور المفسرين : 


الجمع أو الترجيح : 
المعاني متقاربة » والقراءتان سبعيتان صحيحتان » لا ترجح إحداهما على 
ال شرق 


. )٦۲۰/۲۰( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد )۲٤۹(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )1۲٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۳۸٤/۷(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۳) حکاه عنه الماوردي في النکت والعيون )۲۳۲/٠١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن (۲۷۷۷/۲). 

. )44٤( الكشاف‎ )٤( 

)٠(‏ انظر : أنوار التنزيل )۹۳/٠١(‏ » مدارك التنزيل )٥۲۷/۲(‏ » إرشاد العقل السليم )۳۷/١(‏ » فتح القدير 
(5/)). تفسیر المراغي )٦۱/٩۹(‏ . 

() تفسير مجاهد )۲٤۹(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )1۲٠/۲١(‏ › وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۳۸٤/۷(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) آخرجه عنهما الطبري فی تفسیره )٦۲۱/۲۰(‏ . 

(۸) انظر : معاني القرآن للزجاج ۷/0) » معاني القرآن للنحاس )۱۱١۳/۲(‏ » بحر العلوم )۲٣۱/۳(‏ » 
الكشف والبيان )۳٤١١/۸(‏ » الوسيط ٠ )۷۸/٤(‏ معالم التنزيل )٠٠١/٤(‏ » المحرر الوجيز )۱٦۸١(‏ » زاد 
المسير )١۲۸١(‏ » التفسير الكبير (۱۹۸/۲۷) » أنوار التنزيل )4/٠(‏ » التسهيل )٥۷/٤(‏ » تفسير ابن كثير 
٠ )۴۷/(‏ إرشاد العقل السليم )۳۷/١(‏ » روح المعاني )٠٤١/۲١(‏ » فتح القدير )1۹۹/٤(‏ » تيسير 
الكريم الرحمن )۷٦۸(‏ » التحریر والتنویر )٠٠٠/۲١(‏ . 
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والقاععدة التفسيرية : آنه إذا ثبتت القراءتان لم ترجح إحداهما - في 
احا ا ا ی ا ا 
( 


RET 

وأما من حيث المعنى فالأقرب على القراءة الأولى المعنى الذي ورد عن 
ابن عباس » وعلى القراءة الثانية يمكن الجمع بين الأقوال الواردة في ذلك › 
لتقاربها كما قال النحاس له : ( هذه الأقوال متقاربة » وأصل السلف في 
اللغة : ماتقكام ومنه تسلفت من فلان » وأبينها قول قتادة > أي جعلناهم 
متقدمين في الهلاك› وعظة لمن يأتي بعدهم ) ". 

وعليه فيقال : إن الله جعلهم متقدمين ليتعظ بهم وبعقوبتهم الآخرين › 
وهذا المعنى هو ما عليه جمهور المفسرين ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جه في الآية :( أي مَثلا يعتبر به ويقاس عليه 
غيره» فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه ؛ ليتعظ الناس به ؛ فلا يعمل بمثل 
غ 

ومما سبق يضح أن قراءة عطاء الخراساني في هذه الآية هي قراءة 
الجمهور › وقوله في الآية هو المعنى الذي عليه جمهور المفسرين » وهو 
داخل في المعنى الصحيح . 

والله أعلم »» 


f E 


. )٩۷ › ۸٩۹/۱( قواعد التفسیر‎ )١( 
. )١٠١٤-۱۱٥۳/۲( معاني القرآن للنحاس‎ )۲( 

)۳( المراجع السابقة . 

. )۱١/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


eo o 
SEE o o \ FESS 
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اوضع الاس : 

# وفي قول الله عر وجل 3 وقالواءآلهة تايا شو 4 [ الزخرف ٥۸:‏ ] 

۲- قال عطاء الخراساني : يعنون عيسى اكا ". 

الدراسة : 

# يفسر عطاء الخراساني جل مرجع الضمير في الآية إلى نبي الله عيسى 
اق وآنه هو المقصود في هذه المقارنة منهم مع آلهتهم التي كانوا يعبدونها . 

الأقوال في الآية" : 

0 ا NEA O a‏ 
والسدي > وابن زيد *» وجمهور المفسرين عليه *» واختاره شيخ الإسلام 
eae‏ 


م 


(۱) 


قال السدي ل : ( خاصموه وقالوا ا اا 
النارء فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى والملائكة وعزير ) . 

القول الثاني : أن المقصود بمرجع الضمير نبينا محمد إل » أخذامن 
حرف أب بن كب » وابن مسعود : « وقالوا آآهمتاً حَيَرَأمَ هَدًا ) يعون 
مد واا ول قا ٢‏ وقال ت جاع مر اغا 


() الآیة بعمامھا :ک وکالو لش یار ومر لاجدلا برو کين ©4 . 

(۲) آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۲۹) » ص۲٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : النکت والعیون )۲۳٤/٥(‏ » الكشف والبيان )۳٤١/۸(‏ » معالم التنزيل .)٠١١/٤(‏ 

. )٦۲۷/۲۰( آخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : بحر العلوم )۲٦١/۳(‏ » الوسيط )۷۹/٤(‏ » الكشاف )۹44۹٤(‏ » المحرر الوجيز )۱٦۸١(‏ » زاد 
المسير )۱١۸١۲(‏ » أنوار التنزيل )۹٤/٥(‏ » مدارك التنزيل )٥۲۸/۲(‏ » التسهيل )٥۸/٤(‏ » البحر المحيط 
.)٠/۸(‏ إرشاد العقل السليم (۳۹/7) » روح المعاني )٠٤١/٠١(‏ » تفسير المراغي )1٦/۹(‏ » تيسير 
الكريم الرحمن )۷٦۸(‏ » أضواء البيان )۱١۸/۷(‏ . 

() مجموع الفتاوی )٤١/۱١(‏ . 

(۷) نقله عنه القرطبي في الجامع لأحکام القرآن (۲۷۷۸/۲) . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٦۲۷/۲۰(‏ . 

(4) اختاره الرازي في التفسير الكبير (۱۹۹/۲۷) » وقواه القرطبي الجامع لأحکكام القرآن (۲۷۷۸/۲) لقراءة ابن 
مسعود 4 . واکتفی به ابن كثير في تفسيره )۱۳۹/٤(‏ » وقواه الشوكاني في فتح القدير )۷٠٠/٤(‏ . 
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قال الرازي له : ( يعني آآلهتنا خير آم محمد » وذكروا ذلك لأجل أنهم 
كال اد فخا بدا ل عا ق واازا اعا آنه ةة ها 
الأصنام » وإذا كان لا بد من أحد هذين الأمرين فعبادة هذه الأصتام آولى › 
لآن آباءنا وأسلافنا كانوا متطابقين عليه » وأما محمد فإنه متهم في أمرنا بعبادته 
فكان الاشتغال بعبادة الأصنام أولى ... ) . 

ج 
e‏ ¢ رذلك هو مقتضى دلالة السياق في الأبة ¢ O‏ 
عن ضرب المشرکین مثلاً بعیسی بن مريم ای ¢ ا 
فى العبادة » وكذلك فيما بعد الآية > کله فی ذکرہ اا 

والقاعدة التفسيرية : أن توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد » أولى 


۳ 
من تفريقها 
3 


وقد نص على ذكر عيسى اكك قبلها في قوله تعالى : 4 # وَلْمَا صرب أن 
ممما ذا فو ھلم دوت ا الوا 4 24 اتا حب اهو 4 
قال ابن جرَي چھ والأظهر أن المراد ب هو عيسى » وهو قول 
رر درل عا ف و 
والله أعلم »» 


f E 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۹۹/۲۷) . 
(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين )٦١۳/۲(‏ . 
(۳) التسهیل )٥۸/٤(‏ . 


سد 
تیور 


ger ا‎ o _ 
SEE o or ESS 
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# وفي قول الله عر وجل : ونه ليلم ملَسَاعَةٍ 4 | NT‏ 
۴- قال عطاء الخراساني : يقال : إذا جاء عيسى فهو آن للساعة ". 
تلا 


ys E 

الأقوال في الآية"" : 

القول الأول : أن خروج عيسى علّم للساعة » وآية على القيامة » وهذا معنى 
قول عطاء الخراساني » وابن عباس فض » وأبو هريرة ك » وأبو مالك 
الخغفاري ¢ وق اب ماك ومجاهد 8 ¢ والحسن TET‏ 


ND 0V0... 2‏ 
والضحاك » والسدي » وابن زيد > وهو قول جمهور المفسرين 1 


رص ےو 


. 4 الآية بتمامها : ونه ءلم لِلسَاعَةٍ و اکا اوا ون هاا ا 1 فم‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۲۹) » ص4۲٩‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإإسناد والحکم عليه ص(۱۷۱) . 

(۳) انظر : النکت والعیون )۲۳٠/۰(‏ » زاد المسیر (۱۲۸۲) » الجامع لأحکام القرآن (۲۷۷۹-۲۷۷۸/۲) » فتح 
القدير )۷*١/٤(‏ . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (1۳۱/۲۰) » وابن بي حاتم في تفسیره )۳۲۸٥/۱۰(‏ برقم : )۱۸٥۱۸(‏ » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳۸١/۷(‏ عزوه للفريابي » وسعيد بن منصور » ومسدد » وعبد بن حميد »› 
والطبراني من طرق . 

. لعبد بن حميد‎ )۳۸١/۷( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

)١(‏ عوف بن مالك = ابن تضللة الجشّمي » أبو الأحوص الكوفي » مشهور بكنيته » ثقة من الثالثة » روى عن ابن 
مسعود » وأبي موسی » وروی عنه : بن أخيه أبو الزعراء وأبو إسحاق وخلق » قتلته الخوارج » قتل في 
ولاية الحجاج على العراق . انظر : الكاشف )٠١٠/۲(‏ » تقريب التهذيب )٤۳۳(‏ . 

(۷) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٦۳۲/۲۰(‏ . 

(۸) تفسير مجاهد )۲٤۹(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٦۳۳/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۳۸۷/۷) عزوه لعبد بن حمید . ا 

. وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۸۷/۷) لعبد بن حميد‎ » )٦۳۲/۲٠( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۱۷۳/۳) » والطبري ٠ )٦۳۳/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
9و ل بن یی . 

. )٦۳۳/۲۰( أخرجه عنهم الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۲) انظر : معاني القرآن للزجاج )۳۱۸/٤(‏ » بحر العلوم )۲٦۲/۳(‏ » الكشف والبيان )۳٤٠/۸(‏ » الوسيط 
(9/) » معالم التنزيل )۱١٦/٤(‏ » الكشاف )۹۹١(‏ » المحرر الوجيز )۱٦۸١(‏ » التفسير الكبير 


ہیں ویر 


afc ee 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


القول الشاني : أن محمداً بعلم للساعة » لأنه خاتم النبيين » وقد قال 
تعالی : #اقرت ألسَاعة وأَّ َر © | [القمر ]١:‏ » جوزه اشاس 

القول الثالث : أن القرآن عم الساعة لما فيه من البعحث والجزاء » قاله 
ا وسعید بن جبير . 

راا ا ااا س ای ا دی ادات وت اسر 
اله ان ساق *. 


الجمع أو الترجيح 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول » قول عطاء الخراساني ومن معه» 
ولك لل السا عة وغم ةو اضر لةه وق امت اةاغةة 
التفسيرية : أن توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد » أولى من تفريقها . 

يقول ابن كثير له : ( تقدم تفسير ابن إسحاق : أن المراد من ذلك :ما 
بعث به عيسى اا من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والاأبرضص ¢ وق دل من 
الأسقام . وفي هذا نظر . وأبعد منه ماحكاه قتادة » عن الحسن البصري 
وسعيد بن جبير : أي الضمير في «إوإِلَةُ)» عائد على القرآن » بل الصحيح 
اغات غلے سے اة » فإن السياق في ذكره » ثم المراد بالك زولة قل 


يوم القيامة ...( 


وال اا یوان اما ا ا ولك ا عة 


٠ )٠٠/۲۷(‏ أنوار التنزيل )۹٤/٥(‏ » مدارك التنزيل )٥۲۹/۲(‏ » التسهيل )٥۹/٤(‏ » البحر المحيط 
(۳۹/۸) » تفسير ابن كثير ٠ )۱۳۹/٤(‏ إرشاد العقل السليم )٤٠/7(‏ » روح المعاني )۱٤١/١١(‏ » فتح 
القدير )۷°٠/٤(‏ . 

(1) معاني القرآن )۱۱١١/۲(‏ . 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )1۳٤/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۸۷/۷) عزوه لعبد بن حميد. 

)۳( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )۲٠/٠١(‏ » وابن الجوزي في زاد المسير (۱۲۸۲) . 

(6) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )٠٠٠/٠١(‏ » وابن الجوزي في زاد المسير (۱۲۸۲) » وابن كثير في 
تفسیره )۱۳۹/٤(‏ . 

() قواعد الترجيح عند المفسرين )١۳/١(‏ . 

(0) تفسیر ابن کثیر )۱۳۹/٩(‏ . 

(۷) المحرر الوجيز )۱١۸٥(‏ . 
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والقرطبي » إلا أن الذي يظهر رجحان القول الأول على غيره . 

ويشهد لهذا التترجيح أيضاً : أن الأدلة من كاب اله تعالى ET‏ 
رسوله # قد تضافرت على أن عيسى بن مريم ا5 اث سينزل في آخر الزمان» 
وأن نزوله من علامات الساعة الكبرى . 


> ے<ے رو صا 


فمن ذلك قوله تعالی : $ ناهل ال كتل ومنيد بل موتو ملقم 


2 ۓ ےھ ے2 


1K 


د علم ہیا 4 السا :104[ 

SE bS 

مارواه أبو هريرة 4# أن التبي 4 قال ٠:‏ والذي تفي بده لَيُوشكن أن 
يرل فيكم ابن مریم حكَمّا عَذْلاً ؛ يكر الصليب ٠‏ ويقشل الخثزير » وَيَضح 
ا 
من الدتيا وما فيا » “ 

في الحسديث الأخر ع ب أن النبي 4 قال ٠:‏ كيف أَنمم ذا تزل ابن 
ریم فیکم وإمانکم منک » 7 


ا ھە f‏ وم ے 


Sa N SS‏ قا 
» رالذي سي يده يهن ان ريم بج الروْحاء ا ا 
ا ° 

والقاعدة التفسيرية : أنه إدذا تتت الخديث 4 وكان في معنى أحد الأقوال 
فهو مرح له على ما خالفه . والله أعلم ¢ ¢ 


2 fk € 


. )۲۷۷۹-۲۷۷۸/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۲۲۲۲) في كتاب البيوع » باب قتل الخنزير » وأخرجه برقم : 
)۳٤٤۸(‏ في كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى ابن مريم ها . وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 


4 


الإيمان » باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا » برقم : )٠١١(‏ . 

(۳) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۹(‏ في كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى ابن 
مریم ها . وأخرجه مسلم في صحيحه کی کاب الاعات :باب ارول یی این مرم اكا بعر ب : 
برقم : )۱٥١(‏ . 

€3 الروحاء = موضع بين مكة والمدينة > على وزن : حمراء . انظر : معجم البلدان )۷٦/۳(‏ . 

. )١۲١۲( : صحیح . آخرجه مسلم في صحیحه في كتاب الحج » باب إهلال النبي #5 وهديه » برقم‎ )٥( 

. )۲١٦/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 
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سورة الدخان 

(لوضع الأول : 

في قول الله عر وجل : إ فايقر ق أمر كك ر )4 [ الح ٠:‏ . 

#4 قال غطاء الخراساتي : بض في للا القئر كل انر سك © . 

الدراسة : 

# يبين عطاء الخراساني جل أن الله تعالى يقضي في ليلة القدر كل أمر 
حكيم » والفرٌق خلاف الجمع » كما هو معلوم في اللغة ‏ . 

الأقوال فى الآية" : 

اختلف في الليلة التي يرجع إليها الضمير في الآية على قولين : 

القول الأول : نها ليلة القدر » وهو ماقاله عطاء الخراساني » وهو قول 
ا ا ا ا 


۱۲ Du. ۱۰ ۹ N) 
ا‎ ٤  ةداتقو اشن البفرف‎ Te و‎ 


)١(‏ آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲۳١(‏ » ص۲٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : لسان العرب )۱۹۸/١١(‏ . 

(۳) انظر : جامع البيان )۷/۲١(‏ » معاني القرآن للنحاس )١١١۳/۲(‏ » النكت والعيون )۲٤٠٠/١(‏ » معالم 
التنزيل )١۷١/١(‏ . 

(6) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره (۳۲۸۷/۱۰) برقم : )۱۸٥۲۷(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۳۹۹/۷) عزوه لمحمد بن نصر › وابن المنذر . 

)٥(‏ أبو عبد الرحمن السلمي = عبد الله بن حبيب بن ربيعة » الإمام » الكوفي المقرئ » مشهور بكنيته » ولاأبيه 
صحبة » ثقة ثبت من الثانية » روى عن عمر وعثمان » وروى عنه : عاصم بن أبي النجود » وأبو إسحاق » 
قرا الناس دهرا » مات بعد السبعین . انظر : الکاشف )٥٤٤/۱(‏ » تقریب التهذیب (۲۹۹) . 

(7) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۸/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٠١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد »› 
ومحمد بن نصر › والبيهقي . 

(۷) تفسير مجاهد )۲١١(‏ » وأخرجه عنه الطبري فى تفسيره ٠ )۸/۲١(‏ وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
ق کا وا ا ا 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۹۹/۷) لابن أبي شيبة » ومحمد بن نصر » وابن المنذر » من طريق محمد 
بن شوفة. 

(4) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۳۲۸۷/۱۰) برقم : )۱۸٥۲۸(‏ . 

» عزوه لعبد بن حميد‎ )٤٠٠١/۷( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۷/۲١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 
وفجمد بن تعن‎ 

. )۸/۲۱( والطبري في تفسیره‎ » )۱۸٠/۳( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۷/۲۱) . 
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وهو قول جمهور | ا 
ي mS‏ 
لها ء أنه قال TT‏ 06 
ودليلهم أن النبي ك قال : « ب لجال من شان إلى شان ؛ حى 
ه e‏ 0 
وهو باطل E a N ay‏ 


> 


نفو اران 4 [ البقرة ٠۱۸٠:‏ ] » و وا ا ثم 


عبر عن زمانية الليل هاهنا بقوله : ف ية رگ 4 [الدخان : ۳ ] . فمن زعم أنه 
في غيره فقد أعظم الفرية على الله > وليس في ليلة النصف من ثٌ شعبان حديیث 
ك 


# وفي معنى : 3 فايُقَرقٌ # آقوال : 
E‏ 


(۱) انظر : معاني القرآن للزجاج (۳۲۲/۲) » بحر العلوم (۲۹۷/۳) » الكشف والبیان )۳٤۹/۸(‏ » الوسيط 
(۸/5)» الکشاف (۹۹۸) » زاد المسير (۱۲۸۷) » التفسير الکبیر )۲٠١/۲۷(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۷۸۸/۲0) » أنوار التنزيل )44/٠١(‏ » مدارك التنزيل )٥١/۲(‏ » التسهيل )٦٤/٤(‏ » البحر المحيط 
٠ )٤/۸(‏ تفسير ابن كثير )٠٤٠١/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )٤۷/7(‏ » روح المعاني )۱۷٠/٠١(‏ » فتح 
القدير )۷١١/١(‏ » تفسير المراغي )۷٦/۹(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۷۷١(‏ » التحرير والتنوير 
(۲۷۸/۲۰). أضواء البیان (۲۰۸/۷) . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۹4/۲۱) » وابن أبي حاتم (۳۲۸۷/۱۰) برقم : )۱۸١۳١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٤١٠/۷(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۳) زاد المسیر (۱۲۸۷) . 

(6) منكر . أخرجه الطبري في تفسیره )۱١/۲١(‏ » والبيهقي في شعب الإیمان (۳۸۳۹) من طريتق الليث به . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤١٠/۷(‏ لابن زنجويه » والديلمي . والحديث قال عنه ابن رجب في 
لطائف المعارف )٠١١(‏ وابن كثير في تفسيره )٠٤١/٤(‏ : مرسل » ومثله لا يعارض به النصوص . وقال عنه 
الشوكاني في تفسيره )۷۱٤/٤(‏ : وهذا مرسل » ولا تقوم به حجة » ولا تعارض بمثله صرائح القرآن . وقال 
عنه الألباني في السلسلة الضعيفة )1٦٠۷(‏ : منكر . 

. )۱۱۷/٤( أحکام القرآن‎ )٥( 


aE 
e 


. 5 e 
ان‎ OA ams 
= 0 0 ۸ e در‎ 
a i ا‎ 


کے 


e 
Pr 
ا‎ 

5: 
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E‏ ا e e‏ وقتادة او ب 
)0( 
الطبرى . 


» 4 و ت ت e‏ ۰ ) 
القول الثاني : يفصل ويبين » وهذا قول جمهور المفسرين 
القول الثالث : يكتب » قاله ابن عباس شب . 
القول الرابع : يدير آم السنة إلى السنة » وهذا قول أبي عبد الرحمن 
)۸( 
الل 
الجمع أو الترجيح : 
E E sS‏ 
فيها القرآن » وقد نص عليها في الآية التي قبلها  :‏ إَآأنرآته ف رة إ 


کاسذریت 4 | [ الدخان : ۳ ] 
والقاعدة الت أن اعغادة الس الى كرا إعادته إ 
مل ء۶ ر 5 من ء 


0 
o 


» عزوه لعبد بن حميد‎ )٤٠٠/۷( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۷/۲١( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 
: ومخهد ين تر‎ 

(۲) تفسیر مجاهد )۲٥۱(‏ » وأخرجه عنه الطبري فی تفسیره (4/۲۱) . 

)۳( ارا کا ین ای ان کی تسر 011۷/170 53 646۹2161۸9 

(6) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۱۸٠/۳(‏ » والطبري في تفسيره )4/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۰/۷) عزوه لعبد بن حميد » وابن نصر » والبيهقي . 

۰ . )۱١/۲۱( جامع البیان‎ )٥( 

)٩(‏ انظر : الکشف والبیان )۳٤۹/۸(‏ » الوسيط )۸٥/٤(‏ > المفردات في غریب القرآن (۳۷۹) > معالم التتزيل 
(/۷) . الكشاف (444) » المحرر الوجيز )۱٦۹١(‏ »> زاد المسير (۱۲۸۷) > التفسير الكبير 
(۲۷/۲۷) » مدارك التنزيل )٥٠١/۲(‏ . التسهيل )٦٤/(‏ » البحر المحيط )٤٦/۸(‏ » تفسير ابن كثير 
)٠٠١/5(‏ » إرشاد العقل السليم )٤۷/١(‏ » فتح القدير )۷١٠/(‏ » تفسير المراغي )۷٦/۹(‏ › تيسير 
الکریم الرحمن )۷۷١(‏ » التحریر والتنویر (۲۷۸/۲۰)» أضواء البیان )۲٠۸/۷(‏ . 

(۷) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره (۳۲۸۷/۱۰) برقم : )۱۸٥۲۷(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۳۹۹/۷) عزوه لمحمد بن نصر > وابن المنذر . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۸/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٠٠/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » 
ومحمد بن نصر › والبيهقي . 

. )٥۹۳/۲( قواعد الترجيح عند المفسرین‎ )٩( 
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أ 


وأيضا : فقد بيشت هذه الآية آية سورة القدر : الهف ل ادر 4)2 


[القدر ]١٠:‏ » وآية البقرة : هر رصان ال ۍ آنل فيو أَلقَرََانٌ 4 [ابترة ]٠٠١:‏ . 

ومعلوم أن ليلة القدر من ليالي شهر رمضان وليست في غيره . 

رفله فان مر عالت هذا مالف لالص الصرية: 

قال الشنقيطي له : ( فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن 
الصريح » بلا مستند كتاب ولا سنة صحيحة ) . 

والقاعدة التفسيرية كل وهات القرآن أو السئَّة أو إجماع الأمة فهو 


س )۲( 
رد 


وأما معنى قوله تعالى : # فهايقَرَق 4 فأكثر المفسرين على القول الثاني » 
والذي يظهر والله أعلم آنه ۽ يمكن الجمع بين آقوال المفسرين في ذلك > EE‏ 
يفهم من معنى الفرق » فيقال : في هذه الليلة المباركة -ليلة القدر - يقضي 
الله سبحانه مقادیر کل د e‏ 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 

)۳( 
الجميع حمل عليها ”. 

وقول عطاء الخراساني في المسألة قول صحيح داخل فيما ذكرت . 

ا ا ا 
الله تعالى أو الآمر الذي أحكمه الله تعالى وأتقنه تقنه بما ينطوي عليه من الظّم 
ال ا عاي د ال ر رة ةو اا ن 
الأمر به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشؤون » وبعضها ينفذ الأمر به على 
لسان الرسول مدة حياته الدنيوية » وبَْضاً لهم إليه من ألهمه الله أفعالاً 
حكيمة» والله هو العالم بتفاصيل ذلك ) “. والله أعلم »» 


f E 


(۱) أضواء البيان )۲٠۰۸/۷(‏ . 

(۲) قواعد الترجیح عند المفسرین )۲٠٤/١(‏ . 
(۳) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 

. )۲۸۰/۲۵( التحریر والتنویر‎ )٤( 
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اوضع (لثانى : 

3 وفي قول الله عر وجل : وم بطش بعک الکری 4 [ الدخان ٠١:‏ ] ۳ 

. " قال عطاء الخراساني : يوم بدر‎ -٠ 

الدراسة : 

# النطشة الكرى الخد يفقوة > أو الغقربة العظمة الكبرى > وعتها عطاء 


الخراساني هنا بما كان من هزيمة المشركين يوم بدر » وقدم في الآية اليوم 
وذكره على الذي عمل فيه تهمما به a A‏ 


الأقوال فى الآية'“ : 
القول الأول : يوم بدر » قاله عطاء الخراساني » وهو قول عبد الله ابن 


(A) « f (VD es ۹^ (0 (0)‏ 
عباس > وأاإبن مسعود > وابي بن کعب ونع »وأبو العالية ¢ 
وإبراهيم النخعى ومجاهد والضحاك »وابن زيید e‏ وسعيد بن 


)٥( 
(0 


(V) 
(۸) 


(۹) 
)۱١( 


)۱۱( 


الآية بتمامها  :‏ ي طش اة الك ىر ناسينو ©4 . 

أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۳۲) » ص۲٩‏ › وقد 

سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : المحرر الوجيز )۱1۹١(‏ . 

انظر : جامع البيان )٠١/۲١(‏ » معاني القرآن للنحاس )١١١٤/۲(‏ » النكت والعيون )۲٤۸/٥(‏ » المحرر 

الوجیز (۱۹۹۱) » زاد المسیر (۱۲۸۹) » الجامع لأحکام القرآن (۲۷۹۱/۲) » أنوار التنزيل )٠٠٠/٠١(‏ »› 

مدارك التنزيل )٥۳٦/۲(‏ » التسهيل )٠١/٤(‏ » تفسير ابن كثير )۱٤١١/٤(‏ » روح المعاني .)۱۸٤/٠١(‏ 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٦/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٠۸/۷(‏ عزوه لابن مردويه . 

آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۱۸۱/۳) » والبخاري في صحيحه في کتاب تفسیر القرآن » باب قوله : 
یلتاس هَددَاعَدَابٌ ايم برقم : )٤۸۲١(‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه › في كتاب صفة القيامة والجنة 

والنار » باب الدخان » برقم : (۲۷۹۸) » وأخرجه الطبري في تفسيره )٠١/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر 

المنثور )٤٠۸/۷(‏ عزوه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن مردويه . 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٦/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٠۸/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٦/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٩۹-٤0۸/۷(‏ لعبد بن 

حميد» وابن أبي شيبة . 

AT E 

تفسير مجاهد (۲۵۱( > وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠١/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 

. عزوه لعبد بن حمید‎ )٤٩۸/۷( 

أخرجه عنهما الطبري في تفسیره (۲۷/۲۱) . 
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جبير » والحسن » ومحمد بسن سيرين » وعطية » وقتادة ""» وهو قول 
جمهور المفسرين " 

قال الشوكاني له : ( الظاهر أنه يوم بدر » وإن كان يوم القيامة يوم بطشة 
أكبر من كل بطشة » فإن السياق مع قريش » فتفسيره بالبطشة الخاصة بهم 
أولى من تفسيره بالبطشة التي تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس 
eT‏ 

EET ي‎ 


س 


1 (۸) (V) 

a‏ تاره الزفخ شر > وتبعه جمع من المفسرين > ومثله 
قول الماوردي : آنه اتبا الساعة + ا Ss‏ 
الذي پو صف بهذا ارف العظيم ¢ ن لاتتقا اا إنمايحصل يوم القيامة 
لقوله تعالی : الو ریک تفیں بما ست 4 Ns‏ 
لماوصفت بكونها كبرى على الإطلاق وجب أن تكون أعظم آنواع البطش 
ولك لد ا 

القول الثالث : أن البطشة الكبرى هي الدخان الذي يجيء قبل قيام 
الساعة 'ء وهذا قول ابن عباس شغد » والحسن » وزيد بن عل ”'. 


. - لعبد بن حميد » وابن جرير - ولم أقف عليه عنده‎ )٤٠۸/۷( عزاه عنهم السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) انظر : معاني القرآن للفرء (۳۹/۳) » معاني القرآن للزجاج )۳۲٤۲/٤(‏ » بحر العلوم (۲۹۹/۳) » الكشف 
والبيان )١٠/۸(‏ وقال : هذا قول أكثر العلماء اه » الوسيط )۸۷/٤(‏ » معالم التنزيل )۱۷١/٤(‏ » البحر 
المحیط )٤۸/۸(‏ » فتح القدیر )۷٠١/(‏ » التحریر والتنویر (۲۹۳/۲۰) . 

(۳) فتح القدير )۷٠١/٤(‏ . 

. عزوه لعبد بن حميد‎ )٤٠۹/۷( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۲۷/۲١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

. )۲۷/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲۷/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٠۸/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

. )٠٠١١( الكشاف‎ )۷( 

(۸) التفسير الکبير )۲۲٠/۲۷(‏ » إرشاد العقل السليم )٥١/١(‏ » تفسير المراغي (۸*/۹) . 

. )۲٤۸/٥( النکت والعیون‎ )٩( 

. )۲۲۱/۲۷( التفسیر الکبیر‎ )۱١( 

(۱۱) ا (۲۹۹/۳) » الکشف والبیان )۳٥١۰/۸(‏ . 

(۱۲) حکاه آ ا 


حر 


4 pa o 
hS 1 0 E 
و‎ 3 0٦ ۲ 2 دیما‎ 

0 ي ا 
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الجمع أو الترجيح : 

القول الثالث يدخل في القول الفاني » باعتبار أن الدخان من علامات يوم 
الشامة: 

اقول الان على وجا إا ان لرل الأ رل هر اراج الاع د 
ةسبت ول الا 4 وها له الساق » 

فقد أخرح البخاري في صحيحه عن مَسرُوقٍ قال :قال عبد الله ا 
کان مدا لان قرعا لم متف صا عى الي #45 دعا علَْهم بسني كيني 


ا صاب قط وجه سى أكلوا امقام فَجَمَل الرَجُل ينظ إلى 


ەم 34 ror‏ کے کے س 


ال ء رى مايه ويها كهية الدحان من الْجَمد » فأئرل الله الى : 
3% َب بوم کان ااه ر کان یرن لکیاس داماد OE‏ 

قال : فأتي رَسُول الله ي فقيل لَه :يسول الله » اق الله لمُضرَ 
فإنّها قد هلكتً !قال aR TERT‏ 
فرت : اک ایدو ۰ فلا أصابتهم الرَفَاهية عَاذوا إلى حَالهم حين 
اص اتهم الرفاهية فأئرل الله عر وجل : ل ب طش الط ة الک ری امي 4 » 
قال : يعني يوم بر  )‏ 

الان شد فاا القرل اغا كاعر في رل العركای الاق 

تا اون و ی ا ا ی 
الا امات رل ای کال و عا ا ای ن جه 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما 
E‏ 

والقاعدة الأخرى : أن القول الذي تيده قرائن في السياق مرجع على ما 
E‏ والله أعلم » 


(1) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۸۲١(‏ في كتاب التفسير » سورة الدخان » باب : ل يَعْكَى 
الاس هنا عَدَاب أي ل . 


(۲) قواعد الترجیح عند المفسرین )۲٤۱/۱(‏ . 
(۳) المرجع السابق (۲۹۹/۱) . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع لالت : 


# وفي قول الله تعالی : 3 وانرد خر رهوا تم ند مر © | [ الدخان ۲٤:‏ ] 

-٠١‏ قال عطاء الخراساني اا 

الدراسة : 

# يبن الله في هذه الآية طرفاً من قصة موسى الا وقومه » مع فرعون 
وقومه » حين أآمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه » وأن يمشي هو وقومه 
ي اط ق الاي ق الع لجراي ايت اول حر ره 
وراءهم فأمر الله البحر فعاد كما كان فهلكوا » وفي ذلك نصرة من الله لأنبيائه . 

الأقوال في الآية : 

واختلف العلماء في المراد بالرّهو في الآية على أقوال : 

القول الأول Sa a‏ 
قول الحسن ”"» وعكرمة *» ومجاهد *» وقتادة "» ومحمد بن كعب 


القرظي""» وجماعة من المفسرين ‏ . وأخذ من قوله تعالى : اضرب هم 
طرسمًاذ ا ولاخنی £ [ه :۷] . 


)١(‏ آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۳۳) » ص۲٩‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان )۳۷-۳٠١/۲۱(‏ » بحر العلوم )۲۷٠/۳(‏ » الكشاف )٠٠١١(‏ > التفسير الكبير 
۷ ) » الجامع لأحكام القرآن (۲۷۹۳/۲) » آنوار التنزيل )٠١٠/١(‏ . البحر المحيط )٥١۱/۸(‏ › 
إرشاد العقل السليم .)٥٠/١(‏ 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٠٠/۷(‏ لابن الآنباري في كتاب الأضداد . 

. )۳۷/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير مجاهد )۲١١(‏ » وأخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۱۸١/۳(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 
)۳۷/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤۱٠/۷(‏ عزوه لللفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 
وأخرج السيوطي أيضاً من رواية عبد بن حميد أنه قال : طريقاً منفرجاً . 

(7) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۱۸٤/۳(‏ » والطبري )۳۷/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤۱٩/۷(‏ عزوه لعبد بن حمید . 

(۷) ذكره عنه السيوطي في الدر المنثور )٤٠١/۷(‏ . 

(۸) النکت والعیون )۲٠۰/۰(‏ . 
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لخا واإنن عباس كه ءومروي عن ققادة) وجماعة من 
# )0( 
المفسرين + 
القول الثالث : اتركه کک قاله ابن عباس قد » وا 
ت ا بيع بن 
eT ۳ 2‏ ا ۸ ٤‏ و E‏ 


SIAC 
0 رين قاعطاء احدهم‎ 


لاء أي سَهْلا ‏ کک ٤‏ ا 
که (۱۱) 
غير مطل ) 


القول الراب : ساکناً قاله الففراء 8 والزجاج ۴ واختاره 
لاا والبغخوي ( افا من ا ب 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )١/۲۱(‏ » وابن أبي حاتم (۳۲۸۸/۱۰) برقم : )۱۸٥٤۸(‏ . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٥/۲۱(‏ » وابن آبي حاتم (۳۲۸۸/۱۰) برقم : )۱۸٥٤۷-۱۸٥٤٩(‏ » وزاد 
E ON OS‏ 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٠١/۷(‏ لابن الأنباري 

)٤(‏ انظر : الكشف والبیان )۳١۲/۸(‏ » تفسير ابن كثير )۱٤۹/٤(‏ » فتح القدير )۷۱۷/٤(‏ » تيسير الكريم 
الرحمن (۷۷۳) » التحرير والتنویر )١٠/۲٠١(‏ . 

. )۲۹۹/۰( دمث = لان وسَهّل » والدٌمث : المکان الین ذو الرٌّمل . انظر : لسان العرب‎ )٥( 

0( ارج عا لرن فى ر : 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤۱٠/۷(‏ لابن عبد الحكم . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٦/۲۱(‏ . 

. )۳٦/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

. )٠٠۸/۳( صحيح . أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب البيوع » باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة‎ )٠١( 

(۱۱) فتح الباري )٥۳۰/٤(‏ . 

(۱۲) معانی القرآن للفراء )٤١/۳(‏ . 

OVO EN (۳) 

. )۸۸/٤( الوسیط‎ )٤( 

. )۱۷۷/٤( معالم التنزيل‎ )٠١( 

۲( انظر : المحرر الوجيز )۱١۹۲(‏ » زاد المسير (۱۲۸۹) » مدارك التنزيل )٥۳۷/۲(‏ » التسهيل )٦١/٤(‏ »› 
روح المعاني )۱۸۸/۲١(‏ » تفسیر المراغي (۸۲/۹) . 
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الجمع أو الترجيح : 

الأقوال متقاربة » والاختلاف فیا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 
والمقصود -والله أعلم E‏ ## لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر» 
e a La N‏ 
فرعون » فلا يصل إليهم ؛ فأمره الله أن يتركه على حاله ساكنا » وبشره بأنهم 
a SOE‏ 

فيقال : هو أمر لموسى الك أن يترك البحر على حاله وهيثنه التي كان 
عليها حين سلكه » وإذا كان ذلك فلا شك أنه متروك سهلا دَمثاً » وطريقا 
سا لان بے اس اتل طحو حو و ورو ال 0 کے رهی کا 
sS‏ 

والقاعدة التفسيرية : أله إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ج 

وقول عطاء الخراساني هنا في هذا الموضع صحيح » داخل في المعنى . 

قال الراغب جل e e‏ 
الصحيح » ومنه الرهاء للمفازة المستوية » ويقال لكل حومة مستوية يجتمع 
فيها الماء : رهو » ومنه قيل : لا شفعة في رهو » ونظر أعرابي إلى بعير فالج 
فقال رهو بین سنامین ) ٩‏ 

قال الألوسي ا E a‏ 
أنه الصحيح فلا) . 

والله أعلم »» 


f E 


(1) انظر : معاني القرآن للنحاس )١١١۹١٥/۲(‏ . 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر )۱٤۹/٤(‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان (۳۸-۳۷/۲۱) . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 

. )۲٠١( المفردات في غريب القرآن‎ )٥( 

. )۱۸۸/۲٠١( روح المعاني‎ )١ 
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(لوضع الرابع : 
E2‏ وفي قول الله تعالی : فما بت عم لاء وا لار )4 [ الدخان : ۲۹ ] 0 


۷ - قال عطاء الخراسانى ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع 


الأرض ؛ إلا شهدت له يوم القيامة » وبكت عليه يوم يموت ”" 


(۱) الآية بتمامها : فما بك کہم لاء وا رض وما انوا مرت © 4 . 

(۲) آخرجه عنه بن المبارك في كتاب الزهد )١٠١(‏ قال : أخبركم أبو عمر بن حيوية » وأبو بكر الوراق » قالا: 
أخبرنا يحيى » قال حدثنا الحسين » قال أخبرنا ابن المبارك » قال أخبرنا الأوزاعى » قال حدثنا عطاء 
الخراسانى ... وذكر الأثر .. ودراسة الإسناد : ۰ 
آپی عمر بن حيوية : محمد بن العباس » آبو عمو الخزاز » وقد تقدمت تر جمته : 
أبو بكر الوراق : محمد بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الوراق » وتقدمت ترجمته . 
یحیی : یحیی بن محمد بن صاعد بن کاتب » وتقّمت ترجمته . 
الحسين : الحسين بن الحسن المروزي » صاحب ابن المبارك » وتقدمت ترجمته . 
ابن المبارك : عبد الله بن المبارك المروزي » مولى بني حنظلة » الإمام الحافظ » الثقة الثبت الفقيه العالم 
الجواد المجاهد » جمعت فيه خصال الخير » من الثامنة »> ولد سنة ۸١١ه‏ » وتوفى بهيت سنة ١۸٠١ه‏ فى 
قاف ول ات ورد ا 0 0 2 ري اتیب( ۰ 
الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو » شيخ الإسلام » أبو عمرو الأوزاعي » الحافظ الفقيه الزاهد » روى 
عن : عطاء » ومكحول » ومحمد بن إبرا هيم التیمي » ورآی محمد بن سیرین » وروی عنه : قتادة » ويحيى 
بن أبي کثير شيخاه وأبو عاصم والفريابي وكان رأسا في العلم والعبادة » مات في الحمام في صفر 
۷ هھ . انظر : الکاشف )1۳۸/١(‏ . 
وبهذا الإسناد يكون هذا الأثر صحيحاً عن عطاء الخراساني رجاله ثقات . 
ود ا ا : أبو نعيم في حلية الأولياء )۱۹۷/٠١(‏ بسنده قال : حدثنا محمد بن معمر › ثنا أبو شعيب 
الحرانى » قال ثنا يحيى بن عبدالله» قال ثنا الأوزاعى » قال حدثنى عطاء الخراسانى... وذكر الأثر .. 
ودراسة الإسناد : ۰ ۰ ٤‏ 
محمد بن معمر : ابن ناصح ٠‏ أبو مسلم الذهلي » الأديب » توفي في صفر سنة خمس وخمسين وثلاثمائة › 
روی عن : موسى بن هارون » ويوسف القاضي › وأبي شعيب » وطبقتهم » وروی عن ابن بي عاصم 
ببعض مصنفاته . انظر : تاریخ آصبهان )۲٠٥/۲(‏ . 
أبو شعيب الحرانى : عبد الله بن الحسن » أبو شعيب الحرانى » معمر صدوق » روى عن : البابلتى › 
وعفان» قال الدارقطني : ثقة مأمون ا.ه » وکان غیر متهم لکنه آخذ الدراهم على الحديث » ls‏ 
حبان في الثقات » وقال : يخطئ ويهم اه » وكان ثقة فصيحا » مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين » وهو ابن 
تسعين سنة . انظر : لسان المیزان )۲۷١/۳(‏ . 
E Ts‏ > ابن امرآة الأوزاعي › 
ضعيف» من التاسعة » مات سنة ثماني عشرة ومائتين » وهو ابن سبعين انظر: قريب الغهذيب (0۹۳) , 
الأوزاعي : تقلآمت ترجمته . 
وبهذا يكون الإسناد ضعيفاً عن عطاء الخراساني لوجود يحيى البابلتي فيه . 
وقد ذكره أيضاً : ابن الجوزي في صفة الصفوة )٠١١/٤(‏ . والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
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وفي لفظ : مامن عبد يسجد لله سجدة في بقعة يذكر الله تعالى عليها 
بصلاة أو ذكر إلا افتخرت على ما حولها من البقاع » واسة ا 
E a aS‏ 
الأرض » ويقال : ما من منزل يثزل قيه قوم إلا أصبح ذلك المنزل يصلي 


عليهم أو يلعنهم ( 


ا وتال اشا اا خر اقا 
الدراسة : 


# يعني عطاء الخراساني أن المؤمن تشهد له مواضع سجوده يوم القيامة» 
وإذا مات بكت عليه تلك المواضع » ولعل من هذا المعنى أيضاً قوله تعالى : 
E‏ 
الأقوال في الآية" : 
ا0 ا وا ا و 
إلا شهدت له يوم القيامة »› SL SL‏ > قاله عطاء الخراساني » 


وهو معنى قول علي ب i e‏ ا و ي 
ي الشاك . اة" EEE ley‏ 


.)۲۷۹٤/1(‏ والثعالبى فى الجواهر الحسان »)۱١١/۳(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )٤۱۳/۷(‏ عزوه 
لأبي تعيم » وابن آبي الدتيا > وذكره السخاوي في المقاصد الحخسنة )٤١۷(‏ > والعجلوني في كشف الخقاء 
(۸/1( . 

. )٠١١/١( ذكره عنه بهذا اللفظ : الغزالي في إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۱/۲۱٣(‏ » بسنده قال : حدثني علي بن سهل » قال: ثني حجاج » عن ابن 
جرج > عن عطاء قال : ... وذكر الأثر . وقد سبقت دراسة رجال هذا الإسناد » وهو إسناد حسن . 
وذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )۱٥۰/٤(‏ . 

(۳) الکشف والبیان )۳٠۳/۸(‏ » النكت والعيون )۲٠۲/٠(‏ » الوسيط )۹4٠/٤(‏ » زاد المسير )۱۹١(‏ » التفسير 
الکبیر (۲۲۳/۲۷) » الجامع لأحکام القرآن )۲۷۹٤/۲(‏ . 

)٤(‏ عزاه السيوطي عنه في الدر المنثور )٤۱۳/۷(‏ لابن المبارك » وعبد بن حميد » وابن أبي الدنيا »> وابن 
المنذر. 

. )٤٤-٤۲/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(0) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۳/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤١١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٤/۲۱(‏ . 

(۸) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۱۸٥/۳(‏ » والطبري في تفسيره )٤٤/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )٤١١-٤١١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

)4( ا و 
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(0) (E a (۳) MD a. (۱) ك‎ 

المفسرين ؛ کالزجاج » والبغوي » والنسفي »> وابن کٿثير : 
واستشهد لذلك بعضھم بما رواه يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك ه قال: 
ا ٍ ا و 
فال وسل ا :امامو هنن الا وله انان بات ضعا مه عله ووات 


or‏ 2 ھە 24 و و 2 Ik‏ اش 7 ا a‏ ا ا ت ےے ت 
ينزل منه رزقه › فإذا مات بكياعليه» › فذلك قواله عر وجل : فما بک 


5 


لم لاء والذرض وما کادوأمظر 4 . 

القول الثاني : أن هذا على سبيل المشل » والعرب إذا أرادت تعظيم ملك 
عظيم الشأن عظيم العطية تقول : كسف القمر لفقده » وبكت الريح والسماء 
ااي ل اااي ارال ي را و ا 
عطة + وجماغة هن المقسرين > ومتة قول الشات" 


(۱) انظر : الوسيط )٩۰/٤(‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج )"۲٠/٤(‏ . 

(۳) معالم التنزیل )۱۷۸/٤(‏ . 

(6) مدارك التنزيل )٥۳۷/۲(‏ . 

. )۱٤۹/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(7) ضعيف . ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۲۸۸/۱١(‏ برقم : )۱۸٠١١(‏ . وأخرجه الواحدي في الوسيط 
(/۰-۸۹) . والترمذي في سننه » برقم : )۳٠٠۵(‏ في كتاب التفسير » باب ومن سورة الدخان » وقال 
أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » وموسى بن عبيدة » ويزيد بن آبان 
الرقاشي يضعفان في الحديث ا.ه . وقال عنه ابن حجر في المطالب العالية )٠١٤/٤(‏ : إسناده ضعيف » 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٠٠۸/۷(‏ : فيه موسى بن عبيدة الربذي » وهو ضعيف . 

(۷) معاني القرآن للنحاس )۱۱١۹/۲(‏ . 

(۸) بحر العلوم (۲۷۱/۳) . 

. )٠٠١١( الکشاف‎ )4( 

. )١١۹٤( المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ انظر : آنوار التنزيل )٠٠٠/١(‏ » التسهيل )٦۷/0‏ » البحر المحيط )٥۲/۸(‏ > إرشاد العقل السليم 
(7/) » روح المعاني )۱۹٠/٠٠١(‏ » فتح القدير )۷۱۷/٤(‏ » تفسير المراغي (۸۳/۹) » تيسير الكريم 
الرحمن (۷۷۳) » التحرير والتنویر )٠٤/۲٠١(‏ . 

() البيت لجرير بن عطية الخطفي . من قصيدة يرثي بها عمر بن عبد العزيز 4 . انظر : ديوان جرير ص(٤٠۳)‏ » 
والمعنى : أي الشمس منكسفة تبكي عليك الشهر والدهر » أي ما طلع نجم وقمر » وبعضهم جعله على 
معنى المغالبة ؛ آي أن الشمس تغلب النجوم بكاء > وروى الليث : فالشمس طالعة ليست بكاسفة .. 
ومعناها : آنها طالعة تبكي عليك ولم تكسف ضوء النجوم ولا القمر لأنها في طلوعها خاشعة باكية لا نور 


کیج در ر 

a re ۹ 
KCR ۹ EO ew 
he, 0 1۹ Fs 

کی ا 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
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فاا وه کاس مت بطالع : ت 1 ا م الل والقم 1 
القول الثالث : يعني أهل السماء وأهل الأرض » قاله الحسن ”» ونظير 
هذاقوله تعالى : کی OT SS‏ آي : آهل الب »> ذدکره 


الماوردي 

الول الراإتع :أن السماء والأرقن كيان على السمن آربعين صباعا د 
لا ا وی و وال ی ن : ا 
من قوله » فقال : أتعجب ؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها 
بالركوع والسجود ؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها 
دوي کدوي ال“ 

: 4 قال : قال رسول الله‎ > RR 
إن الالام بدأ غرييا وَسَيعود غرييا ألا لا غربَة على المؤمن » مامات‎ ١ 


o7 o 


ممن في رة غَابَتا عله فيا بواكيه إلا بت عليه السلماء والأرّض» ا 
رسول : ق ما بکت لم لاء وا رض )4 > ثم قال J):‏ إِنّهْما لا يكيان 


على الكاف» ‏ 
او مك اهم ق هه ا س اهاه عاتن 


ااا و 


. )۲٠٥۲/٥( ذكره عنه الماوردي فى النكت والعيون‎ )١( 

© ف ا و 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۲/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤۱١/۷(‏ لابن المبارك » وعبد 
بن حميد » وابن أبي الدنيا » والحاكم » والبيهقي ی اا . وعزاه بنحوه )٤۱۳/۷(‏ لأبي الشيخ في 
العظمة . 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤۱١/۷(‏ لعبد بن حميد . 

() أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤١/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤١١-٤١١/۷(‏ عزوه لأبي 
الشيخ في العظمة » ولابن أبي شيبة والبيهقي )٤۱۳١/۷(‏ . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤۱١/۷(‏ لعبد بن حميد » وأبو الشيخ في العظمة . 

(۷) مرسل . أخرجه الطبري في تفسيره )٤۳/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤۱١/۷(‏ عزوه لابن أبي 
الدنيا . وقال عنه البيهقي في شعب الإيمان )۳۲۳٠/۷(‏ » والسخاوي في المقاصد الحسنة )١۷۳(‏ » 
والشوكاني في فتح القدير )۷۲٠/٤(‏ : مرسل . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۱/۲۱(‏ . 

(4) ل 


ہیں ویر 


af es 
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الجمع أو الترجيح : [ 

ترب - وال أعاش عر التر ل التاني ٠:‏ أن هلا فاى سيل الال 
لوضوح الدلالة عليه » ولموافقته للغة العربية ؛ إذ يكثر هذا الاستعمال عند 
العرب . 

gac EEG 
فقده : فيقال فيه : بكت عليه السماء والأرض . وعن الحسن : فما بكى عليهم‎ 
الملائكة والمؤمنون » بل كانوا بهلاكهم مسرورين » يعني : فما بكى عليهم‎ 
.' أل السا2واكل الاق‎ 

وقال ابن عطية جل : ( والمعنى الجيد في الآية أنها استعارة بارعة فصيحة 
تتضمن تحقير أمرهم » وآنهم لم يتغير عن هلاكهم شيء » وهذا نحو قوله 
تعالی : اول ن کات رهم زول من ابال )4 [یرس :۹ .)° . 

لقاع ال :ان الاد عي > فاك بق الا عاط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها ”. ٠‏ ۰ 

وقول عطاء الخراساني قد يعتبر من المثال E TTT‏ 
تشهد على الناس يوم القيامة » فربما قاس عليها آنها تبکي عليه حين يموت . 

قال السعدي جلع : ( لما أتلفهم الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء 
والأرض أي لم بُحزن عليهم » ولم يُؤس على فراقهم » بل كل استبشر 
بهلاكهم وتلفهم حتى السماء والأرض ؛ لأنهم ما خلفوا من آثارهم إلا ما 
يسود وجوههم » ويوجب عليهم اللعنة والمقت من العالمين ) “. 


والله أعلم 


. )٠٠١١١( الكشاف‎ )١( 


(۲) المحرر الوجیز )١١۹٤(‏ . 
(۳) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 


)€3 تيسير الكريم الرحمن (() . 


لھ - 


1 8 
eo e 
SER oV FS 
کے پا سو‎ 
ا ہے‎ 
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# وفي قول الله تعالی  :‏ ڪ دك رتهم عور عن 9 | [ الدخان : ٠٤‏ ] 

۹- قال عطاء الخراساني : يعني سوداء الحدقة » عظيمة العين ‏ . 

الدراسة : 

# يبيّن عطاء الخراساني جه وصفاً من أصاف الحور العين اللاتي أعدَهن 
اله اللمومتين فى الجة + أن الوانحدة متهن سوداء الحدقة > اعظيمة العين» 

والحوّر : هو ظهور قليل من البياض في العين من بين السواد "» ويقال: 
ين حور ٠‏ إا افد اض بياضها ء واشغد سراد سرادها » وتمشير 
حدقتها » وترق جفونها » ويبيض ما حواليها ". 

والعيّن : جمع عيناء »> وهي العظيمة الحَيْن » أو الواسعة *» أو حسنة 
س ( 

وقول عطاء الخراساني ؛ الحور العين : سوداء الحدقة » عظيمة العين › 
مر ال 8 الائ وة ال هوقا امي رن 
E eg‏ حا 0 


(۱) تفسير مجاهد )۲٠۲(‏ » قال : أنباً عبد الرحمن » قال : ثنا إبراهيم » قال : نا آدم » قال : ثنا ضمرة بن 
ربيعة» عن عثمان بن عطاء » عن أبيه ... وسبقت دراسة هذا الإسناد والحکم عليه بالضعف ص(۲۸") . 
وفع ا ال و ار ا 0 ق ا واوو 

)۲( المفردات في غريب القرآن )٠٤۲(‏ . ا 

(۳) انظر : لسان العرب )۲٠٥/٤(‏ . 

. )١۸/٠١( المصدر السابق‎ )٤( 

. )۳١۸( المفردات في غريب القرآن‎ )٥( 

(0) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۱۸۸/۳) » والطبري في تفسيره )٦٦/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )٤۲٠/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤١/۷(‏ لهناد بن السري » وعبد بن حميد . 

(۸) معاني القرآن )٤۳/۳(‏ . 

(4) انظر : بحر العلوم )۲۷٤/۳(‏ » الكشف والبيان )١۹/۸(‏ » معالم التنزيل )۱۸۲/٤(‏ > التفسير الكبير 
(۲/۲۷)» زاد المسیر (۱۲۹۲) » الجامع لأحكام القرآن )۲۸٠٠/۲(‏ » أنوار التنزيل )٠٠٤/١(‏ » مدارك 
التنزيل )٥٤١/۲(‏ > إرشاد العقل السليم )٥٤/7١(‏ » روح المعاني )۲٠۷/۲١(‏ » فتح القدير )۷۲۲/٤(‏ » 
تفسیر المراغي (۸۷/۹) » التحریر والتنویر )٠۹/۲۰(‏ . 


رمح مر 
a‏ ا 


2 
ا 1 


سسا 
a,‏ 


o 
درل‎ 
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وقال ابن عباس فط : البيضاء الممتعة . 
وقال مجاهد : الحور التي يحار الطرف فيها من بياضها وصفاء لونها . 
وكل هذا بيان لوصف الحور اللاتى أعدهن الله لآهل الجنة ›» جعلنا الله 


من أهلها . 


قال السعدي جل : ( تساء E‏ 


الطرف في حسنهن » وينبهر العقل بجمالهن » وينخلب اللب لكمالهن 


عون آي : ضخام الأعين کک 


أزواجهن في الدنيا el sa‏ لأجل الجنة »› قال تعالى : i:‏ 
E {OAS‏ [ الواقعة : ٣١‏ ] » وقال تعالی : 8 م ازوج هرف لی 4 [ بس ٥٦:‏ ]) 0 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


والله أعلم ¢“ 


f E 


عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )٤۲٠/۷(‏ للطستي . 

تفسير مجاهد )۲٠۲(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )٠٥/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤۲٠/۷(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

تيسير الكريم الرحمن )۷۷٥-۷۷٤(‏ . 

التحریر والتنویر )۳٠۱۹/۲۰(‏ . 


سد 
تیور 


e a o. e 
وت‎ | oV 1a دما‎ 
ی‎ 
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سورة الأحقاف 


ر2 


# فی قوله تعالی : 9# اضر بأو وأ ارين الرس 4 [ الأحقاف e‏ 
۹ قال عطاء الخراساني : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد لإ" . 
الدراسة : 
وموسى وعيسى ومحمد ب »> ومعنى أولو العزم : آي الذين صبروا وثبتوا 
وجدوافي سبيل دعوتهم » وعلى هذا ف (من) في الآية تبعيضية آي بعمض 
الرسل هم أولواعزم » وهنالماقرر تعالى التوحيد والنبوة وأجاب عن 
۰ 2 2 ء۶ 2 ۳ 1 
اف کا ی ا ا و 


() الآیة بعمامھا : ف ایکا اواو ری اشر کا نجل کم بی یرو برعو کر یوار لد س تن كه 
نكف ر الى الكش © 4 . 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۷۷/۲١(‏ قال : حدثني يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال: ثنى ثوابة بن 
مسعود » عن عطاء الخراساني ... وذكر الأثر . ودراسة الإسناد : 
يونس هو : يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة » أبو موسى الصدفي المصري › أحد الأئمة »> روى عن بن 
عيينة » والوليد بن مسلم » وروى عنه : مسلم » والنسائي » وابن ماجة » والطحاوي » وأبو الطاهر 
المديني» ثقة فقيه محدث مقرئ » من العقلاء النبلاء مات ٤٠۲ه‏ . انظر : الكاشف )٤١۳/۲(‏ . 
ابن وهب هو : عبد الله بن وهب أبو محمد الفهري المصري › مولاهم › أحد الأعلام »> روى عن بن 
جريج» ويونس . وروى عنه : أحمد بن صالح » وحرملة » والربيع » قال يونس بن عبد الأعلى : طلب 
للقضاء فجنن نفسه وانقطع » توفي سنة ۹۷٠ه‏ . انظر : الكاشف )٠٠٦/١(‏ . 
ثوابة بن مسعود هو : ثوابة بن مسعود التنوخي شيخ لابن وهب » قال بن يونس في تاريخه : منكر الحديث 
انتهی » وذکره ابن حبان فی الثقات » وقال آنه يروي عن عثمان بن عطاء الخراسانى . انظر : الثقات 
e Sl A Neue, E as OA OD‏ 
السند . والله أعلم . 
وعليه فهذا القول منقطع الإسناد عن عطاء الخراساني . 
وقد ذكره عنه أيضاً : النحاس في معاني القرآن )۱۸۹/١(‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز )۱۷١١(‏ » وأبو 
حيان في البحر المحيط )٠٥/۸(‏ » والألوسي في روح المعاني )٥۳/۲١(‏ . 

(۳) انظر : الكشاف )٠١٠١(‏ » التفسير الکبير (۳۲/۲۸) » اللباب لابن عادل )٤۲١/١۷(‏ » المعجم الوسيط 
(044) . 
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الأقوال في الآية 

أبرز هذه الأقوال التي ذكرها المفسرون هي : 

القول الأرل قول عة الخ اسان أ أرلى السمن الرمل: ف 
الخمسة الذين ذكرهم » وهم أصحاب الشرائع ؛ قاله ابن عباس مينضد ء 
اف ر و اا وااو ا ي ا 

اقول العا ٠ا‏ جه اتا رر اال رلم يست ال رسرل إلا كان 
دا وحزم ؛فأمررسول الله 4 أن يصبر كماصبروا » وهذا قول ابن 
ريد" »> واتحتاره الواخةدي  ١‏ وابن غطية" »> وعلى هذا القول لكون « هن » 
ا ر ا ر ااب ا ولاب 
من القرٌ > وهذا القول قد أجاب عنه الشنقيطي واعترض عليه بكلام مطول''. 


(۱) انظر : بحر العلوم )۲۹٤/۳(‏ » الكشف والبيان )٠٠/۹(‏ » النكت والعيون )۲۸۸/٠(‏ » معالم التنزيل 
(۲۰۷/۹) » الکشاف )۱۰۱١(‏ » زاد المسیر )۱۳۰١(‏ » التفسیر الکبیر (۳۲/۲۸) » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۸70) » مدارك التنزیل )٥٥۸/۲(‏ » البحر المحيط (۹9/۸) » فتح القدیر )۳۲/١(‏ . 

(۲) عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )٤٥٤/۷(‏ لابن أبي حاتم - ولم أجده عنده - » وابن مردويه . 

(۳) ذکره عنه النحاس فی معانی القرآن (۱۱۸۹/۲) » وحکكاه عنه الماوردي فى النکت والعیون )۲۸۸/٥(‏ » 
اقرط ق الام اا القرآن (۲۸۲۸/۲) . ۰ 

)٤(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۲٠١٠/۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٥٥/۷(‏ عزوه لعبد بن 
حميد» وابن المنذر . 

. )۱۳١١( حکاه عنه ابن الجوزي فی زاد المسیر‎ )٥( 

(7) انظر : معاني القرآن ارجا (5/) » معاني القرآن للنحاس (۱۱۸۹/۲) » آنوار التنزيل )۱١۷/١(‏ » 
التسهيل )۸٥/٤(‏ » تفسير ابن كثير .)۱۸١/٤(‏ إرشاد العقل السليم )۸٠/7(‏ » روح المعاني )٥٤/۲١(‏ » 
تفسیر المراغی )۱۳١/۹(‏ . 

O 2 

)۸( الس 0 007 

. )۱۷١۷( الوجيز‎ )4( 

)٠١(‏ فائدة : قال في أضواء البيان )۲٦٦/۷(‏ : ( واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة 
e Ts‏ من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق» كما دل على ذلك بعض 
الآيات القرآنية كقوله تعالى  :‏ اص لر ريك ولتك اجب للت الآية | لقم ٠١:‏ | » فأمر الله جل وعلا نبيه 
في آية القلم هذه بالصبر » ونهاه عن أن يكون مثل يونس » لأنه هو صاحب الحوت وكقوله : 3# وَلَقَدَعَهدًّا لح 
ادم من قبل فی ولم جد له عَرمًا )4 إل : ٠٠١‏ ] » فآية القلم » وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن 
أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي 4 بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل والعلم عند الله تعالى ) . 


مہ ر 


x 5 Ns e 
a DS 
ا“‎ 3 OV0 13 دما‎ 

ا sy‏ ر 
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القول الثالث : أن أولي العزم نوح وهود وإبراهيم » فأمر الله رسوله ب أن 
يكون رابعهم » وهذا قول أبو العالية الرياحي . 

القول الراإبع : أن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب ) ولیس آدم منهم ولا 

(۲) : 

يونس ولا سلیمان » قاله ابن جریج 
وهود وصالح وموسی وداود وسليمان ¢ قاله ابن عباس a‏ وابن 
a CN‏ 

القول السادس : أنهم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى ¢ قاله 
قاد 

القول السابع : أن أولي العزم من الرسل كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر » قاله 


(۸) 


القول الشامن : أولو العزم ستة : نوح صبر على أذى قومه فكانوا يضربونه 
حتى يغخشى عليه » وإبراهيم صبر على التّار » وإسحاق صبر على الذبح › 
ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره » ويوسف صبر في البئر وفي 
E‏ 

القول التاسع : آنهتم إبراهيم وموتسي 6 وداوة او لمان 6 وافس > 
ومحمد » صلى الله عليهم وسلم TT‏ 


جابر بن عبد الله له 


)١(‏ حكاه عنه السمرقندي في بحر العلوم )۲۹٤/۳(‏ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٥٤/۷(‏ لعبد بن 
حميد» وأبو الشيخ » والبيهقي في الشعب » وابن عساكر . 

(۲) عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )٠٥٤/۷(‏ لابن المنذر . 

(۳) عزاه عنه السيوطي في الدر المتثور )٤٥٥/۷(‏ لابن مردويه . 

. )۱۳۰١( حکاه عنه ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

. )١۳١١( وابن الجوزي في زاد المسير‎ » )۲۹٤/۳( حكاه عنه السمرقندي في بحر العلوم‎ )٠( 

. )۲٠۷/5( والبغوي في معالم التنزيل‎ » )٠٠١/۹( حكاه عنه الثعلبي في الكشف والبيان‎ )١( 

(۷) عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )٤٥٤/۷(‏ لابن عساكر . 

(۸) عزاه عنه السيوطي في الدر المتثور )٤٥٥/۷(‏ لابن مردويه . 

(۹) حكاه عنه الثعلبي في الكشف والبيان )٠٠/۹(‏ . والبغوي في معالم التنزيل )۲٠۷/٤(‏ » وابن عطية في 
المحرر الوجيز .)١۷١١(‏ 

. )۳١١( وابن الجوزي في زاد المسير‎ » )۲۸۸/٠( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )٠( 
جور‎ 

SEE ov EES 


2 
0 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


القول العاشر : نهم الأنبياء الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام"» 
قاله الحسين بن الفضل ". 

الجمع أو الترجيح 

الآقرب - والله أعلم - القول الأول » قول عطاء الخراساني » أن ولي 
التخصيص هو الذي يؤيده القرآن الكريم ويشهد له . 

ققد قال تعصالی : لذن اَعرَمكَمَهم ونك وین ج زره وشوبى 
وی ن سے اذا هم یتما يفا E40‏ [ الأحزاب [V:‏ 

O‏ ا ا 

و الخمسة في 
قوله تعالى : # شرع ل I E E I A LIK‏ 


پد اتهم ومومی ویس أن آمو الین ولا ََمرفوافید 4 | الشرری ٠٠١١‏ . 
E‏ العزم أربعة > وهو خامسهم 5 »> وهذامارجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية جل rT‏ 
والقاعدة التفسيرية : أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ماعدم 
5 


(۱) في قول الله تعالی : کک TT‏ وتا ل 


< کے ےہ بے رت آل هدا و و E‏ و و و 
إسحلق لى ويخقوب ڪلا هد هدينا و یامن َل ومن ذرَیَوِ داو د وسایْمنَ ربوب وبوسف وموسی وهدرون وکذالک 
م س ر ا ف ر ا ےہ رھد ر ےر رو ژر رور £۶ ڪا ف f‏ 

ری لیت )ور گریًا وی وَعِیسّیٰ الاش کل لداجت ام ملعيل والیسح ویوش ولوطا ۶ مَصَلََا عل 


. ]۸-۸۴ : الأنعام‎ [ OL 

(۲) حكاه عنه الثعلبى فى الكشف والبيان )٠٠/۹(‏ » وابن عطية فى المحرر الوجيز )۱۷١١(‏ » وابن الجوزي في 
زاد المسیر )١۳١١(‏ . ۰ ۰ 

(۳( مجموع الفتاوی )۱۲/١(‏ ¢ )10/7( . 

(6) انظر : عدة الصابرين )۲١/١(‏ » الإتقان في علوم القرآن (۷۷۷) » مرقاة المفاتيح )۳٠۷/١(‏ » معارج القبول 
(۰/۲) » أضواء البيان )۲۹٦/۷(‏ » تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين -سورة البقرة- )٤١/۲(‏ . 

. )۳١۲/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٥( 
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قال الألوسي له : ( وقول الجلال السيوطي : إن أصحها القول بأنهم 
خمسة هؤلاء الأربعة ونبينا 4 وعليهم أجمعين ... ونظمهم بعض الأجلة فقال: 
أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد 

E N TT N o 

... ولعل الأولى في الآية القول الأول وإن صار أولوا العزم بعد مختصاً 
E‏ 
الأعلام الخالبة » فكأنه قيل : فاصبر على الدعوة إلى الحق » ومكابدة الشدائد 
NALE‏ 

لعو ووا ا وا 
ی ار لای ئ ا ا ال ف اا ی ن 
مثلهم » لآنه ممتشل أمر ربه » فصبره مثيل لصبرهم » ومن صَبرَ صَبرهم كان 
منهم لا محالة ) ". 

ومن جميل القول في الآية » ماقاله الشيخ عبد الرحمن السعدي جل : 
( مر تعالى رسوله أن يصبر على آذية المكذبين المعادين له وأن لا يزال داعيا 
لهم إلى الله » وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي 
العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم » وتم يقينهم » فهم أحق الخلق 
بالأسوة بهم > والقفو لآثارهم » والاهتداء بمنارهم » فامتشل 5 لمر ربه 
فصبر صبراً لم يصبره ه نبي قبله ؛ حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة » 
وقاموا جميعاً بصده عن الدعوة إلى الله » وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة 
والمحاربة » وهو 4ل لم يزل صادعاً بأمر الله » مقيماً على جهاد أعداء الله » 
صابراً على ما يناله من الأذى» حتى مكن الله له في الأرض »> وأظهر دينه على 
سائر الأديان وأمتة على الأمم» فصلى الله عليه وسلّم تسليما ) . والله أعلم : 


f E 


. )٥٤/۲١( روح المعاني‎ )١( 
. )٦۷/۲١( التحرير والتنوير‎ )۲( 


سے 
درے۔ 


n‏ ا 
SER o VA ESS‏ 
ا س ا 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة محمد 


رصم e‏ ر 


د في قول الله عر وجل : #فيما أرما عير ءاسن 4 [ محمد ٠١:‏ | 

.  نتنم قال عطاء الخراساني : غير‎ -١ 

الدراسة : 

# يفسر عطاء الخراساني الآسن بالمنتن » أي: غير متغير » والمياه في 
الها دال هاما يمتها وشت راكة ادان ت كرون ام :وا 


(۱) 


الجنة لا يتغير › وات 
الأقوال فى الآية“ : 
القول الأول : غير منتن » وهو قول عطاء الخراساني » وقتادة » وقال 


القو لاان غ هه ووو قل ات عاس جه جير 
المفسرين » والمقصود تغيّر الريح أو الطعم لطول مكثه ؛ سواء نتن أم لم 


)4( 


۰ 


يسن 


عا 

o TE BRT TAA FT AAT Y . . *K‏ چا چ کے کے )7 کہ وو ں2 ے 1ہ ا ب اوور 

(۱) الآية بتمامها : # مسا َة الى وعد المنقون فیا نهر من ما عر ءاسن ونر من بن لم بير طعمه: و أنه من مر لَدَو ارين وأنهومن 
ا 


عسل صف وک فھا نکل لمر ومعفرة من یمم کمن هو للد وا لار وسفوا ماه يما قط اسار )4 . 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )۱۸٥/٤(‏ . 

(۳) انظر : تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين -سورة الطور- )۱۸٥(‏ . 

. )۱۸١/٤( جامع البیان (۲۰۰/۲۱) » تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲٠٦/۳(‏ › والطبري في تفسيره )۲٠٠/۲۱(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )٤٦٤/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(7) معاني القرآن (۱۱۹۷/۲) . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۰/۲۱) » وابن آبي حاتم (۳۲۹۸/۱۰) برقم : )۱۸0۸٤(‏ . 

(۸) انظر : معاني القرآن للفراء )٥۹/۳(‏ » جامع البيان )۲٠٠/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۸/٥(‏ » الكشاف 
»)٠٠۲١(‏ المحرر الوجيز )۱۷۲١(‏ > زاد المسير )١۳٠١(‏ » التفسير الكبير )٥۱/۲۸(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۲۸"١/۲(‏ » أنوار التنزيل )١١٠/٠١(‏ » مدارك التنزيل )٥٦۳/۲(‏ » التسهيل )۸۹/٤(‏ » البحر 
المحيط (۹4۸/۸) ٠‏ تفسير ابن كثير )۱۸١/٤(‏ » إرشاد العقل السليم (۸۷/7) » روح المعاني )۷۳/۲١(‏ » 
فتح القدير ٠ )٤۲/٤(‏ تفسير المراغي ٠ )۱٤١١/۹(‏ تيسير الكريم الرحمن )۷۸١(‏ » التحرير والتنوير 
(4/۲۲) » أضواء البيان (۲۷۹/۷) . 

(۹) انظر : المحرر الوجيز )۱۷۲١(‏ » زاد المسير )۱١١(‏ » روح المعاني )۷۳/۲١(‏ . 
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E 4 6‏ )0( 
وع فض السرين عن الاس باه الت ال" 
القول الثالث : لا تمسه يد » وأآنه يجيء الماء حتى يدخل في فيه . روي 


۲( 
عن الخارت 2 


الجمع أو الترجيح : 
الأقوال متقاربة » ويمكن حمل المعنى عليها جميعا » فيقال : عير 


ءاسي # أي : غير متغيّر لونه ولا ريحه بنتن أو غيره ولا تمسه الأيدي كماء 
الفا 
فال ال اة +( اس شال اسن الف افيا من :وان اسن 4ا 
O o‏ ا 
والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
الجميع حمل عليها . 
والله أعلم »» 


f E 


(۱) انظر : بحر العلوم (۳۰۰/۳) » الکشف والبیان (۳۲/۹) » الوسیط (۱۲۲/۹) » معالم التنزیل (۲۱۲/۲) . 

)۲( الحارث = ابن عبد الله الأعور الهمداني > الكوفي أبو زهير » صاحب علي » كذبه الشعبي في رأيه » ورمي 
بالرفض »۰ وفی حدیثه ضعف » ولیس له عند النسائی سوى حديثين »> مات فى خلافة بن الزبير » قال 
النسائي mE,‏ ليس بالقوي » وقال بن ابي داود بان أفقه الناس » وأفرض الناسن > وأحسب الناس » 
مات سنة ٥ه‏ . انظر : الکاشف )۳٠۰۳/۱(‏ » تقريب التهذيب )١٤١(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۰/۲۱) . 

. )۲۷( المفردات فى غريب القرآن‎ )٤( 

۲۷ /( راغت الت‎ (٥) 
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سورة الفتح 
# في قول الله تعالی : 3 لیغفر ا ام 
۲- قال عطاء الخراساني : : ما تقدم من ذنبك : يعني ذنب أبويك آدم وحواء 
رک غ وما ا خر + درت امك بدعر یك ۰ 


٤ے‏ 2 رر ے٦‏ با )۱( 
تدم من ديلت و تاخر $ [الفتح :۲] . 


الدراسة : 

# من فضل الله ورحمته على نبيشا محمد ## أنه غفر له ذنوبه المتقدمة 
والمتأخرة » وسامحه فيها » وهو أمر نجزم به » لنص الأدلّة الصحيحة 
الصريحة عليه » وفي معنى الآية أقوال كثيرة أقتصر على أشهرها . 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : ما تقدم : يعني ذنب أبويك آدم وحواء ر كتك > OEE‏ 
ذنوب أمتك بدعوتك » وهذاقول عطاء الخراساني » ورواه المزني عن 
الشافعي ”“» وقاله السمرقندي ” ۰ ٠‏ 

القول الثاني : جميع مافرط منك من ترك الأولى مما يصح أن تعاتب 
عليه» وتسميته ذنبا بالنظر إلى منصبه الجليل 5 » فهو من قبيل : حسنات 
الاوارسات الي الالال مى وجاعا ن الاين 


cal 


(1) الآية بتمامها  :‏ إيغفر اك اله مادم ن ديك وَماتار و ,عك ودیک مرها مسقا 4 . 

(۲) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )٤۲/۹(‏ » والبغوي في معالم التنزيل )۲۲۳/٤١(‏ » وابن عطية في 
المحرر الوجيز )۱۷۲١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۲۸٤۷/۲(‏ » والسبكي في طبقات الشافعية 
الكبرى (۹4۷/۲) » والعيني في عمدة القاري )۱۷۷/١۹(‏ » وابن عادل في اللباب في علوم الكتاب 
)٤۸/۱۷(‏ » والشوكاني في فتح القدير )٥٦/٥(‏ . 

(۳) انظر : الكشف والبيان )٤۲/۹(‏ » النكت والعيون )۳٠٠/١(‏ » معالم التنریل (۲۲۳/۹) > الكشاف 
۰ التفسیر الکبیر (۷۲/۲۸) » الجامع لأحکام القرآن )۲۸٤۷/۲(‏ » فتح القدير )٥٦/٠(‏ . 

. )٩۷/۲( طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

. )۳۰۸/۳( بحر العلوم‎ )٥( 

(0) هذا القول نسبه ابن عساكر في تاريخ دمشق )٠۳۷/١(‏ لأبي سعيد الخراز في ترجمته بلفظ : ( ذنوب المقربين 
حسنات الأبرار ) » وعزاه القرطبي في تفسيره )٠١١/١(‏ > وابن الحاج في المدخل )٤۹/١(‏ للجنيد . 

. )٠١۲٤( الکشاف‎ )۷( 

(۸) انظر : آنوار التنزيل )٠۱١١/٠١(‏ » مدارك ازيل )٥۷٠/۲(‏ » إرشاد العقل السليم (۹۸/7) » الفتوحات 


ہیں ویر 


afl pe 
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قال ابن عاشور له : ( والمراد ب #إمانَقَدَّم # : تعميم المغفرة للذنب 
كقوله : #یعلم مابین‌ا يديهم وَمَاحَلْمَهمَ 4 (بع ٠٠٠‏ قلا قتف ذلك اة قرط 
منه ذنب أو أنه هھ منه ذنب ؛ وإنما المقصود أنه تعالى رقع قدره رفعة عدم 
N TT I‏ 

E E E القول الثالث‎ 
ee 


کے اک کی 


e ooo ON 


TOE 


ذبك وما َأحْرَ ؟ > قال : » قلا حب أن أكون عَبْداً شكورأ» ” 

قالوا ورن ا هو ر رک > ویرضی 
ويغضب »› واا ورب > ويقوم وينام » ا 
بعض الأخطاء التي يعاتبه الله عليها » وتكمن العصمة في هذا الجانب في أن 
اله يبه نبيه #5 على ماوقع منه من خطأ رعا غا لاا لخدم وال 

: 

غيره » وهذا من جوانب العصمة المغفلة . 

وأما الجانب النبوي » وهو جانب التبليغ » فإنه فيه معصوم #5 ؛ ولذالما 
سح لم بُؤثر هذا السَّحْرٌ في الجانب النبوي » بل آثر في الجانب البشري › 
حتّى كان ييل إِلَيه أله قعل الشيء وما يعلد " . 

رفالرا : رلا يمن أ ترد امرض لمرد ان تة وع الب مه 


الإإلهية )٠١۷/٤(‏ » روح المعاني )۱۳۸/۲١(‏ » تفسير المراغي )۱١۸/۹(‏ . 

(۱) التحریر والتنویر )۱٤١۷/۲١(‏ . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۸۳۷(‏ في كتاب تفسير القرآن » باب : % ليغفر كاله مانَدَممِن 
ديك وَمَاَاَرَ ‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲۸۲١(‏ في كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب 
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة . 

(۳) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۳٠۷١(‏ في كتاب الجزية » باب هل يعفى عن الذمّي إذا 
سحر . وبرقم: (۳۲۹۸) في كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده » وبرقم : )٥۷٦۳(‏ في كتاب 
الطب» باب السحر » وبرقم : )1٠٦۳(‏ في كتاب الأدب » باب قول الله تعالى : # # إن اله يمر مدل 
وَاَلإحَسّن 4 . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : (۲۱۸۹) في كتاب السلام » باب السحر » من حديث 
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کل ولیس العاة آل انت الانسان ۲ بل الان أن بر للانسانة وفك قال 
e‏ حاءء رَحَْرّالْحطاين لبون * E TELET‏ 

ETE ER TEN EME EE ن تقع‎ 
e 
. ينافي أصل الرسالة‎ 

القول الرابع : ماتقدم : قبل الفتح » وماتأخر :بعد الفتح » اختاره 
e‏ 

القول الخامس : ما تقدم : في الجاهلية قبل النبوة » وماتأخر : كل شيء 
لم یعمله . قاله ابن عباس معد “. وسفيان الثوري”» ومقاتل ”. 

قال ابن عطية جه : ( وهذا ضعيف » وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم 
ا ا ی ا ا 
الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل ) . 


ا : ماتقدم : في الجاهلية » وماتأخر : في الإإسلام » وهذا 
قول مجاهد e‏ 


و ن ل (۱۰) 
حنين . ذكره القرطبي في تفسيره »> وهر صعبف . 


(1) حسن . أخرجه الترمذي في سننه برقم : )۲٤۹۹(‏ في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » وابن ماجه في 
سننه )٤١١١(‏ في كتاب الزهد » باب ذكر التوبة . وصححه ابن القطان في الوهم والإيهام )٤٠٤/٥(‏ » 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي )۲٤۹۹(‏ » وصحیح ابن ماجه )۳٤٤۷(‏ . 

(۲) انظر : تفسير القرآن الکریم ¬ جزء عم ¬ لشيخنا محمد العثیمین چ )۲٤۹(‏ . 

(۳) جامع البیان (۲۳۷-۲۳۹/۲۱) . 

. )۱۳١۸( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ » )۱۳٤١/٤( حكاه عنه الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ کرو ع لای تی ای القرآن )٠٠٠٠/۲(‏ » وعزاه السيوطي عنه في الدر المنثور )٥٠۲/۷(‏ لعبد بن 
حمید . 

(7) ذكره عنه الزمخشري في الکشاف )٠٠۲٤(‏ . 

(۷) المحرر الوجیز (۱۷۲۹) . 

(۸) حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۲۸٤۷/۲(‏ . 

(4) عزاه السيوطي عنهما في الدر المنثور (۲/۷) لابن المنذر . 

)۱١(‏ قال لد : ( وذلك أن الذنب المتقدم يوم بدر » أنه جعل يدعو ويقول : « اللهم إن تهلّك هذه العصابة لا تعبد 
I E N‏ من أين تعلم آني لو أهلكت هذه العصابة لا 


ہیں ویر 


2 a8 ۸1 TBE 
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القول الشامن : ماتقدم : من حديث مارية » وماتأخر : من امرأة زيد› 
حكاه الزمخشري » وهو دخيل في التفسير . 

قال الرازي جه : ( وهو أبعد الوجوه وأسقطها لعدم التئام الكلام ) ". 

الجمع أو الترجيح : 

تفسير الذنب في هذه الآية من المسائل الخلافية التي خاض فيها كثير من 
آل الل وف و فل د ی وو او ا 1 
وأجمل هنا التفصيل فيها تحت مسائإ ": 

المسألة الأولى : من تأمل قوله تعالى : # إيغفر لك أله ماَمَدَممن ديك وَمَا 

َر [اع ]١:‏ يجد آن سياق الآية مع ما قبلها وما بعدها يفيد 5 E‏ 
ية من غير أن يكون هناك ذنب» حيث أريد أن يستوعب في الآية جميع أنواع 
النعم الآخروية والدنيوية : أما الأخروية فشيئان : 

-١‏ سلبية وهي غفران الذنوب» وإن لم يكن للمخاطب 5 ذنب» ولو لم 
يذكر غفرانها لكان في ذلك ترك استيعاب جميع أنواع النعم . 

۲- وثبوتية وهي لا تتناهى » وقد أشار إليها سبحانه بقوله : #ويرنعمتة, 


ليك 4 . 


e a, 


أعبد آبدا + فان هذا الذنب المتقدم . وأما الذنب المتأخر فيوم حنين » لما انهزم الناس قال لعمه العباس 
ولابن عمه أبي سفيان : « ناولاني كفا من حصباء ء الوادي » فناولاه » فآخذه بيده ورمی به في وجوه المشرکین 
وقال : « شاهت الوجوه . حم. لا ينصرون » فانهز م القوم عن آخرهم > فلم يبق أحد إلا امتلأت عيناه رملاً 
N N N N‏ 


AYY SA لأحكام‎ 

. )٠١١٤( الكشاف‎ )۱( 

(۲) التفسیر الکبیر (۷۲/۲۸) . 

(۳) انظر للتوسع في هذه المسألة : عصمة الأنبياء للرازي )۷١-۷٤(‏ » عصمة الأنبياء والدر على الشبه الموجهة 
إليهم » محمد أبو النور الحديدي )٤۸٥-٤۷۹(‏ » رد شبهات حول عصمة النبي بيه في ضوء القرآن والسنة» 
عماد الشربيني )١١۲-٠١٤(‏ . 
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-١‏ دينية أشار إليها بقوله تعالى : وديك مرطًاسْتَقيًا © أي يتك 


- ودنيوية في قوله تعالى : فوش رازبا أي ن صراً لا ذل 


وقدم التعم الأخروية على الدنيوية» وقدم في الدنيوية الدينية على غيرها 
تقديماً للأهم فالأهم ؛ فانتظم بذلك تعظيم قدر النبي بل بإتمام أنواع نعم الله 
عليه المتفرقة في غيره» ولهذا جعل ذلك غاية للفتح المبين الذي عظمه وفخمه 
بإسناده إليه بنون العظمة» وجعله خاصا بالنبي #5 بقوله : لك فهل يعقل في 
مقام المنّة هذا أن يكون المراد بالذنب والوزر ظاهرهما ؟! . 


ےہ ےم دہ ے کا ص < 


الا لے ال : $ أصرت وعد احق وأسْكَعْفِرلدنيك وَسَيَح 
مريك 4 [ غافر : ١‏ ] . 

ومشل ذلك أيضا يقال في قوله تعالى : #وَوَصَعَاعنك ودر فقد 
جاءت في سياق يظهر منّة الله عز وجل على رسوله لإ ویبین عظيم مکانته 
O‏ 


ر کو 


اھا تح وردت ن م ؛ 

الأول : : شرح الصدر في قوله تعالى : أل صد 4ش رحا 
حسياً ومعنویاًء ليسع مناجاة الحق» ودعوة الل ج وليكون موضع 
افحات رط ارات 

والثانية : رفع ذكره في قوله تعالى : #إورفعًاكور )4 رفعا بلغت قمته 
ئ اة الل ل برد ال ن لا ا ا نطق اء قدا عن رن 
اسمه 4# باسمه عر وجل في الأذان» والإقامة» والتشهد في الصلاة» وفى 
خطب الجمعة»› والعيكي: وفي خطبة النكاح» وجعل الصلاة والتسليم عليه 


(۱) انظر ٩۰ E‏ » سبیل الهدی والرشاد )۱٤١-۱٤١/۳(‏ . 
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اة على السام“ 

وغمه قاد اهر اا يات الى ورذ ها كلم :االات ٠‏ والوزر لسن 
eo E NE‏ 

المسألة الثانية : أن هذه الألفاظ التي يتعارض ظاهرها مع العصمة تحتمل 
وجوهاً من التأويل : 

الأول : تخريجها على مقتضى اللغة بما يناسب سياقها في الآيات » فمادة 
الواو والزاي والراء في اللغة تدل على التقل في الشيء » يقال : حملته الوزر : 
الحمل الثقيل " » ثم أطلق هذا المعنى الأصلي للوزر على عة معان منها : 


ر 


- الات الحرب » ومنه قوله تعالى : کیت کر اورا € [ محمد ٤:‏ ] 
a EEE RE‏ 


ے3 0 EAA‏ ع 


> عار ج ےک ور 


خطينكم 4 إلى قوله 0 ییک أ 2 yT‏ 
ڪاوايقروت )£ | [ العنکبوت : ٠۳-۱۲‏ ] ۰ 

وإنما سميت الذنوب أوزاراً لأنها تقل كاسبها وحاملهاء وو 
E E‏ وجهده» TE‏ 

ا 
إاستلقىعليك قو لا فيلا [المرسل ]٠:‏ » وعبء التبليغ» وققل الدعوة» 
حيث كان الاهتمام بهما يقض مضجعه» حتى سهلهما الله تعالى عليه» 
ويسرهماله»ء ويقوّي هذا التأويل : سياق الآية الواردة في مقام الامتنان عليه 


ية وقوله عز وجل : # ادمع السرا )ينم السرسرا) 4 والعسر بالشدائد 


(۱) انظر : رد شبهات حول عصمة النبى ية فى ضوء القرآن والسنة» عماد الشربینی )٠١١-٠١١(‏ . 
(۲) انظر : معجم المقاييس في اللغة )٠٠۹١(‏ » لسان العرب )۲٠٠/٠١(‏ مادة : وزر . 
(۳) انظر : لسان العرب )۲٠۲/٠٠١(‏ مادة : وزر . 
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والخموم أشبه» وكذلك اليسر بتفريج الكرب» وإزالة الغموم والهموم أشبه"" 

قال الشيخ محمد عبده جل : ( فإن ما كان يحمله ايه من ثقل 
الاهتمام بشن قومه وضيق المذاهب بين يديه قبل تواتر الوحي عليه بالإرشاد 
لم يكن ثقلاً حسَيا ينقض منه الظهر » ولكنه كان هما تفسياً يفوق ألمه ألم ذلك 
الثقل الحسي الممثل به » فعّر عن الهم الذي تبخع به النتفوس بالحمل الذي 
E‏ 

وأصل معنى كلمة العَفر في اللغة : الستّر » قال الراغب له : ( العَفرٌ : 
إلإباس مايصونه عن الدنس » ومنه قيل : اغفر ثوبك في الوعاء » واصبغ 
ثوبك فإنه أغقر للوسخ » والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن 
I‏ 

فالمراد بقوله : # ليغفرك أله 4 : ليصونك عا فيه دس لك من الذنوب 
الايا : 

ل ا ل ی ی ا 
عصمتنا ورحمتنا لأتيت بماتذم عليه» على فرض الإمكان» لاعلى فرض 

ومثله قوله عر وجل  :‏ وأولافضل الو عك ونه هت طايكة مهد 


ہہ چ کے ا ا 


آتیضلو ومایض اوت إل انم و E‏ 


E a‏ بردو کر اص 


وقول ه:# ونڪ ادوأيفت وتك عَنِ اى أوحي تا ّلك فر ع تاعبرم وإذا كدوك 


خلا O)‏ لا أن تنك قد کد ڪر ڪن ڪن لهد شیا سیا تیا 4W‏ | [ الإسراء : ۷٤-۷۳‏ ] 


(1) انظر : رد شبهات حول عصمة النبي بي في ضوء القرآن والسنة» عماد الشربيني )٠١١(‏ . 

(۲) محمد عبده = الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله» من آل التركماني: مفتي الديار المصرية» ومن كبار 
رجال الإصلاح والتجديد » ولد في شنرا بمصر » ونشأ في محلة نصر بالبحيرة » وتعلّم بالجامع الأحمدي 
بطنطا ثم بالأزهر » وتولى منصب القضاءء ثم جعل مستشارا في محكمة الاستئناف » فمفتيا للديار المصرية 
سنة ١١١١‏ ه واستمر إلى أن توفي بالإإسكندرية سنة: ١۲١١ه»‏ ودفن في القاهرة. انظر: الأعلام )٠٠۲/١(‏ . 

(۳) تفسیر جزء عم - محمد عبده (۱۱۸) . 

(6) المفردات في غريب القرآن )۳٦٤(‏ . 
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ويشهد لهذا : سيرة النبي #5 قبل النبوة» من عصمة رب العزة له #5 من 
کل ها بس ااه وه رغ بء من اكل ماي فلى اانصب 
والحلف بأسماء الأصنام التي كان يعبدها قومه» واستلامها» وعصمته من 
آقذار الجاهلية ومعائبها » وكذا تشهد سيرته #5 بعد النبوة» من عصمة رب 
العزة له ج مما عصمه به قبل النبوة» ومن أن يضله أهل الكفر» أو يفتنوه عن 
الوحي أو التقول عليه» ولو حدث شيء من ذلك» لوقع عقاب ذلك» الوارد 


م ص ۶ے a‏ 


في قوله سبحانه : $ قال وضع الْمَمَاتِ 4 لاتجدلك عتا 


a E ر ا‎ 


تی 0 )0 4 [الإاسراء ]۷٠:‏ » وقوله عز وجل : ور تقول علیتا: HOSES‏ 
ORS EEOEILS HORS‏ [ الحاقة : ٤۷-٤٤‏ ] 
وا پوك أن الخطاب فى آبات ال رط : 3 ولول أن تبنت 4 و وار 


اسر ا ر چ مر 


لقولْعَيَا ‏ ونحو ذلك» على فرض الإمكان» لا على فرض الوقوع ". 

قال أبو حيان في تفسیر قوله تعالى : #وَوصقتامنك ودر © [الشس :۲]: 
( اا فو عه مو الا ت وط مو لادا »> عبر عن ذلك بالحط 
على سبيل المبالخة في انتفاء ذلك » كمايقول القائل : رفعت عنك مشقة 
الزيارة > لمن لم يصدر منه زيارة » على طريق المبالغة في انتفاء الزيارة 


E 


ثم إنه يصح إطلاق المغفرة ة كناية عن العصمة في قوله تعالى : فر لك 
کک a a‏ 
قال بعض المحققين : ( وهذا القول في غاية الحسن» وقد ع البلغاء من 
أساليب البلاغة في القرآن؛ أنه يكنى عن التخفيفات بلفظ المغفرة» والعفو» 
والتوبة» كقوله تعالى عند نسخ قيام اليل : #اإعلوأن نع و قات کک فاق اما 


(1) انظر : رد شبهات حول عصمة النبي بي في ضوء القرآن والسنة» عماد الشربيني )۱١۸-٠١۷(‏ . 
(۲) البحر المحیط (1۸۷/۸) . 

e 

O 2 e 

SHE 8 OAN ESBS 


as ا‎ 


ا کے 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


رمن هرا 4 وعند نسخ تقديم الصدقة بين يدي النجوى قال سبحانه : ِد 
کو تقعلواواب اکم [ المجادلة ٠١:‏ ] » وعندانسخ تحريم الجماع ليلة الصيام 


کات کا ع e‏ 
قال عز وجل 2 [AV : e‏ : 
vee oS a e‏ 
عليه» فكتّى عن العصمة بالمغفرة بجامع الحيلولة؛ م لوغ ااي 
لا يقع عليه عقاب " 
وقد دخل رسول الله 4 مكة يوم الفتح مطأطئا رأسه حتى كاد يمس مقدمة 
)۳( 
ا ع و 
روى آنس بن مالك ه4 قا ل : "دحل سول الله 4 مكة يوم الح وذقة 
a‏ 
و E‏ 
الثالث ا e‏ 
yT e‏ 
قال تسای : دا جا نرا والم نح © ورایت الاس یڈ خوت نی 


(۱) انظر : سبیل الهدی والرشاد )۱٤١/۳(‏ . 

(۲) انظر : رد شبهات حول عصمة النبي بيا في ضوء القرآن والسنة» عماد الشربيني )٠١۹(‏ . 

(۳) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )٥٤١(‏ . 

() صحیح . أخرجه الحاكم في المستدرك )٤۹/۳(‏ برقم : )٤۳٦١(‏ وبرقم : (۷۸۸۸) » والبيهقي في دلائل 
النبوة )1۹-٦۸/٥(‏ » وصححه الحاكم على شرط مسلم » والذهبي في تاريخ الإسلام )٥٤۸/۲(‏ . 

() دل عليه الحديث الصحيح الذي آخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۲۸١(‏ في كتاب المغازي » باب آين 


روم رس رور 


ركز النبي بي الراية ؟ » وبرقم : )٤۸١١(‏ في كتاب تفسير القرآن » باب : إا فتحتالك فتحاميًا & » وبرقم : 
)٥٠٤۷(‏ في كتاب فضائل القرآن » باب الترجيع » وبرقم : (/) في كتاب التوحيد » باب ذكر النبي يا 
وروایته واا وق O‏ 
الفتح يوم فتح مكة » عن عبد الله بن مخف يقول : رايت رسول الله ية يوم فح مكة على تاقته وهو يقرا 


سورة الفح برجم > وقال E‏ . واللفظ للبخاري . 
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A>, < 


وین آله فوج 0 تیرو ات کف ورک سے 055 )د [ النصر ٣-١٠:‏ ]. 
ا شرل الک # خر ن قول EE E‏ 
> قال فلت بارسول الله : رلك كر من قول سُبْحان الله وَبْحَنده 


تعفر الله ثوب إلبْه ؟ » فقال : ' بتي ري ئي سارى علامَة في أي فا 


إليه آله 
ء 
ا 


ر وف ر رڳو 


رایتهًا ان و : سبحا الله وَبْحَمده أستغفر الله وأثوب َيه ¢ و 


م ر 


رایت ا: ادا اء نصراله الخ ©) نغ مکة و ورات الاس يذخو 
فی وین اللہ آفواجا ل فسح مد ريك واس عفر ا ي" 

وعصمته # من الذنب فيما تقلام من عمره» وفيما أخر منه» من أعظم 
النعم التي قام النبي #۶ بشكرها بالاستغفارء والقيام بين يدي الله عز وجل حتى 
تورمت قدماه . 

فعن عائشة #غا قالت : كان رسول الله ب إذا صلى » قام حتى تفطر 
رجلاه» قالت عائشة : يا رسول الله ! أتصنع هذاء وقد غفر لك ماتقدم من 
Ee EL EE‏ 

ee O O 

و ااا ولوان a‏ 
[ محمد :۱۹ | .ونحوها من الآيات يراد بها الحث على دوام الاستغفار والشكر لله 
عز وجل على ما أنعم عليه 

المسألة الثالفة : لو سلمنا بوقوع الذنب منه 4 فإنه لن يرج عن ترك 
ال اق ٠‏ عات اا ار ماف ال ري و قاری ل ا 
حقيقة » وإنما بالنسبة إلى مقام الرسول العالي » وإنقاض ظهره به لاستعظامه 
إياه » وهذا هو القول الأظهر » لأن الأولى وما يقابله مشتركان في إباحة 
الفعل» والمباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها قدح في عصمتهم 


(۱) صحیح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : () في كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود . 
)۲( صحبح . تقلّم تخریجه قریباً ص )٥۸۲(‏ . 
)۳( انظر : فتح الباري (۲۱/۳) . 


سد 
تیور 


n‏ د 
a 1 ۵ ٩ ۰ ES‏ 
re oll, Dr‏ 

ا 
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ومنزلتهم» لأنهم لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما يتقوون به على 
صلاح دينهم»› وضرورة دنياهم» زا الخد غل هذه السيل التتحق طاعة»› 


ومخالفة الأولى لا تقدح في عصمة الأنبياء ® » واجتهاد الأنبياء إن 
خالف الأولى فلا إثم فيه » ولا يطعن به في حقهم » والله لا يقرهم عليه بل 
)۲( 


> yh 


من الغفلات ونحوها » وتسميته e‏ محاكاة لما كان يكثر النبى 
أن يقوله : " اللهم اغفر لي خطيتتي "" وإنما كان يقوله في مقام 
التواضع› وإما إطلاق لاسم الذنب على مايفوت من الازدياد فى العبادة › 
eS‏ فی قوله : " إنه 
ل يان “ على لبي وي لأستغفر الله في اليم مائة مر "° ) ° . 

وال الاساد السك سات هة مال جال ف أن الرسول # کات 


تصدر عنه بعض القصرفات التي لم يوح إليه شيء بخصوصها » بل کان آمرها 
متروكا إلى اجتهاده الخاص »› فكان فى بعض الأحيان يؤديه اجتهاده إلى ماهو 
خسن جار ما سو اخ که « فاعتبر وقوفه عند الرأي الحسن وعدم 


(۱) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى 4 )۸٠١-۸١۲/١(‏ » عصمة الأنبياء د/ محمد الحديدي )٤۸١(‏ › 
رد شبهات حول عصمة النبى بل فى ضوء القرآن والسنة» عماد الشربينى )١١١(‏ . 

(۲( ا غم اا مد ال وه 

(۳) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (1۳۹۹) في كتاب الدعوات » باب قول النبي بي : اللهم اغفر 
لي ما قدمت وما أخرت . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲۷٠۹(‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل . من حديث أبي موسى الأشعري 4 . 

(6) يُعَان : أو يغام » والمقصود : ما يتغشًى القلب › وقيل : المراد الفترات والخفلات عن الذكر الذي كان شأنه 
الدوام عليه . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (۲۹/۱۷) . 

)٥(‏ صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲۷٠۲(‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب 
استحباب الاستغفار والإكثار منه »> من حديث الأغر المزني فل . 

() التحریر والتنویر )٠٠١/۲١(‏ . 


i 
4 


ee E O ECA ae 
hE, 0\۱ FSS 
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إصابته ما هو أحسن منه ذنباً بالنسبة إليه » وبالإضافة إلى مكانته من العلم 
والعقل والفقه )'. 

وقد عاتب الله نبيه #5 في أكثر من موضع من كتابه » على أمور وقعت 
منه» وهذا لا ينقص من قدره ‏ » ولو كان في هذه العتابات الإلهية له ما 
ينقص من قدره لما ذکرها الله في حق نبيه وحبیبه محمد 4 . 

والنبي #5 يجتهد في أمور كثيرة » وإن وقع منه مايوجب عتاب عاتبه الله 
تعالى فيه » وذلك لحكم كثيرة منها 

)١‏ إقامة الدليل على بشرية الرسول 4# وعبوديته »وآنه مع كونه رسولا لم 
يبخرج عن البشرية » وذلك حتى لا يفتن به أتباعه ويتجاوزوا الحد فيغلو فيه . 

) البرهنة على أمانة الرسول 4# في إبلاغ الرسالة » وعدم كتمانه شيا 
مها آل اله رة تارك وتال 

۳) تتشجيع الأمة على الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يعسرض من قضايا 

وأحداث لا يجدون فيها نصوصاً » خصوصا في الأحداث المتجددة ". 

وإذا نظرنا إلى جملة المعاتبات الإلهية للنبي #؛ كعتابه بشن أسرى بدر» 
ا ای ی و ی و ا ا 
وغيرها ؛ نجد أن لها علاقة بالجانب البشري في النبي 4 » وقد نص عليه في 
ثل قرله تعالی.: : فل سحاد رهل کا تا 0{ [الإسراء : ۹۳ ] 

e‏ :ما آنا شر ٠‏ وإلكم تخصمون إلي ٠‏ ولَعَل 
بشضکم ان یکوت ألْحَنَ ب بحجّه من بض eS‏ 


وة 

ب 

ٍ ر 
رھ و3 


yT‏ له قطعة من اللار»“ 


. )۱۹۳( العقائد الإسلامية‎ )١( 

(۲) انظر : عصمة الأنبياء د/ محمد الحديدي )٤٥١١-٤٥١(‏ . 

(۳) صحیح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۷) في كتاب الحيل » باب إذا غصب جارية فزعم أنها 
ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة » ثم وجدها صاحبها فهي له » ويرد القيمة » ولا تكون القيمة ثمناً . وبرقم : 
(۷۹) في كتاب الأحكام » باب موعظة الإمام للخصوم » وبرقم : )۷۱۸١(‏ في كتاب الأحكام » باب من 
قضي له بحت أخيه فلا يأخذه فإنه قضاء » وبرقم : )۷۱۸١(‏ في كتاب الأحكام » باب القضاء في قليل المال 
وكثيره سواء . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۱۷١۳(‏ في كتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة » من حديث أم سلمة زوج رسول الله ل . 
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وإن من جوانب العصمة المغفلة في هذا الجانب أن الله تعالى يه بيه 4# 
على ما وقع منه » وهذا ما لا يتأتّى لأحد من البشر غيره . 
ثم كيف ّل صدور الذنب في حقه کل وقد عصمه ربه سبحانه في قوله 


وفعله » وخاطبه بقوله :3 وماینطق عن E KORI‏ 


ر چ 2 رر ص ص ص کے gl‏ 20 
وقال عنەهسببحانه  :‏ لقدکان ل ف رسول الله أسوةحستة ف 


رھ 


وما لكر [ الأحزاب I‏ 

"ومن تأّل إجماع الصحابة على اتباعه 4 والتأسي به في كل مايقوله 
ويفعله من قليل او PETE‏ > ولم يكن عندهم في ذلك توقف 
A e ey‏ 
اتباعهاء» علم بهم # أو لم يعلم» ومن تأمّل أحوال الصحابة معه # استحى 
من الله تعالی آن یخطر بباله خلاف لت 

E GEN‏ کا فه 
الراغب "» وشرْعاً : يرجع الذنب إلى مخالفة أمر الله تعالى أو نهيه . 

وهو أمرٌ نسبى يختلف باختلاف الفعل والفاعل» وقصد الفاعل»› فليست 
ا ر ی ا وا ا ی 
اجتهاد» كالمخالفة التي لا تقع عن اجتهاد» وليست المخالفة الواقعة بالقصد 
والتعمد» كالمخالفة الواقعة e‏ 

حو ها داق الاي وع ل اقا انافاع والخرادت ٭ إعلى 

ضوء ذلك نفهم معاني الآيات التي ورد فيها إسناد الذنب إلى رسول الله 4 
قاق لی شیر لاب 0 

وبتاء على كل ما سبق تقريره » فالأقرب الذي يظهر لي - والله أعلب - 
الآقوال في معنى الآية هو القول الثاني » لمناسبته للمعنى . 


. )۷۹۲/۲( #5 انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )١( 

(۲) انظر : الخصائص الكبرى للسيوطي )٤٥١/۲(‏ . 

(۳) انظر : المفردات في غريب القرآن )۱۸١(‏ . 

(٤)‏ بوا 


ہیں ویر 


SH oar ee 
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قال ابن كثير # : ( هذا من خصائصه - صلوات الله وسلامه عليه - التي 
ارك اغ e‏ 
من ذنبه وماتأخر » وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله 4 » وهو - صلوات 
الله وسلامه عليه - في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها 
بشر سواه » لا من الأولين ولا من الآخرين » وهو أكمل البشر على الإطلاق»› 
وسيّدهم في الدنيا والآخرة ) . 

وقول عطاء الخراساني جه في هذا الموضع مرجوح لا دليل عليه »> وهو 
شبيه بقول النصارى في الخطيعة "» N NR‏ 


E Il 


فرك أةماََدّممن دنب 4 فكيف يقال إنه ذنب غيره ! فهو واضح 
البطلان» وقد قال عنه الشوكاني جنه :( وما أبعد هذا عن E‏ 

والقاعدة التفسيرية : أن القول الذي يعظّم مقام النبوة » ولا ينسب إليها ما 
لا يليق بها أولى بتفسير الآية » وكل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة 
فهو مردود “. 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) تفسیر ابن کثیر )۱۹٤/٤(‏ . 

(۲( يزعم النصارى أن الخطيئة التي وقع فيها آدم وحواء لتا بقيت معهما » ووراها ذريتهما من بعدهما » وأن 
الناس كل الناس يولدون في الخطيئة » وأن الرب تكرّم فأرسل ابنه الوحيد ( المسيح ) ليقتل ويصلب › 
وليكون صابه وقتله كفارة لهذه الخطيئة » وهم يبنون معتقدهم على قصة خطيئة آدم وحواء » وقد ذكرت في 
كتبهم في سفر التکوین )۲٤/۳( » )۱٥/۲(‏ . وعلى الرغم من خلوها عن آي إشارة لتوريث آدم وحواء 
الخطيئة لذريتهما » إلا أنّهم اعتمدوا عليها في عقيدتهم تلك » وهذا منطق أقرب إلى الخرافة منه إلى العلم 
والعقل . 

)۳( فتح القدير )٥٦/٥(‏ . 

. )۳۲۸/۱( قواعد الترجیح عند المفسرین‎ )٤( 


eA ED 
کات‎ 3 0 ۹٩ ٤ FSS 
e 


سے 
دیور 
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(لوضع الثاني : 

# وفي قول الله تعالى : ونع روه ووو € | TT‏ 
۳- قال عطاء الخراساني : تعظموه وتشرفوه " . 
الدراسة : 


# يفسّر عطاء الخراساني التعزير بالتعظيم » والتوقير بالتشريف » والتعزير 


هو التصرة مع التعظيم ". 


الأقوال في الآية“ : 
- في معنى التعزير آقوال ثلاثة : 
a‏ واو e‏ الخراساني » وهو قول الحسن › 


كاي وقلا جف ال 


القول الثانى : تنصروه وتمنعوامنه ¢ ل ا ا ¢ 


والزجاج ”» وعلى هذا المعنى جماعة من المفسرين "'. 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 
(7 
(V) 


(۸) 
(4) 


قال اپین فاس ٠‏ وغکر م 0 يقاتلون معه بالسيف 1 ¢ وداس 


الآية بتمامها : وتوا اللو ورسولي ونع روه ونورو وس وه ڪه واصيلد . 

أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٦۷(‏ ص٠١٠‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : المفردات فی غریب القرآن )۳۳١(‏ . 

انظر : النکت والعیون (۳۱۳/۵) » زاد المسیر ٥۲۳(‏ » ۱۳۱۹) » الجامع لأحکام القرآن )۲۸٤۸/۲(‏ » فتح 
القدیر )٥۹/٥(‏ . 

حکاہ عنهما النکت والعیون )۳۱۳/١(‏ . 

انظر : المحرر الوجیز )۱۷۳١(‏ » التسهیل )۹4۷/٤(‏ › تفسیر ابن کثیر )۱۹١/٤(‏ . 

أخرجه عنه الصنعانى فى تفسيره )۲١١/۳(‏ » والطبري )۲١٠/۲١(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
9ر ان ا . 

معاني القرآن للفراء (1۳/۳) . 

معاني القرآن للزجاج )۱۸/٥(‏ . 


(۱۰) انظر : بحر العلوم (۳۱۳/۳) » الکشف والبیان )٤٤/۹(‏ » الوسیط )۱۳۹/٤(‏ » معالم التنزیل )۲۲٤/٤(‏ » 


الكشاف )٠٠٠١(‏ . آنوار التنزيل )١۱۲۷/١(‏ » مدارك التنزيل )٥۷١/۲(‏ » إرشاد العقل السليم (۹۹/7) » 


)١١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )١٠٦/۷(‏ لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه عنده - » والحاكم » وابن 


مردویه» والضياء فى المختارة . 


(۱۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥۲/۲۱(‏ . 
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على أن مرجع الضمير يعود على الرسول ل . 

القول الثالث : تطيعوه » حكاه الماوردي عن بعض أهل اللغة . 

- وفي معنى التوقير أقوال ثلاثة أيضاً : 

القول الأول : تسويده وتفخيمه وتعظيمه › قاله قتادة ٠‏ والسدي ”" 

القول الثاني : التوقير : التعظيم والتبجيل » قاله ابن عباس نضد. وقال 
الضحاك : كله تعظيم وإجلال ”. وعلى هذا المعنى جماعة من المفسرين ” 


ء 


الول لالت :أن تازيله ملف بحسب اتلام قيمن أشير إلبه بهذا 
الذكر : فمنهم من قال : إن المراد بقوله : إو ريده ووو & أي تعزروا الله 
E‏ 
المارردي ٤‏ وان عط ر 

ومنهم من قال : المراد به رسول الله # أن يعزروه ويوقروه لأنه قد تقدم 
ذكره » فجاز أن يكون بعض الكلام راجعا إلى الله وبعضه راجعا إلى رسوله» 
تال اأضحاك *". 


(۱) النکت والعیون )۳۱۳/١(‏ . 

(۲) أخرجه عنه الصنعانى فى تفسيره )۲١٠/۳(‏ » والطبري )٠١٠/۲١(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
۷ ا و ا . 

(۳) حكاه الماوردي في النكت والعيون )۳٠١/١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن .)۲۸٤۸/۲(‏ 

› عزوه لابن المنذر‎ )٨۱٦/۷( وزاد السيوطى فى الدر المنثور‎ ٠ )۲١٠/۲۱( أخرجه عنه الطبري فى تفسيره‎ )٤( 
ا کر کے ی ع ا‎ 

. )۲٥۱/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

)٩(‏ انظر : بحر العلوم (۳۱۳/۳) » الوسيط )۱۳۹/٤(‏ » معالم التنزيل )۲۲٤١/٤(‏ » الكشاف )٠٠٠١(‏ » زاد 
المسیر (۱۳۱۹) » آنوار التنزیل )۱۲۷/٠١(‏ » مدارك التنزیل )٥۷۱/۲(‏ › تفسیر ابن کثیر )۱۹٩/٤(‏ > إرشاد 
العقل السليم (4۹/7) » روح المعاني )٠٠١/۲١(‏ » التحرير والتنوير )٠١١/۲١(‏ . 

(۷) النکت والعیون )۳۱۳/١(‏ . 

(۸) المحرر الوجیز )۱۷۳١(‏ . 


(۹) التفسیر الکبیر (۸*/۲۸) . 
)٠١(‏ حكاه الماوردي في النكت والعيون )۳٠۳/١(‏ » وأبو حيان في البحر المحیط .)١١۹/۸(‏ 
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وقال ابن زید څل في قوله : ونع رروه يروه 4 : الطاعة لله . 

الجمع أو الترجيح : 

الآقوال متقاربة من حيث المعنى » ويمكن الحمل عليها جميعا : 

فيقال في قوله : #إونْعَررُوه ‏ تعظموه » وتنصروه » وتطيعوه » وتمتثلوا 
أوامره . وفي قوله : وقوه تشرفوه » وتفخموه » وتبجلوه . 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 

و )۳( 

الجميع حمل عليها ". 
الله #5 هذه الآية #إويم رة قال النبي ك لأصحابه : « مَأ أك ؟» قالوا : الله 
ت 2 o o £ o‏ رم او وو سو و وو ہو ے۹ و مو ہو ل ۳ 
ورسوله آعلم » قال : « لتنصروه ونوقروه ولعظموه وتخو » 

وها الحفديت فا بشهد لمن من حك الل ولا قلاا ص اساد 
إلى النبي الك . 

قال الطبري جل : ( وهذه الأقوال متقاربات المعنى » وإن اختلفت ألفاظ 
a E‏ 
يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال . فما التوقير : فهو التعظيم 
والاجلال والتفخي ) ©. 

ال ا وال ك مو ال و عدوا ال 
فالأقرب - والله أعلم - قول من قال : يجوز أن يكون بعض الكلام راجعا إلى 


(۱) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۲٥۲/۲۱(‏ . 

)۲( فراع الس ۷/0 : 

(۳) ضعيف . أخرجه الثعلبى فى الكشف والبيان )٤٤/۹(‏ بسنده بهذا اللفظ » وأخرجه بنحوه الخطيب البغدادي 
E N E‏ ا ا 
OSE ES E E N Sy E‏ 
سكنها وذلك في سنة ثلاث وخمسين في رحاتي الثانية إلى الثغر فسألته عن هذا الحديث » فرددني مرارا » ثم 
حدثني به لفظاً كما قدمت من ذكره » ومات في هذه السنة » قال أبو محمد : وليس هذا الحديث اليوم عند 
أحد فيما أعلم إلا عندي ) . ١..ه‏ . ولم أقف عليه في الصحاح أو السنن أو المسانيد » ووجدت اضطرابا في 
سنده عندهما . والله أعلم . 

. )۲٠٥۳-۲۰۲/۲۱( جامع البیان‎ )٤( 
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ا وس ج ا رس ¢ اغوم ت ¢« یدل غا 
استعمال كلمات الآية في مواضع أخرى من القرآن الكريم 

فقوله : ##ونعرروة # عاد على ##ورسولوء 4# بدليل قوله تعالى : 
کا زیت اموا پو وع روه ودصکروه [الأععراف ٠١١:‏ ] » وقوله سبحانه 


ے2 > 


وءامنحم برسي وعررت تموهَمَ 4 [ المائدة ١‏ وهو النصرة مع التعظيم . 
وئوقروة و e‏ إلى لفظ الجلالة » كماقال تعالى على لسان 
شوح  :‏ ماک لار وریا 4 | [إنوح :۱۳] ي : عظمة > الاما الزين ءامنوا 
دروا اه دا گرا ا وسیحو 4 | [ الأحزاب : ٤١-٤١‏ ] . 
وللا غروفي ذلك » فقد وردت ضمائر ف في القرآن في مواضع أخرى 
ت ا 
متعاقبة ولم يتحد مرجعها » ومن ذلك قوله تعالى  :‏ ومن متو جع لک الیل 
ولھ ار لت کوأفیه ول غوأمنقَضلو 4 [ القصص : ۷۳] 
a a yT‏ 
عائداً على ملابس ماهو له . 
EET‏ :إن تعظيم رمسسول اله ب وتوقيره وننصرته + هو تعظي له 
تعالی » وإیمان به » وامتثال لأوامره سبحانه . 
غ E ENE‏ فلن کسر نود الله تیعون خر بک 
آله وسر کک وب 4 [ آل عمران : ۳۱] » وأصرح منه قوله تعالى : من يطح الرسولّ 
e‏ 
وقد أورد القول باتحاد مرجع الضمير في الآية شبهة لدى بعض الطاعنين 
في القرآن من النصارى حيث قالوا :إن كانت الضماق كلها في الاية ود على 


الرسول ل كان ذلك كفراً لان التسبيح لله فق ط ا ا 
یکون کفرا أیضاء > لأنه تعالی لا یحتاج لمن یعزره ویقویه ”" ا اسان :. 


. )٤٠٤/١( قواعد التفسير‎ )١( 
الي ا‎ (۲) 


ہیں ویر 


alo pe 
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(لرضع لالت : 


ر و2 


E3‏ وفي قول الله تعالی : سونال فو وال اا 

” قال عطاء الخراساني : هم فارس‎ -٤ 

الدراسة : 

# يأمر الله نبيه بلك بالتقدمة إلى المخلفين من الأعراب TEE‏ 
قتال عدو بيس أصحاب بأس ونجدة » وفسّر عطاء الخراساني العدو بألّهم 
فارس › وا ا ر غ 

الأقوال في الآية" : 

القر ل الارل : آم ارس > وه ةا شرل فا الخ راسائ ٠‏ وان عبان 
NE‏ ماهلا ()ٍ 

القول الثاني : نهم فارس والروم ا قو این غاي Mak‏ 
ومجاهد ٠‏ وقاله الحسن *» وعبد الرحمن بن آبي ف 


f 
3 


0( الآية بمامها : فل املف من الراب ستو إل کرم اول بای کد یریخ و تاشر بان یمر کیک اند ا 
وإ ولوا کا کے نفل یع {OSS‏ 

(۲) ذكره عنه السمرقندي في بحر العلوم )۳٠١/۳(‏ » والبغوي في معالم التنزيل )۲۲٦/٨(‏ » وابن الجوزي في 
زاد المسير )٠۳۲١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۲۸٠٠/۲(‏ . وأبو حيان في البحر المحيط 
(۱۳۳/۸) » والآلوسي في روح المعاني )٠١١/۲١(‏ » والشوكاني في فتح القدير )٦۲/٠(‏ » والطاهر ابن 
عاشور في التحرير والتنوير )١۷/۲١(‏ بلفظ : فارس والروم »> وهي زيادة لم يذکرها غيره » ولعله وهم منه 

(۳) انظر : جامع البیان )۲٣٦/۲۱(‏ » الكشف والبيان )٤٦/۹(‏ » النكت والعيون )۳٠١-۳٠١/١(‏ » معالم 
التنزیل (۲۲۹/۲) » المحرر الوجیز (۱۷۳۳) » زاد المسیر )۱۳۲١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲۸٠١/۲(‏ » 
تفسیر ابن کثیر )۲٠۰/٤(‏ » فتح القدير )٦۲/١(‏ . 

. )۱۸٥٩۹٤( : وابن ابي حاتم (۳۳۰۰/۱۰) برقم‎ › )۲٦٦/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

. )۲٦۹/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥۲٠/۷(‏ لابن مردويه . 

(۷) تفسیر مجاهد )۲٥۹(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۲٠۲/۳(‏ » والطبري في تفسيره )۲٦٦/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )٨۱۹/۷(‏ عزوه لسعيد بن منصور » وابن المنذر . 

. )۲٦۷-۲٦٦/۲۱( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٩( 
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القول الثالث : نهم الروم » وهو قول كعب الأحبار . 
القول الراإبع : هوازن وثقيف بحنين » قاله سعيد بن جبير » وعكرمة"» 


(O e (De 
وقتادة » وقواه ابن جزي‎ 


ااا ا را ان ا ا 


(Vv) : 4 f) 
. وار المفسرينغلى ذلك‎ ٢ زالكلي‎ 


القول السادس : نهم قوم لم يأتوا بعد » قاله أبو هريرة طف ” 

القول السابع : أنهم البآرز يعني الأكراد » روي عن أبي هريرة طلب ‏ 

افر الا : آهل لارا روي عن مجاعك ٠‏ 

قال ابن عاشور له : ( يتعيّن أنهم قوم من العرب ) '. 

الجمع أو الترجيح : 

جميع الآقوال محتملة » والآقرب - والله أعلم - الجمع بينها » لعدم 


ورود دلیل على تخصیص قوم دون قوم . 


ا وی ها و ا لی ا 


شديد وقوة » ولم يحددهم » أو يصفهم بأكثر من هذا . 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 
(7 
(Vv) 


(۸) 
(4) 


والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم › مالم یرد 


آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٦۹/۲۱(‏ . 

أخرجه عنهما الطبري في تفسيره )۲٦۷/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )0۲٠/۷(‏ عزوه عنهما لسعيد 
بن منصور » وابن المنذر » والبيهقي . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۲٠۲/۳(‏ » الطبري في تفسيره )۲٦۷/۲١(‏ » بزيادة : غطفان . 

. )4۹/٤( التسهيل‎ 

آخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۲٦۸/۲۱(‏ . 

اهامای ےس 0۹0 

حكاه الواحدي في الوسيط )۱۳۸/٤(‏ » وممن اختاره الزمخشري في الكشاف )٠٠١١(‏ » والرازي في 
التفسير الكبير )۸٤/۲۸(‏ » والبيضاوي في أنوار التنريل )۱١۹/١(‏ » والنسفي في مدارك التنزيل (۷۳/۲٥)ء‏ 
وأبو السعود في إرشاد العقل السليم )٠٠۲/7(‏ » والآلوسي في روح المعاني )٠١۷/۲١(‏ . 

آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۱۲/۳) » والطبري في تفسیره (۲۹۸/۲۱) . 

آخرجه عنه ابن آبي حاتم (۳۳۰۰/۱۰) برقم : )۱۸٥۹٩(‏ » وذکره ابن کثیر في تفسیره (۲۰۱/۲) . 


)۱١(‏ ذكره عنه السمرقندي في بحر العلوم )۳١۱١۹/۳(‏ ¢ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )0٥۲٠/۷(‏ لعبد بن حميد. 
(۱۱) التحرير والتنوير )۱۷١/۲١(‏ . 


۸ 


ِ حدر‎ e 

aI 1 o em, 

BH 1 ° ° a دما‎ 
e r 
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ا 0 | 

قال الطبري جه : ( وأولى الآقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله 
تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المخْلفين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قتال قوم 
أولي بأس في القتال » ونجدة في الحروب » ولم يوضع لنا الدليل من خبر ولا 
عقل على أن المعني بذلك هوازن » ولا بنو حنيفة » ولا فارس › ولاالروم »› 
ولا أعيان بأعيانهم » وجائز أن يكون عني بذلك بعض هذه الأجناس » وجائز 
أن يكون عني بهم غيرهم » ولا قول فيه أصح من أن يقال كما قال الله جل 
ثناؤه : إنهم سيدعون اا دوأو باس رید که ) . 

وقال أبو حيان جل : ( والذي أقوله : إن هذه الأقوال تمثشيلات من 
ا ا ا ا ا ا 0 
الإسلام وانتشار دعوته » وكذا وقع حسن إسلام تلك الطوائف > وقاتلوا آهل 
الردة زمان أبي بكر » وكانوافي فوح البلاد أيام عمر وأيام غيره من 


الا 
وقال السعدي جل : (وهؤلاء القوم فارس والروم « ومن نحانحوهم 
وا 0 


وعليه فقول عطاء الخراساني يدخل في ذلك » لأن فارس كانوا قوماً أولي 
بأس شدید > فيدخلون في هذه الآية هم وغيرهم . 
والخمد ا 


f FR 


. )٥۲۷/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 
. )۲۹۹/۲۱( جامع البیان‎ )۲( 
. )۱۳۳/۸( البحر المحیط‎ )۳( 


Sk‏ ر 


ب az‏ ا 
1*١ SS‏ ا 
ر e‏ ر e‏ ا 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع (لرابع : 


3 وفي قول الله تعالی N E‏ ا 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : يقال أيضاً : خيبر » ويقال أيضاً : قدّك " . 


الدراسة : 

# بسر عطاء الشراسائى أن من التاق الى جلها اله للمسلمين خير > 
أو فدك » وهي منطقة قريبة من خيبر . 

الأقوال في الآية" : 

ا 
الخراساني» وروي عن ابن عباس غا » ومجاههد"» وقتادة ) 
وعطية"“» وهو قول جمهور المفسّرين " 

ويدخل في ذلك ما قاله عطاء الخراساني أيضاً أن التي عجّلها الله لهم هي 
فدك ٠”‏ فهي منطقة بجوار خيبر » وهي من الغنائم التي أفاء الله بها على 


ر ص ر ب کے ی کے 


)١(‏ الآية بتمامها : ¥ ودم آله مار ڪي ره تاخدوتھا عل کم زو و کف ای الا نکم ولت ن ءاي لَلموّمنينَ 
رتټیی گی اتی ©4 . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۸) ص٠۲٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) النکت والعیون (۳۱۷/۰) » زاد المسیر (۱۳۲۲) » الجامع لأحکام القرآن )۲۸١۳/۲(‏ » البحر المحيط 
(۱۳۷/۸) » تفسیر ابن کثیر (۲۰۳/۶). 

)٤(‏ خيبر = الموضع المذكور المشهور في غزاة النبي ب » وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» 
يطلق هذا الاسم على الولاية » وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون » ومزارع ونخل كثير » وقد فتحها 
النبي 4 كلها في سنة سبع للهجرة » وقيل سنة ثمان . انظر : معجم البلدان )۲۳۸/٤(‏ . 

)٥(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٥/۷(‏ لابن مردويه. 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۸۰/۲۱) . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲۸۱/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥١١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥۲١/۷(‏ لعبد بن حميد > وابن المنذر . 

» )۲۲۹/٤( معالم التنزیل‎ » )۱٤١/٤( الوسیط‎ » )٤۸/٩( انظر : بحر العلوم (۳۱۷/۳) » الکشف والبیان‎ )٩( 
› )٥۷٤/۲( مدارك التنزيل‎ » )۱١۹/٠١( أنوار التنزيل‎ ٠ )٠۷۳٠١( المحرر الوجيز‎ » )٠٠٠١۷( الكشاف‎ 
. )١١/١( فتح القدير‎ » )٠٠١/۲١( روح المعاني‎ » )٠٠٤/( إرشاد العقل السليم‎ » )٠٠١/٤( التسهيل‎ 

» فدك = قرية بالحجاز » بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة › أفاء‌ها الله على رسوله ل في سنة سبع صلحاً‎ )۱١( 
E 
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وقد روى أهل السير أن رسول الله و لما حاصر أهل خيبر حتى إذا أيقنوا 
بالهلكة ؛ سألوه أن يحقن لهم دماءهم ففعل » فلماسمع بهم يهود فدك قد 
صنعوا ما صنعوا » بعثوا إلى رسول الله #5 يسألونه أن يبحقن دماءهم ويخلوا له 
الأموال ففعل » وكان فيمن مشى بين رسول الله ل وبينهم في ذلك محيصة بن 
مسعود » فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله 4 أن يعاملهم في 
الأموال على النصف وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمرٌ لها ؛ فصالحهم 
رسول الله 5 على النصف على آنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم ؛ فصالحه 
فاا ع ف ا ا ن م ا ت المسالن وكات ا 
خالصة لرسول الله بء لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب ". 

القول الثاني : صلح الحديبية بين رسول الله ي وبين قريش » قاله ابن 


عباس اض . 
الجمع أو الترجيح : 
الراجح -والله أعلم - هو القول الأول » الذي قال به عطاء الخراساني » 


ومن معه . 
قال الطبري جل : ( وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب : ما قاله 
ولم يفتحوا فتحا أقرب من بيعتهم رسول الله بل بالحديبية إليها من فتح خيبر 


يسألونه أن ينزلهم على الجلاء » وفعل » وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله 4# أن يصالحهم على 
النصف من ثمارهم وأموالهم › فأجابهم إلى ذلك » فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » فكانت 
خالصة لرسول الله 4 » وفيها عين فوارة » ونخيل كثيرة . انظر : معجم البلدان )۲۳۸/٤(‏ . 

)١(‏ محيصة بن مسعود = ابن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي » أبو سعد المدني » أخو حويصة » صحابي جليل » شهد أحدا وما بعدها » وبعثه رسول الله عل 
EU E OLO Nae ae es‏ 
مسماة » وبشير بن يسار » ومحمد بن زياد الجمحي . انظر : تهذيب التهذيب )٠٠/٠١(‏ . 

(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )٥٠١(‏ » الرحيق المختوم للمباركفوري (۳۷۷) . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲۸۱/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥۲١/۷(‏ عزوه لابن مردويه. 
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RTT 


کلام الاس في 0 تعالی : ا واقبھم تارب 4)2 [ الفتح : ١۸‏ ] 

والقاعدة التفسيرية : أن القول الذي تيده قرائن في السياق مرجّح على ما 
ld ap N E‏ 

قال ابن عاشور ## : ( والوعد بالمغانم الكثيرة واقع في ما سبق نزوله من 
القرآن » وعلى لسان الرسول # ؛ مما بلغه إلى المسلمين في مقامات دعوته 

م ا ادوا 

للجهاد » ووصف : م يم بجملة : تاخ وتا # لتحقيق الوعد ... ¢ 
وإنما جعل نوالهم غنائم خيبر تعجيلاً › OREN aa.‏ 


والله أعلم ¢“ 


f E 


(۱) جامع البیان (۲۸۱/۲۱) . 

(۲) قواعد الترجیح عند المفسرین (۲۹۹/۱) . 
(۳) قواعد التفسیر )٦٠٥۳/۲(‏ . 

. )۱۷۷/۲١( التحریر والتنویر‎ )٤( 


سد 
دیور 


E ze E 

Phe SA EGG) 

٤ FSS‏ . 3 ات 
ی ا 
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)۱( 


(۲) 


9 وفي قول الله تعالی : ا وال مر ڪامة الو لقو 4 |[ الفتع ۲١:‏ ] 
1 قال عطاء الخراساتى : لأ إله إلا الله + محمد رسرل اة ' 


و 3 2 


الآية بتمامها o‏ الم َة آهل ارد َه س يته عل رولو مَل الموّمنيدت 

ارم کیم قوی انوا ی ہا وھا وکات آم یکل ی علا © . 

i SS 

عن سعيد بن عبد العزيز » عن عطاء الخراساني ... وذكر الأثر ... ودراسة الإسناد : 

ابن البرقي هو : أبو بكر » أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم » كان من الحفاظ المتقين صنف في معرفة 

الصحابة » سمع من عمرو بن آبي سلمة » رفسته دابة في رمضان سنة سبعين ومائتين فتلف » وقد وهم 

الطبراني وروى عنه كثيراً » وإنما كان سمع من أخيه عبد الرحيم السيرة » واعتقد أن اسمه أحمد » وتكلم 

فيه الطبراني بسبب ذلك . انظر : طبقات الحفاظ )۲٠٦/١(‏ » رجال تفسير الطبري (۲۱) . 

عمرو بن بي سلمة : التثيسي ٠‏ أبو حفص الدمشقي » مولى بني هاشم » صدوق له أوهام » من كبار 

العاشرة مات سنة مائتين وأربعة عشر . روى عن : الأوزاعي » وحفص بن غيلان » وروى عنه : الشافعي 

وخلق . انظر : الکاشف (۷۷/۲) » تقريب التهذيب )٤۲۲(‏ . 

سعيد بن عبد العزيز التنوخي : الدمشقي مفتي دمشق وعالمها » قرأ على ابن عامر » وسمع مكحولاً » وزياد 
بن أبي سودة » وسأل عطاء لما حج » ووی بن اي > وأو مسهر » وآبو اليمان » قال أحمد : هو 

ورای لای سرا کان کا ران »جل دان : ما قمت إلى الصلاة ة إلا ملت لي جهنم » ثقة ثبت» 

مات سنة ۷١١ه‏ » من أبناء الثمانين . انظر : الكاشف ( ٠» ٩‏ وقد سبقت ترجمته في تلاميذ عطاء . 

وبذلك يكون هذا الأثر حسن الإسناد إلى عطاء الخراسانى . 

ا ارا الاو 7 0 و ا ور مد ین بی بی ن اا : 

ی و و ا ا ی ا ق ر ی و 

دراسة الإسناد : 

أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي : البتلهي » روى عن أبيه » له مناكير » قال الحاكم : فيه نظر » 

وحدّث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل > کبر فکان يلقن ما لیس من حديثه فيتلقن » مات سنة تسع وثمانين 

وماتتین » وروی عنه أيضا : الطبرانى » وخيثمة › وابن جوصا » وآخرون . انظر : لسان المیزان (۲۹۵/۱) . 

بجي ن بام اق الي > عاو ن ا الان من ععار الات > مات م اة 

وعشرين ومائتين » وقد جاز التسعين . انظر : تقريب التهذيب )٥۹١(‏ . 

سعيد بن عبد العزيز : التنوخي » تقدمت ترجمته . 

وبذلك يكون هذا الأثر ضعيف الإسناد إلى عطاء الخراسانى من هذا الوجه لضعف أحمد الدمشقى . 

وقد ذكره أيضاً عن عطاء الخراساني : الثعلبي في الف والبیان )٥۳/۹(‏ » والبغوي في ا التنزيل 

٠ ) ۲/0‏ وابن عطية في المحرر الوجيز (۱۷۳۷) ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير )۱١۲١(‏ » والقرطبي 

في الجامع لأحكام القرآن (۸9۸/1« والخازن في لباب التأويل ۱۲/7( > وبو حيان في ااا 

(۱٤/۵0‏ » وابن کثیر في تفسیره ٠ )۲٠٠/٤(‏ وابن عادل في اللباب )٥٠۷/۱۷(‏ » وعزاه السيوطي في الدر 

المنثور )٥۳۷/۷(‏ لعبد بن حمید » وذکره الألوسي في روح المعاني )۱۷۹/۲١(‏ . 
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الدراسة : 
# يقسر غطاء الخراسانى كلمة التقوى فى الآية بأنها كلمة التوحيد :+ لاأإله 
الأقوال في الآية"' : 


القول الأول :أن كلم الشرى هي ٠‏ ل له إلا الله > وهلا قول غر ين 
الخطاب ا و ی وابن عباس ونطید ۶ ووو اب 


22 


بن كعب هه عن النبي بل أنه قال : #ووألرمهُر ڪلمة ألقَوّى 4 قال : « لا له 
إل اش » ” 
I RSG E‏ بم الى ٠‏ اوسعید بن 


1 


فا ) ۳ وک ا ۵ ۳ ا واا O,‏ 


(۱) انظر : جامع البیان )۳۱٤-۳۱۱/۲۱(‏ » الكشف والبیان (1۳/۹) » النكت والعيون )۳۲٠/٠١(‏ » زاد المسير 
)۳۲٠(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲۸٥۸/۲(‏ » آنوار التنزيل )٠١٠/١(‏ » البحر المحيط )۱٤١/۸(‏ › 
تفسیر ابن کثیر )۲٠٠-۲٠٤/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )٠١١/١(‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المننثور )٥۳٦/۷(‏ للإمام أحمد عن حمران مولى عثمان بن عفان . 

(۳) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲۱٣/۳(‏ » والطبري في تفسیره (۳۱۰/۲۱) » وابن ابي حاتم 
)۳٠/٠١(‏ برقم : ٠ )۱۸٥۹4(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥۳١/۷(‏ عزوه للفريابي »> وعبد بن 
حميد » وابن المنذر » والحاكم وصححه » والبيهقي في الأسماء والصفات. 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۱۱/۲۱) » وابن أبي حاتم (۳۳۰۱/۱۰) برقم : )۱۸٩۰١(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٥۳٦/۷(‏ عزوه لابن المنذر » وابن مردويه » والبيهقي في الأسماء والصفات . 

() غريب . أخرجه الترمذي في سننه » برقم : )۳۲٠١(‏ في كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الفتح »› 
وأحمد في مسنده ٠ ۷٤۷(‏ » والطبري في تفسیره (۳۱۰/۲۱) » وقال الترمذي : هذا حدیث غریب › لا 
ق رعا ( اه سات ال بد عة + فال : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه . وأخرجه ابن مردويه كما عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥۳١/۷(‏ عن أبي هريرة وسلمة بن 
الأكوع مثله مرفوعاً » وكلها ضعيفة الأسانيد . قال العراقي في تخريج الإحياء )۳۹١/١(‏ عن حديث سلمة بن 
الآكوع : لا يصح . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۱۱/۲۱) . 

(۷) عزاه عنهما السيوطي في الدر المنثور (0۳۷/۷) لعبد بن حميد . 

(۸) تفسیر مجاهد )۲١۹(‏ » وأورده البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب الأيمان والنذور » باب إذا قال : والله 
لا اكلم الرم فصا او قرا نسح >> دارج عه الطرى في اخسن 4١2١0‏ وزاد المبوطی ق 
الدر المنثور )٥۳۷/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٠۲/۲١(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )٥۳۷/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

9 ارجا ای ن ر 0 . 

)۱١(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره ٠ )۲٠١/۳(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور )0٥۳۷/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 
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وقتادة» وإبراهيم التيمي ا وعلية جهون المغسرين ٠‏ 
وزاد عطاء الخراساني : محمد رسول الله . 
وزاد علي بن آبي طالب ””وابن عمر : والله كبر . 
EE N o‏ 


وزاد عطاء بن أبي رباح : وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» 


(Vv) 
وهو على کل شيء قدير‎ 


E E CETTE EE TEE 
.* ) الار ف كلما القري‎ 

القول الثانى : الإاخلاص › قاله مجاهد ". 

الول الال قرل: بس اك رجن الرح #فالة الرهي ": 


۱ 
ن 


0 : (۱۱) 
والزمخشري » وزاد : ومحمد رسول اله 


)١(‏ آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۲٠١/۳(‏ » والطبري في تفسيره )۳١/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنتثور (0۳۷/۷) عزوه لعبد بن حميد . 

(۲) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۱۷/۳) . 

(۳) انظر : بحر العلوم )۳٠۹/۳(‏ » الوسيط )٠٤١٤/٤(‏ » معالم التنزيل )۲٤١/٤(‏ » المحرر الوجيز (۱۷۳۷) »› 
التفسير الكبير )۹٤/۲۸(‏ » مدارك التنزيل )٥۷١(‏ » التسهيل )٠٠١۲/٤(‏ » روح المعاني )۱۷۹/۲١(‏ » فتح 
القدیر )٦۷/٩(‏ » تفسیر المراغي (۱۷۳/۹) » تیسیر الکریم الرحمن )۷۹١(‏ » التحریر والتنویر .)١۱۹٥/۲۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳١١/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المتثور )٥۳٦/۷(‏ عزوه لأبي الحسين 
بن مروان في فوائده . 

)٥(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۲۱۷/۳) » وأخرجه الطبري في تفسيره )۳٠۳/۲١(‏ » وزاد السيوطي في 
الدر المنثور )٥۳۷/۷(‏ عزوه لسعيد بن منصور » وابن المنذر » وابن مردويه » والبيهقي . 

(0) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره )۳۳١٠/٠١(‏ برقم : )۱۸٦٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥۳۷/۷(‏ عزوه للدارقطني في الأفراد . 

(۷) آخرجه الطبري في تفسيره )۳٠١/۲١(‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (۱۷۳۷) . 

(۸) المحرر الوجیز (۱۷۳۷) . 

(4) كذا أخرجه الطبري في تفسيره )۳٠٤١/۲١(‏ » واعتبره قولاً مستقلاً » والظاهر من عبارة تفسير مجاهد أله 
داخل في القول الآول » حيث قال : هي كلمة الإخلاص : لا إله إلا الله . انظر : تفسیر مجاهد )٠١۹(‏ . 

)٠١(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲٠۹/۳(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٠٤١/۲١(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )٥۳۷/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه عنده - . 

. )۱٠١۲۹( الکشاف‎ )۱۱( 
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اققوئ نها سيب القرئ واساسها » قالة الح *. 

القول الخامس : قولهم : سمعناوأطعنابعد خوضهم »> وسميّت كلمة 
التقوى لأنهم يتقون بها غضب الله » ذكره الماوردي " 

(۳) 

الجمع أو الترجيح : 

الذي يعرجح هو القول الأول الذي قال به عطاء الخراساني > وعليه 
جمهور المفسرين ويستانس في تر جيجه بالسديت الذى وردفى ذلك »> وهو 
أيضا المعنى الذي استفاض التّقل فيه عن أهل العلم . 

والقاعدة التفسيرية : أنه عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر تحمل الآية على 
المعنى الذي استفاض التَقل فيه عن أهل العلم » وإن كان غيره محتملاً *. 

قال الاستاذ الطاهر ابن عاشور جل N‏ إلزامه إياهم كلمة التقوى : 
أنه قر لهم الثبات عليها قولاً بلفظها تفا ف ؛ إذ فائدة الكلام 
حصول معناه » فإطلاق ( الكلمة ) هنا كإطلاقه في قوله تعالى : # وجعلهاكمة 
باقيةًف مید 4 |[ الزخرف |۲١:‏ يعني بها قول إبراهيم لأبيه وقومه ETE‏ 
سلون إلا ای طرف لَه سین ))4 [ الزخرف :۲۷-۲۹ ] 


e‏ ا ڪل 4 إلى وا ر هذا e‏ و 
عبادة الأصنام » E Goy‏ 


في تفسير َة اَمَو 4 بمعنى كلام آخر من الكلم الطيب وهي تفاسير 
لا تلائم سياق الكلام ولا نظمه ) . والله أعلم »» 


(۱) ذکره عنه الزمخشري فی الکشاف )٠١۲۹(‏ . 
(۲) النکت والعیون (۳۲۱/۰) . 

(۳) ذکره عنه ابن کثیر فی تفسیره )۲۰٥/٤(‏ . 
OEE‏ 

. )۱۹۹/۲7١( التحریر والتنویر‎ )٥( 


سے 
وے۔۔ 


E oes E 
SERÎ AES 
کی چا‎ 
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الرضع (لساوس : 
*# في قول الله تعالی : #[سِيماهم ف وجوهه مناد السجود 4 a‏ 


۷- قال عطاء الخراساني : دحل في هذه اک نالرات 

الا ۳ 

الدراسة : 

# يبين عطاء لاان اه E E‏ 
اعات اي ا الا ا رق ور ن ا ر 
ج اسار ت ؟ فلما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم . 

وتفسير عطاء الخراساني في هذه الآية هو تفسير بالمفهوم » بل هو قرب 
إلى التعليق على الآية » وليس تفسيرا تحليليا » وكلامه هنا صحيح فيها . 

قال صاحب الظلال جه : ( سيماهم في وجوههم من الوضاءة والإإشراق 
والصفاء والشفافية » ومن ذبول العبادة الحى الوضىء اللطيف »> وليست هذه 
الا خا اران ار ا درن اا دمع و 


ے 
e>‏ 2 ے2 


ادرا اوور او ا 
لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها »› فهو أثر 
هذا الخشوع ؛ آثره في ملامح الوجه ا ارق ال و 
والفراهة ويحل مكانها التواضع النبييل » والشفافية الصافية » والوضاءة 
الهادتة» والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وضباحة ونبلا) ". 

والله أعلم .. 


f E 


< کے کو و ٭ ممت ےو چ پس رر مص وی رد رو ا ےر ور ےک و ر ص ەو ے ہے س ر رو ر ے ریک ےو . 
a e > TL > A A OE Î A E >A NC AB 7~‏ 8 ر 8 a‏ 
وحوهه م من أثر السجود ذلك متلهم في التوريلة ومتلهر ف الانجی ل کزرع آخرج سطعه,فارره فاس اظ اس وی عل سوقوِء يجب لزاع 


قا 


لبخیظ مہم الکقار وعد انی اموا وروا سحت منم عفر وجا ويا © 4 . 

(۲) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان ٠ )1٦/۹(‏ والبغوي في معالم التنزيل )٠٠٠٥/٤(‏ » والخازن في لباب 
التأويل )۲٠١/١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۲۸١۱/۲(‏ . 

(۳) في ظلال القرآن (۳۳۳۲/7) . 


۸ 


ِ حدر‎ e 
aE 1 O Dem, 
he 1° ۹ 2 دما‎ 
و‎ 0 
ا و‎ 
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Flr LK 2 


# وفي قول الله تعالی : ومهر في ا لايل كزرع آخرج سطكه, 4 [ الفتح :۲۹] . 

۸- قال عطاء الخراساني : شطأه : ورقه ‏ . 

الدراسة : 

# ي ضرب الله تعالى في هذه الآية مغلا لأولمك الأخيار من صحابة 
المصطفى # بان مله في الإنجيل كالزرع التي أخرج فشطاء؛ فقراء 
فاستغلظ فاستوی على سوقه . 

الأقوال في الآية : 

القول الأول : شطأه : ورقه » وهذا قول عطاء الخراساني . 

اقول الان :نە تاتە واخ + وعد اقول انس خن مالت ف : 
وبنحوه قال عكرمة “» وقتادة ٠‏ والزهري" » وقاله الزجاج "» 
لاف )وه او وا ا 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٦۹(‏ ص٠١٠‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : الكشف والبيان )٦٦/۹(‏ » النكت والعيون )۳۲۳/٠(‏ » البحر المحيط .)١٤١/⁄/۸(‏ 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۲۹/۲۱) » وذکره عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۳۳۰۱/۱۰) برقم : 
٠ )۸٠(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٤٤/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

. لعبد بن حميد‎ )٥٤٤/۷( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۳٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٤۳/۷(‏ عزوه لعبد بن 
حمید» ولفظه : سیخرج قوم ینبتون نبات الزرع . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۳۰/۲۱) . 

(۷) معاني القرآن )۲٤/٥(‏ . 

(۸) المفردات في غریب القرآن )۲٦۳(‏ . 

» )٠٠۳١( الكشاف‎ » )۲٤٠٠١/٤( معالم التنزيل‎ » )۱٤١/٤( الوسيط‎ » )۳۲٠/۳( انظر : بحر العلوم‎ )٩( 
الجامع لأحكام القرآن‎ ٠ )4۹/۲۸( التفسير الكبير‎ » )۱۳۲١ زاد المسير‎ » )۱۷٤١( المحرر الوجيز‎ 
تفسير ابن كثير‎ ›» )٠٠١/٤( التسهيل‎ > )٥۷۸/۲( مدارك التنزيل‎ » )٠۲/٠١( آنوار التنزيل‎ » )۲۸۱/0( 
فتح القدير (1۹/6) › تفسير‎ » )۱۹٠/۲١( روح المعاني‎ » )۱٠۸/١( إرشاد العقل السليم‎ » )۲/5( 
أضواء البيان‎ > )۲٠۸/۲۲( التحرير والتنویر‎ » )۷۹٥( تيسير الكريم الرحمن‎ » )۱۷٦/۹( المراغي‎ 
.(6*€/۷( 

. )۳۳۰/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٠١( 
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القول الثالث : ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينمى » قاله مجاهد . 

القول الرابع : أنه السنبل ؛ حين يتسلع نباته عن حباته » فيخرج من الحبّة 
عشر سنبلات وتسع وثمان » وهو معنى قول ابن عباس ظا" وقاله 
ال" 

الا الاي ا اعد وا ال را ا ا 
والبهمي » قاله قطرب ”“. 

الجمع أو الترجيح : 

الآقوال متقاربة » ويمكن حمل المعنى عليها » والقول الثاني والثالث 
معناهما واحد » وهو الأقرب لاستفاضة النقل فيه عن أهل العلم . 

والقاعدة التفسيرية : آنه عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر تحمل الآية على 
المعنى الذي استفاض النَمّل فيه عن أهل العلم » وإن كان غيره محتملاً . 

رالاق ةغل كل خا : أنه مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمد 4ل 
آنهم یکونون قلیلاً ثم یزدادون ویکثرون ويستخلظون » كما قال الضحاك ". 

وعليه فقول عطاء الخراساني صحيح » لكن الأقرب هو الثاني . 


»» والله أعلم‎ 
f f 


(۱) اخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۳٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٤٥/۷(‏ عزوه لعبد بن 
حميد» وابن المنذر . 

(۲( أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۳٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )0٥٤١/۷(‏ عزوه لابن مردويه . 

(۳) معاني القرآن (1۷/۳) . 

. )۳۲۳/١( حکاه عنه الماوردي فی النکت والعیون‎ )٤( 

)٥(‏ قال الراغب : ( وشطء الرّرع : فرُوخ الرَرْع وهو ما خرج منه وتفرع في شاطئيه » أي في جانبيه » وجمعه 
أشطاء ) انظر : المفردات فی غریب القرآن (۲۹۳) . 

(0) قواعد التفسير )۸*٤/۲(‏ . 

)۷( آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۳۰/۲۱) > وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٤٤/۷(‏ عزوه لابن المنذر . 
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(لرضع (لثاس : 

# وفي قول الله تعالی : فاررة, 4 [ الفح :۲۹] . 

۹- قال عطاء الخراساني : ثبت في أصل الورقة ‏ . 

الدراسة : 

# المؤازرة في اللخة : هي التقوية » والأزر القوة الشديدة » وآزره أعانه 
وقواه وأصله من شد الإزار » يقال : تأزر النبات : إذا طال وقوي ". 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : ثبت في أصل الورقة » وهو قول عطاء الخراساني . 

اقول الان فده ر عات ٠‏ رهر قل اهعد ورا ا وجهور 
المفسّرين ”. والمقصود أنه عاونه فشك فراخ الزرع أصول النبت وقواها . 

القول الثالث : نباته مع التفافه حين يستبل » وهذا قول ابن عباس 


ا 


القول الراإبع : ساواه > فصار مثل الأم » قاله السدي » واختاره ابن 
0( 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۷۰) ص١١١‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : المفردات في غريب القرآن )۲١(‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )۳۲۳/٠١(‏ » البحر المحيط )۱٤١۹/۸(‏ . 

)٤(‏ آأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۳۲/۲۱) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٤٥/۷(‏ عزوه لعبد بن 
حميد» وابن المنذر . 

. )٦۷/۳( معاني القرآن‎ )٥( 

» )۲٤١/٤( معالم التنزيل‎ » )۱٤١۹/٤( الوسيط‎ » )٦٦/۹( الكشف والبيان‎ » )۳۲٠/۳( انظر : بحر العلوم‎ )٩( 
التفسير الكبير (۹4/۲۸) » الجامع لأحكام القرآن‎ > )۱۷٤١( المحرر الوجيز‎ . )٠٠١١( الكشاف‎ 
تفسير ابن كثير‎ » )٠٠١/٤( التسهيل‎ » )٥۷۸/۲( مدارك التنزيل‎ » )٠٠/٠١( آنوار التنزيل‎ » )۲۸٦۱/0( 
تفسير‎ )٦۹/٤( فتح القدير‎ » )۱۹۱/۲١( روح المعاني‎ » )۱٠۸/7( إرشاد العقل السليم‎ ٠ )۲/5( 
أضواء البيان‎ > )۲٠۰۸/۲۲ التحرير والتنویر‎ » )۷۹٥( تيسير الكريم الرحمن‎ » )۱۷٦/۹( المراغي‎ 
.)6/۷( 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۳٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )0٥٤١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

. )۳۲۳/١( حکاه عنه الماوردي فی النکت والعیون‎ )٨۸( 

٠. (۳۲١ زاد المسیر‎ )٩( 
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الجمع أو الترجيح : 

الأقرب للمراد واله أعلم هو القول الثاني » لآنه الذي استفاض النقل فيه 
عن آهل العلم . 

والقاعدة التفسيرية : آنه عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر تحمل الآية على 
المعنى الذي استفاض النّقل فيه عن أهل العلم » وإن كان غيره محتملاً . 

وكذلك فهو الأقرب للغة العرب . 

والقاعدة التفسيرية : القرآن عربي » فيسلك به في الاستنباط والاستدلال 
مسلك العرب في تقرير معانيها ”. 

والمقصود 0 ا ا ا 
ضعفاء ؛ فلم يزل الله يؤيدهم بالإسلام كما أيّد هذا الزرع بأولاده فآزره وقواه. 

قال ابن زيد لغ : ( اجتمع ذلك فالتف » وكذلك المؤمنون خرجوا وهم 
قليل ضعفاء ؛ فلم يزل الله يزيد فيهم ويؤيدهم بالإسلام كما آيد هذا الزرع 
بار لاذه ازرد فان مغلا اللوم . 


والله أعلم »» 


f FR 


. )۸٠٤/۲( قواعد التفسير‎ )١( 
. )۲۳۲/۱( قواعد التفسیر‎ )۲( 
. )۳۳۲/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۳( 


ر 


a 
a o 

SERE IY Fas 

“ GE 1 2 r 


در 


کک 


د 
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سورة الحجرات 
(لوضع الأول : 
# في قول الله تعلالاللى : يتا اَذ نامتو لا دموا بین يدي الو ورسولوء 4 
ee‏ 0 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : نزلت في قصة بئر معونة " ". 
الدراسة : 


# قصئة بئر معونة التي عناها عطاء الخراساني ؛ هي قصة القتيلين من بني 
عامر التي ذكرها ابن حزم وغيره من أهل العلم » وفيها : أن عامر بن الطفيل 
أعتق عمرو بن أمية عن رقبة كانت على آمه » فخرج عمرو إلى المدينة 
فصادف رجلين من بني عامر معهما عقد وجوار من رسول الله 5 لم يشعر به 
عمرو » فلما ناما قتلهما عمرو ؛ وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه فلما قدم 
على رسول الله ل بره فقال : « قد قتلت يلين لأودينهُمَا ) » وجاء بنو 
سليم إلى رسول الله 45 وقالوا او ار 
فوداهما رسول الله 5 بمائة بعير ونزلت عليه هذه الآية في قتلة الرجلين“. 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : نزلت في قصَة بر معونة » قاله عطاء الخراساني » وهو 
O‏ 1 


(۱) الآية بتمامها : اما اَن امو رمو بین یکی آلو ورش ولو وا إن اه م عل © . 

(۲) ذكره عنه الثعلبي في الکشف والبیان )۷٠/۹(‏ . 

(۳) بئر معونة : ماء من مياه بني سليم » بين أرض بني عامر وحرة بني سليم » وكلا البلدين منها قريب إلا نها 
إلى حرَّة بني سليم قرب » وقيل : بئر معونة بين جبال يقال لها أبلى في طريق المصعد من المدينة إلى مكة › 
وهي لبني سليم » وعندها كانت قصة الرجيع . انظر : معجم البلدان )۳٠۲/١(‏ . 

() انظر : جوامع السيرة (۱۷۹) لابن حزم الأندلسي . 

)٥(‏ انظر : جامع البیان (۳۳۹/۲۱) » بحر العلوم (۳۲۲/۳) » الكشف والبيان )۷٠/۹(‏ » النكت والعيون 
)۳۲٣-۳۲۰/۰(‏ » المحرر الوجیز )۱۷٤١(‏ » زاد المسير (۱۳۲۹) » التسهيل )۱٠۸/٤(‏ > البحر المحيط 
(0/۸(. 

(0) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )۳۲٣/٥(‏ . 

(۷) حكاه عنه السمرقندي في بحر العلوم (۳۲۲/۳) . 
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القول الثاني : آنها نزلت في أبي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب طف 
حين قدم ركب من بني تميم على النبي # فقال أبو بكر : أمَّر القعقاع بن معبّد 
بو رازةه قال عر :بل ام ر ا اتر بن خاس + فال ابر يكر : عااردت إلا 
خلافي » قال عمر : ما أردت خلافك » فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما ؛ 
فنزل في ذلك : يتما لذن ءامن اموا ينيدي اسول 4 حتى انقضت 

الل فا نس ا هن ل کے کد تل کا : 
فنزلت هذه الآية » قاله قتادة . ٠ ٠‏ 

القول الرابع : أنهانزلت في قوم ضحوا قبل أن يصلوا مع رسول الله غ4 
فأمرهم أن يعيدوا الذبح » قاله الحسن . 

القول الخامس : أنهم نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه › قاله ابن عباس 


ا 


ل ی ا ا ا ا 
OE E ml‏ 

القول السابع : لا تقد موا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر به الله تعالى 
ورسوله بإ قاله الزجاج ” واختاره الزمخشري ". 

القول الثامن : آنها نزلت في النهي عن صوم يوم الشك » ذكره جماعة من 


(۱) 


: آخرجه البخاري في صحيحه » في كتاب المغازي » باب : قال ابن إسحاق : غزوة عيينة بن حصن برقم‎ )١( 
. )٤۸٤۷( : انال يناد وتك من وراو جرت چ4 برقم‎  : وفي کتاب تفسیر القرآن › باب قوله‎ » )٤۳۹۷( 

(۲) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۱۸/۳) » والطبري (۳۳۹/۲۱) » وابن بي حاتم (۳۳۰۲/۱۰) برقم : 
)۱۸٠٠٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٤٦/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۳) آخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره (۲۱۸/۳) » والطبري فی تفسیره (۳۳۹/۲۱) » وزاد السيوطى فى الدر 
ا 6 و لیکن حه وان الاي ۰ کک 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۳٦۹/۲۱(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۰۲/۱۰) برقم : (۱۸7۰7) » وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )0٤٦/۷(‏ عزوه لابن مردويه . 

)٥(‏ تفسیر ماهد )۲٣۰(‏ » وأخرجه عنه الطبري فی تفسیره (۳۳۹/۲۱) » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
)٥٤۷/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد» وابن المنذر » وان مردويه » والبيهقي في شعب الا ٠‏ 

(0) الدر المنثور )0٥٤۷/۷(‏ . ۰ 

(۷) معانی القرآن )۲٠/٥(‏ . 

. )۱١۳۱( الکشاف‎ )۸( 


سے 
دمر ۔ 


oS oe س‎ 

rS oe, 

FSS‏ 110 3 ول 
ا 
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o 

الجمع أو الترجيح : 

الآقرب - والله أعلم - أن يقال : نزلت هذه الآية مانعة ناهية عن جميع 
هذه الأمور التي ذكرها المفسّرون سبباً > وتحمل على عمومها . 

قال الرازي جل : ( وقيل في سبب نزول الآية وجوه ... » والأصح أنه 
إرشاد عام يشمل الكل » ومنع مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقدم واستبداد 
بالأمر » وإقدام على فعل غير ضروري من غير مشاورة  )‏ 

وقال ابن العربي جل : ( هذه الأقوال كلها صحيحة تدخل تحت العموم ؛ 
فالله أعلم ما كان السبب المثير للآية منها N E TN‏ 

وأصرح وأصح ما ورد في سبب نزول الآية هو القول الثاني » الذي رواه 
البخاري » وهو وإن كان ثابتا في الآية التي بعدها إلا أنه يمكن حمله على أن 
مالاا ت عا > فكان من أسباب نزولها جملة قصة أبي بكر 
وعمر » وهو مايفهم من حديث البخاري في الصحيح » وكذلك القول الذي 
يليه قول قتادة ؛ فهو قوي في سبب النزول » ويمكن حمل المعنى عليه . 

واا مادا د و ا و تال ق و وا ل عا 
الخراساني؛ تحمل على آنه تفسير للآية » وليس سبب نزول لها » وقد سبق 
O‏ 

والقاعدة التفسيرية ا ےا ل 
ال 


والله أعلم . 


)١(‏ حكاه السمرقندي في بحر العلوم (۳۲۲/۳) » والثعلبي في الكشف والبيان )۷٠/۹(‏ » والواحدي في الوسيط 
(٠١/5‏ » والبغوي في معالم التنزیل )٠٠۲/۶(‏ . 

(۲) التفسیر الکبیر )۱١١/۲۸(‏ . 

(۳) أحکام القرآن )۱٤٤/٤(‏ . 

. )٩(ص انظر : سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية‎ )٤( 

. )٠۲-۳١١( انظر صفحة‎ )٥( 

(0) قواعد التفسير )٥٤/١(‏ . 


سے 
مر 


E x 
SN 1٦ E 
N: و‎ 
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(لوضع الثاني : 
3% وفي قول الله تععالى  :‏ ااال ٤ا2‏ منوا ل ترھعوا صو گم وق صت الي 4 
e‏ 
[ الحجرات : ۲ : 


ال غطاء الخراساد ٠١‏ قت الد قلق رجلا من الأتضار .قلت 
چا ات ایت ن ی ر ای فال کے م اا بجی 
وخلتا على اسراةء فقال الر جل هله اة ابت نن تی حن ماس قاسالها 
عما بدالك . فقلت : حدثيني . قالت : سمعت آبي يقول : لما أنزل الله على 
رسول الله کل : ا بتامهاآ لز اموا لد تدعو صو گم و صوَتِالِيّ 4 الآية > دخل 
بیته وآغلق عليه بابه وطفق پبکي» ففقده رسول الله کل » فقال : « ما شأن 
E E CE EE E E‏ 
E A CSE a a a‏ 
0ا عاك ها و آنا شد يد الصر ت ف اخاف ان كن قك 
حبط عملي . فقال : « لست منهم » بل تعيش بخير » وتموت بخير » . 

قالت : ثم أنزل الله على نبيه : إن اله لاحت ل عختال حور )4 [ لمان ٠۸:‏ ] » 
فأغلق عليه بابه وطفق يبکي فيه فافتقده رسول الله 4 وقال : ثابت ما شأنه ؟ قالوا : يا 
رسول الله » والله ما ندري ما شأنه غير آنه قد أغلق عليه بابه وطفق يبكي » فأرسل إليه 
رسول الله ب فقال : « ما شآنك؟ » » قال : يا رسول الله : آنزل الله عليك : دآ لا 


ت کل عتا E O‏ إني لأحب الجمال » وأحب أن أسود قومي » قال : 
« لست منهم بل تعيش حميدأء وتقتل شهيداً > ويدخلك الله الجنة بسلام » . قالت : 
فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب فلما لقي أصحاب 
رسول الله #5 قد انكشفوا فقال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل مع 
رسول الله #5 » ثم حفر كل منهما لنفسه حفرة » وحمل عليهم القوم » فثبتا حتى قتلاء 


Ae 


)١(‏ الآية بتمامها  :‏ اا لز ٤ا2‏ منوا لا رشعو صو تک وي صرت الي ولا ڪجه روا له الول کجهر يڪم عض أن ب 
اسک راترات ©4 . 

(۳) لم أرقم هذا الموضع › نظرا لأنه من مرويات عطاء الخراساني عن غيره » وقد أوردته هنا لأن فيه رحلته 
العلمية » وبحثه وسؤاله عن سبب نزول الآية . 


سے 
رے۔۔ 


oS oer س‎ 
al oem, 
HS 1 \V FSS 
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وكانت على ثابت يومئذ درع له نفيسة ؛ فمرً به رجل من المسلمين فأخذها » فبينا 
رجل من المسلمين نائم إذ تاه ثابت بن قيس في منامه فقال له : إني أوصيك بوصية 
ياك ان تقول هذا حلم فتضيعه ؛ إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ 
درعي » ومتزله في أقصی العسکر » وعند خبائه فرس يست في طوله » وقد کف 
على الدرع برمة ' “» وجعل فوق البرمة رحلا > فائت خالد , بن الوليك قمرة أن بعك 
إلى درعي فيأخذها » وإذا قدمت على خليفة رسول الله فأخبره أن علي من الدين كذا 
وكذا » ولي من الدين كذا وكذا » وفلان من رقيقي عتيق وفلان › فإياك ان 5 تقول هذا 
حلم فتضيعه ؛ فأتى الرجل خالد بن الوليد فأخبره » فبعث إلى الدرع فنظر إلى خباء في 
أقصى العسكر فإذا عنده فرس يستن في طوله » فنظر في الخباء فإذا ليس فيه أحد » 
ES SNN SES‏ 
خالد بن الوليد . فلما قدموا المدينة حدّث الرجل أبا بكر برؤياه » فأجاز وصيته بعد 
موته » ولا يعلم آحدٌ من المسلمین جوزت وصیته بعد موته غير ثابت بن قيس بن 
e‏ 


. )۲۸۲/۷( استنٌ الفرس = قمص » وفي المثل : ( استّت الفصال حتی القرعی ) انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) البرمة = قدر من حجارة معروفة فى الحجاز واليمن . انظر : لسان العرب )۷٤/۲(‏ . 

)۳( اف البيهقي في دلائل النبوة )۳١۹/۲(‏ بسنده قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي » قال أخبرنا بي » حدثنا ابن جابر » قال 
حدثنا عطاء الخراسانى ... وذكر القصة . دراسة الإإسناد : ۰ ۰ 
أو ا ا الخاظ هى + محا بن عدا الي الا روي اا٠‏ آي عو اا > صاحب 
التصانيف » إمام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك » ثم هو شيعي مشهور 
N EEE EE‏ ء لکن قيل في 
الاعتذار عنه آنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره » وذكر بعضهم آنه حصل له تغير وغفلة في آخر 
عمره » مات سنة خمس وأربع مائة . انظر : لسان المیزان )۲۳۲/۵١(‏ . 
بو العباس محمد بن يعقوب هو : ابن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأصم المعقلي النيسابوري › 
أحد الثقات المكثرين » سمع الربيع بن سليمان » ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وخلقا كثيرا » سمع 
Ns SSE CGR E‏ 
وأبو عبد الله بن منده » وعالم لا يحصون . انظر : الآنساب )٤٤/٥(‏ » تذكرة الحفاظ )۸٦٠/۳(‏ . 
العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي هو : العباس بن الوليد بن مَريّد الحذري البَيْروتي » صدوق عابد » من 
الحادية عشرة » مات سنة تسع وستين » وله مائة سنة . انظر : تقریب التهذیب )۲۹٤(‏ . 
الوليد بن مزيد البيروتي هو : الوليد بن مزيّد العُذري » أبو العباس البيروتي » ثقة ثبت » قال النسائي : كان 
لا ج ول يدل : من الام مات سا تلاا وتمان ومان :اظ < قرت الذ ( 66۸ ` 
ابن جابر : عبدالرحمن بن يزيد بن جابر » سبقت دراسته . 
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الدراسة : 

وهلا لأر من مروبات عطاء ال اساي عن غين ف راتيا أوروته هنا لان 
المفسرين أوردوا هذه الرواية عن عطاء عند تفسير هذه الآية » ولأنّها مشهورة 
a a SS‏ 

وأصل هذه القصة في الصحيحين ' و اھر ها قول م فال :رلت 
ای و اش والله أعلم »» 


وأخرجه عنه أيضاً : ابن عبد البر في الاستیعاب (۲۰۱/۱) بسنده قال : روى هشام بن عمار »> عن صدقة بن 
خالد » قال حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر » قال حدثني عطاء الخراساني ..وذكر القصة موجزة . 
ودراسة الإسناد : هشام بن عمار : ابن نصير بن ميسرة » آبو الوليد السلمي ويقال الظفري الدمشقي المقرئ 
الحافظ » خطيب دمشق وعالمها » ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة » روى عن مالك » ومسلم بن خالد 
وخلق كثير » وقرآً القرآن على عراك بن خالد وآيوب بن تميم وغيرهما » وثقه ابن معين » وقال الدارقطني : 
صدوق كبير المحل » وروى عنه : البخاري » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجة » والباغندي » كبر فصار 
يتلقن فحديثه القديم أصح » من كبار العاشرة » وقد سمع من معروف الخياط لكن معروف ليس بثقة » عاش 
اثنتين وتسعين سنة » مات سنة خمس وأربعين ومائتين . انظر : معرفة القرّاء الكبار )۱۹١/١(‏ » الكاشف 
(۳۳۷/۲) » تقریب التهذیب )٥۷۳(‏ . 
صدقة بن خالد هو : صدقة بن خالد الأموي » مولاهم » أبو العباس الدمشقي » ثقة من الثامنة » روى عن 
زيد بن واقد وعدة » وقرأً على الذماري . وروى عنه : أبو النضر الفراديسي » وهشام بن عمار » مات سنة 
إحدى وسبعين وقيل ثمانين أو بعدها . انظر : الكاشف )٥١۱/١(‏ » تقريب التهذيب )۲۷١(‏ . 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر : سبقت ترجمته . 
وعليه فالأثر من هذا الطريق صحيح › ورجاله ثقات . 
وقد نقله أيضاً ابن حجر في المطالب العالية )۲٠٤/٠١(‏ عن أبي يعلى قال : حدثنا أحمد بن عيسى » 
و ق E E‏ 
بو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى » أبو يعلى الموصلي »> صاحب المسند المشهور › سمع الإمام أحمد بن 
جا و و وان اقا كر حن الا عدا فا رر اطا ا ت . توفي سنة سبع 
وثلاثمائة . انظر : التقييد )٠١١(‏ » البداية والنهاية )١١/١١(‏ . 
أحمد بن عيسى : ابن حسان المصري » يعرف بابن التستري » صدوق تكلم في بعض سماعاثه » قال 
الخطيب : بلا حجة » من العاشرة » مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين . انظر : تقريب التهذيب (۸۳) . 
ابن بكر : هو بشر بن بكر التنيسي »> أبو عبد الله البجلي » دمشقي الأصل › ثقة يغرب » من التاسعة » مات 
سنة خمس ومائتين » وقيل سنة مائتين . انظر : تقريب التهذيب (۸۳) . 
a‏ 
وهو بهذا الإسناد صحیح اشا »> رجاله ثقات . وقد ذکره عنه أا : القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
)۲۸٠٠/1(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٥٥٠١/۷(‏ للبغوي - ولم أقف عليه - وابن المنذر والطبراني 
والحاكم » وابن مردويه » والخطيب في المتفق والمفترق . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۳١٠۳(‏ » في كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإإسلام » وأخرجه 
ا 
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: (لرضع لالت‎ 
(۱) 0r ea ac 

. e ٠ Sa 
a 
فعا وایت و مااکر‎ ٩ ادال ج ا واج رسول الله ل في مسجد رسول الله ل‎ 
باكياً من ذلك اليوم » فسمعت سعيد بن المسيب هه يقول يومئذ : والله لوددت أنهم‎ 
تركوها على حالها ينشاً ناس من أهل المدينة » ويقدم القادم من آهل الأآفق فيرى ما‎ 
فيها » وقال يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف : ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر‎ 
. الناس عن البناء ويرون ما رضي الله لنبيه ومفاتيح خزاقن الدنيا بيده‎ 

الدراسة : 

# يحكي عطاء الخراساني - عند ذكر حجرات أزواج النبي ب أمهمات 
المؤمنين - ما حصَل فى عهد الوليد بن عبد الملك من إدخالها فى المسجد 
النبوي » وأنه شهد ذلك وحضره له 

وفيه وصفً لما كان يعيش فيه رسول الله # من الدنيا > وما كان عليه 4 
من الزهد فيها » وهو الذي لو أراد أن تكون له القصور الفاخرة لكانت له كلل ؛ 
لكنه إمام الزاهدين » أراد أن يعلم أمته كلها حقيقة المرور في هذه الدنياء 
وآنها دار انتقال ورحيل » ولیست دار قصور وخلود . 

قال الطاهر ابن عاشور له واصفا حجرات النبى 4 : ( وكانت الحجرات 


و يوم 


(۱) الآية بتمامها : اا لالز یناد وتك من ورا لجرت آ ڪهم ليترت © . 

)۲( الوح = جمع كثير للممح بوزن المح » وهو الكساء من الشعر . انظر : لسان العرب )۷١/١١(‏ . 

(۳) كتب الوليد بن عبد الملك سنة ثمان وثمانين إلى عمر بن عبد العزيز أن يهدم مسجد رسول الله #5 ويدخل فيه 
المنازل التي حوله » ويدخل فيه حجرات أزواج النبي 4 » فهدم الحجرات وأدخل ذلك في المسجد » وفرغ 
من بنائه سنة تسعين . انظر : تاريخ اليعقوبي )۲۸٤/۲(‏ . 

)€3 دة ابن سعد في الطبقات الكبرى (۹4/۱) › )۱13۷/۸( » وابن الجوزي ف المنتظم (A/D‏ « 
والذهبي في تاريخ الإسلام )۳۲-۳٠/١(‏ » والسخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
(۲/۲0) » وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٥٤/۷(‏ معزوا لابن سعد » وكذلك ذكره الألوسي في روح 
E‏ 


سد 
دیور 


e‏ د 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


تسعا وهي من جريد النخل » أي الحواجز التي بين كل واحدة والأخرى » 
وعلى أبوابها مسوح من شعر أسود وعَرْض البيت من باب الحجرة إلى باب 
الييت نحو سبعة آذرع » ومساحة البيت الداخل » آي الذي في داخل الحجرة 
عشرة أذرع » أي فتصير مساحة الحجرة مع البيت سبعة عشر ذراعا. قال 
الحسن البصري : كنت أدخل بيوت آزواج النبي ب في خلافة عثمان بن عفان 
ارا ی کے و ف ا ا ا 
واحداً مقسّماً إلى حجرات تسع  )‏ . 


والله أعلم »» 


(۱) التحریر والتنویر )۲۲٣/۲١(‏ . 
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(لوضع (لرابع : 
# وفي قول الله تعالى : وولا مروا اشک چ4 [ الحجرات ٠١:‏ . 
-٠١‏ قال عطاء الخراساني : يقال : لا يطعن بعضكم على بعض ‏ . 
الدراسة : 
# اللمز : الاغتياب وتتبع المعاب ٠‏ أي لا تلمزوا الناس فيلمزونكم › 
M0 . e E 1‏ 
ویطعن بعضکم على بعض فتکونوا في حکم من لمز نفسه ‏ . 
%» ۰ & 0( . 
الأقوال فى الأية ‏ : 


قول ابن عباس غ وسعرا بن جب 2 اهل ۳ وقتادة ۵ وو 
: . )4( 
قول جمهور المفسرين ; 


القول الشاني : لا يعب بعضكم بعضاً » قاله الفراء ‏ والزجاج " 
واا و اغ 


آذ“ 


(۱) الآیة بتمامھا : ط اا ای املا لا یکر کی من کوم سی آن کیا خی نھ وکا سا ن ساو ی آن یکی کیا نھن وآ کردا 
اشک وک کت ابروا الا ی ئس لکت الوق بد این ولم ب ويک اوو © . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٦۱(‏ ص۹١١‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : المفردات فی غریب القرآن )٤٥۸(‏ . 

.)۷۹/٥( انظر : النکت والعیون (۳۳۲/۵) » الکشاف (۱۰۳۹) » فتح القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٣۷/۲۱(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٦۳/۷(‏ عزوه لعبد بن 
حميد» والبخاري في الآدب » وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة » وابن المنذر » والحاكم » وصححه البيهقي في 
شعب الإيمان . 

(0) ذکره عنه ابن کثیر فی تفسیره )۲۲۳/٤(‏ . 

ENS aA ANS VNTR SEE O 0 
ا‎ ۰ ee OV 

(۸) آخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره (۲۲۱/۳) » والطبري فی تفسیره )۳٦۷/۲۱(‏ . 

© ار د يخر افا 6 0 ع ا راا 0 2 e‏ ال ر 0 
آنوار التنزیل )۱۳٣/٠٥(‏ » مدارك التنزیل )٥۸٥/۲(‏ » التسهیل (۱۱۲/۹) » تفسیر ابن کثیر (۲۲۳/۶) . 

. )۷١/۳( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۱1) معاني القرآن للزجاج )۳٠/١(‏ . 

۱۲) انظر : الوسیط )٠٥٥/6(‏ » زاد المسیر (۱۳۳۳) » الجامع لأحکام القرآن )۲۸۷٥/۲(‏ » البحر المحيط 
(۵//))» إرشاد العقل السليم )۱١۷/١(‏ » روح المعاني )۲۳۰/۲١‏ » تفسير المراغي (۱۸۸/۹) » 
تيسير الكريم الرحمن )۸*١(‏ . 


٠‏ و 
F E‏ 
a E CR Ee‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


القول الثالث : لا يلعن بعضكم بعضاً » قاله الضحاك . 

القول الرابع : اللمز : الغيبة › قاله الضحاك ". 

الجمع أو الترجيح : 

E 
" معناها واحد . ویقال : اللمز هو الطعن والعيب في الوجه‎ 

قد جن آل بين اة اللو ر اتام ف اة راا وال ر هي 
الاس اء ةه وال هي الت والطحن واف ادا اة نالي ووا اا هر 
ادق بالالتاب المكروعةء و كلها دات أصلل واحك وه وكات 
۰ ب 

وتا الس اول الل و لالا لاقو مالاا اا اق 
ا ا 
اشر أن يقر أخاه لمل “. 

وعليه فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن المسن والغيسة والخيانة في معسنى 
اللمز الذي ذكره المفسّرون كلها داخلة في الطعن والعيب الذي قاله عطاء 
الخراساني ومن معه » والآية جاءت محذرة من هذه الأخلاق السيئة . 

ا : ولا يغب بعضكم بعضاً أيها المؤمنون » ولا يطعن بعضكم 
على بعض » وفيها أنه جعل اللامز أخاه لامزاً نفسه لأن المؤمنين كرجل واحد 
فيما يلزم بعضهم لبعض من تحسين آمره » وطلب صلاحه ومحبته الخير . 

ومصداق ذلك قوله # في الحديث الصحبح : « مكل الْمُوّمنين في توادهم 
وكراحمهم وتعاطفهم امل لدبا اشتکی مله عضو تداعی له سار 
الجسد بالسهر N‏ 


(۱) حکاه عنه الماوردي فی النکت والعیون )۳۳۲/٠(‏ . 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر المتثور )٥٦۳/۷(‏ لابن أبى الدنيا . 

05 ظر2 الكشف رالياة 2/5 وال الكريل 029 > وال اكير 4۴/05 6: 

)٤(‏ صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠٠٠١(‏ في كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه » من حديث أبي هريرة ظله . 

)٥(‏ صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲١۸7(‏ في كتاب البر والصلة والآداب » باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم » من حديث النعمان بن بشير له . 


مد مر 
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أقوال عطاء الخراساني ف التفذسير جا وفراسة ار نة ڪڪ 


وهذانظریر قول : ل اھا اآر یت منوا لا تآ ڪلرا آمو کک بتڪم 


بالطلل ان کرت رة عن راض کہ ولا کفنوا اشک 4 [ال اء :۲۹] » 
DT a‏ 
ا EE‏ للفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
)۲( 
الجميع حمل عليها . 
قال الاس امن عاشرر كه( الل :دك امك الاك غا لحد 
NENE PE EET ATE‏ 
E‏ 


والله أعلم »» 


(۱) انظر : جامع البیان )۳٣۹/۲۱(‏ . 
(۲) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 
(۳) التحریر والتنویر )۲٤۸/۲٣١(‏ . 


سد 
تیور 


o as ت‎ 
Pee د ای‎ 
و‎ 2 . ۲ ٤ a دما‎ 

a ا‎ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


2 < ما جم 2 مرو ر‎ 2 A 


# وفي قوله : اوو تتابروا يالا لدب يتس ألذمم امسو بعد لسن [ الحجرات ٠١:‏ ]. 

۴۳- قال عطاء الخراساني : لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام > کقوله 

لليهودي ذا آسلم : يا يهودي ‏ . 

الدراسة : 

# هذا من الأحكام التي يبينها عطاء الخراساني في هذه الآية » وهو تفسير 
للنهي عن التنابز بالألقاب أنه لا يجوز أن يسمى المسلم بعد إسلامه بما كان 
عليه من دين قبل الإسلام . 

الأقوال في الآية : 

ا اول ةل ي ما و ا ا 
لليهودي إذا أسلم : يايهودي › وهذاقول عطاء الخراساني > وروي نحوه عن 
ابن مښنعو اد م a‏ ا ی 

القول الثاني : أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق › 
Cg E N‏ 
NL O a a‏ 


. )۲٤۹/۷( وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی‎ » )۱۳۳١( ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲) انظر : الکشف والبیان (۸۱/۹) » النکت والعیون (۳۳۳-۳۳۲/۰۵) » زاد المسیر )۱۳۳۶١(‏ . 

(۳) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسيره )۳۳٠٤/٠١(‏ برقم : )۱۸٦١۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)01٤6/۷(‏ عزوه لعبد بن حمید . 

. )۲٤۹/۷( ذکره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر مجاهد )۲٣۱(‏ » وأخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۲۲/۳) » والطبري (۳۷۹/۲۱) › وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )٥1٤/۷(‏ لعبد بن حميد . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥۹٤/۷(‏ لابن المنذر . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۷۹/۲۱) . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المتثور )01٤/۷(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

)٩(‏ تفسير مجاهد )۲١١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۸٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)01٤/۷(‏ عزوه لعبد بن حمید . 

)٠١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۸٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥1٤/۷(‏ عزوه لعبد بن 
حميد» وابن المنذر . 

)١١(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۲۲٠/۳(‏ » والطبري )۳۸٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)0٩٤/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 


a 
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M0. 
.  ديز وابن‎ 


القرل الال :أن الف به آاس ات اهم اساد الماع ا 
أسلموا نهوا أن يدعو بعضهم بعضاً بما يكره من أسمائه » وهذا قول ابن عباس 
TNR o‏ 
کرد ان رفو ۲ دع ھا نے ار یکر ال ا اا 
هذه الآية : ولا تتابزو ولال جي " . 


ے 
ر 


القول الرابع : أن يسميه بغير اسم الإسلام يا خنزير يا كلب ياحمار » قاله 
() 
عطاء . 


الجمع أو الترجيح : 

الأقوال كلها متقاربة » ويمكن أن يجمع بينها فيقال : ثبت نزول الآية في 
القوم الذين كان للواحد منهم في الجاهلية اسمين وثلاثة » فيدعى ببعضها » 
وربما كره ذلك » فنهاهم الله عن ذلك > وهي عامة تشمل كل نبز أو دعاء 
بلقب سيء ٠‏ أو تعيير بدين سابق » أو ذنب قديم » ونحو ذلك . 

والقاعدة التفسيرية : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ”. 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۸۰/۲۱) . 

(۲( عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥1٤/۷(‏ لابن مردويه . 

(۳( أبو جبيرة بن الضحاك = الأنصاري المدني » صحابي جليل » روى عنه ابنه محمود والشعبي » وهو أخو 
ثابت . انظر : الكاشف )٤٠١/۲(‏ . 

(€) صحیح . أخرجه عنه الترمذي في سننه برقم : (TYA)‏ في كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة 
الحجرات» وأخرجه آبو داود في سننه برقم : )٤۹٦۲(‏ في كتاب الآدب » باب في الآلقاب » وأخرجه ابن 
ماجه في سننه برقم : )۳۷٤١(‏ في كتاب الآدب » باب الألقاب . وأخرجه الطبري في تفسيره )۳٦۷/۲١(‏ » 
وزاد السيوطى ف الدر المنثور (o/V)‏ عزوه لخد »> وعبد بن حميد › والبخاري فش الآدب ¢ 
والنسائی› وأبو يعلى ¢ وابن المنذر ¢ والبغوي فی معجمه » وابن حبان ¢ والشيرازي فی الآلقاب ¢ 
والطبراني ¢ وابن السني في عمل اليوم والليلة é‏ والحاكم وصححه » وابن مردویه ë‏ والبيهقي في شعب 
رجال الصحيح |..ه » وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد )۲١١(‏ »> وفي صحيح ابن ماجه 
(۳۰۳۰)» وانظر : الاستیعاب فی بیان الأسباب (۲۸۲/۳) . 

)٥(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٦٤/۷(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . ويحتمل أن يكون عطاء الخراساني 
لقرب المعنى من القول المنقول في المسألة » والله أعلم . 

. )٥٤٥/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ » )٥۹۳/۲( قواعد التفسير‎ )١( 
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فيدخل فيه أن يقول المسلم لأخيه يافاسق أو يا كافر » أو يعيُّره بدينه 
السابق » أو ذنبه الذي تاب منه » أو لقبه السيء الذي يكره سماعه » ويدخل 
فيه كذلك سب المسلم وشتمه » وبنحو ذلك قال جمهور المفسرين . 

وعليه فقول عطاء الخراساني داخل في المعنى الصحيح . 

قال الطبري #له: ( والذي هو آولى الأقوال في تأويل ذلك عندي 
بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألققاب ؛ 
اا ا هدعا المرء صاحبه بمايكرهه من اسم أو صفة وعم 
الله بنهية ذلك » ولم ييخصص به بعض الألقاب دون بعض » فغير جائز لأحد 
من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه » أو صفة يكرهها » وإذا كان ذلك 
كذلك صحت الأقوال التي قالها أهل التأويل في ذلك التي ذكرناها كلها » ولم 
يکن هن ولك أرلى الراب من مسةر لأآن اولك متا ت ان 
المسلمين أن ينبز بعضهم بعضاً به ) ". 

واللمز والنبز وغيرها مما ذكر في الآيات آمور نهى الله المسلم عنها » لما 
تسببه فى قطيعة وإيغار صدور أبناء المجتمع | وقد آمرتا يدها 

ا وال 
e‏ 

والله أعلم .. 


)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء )۷١/۳(‏ » جامع البيان )۳۷١/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۳٠/١(‏ » بحر 
العلوم (۳۲۷/۳) » الوسيط )٠٠١/‏ » معالم التنزيل )۲٦۱/۲(‏ » الكشاف )٠٠١۹(‏ » المحرر الوجيز 
)۱۷٤٥(‏ » التفسیر الکبیر (۱۲۲/۲۸) » الجامع لأحکام القرآن )۲۸۷٥/۲(‏ » آنوار التنزيل )١۳١/١(‏ › 
مدارك التنزیل )٥۸٥/۲(‏ » التسهیل )۱۱۲/٤(‏ » البحر المحیط )۱٦۲/۸(‏ › تفسیر ابن کثیر )۲۲۳/٤(‏ »› 
إرشاد العقل السليم )۱١۷/١(‏ » روح المعاني )۲۳١/۲١‏ » فتح القدير )۷۹/١(‏ » تفسير المراغي 
)۱۸۹/٩(‏ » تیسیر الکریم الرحمن )۸۰١(‏ » التحریر والتنویر )۲٤۸/۱۲(‏ . 

(۲) جامع البیان (۳۷۱/۲۱) . 

(۳) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۸(‏ في كتاب الإيمان » باب خوف المؤمن من أن بحبط 
عمله وهو لا يشعر » وبرقم : )٠٠٤٤(‏ في كتاب الآدب » باب ما ينهى من السباب واللعن » وبرقم : 
)۷٠۷0(‏ في كتاب الفتن » باب قول النبي ‏ : « لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » . 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : (14) في كتاب الإيمان » باب قول النبي ## : « سباب المؤمن فسوق »› 
وقتاله کفر » » من حدیث عبد الله بن مسعود ظله . 


۸ 


0.“ 

O e,‏ ا و 

SE 11۷ FESS 
n ای‎ . 
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(لرضع (لساوس : 

# وفي قول الله تعالی : يرين اع کم سیا 4 [الحجرات ٠٤١‏ . 

. قال عطاء الخراساني : لا يظلمكم من أعمالكم شيئ‎ -٠ 

الدراسة : 

# في هذه الآية يقول الله للأعراب الذين خاطبهم قبلها : إن أخلصتم 
ل : e‏ 


0 لته حه یلیه لخا والان ES eas:‏ ك e‏ وهي 


. وقد اختلف المفسرون في معناها على أقوال‎ . E 


الأقوال في اليه 0 
» (0) 
وقتادة . 


القول الثانى : لاينقصكم من ثواب أعمالكم IE EET‏ 
الزجاج "» والراغب ٠“‏ وجمهور المفسرين "» وهذا كقوله تعالى : وما 


AAS کات آلکرات امتا ل لم ووا وکن فوو مامتا وما دل يسن ف فلو‎ #  : الآية بتمامها‎ )١( 
. 4) ناعمل ساد مورد‎ 

(۲) اخرجه عنه محمد بن أحمد بن :ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٣۲(‏ ص۹١١‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : لسان العرب )۲٦۳/٠۳(‏ » أساس البلاغة )0٥۷۸(‏ » معجم المقاييس في اللغة )۹٤٤(‏ . 

. )۳۳۷/٥( النکت والعیون‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )۳۹۳/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور )0٥۸٤/۷(‏ عزوه لعبد بن 
حميد» وابن المنذر . 

(7) تفسير مجاهد )۲٦۲(‏ بلفظ : لا ينقصكم من أعمالكم شيعا ولا يظلمكم » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 
)۳۹۳/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥۸٤/۷(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) معاني القرآن )۳۳/٥(‏ . 

(۸) المفردات في غريب القرآن )٤٦١(‏ . 

(4) انظر : معاني القرآن للفراء (۷۲/۳) » بحر العلوم )۳۳٠/۳(‏ » الكشف والبيان )۹٠/4(‏ » الوسيط 
(/۱) » معالم التنزيل )۲٦۹/٤(‏ » الكشاف )٠٠٤١(‏ » المحرر الوجيز )۱۷٤۸(‏ » زاد المسير 
(۳۳۷). التفسیر الکبیر )۱۳١/۲۸(‏ › 3 لآحکام القرآن )۲۸۸٥/۲(‏ » آنوار التنزيل )۱١۷/١(‏ » 


دی ویر 


9 e AE 
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نهم من مله ممن ب ّى 4 [ الطور ٠٠٠:‏ ] > يعني : ما نقصنا . 


یع 


وعبارة بعض المفسرين : لا ينقصكم ولا يظلمك " 
القول الثالث : إن تصدقوا إيمانكم بأعمالكم يقبل ذلك منكم . قاله ابن 


ا 
الجمع أو الترجيح : 
SS ٤ e‏ 


ا ساهو اغلات وم :رلا ارفص 
بینها ولا تضاد . 

وقول عطاء الخراساني هو نفسه القول الثاني » حيث عبر بالظلم وأراد 
المعنى اللغوي الذي هو التَّقص » كما في قوله تعالى : اناتأ ها 
وََمََظلِومَتَه سَيعَاً 4 [ كيف ]٣۳:‏ أي لم تنقص . 


وعلى هذا فقول عطاء : لم تنقص من أعمالكم شيا » وهو عينه القول 
الثانے . 
ي 


والحمد لله »» 


f FR 


مدارك التنزيل )٥۸۸/۲(‏ » التسهیل )۱٠١۹/۹‏ » تفسیر ابن كثير )۲۳٠۱/٤(‏ » إرشاد العقل السليم 
(۱۹/7) » روح المعاني )۲١۲/۲١(‏ » فتح القدير )۸٤/٥(‏ » تفسير المراغي (۱۹1/۹) » تيسير الكريم 
الرحمن )۸٠۲(‏ » التحرير والتنوير )۲١۹/۲(‏ » تفسير القرآن الكريم - من الحجرات للحديد - للشيخ ابن 
عثیمین )٦۲(‏ . 

(۱) تفسیر مجاهد )۲٦۲(‏ » معانی القرآن للفراء (۷۲/۳) » الكشف والبيان )۹٠/4(‏ » الكشاف )٠١٤١(‏ . 

)۲( ا 
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0 


سورة ف 
٭ في قوله  :‏ قدعامتاماقص ارش منم ووند اكك حفيظ )€ ف :»| 
-٥‏ قال عطاء الخراسانى من عظامهم وجلودهم ¢ وذلك کتاب حفط ' . 
الدراسة : 
# في هذه الآية إثبات جانب من علم الله تعالى » وهو أنه يعلم ما تنقصه 


yS‏ الأمرات ¢ وأن ذلك محفوظ معلوم 


الآقوال فی الاب 7 
اختلف المفسّرون في المقصود بما تنقصه الأرض منهم على أقوال . 


القول الأول : ماتنقص الأرض من عظامهم وجلودهم › قاله عطاء 


الخراسانى ¢ وهو بنحو قول ابن عباس 0 ومجاهد ٣‏ ولا ي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(٥) 


أخرجه ابن بطة فى الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲۱۹-۲۱۸/۲) بسنده قال : حدثنا أبو عبد الله المتوثى › 
Meek ESC OE ga‏ 
الخراساني ... وذكر الأثر وا او جور ای رل ا و و دراسة الإسناد : 

بو عبد الله المتوثي هو : محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي البصري › سبقت ترجمته . 

أو قا هر ار دان المجال + راه اد ن الات بن اسان رت رج 

عمرو بن عثمان هو : عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي » مولاهم » أبو حفص الحمصي› 
صدوق حافظ » من العاشرة »> روى عن : إسماعيل بن عياش » وابن عيينة » وروى عنه: أبو داود » 
والنسائي » وابن أبي داود » مات سنة خمسين ومائتين . انظر : تقريب التهذيب )٤۲٤(‏ . 

بوه هو : عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي » مولاهم › أبو عمرو الحمصي ثقة عابد » من التاسعة» 
روی عن : حریز بن عثمان » وحسان بن نوح » وروی عنه ابناه عمرو ویحیی » وعثمان الدارمي » مات سنة 
تسع ومائتین . انظر : الکاشف (۷/۲) » تقریب التهذیب (۳۸۳) . 

شعيب بن رزيق هو : شعيب بن رزيق المقدسي » روى عن الحسن وعطاء الخراساني » وروی عنه : آدم » 
N a‏ 

وعليه فهذا الأثر صحيح عن عطاء الخراساني لثقة رواته . 

انظر : النكت والعيون )٤٠٠١/١(‏ » المحرر الوجيز )۱۷٠١(‏ » التسهيل )١١١۷/٤(‏ » إرشاد العقل السليم 
۱۳/7( » فتح القدیر )۸۸/٥(‏ . 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤٠٤/۲١(‏ » وابن أبي حاتم )۳۳٠۷/۹(‏ برقم : )۱۸٦۲۷(‏ » وزاد السيوطي 
في الكر المرر (۸4/۷) عزوة لابن البنى: 

تفسیر مجاهد (۲۹۳) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٩٤/۲۱(‏ . 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٨٥/۲۱(‏ . 
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Duar (0‏ . ك )۳( 
والحسن » وقتادة > وهو قول جمهور المفسرين . 


قاله ابن عباس وول 


القول الثاني : قد علمنا من يموت منهم › قاله قتادة “. 

القول الثالث : ا ت الأرض بإيمان الكفرة الذين يدخلون في الإيمان» 
)0( 

قال ابن عطية نة : ( وهذا قول أجنبي في المعنى الذي قبل وبعد) ”. 

٭# والكتاب الحفيظ هو اللوح المحفوظ » وفي معناه أقوال : 

الأول : أنه كتاب حفيظ لأعمالهم » ذكره الماوردي ٠"‏ والقرطبي ”. 

الثاني : حفيظ لما يأكله التراب من لحومهم وأبدانهم » وهو الذي تنقصه 


الأرض منهم »> قاله الضحاك ٣‏ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 
(0 
42 
(۸) 
)۹( 


الثالث : حفيظ لعدتهم وأسمائهم » قاله الضحاك '. 

الرابع : أنه محفوظ من الشياطين والتغيير » قاله الزمخشري "'. 

الخامس : حافظ لما أودع وكتب فيه » احتمله الزمخشري "'. 

الجمع أو الترجيح : 

الآقرب في معنى نقص الأرض هو القول الأول » قول عطاء الخراساني 


أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (/۸( . 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٨٤/۲١(‏ . 

انظر : بحر العلوم (۳۳۲/۳) » الكشف والبيان )۹٤/۹(‏ » الوسيط )١١۳/٤(‏ » معالم التنزيل )۲۷١/٤(‏ » 

زاد المسیر (۱۳۳۹) » التفسير الكبير )۱٤١١/۲۸(‏ » الجامع لأحكام القرآن (۲۸۸۷/۲) > أنوار التنزيل 
)۱۳۸/٠(‏ » مدارك التنزيل .)٥۹۱/۲(‏ التسهيل )١٠۷١/٤(‏ » البحر المحيط )۱۷٤/۸(‏ » تفسير ابن كثير 
(۲۳۳/۲) » روح المعاني )۲٠۹٠/۲7(‏ » فتح القدير )۸۸/٠١(‏ » تفسير المراغي )۲٠١۱/۹(‏ » تيسير الكريم 
الرحمن )۸٠۳(‏ » تفسير القرآن الكريم من الحجرات للحديد - للشيخ ابن عثيمين )۷٤(‏ . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۲۷/۳) » والطبري )٤٠٥/۲١(‏ . 

حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز )۱۷٥١(‏ عن الثعلبي - ولم أقف عليه عنده - . 

المحرر الوجيز )۱۷١١(‏ . 

النكت والعيون )١٤١(‏ . 

الجامع لأحكام القرآن (۲۸۸۷/۲) . 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٠٥/۲١(‏ . 


. لابن المنذر‎ )٥۹٠/۷( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. )٠١٤۳( الكشاف‎ )۱١( 
. المصدر السابق‎ )۱۲( 


۸ 


: کر ر 

EE 1 ۳ SAS 

دما 5 ۲ ۱ 1 3 ات 
ی ا 
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ومن معه » الذي عليه جمهور المفسّرين » وهو الذي يناسب السياق تماما » 
فقوله في الآية : بدل على آنا من جاتحم 

والقاعدة التفسيرية : أن القول الذي تؤبده قرائن في السياق مرجح على ما 
الف . 

اا هو ا وو ا 0 و 
تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي » حجّة على من بعدهم ”. 

وأما الكتاب الحفيظ فجميع الآقوال في معناه صحيحة » فهو اللوح 
المحفوظ ؛ محفوظ من الشياطين » ومن التخيير والتبديل » وهو حافظ 
لتفاصيل الأشياء كلها » ومن ذلك : ما نقصته الأرض من أجسامهم بعد 
الموت » وقد أثبت فيه ما كان ومايكون » وهو حافظ لكل ما أودع وكتب 
فيه» وبنحو هذا المعنى تنوعت عبارات المفسّرين ". 

والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ع 

قال الطبري #له: ( قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد مماتهم »› 
وعندنا كتاب بما تأكل الأرض وتفني من أجسامهم » ولهم كتاب مكتوب مع 
SS AEE N loge O EE OU CEE‏ 
کف وا روا ال 

وبتاء على ما سبق فقول عطاء الخراسائي قول صحيح » موافق لما عليه 
جمهور آهل العلم . 


(۱) قواعد الترجیح عند المفسرین (۲۹۹/۱) . 

(۲) التحریر والتنویر )۳۳٤/۲۳(‏ . 

(۳) انظر : بحر العلوم (۳۳۲/۳) » الكشف والبیان )4٤/۹(‏ » الوسيط )۱٦۳/٤(‏ » معالم التنزیل )۲۷١/٤(‏ › 
الكشاف )٠٠٤۳١(‏ » زاد المسير (۱۳۳۹) » التفسير الكبير )۱٤١/۲۸(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۸۸۷/۲0)». آنوار التنزيل )۱۸/٠١(‏ » مدارك التنزيل )٥۹١۱/۲(‏ » التسهيل )١١۷/٤(‏ > البحر المحيط 
(۱۷/۸) » تفسیر ابن کثیر )۲۳۳/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۲۳/١(‏ » روح المعاني )۲٠٠/۲١(‏ » فتح 
القدير )۸۸/٥(‏ » تفسير المراغي )۲١۱/۹(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۸٠۳(‏ » تفسير القرآن الكريم ¬ من 
الحجرات للحديد - للشيخ ابن عثيمين )۷٤(‏ . 

. )۸٠۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 

. )٤۰٤/۲۱( جامع البیان‎ )٥( 
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2 < ر ۶ 


TT Ty 
. صح أن عَجْب الذنب لا يفنى كان فناء الأجساد نقصاً لا انعداماً‎ 
وعطف على قوله : ا قدڪامتاما فص آلارض من ه قوله‎ 
يبظ 4 عطف الأعم على الأخص » وهو بمعنى تذييل لجملة : عمتا‎ 
aS 
. ) للتعظيم » وهو تعظيم التعميم » أي عندنا كتاب كل شيء‎ 
»» والله أعلم‎ 


> ع 


f E 


(۱) التحریر والتنویر (۲۸۳/۱۲) . 
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(لوضع الثاني : 
٭# في قول الله تعالی : هرف آمرمربج © ف ٠ ٠:‏ 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : أمر ملتبس ‏ . 
الدراسة : 
٭ آمر مختلط عليهم ملتبس » لا يعرفون حقه من باطله . ومنه قوله 5ل : 


وشات ان اني رمان بقل الاس فيه رل قى حال من القاس قد مرجت 
N‏ 

الأقوال فى الآية'“ : 

القول الأول : الملتبس › قاله عطاء الخراساني » وهو قول سعيد بن 
e GT‏ وقتادة ۳. 

القول الفانى : المختلط » قاله ابن عباس #تغد » والضحاك '"» وابن 


(1) الآية بتمامها  :‏ بل کذبو الح مجاهم همرب 4 . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳١١(‏ ص۸١٠‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) صحيح . أخرجه أبو داود في سننه برقم : )٤۳٤١(‏ في كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي » وابن ماجة في 
سننه )۳۹١۷(‏ في كتاب الفتن » باب التبت في الفتنة » وأحمد في مسنده )۷٠۲۳(‏ في مسند عبد الله بن 
عمرو . والحديث صححه الألباني في صحيح آبي داود )٤۳٤۲(‏ » وفي صحیح ابن ماجه )۳۲٣١(‏ » وفي 
صحيح الجامع )٤0٩۹٤(‏ . 

)٤(‏ انظر : جامع البيان )٤٠٦/۲١(‏ » بحر العلوم (۳۳۲/۳) » الكشف والبيان )۹٤/4(‏ » النكت والعيون 
)٤٠/٠(‏ » الوسيط )۱١۳/٤(‏ » معالم التنزيل )۲۷٠/٤(‏ » المحرر الوجيز )۱۷١١(‏ » زاد المسير 
۳۳۹۵( » التفسیر الکبیر )۱٤١/۲۸(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۸۸۷/۲) » البحر المحيط )۱۷١/۸(‏ »› 
تفسیر ابن کثیر )۲۳٤/٤(‏ » فتح القدير )۸۸/٥(‏ . 

. )٤٨۷/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) تفسير مجاهد )۲٦۳(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤١۷/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(9۹۰/۷) عزوه لعبد بن حميد» وابن المنذر . 

(۷) حكاه عنه الماوردي في النکت والعیون )٤۱/٥(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٨۷/۲۱(‏ . 

› لابن الأنباري في كتاب الوقف » والخطيب في تالي التلخيص‎ )٥۹٠/۷( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٩( 
. والطستي في مسائله عن ابن عباس‎ 

(۱۰) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )۳٤٠/٥(‏ . 
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۲ : ۱ 
ERT 


القول الثالث : المختلف › قاله ابن عباس فيد "» وقتادة » ومنه 


قوله تعالی : او راسا دات السك )لک نی ول عخیفی 4)۵ [ الذاريات : ۸-۷ ] . 
القول الراإبع : الشيء المنكر المتغيّر » قاله ابن عباس ينغد ومنه قول 
0( 
الشاعر ': 
E‏ و 
القر ل الخاسن: القاسةء فالآو هود وة قل الاد *: 
EC E e‏ مرف الخارك موك الكك 
القول السادس : أمر ضلالة > وهذاقول ابن عباس دض "© 
ا 


(۱) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )٤٩۸/۲۱(‏ . 

)۲( المفردات في غريب القرآن )٤٦۸(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري فى تفسيره ٠ )٤١1/۲١(‏ وزاد السيوطى فى الدر المنثور )٥۹٠/۷(‏ عزوه لابن المنذر » 
E yT‏ ا 

. )۳٤۱/٥( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )٤١1/۲١(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )٥۹٠/۷(‏ عزوه لعبد بن 
e‏ ا 

0) البيت لعمرو بن الداخل الهذلي ٠‏ انظر : ديوان الهذليين )٠١١/۳(‏ في شعر عمرو بن الداخل الهذلي › 
وكذا نسب في الأآمالي في لغة العرب )۳٠٤/۲(‏ » وفي تاج العروس (۲۱۱/7) » وهو من شواهد : مجاز 
القرآن (۲۲۳/۲) » جامع البيان )٤٠٦/۲١(‏ » الكشف والبيان )۹٤/۹(‏ » تفسير السمعاني )۲٠٠/١(‏ » 
الجامع لأحكام القرآن (۲۸۸۷/۲) » البحر المحيط )۱۷١/۸(‏ » الدر المنثور )٥۹٠/۷(‏ » ونسبه القرشي 
في جمهرة أشعار العرب )۲٠/١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي » ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة )۷۲/٠١(‏ إلى 
الهذلي ولم يسمه . وفي رواية للبيت ( فخرً) . 
وراغت : آي خنست يعني البقرة » وبه : أي بالسهم الذي وصفه كمتن الذئب . وراغت : أي حادت عنه . 
والحشا: حشوة الجوف . كأن السهم خوط : أي غصن أو قضيب . مريج : قد طرح وترك » ويقال : مريج : 
أي قلق » وخر : أي سقط . 

(۷) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )٤١/٥(‏ . 

(۸) البيت منسوب لأبي دؤاد يصف فرساً » ولم أقف على ديوان له »> وهو من شواهد : الكشف والبيان 
»)4٤/4(‏ المحرر الوجيز )۱۷١١(‏ > الجامع لأحكام القرآن (۲۸۸۷/۲) » وجاء في تاج العروس 
)١٤/۷(‏ مادة :ح ب ك . 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٨۷/۲۱(‏ . 

. )۷٤/۳( معاني القرآن‎ )۱١( 
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القول السابع : مضلطرب » قاله الزمخشري » وتبعه جماعة . 

الجمع أو الترجيح : 

المعاني متقاربة › والاختلاف فيها اختلاف نوع لا اختلاف تضاد › 
ال ا جه وال ا ا ار اك اال ال ها 
أمرهم مختلف مضطرب مختلط ملتبس » وهو فاسد بذلك » وأمرهم أمر 
ضلالة هتخير : 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا 

وقول عطاء الخراساني داخل في المعنى . 

قال الطبري جل : ( هذه العبارات وإن اختلفت ألفاظها فهى فى المعنى 
ا ا ی ا و کا کا کا 
منكرا » لأن المعحروف واضسح ين » وإذا كان غير مروف كان لا شك 
N Og‏ 

وذكر الزجاج معنى اختلاط أمرهم فقال : ( مرَة يقولون للنبي #۶ شاعر »› 
ومرّة ساحر » ومرة معلّم » فهذا دليل على آن أمرهم مریج ملتبس عليهم) ". 


. )٠١٤۳( الكشاف‎ )١( 
إرشاد العقل السليم‎ » )۱۱۸/٤( التسهيل‎ » )٥۹١/۲( مدارك التنزيل‎ » )۱۳۹/١( انظر : أنوار التنزيل‎ )۲( 
. )۲۸٥/۲۲( (07)؛)؛,›) روح المعاني (۲۹۲/۲۲) » تفسیر المراغي (۲۰۰/۹) » التحریر والتنویر‎ 

(۳) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 

. )٤۰۸/۲۱( جامع البیان‎ )٤( 

() الکشف والبيان )۹٤/۹(‏ . 

() معاني القرآن للزجاج )٠/١(‏ . وتعقبه الرازي في التفسير الكبير )٠٤١١/۲۸(‏ بقوله : ( والأصح أن يقال : 
هذا بيان الاختلاف المذكور في الآيات » وذلك لان قوله تعالی  :‏ بلَجَبّراً & يدل على آمر سابق أضرب عنه » وقد 
ذكرنا آنه الشك » وتقديره : والقرآن المجيد »› إنك لمنذر » وإنهم شكوا فيك » بل عجبوا » بل كذبوا . وهذه 
مراتب ثلاث : الأولى : الشك وفوقها التعجب » لأن الشاك يكون الأمران عنده سيين » والمتعجب يترجح عنده 
اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه لا يقطع به والمكذب الذي يجزم بخلاف ذلك » فكأنهم كانوا شاكين وصاروا ظانين 
وصاروا جازمين فقال : [فَهْرْفٍآمَرسَريج 2 ويدل عليه الفاء في قوله َه 4 لأنه حينئذ يصير كونهم مر 
سرج © مرتباً على ما تقدم » وفيما ذكروه لا يكون مرتباً . فإن قيل : المريج » المختلط » وهذه أمور مرتبة 
إل ي ي ي ا ي ا 


ہیں ویر 


3 2 ّ bE 
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عليه دینه کیا فال فاد 


والله أعلم »» 


يبقى الظن» وعند الظن لا يبقى الشك » وأما ما ذكروه ففيه يحصل الاختلاط لأآنهم لم يكن لهم في ذلك ترتيب › 
بل تارة كانوا يقولون كاهن وأخرى مجنون » ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكهانة بعد نسبته إلى الجنون وكذا إلى 
الشعر بعد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو المريج . نقول كان الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه 
لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بين أظهرهم » ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور المعجزات القاهرة 
على يديه ولسانه» فلما غيروا الترتيب حصل عليه المرج › ووقع الدرك مع المرج » وأآما ما ذكروه فاللائق به تفسير 
قوله تعالی : کک نی کول تف © [ الذاريات :۸ ] » لأنَ ما كان يصدر منهم في حقه كان قولاً مختلفاً » وأما الشك 
والظن والجزم فأمور مختلفة » وفيه لطيفة : وهي أن إطلاق لفظ المريج على ظنهم وقطعهم ينبىء عن عدم كون 
ذلك الجزم صحيحاً لأن الجزم الصحيح لا يتغير » وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أمرهم مضطرباً » بخلاف 
المؤمن الموفق فإنه لأ يقع في اعتقاده تردد » ولا يوجد معتقده تعدد .|.ه . 

. )۲۲۸/۳( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )١( 


و 


O ean‏ و 
ا ر م 
دما aR 1V a‏ 

ی 


کے 
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(لرضع الثالت : 

# في قول الله تعالی : ولتَل بات فَاطلحٌ ll‏ © اف. 

۷ - قال عطاء الخراسانى TE‏ 

الدراسة : 

# يمتن الله على عباده في هذه الآية بنعمة من نعمه » وهي النخل 
الباسقات » آي: الطوال » التي يطول نفعها » وترتفع إلى السماء » حتى تبلغ 
عي را خن جا ارقا :رل مال :باس اليل الحا علي 


لأقوال في الآبة 
القول الأول : أن الباسقات : الطرال » قاله عطاء الخراساني » وهو قول 
ابن عباس شنط E‏ > و E E‏ > وابن o‏ 


والفراء ”» والزجاج ”"» وجمهور المفسرين على هذا المعنى "'» و 


(۱) آخرجه عنه محمد بن أحمد بن : نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم ( ۰) ص۸٩۱‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإإسناد والحکم عليه ص(۱۷۱) . 

(۲) انظر : المفردات في غریب القرآن )٥۷(‏ » التحریر والتنویر )۲۹۳/۲١(‏ . 

(۳) انظر : الكشف والبيان )۹٥/۹(‏ » النكت والعيون )٤١/٠١(‏ » أنوار التنزيل ٠ )٠٤٠/٠١(‏ إرشاد العقل 
السليم )۱۲٤/7(‏ » روح المعاني )۲٠١/۲١(‏ . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۱۲/۲۱(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۰۷/۱۰) برقم : )۱۸٨۲۸(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المتثور (0۹1/۷) عزوه لابن المنذر . 

(۵) تفسیر مجاهد )۲٣۳(‏ » وأخرجه عنه الطبري فی تفسیره )٤۱۳/۲۱(‏ . 

ONO EE 

(۷) اخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره (۲۲۸/۳) » والطبري فی تفسیره )٤۱۳/۲۱(‏ . 

۰ O ا‎ 

(4) معاني القرآن )۷٤/۳(‏ . 

(۱۰) معانی القرآن )۳٦/٥(‏ . 

(۱۱) ا مجاز القرآن (۲۲۳/۲) » جامع البیان )٤۱۲/۲۱(‏ » بحر العلوم (۳۳۳/۳) » الوسيط )۱١٤/٤(‏ » 
الكشاف )٠٠٤٤(‏ » المحرر الوجيز )۱۷١١(‏ » زاد المسير )١۳۳١۹(‏ » التفسير الكبير )۱٤١۹/۲۸(‏ » الجامع 
لأحكام القرآن (۲۸۸۸/۲)». مدارك التنزريل )٥۹١/۲(‏ » التسهيل )١۱۸/٤(‏ » البحر المحيط )۱۷١/۸(‏ » 
تفسیر ابن کثیر )۲۳٤/٤(‏ » فتح القدير )۸۹/٥(‏ » تفسير المراغي )۲٠۲/۹(‏ » تيسير الكريم الرحمن 
0*^( . 
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(۱) ٤ ٤ 
:' قول الشاعر‎ 
ياابن اللذين بفضلهم بسقت على قيس فزاره‎ 


آي طالت عليهم . 
1 و وړ ء 
وزاد عبد الله بن شداد قال : ( بُسوقها : طولها في إقامة ) » ولم أجده 
بهذا الوصف عند آهل اللغة » ولعل مراده من الاستقامة الامتداد في الارتفاع . 


القرل الان :+ آنا ال قد تقلت مأ عة وقول 
اس ت ا من ق 
CT‏ 
الشاعر ': 
Sa, CSE US‏ 
القول الثالث : بسوقها : التفافها » روي عن عكرمة . 


(0 


القول الرابع مستوټات > قاله سخید بن جير 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب - والله أعلم - هو القول الأول » وهو الأشهر في اللغة . 

والقاعدة التفسيرية : أنه في تفسير القرآن بمقتضى اللغخة يراعى المعنى 
الأغلب » والأشهر » والأفصح » دون الشاذ والقليل ". 

قال القرطبي لغ : ( والأول في اللغة أكثر وأشهر » يقال : بسق النخل 
رقا دآ طال.. قال *: 


)١(‏ البيت لأبي نوفل › قاله لابن هبيرة » وهو من شواهد : جامع البيان )٤١۱١/۲١(‏ » النكت والعيون 
»)٤١/٠(‏ البحر المحيط (۱۷۲/۸) » وجاء في لسان العرب (۸۷/۲) مادة: ( ب س ق ) . 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۱١/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥۹/۷(‏ عزوه لابن المنذر. 

)۳( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )۳٤۳/٥(‏ . 

. )۲۸۸۸/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ » )۳٤۳/٥( لم قف على قائله » وهو من شواهد : النکت والعیون‎ )٤( 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور (0۹1/۷) لابن المنذر‎ )٠( 

. )۲۷١/٤( والبغوي في معالم التنزيل‎ » )۹٥/۹( حكاه عنه الثعلبي في الكشف والبيان‎ )١( 

(۷) قواعد التفسیر )۲۱۳/۱١(‏ . 

(۸) البیت لأبى نواس انظر ديوانه ص(١١٠٠)‏ » من قصيدة طويلة هذا مطلعها » وجاء بلفظ : لنا حمر وليْسّتٌ 
E‏ ذكره بهذا اللفظ ابن هبة الله في تاريخ مدينة دمشق )٤٤١/١۳١(‏ » ونسبه ابن عبد البر في التمهيد 
۲/۷) للحكمي » وكذا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١١۲۷/١(‏ » وأبو حيان في البحر المحيط 
(۷۲/0) » والشوكاني في فتح القدیر )۸٩/٥(‏ . 


A 


FS ۳ ۹ Ea er 
SE 1 دا‎ 
کی‎ 
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لناخحمرٌوليّس بحر تخل ك 
كرام في السَمَاء نطولا وفات ثمَارَهَا أَيْدي الجاة 
ويقال : بسق فلان على أصحابه أي علاهم › وأبسقت الناقة إذا وقع في 
ضرعها اللبن قبل النتاج ؛ فهي مبسق ونوق مباسيق ) . 
وهي بالسين المهملة في لخة جميع العرب عدا بني العنبر من تميم يبدلون 
السين صاداً في هذه الكلمة » وروى الثعلبي عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي 
في صلاة الصبح قرآها بالصاد » وأورده الزمخشري في تفسيره "» وهو 
حديث غير معروف » والصحيح ما جاء عند مسلم في صحيحه عن قطبة بن 
الك مروا بالس . 
وانتصب #إباسقّتِ # على الحال » والمقصود من ذلك الإيماء إلى بديع 
وال طلا اا واا 


والله أعلم »» 


f FR 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۸۸۸/۲) . 

(۲) الکشف والبیان )٩٥/۹(‏ . 

. )٠١٤٤( الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ اا N E a‏ ي الصبح . بلفظ : عن 
قطبة بن مالك قال : صايْت وصلی با رول اله 4# » قرا : ق والقرآن الْمَجيد » حى َرأ : وَالَْلٌ 
باسقات » قال : جعت أُرَدَذحَا وَلاً ذري ما قال . 

ارد اجا اا 0 004/0 > التحرير والتوير (A/D‏ 


ہیں ویر 


aE: 2 
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(لوضع (لرابع : 

# في قول الله تعالی : ذلك م اكم عد )4 a‏ 
۸- قال عطاء الخراساني : تميل ‏ . 

الدراسة : 


# المعنى المقصود : آنه إذا جاءت سكرة الموت فتلك آيها الاإنسان سكرة 


الموت حقيقة » وهي الشيء الذي كنت منه تهرب » وعنه تروغ وتميل " . 


الأقوال فى الآية'“ : 
القر 0 ار :ل :و فو قرول عطاا لخر سان وتالا الراخكى :> 


والبغخوي وجماعة من المفسرين 


ومعتی هذا الخد آنه بول : آعیش گذاوکذا» فمتی فکر فی قرب الموت 


حاد بڏهنه وأمله ا مسافة بجا من الزن ¢ e‏ حذر الموت وتحرزاته» 
ونحو هذا حيد کله ¢ قاله ابن عطة . 


القول الثانى : تكره » قاله ابن عباس شغد . يقال له : هذا الذي كنت 


تخاف منه وتکره . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 
(0 
(V) 


(۸) 
)4( 


القول الثالث : تعدل » من العدول » قاله السدي ''. 
القول الرإبع : تفر وتهرب » قاله الضحاك » والحسن ""» واختاره 


الآية بتمامها : ا وة ت سك الوت يلي دك ماك رةد © . 

ذکره عنه الثعلبی فی الکشف والبیان )٠٠١/۹(‏ . 

الجاع الان ا 

انظر : الكشف والبيان )٠٠٠/۹(‏ » بحر العلوم )۳٠/۳(‏ » النكت والعيون )۳٤۸/١(‏ » الوسيط 
)۱۷/٩(‏ » معالم التنزیل (۲۷۳/۲) » زاد المسیر )١١١١(‏ . 

. )۱٦۷/٤( الوسيط‎ 

معالم التنزیل )۲۷۳/٤(‏ . 

انظر : الوسيط )۱٦۷/٤(‏ » معالم التنزیل (۲۷۳/۲) » الجامع لأحکام القرآن (۲۸۹۱/۲) » أنوار التنزيل 
)٠٤١٠/٠١(‏ » البحر المحيط (۱۷۸/۸) » روح المعاني )۲۷٤/۲١(‏ » فتح القدير )۹۳/١(‏ » تفسير المراغي 
(۰0/۹). 

المحرر الوجيز )۱۷١۳(‏ . 

ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )٠٠١٠/۹(‏ . 


. )۳٤۸/٥( حکاه عنه الماوردي في النکت والعیون‎ )۱١( 
. )٠٠١/۹( ذكره عنهما الثعلبي في الكشف والبيان‎ )١١( 


۸ 


یر 
E‏ د ۳ 
a 1 LO Ara‏ 2 
9 طط ا“ 
٤ E‏ = اکل 
e r‏ 
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اا cT‏ 
قال ابن كثير له : ( أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محيد 
ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص ) ". 
القول الخامس : تروغ » قاله الضحاك “ . 
القول السادس : تنكص » قاله مقاتل بن حيّان » واختاره السعدي ” 


الجمع أو الترجيح : 
لوال ار :وه ول على الح القهرة :غر ن اها 
آضل اة ف الف اليل ٠‏ فال :ساد فن الع حك ةا وردان 


۴ ۷ ۸ 
ومحيدا وحيدودة ¢ ال وف ٢‏ وهنة رل الشاد : 
ا و ا اض ر € ا ا ا ت چ چ ° oof, r‏ 
يحيد حذار الموت من كل روعة ولاابد من موت إذا كان او ققل 


قال الراغب نة U‏ : تعدل عنه وتنفر منه ) . 


راقاعدة الف ية ق وف O‏ 
ل ا والله أعلم »» 


f E 


. )٠١٤١( الكشاف‎ )١( 

(۲) مدارك التنزيل )٥۹۳/۲(‏ » التسهيل )۱٠١/(‏ »> إرشاد العقل السليم ٠ )۱۲١٦/١(‏ التحرير والتنوير 
1/0( . 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۲۳٣۹/۶٤(‏ . 

)٠٠١/۹( ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق . 

(7) تيسير الكريم الرحمن )۸٠١(‏ . 

(۷) انظر : معجم المقاییس في اللغة (۲۹۰) » لسان العرب )۲۸٤/٤(‏ . 

(۸) البيت للحياني > ولم قف على دیوان له . واستشهد به ابن سیده في المحکم )٤۲۸/۳(‏ » وهو من شواهد : 
لسان العرب )۲۸٤/٤(‏ مادة : (ح ي د ) . 

. )۱٤۳( المفردات فى غريب القرآن‎ )٩( 

(۱۰) ا 
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# في قزل الله تععسالى : ضورعل ميوت وَسَيَحَ مد ريك َل طلوع 


النّمس ول الغروب © | [ق :۳۹] . 
۹ - قال عطاء الخراساني شان ارالك ك : 


وقال : سبّحه بالقول تنزيها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب "° 

الدراسة : 

# في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نبيه أن يصبر على قول المشركين 
عنه » وأذيتهم له » ون يستعين على ذلك بتسبيح الله وتنزيهه وذكره قبل 
طلوع الشمس وقل الغروب . 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : قل : سبحان الله » والحمد لله »> وهوقول عطاء 
الخراساني» وفيه توضيخ للرواية الثانية عثه حين قال : آي سبحه بالقول تتريها 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » وهو قول أبي الأحوص أيضا * » وقاله 
a ea‏ 

القول الثاني : أن المقصود بالتسبيح فعل الصلاة » ومعناه ا ا 
E CA‏ »> يعني صلاة N‏ 
العصر» قاله أبو صالح » وبنحوه قال قتادة » وابن زيد » واختاره جمهور 


(1) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )٠٠١٦/۹(‏ » والثعالبي في الجواهر الحسان (۲۲۸/۳) . 

(۲) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحکام القرآن (۲۸۹۹/۲) . 

(۳) انظر : الكشف والبيان )۱٠١٦/۹(‏ » النكت والعيون )٠۷-٠٠١٠/٠(‏ » الكشاف )۱٠٤۸(‏ »> التفسير الكبير 
٠» ۵‏ الجامع لأحکام القرآن )۲۸۹٦/۲(‏ » مدارك التنزيل )٥۹٦/۲(‏ » التسهیل .)١١۳/٤(‏ 

(6) بو الأحوص = تابعي ثقة معروف » اسمه : عوف بن مالك » أبو الأحوص الجشمي » روى عن : ابن 
مسعود » وأبي موسى » وروى عنه : ابن آخيه أبو الزعراء » وأبو إسحاق » وخلق » ثقة من الثالثة » قتلته 
الخوارج في ولاية الحجاج على العراق . انظر : الکاشف )۱١٠۱/۲(‏ » تقريب التهذيب )٤١۳(‏ . 

. )٥٦/۵( حكاه عنه الماوردي في النکت والعیون‎ )٥( 

(0) انظر : أنوار التنزيل )٠٤٤/١(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۳١/١(‏ » روح المعاني (۲۹۰/۲۲) » فتح القدير 
)4۹/٥(‏ » تفسير المراغي (۲۱۲/۹) » تيسير الكريم الرحمن (۸*۷) . 

)۷( حکاه عنه الماوردي في النکت والعيون )۷/٥(‏ . 

(۸) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٤٦۷/۲۱(‏ . 
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المفسرين ٠"‏ وحكى ابن عطية الإجماع عنهم في تفسيره بالصلاة . 

الجمع أو الترجيح : 

لفظ التسبيح من الكليات المطردة التي تأتي كثيراًذ ف اران مسن 
الصلاة» غير أن الان بطر ل واف اعا ها الحم بين التولن : 
فیکون ا وبالفعل بأداء الصلاتين في 
وقتهما » وقد وردت السنة بالأمرين جميعاً . 

SEGAL‏ » في نحو 
أذكار الصباح والمساء » وقد ثبتت ثبتت في ذلك أحادیف 


فما E‏ : قال رَسُول الله 4 :١م‏ قال حينَ 
صح وحين يمسي : سُبْحان الله وده ٠‏ ماه مره ء َم أت أَحَديَوم 
القيامة E‏ ما قال أو راد عليه » . 

وحديث شاد بن اوس عن اللي 4# قال : « سيد الاستغقار : الله اف 


یچ ب 


ري لا إل إلا ألت خلقتني وتا عبد « وأا على عَهدك ووعدك ما استطعت؛ 


رکو 


وء لك بنخمك علي ٠‏ وأبُوء لَك بلي ؛ اغف لي قله لا يخر الوب إلا 
کو ے ق ر ا م د ا 


E N 


ر ۾ 3 


َو کان من أَهْل الْجِلَة » ودا قال حين يُصبح فمات من يومه مله ^ 


رص ت 


وأما فضل الصلاة في هذين الوقتين فقد ثبت في الصحيحين عن جرير بن 
عبد الله کله قال : كا عة اللي # فتظر إلى القمَر لي يعني ادر » فقال : 
» لم سرون ربكم كما كرون هذا الْقَمَرَ ؛ لاشضتامون في زؤه فان 


O: ا‎ 


EEE O E E O اطع‎ 


(۱) انظر : بحر العلوم (۳۳۹/۲) » الوسيط )۱۷٠/٤(‏ » معالم التنزيل )۲۷۷/٤(‏ » المحرر الوجيز )۱۷١۸(‏ » 
البحر المحیط )۱۸٥/۸(‏ » تفسیر ابن کثیر )۲٤۲/5(‏ » التحریر والتنویر )۳۲٣/۲١(‏ . 

(۲) المحرر الوجیز )۱۷١۸(‏ . 

(۳) كليات الألفاظ في التفسیر (۲۷۲/۱) . 

(5) صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (۲1۹۲) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء . 

. صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه (1۳۲۳) في كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا أصبح‎ )٥( 

2 re 
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SE, 


: #وَسَيَح محمد ريك َل طلوع ا ا الغروي چ 

Gg a 
. دخل ل ¢ و الوا هها : الفجر والعصر‎ 
Gg E E 
ر ۴ ر‎ 


- يني الجر والْعَصرَ‎ STS 
له جل من أل لَص ارس‎ 


مت هان رل و 
کا ل Le‏ ا E E E‏ 
ےر و 0 
وَوعاه قلي 


والقاعدة التفسيرية ك الحنيت:: ركان تضاف تبر الاب قلا 
بصار الى غبرة ٠‏ 

قال الشنقيطي ج : ( وأمره له بالتسبيح بعد أمره له بالصبر على أذى 
الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور به » والصلاة 
داخلة في التسبيح المذكور 

ومما سبق يضح أن قول عطاء الخراساني بلفظيه صحيح في المسألة . 


والله أعلم »» 


° 
رو 


(1) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - برقم : )٠٥٤(‏ في كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل 
صلاة العصر › ورقم : )٥۷۳(‏ في کتاب مواقيت الصلاة »> باب فضل صلاة الفجر › ورقم : )٤۸٥۱(‏ في 
كتاب تفسير القرآن » باب قوله : 3#وَسَيَح حَمْدِ ريك َل طوع السَّمس وبل امروب 4 » ورقم : )۷٤١٤(‏ في 
کتاب التوحید › باب قول الله : # وج بیرض )إل راه 4 . وأخرجه مسلم في صحیحه )٥۳۳(‏ في کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 

(۲( صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه )٥۷٤(‏ في كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة الفجر » ومسلم 
في صحیحه )۳٥(‏ في کتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما » كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري له . 

(۳( عمارة بن رؤيبة = الثقفي > صحابي معروف » نزل الكوفة » كنيته أبو زهيرة » روى عن النبي #2 » وعن 
علي» وروی عنه ابنه أبو بكر بن عمارة 3 وأبو إسحاق السبيعي 3 روي ی کو روان مفب اتا 
يديه فقال : قبح الله هاتین اليدين « وکان ذلك في سنة ثلاث أو ربع وسبعین . انظر : تاریخ الإسلام 
(A۷ /0(‏ . 

)٤(‏ صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه )٦۳٤(‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهما . 

. )۱۹۱/۱( قواعد الترجیح عند المفسرین‎ )٥( 

(0) أضواء البيان )٤۳۳/۷(‏ . 


ا“ 


RE Eo az 
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(لرضع (لساوس : 
# في قول الله تعالى : دك بوم تروچ 4 Red]‏ 

.  روبقلا قال عطاء الخراساني : يوم يخرجون إلى البعث من‎ -١ 
: الدراسة‎ 


قبورهم إلى البعث . وقد تنوعت أقوال المفسرين في معنى ذلك . 


الأقوال فى الآية" : 
القول الأول : آي يوم يخرجون إلى البعمث من القبور » قال به عطاء 


الخراساني » وهو قول ابن عباس مید ۶ں وعليه جمهور المفسرين 


القول الثانى أن الخروج اسم من شتا القيامة ¢ قاله انو عبيدة 


وذكره الغزالي » واستشهد أبو عبيدة له بقول العجاح : 


کر م ى 


E CREE Ae 
: القول الثالث : خروجهم لبدر . وحكاه ابن عاشور جل ¢ وقال‎ 


( وتعريف اليوم بالإاضافة إلى الخروج لتهويل أمر ذلك الخروج الذي كان 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


(0 
(۷) 
(۸) 


الآية بتمامها : [ ينعو ألسَيَحة ن درك بم كشرع © ) . 

أآخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۱۲) ص۹١٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : بحر العلوم (۳۳۹/۳) » النکت والعیون )٥۸/٥(‏ » آنوار التنزيل )٠٤١٤/٥(‏ . 
أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳۳٠٠/٠١(‏ برقم : )۱۸٦٤۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(1۱۲/۷) عزوه لابن المنذر . 
انظر : جامع البيان )٤۷٦/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )٤١/٥(‏ » الكشف والبيان )۱٠۸/۹(‏ » الوسيط 
(9/) » معالم التنزيل )۲۸٠/٤(‏ » المحرر الوجيز )۱۷١۹(‏ » زاد المسير )٠١٤١(‏ » التفسير الكبير 
(۷/۲۸) » الجامع لأحكام القرآن (۲۸۹۷/۲) » مدارك التنزيل )٥۹۷/۲(‏ » التسهيل )١۲١/٤(‏ » البحر 
المحيط ٠ )۱۸٦/۸(‏ تفسير ابن كثير ٠ )۲٤۳/٤(‏ إرشاد العقل السليم )۱۳٠/١‏ » روح المعاني 
٠» 07‏ فتح القدير )۹۹/٩(‏ » تفسير المراغي (۲۱۳/۹) » تيسير الكريم الرحمن )۸٠۷(‏ » . 
مجاز القرآن (۲۲۳/۲) . 
إحياء علوم الدين )٥٠۱٦/٤(‏ . 
البيت للعجاج » انظر : کتاب العجاج حیاته ورجزه ص‌(۲۹۹) » وهو من شواهد : مجاز القرآن (۲۲۳/۲)» 
ونقله عنه أهل اللغة : انظر : تهذيب اللغة (1۲/۷) » لسان العرب )۳۹/۰٥(‏ . 


بمح م 


ra 
LF ee 

SF E 1 ESI 

و ا اہ 
کی ر 
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اال aL‏ 
الجمع أو الترجيح : 
الأقرب - والله أعلم - الجمع بين القولين الأولين » فيقال : سمي يوم 


رج A>‏ ع 


الخروج لأن الناس فيه يخرجون من قبورهم » ومثله قوله تعالى : # يوين 
آلداِ یا 4 [المعارج ٤١:‏ ] » ااا الاي ا جوا ب فرعف لاف 
اليوم» صار هذا الاسم كالعلم عليه › > فصح أن يعد من أسماء القيامة . 

والقاعدة التفسيرية E‏ إذا قامت الصفة بمحل عاد حكمها إليه لا إلى 
غیره » واشتق تى لذلك المخل من تنك الصغة اسم ولا ستو EDE‏ 
يقم به ذلك الوصف 

ال القاه اعا نة وار : مغادرة الدار أو البلد » وأطلق 
الخروج على التجمع في المحشر لأن الحي إذا لَرَحُوا عن أرضهم قيل : 
خرجوا » يقال : خرجوا بقضهم وقضيضهم . واسم الإشارة جيء به لتهويل 
المشار اليه وهس ١‏ فا يى رة الكيحة بان 4 قارة كمال العتاية ميزه 
لاختصاصه بهذا الخبر العظيم . ومقتضى الظاهر أن يقال : هو يوم الخروج . 
و #إيوم روج ئ) علم بالغلبة على يوم البمث » أي الخروج من 
الأرض)". 

وعليه فقول عطاء الخراساني جنه قول صحيح في المسألة . 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) التحریر والتنویر )۳۳۲/۲١(‏ . 
(۲) قواعد التفسیر )٤٤۸/١(‏ . 
(۳) المرجع السابق )۳۳١/۲١(‏ . 


رور 
O‏ 


2 € ۷ Eee 


کہ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة الذاريات 
(لوضع الأول : 
# في قول الله تعالی : راسا دات ابد | [ الذاريات :۷ ] . 
-١‏ قال عطاء الخراساني : ذات الخلق الحسن الوثيق ‏ . 
الدراسة : 
# في هذه الآية يقسم الله تعالى بالسماء ذات الحبك » وهي ذات الخلق 


ق على قول عطاء الخراساني » وذات الطرائق قق المختلفة على قول 


ه . والمحبوك في اللغة : ماأجيد عمله » وكل ماتراه من الطرائق في الماء 


زی رمل ن اسا ارج تیم حبك ۰ رادها ا > مشل ال شال 


." حبيكة » مثل : طريقة وطرق‎ : EES 


الأقوال في الآية e‏ 


القول الأول : آي السماء ذات الخلق الحسن الوق ٠‏ قاله عطاء 


الخراساني . وهو قول علي طف ° > وابن عباس نتا » وعكرمة › والرّبيع 
ن اش a‏ وقتادة ٣‏ وهو اکر 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(€) 
(٥) 
(0 
42 
(۸) 
(4) 


وم ر ے ےر ر 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲۳١(‏ ص۳٩‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : معاني القرآن للزجاج )٤۳-٤۲/٥(‏ . 

انظر : بحر العلوم )۳٤١/۳(‏ » الكشف والبيان )۱٠٠/4۹(‏ » النكت والعيون )۳٠٦۲/٠١(‏ » معالم التنزيل 
(۲۸/5)» المحرر الوجيز )۱۷١١(‏ » زاد المسير )۱۳١۷(‏ » التفسير الكبير )۱۸٤/۲۸(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۲۸۹۹/۲) » تفسير ابن كثير ٠ )۲٤٤/٤(‏ إرشاد العقل السليم )٠۳٤١/١‏ » التحرير والتنوير 
(T/0‏ 

عبارة : الوثيق » لم أجد من قالها هنا غير عطاء الخراساني هنا 

التفسير الصحيح )۳۸١/٤(‏ وعزاه للضياء المقدسي . 

أخرجه عنهم الطبري في تفسيره )٤۸۸/۲١(‏ . 

تفسير مجاهد )۲٦7(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۸۹/۲١(‏ » وعبارته : المتقن البنيان . 

آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲٠/۳(‏ » والطبري )٤۸۸/۲۱(‏ . 

حکاه الواحدي ف (١ e‏ 


ہیں ویر 


a EAE 
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عار 


صت ا ۸ 
تفوت ارچ ع البَصرَهَل رى من فطور )4 | الملك :۲ ] . 
۰ کو ¢ ت ع 
وعلى هذا القول فالحبك مصدر » لاآن كل عمل آتقنه عامله وأاحسن 
صنعه » ل ةا د ي ن بالفتح على القياس »> والحبك 


ا (۱) 
بضمتین بمعناه 


القول الثاني : أنها الطرائق » مأخوذ من حبك الحمام طرائق على جناحه» 
ومشل حبك الماء إذا ضربته الريح » قاله الضحاك ٠"‏ والأحفش ٠‏ وأبو 
عبيدة ٠‏ وأهل اللغة » وهو قول الزمخشري "» وجماعة ". ومنه قول 
زهیر “: 

كلل بامشرل القت شيج رن عرق لاحي ماه حك 

قال الراغب جل : ( 4# وسا دَاتِ َلك 4 هي ذات الطرائق » فمن الناس 
من تصور منها الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرة » ومنهم من اعتبر ذلك 
بما فيه من الطرائق المعقولة المدركة بالبصيرة » وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : 
لذن يذ كرود ألَهَقيكسًا ‏ الآية [ آل عسران ٠١١:‏ » وأصله من قولهم : بير 
خر ار آي محم والا اك فد الإا 

وقال ابسن عاشور ة :( واس ها الق للق س علبة فى وف 


(۱) انظر : أضواء البيان )٤۳۸/۷(‏ . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۸۹/۲۱(‏ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش (۲۸۸) . 

(6) مجاز القرآن (۲۲۷/۲) . 

. )٤۳-٤۲/٥( انظر : معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

. )۱١۷۹( الکشاف‎ )7( 

(۷) انظر : أنوار التنزيل )٠٤١/١(‏ » مدارك التنزيل )٥۹۸/۲(‏ » التسهيل )۱١٦/٤(‏ . البحر المحيط 
(0//))» روح المعاني (1/۲۷) » تفسير المراغي )۲٠١/۹(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۸٠۸(‏ . 

(۸) البیت لزهیر بن آبي سلمی . انظر دیوانه ص(۳٤)‏ » واستشهد به : السمعاني في تفسیره )۲٥١۱/(‏ » 
الزمخشري في الكشاف )٠٠٤۹(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲۸۹۹/۲) » وأبو حيان في البحر 
المحيط (۱۸۹/۸) ٠‏ والآلوسي في روح المعاني (1/۲۷) » والشنقيطي في أضواء البيان )٤۳۷/۷(‏ » وذكر 
في جمهرة أشعار العرب )۱٤(‏ » وهو من شواهد لسان العرب )۲٤۲۲/۱٤(‏ في مادة : (ن س ج ) . 

(۹) المفردات في غريب القرآن )١١١(‏ . 


E 
rea Oa ٤ ۹ 2 am 
سوا‎ 4 
اد‎ 
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ء وو ۶ ¢ 3 
السماء بأنها ذات حبك » أي طرائق ؛ لأن المقسّم عليه : إن قولهم مختلف 
طرائق قددا » ولذلك وصف المقسم به ليكون إيماء إلى نوع جواب القسب)". 


۲ ۳ 
ووعد ° » و ا 


القول الراإبع : آنها الزينة » روي عن ابن عباس ظط » وقاله سعيد بن 
جبير » والضحاك *» وبنحوه قول الحسن : حبكت بالنجوم » أي : زيشت 
بها » ومنه قول الراجز : 

6 کا ف ےا 

القول الخامس : أنهاالشدة » وهو قول أبي صالح "» وابن زيد”"» 
واستدل بقوله تعالی : اموق سَبَا اد3 (ابا: ۲ ] . 

الول الاس م كاي اء قا حي قال د ایت 
٠ Toy‏ 

وق ن الشتصد بهذا الوصف في الآية هي السسّماء السابعة » وهو قول 


(۱) التحریر والتنویر )۳٤١-۳٤١/۲١(‏ . 

(۲) تفسیر مجاهد )۲٣(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۸۷/۲۱(‏ » وابن بي حاتم (۳۳۱۱/۱۰) برقم : 
(۱۸19۰) . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۸۷/۲۱(‏ . 

(6) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره )٤۸٩۹-٤۸۷/۲۱(‏ . 

)٥(‏ لم أعرف راجزه » وفيه وصف ظهر آتان من حمر الوحش بان فيه وشياً ورقماً وخطوطاً وطرائق » فکأن 
حاتكا - وهو الذي ينسج الثياب - آلبسها طنفسة موشاة فيها خطوط مستقيمة ذات ألوان . والشاهد في هذا 
البيت قوله : "حباك" » والحبّاك : الخط في الرمل أو في الثوب أو في الشعر » وجمعه حبك . ومثله 
الحبيكة» وجمعها حبائك »› و البيت استشهد به : الطبري في جامع البيان )٤۸٦/۲١(‏ » والثعليي في 
الكشف والبيان )۱٠٠/۹(‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز )۱۷١١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
)۲۹٠٠/۲(‏ » وأبو حيان في البحر المحيط (۱۸۹/۸) » والشوكاني في فتح القدير )٠٠٠/١(‏ » والشنقيطي 
في أضواء البيان )٤۳۷/۷(‏ . 


()( حکاه عنه الماوردي فی النکت والعيون )۳٦۲/٥(‏ . 


(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۸۹/۲۱(‏ . 
)۸( حكاه عنه الماوردي في النکت والعیون )۳٦۲/٥(‏ . 
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س DEE‏ 
عبد الله بن عمرو شض 


الجمع أو الترجيح : 

الأقرب الجمع , بين الأقوال السابقة » وأنها متقاربة محتمّلة » ولا مانع من 
حمل المعنى عليها جميعاً . 

قال الألوسى #ه جد ذكر الخلاف: ( وهي آقرال مقارية ء وكان الك 
عليها من قولهم : حبكت الشيء أحكمته وأحسنت عمله ؛ وحبكت العقدة 
أوثقتها » وفرس محبوك امام وهي المفاصل أي محكمها ) . 

وقال الشنقيطي جل جنه : ( والآية تشمل الجميع TEE‏ 
والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالی : $ إ نگ نى ولي ) . 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ی 

وغلية فقرل عطاء الخراساني دأخل فى المع : 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۹۰٩/۲۱(‏ . 
(۲) روح المعاني (1/۲۷) . 

(۳) أضواء البیان )٤۳۸/۷(‏ . 

. )۸٠*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 


سے 
ری 


E E 
SEE 10 EEE 
کی ا‎ 7 
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(لرضع (لثاني : 

# في قول الله تعالی : کنو لاکن اکل ما ج جو £ | [ الذاريات : ٠١‏ ] 

۲- قال عطاء الخراساني : قليلاً ما ينامون . 

الدراسة : 

# في هذه الآية يخبر الله عن عباده المؤمنين الذين جازاهم بالأجر العظيم 
والجّة » أنّهم كانوا في الدنيا يقومون أكثر الليل › وقليلاً ماينامون › 
والهجوع هو النوم في كلام جميع أهل اللغة والتفسير » و (ما) هنا مصدرية . 

الأقوال في الآية : 

اختلف العلماء في معنى الآية على أقوال أجملها فيما يلي : 

E‏ اراسان »ور 
بنحو قول الحسن البصري > والأحنف بن قيس » وإبراهيم النخعي *» 
وهؤلاء فسّروا (ما) في الآية أنها صلة “» والأولى أنها مصدرية . 

قال الطبري جل :( وأمامن جعل "ما" صلة » فإنه لا موضع لها ؛ 
ويكون تأويل الكلام على مذهبه كانوا يهجعون قليل الليل » وإذا كانت "ما" 
OO a O‏ 

القرل الاي :ما اوا مو اع عة واا 


)١(‏ آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲۳١(‏ ص۳٩‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان )٥۰۹-٥۰۲/۲۱(‏ » الکشف والبیان (۱۱۱/۹) » النکت والعیون )۳٠٠/٥(‏ » زاد 
المسیر )۱۳٤۸(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۹۰۱/۲) . 

(۳) تفسیر مجاهد (۲۹۷) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۰٤/۲۱(‏ قال : لاینامون فيه إلا قلیلا . 

. قال : کانوا لاینامون إلا قليلاً‎ )٥۰٥/۲۱( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

. قال : ما ينامون‎ )٥٩۹/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

0( لفظ الصلة في القرآن من الأولى تجنبه لأن الصلة زائدة ؛ ولا زائد في القرآن . قال الزركشي : ( والذي عليه 
المحققون تجِدّب هذا اللفظ في القرآن » إذ الزائد ما لا معنى له > وكلام الله منزه عن ذلك » وممن نص على 
منع ذلك في المتقدمين الإمام داود الظاهري فذكر ابو عبد الله احمد بن يحيى بن سعيد الداودي في الكتاب 
المرشد له في اصول الفقه على مذهب داود الظاهري وروى بعض أصحابنا عن أبي سليمان انه كان يقول : 
ليس فى القرآن صلة بوجه ) . انظر : البرهان (۱۷۸/۲) . 

7( چا الا 4/0 


سد 
دیور 


rO 5 س‎ 

rg O es 

oY FS‏ 1 2 اکت 
e‏ 
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بمعنی الجحد . وهو مفهوم قول ا بن ° ا ا ٣‏ وابن شی ۱ 
راغلي : واد وقتادة le‏ بن آبي نجيح وفطف 
وو 


القول الثالث : كان هؤلاء المحسنون قبل أن تفرض عليهم الفرائض قليلا 
من التاس ¢ وعليه فالكلام بعد قوله : i‏ کاو مَل ذلك یی © کا یلا 4 


مستأنف بقوله : َاللِمَايمَجو )4 فالواجب أن تكون "ما" على هذا 
التأويل بمعنى الجحد > وهذاقول الضحاك بن مزاحم # ا 
YY‏ 
الرازى ‏ : 
قل القرطي عن آلآتاري عق اغلىي هذا القرل:( وهذاقاسد + لأن 


(۱) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۳۷/۳) » والطبري )٥۰۲/۲۱(‏ قال : يتيقظون يصلون ما بين هاتين 
الصلاتين » ما بين المغرب والعشاء » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٦٠١/۷(‏ عزوه لأبي داود » وابن ابي 
حاتم - ولم اقف عليه - والحاکم وصححه » وابن مردويه » والبيهقي في سننه . 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥۰۳/۲١(‏ قال : لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا بأخذون منها ولو شيئا . 

(۳) محمد بن علي = ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ أبو جعفر الباقر » آمه بنت الحسن بن علي بن آبي 
طالب » مدني تابعي ثقة » روى عن : أبيه » وجديه الحسن والحسين » وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسل› 
واا ف ن ا ران غر ا عا این و بی آي طالب + وسر بی ات را 
عباس » وابن عمر › وأبي هریرة » وغیرهم » روی عنه : ابنه جعفر » والزهري » وعمرو بن کک ٤‏ 
وآخرون . كان فقيهاً فاضلاً » عه النسائي في فقهاء أهل المدينة من التابعين » وقال الزبير بن بكار : 
يقال لمحمد باقر العلم . مات لبضع عشرة ومائة . انظر : تهذیب التهذیب )۳١١/۹(‏ . 

() أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥١۲/۲١(‏ قال : كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )١٠١/۷(‏ عزوه لابن أبي شيبة . 

)٥(‏ تفسير مجاهد )۲٦۷(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥١۳/۲١(‏ قال : قليل ما يرقدون ليلة حتى الصباح 
لا يتهجدون » وزاد السيوطي في الدر المنثور )١٠١/۷(‏ عزوه لابن أبي شيبة » وابن نصر . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۰۳/۲۱(‏ قال : کان لهم قلیل من الليل ما بهجعون » کانوا يصلونه . 

(۷( أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٠۳/۲١(‏ قال : كانوا قليلا ما ينامون ليلة حتى الصباح . 

(۸) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۳۹/۳) » والطبري في تفسیره )٥٠۲/۲۱(‏ قال : قل ليلة تت عليهم إلا 
صلوا فيها » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )١٠١/۷(‏ عزوه لابن أبى شيبة . 

© ارده الى فى ع 6200© ل > ا ارت ين ارت واا ووا ايو ي ادر 
المنثور )٦٠١/۷(‏ عزوه لابن أبي شيبة . 

)٠١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٠۷/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1٠١/۷(‏ عزوه لمحمد بن 
نصر » وابن المنذر . 


(۱۱) التفسیر الکبیر (۱۸۹/۲۸) . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الآية إذ نماتدل على قلَّة نومهم لا على قلة عددهم » وبعد ؛ فلو ابتدأنا ين 
الَلِمَاهجَوبَ 4 على معنى من الليل يهجعون لم يكن في هذا مدح لهم › لأن 
الناس كلهم يهجعون من الليل إلا أن تكون (ما) جخدا) . 

القول الرابع : أن ذلك كان حينما أمروا بقيام الليل » فمكثوا شهرين ثم 
نزلت الرخصة » وهذا مروي عن عطاء . 

# وما قوله مجعو فإنه يعني : ينامون » والهجوع :النوم» 
والعرب تقول : إذا سافرت اهجع بنا قليلا . 

ا 
ا ln‏ 


ا ا TEE‏ 


4 صت 


كر ال قرا فال : ( کیا مجر © ¢ وو موا 
ما قوم قال ريد +" طری لمن رقد إذاتیين + وات اه إا اق" 

الجمع أو الترجيح 

الراجح o‏ هو القول الأول » قول عطاء الخراساني ومن معه 
ا القع ا جا راا ی ايل > لاأنشغالهم بالصلاة والعبادة . 
و وا جور ا و وو ای ا د 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۹۰۱/۲) . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١٠١/۷(‏ لابن أبي شيبة » وابن نصر » وابن المنذر . 

(۳) أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )٥۰۸/۲١(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )1٠٤/۷(‏ عزوه لابن نصر › 
وابن المنذر . 1 ا 

() أخرجه عنهم الطبري في تفسیره (0۰۸/۲۱) . 

() لم أقف على قائله » وهو من شواهد الماوردي في النكت والعيون )٠٠/٥(‏ . 

(0) آخرجه الطبري في تفسیره )٥٩۹/۲۱(‏ . 

(۷) انظر : بحر العلوم )۳٤۳/۳(‏ » الوسيط )۱۷١/٤(‏ » معالم التنزیل )۲۸۲/٤(‏ » الكشاف )٠٠١١(‏ » 
المحرر الوجيز )۱۷١۲(‏ > أنوار التنزيل )٠٤١/١(‏ » مدارك التنزيل )٠٠٠/۲(‏ > التسهيل )۱١۸/٤(‏ »› 
البحر المحيط (۱۹۳/۸) » تفسير ابن كثير )۲٤١۹/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )٠١١/١(‏ » روح المعاني 
(۱۳/۲۷). فتح القدیر E » )٠٠٤/٥(‏ ۲۸/۵) » تيسير الكريم الرحمن )۸٠۹(‏ . 


ہیں ویر 


٤ afro pe 
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والقاعدة التفسيرية : آنه لا يجوز إخراج مااحتمله ظاهر الآية من حكمها 
إلا بحجة يجب التسليم لها . 

قال الطبري له + ( وآولى الأقوال بالصحة قول من قال : انوا قلسيلا سن 
اليل رهي ن ال جارك وال وي بالك ما لم واي 
عليهم به » فوصفهم بكثرة العمل » وسهر الليل » ومكابدته فيمايقربهم منه › 
ويرضيه عنهم ؛ أولى وأشبه من وصفهم من قلة العمل »› وكثرة النوم » مع آن 
الذي اخترنا في ذلك هو أغلب المعاني على ظاهر التنزيل ) . 

والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس 
ا ا 


والله أعلم »» 


f f 


. )۸٥۸/۲( قواعد التفسیر‎ )١( 
. )٥۰۹/۲۱( جامع البیان‎ )۲( 
. )١۳/۲۷( انظر : روح المعاني‎ )۳( 
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(لرضع (لثالك : 


# في قول الله تعالى : ونج وهم حى ليل وأا الجر EO‏ [ الذاریات ٠۹:‏ ] 

۴- قال عطاء الخراساني : المحروم : المحارف" ‏ . 

الدراسة : 

# في هذه الآية أيضاً يبين الله صفة أخرى من صفات المحسنين » وهي 
نّمم يتصدقون من أموالهم للسائل والمحروم » والمحروم هو المحارف على 
قول عطاء الخراساني . 

الأقوال فى الآية" : 

القرل الأول : المحروم : هو المحارف » قاله عطاء الخراساني » وهو 
ول اس غاس TO ET ETT‏ 
وإبراهيم النخعي» ونافع ”ء وأبو العالية » والفراء “. 

an sy 

الأرل اه الى طالب الد ودر ف + رها تر ل ان غاي عه 
E YT OE TT‏ 


© لاف = جاء في لسان العرب ٠/٤(‏ ۰ مادة : (ح ر ف) : الذي لا يصيب خيرا من وجه توجه له › 
والمصدر الحراف » والحرّف : الحرمان » قال الأزهري : ويقال للمحروم الذي قتر عليه رزقه محارف ) . 

(۲) اأخرجه عنه محمد بن أحمد بن ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲۳١(‏ ص٤٩‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : جامع البيان )١۱۱/۲١(‏ » بحر العلوم )۳٤۳/۳(‏ » الكشف والبيان ٠ )١١١/۹(‏ النكت والعيون 
(۳۹۷-۳۹۹/۰) » الوسیط )۱۷٥/۲(‏ » معالم التنزیل )۲۸٤/٤(‏ » زاد المسیر )۱۳٤۹(‏ » تفسير ابن كثير 
.(V/)‏ 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۱۲/۲۱(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۱۲/۱۰) برقم : )۱۸٣٥١(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )1١/۷(‏ عزوه لابن أبي شيبة . 

» )٥۱۲/۲۱( وآخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۳۸/۳) » والطبري في تفسیره‎ » )۲٣۷( تفسیر مجاهد‎ )٥( 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (1۱۷/۷) عزوه لعبد بن حميد.‎ 

(0) أخرجه عنهم الطبري في تفسیره )٥۱٤-٥۱۳/۲۱(‏ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٦۱۷/۷(‏ لعبد بن حميد 

(۸) معانی القرآن (۸۲/۳) . 

(4) آخر جه عنة ابن آبی حاتم فی سيره ( ۳۳۱۲/1۰( برق + :)۱۸15٥(‏ 

)۱١(‏ آخرجه عنها ابن بي حاتم في تفسیره (۳۳۱۲/۱۰) برقم : )۱۸٣٥١(‏ » ولفظه : هو الذي لا یکاد يتيسر له 
مکسبه . 

(۱۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١١۷/۷(‏ لعبد بن حميد > ولفظه : الذي لا یثبت له مال . 

(۱۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٨۱۳/۲۱٣(‏ » ولفظه : هو الذي لا یکون له مال إلا ذهب . 

و 


E‏ ا2 
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الثاني : هو الذي ليس له سهم في الإسلام » وهذا قول ابن عباس 
الثالكث ٤ eS‏ ك 


# 


قتادة ' ا ۵ وهو e‏ المفسرين 6 

وفي الصحيحين من حديث بي هريرة هه أن رسول الله 4 قال : « َيس 
المسكين الذي طوف عَلَّى الاس E‏ ا واللقَمتان is‏ والتَمرتّان » 
وا ن ا ولا 


fo 7 3 


. قال الزهري : فذاك المحروم‎ MS 
DD ls 
. فيدخل فيه المحروم وغيره‎ 
Sc SS e 


5 هيم النخعي ' ورو ع مجاه ا 
TET ۴ 1‏ ر ل الله #5 سرية فأصابوا وغنموا » فجاء قوم 


)١(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۱۲/۲۱(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۱۱/۱۰) برقم : )۱۸٦٥۳(‏ » وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )1۱١/۷(‏ عزوه لابن أبى شيبة . 

© اجا لش ئ هو 0 ا ٠‏ 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١٠١/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (1۱۷/۷) عزوه لابن المنذر . 

. )٥۱٥/۲۱( آخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره (۲۳۷/۳) » والطبري فی تفسیره‎ )٤( 

() انظر + الكشاف )٠٠١١(‏ » التقسين الكير 14۳/١۸7‏ + أنوان الشريل )1٤۷/٥(٠‏ » مارك التريل 
.)٠٠/0‏ البحر المحيط )۱۹٤/۸(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۳١/١(‏ » روح المعاني )۱٤/۲۷(‏ » 
وحکاه» تفسیر المراغي (۲۱۹/۹) » تیسیر الکریم الرحمن )۸٠۹(‏ » التحریر والتنویر )١۱/۲١(‏ . 

(0) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۱٤۷۹-۱٤۷١(‏ في كتاب الزكاة » باب قوله تعالى : إلا 
تاوت الكامت لاا  &‏ وفي كتاب تفسير القرآن » باب : # لا علوت الامت إلا برقم : 
.)٤٥۳۹(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۱٠۳۹(‏ في كتاب الزكاة » باب المسكين الذي لا يجد غنى » 
ولا يفطن له فیتصدق عليه . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۳۷/۳) » والطبري في تفسیره )٥۱٥/۲۱(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۳۸/۳) » والطبري في تفسیره )٥۱٩/۲۱(‏ . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١۱۷/۷(‏ لابن أبي شيبة . 

)١(‏ الحسن بن محمد = هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي » أبو محمد المدني » وأبوه ابن 
الحنفية » ثقة فقيه » يقال إنه أول من تكلم في الإرجاء » من الثالثة »> مات سنة مائة أو قبلها بسنة . انظر : 
تقريب التهذيب )۱١٤(‏ . 
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« )0 
يه . 


بعدما فرغوا » فنزلت الاب 

القول الرابع : أنه المصاب بثمره وزرعه ؛ يعينه من لم يصب » قاله زيد 
بن أسلم ء وابته عبد الرخمن . 

القول الخامس : هو الذي لاينمي له مال » وهذاقول عكرمة "» 
والضحاك “» وقال الزجاج : ( والأكثر في اللغة لا ينمى له مال ) ”. 

القول السادس : أنه من وجبت نفقته من ذوي الأنساب لأنه قد حرم 
کسب نفسه » حتی وجبت نفقته في مال غیره » احتمله الماوردي ". 

القول السابع : أنه المملوك » قاله عبد الرحمن بن حميد " ”“. 

القول الشامن : أنه الكلب » ززق آن فر ین عبد المریر کان فی طرق 
مكة فجاء كلب ؛ فاحترً عمر كتف شاة فرمى بها إليه » وقال : يقولون إنه 

قال الراغب له : ( ومن قال أراد به الكلب ؛ فلم يعن أن ذلك اسم 
الكل كما نه عض حورد غلبه ومالك فته ضر ب مال ك٠‏ لان 
ا ا ا و ٠‏ 


(۱) ضعيف . آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۳۸/۳) » والطبري )٩۱۹/۲۱(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۱۱/۱۰) 
برقم : )۱۸٦٥١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1٠١/۷(‏ عزوه لابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن 
مردویه . وهو مرسل رجاله ثقات . انظر : الاستيعاب في بیان الأسباب (۲۹۳/۳) . 

(۲) آخرجه عنهما الطبري فی تفسیره )٩۱۷/۲۱(‏ . 

( آغ رجاس الطری تى ر 6۷70 : 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور (1۱۷/۷) لعبد بن حميد . 

. )٤٤/٥( معانی القرآن‎ )٥( 

() النکت والعیون )۳۹۷/٥(‏ . 

(۷) عبد الرحمن بن حميد = ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » روى عن : أبيه » وسعيد بن المسيب » 
والسائب بن يزيد » وآخرون » وروی عنه : صالح بن كيسان » وأبو ضمرة » وابن عيينة » وغيرهم . ثقة من 
السادسة » مات بالعراق في أول خلافة أبي جعفر سنة سبع وثلاثين ومائة . انظر : تهذيب التهذيب )٠١١/٦(‏ 

)۸( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )۳٠٦/١(‏ » وابن الجوزي في زاد المسیر )۱۳٤۹(‏ . 

(4) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )۳٠۷/١(‏ > والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن (۲۹۰۳/۲) » 
تفسیر ابن کثیر )۲٤۷/٤(‏ . 

. )۱١۲( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
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الجمع أو الترجيح : 

الأقرب - والله أعلم - حمل الآية على العموم الذي تدل عليه اللغة 
العربية . فيقال : المحروم هو من حرم الرزق والمال بآي وجه كان » ولم 
يوسم عليه الرزق كما وسع على غيره » فيدخل في ذلك من حرم الرزق من 
الأصل » ومن أصيب ماله بجائحة » ومن حرم العطاء » ومن حرم الصدقة 
لتعففه . وبهذا قال الطبري ٠‏ وابن عطية » وجماعة من المحققين ". 

رالقا عة الق :أن الق اف عن »املك ةق الاهاد 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها “. 

والقاعدة الأخرى : يجب حمل نصوص الوحي على العموم » مالم يرد 


E 
على ت‎ 


قال الطبری جل جل : ( والصواب من القول في ذلك عندي أنه الذي قد حرم 
الرزق واحتاج » وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره » فصار ممن حرمه الله 
ذلك » وقد يكون بسبب تعففه وتركه المسألة »> ويكون بأنه لا سهم له في 
الغنيمة لغيبته عن الوقعة » فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعم » كما 
قال جل ثناۇه : کو نري لار رور ۰ 

وقال ابن عطية جه : ( واختلف الناس في المحروم اختلافاً هو عندي 
تخليط من المتأخرين » إذ المعنى واحد » وإنماعبُر علماء السلف في ذلك 
بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالا » والمحروم : هو الذي 
تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله حرمان وفاقة » وهو مع ذلك لا 


(۱) جامع البیان )١۱۸/۲۱(‏ . 

(۲) المحرر الوجيز )۱۷١۳(‏ . 

(۳) انظر : المفردات في غريب القرآن (۱۲۲) » الجامع لأحکام القرآن (۲۹۰۳/۲) » التسهيل )۱١۹/٤(‏ » فتح 
القدير )٠٠٤/٠(‏ » التحرير والتنوير )١١٠/۲١(‏ . 

. )۲۳۲/۱( قواعد التفسیر‎ )٤( 

() قواعد الترجيح عند المفسرين )٥۲۷/۲(‏ . 

(0) جامع البیان )٩۱۸/۲۱(‏ . 


سد 
تیور 


: e e 
SHEE 104 FES: 
e _ ی‎ 
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سال ۽ فاا شو الق له حق ف ارال الأغه ا كا للسائل حل »د والفعن 
الجامع لهذه الأقوال : أنه الذي ا ا 

رال اران ## :(والاى بخن اليل ابه ها بال عاي المح 
a N‏ المنع » فيدخل 
تحته من حرم الرزق من الأصل » ومن أصيب ماله بجائحة أذهبته » ومن حرم 
العطاء » ومن حرم الصدقة لتعففه ) . 

وقال ابن عاشور له : ( وإطلاق اسم المحروم ليس حقيقة لأنه لم يَسأل 
الناس ويحرموه » ولكن لما كان مآل أمره إلى ما يؤول إليه أمر المحروم أطلق 
عليه لفظ المحروم تشبيهاً به في أنه لا تصل إليه ممكنات الرزق بعد قربها منه» 
ااا اا و ا ا ا ا 
وحث الناس على البحث عنه ؛ ليضعوا صدقاتهم في موضع يحب الله وضعها 
و ر ا e‏ 


والله أعلم »» 


f E 


. )۱۷١۳( المحرر الوجيز‎ )١( 
. )٠٠٤/٠( فتح القدیر‎ )۲( 
. ]۲١-۲١ : يعني بذلك قوله تعالی : وتف اموم یموم سال لمرو © [ السار‎ )۳( 


ہے 
و۔۔ 


E oe e 
ا‎ 11° SS 
ا‎ e زر‎ e ر‎ 
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(لوضع (لرابع : 


# في قول الله تعالی : والساء كھ اباد وإ تالم وعو 7© | [ الذاريات : ٤۷‏ ] . 
-١‏ قال عطاء الخراساني : الأيّد : القوة . 
الدراسة : 
يبين الله تعالى في هذه الآية أنه بنى السماء بقوته وقدرته التي لا يقدر 
Sd eS‏ 
على کل شیء قدیر: 
الأقوال في الآية : 


القول الأول : ته تفسرر عطاء الخراساني » الأيد بالقوة ؛ وافق فيه : ابن 
عباس ا ET‏ وقتادة »> ومتصور »> وابن زيد ¢ و 


(۱) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۳۷) ص٤٩‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا اللإسناد والحكم عليه ص(۱۷۱) . وقد أخرجه عنه أيضاً : أبو الشيخ في كتاب العظمة 
)۱۰۳٤/۳(‏ قال : حدثنا إبراهیم » قال قرت على عبد بن آدم » عن أبيه » أن آبا شيبة حدثه عن عطاء 
رحمه الله تعالى » وذكر الأثر عنه . ودراسة هذا الإسناد : 
إبراهيم بن محمد بن الحسن هو : بن متويه » الحافظ القدوة » إمام جامع أصبهان » أبو إسحاق › إبراهيم 
بن محمد بن الحسن بن متويه الأصبهاني › E ay‏ بن أبي الشوارب » وبشر بن معاذ 
العقدى › وله رحلة واسعة » وکان ورعا عابداً يصوم الدهر › ويدرى الحديث ويحفظ » ويعرف ضا انت 
فيرة الطيان » ويعرف أيضاً بأبه > روى عنه : الطبراني > وأبو احمد العسال » وأبو الشيخ » كان من معادن 
الصدق » توفي في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاث مائة . انظر : تذكرة الحفاظ )۷٤١/۲(‏ . 
عبيد بن آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني » صدوق من الحادية عشرة » روى عن أبيه : آدم بن أبي إياس» 
وسلم بن عبد الصمد الخرساني » ومحمد بن يوسف الفريابي . مات سنة ثمان وخمسين ومائتين . انظر : 
تهذیب الکمال (۱۸۳/۱۹) » تقريب التهذيب )۳۷١(‏ . 
آدم هو : آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني » أصله خراساني » يكنى أبا الحسن » نشأً ببغداد » ثقة 
عابد من خيار عباد الله » من التاسعة » مات سنة إحدى وعشرين ومائتين . انظر : تقريب التهذيب )۸١(‏ . 
أبو شيبة هو : شعیب بن رزيق » وتقدمت ترجمته . 
وا على ذلك فهذا الأثر صحيح عن عطاء الخراساني .وأبو الشيخ وإن لم يصرح فيه بأنه عن عطاء 
الخراساني لكن من خلال دراسة السند نجد أن الراوي عنه هو أبو شيبة - شعيب بن رزيق - » وقد مر معنا 
أ من اه عطاء الخرسان وكا فى قزل عطاء الخ امان الاي روك فة الرعلي: 

احرف ال کے ی 00 06 E RO E 0 a a g2‏ 
السيوطي في الدر المتثور (1۲۳/۷) عزوه لابن المنذر » والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(۳) تفسير مجاهد )۲٦۹(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٤٦/۲١(‏ › وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۷/) عزوه لآدم بن أبي إلياس » والبيهقي . 

(6) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره )٥٤٩/۲١(‏ . 
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وهو الذي عليه عامة المفسرين ‏ 

القول الان : الايد : جمع يد » واليد صفة من صفات الله تعالى » ولم 
أجد من احتمل هذا القول غير الرازي في تفسيره » وهو قول شاذ . 

الجمع أو الترجيح : 

الصحيح في معنى الأيد هو القول الأول » الذي عليه جمهور المفسرين › 
وقاله عطاء الخراساني . 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام 
لري درن الاد العف الك *" 

رها :عد احم ال الف لين فا كر ت اا ية على الس الى 
استفاض ا العله “. 

قال الشنقيطي له : ( قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #إيكهاباًر 4 


a E‏ ٍ4 ليس جمع 
: وإنما اليد القوة » فوزن قوله هنا بأيد فعل » ووزن الأيدي أفعل › 
فالهمزة في قوله : «بأييْدٍ 4 في مكان الفاء والياء في مكان العين » والدال في 
مكان اللام . ولو كان قوله تعالى : با4 جمع يد لكان وزنه أفعلاً» 
فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء » والدال في مكان العين والياء 
المحذوفة لكونه منقوصا هي اللام . 


(1) انظر : معاني القرآن للفراء )۸٦/۳(‏ > معاني القرآن للزجاج )٤۷/١(‏ » بحر العلوم )۳٤۷/۳(‏ » الكشف 
والبیان (۱۱۹/۹) » النكت والعيون )۳۷۳/١(‏ » الوسيط )۱۸٠/٤(‏ » المفردات في غريب القرآن )٤۳(‏ » 
معالم التنزيل )۲۸۷/٤(‏ » الكشاف )٠٠٠١١(‏ » المحرر الوجيز )۱۷١۷(‏ » زاد المسير )٠١١١(‏ » الجامع 
لأحكام القرآن )۲۹٠۰۸/۲(‏ » أنوار التنزيل )٠٠٠/٠(‏ » مدارك التنزيل )٦٠٤/۲(‏ » التسهيل )۱١١/٤(‏ » 
البحر المحيط )۲٠١٠۱/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٠٠٠/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )٠١١/١(‏ » روح المعاني 
(۲/۲۷)» فتح القدير )١٠١/١(‏ » تفسير المراغي (۲۲۹/۹) » تيسير الكريم الرحمن )۸١١(‏ » التحرير 
والتنویر )۱١/۲۷(‏ . 

(۲) التفسیر الکبیر )۲٠۱۲/۲۸(‏ . 

(۳) قواعد الترجیح عند المفسرین )۳٦۹/۲(‏ . 

. )۸٠٤/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 


سے 
مر ۔ 


Tro kz ت‎ 
EE TTY FSS 2 
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والآيد » والآد في لخة العرب بمعنى القوة » ورجل أيد قوي » ومنه قوله 
تعالى : #وأيدتهروج الد [ابفرة :۸۷] » أي قويناه به » فمن ظن أنها جمع 
يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاشحاً » والمعنى : والسماء بنيانها بقوة  )‏ . 
وعلى ذلك فالصحيح الذي لا إشكال في صححته هو القول الأول ؛ قول 
عطاء الخراساني وجمهور المفسرين » لدلالة اللخة » واستفاضة النقل فيه عن 
آهل العلم . 
والله أعلم »» 


f FR 


(۱) أضواء البيان )٤٤١/۷(‏ . 


م 


محر 

e o r, 
EE 1Y EE 
ر‎ ّ 


e 


ر 


و 
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3l 2< 


# وفي قول الله تعالی : دوا 5نو اوم 4 | ناريت ٠۹:‏ 
٥١‏ قال عطاء الخراسانى : الذنوب + العقوبة " . 


الدراسة : 
ا ا  :‏ وماخلقت أن وأ لاس إ 


يعدو 4 | [الذاريات ٠٦:‏ ] » باعتبار أن المقصود ا ا ا 
اه أي قادال ترد التشركرة الاد ن ل دوا مل 5 وب 
أصحابهم» وفيه إشارة إلى ماتقدم من ذكر ماعوقبت به الآمم السالفة في 
السورة نفسها » من قوله  :‏ قاأوأتًا رتال رر خرب )4 إلى قوله : إت 
E‏ قَسِقَينَ يغ( | [الذاريات : ٤٦-۳۲‏ ] » والمقصود :اتيم إذا ماثئلهم الدذين 
ظلموا فإن لهم نصيباً عظيماً من العذاب مثل نصيب أولئك ". 

الأقوال في الآية“ : 

القول الأول ارت E TS‏ 
العذاب » كما قال ابن عباس ند yS‏ 

القول الثاني : النصيب » قاله الزجاح ٠"‏ وجمهور المفسرين ” 


(۱) 


(1) الآية بتمامها : # ديت ظلموا اتل دوب ابم ف نجاود 4)7 . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۳۸) ص٤٩‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : التحریر والتنویر (۳°/۲۷) . 

)٤(‏ انظر : جامع البیان )٥٥۸/۲۱(‏ » الکشف والبیان )۱١۲-۱۲۱/۹(‏ » النكت والعيون )۳۷٠/١(‏ » الكشاف 
)٠٠٥(‏ » المحرر الوجیز )۱۷١۹(‏ . 

. )۱۸٩۷۰( : وابن آبي حاتم (۳۳۱۳/۱۰) » برقم‎ › )٥٥۸/۲۱( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲٤۱/۳(‏ » والطبري )٥٥۹/۲۱(‏ . 

(۷) طلحة بن عمرو = ابن عثمان الحضرمي المكي › متروك من السابعة » روى عن : سعيد بن جبير وعطاء » 
وروی عنه : وكيع » وأبو نعيم » وأبو عاصم » ضعفوه » وكان واسع الحفظ > مات ۲١۱ھ‏ . انظر : 
الکاشف )٥۱٤/١(‏ » تقريب التهذیب (۲۸۳) . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٠١/۷(‏ للخرائطي في مساوئ الأخلاق . 

(4) معاني القرآن )٤۸/٥(‏ . 

(۱۰) انظر : بحر العلوم )۳٤۹/۳(‏ » الوسیط )۱۸۲/٤(‏ » معالم التنزیل )۲۸۹/٤(‏ » زاد المسير )١١١۴۳(‏ » 


ہیں ویر 


afr pe 
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ET 

فال الا © :( والا نرب الرس الطريل الذتب » والا لر اال يا 
ذنب » واستعير للنصیب كما استعير له السّجّل ) ٠‏ ۰ 
القول الثالث : طرفاً من العذاب » كما قال إبراهيم النخعي ". 

القول الرابع سلا ثل سیل آصحایهم » قله یامد 0 

القول الخامس : يعني بالذنوب الدلو » قاله ابن عباس فة » والحسن 
ال" 


0 


الجامع لأحكام القرآن )۲۹۱١/۲(‏ » أنوار التنزيل )٠١٠/١(‏ » مدارك التنزيل )٠٠٠/۲(‏ » التسهيل 
)١۳۳/۹(‏ » البحر المحيط (۲۰۳/۸) » تفسير ابن كثير )۲١٠/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۱٤١/7١(‏ » روح 
المعاني )۳٦/۲۷(‏ » فتح القدير )١٠١/١(‏ » تفسير المراغي )۲۳٠/۹(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۸١۳(‏ » 
التحرير والتنویر (۳۰/۲۷) » أضواء البيان )٤٤۸/۷(‏ . 

)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة التميمي › انظر : ديوانه ص(۲۹) » والقصيدة قالها يوم مرج حليمة » وقتل المنذر بن 
المنذر بن ماء السماء » وفيه : أنهم قتلوه وانهزم أصحابه في كل وجه فقتل منهم بشر كثير وأسر خلق كثير 
منهم من بني تميم ثم من بني حنظلة مائة سير » منهم : شأس بن عبدة » فوفد أخوه علقمة بن عبدة الشاعرة 
على الحارث يطلب إليه أن يطل أخاه ومدحه بقصيدته المشهورة التي أولها : 


طحابك قلب في الحسان روب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
aE AG‏ 

فإنتسألوني باللساء فانني بصير بأدواء اللساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب 
يردن ثراء الال حيث وجدنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 
إلى أن قال : 

ري لخ دة فو تفا سن نداب 


فلما بلغه قال الملك : أي والله وأذنبة » ثم أطلق شأسا » وقال له : إن شئت الحباء » وإن شئت أسراء 
قومك» وقال لجلسائه إن اختار الحباء على قومه فلا خير فيه . انظر : الكامل في التاريخ )٤۳٠/١(‏ » وهو 
من شواهد : تاج العروس (۱۸۷/۲) مادة : خ ب ط » ومن التفسير: جامع البيان )٥٥۷/۲١(‏ » الكشف 
والبیان (۱۲۲/۹) » الکشاف )٠٠٠١(‏ » المحرر الوجیز )۱۷٦۹(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۹۱۱/۲) » 
البحر المحيط )۱۹٠/۸(‏ » روح المعاني (۳۷/۲۷)» أضواء البيان )٤٤۸/۷(‏ . 

(۲) المفردات في غريب القرآن )۱۸١(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥04/۲۱(‏ . 

. )۲۱۹( تفسیر مجاهد‎ )٤( 

. )٥٥۸/۲۱( آخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٥( 
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: () 
ومنه قول الراجز 
E E EE‏ ا ا 
ولا يسمي الات دل ج کون ف ا 
ي ال و ادات كا قال سهد ج 
وسخاھن' وقتادة » وابن زید ٠‏ 
القول السابع : أن الذنوب ليس بعذاب ولا هلاك » وإنماهو رغد 
الخيش؛ وذلك لن العرب كال ا رن هو ا اا ا ی ا اا ¢ 
وذلك وقت عيشهم الطيب ¢ فکأنه تعالى قال  :‏ كيين ظَكَموا 4 من الدنيا 


2 


وطيباتها دوا # آي ملاء » ولا يكون لهم في الآخرة من نصيب . وهذا آقرب 
للعربية » قاله الرازي ” 

والمراد اا و ا وات السالفة ليعتبروا 
بھلاکه . 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال الستة الأولى متقاربة » والاختلاف فيها تنو لا تضاد » وأقريها للمعنى : 
القول الثاني الذي عليه أهل اللغة » وجمهور المفسّرين على أن الذنوب هنا اض 
ی ف E‏ ی ا هه 
سبقهم من الأمم السالفة الهالكة . 

قال الفراء جل : ( والنوب في كلام العصرب : الدلو العظيمة » ولكن 
الت اال ا اة ل کے اف دا الاي 


)١(‏ لم أقف على قائله » وهو من شواهد العين )۱۹٠/۸(‏ » وجمهرة اللغة )۳٠٠٦/١(‏ » واستشهد به جمع من 
المفسّرين » انظر : جامع البيان )٠٥٥۷/۲١(‏ » الكشاف )٠٠٠١(‏ » المحرر الوجيز )۱۷١۹(‏ » زاد المسير 
(۱۳۳) » الجامع لأحکام القرآن (۲۹۱۱/۲) » البحر المحیط (۱۸۹/۸) » أضواء البيان )٤٤۸/۷(‏ . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥0۸/۲۱(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٥۸/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٦٠١/۷(‏ عزوه للفريابي . 

() أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥٥۹/۲۱(‏ . 

. )۲۲۳/۲۸( التفسیر الکبیر‎ )٥( 

(0) انظر : النکت والعیون e ›» )۳۷٥٣/٠(‏ > فتح القدير )١١٤/١(‏ . 
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ظلموا حظاً من العذاب » كما نزل بالذين من قبلهم ) . 

SS‏ لھم فما اع عنم ما ادوا 
یکیو © قَاصَام سات اکسا َل لمو ِن دوک E‏ گس 
وما هم بمعجرزین ا 4 [ ازمر :۰۱-۰۰ ] 

والقاعدة التفسيرية : إذا كان للاسم الواحد معان عدة ؛ حمل في كل 
وضع غلى ما تيه ذلك السباق . 

وكذلك ٠‏ القرآن عربي > فيسلك ية فى الاستتفاط والاستدلال ممسلك 
العرب في تقرير معانيها . 

قال الطاهر بن عاشور جه :( والكلام تمثيل لهيئة تساوي حظ الذين 
ظلموا من العرب بحظوظ الذين ظلموا من الأمم السالفة ؛ بهيئة الذين يستقون 
من قليب واحد إذ يتساوون في أنصبائهم من الماء » وهو من تشبيه المعقول 
بالىحسوس » وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف أصحاب الذين ظلموا 
باعتبار الهيئة المشبه بها إذ هي هيئة جماعات الورد يكونون متصاحبين . وهذا 
ال ا ا ي اي ادرو جاع وروت ا اا و ف 
الأمم الماضية بجماعة سبقتهم للماء » ويشبه نصيب كل جماعة بالدلو التي 
ON El‏ 

وعليه فتعبير عطاء الخراساني عن الڌنوب بالعقوبة داخل في التصيب 
٠ NTT E‏ 


والله أعلم »» 


. )۸۷/۳( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) قواعد التفسیر )٤۲۲/١(‏ . 

(۳) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 

. )۳١-۳١/۲۷( التحریر والتنویر‎ )٤( 


سے 
وے۔۔ 


rc‏ ا 
SERÎ TV FS‏ 
اکر 
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سورة الطور 

2 في قول الله تعالی : * يوم تمورالسماء مورا [الطور ]٠:‏ . 

. ” قال عطاء الخراساني : تختلف أجزاؤها بعضها في بعض‎ -٠١ 

الدراسة : 

# في هذه الآية يبيّن الله حال السماء يوم القيامة » ومايحصل فيها» 
فوصفها بأنها تمور مورا » وفسّرها عطاء الخراساني بأن أجزاءها تختلف 
بعضها في بعض ٠‏ والمور هو الجريان السريع عار یمور مورا وهار 
الدم على وجهه » والمور التراب المتردد به الريح » وناقة تمور في سيرها 
E‏ 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : تختلف أجزاؤها بعضها في بععمض »> وهو قول عطاء 
الخ ر اماي ٠‏ ور فا اراي رجا عن كا وتموج ) . 

ا ن ا رتافد )وهر تل ا : 
والزجاح "» ٠‏ والسمرقندي " والسفيى » وه قول الشاعي *: 

صهابية انون مُوجَدة القَرَا بعيدة وخد الرجل مَوراة اليد 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان (۱۲۹/۹) » والبغوي في معالم التنزيل )۲۹۰/٤(‏ » وابن عادل في 
اللباب )۱٠۹/١۸(‏ » والحكمي في معارج القبول (۷۹۱/۲) . 

(۲) انظر : المفردات فى غريب القرآن )٤۸١(‏ . 

(۳) انظر : الكشف والبيان )۱١١/۹(‏ » التكت والعيون )۳۷۹/١(‏ » الوسيط )۱۸١/٤(‏ » معالم التتزيل 
(۲۹۰/5) » المحرر الوجيز )۱۷۷١(‏ » زاد المسير )٠٠١(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۹۱۳/۲) » البحر 
المحیط (۲۰۸/۸) » تفسير ابن كثير )۲١۳/٤(‏ » روح المعاني )٤٦/۲۷(‏ » فتح القدير )١١۷١/١(‏ . 

. )۲۲۷/۲۸( التفسیر الکبیر‎ )٤( 

. عزوه لابن المنذر‎ )1۳١/۷( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )٥۷۲/۲١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(0) معاني القرآن للفراء (۸۸/۳) . 

(۷) معاني القرآن للزجاج )٤4/٥(‏ . 

(۸) بحر العلوم )١۱/۳(‏ . 

(۹) مدارك التنريل )٦٠١٦/۲(‏ . 

. مادة ص ه ب‎ )۲۹٥/۸( البيت لطرفة بن العبد » انظر دیوانه ص‌(۲۹) » وهو من شواهد لسان العرب‎ )٠١( 
› والعثنون : مجموعة الشعرات التي توجد تحت لحي الخيل الأسفل > والموجدة : من الإيجاد وهو التقوية‎ 


والوخد : من وخ وتعني الزميل ¢ موارة ھک 6 من الور وهو الفرران وال ا مجع وها : 


ہیں ویر 


9 2 0۸ jE 
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القول الثالث ٤‏ استدارتها ¢ وتحريكها لمر الله ¢ وموج بعضها في بعض › 


قاله الضحاك . 
القول الرإبع : مورها : تحركهاء وهذاقول ابن عباس ضا › 
اة" 


القول الخامس : تضطرب وتجيء وتذهب » قاله a‏ 
وجماعة من المفسرين ”“. 

القول السادس : مورها : تشققها » روي عن ابن عباس تغط 

القول السابع كا اهلها ء قالة أير عدة + واتجد ت الاعشى"“ : 


(0 


كااي تھا يت جاقا مو الى لات ولأعكر 
ال e, TE WE‏ منه قول 
القول الفامن یع و فو 

,)١( لا‎ 

| عر 


ی سے e e‏ ھە و ی ا ت E‏ 1 
وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى مَاء دجلة أشكل 


(۱) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )٥۷۳/۲۱(‏ . 

(۲) اخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۷۲/۲۱(‏ > وابن أبي حاتم )۳۳۱٥/۱۰(‏ برقم : )۱۸٩۸۰(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )1۳١/۷(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۳) اخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره )۲٤٤/۳(‏ » والطبري )٥۷۳/۲۱(‏ . 

٠ .)٠٠٠٥( الكشاف‎ )4( 

)٥(‏ انظر : أنوار التنزيل )٠٠١/٠١(‏ » التسهيل )٠١/٤(‏ > إرشاد العقل السليم )٠٤٤/١(‏ > تفسير المراغي 
0/)» تيسير الكريم الرحمن )۸٠٤١(‏ . 

(0) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )٥۷٤/۲۱(‏ . 

)۷( مجاز القرآن (۲۳۱/۲) . 

(۸) البيت للأعشى » وانظر ديوانه ص(١٤)‏ » وهو من شواهد لسان العرب )٠١١/١٠٤(‏ مادة : م و ر » 
واستشهد به جمع من المفسّرين » انظر : جامع البيان »)٥۷۱/۲١(‏ تفسير السمعاني )٠١٠/١(‏ » زاد المسير 
)٠۳٠٠۵(‏ » الجامع لآحکام القرآن (۲۹۱۳/۲) » البحر المحيط )۲٠۹/۸(‏ » روح المعاني )٤١/۲۷(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥0۸/۲۱(‏ . 

(4) المفردات في غريب القرآن )٤۸١(‏ . 

)٠١(‏ البيت لجرير » وانظر ديوانه ص(۷٥٤)‏ » وهو من شواهد : المحرر الوجيز )۱۷۷١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۲۹۱۳/۲) . ومعنى تمور : أي تجري . والأشكل : الذي تخالطه حمرة . 


۳ ا‎ ee ۹ 
Fae ٩۹ SES 
د‎ 5 T1 FS 

e ا‎ 
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وقيل : هذا يوم القيامة » أما المور فلا علم لنا به » قاله ابن زيد" 

الجمع أو الترجيح : [ 

الآقوال متقاربة » وأصل المور في اللغة : من مار الشيء يمور مورا؛ إذا 
e O eT‏ 
السرعة » والميم والواو والراء أصل صحيح يدل على ترد 

فال جا اقول e‏ 
فتجيء وتذهب » وتجري جرياناً سريعاً » وتدور كدوران الرحى » وتخرج 
عن مكانها » وتتشقق وتختلف أجزاؤها » ويموج بعضها في بعض » وتتكفاً 
بأهلها تكفؤ السفينة » فالخلاف هنا بين المفسرين هو خلاف لفظي » وتنوع 
في التعبير عن المراد » وهو شيء واحد » فهذه المعاني كلها يجمعها اللفظ 
القرآني  :‏ يوم تمو الامو 4 . 

a 
SS 

والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا 

E 

تال اسم عار كه( وال > الع ك اط ات وهر الاه 
اضطراب أجسامها من الكواكب واختلال نظامها وذلك عند انقراض عالم 
O‏ 


والله أعلم »» 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۷۳/۲۱(‏ . 

(۲) انظر : معجم المقاييس في اللغة )۹٦4٩(‏ » لسان العرب )٠١١-١٤۹/۱٤(‏ . 
(۳) المحرر الوجيز )۱۷۷١(‏ . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 

. )٤۱/۲۷( التحرير والتنوير‎ )٠( 
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عن 


سورة النجم 
# في قول الله تعالی : وشوا لافقالا 4 [النجم :۷] . 
۷- قال عطاء الخراساني : يقال : مطلع الشمس ‏ . 
الدراسة : 
# جاءت هذه الآية في سياق الكلام على أن ما ينطق به النبي 4 لا ينطقه 
ارق ٠‏ باحر برح من اه قال ٭غلبة ااا جيل © :وعو 


بالأفق الأعلى » أي : مطلع الشمس » كما فسره عطاء الخراساني له . 


الأقوال فى الآية'" : 
الخلاف في هذه الآية مبني على مرجع الضمير في الآية » وقد اختلفوا فيه 


عل آقوال : 


القول الأول : أنه يعود على جبريل اأ »> وهو قول الجمهور » واختلفت 


غار ات المغمریح اء عل داف ف ی ای اع ع ایال > 


الأول : مطلع الشمس » قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن عباس 


تعد وجا وا a‏ 
N Wr.‏ 
والزجاج '» وعليه جمهور المفسرين . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 


(7 
(V) 
(۸) 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٠۷(‏ ص۷١٠‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : النكت والعیون )۳۹۲/١(‏ » زاد المسير )۱۳١١(‏ » تفسير ابن كثير )۲٦٠/٤(‏ » روح المعاني 
(A7۷)‏ . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٤٤/۷(‏ لابن المنذر . 

ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون (۳۹۲/۰) » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۲۹۲٤/۲(‏ . 
أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۲٤۹/۳(‏ » والطبري (۱۳/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)1٤٤/۷(‏ عزوه لابن المنذر . 

ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۲۹۲٤/۲(‏ . 

معاني القرآن )٥۷/٥(‏ . 

انظر : بحر العلوم )۳٥۹/۳(‏ » الکشف والبیان (۱۳۷/۹) » الوسیط )۱۹۳/٤(‏ » معالم التنزيل (٤/٠١)ء‏ 
الکشاف )٠٠١۹(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲۹۲٠/۲(‏ . مدارك التنزيل )٦۱١/۲(‏ » إرشاد العقل السليم 
۱/7( » فتح القدیر (۱۳۱/۵) » تفسیر المراغي )۲٠١۱/۹(‏ . 


صح مر 


$ 


e‏ 5 ا ا 
heh 1V | a E‏ 
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قال ابن عطية جه : ( وهذا التخصيص لا دليل عليه ) . 

الائ :هو الأفق الى بائ منة النهار» قاله عكرمة وقادة ٠‏ واين 
چ 

اقات هوان الما ك الهاي ٠‏ والسق رداون 
الشاع “: 
اذا بأطراف السماء عكيكم 

الرابع : السماء الأعلى » قاله الربيع " . 

وجميع هذه الأقوال متقاربة تنعت عبارات المفسرين فيها . 

اااي ٠‏ حت اها ر ا هو د 
ال : وال رمن عل المرشاستوی 4 [طه :۰ بالا ا 
E‏ 

اقول الات : آد القصرة هنا هو الى 3# + وهو بالمكان السالي رة 
ومنزلة في رفعة القدر »› N EE E E‏ 
وضعفه القرطبي” '. 


لتاقمَرااوالنْجُوم الطوالع 


(۱) المحرر الوجیز (۱۷۷۸) . 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )۲٦۱/۲(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۳/۲۲) . 

. )۲٣۱/٤( ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره‎ )٤( 

. )٠١۷١/١( أنوار التنزيل‎ )٥( 

7( تيسير الكريم الرحمن )۸١۱۹(‏ . 

(۷) البیت للفرزدق › وانظر دیوانه )۸٥(‏ » وأیضاً : طبقات فحول الشعراء (۱۸۰/۱) » العقد الفرید (۲/٦۲۹)ء‏ 
تهذيب اللغة )۱۳١/۳(‏ » وتاريخ مدينة دمشق )۱۷۳/١۷(‏ » وهو من شواهد : لسان العرب )۳١۷/٠١(‏ 
مادة : ع ن | » ومن التفسير : جامع البيان (١۹4۸/۲٥)ء‏ معاني القرآن للنحاس )۱٠٤۹/۲(‏ » الكشف 
والبیان )۳۳١/۸(‏ » تفسير السمعاني )٠٠۳/١(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۷۷۲/۲) . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۳/۲۲) . 

(4) المحرر الوجیز (۱۷۷۸) . 

. )۲۲۲/۸( البحر المحیط‎ )٠١( 


. )۲۹۹/۲۸( التفسیر الکبیر‎ )۱١( 
. )۲۹۲۰/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ ۲ 
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الجمع أو الترجيح : 1 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول أن الضمير يعود على جبريل اطا 
لآنّه هو أقرب مذكور في السياق » والقاعدة التفسيرية : أن الأصل إعادة 
الضمير إلى آقرب مذکور » ما لم یرد دلیل بخلافه 7 

اا عا اله جبریل اك اا قوله تعالى : 8 ولقد راه 
الأی اتی 4 ا [ التکویر :۲۳ ] 


جل : ی E‏ س 
ہیی ا ست ج 

والقاعدة التفسيرية : آنه إذا ثبت الحديث » وكان في معنى أحد الأقوال 
فهو مرجح له على ما خالفه ". 

وأما الأفق الأعلى فهو مطلع الشمس » أو أفق السماء الأعلى الذي يأتي 
منه النهار » والأقوال في ذلك صحيحة متقاربة › قل س وا 

والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
e‏ 

قال الطاهر بن عاشور له : ( الأفق : اسم للجو الذي يبدو للناظر »› 
و ق مي ار مو الازی ون ی ما ار اه ارقا 
وغلب إطلاقه على ناحية بعيدة عن موطن القوم ومنه أفق المشرق وأفق 
المخرب . ووصفه ب الال في هذه الآية يفيد أنه ناحية من جو السماء 
وذکر هذا لیرتب عليه قوله : ا مدل © ) . والله أعلم » » 


(1) قواعد الترجيح عند المفسرين )٦۲١/۲(‏ . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحیحه برقم : (۳۲۳۲) في كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة » وبرقم : 
)٤۸٥7(‏ في كتاب تفسير القرآن » باب فكان قاب قوسين أو أدنى حيث الوتر من القوس » وبرقم : )٤۸0٥۷(‏ 
في کتاب تفسیر القرآن » باب قوله  :‏ وإ بدو مأو 4 . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۱۷١(‏ » 
في كتاب الإيمان » باب في ذكر سدرة المنتهى . 

(۳) قواعد الترجيح عند المفسرين )۲٠٠۹/١(‏ . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 

. )4٦/۲۷( انظر : التحرير والتنوير‎ )٥( 
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(لوضع الثاني : 

# وفي قول الله تعالی : ¥ واعطی یلوا هى )£ ا ٠:‏ . 

۸- قال عطاء الخراساني : يقال : أعطى قليلا وانقطع ‏ . 

الدراسة : 

# قعص اله تسای على ته # في هه الآياك عبر من تولى عن اياع 
الدين وأعرض عنه » وأعطى قليلا وانقطع عن العطية . وفي المراد بالآية 
أقوال : 

الأقوال في الآية : 

القول الأول : أعطى قليلاً وانقطع » وهذا قول عطاء الخراساني » وهو 
قول ات عا جه راف رقاو وا لفاك : 


(0 ٤ 

وابن زید ‏ . 
القول الثاني : أمسك عن النفقة ومنع » وهو قول عامة المفسرين مع تنو 

عارات ". 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٠١(‏ ص۷١٠‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) الکشف والبیان )٠٥۰/۹(‏ » النکت والعیون )٤١۳-٤۰۲/(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲۹۳٤/۲(‏ » البحر 
المحیط )"۲١/۸(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۷۳/۲١۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1٥۹/۷(‏ عزوه لابن أبي حاتم 
-ولم أقف عليه - . 

(6) تفسير مجاهد )۲۷٤(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )۷۳/۲١۲(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٦٥۹/۷(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر › وابن بي حاتم - ولم أقف عليه - . 

() آخرجه عنهما الصنعاني في تفسیره )۲٥٤/۳(‏ » والطبري (۷۳/۲۲) . 

(7) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۷٤-۷۳/۲۲(‏ . 

(۷) انظر : معاني القرآن للفراء (۹۸/۳) » معاني القرآن للزجاج )٦٠/٥(‏ » بحر العلوم )۳٠٠١/۳(‏ » الوسيط 
)۲٠/5(‏ » المفردات في غريب القرآن )٤۲۹(‏ » معالم التنزيل )۳١١/٤(‏ » الكشاف )٠١٦۲(‏ » المحرر 
الوجيز )۱۷۸٥(‏ » زاد المسير )٠١٠٠١(‏ » التفسير الكبير (۱۲/۲۹) » أنوار التنزيل )١١١/١(‏ » مدارك 
التنزيل ٠ )١۱۷/۲(‏ التسهيل )۱١۸/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۱١٠/7(‏ » روح المعاني (44/۲۷)ء فتح 
القدير )٠٤١/١(‏ » تفسير المراغي )۲٦٠/۹(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۸۲١(‏ > التحرير والتنوير 
(۱۲۸/۲۷) » أضواء البيان )٤٦٤/۷(‏ . 
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القول الثالث : أطاع قليلاً ثم عصى » قاله ابن عباس مضه . 

القول الرابع : أعطى قليلاً بلسانه من الكلام الطيب » وأكدى بقلبه » قاله 
قات 

ها ا ات وان لے ار الو ا فص و وا د 
TS‏ 
yy‏ 
ماله »> ورجع إلى شركه أن يتحمّل عنه عذاب الآخرة » ففعل » فأعطى الذي 
ا اا و ا 
روي عن مجاهد ' ٠“‏ وابن زید 

ON الثاني‎ 
8 GS O 

2 

E40‏ [النجم : ]٠١-۳۳‏ » روي عن عكرمة 

الثالث : نزلت فى النضر بن الحارث » قاله الضحاك ". 

الرابع : نزلت في أبي جهل بن هشام » روي عن محمد بن كعب 

الخامس : عن دراج أبي السمح " قال : خرجت سرية غازية فسأل رجل 


(V) 


(۱) ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون )٤۰۲/١(‏ » وابن کثیر في تفسیره )۲۷۱/٤(‏ . 

)۲( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )٤٠۲/٥(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۷۲/۲۲) » وذكره الواحدي في أسباب النزول (۳۳۸) » وزاد السيوطي في 
الدر المنثور )1٨۹/۷(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

)٤(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۷۲/۲١(‏ » وذكر القصة ولم يسم فيها » وإنما قال : رجل أسلم » وذكره 
الواحدي في أسباب النزول (۳۳۸) » وهو ضعيف جدا لضعف عبد الرحمن ابن زيد وإعضاله . انظر : 
الاستیعاب (۲۹۹/۳) . 

)٥(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٥۹/۷(‏ وفي لباب النقول )۲١١(‏ لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - » وهو 
ضعیف لإرساله . انظر : الاستیعاب (۲۹۸/۳) . 

(0) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۲۹۳٥/۲(‏ . 

(۷) المصدر السابق . 

)٨(‏ دراج = هو دراج بن سمعان » أبو المح المصري القاص » مولى عبد الله بن عمرو » روى عن عبد الله بن 
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a E a a 
فم برجل رحاله منيخة بين يديه ؛ فشكا إليه » فقال له الرجل :هل لك أن‎ 
أحملك فتلحق الجيش ؟ فقال : نعم » فنزلت : ل أفرَ بت لی تول © إلى‎ 
. 4) قوله : ¥ رَه الجر الأرى‎ 
قالة ابسن عباس‎ ٠ المادس : آنه انزلت فى الحاص ينن واتل الشسهمى‎ 


ا 


السابع : نزلت في عبد الله بن أبي السرح حين صد عثمان بن عفان هه عن 
نفقة في الخير كان ينفقها » - قبل أن يسلم عبد الله - ذكره جماعة ". 

قال ابن عطية څله : (وذلك کله عندي باطل » وعثمان عن مثله منزه). 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال في معنى الآية متقاربة » ويمكن أن يحمل المعنى عليها جميعاً . 

ولا يصح في سبب نزول الآية خبر صحيح › ويحمل قولهم في ذلك على 
آھ وریا لاپ ولاق 

والمعنى الظاهر في الآية أله شخص معيّن ؛ أعطى قليلاً من شيء ؛ 

کو ا ا ی اف ار غ ها ثم امتنع وانقطع . 

ی اچ قل ی > وقيل المكدي من الرجال الذي لا 

کرب ال ولا کے :وف اکى :واا ق 


الحارث بن جزء » وأبي قبيل المعافري » وروى عنه : الليث » وابن لهيعة › وتقه بن معين » وقال آبو داود 
وغيره : حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم » من الرابعة » مات سنة ست وعشرين ومائة . انظر : 
الکاشف (۳۸۳/۱) » تقريب التهذيب )۲١٠(‏ . 

(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٥۹/۷(‏ وفي لباب النقول )۲١١(‏ لابن أبي حاتم - ولم قف عليه - » وهو 
ضعیف لإارساله . انظر : الاستیعاب (۲۹۹/۳) . 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )1٥۹/۷(‏ عزوه لابن مردويه . 

(۳) اخرجه عنه الثعلبي في الكشف والبيان )٠١٠/۹(‏ » وذكره عنه الواحدي في أسباب النزول (۳۳۸) » 
والزمخشري في الكشاف )۱١١۲(‏ . 

(6) المحرر الوجيز )۱۷۸۴١(‏ . 

. )۳٠۲-۳۰۱( انظر صفحة‎ )٥( 

7( 0020 د و 


و 
E VY‏ 2 


ee: 
ا‎ 
یں‎ 
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وأصلْبَحَت ا واک باغي الْحَيْرِ واتقطع السفرُ 

وكدى الرجل إذا أعطى يسيراً ثم قطع » شبّه بالحافر يحفر فيكدي فيمسك 
ا 

قال الراغب #له: ( الكدية صلابة في الأرض » يقال حفر فأكدى إذا 
E O NEN CER‏ 

اة اة ١‏ أن ارا عي ٠‏ فلك بے ى الاسبادط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها ”". 

وعليه فقول عطاء E E TT‏ 
المراد. 

قال ابن عاشور له : ( وشار قوله : #وأكئ ‏ إلى بخله وقطعه العطاء 
يقال : أكدى الذي يحفر إذا اعترضته كدية آي حجر لا يستطيع إزالته . وهذه 
E O‏ 


(1) انظر : معجم المقاييس في اللغة )٩۲١(‏ . 
(۲) المفردات فی غریب القرآن )٤۲۹(‏ . 
(۳) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 

. )۱۲۸/۲۷( التحریر والتنویر‎ )٤( 


سے 
مر 


EF r 
a vve 
اک‎ 
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(لرضع (لثالك : 


* وفي قول الله تعالی : [ وره الى رف © [ الس :۲۷ . 

۹- قال عطاء الخراساني : استكمل الطاعة ‏ . 

الدراسة : 

# في هذه الآية مقابلة للحالة السابقة التي ذكرها الله للذي أعطى قليلا 
وأكدى » فذكر هنا حال إبراهيم اطا ین آم الطاعا و ایت كملا ووی ما 
أمر به » ولم يعهد عهدا إلا وفى به . 

في ا 


ابن عباس o‏ ل ا 


ahs )( 
.  يواضيبلاو‎ ٠ والزجاج‎ 

القول الثاني : وفى بماعهد إليه ربه من تبليغ رسالاته »> وهو رواية عن 

اسن فاس كغ ا وسخدين جير 0 وتادة ٠‏ وسقان التررى > وان 


1۰ .ت 3 ۱۲ ۱۳ 
a‏ وقلا رالمو فف ` لے 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبى فى الكشف والبيان )٠١١(‏ بلفظ : استعمل الطاعة » ولعله تصحيف » وذكره أيضاً البغخوي 
في معالم التتزيل )۳١/٤(‏ بلفظ : استكمل الطاعة » وذكره ابن عادل في اللباب )۲٠۲/۱۸(‏ . 

(۲) انظر : جامع البيان )۷۸-۷٤/۲۲(‏ » النكت والعيون )٤٠١/١(‏ . الوسيط )۲٠۳/۹‏ » معالم التنزيل 
(۳۳/۶) » الكشاف )٠٠١۲(‏ » زاد المسير )١۳١١‏ » التفسير الكبير )۱٤١/۲۹(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۹۳/۲) » التسهیل )۱٤۸/٤(‏ . 

)۳( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )٤٠۳/٠٥(‏ . 

(6) تفسير مجاهد )۲۷٤(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )۷۷/۲١۲(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٠/۷(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » جميعهم بلفظ : ما فرض عليه . 

() معاني القرآن )٦٩۱/٥(‏ . 

(0) أنوار التنزيل )١١١/١(‏ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٦٦٠/۷(‏ لابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه عنده - . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۷٦/۲۲(‏ . 

. )۷٥/۲۲( والطبري‎ » )۲٠٤/۳( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )٩( 

. )۷٦-۷٥/۲۲( أخرجه عنهم الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

. )4۸/۳( معاني القرآن‎ )۱١( 

(۱۲) بحر العلوم )٦١/۳(‏ . 

(۳) الکشف والبیان )٠١١/۹(‏ . 
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القول الثالث : أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : # فَسَبَحَلن أل حِينَ 


4< و ص ر > 


تسوت وحن تصیخود 4 | [الروم ]٠۷:‏ . رواه معاذ بن آنس الجهني طف ء 
عن النبي قل . 

القول الرابع : وى ب بأربع ركعات في أول النهار » رواه بو 
أمامة عن رسول الله كلل ". 

قال الطبري له : ( ولو صح الخبران اللذان ذكرناهما أو أحدهماعن 
رسول الله 4 » لم تعد القول به إلى غيره ولكن في إسنادهما نظر يجب التبت 
E‏ 

القول الخامس : وفى ما امتحن به من ذبح ابنه » وهذا قول ابن عباس 
غا » ومحمد بن كعب القرظي ”. 


القول السادس : كان الرّجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم »> فققال 
را < 2ر 


الله : 3 وروی م لدی رف )لار وزد ودای 4)۵ ف صار لا يؤاخلذ أحد 
بذنب عیره ¢ وهذا قول ابن عباس عنمل » ومجاهد ¢ r Oe‏ وعمرو بن 


(۱) معاذ بن أنس الجهني = صحابي جلیل » روی عنه ابنه سهل » وروی عنه آهل مصر » مات بعسفان » وبها 
قبره . انظر : التاریخ الکبیر (۳۹۰/۷) » الثقات )۴۷١/۳(‏ . 

(۲) ضعيف . أخرجه الطبري في تفسيره (۷۷/۲۲) وقال : في إسناده نظر »› وقال ابن القيسراني في ذخيرة 
الحفاظ )١٠١١/۲(‏ : إفيه‌|رشدين بن سعد ليس بشيء . وقال الزيلعي في تخريج الکشاف )۳۸٥/۳(‏ : 
مشتمل على جماعة من الضعفاء » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٠٠/٠١(‏ : فيه ضعفاء وثقوا . وضعفه 
ابن حجر في فتح الباري )۷۷٠/۸(‏ » وقال الشوكاني في فتح القدير )٠٤١/٠١(‏ : في إسناده ابن لهيعة اه » 
ومما سبق يتّضح أن في الحديث علَتان : الأولى : ابن لهيعة » والثانية : رشدين بن سعد » وكلاهما ضعيف . 

(۳) ضعيف . أخرجه الطبري في تفسيره )۷۸/۲١(‏ وقال : في إسناده نظر » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۰/۷ عرو یی رر ودی ید و ای ای ا ر ا عا ا 
والشيرازي » والديلمي > بسند ضعيف . وأعله الزيلعي في تخريج الكشاف اا ا 
وکذا ابن کثیر في تفسیره (۲۷۲/۲) » والشوکاني في فتح القدیر )۱٤۳/١(‏ > وضعفه ابن حجر أيضاً في 


. )V۷*/۸( الفتح‎ 


. )۷۸/۲۲( جامع البیان‎ )٤( 
. )۷۷-۷٦/۲۲( أخرجه عنهما الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. )۷٥/۲۲( أخرجه عنهم الطبري في تفسیره‎ )0( 


و ج 


2 EE 4 E 


2 _ 
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) «, 


e 

O TTT القول ا‎ 

القول الثامن : أنه عاهد أن لا يَسأل مخلوقا شيئا » فلمًا قذف فى النار قال 
ea aE CE ad‏ 
بن السائت :+ 

القول التاسع : أنه أدّى الأمانة » وهذا قول سفيان بن عيينة ”. 

الجمع أو الترجيح : 

الراجح -والل أعلم - أن الآية على عمومها » وأن إبراهيم الل وى 
دینه» واستکمل طاعته » دون تخصیص لعمل عمله دون آخر . 

قال الطبري جل : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 
جميع شرائع الإسلام وجميع ما أمر به من الطاعة » لأن الله تعالى ذكره أخبر 
عنه أنه وفى ؛ فعمً بالخبر عن توفيته جميع الطاعة » ولم يخصص بعضاً دون 
بعض ... فالتوفية على العموم ) ”. 

ومن تأمّل وجد أن الله تعالى لم يذكر في الآية تعلق وف 4 ليتناول 
الوفاء والتوفية > وكل مايصلح أن يكون متعلقا له ؛ كتبليغ الرسالة » والصبر 
على ذبح ولده » وعلى فراق إسماعيل وأمه » وعلى نار نمروذ » وقيامه 
بأضيافه وخدمته إياهم بنفسه» وغير ذلك ". 


(1) عمرو بن أوس = ابن أبي وس الثقفي الطائفي » تابعي كبير من الثانية »> وهم من ذكره في الصحابة » روى 
عن : أبيه » والمغيرة » وعدة . وروى عنه : ابن سيرين » وعمرو بن دينار » وعدة . قال أبو هريرة : تسألوني 
وفيكم عمرو بن أوس ! » مات بعد التسعين من الهجرة . انظر : الكاشف (۷۲/۲) » تقريب التهذيب 
(€۸) . 

(۲) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲٠٠/۳(‏ » وعزاه ابن حجر في فتح الباري (۷1۹/۸) لابن المنذر . 

(۳) تفسیر سفیان بن عيينة (۳۲۷) . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٠٠۷۷(‏ » وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(0۳۹/۸): معروف . 

. )١١١١( الأقوال الثلاثة الأخيرة حكاها ابن الجوزي فى زاد المسير‎ )١( 

() جامع البیان (۷۸/۲۲) . ۰ 

(۷) انظر : أنوار التنزيل )١١١/١(‏ » مدارك التنزيل )١۱۷/۲(‏ » البحر المحيط )۲۳٣/۸(‏ » إرشاد العقل السليم 
٠)7‏ روح المعاني e » )۱٠١/۲۷(‏ ۳۰( 


ہیں ویر 


2 EEA: 2 
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ر اا داف ا دو ا ی ا ات 
لإفادة العموم . 

والقاعدة التفسيرية : يجب حَنّْل نصوص الوحي على العموم » مالم يرد 
نص بالتخصيص '. 

وعلى ذلك فقول عطاء الخراساني لفظه عام ؛ يصح حمل الآأقوال 
الا غر عليه 

قال الراغب جل جه : ( فتوفيته آنه بذل المجهود في كل ماطولب به مما 
أشار إليه في قوله : ل # إن آله اسر و ألْممديت اسهم وأمو فم 4 [ الوب : 
١‏ من بذل ماله بالإنفاق في طاعته » وبذل ولده الذي هو أعزٌ من نفسه 
للقربان » وإلى ماه عليه بقوله : رف 4 أشار بقوله تعالى : 3 # ولذاتل 
ھر ره ریکل اهن افر rE‏ 

Ls 


والله أعلم »» 


f E 


. )٥۲۷/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 
. )٥٤۳( المفردات في غريب القرآن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز )۱۷۸١(‏ . 

. )۲۷۲/۹( تفسیر ابن کثیر‎ )٤6( 

.)9/۷( روح المعاني‎ )٥( 


سے 
مر 


To 2: س‎ 
EE AI SS 2 
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(لوضع (لرابع : 


9 وفي قول الله تعالی 8 وأند هو ضح رابکی )4 | ادجم :۲ | 

» قال عطاء الخراساني : فرح وأحزن » لان الفرح يجلب الضتحك‎ -٠ 

والحزة جات الك 

الدراسة : 

# يفسر عطاء الخراساني الضحك والبكاء بسببهما وهو الفرح أو الحزن › 
وهذا تفسير باللازم . 

وذكر الك والكة لأسا فان تجضان أضعافا ك ة من الاس + إذ 
الواحدة دليل السرور » والأخرى دليل الحزن في الدنيا والآخرة » فنبه تعالى 
SNA a‏ 

ی ا ا 
يضحك ولا بكي إلا بقدر الله عر وجل . 

الأقوال في الآية“ : 

e e 
. البكاء » وهو قول عطاء الخراساني ؛ ووافقه ابن جزي‎ 

القر ل التائ قف سات الت والكاه ء اله القر ظط و 
قال و و واا E‏ : 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )٠٠١/۹(‏ » والبغخوي في معالم التنزيل )۳٠١/١(‏ » والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن (۲۹۳۷/۲) . 

(۲) انظر : المحرر الوجيز )۱۷۸١(‏ . 

(۳) انظر : الوسیط )۲۰٤/٤(‏ » معالم التنزیل )۳۱۹/٤(‏ › زاد المسیر (۱۳۹۷) » التفسیر الکبیر (۱۹/۲۹) › 
الجامع لأحکام القرآن (۲۹۳۷/۲) . 

. )٤١٤/٥( النكت والعيون‎ )٤( 

. )۱٤۹/٤( التسهیل‎ )٥( 

(7) الجامع لأحکام القرآن (۲۹۳۷/۲) . 

(۷) تفسیر ابن کثیر )۲۷۳/۲٤(‏ قال : خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان . 

(۸) فتح القدير )٠٤١٤/١(‏ قال : الخالق لذلك القاضي بسببه . 

. تفسير المراغي (۲۹۳/۹) قال : خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما‎ )٩( 

.)۸؟١( تيسير الكري الرحمن‎ (١ 
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القول الثالث : أضحَك آهل الجنة في الجنة بدخولهم إياها » وأبكى آهل 
النار في النار بدخولهم إياها » وأضحك من شاء من أهل الدنيا » وأبكى من 
أراد أن يبكيه منهم » قاله مجاهد ” والففراء"» والطبري "» 
TTT‏ 

قال ابن جزي له : ( وهذا تخصیص لا دلیل عليه ) . 

القول الرإبع : أضحك في الدنيا آهل النعمة › وأبكى أهل الشدة 
a aT‏ 

القول الخامس : أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر » وهو 
قول الضحاك . 

اقول السادن : أ شلق ترت الك و ال كا لانسان وم ويها 
Ee‏ 

قال أبو حيان له : ( وفيه دسيسة الاعتزال ؛ إذ أفعال العباد من الضحك 
والبكاء وغيرهما مخلوقة للعبد عندهم » لا لله تعالى » فلذلك قال : خلق 
قوتي الضحك والبكاء ) . 

الجمع أو الترجيح : 

الأآقرب - والله أعلم - أن المراد هو أن الله قضى أسباب الضحك والبكاء 


)١(‏ ذكره عنه البغخوي في معالم التنزيل )۳٠١/٤(‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز )۱۷۸١(‏ » وابن الجوزي في 
زاد المسیر )۱۳١۷(‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء (4۹/۳) . 

(۳) جامع البیان (۸۱/۲۲) . 

(6) بحر العلوم )۳٦۹/۳(‏ . 

. )۱٤۸/٤( التسهیل‎ )٥( 

(7) بحر العلوم )۳٦٦/۳(‏ . 

(۷) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل )۳٠١/٤(‏ » وابن الجوزي في زاد المسير )٠١١۷(‏ » والقرطبي في الجامع 
لآحکام القرآن (۲۹۳۷/۲) . 

(۸) الکشاف (۱۰۹۳) . 

(4) مدارك التنزيل )٦۱۸/1۲(‏ . 

. )١١١/7١( إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۱۱) البحر المحیط (۲۳۹/۸) . 
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و قار فما وهو عع الول الان ٠‏ آنا ق بف لشاف و ااا 
Cc NET‏ 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم » مالم يرد 
ل ا 

وقول عطاء الخراساني داخل في ذلك » غير آنه ب ب ار سیت 
الد ر يي ا اا ر ا ا ا 
E TEE‏ 
الإإنسان تنقلب العادة ليكون الضحك للحزن » والبكاء للفرح » ويشهد لذلك 
ما ورد في حديث الهجرة عندماعلم آبو بكر الصديق 4 من النبي 4 أنه 
سيكون رفيقه في الهجرة E E‏ 
ا و ا کی و ؛ حتی رآیت 
اا یکر یگن واا 0 

وأا الآترال الآخرئ ف اشخصض اتر ب ماييك ن أن ضف به انها 
قوال استعارية کما وصفها ابن aT‏ 

قال ابن عاشور له : (ولا يخلو الإنسان من حالي حزن وسرور ؛ لأنه 
إذالم يكن حزيناً مغموماً كان مسروراً ‏ لأن الله خلق السرور والانشراح 
E e E E a a‏ 
ال عا وذلك النشاط تنشاً عنه المسرة في الجملة » وإن كانت متفاوتة في 
الضعف والقوة » فذكر الضحك والبكاء يفيد الإحاطة بأحوال الإنسان بإيجازء 
وومر إل أساب الق والحرة ٠‏ ويذ ى بالصان اكيم وينضشر الى آد الل 
هو المتصرف في الإنسان لأنه خلق أسباب فرحه ونكده » وألهمه إلى اجتلاب 
ذلك بمافي مقدوره » وجعل حدأعظيماً من ذلك خارجأعن مقدور 
الإنسان» وذلك لا يمتري فيه أحد إذا تأمل » وفيه ما يرشد إلى الإقبال على 
طاعة الله والتضرع إليه ليقدر للناس أسباب ارج ةريد ي مان الحزن 


. )0٥۲۷/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 
. )۲۲۳( ذكره ابن هشام في السيرة النبوية‎ )۲( 
. )۱۷۸١( المحرر الوجیز‎ )۳( 
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وإتما جرى ذكر هذا قي هذا المقام لمناسبة أن الجزاء الأوقى لسعي الاس : 
فا سار لر وبعضه محزلن لفريئق خر وآفاد ضمي الفنصل " : قصرا 
لصفة خلق أسباب الضحك والبكاء على الله تعالى لإبطال الشريك في 
العصرف» فتبطل الشركة في الإلهية » وهو قصر إفراد ؛ لأن المقصود نفي 
تصرف غير الله تعالى » وإن كان هذا القصر بالنظر إلى نفس الأمر قصراً حقيقياً 
لإبطال اعتقاد آل التهر م . وفي هذه الآية محسن الطباق بين الضحك 
اوا ضدان » وتقديم الضحك على البكاء ان ف آنا ويا الد 
على القدرة » وحصل بذلك مراعاة الفاصلة ) ". 

وصيغة أفعل التفضيل هنا يراد بها وصف الله بآنه الذي يضحك الناس 
والذي يبكيهم بخلق أسباب ذلك » وليس المراد تفضيل شيء على شيء . 

وأفعل على غير بابه يدل على مجرّد الاتصاف . 

والقاعدة التفسيرية ا في القرآن واللغة مراداً 
بها الاتصاف » لا تفضيل شيء على شيء " 


(1) ضمير الفصل يتوسط بين المبتداً وخبره قبل دخول العوامل اللفظية وبعده إذا كان الخبر معرفة أو مضارعا له 
في امتناع دخول حرف ا ٤‏ کافعل من کذا اسل ا المرفوعة ليؤذن من ول مره 
بأنه خبر لا نعت ¢ ول فا ف اله كن ¢ وتسميه البصريون فصلاً ¢ والكوفيون عماداً وذلك في قولك : 


زيد هو المنطلق › وزيد هو أفضل من عمرو › ومنه قوله تعالی کنات هذاه و أَلْحَیّ ‏ [ الأفال [rY:‏ « 


ری را ر 


وقال تعالی : كنت أَتَ أَلرَقيبَ علوم 4 [ الماند: :۷ ] » وقال  :‏ وای آریں سلون یما ٤‏ اتهم لدد من فصل 
ورکیام 4 [ آل عمران : ۰ » وقال تعالی : ِن رن اناقل منک مالا ووا )4 [ الکمف: ٣۹‏ ] > ویدخل عليه لام 
الابتداء تقول : إن كان زيد لهو ظريف وإن كنا لنحن الصالحون » وكثير من العرب يجعلونه مبتدا وما بعده 
ينيا عليه انظر + المقصل :)0۷١(‏ 

(۲) التحریر والتنویر )١٤۳-١۱٤۲/۲۷(‏ . 

(۳) قواعد التفسیر )۲٥۸/۱(‏ . 
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سورة القمر 
(لوضع الأول : 
9 في قول الله تعالی : اقرب ا لساعة وادى الم تَر 4 | [ القمر ١:‏ ] 


- قال عطاء الخراساني : : يعني nes‏ 


الدراسة : 
# في هذه الآية ي a aS‏ 
القمر ¢« وور انى القمت ¢ وفسّرها عطاء الخراساني بآنه سينشق يوم 
القيامة . 
٣ %‏ & «0( . 
الأقوال فى الأية ٠‏ : 


E 
لوا ا‎ e 
N واختاره المراغي‎ »“ 0 
القول الفاني : أن القمر انشق على عهد رسول الله ل في مكة » قبل‎ 
هجرته إلى المدينة . وهذا ماذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين » وروي‎ 


ا د وابن عمر « وحذيفة بن اليمان »> وجبرر بن مطعم 
ا وقاله مجاهد ¢ وقتادة ¢ وإبراهيم اا کي ¢ والضحاك ٣‏ وعليه 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )٠٠٠/۹(‏ » والواحدي في الوسيط )۲٠۷/٤(‏ » وابن الجوزي في زاد 
المسير )۱۳٦۹(‏ » وأبو السعود في إرشاد العقل السليم )٠٠١/7(‏ » والشوكاني في فتح القدیر )٠٤۹/٥(‏ 
عن عثمان بن عطاء الخراساني » عن أبيه » وسبق معنا ضعف عثمان عن أبيه » وعليه فهذا الأثر ضعيف 
الثبوت عن عطاء الخراساني . 

(۲) النكت والعيون )٤0۰۹/٥(‏ » المفردات في غريب القرآن )۲٦۷(‏ . 

)۳( حكاه عنه الماوردي في النکت والعیون )٤٨٩/٥(‏ . 

(6) وهو من الأآقوال الضعيفة التي رجحها - رحمه الله - وانتصر لها » انظر : تفسير المراغي )۲۷٠/۹(‏ . 

() صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۳۸۷١(‏ في كتاب المناقب » باب انشقاق القمر . وأخرجه 
مسلم في صحيحه برقم : )۲۸٠۳(‏ » في كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب انشقاق القمر . 

(7) تفسیر مجاهد )۲۷١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۰۹/۲۲) . 

2 ارجام ا 000 
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إجماع المفسّرين ‏ وهو ظاهر التنزيل » ومعنى الفعل الماضي #وونشَقٌ & . 

الجمع أو الترجيح : 

القول الثاني هو القول الصحيح › الذي تؤيده الأدلة الصحيحة الصريحة»› 
والنقول الثابتة من سنة المصطفى ‏ » وعليه إجماع المفسرين . 

روى تس نن مالك # أن أل مكة سألا رَسُول الله #5 أن يرتم ية » 
ارام لمر شقن ا 

وعَن عبد الله بن مسعود # قال : يتما خن مع رَسُول الله # مى إا 
اقلق القمر فلقَتَيْن ؛ كات فلقة وراء الْجَبَل » وفلقة دوه فقال لا رَسُول الله 


A 


e 


:( اشهدو و 
e‏ ا ت الخات ٠‏ ركان تضاف فس الا قا 
ا ع 


sS e SS 
ارم‎ E رد ا ا‎ 


القيامة » والأمر بين في اللفظ وإجماع أهل العلم »› لان قر  :‏ وني ءايه 


)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء )٠٠۲/۳(‏ > وحكاه الزجاج في معاني القرآن )٠٠/١(‏ » جامع البيان 
٠۴/۲۷‏ معاني القرآن للزجاج )٠٥/٥(‏ » بحر العلوم (۳۹۹/۳) » الكشف والبيان )۱١٠/۹(‏ » 
الوسيط »)۲٠۷/٤(‏ معالم التنزيل )۳۲٠/٤(‏ » الكشاف )٠١١٤(‏ » المحرر الوجيز (۱۷۸۹) » زاد المسير 
(۷) » التفسیر الکبیر (۲۸/۲۹) » الجامع لأحكام القرآن )۲۹٤۱/۲(‏ » أنوار التنزيل )٠١٤/٠١(‏ » 
مدارك التنزیل (1۲۰/۲) » التسهیل )٠١۲/٤(‏ » البحر المحیط )۲٤۲۹/۸(‏ » تفسیر ابن کثير )۲۷١/٤(‏ »› 
إرشاد العقل السليم )٠٦١/7(‏ » روح المعاني »)١١١/۲۷(‏ فتح القدير )۱٤۹/٠١(‏ » تيسير الكريم الرحمن 
(۸۲۹) » التحرير والتنوير )۱١۷/۲۷(‏ . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۳۸٦۸(‏ في كتاب المناقب » باب انشقاق القمر . وأخرجه 
مسلم في صحیحه برقم : )۲۸٠۲(‏ » في كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب انشقاق القمر . 

(۳) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۳۳١‏ في كتاب المناقب » باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي 4# آية فأراهم انشقاق القمر . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲۸٠١(‏ » في كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار » باب انشقاق القمر . 

. )۱۹۱/۱( قواعد الترجیح عند المفسرین‎ )٤( 


4 ي‎ r 
ال ت زوس‎ LO ew 
ER AV ES 
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تیولوا خرش یر . فکیف یکون هذافي القیامة ٠)18‏ 

وقال عنه ابن جزي له E CE ENE EEE‏ 
الواردة بانشقاق القمر » وقد اتفقت تفقت الآمة على وقوع ذلك » وعلى تفسير الآية 
ل هر ق 

وفع مسا سيق أن قبرل فا الكراساني رل فاد اة صر 
السنة» ولآنه لا يقاوم الإجماع لضعفه › والعلماء كلهم على خلافه » وهو 
ةلاع 

والقاعدة التفسيرية : كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو 
e‏ 

قال الخطابى له :( انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شىء من 
آيات الأنبياء صلوات الله عليهم » وذلك أنه أمرٌ ظهر في ملكوت السماء خارج 
عن جملة طباع ما في العالم المركب من الطبائع الاربع Ss EL‏ 
وعلاج وتأليف وتركيب ونحوها من الأمور التي يتعاطاها المحتالون » ويتصلَع 
لها المتكلفون » فلذلك صار الخطب فيه أعظم » والبرهان به أظهر وأبهر) “. 

وقال ابن عاشور جل e‏ 
الساعة على طريقة الإدماج بمتاسة آن القمر كائن ن¿ من الكائنات السماوية ذات 
I O sS‏ 
ا و 

ع ا ا ات ا ا ا قل دك 
رر ا ا ا ا ی 


ر 


(1) معاني القرآن للزجاج )٠٥/٥(‏ . 

. )٠١۲/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) انظر : الوسیط )۲۰۷/٤(‏ » المحرر الوجیز (۱۷۸۹) » زاد المسیر (۱۳۹۹) » التفسیر الکبیر (۲۸/۲۹) . 
)٤(‏ قواعد الترجيح عند المفسرين )۲٠٤/١(‏ . 

. )۸٤١/۳( أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري‎ )٥( 

(0) التحریر والتنویر )۱٦۹-۱٦۸/۲۷(‏ . 

(۷) انظر : الصورة رقم : )٠١(‏ ص(١٠٠٠)‏ من ملحق الصور » والتي يظهر فيها أثر انشقاق القمر . 


۴ ا‎ re ۹ 
و‎ LO am, 
EE TAA 8 د‎ 

ر e‏ ر e‏ ا 
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أقوال عطاء الخراساني ف التفذسير جا وفراسة ار نة ڪڪ 


(لوضع الثاني : 


& ) 
3% وهي قوله تعالی : رجو م نامدا تکام جراد مير )4 | لتر :۷ 
۲- قال عطاء الخراسانى : الأجداث : القبور " . 
الدراسة : 
# في هذه الآية ي يبين الله حال الناس يوم القيامة » آلّهم سيخرجون من 
قبورهم کاتهم جراد منتشر من انتشارهم وکثرتهم . 
وهذا التفسير عليه إجماع الس رد ا" 


رر ے ر کے 


ومشل هله CEE‏ قوله تعالى وصح ف الصو ر فا هم من الاجداث إل ريم 
O‏ (س:١]ء‏ وقول تفالى: بورج ونما تات ااام إل ی 
E{OE‏ [ المعارج : ٤١‏ ] 
والله أعلم e‏ 


f E 


. 4 الآية بتمامها : شما انصرھر رون َالدا تکام جرد مير‎ )١( 

(۲( أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳١۷(‏ ص١٠١‏ ۹ وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان (۱۱۷/۲۲) » بحر العلوم )۳۷٠/۳(‏ » الكشف والبیان )۱١۳/۹(‏ » الوسيط (٤/۸٠۲)ء‏ 
المفردات في غريب القرآن )4١(‏ » معالم التنزيل (/۳۲۲) » الكشاف )٠٠٠١(‏ » المحرر الوجيز 
»)۷۹١(‏ زاد المسير )۱۳۷١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲۹٤۳/۲(‏ » آنوار التنزيل )٠٠٠١/٠١(‏ » مدارك 
التنزيل )1۲١/۲(‏ » التسهيل )٠٥١/٤(‏ » تفسير ابن كثير )۲۷۸/٤(‏ » روح المعاني )۱١۲/۲۷(‏ » فتح 


القدير )٠١١٠/١(‏ > تفسير المراغي %0 € تسیر الكريم الرحمن )۸۲0١‏ » التحرير والتنوير 
(1۷/ ۷۸( . 


ر ج 


2 E 14 E 


r 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة الرحمن 
(لوضع الأول : 


# في قول الله تعالى : # ولب ذوالعصف و اران )4 [ ارحس |٠٠١:‏ 
۴۳- قال عطاء الخراسانى : الت " . 
الدراسة : 


(۲ 
# التبن معروف » واحدته تبنة » وهو عصيفة الزرع من البرُ ونحوه 
وسمي العصف عصفاً لأن الرياح تعصفه » أي تحركه » ووصفُ الحب 


بأنه #إذوألمَصّفِ # للتحسين وللتذكير بمنة جمال الزرع حين ظهوره في سنبله 
في حقوله ؛ نظير وصف النخل بذات الأكمام » ولأن في الموصوف ووصفه 
أقوات البشر وحيوانه ”" 

وفي هذه الآية بيان نعمة الله تعالى على عباده في هذه الدنيا أن هيا لهم 
الأرض الصالحة لمعاشهم » ويسر لهم فيها ما يعيشون به » وقدر فيها أقواتها 
لي ذكر منها الحب ذا الورق والسيقان التي تعصف وتصير طعاماً للماشية . 

فهذه الآية جاءت في سياق آیات عد الله فیها شیئاً مما امت به عليه . 

الأقوال فى الآية" : 

ارلا ا و ا ان و ا ا 


5 


ٍ 3 ۳ 5 ۸ ۷ 2 
ومنه‎ N وقاله‎ ٤ NET وة"‎ E 


)١(‏ آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۲۷) ص١١١‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) لسان العرب (۲۱۳/۲) . 

(۳) انظر : التحریر والتنویر )۲٤٩/۲۷(‏ . 

() انظر : في ظلال القرآن )۳٤٥۰/٦(‏ . 

)٥(‏ انظر : بحر العلوم (۳۷۹/۳) » الكشف والبيان (۱۷۹/۹) » النكت والعيون )٤٦/١(‏ » معالم التنزيل 
۴/9 ) » زاد المسير (۱۳۷۷) » التفسير الكبير )٩1/۲١۹(‏ » روح المعاني )۱١۸/۲۷(‏ » فتح القدير 
(/1) . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۸۳/۲۲) » وابن أبي حاتم (۳۳۲۳/۱۰) برقم : (۱۸۷۲۳) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (1۹۳/۷) عزوه لابن المنذر . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲٦٦/۳(‏ » والطبري )۱۸٤/۲۲(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۸٤/۲۲(‏ . 

(۹) انظر : جامع البيان (۱۸۳/۲۲) » الجامع ٠‏ القرآن )۲۹۰٤۲/۲(‏ » البحر المحیط (۲۹۹/۸) » تفسير 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


قول علقمة بن عبدة : 

ر ق فا ا ات ج ها عا اي الاء مَطْمُوم 
هه 4“ « 0 ت )۲( ۴ TT‏ 
القول الثاني : ورق الزرع » قاله الزجَاج "» وقال كثير من المفسرين : 

چ ۶ )۳( ا ٤‏ 

ورق الزرع أو التبن > وهمابمعنى واحد ؛ فالتبن هو ورق الزرع إذا يبس 

وديس . كما قال الواحدي 


القول الثالث : أنه ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه إذا يبس » قاله 
ابن عباس a‏ نظیره قوله تعالی: 4# هم كعصف ماڪولي 4[ لفل ]٠:‏ . 


القول الرابع : الورق من كل شيء » يقال للزرع إذا قطع : عصافة » وكل 
ورق فهو عصافة ¢ او 

القول الخامس : البقل من الررع » قاله ابن عباس نض » وسعيد بن 
جبير“» والفراء > وقال : لأن المرب تقول : خرجنانعصف الرَرع › إذا 
قطعوا منه شيعا قبل أن يدرك » فذلك العصف ”. 


ابن کثیر )۲۸٦/٤(‏ . 

)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة » انظر : ديوانه ص(*٠)‏ » وهو من شواهد جمهرة اللغة )۸۸٥/۲(‏ » ولسان العرب 
)۱۷۳/۱١(‏ مادة : عصف . 
والمذانب : مدافع الماء إلى الرياض »> عصيفتها : الورق الذي ينفتح عن الثمر » قد زالت عصيفتها : أي 
تفلح ورقها وتباين بعد الري » قد مالت من ريا وكثرة مائها وطولها . حدورها : منحدرها وما اطمأن متها . 
ئ سبل مظن ملو وعر يقرل ٠‏ إن هله الباية قى الرياضن » وقد عتمت آورانها زاهة + 
وأصبحت مملوءة بالماء الذي تسقيها إياه السانية » وهو هنا يشبه دموعه بهذا السيل . 

(۲) معاني القرآن )۷۷/٥(‏ . 

(۳) انظر : الكشاف )٠٠۷١(‏ » أنوار التنزيل )۱۷١/١(‏ » مدارك التنزیل (1۲۸/۲) » التسهیل )٠١۹/٤(‏ »› 
إرشاد العقل السليم )۱۷٦/7(‏ » أضواء البيان )٤۸٦/۷(‏ . 

. )۲۱۸/٤( الوسیط‎ )٤( 

. )۱۸۳/۲۲( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۸٤/۲۲(‏ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور (1۹۳/۷) لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » - ولم أقف عليه - . 

(۸) آخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۱۸٤/۲۲(‏ . 

(4) ای اا 0 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الول الساذس + اقفر الى يكوت على الحبا» فال ال ضهاك ") 
وبنحوه قال المراغي : ورق النبات على سنبله . 

القول السابع : العصف : أول ما ينبت » قاله أبو صالح ". 

الق اا ار ق و اا ي ا ا 
وحكاه الرازي ". 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال الأربعة الأولى متقاربة » فيقال : العصف : ورق الزرع من أي نوع 
کان | شس خن بص اول ن عة الررع وها ا قر ال 
لار له 

قال الراغب له : ( الذي يعصف من الزرع » ويقال لحطام الت 
اع 

ومن عرفه بنوع معيّن كالبر والشعير أراد المثال فقط . 

ال ابن عا 0# :هواب والغمر وفاجرق مج ااه الع لى ا 
سنبل وأوراق متشعبة على ساقه » وهي العصيفة إذا يبست ) ". 

والقاعلة اللسة E‏ التي بزيده تصريف الكلةواصل 
افشاتاء آولى سر آلا 

والقاعدة الأخترى: آن القرآن عرب > فيسلك به في الاستنباط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها ". 

وعلى ذلك فقول عطاء الخراساني ومن معه قول صحيح . 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور (1۹۳/۷) لابن جرير - ولم أقف عليه عنده - » وابن المنذر . 
(۲) تفسیر المراغي (۲۹۰/۹) . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )1۹٤/۷(‏ لأبي الشيخ في العظمة . 

(6) التفسیر الکبیر (4۱/۲۹) . 

. )۲۲۸/۲( إیجاز البيان عن معاني القرآن‎ )٥( 

(0) المفردات في غريب القرآن )۳٤١(‏ . 

(۷) المحرر الوجیز (۱۷۹۹) . 

(۸) قواعد الترجيح عند المفسرين )٥۱١/۲(‏ . 

. )۲۳۲/۱( قواعد التفسیر‎ )٩( 


م 


_ جحو 
a o‏ 

SEE 14 FS 
“ e 2 م‎ 


ر 


د 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


وقال أبو حيان : ( ووصفه بقوله : اولصف تنبيه ا على إنعامه 
عليهم بما يقوتهم من الحب » ويقوت بهائمهم من ورقه الذي هو التبن ) . 

وقال السعدي له : (#ذوالْعَصّضِ # ذو الساق ادى يداس > فيع ونه 
الأنعام وغيرها ) ". 


والله أعلم »» 


© الال 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۸۲۹) . 


۸ 


E el ۹۳ SAS 
SE 1 دا‎ 
کی ا‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع الثاني : 
# وفي قول الله تعالی : مچ ليلا )4 [ الرحمن ٠۹:‏ ] 


-٤‏ قال عطاء الخراساني : مرج البحرين أحدهما على الآخر » فلا يتغيران 
و i‏ 


و 
ببین الله تعالی في سياق الامتنان على عباده ؛ نعمة من نعمه عليهم » آنه خلق 
ا ن طبيعته وخلقته » وجعلهما متجاوران ؛ ومع هذا فهما لا 
تخاطان ولا ران وعدا جر قر له تال  :‏ # وهو الى مر لحرن هلدا ذب ران 


0 ا < م‎ ETS g> rr 
وقد سبق تفسیره‎ » ] or: وهذا ملح جاج برخاو جرا جوا 7 4 | [ الفرقان‎ 
: 0 الأقو في الآية‎ 


فر عطاء الخراساني الآية » بأنه مرج البحرين أحدهما على الآخر › فلا 
يتغيران ولا يختلطان » أي أفاض أحدهما بالآخر » وجعلهما يختلطان دون 
ارج کال ١آ‏ درن ان ان اختها اا ایا عا > كا فاط 
الدواب في المرعى » ويبقي لكل منها وجوده " 

TS 

القول الأول : أرسل البحرين » قاله ابن عباس ميغد . والفراء ". 

القول الات + استرا السحرين قال جاع" . 

القول الثالث : خلط البحرين » الملح والعذب » قاله الزجاج ‏ 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۲۸) ص١١١‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان (۲۰۱-۱۹۹/۲۲) » بحر العلوم )۳۸٠/۳(‏ » النكت والعيون )٤١٠-٤۲۹/٠١(‏ » المحرر 
الوجیز )۱۸٠١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲۹٥۷/۲(‏ . 

(۳) انظر : الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (منهج التدريس الجامعي) ص(۲٤۲-٠٠٤٠)‏ . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۹۹/۲۲) » وابن أبي حاتم )۳۳۲٤/۱۰(‏ برقم : )۱۸۷۳١(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المتثور )1۹٥/۷(‏ عزوه لابن المنذر . 

. )۱۱۳/۳( معاني القرآن‎ )٥( 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور )1۹٥/۷(‏ لعبد بن حميد » وابن جرير - ولم أقف عليه فيه - » وابن المنذر . 

(۷) معاني القرآن للزجاج )۷۹/٥(‏ . 


سد 
کیرد 


e‏ د 
TE. 1 ٦ ۹ ٤ E e‏ 
ہے و ا ا اہ 

2 ا ر ا 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


القول الرابع : خلتق البحرين » حكاه السمرقندي . 

وأصل المج : الإهمال » يقال : تمرج الدابة في المج » ومَرَج الأمر إذا 
اختلط » يقال : مرج الدابة وأمرجها فمَرجَت » أي : أرسلها ترعي وتختلط 
بغيرها من الحيوانات في المرعي لأن أصل المرج هو الخلط ٠‏ 

N e 4 ومنه قوله‎ 

# واختلفوا في المراد بالبحرين المعنيين في الآية على أقوال : 

ا رقا وو 0ا 

القول الثاني : أنه البحر المالح والأنهار العذبة » قاله ابن جريج . 

و ا ا 
شغ » وابن آبزی "» وسعید بن جبیر "» ورجحه الطبري 

قال اسن كثر جه :( ولس التراد بذلك ما ذهب إليه » فائه لا يساغده 


اللففظ ؛ فإنه تعالى قد قال : ليما EE‏ انیا 3 أى :وجل مهما 
I‏ 
ا ا ی ا 
O aE a sS‏ 


القول الرابع : أنه بحر المشرق وبحر المغرب يلتقي طرفاهما . 


(۱) بحر العلوم (۳۸۱/۳) . 

(۲) انظر : المفردات في غريب القرآن )٤٦۸(‏ . 

(۳) سبق تخريجه ودراسته في الموضع الثاني من سورة ق » رقم : )۱٤١(‏ صفحة )1۳٤١(‏ . 

() أخرجه عنهما الصنعاني في تفسيره )۲٦۷/۳(‏ » والطبري )۲٠٠/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(1۹1/۷) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . ګ 

. )٤۲۹/٥( ذكره عنه الماوردي في النکت والعیون‎ )٥( 

() ابن آبزى = عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي » مولاهم » صحابي صغير » وكان في عهد عمر رجلا » روی 
عن آبي بکر وعمر » وروی عنه : ابناه عبد الله وسعيد وأبو إسحاق » ولي خراسان لعلي . انظر : الكا 
(1۲۰/۱) » تقریب التهذیب ٠ ۰ . )۳۳١(‏ 

(۷) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره (۲۰۰/۲۲) 

(۸) جامع البیان (۲۰۱/۲۲) . 

. )۲۸۷/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 
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الل اف :ف ا ود ا ا 

الجمع أو الترجيح : [ 

معنى الآية عند جمهور المفسرين : أن الله مرج البحرين العذب والملح ؛ 
أي أرسلهما يتجاوران وتتماس سطوحهما لا فصل بينهما في مرأى العين › 
وجعل بين البحرين حاجزاً وحائلاً يمنع من اختلاطهما وتغيرهما . 

وقالوا إن سير هذه الأية كتفسير الآية التي سبقت دراستها معنا في سنورة 
الفرقان . 

ااا د ا ا د ا ا 
انول القول الأول في المقصود بالبحرين آنهما بحر فارس والروم 
هو أقرب الأقوال إلى المعنى الصحيح » وهو من الأمثلة لذلك . 

ولفظ البحر في اللغة العربية يمكن أن يطلق على كل من البحر الملح 
والبحر العذب - آي النهر -» ولت دا أظلق بخ ية انه يدل غل الجر 
المالح فقط » a E‏ 

ففي إطلاق لفظ البحرين ا و یل غی ا 
البحران المالحان » وليس النهر والبحر كما ذهب إليه أغلب المفسرين - من 
المتقدمين والمتأخرين - 

والقاعدة التفسيرية : أن الإطلاق يقتضي المساواة °. 

وقد ذكر الله كلمة البحر في القرآن بالإطلاق والتقييد › فالمقيّد نحو قوله تعالى : 


ت 2 کک الفا ت صا ےم م بآ ر کو کک ر 
وسخرلکما لفات لَِجُرى فی الح ر يارو وخر ادنھر ا [ براسم ٢۲:‏ ¢ ولحو 


(1) القولان الرابع والخامس ذكرهما الماوردي في النكت والعيون )٤)٠/٠١(‏ . 

(۲) انظر : الکشف والبیان (۱۸۱/۹) » الوسیط (۲۲۰/۲) » معالم التنزیل (۳۳۳/۲) » الكشاف )٠٠۷١(‏ » 
زاد المسير (۱۳۷۸) » التفسير الكبير (41/۲۹) > أنوار التنزيل )۱۷١/٠١(‏ » مدارك التنزیل )٦۲۹/۲(‏ »› 
التسهيل )۱١١/٤(‏ » البحر المحيط (۲۷۱/۸) » تفسير ابن كثير (۲۸۷/0) » إرشاد العقل السليم 
(۱۷۷/7) » روح المعاني )۱٦۲/۲۷(‏ » فتح القدير )۱١١/١(‏ » تفسير المراغي (۲۹۲/۹) » تيسير الكريم 
الرحمن )۸۳١(‏ » التحریر والتنویر )۲٤۸/۲۷(‏ . 

(۳) انظر : الموضع السابع من سورة الفرقان » القول رقم : )٤۷(‏ ص(٣٤۳۲)‏ . 

. )٦١/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 
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قوله تعالی  :‏ # وهو ای م الیحرن هلدا عذب قرات واملع اجاح وحمل نما رتاو جرا 
م 2> و و ا 


٠‏ [الفرقان : ۳ ] » وقوله تعالى : #ومایستوی آلبحرانِ هلذاعذب فرات سایغ شرابه, 
وهلا ll‏ اج % [ فاطر : ١١‏ ] 

والمطلق مثل قوله تعالی : ویس بت لحرن ايمرا € ( سل |٠١:‏ 

وعلى حمل المطلق على البحار المالحة فإن في الآية التي معنا إشارة دقيقة إلى 
حقيقة علمية مؤكدة لم يدركها العلماء المتخصصون إلا في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي في أثناء رحلة الباخرة البريطانية ٤۲(‏ ۸8ء11 )٣‏ ( ۱۸۷۲-٦۱۸۷٠ءم‏ ) مۇداھا: 
أن الماء في البحار المتجاورة وحتى في البحر الواحد يتمايز إلى العديد من البيئات 
المتباينة في صفاتها الطبيعية والكيميائية » والتي تلتقي مع بعضها البعض دون امتزاج 
كامل » فتبقى مفصولة على الرغم من اختلاطها وتلاقي حدودها » وذلك لما للماء من 
خصائص ميزه بها الخالق سبحانه ". 

رب د اليا لی دا و اا و ل ا ین 
الحديث عنهما : ل ج ما الولو انماث( [ ال رحس : ۲١‏ 

واللؤلؤ يُستخرج من الماء المالح والماء العذب على حدآسواء » لكن 
المرجان حيوان بحري لا يحيا إلا في الماء الملح . 


ر« ر 


وفي قوله : #مرجَأليسرْنِيلتقيان )4 ذكر للقاء بين بَحْرين ملْحَّين يختلف 
کل مها عن ا لار ا لر كان اران لا لف احدها غر الاخر انا 
بحرا واحدا » ولكن التفريق بينهما في اللفظ القرآني دال على اختلاف بينهما 
مع کونهما ملحین . 
ومن يسمع هذه الآية فقط يعصور آن امتراجاً واختلاطاً كبيراً يحدث بين 
هذه البحار يفقدها خصائصها المميزة ةلهاء ولكن الله بين بعدها أنه رغم 
وجود N E E ET‏ 
فل 


(۱) انظر : الإإعجاز العلمي في القرآن والسنة -منهج التدريس الجامعي- )۲٤١(‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق )۲٤۳(‏ . 


حرم 
i‏ 


E os 
SEE AV FS 
ی ا‎ 

اک سے ا 
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سا ا اع ع ی ارح اجا 
مالح » كما أكده إطلاق لفظ البحرين . 

والقاعدة التفسيرية : آن القول الذي تؤبده قرائن في السياق مرجح على ما 
الف . 

وقول عطاء الخراساني في الآية قول صحيح . 

قال الطاهر بن عاشور ل : (ويجوز أن تكون التثنية تثنية بحرين ملحين 
معينين » والتعريف حينمذ تعريف العهد اللحضوري » فالمراد : بحران 
E EEE‏ : البحر الأحمر الذي عليه شطوط تهامة 
مثل : جداة وينبع النخل » وبحر عمان وهو بحر العرب الذي عليه حَضرموت 
ومو ا ال 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) قواعد الترجیح عند المفسرین (۲۹۹/۱) . 
(۲) التحریر والتنویر )۲٤۹/۲۷(‏ . 
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(لرضع (لثالك : 


*# وفي قول الله تعالى  :‏ نما برخ اغا )4 [ الرحمن : ۲١‏ ] 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : مدَّة ما بين الدنيا والآخرة " 


at 
ا‎ 

(۲) 2 ا‎ e 

الأقو ال في الآة 3 : 

اقول الأول :: قرول عطا الخراسانى :دة ماب الدنباوالآخرة + وهن 
هنا فسسّر لفظ البرزخ بما هو معروف في الدين أنه مدَّة ما بين الدنيا والآخرة »› 
آي فترة ما يكون الإنسان في قبره بعد موته إلى قيام الساعة . 

ااي ا E‏ 
وقتادة" ٤‏ وهو قول جمهور ا 

ل CSSD E‏ 
الس ب رقاة ا 


(1) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۲۹) ص۳١١‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإإسناد والحکم عليه ص(۱۷۱) . 

(۲) انظر : معجم المقاييس في اللغة )١١١(‏ » المفردات في غريب القرآن )٥٤(‏ » لسان العرب )٦1/۲(‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان )۲۰٤-۲۰۱/۲۲(‏ » بحر العلوم )۳۸١/۳(‏ » النكت والعيون )٤١١/٠(‏ . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۲/۲۲) » وابن أبي حاتم )۳۳۲٤/۱۰(‏ برقم : )۱۸۷۳١(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )1۹٥/۷(‏ عزوه لابن المنذر. 

)٠(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲١٠/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1۹٥/۷(‏ عزوه لعبد بن 
حميد» وابن المنذر . 

. )۲۰۲/۲۲( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٨( 

(۷) انظر : الکشف والبیان )۱۸۱/٩(‏ » الوسیط ۲۲۰/۶) » محالم التنزیل (۴۳۳/۶) » الكشاف )٠١۷١(‏ › 
المحرر الوجيز )۱۸٠١(‏ » زاد المسير (۱۳۷۸) » التفسير الكبير )٩۷/۲۹(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۹۷/۲0) » أنوار التنزيل )۱۷۲/١(‏ > مدارك التنزيل (1۲۹/۲) » التسهيل )١١١/٤(‏ » البحر المحيط 
(۲۷۱/۸) » تفسیر ابن كثير )۲۸۷/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۷۷/١(‏ » روح المعاني )۱١۲/۲۷(‏ » فتح 
القدير )۱١٦/٠(‏ » تفسير المراغي (۲۹۲/۹) » تيسير الكريم الرحمن )۸۳١(‏ . 

)۸( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )٤۳٠/٥(‏ . 

(4) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۲۹۷/۳) » والطبري في تفسیره )۲٠۲/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
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القول الرابع : أنه ما بين السماء والأرض » قاله عطية » والضحاك . 


# وفي قوله : ليان # ثلاثة أقاويل : 

القول الأول : لا يختلطان ؛ لا يسيل العذب على المالح ولا المالح على 
العذب » قاله ابن عباس شغد ء ومجاهد . 

اقول اكان 2 ها من الد مالا اغاغ ساح فيه 
eT‏ ید 9 eT‏ ا 3 TT‏ 


القول الثالث : لا يبْغيان أن يلتقيا “لە اسن ريد وفشليرالكك: 
مرج البحرين يلتقيان لولا البرزخ الذي بينهما أن يلتقيا . 

القول الرابع : لا يبغيان على الناس » قاله قتادة ". 

القول الخامس : البحران طريق الخير وطريق الشر » والبرزخ الذي بينهما 
التوفيق والعصمة » وهذا قول سهل بن عبد الله "» وهو ضعيف . 

الجمع أو الترجيح : 

يفسر عطاء الخراساني البرزخ بأنه مرحلة ما بعد الموت إلى البعحث » وهو 


المنثور (1۹1/۷) عزوه لعبد بن حميد» وابن المنذر . 

. )٤۰/٥( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۳۳۲٤/۱١(‏ برقم : )۱۸۷۳١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(1۹9/۷) عزوه لابن المنذر . 

(۳) تفسير مجاهد (۲۷۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٠۳/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۹/۷) عزوه لعبد بن حميد» وابن المنذر . 

(6) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۳۳۲٤/۱۰(‏ برقم : (۱۸۷۳۲) . 

)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۳/۲۲) »> وزاد السيوطي في الدر المنثور )1۹٦/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۳/۲۲) . 

(۷) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٠۳/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1۹٦/۷(‏ عزوه لعبد بن 
حميد» وابن المنذر . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور (1۹7/۷) لعبد بن حميد» وابن المنذر . 

. )۲۰٤/۲۲( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

)۱١(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲٦۷/۳(‏ » والطبري في تفسیره )۲٠۳/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )1۹٥/۷(‏ عزوه لابن المنذر . 

. )٤٠/٥( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )۱١( 
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ال ة التي تفصل بين الدنيا والآخرة » وهذا التفسير يصلح في غير هذا 
الموضع » أما هنا فهو شاذ لمخالفته للسياق تماما » ولا مناسبة له فيه . 

وقد فسّر عطاء الخراساني في الموضع السابق معنى هذه الآية بقوله : 
( مرج البحرين أحدهماعلى الآخر › فلا يتغيران ولا يختلطان ) » والشق 
الاي معو الق قر هاا س :ا ل ن واو ل الان لي 
البرزخ » وإلاً كيف يكون برزخ ما بين البحرين هو مرحلة ما بين الدنيا 
والآخرة » فهذا القول شاذ هنا » لم أجد أحدأ قال به إلا على سبل التمثيل 
لمعنى البرزخ ! 

والبرزخ المقصود هنا هو الحاجز بين البحرين » وهو الذي يلائم السياق 
ویشهد له . 

والقاعدة التفسيرية : إذا كان للاسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع 
غل ا شلك الساف . 

قال ابن عاشور جل : ( والبرزخ : الحاجز الفاصل »› والبرزخ الذي بين 
هذين البحرين هو مضيق باب الملدب ؛ حيث يقع مرسى عدن" 
ومرسی ریلع ) n‏ 

وأما الراجح في معنى : لاان 4 فقد قال الطبري له :واو 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله وصف البحرين اللذين ذكرهما في 
هذه الآية آنهما لا يبغيان » ولم يخصص وصفهما في شيء دون شيء › بل 
عم الخبر عنهما بذلك » فالصواب أن يعم كما عم جل ثناؤه » فيقال : إنهما 


. )٤۲۲/١( قواعد التفسیر‎ )١( 

(۲) باب المندب = مضيق في جبل كان في أرض اليمن يحول بين البحر وامتداده في أرض اليمن . انظر : معجم 
البلدان )۳٤٤/١(‏ . 

(۳) عدن = مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن » ردئة لا ماء بها ولا مرعى » وهذا الموضع هو 
مرفاً مراكب الهند والتجار يجتمعون إليه لأجل ذلك › فإنها بلدة تجارة وتضاف إلى أبين . انظر : معجم 
البلدان )۸۹/٤(‏ . 

(6) ريلع = قرية على ساحل البحر من ناحية الحبش . انظر : معجم البلدان )١١٤/۳(‏ . 

. )۲٤۹/۲۷( التحریر والتنویر‎ )٥( 
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لا يبغیان على شيء » ولا يبغېي أحدهما على صاحبه » ولا یتجاوزان حد الله 
الذي ده لما" 
وسبق في الموضع السابق آنهما بحران مالحان » وليسابحر مالح » ونهر 
وقد صور حديثاً هذا البرزخ الذي يفصل بين البحرين المالحين ". 
فسبحان الله خالق کل شيء » » 


f FR 


(۱) جامع البیان )۲٠٤/۲۲(‏ . 
(۲) انظر : الصورة رقم : )١١-٠١(‏ ص(٤٠٠٠)‏ من ملحق الصور » ويظهر فيها معالم هذا البرزخ . 


پمیر 


A5 a -‏ 0 5 2 
ر e‏ 
د ا 13 ۲ ۷ 3 ات 

ie کے‎ 


۰ 
e, 
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(لوضع (لرابع : 
# وفي قول الله تعالی : ٭ خرچ متها الولو والمرحا ت ا)4 [ ارحس :1۲۲ . 
و۶ ت 
-٠١‏ قال عطاء الخراساني : المرجان هو : البسذ ‏ . 
الدراسة : 
# يفسر عطاء الخراساني المرجان بلغته الفارسية بأنه البسّذ » وهو ترجمة 


له بالفارسية أكثر من كونه تفسيرا » وقد اختلف المفسرون في معنى المرجان 
على آقوال . 


الأقوال فى الآ" : 
الحا ا ا ق ا ا 


اکا ا ا ی ی ا ی چیا 
ا الاي روو لا جه 0ه و ا ع 
الثىا (A)‏ 
والثعالبي ^ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
)٥( 
(0 


(۷) 
(۸) 
)4( 
)۱۰( 


وقال الطبرى له +( البسد له شعب ثلاث + وهو جس من اللؤلو) ". 
القول الثاني : المرجان : جِيّد اللؤلؤ . وهو قول مرّة الهمداني ”'. 


ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )۱۸٠۱/۹(‏ » والبغوي في معالم التنزيل )۳۳٤١/(‏ » والثعالبي في 
الجواهر الحسان (۲۷۳/۳) . 

انظر : جامع البیان )۲٠۸-۲۰٤/۲۲(‏ » النكت والعيون )٤۳١-٤۳١١ /٥(‏ » الوسيط )۲۲٠/٤(‏ » زاد المسير 
(۱۳۷۹) » الجامع لأحکام القرآن (۲۹۵۸/۲) » البحر المحیط (۲۷۲/۸) » تفسیر ابن کثیر )۲۸۷/٤(‏ » 
روح المعاني )۱٦۳/۲۷(‏ » فتح القدير )۱١۷/١(‏ . 

أخر جه عنه الطبري فی تفسیره )۲۰٦/۲۲(‏ . 

انظر : لسان العرب (۸۳/۲) . 

انظر : الكشاف )٠٠۷١(‏ » لسان العرب )٤۷/١٤(‏ . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۲٦۷/۳(‏ > والطبري )۲٠۷/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۹۷/۷) عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والطبراني . 

المحرر الوجيز )۱۸١١(‏ . 

الجواهر الحسان (۲۷۳/۳) . 

جامع البیان )۲۰٦/۲۲(‏ . 

أخرجه عنه الصنعانى فى تفسيره )۲٦۷/۳(‏ » والطبري )۲٠۷/۲۲(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
ا ٤آ‏ 


۸ 


e IRS 
a A Edar 
SEE 3 ۷۰ ۳ 1a درا‎ 

کی 
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الل انك :+ أت عفار الولح > وها قرول اس غا كه 
وا و ۳ ST‏ 2 والضحاك 2 ان و 
E‏ ا tM rT Ty‏ 

القول الراإبع : عظام اللؤلؤ وكباره » قاله مرّة ٠"‏ وعلي بن أبي طالب 


و ۳ وابن ا E‏ مجاه 2 وه قول الشاء *“: 

من كل مَرْجَاتة في بحر أخرَجَمَا ٠‏ غواصها ووقامَا طيتهَ ا الصدف 
القول الخامس : أنه الجوهر المختلط » مأخوذ من مرجت الشيء إذا 

خلطته » حکاه الماوردي 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۰٦/۲۲(‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٦۹۷/۷(‏ لابن أبي الدنيا في الوقف والابتداء . 

(۳) أخرجه عنه الصنعانی فى تفسيره )۲٦۷/۳(‏ » والطبري )٠٠٠/۲۲(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
و د ا 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور (1۹۷/۷) لعبد بن حميد. 

)٥(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٠٠/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (1۹۷/۷) عزوه لعبد بن حميد. 

. )۲۰٦/۲۲( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٨( 

E (۷) 

(۸) معاني القرآن للزجاج )۷۹/٥(‏ . 

(۹) المفردات في غريب القرآن )٤٦۸(‏ . 

(۱۰) انظر : بحر العلوم (۳۸۱/۳) » الکشف والبیان (۱۸۱/۹) » معالم التنزیل )۳۳٤/٤(‏ » الكشاف )٠٠۷١(‏ » 
وحكاه عن الأكثرين في زاد المسير (۱۳۷۹) » آنوار التنزيل )۱۷۲/١(‏ » مدارك التنزيل )٦۲۹/۲(‏ » 
التسهيل ٠ )۱١۱/٤(‏ تفسير ابن كثير )۲۸۷/٤(‏ » روح المعاني )۱١۲/۲۷(‏ » فتح القدير )١١١/١(‏ » 
تفسیر المراغي (۲۹۲/۹) » تيسير الكريم الرحمن )۸۳١(‏ . 

. )۲۰٦/۲۲( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٠۷/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (1۹۷/۷) عزوه لعبد بن حميد. 

(۱۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٠۷/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (1۹۷/۷) عزوه للفريابي › 
وهناد بن السري » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

(۱) تفسير مجاهد (۲۷۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٠۷/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(1۹۷/۷) عزوه لعبد بن حمید. ڪڪ 

)٠١(‏ البيت للأعشى » وانظر ديوانه )۲٠١(‏ » وذكره أبو الفرج في كتاب الأغاني )۷١/۲١(‏ » وابن عبد ربه في 
العقد الفريد )۲۳٠/١(‏ . 

. )٤١١/١( النكت والعيون‎ )۱١( 
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الجمع أو الترجيح : 

الأقوال في مجملها وصفية » تذكر أوصافاً للمرجان » ويُجمع بينها بأن 
يقال : المرجان حجر أحمر » أو الخرز الأحمر › منه صغار وكبار في 
الحجم» وهو جنس من اللؤلؤ قد يكون أجوده . 

E E E E ET‏ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا ا 

والأولى أن يقال : اللؤلو غير المرجان » عملا بالقاعدة التفسيرية : جعل الاسمين 
و 

قال الطبري له : ( وأمًا المرجان » فإني رأيت أهل المعرفة بكلام العرب لا 
يتدافعونه أنه جمع مرجانة » وآنه الصغار من اللؤلؤ » قد ذكرنا ما فيه من الاختلاف 
بين متقدمي أهل العلم » والله أعلم بصواب ذلك ) . 

ا چ حين قال : ( والمرجان : حيوان بحري ذو 
أصابع دقيقة ينشأ لينا ثم تحجر » ويتلون بلون الحمرة » ويتصلب كلما طال مكشه في 
البحر » فيستخرج منه كالعروق تتخذ منه حلية » ويسمى بالفارسية ( بس ) » وقد 
تتفاوت البحار في الجيّد من مرجانها » ويوجد ببحر طبرقة على البحر المتوسط في 
شمال البلاد التونسية . والمرجان لا يخرج من ملتقى البحرين الملح والعذب بل من 
ا 

والله أعلم »» 


f FR 


. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )١( 
. )٤١٦/١( المصدر السابق‎ )۲( 
. )۲۰۸/۲۲( جامع البیان‎ )۳( 


(€) التحرير والتنویر )۲١١/۲۷(‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


*# وفي قول الله تعالى : سواط ين رواش € e‏ 


۷- قال عطاء الخراساني : النحاس : الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم 
يع لبون به 7 . 
الدراسة : 
e a‏ 
a‏ الخراساني التحاس في هذه الآية بالصفر المذاب . 
ال في ا 


قاله عطاء الخراسانی جلع وش » SS‏ ¢ ا 


وقادة ا وفكغة اوهو قول السمرقدى > واليشاون . 
القول الثاني فان الفار ٠‏ اله اسن غاس عه ,وسا ب 


EI E TEE EGE 


. 4 الآية بتمامها : 3 برستل یکم اشواظ من تار واس مل دران‎ )١( 

(۲) ذکره عنه ابن رجب فی التخويف من النار )٠٤٤(‏ . 

(۳) انظر : الکشف والبیان (۱۸۷/۹) » النکت والعیون )٤٤٥/۵(‏ » معالم التنزیل )۳۳۷/٤(‏ » المحرر الوجيز 
(۱۸۰۳) » زاد المسیر )۱۳۸١(‏ » التفسیر الکبیر )۱٠٠/۲۹(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲۹٦۱/۲(‏ » البحر 
المحبط (۲۷۷/۸) » فتح القدير )١۷١/١(‏ . 

. )۲۲٣/۲۲( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٤( 

عه الطرى فى رة 67ء وذ السيرط فن الد ر الور( ۷١‏ غررة لاف ع وة 
بن حمید » وابن الف . 

. )۲۲٣/۲۲( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٨( 

E ON ENE 0 

@ وا 

(4) آنوار التنزیل )۱۷۳/١(‏ . 

)۱١(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۲٤/۲۲(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۲۰/۱۰) برقم : (۱۸۷۳۹) » وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )۷٠٠/۷(‏ عزوه لابن المنذر . 

9 چ الفری ق ف 0 

(۱5) معاني القرآن للفراء )۱١٤/۳(‏ . 

(۱۳) جامع البیان (۲۲۹/۲۲) . 

)٤(‏ انظر : الوسيط )۲۲۳/٤(‏ » الكشاف )٠٠۷١(‏ » مدارك التنزيل )1۳١/١(‏ » التسهيل )۱١۲/٤(‏ » تفسير 


ی 

a A SA Ea 

4 a ۷*٦ 13 دما‎ 
e 0 
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ومته قول الشاع ": 
EE‏ كضوء سراح السَليط َم يَجمَل الله فيه تُحاساً 
القول الثالث : اللهيب بلا دخان » وذلك تشبيه في اللون بالتنحاس » قاله 


الا 
وبنحوه قال السعدي له : ( اللهب الذي OEE‏ 
الجمع أو الترجيح : 


الأقوال كلها متقاربة » والاختلاف فيها من باب التنوع لا التضاد» ويمكن 
مل النع علها جيعا ليرت هذه المعائى فى اللخ العرية . 

ا السو :ا لے ن رفملا ہے ےا عاد 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها “. ۰ ۰ 

والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
الجميع حمل عليها . 

فاللخاس بطل على العار سه وبلق غلل الدحاة اى ل لم 
فيه» ويطلق على اللهيب الذي يصعد من النار . 

وعليه فقول عطاء الخراساني صحيح » داخل في المعنى . 

والله أعلم »» 


ابن كثير )۲۸۹/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۷۹/١(‏ » روح المعاني (۱۷۳/۲۷) > تفسير المراغي 
(9/4) . 

(1) البيت للنابغة الجعدي » انظر ديوانه ص(٠۸)‏ » وسراج الذبال : جمع ذبالة وهي الفتيلة » والمقصود هنا : 
الريت الجيد ء أو عو دهن السمسم »وقد استدل بهذا البيت على آن معت السليط + الربت لا الشبرج + 
لقوله بعده : لم يجعل الله فيه نحاسا . أي دخانا مفسدا » ولهذا كان لا يوقد في المساجد إلا الزيت . 

(۲) المفردات في غريب القرآن )٤۸۷(‏ . 

)۳( تيسير الكريم الرحمن )۸۳١(‏ . 

. )۲۳۲/۱( قواعد التفسیر‎ )٤( 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٥( 

(0) انظر : المفردات في غریب القرآن )٤۸۷(‏ » لسان العرب )۲۱٠/۱٤(‏ » التحرير والتنویر )۲۹١/۲۷(‏ . 
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الرضع (لساوس : 
# وفي قول الله تعالی : كانت وره لمان [ ارح :۲۷ ] 
۸- قال عطاء الخراساني : كلون دهن الود في الصفرة ‏ . 
وفي لفظ : صفراء كلون الدڏهن . 
وفي لفظ : تصير كلون زهى الود في الصفرة . 
الدراسة : 
ag Nl I E‏ 
دهن الورد فى الصفرة . 
والورد EOE‏ > ذات أغصان شائكة » تظهر في 
فصل الربيع » وهو مشهور ^ 
الأقوال في الآية" : 


القول الأول : صفراء كلون الدهن ¢ وهذا قول عطاء الخراساني ¢ واو 
Te‏ 


سے 


(1) الآية بتمامها : # إا سمت ألسَماءٌ كات وره لزان )£ . 

(۲) أخرجه عنه بو الشيخ في العظمة )٠١١۷/۳(‏ قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن » قال : قرأت على 
عبيد بن آدم » أن أباه أخبره » عن ابن أبي شيبة »> عن عطاء رحمه الله قال ... وكذا عزاه السيوطي لاي 
الشيخ في العظمة )۷٠۳/۷(‏ » وهو لم يصرح بأنه عطاء الخراساني لكن من خلال دراسة السند نجد أن 
الراوي عنه هو ابن بي شيبة » وقد سبق معنا آنه من تلاميذ عطاء الخراساني » وقد سبقت دراسة هذا الإسناد 
والحكم عليه في ته تفسير الموضع الرابع من سورة الذاريات القول رقم : )۱٥٤(‏ ص(۱٦٦)‏ . 
وقد ذكره عنه بهذا اللفظ أيضاً : ابن کثیر في تفسیره (۲۹۰/5) » والحكمي في معارج القبول (۷۹۰/۲) . 

)۳( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )٤۳٦/٥(‏ . 

() ذكره عنه بهذا اللفظ : السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب » وعزاه لابن أبي حاتم - ولم 
أقف عليه عنده - » انظر : مخطوطة المهذب صحيفة )۲١(‏ نسخة : عبد الرحمن أبو الحبايب المالكي › 
والمطبوع ص(۹١۱)‏ . 

. )۲١۱/۲۷( انظر : التحریر والتنویر‎ )٥( 

(0) انظر : بحر العلوم )۳۸٤/۳(‏ » الكشف والبيان (۱۸۷/۹) » النكت والعيون )٤١١/٠١(‏ » المحرر الوجيز 
(۱۸۰۳)» زاد المسير )۱۳۸١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲۹٦۲/۲(‏ » البحر المحيط (۲۷۷/۸). 

(۷) أبو الجوزاء = أوس بن عبد الله الرّبعي » أبو الجوزاء » بصري يرسل كثيراً » ثقة من الثالثة » روى عن 
عائشة» وصفوان بن عسال » وعدة . وروى عنه : قتادة » وأبو الآشهب »› وعدة . قتل يوم الجماجم مات 
سنة ثلاث وثمانين . انظر : الکاشف )۲٥۷/۱(‏ » تقريب التهذيب )١١١(‏ . 

)۸( اا و السيوطي في الدر المتثور )۷٠۳/۷(‏ لعبد بن حميد. 


ہیں ویر 


EY AE 
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ا وبٽنحوه قال ات صالح ۳ والضحاك 0 وقتادة 2 وجماعة من 
# (0) 
المفسرين 1 
القرن لالت .كالا هن اله اه وشو قال الاك وان 
)۸( 
رید . 
القول الراإبع : أن الحركة التي يحصل الانشقاق بها كانت وردة واحدة» 
زززل الكل ورب دا واحدة وال كا مل ا لاناق , اقول 
0 
القول الخامس : الدهان الأدي الاخين؛ روي عن ابن عباس مضه '') 
قال الاأعشي 0 


f‏ ه0 سر ر 


ك E‏ ا ا 


القول السادس : أصل لون السماء الحمرة » ولكثرة الحوائل وبعد المسافة 
ترى بهذا اللون الأزرق » وشبهوا ذلك بعروق البدن هي حمراء كحمرة الدم 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسيره (۲۲۷/۲۲) > وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷٠۲/۷(‏ عزوه للفريابي › 
وسعيد بن منصور » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۲۷/۲۲) . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۲۷/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷٠۲/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

(6) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲٦۹/۳(‏ » والطبري (۲۲۸/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۷۰۳/۷) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر. 

() انظر : معاني القرآن للفراء )١٠١/۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )۸٠/٥(‏ » الوسيط )۲۲۳/٤(‏ » معالم التنزيل 
٠. 0‏ أنوار التنزيل )۱۷۳/٠١(‏ » مدارك التنزيل (1۳۲/۲) » التسهيل )۱١۳/١(‏ » إرشاد العقل 
السليم )۱۷۹/١(‏ » روح المعاني (۱۷۳/۲۷) » فتح القدير )١۷١١/١(‏ . 

(0) تفسیر مجاهد (۲۷۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۲۹/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۷۰۳/۷) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر. 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسيره (۲۲۹/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷٠۰۳/۷(‏ عزوه لابن المنذر » 
ولفظه : خالصة صافية كصفاء الدهن . 

(۸) أخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۲۸/۲۲) » ولفظه : مشرقة كالدهن . 

. )١١١/۲۹( التفسیر الکبیر‎ )٩( 

. - لابن جرير - ولم أقف عليه عنده‎ )۷٠۲/۷( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 

(۱۱) البیت للأعشی » انظر دیوانه ص(۱۳۹) . وهو من شواهد اللسان )۳۲٠/١(‏ مادة دهن . 
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وترى بالحائل زرقاء » فإن كان هذا صحيحاً فان السماء لقربها من النواظر يوم 
القيامة وارتفاع الحواجز ترى حمراء لأنه أصل لونها » ذكره الماوردي ‏ 

الجمع أو الترجيح : 

الراجح - والله أعلم او ةا TS‏ 
بالوردة » وهو تشبيه بليغ » ووجه الشبه : لشدة الحمرة حينئذ » فيتغير لون 
السماء المعروف آنه أزرق إلى البياض › ليصير لونهاأحمر › yy‏ 
یوم دلا رض عبر آل ولون 4% [إبراهيم ٤۸:‏ ]. وكذلك وجه الشبه بالوردة 
لكثشرة الشقوق كأوراق الوردة » E‏ 
برعومّها › فإذا اتششت صارت کالدهان > وهذاتشبيه ثان للسماء في انحلال 
أجزائها بالزيت » بجامع الذوبان والتموج YT‏ يهما» وهو نحو قوله 
تعالى : يوم تكو السماة كمل 47[ اسارج :۸] » والدهن المذاب يصب 
انصبابة واحدة » ويذوب دفعة » والحديد والرصاص لا يذوب غاية الذوبان » 
فتكون حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فكأنه قال : حركتها 
تكرت ورد واخدة الفاق المصرة صا لا كالرصاص الى يدوب نة اط 
وينتفع به ويبقي الباقي » وكذلك الحديد والنحاس » وجمع الدهان لعظمة 
السماء وكثرة ما يحصل من ذوبانها لاختلاف أجزائها » فإن الكواكب تخالف 
2 

قال ابن كثير جل : ( آي : تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك»› 
وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها » فتارة حمراء وصفراء وزرقاء 
وخضراء » وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم ) “. 

والدهان هو دردي الرّيت “ 

وقول عطاء الخراساني هنا غير جامع للمعنى » لأنه اققصر على اللون »› 


(۱) النكت والعيون )٤۳٦/٥(‏ . 

(۲) انظر : التحرير والتنویر )٠/۲٠(‏ . 

(۳) انظر : التفسیر الکبیر )١١١/۲۹(‏ . 

. )۲۹۰/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

. )۲١١/۲۷( التحرير والتنویر‎ » )۱١۷۲( الکشاف‎ » )۱۸١( انظر : المفردات في غريب القرآن‎ )٥( 
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Na aa 
زاللر د وها هو الظاعر من الل‎ 

والقاعدة التفسيرية : أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه . 

قال المراغي له : ( فإذا جاء يوم القيامة تصدعت السماوات واختلّت 
ا ا ا اع ما وج هارا 
حتی صارت کأنها التو وا ا 

وقد أت الدزاسات الحيت أن ع الجن اذا انفجرت صارت حمراء 
کو 

والله أعلم »» 


f E 


. )١١۷/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 

(۲) تفسیر المراغي (۲۹۷/۹) . 

(۳) انظر : الصورة رقم : )۱۸-١۷(‏ ص(١٠٠٠)‏ من ملحق الصور » ويظهر فيها صورة دقيقة لما يحصل عند 
موت النجوم والكواكب في الدنيا »> وهو مثال يقرب الصورة للأذهان ليس إلا . 


e 
ra EA at 
SE ۷۱١ FSS 

کی 
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# وفي قول الله تعالی : وا سن کاک مام یی جاو | el‏ 

۹- قال عطاء الخراساني : آبابگر د کر ذات يوم » وفکر فی پرم 
القيامة » والموازين » والجنة حيث أزلفت » وفي النار حين أبرزت » وصفوف 
او ی 0 کو و 
الكواكب ٠‏ فقال + وددت آنى كنت خضرا من هذه الخضراء تات على بهيمة 
E E‏ . 

وفي لفظ : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق كه . 


(1) أخرجه عنه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة )۳٠۸/١(‏ بسنده قال : حدثنا الوليد » حدثنا أحمد بن يحيى بن 
نصر » حدثنا أبو حجر » حدثنا كنانة بن جبلة » عن عثمان بن عطاء » عن أبيه ... وذكر الأثر . 
دراسة اللإسناد : 
الوليد هو : الوليد بن أبان بن توبة » الحافظ الثقة › أبو العباس الأصبهاني » صاحب التفسير والمسند الكبير 
رقر قك ١‏ سم حا ين غد انار العطاردي ٠‏ وعبان الدوري وماقهم > ا عه ار اع 
والطبراني » وأهل أصبهان » مات سنة عشر وثلاث مائة . انظر : تذكرة الحفاظ )۷۸٤/۳(‏ . 
أحمد بن يحيى بن نصر هو : أحمد بن يحيى بن نصر العسال » شيخ ثقة كثير الحديث » أبو جعفر » حلّث 
عن هدبة بن خالد » وعمرو بن راف فع القزويني » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني » وطائفة » وكان واسع 
الرحلة » روى عنه بو الشيخ » وعبد الرحمن بن محمد المذكر » وأحمد بن بندار الشعار » وقال أبو الشيخ 
ثقة » توفي سنة ست وثمانين ومائتين . انظر : تاريخ أصبهان )۱۳۷/١(‏ » تاريخ الإسلام )4۲/۲١(‏ . 
أبو حجر هو : عمرو بن رافع بن الفرات بن رافع البجلي » أبو حجر القزويني الحافظ » روى عن جرير بن 
عبد الحميد » والفضل بن موسى ٠‏ وابن عيينة » وابن المبارك » وهشيم » وعمر بن هارون البلخي » وابن 
عليه » وعدة » وروی عنه : ابن ماجة » وأبو زرعة » وابن الضريس » وأحمد بن جعفر بن نصر الحمال » 
قال أبو حاتم قل من كتبنا عنه أصدق لهجة وأصح حديثاً منه » وذكره ابن حبان في الثقات وقال اقيم 
الحديث جداً » توفي سبع وثلاثين ومائتين . انظر : الكاشف )۷٦/۲(‏ » تقريب التهذيب )٤١١(‏ . 
كنانة بن جبلة هو : كنانة بن جبلة الهروي » سكن هراة » قيل اسمه : كنانة بن جبلة بن المعلى بن عبيد الله 
بن عبد الرحمن بن الصلت بن العباس بن مرداس السلمي الشاعر » روى عن عثمان بن عطاء » وإبراهيم بن 
طهمان » وسهیل بن آبی حزم » روی عنه عیسی بن آبی فاطمة › وقال عنه یحیی بن معین : کذاب خبیث »› 
وقال الا صف الامر عا > وقال ابن حبان : کان يتفرد عن الثقات بالأشياء المعضلات . انظر : 
الجرح والتعديل (۱1۹/۷) » الضعفاء والمتروکين (۲۹/۳) . 
عثمان بن عطاء : هو ابن عطاء الخراساني » وهو ضعيف جدا كما سبقت دراسة ترجمته . 
ا ها ا و ع ا ا ا ا 
کک السو ی لات ار ١‏ ٤ع‏ ار اوو 0 00 2 و عو کن ای اد 
- ولم أقف عليه - . 

(۲) ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون )٤۳۷/٩(‏ » وابن کثیر في تفسیره )۲۹۱/۲٤(‏ . 

e 


a N 
2 
س 2 ن‎ 


کںہ__ 2 
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الدراسة : 

# في هذه الآية يذكر عطاء الخراساني نها نزلت في أبي بكر الصديق › 
وقد اختلف المفسرون فيها على أقوال . 

الأقوال في الآية : 

القول الأول + نزلت هذه الآية فى آبى بكر الضدين > وهذاقولغطاء 
الخراساني » وكذا قال ابن الزبير "» ك ن 

ااا : نزلت في الذي قال : أحرقوني بالنار لعلي أضل الله > قال : 


تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا ؛ فقبل الله منه وأدخله الجنة . قاله عطية بن 
)0( 0( 
ا 


القول الثالث : أنهاتشمل كل من خاف ثم القى » والخائف من ركب 
a‏ ¢ قاله ابن عباس موفضيد » وبنحوه قال ابن مسعود 
و ) وا 


وقال مجاهد : هو من يهم بذنب فیذکر مقام ربه فیترکه . 


(۱) انظر : الكشف والبیان )۱۸۹/٩(‏ » النكت والعيون )٤١۷/١(‏ . 

(۲) ذکره ابو حیان فی البحر المحیط (۲۷۸/۸) . 

)۳( ن شر دبک هر غ اف ین شرب اراسان > أبو عبد الرحمن > سكن البصرة ثم الشام > صدوق عابد 
من السابعة » روى عن الحسن » ومحمد » ومكحول . وروى عنه : ابن المبارك » وضمرة . وثقه جماعة »› 
كان إذا رئي ذكرت الملائكة » مات سنة ست أو سبع وخمسين ومائة . انظر : الكاشف )٥٦1/١(‏ » تقريب 
التهذيب )٥٦١(‏ . 

() عزاه السيوطي في لباب النقول )۲٦۳(‏ وفي الدر المنثور )۷٠٦/۷(‏ لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه عنده - . 

)٥(‏ عطية بن قيس = الكلابي » أبو يحيى الشامي » ثقة مقرئ من الثالثة » أرسل عن أبي ونحوه » وغزا مع بي 
يوب > وسمع معاوية » وقراً القرآن على أم الدرداء > وروی عنه سعيد بن عبد العزيز » وطائفة › وكانوا 
يصلحون مصاحفهم على قراءته › عمر دهراً وجاوز المائة »> مات سنة إحدى وعشرين ومائة . انظر : 
الکاشف (۲۷/۲) » تقریب التهذیب (۳۹۳) . 

(7) عزاه عنه ابن كثير في تفسيره )۲۹٠/٤(‏ لابن أبي حاتم » والسيوطي في الدر المنثور )۷٠٦/۷(‏ - ولم أقف 
عليه عنده - . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۳٠٥/۲۲(‏ . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۷٠1/۷(‏ لعبد بن حميد . 

)٩(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۳۷/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷٠٦/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

)۱١(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۳٦/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷٠٦/۷(‏ عزوه لسعيد بن 


منصور » وابن أبي شيبة » وهناد » وابن أبي الدنيا في التوبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 
a‏ 
n‏ 
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وبنحوه قال إبراهيم النخعي » وابن زيد ٠"‏ والزجاج "» وعلى هذا 
الم جير الي" 

الجمع أو الترجيح : 1 ٍ 

الصحيح - والله أعلم - أن الآية عامة » يدخل فيها كل من خاف مقام 
2 ومنع نفسه من المعصية خوفاً من عقاب الله > وامتشل أوامر الله 
وفرائضه» ويدل على ذلك التعبير باسم الموصول : (من) وهو من صيغ 
العموم » ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


وی شهد لهذا قوله تعالی : ا وامامن حاف مام ر تھی الس عن افر ن 
اة ھی الماوی )4 [ النازعات ٤١-٤١:‏ | فان قوله : و وتھی تقس عَنِ هوی 4 > قرينة 
دالة على آنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه » فنهى نفسه عن 
هناها . 

E E O TEE 


a re 2 ۲‏ اا e 2 r‏ ا ۳ EE‏ 
على المتر : # ومن حاف مقام ري جنئان 4 » فقلت : وإن رى وإن سَرق يا 


ر و E 2 E‏ ا n‏ ا ا ا ر ر رای ر 2 ا 
رسول الله ؟ فقال رَسّول الله #5 الثانية : ل ومن حاف مقام ري جتنن 4 » فقلت 


E E EO E a 
الثانيّة : وإن رى وإن سَرق يا رَسّول الله ؟ فقال التّبي 4 الثالشة : 4# ولم حاف‎ 


ن ر ر3 سے ° ° 1 ر 
مقام ريي نان 4 » فقلت الثالفة : وإن رى وإن رق يا رَسّول الله ؟ » فقال : 


0 
ا £ £3 


) َعَم ¢ وان رعم انف ات الدرداء ( 8 


(۱) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره (۲۳۹-۲۳۷/۲۲) . 

(۲) معاني القرآن )۸۱/٥(‏ . 

(۳) انظر : بحر العلوم )۳۸٦/۳(‏ » الوسیط )۲۲٠/۲(‏ » معالم التنزیل (۳۳۸/۹) » الكشاف )۱١۷۳(‏ » 
المحرر الوجيز )۱۸٠٤(‏ » زاد المسير )۱١۸١(‏ » التفسير الكبير )۱١۷/۲۹(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۹۳/۲0)». آنوار التنزيل )۱۷٤/٠١(‏ » مدارك التنزيل (1۳۲/۲) » التسهيل )١٦٤/٤(‏ > البحر المحيط 
(۲۷۸/۸) » تفسیر ابن كثير )۲۹۱/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۸٠/7(‏ » روح المعاني (۱۷۷/۲۷) » فتح 
القدير )۱۷٤/٥(‏ » تفسير المراغي (۲۹۹/۹) » تيسير الكريم الرحمن )۸۳١(‏ . 

. )٤۹۷/۷( انظر : أضواء البيان‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح . آخرجه أحمد في مسنده )۸٤٩۸(‏ في كتاب : باقي مسند المكثرين » والطبري في تفسيره 
(۲۳۷/۲1) » وصححه ابن خزيمة في التوحيد )۸٠١/۲(‏ » والعراقي في تخريج الإحياء )٠١/٠١(‏ » 
والهيثمي في مجمع الزوائد )۱١١/۷(‏ » وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار (۲۸۸/۷) » وصححه الألباني 
في كتاب السنة )4۷٥(‏ » وقال في مشكاة المصابیح )۲۳۱١(‏ : إسناده صحيح على شرط مسلم . 


a 
ن و‎ o ك‎ 
Phe A EGG) 
ا“‎ 3 ۷١ ٤ 13 دما‎ 
a ا‎ 
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قال ابن كثير له : ( والصحيح : أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس 
وغيره » يقول الله تعالى : ولمن خاف مقام ربه بين يدي الله عز وجل يوم 
القيامة » ونهى النفس عن الهوى › ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا » وعلم أن 
الآخرة خير وأبقى فأدّى فرائض الله > واجتنب محارمه » فله يوم القيامة عند 
E‏ 

والقاعدة الت لتفسبرية : بب یجب حما تصوص الوح علي العموم » مالم يرد 
۳( 

وأيضا : فإن (مَن) اسم موصول في الآية يفيد العموم » فيدخل فيهاعموم 
الجن والإنس . 

والقاعدة التفسيرية : أن كل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم 

وأما قول عطاء الخراساني فقد سبق أن قول المفسرين : نزلت الآية في 


E BE E E O RT › کا ؛ هو من باب التفسير‎ 
(٤) 


(۳) 


الآية بسببه 

والقا فة الف رة ١‏ أن اقول ف الأاب مرق رقا عل اال 
والسخاع . 

E ys 
. خاف مقام ربه » والتوضيح له‎ 

قال الطاهر ابن عاشور له : ( واللام في : # لمن خاف € لام الملك »› 
آي يعطي من خاف ربه ويملك جنتين › ولا فاق أن مين حاف مام ر 
جنس الخائفين لا خائف معيّن فهو من صيغ العموم البدلي بمنزلة قولك : 
وللخائف مقام ربه ) ”. 

وقد ورد في وصف الجنتين أن رسول الله بإ قال :< جتان مسن فضة ؛ 


(۱) تفسیر ابن کثیر )۲۹۱/٤(‏ . 

(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين )٥۲۷/۲(‏ . 
(۳) قواعد التفسیر )٥٤۹/۲(‏ . 

. )٠١-۲۹٩۹( انظر صفحة‎ )٤( 

. )٥٤/١( قواعد التفسير‎ )٥( 

(0) التحریر والتنویر )۲٠٤/۲۷(‏ . 
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اا ا اسن ص صل راا ل صر اص ق اص صم ہے 


انتما وما فیهمًا » وجان من ذهب انتما وما فيهمَا » وما ؛ ن الوم وين 
آن ينْظروا ّى ريم إلا رداء الكبر على وجه في جل عن » . 
والله أعلم . 


f E f 


(۱) صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه برقم )٤۸۷۸(‏ في کتاب تفسير القرآن »> پاب  :‏ ومن دونو ما جتان 4 
وبرقم : )٤۸۸٠(‏ في کتاب تفسیر القرآن » باب : # حور مَقَصورت ف لَلْيَاِ » وبرقم : )۷٤٤٤(‏ في کتاب 


التوحيد » باب قول الله تعالى {OFIN OLS‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۱۸١(‏ 


في كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سبحانه . من حديث عبد الله بن قيس . 
ن 


0 o E 
ٍ 222 40 FS 


n 


4 کی 2 
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(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


(0 


(۷) 
(۸) 
(4) 
)۱۰( 
)۱۱( 


(۱۲) البحر المحیط (۲۷۹/۸) . 


(لرضع (لثاس : 


2 وفي قول الله تعالی : ذواتاأشان )4 [الرحس ٤۸:‏ ] . 
-٠١‏ قال عطاء الخراساني : آلوان ‏ . 
ا ولا ها ا ا د 


الدراسة : 


# أفنان : جمع فنن » وهو الغصن الغض الورق » ويقال ذلك للنوع من 
وان ول و ا ا 
والإثمار» ن هان لا تخلو عنها الجنات فلا يحتاج إلى ذكر الأفنان 
لولا قصد ما في التنكير من التعظيم ”“. 


الأقوال فى الآية'“ : 


القول الأول : ذواتا لوان » قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن عباس 
وول وسعيد TET‏ ا والضحاك وأو ا 
وفرع واوا 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳۳١(‏ ص۳١٠١‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١١۷١)‏ . 

ذکره عنه ابن کثیر فی تفسیره (۲۹۲/۲) . 

انظر : المفردات ا القرآن (۳۸۷) . 

انظر : التحریر والتنویر )۲١۹/۲۷(‏ . 

انظر : الکشف والبیان )۱۸۹/٩۹(‏ » النكت والعيون )٤۳۸/٥(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۲۹۹٤/۲(‏ » فتح 


. )١۷٤/٥( القدير‎ 


أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٠٠١/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷٠۸/۷(‏ عزوه لابن المنذر » 
وابن أبي حاتم - ولم قف عليه - . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور )۷٠۸/۷(‏ لعبد بن حميد . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤٠/۲۲(‏ . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور )۷٠۸/۷(‏ لهناد . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤٠/۲۲(‏ . 

التفسیر الکبیر (۱۱۸/۲۹) . 


س E i‏ و 
ا و کے hae‏ 
hE V 1V‏ 
ا e‏ 
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عطاء الخراساني » وهو قول ابن عباس قف وبنحوه قال مجاهد » 
eT‏ 
والآفنان جمع ¢ واتحده فتن ¢ ومنه قول الشاع “: 
ماهاچ وفك نخدي حتاتة ٠‏ دعو على فن الشمتون حتاقا 
قال الزمخشري له : (خص الأفنان بالذكر : وهي الحُصنة التي تتشعب 
من فروع الشجرة ؛ لأنها هي التي تورق وتثمر » فمنها تمتد الظلال » ومنها 


6 جت الماد ( ( 


Wun (VD 
٤ انس > وقتادة‎ 
القول الراإبع : ذواتا أنواع من الفاكهة » قاله الضحاك » واحتمله ابن‎ 
)4( 
.' القول الخامس : ظل الأغصان على الحيطان » قاله عكرمة‎ 
: الجمع أو الترجيح‎ 
ارال فان كن ع المع علا جا قال : الافاا هي‎ 
> الأغصان التي تدشعب من فروع الشجرة ؛ فقورق وتشمر آنواعا من الفاكهة‎ 


. عزوه لابن المنذر‎ )۷٠۸/۷( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۲٤۱/۲۲( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤۱/۲۲(‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج )۸۱/٥(‏ . 

)٤(‏ البيت منسوب لثابت بن كعب - قطنة - ولم أقف على ديوان له » والبيت من شواهد : تاج العروس 
)١۹/۳١(‏ مادة هدل » وكذلك اللسان )۳۸/٠١(‏ » واستشهد به جمع من المفسرين » انظر : جامع البيان 
(۲۰/۲۲) » الجامع لأحکام القرآن )۲۹۱٤/۲(‏ » تفسیر ابن کثیر )۲۹۲/۲٤(‏ . 

. )۱١۷۳( الکشاف‎ )( 

7( حكاه عنه الماوردي في النکت والعیون )٤۳۸/٥(‏ . 

(۷) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۲۷٠/۳(‏ » والطبري )۲٤١/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۷۰۹/۷) عزوه لعبد بن حمید . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤٩/۲۲(‏ . 

. )۱١٤/٤( التسهيل‎ )٩( 

)۱١(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤۰/۲۲(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۲۹/۱۰) برقم : )۱۸۷٤٤(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۷٠۹/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر » وأبو بكر بن حبان في الفنون » 
وابن الأنباري في الوقف والابتداء . ۰ 
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E E ES 

والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنم إرادة 
e‏ 

وأكتر المفسرين على انحتمال القرلين الأول ". 

قال ابن عطية جل : ( والأفنان يحتمل أن يكون جمع فنن » وهو فنن 
EEE E E E TEE‏ 
ويحتمل أن يكون جمع فن » وهو قول ابن عباس » فكأآنه مدحها بكثرة أنواع 
فواکهها ونعیمها ) . 

EEE EEC CELVE DT EEE 
TE EE E 
ORY 

وعليه فقول عطاء الخراساني صحيح في المعنى . 

والله أعلم »» 


f E f 


. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )١( 

(۲) انظر : بحر العلوم )۳۸٠٦/۳(‏ » الوسيط )۲۲۹/٤(‏ » المفردات في غريب القرآن (۳۸۷) » معالم التنزيل 
(/۳۰) » المحرر الوجیز )۱۸٠(‏ » زاد المسير )۱١۸١(‏ » التفسیر الکبیر (۱۱۸/۲۹) > آنوار التنزيل 
)۱۷٤/٠(‏ » مدارك التنزيل ٠ )٦۳۲/۲(‏ إرشاد العقل السليم )۱۸١/١(‏ » روح المعاني (۱۷۹/۲۷) » 
تفسير المراغي (۲۹۹/۹) » تيسير الكريم الرحمن )۸۳١(‏ . 

(۳) المحرر الوجيز )۱۸١٤(‏ . 

(6) تفسیر ابن کثیر (۲۹۲/۶۲) . 


۸ 


٣‏ در ر 
a A ٩ Edar‏ 
دا SE ۷١‏ 

ا 
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# وفي قول الله تعالی a‏ فی قرت اَلطرّفی 4 [الرحس :٦ه‏ ] ٠‏ 
-۲١‏ قال عطاء الخراساني : أي غضيضات عن غير أزواجهن » فلا يرين شيا 
أحسن في الجنة من آزواجهن " 

الدراسة : 

# في هذه الآية يبيّن الله وصفاً للحور العين اللاتي خلقهن الله ليكنً من 
زوجات المؤمنين في الجنَّة » بأنهن غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين 
ف حمق سه ف الجدة > وقاصر؛ الرف : هي التي لا تم طرفها إلى ما 
لایجوز ". 

الأقوال فى الآية 

الول الأول : قول المسألة الذي قاله عطاء الخراساني » وبنحوه قول ابن 
عباس شض افا" ا EY‏ غاس ا اغا 


2 (4) 
المفسرين 


0 


. 4)7 الآية بتمامها : #إ فين قَصِرَت الطرف لمعن إن كه رولا جان‎ )١( 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر فی تفسیره )۲۹۳/۲٤(‏ . 

© ار الات غه اا و 

OAV Nes OA © 

)٥(‏ أخرجه عنه ابن ابي حاتم في a‏ برقم : )۷٤١(‏ » ولفظه : قاصرات الطرف على 
أزواجهن لا يرين غيرهم » والله ما هن متبرجات ولا متطلعات » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷٠١/۷(‏ 
عزوه لابن جریر - ولم أقف عليه - » وابن المنذر » والبيهقي في البعث . 

7( آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٤٥/۲۲(‏ » ولفظه : قصر طرفهر عن الرجال» فلا ينظرن إا إلى 
أزواجهن» وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷٠٠/۷(‏ عزوه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد . 

(۷) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٤٦/۲۲(‏ » ولفظه : قصر طرفهن على أزواجهن » فلا يردن غيرهم » وعزا 
السيوطي في الدر المنثور )۷٠٠/۷(‏ نحوه لعبد بن حميد . 

)۸( أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤۹/۲۲(‏ » ولفظه : لا ينظرن إلا إلى أزواجهر تقول : وعزة ربي وجلاله 
وجماله » إن أرى في الجنة شيثاً أحسن منك » فالحمد لله الذي جعلك زوجي » وجعلني زوجَك . 

(4) انظر : معاني القرآن للزجاج )۸۱/١(‏ » بحر العلوم (۳۸۷/۳) » الكشف والبيان (۱۹۱/۹) » الوسيط 
(/۲۷). معالم التنزيل )۳٤١١/(‏ » الكشاف )٠٠١۷۳(‏ » المحرر الوجيز )٠۸٠٠١(‏ » التفسير الكبير 
۳/۵ ) » الجامع لأحکام القرآن )۲۹٣۰/۲(‏ » آنوار التنزيل )۱۷٤/٥(‏ » مدارك التنزيل )٦۳۳/۲(‏ › 
التسهيل )۳٠۹/۳(‏ » البحر المحیط (۲۸۰/۸) » تفسير ابن كثير (۲۹۳/5) » إرشاد العقل السليم 
(۱۸۱/7) » روح المعاني (۱۸۱/۲۷) » فتح القدیر )۱۷۹/٩(‏ » تفسير المراغي (۲۹۹/۹) » تيسير الكريم 
الرحمن )۸۳١(‏ » أضواء البيان )٤٤٤/١(‏ . 
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وقد ورد أن النبي # قال  :‏ قَصِرّث ألَرّي 4 قال : « لاً يرن إلا 
لأزواجهن» . 

لر راق عا ةا اا مو ر رر 
ليس كذلك » ويحتمل أن يقال : هو من القصر بمعنى آنهن قصرن أبصارهن ؛ 
فأبصارهن مقصورة » وهن قاصرات » فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول» 
ا اة هوا ا ع ماح و اقع ور ل ان ووی هاا د 
لطيفة وهي آنه تعالى قال من بعد هذه : ت 

القول الثاني : نهن قد قصَرن طرف الأزواج عن غيرهن لكمال حسنهن › 
حكاه ابن الجوزي عن الشيخ أبي محمد بن الخشاب النحوي "في تفسير 
قوله تعالی : وعنکھ قوم رتارف عِین ))4 e‏ 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب -والله أعلم - هو القول الأول ؛ الذي عليه عطاء الخراساني » 
وعامة المفسرين » وهو المشهور الواضح من ظاهر الآية . 

والقاعدة التفسيرية : آنه عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر تحمل الآية على 
المعنى الذي استفاض النَمّل فيه عن أهل العلم » وإن كان غيره محتملاً . 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )۷٠١/۷(‏ لابن مردويه » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده » ولم 
أقف عليه عند غيره » ولم يظهر لي فيه حكم . 

(۲) التفسیر الکبیر )۱١۳/۲۹(‏ . 

(۳) أبو محمد بن الخشاب النحوي = عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر » العلامة » شيخ 
بغداد » ونحوي البلاد » يقال إنه بلغ في النحو درجة أبي علي الفارسي » وكانت له معرفة تامة بالحديث 
واللغة والهندسة والفلسفة وغير ذلك » كان مولده سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة . طلب بنفسه وقرأً الكثير › 
وقراً العالي والنازل » إلى أن قرأ على آقرانه » وكان له كتب كثيرة إلى الغاية »> وروى الكثير وتخرج به خلق 
في النحو » وكان ظريفاً مزاحاً على عادة الأدباء »> وقد صف الرد على الحريري في موضع من المقامات › 
برج الع ا ي رار ا وح به رار ان هي الور > فرح الل الجر جي رو 
أبوابا في وسط الكتاب » قال ابن الجوزي : دخلت عليه في مرضه وقد يئس من نفسه فقال لي : عند الله 
أحتسب نفسي » وتوفي يوم الجمعة ثالث رمضان ودفن يوم السبت . انظر : تاریخ الإسلام (۲۹۷/۳۹) . 

(6) زاد المسیر )۱۱۸١(‏ . 

. )۸*٤/۲( قواعد التفسير‎ )٥( 


مہ 
دیو 


ee E‏ ا 
د 8 EE A‏ 
ی e‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


وا اصح الخايف الواردق ولك هواه د قالش ع لا بل الى 
ر 

ور الات لاء قال + تفت إخداع طاو ةع و قي 
زوجها . 

وهو كذلك ظاهر الآية « والقاعدة التفسيرية ١آ‏ لا جوز اراح ما 
yT‏ 
E TTT : e‏ 
۴ )۲( 
ET‏ 

وقال ابن عاشور جل : ( و صرت لزني 4 : صفة لموصوف محذوف 
تقدیره نساء ¢ وشاع المدح بهذا الوصف في الكلام حتى رل منزلة الاسم ف 


صرت طرف + نساء في نظرهن مثل القصور › والغض خلقة فيهن ET‏ 
کن رل ا اسا و ا ا هخ الاقف >2 
e N yS‏ 
زف 
E EE‏ البَيْن إِذ کک إلأ اغ قضيض الطْرّف کل 
أي : كغخضيض الطرف وهو الظبي ) ”“. 
اللهم إنا نسألك من فضلك › 


f E 


. )۸٥۸/۲( قواعد التفسیر‎ )١( 


(۲) التفسیر الکبیر )١١٤/۲۹(‏ . 
)€3 التحریر والتنویر )۲۷°١-۲٦۹/۲۷(‏ . 


و 4 ج 
kS 1 o e,‏ 
VY FS‏ 2 

2 4 ا ا 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
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(لرضع (لعاشر: 


# وفي قول الله تعالی : 3 مدهامتان) 4 [ الرحسن ٠٤:‏ ] . 

۳- قال عطاء الخراساني : كثرة الشجر وخضرته ‏ . 

الدراسة : 

# في هذه الآية وصْف لشجر الجنّتين اللتين ذكرهما الله » وقد فسر عطاء 
الخراساني المدهامة هنا نها كثرة الشجر وخضرته . 

الأقوال في الآية : 

القول الأول : كثرة الشجر وخضرته » وهو قول عطاء الخراساني . 

القرل اكات :2 آى هر اران م الرى قال ابو ابر تالا غاي : 
وابسن عباس #فغد » وعبد الله بسن الزبير ٠‏ وأبو صالح » وسعيد بسن 
Ey a‏ و و ٣‏ 
وا 


وقد ورد عن أبي أيوب الأنصاري هه أنه قال : سألت النبي #5 عن قوله: 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۳۱) ص۳١١‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) النکت والعيون )٤٤١/٥(‏ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۷٠١/۷(‏ لهناد » وعبد بن حميد . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٠٥/۲۲(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۲۷/۱۰) برقم : )۱۸۷٥۲(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۷٠١/۷(‏ عزوه لهناد » وابن المنذر » وابن مردويه . 

›» عزوه للفريابي‎ )۷٠١/۷( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )٠٠٠/۲۲( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. وابن أبي شيبة » هناد » وعبد بن حميد‎ 

(0) آخرجه عنهما الطبري فی تفسیره )۲٠۷-۲٠٦/۲۲(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )۷٠۱١/۷(‏ عزوه عنهما 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۷٠١/۷(‏ لعبد بن حميد . 

(۸) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )۷٠١/۷(‏ للخطيب فى المتفق والمفترق . 

(4) ارخ عه الطرى ف شيت 85/0 : ۰ 

. لابن أبي شيبة » وهناد » وعبد بن حميد‎ )۷٠١/۷( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 

. )۲٥۷/۲۲( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 
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ر 


Drea. : >‏ 
مذهاسَتانِ 4 قال : ( خحضراوان 


الول اقات ودارا من الى قال ماهك ارايو سان ٠‏ 


« )6( 
وعكرمة 


القول الراببع : علاهمامن الري السواد والخضرة ¢ قاله ابن عباس 


0 1 ت ۷ ۸ ا 
0 ا RT‏ ا وقال قتادة : 


تحضر اران عن آلر ىا اقغات اة ربكا إلى البواد"“ 


القول الخامس : ناعمتان » قاله الحسه ”'. 
الجمع أو الترجيح : 


اال ا ووک ا ا ع اا 


لحان اللعن وص فما آله ٠‏ هخا تافمان كا الج > وش دة ال فة 


حتی 


إنها لتميال إلى السواد سن شندتها ء وكل لبت أخضر مام خحضرتة وريه 


أن رب الى سراد + وقد کون هذا لكر تة وشدته: 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 
(7 
(V) 
(۸) 
(۹) 
)۱١۰( 
)۱۱( 


)۱۱( 


ضعيف . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )۱۸٠/6(‏ » برقم : )٤٠۷٤(‏ » وزاد السيوطي عزوه في الدر 
المنثور )۷٠١/۷(‏ لابن مردويه » فيه واصل بن السائب قال عنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۳۷۲/۸): 
أحاديثه لا تشبه الثقات » وقال عنه ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ )۱٤٤١/۳(‏ » والذهبی فی میزان 
الاععدال ۳۲۹/6 > والهيئنى قي مجمع الزواقد )۱۲١/۷(‏ + مثروك : ٠‏ 
تفسير مجاهد )۲۸١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲١۷/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
9 و د ی ٠‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥۷/۲۲(‏ . 

عزاه السيوطى فى الدر المنثور )۷٠١/۷(‏ لعبد بن حميد. 

OANA Oa a j 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥٦۹/۲۲(‏ . 

عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )۷١١/۷(‏ لهناد . 

أخر جه عنه الطبري فی تفسیره )۲٥۸/۲۲(‏ . 

اشر چ دة الا تی تسایر )٧۲(‏ » والطبري )۲٥۷/۲۲(‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥۷/۲۲(‏ . 

انظر : معاني القرآن للفراء )۱١۷/۳(‏ » مجاز القرآن )۲٤٦/۲(‏ » معاني القرآن للزجاج )۸۲/١(‏ » بحر 
العلوم (۳۸۸/۳) » الکشف والبیان (۱۹۳/۹) » الوسیط )۲۲۸/٤(‏ » المفردات في غريب القرآن )٠١١(‏ » 
معالم التنزيل )۳٤٤/٤(‏ » الكشاف )٠٠۷۳(‏ » المحرر الوجيز (١٠۱۸)ء‏ زاد المسير (۱۳۸۳) » التفسير 


سد 
ر دیور 


و 
EE 2‏ 
ret o,‏ 
ae‏ 


7 Oe 
VY ESS 
ا‎ ٠ 
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والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا 

وقول عطاء الخراساني : كثرة الشجر وخضرته » قول صحيح يجمع هذا 
المح : 

قال ابن عاشور ## : ( ووصف الجنتين بالسواد مبالخة في شدة خضرة 
الاد ا ان ادر ق ا و ی 
الجر ا كان ران اشعدت حضرة أروافة حس تقر ب من السراد. 


والله أعلم »» 


f FE 


الکبیر (۱۲۷/۲۹) » الجامع لأحكام القرآن )۲۹٦۷/۲(‏ » أنوار التنزيل )٠۷٠/١(‏ » مدارك التنزيل 
۳۳/۲ ) » التسهیل )۱٠٥/(‏ » البحر المحیط (۲۸۱/۸) » تفسیر ابن کثیر )۲۹٤/5(‏ » إرشاد العقل 
السليم (۱۸۲/7) » روح المعاني )۱۸١/۲۷(‏ » فتح القدير )۱۷۷/١(‏ » تفسير المراغي )۳٠١٠/۹(‏ » تيسير 
الكريم الرحمن )۸۳١(‏ . 

. )۸٠*۷/۲( قواعد التفسير‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۲۷۲/۲۷) . 


a 
n re ۹ 
“e LV AS a 
طط ا‎ 7 
و‎ 2 V0 FSS 
ا‎ 
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تحت دراسة قول عطاء الخراساني جه چ رقم :)4( 


)۱( 


(۲) 


9 وفي قول الله تعالی : 9 حور ممصورت فی نیاو [الرحمن : ۷۲] . 

- قال عطاء الخراساني : الحور : السود الحدق ‏ . 

الدراسة : 

» ي الموضع الخامس من سورة الدخان‎ ES ES 
۳ 


والحمد لله »» 


f f 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۳۲) ص١١١‏ »> وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 
انظ و 


سے 
مرے۔ 


zs E‏ م 
EE V٦ E‏ 
کی ا 4 
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(لرضع (لثاني عشر : 
# وفي قول الله تعالی : 9 حور مور Cae‏ و [الرحس :۷۲] . 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : مقصورات : محبوسات ‏ . 
الدراسة : 
ا ا أنه مقصورات في الخيام » 


الأقوال في الآية 
القول الأول ارك ان ا : هن المحبوسات » قاله عطاء الخراساني» 


وهو قول ابن عباس n‏ ¢ وأو العالبة 2 ومجاهد ٤‏ وا لضحاك 0 
و والربيع › ا وغل اغا فح الاسر" 


4 11)1۰ 0 ۶ 
فال ايك ب الحارف' وبنحوه قال أبو عبيدة 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(٥) 
(0 
(Vv) 
(۸) 
)4( 


)۱۰( 


)۱۱( 


(1۲( 
(1۳( 


اقول الال + البخدرات التصرنات: a‏ 


۳ 
E 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن :ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۳۳) ص١١١‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : جامع البیان )۲٦۷-۲۹٤/۲۲(‏ » النكت والعيون )٤٤١/١(‏ » آنوار التنزيل )٠۷٠/٠١(‏ » إرشاد العقل 
السليم )۱۸۲/١(‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٦٦/۲۲(‏ » وابن بي حاتم (۳۳۲۸/۱۰) برقم )۱۸۷١۹(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور (۷۱۸/۷) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٦۹/۲۲(‏ . 

تفسير مجاهد )۲۸١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۷۱۸/۷) لعبد بن حميد بنحوه . 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٦۷/۲۲(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۷۱۹/۷) لهناد . 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره (۲۹۷/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۷۱۸/۷) عزوه لعبد بن حميد. 
أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۲٦٦/۲۲(‏ . 

انظر : بحر العلوم (۳۸۸/۳) » الکشف والبیان )۱۹٩/۹(‏ » الوسیط (۲۲۹/۹) » معالم التنزیل ۹ »)٠٤١/‏ 
الکشاف )۱۰۷٤(‏ » زاد المسیر (۱۳۸۳) » التفسیر الکبیر (۱۲۸/۲۹) » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۹۹/۲)». فتح القدير )۱۷۷/٠١(‏ » تفسير المراغي )۳٠۲/۹(‏ » تيسير الكريم الرحمن (۸۳۲) . 

زيد بن الحارث = ابن قيس بن مالك بن حارثة بن علبة بن كعب بن الخزرج » آخو زيد بن الحارث » 
صحابي جليل » شهد أحدا » قاله العدوي وتبعه الطبري . انظر : الإصابة )٥۹۷/۲(‏ . 

حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )٤٤٩/٥(‏ . 

مجاز القرآن )۲٤٦/۲(‏ . 

المحرر الوجيز )۱۸١١(‏ . 
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(۳) 6 (۲) 0N) 
٤ والنسفي » وابن جزي > والالوسي‎ 
يرفعن طرفا إلى غيرهم من الرجال » قاله الربيع» ومجاهد » واختاره‎ 

الول الران : اهن المسكاث في الق صرر» قال الس 
الغ 

اكول جاه ابن اا هرات ایق ۽ كا ف صا اوت 
الأبيض ٠‏ لأن وقوع الفرق بين المقصورات والقاصرات يقتضي وقوع الفرق 
داف لار غ احا اررق 

الجمع أو الترجيح : 

ال 0 ا ر لان تاف اع اجا و ا سات مارات 
مصونات» وذلك لأن هناك فرق بين قوله تعالى : قَصِرّتٌ # التي سبقت › 
وبين قوله هنا : #ممصورت 

فالأول سبق بيان معناه في موضعه » وهو اسم فاعل من الققصر› 
والمقصورات هنااسم مفعول » ومعنا : المحبوسات» والمخدرات 
المصونات » اللاتي هياهن الله وأعدَهن لأزواجهن في خيام اللؤلؤ في الجنة »› 


(۱) مدارك التنزيل )٦۳٤/۲(‏ . 

. )۱١١/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) روح المعاني (۱۸۸/۲۷) . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٦٥/۲۲(‏ . 

)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠٠٠/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۷۱۹/۷) عزوه لابن أبي شيبة» 
وهناد بن السري . 

0) معاني القرآن للفراء )۱١١/۳(‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج )۸۳/٥(‏ . 

(۸) الجامع لأحكام القرآن )۲۹٦۷/۲(‏ . 

. )۲٦۷/۲۲( جامع البیان‎ )٩( 

(۱۰) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )٤٤٩/٥(‏ . 

. )٠٠٥( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(۱۲) النكت والعيون )٤٤١/٠١(‏ . 
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وهذه من صفات المدح للحور العين . 

فال ابن جى 2#( مق هرات أن رمات لن القساء حن 
بملازمة البيوت ويذمَمْن بكثرة الخروج ) . وبنحوه قال أبو حيان " 

وقال ابن كثير #لة : ( ولا شك أن التي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن 
قصرّت » وإن كان الجميع مخدّرات ) ”. 

والقاعدة التفسيرية E EEE EE CT‏ 
اشتقافهاء آولى تقس اة *. 

زالقاعذة الآأعرى : أنه لا يحالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعات ° 

٠ GS 

قال الطاهر بن عاشور لم : ( والمقصورات : اللاء قصرت علسى 
ا اورا س ا وور د ا ا 
الدنيا » فهن اللاء لا يحتجن إلى مغادرة بيوتهن لخدمة أو ورد أو اقتطاف 
ثمار» e‏ مکرمات ) 

وکلام ابن عاشور هنا من أحسن ما قيل . 


والله أعلم »» 


f f f 


. )۱١١/٤( التسهيل‎ )١( 

(۲) البحر المحیط (۲۸۲/۸) . 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۲۹٥/٤(‏ . 

. )٥۱١/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٤( 
. )۷٠١/۲( قواعد التفسير‎ )٥( 

(0) التحریر والتنویر )۲۷٤/۲۷(‏ . 
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# وفي قول الله تعالی : لو بطیعھ ی س لم لاجا € | [ الرحمن ۷٤:‏ ] 

° قال عطاء الخراساني : لم يضاجعهم إن قبلهم ولا جان‎ -۷٦ 

الدراسة : 

# في الآية وصف آخر من أوصاف الحور العين في الجنَّة » وهو أنهن لم 
يطمثن من قبل » وفسر عطاء الخراسانى له الطمث هنا بالمضاجعة » وهى 
الجماع › a‏ انها . ٠‏ 

الأقوال في الآية" 

القول الأول : لم يضاجعهم إنس قبلهم ولا جان » قاله عطاء الخراساني » 
ا ا ي والمعنى لم يجامعهن ويطأهن أحد قبل 
أزواجهر . 

القول الثاني :لم يمسّسهن » وهو قول ابن زيد ومجاهد ‏ » قال 
أبو عفرو ؛ المت السن ء وذلك فی کل شىء يس “. 

القول الثالث : لم مهن إنس ولا جان » قاله ابن عباس تضه ء 


ولذلك قيل للحيض طمث » والمعنى أبكار لم يفتضَضْن » قال الفرزدق '"': 


(۱) اخرجه عنه محمد بن أحمد بن :ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳۳٣(‏ ص٤١٠‏ وقد 
سبقت دراسة هذا الإإسناد والحکم عليه ص(۱۷۱) . 

(۲) انظر : المفردات فی غریب القرآن (۳۰۹) . 

(۳) النکت والعیون )٤۳۹/٥(‏ . 

› لابن أبى شيبة‎ )۷١١/۷( وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ » )۲٤۷/۲۲( أخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٤( 
۰ وابن المنذر . ۰ ل‎ 

. لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر‎ )۷١١/۷( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤۷/۲۲(‏ . 

(۷) أخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۲٤۷/۲۲(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )۷١١/۷(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

)۸( رة نه الماوردى فى التكت والير ن (۹/5 8 : . 

(4) ر عة اللرى ف فر( 000۷ 

› مادة : طمث‎ )۲٠۹/۳١( انظر ديوانه ص(۱۳۸) » وهو من شواهد تهذيب اللغة‎ ٠ البيت للفرزدق‎ )١( 
وفي‎ » )١۷١/١١( وجاء في كتاب الأغاني‎ » )۲۹٤/١( وتاج العروس‎ » )۱٤۳/۹( وكذلك: لسان العرب‎ 
واستشهد به جمع من المفسرين > انظر : الكشف والبيان (۱۹۱/۹) » الجامع‎ ›» )٤١٤/١( مجمع الأمثال‎ 
» )۲۹٦۰/۲( لآحکام القرآن‎ 
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القول الرابع o : e‏ > قاله 
الو 
الجمع أو الترجيح : 


الأقوال متقاربة » والاختلاف هنااختلاف تنوع لاتضاد » والمعنى 
المقصود آنه بكار لم يفتضضهن أحد قبل أزواجهن من الإنس أو الجن › 
ولم يطأهن أحد » وهذا ما عليه جمهور المفسرين مع تنو عباراته. ". 

وعبازات آصحاب الأقرال السابقة كلها تذل على المعثى المراد فقد عبروا 
بكنايات عن الجماع والوطء . 

والطمث جماع بتدمية » إذ الطمث دم الفرج » فيطلق على دم الحيض › 
a‏ 

قال الطبري #: ( لم يمسن إنس قبلهم بنكاح فيدميهن » ولا جان )". 


والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمع إرادة 
e‏ 

e 

E‏ ظاهر القران أن عل اة لسن هن اء ادنا 
ب او ا ا ق ك 


. ولم أقف عليه في الكامل للمبرد‎ » )٤۳۹/٠( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) انظر : معاني القرآن للفراء )١١١/۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )۸٠/٠١(‏ » بحر العلوم (۳۸۹/۳) » الكشف 
والبیان )۱۹٦/۹(‏ » الوسيط )۲۲۷/٤(‏ » معالم التنزيل )۳٤١١/٤(‏ » الكشاف )٠٠۷۳(‏ » المحرر الوجيز 
»)۱۸۰٥(‏ زاد المسیر (۱۳۸۲) » التفسیر الکبیر )۱۲٤/۲۹(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۹۹۹/۲) » أنوار 
التنزيل )٠۷٤/٠(‏ » مدارك التنزيل )٦۳۳/١(‏ » التسهيل )١٠٤/٤(‏ » البحر المحيط )۲۸٠/۸(‏ » تفسير ابن 
کثیر )۲۹۳/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۸١/7(‏ » روح المعاني (۱۸۲/۲۷) » فتح القدير )۱۷١/١(‏ » 
تفسير المراغي )٠٠/۹(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۸۳١(‏ . 

(۳) جامع البیان (۲۷۲/۲۲) . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 


سد 
2 دیو 


٤‏ $ ا 
TE ۳ (SA KT)‏ 
درل V1‏ 2 ول 

a‏ ا 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


SS 

وقال ابن عاشور جه : ( والطْْث : مسيس الأنشى البكر » أي من بكار . 
ا 
جاء في الآية الأخحرى : و تھ رانک 6 )4[ الراتسة .]۲٠:‏ وهؤلاء هن نساء 
الجنة لا آزواج المؤمين اللآاتي كن لهم في الدنيا » لأنهن قد يكن طمَتمم 
أزواج » فإن الزوجة في الجنة تكون لآخر من تزوجها في الدنيا ”) ". 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) حادي الأرواح )٠١۳(‏ . 

0 ل لك + ما ور عن عاق رآ ادرو عه أن ال 0# ١‏ الا ل از راا ام وة 
الآلباني في صحيح الجامع )٦٦۹١(‏ . 4 ا 
وما أخرجه البيهقي في السنن الکبری (1۹/۷) برقم : )١۳٠۹۹(‏ أن حذيفة ف قال لامرأته : " إن شئت أن 
تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي » فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا » فلذلك حرم الله 
على آزواج النبي أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة " 

(۳) التحریر والتنویر (۲۷۰/۲۷) . 


- م 

F e 
eth Sd A Eafe 
e a o 

e 
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(لوضع الرابع عشر: 

# وفي قول الله تعالی : 2# مسين عل رفرفي حَصَرٍ 4 [الرحمن ]۷١:‏ . 

۷- قال عطاء الخراساني : الرفرف : فضول الفرش والمحابس" ‏ . 

الدراسة : 

# في هذه الآية يذكر الله نوعأ من نعيم أهل الجنة » وهو أنهم متكئون 
على فرش ناعمة رقيقة السجح من الديباج » ووسائد عظيمة » وبسط لها 
اط اف فاع اباق جال اله رجن افر :وال ققق 
الأصل : ضرأب من الثياب مشبّه بالرياض » أو يقال : هي الرياض » أو هي 
الط » ويقال : الرفرف ثياب خضنر . 

الأقوال فى الآية'“ : 

ااال ل ا و لا ل ا ا ا و 
قول علي بن أبي طالب ك ° وابن عباس طقف » وبنحوه قال 
E‏ ر وفتاة 0 واا ۳ E‏ 2 


۰ 


)١(‏ المحابس : جمع محبس » كمقعد : وهي المقرمة التي تبسط على وجه الفراش للنوم عليه . انظر : لسان 
العرب )٠١/٤(‏ مادة : حبس » وتاج العروس )٥١٠/٠١(‏ » والقاموس المحيط (1۹۲) . 

(۲) آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳۳١(‏ ص٤٠١ء›‏ وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱١۷١)‏ . 

(۳) انظر : تفسير المراغي )۳٠۲/۹(‏ » تيسير الكريم الرحمن (۸۳۲) . 

(6) انظر : معجم المقاييس في اللغة )۳۹١(‏ » المفردات في غريب القرآن )٠٠٠١(‏ . 

)٥(‏ انظر : الكشف والبيان (۱۹۷/۹) » النكت والعيون )٤٤١/١(‏ » معالم التنزيل )۳٤۹/٤(‏ » زاد المسير 
(۱۳۸) » البحر المحیط (۲۸۳/۸) » تفسیر ابن کثیر )۲۹۹/٤(‏ » روح المعاني (۱۹۰/۲۷) . 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (۷۲۲/۷) لعبد بن حميد . 

© آھ ف اقرع ي 2000100 e ADE A a gg‏ 
السيوطي في الدر المنثور (۷۲۲/۷) عزوه للفريابي » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۸) غزوان = أبو مالك الغفاري › تابعي كوفي ثقة » روى عن : ابن عباس ٠‏ والبراء > وروى عنه : السدي › 
وحصین . انظر : الکاشف (۱۱۹/۲) » رجال تفسير الطبري )٤۳۹(‏ . 

. )۲۷٥/۲۲( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٩( 

5 ا ا ف ار 0 0 کا وید و ی ا ا 

عه که الا ف ع ۷0 وال ۷0 2 و الجاطے کے الد الو 
0 و ید 4 ج . 

(۱۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره ٠ )۲۷١/۲۲(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور (۷۲۲/۷) عزوه لابن أبي شيبة» 
وهناد . 

(۱۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۷٥/۲۲(‏ . 
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القول الثانى : مَرافق خحضر » قاله الحسه . 

القول الثالث : نها الوسائد » قاله الحسن » وعاصم الجحدري. 

القول الرابع : الرفرف البسط » قاله الحسن “. 

القول الخامش :+ ماتدلى من الأسر من غالى التباب والبسط »> قاله ابن 
عطية » ووافقه أبو السعود . 

اقول الماد :وبا الع فالة امو غاس ك ا ويك نن 
واختاره الرازي 0 

الجمع أو الترجيح : 

عة كان اين يد رر غل أن الرفرف حو الرسا آر انارق 
الج الس وال مرو وال والمخ اس ٤‏ رالات االحفر ءو كل لوت 
e‏ وهي أقوال ا القرطبي و 1 

والأقرب -والله أعلم - أن يقال : الرفرف هو ماجعله الله تعالى لأههل 
الجنة يتكقون عليه ويفترشونه ؛ سواء كان فرشا أو وسائد أو بط » وهو لا 
يشترك مع رفرف الدنيا إلا في الاسم فقط » ولا تصل العقول لتخيّل وصفه 
الحقيقي » وقد قال ابن عباس فد » وابن زيد » وجماعة : " ليس في الدنيا 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۷۹/۲۲) . 

(۲) حكاه الماوردي في النكت والعيون )٤٤/١(‏ » وابن الجوزي في زاد المسير )۱۳۸١(‏ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۷۲۲/۷) لابن المنذر . 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور (۷۲۲/۷) لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر‎ )٤( 

. )۱۸١١( المحرر الوجيز‎ )٥( 

(0) إرشاد العقل السليم )۱۸۲/١(‏ . 

(۷) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (۷۲۲/۷) لعبد بن حميد . 

ONO E ee e a a @ 

۰ . )۱۲۹/۲۹( التفسیر الکبیر‎ )٩( 

)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء (۱۱۸/۳) » معاني القرآن للزجاج )۸۳/١(‏ » بحر العلوم )۱۷٠/۳(‏ » الوسيط 
)٠/(‏ » الكشاف )۱٠١۷٤(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۲۹۷٠/۲(‏ . أنوار التنزيل )٠۷٠١/١(‏ » مدارك 
التنزيل )1۳٤/۲(‏ » التسهيل )١١١/٤(‏ . 

. )۲۹۷۰/۲( الجامع لآحکام القرآن‎ )۱١( 
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ا 

قال بخ لأسا ابن تبي جه معاقا :( يعلى أن موعوة اله في الجة من 
الذهب والحرير والخمر واللبن ؛ تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة 
TE‏ 

وقد ثبت عن النبي بل آنه قال ٠:‏ قال الله تارك وتَعالّى : أعَدذت لعبادي 
SS Ta‏ 


والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا 

قال القرطبي له : ( فهذا الرّفرف الذي سره الله لأهل الجنتين الدانيتين 
هو متكأهما وفرشهما » يرفرف بالولي على حافات تلك الأنهار وشطوطها 
حيث شاء إلى خيام أزواجه الخيرات الحسان ) . 

وقال ابن عاشور #ل#: ( والرفرف : ضرب من البسط › وهو اسم جمع 
رفرفة » وهي ما يبسط على الفراش ليام عليه » وهي تنسج على شبه الرياض 


ويغلب عليها اللون الأخضر ... فوصفها في الآية بأنها حطر 4 وصف 
EES EE CECE EE EES PEE‏ 
عزيزة وهي لباس الملوك والكبراء ) . والله أعلم »» 


f f 


. )٤۱٦/١( آخرجه عنهم الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۷۹/۱۳) . 

(۳) صحیح . آخرجه البخاري في صحیحه برقم : )۳۲٤٤(‏ في كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة » وأخرجه برقم : )٤۷۷۹(‏ في کتاب تفسير القرآن » باب قوله  :‏ اعم ق مًاأخفی هم مره 
ٍَ4 » وآخرجه برقم : )۷٤۹۸(‏ في کتاب التوحید » باب قول الله تعالی : «إبریڈوت أن یبد لوا کمن 4 . 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲۸۲١(‏ » في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 

() الجامع لأحکام القرآن (۲۹۷۰/۲) . 

(0) التحریر والتنویر )۲۷٤/۲۷(‏ . 


A 


ee 
Fae ۳ SES 
SE V0 دما‎ 

کی ا 
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# وفي قول الله تعالی : وع مسان © | [ الرحمن ۷١:‏ ] 

۸- قال عطاء الخراساني : عبقري : الزرابى ‏ . 

الدراسة : 

* يذكر الله أيضاً شيئًاً آحر مما يتكئ عليه أهل الجَّة فيها » وهو العبقري 
الحسان » وهي على تفسير عطاء الخراساني : الزرابي . 

الأقوال في الآية" : 


القول الأول العبقري الزرابي » قاله عطاء الخراساني ¢ وهو قول ابن 


اقول افا :اف االطانن لاال اواب يد 
TT‏ 
القول الثالث : الديباج » قاله مجاهد ''. 


القول الرابع : آنها ثياب في الجنة لا يعرفهاآحد » روي هذا القول عن 


› الزرابي = البْسّط » وقيل : كل ما بسط واتكئ عليه > وقيل : هي الطنافس » وفي الصحاح : النمارق‎ )١( 
. مادة : زرب‎ )۲٤/۷( والواحد من كل ذلك زربية . انظر : لسان العرب‎ 

BEANE ELS a a ©‏ 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱١۷١)‏ . 

(۳) انظر : النکت والعیون )٤٤٤/٥(‏ » زاد المسیر (۱۳۸۲) › تفسیر ابن کثیر )۲۹٦/٤(‏ . 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۷٦/۲۲(‏ › وابن آبي حاتم (۳۳۲۸/۱۰) برقم : )۱۸۷٦٤(‏ . 

. )۲۷٦/۲۲( تفسیر مجاهد (۲۸۰) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(0) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۲۷۳/۳) » والطبري ٠ )۲۷٦/۲۲(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
nia e‏ ا 

(۷) الطنافس = جمع طنفسة » وهي اللّمرقة فوق الرّحل » وقيل هي البساط الذي له حَمْل رقيق . انظر : لسان 
العرب )٠١١/۹(‏ » المعجم الوسيط )٥٦۸(‏ . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۷۲۲/۷) لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

. )۲۷۷/۲۲( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

. )۱۱۸/۳( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

›» آخرجه عنه الطبري في تفسيره (۲۷۷/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۷۲۲/۷) لابن أبي شيبة‎ )۱١( 
۰ وهناد » وعبد بن حميد » وابن المنذر . ڪڪ‎ 
OT NR 
EE YY 1 ES: 


کے 
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E 

وقي و ار ابل تا اوس الها د ا 
TEC E EAT TTT EC EIS TE‏ 
بذلك أنها تكون مثل العبقري ؛ لأن ما ينسج بعبّقر لا يكون في الجنة إذا قيل 
ھک 


0 ا ا د رقو ا 
(٥) (6)‏ 
¢ 


٤ 
r م‎ 


في المنام الذي رآه : « فلم ار عبْقَريًا في الاس يفري فريَه » 
الجمع أو الترجيح : 
الأقرب - والله أعلم - أن يقال : العبقري فرش حسان » يتمتع آهل الجنة 
بحسّنها ويتكئون عليها » وهي ضرب من الفرُش جعله الله مثلاً لفرش الجنة . 
وبنحو هذا قال الراغب "» وهو معنى قول ابن عطية » والقرطبي *» 


(۱) حكاه الماوردي في النكت والعيون )٤٤٤/٥(‏ . 
(۲( عَبْقر = وهو البرّد » للماء الجامد الذي ينزل من السحاب ٠‏ قالوا : وهي أرض كان يسكنها الجن » يقال : 
في المثل كأنهم جن عبقر . وقيل : أن عبقر من أرض اليمن » وهذا يدل على أنه موضع مسكون » وبلد 

مشهور به صیارف » وإذا کان فيه صيارف كان أحرى أن يكون فيه غير ذلك من الناس » وقيل أيضاً : عبقر 
موضع بنواحي اليمامة . ولعل هذا بلد كان قديماً وخرب كان ينسب إليه الوشي فلما لم يعرفوه نسبوه إلى 
الجن » والله أعلم . انظر : معجم البلدان )۷۹/٤(‏ . 

(۳) انظر : معاني القرآن للزجاج )۸/١(‏ » الكشاف )٠٠۷٤(‏ » أنوار التنزيل )٠۷٠/١(‏ » إرشاد العقل السليم 
7/) » روح المعاني (۱۹۰/۲۷) . 

)€3 صحیح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم ااا ر ا ا ة في الإسلام» 
وأخرجه برقم ٠‏ ۷ ) في كتاب المتاقب » باب قول الثبي 4# : لو كنت مشخذا خيلا ... » وأخرجه 
برقم : )۳٦۸۲(‏ في كتاب المناقب » باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي » وأخرجه 
برقم : )۷٠۱۹(‏ في كتاب التعبير » باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس . وأخرجه مسلم في صحيحه 
برقم : (۲۳۹۳) » في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر ف . 

. )١١١/۲۹( التفسیر الکبیر‎ )٥( 

(7) المفردات في غریب القرآن )۳۲٤(‏ . 

(۷) المحرر الوجيز )۱۸١١(‏ . 

)۸( الجامع لأحکام القرآن (۲۹۷۰/۲) . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التذسير جا کراس فار نة 
e‏ 

والزرابي الاش ها فة راا فة كر الي یران 
الرفرف الخضر ليس هو العبقري الحسان مع اشتراكهما في الاتكاء عليهما . 

والقاعدة التفسيرية + العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف » والمعطوف 
فا امان الک انی ا 

قال القرطبى له : ( فالعبقري ثياب منقوشة تبسط › فإذا قال خالق 
PONE‏ 

وال الساى (٠#‏ القري ٠‏ ب لكل سرج تسا جا فار 
ولهذا وصفها بالحسن الشامل » لحسن الصنعة »> وحسن المنظر » ونعومة 
ا 

وال ها ما قل فى الموض الاق نآ هتا الي لا رة مم ماف 
الدنيا إلا في الأسماء فقط » وإلا فهو مختلف تماما - كمامر معنا - . 

وقول عطاء الخراساني داخل في المعنى الصحيح . 

والله أعلم »» 


f E 


(۱) البحر المحیط (۲۸۳/۸) . 

(۲) انظر : معاني القرآن للفراء (۱۱۸/۳) » بحر العلوم (۳۸۹/۳) » الكشف والبیان (۱۹۷/۹) » الوسيط 
0/) » معالم التنزيل )۳٤١/٤(‏ » مدارك التنزيل )٦۳٤/۲(‏ » التسهيل )۱١٦/٤(‏ » فتح القدير 
(۷۸/0() . 

(۳) قواعد التفسير )٤١٤/١(‏ . 

. )۲۹۷۰/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

. )۸۳۲( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 


ow E ۹ 

Oe,‏ و 

در Fs‏ ۸ ۳ ۷ 3 کا 
. ی e‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة الواقعة 
(لوضع الأول : 


# في قول الله تعالى : کات اء {Oe‏ [ الواقعة : ١‏ ] 

۹- قال عطاء الخراساني : ما تذروه الريح وتبثه 

الدراسة : 

# في هذه الآية ي يبيّن الله شيئاً من أحوال يوم القيامة وأهوالها» وهو أن 
الال تس ا حع تضرها 6 ولا هي داق الراب وسا حت ف 
الهواء» وقد لا يبدو إلا في أثناء ضوء الشمس من الكوة ". 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : ما تذروه الريح وه وتفرقه » قاله عطاء الخراساني » وهو 
بنحو قول قتادة : الهباء ما تذروه الرياح من حطام هذا الشجر . 

القول الثاني : شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة » قاله ابن عباس 
نسي ° a LL‏ ا ج سانو e.‏ 0 
والمقصود : ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة » ولا يكاد يرى إلا في 
٠ E o a N‏ 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٠۹(‏ ص١٠١›‏ وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : المفردات في غريب القرآن )٥۱٤(‏ . 

(۳) انظر : الكشف والبيان )۲١٠/۹(‏ » النكت والعيون )٤٤۷١/١(‏ » زاد المسير )۱١٠١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۲۹۷۳/۲) » تفسیر ابن کثیر )۲۹۸/٤(‏ . 

)٤(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲۷٦/۳(‏ بهذا اللفظ » وبنحوه أخرجه الطبري )۲۸١/۲۲(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٤/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

() أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲۸٤/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (0/۸) عزوه لابن المنذر . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور (0/۸) لعبد بن حميد . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۸٤/۲۲(‏ . 

(۸) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۸١/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (0/۸) عزوه لعبد بن حميد . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥/۸(‏ لعبد بن حميد . 

)٠١(‏ انظر : معاني القرآن للزجاج )۸٦/٥(‏ » بحر العلوم (۳۹۰/۳) » الوسيط )۲۳۲/٤(‏ » معالم التنزيل 
.)٥/٠(‏ الكشاف )٠٠۷١(‏ . المحرر )۱۸٠۸(‏ » التفسیر الکبیر )۱۳١/۲۹(‏ » أنوار التنزيل 


ہیں ویر 


afr ee 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


القول الثالث : آنه الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت »› فإذا وقع لم 
یکن شیئاً » قاله ابن عباس نض . 

القول الرابع : أنه الرّهج الذي يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب » وهذا 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال مترادقة »> وهي آوصاف لموصوف واحد > فيقال + الهباء هو 
الخبار أو الأجزاء الدقيقة التي تتطاير في الهواء » حتى لا تكاد ترى من تفرُقها 
وانتشارها وسواء كانت من حطام الشجر » أو مما تثيره الدواب بحركة 
حوافرها » وكل هذه يصح أن تكون أمثلة لتقريب المعنى في الأذهان . 

وجميع الأقوال تفيد المعنى المراد > وهو وصف زوال الجبال يوم القيامة 
من على الأرض » وتأكيد على أنها ستصير أجزاء في الغبار صغيرة جدا لا 
تكاد رى بالعين المجردة من دقتها . 

قال ابن كثير له : ( وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن 
أماكنها يوم القيامة » وذهابها وتسييرها ونسفها - أي قلعها - وصيرورتها 
کاو ال 

والقاعدة التفسيرية : أله إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 

و )€3 

الجميع حمل عليها '. 


ص ورم 


قال الطاهر ابن عاشور جنه : ( وتفریع ٭فکات باه مبنا 4 على # وسْسَّتِ 


)۱۷۷/٠(‏ » مدارك التنزيل )٦٠/۲(‏ » التسهيل )۱٦۸/٤(‏ > البحر المحيط (۲۹۰/۸) » إرشاد العقل 
السليم »)۱۸٦/7(‏ روح المعاني )۲٠٠/۲۷(‏ » فتح القدير )۱۸٤/١(‏ > تفسير المراغي )۳٠۳/۹(‏ »> أضواء 
البيان )٥١۲/۷(‏ . 

(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۸٥/۲۲(‏ » وابن آبي حاتم (۳۳۲۹/۱۰) برقم : )۱۷۸٩۸(‏ . 

(۲) تفسیر مجاهد (۲۸۱) » وآخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲۷٣/۳(‏ » والطبري )۲۸٥/۲۲(‏ › وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٥/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر بلفظ : الهباء المنبث رهج الدواب › 
والهباء المنثور : غبار الشمس الذي تراه في شعاع الكوة . 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۲۹۸/٤(‏ . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ی ا ا ا ا واا کی که 
ا . والهباء و 
من دقيق الغبار . وو ت : اسم فاعل انبث » مطاوع بشه » إذا فرقه . واختير 
هذا المطاوع لمناسبته مع قوله : # وَهَّْتٍ ت لمال 4 في أن المبني للنائب معناه 


رد 


ا 
ےو ررس م کد 


كالمطاوعة ¢ وقوله : کات هب متا 4 تشبيه بلغ ' أي فكانت كالهباء 
ال“ e‏ 


وقال الشنقيطي جل ا 
التفتيت ول 5 ٠‏ 


والله أعلم »» 


: التشبيه البليغ = هو التشبيه الذي ذكر فيه الطرفان فقط » وحذف منه الوجه والآداة »> وسبب تسميته بذلك‎ )١( 
أن حذف الوجه والأداة يوهم اتحاد الطرفين وعدم تفاضلهما فيعلو المشبّه إلى مستوى المشبّه به » وهذه هي‎ 
. )۲۳۳( المبالغة في قوة التشبيه . انظر : علوم البلاغة‎ 


(۲) التحریر والتنویر )۲۸٤/۲۷(‏ . 
(۳) أضواء البيان )٥٠۰۲/۷(‏ . 


ی وی 


os‏ ی 
Fhe E |‏ 
e V٤ ۱ FESS‏ 

کی 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع الثاني : 


9 وفي قول الله تعالی : نی فد رخضو د)4 [ الراقة :۸] . 

. قال عطاء الخراساني : ليس فيه شوك‎ -٠ 

الدراسة : 

# امار ال وهن الل ليس ية فة كما فس عظام 
الخراساني » ويقال في المخضود : مكسور الشوك › يقال : خضدثه فانخضد 
فهو مخضود وخضيد »› والخضد الىخضود كالقّض في المنقوض > ومنه 
اح دو ار ای ي 

الأقوال في الآية" : 

الول الأرل > الاق اس ف شرك »قال عا ا ارقو اا 
عباس فضا ٠‏ وأبو الأحوص ”» وقسامة بن زهير"» وعكرمة "» 
Ng N‏ 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳۲١(‏ ص١٠١‏ وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : المفردات فى غريب القرآن )٠١١(‏ . 

)۳( انظر : النکت والعیون )٤٥٩/۵(‏ » زاد المسیر (۱۳۸۸) . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )۳٠۷/۲۲(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱١/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » 
وابن المنذر . 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۰۸/۲۲) . 

(1) قسامة بن زهير = المازني التميمي البصري › روى عن : أبي موسى الأشعري » وأبي هريرة » روى عنه : 
قتادة » وعوف الأعرابي > بصري تابعي ثقة » توفي في ولاية الحجاج على العراق بعد الثمانين . انظر : 
تهذیب التهذیب (۳۳۸/۸) . 

(۷) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۳٠۰۷/۲۲(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۷۷/۳) » والطبري (۳۰۸/۲۲) . 

)٩(‏ السفر بن نسير = الأزدي الحمصي » روى عن : يزيد بن شريح » وضمرة بن حبيب » وروى عنه عمر بن 
عمرو الأحموسي > ومعاوية بن صالح الحضرمي »> وعبد الله بن رجاء الشيباني > الحمصيون » قال 
الدارقطني Urs EÊ ê O A CS EOE A‏ انظر : 
الثقات )۳٤۹/٤(‏ » تهذيب التهذيب )۹٤/٤(‏ . 

. )۳۰۷/۲۲( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء (۱۲۲/۳) » e‏ > بحر العلوم (۳۹۳/۳) » الكشف 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


اة أ قد خد حر الك فصا لا فرك فة٤‏ شال خخدت 
ا اا ف 

N Boe OT القول الثاني‎ 

وبنحوه و : ثمرها أعظم من القلال“» Dt‏ 
ويزيد الرقاشي "“ 

وكذلك من قال + المدلة الأغصانء كاه الماوردى + والرازى". 

له و ا ا و اا دة 
وهذا» د مر الا ر لرك فيل ار غ و اا خرتطلى الک سن 
هذا لا شوك فيه > وفيه الثمر الكثير الذي أثقل أصله ) “. 

الجمع أو الترجيح : 

الرًاجح - والله أعلم - هو القول الأول » قول عطاء الخراساني ومن معه 
من جمهور المفسرين » وهو الذي تشهد له السلّة . 

فقد ورد في حديث أبي أمامة 4 قال : کان آصحاب رسول الله 5 
يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ أقبل أعرابي يوماً » فقال :يا 


والبيان )۲٠۹/۹(‏ » الوسيط )۲۳٤١/٤(‏ » المفردات في غريب القرآن )٠١١(‏ » معالم التنزيل )۸/١(‏ › 
الكشاف )٠١۷١(‏ » المحرر الوجيز )۱۸١١(‏ » التفسير الکبير )۱۳١/۲۹(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۲۹۷۷/۲0) . أنوار التنزيل )۱۷۹/٠١(‏ » مدارك التنزيل (1۳۷/۲) » التسهيل )۱۷١/(‏ » البحر المحيط 
٠ )۲۴/۸(‏ إرشاد العقل السليم (۱۸۹/7) » روح المعاني (۲۱۳/۲۷) » فتح القدير )۱۸۹/٠١(‏ » تفسير 
المراغي (۳۰۷/۹) » تیسیر الكريم الرحمن (۸۳۳) » التحریر والتنویر (۲۹۹/۲۷) > أضواء البيان 
(6*/۷) . 

)١(‏ الموقر = من الوقر » وهو الحمل الثقيل »› يقال : نخلة موقرة أي كثر حملها . انظر : لسان العرب 
)۲٥٦/۱٥(‏ مادة : وقر . ّ 

(۲) تفسیر مجاهد (۲۸۲) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۰۸/۲۲) . 

)۳( ا (4/۲۲*(. 

. )۱۸١/١۲( القلال = جمع قله : إناء للعرب كالجرة الكبيرة . انظر : لسان العرب‎ (٤) 

. (۹/0 أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١١/۸(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) النكت والعيون )٤٥۳/٥(‏ . 

(۸) التفسیر الکبیر )٠١۹/۲۹(‏ . 

. )۳۰٤/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


1 
ج‎ E O an 
Fae د‎ 
کول‎ 2 VE a دما‎ 
e ر‎ 
اک‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


رسع ل آله له دک اف اران قا وة سا کت ا أن ق ال 
شجرة تؤذي صاحبها » فقال رسول الله بإ : « ومَاهي ؟» › ك 


کی ی کي ي 


عن ان وع لرا من العام ما مني لون بع للع 7 


والقاعدة التفسيرية : آنه إذا ثبت الحديث » وكان في معنى أحد الأقوال 
yS‏ 

قال السعدي ل : ( مخضود » آي : مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان 
الرديتة اة > تجعول مكان ذلك الثمر الطيب > وللسدر من الخوراض > 
الظل الظليل » وراحة الجسم فيه ) ". 

ا ی ی ا ا و د و 
e‏ 

ا ا ا 
للعرب » ولم يكونوا مستطيعين أن يجعلوا منه في جناتهم وحوائطهم لآنه لا 
يعيش إلا في البادية » فلا ينبت في جناتهم ؛ خص بالذكر من بين شجر الجنة 
إغرابا به وبمحاسنه التي كان محرومامنها من لا يسكن البوادي » وبوفرة 
ظله» وتهدل أغصانه » ونكهة ثمره . ووصف بالمخضود » أي المزال شوكه 
ققد کملت محاسته بانفاء ما به من آذى) . 

والله أعلم »» 


f E E 


(1) حسن . أخرجه الحاكم في المستدرك برقم : (۳۷۷۸) وصححه » والبيهقي في البعث والنشور )۲٦٤(‏ » 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۲/۸) > وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب )۳۸۳/٤(‏ » والحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء )٠٤/٠(‏ وقال عنه : مرسل ٠‏ والهيتمي المكي في الزواجر )۲٦٠/۲(‏ » 
والآلباني في صحيح الترغيب )"۷٤١(‏ . 

(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين )۲٠٠٦/١(‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (۸۳۳) . 

. )۲۹۹/۲۷( التحریر والتنویر‎ )٤( 


1 
ج‎ E O ean 
Phe SA EGG 
اکل‎ 2 V٤ a دما‎ 
ا‎ E; 
ایا‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع لالت : 

# وفي قول الله تعالی : 3 عرب ربا © 4 [الراقمة :۳۷ ] . 

" قال عطاء الخراساني : العُرب : العواشق » والأتراب : المستويات‎ -١ 
: الدراسة‎ 

# في هذه الآية يصف الله الحور العين بأنهنٌ عربا يقال امتراةعرونة 


آي : معربة بحالها عن عفتها ومحبّة زوجها وجمعها عرب " ولا تراب 
هن المستويات في سن واحدة ا E BE‏ 
والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدر " 
الأقوال فى الآية“ : 


٭ اختلف eS‏ 


۵ 4 


8 6 ا 
ا e‏ کک 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(0 


42 


(۸) 


(4) 


)۱۰( 
)۱۱( 


(۱۲( 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳۲١(‏ ص١١١»‏ وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : المفردات في غريب القرآن (۳۳۲) . 

انظر : المرجع السابق )۸١(‏ . 

انظر : الكشف والبيان )۲٠۹/۹(‏ » النكت والعيون )٤٥٦-٤٥٥/٥(‏ » زاد المسير (۱۳۸۹) » الجامع 
لآحکام القرآن (۲۹۷۹/۲) » البحر المحیط )۲۹٤/۸(‏ » تفسیر ابن کثیر .)٠۸/٤(‏ 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۲٤/۲۲(‏ » وابن آبي حاتم (۳۳۳۲/۱۰) برقم : (۱۸۷۸۸) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٠١/۸(‏ عزوه لابن المنذر » والبيهقي » والطستي . 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۲٤١/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۸/۸) عزوه لهناد بن السري» 
وعبد بن حميد » وابن المنذر . کک 

عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۷/۸) لسعيد بن منصور › وابن المنذر . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۸/۸) لعبد بن حميد . 

تفسير مجاهد (۲۸۲) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٠٠/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۱۷/۸) عزوه لهناد بن السري » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۲٠/۲۲(‏ . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۷۹/۳) » والطبري في تفسیره (۳۲۷/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور (۱۷/۸) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۲۸/۲۲) . 
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وال ة الا وخا دة ها لها الها TT‏ 
لرل اا :ال قات الات لی ارا :لے او فاس 
اوسا ب ت" ا وعكرمة GET‏ 


تال ال و جه : ( واحدها عَرُوب » وهي المتحببة إلى زوجها الحنجة فا 


لرل الال :ال ال اء وه قل سا ج 
eT‏ وعد ا 
والناقة التي تشتهي الفحل يقال لها : عربة » كما قال ابن عباس فض" . 


القول الراإبع EGA Ts‏ والغنجَة بلغة أهل المديدة 


۱۷). ۱٦ ۱ Os 2 
٤ و‎ a 0 ETE ” قاله ابن عباس شيد‎ 


)١(‏ الملقات = من ملقته ملَقاً > وملقت له : تَودَدثة > والملق : الود واللطف الشديد . انظر : لسان العرب 
OED‏ 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۲٤/۲۲(‏ » وابن آبي حاتم (۳۳۳۲/۱۰) برقم : )۱۸۷۸٩(‏ . 

(۳) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره (۳۲۹/۲۲) . 

5 سي مجاعد 0۸0 ٠‏ راخ رجه هه الری ى ي 000 : 

(6 ع الما فى الو الي (04/4 عرزي لع بن ية : 

© اغرجه عه الطر ىق وة 0۷700 : 

2 معاني القرآن للزجاج )۸٩/٥(‏ . 

(۸) معانی القرآن للفراء (۱۲۳/۳) . 

(4) آے ج ار کے کم( ۴ ا الم ی ف الو اله 0۷77 عرو اة بن العری: 
وضبك بن میم کک 

(۱۰) آخرجه عنه الطبري فی تفسیره (۳۲۹/۲۲) . 

۷ رجه عه الظبري فى تير ۴١۹7۲١‏ » واد اليوط فى الذر الور (0۷/۸) قرو لن الذر: 

(۱۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١١/۸(‏ لسفيان » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر . 

(۳) الشکل : غنج المرأة وغزلها وحسن دلها ا > فهي شكلة وفي تفسير المرأة العرية نها 
الشكلةء وهي ذات الدل » والشكل للمرآة ما تتحسن به من الغنج يقال امرآة ذات شكل . انظر : لسان 
الت ١‏ مادة : شكل . 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور )١١/۸(‏ عزوه لهناد من طريق الكلبي عن أبي صالح . 

. لسعيد بن منصور‎ )۱١/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۱١/۸(‏ لعبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۱۷) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۲٤١/۲۲(‏ > وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۷/۸) عزوه لعبد بن حميد » 
وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 
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وان ب ٤‏ وجو قال زیت بین اسم وابنه عبد الرحمن”"» ومنه قول 
لقا 

(0 (o) f a f : ن‎ 

القول الخامس : آنهاحسةة التبعل » وهو قول تميم بن حذلم 8 
وكانت العرب تقول للمرآة إذا كانت حسنة التبعل : إنها لعربة . 

اقل لشاف :اهو اعات م ارات لفن فلي طاغدةو ادن 
على إشاعته » قاله عكرمة ". 

القول السابع : كلامهن عربي « رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله ک4 : « عربا : کلامھر عربٔی » “. 

# والآتراب : المستويات في سن واحدة » وهذا قول ابن عباس 
EE‏ والريع TT EE‏ د a‏ ۳ 


(1) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٠١/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۷/۸) عزوه لابن المنذر . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۲٣/۲۲(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۳۲/۱۰) برقم : (۱۸۷۹۲) . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره (۳۲۷/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۷/۸) عزوه لسعيد بن 
تور وجل بن حك 

(6) البيت للبيد بن ربيعة العامري ٠‏ انظر ديوانه ص(۳۸) » والحدوج والأحداج والحدائج : مراكب النساء 
واحدها حدج وحداجة . انظر : لسان العرب )٥٤/٤(‏ مادة : حدج . 

() تميم بن حذلم = الضبي أبو سلمة الكوفي »> من أصحاب ابن مسعود » وأدرك أبا بكر وعمر 5[ » روى 
عنه : إبراهيم النخعي » وسماك بن سلمة الضبي › وابنه أبو الخير بن تميم وغيرهم» كان ثقة قليل الحديث › 
وقیل + أن کنینه آبو حذلم ..انظر ‏ تهذيب التهذيب .)٤٤۹⁄((‏ 

(0) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۳۲٣/۲۲(‏ . 

9 .اكاد عه الماوردى في التكت واليرة 58/67 

(۸) ضعيف . أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳۳۳۲/٠١(‏ برقم : )۱۸۷۹١(‏ » وأورده القرطبي في الجامع 
لأحکام القرآن (۲۹۷۹/۲) » وابن كثير في تفسیره )۳٠۸/٤(‏ » والألوسي في روح المعاني (۲۱۷/۲۷) 
وقال : ولا أظن لهذا صحة ٠‏ والتفسير بالمتحببات هو الذي عليه الأكثر . والحديث ضعيف » قال عنه ابن 
حجر في فتح الباري (۳۸۸/7) : وهو ضعيف منقطع . 

. )۳۲۹/۲۲( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

. عزاه السيوطي في الدر المتثور (۱۸/۸) لعبد بن حميد‎ )٠١( 

. عزاه السيوطى فى الدر المنثور (۱۸/۸) عزوه لهناد بن السري » وعبد بن حميد » وابن المنذر‎ )١١( 

6 سر مامد 4 ٠‏ واه عه ارق تى شي ۳ ٠‏ وزد انی ى ار الور 
(۱۷/۸) عزوه لهناد بن السري » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 
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وها رالةك اوقا المقسر دعل وال ال حه علا 
لات ولارن غاا ۰ 

فال الاي ر ( اى لات امیا ههان قاری وال 
بالترائب التي هي ضلوع الصدر » أو لوقوعهن معا على الأرض » وقيل لأنهنٌَ 
ا 

وقال ابن عطية #له: ( أترابا في الشكل والقد » حتى يقول الرائي : هم 
ازاب + وارب هر الذي من الراب فع ب في رقا راحد) ٠.‏ 

وزاد الرازي جه وجوها في معنى الأتراب فقال : (يحتمل وجوهاً : 
أحدها : مستويات في السن فلا تفضل إحداهن على الأخرى بصغر ولا كبر 
كلهن خلقن في زمان واحد » ولا يلحقهن عجز ولا زمانة ولا تغير لون »› 
وعلیی ها إن کن ن بات آم لاط رهن 1 4 وإ کن من غيرهن 
فمعناه ا کر سیو ا ا کا هه س وت من ا وق اکن کس 
E EEN N‏ 


)١(‏ آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۲۷۹/۳) » والطبري في تفسیره (۳۲۹/۲۲) » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور (۱۷/۸) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۲۹/۲۲) . 

(۳) انظر : بحر العلوم )۳۹٤/۳(‏ » الکشف والبیان )۲٠۹/۹(‏ » الوسيط )۲٠١/٤(‏ » معالم التنزيل )١١/١(‏ › 
الکشاف )۱٠۷۷(‏ » المحرر الوجیز (۱۸۲۱) » زاد المسیر (۱۲۱۸) » الجامع لأحکام القرآن (۲۹۷۹/۲) » 
أنوار التنزيل )۱۷۹/٠١(‏ » مدارك التنزيل )٦۳۸/۲(‏ » التسهیل /۱۷۲) » البحر المحیط )۲۹٤/۸(‏ »› 
تفسير ابن كثير )۳٠۸/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۹٠/7(‏ » روح المعاني )۲٠۷/۲۷(‏ » فتح القدير 
(۱۹۰/۰) » تفسیر المراغي (۳۰۸/۹) » تسیر الکریم الرحمن )۸۳٤(‏ » أضواء البیان .)0٥٠۹/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۳۳۲/۱۰) برقم : (۱۸۷۸۸) عن ابن عباس . وقاله جماعة من المفسرين› 
انظر : أنوار التنزيل )۱۷۹/١(‏ » مدارك التنزيل )٦۳۸/۲(‏ » روح المعاني (۲۱۸/۲۷) . ولعل حجتهم في 
ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه برقم ا ا 
في سن آهل الجلة ‏ عن مُعَاذ بن جيل أن اللي # قال : « يحل حل الْجئة الله جردا مرد مكحلين » ياء 
لاثين أو ثلاث وتلاثين سن » . قال الترمذي : هذا حديث حَسنٌ غريب » وض اصحاب فتادة رووا هذا 
عن قتادة مرسلا ولم پسندوه .اه وقد حسنه الألباني في صحيح الترمذي )۲١٤١(‏ » وصححه في صحيح 
الجامع )۸٠۷۲(‏ . وفيه دليل على أن أهل الجلَّة يدخلونها على هذا الس » ولا يدل على أن الحور في الجلَة 
على هذا الس » والأولى حمل المعنى على إطلاقه » فيقال : مستويات على سن واحدة . والله أعلم . 

. )۸١( المفردات في غريب القرآن‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز )۱۸١١(‏ . 


- دی 
a 8‏ 
Fae V £ A FES‏ 
GS iy Ea‏ 
e, e‏ 
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رااان 

ثانيها : أتراباً متماثلات في النظر إليهن كالأتراب سواء وجدن في زمان أو 
في اة والاس آنا رة ن الون ا عمل غا صالا عاق ل 
منهن ما شاء الله . ۰ 

الها + آترابا لأصحاب الينين ا غل س و قار إل 
N Cl‏ 

الجمع أو الترجيح 

الاقوال قى معتى المرب سقارحة » ومجم بيتها بان اله جل تساه الجة 
غواشق بيات إلى أزوا جهن ؛ بسن المحل »> وهن في شرق داق 
لأزواجهن » كلامهن فيه غنجة ودلال > وحديثهن يمتع السامعين . والعرب 
جمع » واحدهن عَرُوب » كما واحد الرَسّل رسول » وواحد القطف قطوف . 

وهذا هو المعنى الذي عليه جمهور المفسرين » وهو يجمع الأقوال 
الخمسة الأولى . 

- وأما الأتراب فه المستويات في سن واحدة » ويقال عنهن أيضاً : 
أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد . 

ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه الطبري في تفسيره عن أمٌ سلمة أنّها قالت : 
با رول اله ارتي عن قوله اا 


ور لار 


متحببات ¢ ا : على ميلاد واحدٌ 0" 


(۱) التفسیر الکبیر )٠١۹/۲۹(‏ . 

(۲) انظر : بحر العلوم )۳۹٤/۳(‏ » الوسيط )۲٠٠/٤(‏ » معالم التنزيل )١٠/١(‏ » الكشاف )۱٠۷۷(‏ » المحرر 
الوجيز )۱۸۲١(‏ » أنوار التنزيل )۱۷۹/٠١(‏ » مدارك التنزيل (1۳۸/۲) » التسهيل )۱۷۲/٤(‏ » إرشاد العقل 
السلیم (۱۹۰/7) » روح المعاني (۲۱۷/۲۷) » فتح القدیر )۱۹۰/٥(‏ » تفسیر المراغي )۳٠۸/۹(‏ » 
أضواء البیان )٥٠۹/۷(‏ . 

(۳) ضعيف . أخرجه الطبري في تفسیره (۳۲۸/۲۲) > والطبراني في المعجم الأوسط (۲۷۹/۳) برقم : 
»)۳١(‏ وفي المعجم الكبير )۳٦۸/۲۳(‏ برقم : )۸۷١(‏ . والحديث ضعيف قال عنه المنذري في الترغيب 
والترهيب )۳۹٠/٤(‏ : لا يتطق إليه احتمال التحسين ا.ه › وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٤۱۷/٠١(‏ : 
في إسناده سليمان بن أبي كريمة » وهو ضعيف . وضعفه ابن القيم في حادي الأرواح )٠١۸(‏ » وقال عنه 
اا 
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وجمع السعدي جل بعبارته الجميلة فقال :( والروب : هي المرأة 
TE SS‏ 

فهي التي إن تكمت سبت العقول » وود السامع أن كلامها لا ينتقضي » 
خو وا ا عاف ا اف ا ا ات اون ق 
إلى أدبها وسمتها ودلها ؛ ملأت قلب بعلها فرحا وسروراً » وإن برزت مسن 
E E‏ 
الخنجة عند الجماع . 

والأتراب : اللاتي على سن واحدة » ثلاث وثلاثين ستة » التي هي غاية 
مايتمنى ونهاية سن الشباب » فنساؤهم عرب آتراب » متفقات مؤتلفات › 
را قات م قات :لا درل يخزن» بل هن أفراح النفوس » وقرة 
اعون واا 

والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتتع إرادة 
a‏ 

u as 

قال ابن عاشور له : ( والعُرّب : جمع عَروب بفتح العين » ويقال : 
عَربة - بفتح فكسر SGC‏ 
وقد اختلفت أقوال آهل اللغخة في تفسير کو ی ا ا اک وت 
ا اا ار ا ا اج ر د 
البي»؛ د 
في القول » أو اللشغ في الكلام بدون علة » أو التغزل في الرجل » والمساهلة 
في مجالسته » والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعباً لا جدًا » وإظهار أذاه 
كذلك كالمغاضبة من غير غضب » بل للتورك على الرجل ... وإنمافسروها 
الم لام نارآ هانة الا عل ت ب هة لرل للم ا قر ااه المرا 
تفعلها لاكتساب محبة الرجل . ولذلك فر بعضهم العروب بأنها المغتلمة › 
وإنما تلك حالة من أحوال بعض العروب . وعن عكرمة العروب : الملقة . 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن )۸۳٤(‏ . 
(۲) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 


ا ب حیورے۔ 

a eg, 

TE i EEA 

EE vo ° EE 
ی‎ 
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والكروب : اسم لهذه المعاني مجتمعة أو مفترقة أجروه مجرى الآسماء الدالة 
على الأوصاف دون المشتقة من الأفعال » فلذلك لم يذكرواله فعلا ولا 
مصدرا » وهو في الأصل مأخوذ من الإعراب والتعريب » وهو التكلَّم بالكلام 
الفحش ) . 

والله أعلم »» 


(۱) التحریر والتنویر )۳٠۲-۳۰۱/۲۷(‏ . 


۸ 


e SS 
و‎ Oe, 
SE ۷ 0 ۱ FSS 

e 
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(لوضع (لرابع : 

# وفي قول الله تعالی  :‏ تعلو علو ردک کک کو O2‏ [ الواقعة : ۸۲ ] 

۲- قال عطاء الخراساني : کان ناس پُمطرون ؛ فيقولون : مُطرنا بنوء ‏ كذا» 
El‏ 

الدراسة : 

# في هذه الآية يقرع الله عباده الذين كبوا فيقول لهم : أفأنتم شاكون في 


la BS U E eT 
ومايقرره لكم من أمور التوحيد والعقيدة ؟ » وتجعلون التكذيب هو رزقكم‎ 
الذي تحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم ؟ وما أسوأه من رزق!‎ 

فكيف تجعلون نصيبكم من النّعمة تحرّي الكذب ”" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الأقوال فى الآية'“ : 
الول ارك اند كان تان بمطرون ؟ فيقولون : مطرنابتوء كذا » مطرنا 


Ss‏ ا 
المشرق في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماً »> ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماً فتنقضي جميعها مع انقضاء 
السنة . وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها > وقيل إلى الطالع منها لأنه 
سلطانه » وجمعه أنواء . انظر : لسان العرب )۳۷٦/١٤(‏ . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۲۸٤/۳(‏ عن معمر عن قتادة » وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم 
عليه بالصحة عند القول رقم : )٩۷(‏ ص(٦۷٤)‏ » وكذا أخرجه الطبري في تفسیره (۳۷۱/۲۲) بسنده قال : 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال: ثنا ابن ثور » عن معمر » عن عطاء الخراساني . ودراسة الإسناد : 

ابن عبد الأعلى هو : محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري › ثقة من العاشرة » روى عن : سفيان بن 
عيينة» ومعتمر . وروى عنه : مسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ماجة » وابن خزيمة » وابن بجير » وثقه 
آبو حاتم » مات سنة خمس وأربعین ومائتین . انظر : الکاشف (۱۹۱/۲) » تقريب التهذيب )٤۹١(‏ . 

ابن ثور هو : محمد بن ثور الصنعاني » أبو عبد الله العابد » روى عن : معمر » وابن جريج » وعوف 
الأعرابي . وروى عنه : ابنه عبد الجبار » وفضيل بن عياض » وهو من أقرانه > وعبد الرزاق » وزيد بن 
المبارك » ومحمد بن عبد الأعلى الصنعانيون » وغيرهم » وثقه ابن معين » كان صواماً قواماً » ذكره ابن 
حبان في الثقات » مات سنة تسعين ومائة تقريباً . انظر : تهذيب التهذيب (۷1/۹) . 

معمر : سبقت دراسته . 

وقد عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور (۳۲/۸) . والأثر بهذا الإسناد صحيح عن عطاء الخراساني . 

انظر : المفردات في غريب القرآن )۲٠١(‏ » في ظلال القرآن )۳٤۷١/١(‏ . 

انظر : النكت والعيون ٠ . )٠٠٥/٥(‏ 
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بنوء كذا » قاله عطاء الخراساني » وهو قول علي بن أبي طالب » وابسن 
عباس انط EET EY‏ وا ¥ المعنى جمهور 
ا 

وهو الصحيح من سبب النزول > فقد ثبت من حديث ابن عباس فضي 
قال : مطر الاس على عمد اللي # فقال التي # : « أصْبح من الاس شاكر 


تی ی ي 


منم كاف ؛ قالوا : هذه رَحْمَّة الله وقال بهم EET‏ 
EE‏ : فرت هذه الآية ف یموق ع جوم )4 حتّى بلغ : 
واو ر کک کو 0£ 0 

روو ن دلي هه أن النبي 4# قرا : # وك شکرڪم اکم 
کون 4 ۷. 

وعن أبي حرزة هه قال : نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار في 
Ee EC E‏ 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۹۹/۲۲) » وابن آبي حاتم )۳۳۳٤/۱۰(‏ برقم : (۱۸۸۰۸-۱۸۸۰7) » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (۲۹/۸) عزوه لأحمد > وابن منيع » وعبد بن حميد » والترمذي وحسنه » 
وابن المنذر » والخرائطي في مساوئ الأخلاق » وابن مردويه» والضياء في المختارة . 

(۲) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۲۸٤/۳(‏ » والطبري (۳۷۰/۲۲) . 

(۳) تفسیر مجاهد )۲۸٥(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۷۲/۲۲) . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۷۲/۲۲) . 

)٥(‏ انظر : معاني القرآن للفراء (۱۲۷/۳) » معاني القرآن للزجاج )4۳/٥(‏ » بحر العلوم (۳۹۸/۳) » الكشف 
والبيان (۲۲۱/۹) » الوسيط )۲٤٠/٤(‏ » معالم التنزيل )١٠/٠١(‏ » الكشاف )۱٠۸١(‏ » وحكى الإجماع في 
المحرر الوجیز (۱۸۱۷) » زاد المسیر (۱۳۹۳) » الجامع لأحکام القرآن ٠ )۲۹۸٦/۲(‏ أنوار التنزيل 
)۱۸۳/٠١(‏ » مدارك التنزيل )1٤١/۲(‏ » التسهيل )۱۷۷/٤(‏ » البحر المحیط )۳٠۳/۸(‏ » تفسير ابن كثير 
٠ )۳/(‏ إرشاد العقل السليم )۱۹١/١(‏ » روح المعاني (۲۳۸/۲۷) » فتح القدير )۲٠٠/١(‏ » تفسير 
المراغي )۳۱١۹/۹(‏ . 

(0) صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : (۷۳) » في كتاب الإيمان » باب كفر من قال : مطرنا بالنّوء . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۷١/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳٠/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۸) أبو حرزة = يعقوب بن مجاهد القاص » يكنى أبا حَررة » ويقال : أبا حررَة » وهو بها آشهر » صدوق من 
السادسة » روى عن : القاسم > وعبادة بن الوليد » وروى عنه : خو ا > والقطان > مات سنة تسع 
وأربعين أو خمسين بعد المائة . انظر : الكاشف )1٠۰۸/١(‏ » تقريب التهذيب )٦٠۸(‏ . 

)٩(‏ ا 
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وهذا كله من الاستسقاء بالأنواء الذي كان يفعله مشركوا العرب › فيكون 
المعنى : ألّكم تجعلون شكر الله على رزقه إياكم نسبة النعمة إلى غيره » وهذه 
ضورة من ضور التكدذيب : 

القول الثاني : هو أن يجعلوا شكر الله على ما رزقهم تكذيب رسوله 4 
والكفر به » وهو معنى قول الحسن البصري » وقال الرازي له : ( فيكون 
المراد جميع ما صدر منهم من التكذيب » وهو أقرب إلى اللفظ ) ". 

القول الثالث : الاكتساب بالسحر » قاله عكرمة ". 

القول الرابع : أنه مايأخذه الآتباع من الرؤساء على تكذيب النبي 5 
والصد عنه » احتمله الماوردي . 

الجمع أو الترجيح : 

القول الأول هو سبب نزول الآية » وهو الصحيح فيها › وبقية الأقوال 
تحكي الخلاف في معناها » فيقال : الآية عامة في مقابلة التعمة بالتكذيب 
والجحود والنكران للمنعم المتفضل بها سبحانه » ولثبوت سبب نزول الآية في 
ال الج اة ج هرر المقم ين عل اة أن انايب ها هو الا غا 
بالآنواء » وهو نوع من أنواع التكذيب . 

قال السعدي له : ( وقوله : ا عون رک کک تكن ت # آي :لون 
مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله » فتقولون : مطرنا بنوء 
كذاوكذا» وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها » فهلا شكرتم الله تعالى 
على إحسانه » إذ آنزله الله إليكم ليزيدكم من فضله » فإن التكذيب والكفر داع 
لرفع النعم وحلول التقم ) ٠‏ 

اعرا عا ی کل اي م ٠‏ س كان اة 
بالآنواء » أو بتكذيب رسول الله #5 ٠‏ أو غير ذلك . 


. )۳۷۲/۲۲( والطبري‎ » )۲۸٤/۳( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )١( 
. )۱۸۸/۲۹( التفسیر الکبیر‎ )۲( 

)۳( حكاه الماوردي في النكت والعيون )٤٦٥/٥(‏ . 

. )٤٦٥/٥( النكت والعيون‎ )٤( 

. )۸۳١( تسیر الکريم الرحمن‎ )٥( 


e RS 
TE ٤ (SA KT) 
REE V 0 دما‎ 

ا ی n‏ 
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زالقاعدة الفسيرية + أن الرة بحمرع الفط لا يخصر ص الب © 

وقول عطاء الخراساني هو بيان لسبب نزول الآية » وليس تفسيراً لها» 
وقد وافق ابن عباس في ذلك . 

قال ابن عاشور له :( وإذ كان التكذيب لا يصح أن يجعل رزقا ؛ تعيّن 
بدلالة الاقتضاء ‏ تقدير محذوف يفيده الكلام » فقدره المفسرون : شكر 
رزقكم» أو نحوه » أي تجعلون شكر الله على رزقه إياكم أن تكذبوا بقدرته 
على إعادة الحياة » لأآنهم عدلوا عن شكر الله تعالى فيما أنعم به عليهم 
فاستنقصوا قدرته على إعادة الأجسام » ونسبوا الزرع لأنفسهم › وزعموا أن 
المطر تمطره النجوم المسماة بالأنواء > فلذلك قال ابن عباس : نزلت في 
قولهم : مطرنابنوء كذا » أي لأنهم يقولونه عن اعتقاد تأثير الأنواء في خلق 
المطر » فمعنى قول ابن عباس : نزلت في قولهم : مطرنابنوء كذا » أنه مراد 
ا 

وأطال جل جه النقاش في قول ابن عباس : فتزلت هله الاية "4 وانها سن 
مقول ابن عباس بعد زمن نزول الآية وا للك 

عل کا جال : فالآية عامة »› تفيد مقابلة النعم بالجحود > وعدم الشكر 
للمنعم بها سبحانه وتعالى . 

ا ا 


f E f 


(1) قواعد التفسير )١۹۳/۲(‏ » قواعد الترجيح عند المفسرين )٠٤٥/۲(‏ . 

N (۲)‏ 
لتوقف الصدق أو الصحة عليه . ومثال توقف الصدق عليه قوله بل : ' رفع عن امي الخَطًاً والسَيّان ' . إذلا 
بد من تقدير محذوف » أي : ذنب الخطأ والنسيان » ولولا هذا التقدير لكان الخبر كاذباً لأن الخطاً نفسه 
واقع » وإنما رفع المؤاخذة عليه 
ومثال توقف الصحة شرعاً عليه قوله تعالی : یم کات نگم مس اأَوَعَلَسمَرٍ 4 أي : فأفطر › ةيار 
أ 4 [ البقرة ٠‏ . انظر : مذكرة في أصول الفقه (۲۸۲) . 

(۳) التحریر والتنویر )۳٤١/۲۷(‏ . 


مہ 
دیو 


e io. e‏ ا 
د 13 0 0 Zhe, V‏ 
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اوضع الاس : 

# وفي قول الله تعالی : ا سكماك ناي اين © | [ الواقعة : ٩١‏ ] . 

۴- قال عطاء الخراساني : يسلم عليه الملائكة وجيرانه من أصحاب 

e 

الدراسة : 

# فس غفا الخ راسا اة اد الاو ر ااب الي رة على 
المؤمن الذي من أصحاب اليمين » وفيه بيان لفضلهم . 

الأقوال في الآية" : 

ارلا ت ا و ت ال 
قول عطاء الخراساني . 

القول الثاني : تأتيه الملاتكة بالسلام من قبل الله » تسلم عليه » وتخبره آله من 
أصحاب اليمين » قاله ابن عباس يعد ") کک واستحسته ا وهذا 


تله تال : چا اا قال ارا اکا کل کے الہ کڪ آلا 
: لهنم اموا لمل ڪه 


3 ےم 


اراو کک EES e EE OES E‏ 
یھ اماش تھی نفک بو کک في هاما تدعو 0 TT‏ 
[EY‏ . 


القول الثالث : سلم مما يكره » وهذا قول عبد الرحمن بن زيد ". 
القول الراإبع : يقال : سلمّلك » حكا الطبري عن بعض نحويي 


(1) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۲۲) ص١١١»‏ وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : معاني القرآن للفراء (۱۲۹/۳) » جامع البیان (۳۸۰/۲۲) » بحر العلوم (۳۹۹/۳) » الكشف والبيان 
۲۲/۹) » النکت والعیون »)٤٩۷/٥(‏ زاد المسیر )۱۳۹٤(‏ » التفسیر الکبیر (۱۹۳/۲۹) » الجامع 
لآحکام القرآن (۲۹۸۹/۲) » التسهیل )۱۷۹/٤(‏ » فتح القدير )۲٠۲/٠(‏ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۸/۸) لابن جرير - ولم أقف عليه عنده - » وابن المنذر . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۸٠/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۸/۸) عزوه لعبد بن حميد »› 
وابن المنذر » ولفظه : سلام من عذاب الله »> وسلمت عليه ملائكة الله . 

. )۳۱۷/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۸۰/۲۲) . 
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البصر:. 

القول الخناسن :فيلك ملم لك أك من اماب اليين + سكا 
الطبري عن بعض نحويي الكوفة . 

القول السادس : أنه كالدعاء له والمعنى : فسلام لك » أنّك من أصحاب 
ا 

وهذا ما رجحه الطبري جه وقال :( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال : معناه : فسلام لك تك من آأصحاب اليين : ئم حُذفت أن » 
واجتزئ بدلالة من عليها منها » بمعنى : فسلمت من عذاب الله »> ومماتكره؛ 
ان Ol‏ 

وبنحوه قول من قال : فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب 
الین لمرن علاك قال ااي قاري را 

القول السابع : ترى فيهم يا محمد ماتحبا من السَلامة » وقد علمت ما 
أعلًَ لهم من الجزاء » وهو قول الزجاج ٠“‏ والواحدي "» والبغوي '. 

قال ابن عاشور : ( فهذه محامل لهذه الآية يستخلص من مجموعها معنى 
الف الك امة)*'. 

الجمع أو الترجيح : 

اا ای وچا ای عماج ادفو ا 


. )۳۸۰/۲۲( ذكره الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳۸۱/۲۲) . 

(۳) المصدر السابق (۳۸۱/۲۲) . 

() المصدر السابق (۳۸۱/۲۲) . 

. )۱١۸١( الکشاف‎ )٥( 

(0) آنوار التنزیل )۱۸٤/٥(‏ . 

(۷) انظر : مدارك التنزيل )٦٤۳/۲(‏ » البحر المحيط )٠١/۸(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۹١/7(‏ » روح 
المعاني )۲٠٥١/۲۷(‏ » تفسير المراغي (۳۸/۹) » تيسير الكريم الرحمن )۸۳١(‏ . 

(۸) معاني القرآن )۹٤/٥(‏ . 

. )۲٤٩/٤( الوسیط‎ )٩( 

(۱۰) معالم التنزیل )۲۲/١(‏ . 

. )۳٤۹/۲۷( التحریر والتنویر‎ )۱١( 
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يكون هذا التسليم من الملائكة له » أو من أصحاب اليمين » ويمكن آنه دعاء 
له بالسلامة من كل ما يكره » أو بشارة له أنه من أصحاب اليمين . 

والمخاطب في ذلك يحتمل أن يكون النبي 4 لتنزل الوحي عليه » وإما 
N O TEE‏ 

وعلى كل حال فالمقصود كما قال الراغب له : ( فهذا لايكون لهم 
بالقول فقط » بل ذلك بالقول والفعل جميعاً) . 

واا اسآ إا امل الط معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
e‏ 

قال ابن عطية جه : ( 9# فسلر اك منَأصَّيٍأليَنِ ‏ عبارة تقتضي جملة 
e‏ 
السلام والنجاة من العذاب » وهذا كماتقول في مدح رجل : أما فلان فناهيك 
به » أو فحسبك أمره » فهذا يقتضي جملة غير مفصلة من مدحه » وقد 
اضطربت عبارات المتأولين في قوله تعالى : مكلك 4 فقال قوم : المعنى : 
فيقال له مسلّم لك إنك من أصحاب اليمين » وقال الطبري المعنى : و فسا 
ك 4 نت اينات صب يلين » وقيل المعنى فكلك 4 يا محمد » أي لا 
ترى فيهم إلا المسالمة من العذاب » فهذه الكاف في ذلك إما أن تكون للنبي 
الك وهو الأظهر » ثم لكل معشَرٍ فيها من أمته » وإما أن تكون لمن يخاطّب 
من اصحات لبن رقي هاا ها قا ا" 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) المفردات في غريب القرآن )۲٤١(‏ . 
(۲) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 
(۳) المحرر الوجیز (۱۸۱۸) . 
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سورة المجادلة 
(لوضع الأول : 
# في قول الله تالی : چ ن لر دقام قََ نان ن ل أن ماعا 4 
TT‏ 
-٤4‏ قال عطاء الخراساني : إذا أفطر من مرض فإنه يستقبل ‏ . 
الدراسة : 


# اتفق العلماء على أنه إذا أفطر في صيام كفارة الظّهار يوما بغير عذر فإن 
عليه أن يستقبل ؛ واختلفوا فيمن أفطر لمرض أو عذر أو غيره على آقوال : 

الأقوال فى المسألة ": 

القول الأول : أن من أفطر بعذر من مرض ونحوه في صيام الكفارة في 
الظهار فإنه يجب عليه الاستئناف في الصيام لزوال التتابع المشروط » ويستقبل 
الصيام من جديد عملا بظاهر الآية » وهذا قول عطاء الخراساني » 
والنخعي“» والزهري » والحكم بن كيسان » وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وروي عن الشافعى له . 

القول التائ + نەل تساف ) ويبني على ماصام قبل حصول العذر » 
وعدا قول سعيد سن المسيتب ¢ والحسن البصري ¢ وعطاء بن ابي رباح 8 


م 


(۱) الآية بتمامها : ۾ فلم عيذ فَصِيَام يِن مََُابعبنِ ِن بل أ آن اکا من ار سح اكام یی مشا 5 لك وما بالّہ 


تر 


سول وتات خدوة لگن داب ألم 4)3 . 

(۲) ذكره عنه السمرقندي في بحر العلوم )٤١٤/۳(‏ . 

(۳) انظر : الكشف والبيان )٠١۹/۹(‏ » المغني ٠ )۱۸۹٤/۲(‏ الجامع لأحكام القرآن )۳١٠١/۲(‏ » روح 
المعاني (۲۱/۲۸) » فتح القدیر (۲۲۷/۰) » أضواء البيان )۳۹٤/7(‏ » تفسير آيات الأحکام )٥١١/۲(‏ . 

(6) آأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٦٤/۲۲(‏ . 

)٥(‏ الحكم بن كيسان = مولى هشام بن المغيرة المخزومي - والد أبي جهل - » أسر في أول سرية جهزها رسول 
الله #5 من المدينة » وأميرها عبد الله بن جحش » فأسر الحكم المذكور » فقدموا به على رسول الله ل » 
والقصة مشهورة في السير لابن إسحاق » وروى الواقدي عن المقداد بن عمرو وقال : آنا الذي سرت 
الحكم» فأراد عمر قتله فأسلم عند رسول الله ب » وقتل شهيداً ببئر معونة . انظر : الإصابة )٠٠۹/۲(‏ . 

(7) بحر العلوم )٤۱٤/۳(‏ . 
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¢ وعامر الشعبي ۳ وهر مذهب الإمام آحمد‎ E eT 
وجماعة من العلماء.‎ : ٠ والصحيح من مذهب الشافعى 0 واختیار القشو جي‎ 

قال ابن قدامة له في المغني : (وإن أفطر لمرض مخوف لم ينقطع التتابع 
اغا ووی ع ع ر ا عاس و قال ا ال الخ : 
وعطاء» والشعبي » وطاوس > ومجاهد » ومالك › وإسحاق » وأبو عبيد» 
وأبو ثور »› وابن ¿ المنذر » والشافعي في القديم » وقال في الجديد : ينقطع 
التتابع > وهذاقول سعيد بن جبير » والنخعمي › والحكم » والثوري › 
وأصحاب الرآي» لأنه أفطر بفعله فلزمه الاستئناف كمالو أفطر لسفر . ولنا : 
إنه أفطر لسبب لا صنع له فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرآة للحيض وما 

,( 

ذكروه من الأصل ممنوع ) 

الجمع أو الترجيح : 

الراجح -والله أعلم - أن من أفطر في صيام كفارة الظهار بعذر شرعي 
فإنه يبنى على ما سبق » ولا يعيد » وهذاالقول هو الذي عليه المحققون من 
آهل العلم . 

قال الطبري #له: ( وأولى القولين عندنا بالصواب قول من قال : يبني 
المفطر بعذر » ويستقبل المفطر بغير عذر » لإجماع الجميع على أن المرأة إذا 
حاضت في صومها الشهرين المتتابعين بعذر » فمثله » لأن إفطار الحائض 
E Os‏ 
IE SG a‏ 


(۱) عمرو بن دینار = آبو محمد » مولی قریش » مکي إمام » روی عن بن عباس » وابن عمر» وجابر » وابن 
الزبير رضي الله عنهم » ورأى عبد الله بن جعفر بن محمد » وروى عنه : شعبة » والسفيانان » مات سنة 
ست وعشرين ومائة للهجرة » في أولها عن ثمانين سنة. انظر : الكاشف )۷٥/۲(‏ . 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٦٤-٤٩۲/۲۲(‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن )۳١٠٠/۲(‏ . 

() نيل المرام من تفسير آيات الأحكام )٤١٤(‏ . 

. )۱۸۹٤/۲( المغنی‎ )( 

AOA (0 
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عنه » كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على الصوم آنه يعذر في ذلك ولا 
ينقطع حكم التتابع » لأنه لا قدرة له على التحرز عنه » كالمرض الشديد الذي 
قدرة له على التحرز عن ذلك والله جل وعلا يقول : # ايکل اله سال 


وَسَمَهاً 4 [ ابقسرة ۲۸٦:‏ اء ویول : فوانتواا اتم اسار ١‏ والتبي 44 
يقول :( .. وا مركم بام اوا منة ما طعي ' وان کان یمکنه 
التحرز عن الإفطار الذي قطع به التتابع e‏ صوم الكفارة» 
وكما لو كان ابتداء صومه الكفارة من شعبان » لأن شهره الثاني رمضان » وهو 
لايمكن صومه عن الكفارة » وكمالو ابتدآ الصوم في مدة يدخل فيها يوم 
النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق » فإن التتابع ينقطع بذلك » لأنه قادر على 
التحرز عن قطعه بما ذكر لقدرته على تأخير السفر عن الصوم كعكسه 
ولقدرته أيضاً على الصوم في مدة لا يتخللها رمضان » ولا العيدان » ولا أيام 
التشريق كما لا يخفى » وإذا قطع التتابع فإفطار هو قادر على التحرز عنه بما 
ذكر » فكونه يستآنف صوم الشهرين من جديد ظاهر لقوله تعالى : #فَصِيَام 
شَهريْنِمسََابعَينِ 4 [المجادلة ]٤:‏ » وقد ترك التتابع مع قدرته عليه » هذا هو الأظهر 
عندنا » والعلم عند الله تعالى ) ". 

قال شيخنا محمد العشيمين جل # : ( والصحيح : أن المرض إذا كان يبيح 
الفطر »› - سواء أكان مخوفاً أم غير مخوف -عذر في إسقاط التتابح ... إلى أن 
قال : والدليل على أن السفر لا يقطع التتابع في الصوم : أن الله تعالى باح 
للإنسان إذا سافر في نهار رمضان أن يفطر » وهو أوكد من صيام الكفارة » 
وركن من آركان الإسلام » والتتابع فيه ظاهر ؛ لآنه لا يجوز أن يفطر يوما من 
رمضان بدون عذر » فهذا أيضا مثله فلا ينقطع التتابع » فإذا كان قد صام شهرا 


)١(‏ صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۷۲۸۸) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء 
بسنن رسول الله 4 . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : (۱۳۳۷) في كتاب الفضائل » باب توقيره ب4 وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه > من حديث أبي هريرة له . 

٠ . )۳٠٤/١( أضواء البيان‎ )۲( 


َ 4 ی کر‎ 
aK i Oa 
EE ۷٦۱ 8 د‎ 

ر 4 ر e‏ ا 
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وسافر عشرة أيام ورجع إلى بلده فإنه يكمل » فيصوم شهراً ولا حرج عليه . 
فالضابط أنه إذا تخلل صومَه صوم يجب » أو فطر يجب » أو فطر مباح » فإنه 
لا ينقطع التتابع » فإن تخلله صوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع ) . 

ومقصود الشرع في الكفارة أن يودب المظاهر ؛ ولذلك جعل الشهرين 
لان جى أن اصح ارق فى ات ارين اللعابين ب ال ت 
والعناء » زجرا من الله له عن ارتكاب ما يوجب الكفارة مرة ثانية » وزجرامن 
الله عز وجل لعبده عن الوقوع فيمانهاه عنه » وزجره عنه لماحرمه » وإلا 
كانت الكفارات لا تؤدي ولا تحقق مقصود الشرع . 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) الشرح الممتع (۲۷۲/۱۳) . 
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(لوضع الثاني : 

*# وفي قول الله تعالی : ف سلرَحَلح عام مشا 4 | [ المجادلة : ٤‏ ] 

-٠‏ قال عطاء الخراساني : أعان النبي 4 زوج خولة بنت ثعلبة " بخمسة 

Oe 

الدراسة : 

# زوج خولة بنت ثعلبة هو أوس بن الصامت *» وقد ظاهر من زوجته» 
فجاءت ت ي حالها إلى رسول الله 4# » فانزل الله أحكام الظهار صدر هذه 
السورة » قال ابن عبد البر جه امورل ف او کے وا وک 
صاعاً من شعیر على ستین مسکیناً ) . 

ولم يكن أوس بن الصامت يقدر على العتق والصيام والإطعام فأعانه النبي 
بما يتصق به » واختلفوا في المقدار الذي أعانه به النبي # على أقوال . 

الأقوال فى المسألة" : 

SE E ETE RTE E E 


EES TC E Ls 
ثعلبة» ويقال : دليج » ويقال : بنت الصامت » وهي المجادلة التي ظاهر منها زوجها » ويقال لها : خويلة‎ 
. )٤٤۳١/١١( بنت ثعلبة . انظر : تهذيب التهذيب‎ 

(۲) الصاع = ميال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد » وصاع النبي ب الذي بالمدينة أربعة أمداد بمدهم المعروف 
عندهم » والمد مختلف فيه ؛ فقيل هو : رطل وثلث بالعراقي » وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز » فيكون 
الصاع خمسة أرطال وثلثا على رأيهم . انظر : لسان العرب )۳١٠۹/۸(‏ . 
والرّطل : - بالفتح والكسر » والكسر أشهر - وهو اثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب » والأوقية أربعون درهما 
انظر : لسان العرب )۱۷١/١(‏ . 

)۳( ا المنثور E‏ بن حمید . 

a‏ الالصاري « êl‏ « اا ¢ وأحداً ¢ و ا 
مات أيام عثمان 4ه وله خمس وثمانون سنة . انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب )۱٠۸/١(‏ » تقريب 
التهذيب )١١١(‏ . 

. )١١۸/١( انظر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ )٥( 

(0) انظر : الدر المنثور )۷٤-۷۲/۸(‏ . 
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Nl alg a e 


۴ (0()4) „ 1 
وابن آبي لیلى وزاد : من شعير . 

وقد جاء معنى العَرق بأنه خمسة عشر صاعاً في حديث أبي سلمة » 
ومحمد بن ثوبان عند الترمذي أن سَلْمَان ُن صخر الألصاري أحَد بني بياضة 


هھ ر 


جَعل امرآة عله كر أمّه حى يَْضي رَمَضان ّا مى نصا من رَمَضَان 
وة )عليه ا ليلا اى رَسُول الله 4 فْدَكر ذلك لَه ققال لَه سول الله 4 : 
«أعتق رَقبَة» » قال: لاأجدهَاء قال :« فصم شهرين مابعيّن ٠‏ » قال 
أستطيع » قال : « طم مسين EEE‏ : لاأجد فقال رَسُول الله 4# 


لفروة بُنِ عَمرو: mn‏ ا 


5 


K 


المد (A)(V)‏ 
يزيد المدني : 


fe. 


0© زا السوطى ف الد رار 0/0 لین ردو 

(۲) يزيد بن زيد الهمداني = شيخ يروي عن خولة بنت الصامت » روى عنه أبو إسحاق السبيعي لا يعرف بعدالة 
ولا جرح إلا آنه روى أشياء مناكير لم يتابع عليها » على قلة روايته » فهو يتنكب عن الاحتجاج بما انفرد من 
الروايات لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده آخذ دينه عمن ليس يعرف بعدالة .انظر : المجروحين .)٠١١/۳(‏ 

() غزاه السيوطي في الدر المنثزر )۷٤/۸(‏ لعبد ين حميد : 

(6) ابن أبي ليلى = هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري » عالم الكوفة » روى عن أبيه »> وعمر » ومعاذ » 
وروی عنه : ابنه عیسی » وحفیده عبد الله » وثابت » كان أصحابه يعظمونه كأنه أمير » مات بوقعة الجماجم 
سنة ثلاث وثمانین » وقیل إنه غرق . انظر : الکاشف )1٤۱/۱(‏ » تقریب التهذیب )٤۹(‏ . 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور (۷۳/۸) لعبد بن حميد‎ )٠( 

(1) حسن . أخرجه الترمذي في سننه برقم : )(٠١(‏ في كتاب الطلاق ٠‏ باب ما جاء في كفارة الظهار » قال 
الترمذي : ( هذا حديث حسن .. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كقارة الظهار ) » قال 
المبارکفوري )۳۲۱/٤(‏ : ( وأخرَجة خمد وأو داد وَصَحَحَة ابن خرَيْمة وان الجارود وقد عله عبد الحق 
بالائقطًاع » وأن سلَيْمان بن يسار لم يدرك سلَمة . وقد حکی ڏلك الترمذي عن البحاري وقي ٳستاده محمد بن 
إسحاق ) . والحديث حسنه البيهقى فى السنن الصغير (۱۹/۳) وقال : له متابعة > وكذا ابن الملقن فى تحفة 
اع و مو در ا ی ا ا و ار ای٠‏ 

)۷( أبو يزيد المدني = في أهل البصرة » روى عن أبي هريرة » وابن عباس » وابن عمر » وأسماء بنت عميس › 
وأم أيمن » وعكرمة مولى بن عباس » وغيرهم » وروى عنه : يوب » وأبو الهيثم قطن بن كعب » وأبو 
عامر الخزاز » وجریر بن حازم » وغیرهم قال أبو داود : سألت أحمد عنه فقال : تسل عن رجل روی عنه 
أيوب » وقال ابن أبي حاتم : يروي عن بن عباس » وتارة يدخل بينه وبين ابن عباس عكرمة » قال : وسآلت 
بي عنه فقال : یکتب حدیثه » قلت ما اسمه ؟ قال : لا یسمی . انظر : تهذیب التهذیب (۳۰۹/۱۲) . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۷۳/۸) لعبد بن حميد » عن أبي زيد المدني » والصواب : يزيد » وهو من 


کے 


4 


E ا‎ 
“ e 0 E 


a 4 E 
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والوسق ا 


القول الثالث : ن النبي # أعانه بعرق ستون صاعاً » وقيل : العرق مكتل 
e‏ »> وصححه ابو داود » : (وَهَذا اصح من حَديث حى 

بن آدم حدلا موسی بن إسمعیل حدتا بان ح دتا يى عن أبي سَلَمَة بْنِ عبد 
ا r e EE‏ 


الجمع أو الترجيح : 
الراجح - والله أعلم - أن النبي #5 أعطى الرجل الذي ظاهر وهو أوس بن 


E ااسات فا‎ 
3 o0€ 


قات : اهر مي زوجي اوس ب الصامت فجت سول الله 4 نكو إلَبّه 


ورول الل # بجادلي فة ع ) EE EE‏ 


اتے ے9 


برخت ا : قد سیم آله وای ترک ف رَفجها 4 اي القَرض 
فقال : « يق رة » » قلت Oy‏ 


قلت ارول الله لَه شيخ كير ما به من صيام قال : " س 


ا 


س 


هه و سے ا ارات اپ سے 
» 


Em TT‏ اقاي ابرق 


o2 6 Fo اق تي‎ 


e E eT 
Ee. ر‎ 
E E RE E TRE E E DE 


رجال البخاري في صحيحه » وقد ذكر عنه الأثر ابن قدامة في المغني )۱۸۹٥/۲(‏ . 

)١(‏ الوس = بالفتح كما ضبطه غير واحد وهو المشهور › وفيه لغة آخرى بكسر الواو . نقله ابن الأثير وعياض 
وابن قرقول والفيومي وهو مكيلة معلومة وهو ستون صاعاً بصاع النبي # ٠‏ وهو خمسة أرطال وثلث . 
فالوستق على هذا الحساب مائة وستون منا . وقال الزجاج : كل وس بالملجم ثلاثة أقفزة . قال : وستون 
صاعاً : أربعة وعشرون مكوكاً بالملجم وذلك ثلاثة أقفزة . وفي التهذيب : الوسق بالفتح : ستون صاعا وهو 
الا وعترون روطلا عند آهل الخجار: وأربعماة وثمانون رطلا عند آهل العراق على اختلافهم في مقدار 
الصاع اة ا + اماد اوت 7 0 و والروف عو ال ن ال مةد عا ا 
شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوی )٥١۱/۲١( » )۲۳/۲١( » )۲٤۹/۱۹(‏ . 

(۲) ذکره آبو داود بعد الحديث رقم : (۲۲۱۲) وسيأتي ذكره . 


(۳) صحیح . آخرجه آبو داود في سننه برقم : )۲۲۱۲١(‏ في كتاب الطلاق » باب في الظهار . 
و 
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حَدتتا عبد الزيز بن يى أبُو الأصغ الحراني حدلتا محمد بن سَلَمة عن ابْنِ 
إسحق بهذا الإستاد IN‏ والعرق مکتل يسع کلاین ا 

ا هو ال وقد ورد ذكره في السنة الصحيحة 
فيما أخرج البخاري في صحيحه من حديث عَائثة فف أن رجلا آئى الي # 
فقال إِلَه احتَرّق ! ETRE‏ ات الي في فان فأتي 
ابي 4 مکل پُذعی اْعَرَق » قال : « أَْن الَُْرق ؟ ٠‏ قال : أا » قال : 


« ٥ة‏ ق بهذا e‏ 
اا ا E‏ : ئى رَجُل ابي ل قال : 


ب وه غل آي فی ر ا > ال وا ب وال و 
لي٬ a‏ : لا أستطيع » قال : «فأطعم 


بین سک اال : لاجد فأتي عرق فيه تمر ٠‏ قال رهيم - أحد روا 


N 


ا : العَرق امكل - › فقال :أي السائل تصق بها » » قال ا 
أفقرَ مني ؟ الله مَابَيْن لايا أل ينت افق ما | » قغتحك ابي # حى 
بدت تواجده قال : « اشم إا » © 

ا ر o‏ - أن العَرّق بفتح العين والراء ويسكن »> 
هو مكتّل منسوج من خوص » يسع خمسة عشر صاعاً ". 

وقد يكون الغالب على العرق هذاآنه يسع خمسة عشر صاعا » وقد تزيد 
بحسب حجمه » ولا تعارض فى ذلك يسبب الشسمة . 

E e A 

رال 


f FE 


(1) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۱۹۳١(‏ في كتاب الصوم » باب إذا جامع في رمضان . 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )١١١١(‏ في كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )1٠۸۷(‏ في كتاب الأدب » باب التبسم والضحك . 

(۳) انظر : تحفة الأحوذي )۳۲١/٤(‏ . 
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(لرضع لالت : 
ی ت ن Ê‏ )۱( 
8 وفي قول الله تعالی : و إذاجاءوك حو بما اريك بد ا 4 الخاد ٠‏ 
۸٦‏ - قال عطاء الخراسانى : کانوايقولون إذا جاءوا إلى النبى کل 1 سام 
u)‏ 


الدراسة : 

# رل غا الخ اسان کی هل TS‏ وابن 
غاس ومجاهد a‏ وابن زید ‏ ي 
السنة الصحيحة من حديث عائشة ب TT‏ دَحلواعلّى الي 4# 


فقالوا : السام عليك قل قال :ماك ٠٠۱۴‏ فلت قلت : ولم تَسْمَع ما 
قالوا ؟! قال :افم ي م قلت وعلیکہ» ' “. والسام هو الوت 
وفي لفظ عند مسلم ققطتا بهم عائغة فسسبنهم » قال رول الله 48 


کو 


مه يا عائشة !« فان اللاب اوو ي ١‏ » وراد : فأنرل الله ع 
وجل : و اجار ک1 ب بما ركه آنه # إلى آخر الآية . 


2 


(۱) الآية بتمامها : ألم تر ادوا عي اجى م بور دواعت وجوت التو عدون ومعصيت الرسول و لداجاءوك حو 
باکر یی کید لھ ویش وای ن شم آوکا دما اتقو حم هبت ايى التي ©4 . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۹۰) »> ص۹١١‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )14۲١(‏ في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب إذا عرض 
الذمي وغيره بسب النبي #۶ ولم يصرح » والطبري في تفسیره )٤۷۳/۲۲(‏ . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۷۲/۲۲(‏ » وابن أبي حاتم )۳۳٤۳/۱۰(‏ برقم : )۱۸۸٤٤(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۸٠/۸(‏ عزوه لعبد الرزاق - ولم أقف عليه - » وابن مردويه . 

. لعبد بن حميد‎ )۸٠/۸( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )٤۷۲/۲۲( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

© ےج ف الا ی کی 00 2 را 0 

)۷( آر جه عه الری فى رة 20/0 

(۸) صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۲۹٠(‏ في كتاب الجهاد والسير » باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة » وبرقم : )1٠۲١(‏ في كتاب الآدب » باب الرفق في الأمر كله > وبرقم : )٠٠۳١(‏ في 
كتاب الآدب » باب لم يكن النبي بك فاحشا » وبرقم : )٦۳۹١(‏ في كتاب الدعوات » باب الدعاء على 
المشركين » وبرقم : )1٤١١(‏ في كتاب الدعوات » باب قول النبي #5 يستجاب » وبرقم : (1۹۲۷) في 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي 4 ولم يصرح . 

)٩(‏ صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲٠٠١(‏ في كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء هل الكتاب 
بالسلام » وکیف يرد عليهم . 
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وجمهور المفسرين على هذا المعنى . 
وعلى هذا فالآية نزلت في اليهود » كما يضح من هذه القصة . 
وقیل : إنها نزلت في المنافقين واه فظة هن آي غات" 
والأول هو الصحيح » لأن الحديث صريح صحيح » والقاعدة التفسيرية: 
أنه إذا ثبت الحديث » وكان نصا في تفسير الآية فلا يُصار إلى غيره ". 
TT‏ 


f FR 


(۱) انظر : تفسیر مجاهد (۲۸۹) » معاني القرآن للفراء (۱۳۹/۳) » جامع البيان )٤۷٠/۲١(‏ » معاني القرآن 
للزجاج )۱٠۸/١(‏ » تفسير ابن أبي حاتم )۳۳٤۳/۱١(‏ » بحر العلوم )٤١١/۳(‏ >الكشف والبيان 
(۲۷/۹) » النكت والعيون ٠ )٤4١/١(‏ الوسيط )۲٦٤/٤(‏ » معالم التنزيل )٤١/٠٥(‏ > الكشاف 
»)٠۸۹(‏ المحرر الوجيز (۱۸۳۳) » زاد المسير )۱٤١١(‏ » التفسير الکبير )۲١٠/۲۹(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن .)٠٠١/۲(‏ أنوار التنزيل )۱۹٤/٠(‏ » مدارك التنزيل )٦٥۷/۲(‏ » التسهيل )۱۹١/٤(‏ > البحر 
المحيط ٠ )۳۳٠/۸(‏ تفسير ابن كثير )۳٤٠/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۲٠۷/١(‏ » روح المعاني 
(۳۷/۲۸)» الدر المنثور )۸٠/۸(‏ » فتح القدير )۲۲/١(‏ » تفسير المراغي )٩/٠١(‏ > تيسير الكريم 
الرحمن )۸٤١(‏ . 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير )۱٤١١۷(‏ . 

(۳) قواعد الترجیح عند المفسرین (۱۹۱/۱) . 
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سورة الحشر 
4 في قول الله تعالى : 3 ماقَطْعْمليْسَةٍ & [الحهر :ه] . 
۷-¬- قال عطاء الخراساني : لما وجه أبو بكر الجيش إلى الشام كان فيما 
أوصاهم به ولا تقطع شجرة مثمرة " 

الدراسة : 

# يروي عطاء الخراساني في هذا الموضع قول أبي بكر الصديق 4ه 
للجيش حينما أرسله إلى الشام » وهي وصية مشهورة في كتب التاريخ » قال 
فيها : ( أوصيكم بتقوى الله » > لاتخونواء ولا تخلواء ولاتخدروا» ولا 
اء ا ا ف 9ے کے موا ےا ا ی 
نخلاً » ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة > ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا 
بعيراً إلا لمأكلة » وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم 
ومافرغواآنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها لوان 
الطعام فإذا أكلتم منها شيئًا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها » وتلقون أآقواما 
قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف 
ا 

ا ا ی کک کک ی و 
الآية هو ضرب المثل في تفسير الآية بفعل أبي بكر كه .. 

ال الجا( ار دنه بو الخ عا اف تدعا 
سيغنمهم إياها وتصير للمسلمين إذا غزوا أرض الحرب » وأرادوا الخروج فإن 
الأولى أن يحرقوا شجرهم وزروعهم وديارهم » وكذلك قال أصحابنا في 
مواشيهم : إذا لم يمكنهم إخراجها ذبحت ثم أحرقت » وأما ما رجوا أن يصير 
فيشا للمسلمين فإنهم إن تركوه ليصير للمسلمين جاز » وإن أحرقوه غيظا 
للمشركين جاز استدلالا بالآية » وبما فعله النبي #5 في أموال بني النضير)“. 


{O الآية بتمامها : [ ماظن اي ةأ ورڪو الأول ها اولحر آل‎ )١( 

(۲) ذكره عنه الجصاص في آحکام القرآن )1٤۲/۳(‏ » عن عثمان بن عطاء » TT‏ .. وقد سبقت دراسة 
عثمان بن عطاء الخراسانى وأنه ضعيف جدا . وبناء عليه فهذا الأثر ضعيف . 

(۳) انظر : تاريخ الأمم وال ل للطبري )۲٤٦/۲(‏ » تاريخ مدينة دمشق )٥٠/۲(‏ » المنتظم )۱١١/١(‏ » 
الكامل في التاريخ )۲٠٠/۲(‏ . 

. )٦٤۲/۳( آحکام القرآن‎ )٤( 


سد 
2 دیو 


٤‏ $ ا 
a ۹ Ea‏ 
دیما ۷٦1‏ 3 کول 

ی 
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سورة الممتجنة 
# في قول الله تعالی : لاو هم لیو لسرن لك 14€ الممتحة : 4 ] 
۸- قال عطاء الخراساني : الأسوة لكم في هذا الوجه لا في هذا الآخر » لأنه 
کا ر 
وفي لفظ : يعني تسوا بإبراهيم ؛ إلا في استغفاره لأبيه فلا تتأسوا به فتستخفروا 
للم کن لان انان اها كان عو مرعدة و غدعا اء :. 


)۱( 


الدراسة : 

# الأسوة : هي القدوة التي يقتدى بهافي فعل ما » فوصفت في الآية ب 
ا واي ا 
بعد" 

الأنو ال في الآية" : 

القول الأول : تأسوا بإبراهيم في البراءة من المشركين واقتدوا به » إلا في 
استخفاره لابه فلا تقأسرا به فستغفروا للمشر كين > لآن استغفاره انعا كان عن 
a a.‏ 
a E o‏ 


E‏ رہہ رص مر ری ہے اد ر ا س ا کے 
)١(‏ الآية بتمامها :  :‏ کد کات لک اسوه حسکة فإ رهيم ولزن معث ود الوا لقو ماتا ہروا منک ومسا ہدوت من دون الک كرا بک وا 
بیساو بن تک المدوۂ ایتا اید ا خی رمشو یا کی ی که و هم لد عفرن لك وما املك لك ما من سی وربا ایک وکا ولیک 
ابا ریک الس © 


(۲) في البحر المحيط (۳۲۹/۸) بلفظ : لأآنه كان لعلمه ليست في نازلتكم . 

(۳) ذکره عنه ابن عطية فی المحرر الوجیز )۱۸٤۷(‏ » وأبو حیان فی البحر المحیط (۳۲۹/۸) . 

5 ذكرء عه بهذا اللفظ : القعاليى فى الجراعر الحسان )۳۲٤/١(‏ : 

(۵) انظر : التحریر والتنویر )۱٤۳/۲۸(‏ . 

(7) النکت والعیون )٥۱۸/٥(‏ . 

(۷) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۳٤۹/۱١(‏ برقم : )۱۸۸٦١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۱۲۹/۸) عزوه لابن المنذر » والحاكم وصححه . 

(۸) تفسیر مجاهد (۲۹۳) » وأخرجه عنه الطبري فى تفسيره )٥٦۷/۲١۲(‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
ن ٠‏ ا 

)٩(‏ آخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره )۳٠۳/۳(‏ » والطبري فى تفسيره ٠ )٥٦۸/۲١(‏ وعزاه السيوطى فى الدر 
و0070 لي حك ٠‏ ا 

. )01۸/۲۲( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٠١( 

)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء )۱٤۸/۳(‏ » البيان )٥٦۷/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )٠١٤/١(‏ » بحر 
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القول الثاني : معناه إلا إبراهيم فإنه استثنى أباه من قومه في الاستغفار له» 
حكاه الكلبي ؛ فهو استناء منقطع » أي : لكن قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن 
لك > إنما جرى لأنه ظن أنه أسلم e‏ 


الجمع أو الترجيح : 

الراجح هو القول الأول الذي قاله عطاء الخراساني » وهو قول الجمهور » وهو 
الذي تشهد له عموم الأدلة » والظاهر من معنى الآية » أنه استثناء من الأمور التي أمر 
الله فيها بالتأسي بإبراهيم اث والذين معه > والقاعدة التفسيرية : يجب حمل كتاب الله 
على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق » والموافقة لأدلة الشرع ° 

والقاعدة الأخرى : إذا ورد الاستثناء بعد مفردات أو جمل متعاطفة » عاد إلى 
ا ا د 

قال الشنقيطي له جل: ( لم يبين هنا سبب هذا الاستثناء وهل هو خاص بإبراهيم لأبيه 


S7 


آم لماذا ؟ وقد بینه تعالی في موضع آخر في قوله تعالى e‏ ااا 


ll‏ 25 ا رو و 


ا ع د وها ا لما ان له a OO E‏ 


لیر 4 [ التوبة : ١١١‏ ] » تلك الموعدة التى كانت له عليه فى بادئ دعوته حينما قال 


العلوم )٤۳۷/۳(‏ »الكشف والبیان (۲۹۳/۹) » الوسيط )۲۸٤/٤(‏ » معالم التنزيل )۷٠/١(‏ » الكشاف 
(۱۰۹۸)» المحرر الوجیز )۱۸٤۷(‏ » زاد المسیر )٠٤٩١(‏ » التفسیر الکبیر (۲۷۹/۲۹) » الجامع لأحكام 
القرآن )۳٠٤۸/۲(‏ . أنوار التنزيل )٠٠٠/٠(‏ » مدارك التنزيل (1۷۳/۲) > التسهيل )۲٠٤١/٤(‏ > البحر 
المحيط )۳٠٦/۸(‏ » تفسير ابن كثير )۳٦۷/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۲۳٦/١‏ » روح المعاني 
)۱٠٤/۲۸(‏ » فتح القدير )۲٠۳/١(‏ » تفسير المراغي )٤۲/٠١(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۸٥١(‏ » أضواء 
البيان (4۳/۸) . 

(۱) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )0۱۸/٥(‏ . 

(۲) انظر : الجامع لأحکام القرآن )۳٠٤۸/۲(‏ . 

(۳) فائدة : قال القرطبي #ل#: ( وفي هذا دلالة على تفضيل نبينا اق على سائر الأنبياء » لأنا حين أمرنا بالاقتداء 
به أمرنا أمراً مطلقاً في قوله تعالی : ا وما اتم الول فخ دوه راتک rS‏ ال 
أمرنا بالاقتداء بإبراهيم اط3 استثنى بعض أفعاله ) » انظر : الجامع لأحكام القرآن )"٠٤۸/۲(‏ . 

. )٦١/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٤( 

. )٦1١/۲( قواعد التفسير‎ )٥( 


ہے 
دیور 


e E‏ م 
EE ۷۷۱ SS 2‏ 
ی _ e‏ 
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6 


له أبوه : # قال أراعِبّ ب ت نال يبه کین ل تنه ES‏ ملا )قال 
سکم ایك ساستغفر ل وإ کات بی {OS‏ سر2 ع فان قد وله 
ووفی بعهده » فلما تبین له أنه عدو لله تبر منه» فكان محل التأسي في إبراهيم في هذه 
E‏ 
وقال ابن عاشور له yT‏ 


2 


إبراهيم والذين معه » وجملة #إلقدذكانل 2S‏ هة سوه حَستَةٌ 4 [ الممتحنة ١:‏ ] ] » والاستفشناء 


منقطع إذ ليس هذا القول من جنس قولهم E‏ 
لأبيه : #لأسَعَمرنَلكَ رفق بأبيه ؛ وهو يغاير التبرُو منه » فكان الاستثناء في معنى 


0S: 


E‏ إا الوأ لقو ماتا روأ منك 4 الشامل لمقالة إبراهيم معهم 


والله أعلم »» 


(۱) اضواء البیان )4٤-۹۳/۸(‏ . 
(۲( التحریر والتنویر )۱٤١/۲۸(‏ . 


سے 
ر 


To kz س‎ 
EE VV1 FSS 2 
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سورة الصف 


# في قول الله تعالی : بین مرو ٣‏ ص 4 ١‏ [ الصف ٤:‏ ] 

۹- قال عطاء الخراساني : کک 

الدراسة : 

# في هذه الآية حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله » وأنه ينبي 
لهم أن يصقوا في الجهاد صفاً متراصا متساوياً > من غير خلل يقع في 
لقو ص ال ال ارا لاان والدا في وهات 
العدو وتنشيط بعضهم بعضاً ‏ . 

الأقوال في الآية“ : 

القول الأول : ملصق بعضه ببعض » فهو محكم متقن » لا ترى فيه كوة 
ولا ثقباً » لأن ذلك أحكم في البناء من تفرقه وكذلك الصفوف » وهذا معنى 
قول عطاء الخراساني » وابن عباس فضا" » وسعيد بن جبير » 
وقتادة""» واختاره الطبري ٠‏ والزجاج "» وهو قول الجمهور ”''. 


(۱) الآية بتمامها : دال e AE a‏ برضو 4 . 

E (۲)‏ > ص۱۲۰ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن )۸٥۸(‏ . 

)٤(‏ انظر : النكت والعيون )٥۲۸/٠١(‏ » زاد المسير )٠٤١١(‏ » الجامع لآحکام القرآن )٠٠۹/۲(‏ » البحر 
المحيط )۳٦۲/۸(‏ . 

() أخرجه عنه البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب تفسير القرآن » عند أبواب سورة الصف )۱۸۸/١(‏ » وابن 
أبي حاتم في تفسيره )١٤/٠١(‏ برقم : (۱۸۸۸7) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱٤۷/۸(‏ عزوه لابن 
المنذر : 

)0( حكاه عنه الماوردي في النکت والعیون )٥۲۸/٥(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٦1۱۱/۲۲(‏ »› وابن آبي حاتم )۳۳٥٤/۱۰(‏ برقم : )۱۸۸۸٤(‏ » وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )۱٤١۷/۸(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۸) جامع البیان )٦1۱۱/۲۲(‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج )۱۲۹/٥(‏ . 

» )١۱١٠١١( الكشاف‎ » )۷۹/١( معالم التنزيل‎ » )۲۹۱/٤( انظر : الکشف والبیان (۳۰۳/۹) » الوسیط‎ )٠۰( 
› )۲٠۸/٠١( التفسیر الکبیر (۲۸۸/۲۹) » آنوار التنزيل‎ » )۱٤۳١( زاد المسیر‎ » )۱۸٥۲( المحرر الوجیز‎ 


a. .‏ م رر 


SE ا2‎ VY Bee 
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والمقضصود من الآية : بيان أن الله بحب من يبت في القضال ‏ ويلزم مكانة 
كثبوت البناء المرصوص . 

القول الثاني : المرصوص : المبني بالرصاص » قاله الفراء ”. 

الجمع أو الترجيح : 

ار و ا اي انان اروق دا رف 
على قلب رجل واحد » ويثبتون في المعركة ولا يتقهقرون » فهو تشبيه لهم 
في تلاحمهم وقوتهم بالبنيان المرصوص . 

قال الا ( کے اناب من الرصاص) ورد قال 
السمرقندي ". 

وقال ابن عطية #ه: ( وهذا يحتمل أن يكون أصل اللفظة ) “. 

والقاعصدة التفسيرية : آله إذا احمل اللََظ معاني عدة » ولم يمتتع إرادة 
E‏ [ 

قال الشنقيطي جه ج : ( والواقع آن المراد بالتشبيه هتا هو وجه الشبه ٤‏ ولا 
N LG‏ 
ولا تساويه وتراصه » لأن ذلك يتنافى وطبيعة الك والفرً في أرض المعركة» 
ولكل وقعة نظامها حسب موقعها » والذي يظهر والله تعالى أعلم آل وة 
الشبهة المراد هنا هو عموم القوة والوحدة) ”. 

قال الزمخشري له : ( وقيل : يجوز أن يريد استواء باتهم في الات 
حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص ) ". 


مدارك التنريل )٦۷۹/۲(‏ » التسهیل (۲۲۱/۲) » تفسير ابن كثير )۳۷۹/٤(‏ » إرشاد العقل السليم 
(۲۲/7) » روح المعاني )۱۲٤/۲۸(‏ » فتح القدير )۲۷۲/١(‏ » تفسير المراغي )١۱/٠١(‏ › تيسير الكريم 
الرحمن )۸٥9۸(‏ » التحرير والتنوير )۱۷١/۲۸(‏ . 

(۱) معانی القرآن )٠٥۲/۳(‏ . 

)۲( الردات ف خوت القرآن (۲۰۲) . 

(۳) بحر العلوم )٤٤٩/۳(‏ . 

0) المحرر الوجیز )۱۸١۲(‏ . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٥( 

(0) أضواء البيان )١١١/۸(‏ . 

. )۱٠١۲( الکشاف‎ )۷( 
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ول اا 
a EOE‏ 2و2 ٍ 
آولا : قوله تععالى : 4# ولذعدو تمن كوئ أَلمُوْمِيِين مقَلود للقَتَالٍ 


یع عل [ آل عمران : ۱۲۱ ] 

فالمقاعد هنا هي المواقع للجماعات من الجيش وهي التعبئة حسب 
ظروف الموقعة › ا و ی 
SS SiS a i x‏ وكمافعل في غزوة بدر ورصّهم 
وسواهم بقضيب في يده أيضاً لطبيعة المكان . 

وهكذا » فلا بد في كل وقعة من مراعاة موقعها » بل وظروف السلاح 
والمقاتلة . 


e‏ مت ا فكة ابوا واد 


واا ا : ا ایا لیے منوا ا وآڏڌڪروا اله ڪنرا 
د ۶> lO LO Sr 2o‏ 


ر ەم ےے رم ہے رسہ٥‏ | س نار ر 

لک ٹتیڑے @ ارا واطحا آله ورشوا e‏ 
الصوریت © [ لاال ٠-٤٥:‏ ] . 
والامتثال ¢ والحفاظ عليهابعدم التنازع والصبر عند الحملة والمجالدة 
في قوله تعالى کی سی 4% [ الحشر ]٠٤:‏ » وامتدح المؤمنين 
في قتالهم بوحدتهم کأآنهم بنیان مرصوص . 

وقد جاءت السنة بهذا التشبيه للتعاون في قوله 4# : ١‏ المسلم للمسلم 
کل ا ا 

وإن المسلمين اليوم لأحوج مايكونون إلى الالتزام بهذا التوجيه القرآني 


. 


. 


)١(‏ صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۸١(‏ في كتاب الصلاة » باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره » وبرقم : )۲٤٠٤١(‏ في كتاب المظالم والغخصب » باب نصر المظلوم » وبرقم : )1٠۲۷(‏ في كتاب 
الأدب » باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً » وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۲٠۸۵(‏ في كتاب البر 
والصلة والآداب » باب ترا ا عن أبي موسى الأشعري 4 . 
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الكريم » إزاء قضيتهم العامة مع عدوهم المشترك > ولا سيماوقد مر العالم 
الإإسلامي بعدة تجارب في تاريخهم الطويل وكان لهم منها أوضح العبر »› 
ولهم في هذا المنهج القرآني أكبر موجب لاسترجاع حقوقهم » والحفاظ على 
كيانهم » فضلاً عن أنه العمل الذي يحبه الله من عباده . 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) انظر : أضواء البیان )١٠١-١١۱٤/۸(‏ . 


a 

rE 5 as, 

RE VV 1 FSS 
ا‎ e ۳ e ا‎ 
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سورة التغابن 

(لوضع الأول : 

# في قول الله تعالی  :‏ بوم مع و راع ذلك بو مال عاب 4 انين E‏ 

." قال عطاء الخراساني : يوم يغبن الرجل نفسه وأهله ويخسره‎ -٠١ 

وفي لفظ : غبن الرجل أهله ونفسه وماله “. 

الدراسة : 

# في هذه الآية بذكر اله عبادة بشيء من أخبار يوم القيامة » أنه يبجمع به 
الأولين والآخرين SS‏ 
يظهر الفرق والتفاوت بين الخلائق ” 


0 n 
. الخراسانى‎ 


القول الثاني : أنه من أسماء يوم القيامة » وهو قول ابن عباس غا » 


وة قل الا * 
وما أرتجي بالعيْش من دار فرقة ٠‏ ألا لما الرأحات يوم التابن 


)١(‏ الآية بتمامھا : نیسکیو کح در کب اتان زین بوعل صللا کیر عت سای ودل ج ری من َا 
انھکر ریت ہا بدا دت الور عَم (I‏ 

(۲( في الأصل : ويحسرهم . ولعلّه تصحيف من الطابع > والصواب ما أثبته والله أعلم > ویشهد لما أثبته قول الله 
تعالی : فلن لیر اذب یروا اش م وآهل مم اة آل زك هو كر لن © 4 [ الزمر ٠١٠:‏ ] . 

(۳) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٦١(‏ »> ص٠٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

. )۲۹/۱( ذكره عنه بهذا اللفظ إبراهيم الحربي في غريب الحدیث‎ )٤( 

. )۸٦۷( انظر : تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 

() النکت والعیون (/۲۳) » زاد المسير .)٠٤٤١(‏ 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۰/۲۳) » وابن آبي حاتم في تفسیره )۳۳٥۸/۱۰(‏ برقم : (۱۸۹۰۳) » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۸۳/۸) عزوه لابن المنذر . 

(۸) لم أقف على قائله »> وهو من شواهد الماوردي في النكت والعيون )۲۳/١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن (۳۰۸۳/۲) . 
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القول الثالث : آنه يوم يغبن آهل الجنة أهل النار » وهذا قول ابن عباس 
Be aes‏ رالطرق 3 

قال ابن حجر #ة :( أي لكون أهل الجلّة بايعوا على الإسلام بالجنّة 
فربحوا » وأهل النار امتنعوا من اللإسلام فخسروا » فشبهوا بالمتبايعين يغبن 
أحدهما الآخر في بيعه ) “. 

القول الراببع : أنه يوم غَبَن فيه المظلوم الظالم > لان المظلوم كان في 
الدنيا مغبوناً فصار في الآخرة غابناً . 

شرل الاس ااا اا ا ور ا 
ومنه الخبن في البيع لاستخفائه » ولذلك قيل : مغابن الجسد » لماخفي منه »› 
وها القول اختمله الماوردي ". 


الجمع أو الترجيح : 
جميع الأقوال محتملة » والمعاني فيها متقاربة . 


ول س تعالى موجب الغخبن للغابن والمغبون فقال : ومن دومن بال مصلا 
کفرعة سالد ودل جلت ری ین ا انھکر ر ریت فیا ابا درت امور الیم ۰ 


ا ج و2 


وبين حال المخبون بقوله : وال مروا ود واا اتیک ااا ات 
فہاویشس المَمِ رز 0 ET‏ 

وأيضا : يشهد لذلك حديث أبي هرَيّرة 4 قال : قال التي لل : « لا 
يذل أح الْجَّة إلا أري مَقَعَدة من الا ر لو أسَاء يردا كرا » ولا يَذخل 


ت 


اللَارَ اح إلا أري مقعده من الْجتَة لوا خسن لیکون عليه E‏ 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور (۱۸۳/۸) لعبد بن حميد » وابن المنذر‎ )١( 

(۲( ل (۹۹) » وأخرجه عنه البخاري في صحيحه تعليقاً (۱۹۳/7) في كتاب تفسير القرآن > عند 
باب سورة التغابن ٠‏ والطبري في تفسيره )٠١/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۸۳/۸) عزوه 
للفريابي » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۳) أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )٠١/۲۳(‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )۱۸١/۸(‏ لعبد بن حميد . 

a‏ ا 

. )۸۳۲/۸( فتح الباري‎ )٥( 

(0) النکت والعیون )۲۳/١(‏ . 

(۷) انظر : تفسیر ابن کثیر )۳۹۰/٤(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۸٦۷(‏ » أضواء البیان )۲٠١/۸(‏ . 

(۸) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٦٥٦۹(‏ في كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار . 


e a 
ی‎ 0 L0 a 
SEE VVA 5E 
کی ا‎ 
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وعليه ؛ فيوم القيامة هو يوم التغابن » فيغبن فيه آهل الحق آهل الباطل » 
ويغبن فيه أهل الإيمان آهل الكفر » وأهل الطاعة أهل المعصية › ولا غبن 
أعظم من غبن آهل الجنة آهل النار عند دخول هؤلاء الجنة وهؤلاء النار » 
فنزلوا منازلهم التي كانوا سينزلونها لو لم يفعلوا ما يوجب النار » فكأن آهل 
النار استبدلوا الخير بالشر » والجيّد بالرديء » والنعيم بالعذاب » وأهل الجنة 
على العكس من ذلك » فالمغبون من غبن أهله ومنازله فى الجنة » وهذاهو 
الان الت :ل الخابن في آمرر الدتا: ۰ 

وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين ‏ 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
الع کل ع 1 

والقاعدة الأخرى : أن إدخال الكلام في معاني ما قبله ومابعده أولى من 
الخروج به عن ذلك . 

RS 

قال الراغب سول a SS‏ 
ال اا الا : ٭ وی تالاس من یری دہ ا سات ا 4 


ر 4 


[البققرة:۷٠۲]‏ وبقوله : 4ل کہ ازیو ١‏ الوت 4 [الفربے ٠٠:‏ ]الار عة 


وبقوله  :‏ الد مرو بهد آل ويم تمتا ییاد 4 [آل عمران :۷۷] » فعلموا 
أنهم غبنوا فيما تركوا من المبايعة وفيما تعاطوه من ذلك جميعا )“. 


والله أعلم 


(1) انظر : معاني القرآن للزجاج )۱١١/١(‏ » بحر العلوم )٤٥٦/۳(‏ » الكشف والبیان (۳۲۸/۹) » الوسيط 
٠۷/0‏ معالم التنزيل )٠٠٤/٠١(‏ » الكشاف )١١١١(‏ » المحرر الوجيز ٠ )۱۸٦١(‏ التفسير الكبير 
(۲۲/۳۰) » الجامع لأحكام القرآن )۳٠۸۳/۲(‏ » آنوار التنزيل )۲۱۸/٠١(‏ » مدارك التنزيل (1۹۲/۲) › 
التسهیل ۲۳۲/۶۳) » البحر المحیط (۳۸۸/۸) » تفسیر ابن کثیر )۳۹٥/٤(‏ » إرشاد العقل السليم 
(۲۷/7) » روح المعاني (۱۸۲/۲۸) » فتح القدير )۲۹٤/٠(‏ » تفسير المراغي )۸٠/٠١(‏ » تيسير الكريم 
الرحمن (۸1۷) » أضواء البیان )۲٠١/۸(‏ . 

(۲) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 

(۳) قواعد الترجيح عند المفسرين )٠٠١/١(‏ . 

(6) المفردات في غریب القرآن )٥۹(‏ . 
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اوضع (لثاني : 


# في قول الله تالی : ا اریت ١امثو‏ ارت من اری ہک وأو رڪم 
3> >32 


عذواآڪم اح دروهُم 4 [ التغابن e‏ 
-١‏ قال عطاء الخراساني : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا آهل 
وولد » وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورفقوه وقالوا : إلى من تكلنا وتدعنا ؛ فيرق 


ويقيم فأنزل الله سبحانه وتعالی : # اہ اریت ۶امث وات من روک 

وأو کد ڪم عد وڪم فاح درو وش ی . 

الدراسة : 

# اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على أقوال . 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي » وهو قول عطاء 
الخراسان » وغطاء بن يسار :> E ET‏ الشثبى 
E E‏ 

القول الثاني : نزلت في رجال أسلموا » وأرادوا أن يأتوا رسول الله ل » 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله ل 4 رادا الاس قل 


ص >3 


(1) الآية بتمامها : و ایپ لز سک اموا ریت من روک ووک ر ڪم عد وڪم اد روهشم ون عقوا وص ف حوا وغفِ روا 
وت اله ودد )4 . 

(۲( ذكره عنه الثعلبي في الکشف والبیان )۳۳١۰/۹(‏ . 

(۳) جامع البیان )۱٤/۲۳(‏ » الکشف والبیان (۳۳۰-۳۲۹/۹) . 

)٤(‏ عطاء بن يسار = أبو محمد » مولى ميمونة زوج النبي 4# » سمع أبا سعيد » وآبا هريرة » ويقال : ابن 
مر او غر وی ا دم وزی 2 : محمد بن عمرو بن عطاء » قال هشام بن عروة : ما ریت 
قاضياً خيراً من عطاء بن يسار » هو أخو سليمان وعبد الله وعبد الملك . مات سنة مائة وثلاثة . انظر : 
التاريخ الكبير )٤٦۱/7(‏ » الكاشف )٠٠١/۲(‏ . 

() ضعبف جا : أغرجه عه الطبري فى سيره (١١/9۳‏ » قال شا ابن ميك » فنا سلمة > ني أبن إسحاق: 
عن بعض أصحابه عنه به » وذكره السيوطي في لباب النقول 9 e‏ اا ع بارس 
وجهالة الأصحاب مع ملاحظة أن ابن إسحاق مدلس » وابن حميد ضعيف اتهم بالكذب » انظر : الاستيعاب 
في بیان الآسباب )٤۲۲/۳(‏ . 

. للنحاس‎ )۱۸١/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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فقهوا في الدين › فهّموا أن يعاقبوهم » وهذا قول ابن عباس ومغ 


و 

القرل الفالك + كان الرج ذا آرادآن اجر هن مكة إلى المدبة تة 
زوع ورل مول الا ق ع ك لا ی ع ك 
فاحذروهم واسمعوا وأطيعوا »› وامضوا لشأنكم فكاة الر جل حك لكت إذا 
منع وثبط مر بأهله وأقسم SBS‏ 


فقال الله جل ناوه : ون تعموا صخو وعو روا إت أله عَفوددَ د ©4 
قاله ابن عباس وغد ". 

القول الرابع : هذا في ناس من قبائل العرب كان يسلم الرجل أو النفر من 
الحي» فيخرجون من عشائرهم ويدعون أزواجهم وأولادهم وآباءهم عامدين 
إلى النبي #5 فتقوم عشائرهم وأزواجهم وأولادهم وآباؤهم › فيناشدونهم الله 
أن لا يفارقوهم » ولا يؤثروا عليهم غيرهم » فمنهم من يرق ويرجع إليهم › 
E‏ 


القول الخامس : كان الرجل يسلم فیلومه أهله وبنوه رلت دوا 


نروک واو کر ڪم عد وڪم 4 > وهذاقول ابن عباس فيد © 


(۱) ضعيف . آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٤/۲۳(‏ » وابن آبي حاتم )۳۳٥۸/۱۰(‏ برقم : (۱۸۹۰6) » 
وذكره الواحدي في أسباب النزول )۳٠۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المتثور )۱۸٤/۸(‏ عزوه للفريابي »› 
وعبد بن حميد » والترمذي ٠»‏ وابن المنذر » والطبراني» والحاكم وصححه » وابن مردويه . وذكره السيوطي 
في لباب النقول (۲۷۹) . والأثر روي من طريق إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس » وإسناده 
rN EREN aN e EEE a‏ 
الأسباب )٤١۱/۳(‏ . ۰ 

(۲) ضعيف . أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠٤/۲۳(‏ قال : ثنا هناد السري » ثنا أبو الأحوص »› عن سماك › 
عن عكرمة وسنده ضعيف » لأن رواية سماك عن عكرمة على وجه الخصوص فيها اضطراب كما سبق » 
انظر : الاستيعاب في بيان الآسباب )٤١١/۳(‏ . 

(۳) ضعيف جداً . أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠١/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۱۸٤/۸(‏ لعبد 
بن حميد » وابن مردويه . وسنده ضعيف جداً مسلسل بالعوفيين الضعفاء › انظر : الاستيعاب في بيان 
الأسباب ٤ . )٤١۲/۳(‏ 

. )۱٦/۲۳( آخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٤( 

( رةه الراحدي ق ساب التررل (4): 
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وإسماعيل ابن آبي حالد . 

القول السادس : آنهما يحملانه على قطيعة رحمه » وعلى معصية ربه › 
فلا يستطيع مع حبه إلا أن يقطعه » وهذا قول مجاهد ‏ . 

الول الاي : منهم من لا يأمر بطاعة الله » ولا ينهى عن معصيته › 
اا بن عن الةو الى ومول اه ا ورعن الاد + وعدا قل فاد 

الجمع أو الترجيح : 

مجمل ما ورد من أسباب النزول فى هذه الآية ضعيف الإسناد . 

ا اا ال اساب دف على التقل والسماع ° 

وعليه فقول عطاء الخراساني ضعيف » وتحمل الآية على عمومها» 
فتشمل ما ذكره مجاهد وقنادة وغيرهم من أن فيها تحذيراً للإنسان من بعض 
الأزواج والأولاد بأن يكوناعدوآله ؛ حيث يحملانه على قطيعة رحمه » 
yS‏ 
ولاينهى عن معصيته» وكانوا يبطفون عن الهجرة إلى رسول الله 4# وعن 
SS‏ 
3 إما آمو لک وأو كد E‏ ظی )4 [ انناب : ٠۰‏ 

قال الطاهر بن عاشور لةه a‏ 
الضحاك كانت الآية ابتداء إقبال على تخصيص المؤمنين بالخطاب بعد قضاء 
خی ال لى اخات ت اتون عى عاد اي ي ا رد 
بأضدادها من ترغيب أو ترهيب » وثناء أو ملام » أو نحو ذلك ليوفى الطرفان 
حقيهما » وكانت تبيه ا للمسلمين لأحوال في عائلاتهم قد تخفى عليهم 
ليأخحذوا حذرهم » وهذا هو المناسب لما قبل الهجرة ؛ كان المسلمون بمكة 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱١/۲۳(‏ » وأخرجه عنه الواحدي في أسباب النزول )۳٦۹(‏ . وهو مرسل 
صحيح الإسناد » انظر : الاستيعاب في بيان الأسباب )٤۲۲/۳(‏ . 

(۲) تفسير مجاهد (۲۹۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱٦/۲۳(‏ › وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)۱۸٤/۸(‏ لعبد بن حمید . 

(۳) آأخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۳۱٤/۳(‏ » والطبري (۱۹/۲۳) . 

. )٥٤/١( قواعد التفسير‎ )٤( 
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المشركون العداء لمفارقتهم دينهم وأضمروا لهم الحقد وأصبحوا فريقين كان 
كل فريق غير خال من أفراد متفاوتين فى المضادة تبعا للتفاوت فى صلابة 
الا وفي أواصر القرابة والصهر » وقد يبلغ العداء إلى نهاية طرفه 
فتندحض أمامه جميع الأواصر ؛ فيصبح الأشد قربا أش مضرة على قريبه من 
مضرة البعيد . 

فأيقظت هذه الآية المؤمنين لئلا يغخرّهم أهل قرابتهم فيماتوهُم من جانب 


>۶2 


وللمسسلمين ولذلك قال تالو : اروشم ولم EE‏ يضروهم ¢ 


وأعقبه بقوله : ون فو اوخوا رفو روا إت أله مدد © 
ا س الحذر وبين المسالمة » ولك من الحزم ) e‏ 


والله أعلم »» 


f FR 


(۱) التحریر والتنویر )۲۸٤-۲۸۳/۲۸(‏ . 
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سورة الطلانق 

(لوضع الأول : 

# في قول الله تعالى : #فطلفوهُنَ ل لدعت )» | الطلاق : 

۲- قال عطاء الخراساني : طاهراً من غير جماع 

الدراسة : 

# هذه الآية تبيّن زمان الطلاق السّي”؛ الذي يُشرع للرجل أن يطلق 
زوجته فيه » وذلك في وقت طهرها من الحيض »› بشرط عدم جامعها في 
ذلك الطهر . 

SSS sS‏ او 
ار ي e.‏ الاك و لمو ء وابسة 
ا وققادة "© e ۳ ET. 1 ET‏ 


م س ارو ص ںہ 2 سو عار ےرہ ف 

(۱) مها بايإ عل اا لرن لي تررك وخا اليد ة واا آله رڪم لا عرج وک حشر ھی من وهن 

ی س کا ج اا ا ی ا ت sl JS lf, a CL‏ ر > نی نی ن ر 

ان إل ناين فح مین وتاك دود آله ومن ينعد جدود آله فقد ظلم فس 2 نفسّه, لاتدری لعل حت بعد ذلك 
. 


(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن :ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٤٤(‏ » ص٣١۱۱‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) الطلاق السّي = هو الواقع على الوجه الذي تدب إليه الشّرع » وهو أن يطلَق الزوج المدخُول بها طلقة واحدة 
في طهر لم يمسَسنّها فيه » لقول الله تعالى : 4# ألطلىعََانٍ 4 [الفرة 1۲٠١:‏ » ولقوله : لاما لى دا طلقم ألساء 
رفوه لدتو 4 | الطلاق ]١:‏ . 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۱۹٠/۸(‏ لعبد الرزاق - ولم أقف عليه -» وعبد بن حميد » والطبراني »› 
والبيهقي » وابن المنذر » وابن مردويه . 

)٠(‏ آأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۳/۲۳) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۱۹٠/۸(‏ عزوه لسعيد بن 
منصور» وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - » وابن مردويه من طرق . 

. لابن مردويه » وعبد بن حميد‎ )۱۹٠/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٠١/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۱۹٠/۸(‏ لعبد بن حميد . 

(۸) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره )۲٦-۲٥/۲۳(‏ . 

(4) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٠١/۳(‏ » والطبري )۲٦/۲۳(‏ > وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(۱۹۰/۸) لعبد بن حمید . 

. )۲۷/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٠١( 

. )۲۷/۲۳( أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۳۱۹/۳) » والطبري‎ )۱١( 


جر وی و 
aN‏ 


2 a8 ۷۸ ٤ E 
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)۱( . .ك J)‏ 
ا 
قال الببخاري ل #ل#: ( وطلاق السئّة أن يطلقها طاهراً من غير جماع › 


رشت فاسان 0 
ودل الك من اقا عد ا غ جه ا ي ا ار 


اض على عد رَسُول الله 4# » فسأل حمر بن الْخطًاب رَسُول الله 4# عن 
ذلك فقال رَسول الله # :رة لراجع ھام لسکا حى طهر م 


ص ص 


ا 
رر 


آم الله اد لط ها الا 
والطلاق البدعي : إذا طلقهافي حيض » أو في طهر جامعها فيه » ففي 
هذه الحالة بقع الطلاق عند الجمهور ٠ 0 eT‏ 
ومما سبق يضح أن القول الذي اختاره عطاء الخراساني في المسألة هو 
الصحيح الذي وافق عليه جماهير العلماء 


والله أعلم »» 


f E f 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۹/۲۳) . 

(۲) انظر : معاني القرآن للفراء )١١۲/۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )٠٤١/١(‏ » بحر العلوم )٤٥۹/۳(‏ » الكشف 
والبیان (۳۳۲/۹) » النكت والعيون )۲۸/7١(‏ » الوسيط )۳٠٠/٤(‏ » معالم التنزيل )٠٠١٦/١(‏ » الكشاف 
»)١5(‏ المحرر الوجيز (7١۱۸)ء‏ زاد المسير )۱٤٤٤(‏ » التفسير الكبير )۲۷/۳١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )٠۸۸/۲(‏ » آنوار التنزيل )۲٠٠/٠(‏ » مدارك التنزيل )1۹٤/۲(‏ » التسهيل )۲١/۶(‏ > البحر 
المحیط )۳۹٤/۸(‏ » تفسير ابن كثير )۳۹۹/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۲٦٠/١(‏ » روح المعاني 
(۱۹۱/۲۸) » فتح القدير )۲۹۸/٠١(‏ » تفسير المراغي )۸٦/٠١(‏ » تيسير الكريم الرحمن (۸1۹) » أضواء 
البیان )۲۲٤/۸(‏ . 

(۳) صحيح البخاري . كتاب الطلاق » باب قول الله تعالى : انلق اة لی لو وحص ليده 4. 


)€3 صحيح أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٥٠٠۲(‏ في كتاب الطلاق » باب قول الله تعالى : يام ايند 
ا اک کک اا ٤‏ وسل فی ص برک 0۷0 فے کاب ااطلاق: باب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . 

() وذهب ابن عمر » وسعيد بن المسيب » وطاووس » وأبو قلابة » وجماعة من العلماء إلى أن الطلاق البدعى لا 
اھ و اا و ل م ا الحا واا را ارين ي ب أحدء راهان ن + 
وابن القيم . وانظر المسألة بتوسع في : 2 لان e‏ > سبل السلام للصنعاني )۲٦۷/۳(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع الثاني : 
2 وفي قوله تعالی : وار إلا نيان َة َة ميو 4 [ الطلاق ١٠:‏ ] 
۴۳- قال عطاء الخراسانى : كان ذلك قبل أن الحدود » وكانت 0 


۱ ا ا‎ 
O O 


-٤١‏ وقال : الفاحشة المبينة : هي الزنا ا 

الدراسة : 

# بين عطاء الخراساني جه في قوله الأول أن هذه الآية كانت قبل أن 
TEE SE EN EEN AoE‏ 


ص ص ن > 


وقد كانت إذا زنت وهي محصنة حبست في البيت #إحى يتفه راموت أو 
حل اه ى ييا [ سه ]٠١١:‏ » ثم نسخ ذلك » وجعل الله له سبيلاً بما 
جاء من الجلد والتغريب للبكر » والرجم للثيب ”". 

وأما الفاحشة المبينة فقد اختلف المفسّرون في المراد بها على أقوال . 

الأقوال في الآية“ : 

القول الأول : الفاحشة المبينة هي الزنا» قاله عطاء الخراساني » وهو 
ا وا ا ر و 


. عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۹۳/۸) لعبد الرزاق - ولم أقف عليه - » وابن المنذر‎ )١( 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )۳۹۹/٤(‏ . 

(۳) وذلك ما صح عند مسلم في صحیحه برقم : )١(‏ في كتاب الحدود » باب حد الزنى » أن التبي 4# قال 
في حديث عبادة بن الصامت : « خذوا عي » خذوا عي » قد جعل الله لمن سيلا .. بكر بالبكر جلد ماتة 
Ey‏ ۰ اګ 

)٤(‏ انظر : بحر العلوم )٤٦٠/۳(‏ > النكت ار 0/) معالم التنزيل )٠٠۸/٠١(‏ » المحرر الوجيز 
»)۱۸٩۷(‏ زاد المسير )۱٤٤٤(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳٠۹۲(‏ » أنوار التنزيل )۲۲٠/٠١(‏ » التسهيل 
(۳/۶) » البحر المحيط )۳۹٤/۸(‏ » إرشاد العقل السليم )۲۹٠/7(‏ » روح المعاني (۱۹۸/۲۸) » فتح 
القدیر (۲۹۹/۰) » تفسير المراغي .)۸۸/٠١(‏ 

() عزاه السيوطي في الدر المتثور (۱۹۳/۸) لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۹۳/۸) لعبد بن حميد . 

(۷) تفسير مجاهد )۳٠١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (۳۳/۲۳) ٠‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
SS‏ 


ہیں ویر 


3 E ۸٦ 9- 
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)۱( 
٠ -‏ وعلیه جمهور ھچ 

قول اساي O‏ 

۳ 

ورجحه الطبري ' “» وابن کثیر 

الق اال اك E o o al‏ 
آف بان فا عة نة خرو جهن من موان + قال المدى "> وقول اين فر 
قط : خحروجها قبل انقضاء عدتها فاحشة “. 

القول الرابع : أن الفاحشة نشوزها على زوجها › فيطلقها على النشوز 
فيكون لها التحول حينها من بيتها » وهذا قول ابن عباس قط » وسعيد بن 
CE E E ECE ETE ES‏ 
ا 

القول الخامس : أنه البذاء على أحمائها»ء وهذاقول ابن عباس 
PE‏ والشافعی ۳ 


(۱) آخرجه عنهما الطبري فی تفسیره (۳۳-۳۲/۲۳) » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (۱۹۳/۸) لعبد بن 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۳/۲۳) . 

(۳) انظر : معاني القرآن للزجاج )٠١٤/٥(‏ » الكشف والبيان )۳۳٤/٠١(‏ » الوسيط )۳٠۲/٤(‏ » المفردات في 
غريب القرآن )۳۷١(‏ » الكشاف )١١١٠١(‏ » التفسير الكبير )٠/۳١(‏ » مدارك التنزيل )٦۹٠٥(‏ . 

. )۳٤/۲۳( آخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٤( 

Ea 

(0) تفسیر ابن کثیر )۳۹۹/٤(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٥/۲۳(‏ . 

)٨۸(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )١/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۹۳/۸) عزوه لعبد الرزاق 
- ولم أقف عليه - » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبيهقي في سننه. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۹۳/۸) لعبد بن حميد » عن سعد قال : کان ابن عباس يقول .. 

)٠١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۱۹٤/۸(‏ لعبد الرزاق - ولم 
أقف عليه - » وعبد بن حميد . 

)١١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )۱۹٤/۸(‏ لعبد بن حميد » وعزاه لابن المنذر بلفظ : بفحش » لو زنت 

(۱۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٤/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۹۳/۸) عزوه لعبد الرزاق 
- ولم قف عليه - » وسعید بن منصور › وابن راهویه » وعبد بن حمید » وابن مردویه من طرق . 

(۱۳) کتاب الام (۲۳۹/۰) . 


e SS 
ا و‎ Len 
e 2 VA 1 3 ا‎ 

e, r 
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قال ابن العربي جنه : ( فأما من قال إنه الخروج للزنا فلا وجه له لأن ذلك 
وأما من قال إنه البذاء فهو معشر فى حديث فاطمة بتت قيس + وآما من قال إنه 
کا معصية فوهم لأن الي لغيبة ونحوها من المعاصي لا تہ تبيح الإإخراج ولا 
الخروج»› وأمامن قال إنها لخروج بغي حق فهو صحيح وتقدير الكلام لا 
A‏ ا (Vr TT‏ 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا آن بخرجن تعديا) ‏ . 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب - والله أعلم - الجمع بين الأقوال بأن يقال : المقصود بالفاحشة 
هناعموم المعاصي الكبيرة التي تخول إخراج المرأة من بيتها سواء أترئب 
عليها حد آم لا » وقد جاءت اللفظة هنانكرة فتعم كل مااستفحش › وتعارف 
الناس على فحشه . 
عدتها بخير حق » ونحو ذلك . 

قال السعدي له : ( أي : بأمر قبيح واضح › موجب لإخراجها » بحيث 
يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها » كالأذى بالأآقوال والأفعال 
الفاحشة » ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها » لأنها هي التي تسببت 
للإخراج نفسها » والإسكان فيه جبر لخاطرها » ورفق بها » فهي التي أدخلت 
القرر على قا + وهذائ المخد اة 

رقا ج :ا وار الاق ن او كود او مطاف فت 
E‏ 

قال الا شاد ان غاشور كه :+( و الفاحهة :+ الفعلة الكديدة السو بهذا 


غلب إطلاقها في عرف اللغة فتشمل الزنا كما في قوله تعالى : #والن بویت 


(1) أحكام القرآن لابن العربي )۲۷۸/٤(‏ . 
(۳) قواعد الترجيح عند المفسرين )٥٥١/۲(‏ . 


a 
i reg 
Eha (SAE) 
n ا و‎ ۷ AA 15 درا‎ 
ا‎ e س کي‎ 
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اة من آي 4 الآية [السه ]٠٠:‏ » وشمل غيره من الأعمال ذات 


ى 


اساد كاف قولے: 3 ودا فعلوأفحتَة 


ا ا ا 


¢ [N: الأعراف‎ 1 E 
(۱) و‎ > lal 4 > ۴ 
.` ٠ )]۳۳ : وقوله تعالی : 3 قل بی الف وش ماظھر ونا ومابطی 4 [ الأعراف‎ 
0 والله آعلم‎ 


f FR f 


)۱( التحریر والتنویر )٠١/۲۸(‏ . 


۸ 


0 a ose 0 
a A ٩ Edar 
SE VA kn دو ا‎ 

ا 
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(لرضع (لثالك : 


# وفي قول الله تعالی : $ فدات وال اھ [الطادق ٩:‏ ] . 

.  اهرمأ قال عطاء الخراساني : فذاقت جزاء‎ -٥ 

الدراسة : 

٭ في هذه الآية يبي الله أن القرية التي عتت عن أمر رها ورسله » عاقبها 
وأذاقها جزاء عملها » وعاقبة كفرها به سبحانه وتعالى . 

الأقوال في الآية : 

القول الأول : جزاء أمرها» وهو قول عطاء الخراساني » وابن عباس 
E a‏ 


القول الفا : دات غافة أمرها ٭ وهو قرل قافة + والسدي »> وابن 
0( 
بد 


ر 
الجمع أو الترجيح : 
القولان معناهما واحد » فوبال آمرهم هو الجزاء والعقوبة التي لحقتهم 


بسبب سوء عملهم » ومعصیتهم » وکفرهم بربهم سبحانه . 
اا وا د و ا ا ل فا لے و 
معنى الوبال » العقوبة والجزاء وغب المخالفة حين خالفوا أوامر الله تعالى . 


(۱) الآية بتمامها : [ فدات وبال انر هاون {Os‏ 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٤١(‏ » ص١١١‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۷٤/۲۳(‏ . 

)٤(‏ تفسير مجاهد )٠١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۷٤/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(۲۰۹/۸) لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

. لعبد بن حميد‎ )۲٠۹/۸( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )۷٤/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(7) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره (۷۳/۲۳) . 

(۷) انظر : جامع البيان (۷۳/۲۳) » معاني القرآن للزجاج )٠٤١/١(‏ » بحر العلوم )٤٦٤/۳(‏ » الوسيط 
(5/) » معالم التتزيل )١٠٤١/٠١(‏ » زاد المسير )٠٤٤۸(‏ > التفسير الكبير )۳٤/١١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۳۰۹۹/۲) » آنوار التنزیل (۲۲۲/۰) » تفسیر ابن کثیر )٤۰٦/٤(‏ » روح المعاني (۲۰۸/۲۸) » 
فتح القدير )٠١/١(‏ » تفسير المراغي E ٠(‏ ا 


2 2 4: ee 
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قال الراغب جنه : ( قيل للأمر الذي بُخاف ضرره وبال ) . 


وقول عطاء الخراساني داخل في المعنى الصحيح . 
والله أعلم »» 


f E 


(1) المفردات في غريب القرآن )٥۲١(‏ . 


A 


e a> 
a A ٩۹ Edar 
SE ۷ ۱ n دیما‎ 

کی 
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(لوضع الأول : 


.  ةملس قال عطاء الخراساني : إن التي كانت تسقي رسول الله ب أم‎ -١ 
: الدراسة‎ 
: اختلف المفسرون في سبب نزول الآية على أقوال‎ # 
: الأقوال في الآية"‎ 


القول الأول : أن النبي 4# كان يحب الحلواء والعسل » فدخل مرة على إحدى 
ماه ۾ وان عتدها ٭ وکانت سق علا + قفارت عق تات + قافن على أن 
يقلن له إذا جاء إلى كل واحدة منهن : يا رسول الله أكلت مغافير * ؟! فإذا قال : لاء 
قالت له : جَرَسّت حل العرفط ^ حتى إذا دار إلى التي سقته قالت له : يا رسول الله 
أسقيك مئه ؟ قال : لا حاجة لی فيه » فحرمه على نفسه . 

وممن ذهب إلى هذا المعنى : عبد الله بن شداد » وابن أبي مليكة » وغيرهما. 

وقد وردت روايات متعددة لهذه القصة » واختلف العلماء فيمن سقته العسل على 
روایات : 


الرواية الأولى ا ER‏ هي ام سلمة > وهو قول 
عطاء الخراسانى « N A O O O ES TET‏ 


ور 


. 4© الآية بتمامها : یا لی لہ غرم ما مل که لك نق ی رات ریک وان فود‎ )١( 

(۲) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )۳٤٤/۹(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن )٠١۲/۲(‏ . 

(۳) انظر : الکشف والبیان )۳٤٤/۹(‏ » النکت والعیون )۳۹/٦۲(‏ » زاد المسیر )٠٤١١-١٤١١(‏ . 

9©) المغاقر + واحدها مور > ویقال لها مغثور أيضا كما يقال ثوم وفوم وجدث وجدف » وهو شيء ينضحه 
العرفط » حلو كالناطف وله ريح منكرة » والعرفط شجر من العضاه كل شجر له شوك » وهو من الكمأة . 
انظر : غريب الحديث لابن قتيبة )"٠١/١(‏ . 

( رسكا ته المرفط + آى آكلت :فال للل الجرارفى والجرشن قى الأصل التر ك الى : الط : 
ترا ر م کارا هال ل لاء ا اكه افر حل ی ايا من و را 
غريب الحديث لابن الجوزي (۸۷/۲) » النهاية في غریب الآثر (۲۹۰/۱) » (۲۱۸/۳) . 

(0) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره (۸۹/۲۳) . 

(۷) رواه عنه أسباط » كما ذكره الماوردي في النكت والعيون )۳۹/١(‏ » وعزاه ابن حجر في فتح الباري 
)٤٨۷/۹(‏ للطبري - ولم أقف عليه عنده - . 
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وروي عن عبد الله بن رافع “ ". 

الرواية الثانية : أن التي سقته العسل زينب بنت جحش » فتواطآت حفصة وعاقشة 
أن قو لاله ذلك القرل ٠‏ وواه غيك ين غر عن حافة . 

الرواية الثالثة : أنها حفصة بنت عمر » وتواطأت عائشة وسودة وصفية على 
الل روا ق ا 


)۱( عبد الله بن رافع = المخزومي ٠‏ أبو رافع المدني » مولى آم سلمة زوج النبي 4 » سمع أم سلمة وأبا هريرة 
رضي الله عنهما » روى عنه : سعيد المقبري » وأفلح بن سعيد » وابن إسحاق . انظر : التاريخ الكبير 
)۹۰/٩(‏ » تقریب التهذیب )۳٠۲(‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٤/۸(‏ لابن سعد » وفيه : قال عبد الله بن رافع : سألت آم سلمة عن هذه 
الآية قالت : كانت عندي عكة من عسل أبيض » فكان النبي ب يلعق منها » وكان يحبسه » فقالت له عائشة : 
نحلها تجرش عرفطاً » فحرّمها » فنزلت هذه الآية » وهذا ضعيف جداً لأن شيخ ابن سعد هو الواقدي › 
انظر : الاستیعاب )٤۳۸/۳(‏ . 

E (۳)‏ 
الیل رم ما مله لك » و برقم : (۷) في كتاب الطلاق » باب لم تحرّم ما أحل الله لك » وبرقم : 
(11۹1) في كتاب الأيمان والنذور » باب إذا حرم طعامه » ومسلم في صحيحه برقم : )۱٤١٤(‏ في کتاب 
الطلاق » باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق » ولفظ الحديث : عن عائشة ئة رضي الله 
عَنْها قال : کان رَسول الله #6 يشرب علا عند ريب بت جَحش ويّمكث عندهاء فواطَيْت أا وحقصة 


کے 


على أيشتا دحل عليه فلتقل لَه : كلت مَعَافيرَ ؟ ٠‏ إنّي أجد منك ريح معَافيرَ ! قال : « لا وآكئي كنت اشرب 
عَسلاً علد ريب بت جخش » فلن اعود لَه وقد حلفت لا تُخبري بذلك أحدا » » فرت : #ياا ال لر عَم 
ماله € . 


() صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٥۲٦۸(‏ في كتاب الطلاق » باب لم تحرّم ما حل الله لك > 
وبرقم : (1۹۷۲) في كتاب الحيل » باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر » ومسلم في صحيحه 
برقم : )٤١١(‏ في كتاب الطلاق » باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق » ولفظه : عن 
عروة عن عائشة ئشة رضي الله عَنْهَا قات : کان رسول الله 4 يُحب الْعَسَل والْحلواء » وكان إذا اصرف من 


ص 
ا 


العمل تخل غل تان در من إخاشی ٠‏ فل على فصا بات عر کاس اکر ما کان بس 
E e AR‏ و ا شی ھا ا و 

قغرت» فسالت عن ذلك فقيل لي SP‏ 

قلت اما والله لكان ! » فقت لسودة يئت عة : له سيدو منك » لذا دتا منك فقولي : أ 


چ 


8W 
3 


ر 


معافیر؟! اله سيقول لَك : e‏ فقولي لَه: ما هذه ارح التي جذ منك ؟ إل سيول لك : مسقني حقصة 
شربة عسل » > فقولي لَه : جرست ت حل الفط » وساأقول ذلك » وقولي ألت يا صفية داك ٠‏ قات تقول 


ص 


O‏ قوالله ما هو إلا أن ام على الاب فأَرَذْت أن اديه يما أمرتني به رقا مك » فلا دتا مها قات لَه 


سَوْدة : يا رَسول الله كلت محَافيرً ؟! قال : « لا » قالّت : فما هذه الرّيح التي جد منك ؟! قال : «سقتني 
حفصة شرب عَسَلٍ » » قلت A E Oa‏ > لما دار ِي قلت لَه حو ذلك > فلَمًا دار إلى صفية 


ہے 
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الرواية الرابعة : أنها سودة بنت زمعة » والتي تواطأت : عائشة وحفصة على 
القول» وفیه آنه قال : « إن ي ااه من شراب شربتة علد سَودة ا ا ي 


فنزلت هذه الاآية Ty‏ 


قال القاضي عياض ## : ( الصحيح أنه في أمر العسل » لا في قصة أم إبراهيم » 
كما جاء في غير الصحيحين » ولم يأت بتلك القصة طريق صحيح » قال النسائي : 
حديث عائشة في العسل إسناده جيد صحيح غاية ا..ه ) ". 

القول الثاني : آنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي ب فلم يقبلها لأجل 
آزراج فال او عاس اوفكه. 

وضعف اين العربي له هذا القول » وقال :( آما من روى أن الآية تزلت في 
الموهوبة فهو ضعيف في السند وضعيف في المعنى » ما ضعفه في السند 
عدالة رواته » وآما ضعفه في معناه : فلأن رد النبي 4 للموهوبة ليس تحريماً لها لن 
من وهب له لم يحرم عليه » وإنما حقيقة حقيقة التحريم بعد التحليل ) . 

ووافقه القرطبي » والشوكاني » وقال عنه ابن کثیر : ( وهذا قول غریب ) ". 


القول الثالث : أن حفصة ذهبتأ إلى أبيها تَكَحَدّث عنده » فأرسل النبي ل | 
ر 
جاريته » فظلت معه في بيت حفصة » وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة » فرجعت 


حفصة » فوجدتها في بيتها › تلت فط خخ وجا ۾ رازھ ےد قد فا 
دخلت حفصة قالت : قد رآيت من كان عندك . والله لقد سؤتني » فقال النبي بل : 
« والله لأرْضيلّك » وإني مسر إليك سرا فاحفظيه »» قالت : وماهو ؟ قال :( إني 


قات لَه مثل ذلك فلا دار ّى حقصة قاتا يا رَسول الله : ألا أسقيك منةٌ » قال : « لا حَاجة لي فيه » » 
قال : تقول سود : واللّه قد حَرَماهٌ ! » قلت لها i‏ 

)١(‏ عزاه ابن حجر في فتح الباري )٤٦1/۹(‏ لابن مردويه » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۱۳/۸) لابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه بسند صحيح . 

(۲) إکمال المعلم بقواقد مسلم (۴۹/۰) . 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳۳٦۲/٠١(‏ » برقم : )۱۸۹۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(۲۱۷/۸) لابن مردویه وضعفه . 

. )۲۹۳/٤( احکام القرآن‎ )٤( 

. )۳٠١۲/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

(0) فتح القدير )۳٠۳/١(‏ . 

(۷) تفسیر ابن کثیر )٤٩۷/٤(‏ . 
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أشهدك أن سريّتي هذه علي حرام رضى لك » وكانت عائشة وحفصة متظاهرتين على 
نساء النبي 4# » فانطلقت حفصة إلى عائشة » فقالت لها : أبشري ٠‏ إن النبي ل قد 
حرم عليه فتاته » فنزلت هذه الآية . 

ول ااا ت ا ال بالك وات عاي 
وأو هة ۳ OS Cest st TE e‏ 
الي والضحك © ET ٣ e‏ واا 
ل اا ¿ عطية » والأكثرون o.‏ 

قال ابن عطية جه : ( والقول أن e‏ 
)۱٥(‏ 


şA 


e 


تفقه الناس في الآية ) 


)١(‏ أخرجه عنه النسائي في سننه برقم: )۳۹١۹(‏ في كتاب عشرة النساء » باب الغيرة » قال ابن حجر في الفتح 
)/٩0(‏ : ( وهذا أصح طرق هذا السبب ) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۲٠٤/۸(‏ عزوه للحاكم 
وصححه » وابن مردویه . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۸٦/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۲۱٤/۸(‏ عزوه لابن المنذر » 
والترمذي والطبراني بسند حسن صحيح . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٠١/۸(‏ للطبراني في الأوسط » وابن مردويه بسند ضعيف . 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٠١/۸(‏ للهيثم بن كليب في مسنده » والضياء المقدسي في المختارة من 
طريق نافع . 

() حکاه ابن الجوزي في زاد المسیر )۱٤٥١١(‏ . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسيره (۸۸/۲۳) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۲٠١/۸(‏ عزوه لعبد الرزاق 
وبك بن تحمیك: 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۸٤/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۲۱۹/۸) عزوه لعبد الرزاق 
وع ن حب 

(۸) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۸٥/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۲٠۱۹/۸(‏ عزوه لسعيد بن 
منصور» وابن المنذر . 

. )۸٥/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۸٤/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۲٠۹/۸(‏ عزوه لسعيد بن 
مضو ر 4 وبا بن حك 

. عزوه لابن سعد‎ )۲۱١/۸( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ ٠ )۸٤-۸۳/۲۳( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )۱١( 

(۱۲) معانی القرآن )۱٦٥/۳(‏ . 

O O 

. )۳٠۹/٥( والشوكاني في فتح القدیر‎ » )٠٤١١( حكاه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

. )۱۸۷١( المحرر الوجيز‎ )٠١( 
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الجمع أو الترجيح : 

الترجيح هنا لمسألتين : 

السا الأرلى + سما رر اة > اأص فا أن شال أف رلك لسن : 
لقصة مارية جارية النبي # »> ولقصة شرب العسل التي وردت في الصحيحين » وأكثر 
المقسرين على ذكر القصعين في سب ب الاية ل ۰ 

قال الطبري سل : ( والصواب من القول في ذلك أن يقال ان الى م وال 
على نفسه شيا کان الله قد أحلّه له » وجائز أن يكون ذلك کان جاریته » وجائز أن 
بكرن كات شرابا من اشرب وجا أن يكرة كان غير ذلك > غير أله آئ ذلك كان : 
فانه کان تحریم شيء کان له حلالاً فعاتبه الله على تحریمه على نفسه ما کان له قد 
أحله» وبين له تحلة يمینه في یمین کان حلف بها مع تحریمه ما حرم على نفسه ) ". 

وقال ابن العربي جه : ( وأما من روى أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل في السند 
وأقرب إلى المعنى » لكنه لم يدون في الصحيح » وروي مرسلاً ... ) ". 

وقال الشوكاني ## :( والجمع ممكن بوقوع القصتين : قصة العسل » 
E‏ 
اروا 

وهذه المسألة تعددت فيها أسباب النزول » والمقرر في علوم القرآن أنه 
إذا ثبت نزول الآية في شيء معين » ثم ثبت بسند آخر صحيح آنها نزلت في 
شيء آخر معين غير الأول » وجب حملها على أنها نزلت فيهما معاً » فيكون 
فرولها سان . 


(1) انظر : جامع البيان )۸۹/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۱٤۸/١٥(‏ » بحر العلوم )٤٦٦/۳(‏ » الكشف والبيان 
)٤٤/۹‏ » الوسیط )۳۱۷/٤(‏ » معالم التنزیل )١٠١/١(‏ » الکشاف ٠ )١١١۹(‏ التفسير الكبير 
.)۳۷/۳١(‏ آنوار التنزيل )۲٠٤٠/٠١(‏ » مدارك التنزيل )۷٠٠/۲(‏ » التسهيل )۲٤۲/٤(‏ » البحر المحيط 
(۰/۸) » إرشاد العقل السلیم (۲۹۷/7) » روح المعاني (۲۱۸/۲۸) » فتح القدیر )۳٠١-۳٠۹/۰(‏ » 
تيسير الكريم الرحمن (۸۷۲) » أضواء البیان )۲۳٠/۸(‏ . 

(۲) جامع البیان (۸۹/۲۳) . 

(۳) آاحکام القرآن )۲۹٤/٤(‏ . 

. )۳٠۳/١( فتح القدیر‎ )٤( 

. (A a قواعد‎ » )۳٤١/7( انظر : أضواء البيان‎ )٥( 


ہیں ویر 


2 E ۹ 0 ee 
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وو نالك قول ان ج جنه : ( فيحتمَل أن تكون الآية نزلت في 
ا 

والمسالة القاية : الراجع فيهاء أن التي سقت الس 4# الحسل هي زيشب بشت 
جحش » واختار هذا القول جمع من المحققين ؛ كالقاضي عياض ٠"‏ والقرطبي "» 
و وغيرهم: 

قال ابن العربي ج : ( الصحيح أنه كان في العسل وآنه شربه عند زينب › 
وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه »> وجرى ما جرى فحلف ألا يشربه وأسرً ذلك » 
ونزلت الآية في الجميع ) “. 

وقال الحافظ ابن حجر جلة: ( والرّاجح أيضاً أن صاحبة العسل زينب لا سودة لان 
طريق عبيد بن عمير ثبت من طريق ابن بي مليكة بكثير » ولا جائز أن تتحد بطريق 
هشام بن عروة ؛ ا : أن سودة كانت ممن وافق عاقشة على قرلها +" أجد ريخ 
مغافير " » ويرجُحه أيضاً : ما مضى في كتاب الهبة عن عائشة : " أن نساء النبي 4 كن 
حزبين: آنا وسودة وحفصة وصفية في حزب » وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات 
فی زب "> فھذا برجم آن زنب هى احا العسل ولهذا ارت عاقشة متها 
لکونها من غير حزبها .. والله أعلم ) . 

٤ الخراساني في هذه المسألة قول مرجوح‎ OT 
وقد قال عنه ابن حجر جل ا‎ 
.) وهو مرجوح لإرساله وشذوذه‎ ٠“ عند أمٌ سلمة » أخرجه الطبري وغيره‎ 


والله أعلم »» 


(۱) فتح الباري (۸۳۸/۸) . 

(۲) إکمال المعلم بفوائد مسلم (۲۹/۰) . 

(۳) الجامع لآحکام القرآن )۳٠١۲/۲(‏ . 

. )٤٩۷/۹( فتح الباري‎ )٤( 

. )۲۹٤/٤( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

)٦(‏ صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۲١۸١(‏ في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها » في باب 
من أهدی إلى صاحبه » وتحرًّی بعض نسائه دون بعض . 

(۷) فتح الباري )٤٩۷-٤٦٩/٩(‏ . 

(۸) لم أقف عليه في تفسير الطبري . 

. )٤٩۷/۹( فتح الباري‎ )٩( 


a 
i re ۹ 
e LV AF es 
طط ا‎ 7 
ا و‎ 74۹۷ FSS 
ا‎ 
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(لوضع الثاني : 
E‏ وفي قول الله تعالی : عرف به دعصه روا واع بض 4 [ التحريم : ۳] 


۷ - قال عطاء الخراساني : ما استعصى حكيم قط » ألم تسمع إلى قوله : 


ع > 2 ٤‏ ر مد ا (۲( 
عرف بعضهء واب 4 : 


Dro e 4‏ 
وفي لفظ : ما استقصى حليم قط 


م 2م ا 


)١(‏ الآية بتمامها : ولدات سر ای إل بض زوجو دیا فلما باتو وأظھره دع عرف بحصة, وا عن بض فما تاها ی قَالَتَ من 
OLA‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۲۹/7) قال : أخبرنا بو محمد السكري » آنا أبو بكر الشافعي » نا 
NED aa e E a e‏ 
أبو محمد السكري هو : عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار » أبو محمد السكري » يعرف بوجه العجوز »› 
سمع إسماعيل بن محمد الصفار » وأحمد بن سلمان النجاد » وجعفر الخلدي » وأبا بكر الشافعي » وأحمد 
بن ثابت بن بقية الكاتب » كان صدوقا يسكن قطيعة الصفار › قال عنه البرقاني : عبد الله بن يحيى السكري 
ES BS aN NBC ES‏ 
وأربعمائة . انظر : تاریخ بغداد (۱۹۹/۱۰) . 
أبو بكر الشافعي هو : الإمام الحجَة المفيد » محدث العراق » محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه 
البغدادي الشافعي البزار » مولده بجبل في سنة ستين ومائتين » وأول سماعه سنة ست وسبعين » فسمع من 
موسى الوشاء ؛ خاتمة أصحاب بن علية » ومحمد بن شداد المسمعي ؛ خاتمة أصحاب يحيى القطان » وأبا 
قلابة الرقاشي » ومحمد بن الفرج الأزرق ٠‏ وأبا بكر بن أبي الدنيا ومن بعدهم » فأكثر وارتحل في الحديث 
إلى الجزيرة والى مصر وغير ذلك » حدث عنه : الدارقطني » وعمر بن شاهين » وأبو علي بن شاذان » 
وعاق قرا ا حن الات ها كان ف ذلك ارت اعد ار یه ٭ مات کی ا ب 
ربع وخمسين وثلاث مائة . انظر : تذكرة الحفاظ (۳/ )۸۸٠‏ . 
جعفر بن محمد بن الأزهر هو : أبو أحمد البزاز » ويعرف بالباوردي وبالطوسي > روى عن : المفضل بن 
عا ا ع 0 ی ن کن رکا فاا عو ریو ۾ ون ن اا ن دان 
الواسطيين » روى عنه : أحمد بن عثمان والد أبي حفص بن شاهين » وأحمد بن سلمان النجاد » وأبو بكر 
الشافعي » وأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني » وكان ثقة » توفي في رجب سنة تسع وتسعين 
ومائتین. انظر : تاریخ بغداد (۱۹۷/۷) . 
الغلابى هو : المفضل بن غسان بن المفضل الغلابى » أبو عبدالرحمن الغسانى البصري » سكن بغداد » 
رخات وا اه > وعبدالله بن داود الجويني واک ن ا وا أحمد في آخرين › 
روى عنه جماعة منهم : أبو بكر بن بي الدنيا » وكان ثقة . انظر : طبقات الحنابلة )۳٤١/١(‏ . 
شیخح a‏ 
وبناء على ما سبق فإن هذا الأثر منقطع عن عطاء الخراساني لجهالة راويه عنه , 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۱۹/۸) للبيهقي في شعب الإيمان أيضاً بهذا اللفظ » ويظهر لي أنه 
الصواب» ولعل في اللفظ الأول تصحيفاً من النسًاخ . 
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الدراسة : 
# القراءات 2 الآيت ١‏ 


# قرأعامة القراء : عرفْبعصة 4 مشددة الراء » ويكون المعنى : أن 
ا ای ا ر ی وھ ا اتی 
E E NE aS‏ 
وحكمته لإ » ومن هنا قيل : إن الكريم لا يالغ في العتاب » ومن عادة 
اقعان اففاقل عن اللات و الق ف الات :وا ما مع فرل 
عا ا ا ع و فن الم ال اع ا وا ع ااا هه 
بنحو ما قاله علي بن أبي طالب ك » والحسن البصري"» وغيرهما . 

# وقرأا الكسائي وحده : # عرف بعَضه 4 » مخففة الراء » والمعنى على 
اهار ى عب مر داكا وای عه + کا ول لل جل ي 
إليك: أما والله لأعرفن لك ذلك » وقد لحري جازى حفصة بطلاقها »› 
وجه حسن . 

وبنحو هذا المعنى قال عامًة المفسرين في توجيه القراءتين ‏ 

وزاد بعض المفسرين تفصيلاً حول ما نبأ به النبي بل حفصة ظا » وما 
و :الى عرف ار عارية والدىق أعرض عتة: 
أن أباك وأباهاٍ - يعني حفصة وعائشة - يليان الناس بعدي » وهذا كله من 
التكلف› E a‏ 
فما سكت عنه القرآن لا ينبخي الخوض فيه » وعن ذلك قال الشوكاني جل 


. )۳۷٣/۲( البدور الزاهرة‎ » )۳۷١( المبسوط‎ )١( 

(۲) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۱۹/۸) لابن مردويه . 

(۳) ذكره عنه الثعلبي في الکشف والبیان )۳٤۹/٩(‏ . 

(6) انظر : معاني القرآن للفراء )۱٦٦/۳(‏ » جامع البيان (4۲/۲۳) » معاني القرآن للزجاج )۱٤۹/٥(‏ » بحر 
العلوم )٤۹۷/۳(‏ » الکشف والبیان )۳٤٥/۹(‏ » الوسیط )۳٠۹/٤(‏ » معالم التنزيل )۱٠۸/٠١(‏ » الكشاف 
(۱۱۲۰) » المحرر الوجیز (۱۸۷۲) » زاد المسیر )٠٤١۲(‏ » التفسیر الکبیر (۳۹/۳۰)» الجامع لأحكام 
القرآن )۳٠٠١١/۲(‏ » آنوار التنزيل )۲٠٠/٠(‏ » مدارك التنزيل )۷٠٠/۲(‏ » التسهيل )۲٤٤/6(‏ > البحر 
المحيط )٤٠۹/۸(‏ » إرشاد العقل السليم )۲٦۷/7(‏ » روح المعاني (۲۳۳/۲۸) » فتح القدير )٠١/١(‏ » 
تفسير المراغي )٠٠۰/۱۰(‏ » تيسير الكريم الرحمن (۸۷۳) » التحریر والتنویر .)٠١/۲۸(‏ 

eS ( آأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٥( 


دی وھ 


f44) 2 
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( وللمقفسرين هاهنا خبط وخلط » وكل جماعة منهم ذهبوا إلى تفسير 
الإعراض بما يطابق بعض ما ورد في سبب النزول ) ". 

والحاصل : أن القولين في تفسير الآية بُنيا على القراءة فيها ؛ والقراءتان 
سبعينان صحيحتان » لا تر جح إحداهما على الأخرى . 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا ثبتت القراءتان لم رجح إحداهما ج 
التوجيه E BETE‏ کا ل قال بان احدى القراءت 


أجود من الأخرى 8 


وقول عطاء الخراساني هناهو من استنباطاته اللطيفة » وفيه تربية 
وتھذیب ؛ ؛ حيسث يقرر أن الحكيم والحليم لا يستقصي في نقاشه وعتابه مع 
زوجته أو ولده أو خادمه أو مجادله كل كلمة » ولا يحاسب على كل لفظ »› 
إنما هو يذكر البعض ويحاسب عليه » ويترك البعض الآخر حلما وكرماً » كما 
فعل النبي 5 في هذه القصة » فقد ترك بعض الكلام حياء وكرماً وحلما 
وخ کا مه ا > وهذا داخل في ترك المراء بالباطل الذي وعد النبي 4# 
E N N N‏ 
لمن ترك الْمرآء وإن كان محقا» ” 

قال الطاهر بن عاشور له : ( وإعراض الرسول #5 عن تعريف زوجه 
کا ا ی ا ا ا 
يحصل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته فتوقن أن الله يغار عليه ... وما زاد 
على المقصود يقلب العتاب من عتاب إلى تقريع ) “. 

زل ر آنه الاس الترنرا هة الم الرى فى رهم لما اهت كير من 
المناقشات والحوارات في زماننا هذا بالطلاق والشقاق . واللّه المستعان .. 


f FR 


(۱) فتح القدیر )۳۱١-۳۱۰/۰(‏ . 

. )٩۷ › ۸٩۹/۱( قواعد التفسیر‎ )۲( 

(۳) حسن . أخرجه آبو داود في سننه برقم : )٤۸٠٠(‏ في كتاب الآدب » باب في حسن الخلق . وحسنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (۲۷۳) . 

. )۳٥۳/۲۸( التحریر والتنویر‎ )٤( 


سے 
مر 


E oe ت‎ 
Peel SA EGG) 
e ا‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(رضع (لثالك : 

# وفي قول الله تعالی : ا إن وبال اوقد صح تفلو گا 4 [ سر :۲ 

۸- قال عطاء الخراساني : مالت قلوبكما ‏ . 

الدراسة : 

# الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه 4 عائشة وحفصة فضا 
حيث كانتا سبباً لتحريم النبي ل على نفسه مايحب » فعرض الله عليهما 
التوبة» وأخبرهما أن قلوبهما قد صخت أي : مالت وانحرفت عما ينبخى لهن 
من الورع والآدب مع الرسول #5 واحترامه > وآن لا يشققن عليه ". ۰ 

الأقوال فى الآية * : 

و ا اف اا ای رفور رل اسو غا 
ee‏ 

القول الثاني : صخت يعني : آثمت » وهو قول ابن عباس شغد 

الول الفالت ٠:‏ أى زافتاء وخو قرول مجاهحة + والفاك + وسغان 


(۸) 


olê N‏ وین وبال انی تقد صمت فلو یکا ون ترا ای و ن اه هو موک وجتريل ولح لومون ولڪ خد درل 
هر4 . 

(۲) آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۹۳) » ص۹١١‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

)۳( انظر : تيسير الكريم الرحمن (۸۷۳) 

. )٤١/٦( جامع البيان (4۳/۲۳) » النكت والعيون‎ )٤( 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۱۹/۸) لابن المنذر‎ )٥( 

(0) أخرجه عنه الصنعانی فى تفسيره (۳۲۲/۳) » والطبري )۹٤/۲۳(‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
ا کک ٠‏ 

(۷) انظر : معاني القرآن للفراء )۱١١/۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )٠٠١١/١(‏ » بحر العلوم )٤٦۷/۳(‏ » الكشف 
والبیان )۳٤۹/۹(‏ » الوسيط )۳٠۹/٤(‏ » معالم التنزيل )۱٠۹/١(‏ » الكشاف )١٠۲١(‏ » المحرر الوجيز 
(۱۸۷۳). زاد المسیر )٠٤٥۲(‏ » التفسیر الکبیر (۳۹/۳۰)ء الجامع لأحکام القرآن (۳۱۰۹/۲) > آنوار 
التنزيل )۲۲٠/٠(‏ » مدارك التنزيل »)۷٠٠/۲(‏ التسهيل )۲٤٤/٤(‏ » البحر المحيط )٤٠۹/۸(‏ » إرشاد 
العقل السليم )۲٦۸/١‏ » روح المعاني )۲۲١۹/۲۸(‏ » فتح القدير )۳٠٠/١(‏ » تفسير المراغي 
(۱۰۲/۱۰)» تیسیر الکریم الرحمن (۸۷۳) » التحریر والتنویر (۳۰۹/۲۸) » أضواء البیان (۲۳۲/۸) . 

(۸) أخرجه عنه الطبري في تفسيره (4۳/۲۳) » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۲۱۹/۸) عزوه لابن مردويه . 

)٩(‏ تفسير مجاهد )۳١١(‏ » وأخرجه عنه الطبري فى تفسيره (۹۳/۲۳) » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
0 ۰ ا 
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ا 

الجمع أو الترجيح : 

الآقرب للمعنى - والله أعلم - هو القول الأول » ويمكن أن يبحمل الميل 
فيه على الميل إلى الصواب بعد التوبة » باعتبار أن التوبة تحقق ذلك » أو 
بطل على أن اقلوب هد الت عل الصراب ورات بنرا الا سارب الاتن 
ا ی ی ق 

والقاعدة التقسبرية : آنه إذآ دار اللفظ بين أن يكون مقدذا أو مطلقا فإنة 
a‏ 

وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح في المعنى . 

قال الطاهر ابن عاشور #له: ( و خإصعَت ‏ : مالت » أي مالت إلى الخير 
وحق المعاشرة مع الزوج » ومنه سمي سماع الكلام إصغاء لأن المستمع يميل 
سمعه إلى من يكلمه ... وفيه إيماء إلى أن فيما فعلتاه انحرافا عن أدب 
المعاشرة الذي آمر الله به » ون عليهما أن تتوبا مما صنعتاه ليقع بذلك صلاح 
ا 

والله أعلم »» 


f E 


(1) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )4٤/۲۳(‏ . 
(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين )٥٥١/۲(‏ . 
)۳( التحرير والتنوير (۸ 0/۲( . 
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(لوضع (لرابع : 


# وفي قول الله تعالى : سحت 4 [ الحرم ٠ ]٠:‏ 

۹- قال عطاء الخراساني : الصائمات " 

الدراسة : 

# في هذه الآية تحذير لأزواج النبي # أنه إن طلقهن أن يبدله أزواجا 
خيرا منهن دينا وجمالا » وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد » ولايلزم 
وجوده » فإنه ماطلقهن » ولو طلقهن › > لكان ماذكره الله من هذه الأزواج 
الفاضلات » الجامعات بين الإسلام والإيمان . فلما سمعن رضي الله عنهن- 
هذا التخويف والتأآديب » بادرن إلى رضا رسول الله 4# » فكان هذا الوصف 
E e‏ 
SE A ae‏ 

الأقوال فى الآية“ : 

اختلف أهل العلم في معنى السائحات على قولين : 

القول الأول : الصائمات » قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن عباس 
2 وقتادة ا والضحاك ۰ وعكرمة ¢ وأبو مالك 2 وهو قول 
الراك بوال ام اوال قى وال اى e‏ 


عمل 


)۲( أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٦٤(‏ » ص۱۲۰۹ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن )۸۷٤-۸۷۳(‏ . 

(6) انظر : النكت والعيون )٤١/١(‏ . 

. )۱۰۱/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(0) أخرجه عنه الصنعانی فى تفسيره (۳۲۳/۳) » والطبري )٠١٠/۲۳(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
SONE se‏ . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٠۲/۲۳(‏ . 

(۸) عزاه السیوطی فی الدر المنثور (۲۲۲/۸) لعبد بن حميد» وابن المنذر . 

(4) ا اشرات ار ۷9 

. )٠١١/١( معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 

. )٤1۹/۳( بحر العلوم‎ )۱١( 

. )۳۲۱/۶٤( الوسیط‎ )۱۲( 


(۱) الآية بتمامها : کسی ربهر إن طاق انر :زوا خاک ملت مم کت قت کت عی دن ست تب کارا 2 . 


سجر 


ris‏ ا 

Fhe A ES 

د ماع 13 ۳ A۰‏ 5 اکت 
ی 
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والراغب واختاره آپن كتير ٠‏ 


قال الزجاج #له: ( وقال آهل اللغة : إنما قيل للصاتم سائح لأن الذي 
يسيح متعبُد ولا زاد معه » فحين يجد الزاد يطعم » والصائم كذلك ؛ يمضي 
النهار ولا يَطْعَّم شيئاً » فلشبهه به سمي سائحاً) ‏ . 

القول الثاني : سائحات أي مهاجرات › قاله زيد بن أسلم » وابنه عبد 
الرحمن » وقال : " ليس في القرآن ولا أمة محمد #۶ سياحة إلا الهجرة ". 


قال الطاهر ابن عاشور #له: ( والسائحات : المهاجرات ؛ وإنماذكر هذا 
الوصف لتنبيههن على آنهن إن كن يمشن بالهجرة فإن المهاجرات غيرهن كثير› 
والمهاجرات أفضل من غيرهن ) ”“. 

الجمع أو الترجيح : 

أكثر المفسرين على ذكر القولين دون ترجيح في معنى السائحات " 

والأقرب - والله أعلم هو القرل الأرلب الاق عله الزن واهل 
اللغة آن السائحات هن الصاتمات . 


کک لذلك ماروي عن النبي # آنه قال ٠:‏ السائحون هم 
ن“ 
الصائمو 


(1) المفردات في غريب القرآن (۲۲۳) . 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٤۱۲/٤( › )٤۳۱/۲(‏ . 

(۳) معانی القرآن )۱٥۱/۰٥(‏ . 

5 اديا ال تي ن 007 

. )۳٣۱/۲۸( التحریر والتنویر‎ )٥( 

)٩(‏ انظر : الكشف والبیان )۳٤۹/۹(‏ » معالم التنزيل )١١۲/١(‏ » الكشاف )١٠١١(‏ » المحرر الوجيز 
(۳,) زاد المسیر )٠٤٥۳(‏ » التفسیر الکبیر »)٤١/۳١(‏ الجامع لأحکام القرآن ٠ )۳٠٠۹/۲(‏ أنوار 
التنزيل .)۲٠٠/٠١(‏ مدارك التنزيل )۷٠۲/۲(‏ » التسهيل )٠٠٠١/٤(‏ » البحر المحيط )٤١١/۸(‏ » تفسير ابن 
كثير )٤۱۲/٤(‏ » إرشاد العقل السليم (۲۹۸/7) » روح المعاني (۲۳۰/۲۸) » فتح القدير )۴١١/١(‏ » 
تفسیر المراغي )٠٠٠/٠١(‏ 

(۷) ضعيف . أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠١/١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۲۹۷/٤(‏ عزوه 
للفريابي » ومسدد في مسنده » والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عبيد بن عمير عن أبي هريرة ف . قال 
عنه ابن کثير في تفسیره )٤۳۱/۲(‏ : ( وهذا مرسل جيد ) » وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )۷٠۷۳(‏ » 
وتکلم عنه عند الحدیث رقم : )۴۳۳١(‏ . 


e‏ یر 


د 
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ولفظ السياحة من الألفاظ الكلية المطّردة في القرآن الكريم EEE‏ 
عن ابن عباس والضحاك أن كل ما ذكر الله في القرآن من السياحة فالمقصود به 
الصاتتة * 


قال الراغب : ( سحت 4# آي صائمات » قال بعضهم : الصوم ضربان : 
حقيقي وهو ترك المطعم والمنكح » وصوم حكمي ؛ وهو حفظ الجوارح عن 
المعاصي كالسمع والبصر واللسان » فالسائح هو الذي يصوم هذا الصوم دون 
الصوم الأول » وقيل : السائحون هم الذين يتحرّون ما اقتضاه قوله : ل أفلر 
پیا ی الاکن فوت شقاون پا ار اة می ا € لے © 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جل : ( وأما السياحة المذكورة في القرآن 
فليس المراد بها هذه السياحة المبتدعة فلن الله قد وصف النساء اللاي 
يتزوجهن رسوله بذلك » والمرأة المزوجة لا يشرع لها أن تسافر في البراري 
سائحة بل المراد بالسياحة شيئان : أحدهما : الصيام ) “. 

eg E le ANE E 
يتعبد بمجرد السياحة في الأرض > والتفرد في شواهق الجبال والكهموف‎ 
لاي ٠كا هاا ين م ا اا ا و لی این ۲ کا‎ 
: ثبت في صحيح البخاري » عن أبي سعيد الخدري له أن رسول الله ي قال‎ 
E E EE E GENER KET 
ON a u 

TT yS 


. )٤٠١/١( انظر : كليات الألفاظ في التفسير‎ )١( 

(۲) آخرجه عنهما الطبري فی تفسیره )٠٤-۱۳/۱۲(‏ . 

)۳( لفرت تی غیت آرت 

)€( مجموع الفتاوی )٦٤۳/١١(‏ . 

› صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۱۹) في كتاب الإيمان » باب من الدين الفرار من الفتن‎ )٥( 
)۷٠۸۸( : في كتاب بدء الخلق » باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال » وبرقم‎ )۳۳٠١( : وبرقم‎ 
. في كتاب الفتن » باب التعرّب في الفتنة‎ 

(7) تفسیر ابن کثیر )٤۳۱/۲(‏ . 
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eT 


E ET EE E EE 
الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي‎ 
." ) ل لم بحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرى‎ 

الحو ا ی وا ا ای ی 
لخوي » وعليه فقول عطاء الخراساني وافق القول الصحيح في المسألة . 

ويمكن أن يقال : عم من ذلك ما قاله ابن القيم جه : ( وصف الله 
سبحانه نساء النبي #5 اللاتي لو طلق أزواجه بده بهن بأنهن سائحات › 
وليست سياحتهن جهاداً ولا سفراً في طلب علم › ولا إدامة صيام » وإنما هي 
سياحة قلوبهن في محبة الله تعالى وخشيته » والإنابة إليه وذكره) ". 


والله أعلم »» 


f E f 


(۱) قواعد التفسیر )٠٤۹/۱(‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی )۲۸٦/۷(‏ . 
(۳) حادي الأرواح )٥۹(‏ . 

کے 

rS Oe 


٤ ا‎ 
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سورة الملك 
اک ص 0 


# في قول الله تعالی : مار ف لق لرن ن تفلو 4 [ لملك ٠١‏ 
e NL EIS ۰‏ 


الدراسة : 


ن 


# فى هذه الاآية ي يبين الله نعمة من نعمه » وآية من آياته » وهي السماوات 


چن 


الوا اكا ما ان کل راد اا ری 
وخلقها في غاية الحسن والاإتقان » لیس فيها اختلاف ولا خلل ولا نقص . 


ابن عباس تی 


الأقوال فى الآية" : 
اقول ا لرل :ل و ت هه مها > قال عا الخ راسا :وره قول 
)€3 


الول الا :من اعات لوقا ووراقهالطليي 


(Vv) 
. والزجاج‎ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 


(7 
(V) 
(۸) 


(4) 


القول الثالث : من تشقق » قاله ابن عباس مضه . 
(4) 


القول الرابع : من عيب » قاله السدي 


الآية بتمامها : ای حى سبع سبع س EI‏ ف حلي لرن من تقوب انچ ع رهل رى ن فور )4 . 

أخرجه عنه محمد بن أحمد بن ذز نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٥۲(‏ » ص۹۸ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱۷۱) » وذكر هذا الأثر عنه الماوردي في النكت والعيون 
(0/7). 

انظر : النكت والعيون )٥۱/١(‏ . 

عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )۲۳٤/۸(‏ لابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۳۲٦/۳(‏ » والطبري (۱۹/۲۳) ٠‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲۳۰/۸) عزوه لعبد بن حمید» وابن المنذر . 

جامع البیان (۱۱۹/۲۳) . 

معاني القرآن للزجاج )٠٠١/١(‏ . 

أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳۳٦۳/٠١(‏ برقم : )۱۸۹۳١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲۳/۸) عزوه لابن جریر - ولم قف عليه - » وابن مردویه . 

ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )٥۱/٦(‏ . 
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الجمع أو الترجيح : 

ا ی ا ا 
وهو آنه ليس في خلق السماوات من اختلاف ولا عيب ؛ لا يقم بعضها على 
بعض » خلقها متناسب محكم > لا خلل فيه ولا نتقص » وإنمامستقيمة 
مستوية تدل على عظمة خالقها جل وع . وإذا انتفى النقص من كل وجه » 
صارت حسنة كاملة » متناسبة من كل وجه » في لونها وهيئتها وارتفاعها » 
وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات » الفوابت منهن والسيارات . 

وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين . 

قال الراغب ##: ( أي ليس فيها ما يخرج عن مقتضى الحكمة ) ". 

وعلى هذا فقول عطاء الخراساني قول صحيح في الآية . 

والقاعدة التفسيرية : ته إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا 

قال الطاهر ابن عاشور جه : ( والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ 
أ اعرا الظ ر والاسغالال ها سال غا وحدانية الله تعالى بماتشاهده 
E O‏ 
آفاھ ینظروا ای الما موھ ر گت بکیکھا ودبھا ماھ نیج © ن ٠:‏ ) *. 


والله أعلم »» 


f f 


ء)٠٠١٠١/٠١( معالم التنزيل‎ » )۳۲۹/٤( الوسيط‎ » )١۹/۹( الكشف والبیان‎ » )٤۷٤/۳( انظر : بحر العلوم‎ )١( 
الجامع‎ »)١۱/۳١( التفسير الكبير‎ » )٠٤١١( المحرر الوجيز (۱۸۷۷) » زاد المسير‎ » )١٠٠١( الكشاف‎ 
» )۲٤۹/٤( التسهیل‎ » )۷۰٦/۲( آنوار التنزیل (/۲۲۸)» مدارك التنزیل‎ » )۳۱۱١/۲( لأحکام القرآن‎ 
روح المعاني‎ » )۲۷١/١( إرشاد العقل السليم‎ » )٤۱۸/٤( تفسير ابن كثير‎ » )٤۱۸/۸( البحر المحيط‎ 
التحرير‎ » )۸۷١( تيسير الكريم الرحمن‎ ٠ )١٠٠١/٠١( تفسير المراغي‎ » )۳۲٠/١( فتح القدير‎ » (٠/۹ 
. )۱۷/۲۹( والتنویر‎ 

(۲) المفردات فی غریب القرآن (۳۸۸) . 

(۳) قواعد ال ¥05 

. )۱۷/۲۹( التحریر والتنویر‎ )٤( 
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(لوضع الثاني : 

# وفي قول الله تعالی : زاره ری من فطور 4 [الملك :۳ 

. قال عطاء الخراساني : يقال : هل ترى من تشقق أو خلل‎ -١ 

الدراسة : 

# يأمر الله عباده في هذه الآية بالتدبر في خلق السماوات » ومن أعاد 
الظر معتبرا متدبراً لن يجد خللاً أو نقصاأً في هذا الخلق العظيم » فتبارك الله 
أحسن الخالقين . 

الأقوال في الآية 

القول الأول : هل ترى من تشقق أو خلل » قاله عطاء الخراساني » وهو 
قول ابن عباس #فغه “. وسفيان الثوري ٠”‏ ومنه قول الشاعر : 

القول الثاني : من خلل » قاله قتادة ٠‏ والسدي “. 

القول الثالث : من خروق » قاله السدي . 


۳ 


القول الرابع : من وهي » قاله ابن عباس نض '. 


() الآیة بتمامها : ای لق سم س کوټ یلاا ای ف اق أن تفوت چ ماحل رى ن شور 4 . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٥۸(‏ » ص۸٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )٥١۱/١(‏ . 

)٤(‏ آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۱٠۳۳۹۳(‏ برقم : )۱۸۹۳١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۲۳٥/۸(‏ عزوه لابن جریر - ولم آقف عليه - » وابن مردویه . 

. )۱۲۱/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) لم أقف على قائله » وهو من شواهد کشف البیان )۳٥۷/۹(‏ » والجامع لأحکام القرآن )۳١۱١/۲(‏ » 
والبحر المحيط )٤۱۹/۸(‏ » وفتح القدیر )۳۲٠/١(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۳۲۹/۳) » والطبري )۱۲٠/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۲۳٤۲/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وان المنذر . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲١/۸(‏ لابن المنذر . 

(4) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )٥۱/٦(‏ . 

. )۱۲۰/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٠١( 
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الجمع أو الترجيح : 

الأقوال متقاربة في المعنى بے ال دای وی وا وا ا 
رجَع البصر في خلق السماوات وجد من عظيم الصنعة الإلهية أنه ليس في هذه 
السماء تشقق أو خلل » أو خروق أو وهن » بل هي محكمة الخلق » عظيمة 
الصنع » أتقنها الله الذي أتقن كل شيء . ٠‏ 

قال ابن كثير له بعد ذكر الأقوال : ( وهذه كلها متقاربة ) . 

وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين ". 

قال الراغب له: ( أي اختلال ووهي' فيه » وذلك قد يكون على سبيل 
الفساد » وقديكون على سبيل الصلاح » قال : 4# السماء منفطر يو كان وعد 


EO 

والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
a‏ 

وعلى هذا فقول عطاء الخراساني قول صحيح في الآية . 

قال ابن عاشور جله: ( والفطور : جمع فطر بفتح الفاء وسكون الطاء » 
وهو الشق والصّدع » أي لا يسعك إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام 
السماوات » فتراها ملتئمة محبوكة لا ترى في خلالها انشقاقاً > ولذلك كان 
انفطار السماء وانشقاقها علامة على انقراض هذا العالم ونظامه الشمسي ). 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤۱۸/٤(‏ . 

(۳) انظر : معاني القرآن للفراء )۱۷١/۳(‏ » جامع البيان )۱۲٠/۲۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )٠١١/١(‏ » بحر 
العلوم )٤۷٤/۳(‏ » الکشف والبیان (۳۹۷/۹) » الوسیط )۳۲۹/٤(‏ » معالم التنزيل )٠٠٠/٠١(‏ » الكشاف 
)١٠١١(‏ » المحرر الوجيز (۱۸۷۷) » زاد المسير )٠٤٠١١(‏ » التفسير الكبير »)٥۲/۳١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن )۳١١١/۲(‏ » أنوار التنزيل »)۲۲۸/٠(‏ مدارك التنزيل )۷٠٦/۲(‏ » التسهيل )۲٤۹/٤(‏ > البحر 
المحيط )٤۱۹/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٤۱۸/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۲۷١/١(‏ » روح المعاني 
۱/0( فتح القدير )۳۲٠/١(‏ » تفسير المراغي )١٠١/٠١(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۸۷١(‏ » التحرير 
والتنویر (۱۹/۲۹) . 

(۳) المفردات في غریب القرآن )۳۸٤(‏ . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 

() التحریر والتنویر (۱۹/۲۹) . 
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۰ سورة القلم 
الوضع الأول : 
# في قول الله تعالی : إت 4 [القلم 1٠١‏ . 
-١‏ قال عطاء الخراساني : هو الحوت الذي يحمل الأرض ” . 
الدراسة : 
# هذه السورة افتتحت بحرف من الحروف المقطعة > وهي أول سورة 


(۲) . ET . 


+ القراءات 2 الآيت " : 


# قرا الكسائي » ويعقوب » وخلف » وهشام : بإدغام النون في الواو» 


واختلف فيه عن ورش ¢ وعاصم ¢ والبزي ¢ وابن ذکوان . 


# وقرأً الباقون بالإظهار » وهما لغتان معناهما واحد . 
الأقوال فى الآية“ : 
الققول الأول : أن النون اللحوت الذي عليه الأرض › قاله عطاء 


الخراساني» وهو رواية عن ابن عباس شغد » ومجاهد ٠”‏ وابن جریج. 


القول الثاني : آنه حرف من حروف الرحمن « قاله ابن عباس وفطي ") 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 


)٥( 


(0 


(V) 
(۸) 


ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )٥/٠١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۳٠۲١/۲(‏ » 


والشوكاني في فتح القدير )۳۳٠/٠١(‏ . 

انظر : التحریر والتنویر )٥۹/۲۹(‏ . 

انظر : المبسوط )۳٠١(‏ » البدور الزاهرة (۳۸۲/۲) . 

انظر : جامع البيان )٠٤١٤-٠٤١/۲۳(‏ » النكت والعيون )٠٠-٥۹/١(‏ » زاد المسير )٠٤١۹(‏ » الجامع 
لآحکام القرآن .)٠۲۲-۳۱۲۱/۲(‏ 

تفسیر مجاهد )۳۰٤١(‏ » وأخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۳۲۹/۳) » والطبري )۱٤۱/۲۳(‏ › وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۲٤١/۸(‏ عزوه للفريابي » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر › 
وابن مردويه » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - » وأبو الشيخ في العظمة » والحاكم وصححه » والبيهقي 
في الأسماء والصفات » والخطيب في تاريخه » والضياء في المختارة . 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱٤١/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٤۲/۸(‏ لعبد بن حميد » 
وابن المنذر . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٤۲۲/۸(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٤٩/۲۳(‏ . 
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القول الثالث : أن النون الدواة » رواه أبو هريرة عن النبي لإ 


رواية عن ابن عباس شط 0 والضين » وقادة: 


القول الرابع : هو لوح من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة » رواه 


» ن ۶ ٤‏ ا 
معاوية بن قرة » عن أبيه ٠”‏ عن النبي ل . 


قاله قتادة » وابن زيد 


اقرا اتخاس :أله نم أف الله به وله هال ان تسم ايها 
0( 

القو ل السادس + أنه اسم من آسماء السورة ¢ قاور 

القول السابع : أنه حرف من حروف المعجم ". 

القول الثامن : أن نون بالفارسية أيذون كن › قاله الضحاك ". 

القول التاسع : أن نون نهر في الجلَّة » قاله جعفر الصادق . 

القول العاشر : أنه قسَم بنصرة المؤمنين » وهو قول القرظي ". 

الجمع أو الترجيح : 

الراجح - والله أعلم - أن إت & من الحروف الهجائية التي ذكرت في 


أرائل السور بيانا E‏ ¢ وار الغا غاچ ون عن عارك 
)۱١(‏ 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 
(0 
(V) 
(۸) 
)4( 


عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲١٠/۸(‏ للحكيم الترمذي - ولم أقف عليه - . 

تفسير مجاهد )۳٠٤(‏ » وأخرجه عنه الطبري فى تفسيره )۱٤١/۲۳(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
e EE‏ . 

أخر جه عنهما الصنعاني في تفسيره (۳۲۹/۳) » والطبري )۱٤١١/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۲٤۱/۸(‏ عزوه لابن المنذر . . 

قرة بن إياس بن هلال المزني = أبو معاوية »> صحابي نزل البصرة » وهو جد إياس القاضي » روى عنه ابنه 
معاوية » مات سنة ربع وستین . انظر : التاريخ ا )۱۸٠/۷(‏ » تقريب التهذيب (£00) . وتقدمت 
ترجمة أبنه معاوية بن قرة . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱٤٤/۲۳(‏ . 

أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۱٤٤/۲۳(‏ . 

ذكر القولين السادس والسابع الطبري في تفسيره )٠٤٤/۲۳(‏ . 

ذكره الماوردي في النكت والعيون )٦٠٩/7(‏ . 

ذكر القولين التاسع والعاشر : الثعلبي في الكشف والبيان )٦/٠١(‏ . 


)۱١(‏ انظر : معاني القرآن للزجاج e » )۱٥۸/٥(‏ القرآن )١١١(‏ » الكشاف )١۱٠١۸(‏ » المحرر 


یہی ویر 


2 OD 
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و کف ا 

وقد ناقش الزمخشري ## الأقوال الأحرى فقال :(وأمًاقولهم : هو 
الدواة فما دري هو وضع لغوي آم شرعي؟ ووا اوا لرا هه 
ل yS‏ ¢ 
قلت : هو مقسم به وجب إن كان جنساأً أن تجره وتنوته » ويكون القسم بدواة 
منكرة مجهولة > كآنه قيل : ودواة والقلم 4 ET TE E‏ ¢ 
أ ات ق نه ا وا ك وكالك الشس بالحرت : افا ان برا 
ور آو ذهب ¢ Oa as‏ 
الفصل روايات لا يعول عليها ولا ينبغي الإصغاء إليها ) ". 

والقاعدة التفسيرية : أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه . 

ومما سبق ينضح أن قول عطاء الخراساني قول ضعيف في المعنی لا يعو 
عليه > وهو من الإسرائيليات فى التفسير . 


والله أعلم »» 


f E 


الوجيز ٠ )۱۸۸١(‏ التفسير الكبير )1۹/۳١(‏ »> أنوار التنزيل )۲۳/٠(‏ » مدارك التنزيل )۷١١/۲(‏ › 
التسهيل )٠٠٤/٤(‏ » البحر المحيط )٤۳١/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٤۲۲/0(‏ » إرشاد العقل السليم 
)»۰ روح المعاني )٤٩/۲۹(‏ » فتح القدير )۳۳۲/١(‏ » تفسير المراغي )٠٠١/٠١(‏ . 

. وقد تقدم الكلام على تفسير الحروف المقطعة في بداية السور أول سورة غافر‎ )١( 

(۲) الکشاف (۱۱۲۸) . 

(۳) روح المعاني )٤٩/۲۹(‏ . 

. )١١۷/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٤( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع (لثانى : 
# وفي قول الله تعالی : فالاو OSS‏ [القلم :۲۸] . 
۴- قال عطاء الخراساني : يقول أفضلهم وأعدله. ” . 
الدراسة : 
# هذه الآية فى سياق قصة أصحاب الجنة الذين منعوا منها المساكين › 


وتفسير عطاء الخراساني أوسطهم بآنه : أفضلهم وأعدلهم » هو بنحو قول ابن 
عباس شط اأعدل" ¢ وبٽنحوه ET EE‏ 


م ۷ 
ف E‏ اة ٤‏ ومحمد بن كعب ¢ والربيع بن 


a 

وعامة آقوال المفسرين تدور في أن المقصود بأوسطهم : أعقلهم وأعدلهم 
وخيرهم » وأفضلهم › وأرجحهم عقلاً » وأقربهم إلى الخير ". 

وا ا ل ها لط قان ما ادا 
أوسطهم حَسباً إذا كان في واسطة قومه » وأرفعهم محلاً > وكالجود الذي هو 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳۷١(‏ » ص۲١٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضعف ص(١۷١)‏ . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۸۰/۲۳) » وابن آبي حاتم (۳۳۹۹/۱۰) برقم : )۱۸۹١۱(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۲٠۳/۸(‏ عزوه لابن المنذر. 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۸۱/۲۳) . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسيره (۱۸۱/۲۳) » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٠۲/۸(‏ لعبد بن حميد. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲١۲/۸(‏ لعبد بن حميد . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۸۲/۲۳) . 

(۷) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۳٠/۳(‏ » والطبري )۱۸١/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)۲١۲/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۸) ذکره عنهما ابن کثیر في تفسیره )٤٩۹/٤(‏ . 

(۹) انظر : معاني القرآن للزجاج )١١١/١(‏ » بحر العلوم )٤۸۳/۳(‏ » الكشف والبيان )۱۷/٠١(‏ > النكت 
والعيون )1۹/١(‏ » الوسيط »)۳۳۸/٤(‏ معالم التنزيل )۱۳۸/٠١(‏ » الكشاف )١١١١(‏ » المحرر الوجيز 
٠» 7‏ زاد المسیر »)۱٤۹۳(‏ التفسیر الکبیر )۸٠/۳١(‏ > الجامع لأحکام القرآن (۳۱۳۰/۲) » أنوار 
التنزيل )۲٠٠/٠(‏ » مدارك التنزيل )۷٠٤١/۲(‏ » التسهيل )٠١۹/٤(‏ » البحر المحيط )٤٤۱/۸(‏ » تفسير ابن 
کثیر )٤۲۹/6(‏ » إرشاد العقل السلیم (۲۸۸/7) » روح المعاني )٥۳/۲۹(‏ » فتح القدیر )۳۳۸/١(‏ » 
تفسير المراغي )۱۲۹/٠١(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۸۸١(‏ » التحرير والتنوير )۸٦/۲۹(‏ . 
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بو الا وال ت ةف ابل ااه الف ا ف اة 
والتفريط» فيمدح به نحو : السّواء والكدل والصفة » نحو : # وكدلك جَعَلتكم 
ا 4% آالة ٠:‏ ]> وعلى ذلك : 3 اوم 4 0 
وبهذا يضح المقصود .. 
والله أعلم 4 


(1) المفردات في غريب القرآن )٥۳۷(‏ . 


جک ر 

e ze ۹ 
E el ۱ Ea 
SERIA 10 FESS 

0 ي ا 
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(لرضع لالت : 
# وفي قوله تعالی : ولا یکی ماج الوت رد ادى وهو O‏ [ القلم im‏ 


. " قال عطاء الخراسانى : مكروب‎ -٤ 
: الدراسة‎ 
فى هذه الآية يأمر الله نبيه ي بالصبر على أذى قومه 6 وألا يكن‎ # 


كصاحب الحوت وهو يونس كك إذ ضجر من تكذيب قومه له »> والمعنى : 

آي لا يكن متكت ما يلجتك إلى مل ناته فيه العذير من الوقوع قى كرت 
a . E‏ )۳( 

من قبیل کرب يونس ثم لا يدري کیف یکون انفراجه ‏ . 


الأقوال فى الآية“ : 
اختلف المفسرون في معنى المكظوم على أقوال : 
القول الأول مکروب ¢ قاله عطاء الخراساني ¢ aes‏ وبٽنحوه 


ال ادي >٠‏ وال ان ج :ا اة 


القول الثانى ا مغموم ¢ قاله ابن عباس ينعي ") ومجاهد ع وعبارة 


ND. ,ك‎ 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 
)( 
(0 
42 
(۸) 


(4) 


الآية بتمامها : ار ريك ولات کساج الوت رذ ادى رهرمكطوم 427 . 

أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳۷١(‏ ص۲١٠‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۱۷)‏ » وذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )۷۳/١(‏ » 
والقرطبي في الجامع لأحکكام القرآن )۳٠۳١/۲(‏ » وابن كثير في تفسیره )٤۳۲/٤(‏ . 

انظر : التحریر والتنویر )٠١١/۲۹(‏ . 

انظر : النکت والعیون )۷۳/١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳۱۳٤/۲(‏ » تفسیر ابن کثیر .)٤۳۲/٤(‏ 

ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون (۷۳/7) » وابن کثیر في تفسیره )٤۳۲/٤(‏ . 

بحر العلوم )٤۸٦/۳(‏ . 

. )۲٦۱/٤( التسهيل‎ 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٠٠/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۲۹۲/۸) عزوه لابن المنذر » 
وابن أبي حاتم - ولم قف عليه - . . 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٠٠/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۲/۸) لعبد بن حميد . 


)٠١(‏ انظر : معاني القرآن للزجاج )٠٠٤١/١(‏ » الكشف والبيان )۲۳/٠١(‏ » الوسيط )۳٤٠/٤(‏ » معالم التنزيل 


.)۸۸١( تيسير الكريم الرحمن‎ ¢ )١٠٤٠٦٠٥( زاد المسير‎ > (۱٤۲ /0٥( 


بجی ر 


حو 
e‏ ا ۳ 

FEE A \ ESI 

ہے و ا “i e aM‏ 
ا 
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رل قي ارف بين الكرب رال + اد الم في التب : والکرت ق 
الاشاس. 

لرل الالت: الل غا ي فال جا ف ال 

والمكظوم : من أثقله الهم وكظمه » والمملوء غمًاً وكرباً ". 

قال بو حیان چ : ( لد ادیرشرمكظوم )4 : مملوء غيظا على قومه › 
إذلم يؤمنوالمادعاهم إلى الإيمان » وأحوجوه إلى استعجال مفارقته 

2) 
)٥( ٤ e 

ومنه قول الشاعر ': 
وال بي باي نيرتا ٠‏ عاي الاد قرح الب مكشرم 

القول الرابع : المكظوم : المحبوس المسدود عليه › يقال : كظم الباب 
أغلقه وكظم النهر إذا سده » والمعنى : نادى في حال حبسه في بطن الحوت»› 
وجيء بهذه الحال جملة اسمية لدلالتها على الات » آي هو في حبس لا 
برجى لمثله سراح » وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنجاة من مشل ذلك الحبس . 
ذكرهالأسقاة الطاهر اين عاشور ". 

قال الرًاغب له : ( وكظم فلان حبس نفسّه ) . 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال متقاربة » وتدل على معنى واحد » وهو الشدة والكرب والغخم من 


(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون )۷۳/١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن )"٠١٤/۲(‏ . 

(۲) انظر : الکشاف (۱۱۳۳) » المحرر الوجیز (۱۸۸۸) » التفسیر الکبیر (۸۸/۳۰) » آنوار التنزیل )۲۳۷/١(‏ › 
مدارك التنزيل )۷١۷/۲(‏ » البحر المحيط )٤٤٦/۸(‏ » إرشاد العقل السليم )۲۹٠/١(‏ » روح المعاني 
(۳/۲۹۵) » فتح القدیر )۳٤۳/١(‏ » تفسير المراغي )٠١٤/٠١(‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان (۱۹۹/۲۳) » معاني القرآن للزجاج )١٦٤/٥(‏ . 

. )٤٤٦/۸( البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ البيت منسوب لذي الرمة » ولم أقف عليه في ديوانه »> وهو من شواهد ابن عطية في المحرر الوجيز 
(۱۸۸۸)» وأبو حيان في البحر المحيط )٤٤٦/۸(‏ » والألوسي في روح المعاني )٦۳/۲۹(‏ » والشوكاني في 
فتح القدیر )٤١/١(‏ . 

(0) انظر : التحریر والتنویر )۱٠١/۲۹(‏ . 

(۷) المفردات في غريب القرآن )٤١٤(‏ . 
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إعراض قومه » أو من حبسه في بطن الحوت . ولا مانع من حمل المعنى 
والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتتع إرادة 
ا 
وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح داخل في المعنى المراد » وهو 
الأقرب من حيث اللغة . 
قال ابن منظور : ( مكظوم : مكروب قد أخذ الهم بكظمه ) ". 
والله أعلم »» 


f E 


. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )١( 
. )۷٥/۱۳( لسان العرب‎ )۲( 


م 


E E 
SERÎ A1۸ Fa 2 
9 
ایس‎ 
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(لرضع الرابع : 
# وفي قول الله تعالى : وان یکاد الزن کفروا لوز لغوتك ارهز )4 ET‏ 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : ليزيلونك بأبصارهم ” . 

الدراسة : 

# في هذه الآية يطلع الله رسوله #5 على بعض ما تنطوي عليه نفوس 
المشركين نحوه # ؛ من الحقد والغيظ وإضمار الشر“ عندما يسمعون القرآن . 

فكادوا يصيبونه ويزيلونه بأعينهم » من شدة حسدهم وغيظهم وحنقهم »› 
وهذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي › والله حافظه وناصره منهم . 

والزلق : المكان المزلقة لا يثبت عليها قدم . أو : لل الرجل من مَلاَسَّةَ 
الأرض من طين عليها أو دهن ”. 

الأقوال فى الآية'“ : 

و ا ا 
الأقوال قولان : 

القول الأول : أنهم من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزرا بعيون العداوة 
والبخضاء » يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك » من قولهم : نظر إلي نظرا 
يكاد يصرعني » ويكاد يأكلني » أي : لو أمكنه بنظره الصراع أو الأكل لفعله» 
ورل الا : 
O E N EE ET‏ 

ور عت ف ارات العف و عل فال ٠‏ 


(۱) الآية بتمامها : ون یکاد الزن کرو زونك بتر ھر ما معو ال ويقو وات وة ) . 

(۲) آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۷۷) »> ص۲١٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : لسان العرب )٥١/۷(‏ مادة : زلق » التحریر والتنویر )۱١۸/۲۹(‏ . 

.)٠٤١١١( زاد المسير‎ » )۷٤/7١( النكت والعيون‎ )٤( 

() لم أقف على قائله » ومعنى البيت : أي ينظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء » يزيل الأقدام 
عن مواطئها . والبيت من شواهد : تهذيب اللغة (۲۹۸/۸) » لسان العرب )۷١/١١(‏ مادة : قرض » تاج 
العروس )٤١١/٠١(‏ » ومن التفسير : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )۱۷١(‏ » الكشف والبيان )۲٤/٠٠١(‏ » 
الكشاف )١١۳(‏ » زاد المسير )٠١١١(‏ » التفسير الكبير )۸۹/۳١(‏ » روح المعاني )1٤/۲۹(‏ . 


مص ج ر 


2# 


e‏ 5 1 ا ا 
hS A1 ۹ a 2‏ 
n‏ ا 


کے 
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الأول : ليزيلونك بأبصارهم » قاله عطاء الخراساني . 

الشاني : لينفذونك بأبصارهم من شدة النظر » قاله ابن عباس يفضي ء 
وا ع و وا 

E‏ ا 

قال الزجاح له : ( فما مذهب أهل اللغة فالتأويل عندهم أنه من شدة 


إبغاضهم لك » وعدوانهم يكادون بنظرهم نظّر البغضاء أن يضروك ) “. 

وقال ابن قتيبة جه : ( يريد أنّهم ينظرون إليك بالعداوة نظراً شديداً يكاد 
يزلقك من شدته ؛ أي يسقطك ) . 

قال ابن الجوزي جل معلقا : ( ويدل على صححته أن الله تعالى قرن هذا 


النظر بسماع القرآن وهو قوله تعالى : #إلماسمعوالزك » والقوم كانوا يكرهون 
POC ENS BIENS‏ 

ETE e Na, 
. والشوكاني ”"'» وغيرهم‎ 

القول الشاني : أن الكقار قسصدوا أن يسصيبوا رسسول الله # بالعين » وكان 

فيهم رجل يمكث اليومين والثلائة لا بأكل شيا » ثم يرفع جانب خبائه » فتمر 
به العم » > فيقول : لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه » فما تذهب إلا 


فللا س م عا عة تال الاو ها ارج أن بيب رس ا 


› وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۲/۸) لسعيد بن منصور‎ » )۲٠۲/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )١( 
. وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم قف عليه - » وابن مردویه‎ 

(۲( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۲٠۳/۲۳(‏ »> وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٦۲/۸(‏ لعبد بن حميد . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۳/۲۳) . 

. )۷٤/٦( حكاه الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

() معاني القرآن للزجاج )۱٦٥/٥(‏ . 

(0) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )۱۷١(‏ . 

(۷) زاد المسیر )۱٤٦٥(‏ . 

. )۳٤٩/٤( الوسیط‎ )۸( 

. )٠٤۳١/١( معالم التنزيل‎ )٩( 

. )٠٤١٥( زاد المسير‎ )۱١( 

(۱۱) فتح القدیر )۳٤٤/٥(‏ . 


محص حرم 


2 Ear: ۹۰ 2 2 


ا 
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بالعين » فعصم الله نيه » وأنزل هذه الآية » قاله الكلبي » وتابعه قوم من 
المفسّرين تلقفوا ذلك من تفسيره » منهم الفراء ء والسمرقندي ”" 

روعت عارآت المفسرين فحت ها النتى على أقرال أكهرها: 

الأول : ليعتانونك » أي لينظرونك بأعينهم » قاله الفراء ". 

الثاني : ليصرعونك › قاله الكلبي “. 

الثالث : ليرمقونك › قاله قتادة . 

الرابع a‏ و الك كان وها عبد 
الله بن مسعود ۷ وقتادة ‏ 

واعترض بعضهم على هذا القول بأن فيه نظراً ؛ لأن الإصابة بالعين إنما 
تكون مع الاستحسان والإعجاب لا مع الكراهية والبغض › ولهذاقال : 
ويقو لودل جنوك أي ينسبونك إلى الجنون إذا رأوك تقراً القرآن ” 

قال الرازي له مناقشاً هذا الرد : ( واعلم أن هذا السؤال ضعيف › لأنهم 
وإن كانوا يبغخضونه من حيث الدين » لعلهم كانوايستحسنون فصاحته » 
وإيراذه للدلائل) '. 

ا ا ا الکن او ا ای ا 
وأن مرادهم بالنظر إليه قتله » ولايمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين 
ما ا 


(۱) معاني القرآن (۱۷۹/۳) . 

(۲) بحر العلوم )٤۸1/۳(‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء (۱۷۹/۳) . 

(6) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۳۳۷/۳) » والطبري (۲۰۳/۲۳) . 

. )۷٤/٦( حكاه الماوردي في النكت والعيون‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۳/۲۳) . 

(۷) أخرجه عنه الطبري فی تفسیره (۲۰۳/۲۳) » وزاد السيوطى فى الدر المنثور (۲۹۲/۸) عزوه لأبى عبيد في 
فضائله . ۰ . ۰ ۰ 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (۳۳۷/۳) » والطبري (۲۰۳/۲۳) . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٠٤٠٠٦١(‏ » وأورده الرازي في التفسير الكبير )۹٠/۳١(‏ عن الجبائي . 

. )۹٠/۳١( التفسير الكبير‎ )٠١( 

. )٠١١/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ )۱١( 
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وقال ابن كثير جله: ( والمعنى : بحسدونك لبخضهم إياك لولا وقاية الله 
لك» وحمايته إياك منهم . وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها 
حى » يام ر الله عرز وجل » كماوردت ذلك الأخاديث المروية من طرق 
و 

الجمع أو الترجيح 

الأقرب EE METE E‏ 
آ اورا عا کا سو ق من فة تر دواري الك شرا عن 
العداوة والبخضاء » يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك » إما بنظر الحقد 
والكره » أو بقصد أن يصيبوه ل بالعين » وكل ذلك داخل في الآية . 

قال القرطبي جل بد ك الأقرال كلما : ( وهذا كله راجح إلى عا كرتا 
واد الم الجاع : بضيرنك لن وال آعل ° 

وقال أبو حيان جه : ( امال E‏ 
العامل فيه : #لبزلفونك ٠4‏ وإن كان حرف وجوب لوجوب » وهو الصحيح »› 
كان الزات مدو لذلالة ماق لعليةء ى لماشمج را ادر ادوا 
و 

وقد أورد جمع من المفسرين القولين في الآية » دون ترجيح 

قال السعدي #له: ( فجعل الله له العاقبة : #إوألعقة سويت # ولم 
يدرك أعداؤه فيه إلا مايسوءهم » حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم 
آي: يصيبوه بأعينهم » من حسدهم وغيظهم وحنقهم » هذامنتهى ماقدروا 
عليه من الأذى الفعلي » والله حافظه وناصره » وأما الأذى القولي : فيقولون 
فيه أقوالاً بحسب ماتوحي إليهم قلوبهم › فيقولون تارة "مجنون" وتارة 


(€) 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤۳۲/٤(‏ . 

(۲) الجامع لأحکام القرآن )"٠۳١/۲(‏ . 

(۳) البحر المحيط )٤٤۷/۸(‏ . 

)٤(‏ انظر : الكشف والبيان )۲۳/۱١(‏ » الكشاف )١١١۳(‏ » المحرر الوجيز (۱۸۸۹) ٠‏ التفسير الكبير 
(4۰-۸۹/۳۰). آنوار التنزیل (۲۳۸/۰) » التنزيل (۷۱۷/۲) » التسهيل )۲٠۲/۶(‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
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"ساحر" وتارة ا ( )۱( 


رفاغ اة : أنه ف وار الافط ين أن بكرن مقا أومطاف ا فا 
E‏ 

وقال ابن عاشور ## بعد ذكر الخلاف :( وعلى جميع الوجوه فقد جعل 
الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة المكنية » شبهت الأإبصار بالسهام» 
ورمز إلى المشبه به بماهو من روادفه وهو فعل : يزلقونك » وهذا مثل قوله 


2 A 2 


تعالی : تما استزلهم اللَطی ببق اکا € Cerde‏ 
والله أعلم م 


f FE 


(1) تيسير الكريم الرحمن (۸۸1۲) . 
(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين )٥٥١/۲(‏ . 


ور 


ze E‏ ا 
Pose SA EGG)‏ 
دو FSS‏ ۳ ۲ 8 و 

ا ریو 
اک 


1 
e 
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(لوضع الأول : 


# في قول الله تعالى : بريج صَرْصٍ عي [ الحاقة : ٦‏ ] 

.  ةديدش قال عطاء الخراساني : صرصر باردة‎ -١ 

الدراسة : 

# يفسر عطاء الخراساني الصرصر آنها الباردة الشديدة » وذلك يرجع إلى 
الد لعاف اوداع الع" 

الأقوال فى الآية““ : 

ارا ار :الم هرارو ا رة عر قا د ار ااي 
ا وتي ى e‏ والضحاك "> وال 0 
e‏ لااو ا ن اما وروا 
الشديد المحرق . 

ومنه قول الشاعر 

اوقد تررق ولر تان ريع صر 


ا ا ص ی چ ا ّ کے م ف e‏ ےا ا ثّ 


.( 


(۱) الآية بتمامها : عاقيا برج مر عة )4 . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲۲١(‏ »> ص٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) انظر : المفردات في غریب القرآن (۲۸۲) » تيسير الكريم الرحمن (۸۸1) . 

. )٠١١١( زاد المسير‎ » )۱۱١١( انظر : النکت والعیون (۷۷/۳) » الکشاف‎ )٤( 

. )۲۱۰/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٠١/۸(‏ لعبد بن حميد . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۱۱/۲۳) . 

(۸) ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون )۷۷/١(‏ . 

. )۲۱۰/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر : معاني القرآن للزجاج )۱٦۷/١(‏ » بحر العلوم )٤۸۸/۳(‏ » الوسيط )٤۸۲١/١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۳۱۳۹/۲) » تفسير ابن كثير )٤٥/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۲۸۸/١(‏ » روح المعاني 
»)٥۳/۲۹(‏ فتح القدیر )۳۳۸/۰١(‏ . 

. )٥۹(ص البيت لحاتم الطائي » وانظر دیوانه‎ )١١( 
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فقوله : ريح صر »› أي باردة شديدة البرد . 

الول اكاد + دة ء الد ساهك وان ريد اة ضرف 
الشديدة الهبوب » التي يسمع لهبوبها صوت شديد » وعلى هذا فالصرصر من 
الصرة » التي هي الصيحة المزعجة » وهذا المعنى اختاره المراغي "› 


)6( چ )0( 
والسعدي ¢ وابن عاشور : 


قال السعدي جله: ( قوية شديدة الهبوب » لهاصوت آأبلغ من صوت 
الرعد القاصف ) ”. 

القول اللاللت: آنا الشديدة السموم ء فهو من النصر = تح الصاد د 
بی اج الا ا رحا ت ا ال اقل 
الألوسي”“. 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال كلها محتملة » موافقة للغة ؛ لكن الأقرب -والله أعلم - حمل 
ا ا ا ا ارا E‏ 
اليه رة الها جاعا مج لاسن الى وان 
والقرطبی» rT‏ ر 2 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٠٠/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٠٠١/۸(‏ لأبي الشيخ في 
العظمة . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۱۱/۲۳) . 

(۳) تفسیر المراغي (۱۳۸/۱۰) . 

. )۸۸۲( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 

. )۱۱١/۲۹( التحریر والتنویر‎ )٥( 

. )۸۸۲( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۷) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )"٠۳۷/۲(‏ » والشوكاني في فتح القدير )۳٤١/٥(‏ . 

(۸) روح المعاني (۱۷۳/۲۶) . 

. )١۱۱۳۶١( الکشاف‎ )4( 

. )۱۸۹١( المحرر الوجیز‎ )٠١( 

. )۱۳١/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ )۱١( 

(۱۲) التفسير الكبير )۹۲/۳١(‏ . 

۳) انظر : آنوار التنزیل (۲۳۹/۰) » مدارك التنزیل (۷۲۰/۲) » التسهیل )۲٤۲/(‏ » البحر المحیط (۸/٤١۲)ء‏ 
إرشاد العقل السلیم )۲۹٤/٩(‏ . 


۸ 


1 O 
f 7 ees 
e LV AF a 
طط ا ب‎ 7 
ل‎ 2 ATo FS 
کک‎ a ا‎ . 
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قال الشنقيطي له : ( والأظهر أن كلا القولين صحيح » وأن الريح 
المذكررة جامحة بين الأمرين »> فهل خاصغفة شديدة المبوت:» باردة شديدة 
ا 

رق اخترت احمال هتي القرلن درف الال :عمال بالكافة اة 
تحمل الآية على المعنى الذي استفاض التقل فيه عن أهل العلم » وإن كان 
TT‏ 

را شح ار دل عط ا اسا 8 م ف ال 

والله أعلم »» 


f E f 


. )۷۷/۷( أضواء البيان‎ )١( 
. )۸٠*٤/۲( قواعد التفسير‎ )۲( 
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اوضع (لثاني : 

*# وفي قول الله تعالی : إن لاطعا المآ لکن ار ر | لاه ٠١:‏ . 

۷- قال عطاء الخراساني TRE‏ 

الدراسة : 

# في هنذه الآية يمسن الله تعالى على عباده »> ويذكرهم بنعمة من تعمه > 
حين أغرق قوم نوح في البحر » فطغى الماء على وجه الأرض » وعلا على 
مواضعها الرفيعة » فامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أنه سبحانه 
حملهم في السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم ليحمدوه على أن 
نجاهم حين أهلك الطاغين » وليعتبروا بآياته الدالة على توحيده ". 

الأقوال فى الآية" : 

اا ا بطغيان الماء في الآية على آقوال . 

القول الأول : كثرة الماء وارتقاعه > قاله عطاء الخراسانى + وهو بتحنو 
لا فا فة © ومجاهد © والاد © 

القول الثاني : زاد على كل شيء خمسة عشر ذراعاً » قاله قتادة ". 

القول الثالث : أنه طغى على خرانه من الملائكة » غضباً لربه فلم يقدروا 
على حبسه » روي عن ابن عباس نضا » وسعید بن جبیر . 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲١۷(‏ » ص۸٩‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱١۷١)‏ . 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحمن (۸۸۲) . 

(۳) انظر : النکت والعیون (۷۹/7) » بحر العلوم )٤۸۹/۳(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۱۳۸/۲") . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۱۹/۲۳) . 

)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۲٠/۲۳(‏ » وعزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )۲٠۹/۸(‏ لعبد بن حميد» 
وابن المنذر . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۲۰/۲۳) . 

(۷) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۳۳۹/۳) » والطبري (۲۱۹/۲۳) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲۹۷/۸) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۸) عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )۲۹٦/۸(‏ لسعيد بن منصور » وابن المنذر . 

)٩(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۱۹/۲۳) » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۷/۸) لابن المنذر › وأبو 
الشيخ . 


9 
SER AYY ESS 
Lae oN 0 
ا‎ 


کے 
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الجمع أو الترجيح : 

الصحيح - والله أعلم - هو أن طغيان الماء هنا عبارة عن كثرته » 
Rs‏ 

قال ابن عطية جل : ( والطغيان : الزيادة على الحدود المتعارفة في 


الشات ومعناه طغا على خزانه في خروجه ¢ وعلى البشر في أن أغرقهم )" 


وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسّرين " 

والقاعدة التفسيرية : تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في 
الغیلاں ". 

ell aa E, 

eS aS 
والمعاصي ومبالغتهم في تكذيبه اك فيما أوحى إليه من الأحكام التي من‎ 
a e 

قال الطاهر بن عاشور جل : ( والطغيان : مستعار لشدته الخارقة للعادة 


تشبيهاً لها بطغيان الطاغي على الناس تشبيه تقريب فإن الطوفان أقوى شدة من 
طغيان الطاغي ) ”. ۰ 

ولعل في قول جماعة من المفسرين َال أن الماء طغى على خُرانه من الملائكة 
فلم يقدروا على حبسه » شيت من تنقيص قدر الملائكة الكرام ولم أجد دليلا يدل 
عليه › > بل عموم الأدلة عن الملائكة تدل على أنهم قادرون منفذون مطيعون لكل ما 


(۱) المحرر الوجیز (۱۸۹۱) . 

(۲) انظر : معاني القرآن للزجاج )۱٦۸/٠١(‏ » الكشف والبيان )۲۷/٠١(‏ » الوسيط »)٤١/٤(‏ المفردات في 
غريب القرآن )۳٠۷(‏ » معالم التنزيل )٠٠٠١/١(‏ » المحرر الوجيز )۱۸۹١(‏ › زاد المسير »)٠٤١۷(‏ التفسير 
الكبير )4٥/۳١(‏ » أنوار التنزيل )٠٤٠٠١/٥(‏ > مدارك التنزيل )۷۲٠/۲(‏ » التسهيل )۲٠٠١/5‏ > البحر 
المحیط )٤٥۲/۸(‏ » تفسیر ابن کثیر )٤۳٦/٤(‏ » روح المعاني (۷۲/۲۹) » فتح القدیر )۳٤۹/٥(‏ » تفسير 
المراغي (۱۳۹/۱۰) » التحریر والتنویر (۱۲۳/۲۹) . 

(۳) قواعد التفسیر (۲۱۷/۱) . 

() انظر : إرشاد العقل السلیم )۲۹٤/7(‏ » روح المعاني (۷۳/۲۹) » فتح القدیر )۳٤۹/٥(‏ . 

. )۱۲۳/۲۹( التحریر والتنویر‎ )٥( 


ر 
SERT ATA EES‏ 


ی ا 


کے 
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أمرهم الله به » وقد قال تعالی عنهم : ¥ ول جد ما ف الوت وما ف آلارض من ابو 
والمکیکة وهم لایس ت کرد ا ) اون ریم من دوقم ویقعلون ماومرون © 4 | اسل :۰۰-4 ] . 
وقال سبحانه : ل وله من ف السموت والذرض ومن عند ا یسک رودن عبادټو وک 
مشتخیروت © یحو الیل والہارلایفغرد © [اایه ٠۲١-٠۹١‏ . 
فدلّت هذه النصوص على قدرة الملائكة لتنفيذ كل ما أمرهم الله تعالى به » فهم 
قادرون مطیعون : ليصوت اله ما أمَرهم ویقعلوت امرون )4 [ اریم |١:‏ » فمن کان 
هذا وصفهم فكيف يعجزهم حبس الماء الذي كلهم الله به »> وهم خرانه ؟! . 


والله أعلم »» 


f E 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع لالت : 


# وفي قول الله تعالی : شم لقطتامنةاأوب )4 [ لسا ٠:‏ | 
۸- قال عطاء الخراسانى : نياط القلب 


الدراسة : 

# في هذه الآية تصوير لإهلاك من يفرَّض تقوله على الله بأفظع ما يفعله 
الملوك بمن يغضبون عليه » وهو أن بأخذ المقتول بيمينه ويكفحه بالسيف › 
ا قوله ڭ: «مَا زات أَكلَة حير تعاودني ET‏ 
اثقطاع أب بهري » e‏ 
فكأنه قال : هذا أوان يقتلني السم » وحينعذ صرت كمن انقطع أبهر 

الأقوال فى الآية “ : 

NE NaN a 

القول الأول : أن الوتين هو نياط القلب قاله عطاء الخراساني » وهو قول 
ا و و 1 

ای ا و د 
نین ( st‏ 

e o 
HE la E چ‎ 


(۱) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر ا فی روایته لتفسیر عطاء الخراسانی برقم )۲٥۹(‏ » ص۹۸ »› وقد 
خر بن بن نصر فی ني برقم ص 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱۷۱) . 

)۲( صحیح . أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا » في كتاب المغازي » باب مرض النبي 4# ووفاته . 


(۳) انظر : التفسير الكبير )٠٠١١/۳١(‏ » أنوار التنزيل )۲٤٠/١(‏ > إرشاد العقل السليم ۲۹۸/7) » روح 
المعاني (4/۹) › فتح القدیر )٠١/١(‏ . 


. )۸۷/7( النكت والعيون‎ )٤( 

. )۱۸۹۸۱( : وابن آبي حاتم (۳۳۷۲/۱۰) برقم‎ » )۲٤۳/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنشثور (۲۷۹/۸) لعبد بن حميد . 

: 0 ع جد ایا ق‎ QQ 

0 أخرجة عه الطبري في تفشسيره ۲٤٤/١‏ وعزاه السيوطى قى الدر المشرز ۹⁄۸0 ۲۷) لابن المندي: 

. )۲٤٥/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

)۱١(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤٤/۲۳(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۷۲/۱۰) برقم : (۱۸۹۸۰) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۲۷1/۸) عزوه للفريابي » وسعيد بن منصور › وعبد بن حميد » وابن المنذر › 
والحاكم وصححه . 

)۱١(‏ أخرجه عنهما الطبري في تفسيره )٠٠٠-۲٤٤/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲۷٦/۸(‏ لعبد بن 


2G N 
EF reg 
E el ۳ Ea 
SER AY ES 
کی ر‎ 
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وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين . 

لالا ٠‏ ا ور اا E E‏ 

وفي الإشارة إلى قطع ذلك إرادة لقتله وتلفه » ومنه قول الشاعر ": 

إذا بختني وحمت رحلي ٠‏ عرابة فاشرقي بدم الوتين 

قال أبن غباس لها : ( |15 ا حت ضر الإنسان آتاه ملك الموت فغمز وثيته)› 
فإذا انقطع الوتين » خرج روحه فهناك حین یشخص بصره ویتبعه روحه ) . 

الجمع أو الترجيح : 

القول الراجح - وال أعلم - هو قول عطاء الخراساني » وعليه جمهور 
المفسرين ؛ أن الوتين هو نياط القلب » وهو عرق متصل بالقلب . 

وهذا هو التفسير الموافق للغة العربية » وهو المشهور من كلام العرب . 

والقاغ هة اسر : أن القرآن عرب + فيلك ةف الاس تعاط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها ”. 

قال ادن # ( فلو قد أن اسل + عاف وكاو فول عل ا۵ 
لعاجله بالعقوبة » وأخذه أخذ عزيز مقتدر » لآنه حكيم » على كل شيء 
قدير» فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه » الذي يزعم أن الله باح له 
دماء من خالفه وأموالهم ٤‏ ونه هو وأتباعه لهم النجاة »> ومن خالفه فله 


حمل . 

(1) انظر : معاني القرآن للزجاج )۱۷٠/١(‏ » بحر العلوم )٤۹۳/۳(‏ » الكشف والبيان )۳۳/٠١(‏ » الوسيط 
(/۳۹)» المفردات في غريب القرآن )٥۲۷(‏ » معالم التنزيل )٠١٠/٠١(‏ » الكشاف )١١١۸(‏ » المحرر 
الوجیز )۱۸۹٩(‏ » زاد المسیر »)۱٤٦۹(‏ التفسیر الکبیر )٠١۹/۳١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳٠٤٤/۲(‏ » 
أنوار التنزيل )۲٤١/٠١(‏ » مدارك التنزيل (۷۲۳/۲) » التسهيل )۲۹۹/٤(‏ »> البحر المحيط )٤1١/۸(‏ › 
تفسير ابن كثير )٤٤۱/٤(‏ » إرشاد العقل السليم (۲۹۸/7) » روح المعاني (4۲/۲۹) » فتح القدير 
)۳٠١/(‏ » تفسير المراغي )۱٤١١/۱١(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۸۸٥(‏ » التحریر والتنویر )٠٤١/۲۹(‏ . 

(۲) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون (۸۷/7) » وابن کثير في تفسیره )٤٤۱/٤(‏ . 

© الت الماح بن رار الغا ه٠‏ انظر د دبرانة ص( 0۹١‏ :وعو هن شراعد اجان الان ٤27١١‏ > 
المحرر الوجيز )۱۸۹١(‏ » زاد المسير )٠٤١١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۳٠٤٤/١(‏ » البحر المحيط 
(۰/۸) » روح المعاني (4۲/۲۹) » فتح القدیر )۳٠٥/۰(‏ » مقاییس اللغة )۲۳۹٣/۲(‏ . 

(6) آخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره (۳۳۷۲/۱۰) برقم : (۱۸۹۸۲) . 

. )۲۳۲/۱( قواعد التفسیر‎ )٥( 


۸ 


یر 
e‏ د ۳ 
a AD‏ ر 
7 2 ا ب 
AT | sS‏ 1 ا 
e‏ و 
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الهلاك . فإذا كان الله قد أيّد رسوله بالمعجزات » وبَرهن على صدق ماجاء به 
الآيات البينات > ونصره على أعداقه » ومكنه من واصيهم » فهو أكبر شهادة 
ا 

ا ااا eT‏ 
النياط» وهو الذي يسقي الجسد بالدم » رلالك ال اه ١ے‏ اجك ةوه 
إذا قطع مات صاحبه وهو يقطع عند نحر الجزور . فقطع الوتين من أحوال 
الجزور ونحرها» فشبّه عقاب من برض تقوله على الله بجزور تنحر فيقطع 
وتينها . ولم قف على أن العرب كانوا يكتون عن الإهلاك بقطع الوتين » فهذا 
E‏ 

والله أعلم »» 


f E 


. )۸۸٥( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. )۱٤١۹/۲۹( التحریر والتنویر‎ )۲( 
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سورة المزمل 
(لوضع الأول : 
# في قول الله تعالی : تاا E (OSE‏ [المزمل ١:‏ ] 
۹- قال عطاء الخراساني : المرّمل نزلت قبل المدثر ” 
الدراسة : 
# المزمل : هو المتغطّي بثيابه المتلفف . والمدثر : المضاعف للثياب »› 


أصله المتدثر وهو المتدرع دثاره » یعنی : مضاعف الثياب 


SS‏ اداه 


بإنزال وحيه بإرسال جبريل اكا تاا إليه »› اراق ارال ی له ب ولا ش دراي 
الثبات له إلا المرسلون ¢ فاعتراه في ابتداء ذلك انزعاج وخوف ¢« فأتی أهله 


فتزمر ". 

وقد وقع الخلاف في السورتين أيهما نزل أولاً ؟ سورة المرّمل أم المدثرء 
على قولین : 

الأقوال في الآية : 

القول الأول TS‏ 


)€( 
ورواه ابن الضريس عن ابن عباس انعط »> وروي عن جابر ابن زيد 


0 


وقال به السيوطى + والؤركتي ١‏ والبراغن " 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(٥) 


(0 


(۷) 
(۸) 
)۹( 


ذكره عنه ابن حجر في فتح الباري )۸1٥/۸(‏ عند شرح الحديث رقم : )٤۹۲٤(‏ . 

انظر : المفردات في غريب القرآن (۱۷۲) » )۲۲١(‏ . 

انظر : تيسير الكريم الرحمن (۸41۲) . 

فضاتل اران لين القرهي 0 وده صحف جدا ۶ فة عفر ن هارون فن ربك القفى ۽ وغو تروك : 
انظر + الكاشف (۲/ ٠١‏ » تقريب التهذيب (۱۷) » وفيه عشمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف كما مر . 
جابر بن زيد = أبو الشعثاء الأزدي »› ذ ثم الجوقي » البصري الإمام »> صاحب ابن عباس » روى عنه : قتادة 
وأيوب وخلق » قال ابن عباس : لو نزل أهل البصرة عند قوله لأوسعهم علما من كتاب الله .أ.ه » مشهور 
بكنيته » ثقة فقيه من الثالثة » مات سنة ثلاث وتسعین . انظر : الکاشف (۲۸۷/۱) » تقريب التهذيب .)١١١(‏ 
ذكره السيوطي في الإتقان (۷۷) عن محمد بن الحارث بن أبيض في جزئه المشهور » وأشار إليه في أسرار 
0 

الإتقان في علوم القرآن (۳۹) » (۷۷) . 

البرهان في علوم القرآن (۱۹۳/۱) . 

تفسير المراغي )۱۸٥/٠١(‏ . 
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Pee E i 

الجمع أو الترجيح : 

واا اا ا مو ل ا 
دلت عليه السنة الصحيحة » فقد روى البخاري عن يَحْيّى بن أبي كثير قال : 


و چ 


سَألْت بَا سَلَمة : آي القرآن آنزل ول ؟ › فال : اباس ٠‏ فقلت : 


o 


بشت أنه : ف افراياسر ريك أأرى عاق )؟ » فقال أبُو سَّلمة : سألت E‏ 


ے و 0 


عبد الله : أي الق ران آنزل أو ؟ » فال : چ يااالمدن) » قلت نبت 


ل اتر 5 4. فال :لاان خبرك إلا بمَاقال و الله ا 
u‏ 


الوادي ديت ترت مامي حلفي وَعَن بيني وَعَن شمالي فإذاهُو 


م o‏ و رو 


E 
” علي ماء باردا وأئزل علي : ما الس ن ادر )ورگ ي‎ 
ل‎ 
المعروف غتدهم كان بين سورتي العدار واقرا اهما آنرل آولا »ولا كر‎ 
: لل مل ها د فدل عل أن المد رلت قل المرمل‎ 
قال ابن عطية جله: ( وهذا هو الأصحح » وحديث صدر البخاري نص في‎ 


ذلك ) ". ا ا 5 


ود 


وقال النووي #له: ( قوله : إن أوّل ما أنزل قوله تعالى : لالم 


(1) انظر : بحر العلوم )١٠٤/۳(‏ » الكشف والبيان )1۷/٠١(‏ » معالم التنزيل )۱۷۳/١(‏ » الكشاف )١٠١١(‏ » 
المحرر الوجيز )۱۹١١(‏ » زاد المسير »)۱٤۸١(‏ التفسير الكبير )۱١۹/۳١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
۳۸۹/۲0) » آنوار التنزیل )۲٠۹/٥(‏ » مدارك التنزیل )۷٤٥/۲(‏ » التسهیل )۲۹۷/٤(‏ » البحر المحيط 
)٥۰۲/۸(‏ » تفسير ابن كثير ٠ )٤٦٥/٤(‏ إرشاد العقل السليم (۳۲۹/7) » روح المعاني )۱۷٤/۲۹(‏ » فتح 
القدیر )٤۰۲/٥(‏ » التحریر والتنویر )۲١٤/۲۹(‏ . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۹۲٤(‏ في کتاب تفسير القرآن » باب قوله :4 وربك گر 4» 
وآخرجه مسلم في صحيحه برقم : )١١١(‏ في كتاب الإيمان » باب بدء الوحي إلى رسول الله 4 . 

(۳) المحرر الوجیز )۱۹۱٩(‏ . 

. )۲۹۷/٤( التسهیل‎ )٤( 
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ضعيف بل باطل » والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق #أفرأيأسْوريكَ 4 
كما صرح به في حديث عائشة سا . وأما نالسر ر# فكان نزولها بعد فترة 
الوحي كماصرح به في رواية الزهري عن آبي سلمة عن جابر . والدلالة 
صريحة فيه في مواضع منها قوله : ( وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال : 
فأنرل الله تعالى : ياماالسر » ومنها قوله #5 : « فَإذًا لمك الذي جاءني 
بحراء » . ثم قال : فأنزل الله تعالى : المد » ومنهاقوله «٠:‏ ثم ابع 
e‏ 


نزل بعد فترة الوحي : #إ اهامر » وأتا كل ف قال م امم :ا 
ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر » والله أعلم ) . 
٤ ae E‏ عن عائشة غا أن النبى يل 


0 


ا 


E e 


ے9 اق 


کو 


2 والازض ا فرعت مله ¢ ل ل ¢ فأرّل‎ e 
الى : ابال ار ر4 إل قر :ران نحي‎ 


خو رت ی ا 
الوّحي وتاب 
دل على السار هي أول مسا زل بعد فسرة لوحي ¢ بعد نزول آول 
العلق في غار حراء ‏ 
وأجيب للجمع بين الحديثين بأجوبة منها : 


اللا ب ا مال ةق ا :اا ات فی ل 


~~ 
¢ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۳۸۲/۲) في شرح الحديث رقم : )۱١١(‏ . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤(‏ في كتاب بدء الوحي ٠‏ باب بدء الوحي » وبرقم : 
(۳۲۳۸) في كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة » وبرقم : )٤۹۲(‏ في كتاب تفسير القرآن > باب قوله 
تعالی : وياهر 4 » وبرقم : )٤۹4۲١(‏ في کتاب تفسیر القرآن › باب قوله : الجر هجر 4 » وبرقم : 
(1۹۸15) في كتاب التعبير » باب أول ما بدئ به رسول الله #5 من الوحي الرؤيا الصالحة » وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم )۱١١(‏ في كتاب الإيمان » باب بدء الوحي إلى رسول الله 4 . 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر )٤٦٥/٤(‏ . 
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ال عل الاطاذق. 

الشائي + أن أول سورة المدكر ميد يما زل معلا بالإنذار ۽ ولك دعا 
النبي 4 بعدها إلى الله » بخلاف صدر سورة العلق فهو مطلق غير مقيّد بشيء 
خاص » وعبّر بعضهم عن هذا بقوله : أول ما نزل للنبوة : اقرا باسم ربك › 
E O E NE‏ 

لقا اد د ا ا ن 
سورة المدثر نزلت بكمالها قبل تمام سورة اقرا » فإن أول ما نزل منها صدرها. 
الرابع : إن مراد جابر بالآولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية 

الخات :اد المراة ار مالل تي هك رخو اوم ماحد 
الناشئ عن الرعب » وأما اقرا فنزلت ابتداء بغخير سبب متقدم » ولا يخفى بعد 
هلا الاخعال »قال ابن جج 

الاس جاو اتد تاهاو ولون مور هر ا 
عله ما روت عائفة جنه *, 

ومن الأدلة أبضا على نزول المدر أولا : أن الضبي 4# أول ها سر بالإنذار 
وتبليغ الرسالة > وكان ذلك قبل أمره بالنصلاة > بدلالة زيادة في إحدى 
اف اة جا رالاق د ل ا ر اة وو 
E E‏ 


(1) انظر : المدخل لدراسة القرآن الكريم )٠٠١(‏ . 

(۲) وهذا مشهور عند الكثير من العلماء . قال الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود : ( فقولهم : إنه نبئ بإقراً » 
وأرسل بالمدثر كما قاله ابن كثير ليس بصحيح » والصحيح : آنه نبىئ وأرسل بإقراً وبالمدثر وبجمیع القرآن» 
وإنما الأمر بالجهر بالدعوة وتبليغ الرسالة بعد نزول : ايا المد ر ل ف اندر )وديك نکد )وياب نطخ )وار 
هجر ٠‏ وذلك من بعد الفترة المتخللة لما بين نزول اقرا > ونزول المدثر ) . انظر : الإيمان بالأنبياء 
بجملتهم » ص0) . 

(۳) فتح الباري )۸٦٥/۸(‏ في شرح الحديث رقم : )٤۹٤۲(‏ في كتاب تفسير القرآن » باب : وربك فكبر . 

(6) انظر : الإتقان في علوم القرآن )۷٠(‏ . 

)٥(‏ صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۹۲٥(‏ في تاب تفسیر القرآن › باب : ل وياب َر ڳه» 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )١١١(‏ في كتاب الإيمان » باب بدء الوحي إلى رسول الله 4 . 


e NS 
Fae ۳ SES 
SE ۸ . kn دما‎ 

کی ا 
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ثبت عن عانشة غا حين سغلت عن قيام رسول الله ک4 فالت : الست تقرا : 


اار4 ؟ قلت E ET‏ : قن الله عر وَجَل افكَرَض يام اللَبَلِ في 
أل ذه السورة » فام تبي الله 4# وأصل حاب حَولاً » سك الله حاتت 
الى عكر هرا قي السماء »حن أنرل الله في آخر هده البو ايف 
صاز قیام اليل تطعا بعد ريف 

رمن الاد ضا : أن من الصحابة من رلب مصحفه على حسب النزول » 
a‏ 
نون » ثم المزرّمل > ثم تبت » ثم التكوير » وهكذا إلى آخر المكي والمدني 

رالقاعة + أن الو تب ر قش فى الأبات ورن السور  ١‏ لكين اذا تست 
الحديث وكان نصا في المسألة فلا يصار إلى غيره ° 

ل 

قال الألوسي له : ( والظاهر ضعف هذا القول ... ثم ساق حديث جابر 
#ه » وقال : ولو كانت يا يها المزمل هي النازلة قبل فيهالذكرت ! » نعم 
ظاهر هذا الخبر يقتضي أن يا أيها المدثر نزل قبل : اقرأ باسم ربك » والمروي 
في الصحيحين وغيرهما عن عائشة : أن ذاك أول مانزل من القرآن » وهو 
الذي ذهب إليه أكثر الأئمة حتى قال بعضهم : هو الصحيح ) . 

والله أعلم »» 


f E 


)١(‏ صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۷٤١(‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب جامع صلاة 
الليل ومن نام عنه ومرض . 

(۲) انظر : الإتقان في علوم القرآن )٠١١(‏ . 

(۳) قواعد التفسير )٠١۲/١(‏ . 

. )۱۹۱/۱( قواعد الترجیح عند المفسرین‎ )٤( 

() روح المعاني (۱۹۹-۱۹۸/۲۹) . 
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اوضع (لثاني : 
# وفي قول الله تعالی : 8 ضفه أوانقص مد ليلا )وزد ع 4 | [ المزمل ٤-۳:‏ ] 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : : في الآية تخيير بين قيام الصف بتمامه > أو قيام 
ا 

الدراسة : 

# في هذه الآيات أمر للنبي ب بأشرف العبادات » وهي الصلاة » وبآكد 
الأوقات وأفضلها » وهو قيام الليل؛ ومن رحمته سبحانه أنه لم يأمره بقيام 
الليل كله » بل قال : اللاي » وبين هذا القيام بأنه قيام نصف الليل 
EE E‏ 

الأقوال في الآية" : 


القول الأول : أن الاستثناء من الليل » وقوله : #يَصَعَهُ # بدل من الليل» 
أو من قليلا » وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع » والضميران في قوله : 
أو انقص منه أو زد عليه عائتدان على النصف » والمعنى : أن الله خيره بين 
ثلاثة أحوال : قيام الصف بتمامه > أو قيام أنقص منه أو أزيّد > وهذامعنى 
قول عطاء ا I OR TTT‏ 

قال الطبري #: ( خيره الله تعالى ذكره حين فرض عليه قيام الليل بين 


(۱) ذکره ابن حجر في فتح الباري (۳۰/۳) بمعناه معزواً لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - » عند تعليقه على 
أول سورة المزمل » من باب قيام النبي # بالليل من نومه ومن نسخ من قيام الليل » من كتاب التهجد › 
ولفظه : ( وأسند ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخراساني ) . 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحمن (۸۹۲) . 

(۳) انظر : الکشاف )۱٠١١(‏ » التسهیل )۲۹۱/٤(‏ . 

)٤(‏ انظر : معاني القرآن للفراء (۱۹۸/۳) » معاني القرآن للزجاج )۱۸٦/١(‏ » بحر العلوم )٥٠۹/۳(‏ » الكشف 
والبيان )٥۹/٠١(‏ » الوسيط )۳۷١۱/٤(‏ » معالم التنزيل )٠٠٤/٠١(‏ » الكشاف )١٠١١(‏ » المحرر الوجيز 
(۱۹۱۲) » زاد المسیر )۱٤۸۲(‏ » التفسیر الکبیر )٠١٤/۳١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳۱۷١/۲(‏ > آنوار 
التنزيل )٠٠٠١/٠(‏ » مدارك التنزيل )۷٤١/۲(‏ » التسهيل )۲۹۱/٤(‏ » البحر المحيط )٥٠۳/۸(‏ » تفسير ابن 
کثیر )٤٥۹/٤(‏ » إرشاد العقل السلیم (۳۲۱/۲) » روح المعاني (۱۷۹/۲۹) » فتح القدیر )۳۹۳/۰١(‏ » 

تفسير المراغي )۱۷۷/۱١(‏ » تيسير الكريم الرحمن (۸۹۳) » التحریر والتنویر )۲١۹/۲۹(‏ » أضواء البيان 
)۳1۸/۸( . وقد رجح اوی ا ای را ا ا : بصق 4 بدل من ليلا 4 . 


ہیں ویر 


EY 32 es 
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4 ِء 2 e‏ ِء 2 
هذه المنازل آي ذلك شاء فعل › فكان رسول الله #5 وأاصحابه فيما ذكکر 

0 

E a ۴‏ و ۵ َه ر وك 

القول الفاني : أن قوله : خويضعةء © ب دلا من اليل › و لإاقض ينه تيلا ¢ 
استشتاء > حکاه E YY 1 ٠‏ 


و > 


قال ابن جزي له E ea‏ : أوانقضمقيلا 4 تضمن 

معنى النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استئناء القليل من النصف ) . 

قال أبو حيان له مناقشا قول الزمخشري :( فلم يته للتكرار الذي يلزمه 
في هذا القول » لآنه على تقديره : ة قم آقل من نصف الليل » كان قوله : أو 
انقص من نصف الليل تكراراً . وإذا كان َء بدلا من قوله : الاي 4 
فالضمير في نصفه إما أن يعود على المبدل منه » أو على المستشنى منه وهو 
الل + ١‏ جا ان وة على البدل هة نة هي اسه اء مج ول من 
مجهول » إذ التقدير إلا قليلا نصف القليل » وهذا لايصح له معنى البتة . 
وإن عاد الضمير على الليل » فلا فائدة في الاستثناء من الليل » إذ كان يكون 
أخصر وأوضح وأبعد عن الإلباس أن يكون التركيب قم الليل نصفه . وقد 
ابطلنا قول من قال : إلا قليلاً استفناء من البدل وهو لإ شةر © وون الد 

قم الليل نصفه إلا قليلا منه » أي من النصف » وأيضاً قفي دعوى أن نصفه 
بدل من إلا قليلاً » والضمير في نصفه عائد على الليل » إطلاق القليل على 
الصف » ويلزم أيضاأً أن يصير التقدير : إلانصفه فلا تقمه › أو انتقص من 
النصف الذي لا تقومه » أو زد عليه النصف الذي لا تقومه » وهذامعنى لا 
يصح » وليس المراد من الآية قطعا ) “. 


(۱) جامع البیان )۳٥۸/۲۳(‏ . 
(۲) الكشاف )١٠١١(‏ . 


. )۲۹۱/٤( التسهیل‎ )۳( 
. )٥١۳/۸( البحر المحيط‎ )٤( 


e 
ات او‎ LO tm, 
E A4 38 : 

a 
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القول الثالث : أنه يجوز أن يريد بقوله : #إأوانقصيةقيلا ٠4)‏ نصف 
الضف وعو الربح + ويكون اللضميرفي قولة : أوَزدَعَيَهِ 4» يعود على ذلك 
آي :على الربع رة ها > فيكون التخبير على هذا بين قيام النصف أو 
aE lS‏ 

قال ابن جزي لھ Ce a:‏ 

القول الرابع : يحتمل أن يكون معنى : اليك الليالي التي يمنعه العذر 
من القيام فيها يها ؛ والمراد بالل على هذا اللالي فهو جنس . ذکره اپن عطي 

قال ابن جزي ل : ( وهذا بعيد ؛ لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما 
بعد ذلك من نصف الليل » أو النقص منه » أو الزيادة عليه » قيل ذلك على 
LA a‏ 
النقص من النصف بالقلة فقال أو أنقص منه قليلا وأطلق في الزيادة فقال أو زد 

عليه ولم يقل قليلا فالجواب أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها 
بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كير ٠"‏ 

الجمع أو الترجيح : 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول قول عطاء الخراساني الذي عليه 
جمهور المفسرين . ٍ 

والآية تفيد وجوب قيام الليل ؛ إذلم يكن زمن القيام محدودا » فقام 
الناس فترة طويلة حتى ورمت أقدامهم . 

ثم قف الله حكم الوجوب بقوله تعالى في آخر السورة : #إعلرأن لصو 


ر ر € 
ا ران € [المزمل : ۲۰ ] ۴ء 


(۱) 


. )۲۹۱/٤( التسهیل‎ )۱( 

© ل 

. )۲۹۱/۲٤( التسهیل‎ )۳( 

(4) انظر : كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس )۲١٤(‏ . 

() قال الشيخ محمد الخضري جه #ه: ( الآية الأولى نص صريح في طلب قيام جزء من الليل قريب من نصفه › 
وينت السبب في هذا الإيجاب » والخطاب فيها موجه إلى النبي 846 . والتص الثاني دال على أن الرسول بل 


محص حرم 
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روت عائشة غا أن النبي 4# قال : SOTE TE EEA‏ 


الله ی موا » وکانَ حب ادن إل مادام عله صا ٠‏ 

وفي رواية عنها قالىت : ثل ابي 5ل eS‏ 
ال : « اوها إن قل ٠‏ » وكال : « اكلفوا من الأعمَال ما تطيقون » © 

وقد مر حديث عائشة غا وفيه أنها قالت قل الةو وخر اشر 


مام الْْلِ في أل هذه السورة ¢ فام بي الله # وأصلحابة ولا 4 I,‏ 
الله خاتمتها التي عشر شرا في السماء « ا ل و 


ت 


الخفيف > قصارَ تام للل تعوعا بع ربت E‏ 
e‏ قان اله فا 


انك 


حال قيامهم فقال سبحانه  :‏ ريك بعاانك د تقوم دق ينی الل ونضفة: وثلد: وطابقة 


رر 


لبن مع 4 [المرمل ۲١:‏ ]. وفيه بيان للنصف » وأكثر منه وهو الثلثين › و 
منه وهو الثلث » فدل على أنه المقصود في الآية » وهو ما ذهب إليه أصحاب 
ك 

قال ابن جزي له : ( وهو الأشهر والأظهر ) “. 


كان يقوم بهذا التكليف » وكذلك طائفة من الذين معه » ثم ذكر أن هناك سبباً يقتضي التخفيف عن 
الأصحاب » وهو علم الله بأن سيكون منهم الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم » ومن أجل ذلك كان التكليف 
مقصوراً على قراءة ما تيس من القرآن » فإذا كان النص الأول قاصراً على النبي بل والأصحاب إنما قاموا 
قيام اليل اقنداء به ب والتخفيف قاصراً عليهم للأسباب المذكورة لم يكن النص الأول منسوخاً بل حكمه 
باق بالنسبة إلى رسول الله يي » وهذا رأي ابن عباس . وإن قلنا إن الأول عام والتخفيف عام كان النص 
الأول منسوخا وهو بعيد ) . انظر : تاريخ التشريع الإسلامي (۲۷) . 

)١(‏ صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۳(‏ في كتاب الإيمان » باب أحب الدين إلى الله عر وجل 
أدومه » وبرقم : )١٠١١(‏ في كتاب الجمعة » باب ما يكره من التشدد في العبادة » وبرقم : )۱۹۷١(‏ في 
كتاب الصوم » باب صوم شعبان » وبرقم : )٥۸٦۲(‏ في كتاب اللباس » باب الجلوس على الحصير ونحوه» 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۷۸۲) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضيلة العمل الدائم من 
قيام الليل وغيره » وبرقم : )۷۸١(‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٠٤٦٥(‏ في كتاب الرقاق » باب القصد والمداومة على العمل. 

(۳) صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۷٤١(‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب جامع صلاة 
الليل ومن نام عنه ومرض . 


. )۲۹۱/٤( التسهیل‎ )٤( 
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ففي الآية تخيير بين ما ذكر من مقدار في قيام الليل » وهو لا يقتضي 
المساواة بينها في الحكم . 

والقاغدة اللفسيرية : أن التخيير لا يقعضى السة ". 

E E E OE E E 
آو آكثر شىء آو أقل شىء > فالاكر عند العلماء لا يزيد على الللثن > والأقل‎ 
aT 
قال: فلما انتتصف الليل أو قبله بقليل قام رسول الله كل ° وا ھا‎ 
الذي ذكرناه أن يكون نصف الليل قد وقع عليه الوصف بقليل » وقد يحتمل‎ 
عندي قوله : #إلاقيلاه» أن يكون استناء من القيام » فيجعل الليل اسم‎ 
› جنس » ثم قال : الايد 4 أي الليالي التي تخل بقيامها عند العذر البين‎ 
. وهذا النظر يحسن مع القول مع الندب جداأ)‎ 


والله أعلم ¢“ 


f FR 


. )۸۷٤/۲( قواعد التفسير‎ )١( 

(۲) صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۱۸) في كتاب الوضوء » باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» 
وبرقم : )۹٩۲(‏ في كتاب الجمعة » باب ما جاء في e S‏ 
اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة وبرقم : )٤٥۷١(‏ في کتاب تفسير القرآن باب #ربنا. ا نك من د آلتَارَ 
a‏ 4% وبرقم : )٤(‏ في کتاب تفسير القرآن باب ربنا لتا سَمعتا متاویا اوی الین يمن لين 4 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم ۲( في كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه . وعبارة الحديث : ( حتی لذا القصف اللَيْل أو له بعليل أو بده بقليل استبقظ رَسول الله 4 ) . 

(۳) المحرر الوجیز (۱۹۱۲) . 
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(لرضع الال : 
# وفي قول الله تعالى : Te TEE‏ 
١أ‏ قال غطاء الخراسات + بدو اللا“ : 


الدراسة : 
# اختلف المفسّرون فى معنى ناشئة الليل على أقوال : 
الأقوال فى الآية" : 


# القول الأول : هي قيام الليل بلسان الحبشة “» يقال للرجل إذاقام : 


نشاً» قاله ابن مسعود 0 واین ا 


واختلفوا هل هي في وقت مخصوص من الليل › أم في جميعه ؟ على 


آقوال : 


الأول : أنها في وقت مخصوص من الليل » وفي تحديده خمسة أقوال : 
أولها EE‏ ¢ قاله عطاء الخراساني ¢ وروي عن ابن عباس 


A) ê ۷ 2 
E r eT © 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(7 


(V) 
(۸) 


الآية بتمامها : َة الى اشد وا ىميا 4 . 

أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲۹١(‏ » ص٤٠٠‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱١۱۷)‏ » وذكره عنه الشوكاني في فتح القدیر (۳۹۳/۰) . 

انظر : النكت والعيون )۱۲۷/١(‏ » زاد المسير )۱٤۸۳١(‏ » التفسير الكبير )٠١۷/۳١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۳٠۷۷/۲(‏ » آنوار التنزيل )٠١٦/0‏ » مدارك التنزيل )۷٤١۱/۲(‏ » التسهیل (۲۹۲/۶) > البحر 
المحیط )٠٥٠٥/۸(‏ » إرشاد العقل السلیم (۳۲۲/۳) » روح المعاني (۱۸۱/۲۹) » فتح القدیر (۳۹۳/۰- 
€( . 

قال القرطبي في تفسيره )۳٠۷۷/۲(‏ : ( فلعله راد أن الكلمة عربية » ولكنها شائعة في كلام الحبشة » غالبة 
عليهم » وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب ) . 

أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳۳۸٠/۱١(‏ برقم : )۱۹٠۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۵/) عزوه لابن أبي شيبة » والحاكم وصححه . 

تفسیر مجاهد )۳٠۹(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۸٦/۲۳(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۸۰/۱۰) برقم : 
)۱۹٠٠۷(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳٠١/۸(‏ عزوه لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن 
نصر » وابن المنذر » والبيهقي في سننه . وعزاه أيضاً لابن المنذر › وابن الضريس . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳٠١/۸(‏ للبيهقي . 

ذكره عنه الماوردي في النکت والعیون )۱۲۷/١(‏ . 
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اا عا ما ال و واا ا اس ت الك ب وسعد نن 
)۲( ))4( 

. ٠٠ وعلي بن الحسين‎ ٠'٠ جبير‎ 
Tl N ES 


ء 


ا o E‏ 00 
رابعها : نها القيام بعد النوم » روي عن عبيد بن عمير : قلت لعائشة 
غا رل قاعم من أ ول اليل ١‏ اقولين لةه قام نا ؟ فالت: لا إنما 
الناشئة القيام بعد النوم ""» وكذا قال ابن الأعرابي » وقد نص عليه أحمد في 

ر ۳ واشتاره السعدى 0 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية جله: ( ناشئة الليل عند أكثر العلماء هو إذا قام 
الرجل بعد نوم » ليس هو أول الليل » وهذا هو الصواب » لأن النبي 4 
هكذا كان يصلي » والأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد النوم لم يكن 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳٠۷/۸(‏ لابن أبي شيبة في المصتف » وابن نصر » والبيهقي في سننه . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳٠۷/۸(‏ لابن أبي شيبة . 

(۳) علي بن الحسين = ابن علي بن أبي طالب الهاشمي › زين العابدين » ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور › 
روى عن أبيه » وعائشة » وأبي E‏ وروی عنه : بنوه محمد وزيد وعمر والزهري وأبو الزناد » 
قال بن عيينة عن الزهري : ما رأيت قرشيا أفضل منه » مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك. انظر : 
اا 2 ی الد( 

. لابن نصر » والبيهقي‎ )۳٠۷/۸( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )۳٠۹( تفسير مجاهد‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر مجاهد (۳۰۹) » وأخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۳٥۸/۳(‏ » والطبري (۳۹۹/۲۳) »› وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )۳٠١/۸(‏ لعبد بن حميد » وابن نصر » والبيهقي في سننه . 

0( ار عه الطری ق ره ۷7 : . 

(۷) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٦۹/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳٠١/۸(‏ لعبد بن حميد . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٦۹/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳١۷/۸(‏ لعبد بن حميد » 
وابن نصر . 

© اورا د و بن ما ی الا ٠‏ ا ا ای کا م الاد روي هن الخ :> 
وروى عنه : شعبة » ومحمد بن دينار » وابن علية . انظر : التاريخ الكبير )٠٠٤/١(‏ › تقريب التهذيب 
)٤۸۳(‏ » وتقدّمت ترجمته في الباب الأول . 

. )۳٦۹/۲۳( أخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٠١( 

. )٠۹۸/٥( والبغوي في معالم التنزيل‎ » )1١/٠١( ذكره عنها الثعلبي في الكشف والبيان‎ )۱١( 

(۱۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر )۱٤۸۳(‏ . 

(۱۳) تيسير الكريم الرحمن )۸٩۳(‏ . 
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شرع من الاين" . 

وقال في موضع آخر : ( وناشئة الليل في أصح القولين إنماتكون بعد 
النوم » يقال نشا إذا قام بعد النوم » فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه 
أشد ؛ لعدم ما يشغل القلب » وزوال أثر حركة النهار بالنوم ) . 

خامسها : آنها القیام من آخر اللیل » قاله يمان "» وابن کیسان *. 

الثاني : أنهافي جميع الليل » لأن الليل كله ناشئة » وبهذا قال ابسن 
مسعود ٠‏ وايسن عباس ١‏ وابين السربير "ء ومجاهتة > وعكرمة > 


والتضحاك e‏ وابوغالك ٠‏ واو ميسرة > وان آی لجح > وابین 


(۱) مجموع الفتاوى )٤۷٤/١۷(‏ . 

(۲) المصدر السابق )٤۹٥/۲۲(‏ . 

() يمان = اليمان بن رباب البصري » من جلة الخوارج ورؤسائهم > وكان أولاً ثعلبياً ثم انتقل إلى قول 
البيهسية» وكان نظارا متكلماً مصنفاً للكتب » وله في ذلك : كتاب المخلوق » كتاب التوحيد » كتاب أحكام 
المؤمنين » كتاب الرد على المعتزلة في القدر » كتاب المقالات › كتاب إثبات إمامة أبي بكر » كتاب الرد 
على المرجئة » كتاب الرد على حماد بن أبي حنيفة . انظر : الفهرست )۲١۸(‏ » هدية العارفين )٥٤۸/7(‏ . 

» صالح بن كيسان المدني = أبو محمد أو أبو الحارث » مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز » رآى ابن عمر‎ )٤( 
وسمع عروة والزهري › وروى عنه : ابن عيينة » وإبراهيم بن سعد » والداروردي » ثقة ثبت جامع للفقه‎ 
تقريب التهذيب‎ » )٤۹۸/١( والحديث والمروءة » من الرابعة »> مات بعد الأربعين ومائة . انظر : الكاشف‎ 
.)(( 

. )۳٠۷۷/۲( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ » )٠٤۸۳( ذكره عنهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳۳۸٠/۱١(‏ برقم : )۱۹٠۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۵/) عزوه لابن أبي شيبة » والحاكم وصححه . 

(۷) تفسیر مجاهد (۳۰۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۸٦/۲۳(‏ » وابن بي حاتم (۳۳۸۰/۱۰) برقم : 
)۱۹٠٠۷(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳٠١/۸(‏ عزوه لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن 
نصر » وابن المنذر » والبيهقي في سننه . وعزاه أيضاً لابن المنذر » وابن الضريس . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۸٦/۲۳(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۸۰/۱۰) برقم : (۱۹۰۱۷) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )۳٠١/۸(‏ عزوه للفريابي » والبيهقي في سننه . 

(4) تفسير مجاهد )۳٠۹(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٦۸/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(۳۷/۸) للفريابي » وعبد بن حمید » وابن نصر . 

. )۳٦۸-۳٦۷/۲۳( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

. لعبد بن حميد‎ )۳٠١/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٦۷/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳٠١/۸(‏ لعبد بن حميد » 
وابن نصر . 
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رید ٤‏ وال هدا دحب آهل اللك ٠ ٠‏ وقال 4 جمهور المفسري '" 

# القول الفانى : آنها التفس التى تنشاً من مضجعها إلى العبادة 
تنهض وترتفع »> من نشت السحابة : إذا ارتفعت » ونشا من مكانه ونشز : إذا 
نهض ٠»‏ واستعماله لقيام الليل » على أن الناشئة مصدر من نشا إذا قام ونهض 
على فاعلة : كالعاقبة » قاله الزمخشري . 

قال ار ازى( الماد ن اف اللل ك الراردات الوحانة 
والخواطر النورانية » التي تنكشف في ظلمة الليل بسبب فراغ الحواس › 
وسماها ناقغة الليل لأنها لدت إلا قي اليل سيت آن الخراس الشاغلة 
للنفس معطلة في الليل ومشغولة في التهار > ولم يذكر أن تلك الأشيا التاشتة 
متها تارة أفكار وتاملات » وتارة آنوار ومكاشقفات » وتارة الفعالات نقسائة 
كانت تلك الأمور الناشئة أجناساً كثيرة لا يجمعها جامع إلا أنها أمور ناشئة 
حادثة لا جرم لم يصفها إلا بأنها ناشئة الليل ) ”. 

الجمع أو الترجيح 

الرا- جح - والله أعلم - أن المقصود بالناشتة قيام اليل > في آي وقت 
منه» وأقضله وقت الس » وقد ثبت أن التي 4# كان يقوم من الليل تم ينام > 
كمافي حديث ابن عباس #تغا في قصة مبيته بيت خالته ميمونة بنت 


الحارث» أله صلى ثلاث عشرة ركعة » ثم نام حتى نفخ 


(1) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۳٦۸-۳۹۷/۲۳(‏ . 

(۲) انظر : معاني القرآن للفراء (۱۹۸/۳) » معاني القرآن للزجاج )۱۸۷/١(‏ » المفردات في غريب القرآن 
640). 

(۳) انظر : جامع البیان (۳۹۹/۲۳) » بحر العلوم )٥۱۰/۳(‏ » الکشف والبیان )٦۱/۱١(‏ » الوسیط (٤/۳۷۳)ء‏ 
معالم التتزيل )۱۹۸/١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹١١(‏ » تفسير ابن كثير )٤٦٠/٤(‏ › تفسير المراغي 
(۱۷۸/۱۰) » أضواء البیان (۳۷۲/۸). 

. )١١٠١١( الكشاف‎ )٤( 

. )٠١۷/۳١( التفسیر الکبير‎ )٥( 

(7) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۱۳۸) في كتاب الوضوء » باب التخفيف في الوضوء › 
وبرقم: (1۹۸) في كتاب الآذان » باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام » وبرقم : (۸9۹) في 
كتاب الآذان » باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور › وبرقم : )1۳١١(‏ في كتاب 
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والقاعدة التفسيرية : أنه إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو 
مرجح له على ما خالفه ۰ 

وعليه فقول عطاء الخراساني مرجوح في هذه المسألة . 

قال الراغب له : ( يريد القيام والانتتصاب للصلاة » ومنه نشا السُحاب 
لحدوثه في الهواء » وتربیته شيعا فشیعا ) ". 

وقال ابن عاشور : ( ووصف الصلاة بالناشئة لأنها أنشأها المصلي فنشأآت 
بعد هدأة الليل فآشبهت السحابة التي تتنشاً من الأفق بعد صحو › وإذا كانت 
الصلاة بعد نوم فمعنى النشء فيها أقوى ... وإيشار لفظ اة 4 في هذه الآية 
دون غيره من نحو : قيام أو تهج » لأجل مايحتمله من هذه المعاني ليأخذ 
الناس فيه بالاجتهاد ) ". 


والله أعلم »» 


الدعوات » باب الدعاء إذا انتبه بالليل » وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۷٦۳(‏ في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 

. )۲٠٠/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب القرآن )٤۹٤(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر (۲۹۲/۲۹) . 
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(لوضع (لرابع : 

# وفي قول الله تعالى : انلكف لار سبحاطوىلاا )4 [المرمل :1۷ . 

. قال عطاء الخراساني : النوم والفراغ‎ -۲١ 

الدراسة : 

# أصل السبّح : سرعة الذهاب » ومنه السّباحة في الماء ٠‏ وفي هذه 


ا ب اا ا ا ار ق ا و اها لے ا 


ومعاشه ¢ وینشغل فيه قلبه وفکره ¢ فكان الليل هو أفضل الأوقات لصفاء 
البال چ وعدم انشغاله فيغتنمه بالطاعة والعبادة والقيام . 


الأقوال فى الآية" : 
اختلف المفسرون في المراد بالسبح في الآية على أقوال . 
القول الأول : النوم والفراغ » قاله عطاء الخراساني » وهو بنحو قول ابن 


ا وید ٠‏ » انو مالك ¢ والربييع ومجاهد ٣‏ وقتادة 
ES N ET e re,‏ 
فى مهماتك وشواغلك وقضاء حوائجك ونومك » فاجعل ناشة الليل 


(۱) 


(۸) 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۱) » ص١٠٠‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۱۷)‏ » وذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )۱۲۷/١(‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير )٠٤۸۳(‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۳۷۹/۲) » وابن كثير في 
تفسیره )٤٦٩/٤(‏ . 

انظر : المفردات فی غریب القرآن (۲۲۷) . 

انظر : النکت والعیون (۱۲۸-۱۲۷/۹) . 

أخرجه عنه الطبري في تفسیره )۴۳۷١/۲۳(‏ » ولفظه : فراغاً طويلاً » وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عنه 
(۳۳۸۰/۱۰) برقم : )۱۹٠۲١(‏ قال : ( السبح الفراغ للحاجة والنوم ) »> وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۳۱۷/۸) عزوه لعبد بن حميد » وابن نصر » وابن المنذر » والحاكم في الكنى . 

عزاه عنهما السيوطي في الدر المنثور (۳۱۸/۸) لعبد بن حميد . 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳۷١/۲۳(‏ » ولفظه : متاعاً طويلاً > وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
E N‏ ا ا . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۳٥۸/۳(‏ » والطبري في تفسیره )۳۷١/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور (۳۱۸/۸) عزوه لعبد بن حميد » وابن نصر » وابن المنذر . 

خر جه عنهما الطبري في تفسیره (۲۳/ )۳۷٦-۳۷٥‏ . 
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لعبادتك» وبهذا المعنى قال جمهور المفسرين "". 

القوك الاتى + مآد لك أن تقض ما فاتك من اليل من عبادة روصلا 
بالنهار » وهذا القول اورده جمع و 

القرل لالت لك فى الهار دهاء كرا ء قا الماق ء وان زب 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب - والله أعلم - القول الأول » الذي عليه جمهور المفسرين »› لألّه 
المناسب للمعنى اللخوي » وهو الذي يشهد له سياق الآية . 

قال الألوسي #له: ( لكن الأول أوفق لمعنى قولهم : سبح في الماء › 
ET‏ 

والقاعدة التفسيرية : آن القول الذي تؤبده قرائن في السياق مرجح على ما 
ا 

رانف 5الرا ري + اواك ب ف الا اط رالاس دلول مات 
العرب في تقرير معانيها . 

قال الزمخشري له: ( لانتتشار الهم وتفرق القلب بالشواغل » كله قيام 
الليل» ثم ذكر الحكمة فيما كلفه منه : وهو أن الليل أعون على المواطأة › 
وأشد للقراءة » لهد الرجل وخفوت الصوت › وآنه أجمع للقلب وأضم 
لنشر الهم من النهار ؛ لآنه وقت تفرق الهموم › وتوزع الخواطر › والتقلب 


(۱) انظر : معاني القرآن للفراء (۱۹۹/۳) » جامع البيان )۳۷١/۲۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )۱۸۷/١(‏ » بحر 
العلوم )٥٠٠/۳(‏ » الكشف والبيان )٦۲/٠١(‏ » الوسيط )۳۷٤/٤(‏ » معالم التنزيل )۱٦۹/١(‏ » الكشاف 
)١٠١١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹١۳(‏ » زاد المسير )٠٤۸۳(‏ » التفسير الكبير )۱١۸/۳١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۳۱۷۹/۲) . أنوار التنزيل )٠٠٠٦/٠(‏ » مدارك التنزيل )۷٤۱/۲(‏ » التسهیل (۲۹۳/۶) > البحر 
المحيط )٥٠٦/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٤٦٠/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۳۲۲/١‏ » روح المعاني 
۸/0 » فتح القدیر )۳۹٤/٥(‏ . 

(۲) انظر : الكشاف )١٠١١(‏ > المحرر الوجيز )۱۹١۳(‏ » التفسير الكبير )۱١۸/۳١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
۳۷۹/۲ ) » التسهیل )۲۹۳/٤(‏ » البحر المحيط )٥٩٦/۸(‏ » روح المعاني (۱۸۲/۲۹) . 

(۳) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون (۱۲۸/7) . 

. )۱۸۲/۲۹( روح المعاني‎ )٤( 

() قواعد الترجیح عند المفسرین (۲۹۹/۱) . 

. )۲۳۲/۱( قواعد التفسیر‎ )٩0( 
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في حوائج المعاش والمعاد ) . 
وقال ابن عاشور له : ( فصل هذه الجملة دون عطف على ماقبلها 
يقتضي أن مضمونها ليس من جنس حكم ما قبلها » فليس المقصود تعيين 
صلاة النهار إذ لم تكن الصلوات الخمس قد فرضت يومئذ على المشهور › 
ولم يفرض حينئذٍ إلا قيام الليل . 
فالذي يبدو أن موقع هذه الجملة موقع العلة لشيء مما في جملة #إإكَاشِكة 
الل هی آشد وا {OIE‏ [الر ا و ولك اتح ين أن Ee‏ 
لاختيار اليل لفرض القيام عليه فيه » فيفيد تأكيدا للمحافظة على قيام اليل 
لأن النهار لا يغني غناءه فيتحصل من المعنى : قم الليل لأن قيامه أشد وقعاً 
وأرسخ قولاً ن التهار رسن فة فل عي ل رة لك حدر بقسك.: 
وشغل النبي 5 في النهار بالدعوة إلى الله وإبلاغ القرآن وتعليم الدين ومحاجة 
المشركين وافتقاد المؤمتين المستضعفين » فعبُر عن جميع ذلك بالسبح 
الطويل» وبين أن يكون تلطفاً واعتذاراً عن تكليفه بقيام الليل » وفيه إرشاد إلى 
أن النهار ظرف واسع لإيقاع ما عسى أن يكلفه قيام الليل من فتور بالنهار لينام 
Eee‏ 
بعض النهار وليقوم بمهامه فيه ) . 
والله أعلم »» 


f E 


. )١١١١( الکشاف‎ )١( 
. )۲٣٤-۲۹۳/۲۹( التحریر والتنویر‎ )۲( 
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# وفي قول الله تعالى : ا واذکرا کراسّ مريك يك وسَلَِوِبيّ ياد ا)4 [المزمل :۸] . 

۴- قال عطاء الخراساني : TT‏ 

الدراسة : 

8 أل أ :الاقطا ررك الي ٠‏ وور الك عن ايء > وما 
قيل للفسيلة من النخل التي بانت عن أمها : البتلة » ونخلة مبتل إذا انفرد عنها 
صغيرة معها » وفي هذه الآية جاء اسم المصدر فيه على غير طريق الفعل › 
ف 

9 ال ۶ الآية" : 


e o e‏ ا 0 وقتا ا و 


WG ST. 
القول الثاني : انقطع إليه انقطاعاً » وتفرًغ لعبادته » وتعبّد له تعبدأً» وهو‎ 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۲) » ص١٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : المفردات في غريب القرآن )٤۷(‏ » لسان العرب )٠١/۲(‏ . 

(۳) انظر : النکت والعیون )۱۲۸/١(‏ . 

. )۳۷۷/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

(۵) تفسیر مجاهد )۳۰۹( > وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (۳۷۸/۲۳) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
۵/) عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن نصر » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه -» 
والبيهقي في شعب الإيمان . 

. )۳۷۹/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٨( 

(۷) عزاه السيوطى فى الدر المنشثور )۳٠۸/۸(‏ لعبد بن حميد . 

(۸) اخرجه ا ا ی (۸/۳) بلفظ : أخلص له الدعاء والعبادة » وأخرجه عنه الطبري في 
تفسیره (۳۷۹/۲۳) » وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۱۸/۸) عزوه لعبد بن حميد » وابن نصر » وابن 
المنذرة 

(4) بو يحيى المكي = لم أعرفه » ولعله : سمعان الأسلمي » وهو مقبول » روى عن أبي هريرة »> وروى عنه 
موسی بن أبى عثمان . انظر : الكاشف )٤۷۲/۲(‏ » تقريب التهذيب )1۸٤(‏ » رجال تفسير الطبري )۲٥۲(‏ . 

رو ق ت 0 

(۱۱) ماني القرآن للفراء (0۹47۳): 
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ااه اروات را ر وال جر 
ا 

الجمع أو الترجيح : 

القولان بمعنى واحد » ويقال فيها : أخلص لله إخلاصاً يجعلك تنقطع له 
سبحانه بالعبادة والعمل » والاجتهاد في الطاعة . 

قال الراغب له : ( أي انقطع في العبادة وإخلاص النية انقطاعا يختص 


به وال هذا المعضتى آأشاريقرلة عر وجل : ان درشم 4 [الأنعسام ]۹١:‏ » 
ولس هتا ماتا ل و ل ی ال ف الل 
ههنا هو الانقطاع عن النكاح ) . 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا 

وعليه فقول عطاء الخراساني في هذه الآية صحيح معتبر . 

قال ابن عاشور #له: ( والمراد بالانقطاع المأمور به انقطاع خاص ؛ وهو 


. أخرجه عنه الطبري في تفسيره (۳۷۸/۲۳) » ولفظه : بل نفسك واجتهد‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۷۹/۲۳) » ولفظه : تفرغ لعبادته . 

(۳) انظر : جامع البيان (۳۷۷/۲۳) » معاني القرآن للزجاج )۱۸۷/١(‏ » بحر العلوم )١٠٠/۳(‏ » الكشف 
والبيان )1۲/٠١(‏ » الوسيط )۳۷٤/٤(‏ » معالم التنزيل )۱٦۹/١(‏ » الكشاف )١٠١١(‏ » المحرر الوجيز 
(۱۹۱۳)» زاد المسیر )۱٤۸۳(‏ » التفسیر الکبیر )٠١۹/۳۰(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۱۷۹/۲) » آنوار 
التنزيل )٠٠١٦/٠١(‏ » مدارك التنزيل )۷٤۱/۲(‏ » التسهیل )۲۹۳/۲٤(‏ » تفسير ابن كثير )٤٦۲/٤(‏ » إرشاد 
العقل السليم )۳۲۲/١‏ » روح المعاني (۱۸۳/۲۹) » فتح القدير )۳۹٠/١(‏ » تفسير المراغي 
(۱۷۹/۱۰)» تیسیر الکریم الرحمن (۸۹۳) » التحریر والتنویر (۲۹۹/۲۹) . 

)٤(‏ ضعيف . لم أجد الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث » ووجدته بلفظ : « لا زمام في الإسلام » ولا خزام 
في الإسلام » ولا رهبانية في الإسلام » ولا سياحة في الإسلام » ولا تبتل في الإسلام » في كتاب المراسيل 
لأبي داود (۲۸۷) » وقال ابن رجب في فتح الباري )٠١١/١(‏ : مرسل » وقال ابن حجر في الفتح 
)٠٤١/۹(‏ : (وأما حديث : « لا رهبانية في الإسلام » فلم أره بهذا اللفظ » لكن في حديث سعد بن أبي 
وقاص عند الطبراني : « إن الله دتا بالرَهبانية الْحنيفيّة السّْحة » » وعَن ابن عباس رفَعَةٌ : « لا صرُورة في 
الإسّلام » أخرجه أحمد داود ف ٤‏ وحدیث ابن eT‏ ابن حجر في هداية الرواة 
(/) » والألباني في ضعيف أبي داود (۱۷۲۹) » وفي السلسلة الضعيفة )٦۸٥(‏ . 

. )٤۷( المفردات فى غريب القرآن‎ )٥( 

(70) قواعد ا 
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الانقطاع عن الأعمال التي تمنعه من قيام الليل » ومهام النهار في نشر الدعوة» 
ومحاجة المشركين » ولذلك قيل : تويلا » آي إلى الله ۽ فكل 
عمل يقوم به النبي بل من أعمال الحياة فهو لدين الله »> فإن طعامه وشرابه 
ونومه وشؤونه للاستعانة على نشر دين الله » وكذلك منعشات الروح البريشة 
من الإثم مشل الطيب » وتزوج النساء ء والأنس إلى أهله وأبنائه وذويه » وقد 
قال 4  :‏ بب إلي من دياكم الاو 

وليس هو التبشل المفضي إلى الرّهبانية وهو الإعراض عن النساء وعن 
تير آمو الها لآل ذلك لا يلان فة السا 

وفي حديث سعد في الصحيح : ١‏ رد رسول الله 5ة على عثمان بن مظعون 
اللعل ور آذ ن له لا 6 ين ر عله اهار هق الاعراض عن 
الشساء ٠ ٠ ٠.‏ 

ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك » وهو معنى الحنيفيّة › 
ولذلك عقب قوله : لبتي بقوله: اشرق وألْعري لَإِلََإلا 


هر . 
والله أعلم 6 


f E 


)١(‏ صحيح . أخرجه النسائي في سننه برقم : (۳۹۳۹) في كتاب عشرة النساء » باب حب النساء » وأخرجه 
أحمد في مسنده برقم : )۱۱۸۸٥(‏ » كلاهما من حديث آنس بن مالك 4 » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع )۳٠۲١(‏ » وفي سنن النسائي )٦1/۷(‏ . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٥٠۷٤(‏ في كتاب النكاح » باب ما يكره من التبتل والخصاء › 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠٤١١(‏ في كتاب النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 

(۳) التحریر والتنویر )۲٦۹/۲۹(‏ . 


مہ 
در 


e zs ا‎ 
Aha SEG a) 
کوت‎ 8 AoY' FESS 
ا‎ 
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سورة المدثر 

(لوضع الأول : 

# في قول الله تعالی OSS E‏ [ المدثر : ١‏ ] 

- قال عطاء الخراساني : الأوثان . 

الدراسة : 

# قرأًأبو جعفر » وحفص ٠‏ ويعقوب ؛ برفع الراء » وقرأً الباقون : 
لک م اا ق 

وأصل الرّجز في اللغة هو العمل الذي يؤدي إلى العذاب "» وهو هنامن 
تسمية الشيء بما يول إليه 

ومنه قوله تال : باعل الزن لمو اماما % [البقرة:4۹٥]‏ » 
وقوله تعالی: لين كفت عَنَاألرْجرَ نومان لك 
نامت زلوت علَأهلِهذ رة رجْرَا ت لسماء 

الأقوال في الآية 

القول الأول : يعني الأوثان والأصنام » قاله عطاء الخراساني » وهو قول 
ا TE, e E GOTT‏ ا 2 OLA‏ 


[ الأعراف ٠۳١٤١:‏ ] » لە تعا 
وقو 


(۱) اأخرجه عنه محمد بن أحمد بن ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۳) »> ص١٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )١۷١(‏ . 

(۲) انظر : المبسوط (۳۸۷) » البدور الزاهرة (۳۹۷/۲) . 

(۳) انظر : لسان العرب )٠٠١/١(‏ . 

0) انظر : معاني القرآن للفراء )۲٠۲/۳(‏ » بحر العلوم )٥۱٤/۳(‏ » الكشف والبيان )۷٠/٠١(‏ » النكت 
والعيون )۱۳۷/١(‏ » معالم التنزيل )۱۷٤/١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹١١(‏ » زاد المسير )٠٤۸۷(‏ » التفسير 
الکبیر (۱۷۳-۱۷۲/۳۰) » الجامع لأحکام القرآن (۳۱۸۹/۲) » التسهيل )۲۹۸/٤(‏ » البحر المحيط 
)٥۱۸/۸(‏ » تفسیر ابن کثیر )٤٦٩٦/٤(‏ » تیسیر الكريم الرحمن )۸٩٥(‏ . 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۲۷/۸) للحاكم وصححه » مرفوعاً إلى النبي ل آنه قال : هي الأوثان‎ (٥) 

0( أخرجه عنه الطبري في تفسيره ۵ )»۰ وابن آبي حاتم في تفسيره J‏ ۰ برقم : (۰۲۸ 4°(« 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۲۹/۸) عزوه لابن المنذر » وابن مردويه . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۲١/۸(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر » ولفظه : الشيطان والأوثان . 

)۸( ا ج اع ف و 000 

(4) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۱١/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۲۹/۸) للصنعاني - ولم 
أقف عليه - » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 
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« )0( )۲( )۳( )€( 
وعكرمة > والسدي > والزهري > وابن زید 


E E E‏ : #فاجتبوا االيضرت ب الاوثنن 


واوا ف الور 0 [ الحج ]۴١:‏ 
القول اس ا والإثم ¢ قاله إبراهيم يم النخعي 8 TET‏ 
والحسن ¢ و 


قال الراغب جله: ( وقوله : ##والرجرةاهجر قيل : هو صنم » وقيل : هو 
ف ا ا ن 2 

القول الثالث : السّخط والعذاب » وهذا أصله فى اللخة » فمعناه : اهجر 
مايؤدي إليه ويوجبه من الشرك » والمعاصي › ا الأوثان » والظلم › 
ونحو ذلك » وهو أيضاً قول جماعة من المفسرين . 

الجمع أو الترجيح : 

الآقرب - والله أعلم - » هو القول الأول » قول عطاء الخراساني ومن 
ا ال د 

: قال‎ > E 


E e 


ایی ایی یی 


0 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۱۱/۲۳(‏ . 

(۲) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )۱۳۷/١(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۳١۱/۳(‏ . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۱۱/۲۳(‏ . 

› لسعيد بن منصور‎ )۳۲١/۸( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )٤۱١/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. وعبد بن حميد » وابن المنذر‎ 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۱۲/۲۳(‏ . 

(۷) حكاه عنهما الماوردي في النكت والعيون )۱۳۷/١(‏ . 

(۸) المفردات في غریب القرآن )۱۹٤(‏ . 

(۹) انظر : صحیيح البخاري (۲۰۲/7) » معاني القرآن للزجاج (۱۹۱/۵) » الوسیط )۳۸١-۳۸۰/٤(‏ » الكشاف 
٠ (١٠0‏ آنوار التنريل »)۲١۹/6(‏ مدارك التنريل )۷٤٦/۲(‏ > إرشاد العقل السليم )۳۲۹/١(‏ » روح 
المعاني )۲٠٠/۲۹(‏ » فتح القدير ٠/٠١(‏ ۹( . 


ہیں ویر 


af ee 
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و و ی کا ا E‏ ا س و و e‏ 


ت 


6: 
ا‎ 
٤ 


س 
1 
کل خم 


مە و 2 چ ق و f a‏ م چو مجو 
فجت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنرل الله تارك وتعالى : #ويتاما ر 


ا (DA eR Ny BN a E ON aE‏ 
فادرا ) ودیک نکر )وت ابطخ ر )الاجر ا)4 وهي الأوتان » . 

وفي رواية علد الببخاري للحديث ان الذي قال 1 هي وتان هو ام 
س ی 


مء 2ء و 


وعند الحاكم قال جابر : سمعت رسول الله 5 يقرأ : #والر زاهج 4% 
برفع الراء » وقال : « هي الأوتّان » . 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا ثبت الحديث » وكان نصا في تفسير الآية فلا 
بصار إلى غيره *. 

و ا شان جا ب اتال :افر كل عل و ال العاات: 
ويدخل في ذلك دخولاً أولياً هجر الأوثان » وعبادة غير الله . 

ولفظ الرجز هو من الكليات المطّردة في القرآن إذا جاء عني به الحذاب 
إلا في هذا الموضع » فالمقصود به الأصنام NS‏ ۰ 

والآيات التي ورد فيها الرجز في القرآن لم ترد فيها إلا قراءة واحدة 
بالكسر » أمّا في هذه الآية فقد قرئت بالكسر وبالضم . 

والله أعلم »» 


)۱( جت = أي ذعرْت وخفت . وقد جت : إذا فزع » فهو مجئووث' أي مذعور . انظر : لسان العرب (11/۳) 
مادة : جأث . 

)۲( صحيح . أخرجه البخاري في صحیحه برقم : )٤۹۲٠(‏ في كتاب تفسير القرآن > پاب وياب طهر 4% 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠١١(‏ في كتاب الإيمان » باب بدء الوحي إلى رسول الله #5 واللفظ له . 

(۳) صحيح . آخرجه البخاري في صحیحه برقم : (۳۲۳۸) في كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة » وبرقم : 
)٤۹۲‏ في کتاب تفسیر القرآن » باب قوله : وَالْرََهْجُر 4 » وفیه أيضاً برقم : )٤۹٥٤(‏ . 

(6) ضعيف . آخرجه الحاكم في مستدرکه وصححه )۲۷٥/۲(‏ برقم : (۲۹۹۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(TYV/۸)‏ عزوه لابن مردویه . وهو ضعيف بهذا اللفظ › قال عله ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
)٥١۱/۷(‏ : فيه محمد بن كثير المصيصى لا يتابعه أحد عليه . 

. )۱۹۱/۱( قواعد الترجیح عند المفسرین‎ )٥( 

() انظر : کلیات الألفاظ فى التفسیر )"١۲/١(‏ . 
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(لوضع الثاني : 


# وفي قول الله تعالی : Op‏ [المدثر :۲۹] . 

.” قال عطاء الخراساني : بشرة الإنسان تلوح على النار‎ -٠ 

الدراسة : 

# المقضودفي الآية بيان أن النار - أجارتا اله متها - تلفح أهلها » وتخير 
لوان بشرتهم من شدة حرقها لهم . 

الأقوال في الآية"": 

القول الأول : بشرة الإنسان تلوح على النار » قاله عطاء الخراساني »› 
ومجاهد ٣‏ والمقصود :أن أجشاوم شر بلق انار وا بالق لاء 
فتتغير ألوانها » وبهذا المعنى قال ابن عباس نظف “» وأبو رزين » 
والضحاك » وقتادة » وزيد بن أسلم > وابنه عبد الرحمن "» وعليه جمهور 
ال 

القول الثاني : آنها تلوح آي تظهر للبشر - وهم الناس - من مسيرة 
خمسمائة عام من شدة هولها وزفيرها وعظمتها » حتى تكون أشدً على من 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۲) » ص١٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : النكت والعيون )١۱٤۳١/١(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۳٤/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۳۲/۸) لعبد بن حميد » 
وابن المنذر . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۳٤/۲۳(‏ » وابن أبي حاتم في تفسیره (۳۳۸۳/۱۰) برقم : (۱۹۰۳۸) » 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۳۲/۸) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

›» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۳۲/۸) لابن أبي شيبة‎ » )٤۳٤/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٥( 
خمد‎ 

(7) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره )٤٥-٤۳٤/۲۳(‏ . 

(۷) انظر : معاني القرآن للفراء )۲۰٤/۳(‏ » جامع البيان )٤۳۳/۲۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )۱۹۳/١(‏ » بحر 
العلوم )١۱۷/۳(‏ » الكشف والبيان )۷۳/٠١(‏ » الوسيط )۳۸٤/٤(‏ » معالم التنزيل )۱۷۷/٠١(‏ » الكشاف 
)١٠١١(‏ » زاد المسير )۱٤۸۹(‏ » مدارك التنزيل )۷٤۸/١(‏ » التسهيل )۳٠۰٠/6(‏ » تفسير ابن كثير 
(۸/0) » فتح القدير )٤١۷/١(‏ » تفسير المراغي ٠ )۱۹1/٠١(‏ تيسير الكريم الرحمن (۸۹۷) » التحرير 
والتنویر (۳۱۲/۲۹) . 
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سبق إليهاء وأسرٌ لمن سلم منها » وهذا المعنى ذكره جماعة من المفسّرين ا 

القول الثالث : أن اللواح شدة العطش » والمعنى أنها معطشة للبشر › 
لأهلهاء اله الاحفش د وا 
سقثي على لوح من الماءشّربة ‏ سَقاحا به الله الرَمَام العَوادياً 

يعني باللوح شدة العطش . 

الجمع أو الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه يمكن حمل المعنى على الأقوال جميعاأء 
فیقال : هي تلوح وتظهر لهم من بعيد » لشدة هولها وعظمتها » فإذا دخلوها 
لوحت أبشار أهلها وسونها وأحرقتها » ثم هم يعطشون فيها عطشاً شديداً . 


ومن الشواهد على المعنى الأول قوله تعالى : OE‏ 
الشعر» ٩۱:‏ » وقوله تعالی : 8 ورت الیم لسن رى( [ لزعت :۲۰ 

ومن الآيات الدالة على المعنى الثاني قوله تعالى OIE f‏ 
شوى ل )اندعوامن ذب رونو )4 [ السعارج : ۷-٠١‏ ] . 

وعلى المعنى الثالث قوله تعالى : ون ستغي توا يعاو يماو لهل شوى 
کک E‏ ت مرتفقًا | [الکهف :۲۹ ] 


والقاعد: التفسيرية احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 


kk 3k 


)€3 ان 

(1) انظر : النكت والعيون )٠٤١/١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹١۸(‏ » التفسير الكبير )۱۸١/۳١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )٠۹٤/۲(‏ » أنوار التنزيل )۲٠٠/٤(‏ » البحر المحيط )٥۲۳/۸(‏ » إرشاد العقل السليم »)۳۳١/١(‏ 
روح المعاني )۲۱١-۲۱١/۲۹(‏ . 

(۲) لم أقف على قائله . وهو من شواهد : تفسير السمعاني )٩٥/7(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳٠۹٤/۲(‏ » 
البحر المحيط )٥٠/۸(‏ . وكذلك هو من شواهد تاج العروس )۳۷٣۹/(‏ مأدة : ذرح . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون )٠٤۳/7(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۳۱۹٤/۲(‏ . 

. )۸٠۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 


سد 
دیو 


e ze س‎ 
e O LO de, 
E ۸ 0 ۸ FE ج‎ 
e 
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سورة الإنسان 

(لوضع الأول : 

# في قول الله تعالى : اقتا إن ِن ُطْمٍَ مساج % [الإنسان :۲۲ © 

-١‏ قال عطاء الخراساني : الحمرة في البيياض > والبياض في الحمرة أو 

ا 

الدراسة : 

# ذكر الله في هذه السورة الكريمة أول حالة الإنسان ومبتدأها ومتوسطها 
ومنتهاها . فذكر أنه مر عليه دهر طويل قبل وجوده » وهو معدوم ليس له ذكر 
ولا آثر » ثم لما أراد الله تعالى خلقه ۾ نلق آياه آدم من طين > ثم جعل نسله 
متسلسلا من ماء مهين » حتى خلق هذا الإنسان من نطفة أمشاج › فتبارك الله 
حا ا 

الأقوال في الآية“ : 

القول الأول : الحمرة فى البيياض » والبيياض فى الحمرة أو الصفرة » قاله 
عطاء الخراساني » والمقصود ٠‏ أن الأممشاج مختلفة الألوان ‏ وهو بنحو قول 
ابن عباس شید ” E‏ 

لول الان ؛ أنه الأحلاط » وهو أن يختلط ماء الرجل يما السراةء اك 
ان عباس ههه ٠‏ والريع ين انس "ا ومجاهة " والخي '""': 


(۱) الآية بتمامها : اقتا إن من طْمَةٍ اساچ بلي فجملته سياد با £ . 

(۲) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )4٤/٠١(‏ . 

(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن )۹٠۰١(‏ 

() انظر : النکت والعیون )١١۳-۱۹۲/١(‏ . 

)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳٤/۲۳(‏ » وابن آبي حاتم (۳۳۹۰/۱۰) برقم : (۱۹۰۷۸) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۳۸/۸) عزوه لابن المنذر » والفريابي . 

› لعبد بن حميد‎ )۳٦۸/۸( وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ » )٥٥/۲۳( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٨( 
EN AE reee وابن المنذر . ولفظه‎ 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳۲/۲۳(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۹۰/۱۰) برقم : (۱۹۰۷۷) » وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )۳٣۷/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۸) آخرجه عله الطبري في تفسیره (۳۲/۲۲) » وغزاه السيوطي قي الدر المنثور (۳1۷/۸) لعبد بن احميد. 

. )٥۳۳/۲۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر مجاهد )۳۱٤١(‏ » وأخرجه عنه ا تفسيره )٥۳۲/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 


ہی ویر 


af ee 
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ور سے )ا ت ص r E‏ 
قال راشب ها (أي أخسااط من الدم» وفك ميارة سسا جم اه 


ےو 2 چ 


ص ع 


شکار إلى قول : ولتار @ [ المؤمنون : O ٠١‏ 

القول الثالث : أن الأمشاج : الأطوار » وهو أن الخلق يكون طوراً نطفة » 
وطورأ علقة » وطورأ مضغة » ثم طورأ عظما » ثم يكسى العظم لحماً» وهذا 
القول رواية عن ابن عباس شغ » وقاله عكرمة ‏ وقتادة *. 

القول الرابع : أن الأمشاج هي العروق التي تكون في النطفة » قاله ابن 
مسعود کا 7 و 


(۳۱۸-۳۹۷/۸) لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۱) تفسیر مجاهد )۳۱١(‏ » وأخرجه عنه الطبري فی تفسیره )٥۳۲/۲۳(‏ . 

(۲) معاني القرآن )۲۱٠٥/۳(‏ . ۰ 

(۳) معاني القرآن (۲۰۰/۵) . 

() انظر : جامع البیان )٥۳٦۹/۲۳(‏ » بحر العلوم )٥۲٥/۳(‏ » الکشف والبیان (۹4۳/۱۰) » الوسیط (٤/۳۹۸)ء‏ 
معالم التنزيل )۱۸۹/١(‏ » الكشاف )١١١۳(‏ » المحرر الوجيز (۱۹۲۸) » زاد المسير )٠٤۹١(‏ » التفسير 
الکبیر (۲۱۳/۳۰) » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۱۳/۲) » أنوار التنزيل )۲٠۹۹/٤(‏ » مدارك التنزيل 
)۷٦/1(‏ » التسهيل )۳١١/٤(‏ » البحر المحيط )٥٥۰/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٤۷۹/٤(‏ » إرشاد العقل 
السليم )۳٤١/٦(‏ » روح المعاني )۲١۱/۲۹(‏ » فتح القدير )٤۲۸/٥(‏ » تفسير المراغي )۲٠۸/٠١(‏ » 
التحریر والتنویر (۳۷۳/۲۹) » أضرواء البیان (۳۹۰/۸) . 

)٠(‏ البيت لرؤبة بن العجاج » انظر دیوانه (۳۲) » وهو من شواهد : جامع البيان )٥۳١/۲۳(‏ » الكشف والبيان 
(4۳/۱۰) » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۱۳/۲) . 

(0) المفردات في غريب القرآن )٤۷١(‏ . 

(۷) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥۳٤-٥۳۳/۲۳(‏ . 

(۸) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۳۷۳/۳) » والطبري ٠ )٥۳٤/۲۳(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۳۱۸/۸) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(4) اخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥۳٥/۲۳(‏ » وابن بي حاتم )4۰/۱1۰( برقم : (۷7) » وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )۳٠۷/۸(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر » وسعيد بن منصور . 

. عزاه عنه السيوطي في الدر المتثور (۳۹۸/۸) لابن المنذر‎ )٠١( 
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القول الخامس : الأمشاج : الذي يبخرج على آثر البول كقطع الأوتار » 
ومنه یکون الولد »› قاله ابن عباس ایض . 

الجمع أو الترجيح : 

القولان الأولان معناهما واحد » فيقال : الأمشاج الحمرة في البيياض › 
والبيياض في الحمرة أو الصفرة وهي الأخلاط » والشيء المختلط بعضه إلى 
RO O RT E‏ 


ء 


اا 

وهذا الذي يوافق اللغة » وتشهد له الأدلة الصحيحة . 

اة اا ال ري اك بق الا اا 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها . 


کے ن ی 


ويفسّر معنى الخلط الذي أشار الله إليه هنا قوله تعالى : # سَبَحََالَِىحَلَقَ 


> >£ < 


ازع مامات الرس وون أنه ومسا لايم ون 1% e‏ 

وقد صح عن رسول الله # أنه قال : « إن ماء الرَجُل غليظ ابيص وَمَاءَ 
المرأة رقيق صقر ۽ فمن اهما علا أو سبق یکون مه اله » ١‏ 

وما روي عن توان مَولّى رَسّول الله ب قال : كتا قائمًا عند رَسُول الله 
# اء حر من اجار امود فساله عن الود » فال 4# : « اء الرَجُل 
اوقا الا آم فا اها لا ي الج مي لر ارا دن 
اله » إا علا مني الْمَرة مني الرَجْل آنا بإذْن الله » . 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو 


(۱) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۳۹۰/۱۰) برقم : (۱۹۰۹۷) . 

(۲) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 

(۳) انظر : التحریر والتنویر (۳۷۳/۲۹) . 

(6) صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۳١١(‏ في كتاب الحيض » باب وجوب الغسل على المرأة 
بخروج المني منها » من حديث آم سليم فا . 

() صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۳٠١(‏ في كتاب الحيض » باب بيان صفة مني الرجل والمرأة » 
من حديث ثوبان 4 الطويل . 
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مرجح له على ما خالفه . 

ومما سبق يضح أن قول عطاء ااا ل د 

قال ابن جرير الطبرئ #له: ( وآشبه هذه الآقرال بالصراب قرل من قال : 
تج ذلك : من طَمَعٍ مساج 4 نطفة الرجل ونطفة المرأة ات 
النطفة بأنها أمشاج > وهي إذا انتقلت فصارت علقة » فقد استحالت عن معنى 
النطفة فكيف تكون نطفة أمشاجاً وهي علقة ؟ وأما الذين قالوا ان ا 
الرجل بيضاء وحمراء » فإن المعروف من نطفة الرجل أنها سحراء على لون 
واحد » وهي بيضاء تضرب إلى الحمرة > وإذا كانت لونا واحدالم تكن آلواناً 
مختلفة » وأحسب أن الذين قالوا : هي العروق التي في النطفة قصدوا هذا 
ا 

وفي ملحق الصور آخر البحث صور مكبّرة للنطفة الأمشاج »› فتبارك الله 
اخ اا 


والله أعلم »» 


. )۲٠٠۹/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 
. )٥۳٦-٥۴٥/۲۳( جامع البیان‎ )۲( 


)۳( انظر : الصور رقم : )۲٠-۱۹(‏ ص0 ٠‏ ر 


ہیں ویر 
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(لوضع الثاني : 

# في قول الله تعالی : 3 وم رة وسرو 4 | [ الإنسان : ١١‏ ] 

۷- قال عطاء الخراساني E‏ ا 

الدراسة : 

# في هذه الآية يخبر الله تعالى أنه يمنح أهل الجنة نضرة في وجوههم › 
وسرورا في قلوبهم » مقابلة بعبوس الفجًار وحزنهم في النار . 

ااا ات تب ار اوا د ا 
کعب بن مالك که : وکان رسرل اله اذا سر استار وجهه كانه فلق ق ٠"‏ 


وقالنت عاق شة فغا: وخل على سول الله ¥ رورا تبرق آسارير 
وجهه. Tey‏ 


sS E 
e ales ET N وافق فيه ابن عباس شط‎ 
)۱۰( #4 
المفسرين‎ 


.& I E الاآية بتمامها‎ )١( 

(۲( الرهرّة = الحسن والبياض » كأن له بريقاً ونورا يزهر كما يُزهر التّجم والسّراج . انظر: لسان العرب (1۹/۷). 

(۳) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۳۷) »> ص٤١١‏ . 

. )۲۱۱/۱١( انظر : تفسير المراغي‎ )٤( 

() صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٠١١(‏ في كتاب المناقب » باب صفة النبي 4# » وأخرجه 
برقم )٤٤۱۸(‏ في كتاب المغازي » باب حديث كعب بن مالك » وبرقم )٤٦۷۷(‏ في کتاب تفسير القرآن » 


ق ات رر 


باب قوله تعالی : ول اة اريت حلفا حي إا صاب حلم الأرّض يما رحبت 4 . وأخرجه مسلم في صحيحه 
برقم : )۲۷٦۹(‏ في كتاب التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 

(0) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٠١١(‏ في كتاب المناقب » باب صفة النبي # » وأخرجه 
برقم )1۷۷١(‏ في كتاب الفرائض ٠‏ باب القائف . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠٤٥۹(‏ في كتاب 
الرضاع » باب العمل بإلحاق القائف الولد . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۷۲/۸) لابن المنذر . 

(۸) تفسير مجاهد )۳٠١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠٥٠/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
0 ا 

(4) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠٥٠/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۷۲/۸) لعبد بن حميد . 

)۱١(‏ انظر : جامع البيان )٠٠٠/۲۳(‏ » بحر العلوم )٥۲۷/۳(‏ » الكشف والبيان )٠٠١/٠١(‏ » الوسيط 
»)٤0/(‏ المفردات في غريب القرآن )٤۹۸(‏ » معالم التنزيل )۱۹۲/١(‏ > الكشاف )١٠١١(‏ » المحرر 
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وهذه النضرة والزهرة تكون في وجوه آهل الإيمان يوم القيامة » كماقال 
وووور ر رک ر ر 

تععالى : OGLENOESESD‏ [القيامة :۲۲ -۲۳] » وقال سبحانه 
وتعالی : وجو می فر ا صا 2 تبر 43 [عبس :۳۸ -۳۹] . 

والنضرة هى البياض والتقاء فى الوجه » أو الحسن والبهاء» أو آثر نعمة 
الله على عبده . 

قال الشيخ عطية سالم جل في تتمة أضواء البيان : ( والذي يظهر - والله 
تعالى أعلم - أن النضرة لما يرون من النعيم والسرور لما ينالونه من النظر إلى 
وجه الله الكريم کما تقدم : [YT Y: ST LOSENOESLET‏ 
فيكون السرور نتيجة النظر إلى وجه الله الكريم ) ". 

نسأل الله الكريم من فضله »» 


f E 


الوجیز (۱۹۳۰) » زاد المسیر )۱٤۹۸(‏ » التفسیر الکبیر (۲۲۳/۳۰) » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۲۰/۲)» 
أنوار التنزيل )۲۷٠/١‏ » مدارك التنزيل )۷٥۸/۲(‏ » البحر المحيط )٥٥۳/۸(‏ » تفسير ابن كثير 
(/۸)». إرشاد العقل السليم )۳٤۲/7(‏ » روح المعاني (۲۹۹/۲۹) » فتح القدير )٤۳۳/١(‏ » تفسير 
المراغي (۲۱۱/۱۰) » تیسیر الکريم الرحمن (۹۰۱) » التحریر والتنویر (۳۸۸/۲۹) . 

(1) انظر : النكت والعيون )۱٦۷/١(‏ » الجامع لأحكام القرآن (۳۲۲۰/۲) » فتح القدير )٤۳۳/١(‏ . 

(۲) تتمة أضواء البيان )٤١۸/۸(‏ . 


A 


n 
Fhe ٤ Edar 
SE A٦ دما‎ 

کی ا 
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(لرضع لالت : 


# وفي قول الله تعالی : 8 کہ باعلا لديك € الان ٠۳:‏ . 

4 لافطا الخراساتن :ال : 

الدراسة : 

# الأرائك واحدتها أريكة وهي السرر في الحجال "» ولا تكون أريكة 
ا ا 

اال ب( الا ر ا اا غل سر جع ااراناكت ۾ وتا 
بذلك إمالكونهافي الأرض متخذة من أراك وهو شجرة › أو لكونها مكاناً 
للإقامة من قولهم : أرك بالمكان أروكا » وأصل الأروك الإقامة على رعى 
الأراك ثم تجوز به في غيره من الإقامات ) . 

الأقوال في الآية 

القول الأول ار ء الخراساني » وذكر بعضهم أن 
الأريكة هي السرير بالحبشية ٠‏ وعامة آقوال المفسترين على أن الأرائك هي 
ا ی ومجاهد E‏ 
وا وقتادة N‏ 


(۱) الآية بعمامها : تک نااك لا ازمر £3 . 

(۲) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۳۸) » ص١٤٠١‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۳) الحجال = واحدها حَجلة » يقال حجلة العروس » وهو ساتر للعروس كالقبة يزين بالثياب والأسرّة والستور» 
وستر يضرب للعروس في جوف البيت » انظر : معجم المقاييس في اللغة (۲۹۸) » لسان العرب )٤٥/٤(‏ » 
المعجم الوسيط )۱١۸(‏ . 

(6) التحریر والتنویر (۳۸۹/۲۹) . 

. )٠٠( المفردات في غريب القرآن‎ )٥( 

(0) انظر : النکت والعیون )۱٦۹/7(‏ » المحرر الوجیز (۱۹۳۰) . 

(۷) ذكر ذلك السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ( المخطوط صحيفة ٤‏ نسخة عبد الرحمن 
المالكي ) » وذكره أيضا : الطاهر بن عاشور في التحرير والتنویر )۳۸۹/۱٤(‏ . 

(۸) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٥٥٩۱/۲۳(‏ . 

(4) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٤٦٩/۱۹(‏ . 

)٠١(‏ أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )٠١۱/۲۳(‏ » وعزا السيوطى فى الدر المنثور (۳۷۲/۸) لعبد بن حميد عن 
لجال غ لمر ګګ 

(۱۱) ال س ا ٥» N  0(‏ معالم التنزیل (۱۹۲/۰) » 


ہیں ویر 


af pe 
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فال السعدى 4 (السر ر الى غلها الاس الرن". 

القول الثاني : كل ما يتّكأ عليه » ذكره الزجَّاج عن آهل اللغخة"» وقيل : 
کل ما یتوسد ویفترش مما له حشو يسمى أريكة » وإن لم تكن له حجلة ". 

الجمع أو الترجيح : 

القولان متداخلان » فالقول لاني أعم للشموله كل ما اتكنئ علية من سرير 
اا آو متصّة  ES AE‏ 

والقاغحية اللفس ة + ةادا دار اللفظ بين اة يون و ا 4 


يحمل على إطلاقه ". 
والله أعلم »» 


f E 


المحرر الوجیز (۱۹۳۰) » زاد المسير )۸٥١(‏ » التفسیر الکبیر (۲۲۳/۳۰) » الجامع لأحكام القرآن 
۳۲۲۱/۲0) » مدارك التنزیل )۷٥۸/۲(‏ » التسهیل )۳٦۱/۲(‏ » تفسير ابن كثير )٤۸۲/٤(‏ > إرشاد العقل 
السلیم )۳٤۳/۳‏ » روح المعاني (۲۷۲/۲۹) » فتح القدير )٤١٤/٥(‏ › تفسير المراغي )۲٠١/٠١(‏ › 
تیسیر الکریم الرحمن (4۰۱)» التحریر والتنویر (۳۸۹/۲۹) . 

(1) تيسير الكريم الرحمن )۹۰١(‏ . 

(۲) معاني القرآن (۲۰۲/۰) . 

(۳) ذکره ابن عاشور في التحریر والتنویر (۳۸۹/۲۹) . 

. )٤١/١( انظر : النهاية فى غريب الأثر‎ )٤( 

(ه) قواعد الترجيح عند المقسرين )٠١١/۲(‏ . 
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(لوضع (لرابع : 

# وفي قول الله تعالی : لا يروف هاشساولارمهردا E40‏ [الانسان ٠۳:‏ ] 

۹- قال عطاء الخراساني اود اليو الد" 

الدراسة : 

# الرمهرير ا للبرد الشديد القوي في لخة الحجاز » والزمهرير : اسم 
البرد . والمعنى : أن هواء الجنة معتدل لا ألم فيه بحال . وفي كلام الرابعة ممن 


نساء حديث آم زرع : « زوجي كليل تهامَة ؛ E T TS‏ 
)۳(1( 
سامَةَ ) : 


والمقصود آل الاجا اه نه س وة ق جلا مر 
مطمئنة » والجو من حولهم رخاء تاعم دافئ في غير حر » ندي فی غير برد ؛ 
فلا شمس تلهب النسائم » ولا زمهرير وهو البرد القارس ! وهم في عالم 
فی ار لست ق کا را رد د 

الأقوال في الآية" : 


القول الأول : أنه البرد الشديد › قاله عطاء الخراساني > وهو قول ابن 
عباس عمل ET‏ وقتادة 0 وعكرمة ٣‏ وبه قال جمهور 


2 (۱۰) 
الحفسرين 1 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٤١(‏ » ص١٠٠‏ »› وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٥۱۸۹(‏ في كتاب النكاح » باب حسن المعاشرة مع الأهل . 
وآخرجه مسلم في صحیحه برقم : )۲٢٤۸(‏ في كتاب فضائل الصحابة » باب ذكر حديث آم زرع . 

(۳) انظر : التحریر والتنویر (۳۸۹/۲۹) . 

() انظر : في ظلال القرآن (۳۷۸۲/7) . 

() انظر : النكت والعيون )۱٦۹/7(‏ . 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۷۲/۸) للطستي . 

)۷( أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٥/۲(‏ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۷۳/۸) لعبد بن حميد » 
وابن المنذر . 

(۸) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٥٥۲/۲۳(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۷۲/۸) لعبد بن حميد . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۷۳/۸) لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۱۰) انظر : جامع البیان )٥٥۲/۲۳(‏ » بحر العلوم )٥۲۷/۳(‏ » الوسيط )٤١۳/٤(‏ » معالم التنزیل )۱۹۳/١(‏ » 
الکشاف )۱٠١١(‏ » المحرر الوجیز (۱۹۳۰) » زاد المسیر )۱٤۹٩۹(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۲۱/۲) » 


ہیں ویر 


3 Ew) ee 
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القول الثالث : أن الزمهرير بلغة طيء : القمر » قاله ثعلب » وأنشد" 
رمهریر و 


وليّلة ظلامه اقا اعتكر قطعته ا والرمهرير مَارَهَر 

ومعناه نهم في ضياء مستديم لا ليل فيه ولا نهار » لأن ضوء النهار 
و ا اا ا ر ا 

الجمع أو الترجيح : 

الرأجح -والله أعلم - القول الأول ؛ قول عطاء الخراساني ومن معه »› 
ان ال زه ير هر الب رة القديد > واا الى عل الجبهور اتقهد ادال 
اا 


فعن أبي هُرَيّرَة هه قال : قال سول الله 4# : « اشتكت الا ّى ريم 


رم ت 
ر fd‏ 


فقالت :رب أكل خضي بض ET‏ َا ا تقس في الشتاء وس في 
الف + اشد a‏ 


ت 


مدارك التنزيل )۷٥۸/۲(‏ » التسهيل )۳٠١/٤(‏ » البحر المحيط )٥٥۳/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٤۸۲/٤(‏ › 
إرشاد العقل السليم )۳٤۳/١‏ » روح المعاني (۲۷۲/۲۹) » فتح القدير )٤١٤/٠١(‏ » تفسير المراغي 
(۲۱۲/۱۰) » تیسیر الکریم الرحمن (۹۰۱)» التحریر والتنویر (۳۸۹/۲۹) . 

)١(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٥۲/۲۳(‏ » وابن أبي حاتم (۳۳۹۱/۱۰) برقم : (۱۹۰۸۳) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۳۷۳/۸) عزوه لعبد بن حميد . 

(۲) ثعلب = أحمد بن يحيى بن يسار » أبو العباس » ثعلب الشيباني » مولاهم النحوي اللغوي ٠‏ إمام الكوفيين 
في النحو واللغة والفقه والديانة »> ولد فيما ذكره المرزباني عن مشايخه سنة مائتين ومات لثلاث . انظر : 
معجم الأدباء ٠ . )٠١/۲(‏ 

(۳) البيت لرجل من طيء لم أقف عليه . وهو من شواهد : الكشف والبيان )۹۸/٠١(‏ » النكت والعيون 
۱/7 ) » الکشاف )۱۱٦۱١(‏ » زاد المسیر )۱٤۹۹(‏ » التفسیر الکبیر )۲۲٤۲/۳۰(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
۲0 ) » أنوار التنزيل )۲۷٠/٤(‏ » البحر المحيط )٥٤۸/۸(‏ » روح المعاني (۲۷۲/۲۹) » فتح القدير 
(/€). 

() صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (0۳۷) في كتاب مواقيت الصلاة » باب الإبراد بالظهر في شدة 
الحرّ »> وأخرجه برقم )۳۲٠١(‏ في كتاب بدء الخلق » باب صفة النار وانها مخلوقة . وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم : (11۷) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه . 
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زاقاعة الس آنا إا انت الخديفء وكاة لضافي سر اة فلا 
E‏ 

فأهل الجنة لا يجدون شمسا يؤذيهم حرها » ولا بردا شديداً » بل جميع 
أوقاتهم في ظل ظليل › TE ERE LT‏ ولاشال 
ا ر اوو 


والله أعلم »» 


(۱) قواعد الترجیح عند المفسرین (۱۹۱/۱) . 
)۲( انظر : تيسير الكريم الرحمن )۹١١(‏ . 


جر 
iS‏ و 
Pase A EGG)‏ 
دما 1a‏ ۸^1۹ 8 ات 
کی ا 
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# وفي قول الله تعالی : اااي 4% e‏ 

. " قال عطاء الخراساني : الأقساط‎ -٠١ 

الدراسة : 

# الأكواب في كلام عامة آهل التفسير واللغخة : جمع كوب » وهو القدح 
أو الكو ر او اقبط ال لأ عرو لا رل آذه وهر قول ماهد :وعامة 
E O OR‏ 

ENIS, 

ما رع اوا یسعی عله العد بالكوب 

فال اتو الجرى ( وتال تيار متصوراللخرى :اكات 
بغير رئ يشرب الشارب مسن أين شاء > لأن الُروة ترد الشارب من بحض 


(۱) الآية بتمامها : امَو ىسا ا كانت فۇارياك) % . 

(۲) الأقساط = جمع قسط » وهو الكوز عند أهل الأمصار . انظر : لسان العرب )٠١١/١۲(‏ . 

(۳) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٤١(‏ ص١٠١‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )١١١(‏ . 

€3 آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٥٩-٥0٥0/۲۳(‏ . 

)٥(‏ انظر : بحر العلوم )٥۲۸/۳(‏ » الوسيط )٤١١/٤(‏ » المفردات في غريب القرآن )٤٤٤6(‏ » المحرر الوجيز 
(۱۹۳۰)» زاد المسیر (۱۲۸۳) » التفسیر الکبیر )۲۲٥/۳۰(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۲۲/۲) > آنوار 
التنزيل )۲۷٠/٠١(‏ » مدارك التنزيل )۷٥۸/۲(‏ » التسهيل )۱۷۰/٤(‏ » تفسير ابن كثير )٤۸۲/٤(‏ » إرشاد 
العقل السليم )۳٤۳/١‏ > روح المعاني (۲۷۳/۲۹) . فتح القدير )٤٠/٠١(‏ » تفسير المراغي 
(۲۱۲/۱۰)» التحریر والتنویر (۳۹۲/۲۹) . 

(7) البيت لعدي بن زيد . ولم أقف على ديوانه » وانظر : جمهرة أشعار العرب (۱۸) » تهذيب اللغة 
(۲۱۷/۱۰)» لسان العرب (۱۲۹/۱۳) مادة : كوب . والبيت من شواهد : زاد المسير (۱۲۸۳) » الجامع 
لآحکام القرآن (۳۲۲۲/۲) » فتح القدير )٤١٠/١(‏ . 

(۷) أبو منصور اللغوي = هو العلامة الإمام اللغوي النحوي أبو منصور » موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 
بن الحسن بن الجواليقي » إمام الخليفة المقتفي » ولد سنة ١٦٤ه‏ » سمع أبا القاسم بن البسري » وأبا 
طاهر بن أبي الصقر » والنقيب طراد ابن محمد الزينبي » وعدة » وطلب بنفسه مدة » ونسخ الكثير > حدث 
عنه : ابنته خديجة » والسمعاني » وابن الجوزي ٠‏ والتاج الكندي » ويوسف بن کامل » وآخرون »› کان 
إماماً في النحو واللغة » وهو ثقة ورع غزير الفضل › وافر العقل » مليح الخط » كثير الضبط » صنف 
التصانيف » وشاع ذكره » مات في المحرم سنة أربعين وخمس مئة . انظر : سير أعلام النبلاء )۸۹/۲١(‏ . 


ہدرم _ 


ر 
E O en‏ و 
Phe A EGG)‏ 
دما AV * a‏ ا ا 2 
ي ey‏ 
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الجاف“. 
وأما تعبير عطاء الخراسانى جل عن الكوب بالقسط فهى عبارة صحيحة › 
ولم جد من المفسرين غيره عبر بها في تفسير الآية . 


والله أعلم »» 


f FR 


(۱) زاد المسیر (۱۲۸۳) . 


ور 


0 >: E 
rg. o em, 
SE ۷١ FS 

0 ی ت 


1 
a 
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. ] ٠١: الإنسان‎ [ OLS. : وفي قول الله تعالی‎ E8 
› قال عطاء الخراساني : يقال : بياض تلك القوارير مثل بياض الفضة‎ -١ 
وفازعا اء ال اي"‎ 

الدراسة : 

غ ا ارا رة واا ل اض 
الفضة » وصفاؤها كصفاء القوارير » وهو قول عطاء الخراساني » وبنحوه قال 
علي بن أبي طالب ”» وابن عباس شه "» ومجاهد » والحسن 
لبصري» وقتادة ٠‏ والشعبي "» وبنحو هذا المعنى قال جمهور 


۰ 
5 
چ ت 


e 
قال ابن عباس شغ : ( لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى‎ 
جعلتهامثل جناح الذباب ؛ لم تر الماء من ورائها » ولكن قوارير الجنة في‎ 

بياض الفضة » في صفاء القارورة ) . 
رال آنا + ( لبق اة فلاا اطي ف الا شد 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۳۹) » ص١٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )۳۷٦/۳(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠٠١/۲۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳۷٤/۸(‏ عزوه لابن المنذر » 
والبيهقي في البعث من طريق العوفي . 

€3 أخرجه عنه الطبري في تفسیره )٥٥۷-٥٥0/۲۳(‏ . 

)١(‏ أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )٠٥۷-٠٠١/۲۳(‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )۳۷٤/۸(‏ لعبد بن 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۷١/۸(‏ لعبد بن حميد . 

(۷) انظر : معاني القرآن للفراء (۲۱۸/۳) » بحر العلوم )٥۲۸/۲(‏ » الكشف والبيان )٠٠١۳١/٠١(‏ » الوسيط 
(/)» معالم التنزيل )۱۹۳/١(‏ » الكشاف )١١١١‏ » المحرر الوجيز )۱۹۳١(‏ > زاد المسير 
.»)۱٤۹۹(‏ التفسیر الکبیر )۲۲٠/۳۰(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۲۲/۲) » آنوار التنزیل )۲۷٠/١(‏ › 
مدارك التنزيل )۷٥۸/۲(‏ » التسهيل )۳٠١/٤(‏ » البحر المحيط )٥٥٤/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٤۸۲/٤(‏ »› 
إرشاد العقل السليم )۳٤١/١(‏ » روح المعاني (۲۷۳/۲۹) » فتح القدير )٤٠/١(‏ » تفسير المراغي 
(۲۱۳/۱۰) » تیسیر الکریم الرحمن (۹۰۲) » التحریر والتنویر (۳۹۲/۲۹) . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۷١/۸(‏ لعبد الرزاق » وسعيد بن منصور » والبيهقي في البعث . 
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EEE 5‏ 
هواریر من دصه 


وقال : ( قوارير كل أرض من تربتها » وأرض الجِلّة الفضة فلذلك كانت 
قواريرها فضَّة ) . 

وقال قتادة : ( لو اجتمع أهل الدنيا على أن يعملوا إناء من فضة يرى ما 
فيه من خلفه کما یری في القواریر ما قدروا عليه ) "۰ 


والله أعلم »» 


f E f 


(۱) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۳۹۱/۱۰) برقم : )۱۹۰۸٥(‏ . 
(۲( حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون (۱۷۰/7) . 
(۳) عزاه السيوطي في الدر المتثور )۳۷١/۸(‏ لابن المنذر . 


و4 


e 
a A ۳ Edar 
SE AV در‎ 

ا 
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(لرضع (لسابع : 

# وفي قول الله تعالى : OI‏ [ الإنسان :۱۸ ] . 

۲- قال عطاء الخراساني : العين التي تمزج بها الخمر ‏ . 

الدراسة : 

# في هذه الآية يصف الله شراب آهل الجنة من كأس وهو اللإناء المملوء 
من خمر كان خلطها وطعمها الزنجبيل » من عين تسمى السلسبيل ؛ سميت 
بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها . 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول فو لااو ی ا ھی اا مما 
الخمر » قاله عطاء الخراساني » وهو قول الضّحاك “. 

لرل اتان ١١‏ ال تل موا ا ال بكري مال ا 
ويمزج منها شرابهم » وهذا قول مجاهد » وقتادة . 

ر (ونے کنا ا ع ا وحار ادات 
المستخرج منه کثير كالعین على نحو قوله تعالی : اتر من ليلم رطع 4 
[محمد ٠١:‏ ] » | » أي هو كثير جداً وكان يعرف في الدنيا بالعزة ) . 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب - والله أعلم - القول الأول » لموافقته وسياق الآية التي قبلها » 
وهو قوله تسای : ومون امان راجا قیی ا تناش ل5( 4 
[الانسان ]1١-٠۷:‏ » فربط المزج الذي أخبر الله عنه في الآية بالعين في الآية التي 
تلیھا ٤‏ ففهم منه أن الرتجيل الذي تمزج به الكأس - وهي الخمر من عين 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٤۳(‏ » ص١٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )١۷١(‏ . 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحمن )۹٠١(‏ . 

(۳) انظر : النکت والعیون (۱۷۱/7) » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۲۳/۲) . 

. لابن المنذر‎ )۳۷١۹/۸( عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )٤( 

0 اکر عم ار ئ اس‎ )٥( 

(7) التحریر والتنویر )۳۹٥/۲۹(‏ . 
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e 
اا ا ن ا ا‎ 


e 
ed NA EN e Ns 
۳ خالفه‎ 
اع الا ىآ ا الد كان هاف س ا ت فا‎ 
TEE 


قال الواحدي جه : ( يمزج الخمر بالزنجبيل ¢ لايل مو ن تسى 
ا 
وبنحو هذا قال الزمخشري » وأبو حیان ° 
يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة ”. 
E a NAO‏ 
وكأن طم الرَنْجَيّْل به إِذ دقتشه E‏ الي 


والله أعلم »» 


(1) صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠١(‏ في كتاب الحيض » باب بيان صفة مني الرجل والمرأة 
ون الولد مخلوق من مائهما » من حديث ثوبان هه . 

(۲) قواعد الترجیح عند المفسرین (۲۹۹/۱) . 

(۳) المصدر السابق (۱۹۱/۱) . 

. )٤١۳/٤( الوسيط‎ )٤( 

. )٥٥١/۸( البحر المحيط‎ » )١١١١( انظر : الكشاف‎ )٥( 

» )١١١١( الكشاف‎ » )۱۹۳/١( معالم التنزيل‎ » )٤۰۳/٤( الوسيط‎ » )٠٠١/٠١( انظر : الكشف والبيان‎ )١( 
التفسیر الکبیر (۲۲۹/۳۰) » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۲۳/۲) » آنوار التنزيل‎ » )۱٤۹۹( زاد المسیر‎ 
روح‎ > (Te"/7) إرشاد العقل السليم‎ » )٥٠١١/۸( البحر المحيط‎ » )۷٥۹/۲( مدارك التنزيل‎ » )۲۷٠/٠١( 
. )۲۱۳/٠١( تفسير المراغي‎ » )٤۳٦/٠( فتح القدير‎ » )۲۷١/۲۹( المعاني‎ 

(۷) البيت للمسيب بن علس ٠‏ انظر : آخر ديوان الأعشى (مجموعة المسيب بن علس » وهو خال الأعشى 
والأعشی راویته ) ص(۲٥)‏ . 
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سورة النبا 
(لوضع الأول : 
# في قول الله تعالی  :‏ وَجَعلا راجا واج )4 [ لبا :۲ ] . 
۴- قال عطاء الخراساني : الوهج : المنير . 
الدراسة : 
*# في هذه الآية يمتن الله تعالى على عباده بتذكيرهم ببعض نعمه عليهم في 


الدنيا > ومن ذلك نعمة الشمس التي تضيء لهم › وهذه الآية بنحو قوله 


ور 


تعنالى: هوا زی جع الس ضا 4 [برنس |١:‏ وقوله تععالى : وجَعَلَ 


] ۱٦: [نوح‎ 0 > 


۰ ٤ 4 e 


الأقوال فى الي" : 
القول الأول : المنير › قاله عطاء الخراساني جه » وهو قول ابن عباس 


(0) 


ويرادف هذا القول الرواية الأخرى عن ابن عباس فد : الهاج هو 


المضىء ”. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 
(7) 


(۷) 


(۸) 


0 


وقول مجاهت > وان الور العا 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۰) » ص۸٩‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )١۷١(‏ . 

انظر : جامع البيان )١١-٠٠/۲۶(‏ » النكت والعيون )۱۸٤/١(‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۱/۲۲١(‏ . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۳۸۲/۳) » والطبري )۱١/۲١(‏ › وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۸/) عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر » والخرائطي في مكارم الآخلاق . 

تفسیر ابن کثیر )٤۸۸/٤(‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۱/۲۲) » وابن بي حاتم )۳۳۹٤/۱۰(‏ برقم : )۱۹٠۹٤(‏ » وزاد السيوطي 
في الدر المنثور )۳٠۹/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

تفسير مجاهد )۳١۷(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )١١/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۳۹/۸) عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وعزاه عن أبي الشيخ في العظمة . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۱/۲۲٤(‏ . 
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رادها د و ا ا فی سے ا ف 
الإضاءة » ولا يقال : سراج ملتهب ) . 

القول الشاني : آنه الشديد الحرارة » من وهج الحر » قاله الحسن "» 
ا e K‏ ا 

الجمع أو الترجيح 

الأقرب e‏ وال قا :المقصود بالوكًاج أن 
فيه نورا وحراً » فالوهَج يجمع بين النور والحرارة » فيكون متوقدأ مضيئا ؛ 
E‏ 

قال السعدي جل جه : ( نه بالسراج على النعمة بنورها » الذي صار 
كالضرورة للخلق » وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيهامن 


المصالح ) ". 
والقاعدة التفسيرية : أله إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
)۸( 
الجميع حمل عليها . 


والحمد لله »» 


f E 


. )۲٤/۳۰( التحریر والتنویر‎ )١( 

)۲( حكاه الماوردي في النكت والعيون )۱۸٤/١(‏ . 

(۳) معاني القرآن (۲۱۲/۵) . 

(0) المحرر الوجیز (۱۹۳۹) . 

. )٥۷۳/۸( البحر المحيط‎ )٥( 

0) انظر : جامع البيان )٠١/۲١(‏ » بحر العلوم )٥۳۷/۳(‏ » الكشف والبيان )١٠٤١/١١(‏ » الوسيط »)٤١١/٤(‏ 
المفردات في غريب القرآن )٥٤۹(‏ » معالم التنزيل )۲٠٠/٠١(‏ » الكشاف )١٠۷۲(‏ » زاد المسير )٠١١۷(‏ » 
التفسیر الکبیر )4-۸/۳١(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۳۷/۲) » أنوار التنزيل )۲۷۹/١(‏ » مدارك التنزيل 
(۷/0) » التسهيل )۳۲٤١/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۳١٦/١(‏ » روح المعاني )٠١/۳١(‏ › فتح القدير 
)٤٥۳/٩(‏ » تفسیر المراغي (۲۳۰/۱۰) . 

42 تيسير الكريم الرحمن )۹٠71(‏ . 

(۸) قواعد التفسیر (۸°۷/۲) . 
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(لوضع (لثاني : 

# في قول الله تعالی : اسار ما6ا )£ [ لبا :۲] . 

.  ئلتمملا‎ : قال عطاء الخراساني : الدهاق‎ -٤ 

الدراسة : 

# في هذه الآية وصف لكأس آهل الجنة آنها مملوءة من رحيق » لذة 
الارن : ليس فيهامايعكر عليهم لذتهم » والكأس ذ في القرآن عني بها 
ا ج اس ما رحا 0 ا د 

الأقوال في الآية: ٠‏ : 


القول الأول : الدهاق : الممتلئ » قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن 
عباس شفط وسعرد ee‏ ومجاهد والضحاك والخسن 


الببصري » وقتادة "» وابن زيد” "'» وهو قول أكثر هل اللخة كأبي 
eT e‏ 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٠۹۱(‏ » ص۸٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : كليات الألفاظ في التفسير )0٥٠۷/۲(‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان (۳۹/۲۲) » معاني القرآن للزجاج )۲٠٤/٥(‏ » بحر العلوم )٥۳۹/۳(‏ » الكشف والبيان 
)۱۱۸/۱۰١(‏ » النكت والعيون (۱۸۹-۱۸۸/7) » معالم التنزيل )۲٠۲/٠(‏ » المحرر الوجيز )۱۹٤١(‏ › زاد 
المسیر )۱٥٠۸(‏ » التفسیر الکبیر (۲۰/۳۱) > الجامع لأحکام القرآن )۳۲٤۲/۲(‏ » البحر المحيط 
)٥۷۸/۸(‏ » تفسیر ابن کثیر )٤۹۱/٤(‏ » روح المعاني (۳۱/۳۰) » فتح القدير )٤٥۸/٥(‏ . 

» وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۹۸/۸) عزوه لعبد بن حميد‎ » )٤١/۲٤( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
. وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيهقي في البعث‎ 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۹۸/۸) لعبد بن حميد‎ )٠( 

(0) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۱/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۹۸/۸) لعبد بن حميد . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۹۸/۸) لعبد بن حميد . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤١/۲٤(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۹۸/۸) لعبد بن حميد . 

(4) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۳۸٤/۳(‏ » والطبري )٤۱/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(۳۹۸/۸) لعبد بن حمید . 

. )٤۱/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 

(۱۱) مجاز القرآن (۲۸۳/۲) . 

(۱۲) معاني القرآن للزجاج )۲۱٤/٥(‏ . 
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ااا و اا وال اي وا ي 


)٥( ( 
٠" الشاعر‎ 8 e  يواضيبلاو‎ 


2 of. رهم‎ f 


ETT E » ك صافية‎ 


e n 

وأ صا هة الول هن قرول الخرت + أدهت الحجارة دافا وهر شدة 
e‏ : .00 
تلازمها ودخول بعضها في بعض ‏ . 

القول الراإبع : الملأى المتتابعة المترعة » وهو قول ابن عباس فضي ء 


. )٤٠١/٤( الوسيط‎ )١( 

(۲) المفردات فی غریب القرآن )۱۸١(‏ . 

. )١۱۷۶( الکشاف‎ )۳( 

. )۲۸۱/۵( آنوار التنزیل‎ )٤( 

. )۳١١/7١( إرشاد العقل السليم‎ » )۳۲۹/٤( التسهيل‎ » )۷٦۹/۲( انظر : مدارك التنزيل‎ )٠( 

(7) البيت لخداش بن زهير . انظر : شعر خداش بن زهير العامري ص(۸۷) » لسان العرب )۳١١/١(‏ » تاج 
العروس )۳٠٤١/۲١(‏ مادة : دهق . وهو من شواهد : الجامع لأحکام القرآن )۳۲٤۲/۲(‏ » البحر المحيط 
)٥۷۱/۸(‏ » الدر المنثور (۳۹۸/۸) . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۱/۲٤(‏ . 

. )٤۲/۲۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٨( 

» وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۹۹/۸) عزوه لعبد بن حميد‎ » )٤١/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٩( 
. ولفظه : دمادم » ومعناها : متتابعة بالفارسية‎ 

)١(‏ أخرجه عنه الصنعانى فى تفسيره ٠ )۳۸٤/۳(‏ والطبري )٤۲/۲١(‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
(۳۹۹/۸) لعبد بن حمید . 

. وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۹۸/۸) عزوه لعبد بن حميد‎ » )٤۲/۲۲( آخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )۱١( 

)۱١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور 0 ی ی 

(۱۳) اأخرجه عنه الطبري فی تفسیره )٤٩/۲٤(‏ . 

. )۲٠/۳١( انظر : التفسیر الکبیر‎ )٤( 

)٠٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۲-٤۰٩/۲٤(‏ » وابن ابي حاتم (۳۳۹۹/۱۰) برقم : )۱۹۱۰١(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۳۹۸/۸) عزوه لابن المنذر » والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبيهقي في 
البعث . 
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. مہ‎ a 

الجمع أو الترجيح : 

E E 
. الجنة » فهي مملوءة صافية › يتبع بعضها بعضا‎ 

قال الطبري #ه : ( وكأسا ملأى متتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاءء 
اقل من الاح وهر ما ا عط عا الان وا وف + وكااك 
الكأس الدهاق : متابعتها على شاربيها بكثرة وامتلاب) “. 

وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح معتبر في الآية . 

والقاعدة التفسيرية : آنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
الجميع حمل عليها . 

قال ابن عاشور له : ( والدهق والإدهاق ملء الإناء من كثرة مااصب 
فيه. ووصف الكأس ا و و غی رل کا ای 
ااا ار وا ا و ی ای دا چو ى 
المثل قال عكرمة : قال ان عباس مه : ( سمحت أبي يقول في الْجَاهليَة : 
اقتا اسا دغافا) ولذلك آفره كأسا + ومعناء ملو خکرا ٤ای‏ دون 
عر لر القمر كانت ع وة فلا ل الحارى غارب إ9 يدر فا كات 


ء 


الاس مائ كان ذلك اسر للغارت) :وا الله اعلم ¢“ 


f E 


(۱) تفسیر مجاهد (۳۱۸) . 

(۲) أخرجه عنه البخاري في صحيحه برقم : )۳۸٤١(‏ في كتاب المناقب » باب أيام الجاهلية . 
(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۹۹/۸) لهناد . 

. )۳۹/۲٤( جامع البیان‎ )٤( 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٥( 

(0) أخرجه عنه البخاري في صحيحه برقم : )۳۸٤١(‏ في كتاب المناقب » باب أيام الجاهلية . 
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سورة النازعات 
(لوضع الأول : 
# في قول الله تعالی : فلو سنجمه 4 | [ النازعات : ۸] . 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : وجلة متحركة . 
الدراسة : 
A gS ET‏ 
البعصسث » إذا قاموا وعلموا أن ما وعدهم الرسول به حق توقعوا ما كان 
يحذرهم منه من عقاب إنكار البحث والشرك وغير ذلك من أحوالهم فهم حينها 
خائفون تضطرب قلوبهم وجلا وخوفاً . أما قلوب المؤمنين فإن فيها اطمئنانا 
متفاوتاً بحسب تفاوتهم في التقوى ". 
الأقوال في الآية" : 
في معنى الواجفة أقوال » آبرزها : 
القول الأول : وجلة متحركة » قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن 
ا و ا ا 
ابن عباس شغد . وقتادة ۰ وابن زیر“ . 
القول الثانى : زائلة عن أماكنها » قاله الضحاك "» والسدي . 
القول الثالث : مستوفرة » قاله قطرب . 


)١(‏ آأخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۲) »> ص4٩٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : التحرير والتنوير )1۸/۳١(‏ . 

(۳) الکشف والبیان )۱۲٠-۱۲۲/۱۰(‏ » النکت والعیون )۱۹٥/7(‏ » الجامع لأحکام القرآن )"۲٤۷/۲(‏ . 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٠١٦/۸(‏ لابن المنذر . 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤١۷/۸(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )1۹/۲٤(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۳۸۷/۳) » والطبري )1۹/۲١(‏ > وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
0 د حید هة وا ا 0 ف عد ن كمك وان الت فط و رجفت سا غات 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )1۹/۲٤(‏ . 

(4) ذكره عنه الماوردي في النکت والعیون )۱۹٥/٩(‏ . 


oe 
SG 1 Ear 
e 7 3 AA ١ 13 دما‎ 

a ا‎ . 
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القول الرابع : غير هادئة ولا ساكنة » قاله يمان . 

القول الخامس : مرتكضة » قاله أبو عمرو بن العلاء . 

اا ا ا الميرد > والريخشرن > وة جع 
من المفسرين . 

الجمع أو الترجيح : 

الى ر ى و4 اغ ور ار لاف ای ۽ وی 
الال روف ت على ملح واخ ۽ وران فرب الاس را رة 
خائفة من عظيم الهول النازل » وتكون في غاية الذل والوجل والاضطراب 
الشديد » لما تعاينه من أهوال يوم القيامة » وتنزعج من شدة ماترى وتسمع › 
وهذه القلوب من شدة الفرّق والخوف تكاد تطير من أماكنها » والخوف يومئذ 
رم جوا ا کن اوو 0 س اة 
ويعلمون أنهم كانوا ضالين في الحياة الدنيا . 

والمعاني كلها استعارات لبيان الحال العظيم في ذلك اليوم » وبنحو هذا 
قال جمهور المفسرين “. 

وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح معتبر في الآية . 

والقاعدة التفسيرية : آنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
الجميع حمل عليها ”. 

قال الرازي #ة: (اعلم أنه تعالى لم يقل : القلوب يومئذ واجفة » فإنه 


(1) الأآقوال السابقة -من الثالث إلى الخامس- ذكرها الثعلبي في الكشف والبيان )٠١٠١-٠۲٤/٠١(‏ » والقرطبي 
في الجامع لأٌحکام القرآن )۳۲٤۷/۲(‏ . 

. )۱۱۷١( الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر : زاد المسير )٠١١١(‏ » أنوار التنزيل )۲۸۳/٠١(‏ » مدارك التنزيل (۷۷۲/۲) » التسهیل )۳۳١/٤(‏ › 
البحر المحيط )٥۸٥/۸(‏ » روح المعاني »)٤٥/۳١(‏ فتح القدير )٤٦٥/١(‏ » تفسير المراغي )۲٤١/٠١(‏ » 
التحرير والتنوير )1۸/۳١(‏ . 

)٤(‏ انظر : جامع البيان )1۸/۲٠(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲٠٣/١(‏ » بحر العلوم )٥٤١/۳(‏ »الكشف والبيان 
)٠٠٠١-٠۲٤/۱١(‏ » النكت والعيون )۱١۹١/7(‏ » الوسيط )٤۱۹/٤(‏ » المفردات في غريب القرآن »)٥١١(‏ 
معالم التنزيل )۲٠٠/٠١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹٤٤(‏ » التفسير الكبير )۳۳/۳١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
)۳۲٤۷/۲(‏ » تفسير ابن كثير )٤۹٤/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۳١١/7(‏ » تيسير الكريم الرحمن (۹۰۸) . 

. )۸٠۷/۲( قواعد التفسير‎ )٥( 
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تبت بالندليل آن أل الإيمان لا يخافرن بل العراه مه فلرب الكشار :وما 
يؤكد ذلك أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون : أو تًالمردوذود ف كاد 4 
[ النازعات : ٠١‏ ] » وهذا کلام الكفار لا کلام الافتن ( 0 


والله أعلم 


f FR 


(۱) التفسیر الکبیر (۳۳/۳۱) . 


ور 


0 > E 
Phe SA EGG) 
و‎ 5 AY SS 

ا ریو 
کے 


1 
e 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع الثاني : 
er3‏ 


# في قول الله تعالى : #يقولون أونَالمردوذود ف ألافرو) ‏ [ انازعات ]٠١:‏ . 
-۲١‏ قال عطاء الخراساني : الحياة ‏ . 

الدراسة : 

هر اه فان عن هال اكان الاين اكررا الت خد الوت باي 
يتساءلون مستنكرين : هل سنعاد للحياة بعد الموت ؟! إنكارا واعتراضامنهم 
على ذلك . 

الأقوال فى الآية"" : 

›» قاله عطاء الخراساني‎ > EE E 


- والمقصود الحياة بعد الموت - چ وهو قول ابن غاس سه" واو 
e‏ وقتادة ٣‏ ومحمد و والسدي ¢ و 
القول الغاني : آنها الرجوع إلى الحالة الأولى » من قولهم رجع فلان على 


قومه ؛ إذا رجع من حيث جاء » قاله قتادة ٠‏ ومنه قول الشاعر" : 


)١(‏ آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٣۳(‏ »> ص4٩٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )١۷١(‏ . 

(۲) انظر : جامع البيان )۷٠/۲١(‏ » النكت والعيون )۱۹١/١(‏ » الكشف والبيان )٠١١/٠١(‏ » المحرر الوجيز 
)۱۹٤(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۷٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٠٥/۸(‏ عزوه لابن المنذر »› 
ای آی اة ر افا عر 00 ل ن ا اق ی ع جوا 

. لعبد بن حميد‎ )٤١۷/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۳۸۸/۳) » والطبري )۷٠/۲٤(‏ > وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)٤١۷/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر » بلفظ : إننا لمبعوثون خلقاً جديداً . 

. )۷۱/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٨( 

(۷) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون )۱۹٥/7(‏ . 

(۸) ذكره عنه الماوردي في النکت والعیون )۱۹٥/7(‏ . 

)٩(‏ لم أعرف قائله » ونسبه الزمخشري في الكشاف )١١۷١(‏ لابن الأعرابي » وكذا القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن )۳۲٤۸/۲(‏ » ونسبه بعضهم لعمران بن حطان » كما ظنَ ابن السيد البطيلوسي في شرح أدب 
الكاتب - ولم أقف عليه - . انظر : التحرير والتنوير )۷٠/۳١(‏ . 
والبيت من شواهد كتب اللغة : أدب الكاتب )۳۲١(‏ » جمهرة الأمثال )"١١/۲(‏ » المستقصى فى أمثال 
E BE O EE E OEE Sig ê‏ 


ہد م 


e 
کور‎ zee 
SEE AA £ ESI 
“i e aM ہے و ا‎ 
ا‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


أحافرة عى صلم وشيب معاد الله من سَفه وار 
القول الثالث : آنها الأرض التي تحفر فيها قبورهم » قاله مجاهد"» 
فالحافرة آي : المحفورة » والمعنى : أي آننا لمردودون في قبورنا آمواتا . 
القول الرابع : أن الحافرة اسم من آسماء الثار » قاله ابن زيد . 
الجمع أو الترجيح : 
القولان الأولان معناهما واحد » فالحالة الأولى هي الحياة » وهذاهو 


الراجح في معنى الحافرة ؛ إذ المقصود بيان إنكار المشركين للبعث للحياة بعد 
الوت » ورجوعهم للحياة الأولى بعد تمرق أجسامهم » وتفتت عظامهم 
ونخورها في القبور »› فم يتساءلون باستنكار: #أونَالَمردوذون نى لارو !؟ 
فهم بهذا ينكرون وقوع البعث . 

وعامة أقوال المفسرين على أن الحافرة الرجوع إلى الأمر الأول ؛ وهو 
ال اداه د وا ا وا ی ی ا اال ا 
الأمر » وكذا الرجوع في الطريق الذي ٠ TT‏ 

وعليه فقول عطاء الخراساني صحيح معتبر في تفسير لفظ الحافرة . 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 


وهو من شواهد كتب التفسير : جامع البيان )۷٠/۲٤(‏ » الكشف والبيان )٠٠٠١/٠١(‏ » النكت والعيون 
٠ (0/7‏ تفسير السمعاني )۱٤١۸/١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹٤٤(‏ » زاد المسير )٠١١١(‏ » البحر المحيط 
(0۸/۸) » روح المعاني )٤۷/۳١(‏ » فتح القدير )٤٦٥/٥(‏ » أضواء البيان )٠١/۹(‏ . 
)١(‏ آأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۷/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠٠٥/۸(‏ عزوه لابن المنذر › 
وابن بي حاتم - ولم أقف عليه - . ٠‏ 
(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۷۱/۲٤(‏ . 
(۳) انظر : معاني القرآن للفراء )۲۳٤/۲(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲٠١/١(‏ » بحر العلوم )٥٤١/۳(‏ » الكشف 
والبيان )٠١١/٠١(‏ » الوسيط )٤۱۹/٤(‏ » المفردات في غريب القرآن )۱۳١(‏ » معالم التنزيل )۲٠٠/٠١(‏ » 
الكشاف )١١١١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹٤٤(‏ » زاد المسير )٠١١١(‏ » التفسیر الکبیر )۳٤/۳١(‏ » الجامع 
لآحکام القرآن (۳۲۲۸/۲) » آنوار التنزيل )۲۸۳/٠١(‏ » مدارك التنزیل (۷۷۲/۲) » التسهیل )۳۳١/٤(‏ » 
البحر المحيط )٥۸٦/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٤۹٤/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )۳١۷/١(‏ » روح المعاني 
)٤۷/۳١(‏ » فتح القدير )٤٠٥/١(‏ » تفسير المراغي )۲٤٠/٠١(‏ » التحرير والتنوير )۷٠/۳١(‏ » أضواء 
البیان )٠١/۹(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


و )1( 

الجميع حمل عليها ‏ . 
رلا لے ما قال آصعطات اقل الاق من أن العك :اتا سد 
قبورنا أمواتاً » إذ معلوم أنهم لا ينكرون الموت كلك من قال :أن الصاف 


والله أعلم »» 


کر 


. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )١( 


A 


4 i se 2 
ا و‎ Lore, 
SE AA“ Fe در‎ 

e _ ی‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع لالت : 


# في قول الله تعالی : ود اناما ر4 | [ النازعات ١١٠:‏ ] 
۷- قال عطاء الخراسانى : بالة ‏ . 


الدراسة : 
# ل يزال السياق ف هذه الابة عن تساؤل المشر کین فی إنكار البعت › 
فهم يتساءلون : كيف نرجع إلى الحياة بعد أن صرنا عظاما بالية متفتتة !؟ . 


+ القراءات 2 الآيت " : 


# قرأ عامة قرأة المدينة والحجاز والبصرة كأبي جعفر » ونافع » واببن 

كثير» وابن عامر » وأبو عمرو » وحفص عن عاصم » وروح » وزيد عن 

بعقوب : ر . 

# وقراً عاصم في رواية أبي بكر » وحمزة » والكسائي » ورويس عن 
يعقوب » وخلف  :‏ كَاخرة 4 بالألف » وهي قراءة : عمر بن الخطاب "» 
وابن مسعود ٠“‏ وابن عمر ‏ وابن عباس » وابن الزبير فغ " 
ومحمد بن كعب » وعكرمة » وإبراهيم النخعي ". 

الأقوال في الآية" : 

ن افا عاي أن الفا لا سج ٠‏ ف اران المعى غل 
قولین : 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٦٤(‏ » ص4٩٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : المبسوط )۳۹٤(‏ » البدور الزاهرة )٤١۸/۲(‏ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤١۷/۸(‏ لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد . 

. لعبد بن حميد‎ )٤١۷/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

. للطبراني‎ )٤١۰۷/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

(7) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره (۳۸۸/۳) عن عمرو بن دينار » عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٠۷/۸(‏ 
لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤١۷/۸(‏ لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » عن مجاهد . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤١۷/۸(‏ لعبد بن حميد . 

(۹) انظر : النکت والعیون )۱۹٥/٩(‏ »› د 


ہیں ویر 


3 EM AAV ee 
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القول الأول : أن الناخرة والنخرة بمعنى واحد » وأنهما لختان أيهما قرأت 
O(N)‏ 


قال الفراء جل : ( و# تاخرة 4# > ر سواء ف EEE‏ بمنز لة 
الطامع والطمع ¢ والباخل والبخل ¢ وقد e eS‏ 
النخرة : البالية » والناخرة : العظم المجوف الذي تمر فيه الريح ) “. 

ثم اختلفوا في معناهما على معنیین : 

الأول : البالية» الخراساني » وهو قول ابن عباس طإفضيد ° 
وقتادة a‏ والسدي e‏ 

EE ss O ae 


واوا ودا کناعظماورقتاأونً لمبعوٹون لما جَرِیدًا )4 [ الإسراء : ٤۹‏ ] 
الثاني : العظم يبلى فتدخل الريح فيه » فهي المصونة بالريح المجوفة » 
قاله مجاهد » ومنه قول الشاع ”': 


(1) انظر : معاني القرآن للفراء (۲۳۳/۲) » معاني القرآن للزجاج )۲٠٠٦/١(‏ » الوسيط )٤۱۹/٤(‏ » المفردات 
في غريب القرآن )٤۸۸(‏ » معالم التنزيل )۲٠۷/١(‏ » الكشاف )۱١۷١(‏ » زاد المسير )٠١١١(‏ » الجامع 
لأحکام القرآن )۳۲٤۸/۲(‏ » آنوار التنزيل )۲۸۳/١(‏ » مدارك التنزیل (۷۷۲/۲) » تفسير ابن كثير 
(/4)». إرشاد العقل السليم )۳٦۷/7(‏ » روح المعاني )٤۸/۳١(‏ » فتح القدير )٤٦1/١(‏ » تفسير 
المراغي )۲٤۱/۱۰(‏ > تیسیر الکریم الرحمن (۹۰۹) » التحریر والتنویر (۷۰/۳۰) » أضواء البیان .)٠١/۹(‏ 

(۲) علق ابن حجر جل على ذلك فقال : ( وقوله : " سواء " أي في أصل المعنى » وإلا ففي نخرة مبالغة ليست 
في ناخرة ) . انظر : فتح الباري (۸۸۱/۸). 

(۳) قال ابن حجر جه : ( والمفسر المذكور هو ابن الكلبي » فقد قال أبو الحسن الأثرم الراوي عن أبي عبيدة : 
سمعت ابن الكلبي يقول : نخرة : بالية » وناخرة : ينخر فيها الريح ) . انظر : فتح الباري .)۸۸٠/۸(‏ 

(4) معاني القرآن (۲۳۳/۳) . 

› لسعيد بن منصور‎ )٤٠۷/۸( وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ ٠ )۷۲/۲١( أخرجه عنه الطبري فى تفسيره‎ )١( 
٠ yT 

(0) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۷۳/۲٤(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٠۷/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد »› 
وابن المنذر . ٠‏ . 

(۷) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )٤٠۸/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

)۸( ذكره نه الماوردي قى الكت والغیوة (/۱۹۵)؛ 

(4) تفسير مجاهد )۳۲١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۷۳/۲١(‏ » وعزاه السيوطي فى الدر المنثور 
a N E e AE ND‏ . 


(۱۰) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۳۹۸/۱۰) برقم : (۱۹۱۱۸) . 
)١١(‏ البيت للحارثى . انظر : ديوان الحماسة (۱۷۲/۲) » وجاء فيه بلفظ : 
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وأخليتها من مخهافكأنها ‏ قوارير في أجوافها الريح تنخر 

القول الشاني : أن النخرة غير الناخرة »> فالنخرة من نخر العظم ينخر > 
وذلك إذا بلي وصار بحيث لو لمسته لتفتت . 

وأما الناخرة فهي العظام الفارغة التي يحصل من هبوب الريح فيها صوت 
كالنخير » وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصوت كنخير النائم لا من 
لخر الا هر اللي و رها المع قال السوفي واي ٠‏ 
وابن عطية ٠‏ وأبو حيان ”رماش . ۰ 

الجمع أو الترجيح : 

ااي رل - ا لے د مرجد ار وا ال ن 
راح وة ار اتاد م الق ا اک م 
اختلافه. 

ولا مائع من حمل هذا المعتى الواحد على المعتيين جميحا فيقال : لحر 
هي البالية المجوفة الفارغة التي تدخل الريح فيها فتحدث صوتا . 

والقاعدة التفسيرية : آنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
N‏ 

والذي يظهر أن عطاء الخراساني يقرؤها : رة » ويسر معناها : 
بالية » وهو قول صحيح معتبر في تفسير لفظ التَّخرة . 

والله أعلم »» 


f E 


وآخليتها من مخها فت ركتها نابيب في أجوافها الريح تصفر 
وهو من شواهد : المحرر الوجیز )۱۹٤٤(‏ » البحر المحيط )٥۸۲/۸(‏ › وأضواء البیان )٠١/۹(‏ . 

(۱) بحر العلوم )٥٤۲/۳(‏ . 

(۲) الکشف والبیان (۱۲۹/۱۰) . 

(۳) المحرر الوجیز )۱۹٤٤(‏ . 

. )٥۸۲/۸( البحر المحيط‎ )٤( 

() قواعد الترجيح عند المفسّرين )٠٠١/١(‏ . 

(7) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 
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موقل این عاس سض وسعيد بن جبير 


(لوضع (لرابع : 

# في قول الله تعالی : OE‏ [ النازعات :۲۹ ] . 
۸- قال عطاء الخراساني : أغطش ليلها : أظلم ليلها ‏ . 
الدراسة : 


# يفسر عطاء الخراساني قوله : أغطش ليلها » يعني : أظلم ليلها » وهذا 


٤ ۳‏ 
: اه وقتادة 


ن (VD, a‏ .ك )۷( 
وعكرمة » والضحاك » وابن زيد > وجمهور المفسرين 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(0 
42 


(۸) 


وشاهد الخطش آنه الظلمة قول الأعشى*“: 
نے ت لهم موهنا ناقتي وغامرتا مدلهم . 2 غطش 
يعني يغمرهم ليلهم لأنه غمرهم بسواده . 
قال الراغب له : ( وأصله من الأغطش وهو الذي فى عينه شبه عمش› 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٠٠١(‏ » ص4٩٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

تفسیر مجاهد (۳۲۱) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۹۰/۲٤(‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)۳۳۹۸/۱١(‏ برقم : )۱۹۱۲١(‏ بلفظ : العشاء » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤١١/۸(‏ عزوه لعبد بن 
حميد » وابن المنذر . 

عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )٤١١/۸(‏ لعبد بن حميد . 

تفسير مجاهد )۳۲١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۹٠/۲٤(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤۱۱/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )۳۹١/۳(‏ » والطبري )۹٠۰/۲١‏ > وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
N eae O‏ ا 

خر جه عنهم الطبري في تفسیره )4۱-۹۰/۲٤(‏ . 

معاني القرآن للفراء )۲۳١/۲(‏ » جامع البيان )۸۹/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲۱۷/١(‏ » بحر العلوم 
٠» 070‏ الكشف والبيان )۱۲۷/٠٠١(‏ » النكت والعيون )۱۹۸/١(‏ » الوسيط )٤۲٠/٤(‏ » المفردات في 
غریب القرآن )۳٦٤(‏ » معالم التنزيل )۲٠۸/٠(‏ » الكشاف (۱۱۷۷) » المحرر الوجیز )۱۹٤١(‏ » زاد 
المسير )٠١١١(‏ » التفسير الكبير ٠ )٤٤/۳١(‏ الجامع لأحكام القرآن )۲١٠۱/۲(‏ . أنوار التنزيل 
.)۲۸٤/۰(‏ مدارك التنزیل (۷۷۳/۲) » التسهیل (۳۳۲/۲) » البحر المحيط )٥۸۸/۸(‏ » تفسير ابن كثير 
)٤/5(‏ » إرشاد العقل السليم )۳۷٠/(‏ » روح المعاني )٥٥/۳١(‏ » فتح القدير )٤۷٠/١(‏ » تفسير 
المراغي ٠ )٠٠٠١/٠١(‏ تيسير الكريم الرحمن )۹٠4(‏ » التحرير والتنوير )۸٥/۳١(‏ . 

البیت للأعشی » میمون بن قيس » انظر دیوانه ص )۲٤٩‏ . وهو من شواهد : المحرر الوجیز )۱۹٤١(‏ › 
الجامع لأحكام القرآن )۳٠١٠/۲(‏ » روح المعاني )٥١/۳١(‏ » فتح القدير )٤۷٠/١(‏ . 


ہدرم _ 


ES ۸4۰ FE aie 
“i e aM, ہے ق ا‎ 
ی‎ 
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ومنه قیل : فلاة غطشی لا یهتدی فیها ¢ والتغاطش التعامي عن الشيء ) ”. 
ويقال للأعمى ٠إ‏ غطش 


والله أعلم »» 


(1) المفردات في غريب القرآن )۳٦٤(‏ . 
(۲) المحرر الوجیز )۱۹٤١(‏ . 


N. 
FARS ٩ (SA KT) 
SE ۸٩۹۱ دم‎ 

ا 
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(۱) 


سورة عبس 


# في قول الله تعالی : 9# وجوه بوم فة 4)9 [ عبس : ۲۸[ 

۹- قال عطاء الخراساني : من طول ما اغبرّت في سبيل الله . 

الدراسة : 

# هذه من اللطائف الإشارية عند عطاء الخراساني » حيث فر سبب 


أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء )٠٠٠/٠١(‏ بسنده قال : حدثنا عبدالله بن محمد » ثنا الصوفي وابن 
منيع» قالا ثنا بو نصر التمار » قال ثنا المعافى بن عمران »> عن ضرار بن عمرو المطلبي » عن عطاء 
الخراساني .. وذكر الأثر ... دراسة الإسناد : 

عبدالله بن محمد : أبو الشيخ حافظ أصبهان » ومسند زمانه » الإمام أبو محمد » عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان الأنصاري . وسبقت ترجمته عند القول رقم : )۱٠١(‏ من سورة ص »› صفحة )٤۹4٩(‏ . 
الصوفي هو : أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي » مشهور › وثقه الدارقطني » وسمع علي بن 
الجعد» وأبا نصر التمار » ويحيى بن معين ٠‏ وأبا الربيع الزهراني » وسويد بن سعيد » وطبقتهم › 

أبو سهل بن زياد » وابن الزيات » وجماعة يتسع ذكرهم » كان ثقة . انظر : لسان الميزان )٠١١/١(‏ . 

ابن منيع هو : أحمد بن منيع البغخوي » الحافظ » أبو جعفر الأصم » صاحب المسند » ثقة من العاشرة › 
روی عن : هشيم » وعباد بن عباد » وخلق » وروى عنه الجماعة لكن البخاري بواسطة » والبغوي سبطه › 
وابن خزيمة » توفي سنة مائتان وثنتان وأربعون » وله أربع وثمانون سنة . انظر : الكاشف )۲٠٤/١(‏ » 
تقريب التهذيب )۸٥(‏ . 

أبو نصر التمار هو : عبد الملك بن عبد العزيز » أبو نصر التمار النسوي » روى عن جرير بن حازم » 
ومالك » وروى عنه : مسلم » وأبو يعلى » والبغوي » ثقة عابد » من صغار التاسعة » مات ببغداد سنة 
مائتان وثمان وعشرون »وهو ابن إحدى وتسعين سنة .انظر : الكاشف )٦٦1/١(‏ » تقريب التهذيب .)١١۳(‏ 
المعافى بن عمران هو : المعافى بن عمران الأزدي الفهمي » أبو مسعود الموصلي › كان ذا علم وضياء › 
وبذل وعطاء » ثقة عابد فقيه » من كبار التاسعة » روى عن : ثور » وهشام بن حسان » وابن أبي عروبة » 
وروى عنه : بشر الحافي » ومحمد بن عبد الله بن عمار » قال عنه الثوري : هو ياقوتة العلماء توفي سنة 
خمس وثمانون ومائة . انظر : الکاشف )۲۷٤/۲(‏ » تقريب التهذيب )٥۳۷(‏ . ۰ 
ضرار بن عمرو المطلبي : الصواب : - الملطي -» يقال إنه من آهل ملطية » يروي عن يزيد الرقاشي › 
وعطاء الخراساني » وأهل البصرة » روى عنه الناس » منكر الحديث جدا » قال فيه يحيى بن معين : ليس 
بشيء ولا يكتب حديثه |.ه » كثير الرواية عن المشاهير بالأشياء المناكير » فلما غلب المناكير في أخباره 
بقل الهاج الا اط الجر روالد 4879 المتجو جن 200/17 الكامل قى الفعفا 
0/*°)(. 

وبناء عليه فهذا الأثر عن عطاء الخراساني ضعيف » لضعف ضرار بن عمرو . 

وقد ذکره عنه العا کے کر اا (0/) » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۳۲٠۹۰/۲(‏ » 
وابن عادل في اللباب (۱۷۲/۲۰) . 


محر 


ا ج 
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إسفار وجوه المؤمنين يوم القيامة لطول ما اغبرّت في سبيل الله » وهو من 
الات الجا سو خض العمل قم لااقي ك جرم ق الداف 
سبيل الله ؛ جعلها الله مشرقة مضيئة بنور الإيمان يوم القيامة » وهؤلاء آهل 
CE‏ 

والمُسفرة : هي المشرقة المضيئة » كما قال ابن عباس طفضا » وهو 
قول جمهور المفسّرين ". 

الأقوال في الآية“ : 
في سبب إسفار وجوههم يوم القيامة آقوال . أبرزها : 


0 


القول الأول : من طول مااغبرت في سبيل الله » وهو قول عطاء 
الخراساني . 

القول الثاني : من آثار الوضوء » قاله الضحاك *. 

سے ا لاک ET‏ ا 


سر او ر او ر ت ووو 


١ :‏ من كثرت صلاثة باللَيّل حَس وجهة بالتهار » ” 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۲۹/۲۲) . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۱۲۹/۲۲) » وابن آبي حاتم )۳٤۰٩۱/۱۰(‏ برقم : )۱۹۱۳١‏ » وزاد 

السيوطي في الدر المنثور )٤۲٤/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۳) انظر : معاني القرآن للفراء )۲٤۲۰/۲(‏ » جامع البيان )۱۲٦/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج (۲۲۳/۵) » بحر 

العلوم )٥٤۹/۳(‏ . الكشف والبيان )٠١/٠١(‏ » الوسيط )٤۲٦/0‏ » المفردات في غريب القرآن 

(۲۳۹)» معالم التنزیل )۲٠۳/٠(‏ » الكشاف )۱۱۸١(‏ » المحرر الوجیز )۱۹٥١(‏ » زاد المسير )٠١١۸(‏ » 

التفسير الكبير )٦٠/۳١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳۲٠٠/۲(‏ » أنوار التنزيل .)۲۸۸/٠١(‏ مدارك التنزيل 

(۷۷۸/۲)» التسهیل )۳۳۸/٤(‏ » البحر المحیط )٥۹۹/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٥١٠/٤(‏ » إرشاد العقل 
السليم )۳۸٠/7(‏ » روح المعاني )۸1/۳١(‏ » فتح القدير )٤۸٠/٥(‏ » تفسير المراغي )۲١٦۱/۱١(‏ » تيسير 

الکریم الرحمن (4۱۱) » التحریر والتنویر (۱۳۷/۳۰) » آضواء البیان (۳۳/۹) . 

. )۲٠۹/٩( النکت والعیون‎ )٤( 

. )"۲٠۹۰/۲( ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

(7) المرجع السابق . 

(۷) ضعيف . أخرجه ابن ماجة في سننه برقم : )۱۳۳١(‏ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في قيام 
الليل » من حديث جابر بن عبد الله 4ه .والحديث قال عنه الدارقطنى فى لسان الميزان )٠٠١۳/۳(‏ : باطل » 
وقال عنه ابن عبد البر في الاستذكار (۸۱/۲) : منكر » وقال عنه ابن الجوزي في الموضوعات )٤١٠١/۲(‏ لا 
يصح . وقال ابن كثير في تفسيره )۲٠١/٤(‏ : الصحيح أنه موقوف »> وقال الزرقاني في مختصر المقاصد 
الا ا ا ا ي 0 ا 


ہیں ویر 


afar ee 
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الجمع أو الترجيح : 

جميع الأقوال صحيحة ا مو اوجرا بن ااا ور كرون رة 
مضيئة فرحة متهللة » قد علمت مالها من الفوز والتّعيم الذي أعده الله لهم » 
و لك هی لطاع وال ها ف ها ةوا قور الع عاي اعدا وال 
دون الآخر » فكلها طاعات قد تكون سبباً في إسفار الوجوه يوم القيامة › 
والآية عامة تشمل كل طاعة أسفرت وجوههم » كقيام الليل » أو من آثار 
الوضوء كما قال النسفي » أو غيرها . 

والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد 
ا 

وقول عطاء الخراساني قول صحيح » وقد أشار إلى سبب من الأسباب 
العظيمة التي جعل الله بها وجوههم مسفرة ؛ وهو اغبرارها في الدنيا في سبيل 
الله » وهو صحيح » لكن الوصف لا يقتصر على ذلك فقط » بل يشمله وغيره 
من الأسباب الثي ترضي الله تعالى عن الحبد + والأعمال التي برى آثرها يوم 
القيامة . 

قال الطبري ##: ( وجوه يومئنذ مشرقة مضيئة » وهي وجوه المؤمنين 
الذين قد رضي الله عنهم قال سق وجه فلن :ادا جسن ».وة اسر 
الصبح : إذا أضاء » وكل مضيء فهو مسفر ) ". 


والله أعلم »» 


f FE 


(۱) مدارك التنزیل (۷۷۸/۲) . 


(۲) قواعد التفسیر )٥۹۹/۲(‏ » قواعد الترجيح عند المفسرین )٥۲۷/۲(‏ . 
(۳) جامع البیان (۱۲۹/۲۶) . 


ر 


E 
SERÎ A۹ f Ez 
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سورة الاأنفطار 


# في قول الله تعالی : بل ترون الت 4 [ الانفطار ٩:‏ ] . 
-٠‏ قال عطاء الخراسانى : الدين : القضاء. 
الدراسة : 
# في هذه الآية توبيخ للكفار على جرم عظيم ؛ وهو التكذيب بالبعث 
قوله : #َكَدْوونَالنٍ 4 إفادة أن تكذيبهم بالجزاء متجدد لا يقلعون عنه » وهو 
TT‏ 
سبب استمرار کفرهم ‏ . 
الأقوال فى الآية" : 
القول الأول : الدين هو القضاء › قاله عطاء الخراساني » وهو قول 
Es‏ وبٽنحوه قول من قال 8 بالیخساب والجزاء » قاله مجاهد 
u A (۷) (0‏ (4) 
والواحدي > والبخوي » واإبن الجوزى > والققرطبي > وابن 


۱١ ٠ ۹‏ 8 ۱۲ : 
سه وف ا و 


القول الثاني : بالدين والشرع الذي جاء به محمد إل » حكاه ابن 


)١(‏ آأخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٦7١(‏ »> ص4٩٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )۱۷١(‏ . 

(۲) انظر : التحریر والتنویر (۱۷۹-۱۷۸/۳۰) . 

(۳) انظر : النکت والعیون )۲۲۳/١(‏ . 

. )۲۲۳/( ذكره عنه الماوردي في النکت والعیون‎ )٤( 

() تفسير مجاهد )٠١(‏ » أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱۸٠/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)٤٤٩/۸(‏ لعبد بن حمید . 

. )٤۳۷/٤( الوسیط‎ )0( 

(۷) معالم التنزیل )۲۲۰/٠(‏ . 

(۸) زاد المسیر )۱٥١۲۳(‏ . 

(4) الجامع لأحکام القرآن (۳۲۷۰/۲) . 

(۱۰) تفسیر ابن کثیر )٥٩۱۰/٤(‏ . 

. )4٤( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۱۲) التحریر والتنویر (۱۷۹/۳۰) . 


۸ 


ِ دی‎ e 

aI 1 o e, 
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()۱( 


القول الثالث : تكذبون بألكم مبعوثون يوم القيامة » قاله السمرقندي ". 

القول الرابع : يوم شلَة » يوم يدين الله العباد بأعمالهم » قاله قتادة » 
والمعنى : تكذبون بيوم الحساب . 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال كلها متقاربة » ولا مانع من الجمع بينها جميعا فيقال : المراد 
بالدين هو دين الإسلام الذي من جملة عقيدته الإيمان بالبعث والتشور › 
والجزاء والحساب » والقضاء بين الخلائق يوم القيامة » فهم كذبوا بالثواب 
والعقاب » والجزاء والحساب » وأنهم سيجازون بأعماله “. 

زا الف ين على اال الفرلن الأول" 

والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا ع 

قال أبو السعود جل# : ( وقوله تعالى : بل نكرْونَوالَنِ 4 إضراب عن 
جملة مقدرة ينساق إليها الكلام كآنه قيل : بعد الردع بطريق الاعتراض وأنتم 
لا ترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظم من ذلك حيث تكذبون بالجزاء 
والبعحث رأسا » أو بدين الإسلام الذي هما من جملة أحكامه ؛ فلا تصدقون 


¢ والله أعلم‎ ES TET 


f E 


. )۲۲۳/۲( ذكره عنه الماوردي في النکت والعیون‎ )١( 

(۲( بحر العلوم )0٥0/۳(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٠۲/۳(‏ » والطبري )۱۸۱/۲٤(‏ . 

. )۲۲۹/۰( معاني القرآن للزجاج‎ » )۱۸۱/۲١( انظر : جامع البیان‎ )٩( 

›»)۲۹۲/۰( آنوار التنزیل‎ » )۷٥۹/۳۱( التفسیر الکبیر‎ » )۱۹٥٥۵( المحرر الوجیز‎ » )۱۱۸١( انظر : الکشاف‎ )٥( 
›» )٥١١/٤( تفسير ابن كثير‎ » )1۱٠١/۸( البحر المحيط‎ » )٠٠١/٤( مدارك التنزيل (۷۸۳/۲)ء التسهيل‎ 
. )٤۹۳/١( فتح القدير‎ » )١۱٠٤١/۳١( روح المعاني‎ » )۳۹١/7( إرشاد العقل السليم‎ 

(1) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 

(۷) إرشاد العقل السلیم )۳۹۰/٩(‏ . 


چ 

a 1 ۹ 0 
ل‎ | ۸٩۹ ٦ 
e _ کیہ‎ 


ی 
ر 
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سورة المطففين 
# في قول الله تعالی : َكب انی سجن )4 [ المطففين :۷] . 


-١‏ قال عطاء الخراساني : سجين : هي الأرض السل ٠‏ وقها الس 
رة 
الدراسة : 
# في هذه الآية استئناف ابتدائي بمناسبة ذكر يوم القيامة » وهو تعريض 
بالتهديد للمطففين بأن يكون عملهم موجباً كثبه في كتاب الفجار » وكتب 


أعمال الفجار مودعة في مكان اسمه #سِجْينٍ # أو وصفه #سِجَينٍ# » وذلك 
يؤذن بتحقيره » أي تحقير ما احتوى عليه من أعمالهم المكتوبة فيه ". 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : سجين : هي الأرض السفلى » وفيها إبليس وذريته » قاله 


عطاء الخراساني ¢ وو ع ل غاا ت و وا فا 2 


۶ 1( 4 » : ت A) (VY‏ ۹ 
وكعب الأحبار به ی ا 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )٠١١/٠١(‏ » والواحدي في الوسيط )٤٤٤/٤(‏ » والسمعاني في تفسير 
القرآن )۱۸٠/7(‏ » والبغوي في معالم التتزيل )۲۲١/١(‏ . وابن عطية في المحرر الوجيز )۱۹١۷(‏ » 
والرازي في التفسير الكبير )۸٥/۳١(‏ » والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن )۳۲۷٤/۲(‏ . 

(۲) انظر : التحریر والتنویر )۱۹٤/۳۰(‏ . 

(۳) انظر : بحر العلوم )٥٥۷/۳(‏ » الكشف والبيان )٠١١/٠١(‏ » النكت والعيون )۲۲۷/١(‏ » معالم التنزيل 
)۲۲۳/٠(‏ » المحرر الوجيز )۱۹١۷(‏ » زاد المسير )٠٠١٠١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳۲۷٤/۲(‏ » 
التسهیل )۳٤۹/٤(‏ » تفسير ابن كثير )٨۱١/٤(‏ » روح المعاني )۱۲۹/۳١(‏ » فتح القدير )٤۹۷/٥(‏ . 

. لعبد بن حميد‎ )٤٤٤/۸( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )۱۹٤/۲١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

() آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۹٤/۲٤(‏ › وابن آبي حاتم )۳٤٩۹/۱۰(‏ برقم : )۱۹۱۷٩(‏ . 

0( آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۹۳/۲٤(‏ . 

(۷) مغيث بن سمي = الأوزاعي » آبو آیوب » کناه آبو مسهر » سمع عبد الله بن عمر » وروی عن کعب » روی 
عنه زيد بن واقد » ونهيك والحضرمي بن لاحق » آدرك ألفا من أصحاب النبي #5 . انظر : التاريخ الكبير 
(۸/). 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۹۳/۲٤(‏ . 

(4) أخرجه عنه الطبري فى تفسيره ٠ )۱۹٤/۲١(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )٤٤٤/۸(‏ لعبد بن حميد › 
واب انان ۰ ا 
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(0(OD) ww, (۳ : (Duy ar (۱) ,‏ 0( 
والضحاك »> وقتادة > وابن زيد »> وفرفد > وابن جریج »> وهو 


NEE ES 

وبنحوه قول مجاهد : السجين صخرة في الأرض السابعة » يجعل كتاب 
اا Te‏ 

ا ا E‏ 


واستدلوا بحديث رواه البراء بن عازب مرفوعا من حديث طويل ¢ وفيه : 
EEz <‏ 4ھ ت 2 و کر و ا n‏ ای ر ر جر ےر , ے 
«( ثم قرأرَسول الله 4: 9# انقح هم بوب الما وا يذخلودالَجَتَة حىَيلح حملن سي 
و 


محر E E AS‏ ٥وو‏ ك هه 2 ۰ 
اط 4 فيقول الله عر وجل : اكتبوا كناب في سجين في الأرض السفلى»" ّ 
قال الواحدي #له: ( والمعنى في الآية : إن كتاب عملهم يوضع في 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۹٥٩/۲٤(‏ . 

(۲) أخرجه عنه الصنعانى فى تفسيره )٤٠٤/۳(‏ » والطبري )۱۹١/۲٤(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
٠ Ed E‏ 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۱۹٥٩/۲٤(‏ . 

)٤(‏ فرقد = لم أعرفه » ولعله : فرقد بن يعقوب السبخي » أبو يعقوب البصري » من سبخة البصرة » وقيل من 
سبخة الكوفة » روى عن أنس » وسعيد بن جبير » وأبي العلاء بن عبد الله بن الشخير » ومرة بن شراحيل » 
وإبراهيم النخعي »> وشهر بن حوشب » وغیرهم » وروی عنه : همام » ومغيرة بن مسلم »> والحمادان » 
وعبد الواحد بن زياد » وغيرهم . صالح ليس بقوي في الحديث » قال البخاري : في حديثه مناكير . مات 
بالطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة » وكان من نصارى أرمينية حائکا . انظر : تهذیب التهذیب (۲۳۹/۸) . 

. لعبد بن حميد‎ )٤٤٤/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٤٤/۸(‏ لابن المبارك . 

(۷) انظر : جامع البيان )۱۹۳/۲٠١(‏ » الوسيط )٤٤٤/٤(‏ » وحكاه الرازي في التفسير الكبير )۸٥/۳١(‏ . 

(۸) آأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۱۹۷/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٤٤⁄۸(‏ لأبي الشيخ في 
العظمة » والمحاملي في أماليه . 

. )۲٤۹/۳( انظر : معاني القرآن للفراء‎ )٩( 

» في أول مسند الكوفيين » أحاديث البراء بن عازب ظله‎ )۱۸٠٦۳( صحيح . أخرجه أحمد في مسنده‎ )۱٠( 
وقال‎ » )۲۸٠/٤( وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب‎ » )٠٠/١( وصححه البيهقي في شعب الإيمان‎ 
: )٥۲/۳( حسن ثابت » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ : )۲۹٠/٤6( عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
له طرق صحيحة » وأشار الشيخ أحمد‎ : )٩١( رجاله رجال الصحيح » وقال السيوطي في شرح الصدور‎ 
وفي‎ » )۳۹١( شاكر في مقدمته في عمدة التفسير (۲۲/۲) إلى صحته » وصححه الألباني في شرح الطحاوية‎ 
. )۳١١۸( وفي صحيح الترغیب‎ » )۱١۷١( صحيح الجامع‎ 
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الأرض السابعة » وذلك علامة خسارهم » ودليل على خسة منزلتهم › 
بعد ب إلى الساء كا بصع بكاب الوين". 
اس ا هو جب في جهنم » روى أبو هريرة عن النبي ب آنه قال : 
ےس ر و و ) 
a a‏ 
I IT‏ 


الول الال : تهخ ابلس : اله كی الا حار :وسيك سه 
)٥(‏ 


TET e i. O 
." يكون هو الأصل واختلاف التأويلات فى محله‎ 


القول الخامس : السجين : كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين » ة 
ا 

القول السادس : في خسار » قاله عكرمة ''. 

الجمع أو الترجيح : 

E E EN EC N 


ال الال و وما درک ماس جین )کت روم 4 اا 


. )٤٤٤/٤( الوسيط‎ )١( 

(۲) منکر . أخرجه عنه الطبري فی تفسیره (۱۹۹/۲۲) » وقال عنه ابن کثیر فی تفسیره )٥۱۳/۹(‏ : غریب منکر 
ا ۰ ٠‏ 

(۳) المفردات في غریب القرآن (۲۳۱) . 

(6) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )٤٤١/۸(‏ لابن المبارك فى الزهد » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

٤ آ عه ایک ف‎ )٥( 

0( مجاز القرآن (۲۸۹/۲) . 

(۷) معاني القرآن للزجاج )۲۳۱/١(‏ . 

(۸) ذكره الماوردي في النکت والعیون (۲۲۷/7) . 

(۹) آنوار التنزیل )۲۹٤/٥(‏ . 

. لابن المنذر‎ )٤٤٥/⁄۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 


o‏ اہ 
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فبین أنه تاب مرقوم . 

وکل ما قال الله عنه : #إوماآرنک ه في القرآن ؛ فإنه قد أدراه تبيه غلا . 

وحديث البراء بن عازب يفيد أن مكان سجين في الأرض السفلى » ولا 
يمنع هذا من كون سجين جب أو وادي في جهنم في أسفلها » وأمر أصحابه 
فی تسار ٠‏ واه خد اليس > وهو مشق من الجن > وتاب الفجار الذق 
يكون في سجين جامع لأعمال الفجرة من الثقلين . 

والقاعدة التفسيرية : آنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
ا 

وعليه فقول عطاء الخراساني صحيح داخل في معنى الآية . 

قال ابن عاشور #له: ( وقد اختلف في معناه 
أنه عَلّم لواد في جهنم » صيغ بزنة فعيل من مادة السجن للمبالغة مشل : | 
e‏ 
سمي ذلك المكان سجيناً لأنه شد الحَبْس لمن فيه فلا يفارقه » وهذا الاسم 
من مصطلحات القرآن لا يعرف في كلام العرب من قبل ولكن مادته وصيغته 
موضصوعتان في العربية وضصعاً نوعياً . وقد سمع العرب هذاالاسم ولم يطعنوا 
في عربیته ) . 

فال جماغة من المقسرين : ( سيين كتاب جامع ديوان الشر ؛ دون 
AE SE E EON TAET‏ 
فلا من الس + وهو اليس اضبق : أنه سبي الحبس اين فى 
جهنم ٠‏ أو لأنه مطروح كماروي تحت الأرض السابعة في مكان وحش 


: قرّر هذه القاعدة الراغب الأصفهاني في المفردات فقال في مادة (درى) : ( وكل موضع ذكر في القرآن‎ )١( 
ومارك » فقد عقب ببیانه » نحو:  وما درك ما هة © ارحاییة 7 4 ۰ وما ادرک ما که القذر ل‎ 
» 4 به ادر ينأف َر 4 » وکل موضع ذکر فيه : و ومایذریک » لم يعقبه بذلك نحو: ا ومایدرك رک‎ 
. )۱۷١( #ومايدَريك لَعلَأَلسَاَةَقَرِيبٌ  ) انظر : المفردات في غريب القرآن‎ 
. )۸٠۷/۲( قواعد التفسير‎ )۲( 
. )۱۹٥٩/۳۰( التحریر والتنویر‎ )۳( 
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مظلم» وهو سکن إبلیس وذرشه ¢ استهانة به وإذلاله ¢ وليشهده التشباطين 
اا RN eg E E‏ 
أجرى أمورأً مع عباده على ما تعارفوه من التعامل فيما بينهم وبين عظمائهم 
فالجنة موصوفة بالعلو والصفاء » والفسحة وحضور الملائكة المقربين › 
ولا شك أن العلو والصفاء والفسحة وحضور الملائكة المقربين ن 
صفات الكمال والعزة » وأضدادها من صفات النقص والذلة › فلماآريد 
وصف الكفرة وكتابهم بالذلة والحقارة وصفوا بالسجين ) . 


والله أعلم »» 


f E 


)١(‏ انظر : الكشاف )١٠۸۷(‏ » التفسير الكبير )۸٦/۳١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۳۲۷١/۲(‏ » مدارك التنزيل 
(۷۸/۲) » البحر المحیط )٦۱٥/۸(‏ » إرشاد العقل السلیم )۳۹۱٩-۳۹۰۵/۰7(‏ . 
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(لوضع الثاني : 

# في قول الله تعالی : OR ESEIEIEASS‏ [ المطففين : ٠١‏ ] 
۲- قال عطاء الخراساني : طبع على قلوبهم ‏ . 

الدراسة : 


a yS 


قلوبهم أعمالهم أن يدخلها ذ فهم القرآن » وصارت كصدأ على جلاء قلوبهم 
aT‏ 


عباس 


n و‎ 


٤ 3 
٤ نىي ( ومجاهد‎ 


القول الثاني : ورود RR‏ 


a وماد‎ SS a 


وإبراهيم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(0 
(۷) 


(۸) 


(۹) 


الت ۳ لف ا ) 8 
و هذه الآية قوله تعالى : 4 بل من كسب EN AR‏ 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۹) » ص٠٠٠‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : المفردات فی غریب القرآن )۲۱٤(‏ » التحریر والتنویر (۱۹۹/۳۰) . 

انظر : النکت والعیون (۲۲۹-۲۲۸/۲) . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۳/۲۹) » وابن آبي حاتم )۳٤۰۹/۱۰(‏ برقم : (۱۹۱۸۲) » وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )٤٤۷/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

ع العیر کے الاو الور ۷/00 ل بن جد اا : الطابع و اا ا : الرّين هو الطبع. 
لسعيد بن منصور » وابن المنذر » والبيهقي في شعب الإيمان . 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٠١٠/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٤۷/۸(‏ لعبد بن حميد . 
تفسیر مجاهد )۳۲٣(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره ۲۰۳-۲۰۱/۲۵) > وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور )٤٤۷/۸(‏ لعبد بن حميد . 

أخرجه عنه الصنعانى فى تفسيره )٤٠٤/۳(‏ » والطبري )۲٠٤/۲١‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
8 ا حم 

عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٤1/⁄/۸(‏ لابن المنذر . 


. )۲٤۹/۳( معاني القرآن للفراء‎ )۱١( 
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فوكي آصح ب ا لکار مضا حر دون )4 | ابقر : ۸١‏ 

القول الثالث : غلب على قلوبهم ذنوبهم » فلا يخلص إليهامعهاخير › 
ال ا 

القول الراإبع : القلب مثل الكف › ي 
الذنب فينقبض منه » حتى يختم عليه ع ن STE‏ 
يجمع »› فإذا أجتمع طبع عليه » فإذا سمع خيرأ» دخل في أذنيه حتى يأتي 
الا ا ا وا 0 يلر 4 قاله حذيفة بن 
امان ٠ء‏ وبتحوه قال مجاهة “٠‏ 


القول الخامس O E EE‏ يبغشى القلب كالغيم الرقيق > وهذاقول 
الزجاح“. 

الجمع أو الترجيح 

الأقوال متقاربة » والمعنى فيها واحد » والاختلاف فيها خلاف تنوًع لا 
اختلاف تضاد . 


فضارت الا > فطمست بصائرهم حتى صاروا لا يقبلون الخير ولا يميلون 

إليه » وعموا عن معرفة الح من الباطل» وهذا المعنى هو ما عليه جمهور 
.> (0) 

المفسرين 1 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۰٤/۲٤(‏ . 

(۲) اخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسيره )۳٤٠۹/٠١(‏ برقم : )۱۹١۱۸١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
٤/0‏ ) للفريابي » والبيهقي . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۰۲/۲۲) . 

. )۲۳۱/۰( معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : جامع البيان )۱۹۹/۲١(‏ » بحر العلوم )٠٥۷/۳(‏ » الكشف والبيان )٠١١/٠١(‏ » الوسيط 
»)٤٤0/(‏ معالم التنزيل )۲٠٠/٠١(‏ » الكشاف )۱٠۱۸۸(‏ » المحرر الوجيز )۱۹١۷(‏ » زاد المسير 
»)٠٠١٠١(‏ التفسير الكبير )۸۷/۳١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳۲۷٠/۲(‏ » أنوار التنزيل »)۲۹٠/٠(‏ مدارك 
التنزيل .)۷۸٠/۲(‏ التسهيل )۳٤۹/٤(‏ » البحر المحیط )٦۱۷/۸(‏ » تفسیر ابن كثير )١۱۳/٤(‏ » إرشاد 
العقل السليم )۳۹٦/١‏ » روح المعاني )۱۲۹/۳١(‏ » فتح القدير )٤۹۸/٥(‏ » تفسير المراغي 
»)۲۷٤/۱١(‏ تيسير الكريم الرحمن )41١(‏ »› ا ۰ ٠.‏ أضواء البيان )٠٠/۹(‏ . 


رہ یں ویر 


٤ EE Te 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ويشهد لهذا المعنى حديث أبي هُرَبْرَة # أن رول الله 4# قال : « إن 
الا إا أما حطيتة لكت في قله كه سوداء TT‏ 
UCM‏ اا 
لابلا عل ویچم اک KOS ESE‏ 

E DD 
على اقلوب كالْحَصير عُودا عُودا ؛ فاي لب أثربها أت فيه َة سود‎ 


ر ث گە سے 


e 


وأي فَلْبٍ انرا كت فيه َة بََضاء حٌى كصير على فَلبَيْنِ على اض ل 
ويو 0م م ص رم £3 رو 3م 


E ¢ N OEE KC EEE‏ مر اد 


ر رقو 


کالکوز مُجَخَاً ‏ لا یعرف مروا ولا ینکر نکر إلا ما شرب من هوا © 

والقاعدة التفسيرية : أله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » e‏ 
e‏ 

وعليه فقول عطاء الخراساني في المسألة قول صحيح معتبر . 


والله أعلم »» 


f E 


)١(‏ صحيح . أخرجه الترمذي في سننه برقم : )۳۳۳١(‏ في كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة ويل 
للمطففين» وأخرجه ابن ماجه في سننه برقم : )٤۲٤٤(‏ في كتاب الزهد » باب ذكر الذنوب » وأخرجه أحمد 
في مسنده برقم : (۷۸۹۲) . والحدیث صحیح > صححه الترمذي » والمنذري في الترغيب والترهيب 
(٠/0‏ » والذهبي في المهذب )٤۱۹۲/۸(‏ » وأحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير )۸۲/١(‏ » وحسنه 
الآلباني في صحيح ابن ماجه )۳٤٤١(‏ » وصحيح الجامع )۱٦۷١(‏ » وصحيح الترغيب )۳٠١١(‏ » وصحيح 
الترمذي )۳۳۳٤(‏ » وصحيح الموارد )۲٠۷٠(‏ . 

(۲) صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٠٤٤(‏ في كتاب الإيمان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غریبا . 

(۳) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة الانشقاق 
(لوضع الأول : 
* في قول الله تعالی : ولمَمر إا سى )4 | الانستاق ٠١:‏ 
۳- قال عطاء الخراساني : إذا جمع واستوى . 
الدراسة : 


# في هذه الآية يقسم الله بآية من آياته « و اتاق الق ء ومعناه : 


وتقييد القسم به بتلك الحالة لأنها مظهر نعمة الله على الناس بضيائه . 


الافتعال وهو قلب مطرد ٣‏ 


و 8 


عباس موشضيد ° سد ی ج ومجاهد وعكرمة « والضحاك› 
وفادة » وان ريد ٤‏ يقال: تسق الأمر إذا انتظم واستوى . 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 
(0 
(V) 
(۸) 


(۹) 


القول الثانى : والقمر إذا استدار » قاله قتادة “» وعكرمة ". 
القول الثالث : إذا اجتمع » قاله الحسن ' . 


أخرجه عنه أبو الشيخ في العظمة )٠۲٠۲/٤(‏ بسنده قال : حدثنا إبراهيم » حدثنا عبيد بن آدم » حدثنا أبي » 
عن ابن شيبة » عن عطاء رحمه الله تعالى .. وذكر الأثر .. وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه عند 
القول رقم : )٠١٤(‏ ص(۱٦٦)‏ . 

انظر : التحریر والتنویر (۲۲۷/۳۰) . 

النکت والعیون )۲۳۸/١(‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤۸/۲٥(‏ »› وابن أبي حاتم )۳٤۱۱/۱۰(‏ برقم : ۱۹۱۹7) » وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )٤0۸/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد. 

أخرجه عنه الطبري في تفسيره (o0‏ . 

تفسير مجاهد (۳۲۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (o*/Y€)‏ 

احرچه عم الطيري في شير 0-4/0( . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٠۸/۳(‏ » والطبري ٠ )٠٠٠/۲٤(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤0۸/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤0۸/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد . 


(۱۰) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٤۹/۲٤(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني في التفسير جا کراس فار نة ڪڪ 


القول الرابع : لثلاث عشرة » قاله ابن عباس غا » وسعيد بن جبيرء 
)( 
ومجاهلد ‏ . 

الجمع أو الترجيح : 

ا لقال جا معارب ٤‏ وح بق واح :الق وة اقرا 
استوى واجتمع » وتم نوره » وصار بدرا » وذلك في الأيام البيض من كل 
والاطراد» وبنحو هذاا لمعن قال جمهور | Tan‏ 

وفيه بيان أحسن أحواله » وأكثرها منافع للناس » وهي في مقابلة الليل 
وما وسق . 

والقاعدة التفسيرية : أله إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 

و )€3 
الجميع حمل عليها ٠‏ . 

وقول عطاء الخراساني في الآية قول صحيح » موافق لقول جمهور 

المفسرين ؛ 
والحمد لله »» 


f E 


. عزوه لعبد بن حميد‎ )٤0۹/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )۲٤۹/۲٤(‏ . 

(۳) انظر : معاني القرآن للفراء )۲٠٤/۳(‏ » جامع البیان )۲٤١۸/۲۲(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲۳۹/١(‏ » بحر 

العلوم )٠٥٦۲/۳(‏ . الكشف والبيان )١١١/١١(‏ » الوسيط )٤٥٤/(‏ » المفردات في غريب القرآن 

» )٠١۲۹( زاد المسیر‎ › )۱۹٦۹۲( معالم التنزیل (۲۲۹/۰) » الکشاف (۱۱۹۰) » المحرر الوجیز‎ .»)٥۳۸( 

التفسير الکبیر )۱١۲/۳۱(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳۲۸٤/۲(‏ » أنوار التنزيل .)۲۹۸/٠(‏ مدارك التنزيل 

(۷۸۹/1) » التسهيل )٠٤١/٤(‏ . البحر المحيط )٦۲۲/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٥۱۸/٤(‏ » إرشاد العقل 

السليم 4/7( > روح المعاني ( ۱7/۳۰( > فتح القدیر )٥٠۹/٥(‏ > تفسير المراغي ( ۲۸0/۱۰( » 
تیسیر الکریم الرحمن (4۱۷) » التحریر والتنویر (۲۲۷/۳۰) » أضواء البيان )۷١/۹(‏ . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 


0 


۹ ر 5 
۹٩ ۰ ٦ 52 2‏ ا e‏ 
ا reo‏ 
کار اوا 

ا کے 


آ 
i,‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لوضع (لثاني : 
# في قول الله تعالی : ولرک طبقا عن طبن ) [الانشقاق ]٠۹:‏ . 
- قال عطاء الخراساني : حالاً عبر حال » ومنازلاً عبر منازل . 

الدراسة : 

# في هذه الآية يقسم اله تعالى أن الاس سيتنقلون من حال إلى حال » 
وفيها إشارة إلى ترقي الإنسان قى أحرال شتى في الندنبا > وأحوال شى في 
الآخرة؟ من التشور والبخكا و الحساب وراز الصراط » إلى جين المستر فى 
إخلى اا ٠‏ 

+ القراءات 2 الآيت " : 

# قرأ عمر بن الخطاب » وابن مسعود وأصحابه » وابن عباس تہ » 
وعامّة قراء مكة والكوفة » وابن كثير » وحمزة » والكسائي » وخلف : 
ل ركن طبقا » بفتح الباء الموحدة . 

# وقرآآبو جعفر » ونافع » واإببن عامر » وعاصم »› وأإبو عمرو › 
ويعقوب : #إلركنطبقا عن طبه بضم الباء > على وجه الخطاب للناس كافة 
نهم يركبون أحوال الشدة حالا بعد حال . 

الأقوال في الآية“ : 


ای ع کے + الا ارال ال و ى م 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۷) » ص١٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )١۷١(‏ . 

(۲) انظر : المفردات في غريب القرآن )١٤(‏ . 

(۳) انظر : المبسوط )٤٠١(‏ » جامع البيان )٠٠٠/۲۶(‏ » البدور الزاهرة )٤۱۸/۲(‏ . 

(6) انظر : معاني القرآن للفراء )۲٠٤/۳(‏ » جامع البيان )۱۹۹/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲۳۹/١(‏ » بحر 
العلوم )٥٦۲/۳(‏ » الكشف والبیان )١١۳-۱۹۲/۱۰(‏ » النكت والعيون )۲۳۸/١(‏ » الوسيط )٤٥٥/٤(‏ » 
معالم التنزیل )۲۳٠-۲۲۹/۰(‏ » الكشاف )۱٠۹١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹١۲(‏ » زاد المسير )٠١۳١(‏ » 
التفسیر الکبیر )۱١۲/۳۱(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳۲۸٥/۲(‏ » التسهيل )٠٠١-٠٠٤١/٤(‏ » البحر 
المحیط (1۲۷/۸) » تفسیر ابن کثیر )9۱۹/٤(‏ » روح المعاني )۱٤۸-۱٤۷/۳۰(‏ » فتح القدیر »)٥٠۹/٥(‏ 
تفسير المراغي )۲۷٤/۱١(‏ » تيسير الكريم الرحمن )4٠١(‏ » التحریر والتنویر (۱۹۹/۳۰) » أضواء البيان 
(4/). 


> حر ر 
ose 3‏ 
EAS ems‏ 
د 88 ۷ ۰ 
سے ا 


لے 
ToS‏ 

A 1 ٩۹ 
re o 
e 


<R 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


الآية» على أقوال . 
# فجاء في معنى القراءة الأولى قولان : 
القول الأول : أله حطاب لرسول الله ي » ثم في معناه قولان : 
الأول :ارك خالا مسر ال ورل فے مارل: قاله عطاء 
الخراساني» وهو بنحو قول عمر بن الخطاب ""» وابن مسعود "» وابن 
al a ES‏ 
ادد ةة م وال ال الخ رفا . ۰ 
زل ا 
كڌلك مرإ اة أجل راعلى طق من بده طق 
الثاني : لتركين سماء بعد سماء » قاله ابن مسعود هه ""» وابن عباس 


. لعبد بن حميد‎ )٤٥۹/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٥۹/۸(‏ للبرار . 

(۳) تفسير مجاهد (۳۲۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠١٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٠٥۹/0(‏ عزوه لأبي عبيد في القراءات » وسعيد بن منصور › وابن منيع » وعبد بن حميد » وابن المنذر » 
وابن مردویه . 

. )۲٥۲/۲۶٤( والطبري‎ » )٤۱١/۳( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )٤( 

. )۲٠٥۲/۲۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳٤١١١/٠١(‏ برقم : (۱۹۱۹۷) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤۹/۸(‏ عزوه لعبد بن حمید . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۱١/۳(‏ » والطبري )۲٥۲/۲٤(‏ . 

(۸) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره )۲٥۳-۲۰٥۲/۲۲٤(‏ . 

)٩(‏ أخرجه عنه الصنعانی فى تفسيره )٤۰۹/۳(‏ » والطبري )۲١۳/۲۲(‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
ge ENGL eal E EE EE SN EL‏ 
في بلاء ِذ صار في رخاء . 

(۱۰) البیت قاله کعب بن زهیر . انظر دیوانه ص(٩٥)‏ » وهو من شواهد : الجامع لأحکام القرآن )۳۲۸١/۲(‏ » 
غريب الحديث لابن قتيبة )۳٠٤/١(‏ » الزاهر في معاني كلمات الناس )۱۷٦/١(‏ » غريب الحديث للخطابي 
(4/0) . ومعنی قوله : إن ينساً : أي يخر » يركب به طبق : يتقلب من حال إلى حال . 

)۱١(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٠۹/۳(‏ » والطبري )٠٠١٤١/۲١(‏ » عزاه السيوطي في الدر المنثور 
)٠٥۹/۸(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر » والحاكم في الكنى » وابن منده في غرائب شعبة » وابن مردويه › 
والطبراني . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ف روق ا رانر ال وال شعي 0 ا ا 
ومعناه : آي افا ا ایا ااا ا 
رتبة في القربة من الله تعالى . 

الل كاف د الا ى الشاب وال اها را دة 
کا ی ا ر ا ا و 


N O TT 


# وعلى القراءة الثانية أن الخطاب للناس عامَّة » واختلفوا في معنى الآية 
عل آقرال : 

اتقون الأول :الاخ رة هد الارل »قله ان زك :. 

القول الثاني : منزلة بعد منزلة » قوم كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في 


الآخرة» وقوم كانوا مرتفعين في الدنيا فاتضعوا في الآخرة › قاله سعيد بن 
)۸( 


القول الثالث : عملابعمدعمل »> يعمل الآخرعمل الأول › قاله 

)4( 

السدي . 
القول الرابع : أمرا بعد أمر » قاله مجاهد” 


(۱ 


» - للطيالسي » وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم - ولم قف عليه‎ )٠٥۹/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. والطبراني‎ 

(۲) تفسیر مجاهد (۳۲۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥۳/۲۲(‏ › وابن أبي حاتم )۳٤۱۲/۱۰(‏ بعد 
الآثر رقم : )۱۹۱۹٩۹(‏ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥۳/۲۲(‏ » وابن أبي حاتم )۳٤۱۲/۱۰(‏ بعد الأّثر رقم : )۱۹۱۹٩(‏ . 

. )۱۹۱۹٩( : برقم‎ )۳٤۱۲/۱۰( وابن أبي حاتم‎ › )۲٥٤/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

. )۲٥۳/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

() تفسیر مجاهد (۳۲۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥٥/۲۲(‏ » وابن بي حاتم )۳٤۱۱/۱۰(‏ برقم : 
٠.  (‏ وزاد السيوطي في الدر المتثور )٤٥۹/۸(‏ عزوه لسعيد بن منصور » والفريابي » وعبد بن 
حميد» وابن المنذر » وابن مردويه » والحاكم » والبيهقي في البعث . ۰ 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٥٤/۲٤(‏ . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤١٠/۸(‏ لابن المنذر . 

(4) ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون )۲۳۸/١(‏ . 

. لعبد بن حميد‎ )٤0۹/۸( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )۲٠٥۳/۲١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 
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القول الخامس : شدة بعد شدة » حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء » وفي 
کل ل ا 

والعرب تقول ا 

القرل السادس :فى كل عكرين م تدر ابرا ل تراغ + قال 
ا 

القول السابع : لتركبن سنة الأولين وستة من كان قبلكم » قاله أبو 
عبيدة» ومنه قوله # في حديث أبي سَعيد الخدري ٠‏ أن التي 4 قال : 
« عن سن من كان بكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حٌى لو دلوا جر 
ب يمهم قلا : يا رول الله الود والتصاری ؟! » قال : «قم»*. 


sS e e 
سے رار لیس رای کرت لات شین ا‎ 

اجمع أو الترجيح : 

کن صحیح SS‏ لحرا اي » ريصع 
القراءتين على الأخرى بحجة آئى القراءة د E‏ فلا 


۳ 


ص 


(۱) ذكره الماوردي في النکت والعیون (۲۳۸/۳) . 

(۲) انظر : جامع البیان )۲٥۹/۲۲(‏ . 

(۳) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳٤۱۲/٠١(‏ برقم : )۱۹۲٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤٠٠/۸(‏ عزوه لابن المنذر » وعزاه أيضاً لأبي نعيم في الحلية . 

(6) مجاز القرآن (۲۹۲/۲) . 

() صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۳٤٠١(‏ في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل » وأخرجه برقم : )۷۳۲١(‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي 4# : لتتبعن سنن 
من کان قبلکم » » وآخرجه مسلم في صحیحه برقم : (۲۹۹۹) في كتاب العلم » باب إتباع سنن اليهود 
والنصاری . 

(0) التحریر والتنویر (۲۲۷/۳۰) . 

(۷) انظر : جامع البیان )۲٠١۹/۲۲(‏ . 


1 
ج‎ SN O an 
ن ی‎ 
SHEEN \ ° SAS 
ا‎ 
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وجه له لأن القراءتين سبعيتان ضحيحقان > لا ترجح إحداهما على الأخرى. 
AE KS E‏ 


e 
وقول عطاء الخراسانى هو الأقرب من هذه الأقوال - على أن بينها تداخلا‎ 
وتقارب - » ويصح أن يكون معنى لكلا القراءتين ؛ وعليه عامّة المفسرين‎ 

واللغويين » ويدخل تحته كثير من الأقوال التى قيلت فى الآية . 

ومما يويد هذا الترجيح ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ظيط 
قال E E‏ 

عن التي ف » كانه قال + معت هذا من نبیکم ظا ؛ فیکون قول : ١‏ ي 
مرفوعاً على الفاعلية من « قال » وهو الأظهر » والله أعلم » ET‏ 
يأتي عام الا والذي بعده شر منه » سمعته من نبیکم عل ) 

وقال ابن حجر له : ( " قال هذا نبيكم " : أي الخطاب له ) . 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا عرف التفسير من جهة النبى ج فلا حاجة إلى 
eT‏ 

وقد رجح أبو عبيدة على قراءة ضم الباء : #لرك 4 أنه خطاب للأمة 


a 


. )٩۷ › ۸٩۹/۱( قواعد التفسير‎ )١( 

)۳( صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه )٤۹٤١(‏ في كتاب تفسير القرآن » باب لتركبنَ طبقاً عن طبق . 

(۳) صحيح . أخرجه البخاري في صحیحه (۷۰۹۸) في کتاب الفتن » باب لا يأتي زمان لا الذي بعده شر منه › 
(0) تفسیر ابن کثیر )٥۱۸/٤(‏ . 

. )۸٩۱/۸( فتح الباري‎ )٥( 


(0) قواعد التفسیر )۱٤۹/۱(‏ . 
(۷) ما قبلها قوله تعالی : يلسن إ کوځ 4 › وما بعدها قوله : ا فما هم کا ومون )ودا رئ عل مرانک 
مَجذوَ £ £ . 


(۸) لم قف عليه في مجاز القرآن » ا 


ہیں ویر 


Di 
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ولآ ساتم أن يكون الخطاب» على قراءة انتم : ( لر كبن4» لاوإنسان 
السابق ذكره في قوله : #يكأيهَاألإضسن 4 مراعاة للفظه » والخطاب على 
قراءة: #إلرك & للناس ؛ مراعاة لمعنى جنس الإنسان لأنه في معنى الناس : 
E ER ET SCN OT‏ 
ال عك حال" عل القر ات 

فیقال :آي الا ية ال : كل واحدة مطابقة ة لأختها في الشدة والهول › 
وهي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض » وقد خصصها بعضهم بالموت 
وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها › والأقرب عدم تخصيصها بذلك » وإنما 
هي شاملة لأحوال الدنيا والآخرة كلها إلى أن تستقر قدم الإنسان في إحدى 
الدارين » جعلنا الله من أهل الجنة ‏ . 

قال القرطبي جه جل بعد ذكر الخلاف Ee‏ 
أحاديث » فروى أبو نعيم الحافظ عن جعفر بن محمد بن علي عن جابر فف 
قال : ت رسول بل يقول : ١‏ إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز 
دا ا اله قي 6ا راه اة فال الك ٠‏ اك ر و وو حه : 
واكتب شقياً أو سعيداً » ثم يرتفع ذلك الملك › ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه 
حتى يدرك » ثم يبعث الله ملکین یکتبان حسناته وسيئاته » فإذا جاءه الموت 
ارتفع ذانك الملكان » ثم جاءه ملك الموت اكلا فيقبض روحه » فإذا أدخل 
کر ا ا 2 ر ا ا ا ا 
فامتحناه » ثم يرتفعان » فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك 


السيئات ٤‏ فانشطا تابا معقودا فی عقه & ثم حضرا معه ¢ واحد سائق والآخر 
شهيید › ثم قال الله عز وجا : 3 قد کت فی عَم هدا یككفتاعنك عنك غطاءك فصر 


lll 


ایی ا [ق:١۲]‏ قال رسول الله 4ل : رگن طبقا عن طب ) »قال : 


2 
2 


« حَالاًّبَعْدَ حال » » ثم قال الي بل : « إن قدامكم أمراً عظيماً فاستعينوا بالله 


(1) انظر : الكشاف )۱٠۹١(‏ » آنوار التنزيل )۲۹۸/٠(‏ » مدارك التنزيل (۷۸۹/۲) » إرشاد العقل السليم 
0/0) » التحریر والتنویر (۲۲۹/۳۰) »› کک البیان (۷۲/۹) . 


دی ویر 


3E Eee 
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2 ا ض‎ 
lS a 


yT 
) کل حال من هذه شندائك‎ 


والله أعلم ۴ 


)١(‏ ضعيف . قال عنه أبو نعيم (حلية الأولياء )۲۲٠/۳‏ : غريب من حديث أبي جعفر » تفرد به جابر بن يزيد 
الجعفي عن جابر بن عبد الله . وقال القرطبي في التذكرة )۳٤۷/١(‏ : جابر الجعفي متروك لا يحتج بحديثه 
في الأحكام . وقال عنه ابن كثير في تفسيره )0۱۹/٤(‏ : هذا حديث منكر » وإسناده فيه ضعفاء » ولكن 


معناه صحیح . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن )۳۲۸۵-۳۲۸٤/۲(‏ . 


٣ S> 
HEE TES 
= س ا‎ 
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سورة البروج 
(لوضع الأول : 


# في قول الله تعالی : واليومر او ۇغود 4 | [ البروج : ۲ 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : يقال : هو يوم القيا o7‏ 


الدراسة : 

# فسسّر عطاء الخراساني اليوم الموعود بأنه يوم القيامة » وهو قول علي بن 
ا ا ا وابسن 2 ا والس 
وا وابن E‏ ¢ وهو قول ج جميع المفسرين " 

E‏ بي هريرة هه عن النبي ب أنه قال : « اليوم الموعود 
se‏ س( 


)١(‏ آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٠۸(‏ » ص۸١٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )۱۷١(‏ . 

(۲) تفسير مجاهد )۳۳١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٩۳/۸(‏ لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٦۳/۲۲(‏ . 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٦٤/۸(‏ للطبراني في الأوسط › وعبد بن حميد » وابن مردويه » وابن 
عساكر من طرق . 

. لعبد بن حميد » وابن المنذر‎ )٤٦۲/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠( 

(0) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤1١/۳(‏ > والطبري )۲٠۳/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
NSE END‏ ا 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲٦۳/۲۲(‏ . 

(۸) انظر : معاني القرآن للفراء )۲٥۹/۳(‏ » جامع البيان )۲٦۲/۲٢(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲۳۷/١(‏ » بحر 
العلوم )٥٦۳/۳(‏ » الكشف والبيان )٠٠٠١/٠١(‏ » النكت والعيون )۲٤٠/١(‏ » الوسيط )٤٥۷/٤(‏ » 
المفردات في غريب القرآن )٥٤۲(‏ » معالم التنزيل )۲۳٠/١(‏ » الكشاف )١٠١١(‏ » المحرر الوجيز 
۳ » زاد المسیر )٠١۳۱(‏ » التفسیر الکبیر )۱١٦/۳١(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۸۷/۲) » أنوار 
التنزيل )٠٠/٠١(‏ » مدارك التنزيل )۷۹١/۲(‏ » التسهيل )٠١۷/٤(‏ » البحر المحيط )٦۳٠/۸(‏ » تفسير ابن 
كثير )٥۲٠/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )٤٠٤/7(‏ » روح المعاني )٠١٤/۳١(‏ » فتح القدير »)٥٠١/١(‏ 
تفسیر المراغي (۲۸۹/۱۰) » تيسير الكريم الرحمن (4۱۸) » التحریر والتنویر (۲۳۸/۳۰) » أضواء البيان 
(7€/4). 

: حسن . آخرجه الترمذي في سننه برقم : (۳۳۳۹) في كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة البروج . وقال‎ )٩( 
(هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث‎ 
)۳٤۱۳/۱۰( وابن أبي حاتم‎ ۰» 0 a ضعفه یحیی بن سعید وغیره ) » وأخرجه‎ 


ہیں یر 


af pe 
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رقا اا او الخلق أن يجمعهم فيه « ويضم فيه أولهم 
وآخرهم « وقاصيهم ودانيهم ووعدهم فيه بالجزاء بعد البعث ¢ وهو أمر لا 
مکو ان ر : ولا اف اف الاو 


قال الآلوسي ج : (3# وليو لوعو 4 آي الموعود به وهو يوم القيامة 
باتفاق المفسرين » وقيل : لعله اليوم الذي يخرج الناس فيه من قبورهم فقد 
EE EE‏ بو جود مدان يرماك إ نص وون ام رحق واه 
ذلك یوم زی کاو اوعدو )4 ( در :۲ | ٠‏ أو ل يوم تطوى اسما كمي لجل 
لکت ی ايه ٠٠٠٠١‏ > وقيل کن ان یراد به یو شفاعة النبي #5 على 
ماا ار ا وةل عسی نیک ر مقاماعخمودا )4[ لاسرد :۷۹] » 
ولا يخفى أن جميع ذلك داخل في يوم القيامة ) ”" 


والله أعلم ¢“ 


f E 


برقم ء )۱۹۲۰٤(‏ ¢ وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤۳/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد ¢ وابن آبي الدنيا في 
الآصول » وابن المنذر » وابن مردويه » والبيهقي في سننه » قال عنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(۲۱۹/۲) : العهد فيه على موسى بن عبيدة » ونقله ابن القيسرانى فى ذخيرة الحفاظ )۲۸۱۳/٠١(‏ » والذهبى 
في المهذب )۱٠٠١١/۳(‏ » وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (۳۳۳۹) » وفي مشكاة المصابيح )۱۳١١١(‏ » 
وله شاهد من حديث أبى مالك الأشعري 4ه » أخرجه الطبري فی تفسیره )۲٦۳/۲۹(‏ » وعزاه السيوطى فى 
عبيد مرسلا » قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳۸/۷) : فيه محمد بن إسماعيل بن عياش » وهو 
ضعيف » وقال عنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة )٥/٤(‏ : إسناد رجاله ثقات » باستثناء محمد بن 
إسماعيل» ثم هو منقطع . 

(۱) انظر : تيسير الكريم الرحمن (4۱۸) . 

)۲( روح المعاني )٠١٤/۳١(‏ . 
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(لوضع (لثاني : 

# في قول الله تعالی : وساو وور )4 [ البروج : ۴] 

۲۳۹- قال عطاء الخراسانى : الشاهد يوم الجمعة ¢ ويقال : إنها الملائكة » 
وا ن ا چ و و 

وفي لفظ قال : الشاهد هو الملّك » والمشهود عليه هو الإنسان الذي تشهد عليه 


جوارحه يوم القيامة » قال :يوم تشهد عام اينهم وابد دمم وهم 4 [التزر + 4] ¢ 

لوقاو جلو دهم لم سهد عتا [نست :۲ ". 

۷- وقال : الشاهد : الجوارح » والمشهود عليه : الإنسان ”" 

الدراسة : 

٭ اختلفت الروايات التى وردت عن عطاء الخراسانى فى معنى هذه الآية» 
ولعلها أقوال له في الآية › وکہا اختلف قول عطاء فی اا د وغت آفاویل 
OTE CE E TE e Ss‏ 
عشرين قولاً ٠“‏ ويمكن تأصيل الخلاف في المسألة ليبنى على قولين : 

الأقوال في الآية" : 


- القول الأول : أن اشتقاقهما من الشهود آي : الحضور › ا چا 


(۱) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن :ذ نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم ٩(‏ ۰) »> ص۸٩۱‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱١۷١)‏ . 

(۲) ذكره عنه الرازي في التفسير الکبير )۱١۸/۳١(‏ . 

(۳) ذکره عنه النيسابوري في غرائب القرآن )٤۷٥/٩(‏ . 

)٤(‏ انظر لاختلاف التفسير بين المتقدمين والمتأخرين في ذلك : معاني القرآن للفراء )٠١١/۲(‏ » معاني القرآن 
للزجاج )۲۳۷/١(‏ » بحر العلوم )٥٦۳/۳(‏ » الكشف والبيان )٠٠٠١/٠١(‏ » النكت والعیون )۲٤١۱/١(‏ » 
الوسيط )٤٥۸-٤٥۷/٤(‏ » المفردات في غريب القرآن (۲۷۳) » معالم التنزيل )۲۳۲/٠١(‏ » الكشاف 
)۹١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹١۳(‏ » زاد المسير )٠١۳١١(‏ » التفسير الكبير )٠٠١/۳١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۳۲۸۷/۲) » التسهيل )١۷/٤(‏ » البحر المحيط )1۳٠/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٥۲٠/6(‏ » التحرير 
والتنویر (۲۳۹-۲۳۸/۳۰) » أضواء البیان )۷٥/۹(‏ . 

() ذكر ابن الجوزي في زاد المسير )٠١١١(‏ أربعة وعشرين قولاً في معنى هذه الآية » وذكر ابن جزي في 
التسهیل )۳٥۸-۳٣۷/۲(‏ ما يزيد عن ثلاثين قولاً . 

(7) انظر : النكت والعيون TT ›» )۲٤١۱/١(‏ ۱۰۷-۰) » غرائب القرآن )٤۷٥-٤۷٤/٦(‏ . 


ہی ویر 


a es 
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ذلك فقد تنوعت عبارات المفسرين من السلف والخلف في معنى الشاهد 
والمكهرة على آقوال آبرزها : 

RR الأول‎ 

ا ۳ 

Ses‏ کرم 5 والسسن وناد اى ر 

واستدلوا بحديث أبي هريرة 4 أن رسول الله ل قال : « الوم المَوْعود 
يوم الْقيامَة » واليوم م المَشهود يوم عَرَفة » والشاهد يوم الجْمعة » وما طعت 
الس ولا عربت على بوم فصل مه فيه مسَاعة لا بوافقها عبد موم يدعو 
TS‏ 

الثاني : أن الشاهد يوم النحر » والمشهود يوم عرفة » قاله إبراهي 

سا و ا ا 


عمر » واین ن الزبير ‏ 
الرابع :أن الشاعك: يرم عة والمشهود : يوم القيامة قاله ابن عباس 
es‏ 


Rm‏ : يوم النحر » قاله علي 
بن آبي طالب اه ¢ وإبراهيم ا 
السادس : الشاهد الجمع الذي يحضرون فيه من الملائكة والثقلين الأولين 


(۱) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۱۲/۳(‏ » والطبري )۲٦۹/۲۶٤(‏ . 

(۲) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤١/۳(‏ » والطبري )۲٦٤/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤٩٤/۸(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

6 ارج اق ی 0 

. )٤۱۲/۳( أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )٤( 

. )۲٦٥-۲٦٤/۲٤( آخرجه عنهم الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(0) سبق تخريجه في الموضع السابق . وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤١۳/۸(‏ لابن مردويه وابن عساكر من 
طریق جبير بن مطعم ل . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون )۲٤۱/٦١(‏ . 

(۸) تفسیر مجاهد (۳۳۰) » عن ابن عمرو » والصواب : ابن عمر » وأخرجه الطبري في تفسیره .)۲٦۹/۲۲(‏ 

. )۲٦۹/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

. )۳۳۰( ورد عنهما في تفسیر مجاهد‎ )۱١( 
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والآخرين » المشهود يوم القيامة . 

السابع : الشاهد الملائكة » والمشهود يوم الجمعة . 

. الاج والشهرد: بوم رة‎ Mo 

التاسع : المشهود يوم النحر . 

ا اهال ب اا عي ا رن رل اا رة 
کله ۰ 

الول التاق + أن اتسهاق القامد والمكهرة مو الماد واا ا 
محذوفة أي مشهود عليه أو به ۾ وبتاء على ذلك لوعت عبارات المقسرين 
ا ع أواك> اها 

الأول : الشاهد : الجوارح » والمشهود عليه : الإنسان » قاله عطاء 
الخراساني في قول له . 

الشاني : أن الشاهد الملائكة » والمشهود الإنسان » قاله عطاء الخراساني 
في قول ثان له » وهو قول سهل بن عبد الله ٠‏ والحكيم الترمذي "“. 

الالك دا الاه ا المد دين لاا :قال ابن غاس 


تیب ° . 
0( 
مجاهد 


. )٠١۹-۱۰۹/۳۱( الأقوال الخمسة الأخيرة حکاها الرازي فی التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲( ره عه المازردي كى الكت راليرة 041/10 

(۳) الترمذي = أبو عبد الله » محمد بن علي بن الحسن بن بشر » الحكيم الترمذي الإمام › الزاهد الحافظ 
المؤذن » صاحب التصانيف » روى عن أبيه » وقتيبة بن سعيد » والحسن بن عمر بن شقيق » وصالح بن 
عبد الله الترمذي » وروى عنه : يحيى بن منصور القاضي » والحسن بن علي » وعلماء نيسابور » فإنه قدمها 
في سنة حمس وثمانين ومائتين » وعاش نحوا من ثمانين . انظر : تذكرة الحفاظ )٠٤١/۲(‏ . 

(6) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )١١۷/٠١(‏ . 

() اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۲٦۹/۲۲(‏ . 

() تفسیر مجاهد (۳۳۰). 


a 
و‎ re 
a e 
و‎ 3 ۹٩ ۸ 13 دما‎ 
e, کے‎ 
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کا 

السادس أن الاه : محمد ل « والمشهود القيامة ¢ وهذا 
روایا عن غلی سن ا طالب" ا بو لے" وابن عباس عنمل » 
عل ت ااب 0 

واستدلوا للشاهد بقوله تعالی : [ گی اجام ن كام دوجا 
بك عل هتو تیدا 47 [ اللساء : ]٤١‏ | ولل هود قرلة تعالى : لكوم 


. [0: هود‎ [ SET i 
السابع “أن التاحن : محمد ية » والمشهود : يوم الجمعة » قال به‎ 


« )0( 
مه . 


اللامن : الشاهد : اللإنسان » والمشهود : يوم القيامة » وهذاقول 
مجاهد ٠"‏ وابن نجيح » وعكرمة » والضحاك ". 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب - والله أعلم - حمل المعنى على العموم » وهذا الذي ذهب إليه 
جمع من المحققين . 

قال الطبري #ل: ( والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله 
أقسم بشاهد شهد > ومشهود شهد › ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد 
اى هود اراد وکل الى كرتا أن العلا قالوا: خو الع ما برق 
أن يقال له  :‏ وساد وسور چچ ) . 


)١(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤۱١/۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٦٥/۸(‏ عزوه لسعيد بن 
منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۲) تفسیر مجاهد (۳۳۰) . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲٠٦/۲۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٦٤/۸(‏ عزوه لابن مردويه . 

. )۲٦۷-۲۹٦/۲۲( اخرجه عنهما الطبري فی تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ رالرى د ا( 

. )۲٦۷/۲۲( تفسیر مجاهد (۳۳۰) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

(۷) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره (۲۹۸/۲۲) . 

)۸( جامع البیان (۲۷۰/۲۲) . 


1 O 
a 4 O en 
Fo hae د‎ 
اکل‎ 3 ۹٩۹ 13 دما‎ 
ا‎ 
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سم 


اليوم من عجائبه > وطریق تنكيرهما : إماماذكرته في قوله تتت 


gl 


أَحَصرت) [اتكري ٠٤:‏ ] » كأنه قي : وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود › 
وإما الإبهام في الوصف » كأنه قيل : وشاهد مشهود لا يكتنه وصفهما » وقد 
اضطربت أقاويل المفسرين فيهما) ". 

ا واي ا ا :وال 

وقد أجاب ابن القيم جه عن الحديث فقال : ( والظاهر - والله أعلم - أنه 
من تفسير أبي هريرة » فقد قال اللإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
عن أبي هريرة أما علي بن زيد فرفعه إلى النبي # » وأما يونس فلم يعد أبا 
هريرة أنه قال في هذه الآية : ا اور وشو 4 قال : ' الشاهد يوم الجُمُعَة 
وی و و و ەو و رەو 0 
والمشهود يوم عرفة » والموعود يوم القَيامة 

والقاعدة التفسيرية ا ا 
بالتخصيص ”'. 

وعليه فآقوال عطاء الخراساني هي أمثلة داخلة في العموم . 


والله أعلم »» 


(۱) الکشاف (۱۱۹۱) . 

(۲) أنوار التنزيل )٠٠/٠(‏ . 

(۳) مدارك التنزیل (۷۹۱/۲) . 

(4) البحر المحيط )٦۳١/۸(‏ . 

. )٤١٤/١( إرشاد العقل السليم‎ )٥( 

(7) روح المعاني )٠١٤/۳١(‏ . 

(۷) فتح القدیر )٥۱۳/١(‏ . 

(۸) انظر : تفسير المراغي )۲۹۰/۱١(‏ » تيسير الكريم الرحمن (4۱۸) » تتمة أضواء البيان )۷١/۹(‏ . 
)٩(‏ زاد المعاد (۳۹۹/۱) » والموقوف سنده آقوى من المرفوع . 

)١(‏ انظر : قواعد التفسير )٥۹4۹/۲(‏ » قواعد ا 


ہیں ویر 


2 EY: ee 
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سورة الطارق 
(لرضع الأول : 
# في قول الله تعالی  :‏ لمالاب ا)4 [ الطارق :۴] . 


۸- قال عطاء الخراساني : ثقوبه : استنارته . 

الدراسة : 

# في هذه الآية تفسير للطارق بأنه التّجم الثاقب » أي: المضيء » الذي 
يثقب نوره » فيخرق السماوات فينفذ حتى يُرى في الأرض " 

الأقوال فى الآية" : ۰ 

الل ل٠‏ الات :المي اله 0 اا وهي ف 
المضيء قول ابن عباس فض » وقتادة © وجمهور المفسرين . 

الاتاي الي 6 ا 

القول الثالث : الذي يثقب » قاله عكرمة “» وخصيف *. 


5 


)١(‏ آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳۱١(‏ »> ص۹٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : تیسپر الكريم الرحمن )4١-۹1۹(‏ . 

(۳) انظر : بحر العلوم )٥٦۸/۳(‏ » النكت والعيون )۲٤٦/7(‏ » المحرر الوجيز )۱۹١١(‏ » التفسير الكبير 
(١/١‏ التسهيل )۳١۲/٤(‏ » البحر المحيط (1۳۸/۸) » تفسير ابن كثير )٥۲۷/٤(‏ » روح المعاني 
(۱۷۰/۳۰) » أضواء البیان )۸۸/٩۹(‏ . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲۸۹/۲۲) » وابن أبي حاتم )۳٤۱٥/۱۰(‏ برقم : (۱۹۲۱۲) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٤۷٤/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر » وأبو الشيخ في العظمة . 

() آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤۱٦/۳(‏ » والطبري )۲۹٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤۷٤/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وان المنذر . 

(0) انظر : معاني القرآن للفراء )۲١۸/۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲۳۹/٥(‏ » الكشف والبيان )۱۷۸/٠١(‏ » 
الوسیط )٤٩٤/٤(‏ » معالم التنزیل (۲۳۹/۰۵) » الكشاف )۱٠۹۳(‏ » زاد المسير )٠١١١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۳۲۹١/۲(‏ » أنوار التنزيل )٠٠١/٠١(‏ » مدارك التنزيل )۷۹١/۲(‏ > إرشاد العقل السليم »)٤٠١/١(‏ 
تفسير المراغي (۲۹۷/۱۰) » تيسير الكريم الرحمن )4۲١(‏ » التحرير والتنویر )۲٠۹/۳۰(‏ » أضواء البيان 
(0/4) . 

(۷) تفسير مجاهد (۳۳۲) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۲۹٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
aN‏ ۰ 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۲۸۹/۲٤(‏ . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المتثور )٤۷٤/۸(‏ لابن المنذر » بلفظ : مم يثقب من يسترق السمع . 


بمح ر 


⁄ ا‎ 
SE e 
E el ۹ Ea 
5 E ۲١ دما‎ 
ی‎ 
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القول الرابع : الثاقب الذي قد ارتفع على النجوم كلها » حكاه الفراء. 

القول الخامس : الثاقب : الشياطين حين ترمى » قاله السدي . 

القول السادس : الثاقب في مسيره ومجراه » قاله الضحاك . 

الجمع أو الترجيح : 

الآقرب - والله أعلم - هو القول الأول » قول عطاء الخراساني ومن 
معه؛ أن الثاقب هو المضيء المستنير »> وهذا هو الموافق للغة العربية . 

قال ابن فارس #له: ( قالوا : هو نجم ينفذ السماوات كلها نوره) ”. 

وقال الراغب #ل: ( الثاقب الذي يثقب بنوره وإصابته مايقع عليه 
وأصله من الثقبة ) ”. 

وقال ابن منظور له في اللسان : ( والثاقب المضيء › ومنه قول الحجاج 
لابن عباس نه : إن كان لمثقباً » أي : ثاقب العلم مضيئه ) . 

راق اف اير أن اقرا عر سالك بف الان غاا 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها . 

ال ابن عاشسور # [١‏ والب رق قىنا + وسر ها مار 
لظهور النور في خلال ظلمة الليل » شبه النجم بمسمار أو نحوه » وظهور 
ضوئه بظهور ما يبدو من المسمار من خلال الجسم الذي يثقبه مشل لوح أو 
ثوب . وأحسب أن استعارة الثلقب لبروز شعاع النجم في ظلمة الليل من 
مبتكرات القرآن ولم يرد في كلام العرب قبل القرآن ... 

والتعريف في ( النجم ) يجوز أن يكون تعريف الجنس ... فيستغرق جميع 
النجوم استغراقا حقيقياً وكلها ثاقب » فكأنه قيل : والنجوم » إلا أن صيغة 


(۱) معاني القرآن للفراء )۲٥۸/۳(‏ . 

(۲) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )۲٤۹/7(‏ . 
(۳) المصدر السابق . 

. )۱۸٥( معجم المقاييس في اللغة‎ )٤( 

. )۸٥( المفردات في غريب القرآن‎ )٥( 

. )۲۸/۳( لسان العرب‎ )٩( 

(۷) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 


کا بم ر 

ee E O ECA ae 

۹٩ ۲۲ FS‏ ا 
ا ی _ e‏ 
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الإفراد في قوله : لَب ظاهر في إرادة فرد معين من النجوم › ويج وز أن 
يكون التعريف للعهد إشارة إلى نجم معروف يطل عليه اسم النجم غالبا » أي 
والنجم الذي هو طارق » ويناسب أن يكون نجماً يَطلع في أوائل ظلمة الليل 
وهي الوقت المعهود لطروق الطارقين من السائرين » ولعل الطارق هو النجم 
e O‏ 
صلاة : « صلاة الشاهد» » روى النسائي : أن النبي بإ قال :إن 
هذه الصلاة - ي العصر فضت على من كان قبلكم قضيعوها» إلى قوله : 
ولا صا ج يطل الاه ) ". 


والله أعلم »» 


f E f 


(۱) صحیح ا )١( : a‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فبها . من حديث أبي بَصرة ماري ولفظه َال :صلی با رول الله ل الحصر بالمخمص 
قال : « إن هذه الصَلاة ad O e e E‏ 
صلا بَعْدَهَا حى يطل الاه » والشاهد اللَجْمٌ ٠‏ . وقد أخرجه النسائي في سننه برقم : )٥۲١(‏ في كتاب 
لات و ا 

0) التخرير والتتوير )۲5۹/۳١(‏ : 
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اوضع (لثاني : 

# وفي قول الله تعالی : LOS.‏ [ الطارق ٠١١:‏ ] 

۹- قال عطاء الخراساني : الهزل : الباطل . 

الدراسة : 

# في هذه السورة أقنسم الله جنل وهر على أن القرآن قول فصل > 
حق وصدق بين واضح » وهو جد ليس بالهزل » وهو القول الفاصل بين 
الطوائف والمقالات » والفاصل في الخصومات ” 

الأقوال في الآية" : 

E‏ : الهزل : أي الباطل » قاله عطاء الخراساني » وهو قول ابن 
عباس ماشلا ووكيع » والضحاك *. 

ا TT‏ ا 
وقتادة» وسعید بن جبیر ' والزجاج ‏ 

القول الثالث : الهزل : الكذب » قاله السدي "'. 

الجمع أو الترجيح : 

الأقوال متقاربة » والخلاف فيهاهو من التنوع لا التضاد » وبها تنوعت 
ا ی وا ال ا ےا ا ا ول و 
بالباطل » ولا باللعب واللهو » وليس في شيء منه شائبة هزل » محض لا 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳١١(‏ » ص۸١٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )١۷١(‏ . 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحمن )۹۲١(‏ . 

(۳) انظر : النکت والعیون )۲٤۹/٩(‏ . 

() أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠۷/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤۷۷/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

. )۲٤۹/7( ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون‎ )٥( 

(7) ذكره عنه الماوردي في النکت والعیون )۲٤۹/7(‏ . 

(۷) تفسیر مجاهد (۳۳۲) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۰۷/۲۲) . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤۷۷/۸(‏ لعبد بن حميد . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤۷۷/۸(‏ لابن أبي شيبة . 

. )۲٤٠٠/٥( معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 

(۱۱) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون )۲٤۹/7(‏ . 
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هوادة فيه » فمن حقه أن يهتدي به الغواة » وتخضع له رقاب العتاة . 

وجميع أقوال المفسّرين تدور حول هذا المعنى”". 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 

و )۲( 

الجميع حمل عليها . 

وعليه فقول عطاء الخراساني صحيح في معنى الهزل . 

وقد ضبط الراغب الأصفهاني له الهزل بقوله : ( كل كلام لا تحصيل له 

و 
ولا ربع › تشب ااا 

قال الرمخضشرق #ه في الكشاف +( بحن آنه جذ كله لا هرادة فيه » ومن 
ا ا ف ف الضدور اف اا 
أن جبار السموات يخاطبه فيأمره وينهاه » ویعده وبوعده » حتى إن لم يستفزه 
الخوف ولم تتبالغ فيه الخشية » فأدنى أمره أن يكون جادًاً غير هازل » فقد 
نعى الله ذلك على المشركين في قوله: :ل وشک واک )وان سیذ و © )4 
[النجم : ٦١-٠٦٠‏ ] » و ونيد % Oma)‏ 

فائدة : قال ابن عاشور له : ( وعطف وماھو هرل 4 بعد الثاء على القرآن 
بآنه # قول فصل € يتعين على المفسر أن يتبيّن وجه هذا العطف ومناسبته »› 
زاللع آر ادف ولك آنه اعقب به لاء على التر ان ردا علي المت قن إذ ادا 
يزعمون أن النبي ب جاء يهزل إذ يخبر بأن الموتى سيحَيَون » يريدون تضليل 


)١(‏ انظر : بحر العلوم )٥٦۹/۳(‏ » الكشف والبيان )۱۸١/١١(‏ > الوسيط )٤٦۷/٤(‏ » معالم التنزيل 
.)۲٤٠/٠٥(‏ الكشاف )١۱۹١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹٦۸(‏ »> زاد المسير )٠٠١١١(‏ » التفسير الكبير 
(۱۲٤/۷‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۲۹۸/۲) » آنوار التنزيل )۳٠٤/٥(‏ » مدارك التنزیل )۷۹٦/۲(‏ » 
التسهيل )۳٠٤/٤(‏ » البحر المحيط )1٤۲/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٥۲۸/0(‏ » إرشاد العقل السليم 
٠»), 07‏ روح المعاني ٠ )۱۷۹/۳١(‏ فتح القدير )٥٠٠/٠١(‏ > تفسير المراغي )۳١۱/۱١(‏ » تيسير 
الكريم الرحمن )۹۲١(‏ . 

(۲) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 

(۳) المفردات فی غريب القرآن )٥۲١(‏ . 

. )١۱۹٤( الکشاف‎ )٤( 


1 O 

= کے 

RS O en‏ ج 

و ا EEK‏ 

n 7 3 ٩ ۲ 0 a دما‎ 
ی ا‎ 
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عامتهم حين يسمعون قوارع القرآن وإرشاده وجزالة معانيه » يختلقون لهم 
تلك المعاذير ليصرفوهم عن أن يتدبروا القرآن » وهو ما حكاه الله عنهم في 
قوله : وتا لذبن كقرو لامعو دا انوميد 4[ فصات ٣:‏ » فالهزل قلس 
هذا الوجه هو ضا الج أعني المزح واللعب » ومثل هذه الصفة إذا وردت في 
الكلام البليغ لا محمل لها إلا إرادة التعريض ؛ وإلا كانت تقصيرأ في المدح 
لا سيما إذا سبقتها محمدة من المحامد العظيمة . ويجوز أن يطلق الهزل على 
الهذيان قال تعالى : #إوماهوبافرل أي بالهذيان ) . 

والله أعلم »» 


(۱) التحریر والتنویر (۲۹۷/۳۰) . 
ف r‏ 
era FS‏ 
در n‏ 2 ۲ ا د i‏ 
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سورة الغاشية 


6 قال عطاء الخراساني o‏ 
الدراسة : 


د ی صف الله في هذه الآية طعام آهل الثار أنه امن ضریع )سین منوا یق 


eT E وتر‎ 4 

Me gE E OE 
(Wa. 

العافة . 


و E e‏ 
الخراسانى› وهو قول ابن عباس اشن ° e e‏ ا 
(N)‏ 
وشريك بن عبد الله و و 


)١(‏ آخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۳۹) » ص٤٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱١۷١)‏ . 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحمن (4۲۲) . 

(۳) انظر : الکشف والبیان (۱۸۸/۱۰) » النکت والعیون )۲٠۰-۲٥۹/۱(‏ » المحرر الوجیز (۱۹۷۱) » زاد 
المسير )٠١٤١١(‏ » البحر المحيط )٦٥٠٩/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٥۳۳/٤(‏ » روح المعاني )۲٠۲/۳۰(‏ » فتح 
القدیر )٥۳٦-٥۳٥/٠٥(‏ . 

. لعبد بن حميد‎ )٤۹۲/۸( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )۳۳٠/۲١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر مجاهد )۳۳٤(‏ » وذكره عنه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن » باب سورة : #إهل انلك 
حَرِيث أَلْعِيةٍ » . وأخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۳۲/۲۹) ٠‏ وابن أبي حاتم )۳٤۲۱/۱١(‏ برقم : 
)۱۹۲٠0‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )٤۹۲/۸(‏ عزوه للفريابى »> وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

0 ارچ هه لري ی شیر ۳۹09 > وین ی ائم( 0512۳507 برق :0۷05 
)۱۹۹٠(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤۹۲/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۲۱/۳(‏ » والطبري (۳۳۲/۲۲) › وابن آبي حاتم )۳٤٩۱-۳٤۲۰/۱۰(‏ 
برقم : (۱۹۲۰) » )۱۹۲٥۹(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۳۲/۲۲٤(‏ . 


(۹) انظر : معاني القرآن للفراء )۲٠۲/۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲٤۳/١(‏ » بحر العلوم )٥۷٤/۳(‏ » الوسيط 
۴ 


a: a ۹ Vaz 
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الو ال ان کے ]دا دوی 


ورل لاف 


ر ب و و و 7 ۲(4( 
وصار ضريعا بان عنه النحائص 


راقائ اء وع رة اها ووك ي من كان طابة 


الوك قال أو الجزا. 


ارلا ااا قال س ي ي 

القول الرابع : أنه شجر من نار » قاله ابن عباس قد ٠‏ وابن زيد ”. 
القول الخامس : أنه الزقوم ¢ اوا ا 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب - والله أعلم - في معنى الضريع أنه شجر ذو شوك » لا يستساغ كله › 


وهو شبيه في الدنيا لشجر الشبرق » وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل مادام رطبا» 
فإذا يبس تحامته الإبل » وهو سم قاتل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(٥) 
(0 
42 


(۸) 


الوسيط )٤۷٤/٤(‏ » المفردات في غریب القرآن (۲۹۸) » معالم التنزیل .»)۲٤٠٠/٥(‏ الکشاف )۱٠۹۷(‏ » 
التفسير الكبير )٠٤١/۳١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۳۳٠٠١/۲(‏ » أنوار التنزيل )۳٠۷/١(‏ » مدارك التنزيل 
(۷۹4/0) » التسهيل )۳۷٠/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )٤۱۹/7(‏ » تفسير المراغي )۳٠٠/٠١(‏ » التحرير 
والتنویر (۲۹۷/۳۰) » تتمة أضواء البيان )١١١/۹(‏ . 

البيت منسوب لأبي ذؤيب الهذلي › ولم أقف عليه في ديوان الهذليين في شعره » وهو من شواهد : الكشاف 
(۹۷) » التفسير الكبير )۱٤١/۳١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۳۳٠۹/۲(‏ » البحر المحيط )٦٤۸/۸(‏ » 
روح المعاني )۲٠۲/۳۰(‏ . 

النحائص = جمع التحوص (بفتح النون) » وهي الأتان الوحشية الحائل » وقيل : التي في بطنها ولد » وقيل: 
التي لا لبن لها . انظر : لسان العرب )١١١-۲۱١/۱٤(‏ مادة : نحص . 

أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳٤۲۱/٠١(‏ » برقم : )۱۹۲١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤۹۲/۸(‏ عزوه لابن أبي شيبة » وابن المنذر » وجاء بلفظ : السّلم » والصواب : السلا » كما ذكره ابن 
حجر في فتح الباري )۸٩۹5/۸(‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۳۲/۲۹) » وابن أبي حاتم )۳٤۲۱/۱۰(‏ برقم : (۱۹۲۹۲) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٤۹۲/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳۳۳/۲۲) › وابن آبي حاتم )۳٤۲۰/۱۰(‏ برقم : )۱۹۲٥۵(‏ . 

آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳۳۳/۲٤(‏ . 

آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٤۲۱/۱١(‏ برقم : )۱۹۲١۳(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٤۹۲/۸(‏ عزوه لعبد بن حمید. 

انظر : الکشاف )١۱۱۹٤(‏ . 
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واه عن ابن عباس نضا ریم4 قال e‏ 
د شيء يكوك في التأر شب الوك ء أمَرم من الصير وأنن من الجيّقة » ف 
كرا من اقاره سما ال الع بء لذا عة ماس لطر ال ٠و‏ 
يرتفع إلى الم فيبقى بين ذلك » ولا يني من جوع  »‏ . 

وهو كذلك التفسير الموافق للغة العربية » وهو المشهور من كلام العرب . 

والقاعدة التفسيرية : أن القرآن عربي » فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك 
العرب في تقرير معانيها . 

وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح معتبر 

قال ابن عاشور له : ( ووصف ضریع بأنه لا بسمن ولا يغني من جوع لتشويهه › 
وأنه تمحض للضرٌ ؛ فلا يعود على آكليه بسمن يصلح بعض ما التفح من أجسادهم » 
ولا يغني عنهم دفع آلم الجوع » ولعل الجوع من ضروب تعذيبهم » فيّسألون الطعام 
فيطعمون الضريع فلا يدفع عنهم ألم الجوع ) ". 

والله أعلم »» 


f E 


» قال : أخبرنى عبد الرحمن بن الحسن بن على الحافظ‎ )٤۷٤/٤( ضعيف . أخرجه الواحدي فى الوسيط‎ )١( 
elec a Ne ON EE ES 
. لابن مردويه‎ )٤۹۲/۸( نهشل » عن الضحاك » عن ابن عباس ... وذكره . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

(۲) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . . 

(۳) التحریر والتنویر (۲۹۷/۳۰) . 


سح 
دیو 


Te zs 

Peel SA EGG) 

FESS‏ ۹۲۹ 81 ات 
کی 
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(لرضع (لثاني : 
# وفي قول الله تعالی : وار وا 4 [ الغاشية i:‏ 
-١‏ قال عطاء الخراساني : الآكواب : الأقساط . 
الدراسة : 
# سبقت دراسة معنى الآكواب في الموضع الخامس من سورة الإنسان » 
تحت قول عطاء الخراساني رقم : )۲۲١(‏ . 
ل 


f E f 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٤١(‏ » ص٤٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإإسناد e‏ 


یور 


afar: jes 
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(لرضع لالت : 
E4‏ # وفي قول الله تعالی : لتا اا EO‏ [ الغاشية : ٠٠‏ ] 
۲- قال عطاء الخراساني : ٤‏ الله مرجعهم 
الدراسة : 
# قول عطاء قاله ابن عباس کا وقتادة ¢ ا 


SS 


والجزاء ¢ e a‏ ¢ وييان أن المرجع والمتقلب إلى اله 
وحده » ولا يشاركه في ذلك آحد لا کاڈ ¢ لاج 


ففى هذه الآية يبين الله أن الذين كفروا وآعرضوا عن دين الله ¢ سير جعون إلى الله 


ر ا وهو مجازيهم بأعمالهم حتماً ‏ وفی هذا تحدید لدور الرسول ي“ ودور 
كل داعية إليها بعده » أنه مذكر للناس فقط » وحسابهم بعد ذلك على الله »> ولا مفر 
لهم من العودة إليه » ولا محيد لهم من حسابه وجزائه . والله أعلم ٠»‏ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 
)٥( 


(0 


f E 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۲٤١١(‏ » ص٥٩‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )١۷١(‏ . 

ذكره عنه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن » سورة : # هل آتاك حديث الغاشية # » وعزاه عنه 
السيوطي في الدر المنثور )٤۹٥/۸(‏ لابن المنذر . 

أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )۳٤١/۲١(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )٤۹٦/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد. 
آرت ھی آي ام و ک0 0 و 10007 ا 

انظر : جامع البيان )۳٤١/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲٤٤/٥(‏ » بحر العلوم )٥۷٦/۳(‏ » الكشف 
والبیان (۱۹۰/۱۰) » النكت والعیون (۲۹۳/7) » الوسيط )٤۷۷/٤(‏ » المفردات في غریب القرآن (۳۹) » 
معالم التنزیل )۲٤۹/٥(‏ » المحرر الوجیز (۱۹۷۳)ء زاد المسیر )٠١٤١(‏ » التفسیر الکبیر )۱٤۹/۳۱(‏ » 
الجامع لأحكام القرآن )۳۳٠۹/۲(‏ » أنوار التنزيل )۳٠۸/٠١(‏ » مدارك التنزيل )۸٠٠/۲(‏ » التسهيل 
(/۳۷) » تفسير ابن كثير )٥١١/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )٤١/١(‏ » روح المعاني )۲۱١۱/۳۰(‏ » فتح 
القدير )٥۳۸/١(‏ > تفسير المراغي )٠٠١/٠١(‏ > تيسير الكريم الرحمن (4۲۳) > التحرير والتنوير 
(۰۸/۳۰) » تتمة أضواء البيان )١١۷١/۹(‏ . 

انظر : في ظلال القرآن (۳۹۰۰/7) . 
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سورة الفجر 
الوضع الأول : 
# في قول الله تعالی : ولال سا)4 [ افج :۲] . 
۴- قال عطاء الخراساني : عشر الأضحى '. 
الدراسة : 


# يقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بالفجر » وليال عشر » وإذا أقسم 
الله بشيء فانما یقسم به لفضله ومکانته عنده سبحانه . 


أقوال . 
الأقوال فى الآ" : 
القول الأول : هى عشر الأضحى »› يعنى عشر ذي الحجة » قاله عطاء 


(0) « (6) e (۳) » ٤ 
ET الخراسانى » وهو قول ابن عباس وان الرزب ا‎ 


1 


» ۸ V) « 
ERS ET و‎ i Ee 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹7) » ص١٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )۱۷١(‏ . 

(۲) انظر : الكشف والبيان )۱۹٠/٠٠١(‏ » النكت والعيون )۲٠١/١(‏ » معالم التنزيل )۲٤۷/١(‏ » المحرر الوجيز 
(0 »۰ زاد المسیر )٠١٤۳(‏ » التفسير الکبیر )٠١١۱/۳١(‏ » الجامع لأحکام القرآن )۳۳٠١/۲(‏ » أنوار 
التنزيل )۳٠۹/٠١(‏ » مدارك التنريل )۸٠۲/۲(‏ » إرشاد العقل السليم )٤۲۳/١(‏ » روح المعاني -۲٠١/۳١(‏ 
7 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٥/۲٤(‏ » وابن أبي حاتم )۳٤۲۳/۱۰(‏ برقم : (۱۹۲۳۳) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )0**/۸( عزوه للفريابي »> وعبد بن حميد »› وابن المنذر ¢ والحاكم وصححه » 
وابن مردويه » والبيهقي في الشعب من طرق . 

)٤(‏ أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )۳٤٦/۲۹(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )٥٠٠/۸(‏ عزوه لعبد الرزاق 
-ولم قف عليه -» وابن سعد » وابن آبي حاتم - ولم آقف عليه -: 

: برقم‎ )۳٤۲۳/۱۰( وابن آبي حاتم‎ › )۳٤٦/۲٤( والطبري‎ » )٤۲۲/۳( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )٥( 
» عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر‎ )٥٠٠/۸( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۱۹5( 
. والبيهقي في الشعب‎ 

(7) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٤۷/۲٤(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥١٠/۸(‏ لعبد الرزاق - ولم 
قف عليه - » والفريابي » وعبد بن حميد . 

۷ أغرجه نه الطري فى سيره ۳٤١9‏ + وعزاه الميرطي فى ال المشرر ۰١/۸7‏ 6) لخد بن يد : 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٤۸/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥١٠۱/۸(‏ للفريابي » وعبد بن 
حمل . 


© ا الس فی اتر ار 010 ی مرکرد: 
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e Nagel وابن زید'‎ »“  ةداتقو‎ 

قيل : إن عشر ذي الحجة » هي التي وعد الله موسى اكك وأتمها عليه » 
فال موو واف (). 

وقد ورد في فضل العشر من ذي الحجة مارواه ابن عباس تا عن 
الي #أئة قال :ما العمل في أيّام أفضل مها في هَذه» » الو I‏ 
الجهاد ؟ ٠‏ قال : « ولا الْجهَاد ؛ إلا رَجُل حرج بُخَاطر بتقسه وماله فلم زجع 

TE 


۰ گام ن ر ا ھی اا ا ااا دور ا 
عشر واستغني عن تعريفها بتوصيفها بعشر وإذ قد وصفت بهذا العدد تعين أنها 
عشر متتابعة » وعدل عن تعريفها مع آنها معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى 
تنوينها المفيد للتعظيم » وليس في ليالي السنة عش ليال متتابعة عظيمة مشل 
عشر ذي الحجَّة التي هي وقت مناسك الحج » ففيها يكون الإحرام ودخول 
ESS ID aT‏ 

را اة الجر sS‏ 

وقال الشيخ عطبة سالم ## :( وليس في القرآن نص بعينها » وفي السنة بيان 
فضيلة عشر ذي الحجة وعشر رمضان كما هو معلوم » فإن جعل الفجر خاصا بيوم 
النحر » كان ذي الحجة أقرب للسياق . والله تعالى أعلم ) . 

القول الثاني : هي العشر الأواخر من شهر رمضان › وهذا مروي عن ابن 


)١(‏ آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره ٠ )٤۲۲/۳(‏ والطبري )۳٤۷/۲١(‏ > وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)٥١۱/۸(‏ لعبد الرزاق - ولم أقف عليه - » وعبد بن حميد . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٤۸/۲٤(‏ . 

(۳) انظر : معاني القرآن للفراء )۲۹٤/۳(‏ » جامع البيان )۳٤۸/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲٤۲٥/٥(‏ » بحر 
العلوم )٥۷۷/۳(‏ » الوسیط )٤۷۸/٤(‏ » الکشاف )۱٠۱۹۹(‏ » التسهیل )۳۷۲/٤(‏ » تفسير ابن كثير 
)٥٥/(‏ » فتح القدیر .)٥٤١/٥(‏ التحریر والتنویر (۳۱۳/۳۰) » تتمة أضواء البيان )١١١/۹(‏ . 

. لعبد بن حميد‎ )0٠۱/۸( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )۳٤٦/۲١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

. )٤۲۲/۳( آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )٥( 

(7) صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه برقم : )۹٦۹(‏ في كتاب الجمعة » باب فضل العمل في أيام التشريق . 

(۷) التحریر والتنویر (۳۱۳/۳۰) . 

(۸) تتمة أضواء البیان )٠١١-١١۱۹/٩(‏ . 

I 


E E sS 
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0 is 
. عباس اتید‎ 


قال أبو حيان #ة :( قيل : والأظهر قول ابن عباس للحديث المتفق على 
صحته › E‏ : كان التي 4 إذا دحل الحَشر شد مثرَرة وأحَيّا 
لاوا ا 

تال ایق eee e‏ 
يخالف فيه أحد » فتعظيمه مناسب لتعظيم القسَم ) “. 

القول الثالث : هي عشر من أول المحرم » حكاه الطبري ” 

الجمع أو الترجيح 

جاء ذكر الليالي العشر منكرة في الآية من بين ما أقسم الله به لأنها ليال 
مخصوصة من بين جنس الليالي العشر بفضيلة ليست لغيرها . 

وقد أطلقت هذه الليالي في النص القرآني » وإطلاقها هكذا أوقع وأندى» 
فهي ليال عشر يعلمها الله » ولهاعنده شأن » تلقي في السياق ظل الليلات 
E E E E E E‏ 
ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف ! ". 

وقد روى جابر ظه عن النبي بل قال : ١‏ إن الْعَشر شر الأضْحى » 


(۱) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٤۲۳/۱١(‏ برقم : )۱۹۲۳١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥۰۲/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۲) صحيح . آخرجه البخاري في صحیحه برقم : )۲٠۲۲(‏ في كتاب صلاة التراويح » باب العمل في العشر 
الأواخر من رمضان . وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )١١١١(‏ في كتاب الاعتكاف » باب الاجتهاد في 
العشر الأواخر من شهر رمضان . 

(۳) التبريزي = آبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي » المعروف بالخطيب 
أحد أئمة اللغة » قرأ على أبي العلاء المعري وعبيد الله بن علي الرقي وأبي محمد الدهان اللغوي وغيرهم › 
وسمع الحديث من سليم بن أيوب الرازي وأآبي القاسم السياري البغدادي وغيرهم » روى عنه الخطيب الحافظ 
صاحب تاريخ بغداد» وأبو منصور الجواليقي » وغيرهم من الأعيان وتخرج عليه خلق كثير. ومن مصنفاته : شرح 
القصائد العشر» وكتاب في إعراب القرآن» وغيرها.توفي يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة اثنتين 
وخمسمائة ببغداد . انظر : الأعيان وأنباء أبناء الزمان )۱۹١-١۱۹۱/7(‏ » طبقات المفسرين للداودي )٠١١(‏ . 

. )1٥۷/۸( البحر المحيط‎ )٤( 

. )۳٤۸/۲٤( جامع البیان‎ )٥( 

(0) انظر : الکشاف )١۱١۹۹(‏ . 

(۷) انظر : في ظلال القرآن (۳۹۰۳-۳۹۰۲/۰7) . 
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الور يوم عة » والشع َم الخو » ' 

رو 5اا إا ای ي 

والذي يترجح عندي - والله أعلم - حمل الآية على إطلاقها ا 
نها عشر ذي الحجة وتحتمل آنها عشر رمضان الأواخر » ا 
في الآية » وورد في كل من ليالي العشر الأواخر من رمضان » وعشر ذي 
الحجة فضائل عظيمة » فلعل في إطلاق لفظ الآية هنا محفز للناس كي 
يجتهدوا في اغتنامها كلها بالعمل الصالح . 

راقافة اة ته ا وار الط ب أ رة م اأوطاف ا فا 
a E‏ 

والقاعدة الأخرى : الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يميد" 

قال السعدي #له: ( وهي على الصحيح : ليالي عشر رمضان » أو عشر ذي 
الحجة» فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة » ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا 
يقع في غيرها . وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر » التي هي خير من آلف شهر » وفي 
نهارها »> صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام . وفي آيام عشر ذي 
الحجة » الوقوف بعرفة » الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان » فما رئي 
الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة» لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله 
لعباده » ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة » وهذه أشياء معظمة » مستحقة لأن 
يقسم الله بها ) . والله أعلم .. 


)١(‏ ضعيف e‏ ۰ قال : حدتتا زد بن الْحْبّاب » حدنتا عياش بن عقبة » حدني 
خير بن نعي » عن آي الزیر عن جار .. وبنحوه أخرجه الطبري في تفسیره )۳٤۸/۲١(‏ » وزاد السيوطي في 
الدر المنثور )٥٠٠/۸(‏ عزوه للنسائي » والبزار » وابن المنذر » وابن مردويه » والحاكم وصححه » 
والبيهقي في الشعب . 
والحديث ضعيف » قال عنه ابن العربي في أحكام القرآن )۳۸٠/٤(‏ : لم يصح » وقال الزيلعي في تخريج 
الكشاف )۲٠٠/٤(‏ : إسناده لا بأس برجاله » وحسّن ابن رجب إسناده في لطائف المعارف )٤۷١(‏ . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١١/۷(‏ : رجاله رجال الصحيح غير عياش بن عقبة » وهو ثقة . وقال ابن كثير 
في تفسيره )٥۳١/٤(‏ : وعندي أن المتن في رفعه نكارة .ه . وضعَفه الألباني في ضعيف الجامع )۱١١۸(‏ » 
(۳۸۹۲) » وقال فى السلسلة الضعيفة (۳۱۷۸) » (۳۹۳۸) : منكر . 

)۲( فراع ارح عد المفرين 066769 

(۳) قواعد التفسير )٦۳١/۲(‏ . 

9 اکا 00 
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(لوضع الثاني : 

# وفي قول الله تعالی : وا r: EOS‏ 

° قال عطاء الخراساني : : الزوج والفرد‎ - ٤ 

الدراسة : 

# في هذه الآبة يقسم الله أبضاً بشيء من مخلوقاته » وهما الشفع والوترء 


وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيينهما اختلافا كبيرا » وأجملها فيما يلي . 

الأقوال في الآية : 

القول الأول : الشفع : الزوج »› والوتر CSS‏ 
وهو قول ابن عباس #تغه " وإبراهيم النخعي ”“» واختاره المراغي ° 

القول الثاني: أنه العدد e‏ اا 

القول الثالث: أن الع بوم الفحر: والوتر يوم عرفة » رواه جابر 4# عن 
النبي #4 آنه : « الور يوم عَرفة » والشفع يوم لحر » ٠‏ وهو قول ابن 
غا جه بو الاك وارك تاره احا 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۷) » ص١٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )١۷١(‏ . 

(۲) انظر : معاني القرآن للزجاج )۲٤٠٠/٥(‏ » بحر العلوم )٥۷۷/۳(‏ » الكشف والبیان )۱۹۲/۱١(‏ » النكت 
والعیون )۲٦٦-۲٦۰/۲(‏ » الوسیط )٤۷۹/٤(‏ » معالم التنزیل )۲٤۷/٥(‏ » الكشاف )۱٠۹۹(‏ » المحرر 
الوجیز (۱۹۷۲) » زاد المسیر )٠١٤۳(‏ » التفسیر الکبیر )٠١١۱/۳١(‏ » الجامع لأحکام القرآن »)۳۳٠٣١/۲(‏ 
التسهیل )۳۷۲/٤(‏ » تفسير ابن كثير )٥۳٦/٤(‏ » فتح القدير )٥٤١/١(‏ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٠۳/۸(‏ لعبد بن حميد . 

. لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر‎ )٥٠۳/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

. )۳۱۷/٠١( تفسير المراغي‎ )٥( 

(7) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠١/۲۲(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٠۳/۸(‏ لعبد بن حميد. 

(۷) سبق تخريجه في الموضع السابق . قال أبو حيان )1٥۸/۸(‏ : ( وفي هذا الحديث تفسيره عليه الصلاة 
والسلام الفجر بالصبح والليالي العشر بعشر النحر ) |..ه . 

(۸) تفسیر مجاهد )٣٣٣(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٤۹/۲٤(‏ » وابن بي حاتم )۳٤۲٤/۱۰(‏ برقم : 
)۱۹٤5(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٠٤/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن مردويه › 
والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عنه . 

)٩(‏ آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤۲۳/۳(‏ » والطبري )٠٠/۲٤(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥٩٤/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن أبي حاتم - ولم قف عليه - . 

. لعبد بن حميد‎ )0٠٤/۸( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ » )٠٠/۲١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 

(۱1) معاني القرآن للفراء )۲٦٤/۳(‏ . 
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وقال : (حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبي ## » وهو أصح 
J): eS‏ صَوم عَرَفة ور لاله تاسعها ¢ ووم 
ENS‏ 0 )۳( 
الول الرايع e‏ 
E‏ 


DT‏ الول 
e‏ 


e o 
ا وارد الک عدا ال اب الاه واو د"‎ 

ویۋیده ما روی جابر 4# عن رسول الله ## أنه قال : « الشفع: اومان » 
والوثر: الوم الواحد 8 

سے ال E aE‏ 
ES‏ “» ورواه مرفوعا إلى النبي # آنه سُئل مر الولو فقال : 


(1) لم أقف على هذا الحديث في كتب السنة . 

(۲) ذكره عنه أبو حيان في البحر المحيط )1٥۸/۸(‏ » ولم أقف عليه عند التحاس في معاني القرآن » وفي إعراب 
القرآن . 

(۳) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳٤۲٤/٠١(‏ برقم : )۱۹۲٤١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥۰۳/۸(‏ عزوه لعبد بن حمید . 

)٤(‏ ضعيف . عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٠۳/۸(‏ للطبراني وابن مردويه بسند ضعيف . قال عنه الهيثمي في 
مجمع الزوائد )٠٤١/۷(‏ : فيه واصل بن السائب وهو متروك . 

)٥(‏ آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٤۲٤/۱۰(‏ برقم : )۱۹۲٤۲( » )۱۹۲٤١(‏ » وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )٥١٤/۸(‏ عزوه للعبد الرزاق - ولم أقف عليه - » وسعيد بن منصور » وابن سعد » وعبد بن 
حميد» وابن جرير - ولم أقف عليه - » وابن المنذر . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٠۰/۲٤(‏ . 

(۷) ضعيف . آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٠٠١/۲٤(‏ بسنده قال : حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني » قال 
ثنا زيد بن حباب » قال أخبرني عياش بن عقبة » قال ثني جبير بن نعيم » عن أبي الزبير » عن جابر . وفيه 
عياش بن عقبة » وقد سبق كلام أهل العلم فيه . 

(۸) عمران بن حصين = ابن عبيد بن خلف الخزاعي » أبو تُجَيّد » أسلم عام خيبر »> وصحب » وكان فاضلاً ء 
وقضى بالكوفة » مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة . انظر : تقريب التهذیب )٤۲۹(‏ . 

(4) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره ٠ )٤۲۳/۳(‏ والطبري )١۳/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥۰۲/۸(‏ عزوه لعبد بن حمید . کک 
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« هى الصلاة بخضها شفع وب ضها ونر ٠»‏ وبه قال ابن عباس طك ء 


سے » 


وقتاد:7". 
القول السابع: هي صلاة المغرب »› الشفع منها ركعتان » والوتر الثالثشة» 
قاله الربيع بن أنس ”“» وأبو العالية . 
القول الفامن : أن | لشف : الخلق كله » والوتر : الله > قاله ابن عباس 
عمف ل 7 0 رخال 0 واو صالح ۵ وعطية 7 فو اسي 
K‏ )639 


القول التاسع : أن الخلق كله شفع ووتر » وهو قول الحسن البصري › 


e ضعيف . أخرجه الترمذي في سننه برقم ا ا ون ر ار‎ )١( 
وقال عنه الترمذي : هذا حدیث غريب لا عرف إا من حديث فاده » وقد رواه‎ » )۱۹٤۳۳( في مسنده‎ 
وابن ابي حاتم‎ ٠» 09 عل بن فس الحداني فن فا آي ا٠ وأعرجة عه الطبري فى تبره‎ 
عزوه لعبد بن حميد » والحاكم‎ )٥٠۲/۸( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ . )۱۹۲۳١( : برقم‎ )۳٤۲۳/۱۰( 
›» روي من طريق مجهولة‎ )۳۹٦/١( وصححه » وابن مردويه . قال عنه ابن العربي في عارضة الآأحوذي‎ 
فيه رجل مجهول » وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي‎ : )٥٤١/٥( وقال الشوكاني : في فتح القدير‎ 
وعندي أن وقفه على عمران بن حصیين‎ : )٥۳۷/٤( والأقرب فيه ما قاله ابن کثیر فی تفسیره‎ » )۳۳٤۲( 
۰ . أشبه » والله أعلم‎ 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٥٩۱/۲٤(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٠١٤/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٠۲/۸(‏ لعبد بن حميد . 

)٤(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١۳/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٥٠۲/۸(‏ لابن أبي حاتم حولم 
أقف عليه - . 

)٥(‏ آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٤۲۳/۱١(‏ برقم : (۱۹۲۳۷) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥٩۲/۸(‏ عزوه لعبد بن حمید . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٥٩۱/۲٤(‏ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٠٩۳/۸(‏ لعبد بن حميد 

(۸) تفسیر مجاهد )۳٣٣(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٥۲-۳۰۱/۲۲(‏ » وابن ابي حاتم )۳۲٤۲/۱۰(‏ 
برقم : (۱۹۲۳۸» ۱۹۲۳۹ » ٠ )۱۹٠٤١ . ۱۹۲٤۳‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٠۳/۸(‏ عزوه 
للفريابي » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(4) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١٠/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٠۳/۸(‏ لعبد بن حميد . 

. لابن مردويه‎ )٥١۱/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 

. لابن مردويه‎ )٥١۱/۸( عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١١( 

(۱) تتمة أضواء البيان )٠١١/۹(‏ . 
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الخلق لقوله ت [الذاريات ٤٩:‏ ] » والخالق نة فرد» 
ووترها » أو بيومي النحر وعرفة » وقد روي مرفوعا » أو بغيرها فلعله أفرد 
بالذكر من أنواع المدلول ما رآه أظهر دلالة على التوحيد » أو مدخلا في 
الب ادما ااه ا ا و 

الجمع أو الترجيح : 

الصحيح - والله أعلم - هو القول الأول » الذي قاله عطاء الخراساني » 
أن المعخئى غالى إطلافة ؛ فالنشفع + ازوج والوتر ‏ الشرة . وذلتك في كل 
شيء. 

a 
قال الزمخشري لةه #: ( وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون‎ 
.“ ) أجناس ما يقعان فيه » وذلك قليل الطائل » جدير بالتلهى عنه‎ 

وقال أبو حيان #ل#: ( ذكر في كتاب التحرير والتحبير" فيها ستة وثلاثين 
قولاً ضجرنا من قراءتھا فضلا عن کتابتها فی کتابنا هذا) ”. 

وقال الشوكانى بعد ذكر الخلاف جل#: ( ولا يخفاك مافى غالب هله 
الآقوال من السقوط البين » والضعف الظاهر › والاتكال فى التعيين على 
مجرّد الرأي الزائف » والخاطر الخاطء) . 

وقال الطاهر ابن عاشور ##: ( وفي تفسير الشفع والوتر أقوال ثمانية عشر 


. )۳٥۲/۲٤( والطبري‎ » )٤۲۳/۳( آخرجه عنهما الصنعاني في تفسیره‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٠٥۲/۲٤(‏ . 

(۳) آنوار التنزیل )۳٠۰۹/۰(‏ . 

. )۱١۱۹۹( الکشاف‎ )٤( 

. كتاب التحرير والتحبير فى التفسير » لمحمد بن سليمان بن النقيب المقدسى » المتوفى سنة 1۹۸ه‎ )١( 
. 8۸/0 اليح الط‎ © 

(۷) فتح القدير )٥٤١/١(‏ . 


e 
HERÎ ۳4 FESS 
2 ا‎ aS 
e 
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وبعضها متداخل استقصاها القرطبي › وأكثرها لا بحسن حمل الآية عليه إذ 
لست قا ماس الط غلل لال غر 

وعليه فلا ينبغي كثرة الخوض في تفاصيل لم تدل النصوص عليها » أ 
التكلف في لي أعناق النصوص لتدل على معان لا تدخل في الآية . 

وقول عطاء الخراساني في معنى الشتفع والوتر بيان للمعنى اللفظي › 
عن الات م وال ر ا الل عل 

قال الطبري ##: ( والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى 
ذكره أقسم بالشفع والوتر » ولم يخصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون 
نوع بخبر ولا عقل » وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه 
داخل في قسمه هذا لعموم قسّمه بذلك ) . 

قاف ام اة وار الط عن أن كرد م ا ار طا فا 
ل عل ا 

وأما الأحاديث التي استشهد بها أصحابها لآقوالهم فقد قال الألوسي جله: 
( وقال بعض الأفاضل : لا إشعار للفظ الشفع والوتر بتخصيص شيء مما 
ذكروه وتعيينه بل هو إنمايدل على معنى كلي متناول لذلك » ولعل من 
فسرهما بما فسرهما لم يدع الانحصار فيما فسر به بل أفرد بالذكر من أنواع 
ف اا ےو لے ا دا ما ت ان او مان ا 
elel e N o‏ 
ثبت من الشارع عليه الصلاة والسلام تفسيرهما ببعض الوجوه فالظاهر أنه ليس 
مبنياً على تخصيص المدلول بل وارد على طريق التمثيل بما رأى في تخصيصه 
بالذكر فائدة معتدأً بها فحينشذ يجوز للمفسر أن يحمل اللفظ على بعض آخر 
e O‏ 

ركذلك سن القراعة السو :د الر اة عر ٠‏ فياك دق الاساا 


. )"٠١/۳۰( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) جامع البیان )٥٥/۲٤(‏ . 

(۳) قواعد الترجيح عند المفسرين )٥٥٥/۲(‏ . 
)٤(‏ روح المعاني (۲۱۷/۳۰) . 
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والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها . 

قال النشركاني هة مقررا ها التحت ( والتى يتخي اويل علب : 
ويتعين المصير إليه : مايدل عليه معنى الشفع والوتر في كلام العرب » وهما 
معروفان واضحان » فالشفع عند العرب الزوج » والوتر الفرد ؛ فالمراد بالآية 
إما نفس العدد » أو ما يصدق عليه من المعدودات بآنه شفع أو وتر » وإذا قام 
دلا على تک ي من المعجدودات ف ر هله الاب فان قان الدلل 
الغا ا EE‏ ا وا کے ا 
تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعاً من تناولها لغيره ) ". 


والله أعلم »» 


f FE 


(۱) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 
(۲) فتح القدير .)٥٤١/٥(‏ 


N 
ai Os 
ع‎ 1 ۹٤ ۱ دلت‎ 

N, a 
اک‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


(لرضع لالت : 


# وفي قول الله تعالی : ٭ هلف ذلك قم ىچر 4 [ افج ۰٠:‏ 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : لذي نهى وحلم وحیاء ° 
الدراسة : 


# في هذه الآية استفهام تقريري يفيد التحقيق » إذ حرف #إهَلّ # هنا 


م e‏ : قسم كاف ومقنع للمُقَسّم له» 
ES‏ . فالمعنى ST‏ 


O TT O Gy 


0 


يعقل العقال البعيرَ عن الضّلال ". 
الأقوال في ا 


القول الشانى : لذي حجاء لذي عقل ولب » قاله ابن عباس جوفطيد *) 


وعكرمة ¢ وا اا TET‏ وابن زيد وقرا : #لقَوَمِيعَقِلودَ 4 « 
يولي لالىب 4 . 
الول الفالت :الى لب٠‏ قال الجتن >٠‏ ويجاحد ١‏ والسدي" 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۵) » ص١٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : المفردات فی غریب القرآن )۱۱١(‏ » التحریر والتنویر )۳٠١۹/۳۰(‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون )۲٦۷/7(‏ . 

)€3 تفسیر مجاهد )٣٣٣(‏ بلفظ : لذي عقل لذي ري لذي قدرة لذي نهی » وأخرجه عنه الطبري فی تفسیره 
۹/۲) » وابن ف حاتم )۳٤٠٠١/٠١(‏ برقم : )۱۹٠٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )0۰0/۸( 
عزوه للفريابي » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والبيهقي في شعب الإيمان من طرق . 

. لسعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد‎ )٥٠٥/۸( عزاه عنهما السيوطي في الدر المتثور‎ )٥( 

اردع المعای تى ن 06 والطلر ب ` 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٦۰/۲٤(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۲٤/۳(‏ » والطبري (۳۹۰/۲۹) . 

. )۳٦۰/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

. لابن الأنباري في الوقف والابتداء‎ )٠٠١/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 
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القول الرابع : لذي عقل ورأي » قاله مجاهد " 

القول الخامس : لذي حلم » قاله الحسن ". 

القول السادس : لذي ستر من النار » قالة أبو مالاك ". 

الجمع أو الترجيح : 

جميع الأقوال صحيحة > والاختلاف فيها اختلاف تنوع لا تضاد 


ركن جل الى اهاج اء وف مع واحة رها قدا 
TS‏ 

قال ابن زيد جل : ( والعقل واللب واحد» إلا أنه يفترق في كلام 
ا 

وقال الفراء جل : ( لذي عقل : لذي ستر » وكله يرجع إلى أمر واحد من 
ال ا ولت ل ول ا او اي و ا 
آ ن دراك جد د ل 

وال الي : المنع » ومنه اشتق ا 
ولذلك سميت الحجرة لامتناع مافيها بها » ومنه سمي حجر المولى عليه لما 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٥۹/۲٤(‏ . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٦۰/۲۲(‏ » وابن أبي حاتم )۳٤٩٥/۱۰(‏ برقم : )۱۹۲١۱(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )0٠0/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳٤٥/۱١(‏ برقم : )۱۹۲١۲(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥٩٩/۸(‏ عزوه لعبد بن حمید . 

(6) انظر : معاني القرآن للزجاج )۲٤٠١/١(‏ » بحر العلوم )٥۷۸/۳(‏ » الكشف والبيان )٠۱١۹١/٠١(‏ » الوسيط 
(/۸) » معالم التنزيل )۲٤۸/٥(‏ » الكشاف )۱٠۹۹(‏ » المحرر الوجيز )۱۹۷١(‏ » زاد المسير 
.»)٠٥٤٥(‏ التفسیر الکبیر )٠٥۳/۳۱(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۳۱۲/۲) » آنوار التتزیل )٠۹/۰(‏ › 
مدارك التنزیل )۸٠۲/۲(‏ » التسهیل )۳۷۳/٤(‏ » البحر المحیط )1٥۹/۸(‏ > تفسير ابن كثير )٥۳۷/٤(‏ »› 
إرشاد العقل السليم )٤۲٤/١(‏ » روح المعاني )۲٠۹/۳١(‏ » فتح القدير )٥٤١/١(‏ » تفسير المراغي 
٠۰‏ » تيسير الكريم الرحمن (4۲۳) » التحرير والتنویر )۳٠۱۹/۳۰(‏ » تتمة أضواء البيان )١١١/۹(‏ . 

)٥(‏ الأب اخص من العقل > كما قال الراغب اللأصفهاني جن : ( اللب : العقل الخالص من الشوائب وسمى 
ا و ا من الشيء » وقيل : هو ما زكى من العقل › 
فکل لب عقل ولیس کل عقل لبا ) . انظر : المفردات في غريب القرآن )٤٤۹(‏ . 

)7( خر جه عنه الطبري فی تفسیره (T/0‏ . 

)۷( مان ال ان 9 ۴ 


مسح 
دیو 


N‏ م 
re OA ٩ ۳ EO eres,‏ 
o o N‏ 
ہے و ا al‏ ات 
ي ا 
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فيه من منعه عن التصرف . 
دااع 


° ر3 


e Nau, CE 
فجاز أن يحمل معناه على كل واحد من القأويلات السابقة لما تضمنه من‎ 
. المنع‎ 
وقول عطاء الخراساني فيه زيادة ذكر الحياء ¢ ويحمل على أن العقل يمنع‎ 
. وبهذا كان سبب ستر للعبد من النار‎ 
اة اس هة ن ا اغى ق ااك باق الا عاط‎ 
a ا‎ 
وكذلك : إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة الجميع حمل‎ 
(€) 
.  اهيلع‎ 
»» والله أعلم‎ 


. )٤١/٤( انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) البيت منسوب للحارث بن ثعلبة » ولم أقف على ديوان له »> وهو من شواهد : الجامع لأحكام القرآن 
(۳۳۱۲/۲) » والدر المنثور )٥٠٩0٥/۸(‏ . 

(۳) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 

. )۸٠۷/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
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(لوضع (لرابع : 


# وفي قول الله تعالى : رم دات اوماد )4 [الفجر ]۷٠:‏ . 

. قال عطاء الخراساني إرم:الارض‎ -١ 

الدراسة : 

# في هذه الآيات يضرب الله المشل والعبرة والموعظة بذكر حال أمة عاد 
وكيف آنه أهلكها مع عظيم قوتهم وبأسهم › وكانت بلادهم في ذلك الزمن 
ا ا واا و و دا ع و ا ع 

الأقوال فى الآية" : ۰ 

واشتلف المفقسرون فى المراد يإرم فى هذه السورة على أقوال : 

القول الأول : أن إرم هى الأرض > قاله عطاء الخراساني » وهو قول 
ققادة "» وبنحوه قول من قال : إرم مدينة عظيمة كانت على وجه الدهر 
تالو د واا ا اك وا اسو فة دواو خان" 
لجمهور المفسرين» ورجُحه الشوكاني 

القول الثاني : أن إرم اسم قبيلة من عاد » قاله قتادة » واختاره الطبري» 
ا کو ر 


)١(‏ ذكره عنه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري )۸۹٦/۸(‏ في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري » سورة 
4 » معزوا لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

(۲) انظر : معاني القرآن للزجاج )۲٤٥/٥(‏ » بحر العلوم )٥۷۸/۳(‏ » الکشف والبیان )۱۹٦٩-۱۹۰/۱۰(‏ » 
النكت والعيون )۲٦۷/١(‏ » الوسيط )٤۸١/٤(‏ » معالم التنزيل )۲٤۹/٠(‏ › الكشاف )٠١٠١(‏ » المحرر 
الوجیز (۱۹۷۵) » زاد المسیر )٠٠١٤١(‏ » التفسیر الکبیر )٠١١/۳۱(‏ » الجامع لأحکام القرآن »)۳۳٣۳/۲(‏ 
مدارك التنزيل )۸٠۲/۲(‏ » البحر المحيط )1٥۹/۸(‏ » روح المعاني )۲۲٠/۳١(‏ > تفسير المراغي 
(۳۱۸/۱۰) » تیسیر الکريم الرحمن (۹۲۳) » التحریر والتنویر )۳۱١/۳۰(‏ » تتمة أضواء البيان )١١١/۹(‏ . 

(۳) حكاه عنه الماوردي في النکت والعیون (۲۹۷/7) . 

(6) معاني القرآن للفراء )٠٠٠/۳(‏ . 

() المحرر الوجیز )۱۹۷۰١(‏ . 

(0) البحر المحيط )1٥۹/۸(‏ . 

(۷) فتح القدير )٥٤٤/٥(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۲٤/۳(‏ » والطبري )۳٦۳/۲۲(‏ ۰ وابن آبي حاتم )۳٤۲۹/۱۰(‏ برقم: 
(۱۹9۷) » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٠0/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۹) انظر : تفسیر ابن کثیر )٥۳۸/٤(‏ . 


یور 


af 4o pe 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


قال الطبري له : ( وأشبه الآقوال فيه بالصواب عندي آنها اسم قبيلة من 
عاد » ولذلك جاءت القراءة برك إضافة عاد إليها ¢ وترك إجرائها > کما 
يقال: ألم تر مافعل ربك بتميم نهشل ؟ فيترك إجراء نهشل » وهي قبيلة › 
فترك إجراؤها لذلك ¢ وهي في موضع خفض بالرد على تميم ¢ ولو كانت 
ارم e‏ 3 أو اسم جد لعاد لجاءت القراءة يإاضافة عاد إليها > کمایقال : 
هذا عمرو زبيد ¢ وحاتم طيئ »› راعش مدان : ولكنها اسم قبيلة منها فيما 
أرى » كما قال قتادة » والله أعلم » فلذلك أجمعت القراء فيهاعلى ترك 
الإإضافة و OY‏ 

القول الثالث : أن إرم أمة من الأمم a‏ 

القول الرابع : أن معنى إرم القديمة › قاله مجاهد" 

القول الخامس : أن إرم اسم جد عاد » قاله محمد بن إسحاق » وحكي 
عنه آنه عاد بن إرم بن عوض بن سام بن نوح » وبنحوه قال السدي 

SS‏ > يقال : أرم بنو فلان » أي هلكوا » قاله ابن 
عباس اش I‏ 

القول السابع : انها د مشق » فالسة سعيد بن المنسيب > وخالد 

(OD. (0) 

NEELAM ECS SERE SNES eS ¢ الربعي > وعكرمة‎ 


(۱) جامع البیان )۳٦٤/۲٤(‏ . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٦۲/۲٢(‏ » وابن أبي حاتم )۳٤۲٥/۱۰(‏ برقم : )۱۹۲١۳(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٥٠٥/۸(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۳) تفسير مجاهد )۳١(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٠۲/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥٠٥/۸(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٦۳/۲٤(‏ . 

. لابن المنذر » ولفظه : عاد بن إرم نسبهم إلى أبيهم الأكبر‎ )٠٠١/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

. )۳۹۳/۲۲( اخرجه عنه الطبري فی تفسیره‎ )٨( 

© رجه عة الطبرى ي عد 0 ٠‏ وان ا عا 00071 00050 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٠1/۸(‏ لابن عساكر . 

(۹) خالد الربعي = هو خالد بن باب الربعي الأحدب » بن أخي صفوان بن محرز » بصري » متروك الحديث › 
ترك حديثه أبو زرعة » يروى عن أنس بن مالك » وروى عنه : هشام بن حسّان » وأبو الأشهب » وحميد 
الكندي العنبري . انظر : التاريخ الكبير )۱٤١/۳(‏ » الجرح والتعدیل (۳۲۲/۳) » الثقات )۲٠٠/٤(‏ » لسان 
المیزان )۳۷٤/۲(‏ . 

. لعبد بن حميد‎ )٥١1/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 

(۱۱) أخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۳٤۲۹/۱۰(‏ برقم : (۱۹۹) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
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ك 


e e 

القول الثامن : هي الإأسكندرية » قاله محمد بن كعب 

قال ابن عطية : ( وهذان القولان ضعيفان ) “. 

الول التاسع : أن اله تعالى رمم رمَا فجعلهم رميماً » فلذلك سكاهم › 
قاله شهر بن حوشب ”. 

الجمع أو الترجيح : 

الاترب عى عة سر ويك > وه اغا أن إرم هى اسم في فر 
قاد » وآطلق على الأرض التي كانوا يسكنوتها > وسميت باسمهم + وقد 
اكتشفت قبل سنوات قليلة » وتقع في سلطنة عمَّان » بمنطقة الشصر في 
صحراء الربع الخالي في ظفار » ويبعد مكانها تقريبا : ٠١١‏ كيلو متر شمال 
مدينة صلالة » و٠۸‏ كيلو متر من مدينة ثمريت . 

قال الحسن بن أحمد الهمداني : ( يقول اليمانية : وأكثر العلماء في البلاد 
أن تماد & في تيه أبْيّن » وهو غائط بين حضرموت » وبين أبْيّن » 
Els els‏ 

ولا تعارض بين كون إِرَّم اسم للقبيلة أو لجماعة من قوم عاد » وبين 
كونها أطلقت على المكان الذي يسكنون فيه » فإنه يمكن أن يكون قد سمي 
المكاة علي اسم القياة الى تسكن فيه » كسا سمت الإشكدرية تة إلى 


(۳) 


. لعبد بن حمید‎ )٩1/۸( 

)١(‏ سعيد المقبري = هو سعيد بن أبي سعيد » كيسان المقبري » أبو سعد المدني » ثقة من الثالثة » تغير قبل 
ا ی ۹ زرف عن اه رای کر > وع د ورز عالت ٠‏ مالك + ولآ دان 
به بأس ا.ه » وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة » مات في حدود سنة عشرين ومائة » وقيل قبلها وقيل 
بعدها . انظر : الکاشف )٤۳۷/۱(‏ » تقریب التهذیب )۲۳١(‏ . 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳١٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )0٥٠٦/۸(‏ عزوه لعبد بن 
حمید» وابن عساکر . 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )۳٦٠/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥١٦/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

(6) المحرر الوجیز )۱۹۷٥(‏ . 

. - لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه‎ )٥١۹/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

(0) الإکليل من أخبار اليمن وآنساب حمیر )٦۲/۸(‏ . 


+ 
RS O en‏ ج 
د Ee‏ 
دما a‏ ۹۷ 2 اک 
ب ا 
ی 
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الأسكندر الذي تاها . 

قال الزمخشري له :( وقيل : لم 4 بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيهاء 
ويدل عليه قراءة ابن الزبير : #إيعاوإدم 4 على الإضافة » وتقديره : بعاد آهل 
إرم » کقوله : ف وَسكلِالمَريَةَ € [برسف ٠ ) 1۸۲١‏ 


والقاعدة ال + قد كرون الل جما لامر وخا فل عة 
Mm . TT‏ 


فاخ لن احق اهاري واو اوو 

ومنعت ‏ إرم # من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث . 

ومن تأمّل في صور تلك المدينة المكتشفة حديثا وجد وصفا منطبقا دقيقا 
ا رماث عنها "ومن ذلك : 

# وفي قوله تعسالى : #إإرمدًاتٍالوما 4# إشارة إلى أعمدة مرفوعة 


(ND. 
مز خر هه ة‎ 


# ذات العماد : آي دات الطول والشدة »> وقيل :+ سموا ذات الحماد ليشا 
بناه بعضهم » فشيّد عمده » والعماد والعمّد جمع عمود ". 

# والاإرم : العم > يعني : بعاد آهل أعلام ذات العماد . 
قيل : ذات البناء الرفيع > وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى :ا نها ذات 


(۱) انظر : معجم البلدان )۱۸۳/١(‏ . 

. )٠١٠١( الكشاف‎ )۲( 

(۳) قواعد التفسیر )۸٥٥/۲(‏ . 

. )٤۸۱/٤( الوسیط‎ )٤( 

. )۳٠۰۹/۰( آنوار التنزیل‎ )٥( 

(0) إرشاد العقل السليم )٤١٥١/١(‏ . 

(۷) انظر : الصور رقم : )۲۲-۲١(‏ ص(۷١١٠)‏ من ملحق الصور » وتظهر فيها صور مدينة إرم المكتشفة حديثاً 
والتي هي ديار قوم هود . 

(۸) المفردات فی غریب القرآن )۲٠(‏ . 

O NE )4( 


سدح 
تیو 


e ze ا‎ 
Peel SA EGG) 
ا‎ ۹۸ FESS 
کی ا‎ 
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: الرمال والأحقاف » كماقال‎ I 

*p‏ # ود اماو د أندرفومهريالأَحْمَافِ 4 [الأحقاف : ۲ ]» وأما الإإاسكخكندرية ودمشق 
فلیستا من بلاد الرمال ". 

أخبارهم» ومن ذلك قوله سبحانه وتعالی ےا ف الأ بتر أل 


€ 


واوا ادوا ایوا ا ا ای ل ھر د ی ر 6 عا ا 
فارسا ع رعا رص ف ياو تَمِسَاتِ تاز ف 
ری وھ لا رو ا چ4 [ فصت : ٠-٠١‏ 

كاك وف رجا E O e‏ 
سم یال وتملیة اا خسوا ری لموم فیا صرعی امم عجار ل اوی ا) مهل رى ّم 


من باقکةٍ [الحاقة ]۸-٠:‏ . 
فمن تأمل هذه الآيات عرف كيف أن الله أهلكهم بهذه الريح التي لم ترك 
SS‏ 


ر ¢“ 


(۱) الکشاف )١١١(‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر )٠١١/۳١(‏ . 
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(لرضع افاس : 

# وفي قول الله تعالی : و E‏ ال٠٠‏ 
۷- قال عطاء الخراساني IT IE‏ 

الدراسة : 


e rS 
. ] ٠٤۹: ا »> كما قال الله : ننیب الد کر 4| [ الشعراء‎ 


اا ل ا ا ا : إذا دخلها وقطعها › 
ومنه قول النابغة الجعدي ” 


اص س ۶ Es.‏ ا۶ د تھے ت ت ت ی E e E‏ 

اتاك ابو لبّلى يجوب به الدجى ا اليل جنواب الفلاة علتم 
وق ل عا ا اسان ع اھے پے قل نے عا چ 

ا وا اأضحاك ٠‏ وقتادة ٣‏ وابن زید ٥‏ وجمهور ا ي a‏ 


(1) أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۸) » ص٦١٠‏ . 

(۲) البيت للنابغة الجعدي » انظر ديوانه ص(١٠۲)‏ . وهو من قصيدة قالها حينما أقحمته الستة > فدخل على ابن 
الزبير 4ه في المسجد الحرام وآنشده إياها . انظر : الأغاني »)۲/١(‏ النهاية في غريب الآثر (۱۸۳/۳) » 
وهو من شواهد : اللسان )۳١/٠١(‏ مادة : عثم » والعثمثم من الإبل هو الجمل القوي الشديد . 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )۳٦۹/۲٤(‏ » وابن أبي حاتم )۳٤۲۹/۱۰(‏ برقم : )۱۹۲١۱(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٥١٦/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۳1۹/۲۲) » وابن أبي حاتم )۳٤۲۹/۱۰(‏ برقم : (۱۹۲۹۲) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٥٠1/۸(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

. )۳۷۰/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۲٤/۳(‏ » والطبري )۳٦۹/۲٤(‏ . 

(۷) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره (۳۷۰/۲۲) . 

(۸) انظر : معاني القرآن ا 0 ) » جامع البیان (۳۹۸/۲۲) » معاني القرآن للزجاج )۲٤۲۹/۵(‏ » بحر 
العلوم )٥۷۸/۳(‏ » الکشف والبیان (۱۹۷/۱۰) » الوسیط )٤۸۲/٤(‏ » معالم التنزیل )۲٤۹/٥(‏ » الكشاف 
)٠١٠١(‏ » المحرر الوجيز )۱۹۷١(‏ » زاد المسير )٠١٤١(‏ » التفسير الكبير )٠١١/۳١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۳۳٠١/۲(‏ » أنوار التنزيل )۳٠٠/٠(‏ » مدارك التنزيل )۸٠۳/۲(‏ » التسهيل )۳۷٤/٤(‏ > البحر 
المحيط )1٦٠/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٥۳۹/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )٤١١-٤١١/١(‏ » روح المعاني 


یسح 
2 دیور 
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قال الراب #ه: ( الجرب قطح الجربة ؛ وهي كالغاط مسن الأرضن ٤ند‏ 
بل فی فطع کل ار 

وقيل أن آول من نحت الجبال والصخور والرخام هم ثمود > وينوا ألفاً 
و ا لان لارا وها ةم الاس الات 


والا جل ف كب الفسير: 
والله أعلم »» 


(۲۲۳/۳۰) » فتح القدير )٥٤٤/٥(‏ » تفسير المراغي )۳٠۹/۱١(‏ » تيسير الكريم الرحمن (4۲۳) » 
التحریر والتنویر (۳۲۰/۳۰) » تتمة أضواء البیان (۱۲۳/۹) . 

(۱) المفردات في غریب القرآن )۱٠۹(‏ . 

(۲) انظر : الكشاف )١١٠١(‏ . 

)۳( انظر : الصور رقم : )۲٤-۲۳(‏ ص(۸٠٠٠)‏ من ملحق الصور › وتظهر فيها صور نحت قوم صالح بيوتهم من 
الجبال » وعجيب ما كانوا عليه من الإبداع في ذلك . 


حوور _ 


oo: 
3D a 
"“ e o 

ینوا 


CEs 
کی _ ر‎ 


کے 
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سورة البلد 

(لوضع الأول : 

# في قول الله تعالى : 3 وهكيت نج)4 | ابد ٠١١:‏ . 

۸- قال عطاء الخراساني : سبيل الخير والشر ". 

الدراسة : 

9 التجد في اللغخة : هو المكان الخليظ الرفيع > والنجدان في الآية مثشل 
لطريقى الحق والباطل فى الاعتقاد والصدق والكذب فى المقال » والجميل 
والقبيح في الفعال . وجعلا نجدين لصعوبة ا ااا ور ي e‏ 
على الطريقين » أو لآن كل واحد صعب باعتبار » فطريق الخير صعوبته في 
سلوكه » وطريق الشر صعوبته في عواقبه » ولذلك عبر عنه بعد هذا بالعقبة". 

الأقوال فى الآية" : ۰ 

ن م ایو ن ا > زر ف ای 


ینان طا وعبد الله بن مسعود 2 وابن عباس وفضہ ٠"‏ وبه قال 
ا وعكرمة ¢ اا ET‏ وروي مرسلا من طريق 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۳۱۳) » ص۹١٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )۱۷١(‏ » وذكره عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)۱٤١/١١(‏ 
وابن کثیر في تفسیره )٥٤۳/٤(‏ . 

(۲) انظر : المفردات فی غریب القرآن )٤۸٥(‏ » التحریر والتنویر )٠١/۳١(‏ . 

(۳) انظر : النكت والعیون (۲۷۷/7) » المحرر الوجیز (۱۹۸۰) » زاد المسير )٠٠١١-٠٠١۲(‏ » الجامع 
لأحکام القرآن (۳۳۲۲/۲) » أنوار التنزيل )٠٤١/١(‏ » البحر المحيط )1٦۸/۸(‏ » إرشاد العقل السليم 
)٤۳۲-07‏ » روح المعاني )۲٤٤/۳۰(‏ . 

)٤(‏ آخرجه عنه الفراء فی معانی القرآن )۲٠۹/۳(‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )٥۲۲/۸(‏ للفريابى » وعبد 

» )٤۱٥/۲٤( والطبري في تفسیره‎ » )٤٩۹/۳( تفسیر مجاهد (۳۳۸) » وأخرجه عنه الصنعاني في تفسیره‎ )٥( 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (0۲۱/۸) عزوه‎ » )۱۹۳۲١( : برقم‎ )۳٤۳٤/۱١( وابن بي حاتم في تفسیره‎ 
. للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والطبراني » والحاكم وصححه‎ 

(0) تفسیر مجاهد (۳۳۷) » وأخرجه عنه الطبري فی تفسیره )٤۱٦/۲۶(‏ . 

۷Q‏ ره الى ف لع 9 ۷ 6 رغ المرظ فى اندو الم 60⁄0 قرا وغ بن 
E‏ 2 

(۸) أخرجه عنهما الطبري فى تفسيره )٤۱۷-٤١٦/۲١(‏ » وعزاه السيوطى عنهما فى الدر المنثور )٥۲۲/۸(‏ لعبد 

. )٤۱۸/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 
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E 1‏ إلى الس أنه قال :«يا أ E‏ ا التجدان : 
جد لحر » ود ال » فما جَعَل جد الَر أحَب يكم من تجد ال" . 

وبنحو هذا القول قال جمهور المفسرين “. 

وبنحوه قول من قال سبيل الهمدق والضلالة ¢ وهذا مروي عن ابسن 
عباس انين ° ومحمد بن كعب القرظي 


1 


القول الشانى : الفلديين ليتغخذى بهما › قاله ابن عباس غك "ء 
MM‏ 7 .4 0(0 
والضحاك »> وآنكره الربيع بن خثيم . 


)١(‏ آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤۲۹/۳(‏ » والطبري )٤۱۷/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥۲۲/۸(‏ عزوه لعبد بن حمید » وابن مردویه من طرق . قال عنه ابن تیمية فی الفتاوی )۱٤٤/۱٩(‏ مرسل . 

0 آ ف اقری کی ن 000 ۰ 

(۳) حسن : آخرجه من طريق آنس بن مالك : ابن آبی حاتم في تفسیره )۳٤۳٤/1۰(‏ برقم : (۱۹۳۲۲) > وآعل 
بسنان بن سعد » قال عنه القيسراني في ذخيرة الحفاظ )۲١۸۳/١(‏ : ( فيه سنان بن سعد متروك الحديث ) » 
وقال عنه الشوكاني في فتح القدیر )٥٥۸/٥(‏ : تفرد به سنان بن سعد » قال يحيى بن معين والإمام أحمد 
والنسائي والجوزجاني : منكر الحديث . 
وأخرجه من طريق أبي أمامة › المنذري في الترغيب والترهيب )٠٠١/٤(‏ » والطبراني في المعجم الكبير 
)۸٠۲١(‏ » وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد )٠۲٠١٦/٠١(‏ : فيه فضال ضعيف . وقال الشوكاني في فتح 
القدير )٥٥۸/١(‏ : له شاهد » وضعَفه الألباني في ضعیف الترغیب (۱۸۷۹) . 
وأخرجه من طريق أبي هريرة 4 : ابن راهويه في مسنده )٤٤۷(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(۲۲/۵) لابن مردويه ‏ ولعله بثرقى اتسين بمجموع طرفه .واه أعلم: 

() انظر : معاني القرآن للفرًاء (۲۹۹/۲) » معاني القرآن للزجاج )۲٠۰/۵(‏ » الکشف والبیان )۲٠۹/۱۰(‏ » 
الوسيط )٤۹٠/٤(‏ » معالم التنزيل )٠٠٠/١(‏ » الكشاف )٠۱٠٤(‏ » التفسير الكبير )۱۷١/۳١(‏ › مدارك 
التنزيل )۸٠۸/۲(‏ » التسهیل ۳۸۰/0) » تفسير ابن كثير )٥٤۳/٤(‏ » فتح القدير )٥٥٥١/١(‏ » تفسير 
المراغي )۳۳٠/٠١(‏ » تيسير الكريم الرحمن )۲١(‏ » تتمة أضواء البيان )١١١/۹(‏ . 

)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۱٦/۲٥(‏ » وابن أبي حاتم )۳٤۳٤/۱۰(‏ برقم : (۱۹۳۲۱) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٥۲٠۱/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥۲٠/۸(‏ لسعيد بن منصور . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۲۹/۳(‏ » والطبري )٤۱۹/۲۲(‏ › وابن أبي حاتم )۳٤۳٤/۱١(‏ برقم : 
(۱۹۲۲) » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )٥۲۲/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد . 

0© "رجه عه الطبرع فى سي 61۹/۲5 » وال عة بن فة ف لغار 2617 + مرسل: 

(۹) الربيع بن خثيم = ابن عائذ بن عبد الله الثوري » أبو يزيد الكوفي » ثقة عابد مخضرم ورع قانت مخبت رباني 
حجة » من الثانية » روى عن ابن مسعود » وأبي أيوب » وروى عنه : الشعبي › وإبراهيم» قال له بن 
مسعود لو رآك رسول الله #5 لأحبك » مات سنة إحدی وقیل ثلاث وستین . انظر : الکاشف (۳۹۱/۱) › 
تقريب التهذیب )۲۰١(‏ . 

. )٤۱٩/۲۲( ذکره عنه الطبري في تفسیره‎ )۱١( 
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الجمع أو الترجيح 

الآقرب - والله أعلم - القول الأول » قول عطاء الخراساني » والذي عليه 
جمه رر ال رن + أن القص ةمادن طرق الخير وطريق الشر 
بنحو قوله تعالی : إِنَاهکیتۂ السَیر إا اکا وما كموا )4 [ لاساد :۲] . 

قال الطبري جه : ( وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا : قول من 
قال : عني بذلك طريق الخير والشر »> وذلك آنه لا قول في ذلك نعلمه غير 
القولين اللذين ذكرنا ٠‏ والشديان وإن كاتا سبيلى اللبن » فإذ الله تعالى ذكره إذ 
عدد على العبد نعمه بقوله : اقتا الإضَنَ من ُطْمَةٍ مساج ليه فجعلتةُ 
سَميعًابصوًا )هيه اليل [الإنساد ]١-٠:‏ » إنما عد عليه هدايته إياه إلى 


سبيل الخير من نعمه › فكذلك قوله : ‡ وَهكَيْةالتَجٍَّڳه ) . 

والقاعدة التفسيرية : تحمل الآية على المعنى الذي استفاض التقل فيه عن 
أهل العلم » وإن كان غيره محتملا . 

yS فشا‎ 

قال المراغي #ل#: ( وإنما سماهما الله نجدين ؛ للإشارة إلى أنهما 
واضحان » كطريقين عاليين يراهما ذوو الأبصار » وإلى أذ في كل منهما 
وعورة يشق معها السلوك ولا يصبر عليها إلا من جاهد نفسه وراضها »> وفي 
ا ی ق الشر ليست بأهون مسن طريق الخير » CWE ET‏ 
طريق الشرٌ أصعب وأشق وأحوج إلى بذل الجهد حتى تقطع إلى النهاية 
وتوصل إلى الغاية ) . 


(۱) جامع البیان )٤۱۹/۲۶(‏ . 


(۲) قواعد التفسير )۸*٤/۲(‏ . 
0 فر المراقی (/ ۴ 
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اوضع (لثاني : 

# وفي قول الله تعالی : $ اریت ادامر )4 [ البلد ٠١:‏ ] 

۹- قال عطاء الخراساني : يقال : الذي قد آلصقه الفقر بالتراب " 

الدراسة : 

ها ا نا اعا ہی آعال ا کے لے ف غلے ار 
الاي عا اء ور اا و و ار ر 
والمتربة هنا صفة له » جعلت علامة على الاحتياج بحسب العرف » وهي 
مصدر بوزن مفعلة وفعله » يقال : ترب » إذا نام على التراب والتصق به » 
فلم يكن له ما يفترشه على الأرض من شدة فقره » وهو في الأصل كناية عن 
الحرو من الثياب التي تحول بين الجسد والأرض عند الجلوس والاضطجاع 
وقريب منه قولهم في الدعاء : ربت يمينك : وتربّت يداك ". 

الأقوال في الآية" : 

القول الأول : الذي قد ألصقه الفقر بالتراب » قاله عطاء الخراساني » 
وقيل : هو المطروح على الطريق A Es‏ 
معنى قول ابن عباس ق وابن عمر » ومجاهد "» وعكرمة "» 
RT‏ 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳۱٤(‏ » ص۹٠٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

(۲) انظر : التحرير والتنوير )١۹/۳١(‏ » المفردات في غريب القرآن )۸١(‏ . 

(۳) انظر : النکت والعیون (۲۷۹/۲) » الجامع لأحکام القرآن )۳۳۲٤/۲(‏ » روح المعاني )۲٤۷/۳١(‏ . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۲۹-٤۲۹/۲۲(‏ » وابن أبي حاتم )۳٤۳٥/۱۰(‏ برقم : (۱۹۳۳۲) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٥۲٥/۸(‏ عزوه للفريابي » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر » 
والحاكم . 

. لابن مردويه بلفظ : الذي مأواه المزابل‎ )٥۲۹/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

() تفسير مجاهد (۳۳۸) » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۲۹-٤۲۸/۲١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر 
المثلور )۳١/۸(‏ للفريابي » وعبد بن حميد . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤۳٠-٤۲۹/۳(‏ » والطبري )٤۲۹/۲٤(‏ . 

(۸) انظر : معاني القرآن للفراء (۲۷۰/۳) » جامع البيان )٤۳١/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲١۱/١(‏ » بحر 
العلوم )٥۸٤/۳(‏ »الکشف والبیان )۲١۱۱/۱٠١(‏ » الوسيط )٤۹۳/٩(‏ » معالم التنزيل )۲٠٥۷/١(‏ » الكشاف 


O 
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القول الثاني : آنه المحتاج » شديد الحاجة » وهو قول ابن عباس 
NT‏ 

القول الثالث : أنه ذو بنين وعيال لاصقين بالأرض من المسكنة والجهد »› 
وها ال ال اين فاس هه :+ وا بو خر ء واا ا 
وقتاد:. 

الول الراسم ٠‏ أه 5ا الهرية :الخد الرية » بى الفريب ال عن 
وطنه» رواه عكرمة عن ابن عباس ق . 

الجمع أو الترجيح : 

الآقوال متقاربة » والاختلاف فيها لفظي › ويمكن حمل المعنى عليها 
ج ل ل و و ا ا ی ا 
ارات ٠‏ وقد بكرن كر الال > غرها عن وطه فكرن حابه شد 

قال ابن كثير له بعد ذكر الآفوال : ( وكل هذه قريبة المعنى ) ". 

والقاعدة التفسيرية : آله إذا احتمل اللَفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 
a‏ 

والله أعلم »» 


f E 


)٠٤(‏ » المحرر الوجيز )۱۹۸١(‏ » زاد المسير )٠٠١٤(‏ » التفسیر الکبیر )۱۷۳/۳١(‏ » أنوار التنزيل 
)۳۱٤/۰(‏ » مدارك التنزيل )۸٠۹/۲(‏ » التسهيل )۳۸۱/٤(‏ » البحر المحيط )٦1۹/۸(‏ » تفسير ابن كثير 
)٠٤١/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )٤۳۲/١(‏ » فتح القدير )٥٥۷/١(‏ » تفسير المراغي )۳۳١/۱١(‏ › تيسير 
الکریم الرحمن )۹۲١(‏ » التحریر والتنویر (۳۹۹/۳۰) » أضواء البیان )١١۲/۹(‏ . 

. عزوه لابن المنذر‎ )٥۲١/۸( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )٤۳٠/۲٤( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٤۳۱/۲٤(‏ . 

(۳) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره )٤۳١-٤۳٠/۲٤(‏ . 

(6) آأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۳٠/۲٤(‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥۲۹/۸(‏ . 

)٥(‏ آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٤۳٥/۱۰(‏ برقم : )۱۹۳۳١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥٥/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(1) تفسیر ابن کثیر )٥٤٥/٤(‏ . 

(۷) قواعد التفسير (۸*۷/۲) . 


1 
ج‎ E O en 
regi. O aes 
و‎ 3 ۹0٩ a دما‎ 
ب ا‎ 
ر‎ 
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(لرضع لالت : 

# وفي قول الله تعالى : عم اروص 4 [البلد ]۲٠٠:‏ . 

. قال عطاء الخراساني : مطبقة‎ -٠١ 

الدراسة : 

یر اق هااا ا الاين کرام اساب ار اين 
سيدخلونها » وستكون عليهم مؤصدة »› والمؤصدة لغة : مأخوذة من 
رصت الاب ا اغات 


الأقوال فى الي" : 
القول الأول : مؤصدة أي مطبقة » قاله عطاء الخراساني » وهو قول أبي 


een (f ۳‏ 
کس وابن عباس روہ ¢ ل اا 


وعكرمة»› والضحاك ¢ والحسن ¢ وو NG,‏ وهو قول جماعة 
۾ ك )4) 

من المفسرين 1 
الول الخالى :و ضدة آي :فة وهر قول ابن قياش جه >٠‏ 


(۱) ذکره عنه ابن رجب في التخويف من النار )٦٤(‏ . 

(۲) انظر : النکت والعيون )۲۸٠/٦١(‏ . 

(۳) تفسیر مجاهد (۳۳۸) » وأخرجه عنه ابن بي حاتم في تفسیره )۳٤۳٥/۱۰(‏ برقم : (۱۹۳۳۲) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٥۲٦/۸(‏ عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

)٤(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )٤۳۲/۲١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥۲٦/۸(‏ عزوه لسعيد بن 
مون + وكين حمر 

() عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور )٥۲٦/۸(‏ لعبد بن حميد . 

)٩(‏ تفسیر مجاهد (۳۳۸) » وأخرجه عنه الطبري فى تفسيره )٤۳۲/۲۲(‏ » وعزاه السيوطي فى الدر المنثور 
a A‏ ۰ . 

(۷) عزاه عنهم السيوطي في الدر المنثور )0۲٦/۸(‏ لعبد بن حميد . 

(۸) أخرجه عنه الصنعانى فى تفسيره )٤۳٠/۳(‏ » والطبري )٤۳۳/۲٤١(‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
0 ا کا . 

)٩(‏ انظر : معاني القرآن للفراء (۲۷۰/۳) » جامع البيان )٤۳۲/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲٥۲/۵(‏ » بحر 
العلوم )٥۸٤/۳(‏ «الكشف والبيان )۲٠۱١/٠١(‏ » الوسيط )٤۹۳/٤(‏ » معالم التنزيل )۲١۸/٠(‏ > زاد 
المسير )٠١١٤(‏ » تفسير ابن كثير )٥٤1/٤(‏ » تفسير المراغي )۳۳۲/٠١(‏ » تيسير الكريم الرحمن )٠١(‏ . 

. - لعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه‎ )٥۲٦/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 
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وا والضحاك وقاله السعدي 


الجمع أو الترجيح : 

كلا القولين تمعت واحد: وجه ر ال ری غلی اد می و ف ی 
EE‏ 

ومتة فل الا 

ھے ا أجّال مكة اقتي ومن دونها ا و م اة 


ea 
0 و 3 ر‎ 


والله أعلم »» 


f f 


. - لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه‎ )٥۲٦/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۳۳/۲٤(‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن )٩۲١(‏ . 

)٤(‏ انظر : الكشاف )٠٠٤(‏ » المحرر الوجيز )۱۹۸١(‏ » التفسير الكبير )۱۷٤/۳١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
۳۲/۲0) » آنوار التنزیل )۳٠٤/٥(‏ . مدارك التنزیل )۸٠۹/۲(‏ » التسهیل )۳۸۱/٤(‏ > البحر المحيط 
(۸/) » إرشاد العقل السلیم )٤۳۲/7(‏ » فتح القدير )٥٥۷/١(‏ » التحریر والتنویر )۳١۳/۳۰(‏ . 

» )٦1١/۸( البحر المحيط‎ » )۳۳٠٠/۲( البيت لم ينسب لقائل . وهو من شواهد : الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
ل‎ )٠٠٠/۳۰( روح المعاني‎ 


رور 


€ 4۸ es 
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سورة الشمس 


# في قول الله تعالى االشس 1۲١‏ . 

. قال عطاء الخراساني : يعني القمر إذا تبع الشمس‎ -١ 

الدراسة : 

# في هذه الآية يقسم الله تعالى بالقمر إذا تلا الشمس » وأراد به هاهنا 
الاتباع عن مني الفا رال هة ولك أنه ال د لمر هر تمن النزر 


من الشمس » وهو لها بمنزلة الخليفة » وقيل وعلى هذاه قوله : #جَعَلً 
OO‏ 4[ يونس ]٠:‏ والضياء اول د مو الور د قا كل 
ضیاء نوراً ولیس کل نور ضیاء ”۰ 

و ية : 


n ا‎ u aT 
يذلك يخصل ف الضف الأرل من الكهر» ا غربت الشمن تاها القسر‎ 
. طالعاً‎ 


)١(‏ أخرجه عنه أبو الشيخ في العظمة )١۱١٠۲/٤(‏ بسنده قال : حدثنا إبراهيم حدثنا عبيد بن آدم حدثنا أبي عن 
ابن شيبة عن عطاء رحمه الله تعالى .. وذكر الأثر .. وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(1٦٦)‏ . 

(۲) انظر : المفردات في غريب القرآن (۸۲) » زاد المسير )٠١١١(‏ . 

(۳) انظر : النکت والعیون )۲۸۱/١(‏ . 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٥/۲٤(‏ » وابن أبي حاتم )۳٤۳٦/۱۰(‏ برقم : )۱۹۳۳١(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٥۲۸/۸(‏ عزوه للحاكم وصححه . 

() تفسیر مجاهد (۳۳۹) » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤٩٥/۲٤(‏ . 

(7) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۳٦/۲٤(‏ . 

(۷) انظر : معاني القرآن للفرء (۲۷۱/۳) » جامع البيان )٤٥/۲٤(‏ » بحر العلوم )٥۸٥/۳(‏ » الكشف والبيان 
)۲٠۲/٠١(‏ » الوسيط )٤۹٤/٤(‏ » معالم التنزيل )۲١۸/٠١(‏ > الكشاف )٠٠٠١(‏ » المحرر الوجيز 
۷0 . الجامع لأحکام القرآن (۳۳۲۹/۲) . أنوار التنزيل .)٠٠١/١(‏ مدارك التنزيل )۸٠١/۲(‏ › 
التسهيل )۳۸۲/٤(‏ » تفسير ابن كثير )٥٤٦/٤6(‏ > إرشاد العقل السليم )٤۳۲/١(‏ » روح المعاني 
)۲٠۳/۳۰(‏ » فتح القدير )٥٦۱/٠١(‏ » تفسير المراغي )۳۳٤/۱١(‏ » تيسير الكريم الرحمن )4۲١(‏ » أضواء 
البیان (۱۳۹/۹) . 
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فال اسن عط 24#( والقم ملع الشسن من أول الشير إلى تصغدف 
الغروب ؛ تخرّب هي » ثم يغرب هو » ويتلوها في النصف الآخر بنحو آخر › 

کو . )۱( 
وهي آن تغرب هي فيطلع هو  )‏ . 

القول الثانى : إذا تلا ليلة الهلال » قاله قتادة ". 

ازل اللالت :الها جين اسغدار وكهل ٠‏ فكانة تلو الس ف الضاه 
والنور يعني إذا كمل ضوؤه فصار كالقائم مقام الشمس في الإنارة » وذلك في 
الليالي البيض » قاله الزجاج . 

الجمع أو الترجيح : 

الأقرب -والله أعلم - أن الأقوال كلها صحيحة » ويمكن حمل المعنى 
علا ۾ فال + القمر لر الشمر فى غالب اذكه المفسرون من آخرال : 
فهو يتلو الشمس حين طلوعه عند غروب الشمس في النصف الأول من 
الشهر» ويتبعها في كثلرة الضوء وانتشاره » ويتبعها في أن الليل يأتي بعد 
النهار» ويتبعها في المنازل والنور » وكون القمر يتلو الشمس فيه دلالة على 

والقاعدة التفسيرية : أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة » ولم يمتنع إرادة 

و )€3 

الجميع حمل عليها . 

وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح في معنى الآية . 
اللا ن الس :ن ا5ا جد هان اه هان اها .ونا 
تلو مجازي . والقمر يتبع الشمس في أحوال كثيرة منها : استهلاله » فالهلال 
ن ت و ا ا ا ا ا 


(۱) المحرر الوجیز (۱۹۸۲) . 

(۲( أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤۳١/۳(‏ » والطبري )٤۳٦/۲٤(‏ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج )۲٠۳/۵(‏ . 

. )۸*۷/۲( قواعد التفسير‎ )٤( 


جور _ 

a org 

GR LO Bem, 

ر a‏ ج 

درل 1 ٩ 1 ١‏ ا آ اہ 
e a‏ : 
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باه وخ أنقا يقي ء فى أك ر اال الفهر جملة اله عفرا عن القن فى 
دال في انارو ولاك ا الق جين ر اة فلو الس حه 
تظهر منه مظاهر التلوٌ للناظرين » فهذا الزمان مشل زمان الضحى في القسم به › 
اة بول ت برف لوه الف + تحصل التب بات القعر وهاو 
a‏ 

والله أعلم »» 


:)۳ ۹/۴١ الحرير والنو‎ 0( 
8 E 2 

rod FES 

در n‏ 2 ۱ 1 ا دہ i‏ 
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سورة الضجحى 
# في قول الله تعالى : وا لإداسى © [ الس :۲]. 
-١‏ قال عطاء الخراساني : إذا سكن . 
الدراسة : 


# في هذه الآية أقسَم تعالى بالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته » على 
اعتناء الله برسوله ي ونه ما هجره ولا قلاه . 

ومن مناسبات القسم بالليل هنا أن الضحى وقت قيام النبي 4 بالقرآنء 
وهو الوقت الذي كان يَسمع فيه المشركون قراءتّه من بيوتهم القريبة من بيته أو 
من المسجد الحرام ". 

الأقوال في الآية“ : 

لقو ك الول :ا سكن قال عا الخ امات ع وع تجو قول اا اك ٠‏ 

ول :ٍ تی وچو جو هو 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم (۲۹۹) » ص١١٠‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(۱١۷١)‏ . 
(۲) انظر E‏ 
)۳( ومن المناسبات أيضاً التي ذكرها ابن القيم جه بين القسم - أن الله ما ودع رسوله وما هجره - » والمقَسّم به 
e‏ - ما يلي : 
NPE ENN NRE‏ ؛ للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي 
وافاه بعد احتباسه عنه » حتی قال أعداؤه : ودع محمداً ربه » فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على 
ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه . 
- أن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار > وهو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والتبوة » فهذان 
للحس وهذان للعقل . 
- أن الذي اقتضت رحمته آلا يترك عباده في ظلمة الليل سرمداً » بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم 
ومعايشهم ؛ لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي » بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح 
دنیاهم وآخرتهم . 
فتأمّل حسن ارتباط المقسم به بالمقسّم عليه » وتأمّل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظ › والجلالة 
التي على معانیها . ا..ه . انظر : الضوء المنیر على التفسیر )۳۹٥۱/7(‏ . 
)٤(‏ انظر : الکشف والبیان (۲۲۳/۱۰) » النكت والعیون (۲۹۱/7) » معالم التنزيل )۲٠٠/١(‏ » زاد المسير 
3 البحر الط (۸۲/۸): 
)٥(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۸۳/۲٤(‏ . 
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وابن زيد » وهو قول جمهور المفسرين ". 

يقال : عين ساجية : فاترة الطرف » وسجى البحر سجوا سكنت أمواجه » ومنه 
استعير تسجية الميت أي تغطيته بالثوب ” قال الراجز: 

E‏ واللِْلِ السَاج وطرق مل ملا ااج 

القول الثاني : إذا سكن الخلق فيه » وهو قول قتادة ٠‏ وبنحوه قول 
الح الس الان ااا بحا 

القول الثالث : إذا أقبل » قاله ابن عباس تغط » وسعيد بن جبير 

القول الرابع : إذا استوى » قاله مجاهد ". 

الول الاس :إا آظ وركد في طرلة .قال الق ا 
eT‏ الا اب اور 0 


(۸) 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۸۳/۲٤(‏ . 

(۲) انظر : معاني القرآن للزجاج )۲١۸/٠٥(‏ » الوسيط )٥٠۷/١‏ » الكشاف )۱۲٠۸(‏ » المحرر الوجيز 
7). الجامع لأحکام القرآن )۳۳۳٤/۲(‏ » آنوار التنزيل )۳٠١۹/١(‏ » مدارك التنزيل )۸٠۱٤/۲(‏ › 
التسهيل (/۳۸۸) > تفسير ابن كثير )٥٥٤/(‏ » إرشاد العقل السليم )٤۳۹/7(‏ » روح المعاني 
(۲۷۷/۳۰) » فتح القدير )٥۷۲/١(‏ » تفسير المراغي )۳٤٤/۱٠١(‏ » تتمة أضواء البيان )٠١٤/۹(‏ . 

(۳) انظر : المفردات في غريب القرآن )۲۳١(‏ . 

)٤(‏ لم ينسب إلى قائل . في كتاب العين )۱١١/١‏ » وغريب الحديث لابن قتيبة (۱۸۹/۲) » والخصائص 
(1°/۲) » ونسب في لسان العرب )١۳۲/۷(‏ مادة : سجا » للحارثى . وهو من شواهد : الكشف والبيان 
(۲۲۳/۱۰) » جامع البيان )٤۸٤/۲٤(‏ » المحرر الوجیز (۱۹۸7) » زاد المسير )٠١١۲(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن (۳۳۳۲/۲) . البحر المحيط (1۸۲/۸) » تتمة أضواء البیان )٠١٤/۹(‏ . 

)٥(‏ أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٥/۳(‏ » والطبري ٠ )٤۸4۳/۲٤(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥٤۱/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(7) آخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٥/۳(‏ » والطبري )٤۸4۲/۲٤(‏ . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۸۲/۲٤(‏ . 

(۸) آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره )۳٤٤٩/۱١(‏ برقم : (۱۹۳۷۲) » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٥٤۱/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

: برقم‎ )۳٤٤٩/۱۰( وابن أبي حاتم‎ » )٤۸4۲/۲۲( وأخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ » )۳٤۲( تفسیر مجاهد‎ )٩( 
. عزوه للفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر‎ )٥٤۱/۸( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )۱۹۳۷١( 

. )۲۷۹/۳( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن (۹۲۸). 

(۱۲) التحریر والتنویر )۳۹٥/۳۰(‏ . 
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القول السادس : إذا ذهب » قاله ابن عباس نيد . 

الجمع أو الترجيح : 

المعاني متقاربة > وهي تدور حول : سكن وأظلم وغطى > وقول عطاء 
الخراساني هو الأقرب للاشتقاق الذي عليه جمهور المفسرين وأهل اللغة ". 

رالقا ةة الم : أن القراا عرى + يماك بف الاس اط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها ”. 


والله أعلم »» 


f E f 


)١(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٤۸۲/۲٤(‏ » وابن أبي حاتم )۳٤٤۲/۱۰(‏ برقم : (۱۹۳۷۳) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٥٤۱/۸(‏ عزوه لابن المنذر « وابن مردویه . 

(۲) انظر : التفسیر الکبیر )۱۹٤/۳۱(‏ » التسهیل )۳۸۸/٤(‏ » فتح القدير )٥۷۲/١(‏ . 

(۳) قواعد التفسیر (۲۳۲/۱) . 


A 


م 
آ1 


4 ا‎ e, 3 
FEA ۹٩ ٤ (SAET) 
SE 1 دما‎ 
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سورة القارعة 
# في قوله : وتكن لجسل كلمن المَنموش )4 | الفارعة : د | 
۴- قال عطاء الخراسانى : العهن : الصوف . 
الدراسة : 


# العهن هو الصوف كماقال عطاء الخراساني » وهو قول سعيد بن 
ج ومةه و مء افا > والخين ء رالمقى رهاو 
E‏ 

واد جماعة من المفنسرين وأهل اللغة آنه الصوف المضبرع آلرانا e‏ 
تخصيص العهن لما فيه من اللون » وعليه فيكون التشبيه به ملائما لمناسبته مع 
اختلاف آألران الال لأن متها ضا وخمرا + وسودك »كما قال تعالى : 


ر ر ر و وو ےر و وو & r FA‏ وو )0( 
ومن الجبا جدد ىض و حمر عخکلف آلون ہاو پیب سود 4 [ اط : ۲۷ ] 


© ي 2 


والله أعلم »» 


f FR 


. )۷۸۷/۲( والحکمي في معارج القبول‎ » )٥۷۷/٤( ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره‎ )١( 

(۲) ذکره عنهم ابن کثیر في تفسیره )٥۷۷/٤(‏ . 

(۳) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٥٤/۳(‏ » والطبري )٥۹٤/۲٤(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٠۰/۸(‏ عزوه لعبد بن حمید . 

(6) انظر : معاني القرآن للزجاج )۲۷٠/١(‏ » بحر العلوم )٦١١/۳(‏ » الوسيط )٥٤٦/(‏ » معالم التنزيل 
)۲۹۷/٥(‏ » زاد المسير )۱٤١١(‏ » التسهيل )٤١١/٤(‏ » البحر المحيط (۷۱۸/۸) » تفسير ابن كثير 
)٥۷۷/5(‏ » تيسير الكريم الرحمن (۹۳۳) . 

» )٠٤( المفردات في غريب القرآن‎ » )۲۷٤/٠١( انظر : معاني القرآن للفراء (۲۹۷/۳) » الكشف والبيان‎ )٥( 
الجامع لأحكام القرآن‎ › )1۸/۳١( التفسير الكبير‎ > )۲٠٠٠( المحرر الوجيز‎ » )۱١١۸( الكشاف‎ 
روح‎ » )٤٦۹٤/7( مدارك التنريل (۸۲۸/۲) » إرشاد العقل السليم‎ » )۳۳۳/٠١( آنوار التنزيل‎ » )۳۳۹۹/۲ 
. )١٨۱١/۳١( التحرير والتنویر‎ » )۳۷١/٠١( تفسير المراغي‎ » )١٠۳/٠١( فتح القدير‎ » )۳۹٦/۳۰( المعاني‎ 


بمح م 


8 


eg 3 
ات‎ 3 ۹10٥ FESS 
ا‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة التكاثر 
9% في قول الله تعالی : اتک کا4 [ التكاثر : ١‏ ]. 
-٤‏ قال عطاء الخراسانى : فى الأموال والأولاد . 
الدراسة : 


# في هذه السورة ينكر الله على عباده اشتغالهم عما خلقواله من عبادته 


وحده لا شريك له »› ومعرفته › والإنابة إليه› وتقديم محبته على كل شيء 4 
رلا لار هه لل 5 كل ا ا ب لاون اهار 


هو التباري في كثرة الأشياء 


۳ 
الأقوال فى الآية" : 
القول الأول : التكاثر فى الأموال والأولاد › قاله عطاء الخراسانى » وهو 


قول ابن عباس نعل 0 والجسن م والزجاج ٣‏ واختاره جماعة من 
ب )۷( 
المقسرين 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(7 
(۷) 


(۸) 


(۹) 


القول الثانى : التفاخر بكثرة العدد » قاله قتادة . 

القول الثالث : التشاغل بالمعاش والتجارة › قاله الضحاك ". 

الجمع أو الترجيح : 

الغخالب في التكاثر والتفاخر بين الناس أنهم يتفاخروا بأموالهم وأولادهم » ومن 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )٠١(‏ » ص۷١٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص(١۷١)‏ . 

انظر : المفردات في غريب القرآن )٤۲۸(‏ » تيسير الكريم الرحمن (۹۳۳) . 

انظر : النکت والعیون (۳۳۰/۲) » زاد المسیر )٠۱١۸۳(‏ . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور )1١١/۸(‏ لابن المنذر . 

ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ٠ )۳۳٠/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير )٠١۸۳(‏ . 

معاني القرآن للزجاج ٤ . )۴۷۴/٥(‏ 

انظر : الكشف والبيان )۲۷٦۹/٠١(‏ » الوسيط )٥٤۸/٤(‏ » معالم التنزيل )۲۹۸/٠١(‏ » التسهيل )٤١٤/٤(‏ » 
تفسیر ابن کثیر )٥۷۸(‏ » فتح القدیر )٦۱١/٥(‏ . 

أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره )٤٥٦/۳(‏ » والطبري )٥۹۸/۲٤(‏ › وابن بي حاتم )۳٤٩٩/۱۰(‏ برقم : 
)۱۹٤١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1٠٠/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ٠ )۳۳٠/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير )٠١۸۳(‏ . 


سد 
n‏ کو 


کے 
ت 0 hS‏ ت 
یی یک 
درل ٩ ٦ ٦ a‏ 2 ول 
ا و“ 
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<> ع 


ذلك ما کن من ال الم رکو خین فاا غ س را اور اوا نف 


+]: ا‎ [ {4G 


ص 


2< 3 4 م 


وكقوله تعالى محذراً من الاغترار بالدنيا » والانغماس فيها : إ ألما ماليو 


ا یو رار د ا 7 
ا کک رن امول ك اتتا 


رو ر رم 


KY‏ تکار 4 E‏ : مالي مالي قال قر کیا انی اة ر: 
مالك إلا ما E e E‏ 


قال الطبري ج چ معلقَاً : ( وقوله کا بعقب قراءته #ألهنگم & : «ليس لك من 


مالك إلا كذا وكذا» » ينبئ أن معنى ذلك عنده : اگ ¢ ON:‏ 


ویشهد له أيضاً حديث نس ك أن رَسول الله 4 ES‏ 


و رو 


من دَهَب أَحَب ان يکو ن لَه واديان ¢ ول تفا الات ‏ الا غعی ی 


ي 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 


7 
اب ۳ 


قال اتس عن ابي قال : کنا ری هذا من الْقرآن حّی رت : الھک م ایکا ی . 
E‏ 
وفي ذلك يقول ا 

ولت يالا مي جم وإ االمزة للكائر 
وبناء على ما سبق فقول عطاء الخراساني قول صحيح في معنى الآية . 
رلكن الآقرب واه أعلم = أن التکائر هتا عام بشمل كل شىء يهي ؟ من 


صحيح . آخرجه مسلم في صحیحه برقم : )۲۹٥۸(‏ في كتاب الزهد والرقائق . 

جامع البیان )٦٠٠/۲٤(‏ . 

صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )1٤۳۹(‏ في كتاب الرقاق » باب ما يتقى من فتنة المال . 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم : )۱٠٤۸(‏ في تاب الزكاة » باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغى ثالاً . 
وأخرجاه بطرق أخرى دون كلام أبي وقد علقه البخاري في موضعه . 

أخرجه البخاري معلقا بعد الحديث السابق رقم : )1٤١۹(‏ في كتاب الرقاق . 

البيت للأعشى . وانظر ديوانه ص0٣١٠)‏ . 
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الأموال والأولادء والأعداد وغيرها. 

رجو ر اا اع ا نے را 

فإن الله سبحانه لم يبن في الآية نوع هذا التكاثر » من جل أن بى الت طلقا 
فيشمل كل ما فيه تجاوز للحا المعتدل في أمور لا ينبغي التكثر منها » ولا اللإسراف 
ONE se el ELEC‏ 
بمقارنة الإنسان حاله مع الآخرين ومحاولة الاستكثار عمًا في أيديهم » أو كان مع نفسه 
بطلب الزيادة عما يجب » والاستكثار بأكبر قدر ممكن من أمور الحياة الدنيا ومتعها . 

قال الرازي #ه: ( ويدخل فيه التكاثر بالعدد وبالمال والجاه والأقرباء والأنصار 
والجيش » وبالجملة فيدخل فيه التكاثر بكل ما يكون من الدنيا ولذاتها وشهواتها ... 
إلى أن قال : فثبت أن مطلق التكاثر ليس بمذموم » بل التكاثر في العلم والطاعة 
والأخلاق الحميدة » هو المحمود » وهو أصل الخيرات » فالألف واللام في التكاثر 
ليسا للاستخراق » بل للمعهود السابق » وهو التكاثر في الدنيا ولذاتها وعلائقها » فإنه 
هو الذي يمنع عن طاعة الله تعالى وعبوديته » ولما كان ذلك مقرراً في العقول ومتفقاً 
عليه في الأديان لا جرم ؛ حَسْن إدخال حرف التعريف عليه ) . 

والقاعدة التفسيرية : أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد 
ETE‏ 

قال الشوكاني جله: ( وفي الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا » والمكاثرة بها » 
ا الال الام وال سان : الھک ایکا 4 ولم يقل عن 
كذا » بل أطلقه؛ لأن الإطلاق أبلغ في الذم ؛ لأنه يذهب الوهم فيه كل مذهب » 
فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقام » ولأن حذف المتعلق مشعر بالتعميم » كما تقرر 
في علم البيان ؛ والمعنى آنه شغلكم التكاثر عن كل شيء يجب عليكم الاشتغال به من 


(۱) انظر : بحر العلوم )٦۱۳/۳(‏ » الكشاف )۱۲١۱۸(‏ » المحرر الوجیز )۲٠١۰٠۱(‏ » التفسیر الکبیر )۷١/۳۲(‏ » 
الجامع لأحکام القرآن (۳۳۹۷/۲) » آنوار التنزیل )۳۳٤/٥(‏ » مدارك التنزیل (۸۲۹/۲) » البحر المحيط 
٠ )//۵(‏ إرشاد العقل السليم )٤٦٦/7(‏ » روح المعاني )٤١٠/۳١(‏ » تفسير المراغي )۳۷۷/٠١(‏ › 
التحریر والتنویر )٥۱۹/۳۰(‏ . 

(۲) التفسیر الکبیر )۷١/۳۲(‏ . 

(۳) قواعد التفسير )٥۹۹/۲(‏ » قواعد الترجيح عند المفسرين )٥۲۷/۲(‏ . 


سد 
n‏ دیور 
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طاعة الله » والعمل للآخر 


آنا 


وقد es‏ عديدة منها : قوله تعالى : وما هزو الحو 


AAR e ll 2 


اا هو ویب ویک الَا رهی لون ا 4 [ المنکبوت ٦٤:‏ ] . 


التحذير منها ومن الافتتان بها في نحو قوله 


I4,‏ 2 3 ص < ے 


تعالى  :‏ يتاجهاآلذين ء اموا دنھ اموک و و لذ ڪمن ذز ڪر آنه ومن يدك 


(۱) 


2 


] ٩ : المنافقون‎ [ OAS 


فتح القدير )٦١١/١(‏ . 
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سورة الهمرة 
# في قول الله تعالی : ف ىودد € | [ الهمزة : ٩‏ ] 
-٠‏ قال عطاء الخراساني : يعني عمداً من نار o‏ 
الدراسة : 
# في هذه الآية يبين الله أن من عذاب أهل التار أن لهم عمد من خلف 
الأبواب ممددة عليهم للا يخرجوا منها » ومثله قوله تعالى : # كما أرادوً أن 


ر ا ۱ 
رج وأمنهاأعيدوأفما 4 [السجدة ]۲٠:‏ » نعوذ بالله ممن ذلك » ونسأله العفو 
TET‏ 


+ القراءات 2 الآيت " 

# قرأ عاصم في رواية أبي بكر » وشعبة > وحمزة » والكسائي » وخلف: 

# في عمد ممددة € بضم العين والميم . 

# وقراً الباقون بالفتح . 

والعرب تجمع العمود عمدا « وعمدا ۰ بضم الحرفين وفتحهما « 

وکلاهما قراءتان صحبحتان ¢ بأيهما ا لار فضي" واا 
الاختلاف في القراءة فقد اختلفت الأقوال في المعنى . 

الأقوال في الآية" : 

E E E‏ الد عا ال اسان 


(۱) ذکره عنه النحاس في إعراب القرآن (۲۹۰/۰) . 

(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن (4١۹۳)؛‏ 

(۳) انظر : المبسوط )٤۱۷(‏ » البدور الزاهرة )٤٥١/۲(‏ . 

. )1۲٤/۲۶( انظر : جامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : بحر العلوم )٦۱۷/۳(‏ » الكشف والبيان )۲۸۷/٠١(‏ » النكت والعيون )۳۳۷/١(‏ » معالم التنزيل 
)٠٤/٠(‏ » المحرر الوجيز )۲٠٠٤(‏ » زاد المسير ٠ )۱١۸۸(‏ التفسير الكبير )۸۸/۳١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۳۳۷٣/۲(‏ » التسهيل )٤۱۹/٤(‏ » البحر المحيط (۷۲۸/۸) » تفسير ابن كثير )٥۸۳/٤(‏ » فتح 
القدير )٦۲١(‏ . 


1 
SN O an‏ 
د Fae‏ 
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ب ا 
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ان EET e‏ غا که 0 الجا ۳ ET‏ 
وازجا لرا وعدا من تار 

القول الثاني : عمد يعذبون بها في النار » قاله قتادة ". 

القول الثالث : مغلقة مطبقة عليهم » وهي في قراءة عبد الله بن مسعود : 
ل إها عَلهم موصَدة بعد مدَدَة 4 . 

لااب : يعني آدخلهم في عمد فملات عليهم بعماد » وفي 
أعناقهم السلاسل » فسدّت بها الأبواب » قاله ابن عباس لفغ وبمعناه 
قال جماعة من المفسرين : يؤكد يأسهم من الخروج » في عمد مثل المقاطر 
التي تقطر فيها اللصوص › وتمدد العمد على الأبواب استيثاقاً في استيغاق . 


القول الخامس : العمد : هي القيود الطوال » قاله أبو صالح '"» 
والسدي على القراءة الثانية "'. 
القول السادس : العمد : الأبواب » قاله ابن عباس تعيب "'. 


(۱) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٦۲٥/۲٤(‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١۲١/۸(‏ لعبد بن حميد » وابن جرير - ولم أقف عليه - » وابن المنذر . 

(۳) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٤1٤/۱٩(‏ برقم : )۱۹٤۸٩(‏ . 

() معاني القرآن (۳۰۲/۳) . 

. )۲۷۷/۰( معاني القرآن‎ )٥( 

(7) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٠٥۹/۳(‏ بلفظ : عمد يقذفون بها في النار » والطبري )٦۲٠١/۲۲(‏ »› وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٦۲١/۸(‏ عزوه لعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٦۲٤/۲٤(‏ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )٦۲٥/۲٤(‏ . 

(۹) انظر : الکشاف (۱۲۲۱) » التفسیر الکبیر (۸۸/۳۲) » آنوار التنزیل )۳۳۸/٠١(‏ » مدارك التنزيل ›»)۸۳١/۲(‏ 
إرشاد العقل السليم )٤۷٠/7(‏ » روح المعاني )٤۱۷/۳١(‏ > تيسير الكريم الرحمن )۹۳١(‏ » التحرير 
والتنویر )٥٤٩/۳١(‏ . 

(۱۰) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٤٩٤/۱۰٩(‏ برقم : )۱۹٤۷۸(‏ . 

(۱۱) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٤٩٤/۱۰(‏ برقم : )۱۹٤۸۰(‏ بلفظ : ومن قرأها : عمد فهو حبل 
ممدود . 

(۱۲) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳٤٦٤/٠١(‏ برقم : )۱۹٤۷۹(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲9/۸) عزوه لابن المنذر . 
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القول السابع : عمد من حديد في النار »> وهذا قول عطية”. 

القول الشامن : القصبة المجوفة تضيق عليهم » كما قال تعالى : #ولداألقوا 
منھامکانا صقا مقَرَبن دعو هالک ثبو [ الفرقان : ۱۳ ] قاله اا 

الجمع أو الترجيح : 

أقرب الأقوال للصواب - والله أعلم - القول الفاني » آتها عمد يعدب بها 
أخل التعار ق التارة ولاعل قصل هذا النذاب = أجارتاا ال مه 
والمقصود بيان شدة إطباق النار عليهم » وتيئيسهم من الخروج منها » وهذا 
هو المعنى الذي دل الدليل عليه دون الخوض في أمور غيبية لا دليل عليها . 

قال الطبري له : ( وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال معناه : 
أنهم يعبون بعمد في النار » والله أعلم كيف تعذيبه إياهم بها » ولم يأتنا خبر 
تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بها » ولا وضع لناعليها دليل فندرك به صفة 
ذلك » فلا قول فيه غير الذي قلنا يصح عندنا » والله أعلم ) ". 

وقال المراغي له : ( والمراد بذلك تصوير شدة إطباق التّار على هؤلاء 
وإحكامها عليهم » والمبالغة في ذلك » ليودع في قلوبهم اليس من الخلاص 
منها . وعلينا أن نؤمن بذلك » ولا نبحث عن كون العمد من نار أو حديد » 
ولاف اتد ر لا او عضا + ولاق اماما عمد الدا :بل نكل 
gag Ae O‏ 
و بين ذلك » فالكلام فيه قول بلا علم » وافتراء على الله الكذب ) “. 

زاقاعة الم امو اقا قل ابت آر راي صا وماس راا 
فباطل ”. 

والقاعدة الأخرى : لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٠١/۸(‏ لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 
(۲) أضواء البیان (۲۸۳/۹) . 

(۳) جامع البیان )٦۲٦/۲۲(‏ . 

. )۳۸٥/۱١( تفسیر المراغی‎ )٤( 

9© 2ا 087 


کا بم ر 

ee E O ECA ae 

۹٩ V۲ FSS‏ ا 
ا ی e‏ 
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غيبية لا دليل عليها من القرآن والسنة . 
وعليه فقول عطاء الخراساني في معنى الآية نها عمدأ من نار قول لا دليل 
عله . 


0 


ٍ 
olk 


قال ابن عاشور جل : ( وقوله : ف عمدِمَّمددم#حال : إمامن ضمير 
علوم ) آي في حال کونهم في عَمَد ۽ آي موٹوقين في عمد كما يوق 
المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلْقَة ذات تقب يدخل في رجله أو في 
عنقه كالقرام » وإمّا حال من ضمير لا 4 أي أن التار الموقدة في عمد » 
آي متوسطة عمدا كما تكون نار الشواء إذ توضع عمد وتجعل النار تحتها 
ا اهلها اشوا 

ETS RTE‏ وهو اسم مفعول من مدده إذا بالغ 
في مده » أي الزيادة فيه . 

EEE EY‏ الإغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه 
عازف الاس من الأ حرال ٠)‏ 


والله أعلم »» 


(۱) قواعد الترجیح عند المفسرین )۲۲١/۱(‏ . 


e 
ai ۳ EE 
ا‎ ۹7۷ a دما‎ 

ا 
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(۱) 


سورة الكوثر 


# في قول الله تعالى : لتا اعطیت ك الکو تر | [ الكوثر : 

a 45 قال عطاء الخراساني : حوض محمد‎ -۲٠١ 

الدراسة : 

# هذه أقصر سورة في القرآن ؛ سورة الكوثر » افتتح الله الكلام فيها 


أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٠١(‏ »> ص١١٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )۱۷١(‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره )1۸٥/۲١(‏ بسنده قال : 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا وكيع » عن مطر » عن عطاء قال : حوض في الجنة أعطيه رسول الله ل . 
ودراسة الإسناد : 

أبو كريب هو : محمد بن العلاء بن كريب الهمداني » أبو كريب الكوفي » مشهور بكنيته » ثقة حافظ › 
روى عن : هشيم » وابن المبارك » وروى عنه : الجماعة » والسراج » وابن خزيمة » قال بن عقدة : ظهر 
بالكوفة له ثلاثمائة ألف حديث » هو أسن من أحمد بثلاث سنين » من العاشرة » مات سنة ثمان وأربعين 
ومائتین » وهو ابن سبع وثمانین سنة . انظر : الکاشف (۲۰۸/۲) » تقريب التهذيب )٥٠١(‏ . 

وكيع : هو وكيع بن الجراح بن مليح الرُوَاسي » أبو سفيان الكوفي » ثقة حافظ عابد » أحد الأعلام » روى 
عن : الأعمش » وهشام بن عروة » وروى عنه : أحمد » وإسحاق » وإبراهيم بن عبد الله القصار » قال 
أحمد : ما رأيت أوعى للعلم منه » ولا أحفظ اه » من كبار التاسعة » مات بفيد يوم عاشوراء » سنة سبع 
وتسعين ومائة » وله سبعون سنة . انظر : الكاشف )٠٠١/۲(‏ » تقريب التهذيب )٥۸١(‏ . 

مطر : هو مطر الوراق » قال أحمد بن حنبل : "هو في عطاء ضعيف" » وسبقت دراسته في الباب الأول . 
SS‏ 
عطاء ونحن نطوف بالبيت عن قوله : إا أعَطي ت الْكرَْرَ ‏ قال : حوض أعطيه رسول الله ل . وهو وإِن لم 
ع ا و شک رر رعو ا ودراسة الإسناد : 

أحمد بن أبي سريج : هو أحمد بن الصباح النهشلي » أبو جعفر بن أبي سريج النهشلي الرازي المقرئ › ثقة 
حافظ له غرائب » روى عن : ابن علية » والقطان » وقرأً على الكسائي » وروى عنه : البخاري › وأآبو 
داود» والنسائي » وابن أبي داود » وخلق » من العاشرة مات بعد سنة أربعين ومائتين . انظر : الكا 
)۱۹٦/۱(‏ » تقريب التهذيب (*۸) . 

وأبو نعيم ا سم دكين : عمرو بن حماد بن زهير التيمي » مولاهم الأحول» 
الحافظ أبو نعيم الملائي » مشهور بكنيته » ثقة ثبت من التاسعة » روى عن الأعمش » وزكريا بن أبي زائدة» 
وأمم » وروى عنه البخاري » وأبو زرعة » وأمم » مات في سلخ شعبان بالكوفة » سنة ثماني عشرة وقيل 
تسع عشرة ومائتين » وكان مولده سنة ثلاثين وهو من كبار شيوخ البخاري . انظر : الكاشف )۱١۲/۲(‏ › 
تقريب التهذيب )٤٤١(‏ . 

وكلا الروايتين عند الطبري من طريق مطر الوراق » والأثر بهذا الإسناد حسن عن عطاء الخراساني . 


ي مھ 


a ۹۷ ee‏ و 


2 
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بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر » والإشعار بآنه شيء عظيم يستتبع الإشعار 
بتنويه شأن النبي # » والكلام فيها ممسوق مَسًاق البشارة وإنشاء العطاء » لا 
ا الإخبار بعطاء سابق » وضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظي. . 


ثم ا عبر بالماضي وراد الاستقبال لإافادة تحقو تحقق الوقوع . 
الأقوال في الآية 
القول الأول : آنه حوض النبي بل الذي في الجنة » قاله عطاء الخراساني» 


)۳( 
ورجحه ابن جزي ‏ . 
الول الا :اهت الا و اقل عا :واو غاي : 
وحذيفة TEY‏ فاش ا العاليية ومجاهد 
EET‏ واختاره الط ىء وأضسي ان E‏ ولوش e‏ 
NO e,‏ : 
E E‏ له قال e‏ بالبي #5 إلى السمَاء قال ٠:‏ أتّبْت 


و ت 


على هر حاَاه قاب الولو مجوفا قلت E E‏ 


. )٥۷۲/۳١( انظر : التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) انظر : الكشف والبيان )۳٠٠١-۳٠۸/٠١(‏ » النكت والعيون )٠٠١-٠٠٤١/١(‏ » الوسيط )٥١١/٤(‏ » معالم 
التزيل )۳٠۳/١(‏ » زاد المسير )٠١۹١(‏ » التفسير الكبير )۱٠١/۳۲(‏ › الجامع لأحكام القرآن 
(۳۳۸۹/۲)). تفسیر ابن كثير )٥۹۲/٤(‏ » إرشاد العقل السليم )٤۷۷/١(‏ . 

. )٤۲٦/٤( التسهیل‎ )۳( 

)€( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره )٦۸٠/۲٤(‏ > وزاد السيوطي في الدر المنثور )٦٤۸/۸(‏ عزوه لابن مردويه. 

. للطبراني في الأوسط‎ )١٤۹/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

0( شرج عه الطبرى في تسیر (0۷۹/۲4): . 

(۷) آخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٦٦/۳(‏ » والطبري )1۸٠/۲٤(‏ › وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٧٤۸/۸(‏ عزوه لابن مردویه . 

(۸) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره (1۸۱/۲۲) . 

(4) اشر جاع الطیری فى رة 05 : 

. لابن المنذر‎ )1٤۹/۸( عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(۱۱) جاع آلبيان 0۸0/۲5( : 

(۱۲) البحر المحيط )۷٤١/۸(‏ . 

0 روح المعاني )٤٤۱/۳۰(‏ . 

(۱) فتح القدیر )٦۳۷/١(‏ . 
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)١( ي د‎ 
e 

وعن عائشة غا أتّها سئلت عن قوله تَعَالّى E‏ ر4 
قلت : تهر عطي ییک 45 ؛ شاطاء عله در جوف » نيه كعدد د النجوم". 


وعن انس هه قال : با رَسُول الله 4 دات يوم بن أظهُرا إذ عَم إِعمَاء 

ا ا و ور کو 
TT‏ ا : ما أضحكك بَا رَسّول الله ؟ » قال : «آثزلت 
علي آنقا ووا ا ج ررر e‏ 
ET ET ONES SOO‏ 
رر کے ا رر ۲ و کت رقت ری روج م 
o‏ ر و ص ےم 0 Os‏ و۳( 
حر کر هو خض ترد عله مني مني يوم القيامة ية عدد النجوم > فیختلج 

0 MF o 3 0 So 


العبد مهم فأقول رب من امي فقول ٠‏ ما تذري ما أحدٿت بدك 
القول الثالث : أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه کل فيدخل فيه الّهر 


الذي في الجنة وغيره ¢ وهذا قول ابن عباس TET E‏ 


۹٩ » A) « ۷ 
a aA OSS aaa وا م‎ E 4 


)١(‏ صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۹٦٤(‏ في تاب تفسير القرآن » وأخرجه برقم : )٨٥۸١(‏ في 
كتاب الرقاق » باب في الحوض » وبرقم : )۷١٠۷(‏ في كتاب التوحيد » باب قوله : وم أله مو 
لیا 4 . 

(۲) صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٤۹٦٠٥(‏ في كتاب تفسير القرآن . 

)۳( يختلج = من الخلج وهو الجذب » واختلجه إذا جبذه وانتزعه . انظر : لسان العرب )١١١٠/١(‏ مادة : خلج . 

)٤(‏ صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم : )٤٠١(‏ في كتاب الصلاة » باب حجة من قال : البسملة آية من 
أول كل سورة . 

›» في كتاب تفسير القرآن‎ )٤4٦7( : وأخرجه عنه البخاري في صحيحه برقم‎ » )۳٠١( تفسير مجاهد‎ )٥( 
في كتاب الرقاق » باب في الحوض . وأخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )1٥۷۸( : وأخرجه برقم‎ 
. عزوه للحاكم‎ )1٤۹/۸( وزاد السيوطي في الدر المتثور‎ .)۲/( 

(0) آخرجه عنه الطبري في تفسيره )1۸۲/۲٠١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1٤6۸/۸(‏ عزوه لابن أبي شيبة» 
وأحمد » والترمذي وصححه » وابن ماجة » وابن المنذر » وابن مردويه . 

(۷) تفسير مجاهد )۳١١(‏ » وأخرجه عنه الطبري فى تفسيره )1۸٤/۲١(‏ » وزاد السيوطى فى الدر المنثور 
٠ N CEY E oa eê NEE E CEA‏ 

(۸) أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )1۸۳/۲١(‏ ولفظه : هو النبوة والخير الذي أعطاه الله إياه »> وفى لفظ : الخير 
الكثير والقرآن اكا »> وآخرجه عنه ابن أبي حاتم )۳٤۷۰/۱۰(‏ برقم : )۱۹٥۰۹٩(‏ » واف السيوطي في 
الدر المنثور )٦0٠/۸(‏ عزوه لهناد » وابن عساكر . 

. )1۸٤/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 
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0 ET ۳ E. 0 E. 0 e OT 
٠ وآبن غاشور > والشنقیطی‎ > ٠ ء.والسعدى‎  يغارملاو‎ 

وقد اقعطر هاا من ال ين علي كر الرلن لحان الت ادا 
أنهما الراجحان فقط "» ورجح القرطبي القول الأول والفاني » وهذه 
الأقوال الثلاث هي أشهر الأقوال في معنى الكوثر » والأقوال كثيرة أخرى 
تمن قال الكركر > القرآة ٠‏ أو الإتلاي أو كترة الأسة» أو رفة الذكر» 
وغير ذلك » ذکرها الماوردي وغیره ''» فاکتفیت هنا بما يجمعها فقط . 

الجمع أو الترجيح : 

الراجح -والله أعلم - هو القول الثالث » أن الكوثر مأخوذ في اللخة من 
المبالخة في الكثرة » ولم تأت في اللخة على هذاالوزن سوى صفات يسيرة 

فالأقرب في معنى الكوثر هو ما قاله ابن عباس وغيره : الخير الكثير › 
فيدخل فيه التّهر » والحوض ٠‏ والقرآن » والنبوة › والإسلام » وكثرة أتباعه» 
وكثرة ذريته » وكثرة العلماء من بعده الذين هم ورثته وفي هذا رد على أعدائه 
الذين عيّروه بأنه أبتر أي لا ولد له . 

كذلك يدخل في الكوثر أن رفع الله ذكره ل » وخلّد اسمه » وأعطاه من 
خيري الدنيا والآخرة » وأعطاه من لوان العلوم وأصنافها » وأعطيت أمته 


(۱) معاني القرآن )۲۸٤/٥(‏ . 

(۲) المحرر الوجيز )۲٠٠۷(‏ . 

(۳) التفسیر الکبیر )١١١/۳۲(‏ . 

() آنوار التنزیل )"٤١/٥(‏ . 

. )۳۹٥١/۱۰( تفسیر المراغي‎ )٥( 

0( تيسير الكريم الرحمن )4۳١(‏ . 

(۷) التحریر والتنویر )٥۷۳/۳۰(‏ . 

(۸) أضواء البیان (۳۰۸/۹) . 

» )٦۲۷/۳( بحر العلوم‎ » )٤۲۸( المفردات في غريب القرآن‎ » )۳٠۹/۳( انظر : معاني القرآن للفراء‎ )٩( 
. )۸۳١٣/۲( مدارك التنزیل‎ » )۱۲۲٤( الكشاف‎ 

. )۳۳۸۹/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ )۱١( 

. )٠١/١( انظر : النكت والعيون‎ )۱١( 
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علا وعد افا ورات ما إلى غر ك مى الات لخر الك 

ويحمل ماذكره المفسرون من معاني الكوثر كلها أنها من باب التمثيل 
والبيان لشيء من الكوثر » حتى ما ثبت عن النبي ب من أنه تهر في الجنة . 

ولئن كان المفسّرون كتبوافي ذلك كيرا واختلفت أقوالهم عن معنى 
الكوثر » فكل ما ذكروه داخل في الكوثر » وماعند الله لنبيه #5 فوق ما ظنوا 
وفوق ما كتبوا » لأن المعطي : هو الله تعالى » والمعطى : محمد # » وهذا 
العطاء موصوف بالكثرة » فكيف يمكن أن يكون !! فهو أمر لا يخطر على 
البال .. والله يقول  :‏ ولسوف عطي OS‏ [ الضحى : ه ] 

والصرت سی کل ف فر ف اله والقدر والخطر كوثراً » وقيل 
لعجوز رجع ابنها من السفر : بم آب ابنك ؟ قالت : بکوثر . 

قال ابن عطية جل : ( كوثر : بناء مبالغخة من الكثرة » ولا مجال أن الذي 
أعطى الله محمدا ا من النبوة والحكمة العلم بربه والفوز برضوانه والشرف 
على عباده هو أكثر الأشياء وأعظمها كأنه يقول في هذه الآية : إا 


ت 


أعَطَيكَ ‏ الحظ الأعظم » قال سعيد بن جبير : النهر الذي في الجنة هو من 
الخير الذي أعطاه الله إياه > فنعم ما ذهب إليه ابن عباس » ونعم ماتمم ابن 
جبير تہ » وأمُر النهر ثابت فى الآثار فى حديث الإسراء وغيره »> صلى الله 
ON‏ 

واا عة ا رة :أا وا الق بي اكرون ار مطاف فن 
Ea‏ 

وقول عطاء الخراساني في معنى الكوثر آنه الحوض لا تنافي بينه وبين 
القول الراجح ؛ لأن الحوض من الخير الكثير الذي أعطيه النبي 4 . 

قال الزجاج #له: ( جاء في تفسير الكوثر : نهر في الجنة أشد بياضامن 
اللبن » وأحلى من العسل » حافتاه قباب الدر » مجوف » وجاء في التفسير 


(۱) انظر : الجامع لأحکام القرآن (۳۳۸۸/۲) . 
(۲) المحرر الوجیز )۲٠١۷(‏ . 
)۳( قواعد الترجيح عند ا لمفسرین )٥٥٥/۲(‏ . 
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EE ET ENE EE ES E 
الكثرة » ومعناه : الخير الكثير » وجميع ما جاء في تفسير هذا قد أعطيه النبي‎ 
› لك ؛ قد أعطي الإسلام والنبوة وإظهار الدين الذي أتى به على كل دين‎ 
والنصر على عدوه » والشفاعة » وما لا يحصى مماأعطيه » وقد أعطى من‎ 

٠ E ET 


والله أعلم »» 


f E 


(۱) معاني القرآن )۲۸٤/٥(‏ . 


۶/' ا‎ e 
کے‎ 0 
e. سا 0 ن‎ 
oF E. و‎ 
ا‎ ٩۹ ۷ ۹٩ a 2 درل‎ 
ی‎ 
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اوضع (لثاني : 
# وفي قول الله تعالی : و صل لري وار | کر ٠٠١‏ . 
۷- قال عطاء الخراساني : دا سل ن ا 
وال ٠‏ و ااك ت ال ته 
0۸ وقال : إوانَر ‏ أي : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل » وأبرز 
نحرك» يعني به الاعتدال ". 
وفي لفظ : إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستو قائما . 

الدراسة : 

# بعد أن امتن الله على نبيه محمد 4# بالكوثر في الآية السابقة » أمره 
يكر ذه اة + وخ هان البافن الدك » لأهمامن أفغل 
العبادات وال القربات ¢ فالضلاة تتن خصوع لقب والجوارح لله » 
به »> وناسب أن يكون الشكر بالازدياد مما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن 
قالوا مقالتهم الشنعاء : إنه أبتر » فإن الصلاة لله شكر له وإغاظة للذين ينهونه 
عن الصلاة » لأنهم إنمانهوه عن الصلاة التي هي لوجه الله دون العبادة 
لأصنامهم» وكذلك النحر لله » وإضاافة ( رب ) إلى ضمير المخاطب لقصد 
تشريف النبي 5 وتقریبه » وفیه تعریض بأنه یربه ویرأف به ”. 
الأقوال في الآية" : 
القول الأول الأول ف ا ونحوها » قاله عطاء الخراساني» 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٠٤(‏ » ص۷١٠‏ » وقد 
سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص )١۷١(‏ . 

(۲) ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره )٥۹٤/٤(‏ . 

(۳) ذکره عنه ابن كثير )٥۹٥/٤(‏ » وعزاه لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

. - لابن أبي حاتم أيضاً بهذا اللفظ - ولم أقف عليه‎ )٠١٠/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

. )٥۷٤/۳١( التحرير والتنویر‎ » )۹۳١( انظر : تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 

(7) انظر : معاني القرآن للفراء )۳٠۹/۳(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲۸٤/٥(‏ » بحر العلوم (1۲۷/۳) » الكشف 
والبيان )۳٠٠/٠١(‏ » النكت والعيون )۳٠١/١(‏ » الوسيط )٥٦۲/‏ » معالم التنزيل )۳٠١/١(‏ » زاد 
المسیر )٠١۹7(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۳۹۰-۳۳۸۹/۲) » التسهيل )٤۲۷/٤(‏ . 
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وهو قول ابن عباس شط › ¢ RT‏ 


وخصص ابن عباس لتد وابن جبير "» ومجاهد ٠‏ وعكرمة*)» 
وعطاء بن أبي رباح» والحكم الصلاة بالصلاة بالمكتوبة . 

وخصصها غيرهم بصلاة العيد » وهو قول نس بن مالك طله › 
e‏ ا آي ا وقتادة °“ 

القول الثاني : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل » وأبرز نحرك » يعني به 
الاعتدال » وهذا قول ثان لعطاء الخراسانى . 

القول الثالث : ا و ا ی اهاد ا > ثم 


يضعهما على نحره فى الصلاة »> قاله ابن ا فا ا وانس بن 
مالك (1۳( م وو قول إل ا واو افرص C04‏ 


. )1٩٥-1۹٤/۲٤( آخرجه عنهم الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )1۹4۳/۲٠١(‏ » وزاد السيوطي فى الدر المنثور )٠١٠/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

© ےر چ عه ای ت ا 0 :> ا أ OE O e‏ 

)٤(‏ آخرجه عنه الطبري في تفسیره (1۹4۲/۲۲) » وابن أبي حاتم )۳٤۷۰/۱۰(‏ برقم : )۱۹٥۱۱(‏ » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور )٠١٠/۸(‏ عزوه للصنعاني - ولم أقف عليه - » وابن المنذر . 

)٠(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره )1۹۳/۲١(‏ > وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠١٠/۸(‏ عزوه للصنعاني 
- ولم أقف عليه - » وابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم قف عليه - . 

(0) آأخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤٦۷/۳(‏ » والطبري )1۹۲/۲٤(‏ › وابن أبي حاتم )۳٤۷۰/۱١(‏ برقم : 
)۱۹١١١(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور )1١٠/۸(‏ عزوه لابن المنذر . 

(۷) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )1۹۳/۲٤(‏ . 

0 ارک ییا انی کے سمو( 0 : 

. )۱۹۵۱۲( : برقم‎ )۳٤۷۰/۱۰( وابن آبي حاتم‎ » )1۹٤/۲٤( آخرجه عنه الطبري في تفسیره‎ )٩( 

. )1۹٤/۲٤( والطبري‎ » )٤٦۷-٤٦1/۳( آخرجه عنه الصنعانی فی تفسیره‎ )۱١( 

(۱) عزاه السيوطي في الدر المثور )٠١١-٠١/۸(‏ لابن آبي حاتم - ولم قف عليه - > وابن شاهين في الستة ¿ 
وابن مردويه » والبيهقي . 

(1۲( أخرجه عنه الصنعاني في تفسیره (4۷/۳) » والطبري )14۰/۲( > وزاد السيوطى فی الدر المنثور 
(8/) عزو لابن آبى شيبة في المصتف » والبخاري في تاريخه » وابن البنذر + وابن أبي حاتم - ولم 
أقف عليه - » والدارقطني في الأفراد » وأبو الشيخ › والحاكم » وابن مردويه » والبيهقي في سننه . وقال 
عنه ابن کثیر )٥۹٤/٤(‏ : ویروی هذا عن علي ولا يصح 

(۱۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١١/۸(‏ لأبي الشيخ » والبيهقي في سننه . 

)١(‏ أبو القمّوص = زيد بن علي » أبو القمُوص العبدي » كوفي تابعي ثقة » روى عن طلحة بن عبيد الله » وابن 
عباس » وطلحة بن عمرو البصري »› وقيس بن النعمان » وروى عنه : عوف » وحفص بن خالد » وقتادة › 
ذکره ابن حبان في الثقات » وروی له أبو داود حدیقاً واحدا في النهي عن الدياء والحنتم > کان قلیل 
الحديث. انظر : تهذیب التهذیب )۳٣۳/۳(‏ . 

. )٦۹۱/۲٤( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره‎ )٠١( 
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و ا ا 
1 ان غاس ا a‏ 

القول الخامس : استقبل القبلة في الصلاة بنحرك › قاله أبو الأحوص”»› 
وذكره الطبري عن بعض أهل العربية . 

القول السادس صل الصا المكتوبة واسأل » آي : أدع الله تعالى » قاله 
الضحاك "» وقال ابن عباس : ( يقول فادع يوم التَّحر) ". 

القول السابع : معنى الآية : لا تكن صلاتك ونحرك للبدن إلا لله » قاله 
ی و 

القول الفامن : أن هذه الآية كانت يوم الحديبية » أتى جبريل إلى النبي 4# 
فقال : انحر وارجع » فقام رسول الله 4 فخطب خطبة الفطر والنحر » ثم ركع 
ركعتين » ثم انصرف إلى البدن فنحرها » وهذا قول سعيد بن جبير ". 


ص ف رس 


القول التاسع : 3# فصل ريك 4 أي : أشكر لربك O Se‏ 
فاك ابن کر رهاو و 


(۱) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۳٤۷٠/٠١(‏ برقم : )۱۹٥٠۸(‏ » وزاد السيوطي في الدر المنثور 
)٠٥۰/۸(‏ عزوه للحاکم » وابن مردویه » والبيهقي في سننه . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٦١٠/۸(‏ لابن مردويه . 

(۳) ابو جعفر = أبو جعفر الرازي التميمي » مولاهم » مشهور بکنيته » واسمه عيسى بن بي عیسی عبد الله بن 
ماهان » وأصله من مرو » وكان ينجر إلى الري » صدوق سيء الحفظ » خصوصا عن مغيرة » روى عن 
عطاء » وابن المنكدر » وروى عنه : ابنه عبد الله » وأبو أحمد الزبيري » وعبد الرحمن الدشتكي › قال آبو 
زرعة : يهم كثيراً > وقال النسائي : ليس بالقوي » ووثقه آبو حاتم » من كبار السابعة » مات في حدود 
الستین . انظر : الکاشف )٤۱۹/۲(‏ › تقریب التهذیب (1۲۹) . 

(6) آخرجه عنه الطبري في تفسیره )1۹۲/۲٤(‏ . 

. - لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه‎ )٠١/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠( 

() جامع البیان )1۹٦/۲٤(‏ . 

(۷) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ٠ )1۹1/۲٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور )٠١٠/۸(‏ عزوه لابن أبي حاتم 
- ولم أقف عليه - . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١٠/۸(‏ للبيهقي في سننه . 

© رهه ای ى رد66 ` 

. عزوه لابن مردويه‎ )1١1/۸( وزاد السيوطي في الدر المنثور‎ » )1۹٥/۲١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 

. - لابن المنذر » وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه‎ )٠١/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١١( 

(۱۲) تفسیر ابن کثیر )٥٩۹٥/٤(‏ . 
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الجمع أو الترجيح : 

المعنى الصحيح - والله أعلم - هو أن المراد بالصلاة الصلاة عموماً» 
فتشمل الفريضة والنافلة » وليست الآية مخصوصة بصلاة الفجر أو العيد يوم 
الأضحى » وإنما هي عامة » لأن الأمر بها أمر بشكر الله تعالى بعد العطاء 
الذي أعطاه إياه سبحانه » وفيه إشارة إلى أهمية الصلاة » وأنها من أعظم 
الشكر لله > وفيها كمال الشكر بالقلب واللسان والجوارح » إضافة إلى أن فيها 
توجيه للرسول #5 أن لا يشغله آذى المشركين وتعييرهم له عن الأمور العظام 
المهمّة » لأن الانشغال بهم يضر ويلهي عماينفع . 

والنحر بمعناه الخاص هو نحر الإبل فقط » وبمعناه العام يشمل كل ما ينحر ويذبح 
من الإبل والبقر والغنم وغيرها » ومنه سمي يوم التحر بهذا الاسم » والمقصود في 


رو ر 


RR‏ ک وسیّای 
ETO AEE‏ آنا أَرل ساي © | [الأنعام : ۹۳-۱۹۲[ 

وبنحو هذا المعنى قال اکر رای می » وجمهور المفسرين " 

قال الطبري له : ( وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال 
معتى ذلك فاجعل صلائك كلها رسك خالصا دون ما سواه من الأنداد 
EER EATS CEE TC N TEN‏ 
الكرامة والخير الذي لا كفء له > وخصك به » من إعطائه إياك الكوثر . 

ا ن ا ا 
E E E E E‏ 
ذلك قوله : # فصل لرك وَأنَْرّ 4 » فكان معلوماً بذلك أنه خصّه بالصلاة له» 
والنحر على الشكر له » على ماأعلمه من النعمة التي آنعمها عليه » بإعطائه 


O 
لك مرت و‎ 


. )۱۲۲٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) المحرر الوجيز )۲٠١۷(‏ 

(۳) انظر : المفردات في غریب القرآن )٤۸۷(‏ » التفسیر الکبیر (۱۲۰-۱۱۹/۳۲) » أنوار التنزیل )۳٤١/٥(‏ » 
مدارك التنزيل )۸۳١/۲(‏ » البحر المحيط )۷٤۱/۸(‏ » تفسير ابن كثير )٥۹٤/(‏ » إرشاد العقل السليم 
)٤۷۷/7(‏ » روح المعاني )٤٤۳/۳١(‏ » فتح القدیر )٦۳٦/١(‏ » تفسير المراغي )۳۹٥/۱۰(‏ » تيسير 
الكريم الرحمن )4۳١(‏ » التحریر والتنویر )٥۷٤/۳۰(‏ » أضواء البیان )۳٠١/۹(‏ . 


N 
ai ۳ E 
ا‎ ۹۸ a دما‎ 

و 
اہ 
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إياه الكوثر » فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض » وبعض 
النحر دون بعض وجه » إذ كان حثاً على الشكر على العم . 

فتأويل الكلام إذن : إنا أعطيناك يا محمد الكوثر » إنعاما متا عليك به » 
وتكرمة مناا لك » فأخلص لربك العبادة » وآفرد له صلاتك ونسكك › خلافا 
لما یفعله من کفر به » وعبد غیره » ونحر للأوثان ) . 

E EN E E ED E TE CE EET 
ا‎ 

وعليه فآقوال عطاء الخراساني التي قالها في الآية تقييد لا دليل عليه . 

قال ابن العربي جل : ( والذي عندي آنه أراد : اعبد ربك وانحر له » ولا 
يكن عملك إلا لمن خحصّك بالكوثر » وبالحري أن يكون جميع العمل يوازي 
هذه الخصيصة من الكوثر » وهو الخير الكثير الذي أعطاك الله إياه » أو النهر 
الذي طينته مسك » وعدد آنيته عدد نجوم السماء » أما أن يوازي هذا صلاة 
يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك بعيد في التقدير والتدبير وموازنة 
الات لعاف 


والله أعلم »» 


(۱) جامع البیان )1۹۷-1۹7/۲٤(‏ . 


(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين )٥٥١/۲(‏ . 
(۳) آحکام القرآن )٤٥۹/٤(‏ . 


“و 
ai ٤ Ons‏ 
دیما a‏ ۹۸ ا 

ای 
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سورة النصر 
ےم > ور 


3 في قوله ا 3 ورات الاس يد خوت فی دين آل آفواجًا 0 [ النصر : ۲ ]. 
۹- قال عطاء الخراساني : الأفواح من الناس زمرا. 


الدراسة : 
E O O E‏ 
بلحو تفسير ابن عباس ونی 7 ومجاهد ٣‏ وبنحوه قال جمهور 


ا 

والرّمَر هم الجماعات الكثيرة » كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن 
وقبائل سائر العرب . 

قال الراب جه : ( الففوج : الجماعة المارة المسرعة » وجمعه 
أفواج). 

ابا :اى ار اف امد الان ان ا ات م 
بعدما كان يسلم الرجل بعد الرجل » فسبح بحمد ربك واستغفره » فهو علامة 
على قرب أجلك . 

قال أبو عمر ابن عبد البر له في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب › 
في باب آبي حراش الهمذلى : ( لم بق غربي بعد نين والطائف إلا أسلم ؛ 
منهم من قدم على النبي 4 » ومنهم من لم يقدم عليه وقنع بما آتاه به وافد 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم )۳٤١(‏ » ص١١١‏ › وقد 
سبقت دراسة هذا الإإسناد والحكم عليه ص )۱۷١(‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )1٠٠/۸(‏ لابن المنذر . 

(۳) تفسیر مجاهد )۳٣۲(‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره )۷۰۷/۲٤(‏ . 

(6) انظر : معاني القرآن للفراء )۳٠۲/۳(‏ » جامع البيان )۷٠١/۲١(‏ » معاني القرآن للزجاج )۲۸۷/٥(‏ » بحر 
العلوم )1۳١/۳(‏ »الكشف والبيان )۳٠۹/٠١(‏ » النكت والعيون )۳١١/١(‏ » الوسيط )٥٦٦/٤(‏ » معالم 
التنزیل )۳۲٠/۵(‏ » الکشاف )۱۲۲١۳‏ » المحرر الوجیز )۲٠۰٠۹(‏ » زاد المسير )٠١۹۹4(‏ » التفسير الكبير 
0 »۷ الجامع لأحکام القرآن (۳۳۹۰/۲) » آنوار التنزیل )۳٤٤/٥(‏ » مدارك التنزیل (۸۳۸/۲) »› 
التسهيل )٤۳١/٤(‏ » البحر المحيط )۷٤٦/۸(‏ » إرشاد العقل السليم )٤۸۲/١‏ » روح المعاني 
٠ )٤٠/۳١(‏ فتح القدير )٠٤٥/٥(‏ » تفسير المراغي )۳۹۹/۱١(‏ » التحرير والتنوير )0۹۳/۳١(‏ . 

. )۳۸۸( المفردات في غریب القرآن‎ )٥( 


1 

= کے 

E O en‏ ج 

و و ا EEK‏ 

n 7 3 ٩ ۸ 0 3 دما‎ 
ی‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ف التفذسير جا وفراسة ار نة ڪڪ 


قومه من الدين عن النبي ل4 ) . 

قال ابن عطية له معلا : ( والمراد - والله أعلم - عرب عبدة الأوثان › 
وأما نصارى بني تغلب فما أراهم أسلموا قط في حياة رسول الله 4 » لكن 
أغظ اال 

وقال السعدي له : ( وقد وجد ذلك - أي دخول الناس في الدين 
أفواجا - في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله 
مستمرا » حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان » ودخل فيه 
مالم يدخل في غيره » حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث »› 
فابتلاهم الله بتفرق الكلمة » وتشتت الأمر » فحصل ماحصل . ومع هذا 
فلهذه الآمة » وهذاالدين > من رحمة الله ولطفه » مالا يخطر بالبال » أو 
يدور في الخيال ) . 

ال فل کر ل 4 


f E 


(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب )١١۳۸/٤(‏ . 
(۲) المحرر الوجیز )۲٠۰٠۹(‏ . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (۹۳7). 


دی ر 

ee E O ECA aa 

در ۹۸7٦ Fs‏ 3 کا 
. ی _ e‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سورة الفاق 


# في قول الله تعالی  :‏ ومن شر حاس يدا سد £ | 

. قال عطاء الخراساني : من شر عینه ونفسه‎ -٠١ 

الدراسة : 

# الحسد : هو تمني زوال نعمة من مستحق لهاء وربماكان مع ذلك 
سعي في إزالتها » والمنافسة هي تمني مثلها دون NT‏ 
مذموم» والمنافسة رغبة مباحة "» وقد روي أن المؤمن يغبط والمنافق 


)۳( ر و 


یحسد > وثبت أن النبي بل قال EE‏ :وجل عَلمَة لل 


° 


قران هو بوه اء الل وآئاء اهار قَسَمعةُ اله فال : يني أوتيت مثل 
ما أوتي فلان عمل مطل مَا يعمل » وَرَجُل كاه الله مالا فهو بّلكة في 
اجلو e‏ 

O EEE‏ ( ا اج الترور ئ ةا 
وختمها بالحسد ؛ ليعلم أنه أخس الطبائع ) ”. 

وفيما آمر أن يستعيذ منه النبي #5 قولان . 

الأقوال في | ا 

القول الأول + من شر الحاسد تسه وعينه » وهنذا قول غعطاء الخراسائي > 


(۱) ذکره عنه ابن جریر الطبري فی تفسیره )۷٥۱/۲۶(‏ . 

ر افكت رة 0 :الشات غوت ه1 0006(5 سوال الى ۷ : 

(۳) زعم بعضهم آنه حديث » والصواب آنه من كلام الفضيل بن عياض . انظر : حلية الأولياء )۹١/۸(‏ » المغني 
عن حمل الأسفار )۸٦1/۲(‏ » الأسرار المرفوعة )۳١۷(‏ . 

)٤(‏ صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم : )٥٠۲١(‏ في كتاب فضائل القرآن » باب اغتباط صاحب 
القرآن» من حديث أبي هريرة 4 » وأخرجه من طريق أخرى » وكذا عند مسلم في صحيحه . 

›» الحسين بن الفضل = الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الهمداني » أبو محمد الكوفي‎ )٥( 
قاضي أصبهان ورئيسها » روى عن الثوري › وابن بي رواد » وروی عنه : الفلاس »› وسمويه » وأسيد بن‎ 
عاصم » قال أبو حاتم : محله الصدق » من كبار العاشرة »> مات سنة عشر أو إحدى عشرة ومائتين » قال بو‎ 
نعيم الحافظ : كان دخله في العام مائة آلف فما وجبت عليه زكاة . انظر : الکاشف (۳۳۲/۱) » تقريب‎ 
. )۱١١( التهذيب‎ 

. )٤١/٠١( ذکره عنه الثعلبی فی الكشف والبیان‎ )٨( 

)۷( جامع البیان )۷٥۲-۷۵۱/۲۲(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


وهو بنحو قول ابن عباس نع ' وقتادة E E‏ 

وا اهاد من عا ول انەر ات ا قان وق وق 
الحاسد في الغالب لاقفة "» نعوذ بالله من شرّها “. 

ي واا ت ا 
من شر الحاسد إذا ظهر حسده » وعمل بمقتضاه من طلب الغوائل " 
لرك 

الول اتان :أن الي مر أن وكيا من هر الره الاين جما 
زف قل الجن" اا زيد“» وبنحوه قال الففرًاء "» 
LT‏ لی ر 

الجمع أو الترجيح : 

المقصود في الآية عموم الاستعاذة من شر الحاسد » وإبطال كيده 
ندل فى ذلك و لطا الخراساى رقي أ اة من فر اسه وه 
ويدخل في ذلك اليهود وغيرهم من كل من أراد الحسد . 


. لابن المنذر‎ )1۹١/۸( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٤۷۷/۸(‏ » والطبري )۷٨۱/۲١(‏ > وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(1/۸) عزوه لابن المنذر . 

(۳) لاقفة = الاقف : تناول الشيء يرمى به إليك » يقال :لقف الشيء ثلقَفَه : أي تناوله بسرعة . انظر : لسان 
العرب (۲۲۳/۱۳) مادة : لقف . 

)٤(‏ انظر : النكت والعيون )۳۷۷/١(‏ » المحرر الوجيز )۲٠٠۳(‏ » التفسير الكبير )۱۸١/۳١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۳٤١۷/۲(‏ » التسهيل )٤٤١/٤(‏ . 

. )۱۲۳١( الکشاف‎ )٥( 

() انظر : آنوار التنزيل )۳٤۸/٠١(‏ » مدارك التنزيل )۸٤١/۲(‏ » إرشاد العقل السليم )٤۹١۱/7١(‏ » روح المعاني 
)٥۰۷/۳۰(‏ » تفسير المراغي )٤۰۷/۱١(‏ » التحریر والتنویر (1۳۰/۳۰) » أضواء البیان )۳٤۳١/۹(‏ . 

(۷) الغوائل = جمع غائلة» وهي الفساد والشر» قال الكسائي :الغوائل : الدواهي. انظر: لسان العرب )١١١/١١(‏ . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور )1۹٠/۸(‏ لابن أبي حاتم - ولم أقف عليه - . 

(4) اخرجه عنه الطبري فی تفسیره )۷٥۲/۲۲(‏ . 

)٠١(‏ معاني القرآن (۳۱۷/۳) قال : يعني الذي سحره لكا 

. )٦۳١/۳( بحر العلوم‎ )۱١( 

. )٥۷٤/٤( الوسيط‎ )۱۲( 

(۳) معالم التنزیل )۳۳٣/۰(‏ . 

(۱) زاد المسیر )۱١٠١(‏ . 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 

» ۶ 2 
ا فو ل غاا ن « فعابه أو سحره « أو بغاه 
برا ٠‏ الها ا ووك ازل مالاب اع وال شع فن 
قوله e‏ سد 4 حاسدا دون حاسد ¢ بلعم أمره إياه 
بالاستعاذة من شر کل اسك فذلك عل عمومة'. 


والقاعدة التفسيرية : يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد 
نص بالتخصيص ”". 

قال أبن عاشور ##: ( ققد يخلب الحسد ضبر الحاسدوأناته ؟ فاله 
فل هال ا ی الو اف سات ةا اة ب رو ن 
الحسد ول أسباب الجنايات في الدنيا ؛ إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن 
قبل قربانه ولم يقبل قربان الآخر » كما قصّه الله تعالى في سورة العقود ". 

وتقييد الاستعاذة من شره بوقت : لذا حَسَدَ #لآنه حينذ يندفع إلى عمل 
الشرٌ بالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه » فتتحرك له الحيل والنوايا 
لإلحاق الضرٌ به . والمراد من الحسد في قوله : #إإذاحَسَد #حسد خاص › 
ر ا والله آعلم »» 


f E 


وهذا آخر ما جمع من تفسير عطاء بن أبي مسلم الخراساني جل ودراسته 
وكان الفراغ من التعليق عليه ؛ على يد جامعه الفقير إلى عفو ربه : 
محمد بن عبد الجواد بن محمد الصاوي 
عفاالله عنه » وعامله بلطفه ورحمته 
غرةشهرربيع الثاني 
من عام تسعة وعشرين 
وآريعمائن وآلف 
للهجرة النبويت 
الياركب 
تت 


(۱) جامع البیان )۷٥۲/۲۲٤(‏ . 

(۲) انظر : قواعد التفسير )٥۹۹/۲(‏ » قواعد الترجيح عند المفسرين )٥۲۷/۲(‏ . 
(۳) المقصود بسورة العقود هي سورة المائدة » لافتتاحها بالأمر بالوفاء بالعقود . 
(6) التحرير والتنویر )٦۳٠/۳١(‏ . 


o‏ اہ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


بعد هذه الرحلة العلمية الماتعة التي قضيتها مع عطاء الخراساني جه في 
بضع سنين قضيتها مع رحاب آقواله في التفسير ؛ وعشت فيها مع السلف 
الصالح » ومع الرعيل الأول من هذه الأمة » أثبت في هذه الخاتمة أبرز ما 
توصلت إليه من نتائج » ممزوجة ببعض التوصيات » فأقول وبالله آقول : 

أبرز النتائج والتوصيات التي توصّلت إليها تتلخص فيما يلي : 

-١‏ تع هذه الرسالة عناية بأثر من آثار هذا العالم الرباني ممثلة في 
تفسيره» وهي محيلة على بقية آثاره مثل كتابه الناسخ والمنسوخ الذي يوصى 
بتحقيقه وإخراجه » وكتاب تنزيل القرآن - إن وجد - . 

E AE O NE ETE 
القدوة الصالحة لطالب العلم » فهو العالم العامل الواعظ الفقيه المفسر اللغخوي‎ 
O OS 
LS CI 
التفسير› وان كانت لة الر ت هى المهدر الا كر والائهر من مصادره‎ 
SENS 
O eC r 
. مجتهد > يحمل أدوات التفسير ولوازمه‎ 

-٥‏ لم يشذ عطاء الخراساني جه عن أراء المفسرين بقول شاذ خلا بعض 
الأقوال القليلة - إن صحت نسبتهاله جه - » مشل تفسيره انشقاق القمر بأنه 
سينشق يوم القيامة » وتفسيره للبرزخ الذي ب بين البحرين بالمدة التي بين الدنيا 
رالأخرة + وتو ذلك 

-٦‏ عطاء الخراساني ## صاحب عقيدة سلفية على منهج الكتاب 
والسنة» ولم يبدر منه في أقواله ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة . 

۷- آلفيت عطاء الخراسانى جه فقيها عميق الفقه » فقد خحاض فى مساتل 


ہی 
n‏ دیور 


$ ا و 
aos‏ ن کی 
SHEE (4۱ FES‏ 
i‏ وکر was Ob‏ 
ی 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


دقيقه لم يقف عليها كثيرٌ من الفقهاء » وفقهه جدير بالدراسة والبحث . 

۸- الموافقات الكثيرة بين عطاء الخراساني والإمام أبي حنيفة #له في ما 
يتعلسق بآيات الأحكام ومسائل الفقه » مع أن كتب المصادر لم ثد بأي لقاء 
بینهما رغم تعاصرهما ا ا عا ء الخراساني جنه متقدم على أبي حنيفة 
سناً» ومع هذا فقد نسبه محمد محروس صاحب كتاب ( مشائخ بلخ من 
الحنفية ) إلى المحدثين الأحناف من أهل بلخ . 

۹ عطاء الخراسانی جل مفسر قد أعمل فى سيره كيرا مسن قواعند 
المر د واا ق ا وا 

ا ا ا فی ترا کو ا 
ويحمل هذاعلى بيان بعضها لبعض في الغالب » أو اختلاف التتوع لا 
التضاد» أو ثبوت أحدهما وعدم ثبوت الآخر » وعلى كل حال فكلها ثنبئ عن 
سعة علم هذا العالم الجليل . 

-١‏ إلمام عطاء الخراساني جه بعلوم القرآن وأصوله » وما عنايته 
بالناسخ والمنسوخ » وأسباب النزول » وغريب القرآن ار > وآنواع 
التفسير » وأمثلة القرآن » إلا ديل على ذلك ؛ بل إن كتابته في الناسخ 
والمنسوخ » وتنزيل القرآن دليل واضح على ذلك . ا 

١‏ ی هة ال راا عل ار طا ال اسان عه ت تالفلا 
وغملا ٤‏ بقجساوز الرواية والتقشل إلى الإرث ET‏ ويجوب بأقواله بحار 
الفنون المختلفة كاللغة والفقه والحديث وغير ذلك . 

۴د وفرة الأشوال القسيرية دال كب اللق ر لغلهاء مشدمين لم بقدر 
أن يوجد لهم إرث علمي ؛ الأمر الذي يجعل التوصية بجمع أقوالهم ودراستها 
وتحقيقها مسألة مهمة . 

وات ارف عاط فة ة السلف فضہ في التأويل » وحمل الآية على 
الم المراة: 

E TE N E EE 
EE REE E SEE 
٠ ال‎ 


آ هه اا با ع ا ال الف 


1 
e‏ کے 
2 ن یی 
ا 05 ۲ FA | ۹٩ ٩۹‏ 
ہے و د ree a‏ 
و ان سوا 
اک ا 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


التفسير عموما » وما يُستفاد من ذلك في التأآدب مع أقوالهم وآراتهم › 
وحملها على المحمل الحسن » والاعتذار للمخالفين منهم . 

وك 

فقد عشت مع هذا العمل حقبة من عمري تعرّضت خلالها لظروف 
اة و وا ال ا > صيفا وشتاء » وسفرا وحضرا » وحزنأ وفرحاً» 
بل لا أبالغ إن قلت : ويقظة ونوماً » عشته بكل الظروف والأحوال » وكان 
الا كرو الل والحال على ضوف فة رزب ا > حتی خرج هذا 
ET E NET TEE E E‏ 
ومن رأى فيه عيباً فليس الخلل » وليحسن الظن » وليبادر بالإصلاح . 

هذا .. وإن كان فيه من توفيق وصواب فمن الله جل وعلا وحده » وله 
الحمد كله والشكر كله »> وما كان فيه من خطأونقص وجهل فمني ومن 
الشيطان » وأستغفر الله من كل زلل » وأعوذ به أن قول عليه بلاعلم » 
وأسأله أن يتقبل مني ما كتبت من كلم» وأن يجعلني في خير معَصَم » وأن 
يغفر لي مازل به القلم . 

وفي الختام أتوجه إلى الله تعالى بالحمد والثناء والشكر على مايسر لي 
من إتمام هذا العمل » وأسأله سبحانه أن يلبسه ثوب الإخلاص › وعمامة 
الصدق » ونور الخشية » وربانية الطريق » وأن يكلله بالتوفيق والقبول . 

والحمد له في البدء والختام على جميل التمام » وأسأله أن يتم أجره 
وثوابه » وأن يفرحني به يوم لا ينفع مال ولا بنون › إلا من آتى الله بقلب 
OTS‏ > وبارکه > 
ل ن ع ا ا ا ل 
تقصير أو زلل وقع قبله أو بعده » واكتبني اللهم به من أهل الفردوس الأعلى 
من الجنة .. آمين . اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .. 

والحمد لله رب العالمين . 


وکتبه راجي رحمة ربه ومغفرته : 


محمد بن عبد الجواد بن محمد الصاوي 
جدة 2 ۱/٥/۲۹٤۱ھ‏ 
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١‏ ر 
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ملحق الور 
النموذج الأول 
# صورة تبين مدخل كهف أصحاب الكهف ؛ الذين أخبر الله عنهم » وفيه 
توضیح للوصيد الذي قال الله عنه : كلب م بلط ذراعَيّه بألوصيد 4 [الكمف 1٠۸:‏ . 
وهذا الكهف مكتشف في منطقة الرقيم في الأردن . 


صورة رقم )١(‏ تبيّن مدخل الكهف الذي يعتقد آنه الذي كان فيه الفتيت 


e e 
SEE 140 ES 
u ت‎ 
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النموذج الثانى 
e N‏ ر 


ل م »* ۰ 2 < و ر < 0231 
الله تعالی عنها بقوله سبحانه : ثرينمَضغږٍ لقو ور َة 4 [ الحج : ه 


صورة رقم (2) تبن الملضغت قطعت كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط ولا 
استبانت ولا تمایز فیھا ے2 بدايت خلقها 


4 ACTUAL SIZE: 9.0-11.0m m 
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النموذج الثالث 
# في قوله تعالی : 3 ألم تر لك ريك کف مالظ ل ولو ساء لجعه ,س اکا 4[ لفرقان :۰ ] . 
بيان لحركة الظل ومد » حينما يمد وينبسط فينتفع به الناس » وذلك عند ابتداء 
طارع الشمس عدا إلى ما شاء انعر وجل .. 


شكل رقم )٥(‏ حركت الظلال بانتقالها من جهت الغرب والى جهت الشرق على مدار اليوم 


5.04: 05 -PH 


صورة رقم )١(‏ نموذج للظل الممدود بالقطب الجنوبي » ويلاحظ الامتداد والاستطالت الكبيرة 
للظلال ب2 هذه المناطق 


a 5‏ حو 


0 و‎ 
Poa ٩۹ ٩۹ 1 SG 
ر 2 ۷ 5 و‎ 

a, ایی‎ 


کے 
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النموذج الرابع 
الظر ق عا درن اة وها من الأموو الك 


N $ 
\ 


٭ کان قوم هود یبنون العلامات فى 
٣ e»‏ 0 0 وکر و ےم اد ٍ 
انتقدها عليهم نبيهم هود › کما اخبر الله سبحانه عنه بقوله لهم : 9 أتبنون يكل ع١ا‏ 


I {OE 
الو الال ف اح دة اغلاات الى اک اله ها ووا‎ 
و م م ن ار والس‎ 


کانوا يبنونها في طرقاتهم عبثا ولعبا . 


وہ ہے 


صورة رقم (۷) للعلامات التي كان يبنيها قوم هود اكلا 2 طرقاتهم 
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النموذج الخامس 
# في قوله تعالی : غیت الوم © ف آذ الأرض وهم تس بعد ابه سیغوت 
ف ضع سیت لاروم f:‏ | » ين الله أن غلبة الروم في أدنى الأرض» وقد ثبت 
علا فسات عة ان E‏ البابسسة TS‏ > ويقع 
إلى قرابة الثمانمائة متر تحت مستوى سطح البحر »› والصورة التالية تبين ذلك 
وتوضحه. 


IO METIUNASDA 


TEE TT TTT ۸( صورة رقم‎ 


r se 5 
a ۹44 EEE 
ا‎ 
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النموذج السادس 
# صور تبين بقايا سد مأرب بعد أن أرسل الله عليه سيل العرم الذي أخبر 


م ی س e‏ 
آ ڪي مط وٿل وَسَىء من ِدر ليل © 1سا ٠٣:‏ ] . 
وفي هذه الصور تظهر ما تبدلت به تلك الجنان التي رزقها الله أهل سباً ؛ 


ا ار ا ار ا ال وا غل کل کی قر : 


صورة رقم )١(‏ تبين بقايا سد مأرب القديم والصحراء القاحلة 
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النموذج السابع 
٭ أوضح الله تعالی في کتابه أن الشمس والقمر كل منهما يجري إلى أجل 


ص < ےم رم رہ 
E “‏ 


ولا يدرك أحدهما الآخر ¢ قال سبحانه  :‏ لا الس یی ا آن ندرك القم روا ا ساد 
می ج سو رر ا 
TO‏ 

وفي الشكل التالي بيان تقريبي لما عليه الشمس والقمر من انفصال » وأن لكل 
واحد منهما مداره وفلکه الذي سیر فيه » فسبحان الله خالق کل شیء . 


أ 


شكل رقم )١١(‏ تقريبي يبين مدارات الشمس والقمر وأن كل واحد منهما له فلكه الذي 
يسبح فيه دون آن يدرك الآخر 
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النموذج الثامن 
# صور تبين صورة الجنين فى بطن أمه » وتحيط به الظلمات الثلاث التى ذكرها 
العلماء : ظلمة البطن « وظلمة الرحم « وظلمة المشيمة « وهی التى ذكرها الله بقوله : 


اک ف بطو ن هڪم خلقَامَنْبعَ د لقف لمت ت 4 [ ازمر ٠:‏ . فسبحان الله . 


Chorionic sac 


Brain 


Amniotic 
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النموذج التاسع 
*# صورة القمر من وكالة ناسا الفضائية » وفيه أثر الانشقاق الذي حصله 
له قبل ذلك في زمن النبي ية > مصداقا لقوله تعالى : 3#أفترمت ألساعة افق 


o 


صورة رقم )١(‏ لسطح القمر وفيه علامت توضح انشقاقه والتئامه 


af Eee 


a = : 
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النموذج العاشر 
*# صورة للمنطقة التي تفصل بين بحرين مالحين وتسمى البرزح 
المائي» وقد وجد العلماء لها خصائص تختلف عن كلا البحرين على جانبيهاء 
ووجدوا أيضا لكل بحر خصائصه التي تختلف عن خصائص البحر الآخر . 
وعلى الرغم من اختلاط ماء البحرين عبر هذه المنطقة إلا أن كل بحر يحافظ 
على خصائصه ولا يطغى على البحر الآخر » وهذه الحقائق لم تكتشف إلا منذ 


رر 


سنوات فقط » فسبحان الذي حدثنا عنها بدقة كاملة في قوله تعالى : مرج 


ارو کک rl‏ و ر م کو عي ا 
نییان )نما بر ايان © )4 اا 


Gop CAtait 


صورة رقم )٠١(‏ للحاجز بين البحرين المالحين » ويظهر اختلاف اللون بيتنهما 


صورة رقم )۱١(‏ لكتلتين بحريتين مختلفتين عند مضيق جبل طارق بينهما حاجز وفاصل لا يجعل أحد 
الكتلتين تختلط بالأخرى وقد اكتشفت هذه الحواجز بعد تصويرها بالأشعت تحت الحمراء 2 السنوات الأخيرة 


ا 


E 
ا‎ 
bs, 
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النموذج الحادي عشر 
# نموذج للنجوم حينما تنفجر وتموت في الدنيا > وهي ضور قرب 
الصورة الذهنية لما سيكون يوم القيامة مما أخبر الله به في قوله : إا أَذْتَقَّتِ 
OSS EG N‏ [ الرحمن :۳۷ ] . 


` Rosette Nebula 


صورة رقم (۱۷) توضح حالت موت النجوم 


صورة رقم (۸) توضح حالت موت النجوم 
7 


¥ 
ot س‎ 
Peel SEG A) 
22 ۰ oF: 
ای‎ 
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النموذج الثاني عشر 
# في قول الله ا اقتا إن ِن ُطْمٍَ مساج 4% [الانسان:۲] » 
وفي الصور التالية تقريب لحال النطفة الأمشاج » وبه يظهر معنى قول بعض 
المفسرين » وما قاله عطاء الخراساني : الأمشاج الحمرة في البيياض › 
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النموذج الثالث عشر 
# نماذج لصور التقطت لموقع مدينة إرم المكتشفة حديثا في مطلع سنة 
۸م في منطقة الشصر في صحراء ظفار العمانية » ويبعد مكان الاكتشاف 
e‏ 
وقد أخرر الله عنهم بقوله : لإ رم دات اليماوا) ألى لم علق هان اكد 4)7 
ارا 
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النموذج الرايع عشر 
# نماذج لبعض الصور التي اللقطت لمدائن صالح ديار ثموذ الدذين قال 


کیج د ر 
x 0 58 e‏ 
SEEN ° ‘AEE‏ 
ی O‏ 
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: الفهارس العامة‎ e 


فهرس الآيات القرانية . 

فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الاآثار . 

فهرس الأبيات الشعرية . 
فهرس الأعلام . 

فهرس شيوخ عطاء الخراساني . 
فهرس تلاميذ عطاء الخراساني . 
فهرس القواعد التفسيرية . 
فهرس غريب المفردات . 
فهرس الأماكن والبلدان . 
مهرش الفرق والمذامت: 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 
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فهرس الآيات القرآنية 


م السور والآيات آرقامها صفحاتھا 


0°۲٢ ۲ 


ک کیت کوت و رڪنم انوا کیم ف يغد | AY ٢‏ 
یی گم تله جوت © 4 


8 8 4 ارا عل لن کم رمالا‎ ٤ 
۹۰۳ ۸۱ Ca IT O NES بس یسب‎ ٥ 
) © اکاڑخر فی کرو‎ 
TY AV 4 وید ته زوج الد‎ 1 
4 ولذ اتک اعم ریہ بکلست اَن‎ ۵ ْ 
EE 4 طخ مک یکر وارد ر‎ : 
A\0° ۳ { كرك مہ س‎ ۹ 
٤ قن اقرع جا ولاعاو كرتم ع باه رركي © | "ا‎ ٠ 
ْ ١٣ یاعود ت کات ینک راا عل سمرتدةين ا‎ ٠ 
) ااا‎ 
07* « 00۸ ۱۸0٥0 افش‎ 7 


{٤ 
YAY Yoo (٤ ف 5 ےوہ‎ REI. 1۸ 


ایک اتان کر راد ص +t VY‏ 


V1 «¢ TVA ۲۸٦ 
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سورۀ آل عمران 
0 کک که ل ا میک آلب باحق 4 o۲٦ ۳-١‏ 
0 فلن کشر نبو و له ابع بک اله ویھر کک کک دریگ 4 ۳١‏ 0۹۸ 


TT‏ ا 
٤‏ ودا کو عسوا لیک نامل الیل فل مووا تبیه ا ١١١۹‏ 
۲٥‏ وذ عَدَوت مناه HAS‏ ا لقتال واه سي عل 0{ 1۲۱ VV0‏ 
E‏ لک E‏ ا کسیواً 4 100 AYY‏ 
لک مکل عیسی عند و كمل ادم لک ون رای 4 
۲۸ } وسین لر بحو ما اتلم آم ا و 4€ 1A0 ۱۸٩‏ 
EIEN ۲۹‏ ث4 a0 1۸0٥‏ 
8 ول آَحَد اه مق الذي أووأ الكتب ية لتاس ولا كنمو 4 ۱A۷‏ 9 
0 ل ایی یذکروة اع 4 ۹۱ 1۹ 
سور التساء 
V4 VAT <Y | 1° I E E ۳۲‏ 


ور 


کم ان سدوا مکش کی اوت ی وهی الوت اول 
مایب آآریے اشا لہ کا ےرا آتو لگ بیت بانکیں تن | E41 ٣۹‏ 
SEE ES‏ 4 
٤‏ | لط لدا تا منک أ هيد وجستا يك َل هو تۇل سيدا 4 أ ١‏ ۹۹ 
1 آیتما کیا یذرککم نموت وکوک ف برچ ميو 4 2 
۳٦‏ انيطع آلرسول قد َد َا لَه 8 
rv‏ ورگا (O E‏ ۸۲ ۳۸ 
۸ ارالك انتب لونک ب ٠ e a‏ 


9 ولال عك و رنه هکت طايكة سه ران مضل ك وما 11۳ OAV‏ 


0 


I‏ $ ا 


لنت آل الککی لل مید فل موتو ماقم کون عکیے ا ٠١۹‏ 
تا ©4 
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سورذ المائده 

رر م مو ہے ے2 6 ت 
ا وطعام الذي اونا لكب حر ay‏ ۹۲ 
یکت صك مان ونو نکب ن بل 4 


۳ ےا ر > 9 
٤‏ و ٍ2 ۱۲ ۹۸ 


تک یتیک ار وینروکد وائە ر2 ©4 | “ ف 
8 جد اگاس عت ولی انی ایت آنیگاً) ‏ _ ۸۲ ف 
٥‏ من لم يذ فَصِيام َة ايام 4 ۸۹ ۹۲ 
٤٦‏ اتويت یکنت أت ألرَقٍ ربمم 4 11۷ 1A0‏ 
سورذ الأنعام 
۷ قن ب اشتطعت أن د کن شاق ارش و شاق السا 4 8 
۸ رہ ہے کے ےی 1۷ ١‏ 
ep‏ 


1۹۸ A۲ 4 د يهر بطر‎ N لبن‎ ٤۹ 


ت ر و ر e 4 rer e‏ ب 
0۰ ويلك حب ا جا ءَاتَیتھا إرھی م عل قفومو رفع درجت من د شاء ان ري OoVV A-A‏ 
کرم 2 کا رشح یقرت اا هدیا ساهتا 


اسیا وار داو وساي واو وو سف هة 
E‏ 


2 
من هَل ومن ذرََحوه داو د و دوب وبوسف وموسیٰ وهدرون 


ص 
ر ب e‏ 


ج ر م 
وكذلك رى الْمْحْسينَ ور رکرِيّا وحَی ويس ولاس من الصلحیت 
م ہچ ررر رو یور رو رک 
0 )او اشمعيل واليسع ويوس ولوطا وڪلا 
عل 


ا9 TT‏ لاس تعلو تهر اطیس ۹۱ ۸9 A0‏ 


2 


٤ 
\ 
2 
ا‎ 
\ 
١ 
N 
% 
5 


“e As3 


بدو نانفو ن کیا ولمم کا لواش واا ءاباو فاه درشم نی 
N A >‏ 
خض لعب ا 
oY‏ ا وھد ا کت أله مارك 4 ۹۲ TA‏ 


yy 
-٠١١ ل سک شتی وای ماف ریالم )ل ربك‎ | ٤ 
SELLE 
ا‎ 


ج 


8 لالص )کن أك یکن ف صد رک کن نه‎ ٤ 


ا ری ص رن ل ر 


ا $ ولا معوأفَِكَة فة الوا ودنا ا علا ا 4€ ۲۸ VA۹‏ 


۲۷٦ ۳١ oV 
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0۸ فلم حرم ری القوکیک ما ظھر ونا وای 4 ۳ ۷۸۹ 


| انتم اون اسا اة بيلف سَوَللََاً 4 | ٠٠‏ 
6 وولا تمسوهاسوو یاد َع 4ید 43 V1‏ 1 
1 ك فا 


AYY ۲۸ 4 وال لَْت‎ TY 
والْعَيقَبَةٌ ا‎ 

Ao € ETE < لین گد‎ 7 

ایت امنا پو وعرروه ونصروه 4 ا 

سورة الأنضال 


6 تائ ات اشرات نیکم واطیغوا آله ولإ نکش فة & | ١‏ ذا 


3 وما رمي ت لد رمت وک 2 کے آل ری کے 1۷ OA‏ 
E 1۷‏ مک بک ا E‏ ر 4 ۰ ٦‏ 
۸ ل وَل الوا أله إ یکات هذاه و لحن عند 4 2 


و سے مک وو 1 


ایا الت اموا إا قشر فكة انوا ثمتوا أ واڌڪروا اله ڪنرا ٥‏ 
مہ نیرت (۵) رایغا آله ودشولة ولا وغو تاوا 
مب زینک واتر ا٥‏ ع اریت © ) 
0 وعدا لهم ما أسَطعَتم هوو 4 8 ۹۷ 


سورد التوبة 
E. ۷١‏ شا مت القت أ چم بے وموم 4 11۱ A۱‏ ۰ ۷۷۹ 
۳ | چ رمات امار هيم لإي إلا عن مركو وَعَدَهَاإيَاة ا ٠٠١‏ ا 


اپو و س ا 


7 E 2 

ی لہ ائ عدو لھ امن هيم لاه عي © 4 

٣‏ هوااری ملالس ةامر ) : ك 

سورد هود 
س ر ا ور 4 

1 42 اترک اکت اندم فت مذ کر ر‎ ۷٤ 

Vo ۱۸ { َة آله على أَلدلمينَ‎ i} Vo 


2 عفرو اققا نموا فی دارم نة َا 4 
VV‏ اریت طلم لكي my‏ أف ورم ا ۳٤٦ 1V {Oc‏ 


V۸ 


و اعا اا افراع اجا فن ۰ 
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سيل نشور 4)9 
لكوم نَم له الاش ودرك OE‏ ۳ ۹۱۹ 
إن ست ذهب السات ذلك ری لاکریت 7 4 0٤ ۱1٤‏ 
سور يوسف 
1 ر رامک یڑ ©4 ١‏ ۱۳۸ 
AY‏ وَنَلِالَرَية (٤‏ ۸۲ ۹۸ 
سور E‏ 
وسرلکم ألا َجرى ف لحر پارو وسر کک نهر تر 4 ۳۲ 1۹٦‏ 
٤‏ لاون کات ڪرم لو من بال 2 4 ٦‏ ۵۷۱ 
يوم ندل الأرش عبر الأرض لوث 4 ۸ ۷1۰ 
سورة الحجر 
کارت لرک 6 ل كط © 4 ۹ 6۸ 
٤ EE‏ 0۲۱ 
وقدَكَدَبَ أب لجر لسن 7 4 ٤ ۸٠‏ 
سورة النحل 
ورلن توا نة او لا صما € ۱۸ |« TY‏ 


5 3 ليملا و بوم اقيم و ومن ا او 2 1 


ر 0{ 


۹ وراك لز ڪر نن لتاس ما نرد إل 4 ٤‏ 1۹۷ 1°۸0 ° 
< سج ا ف آلکوت ماف آلڈزض بن کاب الیگ رش | ۰-٤۹‏ ۸۲۹ 
کر © ما م ن دوق وفعاو ما يمرو £ © 4 
"| و ابر ادم بلاق علىمھە واكم ©4 | ^ 
| ورامك نکب إلا ثبب ایی اخفوأوذوشكّى "٠ ٠‏ 
ورلا ّت لَب يب لکل سىء هدیو رة 4 8 
۹٦‏ # آنه يمر مدل اخسن 4 ف ا 
سور الاسراء 
۹۷ وَسَمقَاسْيَمّا 4 ۱۹ CAV‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


٠' | 4) وون امیا‎ e ۸ 

۹4 ڑوکالوا ودا کنا عظما ورقتا اوتا یوین حلا جَدِیدًا © 4 
a 00‏ لی أوسا إت لغری ماعو OAV V€‏ 

اتدوک لاد ا وکو آن بتک لکد رن ھم سا 
تيلا £ 
١١‏ | إا اذك ى الحوةوضِغفالمَمات م لامجدلك تاتيا © أ ۷٠٠١‏ اك 
و ا EE‏ 
فل سبَصَا یل کا ا ا ع شو 9 ۳ 0۹۲ 
سورة الكهف 
٦ EET a Nek‏ ۱۷۱ 
e |} 2‏ ا عك 4 ۷ ۱۷۲ 
وذ شوشم ویڈو إلا ل ا 
AVY «1Y | 1۸ TTT 1۷‏ 440 
EE 4‏ ۲۲ ۸۱ 
۱۰۹ تار ف 8 ھر اتک فهر تقهز َا 3© ) ۲۲ ۱۸۲ 
إو يشا اا يما كالمل بشو الوه بشت قرام ا "١‏ 
وسات مرا 4 
۱۱۱ # رنت تت تن 4 ۳۲ AT c17‏ 
١‏ | کا تد انتا ھا وک نظ رن ساون کیتابر ©4 ۳ 
۳ انی حا AA CIA Vo)‏ 
E‏ ب ۸٦‏ 10۷ . 1۹۰ 
10٥‏ راجا 4 ۹٤‏ 10۷ « 10۹% 
EY o ۹٩ N‏ 
11۷ ا EA ۹٩ {OLETEREERAN‏ 
سورۀ مریم 
1۸ و وار بوم اوتا لی یمود ایی سرن "٢ |٠‏ ا 
٩‏ | قل ب ت ن٤ی‏ کرم کی ل تتو ایك وجرن م VY V-7‏ 
6 سعْفرلک رفإنذ کات بی حًا ©4 
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سور طه 
۲۰ لخن عارش اتی 4)3 : 
1۲۱ چ ینا خلقنکم وفیانی ڈگ 4 و 1 
٢‏ فاضت قم انی لر سسا لاف د ولانتی )4 ا 
۳ و کے تی ) 1۰۳ 1۹۷ 
7 ل ا E‏ ۳ 0۸ 
۲٥‏ تارك ایک ایشا ییا کرک ایی ی 7© ا 
سورة الأنبياء 
۱۲٢‏ بل قف باي عل اط يدمع لدا هو راه ه فا فف 
۷ | وسن ف الکو ولارن ومن کہ نکر عن عیادوو ر | ٥٣٣ | ۲٣۳۱۹‏ 


م2 EI‏ حورو 


4 يسيحون الل والنهار لا يقترن‎ OES 


11۸ نتفه َم الور 4 ۷۸ ۲۹۸ 
ANE OG ۹‏ 
٠‏ لاک آت شتتک ری کے ب ایی 4 | ١۷‏ 
۱۲۱ بم وی آلآ کی ا ج 4% ۰€ ۹10 
سورة الحج 
B‏ اھا الاس یں کر رین ابس ئا فک ںای که | ° 
۳ فة وبر َة 4 ° ۱۱ ۹41۰ 
کک اکا سید اه ع سر کین اساب کی الم این ااه فت ا 


) ای سکیم اتاراق‎ 
۹ ٥ OS بش‎ a إل > ا‎ ۳0 
TTT < 11۸ ۰ (O Sb ف طونم‎ TTT ۳٦ 


ھدوا الطب م اقول وھد وال صل اید ک4 e ٠٣ ٠٠‏ 
۸ اتو ال و وس ۲۷ ۲۲٦‏ 
رڌ ڪرو آم ر ن آي ۲۸ TATE‏ 
e A ۲۹ a EOS ٤‏ 
| 
«ليقصواتََكَُم 
A00 ۰ 1‏ 
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Yo ۳۲ 


٤۲‏ ا م 


ومن بعط شعکر الله 


2 


o NE ¢ ھب‎ 


بیو ۴ ی ر می رر ر ار رہ ہکا 
E)‏ ادا بت جوا 4 ۳٦‏ 4۰ 
والقانع 
16۷ ا { ۳٦‏ 10۹ 1 
€۸ وي معط 4 ٥‏ ۲۹ 
ویر ۶ 
۹ و َ ®{ 1o1 « 10۹ ٥‏ 
ر 
0۰) فار یروا ن آلذرض ديعأ پا أو ادان ومون ا 4 <o e‏ 
کاچ کر 
سوره المؤمتون 
Kk 0‏ ی ی ی ی ن 
ا لزي همف صاکعم وة )4 
O‏ وقد اقتا لافس ن س کمن طین © م جعلته نطمَة ف رار ۱۳-۲ AN o Y€‏ 


ي 


کو £ 


e‏ م م ررم کر ا م دم وہ رر م ےم 


| ج لقا اة عة ملفا أملمَة مشكة قكلقكاالمشىَة ٠ ٠‏ 


Yo « YoY ۲ 


€ 


107 1۸ ۰ ا د‎ \o€ 
4 طور سيتام‎ 

100 اسان یھر اسن © 4 ۳١‏ ۳1۳ 
۱0٩‏ اد کلم کیا کج ریک کر € VY‏ ۹۸ 
سورذ التنور 
\0V۷‏ الان لا یکلا انأو مقر 4 ۳ 1V‏ 
1۸ وار یش مستت م کاو اة 4 : e‏ 
۲٦۱١ . SESE 10۹‏ 
«lo c1۱ ۸‏ 
TIT «YY «c0۹‏ 


٤ وو ر ےر یوو‎ ٣٤ کے ےو ر ر‎ ٦١ 
1۱6€ 4 وم تشہد علوم السنتهم وأیديم وارجلهم‎ 
E ٣١ لیت بب حیشوت لبك ولطيبتلاطَبَبين لطم أ‎ 8B | ۳ 
1V c17 a A 
4 للطیبت ویرک موت مايقو لون‎ 


۳ لش یکر تاح آن تد خلوایوتا عار م تفا متم 4 ۲۹ ۲۹ 


5 1 0 رو ر اله روت < ےم 
۱ 


ودرؤا نها العذاب أن تشد اریم شم دت باه 4 
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TA* «< 177 « 1o ۳١ او نسایهو‎ 110 


رک د ر Ll AL SB Lf o LE 7L e,‏ م وی 
| وولا کشو ییک عل البعا إن آردن کصتا[غوا راتوو ل | e ٠٢‏ 


و یا ام ر اک کک و 2 
ومن يحرههن ون الله من بعلإ دراههن عمور رجيم 4 
1۷ ا 4 ۳< 14 <« TAA‏ 
2k‏ د ستابرقوے 
۱3۸ ودام لفل منك مال نوا 4 0۹ \o۳‏ « 14۰ 
۱۹ یس على لای حرج وآ 6 اَم کج ولا عل ريض حرج 4 Y4 « 1o 1١‏ 
1۷۰ چو کے اک کم اع نا غلا جي اؤ متا 4 ١‏ 1۸ < 4۷ 
وڌا ڪانوا مع ع آي جاع 1۲ ۳۰۱ 


سور الفرقان 
ولا اشنا کا سما َر دم هنلك ثب 3 4 ۳ ۹۷۲ 
ر ویقولون حجر جوا )4 8 ٤‏ 
Ve‏ تی 4 ۳ ۳۰۸ 
We‏ ایی دی کر ®4 YI 104 NE | A‏ 
۱۷7 ولقد ا لا آل مرت الَو 4 ۳10٥ ٤٠‏ 
$ ألم رل ريك كف ملظل 4 ٥‏ 1۷ ۹4۷ 
۸ | وقد صفته لیڈ کر واا ڪر الاس رلا کفوا )رتا | °۲۰ 1Y‏ 1 
تتاف ڪل َي را مک شيع الڪ فرت رَه ڌم وء جهادا 
(O‏ 
ا # وهو لی مرچ لحرن هلدا عذب فرت وهلا ماح جاح وبع با AV COTECTYTEÎ] or‏ 
سور الشعراء 
ا علكم شک ۳ ۷ 
إن توء لشرذمة فليو )4 o٤‏ 10 + ۸ 
۳٦ 0 OES AY‏ 
رر ِي ©4 1۳ 17 YT‏ 


o ٤ OFS. 
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إوَجمل يساد صنق ف اله 3 4 ۸4 0٤‏ 
اف ورزت اا ٍ O‏ ۹۱ ۸0۸ 

مط اب یکل ریع ٤ا‏ نش © 4 1۲۸ ۸ 444 
إذ تاللا حن الا © 4 ۳۷ 4 
2 وتتحتونَ یی لجال بوا رهن )4 ۱۹ ۹0۰ 

3 فأخذهم المد داب 4 10۸ t0‏ 
ا ونه ازيل ر ایی 9 ربد اریخ الین ۵ عل تیک لتکو ۲- ۱۳۸ 

۹0 
لمر 9 اسان عرو بین ))4 
اف YEA +34 1۸ OOS‏ 
4۳ مکنا جر ©4 ۲۱۹ 0٠‏ 
سورة النمل 

ادل دک ف جيك خرچ بیص اء من عر سو ۱۲ Yor c13‏ 
6 و استيقتتها أمظلا ظلماوعلرًا و € o07 «oo ۱٤‏ 
ووت من ڪل ىو و اعرش يم © 4 ۲۳ ۷« oV‏ 
ایک ایی بعرشہا قبل نیاوی م لیت 4 ۳۸ ۳٦۱‏ 
سمت مم یسن رب الین © 4 E f‏ 
۹ انظ ر گت ڪات عقب مکرھم أا د رھم وومھ ا ha a! 0١ OF‏ 
ا ٦۱‏ 14۷ 
ا ب لأر ماكر 4 1٦‏ ۳10 

فع کک ۷۲ ۳۷۱ 
o‏ یا ھم داب من الذرض تکل ھم أن الا سادا اتا لاون © 4 3 Vé \oA «1Y‏ 
۰٤‏ لصتم ری آنق نکل شىء 4 VV « 100 A۸‏ 
NE‏ 8 ۸۰ 
قالوا ولا اوق مسل نے موی 4 ۸ ۳۸0 
اوا ران تھ را ۸ 10۸ <« YAY‏ 
۰۸ ل فل مائ پک تن عند اوهو ادرا 4 ۹ ۸1 
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۰ > س٣‏ ہے ر سر سر سے ر صر 
9% ونه جل لک الل ولھ ار لس گوافو ولغوا قَضیه 4% ۳ اا 
e‏ نا 4 YAT c1۲ ۷٦‏ 

یوم 

۲۱۱ ا غو ز4 ۷٦‏ 4۹۰ 

Gi ۷۹ 4 فخ لوین زیو‎ NY 
سور العتنكبوت‎ 

a ٠١ | ۾ وین الاس من فول ءاباو ادىن او جملفنة الاس كمداي أل‎ | ٤ 
کے کی س صر بو واھ ص کر < صو > 2 راء رر ب‎ 4 r ۵ 

۳ مروا لیے اموا اتیعوا سی اتاو لیل خطدین گم راهم ا ٠۲-١١‏ 91 

ETO 
4© اقا لامع آنقاليم و نماكم نا ڪاو اقروت‎ 
۲ 1۷ 4 و تلقو اوت فک‎ NUN 
4 انزو عامل هذ المَریۃ رِجْرّ تت السا‎ $B | ۳ 
01٦| ٤١ {O < ا ا ا ا ادا س‎ 8٠ 1۸ 
ا‎ ٤" | 4 ظ ویک الات ضرا لا اقتا إلا انسر‎ | 
و ا‎ 
“٤ | وما یو الحو ادال مو ویب ورت لارا له لون‎ | ٦ 
OE 
سورة الروم‎ 
c۲ C۱ ۲ OE غبت‎ N 
۹۹۹ ٦ 
۹44. £11 ۰ ۳ ۳ 4 اوشم ت بعد م علوت )فی بضع سد سیت‎ YY 
1۷۹ ۱۷ 4% سبلن اله حون سورت وین تصب حون‎ 3 E 
4 4 ظهرالفساد فار والْحرٍ‎ ۲٥ 
سورد لقمان‎ 
C1 ۰ 7 1 4 يث‎ a E ا‎ N 
°۸ 1۳ O ا > القَرَ لظا‎ E YTV 
۷ ¢. 14 1٤ 4% ا ج‎ TTA 
ر . عل وهن‎ 

۲0 \٤ {0 ا‎ A NE ار ہے‎ A 
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1۷ < 1۹ ۱۸ اضر كلاس وک تمش فیآلذرض مرا إن آنه ایت کل نالي‎ E 
م‎ 
4 فخرر ك‎ 
* « 10۸ ۲۰ € َه طهر وة‎ 0 EO ا‎ ۳۱ 
ەو‎ 
کاب الاش اتش ریک واب کروی یکروک ۳ اا‎ 5 
و ور ےھ ا‎ 
مولرد شو جا جازِ عن و ت وعد اله کے کی فلا کش ر اة‎ 
E الد اول ا‎ 
سورد السجدهة‎ 
oc ۸-٦ | کل وعلق‎ e ذلك عدم لقب واه‎ IY 
ودا حلْقَ الان من طین ) حع لمن سلو من ماو مهن‎ 
۹۷7۰ ۰ E E 
سورة الأحزاب‎ 
OoVV ۷ ا‎ o 
ولذ اذا من لعن عن مقَهم ومنت وین وچ وهم موی وعیسی‎ 
4 © این سر وذ م یکا یگ‎ 
o۹۲ ۲١ 4 ا واوا لر‎ 2 RE مدن و ا‎ ET 
Té \00 1 4% > 3 TV 
ون میا عب‎ 
0۹۸ 3 OE یا ۲ ایی اموا آدکروا مہ وکیا‎ YA 
٦1 ۹ 4 ینا‎ ۳۹ 
من جکسبهر‎ 
سورۀ سباً‎ 
۳۹ ۱۰ 4 نبال اوی معد‎ E0 
A ٣ ر{‎ “ EL } 
CE IE ۱۳ { ك‎ E3 
CV « \00 1٤ € ڪل ينا‎ o 
tor \٥ EES EG 
1 EO EA ۱٦ أرسلتا لمم سل آلعرم ويد نهم تنوم جتن دوا أ ڪل ي‎ 0 
4 3 ن آ ڪر امول وأوکدا وماضْيمُعَدّيفَ‎ 6 
€ الاش ین کا نبیر‎ 
سورد فاطر‎ 
(O01 1۲ ۱١ 4 ابعر نمسر و د قض من مرو لا فیک‎ TEA 
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No0 


10٦ 


A 


زوا 


عص e‏ هاعد ةا 


ی کد 


a 3‏ ون تدع منْقَة للها لاحَمَلينه سىء € 


ا 


م ر 9چ ر و و > 
ومن الجبال جدد يض وح کک سے 


و 


سورذ یس 


{OSTEO 
سارى حل اروج هاما ت ا لار وون امه‎ 


2g 


وفًا لا سلون 4O‏ 
ولي الى OE‏ 


رر ت ,4 را ی و 0 
و 1> اث لک رتهم ینوت 0 


S7 


اف ہم بکں ن معن )4 
(لاعھ نک ©) 
e‏ 
(OKEY‏ 
بعصم عل بع یکسا لون () قال ایل َنم ی کان 
قال کالم بی کان ی رن © 4 
ف سوير © 4 
و سے 
شتا ر 


ت ت 


آم قتا اة إکا رُم هوت ©4 


لی رین © 4 


ا 6 ل اقتا 


دک ا و م 


OAS TE 3‏ 
تا سرا ابال معه نلعي السرا 0 
وملک وة التو ااي © 4 
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1٤٦ ۲٤ O اک‎ TES رر‎ YVT 
1 ۲٥-۱ کک ھک‎ 4} ۷٤ 


ب ف و ٣‏ ے ہہ > عط ےے e‏ و ا ع i‏ 
4 رم 7 س کو ووو و و ہہ رر 
دشطط وا يتا سوا الصرمل E‏ دع وشعون نة ولى نة 


وده قال ا كيلا وعَرّف ف الطاب )قال َد لمك سوال جيك رک 


نعاچدے وان کا ن اطا لقي بعصم ت عل به بشن إل آأنن اموا وعيا 


> ت 


السلل و کک rT yT‏ رناب 
© عفرت کد للف و ونا زی وس اب © 4 


ي rT‏ امانوی 
N‏ 
۷٦‏ أولي آلأیری والاَبمر 4 واو 
۷۷ اتم ار رى ار ©4 2 ۱ه 
سور الزمر 
IE 0‏ : 010 
۷۹ ل لسري آل كرا ماحل م اغيم اذيك هركاش أ ٠١‏ فا 
لِد 4 
ض5 ا راع دی ع لملم برد © 4 


۲۸۱ قد ل ا َي ن كلهم فما عى و عنم اوا کسیوت ی 01-0١‏ 117 
اکا یات کر eS‏ 
سات َا 0K‏ وم بمعجرین ا 

هم 


01۹ 11 ۲ ۷۲ e EY ۸۲ 


سور غافر 
o1 «oT (1€ ۱ {OF YAY‏ 
وحم 
۸٤‏ کیاکی بتاک ارا ©4 
YAO‏ وکسعقر للذ اموا راوس TENE‏ مه وطلمااعفر ۷ 0*۹ 


EEE‏ ج 
لذي ابوا واتبعواسبيلك وقهَعَدا باجم 4 


و 3 قالوا را اتنا اين وأحيتًا نَت 4 oA «1۲ ١‏ 
۳| _ اف باکت E E‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


> 2ب > .> 


ا صرت وعدا حق واسَغفِر لز 


۸ کرت يبعا ڪل لي کر جار ©4 ف 


0 واوا وتان آڪ و ما مدعوا له وف ءادانتا ور ¥ 


رھ ج 


4۹۳ اما عاد سڪ را ف اض بحر الى واوا من شد م ف ف او 1-0٥‏ ۹۹ 
را آ 


د 


RE E E‏ ا اکتا خوت ا 
سلتا عل رعا صَرَص نج ايا عسات ديهم عاب لري ي ف 


3 ور رط ر ررم 


رة الذنا ولحذات الكخذرة اشر وه کا مرو 40 


| کک وما تمو ديهم کاستحبوا الم عل ادى ادم ممه 8 
لداب اون اکنا کسبوة © 4 

2A ZT ۹0‏ یا 4 ٤ ۲١‏ ۹11 
3 جلو دهم لِم شه د عل 

417۰ 10 ۲١ 4 وقال لذن کتروا اک ألما القران والتوأفد فد‎ ۲۹٦ 

کو کے٤‏ لاا اتک کد ہے المکیسڪة | "٣‏ ۷07 


آل افوا وا روا اواب روا پالت الق کشم دو 
ن آول ؤكم الحو لذا وف الاخ رة وککم فبهاماشكهح 

ان کموک کم فیا ماعود © زان عور جر @4 
4۸ إاغملواماششم € o ¢. 1۹4 ٠‏ 


1۹4 لل ا تا ايف لار حيرم نيان کڪ ٣‏ 
مایم الیم خاو ما شع اد یما تمو بص © ن الین کقر بار 


جات ھم وئه لک ر O‏ 


ا جاه رانا أا الوا َو مت ايهر 4 o۳٦ ٤‏ 
سور الشورى 
| کی کم مالین ما وی یو سا الى أَوَحَبََاإيكَومًا ٠‏ " 0۷۷ 


ےه 


د ےر ر ا چے ٤وہ‏ ص ں ۔ ج 
وَصَيا داباهم موی وعیسۍ أن موا لين ولا رفوأ فيو 4 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


وجل سكا ويا 4 
سورذ الزخرف 
$ ولوا لرن عادو جرا 4 o١ 1٥‏ 
0٤ ۱۸-۱٩ eT 2‏ 
صرب لرن ملظل وجه ودا وه و کظي م اومن سوا ف 
لامرن اس خر 43 
سملو المکیکة الد هم عن ال إا 4 ۱۹ 0 
تی ابره رآ ایی رن إن سرن )وهای | "۷-۲٢‏ 0 
فع ) 
ل ل تی ارت عط © 4 ۳١‏ 00 
94 ون قش نوکر ان چ o ۳٦‏ 
2 مھم سا رکا زاکخررى © 4 1 | 10۸« o64 IT‏ 
( ٭ اض وریتد يندت )4 | ۷ 3 
٠‏ ل واوا الت حبرا هو 4 ۸ 00۲ 
۳ ونه ملم ساد 4 00٤ ٦۱‏ 
سورة الدخان 
تارتف لر رگ اکا در 4)3 ٣‏ ۸ 00۹% 
15 $ هاقرف غ 00V ٤ ORS‏ 
o1 N ALO TEE TS‏ 
يم )4 
ناشفا اماب کیااک ايدو )ب علش اة کة الکرئإ | ٥٦۱ ٠١-٠١‏ 
و OEE‏ 
بوم بطش اگ الکرۍ 4 o1 ۱٦‏ 
i‏ لخر روا کیم ند غرة © 4 ۲٤‏ 7 014 
َ فما کت عم E‏ رش وما انوا مر © 4 ۲۹ 07« 0۷ 
7 رد 0٤‏ 0۷۲ 
سورة الأحقاف 
ل # وکر وداد اگما ١‏ ۹4 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


0 


E 


To 


MT 


7 


۸ 


۹ 


۰ 


۳۱ 


N 


i 


E 


ro 


7 


TV 


TA 


ES 


2 


E 


E 


٤ 


t0 


1 


َاصرکما ص ولوا مرم مالسل 4 
کیت کر آورارما 4 
فا نر رمن ما او عر ءاسن 4 
نھر من ن لم بشع طعمة, 4 
عفرل الىز ألمي 4 
سور الفتح 
ليغفر اك مادم من ديك وَمَامَاَخرَ ‏ 
OLE‏ 
ونعرروه ونورو 4 
ستول فور اوی بآ کید € 
تناز ©) 
و 
جد @ 
اة درکن کم ع 
EZ‏ 
سورد الحجرات 
ا اا لين اموا کا نموا بين يدي أله ورسولو 4% 
3% تلذ ء اموا ا رعو صو تک هوی صوْت أل 4% 


ac‏ ر ا e‏ وو 
E‏ اذ ب بے يناد وتك من ورا لجرت 4 
ر 4 


اوو لیوا اشک ولا ابروا الا لي يتس لانم المسوف بعد لإي 4 
لین کرک کیا 
سور ق 


ص ات وض س ت ار ر 


د لتا ما تقض آلذرض منم واكك حط ©4 
و {O‏ 
لسم وھ گت تھا وھا واا ین شع ©4 


آفام تظروا لى السا 
ET‏ ا 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


1٥ 


۹ 


۹ 


۲۹ 


ONT « 0۷° 


0۷۹4 » ۱0 


AVE 


0۹1 . 04۰ 


OA «ONY o 1۳ 


oA0 


0۹40 


Tc 


1Y0 «1Y 


1۸ 


1۳۰ 


۸٩۸ 


ITA «101 «1° 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


١ ۱۹ OLE. 
1۲ "" قد کت ف مهدا قفتا عنك غطة 1 مرد ان يد ا‎ | ۵ 
E ۳۹ DS ۳۹ 

تثب ©4 
۳0٠‏ کے کے ©4 3 ٦‏ 
سورة الذاريات 
اس دات د 4)3 ۷ 7° A‏ 
٥۵ ۸ OLIEEST. oY‏ » 101 
کا ل کیک شی © 4 ۱٦‏ 1۳ 
Toc‏ کا یکمن اکل ماجن 7 4 ۱۷ 1o۲‏ 
o0‏ ل ون نرهم ولال انور © 4 ۱۹ 17 . 10۹ 
0٦‏ اراتا أرستاإل رر ری 9 لرل عجارتن طون © 4 TE c17 TY‏ 
0۷ سرامن تر لدم الك فة رة © 4 ٤‏ 3 
ف کم کا رما کین ©4 ٦‏ 14 
۳0۹ وة ٦۱ ۷ KOLE‏ 
وين ڪل ىء حلفا َي ف ۳۹ 
0 وما حلفت ان الاس إلا ینود © 4 0٦‏ 1 
TW‏ لينل دوي صم 4 ۹ 11٤‏ 
سورد الطور 
۳۹۳ لإ والتترانسرر 3 4 فاا 
۹٩ {OG E 1٤‏ 1۸ 
e‏ وما اتهم من هرمن َء 4 ۲١‏ 1۹ 
سورذ النجم 
88 ایق مو الى © رر ى ©( 4-۳ ۱ 0۹۳ 
4O: ESI 1۷‏ ۷ 1۷۱ 
۳۹۸ لإ کان کاب رسن أ أنه 4 VY ۹٩‏ 
5 اقبت ری رک © دآع تیک وک 3 4 V1 «V0 «VE | EY‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


IS 


ل تھی ایی ر 3 4 
لار وزد ودی © 4 
وا هو اشح واگ )4 
تشک وکا کن )ونم یڈ © 4 
سورذ القمر 
افر السا َو انكر © 4 
ولد يراي رش وولا خش © 4 
رو الما کم جد یر 9 4 
ل املاع َة کا كبر لطر 7© 4 
سورد الرحمن 
وك راشف ارذ © 4 
OSES‏ 
شواظ من تار واس 4 


کات ورد لمان 4 


من حاف مام ری جتان )4 

{OFAHE 3 

مامتان 3 4 
حرمَفصورت ف لار )W‏ 4 

الو مین إن لھم ولا جا )4 

مککین عل رر صر 4 

ََبمَريٍ حسَان © 4 

سورذ الواقعة 


وَثْسَتِ لجال 4 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


V1 


۷٦1 


11 


1۷۹ « 1A 


1۷۹ 


AY 


۹10 


1° (IAT «o00 


TAA 


1۸۹ 


TE 


14۰ 


1€ ۹٤ 


1° 01۹٩۹ 1 


VT ¢ 14V 


۷*71 


IIT c10 
1*0 cV°A۸ 
V1 <۰ 1۹ 


VV < 11€ 


VY 


VY 


VTV o VT < VT! 


V7 


Véأ‎ 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


VE c4 ٦ 4© کات م ا‎ ۳4٤ 
43 لإ اتش ع ابره‎ 2 
۸ فير سر4‎ 
اا‎ {OLGA WY 
VY ۳٦ 4© یکر‎ ۳4۸ 
Vt ۳۷ (O Ge} ۳۹4۹ 

Vo «16 Vo 4© نے يوقم اجر‎ #*} (٠ 

E ۸۲ 4 3 ملو کہ ایک گرد‎ ٤١ 


Vo. Voc 
VON « °7 ۹۱ {OF ۲ 
سورة الحديد‎ 
. ٣ | ۳ک فلمو انما الیو نایب وکو وزبة وتقاخر ینتک ركان‎ 
4 الأول ردد‎ 

سورد المجادلة 
٤‏ قد سم آنه ول لى دك نی جما 4 ۱ V0‏ 
ل لر وذ عيام رن ميعن ن َل ن بتاعا V1 «<V0۹ « \0€ ٤‏ 
2o‏ کے کے کا اھ بے VI «۱€ ٤‏ 
۷ ودا جاموک حيو ما کر مید ا 4 ۸ ۱€ 14<« VV‏ 
°۸ در تقعلو اواب هگم 4 ۳ 0۸۹ 
سور الحشر 
۹ ل مَاقطمَتري ية 4 0 ۷1۹ 
ا هبم ادنھر ى 4 ٠‏ 
سور الممتحنة 


VVY 1 لدان لک فم سوه َة‎ N 


VV ٤ 0; بین روص‎ NF 
سورذ المنافقون‎ 
0 “| ما ایت امنا لانیک آمونکم ول او شڪ ڪڊ ڪرات‎ | ١ 


م٣‏ ج رر 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ول فل كلك ارك (Oa‏ 


سورذ التغابن 
0 ر کے 2 رح اسع ب دو رم و ا ra Ta‏ > ا 
| بوم مغ لور ھک VVA « VV ۱-۹ | E‏ 
> ر ےر 
سياد وید له جک جنب ری ین کی االا نهر فا بدا دل 


مدو مر 


القورًالعطم ركا انا اندر 


| ااا e‏ کک اکر ی | 4 | ۹ 


فة ) 

وان تعقوأ وتصفخوا وعو روا إت أله عَمورَِۂ 4 VAY VA ٤‏ 
د ما آمو لک وأوکد کر وت وا ود اجر عب ®4 VAY 1٥‏ 
انقوااه سطع 4 ۷٦۱ ۱٦‏ 


سورة الطلاق 


ر 


اما لى لدا طلقم أليساء فوش لدتو وأحصوا ليده 4 ۱ 10« VA‏ 
رارت إلا أنيأن َة ية ۱ ۷۸٦‏ 

دات ارما 4 ۹ 4۰ 

سور التحريم 

اا انا لن لِم رم ما ل eH‏ ۱ ۷4۲ 
رقب EET‏ ۴ ۸ 

َ إن تلوبا إلى لفق َد صت فویگا 4 ۸٨٩۱ ٤‏ 

٦ 

و سی € 

لايعصود آله ما مره OES‏ ۸۲۹ 

ڪات ت بدن ِن ڪاو ا ملين هعاشا 4 ۱۰ ۹۷ 

ّ د قات رب أبن لي عند بان الَجَدٍ 4 ۱۱ «0٦‏ ۸ 

سورذ املك 
| ایی سح سک وت یلاق اتی ف لی آلکنکن یں نتر انار | ۲ | ۰۸۰۷۰74۹4 ۸۰۹ 


ا ت 4 ۱ ۸۱۱ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


اوشم اکر ا ترک شی © 4 ۲۸ A٤‏ 
ل دی زهو طم ))4 ۸ ۸۱٦‏ 
د ورد یکا دالت کیا لرک بارج 4 3 ۸1۹ 
سور الحاقة 
بریچ مرمرع )4 
وا عا یا بریج صرمر عة ل رما عم سح 
یال وة ايا توما ری الوم فیا صرعى كانم عجار َل 
اوو ا ھل ری لم ن باک © 4 
تا لا طعا الما نتن ار )4 ۱۱ 13۹ ۰< AV۷‏ 
1 4ت ار ©( a ٦‏ 
| مسر دبال م انارت | ۷-٤٤‏ 0۸۸ 
OI‏ 
سورد المعارح 
اگنر ©4 ۸ 2 
کر {OLSIIODEEHTIOD‏ ۱۷-10 ۸0۸ 
o-4 OREOR, َ‏ 1 


TEV « of| <۳ OPEN بو جود من ادان راکم‎ a 
۹10 ٩۹ 


AY € 1 to 


7 


٠ CELE 
سورۀ نوح‎ 
٠ {OLESEN 6 
۸۷٦ ۱٦ LOE E 
سور الجن‎ 
OLE ROE 
سوره المزمل‎ 
AYY «< 10۲ ۱ 4© اتی‎ €۸ 
OEE 

ATA <14 «10€ Û f BELOIT. ٠ 


O۸٦ 0 


و اق اع ج ق ي ان 
2 


لی یک ولکیل 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


Ao‘ cC AEYT 1 4 َة الل یدراوم فی5‎ oY 
AEA ۷ 4)3 کف آلار ساط واد‎ tor 

4 واا AoY «< A|\ ۸ {OETA‏ 
t00‏ رب ترق لغری لله إلا هر 4 ۹ Aor‏ 
آلسماء شفط ر و کان وعد مفو ۵ 4 ٤‏ اذ 
لرا نحصو اب عفرو مار من ارا ي 
٨۸‏ | # ريك يأك قوم دى ونی اليل ونصفه, وء وطاية َال مک ي | ٣١‏ ا 
سورة المدثر 
OE IHOL SOLES,‏ 
ا Ao «17 ° OLEAN.‏ 
Ao0V «< 114 ۲۹ OF ET‏ 
سورة القيامة 
ا At YT-TY OF IERNOESE‏ 
سور الانسان 
1 إا عقا إن ين طَمٍَ مساج 4 ۲ “A0۹‏ 40€ 1*7 
TE‏ إَِاهَكَيْتة لبیل إا ساكرا 0٤ ۳ {4O EF‏ 

OSS ٥‏ ق 

A10 ۱۳ 4 مکی فہال ارب‎ ٦ 

32 1٥ 4% وکاپ‎ A 
E 4 © باتني‎ 4 
4 یمداکآ کن اجا تد‎ 
AV4 ۱۸ Oe ۷١ 
سورة النباً‎ 
10۰ ۱۲ OIG AAI 
AV٦ ۱۳ OLS 3 وجا‎ VY 
۸۹ ۳ OLE ۷٤ 


AVA ٤ 4 ادا‎ V0 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سور التازحعات 

۷1 ایت ©4 ۳ ۸ 

AAI ۸ 4 © فوب بوميٍ اة‎ VV 

۷۸ يشا ا ررش د قان © ) ۱۰ AAE AAT‏ 

AAV ۱۱ {OIE اکا‎ ۷۹ 

۸۰ راغکتارآ خه © 4 ۲۹ ۸4۰ 

۸۱ ت لے ر © ) A0۸ ۳٦‏ 

۲ | وما من حاف مام ریہ تھی اس عن آھوی )ن اة ھی الماوی ل | ¥1٤ ٤٠٠٤١‏ 
سورذ عبس 

AQT ATE CIT | A ¢ ® مرش‎ AY 

A4 ۳۹ 4© یگ شت‎ A6 
سورذ التكوير‎ 

۰ ۱٤ OR A0 

۷۳ ۲۳ 4© راق ا الأ اين‎ ٦ 
سورد الانفطار‎ 

۸4٥ ۹ 4) وک بل تگن یږ‎ A۷ 
سورة المطططين‎ 

AAV «1V ۷ OEE 0 

۸4۹ ۹-۸ OFSESOE ET ۸۹ 

6 ۲ ٤ KOS SSIIASE. ۹۰ 
سوره الانشقاق‎ 

8 {O SIONETESIEE ّ 

4۲ اتر ن © 4 ۱۸ 0 

۳ اگوی کو4 ۱۹ 4۷ 

€ | ا ی9ا6ا 8 | ۹۱۱ 
سور البر وجح 

16 ۷ ۲ ETS Q6 

۹7 رايد شر 3 ) ۳ T18‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


سوره الطارق 
O ۹۷‏ 1 
2۹۸ ماهر رر 4 ّ 
سورة الغخاشية 
٦ SONTTEET‏ ۷ ۹۲4 
ياتى © ) E‏ 


ات ¢ ٠‏ 
OEE,‏ ا 
سورة الجر 
ا 1Y «1۷ ۲ OR,‏ 
٤‏ ساز 4 ۳ ۳٦‏ 
ملف ةرك ىم ىنر © 4 ّ 


1۷, 0 ۷ {ORE 0 

وک اجاا اخر بور © 4 ا 
سورذ البلد 

qo « 1۷ ۱۰ {OFS 0°۰۸ 

0۰۹ اریت ک5ا © 4 ۱٦‏ 400 


oV ۰ {OLE 01° 
سوره الشمس‎ 
۹0۹ ۲ OE: ا‎ 


ls ll sl 0‏ کے د چ 
۱٤ ORTE ۱۲‏ 5 


سورذ الضحى 
ORE, o۱۳‏ ۲ ۹۲ 


سوق غیت ربك ری 3 )4 0 ۹7۸ 
سورد الشرح 
٩‏ | ارش لف سذ O‏ ووستاعت ورد )لاش ھر )ورتا ا ٥١‏ 0۸0 
َد 4 
ROLES‏ ۲ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


0۷ معا رر o۸٦ 1-0 OO,‏ 
سورة العلق 

ORE: 0۸‏ ا 
سورة الزلزلة 

0۹ َد َر لََارَمَا 3 4 : 
سور القارعة 

ارتکد الجس د امن المنشرش © ٠‏ 
سورة التكاثر 

۹171 ١ (O ETS} 
سورد الحعصر‎ 

4 آلإنکی تھی شر © ل يبن انرا‎ o۲ 
سورد الهمزه‎ 

۷۹ 1۷۸ ۸ ک ک زم‎ a 

۲4 ف عردم 3 4 ۱ ا 
سور الفيل 

لهم تشي كار ٠‏ . 
سور الكوثر 

2 کت انگ ©4 ١‏ 1۳۵ ۷6 

۹۰ 0 ۲ ETT e 
سورة النصر‎ 

کک ےار انتح ل ورایت الاس بڈغڑے وین | ٣-١‏ 

اہ ا © م ند ریک وان فف رة ادا 4 

ل وراک الاس ب خاو ن وین ا ج ©4 

٣ OEE َ 
سور الطلق‎ 

3 ومن َر حَاسی لدا سد 7 4 1 فان 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


فهرس الأحاديث النبوية 
1 درون ما الكوترُ E E O‏ 
۴- اي الله فاته ابن عمك O‏ 
E ۳‏ قاب الولو ا E‏ 
د أجل O E‏ 
ف ا الطْعَام إلى الله ما كثرّت عليه الأيدي Onu ae‏ 
8 دوَمُهًا ون قل e E‏ 
۷- إا حك الْحَاكم اجه ثم صاب فل أجران 0 
۸ إذا دخل العشر شد مثزرة حا ليله وأيقظ اهله a‏ 
که و اا ر ا E‏ 
۰ ذا هلك کری فلا کسری بعد CSS‏ 
-١‏ أربعة شَهداء وإلا فح في ظَهرلكَ O‏ 
۲ - اركبها بالْمَعرُوف حتّى جد ظهرا E E‏ 
۴ أصبَح من الاس شار E TT‏ 
٤‏ - أعتق رقبة EE‏ 
-٥‏ افلا حب أن أكون عبْداً شكوراً O‏ 
-١‏ اكتبوا كاب في سجِين في الأرض السفلى Ey‏ 
۷- اا إل أوتيت الكاب ومام E‏ 
۸- ارجم اون علَيّك من عضب اله O‏ 
۹- أا الظأهرة ؛ فالإسلام وما سوي من خلقك 1 
۹ ا ر OV as Sa‏ 
۱- إن الْحميم لصب على روسيم O‏ 
۲- إن ابد إذا أخطاً حطيتة لكت في فَلبه كه سوداء o‏ 
۴ إن حشر عفر الأغلحى » والولر يوم عرفة » والشفع يوم الَحْرٍ Faeroe‏ 
٤‏ إن الله كب الإخسان على كل شيء O‏ 
- إن الله حب إذا عمل آحد کم عملا آن تقك Oy‏ 


eg‏ ا 

ee O EO aa 

aE‏ ازا 30 ول 
“ا a‏ 


ا2ے 


صح ر 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


~0 


Nese ae إن الرَجُل غليظ ايض‎ -٦ 
e إن هذه الصَلاة - أي العصر - فرضت على من کان بكم‎ -۷ 
e إن هذه الصَلاة عُرضتّت على من كان فلكم َضيوم‎ -۸ 
Eee أتا رَعيم بيت في ريض الجََة لمن تَر الْمراء إن كان محقا‎ -۹ 
Aes الجبّل » وفلقة دوله‎ a الفلق القمر فلقتيْن‎ -١ 
E نکم سرون رکم ما ترون هذا ام‎ “۳ 
O إا أا بر » وإنكم تخقصمون إي‎ -۳۴ 
o ادلات شراء الرَجُل اللعب والبَاطل‎ ۴ 
OEE u SL 
E تاد ان ا‎ - 
O إِّي ارا من شراب شربته عند سودة » والله لا أشربهة‎ -۳٦ 
a اين الْمحترق ؟‎ -۷ 
a بحب ائ من اشر أن بحر احا ا‎ -۸ 
E امو ووی ا ا ا‎ -۹ 
O NNE f 
Ait AFG uses بيتا أا أمشي إذ سمحت صوتًا من السَمَاء » فرفعت بَصَري‎ -٤١ 
o ای‎ ۲ 
Oe aa e ۳ 
CASS SSSR ض لفن على القلوب كالحصير عُودا عُودا‎ ET 
COANE a الال من شتا إلى ا‎ - ¢ 
ay جاورت في حراء فلَمَا قضيّت جواري هَبَطٰت‎ 4 
i NY TS 8¥ 
o I -۸ 
E O الا وال‎ e -4 
Noes ا حى إذا التصب اليل أو قبل يقليل أو بده بقليل استيقظ رول الله‎ 
E a E ه- نی کان ييل اليه آله يقعل الشيء‎ 
yy بالشهوات‎ e بالمکاره‎ CA 


e‏ ھر 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


E خذوا عي » خذوا عي » قد جعل الله لن سيلا‎ -٣ 
O ود اران‎ 
O E O o حير الاس قري‎ -٥ 
2 دحل رَسول الله مكة وم القع وَذقةُ على رَخله‎ - 
O دخلت آنا وأبو بكر العَار » فاجتمعت العنكبوأت‎ -۷ 
E رآی جبریل ل ست مائة جاج‎ -۸ 
a رقتهر كرقة الجلدة التي رايتها في داخل البيضة‎ -۹ 
AW TE 
O e ت‎ 
o السام عليك » فلعشهّم‎ - 
TVs eas aime سباب المسنلم فسوق » وقتاله كف‎ -- ۳ 
esate سان الله ده أستغفر الله ووب اليه‎ 
E aa سفنني حقصة شربة عسل‎ - 
سيعيش هذا الام قرا ا‎ -٦ 
O ۷ب شيء يكون في الار شه اللرك» أمر هن الصا‎ 
Ob oe صم عرة ور لاله اسما » ويو الحر شع لاله اشر‎ 4 
1 علَیکم ما طيقون فواللّه لا يَمَل الله حى تَمَلوا‎ --۹ 
AVS رُم قمر شقعیْن حى روا حراء ُا‎ ys 
OO قان دمَاء كم وأموالكم وأعراضكم علَيكم حرام‎ -۷۱ 
E Ee فقراً : ق والْقرآن الْمجيد » حى درا : الل باسقات‎ -۲ 
Rens ال را و د‎ ۳ 
O فلم ر عبقريًا في الاس يفري فريه‎ -٤ 
E في أربعة آلاف بَغْلِ » يعني عليه البزيون‎ - 
E قاهد جزوراً‎ -۷٦ 
E قد سات الله لآجال مضروبة‎ -۷ 
TT Vesesses 03 کان غر عدر ال حت غر إا هور جاه فی نین‎ -۸ 
e O کان یقول کلما آصبح وآمسی‎ -۹ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


کل ابن آم مء وحَير الْحَطائين التوابُون N‏ 
۸۱- كل آيام البَشريق دح o‏ 
۲- کف اشم دا رل ابن مریم فیکم وإمامکم منم O ano‏ 
AY‏ لا إِلَهَ إلا الله GS‏ 
-٤‏ لا يعوا الات ولا تشتروم ولا عمو E‏ 
E U ES -٥‏ 
-۸٦‏ لاجا إلا في ا O‏ 
-AV‏ ارا ا ا NOT I O O‏ 
۸- ا NOT‏ 
۸۹- لا وڏکٽي كنت شرب عَسَاً عند رب پت جَحش a‏ 
۹۰ لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه O‏ 
۹۱- لا حل دم رئ للم عند أن لا له لا اله وأئي رسو الله sles‏ 
۲- لا يحل لامراة ومن بالله واليوم الآخر أن رج من يدها o‏ 
۴۳- لا يحل اح اجه إلا أري مقعدة من الثار و أساءَ لیزداد شکرا VAS‏ 
- لا یشكر الله من لا يشكر الاس oie OOo‏ 
۹0- لظن إل چ E‏ 
- کی سن من کان بلک اک oy‏ 
E O SS E -۷‏ 
۸- لبها أحثها من جلبابها E‏ 

E e دورو‎ e 
E O O 0 
E قتلت يلين لأوْديَهُم‎ دقل-٠‎ ۱ 
E ۰للتار باب لا يحل إلا من شى عَيظَه خط اله‎ ۲ 


ر ۴ ر 


۲ - لن يلج الَار أحَدٌ صلى قبل طلوع الس وبل غروبها REO asasê‏ 
٤‏ ١٠-اللهم‏ اغف لي خطيئتي ON e E Eee‏ 


1 اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض آبدا‎ ٠ 
Vee e ين آم اديا من ذهب أَحَب ان کون لَه وَاديّان‎ ET 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


-٠ ۰۷‏ لو خش قب هذا لخشعّت جوارحه O o‏ 
E A E ER RT‏ 
O yT‏ 
-٠‏ ما العمل في ايام أفضتل مها في هذه E‏ 
الت ما الت أكلة حبر تعاودئي O E O‏ 
TVs MESS Ê O SN‏ 
N O‏ 
ا ا ay‏ 
a ET‏ 
۲ مئل لوین فی ترام رابوم وتشیم ۰ ؛ مل الْجَسّد YY.‏ 
۷-المراة لآخر أزواجها N o‏ 
۸ مر راجا تم کہا حى طهر TT‏ 
o esla‏ 
٠-المسلم‏ لملم كالبنيان يش بعضه بعضاً VV‏ 
-المُلم من سَلم المُسلمُون من لسانه ويه 1 
۲-معترك المَتايا ما بين ستين وسبّعين OMENS DARE‏ 
۳- من دخل دار ابي ان TVS E O‏ 
COQ. e TT‏ 
٥-مَن‏ سى في دم ملم ولو بشطر كلمة O O‏ 
م ضا مدل اة E‏ 
O O o‏ 
۸- من كرت صلائة بالل حَسَ وجه لار O‏ 
-منهم من تاه لار إلى كعبيه OV Vessel‏ 
-١‏ مه يا عائشة ٠!‏ قإن الله لا يحب افش والتفحش VV nae‏ 
١-تَعَم‏ » وإن رغم تف أبي الدرداء E E O‏ 
- تهر أعطبه ییک O‏ 
-٣‏ هل دري اين تَعْرب هذه o‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


ر که و و ب ہم ور 
-٠‏ هى الصلاة ة بعضها شفع وبعضها وثر SON A SAAN Aa‏ 


of o 


۷- ودا مرکم بام فأوا مه ما استطعتّم ESTOS EERE Sead‏ 


ly والّذي تي بيده لون ان مرم بق الروْحاء‎ ٣۸ 
.... -والذي تفسي بيده ليوشکن ان يرل فيكم ابن مرم حكَما عَدلاً‎ 
O ۰-والله لأرضيدّك وإني مسر إليك سرا فاحفظيه‎ 


Se SSeS sS SERR ay 4 الور بوم عرف‎ 
ISE E AOE  S OS  O -وعَذبُها اجاج‎ ٩ 


۳ -وفی عمل کل یوم بأربع رکعات في ول التهار CRESS SES oe‏ 


غي ت ار 


iene RES ê eS ESSERE على أهلي في رَمَضان‎ تْعقو-٤‎ 
E SASL o a See تعجلوا النفوس هق‎ الو-٠٥‎ 


° 3ے 


ED ERA LS 


تر الجر خن اليم بهن واعود , بالله ان ثد 
-٩‏ يخضده اله من شوه جل مکان کل شوک تَر AREER SAS EES‏ 


ل ا 


o يدل امَك على الثطفة بعد ما تقر في الحم‎ ١ 
yS حل الجلَة ال 0 مرد مکحلین‎ لخذدي-١‎ 
O OS E « و‎ 


اي ن فن 3ے م 


۴ پوش ك أن بتي رمان ربل الاس فيه غريلة OS I ES‏ 


۴- ر يوٴشك أن کون حَْر مال الرَجُل عَم بقع بها شف الجبال e‏ 


ی و ای ای ی وا 


E O y الم اور يوم القيامة‎ -٥ 


ر ھ3 ا سے ٥‏ 


۷- يو مان وليلة ۽ يوم عرفة ووم النَحْرِ AS RSA SAA aE‏ 
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فهرس الآثار 
-١‏ ابعٹها قياما مقيدة سل مح EY‏ 
۲۴- إذااحتضر الإنسان أ ا O‏ 
۳- إن شئت شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي VSTi‏ 
-٤‏ آنا من القليل E O O OE E‏ 
-٠‏ تشاورت قريش ليلة بمكة O DD RO DS‏ 
-٦‏ تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا Aerts‏ 
۷- تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة O‏ 
۸- خمس قريات » أهلك الله أربعة وبقيت الخامسة a‏ 
داك طود مف O‏ 
-١‏ شيد بالجص والآجر a‏ 
-١‏ عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات E‏ 
۴- الخناء » والذي لا إله إلا هو CT‏ 
۴- إن الله عر وجل افترَض قَيام اللَّل في أل هذه السورة ACI CATV...‏ 
4- فو الله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح Ae‏ 
-٥‏ في بيتي نزل القرآن O‏ 
NR A O a TT‏ 
۷- كان الرَجل يقَدَم الْمَديتة فإن ولّدت امرأثه غلاما I‏ 
۸- کانت الیهود تقول من اتی امرأته من دبرها O‏ 
۹- كائوا رون البدكة معقولة اليسْرّى » قائمة على ما بي من قواتمها e‏ 
-١‏ لقد جالست أصحاب محمد REE E‏ 
-١‏ لو اجتمع آهل الدنيا على أن يعملوا إناء من فضة N‏ 
-١‏ لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها O‏ 
۳- ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه O‏ 
-٤‏ ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء E‏ 
-٠‏ ليلة الغار أمر الله عر وجل شجرة O‏ 


ہیں وھ 


af. pe 
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yS ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا‎ -١ 
i a elel Ea 
a من کان منکم متأسیا فلیتأس بأصحاب رسول الله‎ -۸ 
N هو إعظام المقام » وإخلاص المقال‎ -۹ 
O O O ولو آذن له لاختصينا‎ -۰ 
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فهرس الأبيات الشعرية 
قافيت الباء 
-١‏ مصفقا موصدا عليه الحجابُ a E‏ 
ت ادر للل الواجب o‏ 
۴- ملك به عاش هذا الاس أحقابا E‏ 
ك QA e‏ 
-٥‏ فح لأس من تداك د دوت O‏ 
-٦‏ يسعى عليه العبدٌ بالکوب E‏ 
۷ آم اللوم ام ل إلي بْب O O‏ 
۸- فان بشم فلا للب O OE OO‏ 
-٩‏ وخلفت في قوم فائت غريب E‏ 
قافيت التاء 
١-ولکن‏ من تاج الباسقات TS‏ 
١-ٳدا‏ ما اعتراني ين قدري وصشرتي EV‏ 
OOO EY CE ۱۲‏ 
قافيت الجيم 
۳-أعظم وم رجة رَجوجا O O O a‏ 
۱٤‏ - وخر کاله خوط مرح E O‏ 
1٥‏ -وطرق مثل مَلاءِ اساج E O SO‏ 
٦-یقذفن‏ کل مُعْجَل شاج O‏ 
قافيت الدال 
N oooy E‏ 
۸- مرف الحارك ميخبواك الك e‏ 
۹ ملکا تدین َه الملواك وكحسد O‏ 
۲۹ -وموسی وعیسی والحبیب محمد OVA O E‏ 
ومن دونها ا ا موٴصَدة E‏ 
قافيت الراء 
۲-إذ ذقته وسلافة لخر E a O‏ 
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۲۳ -بقران فيه الباسقات المواقر a‏ 
۲٤‏ - بكي عليّْك جوم الل والقَمر a a‏ 
٥-تصهره E N‏ 
را الروادف يعشى E‏ البصر E EE‏ 
۷-علي ومعروفي بها غير منکر O O‏ 
O yT‏ 
۹-قوارير في أجوافها الريح تنخر O O‏ 
۳٠‏ - لہس التدامی کشم آل بجر o O O O‏ 
-۳١‏ - يبص ضوءها إلا البصير E a‏ 
۲ -معاذ الله من سقه وعَأر E‏ 
e - ۳‏ باغي الخير ات اش E‏ 
٤-والریح‏ يا موقد ريح صر E‏ 
0 ونما العرة للکاثر E‏ 
ا O‏ 
۷-پُرجی من الْفنیان من کان ذا حجر EE‏ 
قافيت السين 
۸- - حجر حرام ألا تلك الدحاريس ! E‏ 
۹-لَم عل الله فيه تحاساً O‏ 
قافيم الشين 
٠-وغامرًاً‏ مدلهم عَطْش O‏ 
قافيت الصاد 
١-وعاد‏ ضريعا تارعته التحائص E‏ 
قافيت العين 
۲-إن اللَّْب بمفلها لا يدع E‏ 
پیل اتاق الگا رع O SSS‏ 
٤-ٳذا‏ قال أبْصر حاتي وقنوعي o‏ 
U Ue‏ الطوالع O‏ 
-مقاقره أعف من القنوع E‏ 


ہیں ویر 


SHE E. ۰ ٤ aS 
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قافيت الفاء 
۷< -غواصها ووقاها طيتها الصّدف O‏ 
۸ -فيه الوس إلى الآجال تزدلف ا 
قافيت القاف 
۹-فاترعتا له کأساً دهاقا o‏ 
o ola‏ 
-١‏ يرکب على طبق من بده طب RE O RD EG CR‏ 
قافين الكاف 
۲-ريح خريق لضاحي مائه حبك a‏ 
۳- طنفسة في وشيها حباك yy‏ 
قافيت اللام 
- رما الاس عن كثب فمَالاً E O‏ 
o٥‏ - علس الظَلَمْ من الراب خالا O‏ 
٦ه‏ -ریع کان منوت سحل EEE‏ 1 
۷-أمَال سط بالذبال المفتّلِ O‏ 
RT 0۸‏ ف اُشکل TAs ese SRR ER a‏ 
وون اغا عاك ال ورلن E‏ 
٠-للعوسج‏ اللدن في آبياتها غزل . EY‏ 
٦۱‏ - مور السَحَابة لا رث ولأ عَجَل OEY‏ 
۲-وعند المقلَ السات ران O‏ 
۳-ولا بد من مَوْت إِذا کان أو قتْلِ O‏ 
ما ا ع اف ن yy‏ 
قافيت الميم 
-٥‏ تدعو على فتن الصون حَمَامًَا O‏ 
- حدورها مرآ الما مَطْمُوم E‏ 
۷-دجی للل جوب الفلاة عنم E O‏ 
۸ -عاني الماد رح لقب مكضوم NV O O SR O‏ 
1۹ -فهن اصح من بض التَعام E‏ 
۰ - ضرا يزيل مَواطى الأقَدام o‏ 


Ea AR (DKT 
اوا“‎ 30 ٤ Ee د‎ 
ى کو‎ 


ب سر 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


١-واصبحت‏ من ادتی حمو تھا حم yy‏ 
قافيت النون 

۲-قد تجزىء الحرة المذكار أحيانا E E‏ 

۴- کان على شراکله دهاتا yy‏ 

N ويتزعوا عنهم قحلا وصتبانا‎ ۷٤ 

٥-آلا‏ إنّما الراحات يوم التعابن O‏ 

CVA a ميرت من جوهر مکنون‎ ۷٦ 

۷- - عرابة فاشرقي بدم الوتين AES O‏ 

۸-وتقبْن الوصاوص للعيوان O‏ 
قافيت الهاء 

۹ بست علی فیس فراره N‏ 

۰-وآخری تداویٔت مھا بھا ay‏ 
قافيت الياء 

۱-سقاها به الله الرَحام العوادياً OR O o‏ 

E ا‎ -۲ 


2 xX S 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


فهرس الاعلام 
-١‏ إبراهيم النخعي a‏ 
- إبراهيم بن أبي عبلة CEES SOG N SOOO RG‏ 
۴- إيراهيم بن الحسين E‏ 
؛٤-‏ إبراهيم بن القاسم الكاتب E‏ 
-٥‏ إبراهيم بن عبد الله الهروي O‏ 
- إبراهيم بن محمد بن الحسن o‏ 
ابن سلدنا O‏ 
۸ این ا ملک O‏ 
-٩‏ ابن أبي نجيح i E‏ 
E O 2‏ 
-١‏ ابن البرقی O‏ 
۲ - ا TO‏ 
۳- ابن جبیر الأنطاکی N‏ 
٤اد‏ این جریج ATO ETA OO ETO TEE esera‏ 
-٥‏ ابن جزي الکلبی Teles aS‏ 
E ET - ۱٦‏ 
۷- ابن عامر o‏ 
۸- ابن عرفة RR Rg‏ 
4 این عیسی الا ضهان O‏ 
-١‏ ابن قتيبة 2 
۱- ابن کیسان o‏ 
۲- ابن لهيعة O O‏ 1 
۳- ابن محیصن O‏ 
- أبو أحمد العسال الأصبهاني ل 
-٠‏ أبو إسحاق الجوزجاني E‏ 
-١‏ آبو الأسود الدؤلي a‏ 
۷- ابو الحسن الجبائى CAN a‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


۸- أبو الصهباء a‏ 
۹- آبو الطفيل Ooo oS SE BEN TENESleE‏ 
-٠‏ أبو العالية O‏ 
-١‏ آبو القاسم النيسابوري E‏ 
۲- آہو بکر الشافعی ا 
۴ آبو یکر الهذلی O O O‏ 
-٤‏ ابو بکر الوراق e‏ 
0 آبو بکر بن حزم CE O‏ 
-٦‏ ابو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر E‏ 
۷- اہو ثور i E O ET‏ 
۸- أبو جبيرة بن الضحاك ا 
۹- أبو جعفر أحمد بن الصباح النهشلي Oy‏ 
-٠‏ أآبو جعفر الرازي التميمي 1 
-١‏ آبو جعفر القاريء O‏ 
-۲١‏ آبو حاتم الرازي TATOO TTA COS‏ 
۳- أبو حنيفة النعمان E‏ 
-٤‏ ابو داود السجستاني Te EECA T° TI OYUN O css.‏ 
€ - اوري LAT SSS ao‏ 
-٦‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن a‏ 
۷- آبو سنان الشيباني ا 
۸ - ابو شعيب الحراني OV Ty‏ 
۹- آبو صالح O O‏ 
۰- ابو عامر الأشعري ESSERE‏ 
-١‏ ابو عبد الرحمن السلمى OO TT‏ 
۲- أبو عبد الرحمن الفهري a‏ 
۴۳- آبو عبد الله الإربلى aT‏ 
-٤‏ أبو عبيدة E E e‏ 
-٥‏ أبو عمر بن حيوية ED‏ 
-٠١‏ أبو عمران الجوني E OO OSO ERS‏ 
e‏ 
EEN E‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


-۹ 
-A* 
-۸۱ 


بو عمرو الفراتي O‏ 
أب مرو ين الماك OE ER RDS aa‏ 
بو عمرو بن العلاء 1 
أبو مالك الأشعري CO O O‏ 
افا a‏ 
او E‏ 
ابو محمد بن حیان CASS e‏ 
أبو منصور اللغوي OE E SR DS O O‏ 
أبو وائل O‏ 
ابو يحيى المكي NONE SS O a‏ 
أبو يزيد المدني VUE SS AAD‏ 
أبو يعلى الموصلى O‏ 
ابو يوسف E‏ 
أحمد بن بي الحواري E E‏ 
أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفى NOTE O E‏ 
أحمد بن عبدالجبار WOR n‏ 
احمد بن علي NEO N E A DO SG‏ 
أحمد بن عيسى اللخمي E‏ 
أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي OO SSeS‏ 
أحمد بن منيع البغوي O O‏ 
آحمد بن یحیی بن نصر o‏ 
آدم بن بي إياس O‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن سنين O‏ 
إسماعيل بن أبي خالد E‏ 
الأصمعي E‏ 
الاغمش NEL‏ 
الأوزاعي i COWA ACEVS EWANE Or EOS‏ 
اوس جن الصامت yy‏ 
آوس بن وس الثقفي E‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


O اوس بن عبد الله الربعي » آبو الجوزاء‎ -٦ 
O أيوب السختياني‎ -۷ 
E آیوب بن محمد الوزان‎ -۸ 
O اپوت بن موسی‎ ۹ 
o بشر بن بكر التنيسي‎ -٠١ 
a بیهس‎ -۱ 
0 التبریزی‎ ۲ 
E تمیم بن حذلم‎ -۳ 
E E ثابت البناني‎ - 
A ثابت بن العجلان‎ -٥ 
O کد لی کا جد بن تی باد‎ 
ON ثوابة بن مسعود‎ -۷ 
O ثور بن پزید‎ ۸ 
O O جابر بن زيد = أبو الشعثاء الأزدي‎ -۹ 
O جعفر بن محمد بن الأزهر‎ -٠ 
AE جعفر بن محمد‎ -۱ 
-الحارث العكلي ا‎ ۲ 
E O -الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني‎ ۴۳ 
O د جیب بن اہی ابت‎ ١ 
E O DS حجاج بن محمد‎ -٥ 
o حسان بن عطية‎ -٦ 
E ۷-الحسن بن أحمد بن يعقوب‎ 
E ۸-الحسن بن سفيان‎ 
o الحسن پن محمد بن على بن آبي طالب‎ ۹ 
o الحسن بن یحیی‎ -٠١ 
O O بن أحمد بن طلحة النعالي‎ نيسحلا-١‎ 


0V «۹۷ EE DE EET SD E SD O O ۲-الحسين بن الحسن المروزي‎ 


a ose‏ ا 


E __‏ > 
EA am‏ ا e‏ 
دما 15 0 |= و 
اک و 


کے 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


٥-الحسین‏ بن داود o‏ 
-۲٦‏ حفص بن سليمان OE O‏ 
۷- الحكم بن عتبة O‏ 
۸-الحکم بن كيسان o‏ 
۹- الحكيم الترمذي » آبو عبد الله » محمد بن علي o‏ 
-٠‏ حماد بن سلمة E‏ 
۱ حمرة بن بيب E‏ 
۲- حیان بن موسی E‏ 
۳- خالد بن باب الربعی a‏ 
-٤‏ خصیف o E O E E E‏ 
-٥‏ خلف بن هشام OO E NC E‏ 
٩-الخليل‏ بن أحمد O‏ 
۷- خولة بنت ثعلبة 0 
۸-داود بن ابي هند OTE GORR‏ 
۹-داود بن رشید ONES Ta Siok Ea Ook E TES‏ 
۰- دراج بن سمعان » أبو السّمح E‏ 
۱-راشد بن سعيد المقدسي E‏ 
۲-الربيع بن آنس E O O O E O‏ 
۳-الربيع بن خثيم QOT A RS O O‏ 
٤-رجاء‏ ٻن حيوة AT AVO GON sevens seas esis‏ 
٥‏ - رشدين بن سعد NNseseesssaa E sa oes sees ae‏ 
٣-الزبيدي ICAU SSÊ os‏ 
۷-زرارة بن أوفى O‏ 
۸- الززکشي E‏ 
۹- زفر TOE O‏ 
١٠-الزمخشري E‏ 
۱-زهیر بن محمد E E e‏ | 
ریاد ین اس رچ ا 
۳- زياد بن الأصفر yy‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


O بن الحارث‎ ديز-٤‎ 
CVA OEE A ASE eS SL SSSR زید بن رفیع‎ -٥ 
O eto ۹-زيد بن على » آبو القموص العبدي‎ 
ct TAT oFVoO CTV CTY cFoV CTTA <° <41 CIVA ..... -السدي‎ ۷ 
CVV cEEV cEET C1۸ 
O سعيد بن أبي سعيد » كيسان المقبري‎ -۸ 
e سعيد بن عبد العزيز‎ -۹ 
VET O بن نسير‎ رفسلا-١‎ 
CAs eo eae E aes eas سكيتة بنت الحسين‎ -١ 
EO سلىمان الجمل‎ - ۲ 
س ا‎ 5 
a سهل بن عبد الله‎ -٤ 
e سويد بن عبد العزيز‎ -٥ 
Cees aS eA سیبویه‎ - ٣٣ 
ONY COON Soi a e E e شعبة‎ - ۷ 
TEV CONE CCV E ۸-الشعبى‎ 
NEV VT eens Sm شعیب بن رزیق‎ -۹ 
a شه ر بن حوشب‎ ٥۰ 
NEO TT صالح بن كيسان المدني‎ -١ 
NV N N صدقة بن خالد‎ -۲ 
a صفوان بن صالح‎ -۳ 
NAVs soso ضرار بن عمرو‎ -٤ 
CAI EEE cO TA FEO CFYA oI CTA? oTVE........ ss... ضمرة‎ - 
E طاووس‎ -٦ 
VUE canes e Rs طلحة بن عمرو‎ -۷ 
NO O O طلحة بن مصرف‎ -۸ 
aE EO ۹-عاصم الجحدري‎ 
O O E بن أبي النجود الأسدي‎ مصاع-٠١‎ 
TAV ESE aE ESSE E ESSE EE SE ۱ح عبادة بن نسي‎ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


TYE oTO TA oT*°*1 CTAV CTAYT CTA CTA CYTE ۲-العباس بن الوليد‎ 
oY cT (TVET 1O (TOV «(Too cf o° CTEYT TTA «(TT o CTYY 


11۸ 
۳- عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم PTS SSS eh‏ 
- عبد الرحمن بن أبزى OO O SC‏ 
-عبد الرحمن بن بي ليلى الأنصاري ا 
-٠‏ عبد الرحمن بن الحسن ا 
۷- عبد الرحمن بن حميد ON O‏ 
۸- عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث TAs Ds E‏ 
۹- عبد الرحمن بن يزيد بن جابر OV CEQA cEAV CEA TTY (O°...‏ 
۰- عبد العزيز بن مروان CT o‏ 
-١‏ عبد الكريم بن الحارث O‏ 
۲- عبد الله بن الحارث 1 
۳- عبد الله بن المبارك OV ETA CIAL EAT sss Sa‏ 
-٤‏ عبد الله بن رافع A‏ 
-٥‏ عبد الله بن شداد بن الهاد E‏ 
-٩‏ عبد الله بن طاوس CA SSS‏ 
۷- عبد الله بن عبيد TTC SEE E E E‏ 
۸- عبد الله بن محمد CEA CVSS Seen ess‏ 
۹- عېد الله بن وهب OVE NS DA DDL SS‏ 
-١‏ عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار » أبو محمد السكر VN E E‏ 
۱- عبد الله بن يوسف OT O oS‏ 
۲- عبد الملك بن عبد العزيز » أبو نصر التمار ATs‏ 
۳- عبد الوهاب بن عطاء الخفاف o‏ 
٤-عبدالرحمن‏ بن يزيد پن جابر O‏ 
-٥‏ عبيد الله بن بي رافع TNT esis EEE ESER Sa‏ 
۱۹ید بن ادم a‏ 
۷-عبيدة بن عمرو AT‏ 
۸-عثمان بن حاضر O‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


o ۹-عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار‎ 
CTA CAV «۹Y «A^ «1۸€ «۲° ۰۷€ 1٤ .... ۰-عثمان بن عطاء‎ 
fot FEENEY OFFA TYG TTPA TEATS 
COVY <O EAN EEE EY A4 F4 PVE F10 «oV «oo 

VI 1A7 «0€ 


N E OR GOS DC ۱-عطاء بن يسار‎ 
o القرظي‎ ةيطع-٠‎ 
E ی ن‎ 
OVI TE e DSS aS -عفيف بن سالم‎ ٤ 
OE E N بن سلیمان ابن كثير‎ ةمركع-٥‎ 


CA OU NOSE VASES EERE ESE EERE ESER ۷-على بن الحسين‎ 


۸-علي بن سهل OA CAV CEA‏ 
۹ على بن فی ا 
١-عمارة‏ بن رؤيبة EOS‏ 
١-عمر‏ بن المثنى الأشجعى o‏ 
ی و د الراك د OV VEEAN esen‏ 
۳-عمر بن محمد بن علي الناقد O‏ 
؟٤-عمران‏ بن حصين o‏ 
٥٠-عمرو‏ بن أبي سلمة E E O DOR DS DD‏ 
٣-عمرو‏ بن اوس E‏ 
۷-عمرو بن دینار VTE SES SSeS esos‏ 
E E NEEDS DDN nen oR‏ 
۹-عمرو بن عثمان بن سعيد N O‏ 
۰-عمرو بن ميمون الأودي FTAs SaaS sD ES‏ 
١-عنبسة‏ بن معدان a‏ 
۲-عوف بن مالك ME COE o‏ 
-٣‏ عون بن إبراهيم O E E E‏ 
ی ن را O‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


٥-عیسی‏ بن زید VECTOR OES Senos Ae bea‏ 
٦-عيسى‏ بن عمر الثقفى CO aad‏ 
e NSE‏ 
۸ - فیسی بن پوس EOS‏ 
۹-غزوان = أبو مالك الغفاري N‏ 
٠-فرات‏ بن ثعلبة CAV Sees sess Ses sna EE‏ 
١-فرقد‏ بن يعقوب السبخي O‏ 
۲-الفضل بن دكين i E E‏ 
۴-القاسم بن أبي بزة yS‏ 
-القاسم بن الحسن a N‏ 
٠-القاسم AER A AO OEE ESSENSE‏ 
٣-قرة‏ بن إياس بن هلال المزني NNT iis‏ 
۷-قسامة بن زهير ا 
۸-قطرب O‏ 
۹-القفال N‏ 
٠‏ - قيس بن عبّاد O‏ 
١-الكاتبة‏ شهدة بنت الآبري 1 
۲- كثير بن مرة الحضرمي PSE E E a iS‏ 
۳ -الکسائی EN CU O‏ 
O a‏ 
-٥‏ کيیث مور ON RL DS E‏ 
٩٦‏ -الليث بن سعد AC COTS O DD‏ 
۷-مالك بن انس O‏ 
۸-مالك بن دنار N‏ 
۹- محمد الطاهر بن عاشور a‏ 
۰- محمد بن إبراهيم بن آبي عدي a‏ 
۱- محمد بن احمد بن سلیمان a‏ 
۲- محمد بن أحمد بن يعقوب المتوٹى ET‏ 
۳- محمد بن إسحاق = ابن جعفر » محمد آبو بكر الصاغاني E E o‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


a محمد بن إسحاق‎ -٤ 
VES OT محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن يقطين‎ -٥ 
TVECIVA seemless محمد بن الحسن بن قتيبة‎ -١ 
TVET CO محمد بن الحنفية‎ -۷ 
VE SSeS Ns محمد بن العلاء بن كريب الهمداني‎ -۸ 
TITS DES OR محمد بن المثنى بن عبيد‎ -۹ 
O محمد بن آيوب بن الضريس‎ -٠۰ 
VOT essen ae aaa محمد بن ثور الصنعاني‎ -١ 
A محمد بن سعدان‎ -۲ 
VOTE O N E oy محمد بن سليمان الرومي‎ -۳ 
E OE seas sass SS se محمد بن سیرین‎ -٤ 
E ورجا‎ ٠ ممه عبت الأريي الحداي‎ 


TIVoTIlo0 TA oT°*1 CTAV CTAY CTAA CTA oT... 1-ح- محمد بن شعیب‎ 
GY (F44 (To (ToV (Foo ofFo° oFEY CTTA (FTO (PTT (TYE 


۷- محمد بن شهاب الزهري q CAO CVV EVENT CEE CEs‏ 
۸- محمد بن عبد الأعلى الصنعاني E E‏ 
۹- محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم Asse‏ 
۰- محمد بن عبدالواحد بن محمد VO ess aia aes‏ 
۱- محمد بن عبید الله بن يزيد البغدادي OV SS ST‏ 
۲- محمد بن عبید بن آدم E O‏ 
٣‏ محمد پڻ علي پڻ الحسين پن علي بن آبي طالب o‏ 
-٤‏ محمد بن عمران AE CIA See oa oss‏ 
-٥‏ محمد بن معمر E‏ 
-٦‏ محمد بن هارون ا 
۷- محمد بن واسع E‏ 
۸- محمد بن يعقوب » آأبو العباس E O‏ 
۹- محمد بن يوسف بن علي بن حيان O‏ 
۰- محمد عبده O O O‏ 
۱-محمود بن خالد E O O O O‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


NN OD O 0S O I محيصة بن مسعود‎ - “۲ 
E N OT ۳-المختار بن أبي عبيد الثقفي‎ 
E AE RE OO OE ابن شراحيل‎ ةرم-٤‎ 
A مسروق‎ -٥ 
TO oes eSBs بن یسار‎ ملسم-٩‎ 
۷-المسور بن مخرمة ا‎ 
o e 
CORE a eee مطرف بن عبد الله‎ -۹ 
ET بن نس الجهني‎ ذاعم-١‎ 
E بن عمران‎ یفاعملا-١‎ 
o ۲-معاوية بن قرَة‎ 
VoY COV CEA CEA" EV cEOV «E1۸ «°7 «۲0۷ «1۸4 ۰1۸۳ -معمر.‎ ۳ 
E بن سمي‎ ثيغم-٤‎ 
CE sees ESS Ss بن حك‎ ةريغملا-٥‎ 
VOR CT TT TT Ty المفضل بن غسان الغلابى‎ -۹٦ 
o ۷-مقاتل بن حيّان‎ 
AO seme ۸-مقسّم‎ 
8 CANAAN ONE OTT eS EES ۹-مکحول‎ 
OVA SDDS DERD a DÎDE RAED ۰--منصور بن زادان‎ 
E TST ooo eRe Rees بن أبي صفرة‎ بلهملا--١‎ 
E موسی بن أیوب‎ “۲ 
O ۴۳-موسی بن عامر‎ 
1 -ميمون بن مهران‎ ٤ 
o بن الأزرق‎ عفان-٠‎ 
Ty بن عبد الرحمن‎ عفان-٠‎ ٦ 
N N TT TT TE ۷-نجدة بن عامر‎ 
1 E i ۸-نجم العطار‎ 
۹--نصر بن علي ا‎ 
بن الهيصم ا‎ ميعن--١‎ 
aT 


aE) ‘oe 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


۱-هشام بن الغاز Ey‏ 
۲-هشام بن خالد a OOS‏ 
۴-هشام بن عمار O O EOE OER ARE‏ 
٤‏ -الهيثم بن خالد القرشي O O‏ 
٥--واصل Toes deel eens‏ 
۹-وکیع بن الجراح E‏ 
۷-الوليد بن أبان بن توبة E‏ 
۸-الولید بن زروان FAN nsan el‏ 
۹-الولید بن مزید البیروتی IAS aa Se‏ 
۰ الولید بن مسلم 0V <4۹ CAA c<EAV <47 CEAA TAY 4° 1 E‏ 
کی بن ای کر a‏ 
۲-یحیی بن سلام E O‏ 
۳-يحیى بن صالح الوحاظي E‏ 
٤“-یحیی‏ بن عبد الله OV N O TT‏ 
٥“-یحیی‏ بن محمد بن صاعد OAV EE AV secu eis ece OE‏ 
۹“-یحیی بن یعمر VICES asan is‏ 
۷- يزيد الرقاشي E‏ 
۸ يزيد بن ابي حبيب O‏ 
ب o‏ 
۰-یزید بن رومان E‏ 
۱- يزيد بن زید الهمداني a‏ 
O Ta‏ 
۳-يعقوب بن إسحاق الحضرمي E‏ 
٤-يعقوب‏ بن شيبة a‏ 
-يعقوب بن مجاهد القاص ٠‏ أبو حرُزة E SDSS OSS‏ 
٩--اليمان‏ بن رباب البصري ا NEO EEEDESSSSS‏ 
۷ح يوسف بن عدي TTT‏ 
۸-يونس بن عبد الأعلى OVC vensaielentoE bE‏ 
۹-“- يونس بن يزيد Vasile iia‏ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


و س ي چ ہم یC‏ ے > < ھ 


فهرس شیوخ عطاء الخراساني 
اسم الشيخ الصفحات 
أبو الغوث بن حصبن الختعمى V۲‏ 
آبو مسلم الخولاني ۷٦‏ 
أنس بن مالك AV AY AY «VY «VY c10‏ 
ثميل بن عبد الله الأشعري ۷۲ 
الحسن البيصري ocr‏ 
حمران مولی عتمان XA‏ 
خلید ۷۳ 
سعيد المقبري 2 
سعيد بن المسيب |< 4V «40 «(AT «VV «VT‏ ۹۸ 
سعید ین جبیر No < VY‏ 
شعیب ين محمد السهمي V€‏ 
طلحبر ین نافع VE VT‏ 
عبد الرحمن بن آبي ليلى 4 
عبد الله يبن السعدي V۲‏ 
عبد الله بن عمر VV VY «00 «FV‏ 
عبد الله يبن محيريز الجمحى Vo‏ 
عبدالله بن بريدة بن الحصيب 2 
غدي بن غدي V0‏ 
عروة بن الزبير ۷9 
عطاء بن آبي رياح «AV «VO V+ <0۹ «O۸ «ff‏ 40< 4۸< 44۹ 
عکرمت مولی ابن عباس 4 
علي بن آبي طلحت ۷٦‏ 
عمرو بن شعیب AV < VY‏ 
ڪعب ين عجرة V۲‏ 
معاذ ین جيل VYcVctY‏ 
المغيرة بن شعبت ۷۲ 
المنذر بن مالك VV‏ 
نافع مولی بن عمر 
نعیم ین ابی هند ۷۸ 
نعيم بن سلامتة السبائي الفلسطيني ۷۸ 
الوليد بن حسان البكري ۷۸ 
يحيى بن آبي المطاع الأردني ۷۸ 
یعلی بن شداد بن آوس ۷۸ 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


فهرس تلاميذ عطاء الخراساني 

م اسم التلمين الصفحات 
۱ إبراهيم بن طهمان N‏ 

۲ آسامت بن زيد بن أسلم N‏ 

۳ إسحاق بن أسيد الخراسانى ۸ 

۸۱ ٠ إسحاق بن نجيح الملطي‎ ٤ 

° إسماعيل بن عياش AT AY A1 1Y‏ 47 
1 آشرس بن ربيعت ۸۱ 

۷ أيوب بن حسان الجرشي ۸1 

۸ بشير بن طلحة الخشني ۸۱ 

۸۱ جعشم بن سعد‎ ۹٩ 

ا جميل بن مهاجر الشامي ۸۲ 
حبيب بن أبي مرزوق الرقي 3 
۱۲ حكيم بن نافع الرقي 3 
۳ حماد بن رستم ۸۲ 
1٤‏ خالد بن سلام الختعمى ۸۲ 
1٥‏ خالد بن ميسرة البصري ۸Y‏ 
۱٦‏ داود ین بی هند A۲‏ 
۷ رند دن واقد ۸۲ 
۸ سالم بن عبد الله 3 
۹ سعيد بن عبد العزيز AY‏ 
۲۰ سفیان التوري «A4 «AO «Af «AY‏ ۹7 
4 سهيل بن ميسرة الفلسطيني ۸٤‏ 
۲۲ شعبتة بن الحجاج A4‏ 
۳ شعیب بن رزیق ۸٤‏ 
ي الضحاك بن عبدالرحمن بن أبي 

حوشب 

۸٥ الضحاك بن مزاحم الهلالى‎ ٥ 
۸٥ _ ضرار بن عمرو الملطي‎ ۳٢ 
۸٥ عبد الجبار بن عمر الأيلى‎ ۷ 
۸٦ عبد الرحمن بن حسان الكناني‎ ۲۸ 
10° عبد الرحمن بن يزيد بن جابر‎ ۹ 
۸٦ عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد‎ ٣ 
۸1 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج‎ ١ 
۸٦ عتبت بن آبي حكيم الهمداني‎ ۳۲ 
A0۸ عثمان بن عطاء الخراساني‎ ۳۳ 
AV عروة بن رویم اللخمي‎ ۳٤ 
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AV عمرو بن الحارث المصري‎ o 
۸۷ عمرو بن عبد الرحمن بن قيس‎ ١ 
AV قدامت بن الهيثم‎ ۳۷ 
1 
۸۸ المثنى بن الصباح‎ ۳۹ 
A^ محمد بن سيف الازدي‎ e 
A۸ ا مطر الوراق‎ 
۸ معمر بن راشد‎ ٤ 
۸۹ موسی بن عیسی بن موسی القرشي‎ | ۳ 
۸۹ نجم بن فرقد‎ ٤ 
۸۹ هشام بن يحيى الغساني‎ ٤ 
۸۹ الوضين بن عطاء‎ ٦ 
۸۹ يحيى بن حمزة القاضى‎ ۷ 
۸۹ يزيد بن آبي مریم‎ ٤۸ 
٩ یزید بن بزیع‎ ۹ 
3 يزيد بن سمرة‎ 9 
٩ ك يونس بن راشد الجزري‎ 
3 ل يونس بن يزيد الايلي‎ 


ا 4 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


۱۱١ 


۱۲ 


7 


6 


\0 


۱١ 


فهرس القواعد التفسيرية 
القاعدة التفسيريت الصفحات 
اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه 014« A۸۹‏ 
إدخال الکلام بے معاني ما قبله وما بعده ؛ آولی من ٤‏ 
الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له 
إدخال الكلام ب2 معاني ما قبله وما بعده آولى من ۷۷4 


الخروج به عن ذلك 
إذا احتمل اللفظ معان عدة › ويكون أحدها هو الخالب 
استعمالاً 2 القرآن فيقدم 


إذا احتمل اللفظ معان عدّة » ولم يمتنع إرادة 
الجميع حمل عليها 


إذا ثبت الحديث » وكان ب2 معنى آحد الأقوال فهو 
مرجح له علي ما خالفه 
إذا ثبت الحديث » وكان نصا 2 تفسير الآيت فلا يصار 
الى غیره 
إذا ثبتت القراءتان ِم ترجح إحداهما 2 2 التوجيه 
ترجیحا يکاد يسقط الاخری 
إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فانه يحمل 
على إطلاقه 
إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لا وافقه من 
آوجه التفسير 
إذا عرف التفسير من جهت النبي ب4 فلا حاجة إلى قول 
من بعده 
إذا قامت الصف بمحل » عاد حكمها إليه ¥ إلى غيره› 
واشتق لذلك المحل من تلك الصف اسم 

إذا کان ے2 الآيت ضمير يحتمل عوده إلى أڪثر من 
مذكور ؛ وآمكن الحمل على الجميع حمل عليه 
إذا كان للاسم الواحد معان عدة ؛ حيل ے ڪل 

موضع على ما يقتضيه ذلك السياق 
إذا ورد الاستتناء بعد مفردات أو جمل متعاطفة › عاد 
إلى جميعها إلا بقرينت 
الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


۱۷ 


۳۸ 


۳۹ 


الأصل إعادة الضمير إلى آقرب مذكور »ما لم يرد 
دلیل بخلافه 
اللأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل 
الإطلاق يقتضي المساواة 
إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر 
تحمل الآيت على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن 
آهل العلم وإِن ڪان غيره محتملا 
تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين 2 الخطاب 
التخيير لا يقتضي التسويت 
الترتيب توقيفي 2 الآيات دون السور 
تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجت على من 
بعدهم 
التفسير إما بنقل تابت أو رآي صائب » وما سواهما 
فباطل 
توحيد مرجع الضمائر 2 السياق الواحد آولى من 
تفريقها 
جعل الاسمين لعنيين آولى من آن يكونا لمعنى واحد 
الخبر على عمومه حتى يرد ما يخصصه 
السياق يرشد إلى بيان المجمل › وتعيين المحتمل .. 
الشىء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطض 
إحداهما على الأخرى تنزيلا لتغاير الصفات منزلت 
تخاير الذوات 
صيغة التفضيل قد تطلق ے2 القرآن واللخبَ مرادا بها 
الاتصاف » لا تفضيل شىء على شىء 
عام آلفاظ القرآن تذل على معتيين فاك 
العبرة بعموم اللفظ ا بخصوص السبب 
العطف يقتضي المغايرة بين المحطوف ›» والمعطوف عليه 
»مع اشتراأكهما 2 الحكم الذي ذأكر لهما 
علم الميهمات موقوف على النقل المحض 
عند احتمال اللفظ لعنيين فأكثر تحمل الآيت على 
المعنى الذي استفاض النقل فيه عن آهل العلم» وإن 
ڪان غيره محتملا 
ے2 تفسير القرآن بمقتضى اللغت يراعى المعنى الأغلب»› 
والآشهر › والأفصح › دون الشاذ والقليل 
قد يكون اللفظ محتملا لأمر ويحمل على غيره لأنه 
آولى بذلك الاسم منه 
القراءتين إذا اختلف معناهما» ولم يظهر تعارضهماء 
وعادتا إلى ذات واحدة » كان ذلك من الزيادة 2 الحكم 
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أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


لهذه الذات 

cA «0۹4 «f+ <7۹ <1۹ <4۹ ٤١ 
c7۹ <47۹ «OF «(EY «(f ۹ 
(VV <1 «10۹ C1 «0V1 OO 

4A4 (YY «AY «A4۹ ATI «(VV 4۹۲ 


مسلك العرب 2 تقرير معانيها 


۱ ۹1 
۲ | القول الذي تؤيده آيات قرآنيت مقدّم على ماعدم ذلك VV c4‏ 
٣ء‏ أ القول الذي تؤیده قرائن 2 السیاق مرجح على ما | ۳۲۰ “4۸71۳۲۰٦۰٤۰0٦۳۰٤‏ 
خالفه AVo «< A4‏ 


٤‏ القول الذي يؤيده تصريف الكلمت وأصل اشتقاقها 
آولى بتفسيرالآيت 
هع | القول الذي يعظم مقام النبوة › ولا ينسب إليها ما لا 


V4 AY «EY «TEA (O 


044 0.0 € ا‎ ء٤‎ ٣ 
یلیق بھا آولى بتفسير الاين‎ 
e قول الصحابي مقدم على غيره 2 التفسير وإن ڪان‎ | ¿٦ 
ظاهر السياق لا يدل عليه‎ 
VAY <10 11 القول 2 الأسباب موقوف على النّقل والسماع‎ ۷ 
۷1٥ كل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم‎ ۸ 
أ كل تفسير خالف القرآن أو السنت أو إجماع المت فهو‎ 4 
TAA «<O 1 
رد‎ 
1۸1 ۸۲ لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه‎ 0۰ 
e3 لا يجوز إخراح مااحتمله ظاهر الآيت مر‎ 
VYY «100 يجوز إخراج ما احتمله ظاهر الاين من حكمها إ‎ ٥۱ 


بحجة يجب التسليم لها 


ل تحور العدول عر ظاهر القرآن إلا 
0۲ يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب ANY VN eT‏ 


الرجوع إليه 
o۲‏ ا يخالف بين الألفاظ إا لاختلاف المعانى ۷1۹ 
۰ لايد ته ت وتف ت 
ع حول ا لار على رات وا ت هور re‏ 
مغيبة » لا دليل عليها من القرآن أو السنت 
00 ما آبهم 2 القرآن فلا طائل 2 معرفته t11‏ 
٦ه‏ | معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة a‏ 
الشاذة 
۷ | يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقن 
بالسياق » والموافقة لأدلت الشرع 
0۸ يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام eT‏ 
العرب دون التاد والضعيف والمنكر 
«EAT cT < £11 44 «TAV <AY 0۹‏ 
يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص : 
AI «(10۹ «(10۳۹ < O1 AV 2‏ 
بالتخصيص 


۹۸4 <۸ 4° «AA€ « V0 AG 
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فهرس الغريب 
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O E O O الزهرة‎ -۷ 
ET السا‎ 4 
E O ggg Ty السك‎ -۹ 
VV see eme Ms السليط‎ -٠ 
e EEE السوافي‎ -۳١ 
O ay د الكل‎ 
VONT O الصاع‎ -۳ 
VTA الطنافن‎ ٤ 
AE yy الظراب‎ -٥ 


CASS OSE RSS SS ESS ۸-العماد‎ 
COs anos الغامر‎ -۹ 
O الغرقي‎ -٠ 
CTIUCETO CETTE ET TCE T N Sesceneeetissleleedeinsasinlssn الغناء‎ -١ 
A O oy الغوائل‎ -۲ 
O gy القابلة‎ -۳ 
OE القرمز‎ -٤ 
VE O القلال‎ -٥ 
ss اا‎ 
O القنوع‎ -۷ 
CT ESEN RRA eA aR ERE الماجريات‎ -۸ 
ET O o المحابس‎ -۹ 
و‎ 
O EERE O ERS AER المحارف‎ -٠١ 
N المسسّاة‎ -ه١‎ 
O go a ود السو‎ 
ON ECONO DEES المشيمة‎ -۳ 


سد 
n‏ دیور 


\ ° VES 


اک 


mS. 
ا‎ 
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فهرس الأماكن والبلدان 


o اا‎ 
EN O OS Oat الإسكندرية‎ -۲ 
A E E DA O es الحجر‎ -۳ 
VE DEORE RASD SSR RASER GREE ب الرصافة‎ 
O الروحاء‎ -٠ 
e اليمانية‎ -٦ 
Oy أنطاكية‎ -۷ 
NE O O O O بئر معونة‎ -۸ 
e O E a باب المندب‎ -۹ 
O O O O بحيرة تتس‎ -١ 
بلخ ا‎ -۱ 
AO EEN lanes oes sa بیروت‎ -۲ 
ران ا‎ 
NOAA EVO GA ET OT E a خراسان‎ ٤ 
CET CO eR O خیبر‎ -٥ 
AASV EAI ES EEE oes oa Î دمشق‎ 
VE E a زیلع‎ -۷ 
E GENS SSMS ORR سمرقند‎ -۸ 
TTY CETON CTOV CTO Vossen سیناء‎ -۹ 
ا‎ O عبقر‎ -۰ 
E ODDO SSO SRE ROSS عدن‎ -١ 
NT CVT esen e sen فدك‎ -۲ 
O E O O کربلاء‎ -۴۳ 
VENE CVE COO a مرو‎ -۴٤ 
تصببین ا‎ -٥ 
N ON e E O O O O ys واسط‎ - 
ED E DEAE SE E Ea واسط الرقة‎ -۷ 
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فهرس الفرق والمذاهب 
الأزارقة TETAS EAS e E EAS‏ 
الإإسماعيلية CL TO O O‏ 
التنهبية N a TY‏ 
الخوارج E O e‏ 
الزيدية SS E‏ 
الشيعة CE ODOT O‏ 
الصفرية O‏ 
النجدات RO O O O‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الإبانة الكيرى - عبيد الله بن محمد بن بطة (۳۸۷ه) » تحقيق : رضابن نعسان 
معطي » دار الراية للنشر والتوزيع › الرياض › ط۲ › ١٠١٤١ه.‏ 

۲- أبجد العلوم -صديق بن حسن القنوجي (۷١۳١ه)‏ » تحقيق : عبد الجبار زكار» 
دار الكتب العلمية » بیروت » ۱۹۷۸م . 

۳- إتحاف المهرة بالفواند المبتكرة من أطراف العشرة - أحمد بن حجر العسقلاني 
(۸۲ه)» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف »› ط۱ › ۹١٤١ه.‏ 

٤‏ - الإتقان في علوم القرآن -جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
0 ت : وارز احا ورلي ٠‏ داز الاب لحري يروت :ظا 
۹ه . 

-٥‏ الأجوبة المرضية فيما سنل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية - محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (۲٠۹ه)‏ » دار الراية للنشر والتوزيع › الرياض › ط١‏ › ۸١٤٠ه.‏ 

-٦‏ الآحاد والمشاني -أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني ( ۲۸۷ه)» تحقيق: باسم 
فيصل الجوابرة » دار الراية > الرياض»› طا › ١١١٤١ه.‏ 

۷- أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي (۳٤٥ه)‏ » تحقيق : محمد 
عك القادر طا 6 دار الک اللطاعة والنشر > لان : 

۸- أحكام القرآن - أحمد الرازي الجصاص (١۳۷ه)‏ » مراجعة : صدقي محمد 
جمیل › دار الفکر » بیروت › ط۱ › ۱٩٤۱ه.‏ 

۹- أحكام من القرآن الكريم - محمد بن صالح العثيمين (١١٤٠١ه)‏ › مدار الوطن 
للشرء الریاض ١‏ ط ٤٣١:‏ اه 


-١‏ أجوال الرجال - إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (۹٥۲ه)‏ » تحقيق: صبحي 
البدري»› مؤسسة الرسالة »> بیروت » طا » ١٥١)٤اه.‏ 


-۱١‏ إحياء علوم الدين - محمد بن محمد الخزالي ¢ ات حامدل (۰0هھ) ¢ دار 
المعرفة ¢ بیروت. 

۲- أخبارمكة - محمد بن إسماعيل الفاكهي (١۲۷ه)‏ »> تحقيق: عبد الملك بن 
دهیش »۰ دار خضر › بیروت > ط۲ ٤١٤۱اه.‏ 

۳- اختتلاف المفسرين أسبابه وآشاره - أ.د/ سعود الفنيسان - الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه› 
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مركز الدراسات والإعلام » دار إشبيليا » الرياض . 

-٤‏ الإخوان -عبد الله بن محمد ابن أبى الدنيا (١۲۸ه)‏ » تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية › بيروت aE‏ 

-٥‏ الآداب الشرعية -عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي (۳٦۷ه)‏ » حققه وضبط 
نصه: شعيب الأرنؤوط » عمر القيام » مؤسسة الرسالة » بیروت » ط۳ » ۹١٤٠ه.‏ 

» )ه٥٠٦۲( أدب الإملاء والاستملاء - عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني‎ -١ 
روزت ظا ۷ اه‎ >٠ ار الكت العلل‎ ١ تی اکن افا یلو‎ 

۷- أدب الكاتب - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي (١۲۷ه)‏ » تحقيق : محمد 
محي الدين عبد الحميد . 

۸- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - محمد بن محمد العمادي الحنفي 
(۹۸1ه) » وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن » دار الكتب العلمية » بيروت» 
ط۱ ۰ ۹١٤١ه.‏ 

۹- الإرشاد في معرفة علماء الحديث - الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي (١٤٤ه)»‏ 
تحقیق : د/ محمد سعيد عمر إدریس » مکتبة الرشد » الریاض › ط۱ ۰ ۹١٤٠١ه.‏ 

١‏ - إرواء الغليل في تخريح أحاديث منارالسبيل - محمد ناصر الدين الآلباني » المكتب 
الإسلامي ۽ طا 6 ۳۹۹١ه,‏ 

› أساس البلاغة - بو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (۳۸ه)‎ -١ 
. دار الفکر › بیروت › ط: ۱۳۹۹ھ‎ 

۲- أسباب النزول - علي بن احمد الواحدي النيسابوري (۸٩٤ه)‏ › تحقيق : أيمن 
صالح شعبان » دار الحديث » القاهرة » ط٤‏ » ۹١٤٠١ه.‏ 

۳- الاستذكار- ابو عمر » يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (1۳٤ه)‏ » تحقيق: 
سالم محمد عطا » محمد علي معوض ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » ط :٠٠٠٠م‏ . 

-٤١‏ الاستيعاب في بيان الأسباب - سليم الهلالي » محمد بن موسى آل نصر »› دار ابن 
الجوزي » الدمام » ط١‏ » ١١٤٠ه.‏ 

›» )ه٤٦۳( الاستيعاب في معرفة الأصحاب - يوسف بن عبد البر النمري القرطبى‎ - ٥ 
` AEE a 

» الإسرائيليات في التفسير والحديث - محمد حسين الذهبي » مكتبة وهبة‎ -١ 
.ه١٤١١‎ »٤ط القاهرة»‎ 
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۷- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير - محمد محمد أبو شهبة » مكتبة السنة »› 
القاهرة » ط٤‏ »> ۸١٤٠١ه.‏ 

۸- الأسرارالمرفوعة في الأخبارالموضوعة - نور الدين علي بن محمد بن سلطان » 
الملاعلي قاري (١٤١١٠ه)‏ › تحقيق : محمد الصباغ »› دار الآمانة » مؤسسة 
الوا وک و هت 

۹- أسرارترتيب القرآن - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١۹۱ه)‏ » تحقيق : 
عبد القادر أحمد عطا » دار الاعتصام » القاهرة . ۰ 

» أشراط الساعة - يوسف بن عبد الله الوابل » دار ابن الجوزي »› الدمام‎ -٠١ 
ق‎ 

» )ه۸٥1۲( الإصابة في تمييز الصحابة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ -١ 
. ه۱٤١۲‎ › تحقيق: علي محمد البجاوي » ط۱‎ 

۲- أصول في التفسير - محمد بن صالح العثيمين (١١٤٠١ه)‏ » دار ابن القيم للتوزبع 
والنشر + الدمام > طا > 4١٤١ه.‏ 

۳- أضواء البيان - محمد الآمين بن محمد المختار الجكني (۳۹۳٠١ه)‏ » خرج 
آياته وأحاديثه :محمد بن عبد العزيز الخالدي » دار الكتب العلمية » بيروت » طا » 
1 

›» أطلس تاريخ الإسلام - د/ حسين مؤنس » وآخرون . الزهراء للإعلام العربي‎ -٤ 
.ه١٠٤١۷‎ » القاهرة . طا‎ 

-٥‏ إعانة الطالبين - أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي » دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع » بیروت . 

١‏ - الإعجازالعلمي في القرآن والسنة - منهج التشدريس الجامعي -آ.د/ عبد الله 
المصلح» د/ عبد الجواد الصاوي . دار جياد للنشر والتوزيع ط: الأولى ۹ه . 

۷- إعراب القرآن - أبو جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (۳۳۸ه) » 
تحقیق : د/ زهیر غازي زاهد › عالم الكتب > بیروت › ط۳ » ۹٩١٤۱ه.‏ 

۸- الأعلام - خير الدين الزركلي » دار العلم للملایین » بیروت » ط١٥۱‏ » ۲٠٠۲م‏ 

۹- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري - أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
(۳۸۸ه) » تحقيق ودراسة : محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود » رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بفرع الكتاب والسنة » بجامعة أم القرى - ١٠٤٠ه‏ . 
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٠‏ - إعلام الموقعين - شمس الدين محمد بن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ » تحقيق : طه 
عبد الرؤوف سعد » دار الجیل › بیروت » ط: ۱۹۳۷ه . 

-١‏ إغاثة اللهفان - شمس الدين محمد بن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ » تحقيق : محمد 
حامد الفقي » دار المعرفة » بیروت » ط۲ » ۹۵١۳٠ه.‏ 

۲ - الأغاني - أبو الفرج الأصبهاني (١١٠۳ه)‏ » تحقيق : علي مهنا » سمير جابر » 
دار الفكر للطباعة والنشر > روت : 

۳ - الإكليل من أخباراليمن وأنساب حمير - الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني 
(١۲۲ه).‏ اعتنى به : محمد بن علي الأكوع . مكتبة الإرشاد . اليمن - صغعاء > طا 
4ه 

٤‏ - إكمال المعلم بفواند مسلم - عياض بن موسى اليحصبي (٤٤١ه)‏ » تحقيق : يحيى 
إسماعيا, > دار الرقاء > المتضررة > ط٣ ٤‏ ١١٤١هف:‏ 

-٥‏ الأم - محمد بن إدريس الشافعي (٤٠۲ه)‏ » تحقيق وتخريج : رفعت فوزي 
عبد المظلب » دار الوفاءء المتضررة ۽ طا » ١١٤ف‏ 

» )ه٣٠١١( الأمالي في لغة العرب - أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغخدادي‎ - ٦ 
. دار الكثب العلمية » بیروت > ط: 1۳۹۸ه‎ 

€۷ - الأنساب - عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (۲٦٠١ه)‏ »> تحقيق : عبد 
الله عمر البارودي » دار الفکر » بیروت › ط: ۱۹۹۸م . 

۸- أنوارالتنزيل وأسرارالتأويل - عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي (١۹٦ه)‏ »› 
إغذاد وتقدي : محمد عة الرحمن المرعشلي > داز إحياء التراث الحربي » يروت : 
طا . 

-٩‏ الأولياء - عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا (١۲۸ه)»‏ تحقيق : محمد السعيد 
بن بسيوني زغلول » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت »› طا » ۳١٤١ه.‏ 

› )ه٥۳( إيجازالبيان عن معاني القرآن - محمود بن أبي الحسن النيسابوري‎ -١ 
.ه١٤١۸‎ › ١ط‎ › دراسة وتحقيق : علي العبيد » مكتبة التوبة » الرياض‎ 

-١‏ الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني (1۸1ه) › تحقيق : الشيخ بهيج 
غزاوي» دار إحياء العلوم » بیروت » ط٤‏ » ۹١٤١ه.‏ 

۲- إيقاظ الهمم - صالح بن محمد بن نوح العمري (۸١١١ه)‏ › دار المعرفة »› 
بیروت » ط: ۱۳۹۸ھ . 
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۳- الإيمان بالأنبياء بجملتهم ‏ وضعف حديث أبي ذرفي عصددهم - عبد الله بن زيد آل 
محمود » الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه - رئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر . 

. الإيمان لابن تيمية - محمد ناصر الدين الألباني » دار الأرقم‎ - ٤ 

» ه)‎ ٠٥۳ باهرالبرهان - محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري (بعد‎ -٥ 
تحقيق: سعاد بنت صالح بابقي » ط۸١٤١ه » جامعة أم القرى » معهد البحوث‎ 
العلمة واخاء اكرات‎ 

-١٦‏ بجرالعلوم - نصر بن محمد أبو الليث السمرقندي (۳۷۳ه) » حققه وعلق 
عليه: عمر بن غرامة العمروي » دار الفكر » بيروت ›» طا › ١١١٤١ه.‏ 


۷- البجرالحيط - محمد کو پوس ن ان الأندلسي (٥١٤۷ه)‏ › حقق أصوله 
وقنق عة :5ا عة الرزاق المهدى > دار إحياء التراث العربى » بيروت » طا › 
۳ هھ . 


۸- بجوت في أصول التفسير ومناهجه - فهد بن عبد الرحمن الرومي » مكتبة التوبة » 
الرياض ٠‏ مكبة الرشد » الرياض + طا ٤‏ ١١٤اه.‏ 

۹- بدائع الصنائع - علاء الدين الكاسانى (۸۷٥ه)‏ » دار الكتاب العربى » بيروت 
٠ ٠ UTES‏ 
-٠‏ بدائع الفوائد - محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ » مكتبة نزار الباز» 
مكة المكرمة » طا » ١١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (٤۷۷ه)‏ › مكتبة 
المعارف» بيروت . 

- البدرالمنير - سراج الدين عمربن علي بن الملقن الآنصاري (٤٠۸ه)‏ »› 
تحقيق: مصطفى أبو الخيط » وآخرون . دار الهجرة للنشر والتوزيع » الرياض »› طا 
٥هھ.‏ 

۳- البدورالزاهرة في القراءات العشرالمتواترة - عمر بن زين الدين قاسم النشار 
(١۹۳ه)‏ » تحقيق وتعليق : علي معوض » وعادل عبد الموجود » دار عالم الكتب» 
روت طا اه 

» )ه۷۹٤( البرهان في علوم القرآن - محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى‎ - ٤ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعرفة » بيروت 6ط‎ 

-٥‏ البعث والنشور - أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (0۸٤ه)‏ » تحقيق : عامر 
سے 


e E. ۷ 
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أحمد حيدر » مركز الخدمات والأبحاث الثقافية »> طا › ١١٤٠١ه.‏ 

: بغية الطلب في تاريخ حلب - كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة» تحقيق‎ - ٦ 
٠ . سهیل زکار » دار الفکر » بیروت‎ 

۷- بفية الوصاة - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١١۹ه)‏ » تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية » صيدا » لبنان . 

۸- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكسام - الحافظ آبو الحسن علي بن محمد ابن 
القطان ١ه‏ > ل :د /الخس ابت سهد دار ظبة + الرياضم طا : 
۸ه . 

۹- البيان والتبيين - عمرو بن بحر الجاحظ (١٠٠ه)‏ » تحقيق : فوزي عطوي › 
دار صعب»› بیروت . 

١‏ - تاج الصروس - محمد مرتضى الزبييدي (١٠۲١ه)‏ » تحقيق : مصطفى 
حجازي» وآخرون » دار الهداية . 

» )ه۸٠۸( تاريخ ابن خلسدون - عبد الرحمن بن محمد بن خلدون اللحضرمي‎ - ١ 
. ه۱۹۸٤‎ » ٥ط‎ » دار القلم» بیروت‎ 

۲- تاريخ ابن معين ( رواية الدوري ) - أبو زکریایحیى بن معين (۲۲۳ه) » تحقيق: 
5 احد محمد رر سه مرك الع الفلني واا اكرات «مكةالمكمة: 
ط: ۱۳۹۹ هھ ٠‏ 

۳- تاريخ أصبهان - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (١٤ه)‏ » تحقيق : سيد 
کروی خم ١‏ دار الكت العلا € روت طا ١اه‏ 

٤‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (۸٤۷ه)‏ » تحقيق: د/ عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي » 
بیروت » طا »> ۷٩٤۱ه.‏ 

» ٣ط‎ » التاريخ الإسلامي -محمود شاكر › المكتب الإاسلامي » بيروت‎ -٥ 
R9 

-٦‏ تاريخ الأمم والملوك - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

۷- التاريخ الأوسط - محمد بن عبد الله بن إسماعيل الببخاري (١١۲ه)‏ » تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد » دار الوعي » مكتبة دار التراث »> حلب » القاهرة » طا » 
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۷ھ . 
۸ _- تاريخ الستراث العربي - فؤاد سزكين › نقله إلى العريية د/ محمود فهمى 
حجازي» أشرفت على طباعته ونشره : إدارة الثقافة والنشر بجامعة اا 
سعود الإسلامية » عام ٠٤٠ه‏ . 

۹- تاريخ التشريع الإسلامي - محمد الخضري بك » دار العمير للثقافة والنشر › 
جدة -السعودية » الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ . 

-٠‏ تاريخ الخلفاء - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١١۹ه)‏ » تحقيق : حمدي 
الدمرداش » مكتية نزار الباز » مكة المكرمة : ط١‏ ١٤٠١١٤١ه:‏ 

: التاريخ الكبير - محمد بن عبد الله بن إسماعيل البخاري (١٥۲ه) » تحقيق‎ -١ 
. السيد هاشم الندوي › دار الفكر › بيروت‎ 

۲- تاريخ المذاهب الفقهية - محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » بيروت . 

۳- تاريخ اليعقوبي - أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب اليعقوبي (٤۲۸ه)‏ » 
دار صادر » بیروت . 

-٤‏ تاريخ بداد - أحمد بن علي أبو بكر » الخطيب البخدادي (1۳٤ه)‏ » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

-٥‏ تاريخ مدينة دمشق - أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله ابن عساكر الشافعي 
(١۵۷ه)‏ » تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري » دار الفكر › 
بیروت » ط: ١۱٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . ٠‏ 

. تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة (١۲۷ه) » شرحه ونشره : السيد أحمد صقر‎ -٦ 

۷- تبيين كذب المفتري - على بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقى (١۷٥ه)‏ »› 
دا کاب ای ٤‏ دروک ا ا ات ۰ 

۸- التجحدیث بماقیل : لایصح فيه حدیث - بکر بن عبد الله بو زید (۲۹٤۱ه)‏ » دار 
الهجرة للنشر والتوزيع › الرياض »› طا › ١١١٤١ه.‏ 

۹- فة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - محمد عبد الرحمن المببماركفوري 
(۳١۳١ه)»‏ دار الكتب العلمية » بيروت » طا › ۲١١٤٠١ه.‏ 

› )ه۹٠۲( التجفة اللطيفة في تاريخ المدينة اللشريفة - شمس الدين السخاوي‎  - ١ 
ها١٤‎ + يروت طا‎ ٠ وار الكت العلا‎ 

» تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - عمر بن علي ابن الملقن (٤٠۸ه) › دار حراء‎ -١ 
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طا » ١١٤١ه.‏ 
۲- تحفة المولود - الحافظ شمس الدين محمد بن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ » تحقيق : 
عبد القادر الأرنؤوط » مكتبة دار البیان » دمشق ›» ط۱ › ۹۱١١ه.‏ 

۳- تخريج الأحاديث والآثارالواقعة في تفسبر الكشاف للزمخشري -جمال الدين عبد الله 
بن يوسف الزيلعي (۲٦۷ه)‏ » تحقيق ودراسة : عبد الله بن عبد الرحمن السعد » دار 
ابن خزيمة » الرياض » طا »٤ه‏ 

-٤‏ التخويف من الناروالتعريف بجال دارالبوار - عبد الرحمن بن أحمدبن رجب 
الحنبلي (١۷۹ه)‏ » كتب هوامشه : عبد الله سلام » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ك 

-٥‏ تدريب الراوي - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١١4ه)‏ » تحقيق : عبد 
الوهاب عبد اللطيف »› مكتبة الرياض الحديثة › الرياض . 

›» التدوين في أخبارقزوين - عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (1۲۳ه)‎ -٦ 
. تحقيق: عزيز الله العطاري » دار الكتب العلمية » بیروت » ط: ۱۹۸۷م‎ 

۷- تذكرة الحفاظ - شمس الدين محمد الذهبى (۸٤۷ه)‏ »› دار الكتب العلمية » 
بیروت» ط :| . ۰ 

۸- التمذكرة بأحوال الموتى وأمورالآخرة - أبي عبد الله محمدبن أحمدبن فرح 
الأنصاري القرطبي (١۷٦ه)‏ » تحقيق ودراسة : د/ الصادق بن محمد إبراهيم » 
مكتبة دار المنهاج » الرياض »› طا » ١٠٤٠ه.‏ 

۹- ترتيب الموضوعات لابن الجوزي - شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (۸٤۷ه)»‏ 
دار الكتب العلمية › بيروت »› طا › ١١٤١ه.‏ 

١ ٠‏ - الترغيب والترهيب - عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (197ه) » تحقيق: 
إبراهيم شمش الدين دان الكت العلمية 6 يروت 6 طا > ۷ه 

: التسهيل لعلوم التنزيل - محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (١٤۷ه) » تحقيق‎ -١ 
. ه٠٤١۳‎ » رضا فرج الهمامي » المكتبة العصرية » بيروت » طا‎ 

۲ - تعجيل المنفعة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ » تحقيق : د/ 
إكرام الله إمداد الحق » دار الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ . 

۳ -التعصديل والتجريح - سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي (٤۷٤ه)»‏ 
تحقيق: د/ أبو لبابة حسين » دار اللواء للنشر والتوزيع › الرياض › ط۱ › ١١٤٠ه‏ . 
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٤‏ - تعريف الدارسين بمناهح المفسرين - د/ صلاح بن عبد الفتاح الخالدي › دار 
القلم» دمشق » طا > ۳ اھه. 

. تفسيرابن عرفة - تحقيق : حسين المناعي » ط١ > ٩۸م » تونس‎ - ٥ 

« تفسبرالتابعين - محمد بن عبد الله الخضيري » دار الوطن » الرياض »› طا‎ -٠١١ 
. هھ‎ 

للنشر والتوزيع > تونس . 

و كمهت بش امن دان العالر 6 المد الر ةط ١١ا‏ هن 

۹- تفسيرالقرآن - أبو المظفر السمعاني (٩۸٤ه)‏ »› تحقيق : ياسر بن إبراهيم › 
غنيم بن عباس غنيم › دار الوطن للنشر › الرياض › طا » ۱۸٤۱ه.‏ 

› تفسبرالقرآن العظيم - إسماعيل بن كثر القرشى > (٤۷۷ه) » دار الخير‎ -٠١ 
.ه۱٤۱٤‎ » بیروت » ط۲‎ 

-١‏ تفسيرالقرآن العظيم - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي 
9 تي :نخد حا الطيب ٠‏ دان الفكر ج رورت ٠هت‏ 

۲ - تفسير القرآن الكريم (جزءعم ) - محمد بن صالح العثيمين (١١٤٠ه)‏ › دار 
الثريا للنشر والتوزيع » الرياض › ط٣‏ » E EA‏ 

۳ - تفسبرالقرآن الكريم ( سورة البقرة) - محمد بن صالح العشيمين (١١٤١ه)»‏ دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع » الدمام » ط١‏ > ۳ اهھه. 

٤‏ -_- تفسيرالقرآن الكريم ( من الحجرات للحديد) - محمد بن صامح العثشيمين 
(۲۱٤۱ھه)»‏ دار الثريا للنشر والتوزيع « الرياض > طا » ١۲٤اه.‏ 

› التفسيرالكبير ومفاتح الغيب - الإإمام محمد الرازي (٤٠٦٠ه) > دار الفكر‎ -_-٥ 
. ھ٥۵ بیروت » طا›‎ 

الدمام » ط١ ٤‏ هھه. 

۷ -_- تفسبرالمراغي - أحمد مصطفى المراغي » دار الفكر للطباععة والنشر › 
بیروت » طا » ١۲٤اه.‏ 

» تفسيرالمنار - محمد رشيد رضا › تعليق وتصحيح : سمير مصطفى رباط‎ -_- ٨۸ 
ت‎ a O o 
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فار اء اترات الحري > جروت ا ٠‏ ۴١ف‏ 

۹- تفسيرآيات الأحكسام - محمد علي السايس » وآخرون » صححه وعلق عليه: 
حسن السمااحي » دار ابن كير > دار القادري (دمشقء بيروت) :ط٤‏ > ١١٤١ه.‏ 

-٠‏ تفسير جزء عم - الشيخ محمد عبده » دار ومكتبة الهلال - بيروت » طبعة سنة 
۵٥م‏ . 

› تفسيرسفيان بن عيينة - جمع وتحقيق ودراسة : أحمد صالح محايري‎ -١ 
. ه٠٤١۳‎ › ١ط‎ ›» المكتب الإسلامي » بيروت » مكتبة أسامة » الرياض‎ 

۲ - تفسير عبد الرزاق - عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١۲ه)‏ » دراسة وتحقيق: 
محمود محمد عبده » دار الكتب العلمية › بیروت » ط۱ ۰> ۹١٤٠١ه.‏ 

۳ - تفسير عبد الرزاق الصنعاني - عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١۲ه)‏ » دراسة 
وتحقيق : د/ محمود محمد عبده » دار الكتب العلمية ›» بیروت › ط۱ › ۹١٤١ه.‏ 

-٤‏ تفسير مجاهد - مجاهد بن جر القرشي المخزومي (٤٠٠١ه)‏ » ضبط نصه 
وخرج أحاديثه : أبو محمد الأسيوطي › دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
هھ . 

-٠‏ تفسير محاسن التأويل ( تفسير القاسمي ) - محمد جمال الدين الققاسمي 
(۳۳۲١ه)»‏ طبعه وصححه ورقمه وخرجه : محمد فؤاد عبد الباقى › دار إحياء 
الكت ال عي الاي اللي وا فا اك ۰ 

٠‏ - تفسيرمقاتل بن سليمان - أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
(١۵١ه)»‏ تحقيق + احمد فريد > دار الكتب العلمية » بيروت ء طا > ٤١٤١هى.‏ 

۷ - التفسيروالمفسرون - محمد حسين الذهبى »> مكتبة وهبة › القاهرة »> ط۸ › 
٤م‏ ۰ 

۸- تقريب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ » تحقيق : 
مج عراف 2 دار اله > مورا ا 4 اه 

۹ -_- التقييل - محمد بن عبد الغخني البخدادي (1۲۹ه) » تحقق : كمال يوسف 
الحوت » دار الكتب العلمية › بیروت » طا › ۸١٤٠١ه.‏ 

١‏ :اليك ابو عر رسف جن عبد ال بن عة البرالمري 0ه ٠‏ تق 
مصطفى بن أحمد العلوي > محمد عبد الكبير البكري › وزارة عموم الأوقاف 
والشووة اللية > المخر نة ۱۳۸۷ 
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١-التنبيه‏ على فضل علوم القرآن - لأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبييب 
النيسابوري » تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضي - بخداد » نسخة مصورة من 
مكتبة خليفة آل مشرف التميمي . 

۲ -التهجد وقيام الليل - عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (١۲۸ه)‏ » تحقيق : 
مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي » مكتبة الرشد › الرياض › ط١‏ › ۸١٤٠ه.‏ 

۳ - تهذيب الأسماء - محي الدين بن شرف النووي (١1۷ه)‏ » تحقيق : مكتب 
الحرت والدراسات ٠‏ دان الفكر » يروت 6 طا ۹416م : 

› تهذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (1۲٥۸ه) » دار الفكر‎ - ٤ 
۰ .ه۱٤١٤‎ ۰ بیروت» طا‎ 

- تهذيب الكمال - يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي (۲٤۷ه)»‏ 
تحقيق: د/ بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة » بيروت » طا › ١١٠٤١اه.‏ 

: تهذيب اللفة - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (١۳۷ه) › تحقيق‎ -٦ 
. م۲٠١٠‎ » محمد عوض مرعب » دار إحياء التراث العربي » بيروت » طا‎ 

۷ -_- تيسبر العزيزالحميد شرح كتاب التوحيد - سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب (۲۳۳١ه)‏ » تحقيق : محمد أيمن الشبراوي › دار عالم الكتب » بيروت › 
E‏ 

۸ -_- تيسيرالكريم الرحمن في تفسيركلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي » قدم 
له : عبد الله بن عقيل » محمد بن عثيمين » اعتنى به : عبد الرحمن اللويحق - مكتبة 
الرشد = الرياض ٠‏ طط الال ١۲٤١ه.‏ 

۹- التيسبربشرح الجامع الصغير - الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي 
(١۳١٠٠ه)»‏ مكتبة الإمام الشافعي » الرياض › ط۴ »› ۸١٤٠١ه‏ . 

» التيسيرفي قواعد علم التفسير - محمد بن سليمان الکافیجی (۸۷۹ه)‎ - ٠١ 
TT ١ط‎ ›» تحقيق: ناصر بن محمد المطرودي » دار القلم » دمشق‎ 

١-الثقات‏ - محمد بن حبّان بن أحمد » أبو حاتم البستي (٤١۳ه)‏ » تحقيق : 
السید شرف الدین أحمد » دار الفکر » ط۱ » ۹۵١٠١ه.‏ 

۲ - جامع البيسان عن تأويل آي القرآن - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(١٠۳ه)»‏ تحقيق : د/عبد الله التركي ٠‏ بالتعاون مع مركز الببحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع الإعلان - القاهرة - ط: الأولى 
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۲ هھ. 
۳ - جامع بيان العلم وفضله - أبو عمر يوسف بن عبد الب النمري (۳٦٤ه)‏ › دار 
الكتب العلمية » بیروت ›» ط: ۹۸١١ه‏ . 

٤‏ -الجامع لأحكام القرآن ”محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (١1۷ه)‏ › دار ابن 
حزم» بیروت »› طا » ١۲٤۱ه.‏ 

٥‏ -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - أحمد بن علي بن ثاإبت الخطيب البغخدادي 
(1۳٤ه)‏ » تحقيق : د/ محمود الطحان » مكتبة المعارف » الرياض > ط: ١١٠٤٠١ه‏ 

- الجرحوالتعديل - عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
(۳۲۷ه)» دار إحياء التراث العربي »› بیروت ›» ط۱ » ١۷١١ه.‏ 

۷ -_-الجزء فيه : تفسيرالقرآن ليحيى بن يمان » وتفسيرالقرآن لنافع بن أبي نعيم القارئ › 
وتفسيرلمسلم بن خالد الزنجي . وتفسير لعطاء الخراساني - برواية أبي جعفر محمد بن 
أحمد بن نصر الرملي الفقيه (١۲۹ه)‏ » تحقيق ودراسة : د/ حكمت بشير ياسين › 
مكتبة الدار » المدينة المنورة » طا › ۸١٤٠١ه.‏ 

۸ - جمهرة أشعارالعرب - أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (١۷١ه)‏ › 
تحقيق : عمر فاروق الطباع › دار الأرقم » بيروت . 

۹- جمهرةالأمثال - الشيخ الأديب أبو هلال الععسكري (١٠٠٠م)‏ » دار الفكر › 
بیروت » ط: ۸٩٤۱ه.‏ 

-٠١‏ جمهرة اللغة - محمد بن الحسن بن دريد (١١۳ه)‏ » تحقيق : رمزي منير 
بعلبکي» دار العلم للملایین ›» بیروت »› ط۱ › ۱۹۸۷م . 

١-الجهاد‏ - أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك (۲۸۷ه) » تحقيق : مساعد 
بن سليمان الراشد » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة . ط۱ »› ۹١٤٠١ه.‏ 

۲ - جوامع السيرة - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الآندلسي (07٤ه)‏ » تحقيق: 
إحسان عباس » دار المعارف » مصر »› ط۱ › ۱۹۰۰م . 

۴۳ - الجواهر الحسان في تفسير القرآن - عبد الرحمن الشعالبي (١۸۷ه)‏ » حققه 
وخرج أحاديثه : أبو محمد الغماري الإدريسي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
7 

٠٤‏ - حادي الأرواح - الحافظ شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 
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٥‏ - حجة القراءات - عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (۳٠٤ه)‏ » تحقيق : سعيد 
الأفغاني » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط۲ › ١١٤٠ه‏ . 

٠١١‏ - الجسروف المقطعة في القرآن الكريم - عبد الجبار حمد شرارة » طبعة سغة 
٠‏ م» مطبعة الإإرشاد » بغداد . 

۷ -“- حلية الأولياء - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (١۳٤ه)‏ » دار الكتاب 
العربي» بیروت »› ط٤‏ » ١٥٩١٤۱ه.‏ 

۸- خزانة الأدب - عبد القادر بن عمر البغخدادي (۹۳٠٠ه)‏ » تحقيق : محمد نبيل 
طريفي ٠‏ آميل بديع اليعقوب » دار الكتب العلمية » بیروت » ط۱ › ۱۹۹۸م . 
۹٩-الخصائص‏ - أبو الفتح عثمان بن جني (۳۹۲ه) » تحقيق : محمد علي 
النجار» عالم الكتب » بيروت . 

-١‏ الخصائص الكيرى - جلال الدين عبد الرحمن السیوطی (١۹۱ه)‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت » طبعة سنة ١١٤٠١ه‏ . ۰ 

›» الدرالمنشورفي التفسير بالمأثور - عبد الرحمن بن أبی بكر السیوطی (۹۱۱ه)‎ -١ 
۰ ٠ ارا وت 2ه‎ 

۲ -_- الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة - شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى (1٥۸ه)‏ » مراقبة : محمد عبد المعيد ضان » مجلس دائرة المعارف 
العثمانية »› > آباد » الهند » ط۲ » ۳۹۲١ه.‏ 

۳ - الدعاء - سليمان بن احمد الطبراني (١٠۳ه)‏ » تحقيق : مصطفى عبد القادر 
فطاء ذاو الكت العامة ٠‏ روت 6 ظ١ ٤‏ ۳٤اه‏ 

٠ ٤‏ - دلائل النبوةومعرفة أحوال صاحب الشريعة - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى 
0ر اا ر اا رای ی ی د 
الكني العلمية + بيرؤت * ذار الريان للترات > القاهرة + طا > 6١۸‏ ها 

-٥‏ الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط - محمد قباني » دار الآأصالة » دار وحي 
اقلم ظ۷ ٤‏ 1۷٤ى:‏ 

١‏ -_- السديباج اذهب - إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي > دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

۷ - ديوان أبي العتاهية - إسماعيل بن القاسم (١٠۲ه)‏ »› دار بيروت للطباععة 
والتشر + ط: ٤٢‏ اف ۽ 
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۸ - ديوان أبي دهبل الجمحي (رواية أبي عمرو الشيباني) - تحقيق : عبد العظيم عبد 
المخسن »> مطبعة القضاء في النجف الأشرف »> ط۱ » ۱۳۹۲ھ . 

۹ - ديوان أبي نواس - شرحه: محمود أفضدي واصف ٠»‏ ط: الأولى . المطبعمة 
العمومية بمصر ۱۸۹۸م » طبع على نفقة اسكندر آصاف » مدير المطبعة العمومية 
وجريدة المحاكم. 

-١‏ ديوان أشعارالحماسة - أبو تمام الطائي » طبعه : لطف الله الزهار › المكتبة 
الوطنية في سوق آبي النصر » مطبعة جمعية الفنون ١١١١ه‏ . 

-١‏ ديوان الشماخ بن ضرارالتغلبي - شرحه : أحمد بن الآمين الشنقيطي » طبع على 
نفقة شارحه سنة ۲۷١١ه‏ » مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 

۲ ¬-س- ديوان الفرزدق - المطبعة الأهلية » بيروت › ط۲ . 

۳ - ديوان المتلمس الضبعي - رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي - شرح وتحقيق 
د/ محمد ألتوتجي - دار صادر » بیروت » لبنان - الطبعة الأولی ۱۹۹۸م . 

٤‏ - ديوان المثقب العبدي - اعتنى به : د/حسن حمد » الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ - دار 
صادر. بیروت » لبنان . 

. ه١١١۹ ديوان الهذليين - مطبعة دار الكتب المصرية - الطبعة الآولی‎ -٥ 

٦‏ - ديوان امرئ القيس - شرح د/ محمد الاسكندراني » د/ نههاد رزوق - دار 
الكتاب العربي» بيروت » لبنان - ط: ۲۸٤٠ه‏ . 

۷ -- ديوان أمية بن الصلت - جمعه وحققه وشرحه : د/ سجيع جميل الجبيلي › دار 
صادر » بیروت » ط۱ › ۱۹۹۸م . 

۸ - دیوان آوس بن حجر - تحقیق د/ محمد یوسف نجم »› دار صادر > بیروت › 
طبعة سنة ۷٦۱۹م‏ . 

٩۹‏ -¬- ديوان جرير - تحقيق : محمد إسماعيل عبد الله الصاوي » منشورات دار مكتبة 
الحياة » بيروت . 

. ھ۱٤١١ ديوان حاتم الطائي - دار صادر › بیروت »› ط:‎ - ٩۰ 

1 - ديوان ذي الرمة - اعتنى به : عبد الرحمن المصطاوي › دار المعرفة » بيروت » 
طا » ۲۷٤١ه.‏ 


۲ - دیوان زهبر بن أبي سلمی - اعتنی به : حمدو طماس > دار المعرفة » بيروت › 
ط۲ » ١۲٤١اه.‏ 
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۳ - ديوان سحيم عبد بني الحسجاس - تحقيق الأستاذ / عبد العزيز الميمني ¬ نسخة 
مصورة عن طبع دآر الكنب س ۴٠١‏ ١ه‏ = الاش : الدار القرمية لاطبافة والنش = 
القاهرة . 

» ديوان طرفة بن العبد - اعتنى به : حمدو طماس » دار المعرفة » بيروت‎ - ٤ 
اء‎ 

-٥‏ دیوان عبید الله بن قيس الرقیات - تحقيق وشرح : د/ محمد يوسف نجم › دار 
بیروت» دار صادر » بیروت » ط: ۱۳۷۸ھ . 

۹- دیوان علقمة بن عبدة - شرحه وعلق عليه : سعید نسیب مکارم » دار صادر » 
بیروت»› ط۱ > ۹۹1م . 

۷ -س- دیوان كعب بن زهير - حققه وشرحه الأستاذ / علي فاعور . دار الكتب العلمية » 
بیروت - لبنان . طا > ۷١٤۱ه.‏ 

۸- دیوان لبيد بن ربيعة - اعتنى به : حمدو طماس » دار المعرفة » بيروت » ط١‏ » 
٥‏ ه. 

۹- ذخبرةالحفاظ - محمد بن طاهر القيسرانى المقدسى (۷١٠ه)‏ » تحقيق : د/ 
عبد الرحمن الفريوائي » دار السلف » الرياض Es‏ 

›» )ه٤۸١( ذم الكلام وأهله - أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي‎ -١ 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة»‎ 
AEA eh 

-١‏ ذم الهوى - أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي (۹۷ه) » تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد » ط: ۲٦۱۹م‏ . 

۲- رجال تفسير الطبري جرحا وتعدیلا - محمد صبحي حلاق » دار ابن حزم 
AOE‏ 

۳- رجال صحيح البخاري - أحمد بن محمد بن الحسين الببخاري الكلاباذي 
(۳۹۸ه)» تحقيق : عبد الله الليثي » دار المعرفة » بيروت » طا » ۷١٤٠١ه‏ . 

-٤‏ رجال مسلم - أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (۲۸٤ه)‏ » تحقيق : عبد 
الله الليشي » دار المعرفة » بيروت » ط١‏ » ۷١٤٠١ه‏ . 

-_-٥‏ الرحيق المختوم - صفي الرحمن المباركفوري » مكتبة نزار الباز » مكة 
المكرمة» ط: ٤٠٤١ه‏ . 
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٠‏ - رد شبهات حول عصمة اللنبي + في ضوء القرآن والسنة - عماد السيد الشربيني . دار 
اليقين للنشر والتوزيع »> مصر . دار القبلتين للنشر والتوزيع »› السعودية . الطبعة الأولى 
٥ه‏ . 

۷ - رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه - شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(١١۷ه)‏ » تحقيق : عبد الله بن محمد المديفر » مطابع الشرق الوسط » الرياض »› 
طا ١۲٤۱ه.‏ 

٨۸‏ - روانع البيان في تفسبرآيات الأحكام من القرآن - محمد علي الصابوني » دار 
الجيل؛ روت > طا ٠١هام‏ 

۹ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني - محمدد الآلوسي البغخدادي 
(۷ ۷ ه) ١‏ قرآه وصح : محمد سين الحرب ٠‏ دار الفكر > بروت:: 

» )ه٩4۷( زاد المسيرفي علم التفسير - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي‎ - ١ 
RT 4 ١ط‎ » بيروت » دار ابن حزم » بيروت‎ ٠ المكتب الإسلامي‎ 

-١‏ زادالمعاد - ابن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ » حققه وخرج أحاديثشه : شعيب 
الأرنؤوط › عبد القادر الأرنؤوط - ط۳ » ۹١١٤٠ه‏ » مؤسسة الرسالة › بيروت. 

۲ - الزاهر في معاني كلمات الناس - أبو بكر محمد بن القاسم الآنباري (۳۲۸ه) › 
تحقيق: د/ حاتم صالح الضامن » مؤسسة الرسالة » بيروت » طا » ١١١٤١ه.‏ 

۳ -الزهد - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا (١۸٠ه)‏ » حققه 
SENS ES Beas‏ 

٤‏ -الزهد - عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (١۸١ه)‏ »› تحقيق : حبييب 
الرحمن الأعظمي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

٥٠-الزواجر‏ - ابن حجر الهيثمي » تحقيق وإعداد : مركز الدراسات والبحوث 
بمكبة نزار مصطفى الباز » المكتبة الحضصرية »> صيذا » لبتان ¿ طا > ١٤٠١‏ 

›» سبل السلام - محمد بن إسماعيل الصنعاني » تحقيق : خليل مأمون شيحا‎ -٠١ 
+: ٤١١ ط: الآولی‎ ٠ مكتة المويد = الرياض دار المغرفة + بیروت‎ 

۷ - سبيل الهدى والرشاد - محمد بن يوسف الصالحي الشامي (۲٤۹ه)»‏ دار 
الب الغلمة = يروت :الع ة الآرلى ٤‏ ١٤ے‏ ,تق غادل اخم اغد 
الموجود » وعلي محمد معوض . 

۸ -السلسلة الصحيحة - محمد ناصر الدين الأآلباني » مكتبة المعارف » الرياض . 
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۹ -السلسلة الضعيفة - محمد ناصر الدين الأآلباني » مكتبة المعارف » الرياض . 

-_--٠١‏ سنن اين ماجة - محمد بن يزيد القزوينى (١۲۷ه)‏ » تحقيق : محمد فؤاد عبد 
اا ار یوت ٠‏ 

» سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث السجستاني (١۲۷ه) » دار ابن حزم‎ -١ 

نروت طا ۱0۹ف 

۲- سنن البيهقي الصغرى - أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (0۸٤ه)‏ › تحقيق : 
د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي » مكتبة الدار » المدينة المنورة » ط١‏ › ١٠١١٤٠ه.‏ 

۳- سنن البيهقي الكيرى - أحمد بن الحسين بن على البيهقى (0۸٤ه)‏ › تحقيق : 
محمد عبد القادر عطا » مكتبة دار الباز » مكة المكرمة A OEE‏ 

-٤‏ سنن الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي (۲۷۹ه) › تحقيق : أحمد محمد 
شاكر وآخرون » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

-“٠°‏ سنن الدارقطني - علي بن عمر الدارقطني البغخدادي (١۳۸ه)‏ » تحقيق : السيد 
عبد الله هاشم يماني المدني » دار المعرفة » بيروت » ط: ١۳۸٠ه‏ . 

-٠١‏ سنن الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (١٥۲ه)‏ » تحقيق : فواز 
أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي » دار الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ » ١١٤٠١ه.‏ 

۷- سنن النسائي الكبرى - أحمد بن شعيب النسائي (۳٠۳ه)‏ » تحقيق : د/ عبد 
الففار امان الخدارق + سيد كوئ خسن ٠‏ دار الكتب الخلمةء نروت طا »> 


۱ه . 
۸- سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية - أ.د / ناصر بن سليمان العمر » موقع 
المسلم على شبكة الانترنت . 


۹- سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد الذهبي (۸٤۷ه)‏ » أشرف على التحقيق 
وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة » بيروت ›» ط١۱‏ »› ١١٤١ه.‏ 
١٠-السيرة‏ النبوية - عبد الملك بن هشام الحميري (۳١۲ه)‏ »› دار ابن حزم » 
ت 0 

١-السبرة‏ النبوية الصحيحة - د/ أكرم ضياء العمري » مكتبة العبيكان » الرياض »› 
ط٤‏ » ١١٤۱ه.‏ 

۲-“- شذرات الذهب في أخبارمن ذهب - عبد الحي بن احمد بن محمد العكري الحنبلى 
(۸۹٠١ه)‏ » تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط » محمود الأرنؤوط › Ee.‏ 
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ATE E 
)ه٤١۸( شرح أصول اعتقاد أهل السنة - هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائى‎ -۳ 
۰ ه١ ق :5 ج عة حجان و دار ا 6 الا د ج‎ 
دار‎ + ه١‎ ١۲۲( فرع الزرقاتي ¬ محمد بن عبد الباقی بن پوسف الزرقانی‎ -٤ 
۰ ۰ ه١ روت 6 طا م‎ ٠ الكت الا‎ 
شرح السنة - اللحسين بن مسعود البغغوي (١١١ه) » تحقيق : شعيب‎ -° 
. ه٠٤١١‎ › الأرنؤوط » محمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » دمشق » ط۲‎ 
شرح الصدوربشرح حال الموتى والقبور - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي‎ -٠١ 
N TT O E OOO ETE E 
۰ . ۷ه‎ 
شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - محمد بن عبد الباقى‎ -۷ 
Beal Nu lS CN DS E N 
.ه۱٤۱۷‎ » الكتب العلمية › ا > طا‎ 
› )ه١٤١١( الشرح الممتع على زاد المستقنع - الشيخ / محمد بن صالح العثيمين‎ -۸ 
.ه١٠٤١۸‎ » دار ابن الجوزي -الدمام » السعودية . طا‎ 
شرح ديوان الأخطل التغلبي - صنفه : إيليا سليم الحاوي » دار الثقافة » بيروت‎ -۹ 
. لبنان‎ - 
شرح رياض الصالحين - الشيخ / محمد بن صالح العشيمين - مدار الوطن‎ -٠ 
ESAT e ا‎ 
› شرح مختصرالروضة في أصول الفقه - سليمان بن عبد القوي الطوفى الحنبلى‎ -١ 
e تحقيق : إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم » مطابع الشرق الأوسط › الرياض‎ 
. ۹ه‎ 
شعب الإيمان - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى (0۸٥٤ه) » تحقيق : محمد‎ -۲ 
الاو و ق ت‎ 
.ه١١۸١‎ » شعر النابغة الجعدي - منشورات المكتب الإسلامي بدمشق » طا‎ -۳ 


E SSO‏ : بحيى الجبوري - مطبوعات مجع اللغة 
العربية بدمشق ٤‏ اه. 


- شعرعمرو بن أحمرالباهلي - جمعه وحققه د/ حسين عطوان . مطبوعات مجع 


a‏ ہی وی 
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اللغة العربية بدمشق . 

٠-الشفا‏ بتعريف حقوق اللصطفى # -القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي - تحقيق 
/ علي محمد البنجاوي . دار الكتاب العربي »› e‏ لبنان . طبعة TT‏ 

۷“- الصبح المنيرفي شع ر أبي بصيرميمون بن قيس الأعشى والأعشين الآخرين › ( ديوان 
الأعشى ) » طبع في مطبعة آذلف هلزهوستن » ط: ۱۹۲۷م . 

۸- الصبروالشواب عليه - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا 
(۲۸۱ه)» تحقيق / محمد خير رمضان يوسف - دار ابن حزم » بيروت » لبنان » 
AVENE TE‏ 

۹-“- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري - محمد ناصر الدين الآلبانى › دار الصديق › 
ط ا١‏ ٤١٤١اه.‏ ۰ 

١‏ - صجيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري (١١٠ه)‏ › تقديم : أحمد 
اکر دار الل ٠‏ تروت 7ال انه 

١‏ - صحيح الترغيب والترهيب للمنذري - محمد ناصر الدين الآلبانى » مكتبمة 
المعارف» الرياض › طا › ١١٤٠١ه. ٠‏ 

۲ - صحجيح الجامع الصغير وزيادته - محمد ناصر الدين الآلبانى › المكتقب 
الإسلامي» دمشق » ط۳ » ۸١٤١ه.‏ ۰ 

۳ ۲- صجيح سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألبانى » مكتب التربية العربى لدول 
الخل ٠ء‏ غا ۹اه ٠‏ 

٤‏ ۲- صجيح سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألبانى » مكتب التريية العربى لدول 
الخ > 5ظ ۹٤اه ٠‏ ۰ 

٥‏ - صجيح سنن النسائي - محمد ناصر الدين الألبانى » مكتب التربية العربى لدول 
الخلیج » ط۱ › ۹١٤٠ه.‏ ۰ ٠‏ 

٦‏ ۲- صجيح مسلم بشرح الإمام النووي - محى الدين النووي (١١٦٠ه)‏ › تحقيق: خليل 
مأمون شيحا » دار المعرفة » بيروت a E‏ 

۷ ۲ - صحيح موارد الظمسآن على زواند ابن حبان للهيثمي - محمد ناصر الدين الآلباني» دار 
الصميعي > الرياض › طا > ١١٤١ه.‏ 

۸ - صفة الصفوة - عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي (۹۷٥ه)‏ » تحقيق: 
محمود فاخوري › اون ای ا ی بوت طا : 


٢ e 


SHEEN * A4 
ر‎ i 


ھا ہے 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


۹ھ . 
۹ - صفحات في علوم القراءات - عبد القيوم بن عبد الغفور السندي » دار البشاير 
الإاسلامية ببيروت » والمكتبة الإمدادية بمكة المكرمة »> ط۲ »› ١١٤٠١ه.‏ 

» -الضعفاء الكبير - أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي (۳۲۲ه)‎ ٠١ 
.ه٠٤١٤‎ › ١ط‎ » دار المكتبة العلمية » بيروت‎ ٠ تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي‎ 

›» الضعفاء والمتروكين - عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي (۷۹ه)‎ - ١ 
E e aS 

١‏ ۲- ضعيف الترغيب والترهيب للمنذري - محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
المعارف» الرياض » طا »› ١١٤٠١ه.‏ 

۳ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته - محمد ناصر الدين الألباني » المكتصب 
الإسلامي » ط۲ › ۸١٤١ه.‏ 

٤‏ ۲ - ضعيف سنن ابن ماجه - محمد ناصر الدين الآلباني » المكتب الإسلامي » ط۲ 
هھ 

» ضعيف سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » طا‎ - ٥١ 
ت‎ 

۲١‏ - الضوء المنير على التفسير - جمعه / علي الحمد الصالحي » من كتب ابن القيم 
الجوزية - مؤسسة النور للطباعة والتجليد (عنيزة) » بالتعاون مع مكتبة السلام 
(الرياض) . 

۷- طبقات الحفَاظ - عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی (۹۱۱ه) › دار الكتب 
٠ Aol a oa‏ ۰ 

۸- طبقات الجنابلة - محمد بن أبي يعلى (١١٥ه)‏ » تحقيق : محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة » بيروت . 

۹ - طبقات الشافعية الكيرى - تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي (١۷۷ه)»‏ 
تحقيق : د/ محمود محمد الطناحي » د/ عبد الفتاح محمد الحلو » هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع » ط۲ » ۳١٤٠ه‏ . 

: طبقات الفقهاء - إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (١۷٤ه) » تحقيق‎ --٠١ 
. خليل الميس » دار القلم » بيروت‎ 

› -الطبقات الكبرى - محمد بن سعد بن منيع البصري (١۲۳ه) »› دار صادر‎ ١ 


a 


0 
FARS 
REN ۰٩ 
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بیروت . 

١ ١‏ طقاة الق میق = عد ال رخو ہن آے کر السطے ۹ه : مي 
ANO‏ 

۳- طبقات المفسرين - محمد بن علي الداوودي (٥٤۹ه)‏ » طبعه ووضع 
حواشيه /عبد السلام عبد المعين » دار الكتب العلمية » بيروت » طا» ١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ ۲- طبقات فحول الشعراء - محمد بن سلام الجمحي (١۲۳ه)‏ » تحقيق : محمود 
محمد شاكر » دار المدني » جدة . 

-٥‏ عارضة الأحوذي - أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى (۳٤٥ه)‏ » دار الفكر» 
٠ ED‏ 

10-“- العبرفي خبرمن غير - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(۸٤۷ه)»‏ تحقيق : د/ صلاح الدين المنجد » مطبعة حكومة الكويت » الكويت » 
ط۲ › ٤۱۹۸م‏ . 

۷-العجاج( عبد الله بن رؤبة ) حياته وشعره - د/ عبد الحفيظ السطلى » الطبعمة 
الاب ۹م مشق : ٠‏ 

۸ - العدة في أصول الفقه - القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى 
TT TE TT O TET‏ 
۰ه . 

۹- عصمة الأنبياء - للإمام فخر الدين الرازي . قم حياة المؤلف : الشيخ/ عبد 
العزيز عيون السود . نشر وتوزيع : المكتبة الإسلامية »> حمص - سوريا . 

-٠١‏ عصمة الأنبياء - للإمام فخر الدين الرازي » قدم له : الشيخ / عبد العزيز 
عيون السود . نشر وتوزيع : المكتبة الإسلامية ¬ حمص . 

-١‏ عصمة الأنبياء والدرعلى الشبه الموجهة إليهم - محمد أبو النور الحديدي » مطبعة 
الأمانة » مصر . طبعة سنة ۳۹۹١ه‏ . 

۲- العظمة - أبي الشيخ الأصبهاني (۹٠۳ه)‏ › دراسة وتحقيق : رضاء الله بن 
محمد إدريس المباركفوري » دار العاصمة » الرياض . 

۳- العقائد الإسلامية - السيد سابق » دار الكتاب العربي » بيروت . 

-٤‏ العقد الفريد - أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (۳۲۸ه) › دار إحياء 


التراث العربى > بیروت » ط۳ » ١۲٤اه.‏ 
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-٥‏ العقيدة الطحاوية (شرح وتعليق) - محمد ناصر الدين الألباني » المكتشب 
الإسلامي» دمشق » ط۱ ›» ۳۹۸١ه‏ . 

-٠‏ علل الحديث - عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي (۳۲۷ه) › دار 
الفاروق الحديثة »> مصر » طا › ١١٤٠١ه.‏ 

۷- العلل الواردة في الأحاديث النبوية - على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطنى 
(۳۸۵ه) » تحقیق : د/ محفوظ الج دا السلفى » دار طيبة › الرياض » 
طا » ١١٤١اه.‏ ۰ 

۸- العلل ومعرفة الرجال - أحمد بن حنبل الشيباني (١٤۲ه)‏ » تحقيق : وصي الله 
اغا ا ای ق ۰ 
۹- علوم البلاغة - (البييان والمعاني والبديع ) - أحمد مصطفى المراغي» دار 
الكتب العلمية » بيروت- لبنان . الطبعة الرابعة ١١٤٠١ه‏ . 

-٠١‏ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كشثير (مختصر تفسير ابن كثير ) -للعلامة المحقق 
الشيخ: أحمد محمد شاكر » دار الوفاء للطباعة والنشر › المنصورة» مصر . الطبعة 
الثانية ١١٤٠ه‏ . 

› عمدة التفسبرمن تفسبرابن كثر - أحمد بن محمد شاكر »› دار الوفاء» مصر‎ -١ 
.ه۱٤٩١ ط۲‎ 

۲- عمدةالقاري - بدر الدين محمود بن أحمد العيني (١٥۸ه)‏ » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

۳-العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي (١۷٠١ه)‏ » تحقيق :د/ مهدي 
المخزومي › د/ إبراهيم السامرائي > دار ومكتبة الهلال . 

-“٤‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ‏ للقرضاوي - محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي » ط١‏ › ١١٠٠٤٠ه‏ . 

-٥‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان - الحسن بن محمد القمى النيسابوري (۷۲۸ه)» 
ضبطه وخرج آياته وأحادیثه : زكريا عميرات » دار الكتب a‏ > بيروت» طا » 
ه. 

-٦‏ غريب الحديث - إبراهيم بن إسحاق الحربي (٥۲۸ه)‏ » تحقيق : د/ سليمان 
إبراهيم العايد » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » ط١‏ › ١١٤٠ه.‏ 


۷- غريب الحديث - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 


E.4 
ی‎ 


a 
اا‎ 0 
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(۵۹۷ه) » تحقيق : د/ عبد المعطي أمين القلعجي » دار الكتب العلمية » بيروت › 
طا » ١١٤١ه.‏ 

۸- غریب الحديث - أبو سليمان حمد بن محمد الخطابی (۳۸۸ه) » تحقيق / عبد 
اك اترا اران جا ا ا حا د ا ا 
AE‏ 

۹- غريب الحديث - أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (۳۸۸ه) » تحقيق : عبد 
الكريم بن إبراهيم العزباوي » جامعة آم القرى » مكة المكرمة » ١١٤٠ه‏ . 

-٠١‏ غريب الحديث - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (١۲۷ه)‏ » تحقيق : د/ 
عبد الله الجبوري » مطبعة العاني » بغداد » ط۱ »› ۳۹۷١ه.‏ 

» )ه۲۷١( غريب القرآن - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري‎ -١ 
قق : خمد صقر ۽ دار التب العلا ۽ روت ۰ 2 ۳۹۸ف‎ 

۲ - الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة - جمع وإعداد : أمين بن يحيى الوزان › دار 
القاسم للنشر والتوزیع › الریاض › ط۱ › ۹١١٤١ه‏ . 

۳-الفتاوى الكبرى - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (۷۲۸ه) › قدم 
له جسن محمد مخلوف + دان المحرفة ۾ بيروت : 

» فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸0۷ه)‎ - ٤ 
:هإ٤١١‎ > ١ط‎ + داز السلام » الرياض‎ 

» )ه۷۹١( فتح الباري في شرح صحيح البخاري - عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي‎ - ٥١ 
.ه٠٤١۷‎ » دار ابن الجوزي » الدمام » طا‎ 

٠-فتح‏ القدير محمد بن على الشوكانى (١١٠٠١ه)‏ » ضبطه وصححه : أحمد 
عبد السلام » دار الكتب العلمية › E e‏ 

۷- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسبر الجلالين للدقائق الخفية - سليمان الجمل › 
المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية › الطبعة الأولى ۴۳١٠١ه‏ . 

۸- الفصل في الملل - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري (۸٤٥ه)‏ » مكتبة 
الخانجي » القاهرة . 

۹ - فصول في أصول التفسير - د / مساعد بن سليمان الطيار » دار ابن الجوزي للانشر 
» الدمام » ط۳ » ١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة - محمد بن أيوب 


لے 


4 پچ س 
SEEN °‏ 


اسو 
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الضريس» تحقيق/ غزوة بدير . دار الفكر - دمشق » سورية . 

.ه٠٤١١۸‎ › -قفقه السيرة - محمد ناصر الدين الألباني » دار القلم » ط۷‎ ١ 

۲ -الفهرس اللشامل للستراث العربي الإسلامي المخطوط - علوم الققرآن -مخطوطات 
التفسير وعلومه » مؤسسة آل البييت » المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية › 
الآردن . 

۳ -الفهرست - أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم (١۳۸ه)‏ » دار المعرفة »› 
بیروت » ط: ۱۳۹۸ھ . 

١ ٤‏ - فوات الوفيات - محمد بن شاكر بن أحمد الكتبى (٤٦۷ه)‏ » تحقيق : على 
O E E TEC ET TT‏ 
r‏ 


٠‏ - فواتح الرحموت بشرح ملم الثبوت - عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري» المطبوع مع المستصفى للغزالي › دار العلوم الحديثة » بيروت . 

-٠١‏ الفواكه اللدواني - أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي (١١١١ه)‏ › دار 
الفکر» بیروت » ط:١١٤٠١ه‏ . 

۷ في شرف العربية - د/ إبراهيم السامرائي » كتاب الأمة العدد )٤۲(‏ » ضمن 
سلسلة تصدر عن وزارة الشؤون الإإسلامية - قطر »> جمادى الأخرة ١١٤٠١ه‏ . 

۸ح في ظلال القرآن - سيد قطب ٠‏ دار الشروق (بيروت » القاهرة) الطبعة الشرعية 
الا ٤١‏ اه 

۹- فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي (١۳٠٠ه)‏ » المكتبة التجارية الكبرى › 
مصر » ط۱ ٣٣۱۳ھ‏ . 

١‏ -القاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (1۷١۸ه)‏ » مؤسسة 
الرسالة» بيروت . 

١-القدر‏ - أبو بكر بن جعفر بن محمد بن الحسن الفريابى (١١۳ه)‏ » تحقيق: 
عمرو عبد المنعم سليم » دار ابن حزم » بيروت » ط١ yT‏ 

۲“ القراءات القرآنية (تاريخهاء ثبوتهاء حجيتهاء وأحكامها) - عبد الحليم بن 
محمد الهادي قابة » إشراف ومراجعة أ.د/ مصطفى سعيد الخن › ط. الأولى 
4٩ءمء,»‏ دار الغرب الإسلامي . 


۳- قواعد الترجيح عند المفسرين - حسين بن علي الحربي » قم له :مناع القطان » 
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داز الاسم > الرياض ط١‏ + ۷٤اه‏ 

“٤‏ قواعد التقسير - جمعاً ودراسة - خالد بن عثمان السبت » دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع » الرياض - دار ابن عفان للنشر والتوزيع » القاهرة . ط: الأولى ١١٤٠ه‏ . 
5-الكاقف- شمس الدين محمد بن أخمد التهى (0 ۷ه > تق : محمد 
E‏ 

٠١‏ _-الكامل في التاريخ - أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني 
(١۳٦ه)‏ » تحقيق : عبد الله القاضي » دار الكت ب العلمية » بيروت › ط۲ » 
٥ه‏ . 

۷ -الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس محمد المبرد » تحقيق / محمد أحمد 
الدالي - مؤسسة الرسالة » بيروت - الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ . 

۸ - الكامل في ضعفاء الرجال - عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني 
(٩۳۹ه)‏ » تحقیق : یحیی مختار غزاوي › دار الفکر › بیروت › ط۳ › ۹١٤۱ه.‏ 
۹--کتاب الأموال - حميد ابن زنجويه (١١۲ه)‏ » تحقيق : شاكر ذيب فياض »› 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية › الرياض . 

١-كتاب‏ التوحيد - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١۳ه)‏ » تحقيق : عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوان » مكتبة الرشد »› الرياض › ط٥‏ > ٤١٤١ه.‏ 

١-_-الكتاب‏ المقدس ( الإنجيل » التوراة ) العهد القديم » والعهد الجديد . 

۲-کتاب سیبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (١٠۸١ه)‏ » تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون » دار الجيل » بيروت » ط١‏ . 

۳-الكشاف عن حقائق التنزيل ‏ وعيون الأقاويل » في وجوه التأويل - محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي (۳۸ه) » اعتنى به وعلق عليه : خليل مأمون شيحاء دار 
ال 2 وت ا 4ه 

٤‏ - كشف الاأستارعن زواند البزارعلى الكتب السقة - نور الدين على بن أبى بكر 
الهيتمى (۷ ۸۹ ه) > تحقيق المحدتث : حيب الرحمن الأعظمي > a‏ الرسالة: 
ط۱ ۱۳۹۹ھ ۔ ۰ 

٥-كشف‏ الغفاء - إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحی (۲١۱١١ه)‏ › تحقيق : 
أحمد القلاش » مؤسسة الرسالة » بيروت AO‏ ` 

٠‏ ۲ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبد الله » الشهير بحاجي 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


خليفة » (۷١١٠ه)‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

۷ -الكشف والبيان - أحمد الثعلبي (۲۷٤ه)‏ »› دراسة وتحقيق : علي عاشور » 
دار إحباء الثراث العربي ٠‏ بيروت > طا + ١٤اه‏ 

۸-كليات الألفاظ في التفسير - بريك بن سعيد القرني » طبع بالتعاون مع الجمعية 
العلمية السعودية للقرآن وعلومه › الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ . 

۹“-الكنى والأسهاء - أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (١٠۳ه)‏ » 
تحقيق : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي » دار ابن حزم » بیروت » ط۱ »› ١١٤٠ه‏ . 

-٠‏ لباب التأويل في معاني التنزيل - علاء الدين على بن محمد البخدادي 
9 ان الفکر ٥‏ روت ٭ ۱۳۹۹ ٠‏ 

»)ه۹١١( لباب النقول في أسباب النزول -عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي‎ -١ 
.ه١٠٤١۳‎ » خرج أحاديثه : محمود بن الجميل » مكتبة الصفا » القاهرة » طا‎ 

۲ح اللباب في علوم الكتاب - أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الحنبلي (٠۸۸ه)‏ › 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » علي محمد معوض » دار الكتب العلمية » 
یروت 6 طا ۱۹ ه: ۰ 

۳- لسان العرب - جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور (١١۷ه)‏ » دار صادر 
بیروت» ط٤‏ » ۲۰۰۵م . 

“٤‏ لسان الميزان - أحمد بن على بن حجر العسقلانى (1۲٥۸ه)‏ » تحقيق : دائرة 
المعارف التظامية > الهندذ ٠‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات « a‏ > ط۳ ١٤اه‏ 

°- لطائف المعارف فيما لمواسم من اللطائف - عبد الرحمن ابن رجب الحنبلى 
(٥۷۹۰ه)»‏ دار ابن کثیر » طا › ١٩٤۱ه. ٠‏ 
٦‏ _-مباحث في علوم القرآن - مناع القطان » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط۲ » 
۰ه . 

۷ح المبسوط في القراءات العشر - أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (١۳۸ه)‏ » 
تحقيق : سبيع حمزة حاكمي » دار القبلة للثقافة الإسلامية »> جدة . مؤسسة علوم 
القرآن » بیروت . ط۲ » ۸١٤۱ھ‏ . 

۸-مجازالقران - أبو عيبدة معحمر بن المشنى التيمى (١١۲ه)‏ + عارضه بأصوله 
ر ا ی 


۹--المجالسة وجواهرالعلم - أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
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(۲ه)» دار ابن حزم » بیروت » ط۱ » ۳٩٤۱ه‏ . 

١‏ - المجروحين - محمد بن حبان بن آبي حاتم البستي (٤١۳ه)‏ » تحقيق : محمود 
راهيم زايد » دار الوغی > خلب > طا ۰ ۴۹اه 

١-مجلة‏ الإعجاز- العدد الثامن » مجلة فصلية > تصدر عن : الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة » التابعة لرابطة العالم اللإسلامي » مكة المكرمة . 

۲ح مجلة المسلمون - العدد السابع رمضان عام ١١۷٣‏ ه» مجلة إسلامية جامعة 
تصدر مع غرة كل شهر عربي » القاهرة . 

۳ -مجمع الأمشال - أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانى النيسابوري (۸١١ه)»‏ 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » دار المعرفة » بيروت . ٠‏ 

› مجمع الزوائد - علي بن أبي بكر الهيثمي (۷٠۸ه) » دار الريان للتراث‎ - ٤ 
۰ EE 

٥_-المجموع‏ - الإإمام شرف الدين النووي (١١٠٦ه)‏ › دار الفكر » بيروت » ط: 
۷ 

٦‏ ۳ - مجموع أشعارالعرب › المشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج - اعتنى به : وليم بن 
الورد البروسي - دار الآفاق الجديدة - بيروت » لبنان . الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه‏ . 

۴۷ - مجموع فتاوی شيخ الإسلام - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
(۷۲۸ه) » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن القاسم . طا »› ۳١٤٠ه‏ . 

۸ -المجتسب في تبيبن وجوه شواذ القراءات والإيیضاح عنھا - عثمان بن جنی (۳۹۲ه) » 
تحقيق : علي النجدي ناصف » وآخرون . القاهرة » ط: ١١٤٠ه‏ . ٠‏ 

٩۹‏ -المجررالوجيزفي تفسبر الكتاب العزيز- أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسى 
(۱٤ه)‏ » دار ابن حزم » بیروت . طا۱» ۳٩٤۱ھ‏ . ۰ 
١ح‏ المجكم والمحيط الأعظم - آبو الحسن علي بن سيده المرسي (0۸٤ه)‏ » تحقيق : 
E « Eagle‏ 

١-المجلى‏ - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (01٤ه)‏ › تحقيق : لجنة 
إحياء التراث العربي » دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

۲- مختارالصجاح - محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي (١۷۲ه)‏ »› تحقيق : 
محمود خاطر » مكتبة لبنان ناشرون e‏ 

٣۳‏ - مخت صرالمقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرةعلى الأسنة- محمد بن عبد 


a 


, 
.8 ا و 
E 0‏ 
د Poe‏ 
دما ۹۷ 1 | ول 
ا 
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الباقي الزرقاني (١١١١ه)‏ » المكتب الإسلامي › بيروت » ط۳ » ١١٤٠ه.‏ 

٤١‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - محمد ابن قيم الجوزية 
٠ ۷Q‏ تق :عد الي بن ناص رالجليل ,دار طجة : الرياض :طا 
R065‏ 

٥‏ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى 
(١٠۷ه)»‏ ضبطه وخرج أحاديثه : زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » و 
ANE‏ 

-المدخل - محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاج » دار النشر + دار الفکر » بیروت ٤١١‏ أه. 

۷ - المدخل لدراسة القرآن الكريم - محمد محمد أبو شهبة » دار الجيل » بيروت » 
ط۲ » ۲١٤۱ھ‏ . 

۸“ مذكرة في أصول الفقه - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى » مكتبة 
ا را ا ال 2 ف ۰ 

۹“ -مرآة الجنان - أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على اليافعى (۸٦۷ه)‏ » دار 
الكتاب الإسلامي » القاهرة » ١١٤٠ه. ٠‏ ۰ 

: -المراسيل - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (١۲۷ه) »› تحقيق‎ ٠١ 
+١۸6 برت ۾ طا‎ ٠ وة الرسالة‎ ١ شخت الارت وط‎ 

١ح‏ المراسيل - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (۳۲۷ه) » تحقيق : شكر 
الله نعمة الله قوجاني » مؤسسة الرسالة » بیروت » ط۱ » ۳۹۷١ه.‏ 

۲“ -المرض والكفارات - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا (١۲۸ه)‏ » 
قق غب الز كل اعدو > الدار السلفة + بوا > طا 6 ١١‏ أف 

۳ح مرقاة المفاتيح - علي بن سلطان محمد القاري (١٤١١٠١ه)‏ » تحقيق : جمال 
عيتاني » دار الكتب العلمية » بیروت » ط۱ » ١١٤١ه.‏ 

٤‏ - المستدرك على الصجيجين - أبو عبد لله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(٥٠٤ه)‏ » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » طا › 
AE‏ 

٥ح‏ المستقصي في أمشال العرب - أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(۳۸٥ه)‏ » دار الكتب العلمية ›» بیروت » ط۲ » ۱۹۸۷م . 


as 


۹ ا 
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٦‏ -مسند أبويعلى - أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصل التميمي 
(۳۰۷ه)» تحقیق : حسین سلیم آسد» دار المأمون للتراث »دمشق » ط۱ ٤١٤١ه.‏ 

۷ _-مسند إسجاق بن راهویه - إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن راهویه (۲۳۸ه) » 
تحقيق : د/ عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي » مكتبة الإيمان » المدينة المنورة »› 
ط۰۱ ۲١٤١ه.‏ 

۸ - مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (١١۲ه)‏ » 
مۇسىسة قرطبة » مصر . 

۹ - مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (١١٤۲ه)‏ » 
یق خمد شاكر ۽ حمرة الزين ۽ دار الحديث ۽ مض > طا ۶ ١٤اه‏ 

١-مسند‏ الإمام أحمد بن حتبل - أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (١١۲ه)‏ » 
١-مسند‏ الشاميين - سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (١٣٠۳ه)‏ » تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١‏ › ١٠٤٠ه.‏ 

۲-- مشائخ بلخ من الحنفية - د/ محمد محروس عبد اللطيف المدرس » رسالة 
دکتوراه » نوقشت ۲۷/رمضان/ ۷٣۳١ه‏ . الدار العربية للطباعة » بغداد . 

۳ - مشاهير علماء الأمصار - محمد بن حبان بن أبي حاتم البستي (٤٠۳ه)‏ › 
تحقيق: م/ فلايشهمر » دار الكتب العلمية » بيروت » سنة النشر : ۹٥۱۹م‏ . 

٤ح‏ مشتبه أسامي المحدثين - أبو الفضل عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي 
( ن :او قر ماران ا ارهد داريا :طا 
۱ه . ۰ 

“٥‏ المصباح المنير - أحمد بن محمد بن علي الفيومي » اعتنى بها : يوسف الشيخ 
محمد المكة العضرة كروت ٠‏ طط الأول ٤۷‏ ١ه‏ 

٦ح‏ المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير - أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(١۷۷ه)‏ » المكتبة العلمية » بيروت . 

۷ح مصنف ابن أبي شيبة - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (١۲۳ه)»‏ 
تین كمال رسف الحرت » مكة الرشد ‏ الرياض طا 6 ٤١۹‏ اش 

۸-مصنف عبد الرزاق - أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١۲ه)‏ » تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ المكتب الإسلامي › بيروت » ط۲ › ۳١٤٠ه‏ . 
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۹_-الطالب العالية - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ » تحقيق : د/ 
سعد بن ناصر الشثري » دار العاصمة › دار الغيث » السعودية » ط۱ › ۹١٤٠١ه.‏ 

۰س معارج القبول - حافظ بن أحمد حکمی (۳۷۷١ه)‏ » تحقيق : عمر بن محمود 
أبو عمر » دار ابن القيم » الدمام » ط١ ae‏ 

١-معالم‏ التنزيل - الحسين بن مسعود الفراء البغخوي (١١١ه)‏ » تحقيق : عبد 
الرزاق المهدي »> دار إحياء التراث العربي »› بيروت »> ط۲ » ۳١٤١ه.‏ 

۲“_-معاني القرآن - إبراهيم بن سري الزجاج (١١۳"ه)‏ » شرح وتحقيق :عبد 
الجليل عبده شلبي » خرج أحاديثه : علي جمال الدين » دار الحديث » القاهرة » ط: 
هھ . 

۳“ -معاني القرآن - سعيد بن مسعدة البلخي (١٠٠؟ه)‏ »› قدم له وعلق عليه : 
إبراهيم شمس الدين › دار الكتب العلمية » بيروت › طا » ۳١٤١ه.‏ 

٤-معاني‏ القرآن - لأبي جعفر النحاس (۳۳۸ه) » تحقيق : بحيى مراد »› دار 
الحديث» القاهرة »> ط: ١١٤٠١ه.‏ 

“٥‏ معاني القرآن - يحيى بن زياد الفراء (۷١۲ه)‏ » اعتنى به : فاتن محمد خليل 
اللبوة دار إخباء الترات الخري + روت طا ١١١١‏ ه: 

-٦‏ معجم الأدباء - أبو عبد اله ياقوت بن عبد الله الرومى الحموي (١1۲ه)‏ › دار 
SANE‏ ۰ 

۷--العجم الأوسط - بو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (١١٠۳ه)‏ » تحقيق: 
طارق بن غوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني > دار الحرمين › 
القاهرة » ط: ١١٤٠١ه‏ . 

۸ - معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحموي (١۲٦ه)‏ » دار الفكر » بيروت . 
۹-المعجم الصغير - سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (١٠۳ه)‏ › تحقيق : 
محمد شكور محمود الحاج » المكتب الإسلامي » بيروت - دار عمار » عمان . 
طا ١١٤١ه.‏ 

: -العجم الكبير - سليمان بن أحمد بن يوب الطبراني (١٠۳ه) » تحقيق‎ ٠١ 
. ه٠٤١٤‎ › حمدي بن عبد المجيد السلفي » مكتبة الزهراء » الموصل »› ط۲‎ 

١-معجم‏ المؤلفين - عمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

۲“_-معجم المفسرين من صدرالاإسلام حتى العصرالحاضر - عادل نويهض › مؤأسسة 
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نويهض الثقافية » ط١‏ > ٤١٤٠١ه.‏ 

۳“-معجم المقاييس في اللغة - أحمد بن فارس بن زکریا (۳۹۵ه) » حققه : شهاب 
الدین آبو عمرو + دار الفکر » یروت ٤‏ ط۲ + 6۸ ه: 

» -العجم الوسيط - إبراهيم مصطفى » وآخرون » المكتبة الإسلامية » اسطبول‎ ٤ 
ترکیا.‎ 
معجم طبقات الحفاظ والمفسرين - الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان» دار‎ -_ “٥° 
عالم الكتب » بيروت » ط١ £ اهھ.‎ 

٠-معرفة‏ الثقات - أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي 
(1١ه)»‏ تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي » مكتبة الدار » المدينة 
المنورة» طا » ١١٤٠١ه.‏ 

۷ _-معرفة السنن والآثار - الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(۸٤ه)‏ » تحقيق : سيد كسروي حسن ٠‏ دار الكتب العلمية ›» بيروت . 

۸_-معرفة القراء الكبار - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
0 ی :ار ف خو و اون ا س الر ل ۾ ووت : 
طا ٤١٤١ه.‏ 

۹_-معرفة علوم الحديث - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(٥٠٤ه)‏ » تحقيق : السيد معظطظم حسين » دار الكتب العلمية » بيروت » ط۳ » 
۷ھ . 

: المعرفة والتاريخ - أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (۲۷۷ه) »› تحقيق‎ - ١ 
. ه١٤١۹ خليل المنصور » دار الكتب العلمية › بیروت » ط:‎ 

١-المفني‏ - ابن قدامة المقدسي (١1۲ه)‏ » اعتنى به وخرج أحاديثه : رائد بن 
صبري ابن أبي علفة » بيت الأفكار الدولية » لبنان » ط: ٤٠٠۲م‏ . 

۲ -مفني اللبيب - جمال الدين ابن هشام الأنصاري (١١۷ه)‏ » تحقيق : د/ مازن 
المبارك » محمد علي حمد الله . دار الفکر » دمشق » ط٦‏ » ٩۱۹۸م‏ . 

۳ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - محمد الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) » دار 
الفكر» بيروت . 

- المغني عن حمل الأسفارفي تخريحج ما في الإحياء من الأخبار (تخريج الإحياء)‎ - ٤ 
الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (١٠۸ه) › تحقيق : شرف عبد‎ 
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المقصود » مكتبة طبرية > الرياض > طا > ١١٤إه.‏ 

)ه۷١١( مفتاح دارالسعادة ومنشورولاية العم والإرادة - محمد بن قيم الجوزية‎ - ٥ 
ار الكت الحلا € بو وت طا هے:‎ 

»)ه٠٠۲( المفردات في غريب القرآن - الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني‎ - ٠٦ 
. ها٠٤١١‎ » تحقيق وضبط : محمد خليل عيتاني » دار المعرفة » بيروت » ط۲‎ 

۷ - المفصل - أبو القاسم محمود الزمخشري - تحقيق د/علي بوملحم » ط. الأولى 
۴ هم » مكتبة الهلال ٠‏ بيروت : 

۸ ->-المقاصدالحسنة - أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 
(۲٠۹ه)»‏ تحقيق : محمد عثمان الخشت ٠‏ دار الكتاب العربى »> بيروت > طا › 
0 هھ. ۰ 

۹ - اكه ابو الجاس حابن ابد ال رد ۲۸6 تق + ما عة 
الخالق عظيمة » عالم الكتب » بيروت . 

»)ه٦٤۳( >-مقدمة ابن الصلاح - أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري‎ ١ 
تق :ترو الدين ع : ذار الفكر المعاصر ۾ روت ظط ۴۹۷ف‎ 

١-مقدمة‏ تفسيرابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن - 
تحقيق/ د . زكريا سعيد على »› مكتبة الخانجى › القاهرة » طبعة سنة ١٤١١:‏ هه 
٥م ٠ ٤‏ 

۲ »- مقدمة في أصول التفسير - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(۷۲۸ه)» دار المؤيد للنشر والتوزيع » الرياض »› طا › ۳١٤٠ه.‏ 

۳ »س- الملل والنحل - محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (۸٤ه)‏ » تحقيق : محمد 
سيد كيلاني » دار المعرفة » بیروت › ط: ٤١٤٠١ه‏ . 

٤-متاهج‏ المفسرين -د/ مصطفى مسلم › دار المسلم للنشر والتوزيع » الرياض »› 
طا» ١١٤١ه.‏ 

» )ه١۳١۷( مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد بن عبد العظيم الزرقاني‎ -> ٥ 
اهف‎ ۴۱۹ ٤ دار الفگر + یروت > طا‎ 

٠١‏ - المنمتظم في تاريخ المسوك والأمم - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزي (۹۷٩ه)‏ » دار صادر › بیروت » ط۱ »› ۸١۱۳ھ‏ . 


۷ - المهذب في اختصارالسنن الكبرى للبيهقي - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 


کی > حر ر 
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(۸٤۷ه)‏ » دار الوطن للنشر والتوزيع › الریاض › ط۱ › ١١٤٠ه.‏ 

۸ ً- المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب - جلال الدين أبو بكر السیوطی (۹۱۱ه) »› 
٠ E‏ 

۹ - المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب - لجلال الدين السيوطي (١١۹ه)‏ › تحقيق 
د/ التهامي الراجي الهاشمي › طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة - صندوق إحياء 
التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة . 

: الموافقات - إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (١۷۹ه) » تحقيق‎ ->ً ٠١ 
: يروت‎ ٠ غبد الله دراز > ذاو المعرفة‎ 

١‏ -الموجزفي الأديان والمذاهب المعاصرة - ناصر بن عبد الله القفاري » ناصر بن عبد 
الكريم العقل » دار الصميعي للنشر والتوزيع › الرياض »› طا › ۳١٤٠١ه.‏ 

۲ _- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المحاصرة - إعداد : الندوة العالميية 
للشباب الإسلامي - إشراف : د/ مانع بن حماد الجهني . دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع - الطبعة الثالثة ۸١٤٠ه‏ . 

۳ - الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسبروالإاقراء والنحوواللغة - ولد القيسى › 
E CD a‏ « 
٤‏ ھ. ٠‏ 

> ۲ - موسوعة ويكيبيديا الجرة على شبكة الانترذت . 

٥‏ >- موضح أوهام الجمع والتفريق -أحمد بن على بن ثاإبت الخطيب البخدادي 
ا لیے آنے اامچے: دار المعرفة » بيروت » طا › 
۷ه . ٠ ٠‏ 

٠‏ - الموقظة في علم مصطلح الحديث - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(۸٤۷ه)‏ » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر الإسلامية » مكتب ا 
الإإسلامية »> طا › ١١٤٠١ه.‏ 

۷ -الموقع الرسمي للهينة العالمية للإعجازالعلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة على شبكة 
الانترنت . 

۸ >- مولد العلماء ووفياتهم - محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان الربعى 
(۳۹۷ه)» تحقيق : د/ عبد الله بن أحمد سليمان الحمد » دار العاصمة › ا 
طا ١١٤١اه.‏ 
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۹“>- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى 
۷ ف غا مةه مح قن ادل اجك ت الو جود ااب 
العلمية ٭ بيروت » ط١‏ 0م . 

) الناسخ والمنسوخ - محمد بن أحمد الصفار المرادي ( أبو جعفر النحاس‎ -> “٠١ 
» (۳۳۹ه)» تحقيق : د/ محمد عبد السلام محمد » مكتبة الفلاح » الكويت » طا‎ 
. ۸ه‎ 

»)ه۸۷٤( >-النجوم الزاهرة- جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي‎ ١ 
. وزارة الثقافة والإإرشاد القومي »> مصر‎ 

۲ >- ذزهة النظرشرح نخبة الفكرفي مصطاح أهل الأثر - أحمد بن على بن حجر 
اا ۸85 2 م اکان ٠‏ 

۳ - نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام - محمد بن على الكرجى 
القصاب » تحقيق :علي بن غازي التويجري » وآخرون . دار ابن القيم ؛ ا 
دار ابن عفان ؛ القاهرة . 

٤‏ - نكت الهميان في نكت العميان - خليل بن أيبك بن عبد الله صلاح الدين الصفدي 
(٤٦۷ه)‏ » المطبعة الجمالية › القاهرة » ط: ۱۹۱۱م . 

» )ه۸٥1۲( >-النكت على كتاب ابن الصلاح - أحمد بن على بن حجر العسقلانى‎ ٥ 
2 ق دا ری وهای عر د ارا اا راو ع :اا‎ 
. ه٥‎ 

٠‏ - النكت والعيون - علي بن محمد بن حبيب الماوردي (١٥٤ه)‏ » راجعه وعلق 
عليه : سيد بن عبد المقصود عبد الرحيم » دار الكتب العلمية » مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت. 

۷ - فهاية المحتاج- شمس الدين محمد بن آبى العباس ابن شهاب الرملى 
AN leat‏ 
۸ ً- النهاية في غريب الأثر -أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (1٠1ه)‏ »› 
تحقيتق: طاهر أحمد الزاوي » محمود محمد الطناحى » ET‏ یروت : 
ط: ۱۳۹۹ھ . 1 

۹ - نوادرالاأصول في أحاديث الرسول - محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي 
(١٣۳ه)‏ » تحقيق : عبد الرحمن عميرة » دار الجیل › بیروت › ط: ۱۹۹۲م . 

» نيل الأوطار- محمد بن علي الشوكاني (١٠٠٠٠ه) » دار الجيل » بيروت‎ - ٠١ 
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ط: ۱۹۷۳م . 

->“١‏ نيل السائرين في طبقات المفسرين - محمد طاهر › مكتبة اليمان » دار القرآن بنج 
بير (صوابي) › الباکستان » ط۳ » رمضان ١۱٩١٤۱ه‏ . 

۲ - نيل المرام من تفسبرآيات الأحكام - صديق بن على القنوجى البخاري 
(۷١۳١ه)»‏ تحقيق : محمد حسن إسماعيل » أحمد ل دار الكتب العلمبة ء 
روک ا ف 

۳ - هداية الرواة إلى تخريح أحاديث المصابيح والمشكاة- أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (۲٥۸ه)‏ » دار ابن القيم » الرياض »› طا » ١١٤٠ه.‏ 

» هداية الرواة إلى تخريح أحاديث المصابيح والمشكاة- محمد ناصر الدين الألباني‎ - ٤ 
.ه١٠٤١١‎ › دار ابن عفان » القاهرة » طا‎ 

٥‏ »- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثارالمصنفين - مصطفى بن عبد الله القسطنطينى 
الرومي (۹۷١٠ه) ٠‏ دار الكتب العلمية » يروت > ط: ١١٤١ه: ٠‏ 
٦‏ - الوافي بالوفيات - خليل بن أيبك صلاح الدين الصفدي (٤٦٠۷ه)‏ › تحقيق : 
أحمد الأرنؤوط » تركي مصطفی » دار إحیاء التراث » یروت > ط: ١١٤١ه.‏ 

۷ _»س- الوسيط في تفسير القرآن المجيد - على بن أحمد الواحدي النيسابوري (۸٦٤ه)»‏ 
قق و تليق e e‏ > وآخرون » دار الكتب العلمية » بيروت»› 
طا » ١١٤١اه.‏ 

۸ »- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان (١1۸ه)‏ » تحقيق : أحمد عباس » دار الثقافة » لبنان . 

۹-اليقين - من موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا -عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا 
(١۲۸ه)‏ » دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا › مؤسسة الكتب الثقافية . 
ط اء ۳١٤۱ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 

م الموضوع الصفحر 

المقدمة 0 
۲ أهمية الموضوع وأسباب اختياره ۷ 
مصادر آقوال عطاء الخراساني في التفسير ۹ 
٤‏ العقبات التي أحاطت بالبحث ۳ 
0 منهج البحث ٥‏ 
خطة الببحث ۲١‏ 
۷ شکر وتقدیر ۲0٥‏ 
۸ الباب الأول : التعريف بالإمام عطاء الخراساني ۲۸ 
۹ الفصل الأول : حياة الإمام عطاء الخراساني ۲۹ 
۱۰ المبيحث الأول : اسمه ونسبته وكتيته ۳٠‏ 
۱۱ المبحث الثاني : مولده ونشأته ۳۱ 
١‏ المبحث الثالث : عصره ا 
1 المطلب الأول : الحالة الدينية e‏ 
المطلب الثاني : الحالة السياسية ۳۷ 
1٥‏ المطلب الثالث : الحالة العلمية ۲ 
المطلب الرابع : الحالة الاجتماعية ۸ 
۱۷ المبحث الرابع : سيرته ووعظه 0۰ 
۱۸ المطلب الأول : عبادته لله وذكره 0۰ 
۱۹ المطلب الثاني : وعظه ونصحه 1 
۲۰ المطلب الثالث : حرصه على العلم والعلماء 0۸ 
١‏ المطلب الرابع : عقيدته ومذهبه 1۲ 
۲۲ المبحث الخامس : وفاته 3 
۳ الفصل الثاني : السيرة العلمية للإمام عطاء الخراساني ۰ 
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۸ المببحث الأول : رحلاته العلمية‎ ٤ 
2 المبحث الثاني : سماعه من ابن عباس‎ 1٥ 
۷۲ الك الال + رة‎ 1 
۸٠ المبحث الرابع : تلاميذه‎ ۷ 
۹۱ البيخث الخامس :فيه‎ ۲۸ 
۹۳ العجت السادش د ومان‎ ۲۹ 
۹ المبحث السابع : مكانته العلمية وآقوال العلماء فيه‎ ٠ 
۰۰ الباب الثاني : عطاء الخراساني مفسراً‎ 1 
۱۰۱ الفصل الأول : المدارس التفسيرية في عصر التبي لاء‎ ٢ 
وعصر الصّحابة» والتابعين‎ 
۰۲ المبحث الأول : التفسير في اللغة والاصطلاح‎ ۳ 
1۰۷ المبحث الثاني : مدرسة التفسير في عصر النبي لاز‎ ٤ 
11۲ المبحث الثالث : مدرسة التفسير في عصر الصحابة لد‎ ۳0 
۱۲ المطلب الأول : أهمية التفسير في عصر الصحابة‎ 1 
10 المطلب الثاني : مصادر التفسير في عصر الصحابة‎ ۷ 
۱۱۸ المطلب الثالث : خصائص التفسير في عصر الصحابة‎ ۳۸ 
۱۱۹ المطلب الرابع : قيمة تفسير الصحابة ل‎ ۳۹ 
۲۲ المبحث الرابع : مدرسة التفسير في عصر التابعين‎ 2 
۲ المطلب الأول : التفسير في عصر التابعين‎ ١ 
2 المطلب الثاني : مصادر التفسير في عصر التابعين‎ 
۲٢ الطب الالف + معرات تس الاعي‎ ٣ 
۲۸ المطلب الرابع : حجية تفسير التابعين‎ ٤ 
۳۱ الفصل الثاني : مصادر عطاء الخراساني في التفسير‎ 0 
۳۲ المبحث الأول : القرآن الكريم‎ ّ 
E المبحث الفانى + السلة التبورة‎ ۷ 
۳۹ الث افالت : آقرال الصضاة‎ ۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقوال عطاء الخراساني ي التفسير .. جمعاً ودراسة مقارنة 


۹ المبحث الرابع : لغة العرب ۱۳۸ 
0۰ البحث الخامس + الاجتهاد ٤١‏ 
0١‏ المبحث السادس : الإأسرائيليات في تفسير عطاء €٤‏ 
o۲‏ الفصل الثالث : منهج عطاء الخراساني في التفسير ۷ 
o۳‏ المبحث الأول : العناية بأسباب النزول ۸ 
0٤‏ المبحث الثاني : عنايته بعلوم القرآن 0۰ 
00 المبحث الثالث : عنايته بآيات الأحكام 0۳ 
0 المبحث الرابع : بيانه لغريب القرآن 00 
o۷‏ المبحث الخامس : عنايته بالقراءات القرآنية 0۷ 
0۸ سحت السادس :+ الس الال ۱۹ 
0۹ المبحث السابع : التفسير بالقصة ۹ 
1 المبحث الثامن : التعرض لأمثال القرآن الكريم ۳ 
المبحث التاسع : تعدد آقواله في الآية a‏ 
المبحث العاشر : انفراده ببعض الآقوال E‏ 
المت الحادي عر ٠‏ الفسر وفق القرافد ااسة 7۷ 


| الباب الثالث : جمع أقوال عطاء الخراساني في التفسير ومقارنتها | ٠١١‏ 
بأقوال السلف الأخرى من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس 


سورة الكوف ۱۷۱ 
1٦‏ سورة طه ۰۲ 
۰ وة الأنياء ۲۹۸ 
1۸ سورة الحج ۲۱۱ 
Yor NE 1۹‏ 
۷٠‏ سورة النور 10۹ 
۷۱ سورة الفرقان ٤‏ 
۷۲ سورة الشعرا ۷ 
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7 سوزة التمل or‏ 
V٤‏ سورة القصص ۸۲ 
Vo‏ سورة العنكبوت ۳۹۷ 
ّ سورة الروم N‏ 
۷V‏ سورة لقمان ١‏ 
۷۸ بور ة الا زاب a:‏ 
۷۹ ور ما ۳4 
۸۰ سورة فاطر ٤0٦‏ 
۸۱ نور پس ٦‏ 
۸۲ سورة الصافات ۷۰ 
3 سور کن ۹۲ 
۸٤‏ سورة الزمر 010 
۸٥‏ سورة غافر oY‏ 
۸٦‏ سورة فصلت o٤‏ 
AV‏ سورة الشورى o۸‏ 
A۸‏ سورة الزخرف 0۱ 
۸۹ سورة الدخان 00۷ 
۹۰ سورة الأحقاف oV‏ 
۹۱ سورة محمد 0۷۹ 
0 سورة الفتح 0۸۱ 
۳ سورة الح ات ٤‏ 
۹٤‏ ا ۰ 
۹0 سورة الذاريات 14A‏ 
1 1۸ 
۹۷ 34 
1A1 ۹۸‏ 
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۹۹ و آله 14۰ 
1۰۰ سورة الواقعة ۳۹ 
۱۰۱ سورة المجادلة ۷0۹ 
۰۲ مو وة التر ۷14 
o‏ سورة الممتحنة VV۰‏ 
۰٤‏ سو الضف VV‏ 
هھ سورة التغابن VVV‏ 
۱۰١‏ سورة الطلاق VA‏ 
1۷ سورة التحريم 74۲ 
٩۸‏ سورة الملك ۸۰۷ 
۱۰۹ سورة القلم ۸۱۱١‏ 
۱۰ سورة الحاقة 3 
ّ سورة المزمل AYY‏ 
11۲ سورة المدثر A0٤‏ 
E‏ سورة الإإنسان ۸0۹4 
٭ وة الا 34 
11٥‏ سورة النازعات A^!‏ 
7 سورة ع ۸۹۲ 
11۷ سورة الانفطار ۸4٥‏ 
۱۸ سورة المطففين ۸4۷ 
سورة الانشقاق ۹۰0 
2 سورة البروج ۹1٤‏ 
۲۱ سورة الطارق ۹۲۱ 
تور الاش ۹۷ 
3 سورة الفجر ۳۲ 
٤‏ شورة النلد 40۲ 


> د ړم 
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0 سورة الشمس ۹0۹ 
ّ سورة الضحى ۹1۲ 
۷ سورة القارعة ۹70٥‏ 
۲۸ سو رة النگائر E‏ 
۲۹ سورة الهمزة ۷۰ 
2 سورة الكوثر ۹۷4 
٤‏ سووة اا ۹۸0 
٠‏ سورة آلفلق ۹۸۷ 
۳ الخاتمة ۹۹۱ 
٤‏ ملحق الصور ۹۹٤‏ 
الفهارس العامة ۹ 
٣‏ فهرس الآيات القرآنية 11۰ 
۳۷ فهرس الأحاديث النبوية ۳7 
۳۸ فهرس الاآثار ۲٤‏ 
۹ رس الا مات اله ٤‏ 
6 فهرس الأعلام المترجم لهم ۸ 
فهرس شيوخ عطاء الخراساني ۰7۰ 
ا فهرس تلاميذ عطاء الخراساني ۰۱ 
3 قرس القواعد الفيرة e‏ 
٤‏ ترس غریب الردات 71 
و فهرس الأماكن والبلدان ۰۹ 
فهرس الفرق والمذاهب 1۷۰ 
۷ المصادر والمراجع ۱۰۷۱ 
۸ ترس الم ضرعات N‏ 
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